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الدراسات النى ننشرها المجلة تعبر عن آراء أصحابها وحدهم 


الاشانوالكون 


أهتم الالسان مندل نشأثه الأولى وخلال كل مراحل ناريخه بمحاولة التعرف على طبيعة الكون 
الذى بعيش. فيه ونفسير الظواهر الكونية التي نؤثر فى حياته نأثيرا مباشرا ومعر فة أسبابها بقصد 
التحكم فيها واخضاعها لارادتهوتسخيرها لصالحهوصالح المجتمع ٠‏ فقبل أن يظهر علم الفلك بوقت 
طويل جدا كان السسان العصر الحجرى القديم “الذى كان بعتمد فى معاشه على قنص الحيوان © 
بحاول الاجابة على عدد من الأسئلة الخاص.ة بالكون وظواهره المختلفة ) وبيخاصة نلك الظواهر 
والقوى التي كانت نتدخل فى عملية القنص ذاتها “وأفضل الوسائل السيطرة على تلك الظواهر 
والقوى والإافادة منها فى الابقاع بالحيوانات التىكان بطاردها ٠.‏ وتسحل لنا الرسوم والنقوش 
البدائية على جدران الكهوف القديمة بعض أفكارالانسان فى تلك الحقية القديمة حول هذه الأمور 
بالذات . ومع ذلك؛ فان التفكير فىالكون وظواهردلم يتخد شكلا منهجيا منظما الا بعد ذلك بكثير ©» 
أى حين بدا الالسسان القديم ستقر في الارض ويتحول تدربحيا من حياة البداوة والتجوال 
التي بحياها قانصو الحيوانات وجامعو الطعام ف الغابات الى حياة الزراعة ٠‏ وكان ذلك في حوالي 
الآلف السابعة قبل الميلاد ٠.‏ فظهور الزراعة بمثلتغبرا ثوريا عميقا فى طرائق الحياة والعمل والتفكير 
على السواء . اذ ليسث الزراعة مجرد عملياتحرث وبذر ورى وحصد »؛ انما هى أسلوب فى 
الحياة والتفكير » كما ألها تتطلب ب وهذا هوالهمم هنا القدرة على التنبق ‏ او على الأقل 
محاولة التنبقٌ ‏ بالظواهر الكونية التي تؤثر فىالزراعة , وهذا بحتاج الى الاستئاد الى نوع 
من 0 التقوم ) الدقيقالمضبوط حتى يمكن تنظيم مراحل العمل وخطواته . وكانت نتيحة هذا كله 
تطور المعر فة الانسانية بالحساباتالفلكيةوبخاصةفيما يتعلق بالفصول الزراعية الختلفة . وقد ظهر 
هذا بوجه خاص لدى عدد من الشعوب القديمةذات الحضارات العريقة التي تقوم فى أساسها 
على الزراعة . ففي مصر القديمة مثلا كان الآمر شتضى القدرة على التنيقٌ مقدما بأحوال النيل 


١ 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول - العدد الثالث 


ونقلياته بحبت بحسب الناس بدفة اوقا نالميضانواتخسار الماء عن أرض الوادى بعد أن يسرك 
النجوم والافلاك وتحركاتها » والى قيام كثير من الأساطبر فى الوقت ٠انه‏ حول الكون وخلقه ونشاته 
0 الظواهر الكونية المتصلة بالزراعة التنىظلت عبر كل هذه القرون الطويلة العمل الأساسي 
للغالبية العظمى من سكان وادى النيل . 


ولم يكن اهتمام البابليين والهنود وغيرهم بالكون وملاقةالانسان به بأقل مناهتمامالمصريين. 
فلكلهذه الشعوب القديمة آراء وأفكار وتصورات حول خلق الكون وأصله ومحاولات لتفسير 
الظواهر الكونية المختلفة . وقدادت هذهالمحاولات الى ظهور الفلك كعلم فى آخر الامر . 
فمند حوالى سئة آالاف سنة » حين كان العقل الانسانى لا يزال نصف ثائم ‏ حسب ثعبير آرئر 
كيسلر !كان وجال الدين الكلديون يقفون علىأبراج الراقبة وعلى المراصد ليرصدوا النجوم 
وبرسموا الخرائط ويضعوا القوائم والجداولالتي تسجل حركاتها . وتكشف لنا بعض ألواح 
الطين البى برجع الى عهد سارجون .«روع:وم ( حوالى عام ١6.١.‏ ق.م) عن وجود بعض التقاليد 
الفلكية الراسخة فى أككاد . وتعتبر هله الألواحبمثابة « تقاويم » تنظم مختلف أوجه النشساط 
عنلدهم ابتداء من الزراعة حتى الاحتفالات الدبنية. وتتميز هده التقاويم بدرجة عالية جدا من الدقة 
نظرا لاعتمادها فى الاصل على الملاحظة الدقيقة . وقد ساعد ذلك بدوره على دقة حساباتهم 
وتنبؤانهم بالاحداث الفلكية على الرغم من انجانبا كبيرا من افكارهم كانت تقوم اصلا على 
تصورات ميثولوجية . 


ولقد واصل الإاغريق الحهود المصرية والبابلية فى الدراسات الفلكية وأضافوا اليها الكثير 
جدا وبلغوا فيها درجة من الدفة لا نجدها علدالشعوب القديمة الأخرى » خاصة بعد ان أخذوا » 
اعتباراً من القرن السادس قبل المبلاد» يتخلصونق نظر نهم الى الكو نمن الاحلام والأوهام المبثو لو جية 
القديمة »؛ ودنظرون الى الظواهر الكونية نظرةجدديدة تقوم فى اساسها على الرضة فى ابحساد 
تفسيرات « طبعبة » معقولة ومقبولة , ويعشسر ذلك بمثابة نقطة تحول هائل فى الفكر الالسالى 
فى أمور الكون . وقد ظهرت نظربات كثيرة عندالفلاسفة الأبوليين نهتم كلها بالبحث عن العلل 
الطبيعية 0 ولكفى أن نشير هنا الى أحد كبار الفلكيين الفيثافوربين وهطصموق أرسبطر خوس 
قناطء5ة)5م الذى بعتبر من اواثئل من قالوا بفكرة ثبو ثالشمسسن والنجوم وحركة الارض 
حجم الشمسن والقمر ونعدهماءفان هذه الدراسة!اقصيرة تكشف عن درجة عالية من أصالة التفكير 
والدقة المتناهبة فى الملاحظة . واذا كانت تقديرانهوالارقام التى ذكرها فى رسالته القصيرة ثبت 
خطوّها فيما بعد فان ذلك « برجع الى انه ولد قبل ظهور التلسكوب بألفى سنة » () ٠‏ 

© © © 

ولن نحاول أن نتتبع هنا تاريخ الفلك اوتاريح النظربات المذئلفة المتعلقة بأصل الكون 
ونشسأته وتفسير الظواهر وموقف الانسان مئها , ولكن لا بد لنا من أن تلاحظ اله على الرغم من 
انشغال الانسان منذف أقدم العصور المعروفةبمحاولة فهم الكون والتغلفل الى أعمق أسراره 
من ناحية » وعلى الرغم من الاهتمام الفائقبتاريخالعلوم بما فى ذلك الفلك » فلبس ثمة ل فيما 
)1١(‏ 20 .ص ,1969 002ئمآ بمفعتاء2 ,نمع اله جروعه51 عط ره رععاأوعمك1 
(؟) 2.50 ,1510 
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الاسان وألكون 


تعلم ‏ محاولة جدية حديتة لكتابة تاريخ الكوزمواوجيا ؟) وموقف الانسسان من الكون 
وجهوده المختلفة للسيطرة على الظواهر الكونيةوتسخيرها لصالحه » وذلك باستثناء كتاب كيسلر 
الذى سبقت الاشارة اليه(؛) . وكيسلر نفسه حاول أن بقسر ذلك بانصراف العلماء فى الوقت 
الحالي الى الاهتمام بالعلم, اكثسير من الاهتمامبالانسانيات ؛ أو على الاصح » الاهتمام بالبحث 
فى طبيعة « الطبيعة » اكتر من الاهتمام بالبحثفى طبيعة الانسان مما ادى الى وجود تلك القواصل 
والحواحز الرائفة الخاطئة بين العلوم والانسانياثسواء على المستويات الأكاديمية أو فى الحيساة 
العامة . وعلى ابه حال فان الجانب الاكبرمن الآراء والافكار والنظريات القديمة حو لالكون 
كان بفتقر الى النجربه الواقعية وتحدطهالاساطي والخرافات بتكل بثير الآن كثيرآ من السسخرية 
والاسفاف » كما ان القدماء لم يتوصلوا رغم كلنظراتهم ونأملايهم الفسلفية الى نظرية واحدة 
متفق عليها عن خلق الكون وأصله ونشاته ومفسيرظواهره المختلفة . وفد يكون لهم العذر فى ذلك 
حين نعرف"انه على الرغم من كل ما حقفه العلم 'لحدس من تنقدم فى مجالات البحوث والدراسات 
الكوزمولوجية فلم تتعق كلمة العلماء المحدثين على نطرية واحدة فى هدا الموضوع لدرجة ان احد 
العلماء المهتمين الآن بهذه البحوث بتساءل صراحةفى محاضرة هامة لهعما اذا كانت هناك كوزمولوجيا 
واحدة او عدة كوزمواوحيات »© وفيها ستعر ضمختلف النظر بات القديمة والحديثة تم سجيبعن 
نساؤله بان ما لديئنا من معلومات لا تنزال غيركافية لكى نقرر صحة نظربة واحدة بكل 'نفاصيلها 
ونقيلها بدون تحفظات »© وان كانت هناك حقائقوادلة كثيرة نشير الى احتمال ان بكون الكون قد 
نشأ نتيجة لانفجار هائل فى كرة ناربة اولية ضخمةمنل حوالى عشره بلابين من السئين » وانه لا بزال 
يتمدد ولكنه سوف بكف عن التمدد فى وقسف ماق امستقبل » ربما بعد حوالى ماثة بايون مسنة 
أخرى من الآن »© ايأخذ فى الالكماشس حتى يعودالى حالته الأولى » وقد نتلو ذلك سلسلة لا تنتهى 
من النمدد والاتكماش خلال آلاف البلابين م اللسمنين(5) ٠‏ 


( ؟ ) المقصسود بالكوزمولوجيا دراسة الكون المادى ككل الفوانين والعلافات النى نحكم حركنه الرتيية المنظمة , 
وتنالف الكلمة من مقطعين يونانيين هما 00517105 اى الكوناو النظام و 817 أى دراسة . وكثيرا ما يحدث الخاط بين 
ااكوزمولوجيا بهذا المعلى ودراسة أصل الكون ونشاته التي"عرفباسم '[2051108012) من 0052205) (الكون)و 515001131 
أى النشاأة أو الصبرورة » وقد يطلق ذلك أيضا على دراسةاصل النظام الفائم فى العالم . والصلة بين العلمين وثيقة 
لانهما يدرسان الكون ولكن الاخئلاف بمهما واضح أينسا .ومع ان معظم الشعوب لها نظرات وتفسيرات فى نظام الكون 
والفوانين الزني تحكم الظواهر الكونية » اى لها كوزمولوجيا »فالظاهر ان الشفكير فى أصل الكون ونشأنه يحناج الى درجة 
معينة من النضج العكرى و لذ لا توجد آراء حول هذا الموضوع لدى كثير من الشعوب البدائية . انظر فى ذلك مقال جراى 
فى دائرة معارف الدين والاخلاف : 
194 تعتطاظ اسه صمنتئأاء18 05 عثلعةمماءترعسص1 « نرهم1مدط5وه0 مه امع 005520 » .8 .سآ ,نيةدن 
.17 ,آه؟ 
( ؟ ) وكذلك باستنثناء المقالات الكثيرة الرائعة الثى ضمنتها دائرة معارف الدين والاخلاق وبخاصة تحت مادة 
«لإ8 00812010 221 /إ2مع0052108)» ومادة «1011ا022)») حيت يجد الغارىء كثيرا من المعلومات. النفصيلية عن عدد 
من الشعوب ذات الحضارات العريقة مثل مصر وآشور وبابل«الصين والهند » بالاضافة الى الشعوب اللى اندثسرت 
حضاراتها تماما مثل المايا والمكسيك القديمة » بل وأيضا بع ضالشعوب البدائية وبخاصة الهثود الحمر . 
( ه) عئوان هذه المحاضرة هو «226<621 220 2351 ,2005120108165 وقد القاها الدكتور ماى 2.1183 .1 
الاأسثاذ بجامعة سيدئى صلمن سلسلة من المحاضرات عن « 0631101 01 50813 11516" ع1 »2 . وقد نشرت هذه 
المحاضرات مع غيرها من المحاضرات العلمية العميقة النيالفيت بجامعة سيدئى فى الفئرة ما بين 1١1‏ أغسطس و 5ه 
سبتمبر 1958 فى كناب بعئوآن ( الانسان فى الفضاء الداخلىوالخارجى » , 
انظ : 
و6655 21020131ع261 ر52966 010665 380 102161 هل سقلا :( قله ) .8 رأءددء/8 00ة .1 . 5 رفاظ 
, 1969 021010 


كن 


مألم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد ألثالث 


وواضح من ذلك ان كنيرآ من الامور المتعلقة بالكون وخلقه واسراره وقوائين حركته لا تزال 
تعتقر الى القول الفاطع ٠.‏ ولكن لبس من شكفى ان تقدم العلم والاهتمام الزائد بدرامسة 
الظواهر الكونية سوف يوٌديان الى القاء كتبر من الاضواء على كثير من المشاكل التى ظلب خلال 
معظلم فترات التاريخ خاضعة للتأملات الشعرية والفلسفية . 


وليسنى نمة شك فى انه على الرغم من نفور العلم الحديث والعلماء المحدثين من التأملات 
الفاسفية ورغيتهم فى التخاص منها والابتعاد بل والتئزه عنها فان البذور الاولى لكثبر من الكسشوف 
العلمية الرائعة وحدث فى اخيلة الادباء والشعراءوتأملات الفلاسفة ؛ بمعنى ان هذه الاخيلة 
والنأملات فاحتك أمام العلماع ميادين فسيحسة أمكنهم ارثيادها بسحو لهم التى 'لعتمد على الملاحظله 
الدقيقة والتجربة . وكتير مما حققه العلم الحديثقى ميادين الكشف عن أسرار الكون ومكونانه وغزو 
الغضاء بالذات ©» وهو الموضوع الذى سستاآثرباهتمام العالم كله فى السئوات الاخيرة » له أسسن 
متيلة وقدسة فى الفكير الادبى والتأمل الفلسفى:وان كان دمة ميل غريب الى اغفال البعد التاريخى 
لرحلات الفضاء ‏ مثلا ‏ الذى يكمن فى كثير من الكتاباث الادبية القديمة التى ندور حول هذا 
الموضوع ٠‏ 

ومع أنه لا بمكن القول بان الالسان المبكر( أو الانسان البدائي الآن ) كان بيتطلع الى فزو 
الفضاء أو القيام برحلات فيه بقصد اكثنشاف اسراره والوصول الى الكواكب الاخرى ©» فمسن 
الأؤكد أن الرغبة فى الرحلة والسشر عير الفضاءليسثت بالامر الجديد على الالسانية كما يعتقد 
الكثبرون ٠‏ بل أله بمكن القول أن السفر عبرالفضاء انما حاء نتيحة للكتابات الكثيره التى 
ظهرت منك قرون عدبدة » منشذف يدأ اللمفكرون والفلاسفة بتساءاون عن كنه الكون 1 
الفضاء ٠‏ ولقد كان السائد فى الازمنة القديمة مثلاان الشمس والقمر والنجوم هى مصابيح معلقة 
5 السماء لاثارة الطريق اثناء الليل لبنى البشر , ولكن هذا الاعتقاد ام بابث أنوحد من بين الفلاسفة 
من بثير الشمك حوله , ومن الصعب تحديد تاريخ معين بالذات لقيام هذه الشكوك » ولكن المعروف 


أن الفيلس سو فب اليوتائى أتكسسساحو راس 3 كان بجاهر قُْ القرن الخامس 
قبل المبلاد بان من المحتثمل ان يكون القمر مجر دجسم يشببه الارض . وهو رأى يتسم بالجرأه 


الشديدة مع صدق النظرة وسعة المخيلة . 

ولم يكن انكسا جوراس هو الوحيد فى تلك الازمنة البعيدة الذى أثار الشك فى الاعتقادات 
القديمة ووضع فروضا جديدة أثبث العلم فيمابعد صحتها . ففى القرن الاول الميلادى مئلا كتب 
بلوتارك «اءرهانزط كتابا بعنوان « الوجدالذى في القمر » أنار فيه احتمال أن يكون بسطح 
القمر أودية وتلال نشبه تلك التى توجد على الارض . ويبدو ان كتاب يلوئارك أثار مخيلةبعض 
الكتاب والمفكرين فىذاك الوقت وحملهم علىالرحلة بأذهائهم وتأملاتهم وخيالهم عبر الفضاء . اذ لم 
بكد ينقضى على مو بلوتارك نفسه سوى سنوات قليلة حتى طلع لوقيانوس «هونء.1 © الذى كان 
بعتبر من أشد كتاب عصره تتحرزا وثورة على الاوضاع والآراء السائدة حيئذاك » يكتاب اسماه 
« التاريخ الحقيقى » أو « التاريخ الصحيح » . وكان ذلك فى حوالى عام ه١١‏ ميلادية . وقد كان 
الكتاب > على الرغم من عنوائه » بعيدا كل البعدعن التاريخ . فهو عبارة عن رحلة خيالبة مليثة 
بالاخطار تقوم بها سفينة عبر المحيط الأطلسى( الذى لم يكن نم اكتشافه فى ذلك الحين ) حيث 
تضادقها عاصلة هؤحاء قلاف نيا وسكارها عالناق #النضاء حقى تفل الى القن ٠‏ ورها كان 
هؤلاء البحارة ؛ على ما بقول ثورئلى ووامروم1 فكتابه « آفاق متفيره  »‏ هم أول مسافرين فى 
الادب الى القمر . وسدو أن لوسيان كان يعتقدآن هواء الأرض كان بملاً كل الفضاء بين الأآرض 


. 


والقمر ولذا لم يكن البحارةٌ بجدون أبة مشقة فى التنفس والحديتوسماع أصوات بعضهم بعضا. 


ورفم طرافة الموضوع فلم يحفل الكتاب بعدلو قيانوس على ما يبدو بالتعرض له فى كتاباتهم 
ومؤلفائهم » وظل الحال كذلك حتى جاء القرنالساد سعشر حاملامعهالكثير منالآراء الجديدةعن 
الكون وعن العلاقة بين الكواكب ٠‏ وعرف الناسمن كتابات كوبرنيكوس دناءنسموم 200 متلا 
أن الشمسى هى المركز الذى ندور حوله الأرضوبقية الكواكب » وهو رأى أثار الكثير من الجدل 
ومن اعتراضات رجال الدين © نم جاء جلبليو ووازاةو© الذى صوب لاول مرة فى ناريخ 
البشرية للسكويا نحو القمر فرأى الوديان والتلالالتى كتنب عنها بلوثارك قي ل ذلك بألف وخمسماثة 
سئة ٠‏ وكان ذلك ابذانا ببدء عهد حديد للقيامبر حلات خيالية أخرى عبر الفضاء ٠‏ ومن الطر يف 
أن نحد ان عددا ممن كتبوا عن هذه الرحلات<« الخيالية » كانوا من « العلماء » المستفلينبالفلك 
بالذات , ولعلأفضل مثل لذلك هو كبلر موامء . فالى جانب اهنمامه بتبيين القوالين التى تحكم 
حركة الكواكب حول الشمس كتب قصة خياليةبظهر فيها البطل وقد حملته الشياطين الى 
القمر؛ كما نظهر الجبال التى رآها جليليو بتلسكو به على انها مدن مسورة بسكنها اهل القمر » وهم 
ليسوا من البشر بل من الاقاعى . 

وليس هنا محال التعرض بالتفصيل لهذهالقصص الخيالية الكثيرة » وأن كانت تحتاج بغير 
شك لدراسة خاصة قائمة بذاتها . ولكن الجدير بالدكر هئا هو ان كل هذه القصص كانت تعطى 
اهمية بالغة لمشكلة انتقال السفيئة بركابها مسن الارض الى القمر والطريقة التى يتم بها هذا 
الانقال » وتقترح لذلك وسائل وأساليب غرسةكأن تحملها الامواج العاتبة حتى نلقى بها علي 
سطح العقمر على ما قال لو قيانو س »© أو تحملهاالشياطين والارواح أو ما الى ذلك من وسائل 
بأبى العقل الحديث قبولها . ثم 'نطورت الأساليب والوسائل المقترحة بعد تقدم العلم وبعد ان ادرك 
الادباء صعوبة التخلصمن الجاذبية الأرضية ومدىمقاومةالهواع للسفيئة أثناء الطلاقها وطول المسمافة 
معرفة بها . وبدا ممظم الكتاب والوّلفين فى هذااموضوع ان الوسيله الوحيدة لاتمام الرحلة 
والوصول الى القمر هى أاطلاق السسفينة كالقديفةمن أحد المدافع الضخمة بعد دفله في الأرض 
وتوجيه فوهته لحو السماء . وكان المعتقد انمثل هذه الوسيلة كفيلة بأن تحمل السفينةالقذيفة 
تتخلص من جاذبية الارض نظرا للسرعة والقوةالهائشين اللتين تنطلق بهما من المدفع . الا أن 
الحساب العلمى الدقيق ببينلنا استحالة الالتجاءالى هذه الوسيلة في الواقع » لآن أقل سرعة بمكن 
أن تتجع ل الشيء بترك الآرض وبتحرر من جاذبيتهاهى سسعة اميال فى التانية الواحدة ؛ أى ...ره؟ 
ميل فى الساعة » وهو أمر يستحيل نحقيقه عنطريق المدافع مهما بلغت قوتها » وذلك فضلا عن 
تناقص سرعة القذيفة تدر يحيا بعد اطلاقهاء وهذهمسألة لم يكن اللفون بأخذوئها فى الاعتبان . 


وربما كان العمل الاذبى الذى اكتسب اكب رالذيوع والشهرة وكان له آثر .واضح فى بعض 
مجالات العلم بعد ذلك لدرجة ان بعض الكتابيرون أن له صلة مباشرة باختراع الصواريخ هو 
رواية الكاتب الفرسى الشهير جول ثبرن 6م76 وو[ن3 « رحلة حول القمر » . ففى هله 
الرواية يتصور قيرن ثلاتة رجال فى قذيفة تطلقنحو القمر من مدفع ضخم 4 وقد افلحت القذيفة 
فى الوصول الى القمر دون أن ترتطم به » وهذامن محاسن الصدف والا لكان ركابها قتلوا فى 
الحال 'من جراء الصدمة ؛ وانما تدور القذيفةحول القمر فقط تم تعود الى الارض بسلام . 
ولقد ذكر ثيرن ان ركاب القديفة وضعوا خلفظهورهم وسادة مليئة بالماء كى تمتص الصدمة 
وقت اطلاق القذيفة ولولا ذلك للقوا حتفهم فىبداية الرحلة . 


عالم الفكر ب اللجلد الاول - العدد الثالث 


ولقد آنارت هذه القصة الخيالية فى ذهن العالم الرياضى الفيزيائي هرمان أوبيرت سطنصصصره1] 
مونم بعض المسائل الحسابية الهامة حولم و ضوع الوسادة بالذات »© ودلنه حساياته 
الدقيقة على انه لكى تمتص الوسادة اللبثة بالماءالصدمة فلا بد أنبكونسمكها حوالى ١.66‏ ميلا. 
وراىأوبيرتبذلكاناطلاقالسفينةمن مدفعلا يمكنبأى حال ان يكون وسيلة ناجحة للقيام برحلة 
فى الفضاء والوصول الى القمر 4 وان الوسيلة!اوحيدة لذلك مع ضمان التخلص من جاذبية 
الأرض هى أن تبدأ الرحلة بطيئة في أول الآمر لمترداد سرعة السفيئة بعد ذلك ؛ وان الصواريخ لا 
المدافع هى وحدها التى بمكنها تحقيق ذلك لأنالصاروح ببدأ انطلاقه ببطء »© وتتزابيد سرعته 
دون .ان شح عل تنتارعه. حدؤت جندية قانلةلركات السفينة. الع تعمليا + ومكدا |مسحلث 
الصواريخ هى اداة الانطلاق بسفن الفضاء فىرحلاتها العلمية المثيرة نحو القمرلة) . 


وهكذا نحد ان جانيا كبيرا مما اصطلح على تنسميته بالكتابات العلمية الخيالية ‏ -ممريونزمم 
دوم »؛ وبخاصة التى تدور حول الكون وارسال السان فى مدار حول الارض او الى القمر 
ثم اعادته سالا وما الى ذلك »قد تحقق في الواقعواصبح من حقائق العلم والحياة اليومية على 
السواء بعد انكان موضوعا لخيالالادباء والشعراءوالروائيين وتاملات الفلاسفة . وكل ما حققه 
العلم حتى الآن فى هذا المضمار العثير معجرد بدابةمتواضعة لعصر جد بد » ومقدمة مشروعات وخطط 
حبارذواكثر تعقيدا لغزو الفضاءواكتشاف أسرارالكون وتحديد مكان الالسان ومكالته الصحيحة 
فيه ٠‏ وليسشى من شك فى ان ذلك كله يمتل نوعامن التحدى للانسان اللمعاصر فى كل المجشتمعات 
وبخاصة المجمعات الاكثر نقدما لالها هى التىتستطيع بتقدمها العلمى والتكنولوجى وبثرائها 
المادى تنفيذ مثل هذه المشروعات »© وان كان هذا لا بعفى المجتمعاتث النامية من الاهتمام 
بالموضوع وبالمشاكل التى سوف نسجم عنه والعمل على اعداد الاجيال القادمة للحياة الجديدة التى 
تننظرهم . وليسسن معنى هذا ان نعد جميع الئاس لكى بصبحوا من رواد الفضاءء فهذا أمر مستحيل 
من حيت الواقع ومن حبث القدرة على تأهيٍ الئاس لذلك »؛ وائما معناه ان تعد الئاس لان 
بعيشوا فى عصر غزو الفضاء بكل ما بتطلبه ذلكمن تهيئة ذهنية وعلمية وتربوية تلائم الظروف 
والاوضاع التى سيجدون ألفسهم فيها 4 وهىظروف واوضاعسوف تحدثم على الناس فى الاغلب 
أن بوسعوا من نطاق نفكيرهم ولشاطهم وعلاقاتهم بحيث تتعدى ليس فقط حدود المجتمعات التى 
يعيشون فيها ؛ بل وايضا حدود هذا العالم الذى بعيشون فيه ونمتد الى ما قد بكون فى الكون 
من عوالم أخرى , 
© © © 
للكاسب ١اروسى‏ الكببسير نولستوى قصاعنوائها « مقدار ما يلرم للانسان من أرض » ينتهي 
فيها الى ان كل ما يحتاج آليه المره من الارضلا بتعدى خمس أو ست أقدام . وقد أدرك 
تشيخوف ما بعنيه نولستوى من ذلك , ولكنهنظر للمسألة نظرة أخرى من زاوية مختلفة وراى 
ان هذه الاقدام الخمس أو السكثلا تكفي الانسانمن حيث هو انسان وان كانت تكفي جتته بعد أن 
يموت » اما الانسان نفسه فتلزمه الكرة الارضيةبأكملها ٠.‏ ولكن ببدو انه بعد أن بدا الانسان فى 
غزو الفضاء واكتشاف اسرار الكون فلن يكفيهشيء اقل من الكون باسره وبذلك يتحقق ما كان 
بردده ويؤمن به العالم الروسي نسيلكو سكي منان « الانسانية ان تبقى مقيدة الى الابد الى هذه 
الارض » (7) . 
احمد أبو زيسد 
(1) راجع فى هذا كله : 
62-69٠‏ . نط ,1965 20012م.آ ,؟للقمق مآ ,13053205 عمأوصق2 ر .© .0 ,وعملصعمط]” 
( | ) قلاديمير يازدوقسكي : البيولوجيا والفضاء » دارمير للطباعة والنشر » موسكو 1958 صفحة 16 , 
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١‏ الفضاء : اللفظ وا مفهوم 


ملاحة الفضاء 


لم كن ئمة بد 4 والعلم بغذ السسير في تقدمهالرائع » نظرا وتطبيقا » من أن يعمد شارحوه 
الى تعسير كلمات جديده يستحييها العلماء أويصوغونها ؛ للتعبير عن معان ومفاهيم أو مواد 
علمية أساسية أو علمية صناعية ( تكنولوجية )جديدة ©» تجلوها لهم بحونهم وتجاربهم ثم لا 
تليث ان تصير كالصنوى ( ١‏ ) على الطريق ؛ ندل على مراحل السير »© أو كالاعلام التي نطلق على 
ميادين خاصة من التطور العلمي المسسارع ) فتشسير الى معنى مبتكر أو مادة مستحدية او علم 
جديد منبثق من علم قديم أو الى مجموعة م_العلوم المآزرة ؛ بكب اصحابها على دراسة و ضع 
علمى ما ؛ من وجوهه المتبابنة والمتكاملة في آن . 


كذلك شهدنا » خلال نصف القرن المنصرم »بروز الفاظ ونعبيرات جديدة ؛ لم يكن ثمة مئاص 
من مرعها ونهوهنا ولذاعتيا عي ستطسع اللتفوق 8 مغر اقل الاختصبامن» ان نظلوا على 
صلة بهذا التطور العلمي الراخر 4 الذى لويزل سدل 4 من فهمئنا للكون والطميعة والإلسسان») 
الي شي كواليه"العيردة عند التدم أو تويك مطالع المصر الحدينك + 


الدكتور فؤاد صروف نائب رئيس الجامعة الاميركية وبيروت للشئون الجامعية العامة , كان رئيسا لتحرير مجلتى 
اأعنطى ( القاهرة 1411 ب 1564 ) والمختار ( الفاهرة+96١1‏ 15948 ) , عضو فى كثير من الهيئات العلمية والثقافية 
بالعاالم العربي ٠‏ 

ومن مؤّلمانه العلمية : فنوحات العلم الحديب ( القاهرة)198 ) » الانسسان والكون ( بيروت 1451 ) » العام اتحديث 
فى المجتلمع الحديث ( بيروت 1955 ) , 
(١)الصكئوة‏ » حجر يكون علامة فى الطريق , الجمع » صوى ؛حمع الجمع » أصواء ( محيط المحيط ) 


عالم العكر ب اللجلد الاول ‏ العدد الثالث 


والامثلة على ذلك متعددة ؛ في أبة لغة من اللغات بحتب عنها » برزت الى الوجود » وصارث 
متداولة على ألسنة الكتاب والدارسين © منق أن انهيت دراستى الجامعية و 3 
فالعيتامين والمرديات اى العقاقير الانتيبيوتيك( في علوم الاحياء والكيمياء الحيوية والطب ) » 
وااكهيرب والنظير المشع وفيزياء الجوامد ( فيالفيزياء ) 4» واللدائن ( في الكيمياء الصناعية ) » 
والمحرك النفاث والطاقة النووبة والآلات الكهيربية الحاسبة والمجهسر الكميربي ( في الصناعات 
والبحوث العلمية المتقدمة ) ؛ والسثدم الخارجية وااراقب الراديوية ( فى علم الفلك ) © وكواكب 
الأعلام ( في الاذاعة والتلفرة بين القارات ) ٠.‏ والجينات والصبفيات ( في علم الورائة)» 
والاحماض الامينية ( في الكيمياء الحيوية ) .ءالكيماء الحيوبة ذاتها » كالفيزياء الحسيوية 
والبيولوجيا المجهرية ( ميكروبيوالوجي ) » من حيث هي ميادين علمية جديدة تتآزر فيها علوم 
الكيمياء والفيزياء والاحياء على محاولة النفوذالى سر الحياة » واشكالها ب جميع هذه الالفاظ 
والتعبيرات ليست سوى بعض بسسسير مو لمصطلحات العلمية المستحدثة في عصرنا » ونحن 
انما نوردها للنمثيل وحسب ؛ وللتذكير بما كان. 


وها نحن أولاء » لم نزل منذ أواخر العقدالماضي »© نشهد ؛ وفي النفوس البهار ©» انطلاق 
سبوتنيك »؛ في أواخر عام !ه9١‏ (؟ نشرينالاول ‏ اكتوبر ) 4 وما ثلاه الى النسزول على 
سطح الفمر ( 1531 ) والعودة منه الى الأرضمرتين ؛ وما بيئهما » ونقرأ ما سبقها جميعها وما 
وطأ لها » فنلفى انفسئا امام تعبير علمي صناعي جديد » اخذ يشغل العلماء الاقحساح والعلماء 
الصناعيين ( التكنو لوجيين ) مند عهد غير بعيد ٠حتىاذا‏ طلبناه اليوم » على حدائثته في الموسوعات 
الجديدة » وجدناه قد بلغ من الانساع والتعقيد والتفرع مبلغا يحتم الاحالة الى فروعه الدقيقة 
المخنلفة » في مواقع شتى من مجلداتها » ويجعل الاحاطة الدقيقة بها ؛ أمرا عسيرا الا على ذوى 
الاختصاص العميق . 


هذا هو لفل « استرونوئكس » ( ؟ ) وهومؤلف من لفظين يونانيين » شأن كثير من الالفاظ 
العلمية» احدهما « استرو » (اشارة الى! لنسجوم) والثاني « نونكس » ( أشارة الى الملاحة ) (" ) » 
وقد اصطلح عليه للدلالة على الملاحة في الفضاءبين الكواكب السيارة أو بين النجوم وقد بحسن 
ان تكتفى في التعبير عنه باللغة العربية بقولنه! ملاحة الفضاء » . فاذا رغبنا في . التخصيص 
قلنا « ملاحة الفضاء الكوكبي » او « ملاح ةالفضاء النجمي » للتفريق ؛ بين الملاحة في الفضاء 
الذى تشغله الكواكب السيارة ( وقد صار بعضهفي متناولنا ) والملاحة في الفضاء بين النحوم 
( وهو لا يزال فى التقدير العلمى شيئًا بعيدا » أنكان ممكنا على الاطلاق ) . 


وعمر هذا اللفطك قف ألوعى العلمي العام ك4 نكاد لتعدى أربعين عاما أو خمسين 6 وضهه» 
أديب قصصي فرنسي بدعى « روسنى » فوافقتعليه الجمعية الفلكية الفرنسية » وجعل مقابلا 
للمصطلح الحديث « اروئوتكس » أى « الملاحةفي الهواء » او « جو الارض » الذى تدرج ظهوره 
منذ أوائل هذ1آ القرن»أى بعد أن تمكن الاخوان رايط :ع7 من الطيران بجهاز أثقل من الهواء ( وهو 
غير الطيران بمنطاد ) فى سنئة 15.7 . وقد اتيحلي ان اشير الى لفظ « استر وئوتكس » هذا وما 
حي ب ا ا ا ل ا ال ا ا يي الاين 


065 2) 


(؟ ) اللاح الئوتي » والملاحة صنعة الملاح ( محيط المحيط )وبالئقل من محيط الاء الملح » نستعمل التعبير لمحيط الفضاء 
غير الجوى اى خارج جو الارض . 


1 


بنطوى عليه من معان وتاريخ واحتمال فى مقالينفي « المقتطف » نشرنهما في سلتى 1178 و |١188‏ 
فا سشعملت عبارة « الملاحيك بين النجوم « وهي نر جمة حر فية ؛ لا 'نكاد 4 لا هى والا الأصل الدى 
تقلت عه ؛ أن بين اليوم » عن العلوم الحدبشةالعددة والمتكاملة النى تقع في نطاقها . 


فلفظ « استرونوكس » أو « ملاحة الفضاء »بدل اليوم على لعلوم المتآزرة النظرية والنطبيقية» 
التي بعنى اهلها بنواحي الطيران في الفضاء خارحجو الارض »© وهذه التواحي تشمل في ما تشمل») 
الهندسة العلمية المتقدمة التخاصة بتصميمالصواربخ ( التي جعلت الانطلاق من جذبالارض 
أمرا ممكنا ) والبحوث الكهيربية الدقيقة ( التيمهدت لوحيه المركبيات الفضائية »؛ ودوام 
الانصال بها » والانتفاع بما تحمله من المصورات التي 'نصور أو تتلقر وترد الى الارض بالامواج ما 
'نصورهأو نتلقره) والآلاثالكهيربية الحاسبة أو الادمغةالكهيربية رالتىتلفم المعلومات المتعددة وتحالها 
فتعطى الاجوبة عن الاسئلة التي نوجه اليها » فيمثل لمح البصر »؛ او ترسل الاشارات في الوقتك 
الدقيق المناسب »© لتصحيح مسار اللمركي ةالفضائية مئلا حتى لا تشط عن الخط الذى 
بوصلها الى هدفها ) وبيولوجيا الفضاء أو الطبالفضائى ( وكيف جربت طرائقّه على الحيوانات » 
وعلى الرواد انفسهم على الارض وف مركبانهم فيالفضاء ؛ لمعرفة تأبير فقد الوزن 4 والاشعاع 
الفضائي ؛ واحوال الصحة والمرض »© ووسائل التغذبة الفضلى وغيرها ) » وبحوث القذف 
الصاروخي ؛ وافضل انواع الوقود اللازم لتوايدالطافة الصاروخية المطلوبة » وهل هو السسائل 
منها او الحامد أو النووى او الشمسسي أو ضر ب جديد »2 لم يستتب امره للانسان حتى الآن . 


ذه بض ع بواح وحمسسب 4 لمعئى( أسمثرونوتكس » المتكامل علما وصئاعة ٠‏ وكل 
للقت نيا لدان يجرت علمية ريه اميا ابوسائل علي د متناف جلي اد عن ورك + 
ببحوث لا تزال اليوم في مهدها »؛ وجميعها لمكن فى الحسبان 4 عندما انبثق هذا اللففك من 
ذهن أديب وحرى على لسسانه 0 ومنذ سد عثشرة سئة قال العالم طمسون في كتابه 0 مغامرة 
الرحلة الى الغضاء » ( لو اراد امروٌ ان بحيطبكل ما هناك عن رحلة الفضاء لوجب أن يكون 
لتدخل في باب الاستحالة » على فرد مهما يبلغمن سعة العلم . 


فما هو هذا ( الفضاء ) ؟ 


١‏ في اللفة ٠‏ عرف « الفضاء » في اطار مالعنى به من شوٌونه » هنا »© بأنه « وحدة 
ذات بلانة أبعاد » نمتد دون حدود »4 في جميعالجهات » وهىي حقل الاجسام المادية والحوادث 
وعلاقاتها بعضها ببعض » ( مادة ومومم فيقاموس وبستر الدولى الثالث الجديد ( المجلد 
"' » ص .518 196.4 ) وللدلالة على الممسانى المقصودة بهذا اللفظ هنا نضيف أخذآ عن قاموس 
وسيثرا أيضا ( ص و١6م!؟‏ فروعا وتوابعمنها: ( الفضاء الخارجى )) ( ) ) » وصلو 
« المنطقة أاواقعة خارج جو الارض »© © أو هوا كل الكون وراء المجموعة الشمسية ( النظام 
الشمسي ) »© او هو « الكون النجمى او الفضاءبين النجوم » » ( والطيران الفضائي » ( ه ) وهو 
0 الطبران خارج جو الارض ») ( ورجل الفضاء )(8 ) وهو( من برحل أو بتدربعلى الرحلة خارج 
جو الارض » »2 و ( الطب الفضائي » (7 ) وهو« فرع من فروع الطب يعنى بالآثار الفسيواوجية 
والبيولوجية التيبحدتها في جسم الانسانالطيرانبالصاروخ او النفاث خارج جو الارض او فى 


(؟) ع906م5 011612 (ه) غطوتاط ععومهد (4) 2032 ععومهم (/1) عسلءتلعم عمومم 


ملا 


عالم الفكر ‏ اللمجلد الاول ‏ العدد الثالث 


أعلى طقاته » و ( اتحركة الفضائية )» ( ) وهي حركة الارض وغيرها من أعضساء الحموفكا 
الشمسية » مع السمس خلال الفضاء » واخيرآ١‏ المركبة الفضائية » (6 ) وهي مركبة - 


اما محيط الحيط © وقد طبع عام .11 »فلا بحق لنا ان نترقب فيه من معانى الفضاء هذه 
باعدة ل لاورس رست الطبوع ماوع ذلك ار 7 بفضسو 00 
تتضين أصول المعانى الجديده وفي الوس-عاستعمالها لتطابق التطور العلمي الحدد 
« فضا ) تعنى أتسع و« أفشى » المكان افضاءانسع « الفضاء ») السساحة وما اتسيع من الارض': 
و( مكان فضاء » أى واسع ؛ وله معان اخرى. فاذا نظرنا فى المعجم الوسيط الصادر بمجلديه 
عن مجمع اللغة العربية في القاهرة ؛ عامي. ١931515195‏ وجدنا فيالجرم الثاني ( ص١‏ ./) : 
الفضاء ما اتسغ من الارض ., الثاء تم ملام العدن العلمئ الجديد الصطا فلبه فى قولة «ما 
بين الكواكب والنجوم من مسافات لا بعلمها الا الله » ( مولدة ) ٠‏ 


ب في العلم : الفضاء وصورة الكون 


للجغرافيين العرب القدامى مآير في علوم الجغرافية مدونة في مؤلفات جليلة » منها كتابان 
للخوارزمي وللاصطخرىعنوان كل منهما « صورةالارض » » وكلمة جغرافية مؤلفة من كلمثين 
أحداهما معناها « الارض »© والثانية معناها(١ا‏ وصف » . وعلى غرارها كلمة سيلينوغرافية 
اوصف القمر او ١‏ صورة القمسس » . فتعبير« صورة الكون » ادق من قولنا « جغرافية 
الكون » ؛ لأن كلمة جغرافية خاصة بالارض . 


في وصف « صورة الكون » وتبين بعضملامحها الغالبة » ننطلق من الارض مثوى البشر 
فيه » لم نخرج منها مرحلة فمرحلة الى آفاق لانحد ل من الارض الى المجموعة الشمسية » الى 
المجحرة 6 الى المحرات الني لا تكاد تحصى في الكون الأوسيع ٠‏ 


فهذه هي الأجزاء الرئيسية التي تالف منهاه صورة الكون » في نظر الانسان » وفقا للراى 
الفلكي الحديث . واذا نصورنا الكون كالمحيط الخضم ؛ كانت المجرات فيه كالجزائر الكبيرة . 
وكثانت مجراننا احداها , وكانت محموعتنسا الشمسية رقعة صغيرة » فى هذه المجرة » وأرضنا 
محلة في هذه الرقعة . 


الارض كوكب سيار يدور حسول الشمس ؛وتنجاريها فى ذلك كواكب سيارة أخرى © واجرام 
متعددة الاشكال والاوصاف »© فتؤلف ني جملتهاما وقعالاصطلاحعلى تسميته بالمجموعةالشمسية 
او النظام المسي » فالعضاء الذى يحتويههاجميعا هو الفضاء الكوكبي ( نسبة الى الكواكب 
السيارة التي دور حول الشمس ) ٠‏ 


فالنظام الشمسي مركزه الشمس »؛ وحولهاندور تسعة كواكب سيارة احدها كرة الارض 3 
وهي بحسب ترتيبها في بعدها مسن الشمس :عطارد ( اقربها ) » الزهرة ؛ الارض ؛ المريخ » 
المشترى ؛ زحل 4 اورائوس »؛ نبتون ؛ بلوطو ( ابعدها ) . ولبعض هذه الكواكب اقمار تدور 
حولها ؛ فللارض قمر »؛ وللمريخ قمران ؛وللمشترى اتنا عشر قمرا » لزحل نسعة. 
لح جسم ا ل ل ع جود ع بجر تك ا اخ ل ا ا 0 


( ) 120002 6 (59) صتطة عموم8 
1 


اس مسب سا 


غزرو القفضماع 


ولاورانوس خمسة © وللبتون قمران © وليس لعطارد ولا للزهرة قمر »؛ ولا لبلوطى فيما 
نعلم . 

واكل واحد من هذه الكواكب السيارة :أوصاف حفقها العلماء . فعطارد » متلا أقربها 
الى الشمس » وان كان معدل بعده عنها ستة وتلاتين هليوئا من الاميال » وهو صغير الحجم » 
لا يزيد على حجم قمر الارض »6 وبيدور حول الشمس أريع مرات »© كلما دارت الارض مرة 
واحدة» اىان سنته ربعسنة الارض. والرهرةتنتاذلا كالماسة الصافية بعد الغروب أو قبل الشروق» 
ونكاد نكون ؛ هي والارض © من حيث الححم ؛ اختين توأمين » وهي التى يعنى بها العلماء بانفاذ 
السوابر الفضائية ( ٠.‏ ) اليها » عسى أن يدركوابعض خفاباها » التى يححجبها حو ملبد . وقد 
سمي المريخ باسم اله الحربعئد قدماء الرومان» ولعل مرد ذلك لاحمرار الضياء المتعكس على 
سيطحه- . والثالب اق الأحوال علن شنطكه تان وجرد اقعال من الاهاء الدنا هليه + نوهو براي 
لم بزل مثار بحث وح دل بين العلمساء . اماالمشترى فكالجبار بيتئها » بفوق حجمةه ححصم 
الارض الفا وثلاتمائة مرة » ونفوق كتلته الكواكب السيارة مجتمعة » ويليه زحل المنفرد بوجطود 
خلقات مشنيئة حولاعلاوة على تسغة آقمان + آنا امؤاكب الثلانة الاخرة قتير عبا سدقها انها 
كشفت بالمراقب في العصور الحديئة »© لا بالعين المجردة من قديم الزمان . والواقع ان نبتسون 
وبلوطو ؛ وهما ابعدها عن الشمس »© كشفا اولاعلى الورق وبالحساب الرياضي »6 نم أبد الرصد 
بالمراقاب هذا الحساب ٠.‏ 


ويضم النظام الشمسي أيضا أجراما عديدة »كبيرة وصغبرة » لا نكاد تحصى »© منها الكو بكبات 
وهي ألوف كثيرة » بغلب انها نثار كوكب قديم سطت عليه القوى الكونية فتفتت © فبقيت 
شظاباه تدور في فلكه بين المربخ والمشترى. ومنهاذوات الادئاب او الملنبات » التى يدور كثير منها 
في.مداراث: اهليلجية مستطيلة » وكبدو كتارهابراسها وذبلها مشنهد! رائعا في الفضاء عندما تدئق 
من الش.مس )١١(‏ . نمم هناك الشهب التي نشق الفضاء فرادى ©» كخيوط من الضياء » أو تنهمر 
احبانا في رخات © وعي ااجسسام لا بعبدى للعين ختى كدخل. جو الارض © فيخصسيل: الاختكاك 
وترتفع الحرارة » فتومض حتى بنتهي أمرها او نتفرقع » وهى النيازك ؛ ومنها قليل تبقى منه 
بقية تبلغ الارض فهي الرحجم ؛ كما حصل فيسيبيريا واربزونا منك زمن غير بعيد ٠.‏ 


هذه اذن هى صورة النظقام الشمسي فإملامحها الكبيرة . وهو على سعة رقعته وتعدد 
احجرامه أكثره فضاء فراغ . وقد وصف احدالفلكيين العظام المعاصرين ( فرد هويل ) » هذا 
الفراغ بقوله : اذا جعلنا الشمس كرة قطرهاست بوصات ؛ فما هى المسافات التى 'تفصل الكواكب 
السيارة عنها ؟ » على اساس هذا التصغير ( حجزءمن عشرة الافه مليون حزء ) الجواب : عطارد /ا 
باردات © الزرهرة 17 » الارض 18 4 المربخ /0؟ >المشترى ٠.‏ ؛ زحل ١7١‏ » اورالوس .6" »© 
نبتون .06 » بلوطو /١١‏ وفى هذا دلالة على مقدار امتداد الفضاء الكوكبي . ومع ذلك فالمجموعة 
الشمسيةلبسث سو ىحرء صغير حدا من المجرة. والمحرة البالفة من الضخامة مبلغا يذهل الخيال » 


, وضعت هذا التعبر مفابلا ل 710565 50206 منذنحو عشر سلوات , ولسسث ادرى هل ثمة من سبق اليه‎ ) ٠.6( 


(11 ) اثبت يعفوب صروف ( المفنطف ء» ج هم" 4 15,5 » ص/!؟11 ) أن مذلب هاي 151211697 هو الذى وصفه ابو تمام 
فى بائيئه الشهورة حيث قال : 


وخصسوفوا الئاس من دهيساء مظلمة لا بدا الكوكب الفربي ذو اللذلب 


١ 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الثالث 


تبدو للعين المجردة في ليلة ضافية الاديم كانها نهراو نطاق مضيء فيش العياء ؛ مقوس فوق 
الرأس » ومن هنا سميت الطريق اللبنية او درب التيانة , 


وس تويز . 


اسم ا 


01 كالشكة 01 معانا اهة 
كناسعم٠ا‏ لركتهمةع 3 


00 
"بو 0 
ل 0 ا 
0 


ممم سس مسمس سس سسسب بهذيس و عع سل مصعم بصع ب سس مس0 20 


لطاي نك 


قلاع لاجم . وللس علا ورجممع ملم 
3 ل«ختاءُ 0 3 

عدا ”0 العامة اللردان اع مار 
ام 


رسم للنظام الشمسي يبين الكواكب السيارة ومعدكل أبعادها عن الشمس » ثم في اسفل الرسم احجامها التسسبية 


هذه المجموعة الضخمة من الاجرامالسمويةعلى اختلاف انواعها واوصافها » هي فى الملم 
الحديث») اشبه ما تكون بالقرر ص أو بحبةالعدس» قطرها مثة ألف سئة ضو ثيه 4 فلوى امتطينا 
صاروخا سير عله كسرعة الضوعء اى ثلاث مئة الف كياومتر 2 الشانية لاستغفرق السفر من طرف 
الجرة الى طرفها الآخر مئة ألف سسئة . اماسمكهابين الطبقتين العليا والسفلى » فخمسة عثر ألف 
سنة ضوئية 3 وبقدر عدد النجوم فيها بمئة ألف مليون نجم ٠.‏ أما الفضاء بين هذه النجوم والاجرام 
فليس فراغا تاما » بل فيه غاز رقيق أو سحب منمادة لطيفة ودقائق وشوارد ( ؟1 ) 4 اجرى عليها 
نطلق عليه وصف « الفضاء المجرى” ) نسسبة الىامجرة التى مجموعتنا الشمسسية حزء منها . 


أفيعد هذه المحرة شيء آخر ؟ 


ذل اللن قائما الى عهد غير بعيد أن المحرة هي الكون المادى كله » ولكن لم يليث رصّاد السماء 
حتى بدأوا يتبينون فيمراقبهم وصورهم الضوئية وسائر اجهزنهم العلمية» لُطخآامنالضياء الخافت 
شرن )اء٠‏ وقد تراءى اولا ؛ وكأنها داخل المجرة ثم ثبت انها خارحها © والها تبعد عصن المحرة 3 


١١ (‏ ) قال العالم الفلكى ادنجئون ء ان كثافة هذه الادة اللطيفة فى الفضاء » هي على النشبيه ككثافة نفخة 
مدخن وقد تمددت حثى ملأت فضاء الف ميل مكعب . 


( ؟1 ) أسسماها أبو التحسن الصوفي » احد كبارالفلكبين العرب ( االطنشخ) سحابية » وهى تقابل لفك 
16 أذ ©136لاطعر وترجهها كرنيليوس فانديك بلفظ سديم » جمعه سكدام وسكدام فشاع , 


1 


غرو الفضاع 


وبعضها من بعض »© مسافات شاسعة »© ومن ثمأخذت الدلائل نتراكم على ان كل لطخة منها أو كل 
سديم منها » عالم قائم بنفسه أو مجرة مسنقلة كالجزائر الضخمة في المحيط العباب » فسميت 
« العوالم الجزرية » . اما قصة كشفهاواستطلاع خفاياها واسرارها وصلتها ببدء الكون ومصيره © 
فمن أروع فصول الحديت . « والفضاء الذىيشملها جميعا ‏ ما عرف منها ومالم يعرف 
تطلق عليها وصف ١‏ الفضاء الكونى » ٠‏ 


ج - خلاصة القول في الفضاء 


واذن ملفل « العضاء » كما ئلفيه ؛ فى اللفةالمعجمية الحديثة » وفى علم الفلك الحديث » هو 
في مفهومه الاساسي الاسط العباب الكونىالمنرامي » خارج جو الارض ؛» بما فيه من نجوم بس 
لعدد منها على الغالب اجرام تدور حولهاكمجموعتنا الشمسية ب ومجرات »© وقبار كولي 
يتخال السافات الشاسعة فيما بينها » وهو علىالتقسيم الذى أقترحه : ( ١‏ ) ( الفضاءالكوكبى)) 
و (؟) 7 الفضاء المجرى” )») و (" ) ( الفضاء الكونى ) ٠‏ واذن ينبغىانا فيما اظن »اننفرق بين الفضام 
الذى يشتمل المجموعه الشمسية ‏ شمسا وكواكب واقمارة؟ حول عدد من الكواكب » وكوبكبات 
ومذنبات وقيرها وهو « الفضاء الكوكبى »كما تقدم ‏ وبين النضاء الذى بشتمل المجرة التي 
نحن حرء منها « الفضاء المجرى» ؛ثم الفضاء الذى يشنمل المجرات جميعا ماكشف مئها ومالم تكشف 
بعد « الفضاء الكوني » وكذلك يتبغى لنا اننفرق بعض التفرقة على الاقل بين الفافل « غزو » 
و« ريادة) او« استكشاف » . فلفظ غزا بغزومن معانيه « فزا العدو غزوا وغزوانا وغزاوة سان 
الى قتالهم وانتهابهم فى ديارهم » وغزاه تنزيةواغزاه اغزاء بعثه الى العدو يغرو وجهزه وحمله 
على الغرو» (محيط المحيط مادةغزاه يغزوم وليسهذا هو المقصود العلمى »؛ فيما ارى بقولنا « غزو 
الفضاء » . ولكن لمادة غرا معاني اخرى ؛ منها١ا‏ أراده وطلبه وقصده » © وف وسعنا على 
الاستعارة ان نسنعمل لفظ « غزا » هذا بمعنى2 راد » او « استكشف »© وهذا المفهوم ينطبق 
على جميع المحاولات التي بذلها البشر » لفهمالكونمن حولهم »6 على اختلاف الوسائل التي عمدوا 
اليها على القرون ٠‏ 


فتعبير ( غزرو الفضاء » فى مدلوله العلمىالحديث »؛ ونى الحدود التي نفرضها حالة « المعلم 
الصناعى » ( التكنو لوجيا ) أليوم ؛ هو ريادةالفضاء خارج جو الارض »؛ فى النطاق الاقرب الينا 
من فضاء المجموعة الشمسية »؛ اى ١‏ الفضاءالكوكبي » . اما ما كان خارج المجموعة الشمسية 
فليس للبشر اليه سبيل اليوم » بالوسائل والاساليب المتوافرة بين ابديهم ؛ أوالمتو قعة خلال 
ما نبقى من هذا القرن » لسبب اصيل واحد » هوترامي المسافات الفضائية خارج المجموعمة 
الشمسية » في المجرة نفسها ثم بين الجراث .فاقرب نجم الى شمسنا ( الفا قنطوروس ) يبعد 
عنها اكثر من اربع سنوات ضوئية ( 9 ر ؟ علىالتدقيق ) اى ان الرحلة البها نستغفرق اكش من 
اربع سنوات » اذا مضينئا اليهابمركبة نسي ربسرعة الضوء (.٠.؟‏ الف كيلومتر في الثانية ) فاذا كانت 
سرعتها كسرعة مركية ابولو الحادبة عشرة عندمابلغت اقصاها (اى ...5؟ ميل فى الساعة اى .4 
آلف كيلومتر ) » فالرحلة تنستغرق عشرات الالوفمن السمنين او مثات الالوف . أما ما يلي الفا 
قنطوروس من نجوم في المجرة والمجرات الاخر فأبعد منها الوفا مؤّلفة من سني الضوء . 
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عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


الري الفط ورلام ميل . (البوابع والاتوان 11) 
مرر الكركب عرسوم زعم امع 4-12 ووانص ه00 87 نك جع 7اطلال 


ونا عط توروعة عوالحت حو زااتم؟ مد هعم مجواك 
المساقة من 1 بملابيى الاهيا 


الزهره ٠‏ القطر .ع مبل 
وهانه: 7500 ممعمومال ع 
5 


سس ب سمس صم يل 500 


ممنندم 71.500 من /81نا م5 
(ما امهو 9+ 


ان 4ض 
مس310 


؟ ب بالعلم غزا الانسان الفضاء أولا 


بالخيال والفكر غزا الانسان الفضاء اول ماغزاه منذ قديم الزمن »؛ ثم بالعلم وادوات الرصد 
على تباينها . 


والاسان يفديد علق خواسه الخمسن فاستكفاق العالم من خوله » ذاليه. وقاضيهة على 
السواء ٠‏ فاحساس الضياء والظلام»اداته العين» و احساس الحرارة واابرودة ادانه اطرافاعصاب 
منبثة في الجلد ؛ واحساس الصوت اداته الاذن »واحساس الشم والذوق في اعصاب الانف 
اللسان ٠‏ 
2 ل 


وطريقة العينف الابصار دائمةعلى نأئرها بطائفة من أمواجالضوء تنعكس عن سطوح الاجسام ؛ 
وعلى الاجهزه العجيبة في العين » وبعض مراكرالمخ »© التي تثبين الصور المرتئسمة وتدركها , 
ولكن العين لا نتأتر الا بطائفة محدودة من الامواج نقع بين الطوال والقصار وتنؤلف في مجموعها 
الضوء الابيض والالوان التى يتألف منها . ام الامواج التى تفوق هذه الامواج » طولا » او تقل 
عنها » فالعين ليست مهيأة للابصار بها ؛ فتحتاج الى ما يسعفها على ذلك . ومن هنا كانت الادواث 
التى أصطنعها الانسان للنكببر او للتقربب اوللتأئر بما لا تتأنر به العين كلوح التصوير » فهى 
ساعد فى خاتمة المطاف على الابصار مباشرة اوبالواسطة » فهي امتداد لقدرة العين على الابصار 
وعون للعقل على الاستئناج والفهم . 


والمرصد »© باجهزته العديدة » القديمةوالحديثة ؛ البسيطة والمعقدة » هو المعمل الذى 
دنضوىق فيه الفلكى لا ستكشاف الكون من حولهاو (غزرو الكون ) اذا اأردث ٠‏ وهو يعتمد فى ذلك 
كله على الضوة ٠‏ وحسية شعاعة واصلة البه من أعماق الكون 4 ليبصر بها 4 أو ليصور بها 4 أو 
ليحلها الى مقوماتها ويستطع المعانى التى تحملها امواجها . 


وذوات الاذناب ؛ واللطخ السحابية « السندم ». ولكن ريادة 1فاقالكون واغواره ظلت مستعصية 
حتى صنعت المراقب وما تلاها من أدوات آخر . 


والادوات الرئيسيسة فى المرصك © عسو المراقب 6 وهبئ تومنان © لفسا البراقن 
1 


غرو الفضماء 


الكاسرة ؛اى المعتمدة على عدسات بختر قها الضوءااواصل الها من جرم بعبد 4 فسكوان له سبحا ٠‏ 
وخر تيه العديات كينا خاضا ‏ يدنى الجبرعالنعيد من المين البمرزة وقد كان لباو الابطالي 
بل كلف على تملع النسى وهبلا عا مبظم فيو كناتةاقبارا دون حول المتخري.. 


واطرد التقدم فى صنع المراقب الكاسرة »>فازدادت اقطار العدسات حتى بلفت حدآ 
عحرت عنده عن تكوين شبح وأضح ؛ لصفتةفى عدسات الرحجاج تحدث « الريغ اللونى » فيبدو 
الشبح فى هالة ملونة فيغبش . وأكبر مرقبكاسر ©) هو مرقب يركيز وقطر عدسته أربعون 
بوصة . 


وأما النوع المانى فهو المراقب العاكسة ٠‏ وعمادهأ مرآة مقعرة » تتجخمع فيها الاشعة 
الواصلة من الجرم المرصود تم تنلعكس عنها ملتقيةفى بوّرة » مكونة شبحا لذلك الجرم . وفضلها انها 
نحل مسكلة الريع اللونى لان الإاشعة الملعكسةلا بحدث الزيع فيها كالمتكسره » وق ألو سسسمع 
صنع مرأنا كثيرة تفوق قطرها قطر العدسة الكبيرة بضع مرات وتجمع فدراً اكبر مان 
الضوء الضعيف فترداد القدرة على الابصار أوالنصوس ٠‏ ومن غرائب عيقرية تيوت اله 
أشار بهدا الحل منذ بلانة فرون فأخد به هر شل الموسيقى المحثر ف والفلكى الهاوى » وصئع مرقبا 
عاكسا »؛ بعد حهاد مضن » فثمث له كشوف فلكيتعظيمة اشهرها الكوكئب السبيار اورانوس «واكبر 
مر قب عاكس قائم السوم 3 ف حبل بالومار بكاليفورنيا » وقطر مرآنه مكنا بوصة ؛) وبه ستطيع 
الفلكيون أن ينفذوا الى اغوار كونية تبعد مليوئى سنة ضوئية أو اكنر . وقد رأويى ان السدوفييس 
متهمكون بصئع مرقب عاكس قطر مرآنه مئتانوستث وثلاثون بوصة أو اكثر . 


شاول هنا العطون لقن العو ررس ره وقطون :13 + فشان للفلكن مسو انتمل يتحيل 
ما نراه المراقب وان لم نتبينه العين. وقدتفئئوا فى تطبيق اساليبه . وفى كتب الفلك )صور 
لاجرام تبعد ماليون سنة ضوئية »؛ نبلغمن الوضوح والتفصيل مبلفاعجيبا .وقدمسحوا 
القبة السموية بالتصوير )رقعة رقعة © فتبيئوافيها مالم يكن فى الحسبان من اجرام كثشيرة 
تمان وميارت املندة الحترة متها اباجعا الاحنين 3 


نم انضم الحل الطيفى »؛ الى التصويرف غزو الفضاء او استكنيافه بالرصد الفلكى . 
فاساليب الحل الطيفى ؛وادواته المتعددة »مهدت لعلماء الفلك معرفة احوال النجوم والسدم © 
وتكوينها وحركاتها بحل ضوئهاالى الوالهودراساما فى مناطقها من خطوط . وبه كشفوا عنصر 
الهليوم » فى التسمسأولا »نم كشفوه علىالارض, وبالحل الطيفى ايضا » عرفت ظاهرةالحيود الى 
الاحمر فبئئيت عليها نظرية الكون المتعدد . 


ومنذ عهد قريب أهل؛ فصل جديد فى كتابالرصد الفلكى » اذنيتث ان بعض الاجرام»الخافية 
عنا » اما لانها منحجبة بطبقات من الغمار الكوئى وأما لانها بعيدة بعدا عظيما » تطلق امواجاكامواج 
الراديو لائراها العين » ولكن يمكن شيئهاواستنطاقها واستقصاء مصادرها ودلالانها 
ومن هنا قام علم الفلك الراديوى »4 وصنعت الراقب الراديوية » فكشفت أشياء كثيرة كانت 
خافية ؛)وجاءت بمابحير العلماء كظاهرة«الكوازار» . وبالاضافة فالها رصدت الامواج والذبذبات 


(:1) وضعت هذا النعبي ( التصوبر الضوتي ) مؤثرآ اياه على ( التصوير الشمسي ) مقابلا لفوتوفسراق »© لان 
النصوبر يتم باضواء غير ضوء الشمس » كضوء معسدنالفليسيوم او الضوم الكهربائي وحسب . 
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عالم الفكر. المحلد الاول ب العدد الالث 


القتاورة من الآنان الشندائنة: ولطلها إن "كرن سياف “توي الاتنان. واقون +امترعلة كااز اجفل 
التى تخطيناها فى الخروج من مركزية الارض الىمركزية الشمس الىدرب التبانة الى عوالم 
المحرات . 


وليسيثت الاجهزة النى نقدم ذكرها سو الرائع والبارز متهاو حسب 4وأما الاجهزةالاخرى 
الآخن بالآلاث اكيرببة العابيبة > التى و فدو كن ! من الو فك والعناء فى الحسمانات الطلويتة 


ومما يسترعي الانتباه العظيو فى نطور الرصددالحديث ؛ اطلاق السوابر الفضائية » المحملة 
بالاجهرة العلمية الدقيقة( وسياتى القول فىمبدئهاوتطورها ) فتقيس الاشعاع والحرارة والمغنطيسية 
فى الفضاء أو على سطح القمر او سطوح بعضالكواكب السيارة القريبة ثم تبعث الى محطات 
الرصد الخاصة بها على سطح الارض » بمعلومات جديدة لم تزل بعيدة المنال حتى على اكبر المراقب 
واللمطابيف وارهفها احساسا وادفها . 


هذه الوسائلل» المجيية» المتعدده»هيادوات الفلكى ف مر صده 2 وسسواع اجحتدمعت ف مر صد 
واحد او نفرقت فى مراصك متباعدة فهى فىمجموعها وتعاوتها » وسيلة للعين والعقل على 
استكشاك .هذا الكون العظيم © وبها تجميعا فر الانسان الفضاء الكوكى والمجرى” والكوثى» وهلى 
مراحل متوالية مند فجر العقل الى يوم الناسهذا . 


ولم ننحصر عناية الانسان » فى الرئو” الى الكون العباب من حوله » وفى التساؤل 4؛والتأمل 
والاستطلاع المتمثر أولا » المتزايد وثوقا علىالدهور » مما افضى الى قيام علم الفلك أو عم 
الهيئة 4 كما قال العرب © وتطوره الراسع 6 بلهو التفث ايضا »الى الهواء البدى بعنفسه 
وبحيط به فساوره شوق الى مجاراة الطير »يصفق جناحيه » فبرتفع فيه حرا وبنخفض »© 
وبحط وشيل » ويقطع من بلد الى بلد » فراودته وؤى زيئتها له شطحات الخيال فكانت 
مادة من أغزرر مواد الإدب القديم وبعض الحديث , 


ففى القرن الثائى قب لالميلاد »كتب لقيانوس الاغريقي كتابا )١١(‏ حكى فيه حكاية سفينة تقاذفها 
أعصار فرفعها من البحر وحملها الى بلد مشرقفى الفضاء هو القمر . وفى حكابة اخرى قص أن 
بطله اخلد جناحين من اجلحة الكواسر ومضىبهما الى القمر ثم افتحم الرحاب بين النجوم 
حتى بلغ السماء فاستنكرت الآلهة هله الوقاحة » فئرع منه جناحاه »؛ وقنلضي على نزوعه الى غزو 
الفضاء , 


وما فعله لقيانوس »© فعلته فئة متسلسسلةمن الكتئاب » خلال القرون . فقد كتب الاسقف 
حودوين فى القرن السابع عشر © كتثابا عئوانه «رحل على القمر » وصف فيه كيف وصل بطله 
الى القمر ؛ يجره البدرجل من الاوز البرى .وقص فولتير قصة رجل سكن الشعرى المتوهجة 
ثم راح بتئقل من كوكب سيار الى كوكب سيار »محمولا على أشعة الشمس أو ممتطيا ذوات 
الاذتئاب » ومنذا الذى بغفل من قراء الادب أليوم ما كتبه سيرالوده برجراك وولز وهويل ( وهو 
من كبار علماء الفلك الاحياء ) وبخاصة جول ثير نالذى انخذ لركبه مطية من قنبلة يطلقها مدفع 


, (118ماوز[ا وتهلا اد التاربخ الحفيقي‎  )16( 
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زرو 1 لأساء 


ضحم قاعدنه مدفولة فى الأرنس وفوهناء مسلددالى الفية الزرفاء © فكايت فيما سخيل ادلى ما 
مكون الى ما بقماكه اصل الع وارسخ والمركسات الفضائية من الامير كيين والسو فيتيين عندم.ا 
للفو نها . لى خطى 0 الارس ونرود رحاب أافضاء بين الكواكب السسيارة حول الشيمسن ٠‏ 
ولكن جول قيرن لم بنزل رئبه على القهر ٠‏ واعلءلم يفعل لاله لم يستطع ان يتصصور ؛ يومئل » 
لطر بعة نمكنك مني أعاديهم سسالمين الي الارنس 38 تمافمل الامير أبيوان اسم ذا تنفى بان جه لهسم بدورون 
حول الفمر فبل عودتهم ٠‏ ثما فعل الامبر كبوناءضا ٠»‏ ثبل ابولو ١١‏ وبمركسة ابواو | بعدما 
أاسرمييت اعمطب بعك اتفحار حدث فيها . 


فالانسان الذدى ثللى مفيك | بيك الجاذنياة شماه ال الارضس © ولا لخر مع نطاق أسيارها 3 
ألا بالشيال والعلم 0 انيع نطو ل اليدوم أن شر جمن هدا النملاق ف اجهرة مني لماع بلاناء 85 


,أار جلات القشماء. أ“ أأيد. رثا ال 01 .زايد وادها على القمر 5 حاول أسحابها أن شفدوا 
ومياسة أجوال حوها وارضها ٠.‏ وأرس ال سور هاون مها سسا الى أسعدابها على الارس 0 بسب مسق 3 
تطل عامهاأ جديا 50 اعائم حال «الدسو اسه على الطر دق العاو بل الى كلما العقل النشرى ٠‏ ف 
ثموقة ونطلامة ٠١‏ مسن سطلم الإرنس ألى رع ساب الحون » وسبحجة باهرة على قيمة هذه المغامرة 
اإرانه اأديى ام نزل هدم عاءها غم وان ولإمدعان, على الثأمل فيما يدرك ومالا درك ؛ محساولا 
التفنوذ الل الإمران الفسبرق امو بائلا مدمابن الشنيل التندادى»: 


برباث أنها الفااث المدار أوديف ذا سم ام ا تك رار 


؟ بس العلم والصئاعة يفتحمان الفضاء الكوكبىبالصارو 


سوه امن مز زر لوي سجس مو موي جيم > يج جم بجيويمع مديع. مججدم عم بمحصييي عد لمعيه د يودع 


:]اا ماج السيجعماساصيه 0ك 


١ب‏ الصماروخ قديما وحديثا 


عي اارنو الإقا.دم اميد أي العربيلا*ة, الى الخو ا قبو التجومء والمزرو"ق ل رد الادباء القدامىي 
والمحدنين ٠‏ وعفكانابيم ٠‏ والمقدم العاميى اأراظر ل علوم الفلك الماررة ووسمائلها المعلردة انلو صما 
و حون . ألا 5 لأ سوره الكون السو له اا م علد ااعلماء » ذال الإلسسان عاجزا عن الانفلاوت دن 
أسبار جاذبية الأر ذنى والبحرو 35 الى العضاء الى اي انها أابو الي سقعىي انيم له في المهيك الاخير 
من الفسر الحدرث ارمة مندمجة فى ولد له نعي ؟ )١١‏ مر كب نسلم للساير لى فضاء فراغ خارج 
جر الارشن ف س.واء أماهواة كانب ام ؛. ماهوا كو (؟) مرك أو محركاث تسستطيع أن تواك طاقاة 
كاسة لدفع المركبة اسم عله الكاقية للاتقلاب من عاذ خااار كن و الا) وقود سائل أو جامد أو أووقف 
او شمسى يستطليع ان بوفر الطاقة المطلوبة لدفعالمحرك وامركبة باازخم اللازم والسرعة المبتفاة » 
وكا اجهزة دقيقة بسكن من الى مقارة على المر؟ كوتو «جيهها 'ثو حيها مبحكما حتى لا تخطلىء أهدا فها . 


وقد دلت الحسابات العلمية على اله ادانع جهاز س..طيع أن بلغ سبعة اميال فى 
الثانية »؛ فانه قادر أن بغلب جاذبية الارض علىأمرها ؛ وان يلفلت مثها وان بقي لها اثر متضشائل 
لا بكاد يذكر فى تبامده عنها . وقد تبين » بالعلم الائارى واانجربة العماءة » منل اواخر الحرب 
العالية الاولى ؛ ان مبدا الصاروم كفيل بان يحققهد! الغرض ٠‏ وقد كتبتف المقتطف ( جره و ثمبر 
تشر بن الشاني ؛ عام لم1١١‏ من 64لا س هلا )مقالا عنوانله « الطيران الى النجوم : فلنستعمر 
الرهرة » اجملت فيه ما كان متداولا فى دوائر العلمبومئد عن مبدا استعمال الصارويٌ فى سيارة او 
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طائرة » وقلت : ١‏ اذا كان الانسان بطمح ال ىالوصول الى الزهرة او المريخ فهذه وسبلة » 
خليقة ان تثيله امنيته » ولا تعرف الآن وسيلةاخرى تمكنه من ذلك » ٠‏ وعلى ان الئاس لم 
يستعمروا الزهرة » كما جاء فى مبالغة العئوان »وربما لن يكون فى طوقهم ان بفعلوا » فان استعمال 
الصاروخ » قد مكن الانسان على مراحل © منانفاذ الكواكئب الصنتاعبة الى مدارات حول الارض» 
والسوابر الفضائية الى الزهرة وامريخ؛والمركباتالفضائية مشحونة بلاجهزة العلمية او مأهولة 
بالرواد الى القمر . 

وليس مبدأ الصاروخ بالكشف العلميالصناعي الجديد » فقد استعمله الصيئيون بضعة 
قرون قبل اليلاد » فى حفلات الاعياد » ولا برالمتعهدو استعماله فيها » فى يومنا هذا » يتفنئون 
فى اشكاله والوانه . وقد اشار نيوتن امير العلماءفى مطالع القرن الثامن عشر الى امكان استعماله 
فى ريادة الفضاء » وقد روي أن الصينيين انفسهم استعملوه سلاحة ضد المفول عام 1١9‏ وان 
صاحب آمارة « ميسور » الهندية عمد أليه فىمقارعة اعدائه من الانجليز » فاخذه هؤلاء عنه » 
وجهزوا به سفنا اشتركت فى الهجوم على حصن اميركي فى عام 15 )؛ وقد شهد شاعر هذه 
المعركة واشار الى ١‏ الوهج الصاروخي الاحمر »فى نشسيد « العلم المرقش بالنجوم » وهو النشيد 
الوطني الاميركى ؛ وقد استممله غبرهم لمثل هذاالغرض . 


فالصاروخ البوم سلاح من أفتك الاسلحةالحربية » » واداة ذات قيمة فى استطلاع الاحوال 
الجوية » وركن لابعرف له بديل بعند » فى محاولاتفزو الفضاء الكوكبي . 


وقصة تطوره فى القرن المشرين » حتى بلغما بلغه اليوم من الطاقة والاحكام » ترند الى بضعة 
علماء ٠.‏ جانسوندت الالماني وتسيو لكو فُسكي ارو سي ؛ وجودارد الامبركي ؛ وأوبرث الروماني 
الالماني؛ثم توالى عليه مئات من العلماء والمهندسين واعضاء جمعيات الشئكف المانيا والولابات المتحدة 
وبريطانيا وغيرها » لتشسجيع البحوث والتجاربفى وسائل « ملاحة الفضاء » ( استروئونكس ) . 


فقد كان هرمان جانسوندتث مخترعا المانيانى أواخر القرن ااتاسع عشر وكان مدان اهتمامه 
وحديشه قبيل اختتام القرن ) صئع سفيئةفضائية » ذات حجرة مكيفة الضغط »© نتحرك 
بقوة صاروخية ٠‏ ويقول وبلي لي ؛ احد اعلامالتطور الصاروخي فى الانيا اولا لم فى اميركا » 
انه لو بلى جانسوندث هذه السفينة ؛ لما نيسر لها النجاح » لانه ما كان يعرف من الرياضيات 
قدرا كافياً يمكنه من حساب استهلاك الوقودفاساء نقدير هذه الكمية اساءة بالفة . وقد بنى 
عام ٠‏ طائرة عمودية ( هليكوبتر ) كانت خليقةان توفق لو صنع لها محرك ذو قوة وافية . 
ب - رواد الصاروخ المحدثون 
راك شمر الاوك دا 

وكان الجانسوندت » على غير علم منه ؛مئافسس فى روسيا » يُعنى بالسفن الفضائية هو 
كو نستانتين تسيولكو سكي ومع انه كان كزميلهالالماني مخترعاآفى ساعات فراغهمنعمله معلما؛ فانله 
مآثر كثيرة فى هذا الباب, وقد بدا يعنئى بالصواريخمن حيث هي وسيلة من وسائل الدقع فى الفضاء 
فى أواخر القرن الماضي ) فانجر فى /1481! مخطوطةدراسة فى هذا الموضوع عالج فيها بعض المسائل 
الخطيرة كنوع الوقود اللازم للمحرك الصاروخي »وجعل عنوانها « ريادة الفضاء الكوكبي باجهرة 
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ذات فعل ردى” »( 15 ) وبعث بها الى مجلة تدعى 
المحلة العلمية » فتردد محررها فى نشرها » 
خشية ان بقع فى خدعة من قبل معلم وحسب »؛ 
ولكئه لم بيجد منفط] الى خطأ علمي فيها ») 
وبعد خمس سئوات : وريما بعدما استشار عدداً 
من الخبراء نشرها عام 19.17 © فتشجع 
تسيو لكو فسكي بعد نشرها على المضي فى درأساته 
ونشر مثقالات متعددة فى مسائل الرحلة فى الفضاء 
بين ١111‏ وع ١5١‏ وعلىان المجال لايتسعلتفصيل 2 
سيرة هذا المعلم العالم » الذى وفاه فون برون أحد : 
كبار الباحثين فى الدفع الصاروخي بعض حقه 2 
(/ا١ا‏ ) » فحسيئا أن نذكر هنا » انه عندما نشر 1 
اوبرث فى اللمانيا عام 9 » دراستكه العلمية 
الدقيقة عن الرحلة فى الفضاء » كتب عنها كانب 
مقالا فى البرافدا » فتذكر احدهم عند قراءته 
رسالة تسيولكو فسكي المنشورة فى المجلة العلمية 
عام 11.1 » فنفض عنها الغبار ») وطبعث فى كتاب 
على حدة عنواته « صاروخ الى الفضاء الكوني » 01 
وهو غير عنوالها الأول و ع ال 0725255555666 5-5 

عام 1916 ونسيولكو سكي عام 5؟11 . ويروى د سيوك 
« ولي لي » فى كتابه « التوابع والصواريخ 2 

والفضاء الخارجي » انه ظل على صلة بهما 

« مقابلة وحديثا مع أولهما » ومراسلة مع ثانيهما») حتى حان حيلهما . 


اما ثالث الاربعة فروبرت جودارد الاميركيواسمه يقترن عادة فى دوائر مهندسي الصواريخ 
بوصف « ابي الدفع الصاروخي » . وقد كان حتى فى ايام دراسته الجامعية » وقبل تخرجه عام 
بعنى عناية ملحة بما يساوره من خواطرحيال الصواريخ وما ينطوى فيها من قدرة كامنة ٠‏ 
وما كان احد قد سبقة ‏ فى ظنه وهو خط الىالبحث الفيزيائي الدقيق للدفع الصاروخي » ولا 
الأسس الرياضية لهذا الضرب من الدفع فاعترم ان يفعل » دون أن تكون له دراية بما نم ونشر من 
قبل . ومن مخترعاته الاولى فى هذا الباب سبقدالى فكرة الصواريخ المتراكبة ( وهي المطبقة اليوم 
فى مركبات ساثورن - ابولق ) نسجل ذلك وغيرهواستخرج براءة به. وفى السنة الاخيرة من الحرب 
العالية الاولى ( 1911 ) عهد اليه فى البحريةالاميركية بتحسين صواريخ الاثارة » فجعل 
برداد تعمقاق النظرية العلمية للدفع الصاروخي 4وله فىيذلك مذكرات زكنة يرجحان أحدآ منرؤسائه 


اام م ملل خخخ 


(15) ةحلط 101 انعو لات ععوم5 إتفأعتواط 1ه متتو ماصعظ عل 

ذات فعل ردى ) عبارة تقابل ‏ ع0(ا14630 وهيف الواقع فعل ( النفث ) الذى صيغنك مله الفاظ نفسماث 
وثفائة وفضل صيافتهما يعود الى حسين ذو الفقار صبرىومحمود محمد شاكر » فقبلتها فورا ونشرتها فى « المخثار » 
فلم يؤبه لها اولا ثم شاعت , ّ' 

(/1 ) فى مقال نشره فى الهراك تربيون بتوقيعه » فى9؟ بوليو ( تمول ) 1535 ٠‏ 
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لم بعرها عنابة ما.وما ان وضعت الحرب اوزارهاحتى لم اطراف معرفته وتفكيره فى موضوع 
الصواريخ ووضع دراسة علمية دقيقة عنوائها١‏ طريقة لباوغ أعلى الارنفاعات ») (18) وقد طبع 
المعهد السمثصوني هذه الدراسة عام 1919ووزعت نسسخها عام .117 4 فكانت فى نظر غير 
العلماء اللختصين صفحات جافية كالحة لما احتوتهمن أرقام ومعادلات وجداول »؛ فما كان فيها شيء 
بغرى بالقراءة سوق عبارة »؛ قال فيها حودارد وكان قد أصبح استاذا للفيز داء ب 0 يطلق صاروخ 
الى القمر فينم عن وصوله بانفجار كتلةمن مسحو قس ريع الالتهاب (التوسيوم )ند ارتطاميه 
بسطح القمر » . ولكن معظ النقاد انحوا عليهباللائمة علىهذ! السخف. وعلىان تمسيو لكو سكي 
كان قد تقدمه » فان جودارد انخذ الخطوة الاولىمن النظر والتأليف الى التجريب اذ بدا فى مطلع 


الطبقة الدليا والكبرى فى صاروخ فضائي سوفيتي 


أمتحن ضرباً جد بدا من المحرك الصاروخي 6مس عيملا فيه الوقود السائل والغاسولين 

والاوكسجين السائل . فكانت هذه التجربة شيآثوريا فى عالم الدفع الصاروخي . وق عام 117 

اطلق صاروخة الاول 4 وكان أرثفاعاهء أربع اقدام وقطره نصف قدم وبعد هذا الصاروخ جد 

الصواريخ الضخام ألتي 'تنطلق من كاب كتيدى فى فلوويدا بالولايبات المتحدة ؛ وميئأن الدفع 

الصاروخي ورأء القفقاس 2 الاإنتحاد السو فيتي عو عام 5596| اطلق صار وخا اكبر من الصاروخ 

9 231111111111100« 
(18) قعلنطلاكخ عطرعمعد8 وسناعوعجه 8ه لمطعع لز 


نف 


ضمن هذا الصاروم مقياسا لضغط الهواء( بارومتر ) ومقياس] للحرارة (محرار أو ثرمومتر) 
ومصورة ضوثية صغيرة ( كاميرا ) فكان اولالصواريخ الحاملة للاجهزة العلمية . 


حتى تجمع لديه 51 براءة اختراع بينها براءةبصاروخ ذى عدة طبقات 3 وقد ظل خلال معظم 
حياته » لاينئال أهتماما ولا مساعدة من الحكومةالاميركية » إلا على الاقل الاندر » وقد توفي عام 
6 ؛ بعد ان علم ما كان من امر القنابل الالمانيةالطائرة ( وهي صاروخية الاندفاع ) ولكن قبل 
ان يدخل الاتحماد السو فيتي والولايات المتحدةالاميركية سباق فزو الفضاء . 


صاروخ جودارد » جرب تجربة ناجحة 15 مارس (آذار) "1911 
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اما رابع الاربعة فكان هرمان أوبرثالرومانيالالماني » ولعله كان من الناحية العلمية الرياضية 
المحردة » أعلمهم جميعا . فدراسة جودارد التىنترت عام .؟15 دعا فيها الى بحوث وامسسعة 
عميفة فى الدفع الصاروخي » واما دراسة أوبرث التي أقام هبها الدليل على امكان الرحلة فى الفضاء 
بواسطة الدفع الصاروخي فقد نشرتث عام 5؟8افى ميونيخ . ومع أن دراسة جودارد فويلت بفدر 
من الهزء ؛ ولم تحمل أحدا على بذل المعونة الماليةله للمضي فىبدونه » ولم تظفر لا بنقد علمي جاد » 
ولا انارت نغاشا ما . ويقابل هذا ان دراسفاوبرث ؛ قوبلت باهنمام عظيع » وتلوفست مناقشة 
علمية واسعة فى المجلات المخنصه » دون أن يؤدى ذلك الى تأبيده تأبيدا ماليا ما . واكنها أفضت 
على المستوى الدولي »الى عناية مطردةبا مو ضوع , ماستكشف الروس أن عندهم من سبق الى مثل 
هذه الدراسات »© وهو نسيوكلو فسكي »© فليشوامفالنه وأعادوا نشرها 4 وانشأوا لجنة للاهتمام 
باستكساف الطبقه الطخرورية (15) من الغلاف الهوائى » وقد نسرت هدهاللجنة عام 1116 نغريرا 
فى محجلدين عن استعمال الصواريخ فى استكشاف الطخارير ٠‏ أما فى فرنسا فقد أقدم الطيار الرائد 
روبرت ابدو بلدرى مع صراف فرنسى على تعيين جائرة سئويةه نؤدى اخير دراسة دنشر خليقة أن 
تسهم فى تدم الرحلة الفضائية» وف المانيا انشئت١‏ جمعية الرحلة العضائية » وسجلت عام 
7 وانتخب اوبرث رئيسا لها « وولى لى #ثائبا الرئيس ٠‏ وبعد القضاء بضيع سئوات 
اسسب الجمعية الامبركبة للرحلة بين الكواكب”م غبر اسمها فجصل الجمعية الصاروخية 
الاميركية للرحلة بين الكواكب دم غبر اسمها فجعل الجمعية الصاروخية الاميركيه ؛ وبلاها بعد 
سشين تأسيس الجمعية البريطائية للرحلة بينالكواكب ( ومن الغرائب ان جورج برنارد شو كان 
أجل اعضائها ) ٠‏ 


ومن هنا ازداد الاهنمام بامور الصاروخ »النظرية والتجريبية » لاسباب متعددة » منها ما 
بمب الى الاسترادة من العلم باسباب » ومنها ماله صلة بالحرب والسياسة . فلنتركها عند هذا 
الحد ؛ ذاكرين أن الذين اشتغلوا بها ولا يزالون ؛ بعدون بمئنات الالوف من العلماء والمهندسين 
والصناعيين » وان ما انفق عليها » خلال العقدين الاخيرين بربي على عشراتالبلابين من الدولارات , 


هيدا الضاروح 


١‏ خد بيضة وابقبها منراسها ومن عقبها بقبين صغيرين احدهما اكبر قليلا من الآخر 4“وافرغها من 
بها اربعة مسامبر حنى تستطيع أن تضع البيض4عايها » مرنفعة نحو بوصة عن سطح الخثسة » 
وضع نحث البيضة زبالة مشنعلة» وضع الخشبةواللسبضهة معا ء فى مغطس ماء » فلا بلبث حتى 
نرى الخشية والبيضة عليها ») تمخر الماء كأئهاباخرة من البواخر » , 


« وعليل ذلك ان جانبا من الماء فى البيضة بتحول الى بخار لا يلبث أن يتكائف وبحاول 
التمدد فنمنئعه من ذلك جدران البيضة »؛ فلا بجدله منفذ؟ سوى الثقب الصفير فى احد طر فيها 
فيخرح منه بقوة ؛) وفى انناء خروجه يدفع البيضةوالخئسة التي اقيمت عليها فى جهة منافضة 
لجهة اندماعه ( اى الجهة التي بخرج منها البخاربقوة ) 7 هذه هي القاعدة التي بني عليها ميدا 
الحركة بآاله تند فع الى أمام بصواريخ أقيمت قَْ مؤخرنها ونتظر مئنها أن تكون الآلة التي 
يستطيع أن بصل بها الالسان الى السيارات(الكواكب السيارة ) والنجوم اكه ”* 
آ سم سس لس 
(15) 6816[م5)28605 واقق المقفورى له الامبرمصطفى الشهابي على هذا التعببي . 
5١ (‏ ) المقتطف » نوفمير 1978 ص ١+4‏ 
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زرو الفضاء 


٠.ميع‏ الطائرات الثفائة والمركبات الصاروخيةمبنبة ؛ على هذا المبدا ولكن هناك فرق بينالمحرك 
١انفاث‏ والمحرك الصاروخي . كلاهما بتحرك الىأمام بتأسر ما ينفته من الفاز من مؤخرته ؛ على 
اساس الناموس الالت للحركة الذى وضعهنيوتن ‏ لكل فعل ردة فعل معادلة فى الاتجاه 
المماكس أو المقابل ‏ وكلاهما يحتاج الىالاوكسجين ؛ فى انواع الوقود المستعمل الآن © 
لإحداث الاحصراق الذى .ولد الغاز المنفوث» ولكن المحرك النعاث المعتمد فى الطائرات » مصمم لآخذ 
الإوكسجين من الهواء الذى تسير فيه الطائرات » فينضغط داخل المحرك » وينتقل مضغوطأ الى 
ددره الاحتراق حيث بيمزج بالوقود الذى يحنفى هذه الحجره من خزان يحفظ فيه فيحصل 
الاحتراق ٠فينولد‏ الفاز الذى بضغط على جوانب الحجرة من الداخل ولا يجد منفذا الا من الثقب 
ى مؤخرتها دينفث مئها نفتاقويا فتثم الحركفف الاتجاه المعاكس او المقابل . قبين أن الطائرة 
النفائة لا نستطيع أن نتحرك فى فضاء فارغ منالهواء » اذ لا تجد فيه الأوكسجين اللازم لاحداث 
الاحتراق ٠‏ 


واما المحرك الصاروخي فلا لستمد الا وكسحين من الهواء 4 بل بحمله معةه »6 أما أوكسحيناً حرا 
سائلا » واما مركبا فى مادة » كالحمض النتريك » فينحل المركب فى أحوال معيئة محددة » ويطلق 
الأو كسحين من عقاله فبستعمل فى احداث فعل الاحنراق . فهو (اى المحرك ) لا يحتاج الى 
الملاف الهوائي ( أو الجو ) بل يكون فعله أفوى وأجدى فى فضاء فراغ » لان الفراع لا يعوقه فى 
عور شك الى امام من ناحية ولا سطىء نفب الغارمن مو خر به من ناحية أخرى ٠‏ فاندفاعه الى أمام 
رهن بامرين : مقدار الفارات الني نولد بالاحدراق( اى مقدار الوقود اللحمول ) » وبسرعة نفثها . 


وليس بتسع هذا المقال ؛ بحث مراحل التطورالمعددة والدققة التى نقلت المحرك الصاروخى 
الى الحالة التي مكنت العلماء والمهندسين ف الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الاميركية ؛ 
من اعتماده فى رحلات الفضاء المي مهد لها اطلاق سبوئنيك الاول فى ؟ نشسرين الاول ( اكنوبر ) عام 
/ا6١!|‏ ؛ وانتهت بالرحاتين الاميركيئين الناجحتين الى القمر والعودة مله (1959 )4 والرحلة 
الامركية الثالنة الى القمر ( .1917 ) »© التى لم تحقق غرضها » وائما كانت اعادة المركبة بروادها 
الثلانة ؛ ظفرآ علمب؟ صناعيا عظيما ؛ واخيرا رحلةالرواد الروس الاخيرة فى احدى مركبات سويوز 
حيث ظلوا بدورون فبها حول الارض ثمانية عشريوما . 


ولكن أذا ضاق نطاق المقال عن وصف مفصل لهذه المراحل 4 لقصرهة واث طال 4 ولقصور كاتبه 4 
فايس ئمة تدحة عن الاسارة العابرة الى بعض ود فعس»ه 04 التي كانية ولا نزال مو ضوع بحث 
دائب ؛ لان علم الصناعة ( تكنولوجبا ) الصاروخيةالقضايا الاساسية الخاصة بتصميم الصاروخ 
والففائية لا بالق موده 4 برعي التيول الى احتازة + 


دب بعض مشكلات صنع الصاروخ 


فثمة أولا ما بلقاه الصاروخ من مقاومة الهوام © وهق منطلق من سطح الارض ليخرج من نطاق 
جاذبينها وهوائها . ومن هنا عمد العلماءوامهندسون الى اتخاذ الشكل المشيق ( على 
الاإستعارة من القد المسيق »؛ والفصن المشيق ) » فهو اسطوانة طويلة نحيفة تضيق رويدآ رويداً فى 
اعلاها الى ان تنتهى برأس كرأس الابرة » بفرىالهواء فريا » مخففآ بذلك مقاومة الهواء الى ادنى 
حد ممكن. ولكن اختيار هذا الشكل لهذا السبب فرض على المهندسين التضحية بقدر من السعة 
لازم لتحميل مقدار اكبر من الوقود » لانالاسطوائة الطويلة النحيفة أقل انساعا للوقود ) 
من اسطوانة أخرى توازى الاولى وزنا »؛ ولكنهاكالبرميل أقصر وانخن ٠.‏ 


و" 


عالم الفكر ب الجلد الأول العدد الثالث 


والوزن من أهم العوامل التى نوخد فى الاعتبارعند تصميم المحرك الصاروخي لرحلة الفضاء » 
لان الوه الرئيسية السى نؤير فى انطلاق الصاروخهي قوة جاذيبة الأرض . ويدخل فى هذا الحساب 
عامل بدعى « عامل نسبة الكتلة » ومعنى هذالتعبير نسبة وزن الصاروخ وهو محمل بالوفود 
قبيل الانطلاق الى وزنه عندما يكون وقوده كلهفد احترق ٠‏ لانه عند الفراغ من احتراف الوقود 
لا نعود نمة حاجة الى خرانات ومحركات انتهت الحاجة البها ؛ فنصبح عبئًا ينبفى طرحهوهذا هو 
سر من أسرار جعل هذه الصواريخ الضخمة عدةطبقات » فاذا النهى العمل بالاولى »4 الفكت 
وطرحت » وهكذا الثانية والثالثة »)حتىلاببقى من المركية العاتية الاولى ») سوى ذلك الجزء من 
الأركبه الذى يعيش فيه الرواد خلال الرحلة »أو شحن بالاجهزة العلمية . وهدا الجرء فى مركية 
ابولو القمرية تلائة اقسام ب قسم السكن مقسممالخدمات ( وهو الذى حصل فيه الانفجار فى ابولو 
) والفسم امعد لينزل على القمر » م يقلعبعضه من سطح القمر بعد ائجال المهمة وينضم 
الى العربة الأم ملتحما بها ولهذا التصميم مزاياكئيرة؛ولكنه يجمل المحرك الصاروخى بالغالتعقيد 
حنى لقد قيل أن مركبة ساتورن - ابولو ؛ فيهاخمسة ملابين جزء لا بد مسن الوبوق من أن كلا 
مثها هو ثماما كما شيفى ان يكون وف مكالهالخاص . 


وبالاضافة الى ابطال بعض ما بتعرض لهالصاروخ فى طبقات الهواء الكثيفة من تعويق او 
ابطاء لحركته » باتخاذ الاسطوانة المشيقة المحددةالراس » شكلا له » ينيغى ايضا ان نتخذ الوسائل 
التى تكفل تخفيف حدة الحرارة العالية » التيتعترى الصاروخ نتيجة للاحتكاك او الفرك 
الحاصل بيئه وبين الهواء فى الطلاقه » خارجا »وعند عودة الجزء الباقي منه الى الارض . وقد 
عمدوا فى حل هذه المشكلة الى استعمال موادكيمائبة مركبة » من أمثال السليكونات ( وهي 
مركبات عضوية لمادة السليكون ) واخلاط فلزيةمن الكروميوم او البريليوم » وبعض انواع الخرف 
الذى لا بنصهر الاعلى درجات عالية من الحرارة. والترس التى تحمى الرواد من الحرارة العالبة 
التى نتولد عند عودتهم الى الارض سرعة عظيمة» تصنع على هذا الاساس . وتمة بحوث كثيرة ) 
فى صنع غشاء خارجى للصاروخ »© متخد مزمادةتنلقى الحرارة ونتسعها الى الفضاء فور تلقيها » 
اى تردها عن سطح جسم الصاروخ ٠‏ 


أما قضية الوفود الأصلحللصاروخ فلا نزالمدار دراسات عالية » نظربة وتجريبية ») ففى 
الناحية الواحدة الوقود السائل » وهو الواع منالمواد الكيمائية كالهيدرازين(١؟)‏ والفاسولين » 
والكبروسين » والكحول . بيد انها ليست ثقيلة الوزن وحسب » بل هى ايضا قد يصعب نداولهاء 
وبنطوى استعمالها على خطر »© ومع ذلك فهىالمعتمدة حتى الآن ٠‏ ونمة فى الناحية الثانية الواع 
الوقود الجامد»ولها مرايا كثيرة » منها انها تشغ لحيزا أقل من الحيز الذى يشغله الوقود السائل» 
ولا تقسضى محركات معقدة التركيب »4 وبخاصةما تحتوى عليه من اجهزة دقيقة كالانايب 
والضخات النى يعغتضيها استعمال الوقودالسائل . و « نسبة الكتلة » فيها أفضل . وبقابل ذلك أن 
للوقود السائل دفعا أوليا أقوى »4 والقدرة على السيطرة على معدل الاحتراق أسر . 


وتمة انواع أخرى من ألو قود 4 نجرى عليها التجارب منها مركبات من البوردن والأبدروجين» 
وبقال ان فى طليعتها مركب « ديكاربين ») وجزرئهمركب من ١.‏ ذرات بوردن و ١5‏ ذرة أبدروجين 
(ب ٠‏ بد 1١4‏ ) . وهناك ميل الى دراسة وقودآخر هو الايدروجين الذى يحترق بالفلورين بدلا 
دمع د ا ا ا ا ا عي لت م ا د 

( ١؟‏ )عضنهمةل:ز8 مركب من النثروجين والايدروجين فوى الفعل يدخل فى صنع ضرب من الوفود للصواريخ . 
فى 


عزو الفضاء 


من الا وكسجين 8 وقوانه ضعفا الوقود المستعمل الآن 8 ولكنه صعب التداول 4 ولا بد من ابكار 
الوسائل الكفبلة بسلامة استعماله قبل الاعتمادعليه ٠.‏ 


واخيرا » نقتضى الرحلة الفضائية البعيدةضربا آخر من الوقود .فالرحلة الى احد الكواكب 
القصية ؛ كزحل منلا الدى ببعد عن الشمس على المعدل نحو 885 مليون ميل ؛ ( أى يبعد عن 
الارض نحو .71 مليون ميل ؛ مقابل .؟؟ العميل بعد القمر عن الارض ) تستغرق على اساس 
ننه رحلة ارولو :من الارقن الن الثمن :190 نوعاى لخي + سنة - :وعدا متغدر 151 كانت طافة 
الصاروخ مستمدة من الوقود الكبمائى السائل »لضخامة المقدار الذى بنبغى للصاروخ ان يحمله 
من هذا الوفود لهده المسافة أو المدة . ومن هناسعى بعض العلماء الى صنمع محر ك سير بالطاقة 
الذرية او النووبة » وفد وصف محرك من هداالقبل ؛ كان موضوع دراسة »© فقيل ان المفاعل 
الدرى يولد حرارة » والحرارة تبخر ابدروجينا سائلا مخزونا فى حجرة خاصة »؛ فيئفت 
الاددروجين المنبخر من التقب الخلفى فى المحرك : فيندفع فى الجهة المفابلة اند فاعا بالغ القوة . ولكن 
دمه صعوبة كببرة فى استعمال محرك ذرى فمركبة هضائة مأهولة؛ اذ يغتضى استعماله وجود 
نرس سمبكة تقى الرواد العضائيين من تأئير الاشعاع الذرى ٠.‏ وهذا يزيد وزن المحرك زيادة 
كبيرة . فاذا وفقوا الى صنع محرك بمسطيع ازيفيد من اشعاع السمس فى توليد الحرارة لتبخير 
الإبدروحين » بدلا من الحرارة المولده من المفاعل الذرى ؛ رالت ضرورة الترس . وأخبرا يبرى 
بعضهم انأفضل طاقة لرحلات امركبات الفضائبة؛هى طاقة الفوتونات » بيد أن هذا يقتضى تحويل 
المادة نحويلا مباسرا الى فوتونات » وهدا منعذرعلى المعرفة العلمية والعلمبة الصناعية فى حالتها 
الحاضرة ٠.‏ 


ه ب التوجيه والصحة 


لوقف نجاح القذائف الحربية السعي دةلمدى 4 ومشروعات ملاحة الفضاء »© سواع أأقمار 
صناعية كالت © تدور حول الارض © أم سوابر فضائية ننفك الى الرهرة أو امرخ 6 أم مركبات 
فضائية مأهولة وغير مأهولة توفد الىالقمر لتدورحوله »؛ او تحط عليه © تم تعود منه الى الارض - 
كل ذلك تو قف على قدرة مطلقيها على التحكم سميرها ونوجيهها . وقد ببدو أن هذا التوحيه 
فى الفغضاء خارج الاردض 4 فى اطار فعلها الجاذب؛أو خارجه ؛ لا بعدو أن يكون أمندأدا وحسب © 
للملاحة الهوائية أو الجوية . فهذه تعتمد على أجهزه بدخرها الطيار في حجرة القياده ») وعلى 
خير ناه » وأحيانا على ما يتلقاه من ابراج المراقبةق المطاراتالتى دمر فوقها أو قربها او بتحداليهاة 
من معلومات وأوامر ٠‏ 


ولكن الغذائف او السوابر او المركياتالفضائية » خاضعة لعوامل متعددة متبايئنة 
بالغة النعقيد . فثمة فى المقام الاول عامل السرعةالتى تبلغ مبالغ فائقة » بعسسر فيها على الانسان 
وحده » ان سدخل فيها فى اللحظة العابرة اللازمة وبالدقة الكافية » فكيف به 4 اذا اراد السيطرة 
عليها » لاجئاب الخطأ . لان كل خطأ صغير فى الاءجاه او فى السرعة»؛خلبق ان ينتهى الى انحراف 
القذيفة من عابرات القارات © حتى لتخطىءهدهها بضعة أميال 4 وربما أكثر »© أو قد بحيد 
بمركية الفضاء الماضية الى القمر مثلا » او السابرالمتجه الى الزهرة ©» فتمنى الرحلتان بالاخفاق 
الكامل » ان لم بعر ف الخطأ ويصحمء عند و قوعهعلى التو ٠‏ فالمركبة ماريثر 1 ( اميركية ) شطت 
بضعة كلاف من الامبال عندما دنت من الزهرةعام 1151 4 لاسباب منها هذا السبب والمركية 
القمرية ذائها اذا حصل خط صغيرر فى اتجاهها 4ولم بصحح فى اللحظة العابرة الؤاتية فقد لا تبلع 
موقع القمر حيث ينبغى ان ثلاقيه » او قد بطولمسارها اليه حتى لقد تستئفد مقادير اضافية 


يذ 


عالم الفكر ب المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


من وقودها » نحسب لها وعليها » قبل انطلاقها »بالغرام والقطرة . قمن الواضح ان الانصال 
المستمر بين محطات المراقبة على الارض 4وامركبات المفذه السبر فى الفضاء » والقدرة على 
توجيه الاوامر على الفور 4 الى الملاحين ان كانتمة ملاحون فيها » أو الى الاجهزة الميكانيكية 
والكهيربية المركية فيها ؛ والمعرفة بان هذهالاوامر قد بلغت محجتها ونفذت » ننفيذا دقيقا فوريا اما 
من تلقاء ذاتها » واما بأيدى الملاحين » هى تلاثةامور لا غنى عنها فى منروعات غرو الفضاء . ومن 
احل ذلك انشاوا محطات المراقبة فمواقع متبابنةعلى سطح الارض؛واستعانوا بالمرا قبالراديوية(؟؟ 
كمرتقب جودرل باك قرب منشستر فى الكلترا »وانخذوا اساسا لكل ذلك التقدم الشخم فى 
استعمال الاشارات اللاسلكية » والآلات الكهيربيةالحاسبة؟؟) ., 


وكل من نتبع احدى رحلات المركبات الفضائية » بذكر ما كان يقال ساعة » عن أن المركبة 
ماضية مضيا صحيحا » فى مسارها »؛ فلا تحتابجالى تصيحيمح ؛ أو انها حادث قليلا عن مسار 
بوصلها الى نقطة معيئة مقصودة فى الفضاء » فىيلحظة معيئة » فينبغى ان بحصل التصحيح © 
فترسل الاوامر لفعل ما ينبغى فعله لحصوله . والمتنبع يذكر أيضا » الاتصال الراديوى بالكلام » 
بين الملاحين فى الفضاع وأصحابهم على الارض ؛ وكيففب أرسلت اليهم تعليمات صحية محددة »؛ 
عندما اصيب احدهم بوعكة 4 أو كيف طلبوا مناصحابهم حلا لمشكلة عرضت لهم ؛ او تفسيرا 
لتشيء لم بألفوه خلال تدربهم الدقيق . ولعلهذهالناحية ؛من رحلات غزو الفضاء » أعجب الئواحى 
وأدقها علما نظريا ومطبقا »؛ وأوقعها فى النفس حتى عند قياسها بالتقدم العجيب فى صنع 
المحركات الصاروخية الضخمة ذاتها . 


وأخيرآ لا بد من الاشارة وحسب ؛ الىااشكلات التى لها صلة بصحة الملاحين فى الفضاء» 
وبخاصة كيف يتصرف هذا الجسم ؛ باجهزته الفسيولوجية والبيولوجية فى حالة العدام الوزن » 
وكيف بتأبر بما قد يتطرق الى داخل المركبة منائر الاشعاع الكوئى» وكيف تتمكن الاعضاءالحيوية 
من الصبر عشرة أيام ( الدهاب الى القمر والدوران حوله والئرول على سطحه والعودة الى 
الارض ) او سنة كاملة او اكثر ( اذا استقر القرارعلى انفاذ مركبة مأهولة الى المريخ والعودة الى 
الارض ) ؛ على مشاق الرحلة فى حيز ضيق »؛خليق ان يولد مصاعب بدنية ومشكلات نفسية . 


فالانسان » من الناحية البيولوجية » جهازولكنه جهاز معقد » نما وتطور خلال ملابين مسن 
السنين »؛ فى احوال عامة غالبة وان اعتراها بع ضالثغير بين قطر وقطر »؛ وساحل وجبل © وسطيح 
بحر واحواز هواء ٠‏ ولكين العوامل الاساسيةالفاعلة فى هذا الجهاز كانت واحدة تقرسا على 
تباين مقبول » من حيث ضغط الهواء ©» ومعدلالحرارة والرطوبة » ومقدار الاوكسجين فى الهواء 
الذى يتنئفسه » وفعل الجاذبييه الذى بعطى الاجسام اوزانها والتبول والتبرز وما اليها . 
وحيث حصل تباين »© يععجز المرء الملاءمة له ٠بطبيعة‏ الجسم أو بالتعود »© ابتكرت الوسائل 
لذلك ؛ كتحديد درجة الضغط الجوى والحرارةداخل طائرة تحلق على ارتفاع ثلانين الف قدم » 
فى حو بلع من البرد وقلة الاوكسسجين والضغط ؛مبلفا لا بطيقه جسم انسان . ومن هئا عد من 
الغرائب بقاء احد الهاربين حيا » بعد ان ظلمتتسبئا بمكانه فى فجوة عجلاث الطائرة » معرضا 
للبرد الشديد وقلة الضغط والأوكسجين معا »)حتى حطت الطائرة فى المطار الدذى قصدت اليه 
بعد ساعات من التحليق فوق المحيط الاطلسى . 


ومن هنا » كان لا بد فى هذه الرحلات الفضائية خارج جاذبية الارض ومحيط هوائها » ان 


ست ا ا ل سس 


( 51 ) 5عمرمءدعاعا مللهم ‏ ( 1١‏ ) 65 1امسره6 
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فرو الففساء 


توفر للملاحين بيئة نشابه البيئة الطبيعية التى.يستطيع الجسم ان يدى فيها جميع وظائفه 
الببولوجية > وكان لايد انشا من احزام العجارب التعددة لعزفة ان الاحوال الظارئة عن ضصعدة 
الملاحين وسلامتهم ونوع الغذاء اللازم وشكله »وقد اطلقوآأ على مجموع ما توافر بين أبدبهم من 
المعارف ؛ فى هذا الباب » وصف « الطب الفضائي » . 


وبالاضافة الىالشكلات الفسيواوجية والبيولوجية» لم يكن ثمة بد من أن تؤخد بعين الاعتبار » 
مشكلات ») نفسية خالصة ») أو واقعة بين النفسى والبيو لوجى ٠‏ فالانسان معتاد دورة معينة مسن 
عاق اليل والتيسان 4 سني الكلدن .نهنا قررون بالطاترا رمن روه ان اتبو تورك تحمون بار 
الفارق فى الزمن بين ساعة أقلاعهم وساعة وصولهم 0 ولكن سرعان ما نتعود اجسامهم الدورة 
الجديدة » بين ليل فى المديئة التى وصلوا اليهاءيقابل فجر يوم فى البلاد التى أقلعوا منها » وبين 
ل لماره التقدية »:والبقظة ق ليله : والتيمه البشرئ ذلك © الف قدىا من الحركة » 9 ترى 
ذانه فىغنىعنها » قياما وقعودا » وتمطيا وتحر كاللذراعين والساقين والعنق ثم هناك الحيزر الضيق 
مع زميل او زميلين 4 والرنابة التى تمل وقد نؤدى الى نفرة بين الركب » والارهاق الذى يهبط 
بمستوى النشاط » وقد يفضى الى سوء التقدير» والخللف الحكم على حالة طارئة ؛ تحتاج مواجهتها 
ال تتم ساناوعة يلد . 


وليس أقل هده المشكلات شأنا لا منحيث صعوبتها الاساسية ©» بل من حيث تتكب 
المألوف من العيشى ‏ مشكلات الاكل والشرب والنبول والتبرز ٠‏ 


ومع ذلك فقد غلبت هله المشكلات علىأمرها ؛بالبحث العلمى الطبى »© وبالتدرب الدقيق 
المحكم » وباختيار الرجال الذين فى ماضيهم وحاضرهم »؛ ما بوحى بالتقة » وباكتشاف أن الجسم 
الانسانى » وان بكن فى بعض التعريف العلمى 14لة » فانه آلة قادرة على التطبع ب فلا يغليه 
الطبع ب وعلى الملاءمة » فلا بطفى عليه الجمود , 


فانسان الفضاء » بفضل عقله وت ركيبس هالجثمانى» وبفضل البحث العلمى الطبى» والتدرب 
العملى » يستطيع أن بعيش أيامآ . دون كر بيذكر ل فى مركبته فى بيئة صنعها العلم له ولا 
نختلف فىعناصرها الاساسية ؛ اختلافا كبيرا عن بيثته الطبيعية على سطح الأارض »© قرب سطح 
البحر © او على ارتفاع مقبول كارتفاع مدينةمكسيكو أو ادبس ابابا , 


و - التقدم فى صنع المحركات الصاروخية 


ومنذ ان صئعت المحركات الصاروخية الاولى اطرد النقدم فى بنيان محركات أضخم واقوى 
وأقدر على القيام بالمهام التىتتثعد*لها ») سواءاأحربية كانت كالمحركات التى تعتمد فى اطلاق 
القذائف من عابرات القارات »© او المحركات التىنعتمد لاطلاق الاقمار الصناعية التى تدور حول 
الارض ؛ أو السوابر او المركبات الفضائية التىننفذ مأهولة أو غير مأهولة لاستطلاع الرهمرة 
والمريخ ©؛ والقمر والهبوط عليه والعودة منه ال ىالارض ٠.‏ 

ففى اليوم الثالث من شهر اكتوبر ( نشرين الاول ) عام ؟115 »2 والحرب العامية الثانية فى 
ابالها بومئذ »© انطلقت قذيفة صاروخية طولها؟؟ قدما» من بيناموندى فى المانيا على ساحل بحر 
بلطيق) فعئد'ت بومئذ آية ما صنعه علماء الصواربخالالمان» ملك قبيل الحربالعالمية الثانية وفىخلالهاء 


ف 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول . العدد الثالث 


مضمئثين فيها ما أخذ عن تسيو كلو فسكى الروسى؛ واوبرث الرومائى الالمانى » وجودارد الاميركى » 
مضيفي المها ما كان من نتاج بحويهم وتجاربهم . فكان ذلك الانطلاق ابذانا باستهلال العهد الحديث 
فى علم الصواريخ وصناعتها ٠‏ سم استعمله الالمانفى أواخر الحرب ؛ أساسا لا اطلق علبه سلاح 
الاتتغام رقم ؟ فذاع ذكره مرفوما سلاح ,/1 .وقد جاء ظهور هذا السلاح متأخرا بالقياسالى 
حسم الصراع العالمى الدائر مع الالبا الهتلربةيومئد ؛ فلم يرد ميزائها عن ميله نحو الحلفاء » 
برغم ما احدىه من ذمار فى مديئة لندن وضواحبهاومع ذلك فلنا ان تقول انها القذيفة الحربية التى 
نشأت منها © الغذائف المعدة أليوم »؛ وما تحملهنى رؤوسها من قدرة نووية مدمرة © وكذلك 
المحركات الضخمه الى نتخذ لغرو العضاء . 


وبعد انتهاء الحرب » ظفر الانحاد السوفيسى من ناحية والولابات المتحدة الاميركية من 
ناحية ؛ بعدد من العلماء والخبراء الالمان »اللختصين بعلم الصواريخ وصناعتها » وظلا زمنا 
ما » يعئيان بتطوير هذه الصناعة » وهما أشدما بكونان حرصا على نركيز المجهود على القذائف 
الحربية . فالصواريخ ردستون واطلس وئيتان ؟ فى الولايات المنحدة ؛ والصاروخان 1 للم 
و؟- لل فى الانحاد السوفبتى »؛ كانت منهذا القبيل ؛ نم أدخل النعدبل على بنائها فى 
الحالين لتصلح لقذى الركبات المعدة لريادةالفضاء . فاستعمل الاميركيون ردستون واطلسس 
فى مشروع مركورى »؛ وبيمان ؟ فى مشروع جيمنى» واستعمل السو فييثك ا لم فى سلسلة مركبات 
فوستوك و" لثم فى مركبات فوشكودوسودول ٠.‏ نم نلاها غيرها ١‏ 


وقد رأبت .٠‏ رسما بقارن بين صاروخ ردمشسون الاميركىوصارو خساثورن ه الذىاستعمل 
فى اطلاق ابولو 11 و ؟1١‏ و ”1 الى القمر فاذا الفارى ببلغ من الضخامة مبلغا عظيما » فارتفاع 
ردستونببلغ 7٠‏ قدما » واما سابورن ه فارتفاعه دم وزنته ندنلو من / ملابين رطل اتكليرى . 
وصاروخ ساتورن ه هذا مؤلف من ثلاث طيقات»)ركببت على الطبفة العليا منها مركبة ابولو » 
بأقسامها ٠‏ فالطبقة الاولى أى السفلى ارتفاعهام؟١‏ قدما وهى موٌلفة من خمسة محركات تولد 
طاقة قدرها ملمون حصان أى قوة دافعةعند سطح الببحر نعدل اكرلا مليون رطل الكليزرى 
وسسهلك 15 طنا من الوقود ( كروسسين واوكسيحين سائل ) فى الثانية . والطبقة الثانية 
أرتفاعها درام قدم» ونولد عناشعالمحركانها طاقة قدرتها الدائعة مليونرطل انجليزى فى الفراغ . 
واما الطبغة الثالثة فأربفاعها 8ه فدما »؛ وتولدطافة قدرنها الدافعة ...ر..؟ رطل الكليزى فى 
الفراغ . اما الوقود فى الطبقسين اشانبة والتالة ؛ فلبس كيروسيئا واوكسجيئا حائلا كما هى الحال 
فى الطبقة الاولى » بل هو ابدروجين سائل واوكسحين سائل لان الطاقة المولدة من احتراقهما 
معا اعظم بمقدار .؟ فى المئة وزنا بوزن . 


وألذى يحصل هو ان محركات الطبقة الاولى ترهع المركبة فى مجملها من المصطبة التى 
أقيمت عليها » منهادبة فى أول الامر تم تمفضى سرعتها تترايد ترابد1 متسارعا من صفر الى معدل 
٠‏ ميل فى الساعة خلال بلاث دقائق وحسب , وعددئل وعلى ارتفاع أ” ميلا نكون قد استلفذت 
وقودها ؛ فتنفصل » بحيلة صناعية عن مجملالمركبة ونمضى اولا فى الجو بفعل تصورها الذاتى 
تم تهوى فى البحر . وفى اللحظلة ذاتها تكون محركات الطبقة الثانية قد اشتعلت © فتدفع ما تبقى من 
مجمل المركبة مسافة أخرى بسرعة متزايدة » ثم ننفصل وتنسقط ؛ ونتولى محركات الطبقة الثالخة 
عملية الدفع حتى نصير المركبة فى مدار حصو لالارض » نم فى لحظة معينة تصدر البها الاوامر 
الكهيربية من الارض فيطلق المحرك مرة نانية »هندفع المركبة الفضائية » التى بدات رحلتها 
جائمة على قمة هذه الطبقات الثلاث فتمفى » مسار مخطط لها الى القمر؛ وقبل ان نقطع سوط 
طويلا فى هذا المسار » تنفصل الطبفة الثالثة عنهاوتسقط . 
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غرو القضاء 


ز- صوى على طريق الفزو الفضائى 


منذ أن اطلق الانحاد السوفيتى فى ؟ تشرين الاول ( اكتوبر ) /19651 قمره الصناعى الاول 
« سسيوئئيك ١‏ » الى مدار حول الارض © صنع السو فيت والاميركيون احراما فضائية عدييدة 
واطلقوها » منوعين فى اشكالها واوزانها والاغرا ضالتى اطلقت من اجلها . وقد كانت الكثرة الغالبة 
من هذه الاجرام »© ما تواضع الكتاب على وصفهكلمة «التوابع الصناعية» أو «الاقمار الصناعية» 
اى انها اجرام تطلق بسرعة معيئة حتى اذا بلغت ارتفاعا محددا توازنت سرعتها مع قوة جاذبية 
الارض » فتمضى فى مدار حولها » كالقمر # ومنهنا تسميتها الاقمار الصناعية # ولكن على قرب 
لسسبي منها ( معدل بعد القمر عن الارض 8؟؟ألف ميل ) . وشكل مدارات الاقمار الصناعية 
بيضوى عادة » وقد يكون بيضويا مستطيلا » فيدنو من الارض عند اقرب قربه اليها 
( الحضيض )() ماثة ميل او نحوها » وببعدعئها عند أبعد بعده عنها ( الاوج )(55؟) مثات الاميال 
او أاوفها وبعد زمن نقصر او يطول تعود الى الارض ٠‏ 


هذه الأكيان المدافة © الى اطلقننا 
اوماق + ؤلة مزال » لها افزافن متقاوية»“قفقة 
الاقمار الصناعية الاميركية المعروفة باسم لتتهج 
اكسيلورر ( الكستطلع او الرائد) صممت لدراسة (0١‏ 
الفضاء الجوى المحيط بالارض وبخاصة فى الاعالى 7 ) 
حيث نكثر الشوارد (الأبونات) التىتؤلف الطبقات 
المؤبئة ذات الاثر فى انتقال الامواج اللاسلكية 
( كطبقة كينلى ‏ هفيسايد ) » وظواهر جوية |0 
وفلكية أخرى »© وفثة فالغارد ( الطليعة ) فرضها 7 
ان تستطلع بما تحمله من اجهزة علمية طلع ا 
الظواهر الجوية ( متيورواوجيا) »وفئة ديسكفرر |00" 
(الكاشف أو المستكشف) » اطلقث فى مدار قطبى ( ا 
دافن عانك دون تخول الادفن من 'القظن الى 
القطب » وكانت سابقاتها تدور فى مدار استوائي | 
او كالاستوائي - وكانالهدفمنها اجراء التجارب 
على استعادة القمرة ( الكبسولة ) من البحر عند 
لترطا وي هيا انميف: ابفنا بن الاسدوادة 
من المعلومات الخاصة بالظواهر الجوية . ومنها 
فئة ابكو (الصدى) وهى التى مهدت لصنعكواكب © يي م : 
الاعلام التى شاع استعمالها لنقل الرسائل صورة ( سيئكوم » وهو من كواكب الاعلام 
والبرامج المتلفزة : التلستار؛ارلى برد؛كومسات» 
سيئكوم »وينتظر لها فى دوائر اليونسكو ؛والاتحاد 


(؟؟ ) مم علاعم (6؟ ) ععمعممم 
ف 


عالم الفكر ‏ المجلد الآول ‏ العدد الثالث 


الدولق المخاطباش البعيقة (٠‏ تلكومو كيين ٠‏ وعيرهما #مستقيل خافن فق مشائدة التدول 
النامية فى ميادين: التربينة والتعليم ب الثقافيين والرزاعبيق خاصة وما البهما الاتناء الريفى ؛ 
وغناك الآن مكترؤفان من قدا الشيل للاقادة رهذاالغري سن الشاط احدفى الونة والسزاريل:. ولج 
فئة تيروس »؛ المزودة بالمصورات التلفزية الى تستعمل الاشعة التى تحث الاحمر » وهى مرهفة 
الاحساس » تقيس الاشعاع » وتقوم بالرص هد الحيو فيزيائي على الارض »© وثتبين الأعاصير »© أو 
الاحوال الجوية التى تنذر بها » ويقال انها نصاع للتجسس من علياء ارتفامها , 


وعلى هذا الغرار فئات آخرى من هصةهلاقمار الصناعية عند الاميركيين وبقابلها عند 
السو فيبت)على ثباين » فثات مركبات مسسدوتنيكت» واونا » وفوستوك ( الطلقت فيها الملاحة الفضائية 
الاولى والوحيدة فالنتيئا تريشكوفا)»وفوشكود ؛#وسويوز »؛ وفيئيرا وغيرها . 


إما الأجرام الاخرى فأضخم وأعقد » وقد 
كان أول جرم حمل حسما حيا الى مدار حول 
الارض ؛ هو حرم سبوتليك ؟ »؛ ( سوفيتى ) الذى 
اطلق فى نشرين الثانى ( نو فمبر ) /11601 وفىداخله 
الكلبة لابكا ) وأول جرم حمل انسانا الى مدار 
حول الارض ( دورة واحدة ) الجرم السو فيتى 
فوستوك ١‏ »؛ الذى اطلق فى تيسان ( ابرزيل ) 
1 حاملا فيه الرائد جاجارين ؛ واول جرم 
اميركى انطاق وفيه ملاح او رائد » فى شسباط 
) قبرابر ) 15161 ؛ وقد دار حول الارض ثلاث 
دورات »؛ واول حرم حمل أكثر من ملاح واحد 
الى مدار حول الارض جرم من فئة فوشكود 
( السوفيتية ) الطلق فى تشرين الاول » 1556 © 
وفيه ثلاثة ملاحين ؛ وكان اول ملاح « مشلى » 
فى الفضاء مدة عشير دقائق الملاح السدوفيتى 
ليولوف ؛ فى آذار.( مارس ) م95١1‏ ؛) وجاراه 
عوايت لاسرا فق حويو انز و سين )6ف 
( مشلى ) مدة ؟؟ دقيقة , 

ومن ثم ازدادت الثقة » واطرد التفنن 
والتنويع فى التجارب فى رجحلات الفضاء تمهيدا ار 
للرحلة الى الققمر » التى جعلها الرئيس كنيدى الرجل الأول ( جاجارين ) والسيدة الأولى 
هدفا قوميا لمحب لحقيقه قبل ختام العقد السسايع قالنئينا تريشكوفا فى الفضاء 
( أى قبل نهابة ) وقد انكر السوفييت الهم 
فى سباق مع الامبركيين الى تحقيقها . 


ولعل أهم المعالم فى نطور شؤٌون الرحلة الى الفضاء الكوكبئ بين 1940 و1954 4 كانت : 
تمكن ملاحين اميركيين » فى آذار ( مارس ) 1556 من الدوران ثلاث مرات حول الارض »؛ والانتقال 
بمركناتهما 0 بقدرتهما الذانية من مدار الى مدار ؛ وانحقيق أول لماع على موعد فى الفضاءبين مير كبلين 


يا 


غزو الفضاء 


فضائيسين » وفك فعل ذلك ملاحو مركبتين امي ركيتين فى كانون الاول ( دسسمير ) 1958 © اذ 
دنت المركية الواحدة مل الاخرئ الى مسباقة قدم واحدة © بينهها:».وظض الستوفييت فى استننيافك 
نضالية أمركية» وى« اخليها ملاحان فى الالتحامق الفضاء اتضاروت من عر ال باينا ولب عاذا 
ملتحيين: الى الارفن تعتضل ترلخ فى المركنة الرذوخة اضطر السد ولين ان “شر لوه فق المحيستر 
عن :اذك باخهر باغ اطلترااق ان ١‏ اغسظس كه 1 جر كئة عر نما هو لة من طن ان «الو نا ور امقر 
مركمتان من مركبات السو فييث ) فى الالتحام فى الفضاء التحاما أوتنوماسكيا لم انفصلتثا كذلك 4 
ذون تدكل اللاحين ف السالين. وق اللحسول( سعبين ارد ا “طئرت الركنة السوقفية قز 
المأهولة من طرار زوند بالدوران حول القمسر والعودة من رحليها الى قاعدنها . 

ومنف اواخخر عام 1558 وأوائلل عام بدا الاميركيون خاصة بجربون تجاربهم الفضالئة 
بمركبات ابولو » تمهيدا للرحلة الاولى بمركبةياأهولة بثلاثئة ملاحين ؛ الى القمر »© ونزول اتثنين 
مئهم الى سطحهة» والقيام بالمهام التى عهد الهم فى انجازها هناك ؛ ثم الاقلاع من سطحه ؛ والعودة 
الى المركبة الام التى لم ترل ندور حوله » خلال وجودهما على سطح القمر؛ثم الاتجاه بعد اجتماع 
النشل الن الأرظن كت بلغوها سبلن . 

وقد انفد الاميركيون نلاث مركبات فضائيةالى القمر : 

الاولى : ابولو 11 ب 11 تمول ( يوليو ) 1459 4 الانطلاق من كاب كنيدى . 

١‏ تموز ( يوليو ) 19155 بطأ ارمسنرونج سطح الغمر بقدمه نم بليه الدرين ٠‏ بحدتهما 
الرئيس نيكسون بالتلفون الراديوى على بعد.؟" ؛ ؟.؟ كيلو مترآ الارتفاع من سطح القمر 

5" 'ثمول (بوليو ) 1959 بدم العودة ال ىالارض ٠‏ 

كسرك ربو 1555 اسوطدق البحر الى الحدريا الغريى من حر ار هو الي + 

الثانية : ابولو ؟! ‏ 14 تشرين الثانى ( نو فمبر ) 1114 » الانطلاق من كاب كنيدى . 

6 نشرين الثانى ( نوفمبر ) 1155 » النزول على سطح القمر . 

ارين الثائن: (توفمير ) 1155 + الاقلاع من سطح القمن © الالششاع بالعربة الأم , 

© شري القالى '(انواشين ) الوط فى لسع .. 

الثالثة ' ابولو ١*‏ س ١١‏ ئيسان ( ابريل ),/199 الاقلاع . 

؟١‏ نيسسان ( ابريل ) .197 حادية الانفجار فى المركية . 


تن 


عالمع الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


5 نيسمان ( ابريل ) .1917 الغاء مهمة النزول على القمر ٠‏ دوران المركبة المعطبة حول القمر 
لتتخذ مسارا صحيحا الى الارض ٠‏ 


/ا١‏ نيسسان ( ابريل ) 191.0 الهبوط فى البحن . 


آثار أقدام على سطح القمر قد تدوم نضف مليون عام »وصورة أحدى رائدى ابول ١١‏ الذى نزل على سطح الثمر 


ح - الزهرة واكربخ وما يليه 


كلاهما كوكب سيار يدور حول الشمس »فالزهرة نقع بين الأرض والشمس »؛ والمريخ يقع 
بين الآرض والمشترى . وكلاهما اقرب الكواكبالسيارة الى الارض »؛ ولكن ما بعرف عتهما انما 
هو حصيلة وسائل الرصد الفلكى المختلفة ..فلمابدإت اسيباب ريادة الفضاء الكوكبي تستتب 
للانسان ؛ غدا العلباء يطمحون الى انفاذ مركبات فضائية اليهما » مزودة بالاجهزة العلمية ) وفير 
مأهولة بالملاحين فى اول الامر » عسئ “ان بزدادالعلماء علما باحوال جوهما » وسطَحَُهُما » فيتاح 
أهم أولا ؛ ان يحسموا بعض المشكلات الفلكية والجيوية. التي ,تتعلق بهما » كمشبكلة. احتمال 
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غزو العفساء 


وحود احياء على سطح المريخ ؛ وقيام احوال ىحو الزهرة وعلى سطحها قتي فرص الحياة أو 
تحول دولها ٠.‏ 


ووو فا بدا الس نيت والسوووان مزواتك البين الجا عق العاف" لند] لسر 
الكؤكني. ٠‏ :وكانت المخاولة الأواى سو فيتية #اذاطلفوا سايزة فضائيا 'الى الزهرة فق 18 كينا 
١‏ فبراس )1451© فق خكد تبقدى على الطلافهقترة 16 يوا © جتن انقطم الاتضال: الراد بو 
به . وتلتها محاولات اخرى . واطلق الاميركيونسابرهم الفضائى الاول فى !١؟‏ تمون ( يوليو ) 
1 فمني بالاخفاف ودمر بعيد اطلاقه لوقوع خلل فى محركه » نم أنفذوا السابر الفضائي الثانى 
ماريئر ؟ ( البحار ؟ 0 يوم لا؟ آب ( اغسطسى )1955 ؛ على ان بصل الى حوار الزهرة فى ؟١‏ 
كانون الاول (دسسمبر) 4115فتم ما كا نمقدرا لهدمن حبث نار بخ الوصول» الا أنه بدلا من أن بدنق 
هنا :آل بقسة” الاق ميل وتحتت 4 بلغ قريةاليها'اكتن فلبلا من' +1 القن “ميل لو قوع شط 
ف-سيرة ٠‏ -ولمة رعييلة الحاولات الاولى المكو المنوافييت: بى هام . 1355 “من أن .نيز لو[ انزلا 
ركفا الى الخلذاف: الحوري الدى “شيط بالزهر انناير؟ فشبائنا ©:و كون :1 ذلك ويد سندين ان يلم 
سابران من سوابرهم الفضائبة جوار الزهرة ىخلال يوم واحد . وف عام /1151 بعث الاميركيون 
بسابرهم الفضائي ماريئر ‏ ه ( البحار ‏ ه ) فبلغ الزهرة فى ١9‏ تشرين الاول (اكتوبر) ومر من امامها 
على بعد ١م14‏ ؟ مبلاة وحسب )ثم مفى الى مد ار حول الشمسن بين الزهرة وعطارد . 


والزهرة تبعد عن الارض ١1‏ مليون ميل ؛ وندنو احداهما من الاخرى حنى 'نصير المسافة 51 
مليون. ميل. .. ولكن. السابر الفضائي الايستطيعان سين <ز؟ الى الزهرة لانها يدون خول الشيس 
سرعة قرببة من ؟؟ ميلا" فى الثانية » والسابرالفضائي نفسه بنطلق من سطم كرة الارض»وهى 
أيضا كالزهرة كوكب سيار » بدور حول الشمس»وعندما ينطلق السابر تصبعح له سرعة خاصة به » 
نمضي نتزايد » حتى بخرج من نطاق جاذبيةالارض »© والرحلة تسسفغرق أشهراآ »6 واذن فلا 
بد أن بخطط له مسار طويل منحن يبلغه الموقعالتى نكون فيه الزهرة عند نهاية الزمن الذى 
بسسغفرقه سبره فى الفضاء حتم يتم اللقاء » وقد فدرتالمساهةالتىقطعها السابر ماريثر ؟؛بمايزيد 
على مئة وثمانين مليون ميل مع أن الرهرة لم تكن تبعد عن الارض بومتك اكثر من 51 مليون ميل . 
ثم لايكفي ان يصل السابر الفضائي الى مكان بلاقىيالزهرة فيه » وان كان ذلك عملا" عظيما فى حد 
ذائه » بل تثبفي أن تكون مزودا باجهزة علمية نتيحله ان بحقق ما برحى مله » من قياسات علمية 
للحرارة والاشعاع وغبرهما » وان تكون فيهاجهزةأخرى بتلقى بها التعليمات المرسلة اليه من الارض 
لتصحيح مسار » او تحريك بطربة » او مصورفضوئية أو ملونة 4 وأخرى تتلقى من اجهزته 
وفهم مغازيها . 


فالساير النفاثي ») دون هذا كله » لايجدى؛من الناحية العلمية » شيئا كثيرآ . وقد علي 
الامير كيون أيضاً بانفاذ سوابرهم منى طراز( مارشر ) الى المريخ فوصل احدها الى حواره 
فى ١4‏ تموز (بوليو) ه195 » ومر على مقربةمئه وارسل صورا عديدة ؛ التفطها لسطعح 
المريخ © الى الارض » فشسوهدت على لوحات التلاقيز مشاهدة حية ( وكنت بين مشاهدتها ) ) 
ألم طبعت فى الصحف والكتب . لم كرروا هذهالتجحربة عام 5158| لاستطلاع فواح خاصة من 
أحوال سطحه © عسبى أن تعينهم على أمر بن »الاول ازدياد الفهم لقيام احوال تنيح الحياة عليه») 
والثاني التمهيد لرحلة مركية »؛ غير مأهولة تدورحوله لم مأهولة تدور حوآه تمهيدا للبزول على 
سطحه ؛ ثم تعود الى سطح الارض ٠.‏ 


إن 


عالم الفكر ,. المجلد الأول العدد الثالث 


وما أن أصاب الاميركيون نبحاحا محجلا فىرحلتي ابولو ١١‏ و ؟! 4 حتى ازاد الضفط على 
السلطات المختصة باعداد رحلات الى المريخ » دو نالزهرة التي بود من ارصاد السوابر الفضائية 
السوفيتية والاميركية » ان احوال <وها لاتصلحلرحلة مركبة مأهولة اليه » فتأبد بذلك ما كان قد 
تجمع عند علماء الفلك من معر فة مبئية على وسائل الرصد المختلفة » ولعل لكسسة ابولو ١*‏ قد خففت 
قليلا منى هذه الحماسة . 


والاغراء فى انفاذ مركبة الى المريخ © مردهالى أن المربخ » مغدر له ان بدو من الارض © 
دنواً كبيرا عام 19978 »4 حتى لقد بكون ممكنآاطلاق مركبة مأهولة كبيرة الى مدار حوله »© 
فتصير ‏ على صفرها ب كأحد قمريه بيد ا نالتزول على سطحه أعسر ؛ لان له جواً © على عكس 
القمر . وعلى ان الجو رقيق فى التقدير » وقديصاح للتنفس » فانه قد بخلق مشكلة الاحتكاك 
بالمركنة العارلة"' فيا ومععلة القوة اللازمة لأقلامها ‏ + قفاوت عدر 3م رواببى" اقلها: © بالقبائس الوه 
ملاحين فى مركبة فضائية » أن الرحلة اليه قدتستفرق سنة أو أكدر قليلا” ذهاياً واباباً ٠‏ ولكن 
ليس بينها ما هو مستعص على الحل ٠‏ ولعل أن بكون للقمر دور فى ذلك » من حيث انخاذه محطة 
لانطلاق سيركضة فضائية ماع لية الى المريك © للدوران: فى فلك جو له 6 آولا © في أمركنة جالينة 
مستطع الترول بقلي امبطلفه ٠:‏ 


فاذا مددنا النظر بعد المريخ الى اقصىحددد المجموعة الشمسية »© انخذ البحث ابعادا 
أخرى , لان بعد المشترى ( وهو بلى المريخ ) عن الشمس 28١8‏ مليون ميل ( مقابل 9؟؟ ألف ميل 
لبعد القمر ) وبعد زحل 687 مليون ميل وبعداورانوس ١86‏ ملبون مبل وبعد لبتون /741؟ 
مليون ميل وبعد بلوطو 7159 مليون ميل »© وبلوطو يقععند الحد الابعد المعرو ف للمجموعة: لشمسية . 


اما ما يلى ذلك فله شأن آخر . 


سنة ضوئية أو نحو ستة وعشرين ألف مليون ميلاو ( عوثثووء6..وموءق © ©6: ) وعلى هذا 
الغزان تبك التجوم الامر فق مدعنا ص مجب اما نه غك الفا تتعاوى ومن :ال ضهان امسانها 
واقرب محرة خارجية الى مجر ئنا ألمرأةالمسلسلة ( الدورميدا ) تبعد عنها نحو مليوني 
سئة ضوئية . 


ففى هذا العباب المترامي من الفضاءالمجرى والكونى » بل حتى عند اطراف الفضاء الكوكبى 
ذاته » لا يمكن بدء التفكير فى غزو الفضاء الا اذااستنئب للانسان اولا طاقة مولدة من الاندماج 
النووى ( 2م2051 ) وهو ما لم يتم بعد علمى الارض » فى احوال خاضعة لسيطرة العلماء 6 
و( ثانيا) تحقيق سرعة تعد جزءآ محترما من سرعة الضوء البالففة ...ر.." كيلو مثر فى 
الئانية ؛ فعشر هصذهاسرعة وحسب »؛ ببلغ...ر.؟ كيلو متر فى الثانية أى ...ر..م ر١‏ 
كيلو متر فى الدقيقة » اى ...1.86...4 كيلومتر فى الساعة ابن منها سرعة المركبات القمرية 
اليوم التى تبلغ نحو ٠.ءرء.؟‏ كيلو متر قالساعة؟ 


؟ - الحياة فى رحاب الفضاء 


هل الارض دوت غيرها من أجرام الكونزمثوى للحياة »او ثمة كواكب سيارة أخرى #تدذور 
حول شمسنا » او حول شموس اخرى فى مجرننااو فى المجرات الخارحية »© تتوافر فى بعضهااحوال 
مؤائية لتشاة الاحياء واستمرارهنا وتطووها 5 


إن 


غزو الفضاء 


لبس فى الوسع ان نحاول الرد على هداالسوّال الخطير » المترامى ترامى الكون نفسه © 
الا على اساسين : أما الاول فهو أن نقرر أنالحياةالمقصودة فى السؤال » انما هى حياة كالتى تعر فها 
بطبيعتها واسكالها على سطح الارض. فمنالعبثان نتكهن بوجود اشكال حية يحتمل نشوؤها فى 
احوال غير الاحوال التى نعهدها . واما الثانى »)فهو الافتراض بأنه اذا توافرت على أى جرم » 
الاحوال اللازمة للحياة » كما نعرفها » فى بيئةكالبيثة التى اباحت لها الظلهور على الارض »© 
قلنابان ظهور الحياة عليه » واقع حتما . 


فين وات حان القزاعب التجارة "ال دو خون تنسننا» الاحرال المادظة الزآابةالهياه 
وارثفاء أشكالها د من حرارة وبرودة ورطوبةوجو مناسب 0 جميسيع ا أؤلفات التيين. وضعب 


الله الأوالن ؟مالكراقني: )الاقف ,مين لاقن ومين تسل عفار والوهر توفت 
ان نكون الحياة ممتنعة علبهما )اما لشدةالحرارةواما لطبيعة جوهما ؛ وان كان الاهتمام بدراسة 
الرهرة لازال مستمرا » وبخاصة بوساطةالسوابر الفضائية . والفثة الثانية تشممل المشترى 
وزحل واورانوس ولبتون وبلوطو »© والحياة عليها ممتئعه لنسدة البرد وضآلة ما يصلها من اشعاع 
الشمسس . أما المريخ ( وهو واقع بين الارضوالمسترى ) © فقد كان موضوع نقاشن علمى 
فيد يلل إواض-القرى الاش نيم" الثائلين بوكر ف "اجباد ماقلى علن مامه ومدتهون افيه 
للق 6 ثلة 6" والداسين” الل احفيال ٠‏ وحنوداحناء من طق الاسباء التنافية الدنيا وحصيب ؛ 
على عق فالاخوال عن سك الرر كنريحيات الحرازة العليا و القن ووجوة اأثاط:والاء جين 
وقادقاى قبست الكريون :اوش الشروعك "لانن الحياة على الاوكن :2 لاشعلك تع اذ فى سوه وخا 
صطلطة هما ظلية “فلن الاررضن يحديت» ابد القن تلى. الآر ناد الفلكية ,5 وبر نكن أن فشن 
الانتعتضناة التعين المراقن العبرة 2 والتصو ير والتحل اللي ©:والسواين: القانية التلاسفة . 
التي ندور حوله أو قد نحط على سطحه الى جسم هذا الموضوع . 


ناذا خرحبا من اتطاف العنوعة الفدفتية تان لنانان سال" السن عتات بن عله التيوم 
او الشموس »؛ التى لا عداد لها » نجوم لها كواكب سيارة دور حولها 4 على مثال مجموعتنا 0 لي 
اليس بين هذه الكواكب كوكب كالارض »© تنتوافرقى جوه وعلى سطحه ما بتوافر عندنا من مقومات 
الحياة ؟ 


من النجوم ما ينبغى استبعاده من هذاالحساب »؛ وهى النجوم المزدوجة او الثنائية 
والنجوم المتعددة ٠.‏ وهى كثيرة . فبعد دراسةالكتل الغازبة الدوامة فى المخبر 4 والحسابات 
الرياضية 4 يجب التسليم بعدم وجود كواكبسبارة حول هذه الانواع من النجوم » وذلك 
لسببين :اولهما ان الكتلة الغازية الاصلية التىنشات منها النجوم المزدوجة او المتسددة » قد 
حققت ميلها الاصلى الى الانقسام بانشطارها قسمين او نلائة أقسام © لم يلبث كل منها أن 
صار شمسما » مترابطة مع الاخرى بدوراناحداهما حول الاخرى أو بعضها حول بعض أو 
بدورائتهما حول نفطة معينة فى نظام متماسك . وثانيهما صعوبة تنصور افلاك أو مدارات ثابتة 
للكواكب السيارة حول شمسس مؤلفة من شمسيناو تلاث شموس . 


يذ 


مالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


ولكن السموس المنفردة كشمسئا »أى التى ليست مردوحة أو متعددة ) كثيرة كثيرة 6 ٠.‏ 
اقليس لها كواكب سبارة تدور حولها ؛ ومن اليس بين هذه الكواكب كوكب أو اكثر تتوافر 
نه بيئة مؤائية للحياة ؟ ان الرأى هنا بتوقفعلى المذهب الذى رؤخك به فى طبيعة نشوء 
الجموعة الشمسية , ففريق من علماء الفل الحديث ؛ يرى على التبسيط » انكتثلة الشمسن 
الاصلية الغازية » كانت آخذة فى التقلص بسبباسراع دورانها حتى اصبحت تثميل الى الانشطار؛ 
وانها لكذلك انفق دنو سمس كبيرة منها فى حدودفلك بلوطو سرعة متوسطة »© فأحدنت فى دلوها 
مدا فى كثلة سمسنا وما زال المد برتفع ويتعاظم حتى بلغ درحة انثير عندها الى مجار من المادة 
اللطيفة )ما لبنت علىالزمن الطويل حتى تقلصث واصيحت كواكب سيارة . وان ذلك حدث مندك 
زمن عبد . ولهدا الرأى طبعة منقحة بحل فيهاالاصطدام بين الشسمسسين » محل دنو احداهما من 
الاخرى وحسب . 


فاذا كان هذا هو الذى حدث وافضى الىكوين النظام الشمسي »؛ فكثرة حدوثه بينالنجوم 
تبيدة الأحديال: المستافات الساضعة العن تفضل بيع الفيوس حتن: لدندن فرضة الذئق الكافي أو 
الاصطدام . وكان ارتر ادجتون الفلكى الفيزبائىالالكليزى » يرى ان احتمال حدوثه كنسبةواحد 
الى مئة مليون 0 وعلى هذا فوجود شمو س حو لها كواكب سيارة 4 ووحود كو كب أو اكتكدن. 
منها » تنواهر عليه احوال مؤانية للحياة » ليس اللمط الغالب فى الكون ؛ بحسب هذا الرأى ٠.‏ 


على ان هذا الرأى ليس بالراى الوحيدني نشوء النظام الشمسي ولعله ليس الرأىالغالب 
الآن ٠‏ والاراء كثيرة أحدها قائم على ان فى طبيعةااكثلة الشمسية الاصيلة وتركيبها والقوى 
الحرارية والكهرية المتفاعلة فبها » ما يدفعها فياحوال معيئة الى قذف نيارات ضخمة من 
مادنها » مسافات بعيدة . كما بحدث في النجومالجديدة الفائقة » ثم تنقلص اجراء منها روبدآ 
رويدآ » فتصير الكواكب السيارة وتوابعها ؛ وهذا الرأى بكاد أن بكون تعديلا ؛ بحسب العلوم 
الحديقة ؛ لرأى لابلاس السديمى . ووفقا لهيمكن حدوث نظام شمسى كنظامنا حدوثا طبيعيا »؛ 
دون حاحة الى حادث كونى بعيد الاحتمال . 


هذا الرأى » اخذت كفته ترجح في السئوات الاخيرة ؛ فاذا صح ؛ فقبام نظم شمسية » 
كنظامنا » بين الشموس التى لا عداد لها ؛ أمر طبيعى » واذن فلا بد من وجود عدد عظيم ملها » 
وبرى العالمع فرد هويل أن فى مجرننا وحدهابحتمل وجود مئة مليون نظام شمسى . وفى هذه 
الحالة لا يستبعد ان تتوافر على كوكب سيار أوأكثر من الكواكب التى فى هذه النظم الشمسية 
احوال نؤائى الحياة . 


وما بصح على مجرتنا » خليق أن يصحعلى المجرات الاخرى . واذا كان استطلاع طلع 
الحياة واحوالها واشكالها على المريخ قد غدا فىمتناولنا » بالاعتماد على السوابر الفضائية » 
والمركبات الفضائية اللمأهولة بعد حين لن يطول ؛بالاضافة الى المراقب والمطابيف والمصورات 
الضوئية وغيرها » فان استطلاع طلعها » خارجنثطاق المجموعة الشمسية سيظل أمله معقودا 
على طرائق الفلكى وادواته ؛ ما كشف وصئع مئهاوما لم كتف أو يصنع بعد ؛) ومن بدرى فقد 
نجيثنا اشارة من وراء الافاق « فيأتينا بالاخبارمن لم نزود» . 


ليل 


فزو الفضاء 


ه ‏ غزو الفضاء بين العلم والحكمة 
اش ااا ا 0 

كان المرقب الاول الذى صنعة غاليليو كير القمر أدننين وعشترين مرة » فيبدو © وكأله على 
بعد مسعمائه وخمسين ميلا ٠‏ وكانت عدسته كصفحة فنجان فهوة 4 وأما مر قبهبل » فيمر صد 
جيل بالومار بكاليفورنيا فقطر مرآته خمبة امتار ولو سدد الى القمر لبدا للراصد وكائه فى متناول 
اليد . واما المراقب الراديوية الحديتة فقائمهملى مبدآ الكتسف بتجميع الامواج الراديوية 
لا أمواج الضوء . وهى الأخرى كالمبانى الشامخة. وبين عهد جليليو »ويوم الناس هذا » نلانة قروب 
5 فرن أو أكر فلبلا » وقد صنعت مماثمن الرافب التى ترايد أقطار عدساتها ومرائيها ؛ 
ووسائل رصدها » ومئات من الاجهرة الدقيققة للتصوير وحل الضوء ودراسة الطيوف وقباس 
الحراره والاشعاع » وهى لانكتفى بالنظر الىالغمر » أو الزهزة والمريخ © على خطر شأنها ؛ 
دل الى محبوى اغوار قْ رحاب الكون الاوسع #6سعد عنا مسافات لابكاد بحدها عقل أو برقى 
البسديا تعحيال.* 


وكانت الصواريخ الاولى » من طراز الالعاب النارية فى حفلات الاعياد » ولا تزال فى مثالها هذا 
نين ديا ؛ ولكن نشاً منها ) وبخاصة منذ اوائلهذا القرن » وعلى الاخص منذ نهاية الحرب 
العالمية النائية » هذه الصواريخ المحركة »© التي اطردت ضخامة وقدرة وتعفيدا حتى لصار في 
ها ارس الناس الى القمر وان تمكن لهمان بعودوا منه او من جواره الى الارض © وأن 
حاب على الطموح الى تخطى القمر؛فىيغزو الفضاءالكوكبى الى المريخ » وما يليه ٠‏ 


فلم هذا العناء » وهذا السخاء في بذل مالووقت وطاقة ؛ كان خليقا بالناس ان يبذلوها 
ايوق متهن فلي الارض »© وحل عدد متزايدمن مشكلانها الطبيعية والانسانية ؟ 


الجواب عنه ذو شقين . اما الاول فعلمى خالص »© والحافز أليه مستكن في أعماق المقل 
الانسائى ©» الذى لا يكف عن السؤال والبحث »اشباعا ارغبة ملحة فيه » تدفعه الى المغامرة في 
سببل توسيع نطاق المعرفة والفهم . ففىالسؤال والجواب» ثم فيالانطلاق من الجوابالى 
سؤال جديد فالبحث عن جواب آخر » سر هذاالعقل وسعادته » وان لم يستقر بعد ذلك الاعلى 
قلق وعلى سلؤال مثير جديد . كان ذلك شأنه منذقديم الزمان ولا يزال » وتاريخ المعرفة » كله » هو 
وليل كالم على نقّعه واما الشق الثانى فهوالاندفاع المنبئق من الرغبة الطافية فى السبق ) 
لا الى الكشف العلمى وحسب ؛ بل والىالسسلطان ايضا ٠‏ 


وعلم الفلك أو علم الهيئة » من اروعالعلوم » وقد كون ف حدوده العلمية أبعدها عن 
لبور وأدناها الى النفع » فقّد اجدى على القدماءوالمحدتين جدوى عظيمة في تعيين اللواقيت للبذر 
والإحقاة » وسلك النحار 4 وقياس الابعاد» وتحديد خطوط الطول والعرض ومعرفة للد 
والجزر ؛ وهو بالاضافة الى ذلك يستهوى النفس كالشعر والموسيقى © بما فيه من روائع 
شوق النفس المنجذبة الى استطلاع المجهول والانذهال بالغريب من حقائق, الكون والحياة ٠‏ 
وريادة الفضاء بالاقمار الصناعية والسوابروالركبات الفضائية تستجيب لئزعة المغفامرة 
المركبة فى طبيعة البشر منذ اقدموا على التصعيدفي الجبال وركوب غوارب الامواج الى ما وراء 
مغارب النجوم 4 وريادة المناطق القطبية»منحملبن بذلك ضروب العناء والسغب واللغب والقر 
والزمهرير » استجابة لدواعى الآفاق البعيدة ٠‏ 


ف 


عالم العكر , الجلد الاول ‏ المدد الثالث 


ولكن الناس يخشون اليوم » وقد خرحوامن نطاق الارض الى حوائي الفضاء الكوكبي * 
أن تجمح بهم سهوة السلطان » فتغلب النزوعالى العلم والفهم والتأمل الممثلين في استكشافات 
الفلك وغزو الفضاء فتنتهى الى الدمار . ومن هناكان الامل معقودآ على أن يكون من فضل هذه 
الحقائق الخارقة والاجهزة العجيبة » أن تدنى الانسان » شيئًا ما » في تشوفه وشوقه ؛ الى ما 
هو وراأء أرضه ونفسسه » وفوقهما » حتى اذاوقف وجها لوجه مع الروائع المخطوطة في عرض 
الفضاء ؛ ادرك » تفاهة الاشياء التى بتصارععليها الناس على سطح كرة » هى في حساب 
الكون كحبة الرمل أو أقل » بالقياس الى جميعالصحراوات ؛ وان الصئوى الجديدة المنصوية 
على طريق الكشف الفلكى والفزو الفضائى »خليقة ان تكون ايضا اعلاما على طريق الانسان 
الى الفهم والى الخشوع ‏ ان عقل . 


عد بد عبد 


5 


غزو القضام 


للمطالعة والمراجعة : 


١‏ كنب فق علم الفلك العام 
7 مآ وعولع5زهنآ سعع86400 عط و لممتوقظ ,تامع 1ر1 
1859 هلطم[ وعقنع(أونا عط نسة [قه510ئل0م1م عط : .08,ى رلاء؟مآ 
جماعة من ااعلماء 
6 6نومع انتآ ألامطة:ة 11‏ روعأ دواع © أء وعم 1زما 


جماعة من العلمام 
.068 ,15ةلآ وععقترزك دز طاموط 
.1950 0700 رعق الهلا عط 01 عععولة عط : مم2 ,6 1زم[ 


281365 ,25ة6ل3 


,9 101101011 رولآ ممعم عكرء لأ اونا عط" 


1020011 ركع0015) لالأعطك سأ منواك عط 
4 10110101 و1106 لمع ععقرك طاوسمعط1' 


جبرالد هوكنز : بدائع السماء ترجمة عبد الرحيم بدر ب بيروت 15317 ٠‏ 


يعقوب صروف : بسائط علم الفلك » القاهرة 1915 *, 


؟ ا كلب فى ريادة الفضاء : 
1967-9 ونور وع[218م5 سملعمنوامع* 1 زلموننع8 ااوتتضداة 


ا د ا تاف انل اك اا ان نك يؤااف 0 ردكا 
2 لإتوطئآ وممتعاء5 أعدوزم 


كا #داما رععهم5 دامءءز0ط ‏ : 5مك ,اورم 
.69 ...11 ,21001 عط" 021 أمعساسلممصة : .5 لتقطمنظ ر,ولوع1 

.169 طمل مده 55 ذ!اأناوسقه؟1 0) توعمسروك : تبط ,عاممع11ة ,رعضناملا 
الإطنذا مدا رع86م5 عسل مول : مممصعط ,اع05 
.1020013 !1839 ععهم5 له عتنااصة ؟لم4 عط .0 .977 .0 ,ترم ومستمط]' 
لزنن مه رععقوة كه ممغقومواي:ظ8 عط1 ربل عسسطاعك رععاعهاكت 
9 عدد خاص من مجلة 16! © 2©6ه51 وز« عتنا[ 8[ » 


ب 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ب العدد الثالث 


؟ ب فصول ومقالات 


الطران الى النجوم ب المنتطف ل 1918 » ص 1495 

السدن السهمية » الرحلة الى المريخ ب المقنطف » 1911 )ص لا,؟ 

رحلة من الارض الى المريخ ل المعتطف ) ,196 2 ص اكاره 

مهد الصواريخ ( كئاب آفاق لا تحد ) فؤاد صروف » 1968 ؛ص /ا15ا 

من اغوار الكون ( كناب العلم الحديث ف المجنمع الحديث ) »قؤاد صروف 1111 4 ص 1125 
فى العصاء ( كاب العلم الحدبب ق المجنمع الحديث ) ب فؤادصروف » 1955 » ص 1959 


(يشمل هذان »© الفصلان العول ق المراهب الراديوية » وغزوالغضماء » والتلسثان والسحار الثاني بشابل الزهرة » وحي 
السوابر الفضائية ) , 


آفاق الكون » والمجران ( كناب آفاق العلم الحديت ) فؤادصروف 89؟] » ص : 1 !؟ 


يعتذر الكاتب عن الاقتصار على ذكر هذه الفصول دون ثيرها , 


بف 


نظرة الببائيتنإلىالكون 


دراسةف الأنثريولوجيا الثارنة 


جدبت الحياة الدينية عند البدائيين معظم اهتمام علماء الانثريو لوجيا والاجتماع الأواثل 
بحيث لا تكاد تخلى كتاباتك أى هالم من هؤلاءالعلماء فى القرن التاسبع هشر من دراسة هلامج 
الدين البدائي » بل ان شهرة الكثيرين منهسم قامث فى أساسها على معالجتهم لهذا الموضسوع 
بالذاث . وبكفي أن لذلكر هنا على سبيل امثالكثاب سير جيمس فر يزن «متوم2ظ ,0 وعصدول نزم 
عن « القصس سن اللهسسسسي م13 م0010 عل ) الذى يعثبر دائرة معارف كاملة 
في الاديان والاساطير البدائية والقديمة » وكتابتايلور مون .8 ,1 عن « الثقافة البدائية 
والح عللأزدسزرط » وكذلك كتثاب عالم الاجتماعالفرنسي الشهير اميل دوركايم تصامااب8 ملاممه 
عن « الصسون الاولية للحياة الدبئيسة.وويةلعناعه عثلا وا عل وع«تهاهة ج116 قعمسه]1 وعل)». 
ويعئبر موضوع موقف البدائيين من الكو ن ونظرنهم اليه من أهم موضوعات الدين البدائي 
او حنى ما بمكن نسميته بوجه عام بالفلسغةالبدائية ؛ وذلك اذا اعتبرنا القصود من كلمة 
« الفلسفة البدائية » هنا مجموع الآراء والافكار والمعتقدات التي نسود في المجتمع البدائي بوجه 
عام 4 سوام فى ذلك المعتقدات والافكار الخاصةبما هو كائن وقائم, بالفمل أو تلك الني دور حول 
مانت أن كرن "فين هلاه الناهيلة وبهك! المت رمكننا: القول إن لكل النذائي: فلسفة خاصة 
نه تمكل وجهة تظرمق نفسه وق" العالم الذلى بسيطيه وهي فتسفة لها خصائصها المميزة الث تتمثل 
وان كان لا بعنى ابدا أن الرجل البدائي لم يكن بهتم بالامور الواقعية أو الطبيعية التي تصادفه 
في حيانه اليومية . فالظواهر الكولية والطبيعيةبمكن تفسيرها بنوعين من التفسيرات ؛ احدهما 
ونتحكم “فيه : ومع وجود هلين التومين مسن العفسيراث ق الجتمع. البدائي فان معفظسم 
التفسيرات التي يقدمها البدائيون لظواهر الكون والطبيعة هي من النوع الثائي » وهذا لا بمنسع 


1 


عالم الفكرا بت المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


عل شال من القول باق النتتقة النذائية خرن بياة الناس هناك لطن لارساطها: أرشاطا كرا 
بافعالهم وتصر فاتهم اليومية » ونظرا لانها تزودهم بوسائل واساليب ستطيعون بها السيطرة على 
الكون والتحكم فيه » أو علىالاقل نعديل الظواهر الكونية وتوجيهها بما يتفق مع صالحهم الخاص. 
بضاف الى ذلك ان الاساطير الكثيرة التي ترتكزعليها هذه الفلسفة تمد الرجل البدائي باجوبة 
منئحة ومتت وله عي كنا يذون ف ذهقة من أسكلة عن العالح ل الكو 6 وعو الانسان والخلق .6 وذ 
الظواهر الكونية اللختلفة والعلافات مع العوالم الاخرى والكائنات الروحية التي تعمر هذا العالم 
ونتغلفل فيه » وما ألى ذلك )١(‏ 


ورفم اهتمام العلماء الاوائل بمحاولةالتعرف على موقف البدائيين من الكون ونظرنهم 
اليه فقد كانوا ,كتفون فى الاغلب بجمع المعلومات الاننوجرافية المتعلقة بهذا الموضوع نم سردهما 
بطريقة وصفية ساذحة كاد تخلو من أى محاولةجديّة للتحليل العميق »؛ او تبيين العلاقةبين الآراء 
والتصورات الخاصة بالكون من ناحية وبقيةالنظم والانساق الاجتماعية والأخلاقية السائدة 
هناك من الناحية الاخرى ٠‏ ولرجع ذلك النقص؛لى طبيعة المنهج الذى كان سبع حينذاك في تلك 
الدراسات »© وهو عيب نعاني مله الكتاباتالانثربولوجية والاجتماعية المبكرة بوجه عام 
وبصرف النظر عن الموضوع الذى ندرسه . فهوليس مقصور؟ على درامسة الدين البدائي أو 
الفلسفة البدائية » وهما الموضوعان الرئيسيان|الذان تندرج نحتهما دراسة موقف البدائيين من 
الكون . 


وميا يؤسف له أن الكثاب والعلماء المحدثينانصر فوا انصرافا بكاد يكون تاما عن معالجة هذا 
الموضوعف كتاباتهم وكادوا يغفلونتماما مسائل الدين والفلسفة البدائيين ووجهوا معظماهتمامهم الى 
انساق ونظم معيئة بالذات مثل النسق السياسيوالنسق الاقتصادى ومشكلات التفير الاجتمامي 
والتنمية الاقتصادية وما الى ذلك من أمور تعتبرفي نظرهم اكثر ارتباطا بالحياة اليومية وباقدار 
هذه الشعوب البدائية ومصائرها وعلاقاتها بالعالم الغربي » خاصة وان هذه الشعوب كانت 
حتى عهد قريب جحجذدا تمخضسع للاستعمار الاوروبي وانقٌ لف حزءا من الامبراطوريات الغربية») 
وكان لا بد من دراسة أنساقها السسياسية والاقتصادية التقليدية كخطوة أساسية لتسهيل 
الدول الاستعمارية ذاتها من ناحية اخرى .والغريب فى الأمر أن الانثريولوجيين الذين اغفلوا 
دراسة نظرة البدائيين الى الكون لم ينتبهوا الىاهمية هذا الموضوع بالنسبة لتحقيق اهداف 
الدول الاستعماربة ذاتها ٠‏ فللموضوع صلة وثيقةبنسق القيم السائدة في تلك الشعوب ؛ كما ان 


( ! ) يعتافد كثير من علماء الانثربولوجيا والاجنماع وبخاصة الأوائل منهم ان الرجل البدائي عاجز عن التفكي النجريدى 
وعن تكوين المفهومات والنصورات العامة الكلية » وقد شاركهمهذ! الاعتقاد عدد من المشتفلين بفلسفة اللغة مثل ارئسسست 
كاسيرر 02551161) 217154 . وبرفض العلماء المحدثونهذه اللظرة الضيقة الملحيزة ويبئون رفضهم على خبرنهم 
الشخصية الطويلة بالشعوب البدائية ودراسة أنسافهيالدينية وآرائهم عن الكون ونظرتهم الى الحياة . ويفرق البمض 
قى هذا الصدد بين ما يسميه عالم الانثربولوجيا الأمريكيبول رادين ‏ 18303112 النةط « رجل العمل )) أو (( رجل 
الفعل » من ناحية ( ورجل الفكر » من الناحية الأخرى »© أوالرجل العملي والمفكر , ونظرا لئلة « المفكرين » بطبيعة الحال 
فى امجتمع البدائي وانشغالهم فى الوقت نفسه بامور الحبأةاليومية كان من السهل على الكناب ( النظريين ) الذين لم 
ينصلوا بالمجتمع البدائي اتصالا مباشرا أن يقعوا فى الخطاويئكروا وجود ( فلسفة » بدائية كما ينكروا على البدائيين 
أنفسسهم المقدرة على التفكير التجريدى . راجع فى ذلك : 
وعألط/]آ ,21 230 .وم ,1957 1052002 رقدماععتاطسط عرء 207[ معطدمدمللطط عه مهلخ ءبكغتسلوط رط رمتلمع. 
3 261 .جزم ,21959 .013-1711121 1311 رععدطادن) 01 سمناسله89 عطط1 رع1اوميا 


بق 


نظرة البدائيين الى الكون 


دراسته كفيلة بان تلقى كثيرا من الاضواء علىطريقة تفكير الرجل البدائي والمبادىم التي تسيئر 
ذلك المجتمع والعوامل التي تؤٌثر فى الحجياةةالبدائية ككل » سواء في المجالاث الدينية أو 


للق 


ونواجه الياحثفىي مو ضوعم موقف البدائيين من ألكون عددا ماسر الصعوبات قلما بواجهها 
الباحثون فى ملامح الحياة البدائية الاخرى . وأولى هذه الصعوبات هي قلة الدراسات الحقليه 
الي دور حول التصورات الكوزمولوحية عللاليبدائيين (؟) ٠.‏ والدراسات الحقلية القليلة التي 
عالحث هذا امو ضوع مثل كتابات الاستاذ ابقائز بر بتشسارد مم - قضة89 ,5.8 وحودفرى 
لينيارت الور ونا برموون (؟) ائما نعر ضاهذه التصورات والافكار اما بطريفة 
عرضية واما كجرء من دراسة الدين ككل »؛ دونان نعطى لهذه الآرام ذاتها العئاية الكافية التي 
كفل الحصول على معلومات تنفصيلية دقيقة .وقد ادى ذلك الى قلة الدراسات المقارثة للانماط 
الكوزمو لوجية عند هذه الشعوب والجماعاث , والاكثر من ذلك ان الدراسات القليلة التي بأيدينا 
لبسستث على درجة من التقدم لستميح باجراء تحليلأو نصئيف منهجي دقيؤ على ما يقول درايل فورد 
ولكره”! ,"© انوروز الذى قام بمحاولة جدية ران تكن فاشلة ‏ لثلاني هذا النقص فى كتساب 
شهير اشر ف على تحريره وتشره منذ سئوات ولبنّه فيه الى ضرورة وأهمية دراسة الاثماط 
الكوزمولوجية عند البدائيين () ٠‏ 


والواقع ان كثرة الانماط الكوزمولوجيةوتعددها وتنوعها لدى الشعوب البدائية تجمل 
من الدراسة المقارئة الجادة العميقة امرا مناشق الامور واصعبها حتىفي حالة توفر المعلوماث 
الاثنوجرا فية اللازمة لاجراء مثل هله المقارنات . ويرجع هذا التنوع وذاك التعدد الى ارئباط تلك 
الأنماط الكوزمو لوجية بالانماط والانساق الاجتماعية السائدة فى تلك المجتمعات وبخاصة الاثماط 
الديئية والانتصادية © نظرا لان تصور الانسان للكون واصله ونئشاته ونظام عمله يؤلف جزءا 
هاما من النسق الديني كما انه يتدخل في تنظيم المناشط والاحتفالات الدينية والشعائرية وفي 


( ! ) المقصود بالكوزمولوحيا ( علم الكون )) اى دراسة الكونالمادى والثوانين التي نحكم حركثه » وهو يخثلف عما يعرف 

باسم 06081108011 اى دواسة اصل الكون ونشانه, والافلب أن كلمة كوزمولوحيا تستخدم لكي تشمل دراسة 

الوانين الكون واصله معا وهذا هو ما سروف نتبعه فى هذه الدراسة,راجع فى الفرق بين /إ8 00521010 د '[5011 605110 

ها ذكرئاه فى التمهيد الخاص بهذا العدد مسن المجلة ( هامشرقم ؟ ) 

)2 اده #والساطط ,.© ,ال ته ممالا 1956 .25.لآ,0 رالوتوتك 1 عاط .15,13 رلتقطمالط هس ه13 
[196 ,2,لآ.© بقعاسلط عطا 1ه ممنعتاعه عط تععمعكممعظ 


(4) ) القصود بذلك كناب ؛ 
01 معنلة٠‏ لمكهك امه 35و10 [معتعه[مصوه© عطا هل ععلله5 :1802105 مفعلكتكة (ز(لء) ز.ط ,مم1 
4 ,1.[آ.0 رععارودء2 ممعتكلم4 


والكشاب هبارة عن عدد من الفصول الني نوفر علىكثابتها عدد من علماء الانثربولوجيا فى بريطانيا وفرنسا 
بحيث يعالج كل فصل منها بعض المشاكل الكوزمولوجية فاحد المجتمعات الافريفية» وهي كلها دراسات تقوم على البحوث 
الميدائية الثي قام بها هؤلاء العلمام فى تلك المجتمعات , وممايؤسف له ان كل دراسة من هذه الدراسات النشورة فى 
الكئاب هالجث الموضوع من زاوية خاصة ومن وجهة نظر المؤلفالخاصة وبذلك خرجت الدراسات كلها وفيها قدى ضئيل فقط 
من الموضوهات والعئاصر المشائركة مما يجمل من الصعبالقيام بدراسة مقارئة مثمرة , 
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تحديد مجالات الحياة الاقتصادية على مدارالسنة . والمعروف ان كل مجتمع من المجتمعات 
البدائية بؤاف في الاغلب وحدة اجتمامية وثقافيةتكاد تكون مغلقة » وذلك نظرا للظروف الخاصة 
القاسية التى تحيط بهذه المجتمعاتك . وقدأنعكست الاختلافات الثقافية القائمسة بين 
الجماعات والقبائل البدائية ‏ حنى المتجاورةمئها ‏ فى افكارهم, وتصوراتهم والماطهم 
الكوزمولوجية » وان كان هناك بطبيعة الحال قدرمن اللملامح العامة تشترك فيه غالبية هذه الانماط . 


ويزيك من صعوبةالأمر دخول كثير من الافكار والآراعء الاجشية الى نلك المجتمعات بعد اتصالها 
بالحضارة الاوروبية من ناحية واقتباسها لكثيرمن الافكار المسيحية عن الخلق والكون » وهي 
افكار وفدث مع المبشرين المسيحبين وتقبلها كثرمن ١‏ البدائيين » كجزء من الديانة الجديدة »؛ 
وان لم فلح هذه العناصر المستحدثة في ان تزيلنماما العناصر التقليدية من الوجود » كما اخفقت 
قي ان لف معها نمطا واحدا مفهوما وخاليا من التناقض 5 وليس من شك في ان ذلك يقتضي 
من الباحث الجاد بذل الكثير من الجهد لفهمم التضارب بين ما سسوميهك حونثتر فاجئثر ع 
00 0 الواقع المختلفة»؛ وادراك هدهالمستوبات والتمييز بينها لمعرفة ما هو أصيل 
وما هو دخيل فيها (ه) » وذلك فضلا عن الصعوبةالرئيسية التي نتمثل فى عدم وجود نسق 
كور لوحن 00 وواضم المعالم عند هسلو الشعوب > وائما تقنسيع :الافكار الكوزمولوجية 
وتتوزع بين مختلف 55 والمناشط والعادات بحبث أن محاولة الالمام بها نحتاج الى فحص 
تلك النظم الاجتماعية والثقافية بدقة وعناية »وهو مطلب عسير ولا شك . 


وأخيرا » فان الباحث في مشكلة الكون عندالبدائيين ‏ ومثله فى ذلك مثل الباحثين فى كل 
المشكلات اللمتعلقة بالعقائد والمشاعر والتقاليدالوطئية عند تلك الشعوب ‏ كثيرا ما بلجأ الى 
المعتقدات والآراء السائدة فى مجتمعه وثقافته هو لكي يفهم في ضوئها العناصر الممائلة لها في المجتمع 
البدائي . وقد كانتهذه وسيلة مشروعة وشائعةني القرن الماضي واوائل هذا القرن ‏ وهي 
الفترة ألتي ازدهرت فيها دراسة الكوزمولوحباالبدائية. الا ان هذ! الاسلوب فى البحث والتفسير 
يؤدى فى الاغفلب الى نلوين الثقافة البدائية بوجهةنظر الباحث الخاصة والى تفسيرها وتأويلها في 
حدود ثقافته هطو ومفهوماتها والفاظها . ومن هنا كئاثن الكثير من محاولات تفسسسسير مو قف 
البدائيين من الكون ننقصه الدقة والموضوعيةاللتين تتمتع بهما مثلا دراسة النظم الاقتصادية 
و الأواية اوس السياسية زكات 


الا ان كل هذه الصعوبات لا تمنع من القولبان دراسة الكوزمولوجيا البدائية لا تخلو من كتير 
من الطرافة الناشئة فى المحل الاول من اتسساعالموضوع وتشعبه بشكل بضطر معه الباحث الى 
الالمام ببقية النظم الاجتماعية علاوة على دراسته للدين والعقائد وللفلسفة البدائية على ما ذكرنا . 
وهذا بالذاتهو ما يعطي للدراسات الكوزمو لوجبةعند البدائيين طابعا خاصا بميزها عن الدراسات 
الكوزمواوجية الحديفة . فالافكار والآراءوالتصورات المتعلقة بالكون عند البدائيين جزء 
من النمط الثقاق والايديو لوجي وتعبير عسن موقف هذه الشعوب ازاع الفوى والظوامر 
الكونية وبخاصة تلك القوى التي نتدخل بشكل مباشر في حيانهم ونؤثر فيها . وهذا معناه اله 
لابد للباحث من ان ينظر الى الكوزمواوجياالبدائية على انها نسق انساني وليس على انها 
علم طبيعي كما هو الحال في المجتمعات الحديثةالمتقدمة حيث نقوم علوم خاصة للكون تهتم 


)0 27 .2 ,أله .زه ,ع2016 حت ,«(شلإصع>1) مه ألة 1 0 وأإتتلوطم عط1» :0 ,تمصع م7 
50) ماود 8111 .م غات .مره :10 مذ «سم عم لمكم :12 رملممط 


إلى 


نظرة البدائيين الى الكون 


قوانيئه واصله المادى دراسة موضوعية”لترم بحدود واضحة المعالم ويتوفر عليها علماء 
صون لا بكادون بتعدون فى دراساتهم تل كالحدود . واذا كانت الكوزمولوجيا الحدرثة ندور 
ل الاول حول ما نتكشف عنه الملاحظةالعلمية المنهجية الدقيقة من حقائق ووقائع 
لد وبيئات فان دراسة الكوزمولوجياابدائية تهتم في المحل الاول بالتمرف على تصور 
ماس فى ثئلك المجتمعات لهذا الكون وآرائهم فيه وافكارهم عنه بصرف النظر عن الحقائق 
ع والشواهد والبيئات , 


, الصعب دراسة الكوزمواوجيا البدائية بالتفصيل والاحاطة بكل جوائب الموضوع فيمقال 
؛ولذا فلا بد من ان نحدد جوانب ومشاكلمعينة بالذات تكفي فى مجموعها لاعطاء فكرة 
4 عن نظرة البدائيين الى الكون . ويبدوان هناك ثلاثة موضوعات هامة تفرض تفسسها 
باحث وثوٌ لف معا وحدة عضوية متماسكة؛ ونعني بها فكرة الخلق » وتصور البدائيين للكون» 
ف الرجل البدائي من هذا الكونوالمحاولات التي يبذلها للتحكم فيه وتسشخيره لصالحه . 
المسائل الثلاك ترتبط بعضها ببسعض فينسلسل منطقي كما انها تضم فيما بيئها الجانئب 
من المعلومات الالنوجرافية المتوفرة لديئامن الكتابات الانثروبولوجية التي اهتمث بدراسة 
.ع 4 وان كنا إن نذكر من هذه المعلومات الا القدر الذدى بكفي للتدليل على المبادىم العامة 
حكم 'نفكير البدائيين فى هذا المجال ونوضيحهله المبادىم؛ وذلكحتى لا نخربج هلهالدراسة عن 
الذى يلترم به الانفرويولوحيون والسسوسيولوجيون فى تحليلهم للظواهر الاجتمامية 
وظيفيا» وحتى لاتنرلق الدراسة بالتالي الىمستوى الكتاباث الفولكلورية التي نهتم اكثر ما 
بالسرد الوصفي للوقائع والاحداث اوللخرافات والاساطير () 


2) 


كاتف الفكرة السائدة بي علماد الاجدماع والأكر وير لوعي لمق ميق لبجب يعن اندلة 
بينعلى التفكير هي ان الرجل البدائي يفتقرفى تفكيره الى وجود مبادىء منطقية محددة تحكم 
نفكير » كما أن عفله قاصر بطبيعته عن القدرة على التفكير المجرد فضلا من عجره عن ادراك 
ت المختلفة بين الاشياء . وقد عبر مالم الاجتماع الفرنسي الشهير لوسيان ليقى بريل 
9ل سورد عن ذلك الاعتقاد بجملتهالشهيرة : « العقلية البدائية عقلية سابقة ملى 

ماع أع انط نا للقاحء 1 ) ٠.‏ وقدكان لهذه الفكرة اثر مسال فى الدراسسسات 
بولوجية عن التفكير البدائي لانها وجتهتهاتوجيها خاطنًا ؛ حتى قام عدد من العلماء اللحدكين 
اعتمدوا فى دراسائهم على البحوث الحقليةاو البدائية بين الجماعاث البدائية بتصحيع هذه 
4 وتبيين ان للرجل البدائي منطقه الخاص الذى قد يختلف في الظاهر عن ملطيق الرجل 
كه ولكنه سد بسي فك ان اسس وميادئه متطنية واعنيفة بالبسية له علي الافل. > 
. ليس ثمة اختلافات جوهرية بين المبادىءالمنطقية التي تحكم تفكير الرجل البدائي وتلسك 
حكم تفكير الرجل الحديث » وان الاختلافبين نوعي التفكير هو اخثلاف في الدرجة وليس 


نيما يتعاق بخصائص منهج البحث الوظيفي فى علمالاجتماع والانثربولوجيا واخثلافه عن طريقة السرد الوصفي 
ثالنا عن : ( الطريقة الالثربولوجية لدراسة المجتمع )ب مجلة كلية الآداب جامعة الاسكثدرية العدد العاشر 964( , 
.جع بوجه عام الجزه الأول من كثابئا غن ( البئسا«الاجثمامي ؛ المفهومات » دار الكثاب العربي » القاهرة 1556 » 
؛ الفصل الخاص عن ( البئاء والوظيفة » , 
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اختلافا فى النوع (1) . وكان لهذا التصحيح أثرهفى نوجيه الدراسات الاجتماعية والانثرويولوجية 
عن انماط التفكير عند البدائيين توجيها جديدابقوم على محاولة الكشف عن الاسس التي يرتكز 
عليها هذا التفكبر وفهمها في ضوء الظروف العامةالتي تحيط بالجتمع البدائي . ومهما يقل عن 
تخلف التفكير البدائي وانهبمثل مرحلة «الطفولة»العقلية كما بصفه بعض الكتتّاب » وان الرجل 
البدائي يحتفظ بنفس المخاوف التي توجد عند الطفل ازاء المجهول وكذلك حب الطفل تتعصص 
والاساطير واستعداده لان بتقبل اى تفسسيرللاشياء حتى وان كان خاطبًا ومحالا » فالذى 
لاشك فيه هو أن الرحل البدائي كان برغبداأئما في التعرف على طبيعة الاشياء وأصولها . 
فهذه رغبة اصيلة في الانسان من حيث هوانسان » وهي التي تثير فيه حب التساؤل او حب 
الاستطلاع الذى يعتبر ب فيما يتعلق بالفكر البدائي ‏ اصل الميثولوجيا التي يمكن ان نطلق 
عليها بحق ‏ كما يقول ستراكان «دطاموم:و ‏ اسم ١‏ الميتافيزيقا البدائية » () . 


ولعششر مبدأ « العلية ) من هذه الناحيةمن المبادىع الاساسية للفكر الانساني . وقد 
نشأنها 4 اى أله كان برغب دائما فى التعرف على طبيعة الاشياء وأصولها ٠‏ ومع التسليم مقدما" 
بائه كان يقف فى كثير من الاحيان عاجزا امامالظواهر الكوئية وبانه كان يجهل تماما القوانين 
التي تحكم الكون ‏ فان ذلك برجع فى المحل الاولانى عدم وحود المعرفة العلمية الدقيقة بالكون 
انتي لم تتوفر الا في مزحلة حضاربة متقدمة جدافي حياة الحتمم'البشرى ككل » كما ان ذلك لم 
بملعه على ابة حال من أن بجد حوابا” لكل سؤالمن الأسئلة الكثيرة التي كانت تغزو فكره والتي 
يفتقر الى المعلومات الصحيحة فقد كان له م«_المخيلة ما يكفي لآن يزوده بتفسيرات لظواهر 
الطبيعة وخلق الكون ونشوء الانسان وظهوره »ومن هنا جاءت عبارة جيفونز 6 .8 ,1 
الشهيرة عن أن ( العلم الحديث قد تطور وثمامن أخطاء الرحل الهسجي السساذج ») )٠١(‏ . واذا 
كان ستراكان ف مقاله الآنف الذكر )1١(‏ بذهبالى حد القول بأنه حين بحاول الرجل البدائي 
نفسير كيفية لشأة العالم أو الطررقة التي صنعث بها الدنيا فان قوآاه التأملية والفكرية نقوده الى 
كل انواع الخطا والخلط بين الاشسياء بحيشتظهر نظرياته فى آخر الأمر ضعيفة وآهنة وخيالية 
وفيها طفولة ونفجاحة » فالمهم هنا هو ان الظواهر الكوئية المختلفة افلحت في ان تثثير كثيرا"' من 
التساؤلات ف ذهن الرجل البداثي وبخاصة فيما بتعلق بعلة هذه اللواهر »؛ وان هذا كله أدى به 
الى ان :نفكر في عملية الخلق واصل .الكون وعلة وجوده © حثى وان كانت التفسيرات..والتعليلات 
التي وصل اليها لا نتفق معحقائق العلم الحديث. 


(م) من اهم هؤلاء العلماء ايقائزبريتشارد وبول رادين , وقدكنب ايقانزبرينشارد فى الثلاثيئات مفالة بمجلة كلية الآداب 
جامعة القاهرة يشرح فيها وجهة نظر ليقي بريل شرحا جديداويدافع فيها عن آرائه ويبين أن ما كان يقصده ليقي بريل فى 
الحفيقة هو فم ما توحى به المصطلحات والالفاظ التياستخدمها فى كتاباته , وقد ابدى ليقي بريل موافقته على 
شرح ايفائربريتشارد وقبوله له فى خطاب خاص أرسله اليهوثثر منذ سئوات قليلة فقا , 


(؟) 5,(له 11335 قعتطةل) كعتط8 له دسوأعتاء82 01 وللعهمملء زعم مذ « مدهت » :.ل بمقطعونة 
.17 .701 ,1954 طاععستطسطتل8 
)1١(‏ .2.9 ,1896 طمدمآ رسمنأوتاع8 كه :ه1115 عط مغ دمناعه00ئاس] ,.8 ,1 رقمموول 


(11) 227 .ضر ,أت .مه زتتقطعة 55 
م1 


نظرة البدائيين الى الكون 


وعلى الرغم مر الاختلافات الشساسعة بين آراءالبدائيين وافكارهم وانصورأنهم عن الكو نواساليب 
التعبير عن هذه الأفكار والشعائر المتصلة بها فنمةدرجة معينة من التشابه بين المبادىء التي تقسوم 
عليها هذه الآأفكار والتصورات على ما سسق انزذكرنا . ويظهر هذا التشابه بوحه خاص فى 
المعتقدات المتعلقة بفكرة الخلق لدى الشنعوب الني لدينا معاومات كافية عن مو قفها من هذه المشكلة ٠‏ 
والواقع أن معلوماتنا عن هذه النقطة بالذات غيروافيةبالنسسة لعدد كير حدا منالقباثل والجماعات 
البدائية » أما لأن العلمام الذن درسوا هلهال مجتمعات لم بهتموا بالسحث عن آراء الناس هناك 
حول فكرة الخلق »© واما لأن هؤلاء العلماء كانوا يعتقدون ان الشعوب اللدائية لم 'ترق فى ثفكيرها 
ألن. الدوي: الل نوسي أها بالف هن "ال الكرو وتفانة نظرا لأن هذا النحث تطلب درحة 
معينةمن القدرذعلىالتجريد لا نتوافر ف المستوباتالدنيا من الحضارةالانسائية(19). وساعد ملىذلك 
كله انافكار كثبر منهذهالشعوب وبخاصةالشعوبالتي يضعها علما الانثريولوجيا فى أدئى مراحل 
اللطون الفكري :و الاحسياض م كفل تبائل اسك الالو سعها ظان الاقلت لبس لدبا فكرة :وافبيحة هن 
عملية الخلق » بل ان كثيراآ من الشعوب «البدائية»التي حققت درحة اعلى من التقدم » متل بعض 
فبائل افريقيا» ليس لديها سوى بعض افكار قليلةمشتتة وغامضة عن أصل الكون ونشاأته » وهي 
أفكار متئاثرة بين عد.د كبير من الاساطير » التي لانخاو هي ذاتها من كثير من اللبس والفموض 
ونمتلىء بالحديث عن الآلهة والأرواح والقسو السحرية اللي نملا "مالم والتي يلجم عن أفعالها 
ونصر فاتها كل ما فى الكون من ظلواهر , 


ولعل اول وأهم عنصر مشترك بين نصورات البدائيين المختلفة المتنوعة عن خلق الكون هو 
الاعتقاد ب بشكل أو بآخر س فى وجود كائن أسمى ؛أو عدد من الكائنات ١اعليا‏ صدر الكون عنها نتيجة 
لفعل ارادى هادف فى الأغلب . وقد يتخد هذا الكائن الأسمى صورة الاله فى بعض الاحيان كما هو 
الحال عند كثير من الهلسود الحمر وعند بعض قبائل البانتو فى افردطيا )١19‏ 4 أو شكل احدى 
القوى الأساسية الني تلعب دور؟ هاما فى حياةالناس والمجتمع كما هو الشسأن لدى كثير من 
الشعوب النيليةمثل الدنكا الذيندرسهم جود فرىلينهارت فى كتابه الذى سبقت الاشارة اليه . ومع 
سمو هذا التصور الذى يقئرب الى حد كبير مننصور الأدبان الاكثر رقي لفكرة الخلق فان هناك 
اختلافات كبيرة وجذريةنفصل بين تصور البدائيينوتصورات الش ووب الاكثر تقدما . فالفكرة 
البدائية عن الموجود او الكاثن الأسمى لا ترقى الىمستوى فكرة الأدبان الراقية عن الله الخالق ؛ 
او فكرة الفلاسفة عن العلة الأولى أو ااحرك الأول, فالقوة الخالقة فى المجتمعات البدائية ‏ ابا كانت 
الصورة الثي نظهر بها ب ليست موجودة بلاتهاوانما حاءث الى الوجود من بعش القوى الاخرى 
الفامضة التي سبقت عليها فى الوجود 4 كما انظهور الخالق عن هذه القوى الفامضة ثم بطريقة 
فير واضحة وفير ممهومة حتى بالنسبة للبدائيينأنفسهم . ففي بيرو مثلا نجد أن خالق الكو نالذى 
يعرف باسم « كن بروح ) جام نتيجة لاتصسالالشمس والقمر » وبتصوره الئاس كائنا خاليا من 
الملا "أ ويعتقدون انه هو الذى وزع البحاروالصحارى والجبال والوديان نبعا لرضاه أو 
فضبه على الئاس فى مختلف البقاع . بل الأكثرمن ذلك أن « كن » لم يكن هو الخالقالوحيد وائما 
جاء من بعده « خالقون » آخرون الحدروا أيضامن الشمس والقمر » وقد أسهم كل ملهم بنصيب 


(؟1)انظر فى ذلك ما سبق ان قلئاه عن هذا الموضوع فالثمهيد الدى صدرنا به هذا العدد , 


)١(‏ داجع فى ذلك مقال الاسئاذ روبرت لوى انعط 10 عن (( خلق الكون ) فى العدد الرابع من دائرة 
معارف الدين والاخلاق ( المرجع السابق ذكره ) » وكذاكالفصل الخاص بالكوزمولوجيا عند قبيلة آبا لوويا والذى كثبه 
جلائر فاجئر فى كناب ( عوائم افريقية ») ب المرجع السابقذكره ب الهامش رقم (ه ) 
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هالم القكر ب المجلد الاول ب العدد الثالث 


معلوم فى عملية الخلق وبخاصة خلق الش عوب والسلالات المختلفة (14) . ومتل هذه الأفكار توجد 
لدى كثير من الشعوب الافريقية حتى تلك التي تعترف صراحة بوجود اله أعلى ينسبون اليه 
عملية خلق الكون . فجماعات الأبالووثًا وزون[ومدالتي تعتبر من أهم وأقسوى قبال الكاقيروندو 
مدوءئوو1 (من شعوب البانتى ومصج8) يؤمئون يوحود أله أسمى سسموته ويلي اتنا 
أو نياسابا هروووج وانه هو الذى خلق العالم والانسان» الا أنهم لا بعر فون تماما اذا ما كان هذا 
الاله الأسمى قد وجد بذانه أو أوجدنه قوة أخرىأو كائن آخر أسبق عليه فى الوجود . وعلد هنود 
الايروكواى وزودومء1 فى أامريكا الشمالية يسودالاعتقاد بأن الالهة الانثى الأولى التي انحدر منها 
جميع البشر سقطت من السماء ) مما قد بعني أنهذه الالهة انما خلقت من السماء التى وجدت 
قبلها على آبة حال ٠ )١5(‏ وواضح من هذه الامثلةالقليلة ‏ وهناك كثير جدا من الأمثلة حول هذه 
النقطة بالذات لا نجد داعيا لذكرها ‏ ان كثيرا من الشعوب البدائية تند.ور خالق الكون قد تم خلقه 
هو نفسه من بعض الظواهر الكونية ٠‏ ويبدو أنهذه خاصية أساسية فى النفكير البدائي الذى 
ستطيع أن بحد علة لكل معلول واكنه بعجز فالأغلب عن أن بتصور وحود موحودات بذاتها دون 
أن بكون لوحودها علة أو سبب معروف . 


وكما يصعب على العقل البدائي نصور وجودخالق موجود بذاته يصعب عليه اإيضا تصور امكان 
خلق الكون من لا سئء 6 وانما لا بد.ان. ركون الالهالخالق أو الثوة الشائقة قد ايعان باجد العتاضر 
الأساسية فى عملية الخلق ٠‏ ويختلف هذا العنصراو الجوهر من مجتمع لآخر »؛ ولكن ليس بين نلك 
التتعوب البدائية غن. .بعضوى أنه فى اليدم. كانت الكلمة 6 والما كان فى النذه ذائما الام أو النوو أو 
حتى السماء أو الأرض ومنها نشأت بقية الكائنات والموجودات . ولا بكاد سستثنى منذلك سوى عدد 
قليل جدا من الشعوبالمعروفة. بل انهذا الموقفذانه نجده عند الشعوب التي وصلت الى درجة 
عالية نسببا من الحضارة مثل شعوب المايا وروومح القديمةفى امريكا الجنوبية. فقد كانالمايا يعتقدون 
أنه فى البده كانت السماء وكان الماء » ولكن كلشيء بعد ذلك كان فى حالة من السكون والركود 
والظلام الى أن قام نلاثة من الآلهة وهم جوشوماتز #وسدمنن وثيبى وود وهوراكان ببوعلةمنك1 
وقرروا خلق الأشياء فظهرت الدنيا بما فيها من جبال ووديان وأنهار » على ما يقوله لوى 816م1. 
وقد اشتركت هذه الآلهة الثلاثة معا فى خلق المملكةالنباتية فى أول الأمر نم المملكة الحيوائية » ولكنها 
لم تلبث أن وجدت النبانات والحيوانات عاجزةعن أن تؤدى فروض العبادة لخالقيها نظرا لمجزها 
عن الكلام والنطق » نحكمت عليها بالقتل لتكونطهاما للانسان الذى خلقته لهذه الغابة (15) . 


وقد نجد بعض الأفكار الأكثر تطورا ونفصيلالدى بعض الشعوب الاكمر تقدما . ففي بولينيزيا 
مثلا نجد أن ١‏ اللاهوت » الوطني بلغ درجة عاليةمن الازدهار بحيث توجد فيه سلسلة طويلة من 
الآلمة . « فقد خلق الكون نفسه من العماءباستخدام مبادىء ااوجود وهي الضوم والئفس 
والفكر . ثم كانت أوائل الآلهة بعد ذلك : الهالسماء ( الآب ) والهة الأرض ( الأم ) . ومن 
ابنائهما ظهرت الآلهة الكبرى فى الديانة البولينيزيةوهي نين وررود اله الضوء والرجولة والغابة » 
وتو 2 اله القسوة والحق والحرب »؛ وروئنجو ووومج اله السلام والوفرة والمطر والطبيعة 
الخصبة ؛ وتانجارو! ومعووررجم” الذى يتحكم فىالمحيطات » . والواقع أن للسماء والأارض ابناء 


(11) مأك .زه مم1 


( 15 ) انظر مقال لويس سيئس 6 1.6018 عدنالكوزمولوجيا عند الهئود الحمر الشماليين فى الجزء الرابع 
من دائرة معارف الدين والأخلاق , 


(15) .]أه ,تزه رع ارزمرآ 
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مقدسين آخرين ؛ الا أن الانسائية انحدرث منصلب ( نين ) الذى خلق زوجته بنفسه وسوتاها 
من تراب ( وهذا هو السبب فى أن المرأة مخاوقارضى معتم وآدئى منزلة من الرجل ) . ومن هذه 
الآلهة الأسلاف كان بتألف مجمع الآلهة التي تؤُمنبها كل شعوب بولينيزيا » وأن كانوا بضيفون اليها 
فى بعض الجهات معبودات أخرى اقل شأنا وذلكبعد ان أصبحت ذرية هذه الآلهة ب وهي أسلاف 
البشرية العظام ب 1اهة ومعبودات فى بعض جررالمجموعة البولينيزية (1) ٠‏ وقد نكون هذه احدى 
الحالات القليلة التي بعتقد فيها احد الشعوبالبدائية بأن الكون لخاق نفسه » وهي فكرة ادراً 
ما نصادفها عند هذه الشعوب حيث لا ينص مابسميه هاواز باللاهوث ١اوطني‏ على وجود خالق . 
ومع ذلك فانه يجب أن نلاحظ فى الوقت ذاته أنهذه الآلهة ليست' قديمة وائما ظهرث فى الوجود 
بعد خلق الكون . ولا كان اللاهوت الوطني عندالبولينيزيين لا بعترف صراحة بوجود اله خالق 
بعتبر بمثابة المحرك الأول أو العلة الأولى لكلشيء كان لا بد من أن بعثرف بوجود آلهة كثيربن» 
لم بميل فيهم بين الآلهة الكماى والآلهة الثاثوبين ؛بحيث يشرف كلل اله مثها على جانب محدد من 
الكون . ويقول وليام هاواز فى ذلك : ان « كل الهمن هذه الآلهة » وغيرها فى المجتمعات الأخرى ) 
كفيل بان يشر ف على مظهر خاص من مظاهر الطبيعة والحياة . فهي آلهة متخصصة ..., 
وبذلك اصسحت ثلك الآلهة نشسخص مشافل الئاس المختلفة وبالئالي أصبحثرموزا لتلكالمشساغل (11) ؛ 
بيد أن هذا ليس هو كل خصائص الآلهة والأرواح»فهي ثتمثل الديمومة والقوة والانطلاق من كل فيود 
الجسد الفائي » ومن هنا كانت ترمز الى الآمال والتطلعات الانسانية أيضا » وفى هله الخاصية 
بالدات تشترك مع النفوس البشرية التي تمتربعلى آابة حال » بطريقة لا قعورية بالأرواح 
والآلهة ٠‏ 


وآخيراً فان 'نصور البدائيين للخالق يختلف عن تصور الشعوب الأكثر تقدما فى أن الخالق علدهم 
كثيرآ ما لا بحثل اهم مركر فى النسق الديني » بل انهم كثيرآ ما لا يتوجهون اليه بالعبادة ٠‏ فثمة اذن 
نوع من الفصل والتوييز لدى كثير من الشعوبالبدائية بين الخالق والمعبود ٠‏ فقبائل الباكونجو 
21 الذين يعيشون فى أواسط افريقيةمثلا « بقفصئون أشيامء كثيرة حدا عن ترامبيمبو لجو 
اوسنام31 أمصوجحر ؛ وهو الكائن الأسمى الذىخلق العالم وسن القوالين » والذى هو خير كله ) 
والذى بعاقب على فمعل الشر كالحنث باليمينوقول الزور والزئى وعدم احترام الوالدين » 
ولكنهم مع ذلك لا بعرفون شكله ولا بعبدونه لانهم يعتئقون عبادة الاسلاف » (11) . وهذا معناه أن 
الشعوب البدائية قد نعنبد كائنات اخرى أو قوىأخرى خلقها ذلك الخالق غير المعبود كما انه يدل 
فى الوقت ذاته على غموض فكرة الخلق والدورالدى تلعبه القسوى الخالقة فى حياة الانسان 
والمجتمع ٠‏ 

والظاهر أن الغالبية العظمى من الشس عوبالبدائية تعتقد أن ذئنق الكون استغرق فترة من 
الرمن وتم على مراحل مدبدة وان اختلفثالروايات والاساطير ب حتى فى المجتمع الواحد ب 


(/0! ) راجع فى ذلك ترجمئئا لكئاب : وليام هاولز 6( ما وراءالتاريخ » » مطبعة تهضة مصر © الثاهرة |١586‏ » صفحة 1)؟, 
(18)الرجع السابق ذكره » صفحة 76 ٠,‏ 
(15) المرجع نفسه » ضفحة 9*1 , 
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حول طول تلك الفترة وترتيب المراحل » وان كانتهناك أيضا فى الوقت ذاته روايات وأساطير أخرى 
عن أن الكون كله انما خلق دفعة واحدة فى بومواحد أو حتى فى مثل لمح البرق ٠.‏ والأاساطير 
حول مراحل خلق الكون كشيرة ومتعددة . وقد ,كفى أن نعرض هنا لاحداها كمثال لتصسور 
البدائيين لهذه العملية . 


والاسطورة التي نختارها هنا هي واحدة من أساطير الخلق الشسائعة بين 
قبائل البانتو كاقيروندو 06نهنطة1 نضسة8 وبخاصة عند جماعات الأبالوويًا الذين مسسسبقت 
الاشارة اليهم . تقول الاسطورة : لقد خلق اللهالعالم . ولكن قبل أن يفعل ذلك خلق السسماء 
لتكون مأوى له يقيم. فيه . ولكيلا تسقط السماءرفعها على عمد . رقد خلق الله السماء وحده 
وبدون مساعدة أو عون من أحد . ثم خلق فىالسماء اثنين من « الأعوان » أو « المساعدين » 
ليقيما معه فى السماء وسساعداه فى عمله » ومعذلك فقد ظلت المادة التى صنعت منها السماء سرا 
مغلقًا على البشر ٠‏ وزين الله بعد ذلك السماءبالقمر » وكان القمر فى أول الأمر أكثر ضوءآ 
وأشد سطوعا وأكبر حجما من الشمس التي كانتهي « الأخ » الأصغر القمر () . ولم تقلع 
التنمس بنصيبها ولم ترض بمكانها من القمرفنشب الصراع بين الأخوين وصرعت الشسمس 
أخاها الأكبر ومرفته فى الطين . ولم يحاول القمرأن بثأر لنفسه واسستكان لهريمته على أبدى أخيه 
الصغير ) بل انه كان من الغباء بحيث طلب مندالرحمة ؛ فحكي الااه الخالق بأن يكون للشسمس. 
الحظ الأوفر من الحجم والضوء وآن تضىء أثناءالنهار للملوك والزعماء وجميع البشر بيئما بضيء 
القمر ‏ الذى خبا نوره ‏ بالليل للصوص وقطاعالطرق والسحرة وبقية الكائنات الأخرى. نم خلق 
الله الفمام بعد الشمسن والقمر » نم خلق النجوموبقية مافى السماء من مطر ورعد وبرق » وأصبح 
المطر هو مصدر كل ماء على سطح الأرض . وأرادالله أن يخلق مكانا لكي بعمل فيه مساعداه وكل 
ما خلق فى السماء فخلق الأرض ؛ وتم, ذلك ايضابطريقة سرية وغير ممروفة للبشر » ثم أرسى على 
الأرض الجبال وأقام الوديان » وتساءل الاله : لمن نضيء الشمس اذن ؟ وبذلك خلق الانسان . وكان 
أول انسان رجلا » ولكن لما كان الرجل قد ختلقلكي بيرى وبتكلم فقد ختلق الله له امرأة ليراها 
ويكلمها ؛ ثم أنزل عليهما المطر ليشربا منه . وملاالماء المنهمر من السسماء الوديان والمنخفضات 
الواسعة فأصبحت بحارا وانهارا وبحيراث . ومنهذا الماء خلق الله النبات » تم خلق الحيوانات 
والطيور لكي تأكل من هذه النباتات ولكي تعيش.هي أيضا فى الماء أو على سطح الأرض ٠‏ ولم يكن 
الرجل يعرف امراته فى بادىء الأمر » فلمأ( عرفها » حملت منه والجبت . وتزوج الاخوة 
والأخوات وانجبوا وبذلك عمرت الارض . وقد نمخلق العالم كله فى ستة ايام » ثم استراح الله فى 
اليوم السابع لانه كان بوم نحس وشوّم (1) . 
الام م 12 1100١1-ل٠-ل-ل00١١١0ذؤظ2‏ 


(١٠؟‏ ) الشمس فى لغة البانتو مذكر كالقمر تماما , 


011.١. 28 ---0 )21(‏ .02 ,اقمع 772 ,. ومن الأمثلة على ذلك أيضا ما نجده علد هثود الايروكواى 

15 فىأمر يكا الذين يرون أن السماء كانث موجودةق البده ولم تكن هناك ارض» وحين سفطت الجدة الانثى الأولى 

من السماء على ها ذكرنا ظهرت الارض فجاأة وهي نفور نح قدميها » وأخذت الارض تكبر شيئًا فشيئًا حنى نكونت بلاد 

الايروكواى ٠‏ انظر فى ذلك مقال لويس سيئس فى دائرة معارفالدين والأخلاق . المرجع السابق ذكره ( الهامش رقم 1١5‏ ) 
ك6 


نطرة البدائيين الى الكون 


وتأثير قصة الخلق والتكوين المسيحية واضحق هذه الأسطورة وان كان من الصعب على ما 
ذكرنا التمبيز بشكل قاطع ونهائي بين الاصيل والدخيل فى الأسطورة . وبصرف النظر عن مدى 
عمق التأثيرات المسيحية هنا فان فكرة المراحلفى الخلق ظاهرة شائعة فى كل القصص والأاساطير 
المتعلقة بخلق الكون . بل أن فكرة المراحل كثيرآما نظهر فى الاساطير البدائية التي نتناول خلق 
حانب واحد محدد من الكون . مثال ذلك ما نجدهعند المابا من أن الانسان ذانه لم مخلق د فعة واحدة 
وعلى الصورة البثرية المعروفة بل تم ذلك علىمراحل عديدة مختاغة ؛ وأن الخالق كان يستخدم 
فى كل مرحلة عناصر ومبادىء مختلفة ٠‏ اذ كان.كتشف فى كل مرة وحود بعض النقص والعيب فى 
خلق الانسان وتكوينه وقدراته وملكاته)وهى نقصناشىء عن طبيعة المواد والعناصر الممستخدمة فى 
خلقه . واستمرت هذه « التحارب » فترة طويلةمن الزمن حتى أمكن للآلهة أن نصل فى آخر الأمر 
الى صئع الانسان فى صورثئه المعروفة الحالية(؟؟) . 


وواضح" من هذا كله أن معظم افكار البدائيينعن خلق الكون ونشاته بعيدة تماما عن الفلسفة 
وعن التفكير الفلسفي بالمعنى الدقيق للكلمة » وهذالا يتعارض مع ما قبل عن الفلسفة البدائية فى 
بدابة هذهالدراسةكما أنهذه الأفكار والتصورات! قربفى طبيعتها الىالفولكلور » ليس فقط لخلوها 
من الآراء والنظرات الفلسفية المجردة بل وايضالاعتمادها فى الحل الأول على اساوب التعبير 
اليئولوجي الذى لا يستئد الى الحقائق العلميةالمؤكدة . وهذا امر طبيعي ومفهوم نظرآ للمستوى 
الثقافي الذى وقفت عنده هذه الشعوب. والواقعان العالم الذى يتحرك فيه الرجل البدائي هو فى 
عمومه عالى سحر وشعوذة واساطير وخرافات كماانه ملىء بالارواح والأشباح والقوى الروحية 
الخفية التي يستعين بها فى محاولته فهم اسرارالكون وتفسير الظواهر الكونية المختلفة . وهذا 
بنقلنا الى الكلام عن تصور البدائيين للكونوللظواهر الكونية والطريقة التي تعمل بها هذه 
الظواهر , 


2) 


١ 


تشغل « أساطير الطبيعة » الجانب الأكبر ممايمكن نسميته على سبيل المجاز بالتراث الثقاق 
البدائي ؛ على اس اس أن الثقافة ‏ فى را ىالانئريولوجيين ‏ هي حسب تعريف تايلور « ذلك 
الكل المركب الذى بشممل المعرفة والمعتفدات ,والفن والاخلاق والقانون والعسرف وكل القدرات 
والعادات الأخرى » (9)) التي نسود فى مجتمع منالمجتمعات . والمقصود بأساطير الطبيعة الأساطير 
التي ندور حول أء.ظلواهر الطبيعية المختلفةوبخاصة تلك الظواهر التي تؤثر بشكل مباشر فى 
حياة الناس هناك . : ' 


(؟1؟1) كأه به ,16/ام0ط 


")2 11010837 01 العسدرما2 عط مغسذ كعطء نوعو بع سغاه0 علااتسلظ ,.8 .18 رتماو1 
1 .701 ,1913 هنمآ رقتماكد) له أنقف رعمةلاعتقط رسمتوتكء 1 رتطومدوائط2 


ويعتبر هلدا النعريف للثفافة ابسط تعريف فى الكتاباتالانثربولوجية , وقد وضعت عدة مئات من التعريفات للكلمة 
تعبر عن وجهات نظر مختثلفة ولكنها جميعا لانخرج عن ذلكالتعريف البسيط الذى وضعه تايلور منذ حوالي فرن ٠‏ 


إإف 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


وربما كان أهم مبدأ يمكن فى ضوئه فهم نظرةالبدائيين الى الكونهو ما أطلق عليهنايلور اصطلاح 
0 اي ونسهة »© 9) أى حيوية الطبيعة»؛على اعتبار أن الرجئل البدائي يعتقد فى تقمص 
الأرواح كل قوى الطبيعة ومظاهر الكون المختلفةالى حد أنه بتصور هده الظواهر والقوى المختلفة 
كما لو كانت كائنات مشسخصة لها ذانيتها وكيانهاالفردى . فكل ما ى الكون من شموس وأقمار 
وأنهار ورباح ومطر ووديان وزلازل وبراكين ومااليها تعتبر عنده كائنات حية كالانسان تماما » لأن 
الأرواح والنفوس تملا فى تفلره كل شسسيء أو تسكن » فى كل شيع بما فى ذلك الأشسيام التي 
نعتيرها نحن أجساما جامدة ٠.‏ ومن هنا فان هذهالنفوس والأرواح تملح جميغ خصائصها ومقوماتها 
الداتية لتلك الأشياء المادية , : 


والأمتلة التييمكن الاستشهاد بها علىذلك كثيرةونمتلىء بها كتب الأدنريولوجيا وبخاصة كتب 
الأنهريو لوجيين الأوائل . ففبائل الكو كي ولا مثلا التي نعيش فى جنوب آسيا يعتبرون الأشياء 
الجامدة كائنات حية عاقلة الى درجة انهم, بطبقونعليها قانون الثأر . فاذا افترس ثمر مثلا" أحد 
رجالهم فاتهم لن بهدا لهم بال حتى يأخذوا بثاره ويقتلوا نمرآ فى مقابله وباكلوا لحمه . واذا سقطت 
3 جرة على رجل فقتلته فانهم يقطعون تل ّالشسجرة الى اجزاء صغيرة ويبعثرونها فى جميع 
الانحاء . والرجل عند سكان البرازيل الاصليين ينهال بالشرب والعض على الحجر الذى تعثر به 
او السهم الذى جرح بده وهكذ! ٠‏ وهذامعناه أن الرجل البدائي يعزو الى الظواهر الكونية 
الختلمه نفس القدرات والنوازع والانفعالاتالموجودة عند الانسان » بل انه بتصور العلاقة بين 
هذه الكائنات على نمط العلاقات القائمة بين البشرانفسهم . فالكواكب والأجرام السماوية تتزاوج 
وتلحب أطفالا » بل أنه بحاول أن للحداد جنسيه أو برسم, العلاقات القائمة بينها على هذا الأساس 
أن عددآ من علماء الأنثربولوجيا والفولكور حاواواان بكتشفوا نمط ااعلاقات الاجتماعية الواقعية ف 
سيقت الأصارة اليه 


سس شْ_ 
( 14 ) كان تايلور هو أول من استخدم كلمة ( أنيميزم » ليعنىبها نظرة الانسان الى كل مظاهر الطبيعة حوله على أنها مليئة 
بالحياة الشخصية » وكان ذلك فى مفال قصير كتبه لمجلة 18611675 إلاطوتماءه1 عام 141 بمئوان ( الدين 
علد الهمج 8٠‏ هطا 01 دمنعناء8 م1" » ومعان موضوع الاأنيميزم لم يعالج بطريقة مستوفاة وبشكل جدى 
الافى كتاب « الثقافة البدائية ) الذى ظهرت طبعته الأولى بعدذلك بخمسة أعوام ( 14171 ) حيث يخصص تايلور ثمانية 
فصول كاملة تكاد تغفطي نصف الكتاب الضخم » فان آسسالنظرية وعناصرها الجوهرية كانت قد و'ضعت بوضوح فى ذلك 
القال القصير . وقد ارتبط اسم تايلور منذ ذلك الحين بكلمة( أنيميزم » , وفد افترح نايلور استخدام هذه الكلمة التي 
شاعت شيوعا كبيرا فى الكنابات الأنثربولوجية للنخلص منبعض المفسايقات والعوائق التي كانت تصادف الباحثين فى 
الأديان البدائية نتيجة لاستعمال كلمتين اخر بين هما :« 1612[1501رزم5 » أى الروحانية او ( المذهب الروحي » 
0 « تاقنطوناع 7 » أى ( الفليشيه » أو عبادة البدود , وقد كانت كلمة «صرؤوخ[ةنزم5 » تعثى ق 
الأصل الاعتقاد العام فى وجود الكائنات الروحية دأنها تملا كلشيء فى الحياة (وهي منهذه الناحية تشبه تماما كلمة انيميزم) 
ولكنها لم تلبث أن استخدمت استخداما آخر انحرف بها عنممئاها الاصلي فاصبحت تطلق على أحد المذاهب الحديثة التي 
تعتئق بعض الافكان الروحية اللتطرفة , آما كلمة ( فتيشية )فند استخدمت فى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل الفرن 
التاسع عشر لوصف الأديان البدائية التي تقوم على الاعتقادفى أن الاجسام الطبيعية كلها أجسام حية وان اختلف نصيبها 
من الحياة , اما الآنيميزم فهي شيء أكبر وأبعد من مجسردالاعتفاد فى المادة الحية أو حيوية المادة, فالرجل البدائي ب تبعآ 
لعكرة الانيميزم - يعتقد أن مظاهر الطبيعة تجمع الى جانبالحياة الخالصة التمتع بكيان خاص او شخصية معيئه ذانية 
كما هو الحال تماما بالنسبة للشخص الحي . ومن هنا كانتايلور يْصر دائما على تعريف الانيميزم بأنها النزعة لاسباغ 
( الحياة الشخصية » على كل مظاهر الطبيعة , انظر. فى ذلككتابنا : « تايلور )) ب مجموعة نوابغالفكر الغربي ‏ دار العاف 
القاهرة 1664 » صفحات ؟م1 وما بعدها , ّْ 


1 


نظرة البدائيبن الى الكون 


وشمدل البدا الحبوى باجلن مظاهرة فى الآزاءوالانكان والأساطي الكن دوو سول ما سين 
بالمجموعة الكونية الكبرى ؛ أى المجموعة التي تضمالشمس والقمر والنجوم . فمعظم الشسعوب 
البدائية يقابلون بين الشمس والقمر على أسا ساختلاف الجنس كما ذكرنا منذ قليل » وان كانوا 
يختلفون فيما بيئهم على أي الكوكبين هو الذكر وكذلك على طبيعة العلاقة بينهذهالكواكب وهل هي 
علاقة بين زوجين أو بين أخوين وهكذا . ومنالطريف أن نذكر انه مند قبائل الهنود الالجونكان 
أسطورة تقول ان الشمس هي الزوج والقمر هوالزوجة وأنهما انجيا ابنآ بتبادلان نربيتهورعابته. 
وحين لحتضن الأب ( الشمس ) ذلك الابن نحتج بالشمس عنا وتحدث ,ذلك كسوف الشمسن بيئما 
بحدث خسوف القمر حين تحتضن الأم ( القمر )ابنها . ويعتقد بعض الهنود الحمر فى كندا ان 
الشمس والقمر أخوان . وتوجد عندهم أسطورةعن اثنين من الهنود امكنهما الققز الى السسماء 
فوجدا نفسيهما فوق أرض لطيفة يضيئها القمربنوره الفضي . ولم يلبث القمر أن أقبل عليهما 
من وراء التلال فى شكّل امرأة متقدمة فى العمرولكنذات وجه أبيض لطيف » فتكلمت اليهما فى رقة 
ولطف وصحبتهما الى أخيها ( الشمسس ) الذىحملهما معه فى رحلنه اليومية ثم أوصلهما آخيرا 
ال آرض القبيلة:.:وعند :قبائل الأنكا ووو ق: بير واشطؤرة تقول : ان الجدسى والقمن كانا فى الأصل 
أخوين (أخا وأختا) ثم نروجا؛ ويرون فى ذلك سبباكافيا لنشأة عادة زواج الرجل بأخته التي نشيع 
عندهم, . ولا يعنى هذا أن تصورات البدائيين عن العلاقة بين الشمس والقمر هي دائما علاقات دم 
أو علاقات جنسية . فالطابع الجنسي لا بصبغهذه العلاقات فى كل الأحوال . ولكن مهما اختلفت 
طبيعة هذه العلافات فانها نشبه العلاقات بينالبشر الى حد كبير جدا . وهذا نفسه بصدق هلى 
بقية النجوم والكواكس بل وعلى كل الظواهرالكونية بل وأيضا مظاهر الطبيعة بالممنى الواسع 
للكلمةمن صخور وآبار وبراكين وشياطين ومساقط-ماء ورعد ويرق وما الين ذلك ٠‏ ولولا تفص 
الأرواح فى نلك الموجودات والكائنات والظواهرالمختلفة لما استطاعت ان ( تسلك ) بنفس الطريقة 
التي بسلك بها الانسان » حسب ما يتوهم الرجلالبدائي (0) . 


فكأن هناك اذن نوعا من الممائلة الواضحة بين الانسان وسلوكه وبقية الأشياء التي تعمر هذا 
الكون وطريقة ( عملها ) أو ( سلوكها ) كما يجببعض الأنثربولوجيينأن بصفواحركة هذه الأشياء. 
ولقد انتبه تايلور بالذاتك_وهو أهم من درس الناحيةالحيوية فى الفكر البداثي ب الى هذه المسألة » 
ويقول فى ذلك : « أو أننا استعرضنا الميثولوجيامن وحهة نظر أوسع لرأبنا أن التطور الحيوى 
بنطوى تحت تعميم الثثر مله شمولا . فتفسيرأحداث الطبيعة وتغيراتها على أنها ناتجة عن تمتم 
هذه الطبيعة بحياة شسيهة بحياة الانسان العاقلالذى برقب هذه الطبيعة ذاتها ليس الا جزءا من 
عملية ذهنية أعم وأوسع » وأعنى بها تلك النظريةالكبرى »© نظرية الممائلة التي افادتنا كثيرا فى تفهم 


( 5؟ ) انظر كنابئا عن ( تايلور ) المرجع السابق ذكره صفحذه!1 وما بعدها , والواقع أن هذه النظرة ليست مقصورة 
على البدائيين وانما توجد أيضا عند كثير من الشعوب ذاتالحضارات القديمة من أمثال الهند والصين » مما يدل فى 
رأى العلماء الاوائل على الاقل ‏ على أن هذه النزعة الحيويةنزعة انسانية عامة وليست مسألة خاصة بمرحلة معيئة من 
مراحل التفكير الانساني » وان كانث تضعف بتقدم الحضارةوالجتمع أو تنخذ أشكالا وصور؟ أكثر تهذيبا . ولاتزال بعض 
بنايا ومظفات هذه النظرة واضحة فى المجنمعات الحديئةوتظهر فى بعض اكواقف التي تثعامل فيها الاشياء الجامدة كما 
لو كانت حية عاقلة . فالرجل الأوروبي حين يضسيق بشيءما مثلا فانه يلقى به الى الأرض أو يركله بقدمه من الفيظ , 
ويسجل لنا الفولكلور الأوربي الحديث الكثير من هذه المواففوالتصرفات , ففي ألمانيا مثلا » حين يموت رئيس العائلة كان 
اهل الميت يبلفون خبر الوفاة الى كل خلايا النحل فى الحديفةوالى كل الحيوانات والماشية فى الحظيرة . بل انهم كانوا 
يلمسون غرارات الحبوب ف المخزن ويهزون كل الادوات وقطعالاثاث فى البيت لكي تعرف كلها بموت رب الاسرة . ويمكن 
للقارىه أن ييجد امثلة عديدة لذلك فى : 
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عالم الفكر ‏ الجلد الأول العدد الثالث 


العالم المحيط بنا ٠‏ وحلى الرغم من أن العلم الد قيق لم يعد يركن الآن ئماما الى المماثلاث أو يعتمد عليها 
اعتمادا كليا نظرا للنتائج الخاطئة التي قد تؤدى ليها ؛ الا اننا لا زلدا نعتبرها فى هذا المقام وسيلة 
أساسية للكشف والتوضيح ... فالممائلاث التي يعتبرها الرجل الحديث مجرد أوهام وخيالات 
كانت تعتبر حقائق وأقعية فى نظر الانسان القديم» (1) . فالرجل البدائي ‏ .يستطيع. أن برى حقًا 
ألسئة النار وهى تلتهم جسم القربان الذى بقدمهللآلهة » كما اله تشع بالتاكيد يان هناك ى حوقة 
حيوانا حقيقيا بعوى من الجوع»؛ ويسمع فى الرعدصوت عرية اله السماء وهكذا . وليسست هذه 
كلها بالنسبة له صورة شعرية كما هي بالنسبة لناولكنها وقائع وحقائق فى نظره . ولم تكن للرجل 
البدائى بعد كل شىه أية حاجة فى أن يتعلم تلكالتتسبيهات اللغوية ألني نتعلمها نحن فى مدارسنا 
الحديتة (5) ٠‏ 


ولسنا بحاجةالى اننتتبع القصص الخرافيةوالأساطير التي تدور حول كل مظهر من مظاهر 
الطبيعة او كل ظاهرة من الظواهر الكونية أو حو لالأجرام والكواكب والأجسام السماوية المختلفة 
لآن ذلكاقربف طبيعته الى الدراساتالفو لكلورية» كما أنكنبالفولكلور والأساطير ذاتها زاخرةبمثل 
هذه القصص . واالذى بهمنا هنا هو اقرار المبدا العام الذى بكمن وراء نظرة البدائيين الى الكون 
وفكرتهم عن طبيعة هذا الكون وتعنى به المبذاالحيوى أو الأليميزم ؛ على اعتبار أنهذا المدأ وما 
نرنب عليه من اعتقادات هو الذى برسم العلاقاتبين الانسان والمجتمع البدائيين من جهة والكون 
ككل من جهة أخرى؛أى أنه يحدد موقف البدائيينمن الكون على ما سدرى بعد قليل . 


ولكن تبقى بعد ذلك مسألة هامة نتصل بهذا /وضوع اتصالا ونيقا كما تتصل بفكرة البدائيين 
عن الخلق » وهى اافكرة التى سبقت معالجتها . ولقد رآبنا ان نرجىء الحديث عن هذه المسألة الى 
هذا الموضع من الدراسة نظرا لأنها تلقى مزيدا منالضوء على طبيعة الكون ب وليس فقط علىطبيعة 
عملية الخلق ‏ كما يتصورها الرجل البدائي . 


فلفغد سبق ان رأينا ان الكون لم بتخلق عبناوبفير هد ف4»وائما كانت وراء ذل كارادة هادفة. وقد 
ظهر من الأساطير القليلة التي تمثلنا بها والنى تدور بوجهخاص حول مراحل ذلك الخلقآن الانسان 
كان هو الغاية والهدف من الخلق. فالانسان_كمايقول الدوجون «موور فى غرب افريقيا ب هو 
مركز ألكون 6 أو بحسب تعبيرهم, « بذرة » الكون )؛وانه نم تصويره مئذل البدابة فى « البذرة »الاصلية 
النى نش عنها الكون كله » فهو بجمع بذلك كل خصائص' ومقوماث الكون بأسره . (8؟) ولم 
بخلق الله الكون والانسان وبتركهما لشأنهما وائماخلق أبضا الى جانيهها نظاما أو ترتيبا منهجيا لكى 
ساعد الانسان في حياته ويمككنه من أن بعيش فيهذا العالم فى أمن ودعة ٠‏ وهكذا منح الله الرجل 
أمرأة لكى بتشأ الجسن اليشرى وبيتكاير على مابيقول الابالوويا وتزتناونة »© ومنحه الهواء لكى 
تنفس »© ومشحه الش.سنى لكى تسطع عليه بالنهار والقمر لعى لنضىء له ظلمة الليل » ومنحه الماء 
مسب خخ ين ع حت م ل ا ا أ 
(11 ) اأظر « تايلور » ب مجموعة نوابغ الفكر الغربي . المرجعالسابق ذكره صفحة 115 . راجع آيضا : 
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( /!؟ ) كناب « تايلور » صفحة ١19‏ : 
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كم 


نظرة البدائيين الى الكون. 


لكى بشرب » كما منحه النباتات والحيوانات لكى يطعم عليها (5؟) . والنظام فى الكون خبر ولذأ .صدر 


من الاله الخالق ٠.‏ وكل ما يؤدى الى الاخلال بهذا النظام الكوني أو النظام الطبيعى شر ولذا فالسائد. 


أخرى مناوثة . فالله الخالق لابمكن أن بخلق ماهو شر وما هو متعارض فى وحوده مع النظام 


الطبيعي (:) الذى وجد ليبقى . صحيح ان الالهالخالق كثيرآ ما يتدخل فى شئون الناس والمجتمع' 


فيصيب البعض بالمرض أو غير ذلك ولكن هذالتدخل يتم فى العادة لنوقيع العقوبة أو الجزاء 


على بعض الأشخاص الذين بخرجون على الألو ف والمعتاد فى المجتمع ٠‏ وهذا لايتئافى مع طبيعة نظام , 


الكون وطبائع الاشياء لأنه انما بحدث للمحافظةعلى النظام ذاته ٠‏ وصحيح أيضا أنه كثيرا ها تققع 
الممجراتث التي نعتبر خروجا على اللمأاوف أو علىالنظام الطبيعي وعلى نظام الكون ..ولكن هبه 


المعجزات انما نصدر من الاله الخالق نفسه »ورغمما فيها من خروج على النظام فانها دليل فى الوقت ٠‏ 


ذائه على ان الخالق بظل مسيطرا على الأشياء و بخضعها لإرادانه (١ك)ا,‏ 


والنظام الطبيعي للكون دليل على استقرارهوتباته ولذا كان لابد من المحافظة عليه بشنتى 
الوسائل . وبذهب هنود ويئباجق معو9660آ الى أن هذا النظام الما نساً من القدرة' على 
الاستمرار فى الوجود وذاك بعد أن استفقرت الدئياعلى حالتها الراهنة ٠.‏ ففي الأصل لم يكن لآي كان 
عضوى » أو حتى أى شيع مادى » فى هدآأ الوجودصورة دائمه او شكل ثابت يعرف به. واثما كانبت 


الأشياء جميعا فيحالة مبهمة لاشكل لها ولا صورذوكانت نتغير وتتحول حسب رغبتها ونبعا لازادتها ١‏ 


الخاصة بحيث نتخذ الصورة التي تريدها سواءأكانت صورة آدمية أو حيوانية أو حتى روحية » 
الى ان جاء وقت في تاريخ الانسانية قررت فيهالكائنات العضوية ان نكرس كل قواها وامكائياتها 
على التغير لشيء واحد : وهو أن نغير ذاتها مرةواحدة والى الابد بحيث لايطرأ عليها اى تغيير بعد 
ذلك على الاطلآق . ومنذ ذلك الحين احتفظ كلمافى الكون بشكله وصورته التي نجده عليها الآن» 
وان كانت هناك حالات استثنائية ومؤٌقتة مُمسخ فيها الآدميون على شكل حيوانات' . فالرفبلة 
الذانية فى الاستقرار والاحتفاظ بالشكل أوالصورة» وبالتالي بالشسخصية الذانية الدائمة)هى 
اساس النظام الطبيعي فى هذا الكون بعامة وبينالكائنات العضوية بخاصة . وثمة فكرة أخرئ قد 


ل 


(19) 43 «ملاله ,ده متعصع ةلالا 


(.” ) تشير فكرة الخر والشر ف المجتمع البدائي كثيرآ منالتفكير وتخنلف فيها آراء البدائيين أنفسهم وبخاصصة فيما 
يتعاق بخلق الشر » أو وجوده على أى حال »© فى المجتمع ,وتذهب فبائل البانتو فى ذلك الى حد القول بضرورة التمييز 
بين نوعين من ( الله ) : الله الأبيض أو الخالق والله الاسوداو الشرير » وهو اله مستفل تماما عن الاله الخالق ولا يتعارن 


معه » حسب ما يقولون , ومع أن فوة الاله الأسود أفل بكثيرمن فوة الاله الأبيض وفدرته فانه كثيرا ما يتدخل لافساد عمله 


وبالبالي الحاق الأذى والضرر بالنظام الكامل الذى خلقهالخالق . دمن هنا كان الئاس يقومون بأداء الصلوات ويقدمون 
الاضحيات والقرابين لالههم الخالق حتى يتبعد عنهم شر الالهالأسود وأذاه . وتذهب جماعات أخرى فى افريقيا ايضا الى 
القول بأن الشر » وبخاصة الموث الذى يعنبر من آكبر الشرورالتي تتعرض لها حياة الانسان وبالتالي حياة المجتمع » انهسا 
ظهر ننيجة لبعض اللعئات الني حلت بالالسسان لنعرفا.هالخاطئة وللاثام الني يرتكبها , وترفض بعص القبائل فكارة 


وحود اله آخر مناوىء للاله الخالق » ونذهبؤتفسيرها لوحودالشر الى أن ثمة نوعا من ااثناثية فى العالم تثمثل فى وجود , 


قوى الخر وقوى الشر جنبا الى جلب , فكل ما يخرى النظامالطبيعي أو العادى المألوف للأشياء » سواء فى العالم الطبيعي 
أو فى الحياة الاجتماعية » يتعتبر مظهرا للقوى الشريرة'وبذلكيعتبر شرا وخطرا على المجتمع . ويصل بهم ذلك الى حد أنهم 
يعثبرون المسوهين شرا وخطرا لأن التشويه خروج على الالوف.والشيء نفسه يصدق على الشسخص الذى يسلك بطريقة نتئاق 
مع القواعد العامة المقبولة فى المجتمع : انظر س 44 .2 ,1010 
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عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


تكون أكثر تقدما من تفسير الوينياجو على الرفهمن انها تشيع لدى الماؤورى 2م124 الذين 
يعتبرون من أدئى الشعوب البدائية واقلها حظامن الحضارة. فهم بزعمون أن عئاصر الخير والشر 
توجد فى كل الموجودات والكائنات » ولذا كان منالضرورى لهذه الكائنات ذائها أن تعمل لكي تسيطر 
على هذه العناصر وتتحكم فيها حتى نحافظ علىكيانها وحتى تستمر هي ذاتها فى الوجود فلا تندثر 
او تزول نتيجة للصراع بين هذه العناصر ٠‏ ولكي يتم ذلك اقام الماؤورى عددآ كبيرآ من الارواح 
الحارسة »؛ وهي كائنات فائقة للطبيعة مهمتهاالاشراف على كل مافى الكون من اعمال وافعال 
بحيث ترد كل شيء وكل كائن الى العمل أوالتشاط الذى بتلاءم وطبيعته فلا يطفى جائب 
على آخر . فالنظام الطبيعي يتمثل اذن ف الاستقرار والتوازن القائمين فى العالم بين الظواهر 
الكونية وعناصر الكون المختلفة : بين البشر والحيوانات وبقية الكائنات العضوية » بين عالم 
المادة وعالم الروح » بين عالم الاحياء وعالم المونى وهكدذا . 


وننقسم هذه الأرواح الحارسة الى عدة فثات تنتقاسم فيما بيئها الاشراف على كل مافى 
الكون بحيث يشرف بعضها على نصر فات الآلهة والآربابذاتها ؛ويشرف البعض الآخر على الوحدة 
والسلام داخل المجتمع » وبتولى فريق ثالث مهمةالاشراف على المكان الذى تنتجمع فيه أرواح الموتى 
والاسلاف» بيئما تشرف فئة أخرى علىالاجسام السماوية حتىتظل معلقة في مكانها » او على انجاه 
الرياح وعلى المطر والغمام والبرق والرعد حتىلايفلت زمامها فتغرق « امنا الأرض » نتيجة لسوء 
سلوكها (؟) . 


وهذا كله معئاه أن النظام الطبيعي السائدفى الكون انما بقوم من أجل الانسان نفسه ؛ كما 
انه يرتبط بحياة الانسان ونشاطه . بل أن بعض القبائل مثل جماعات اللو قيدو ‏ جتله؟م1 
في الترنسقال بجنوب افريقيا بذهبون الى حا القول بان ذلك النظام متعلق تماما بارادة الانسان 
وخاضع لسلطانه ومشيئته » شأنه فى ذلك شأن القوى والظواهر الكونية ذانها » وان في استطاعة 
الانسان ان يتحكم فى ذلك النظام بطرق عديدةكالسحر أو استخدام بعض الاعشاب الطبية ذات 
المفعول الخاص »6 أو عن طريق الاستعانة بأرواح الاسلاف 2 أو عن طربيق الملكة التي تتمتع عندهم 
ببعض قوىالالوهية او غير ذلك من القوى السريةالغامضة 9 . ولكن هذه مسائل تتعلق بموقف 
البدائيين من الكون وهو الموضوع الذدى تعالجه فىالقفسم التالي من هذه الدراسة . 


2) 


حين قلئنا أن فكرة الأنيميزم أو الاعتقاد في حيوية الطبيعة تصلحلأن تكون أساسا طيبا لفهم 
نظرة الانسان البدائي الى الكون وطبيعته ولتفسيرمو قفه من ذلك الكون لم نكن نقصد من ذلك ما 
ذهب اليه بعض الانثربولوجيين من ان هذه الفكرةتعنى عجز الرجل البدائي عن التمييز بين الأشياء 
والكائنات المختلفة الموجودة فى الطبيعة وفى الكون» أو انه بنظر الى العالم على انه كتلة واحدة من 
الأشياء غير المتفاضلة وأنه لا يستطيع أن يميز بين ذاته هو والعالم الخارجي تمييز؟ قاطعا . وبقول 
آخر لم نكن نشايع الرأى القائل بوجود ذلك اللو عمن المشاركة الغامضة المبهمة التي سسميها لوسيان 
ليقي بربل 56 نموم نو اروم والتي برعوان الرجل البداثي يتصورها قائمة بينئه وبين العالم 
لكك ا 1 1 20231 
)2 1 - 250 .2م ,أله .نزه لتعطمهوم[ئط2 25 مهلل عكتاسلط ,.2 م1220 


»)2 56 61 .2ج رخله .تزه ,(60) 20206 ز «1ة2اقطقطا' 02 بتلء7ه.آ عط1» ,.8 © .1,2 رموني1 
مه 


نظرة البدائيين الى الكون 


الخارجي . فهذه كلها أمور بعيدة عن ذهننا » بلانها غريبة ايضا عن حقيقة الرجل البدائي 
وطبيعته . وقد ظهرت هذه النظرة التي تزعمهايعي بريل والتي أثرت تأثيرا قويا في كتاباتالعلماء 
فى اواخر القرن الماضي وحتى الثلانينات من هذ!القرن كنتيجة طبيعيةلوجود بعض رواسب التزعة 
التطورية فى التفسير »وهي النزعة التي كانت تنكرعلى الرجل البدائي القدرة على التفكير المنطقي 
وتأبى أن ترى أن الفرق بين الانسسان البدائي والانسان التحضر هو فارق فى الدرحة فقط 
وليس فارقا فى النوع»ويذلك كانت تزعم أنه يمي لالى أن بوحد بين ذاته والاشياء الخارحية مثلما 
بوحد الطفل بين ذاته واللعبة التي يلعب بها (4؟). 


ومع الاعتراف بان الرجل البدائي يتصورالعالم الخارجي مليئا بالنفوس والارواح التي 
تتقمص كل صيء فانه يشعر دائما بكيانه ووجودهالمستقلين تماما عن الاشياء ٠‏ بل انه يقف فى معظم 
الاحيان موقف التحدى من ذلك العالم الخارجيومن الظواهر الكونية المختلفة . وعلى الرغم من 
ايمانه بوجود ارواح قوية وجبارة تنسيثر هلهالظواهر الكونية والطبيعية فائه يحاول دائما 
التغلب عليها واخضاعها اشيئته والتحكم فيها بمايتفق وصالحه الخاص . والواقع ان جانبا كبيرا 
من سلوك البدائيين لايمكن فهمه وتفسيره الا اذانظرنا اليه من هذه الزاوية » اى على انه نوع من 
محاولة قهر العالم الخارجي واجباره علىالاستجابة لاراداتهم . فالرجل البدائيى ‏ كما يقول 
وليام هاولز  ١‏ له القدرة على ادراك مكائهالخاصة من ذلك الكون وفهم حاجاته ورغائيه » 
ولكنه فى الوقت ذانه يدرك نماما ان ذلك الكون. ,لايستجيب بشكل منتظم لهذه الحاجات والرغائب» 
كما ان هناك فجوات واسعة بتعين عليه ان يملأهابشكل ما اذا اراد أن يوفر لنفسه عيشة آمنة 
طيبة)(0؟) . واذا كان الرجل البدائي يتصور نفسهمركز العالم بشكل ما وان الكون خلق من اجله أو 
اله كان هو الهدف والغاية من عملية الخلق كلهاعلى ما رأينا من الاساطير وقصص الخلق التى 
اشرنا اليها فان هذا التصور ذاته يحدد العلاقةبين الاننين . ولقد رأيئا إن النظام الطبيعي للكون 
يتمثل فيما يحقق صالح الانسان » وان كل ما منشأنه الحاق الاذى بالانسان او الاضرار بمصالحه 
بعتبر خروجا على ذلك النظام الطبيعي ولذا يجبرده الى الوضع الألوف . واذا كانت الظواهمر 
الطبيعية والكونية « تنصرف ) فى كثير من الاحيانبطريقة نتعارض مع مصلحة الانسان وخيره » كما 
هو الحال فى نورة البراكين والزلازل وتفشىالامراض والاوبئة وامتناع المطر عن السقوط او 
سقوطه بكثرة فى اوقات غير ملائمة » فانه بحقللانسان أن يرد على هذه الظواهر بكل قوته ليدرا 
عن نفسه شرها . فافعال الطبيعة افعال ارادبةنظرا لان الطبيعة والكون وكل ظواهرهما نتمتع 
بوجود نفوس وارواح وبالتالي نكون لها القدرة علىاختيار الطريق الذى تسلكه » فاذا خرجت على 
النظام الطبيعي فان من حق الانسان ان يتصر فازاءها بما يحقق العودة الى ذلك النظام والمحافظة 
عليه . وعلى الرغم من كل ما يقوله يول رادين عنرجل العمل ورجل الفكر فى المجتمع البدائي وعن 
الفوارق بين الاثئين » فان العلاقة بين الانسانالبدائي عموما والكون علاقة عملية تهدف الى 
الاستفادة من الكون وظواهره ومظاهر الطبيعة الىأبعد حد ممكن وبمختلف الوسائل والأساليب . 
فليس الهم عند البدائي هو تحليل الواقع بقدر ماهو توجيه ذلك الواقع لما فيه خيره وصالحه كما 
بقول رادين نفسه (؟) ٠‏ 


2 كك 200-2222 
( 54 ) على الرغم من أن هذا النوع من اإشاركة يظهر فى كلكنابات ليقي بريل وكثير من أتباعه فان أفضل مصصدر يمكن 
الرجوع اليه لفهم هذه الفكرة بوضوح هو كناب ليقي بريلاللسمى : 5 

قعتناء أناء كصلا وغاع50 و15 مسقل 5ع 1هاسة11 كسمتاعده] وعر1 


( 8" ) وليام هاوئز : ١‏ ماوراء التاريخ » » اكرجع المسابقذكره » صفحة 04+ 
(5) 6 ,2 ,اله .02 ,م1303 
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وللبدائيين وسائل كثيرة لتحقيق ذلك . والواقع ان الجانب الاكبر من الممارسات والطقوس 
الشعائرية. التي تمارس فى المجتمع البدائي. والتي يطلق عليها الأنثريولوجيون اسم السسحر أو الدين 
يهدف ق امحل الاول الى تسهيل الحياة هناك وتمكين الناس من السيطرة على الظواهر الكونية 
ومظاهر الطبيعة او على الاقل. تنسيق العلاقاتبين الانسان والكون بما بتفق آخر الام وصالح 
الناس انفسهم وخي المجتمع . ويؤٌّلف السحر والدين فى المجتمع البدائي جزءا مما يمكن تسميته 
بالنسق الابديو لوجي لاع 106010 6 على اعتباران الابديولوجيا دق هذا الصدد ب هي تسق 
المعتقدات التي تفسر طبيعة علاقة الانسان بالكون 
والمارسات الشعائرية التي تتصل بهذه 
العتقدات . ومن هذه الناحية ايضا يعتبر النسق 
8 بها الناس لتحديد معنلى وجودهمق اللحياة. 
ولذا بحاول النسق الابديو لوجي ان ابحك نفسيرا 
لأصل الانسان وأصل الكون وتقزنب الحاضر الى 
الافهام ورسم صورة واضحة للمستقبل (9) , 


وبصرف النظر من الفوارق التي يحاول 
علماء الأنثريو لاوجيا أقامتها بين السحر والدين 
فك الندائبين: 40 من تاحية والعلاقة. يدها هن 
الناحية الاخرى فان الذىبهمنا هو أنهما.يشتركا 
معا فى الاهتمام بعالم ما وراء المحصسوسات » كما 
انهما يتعلقان بالنواحي الخفية الغامضةمن التجربة 
الانسانية . وهلى الرفم من ان الممارمسات 
والطقوس السحرية وكل ما يصدر عن الساحر 
من أفعال سواء كان ستعين فى تحقيقها بالكائنات ٠‏ ّْ 5 : 
الروحية أو بعناصر وعوامل اخرى. » تختلف فى الشامان عند بعض قبائل الهشود الحمر 
طبيعتها اختلافا ناما عن مظاهر الدين كما يريط وهو ,بجمع بين وظائف رجل الدين والساحر . 
مفهومه فى اذهان معظم الئاس (55) فان السسحر 


(/ا؟ ) 233 .ص ,1964 ...]8 رصقل820811 ,نوزوم [امموعطاسف لهأء50 لسع لمسطلت رزلع) .2.8 10110 


(8؟ ) يجد القارىء عرضا تفصيليا لآراء بعض علماء الإجنماع والانثريولوجيا عن الفوارق بين السحر والذين فى الجزء الثاني » 
من كنابنا : البناء الاجتماعي ( الأنساق ) » صفحات ,9ه 298 , ومهما يكن من تمارض الآراء واختلافها فان هثالك أسسا:. 
يسترشد بها هؤلاء العلماء فى مجاولتهم المبيز بين السحروالدين » وربما كان اهم هته الأسس هو آن الممارسات, 

السحرية كثيرا ما تمارس فى الخفاء وقد لايكون لها مظهراجتماعي فى كثير من الأحبان كما انها تعتمد على عبارات وتعاويق.. 
وصيغ قد لاتكون مفهومة حنى للأشخاص الذين يستخدمونها »وذلك بالاضافة الى أن السحرة يؤلفون فى العادة جماعة منمزلة 

عن رجال الدين واحيانا عن المجنمع نفسه الذى قد يلظر اليهوفى كثير من الارتياب , أما الدين فانه على العكس من ذلك له 

١ كئيسة ) بالمنى التنظيمى ب لا الديئي ب ب للكلمة » وتقامشهائره علنا » وتجد قبولا وتبريرا لها من الجتمغ »© كما‎ (١ 
يستخدم رجال الدين فى العادة اللفة العادية السائدة فالمجتمع » بالاضافة الى أن رجال الددين يحثلون مركزا مرموقا.‎ 
فى الحياة الاجتماعية, الا أن كل هذه الفوارق غير قاطعة تماما,‎ 


(5؟) 137 بص ,1936 عع 801160 .لملوناء8 ء7اتسلوط :1 ,هنمآ انظر أيضا كتابنا عن ( تايلور ) المرجع ' 
السابق ذكره »؛ صفحات 11١‏ 2 غ1 , 
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نظرة البدائيين الى الكون 


والدين يعملان على تحقيق نفس الإاهداف »؛ أوبقول آخر قان الئاس أانفسهم للجاون الى 
الممارسات السحرية والدينية لتحقيق اهدافهم الخاصة ولكن باتباع أساليب مختلفة ٠‏ قبيئما صم 
بحاولون قى محال الدين تحقيق أهدافهم عو طربق التقرب الى القوى الروحية س سواء اكانت 
هذه القوى الروحية هي أرواح الأسلاف أوالطواطماو الآلهة والأرباب ب ونيل رضاها بتقدم 
الصلوات والادعية والقرابين » فأنهم فى مجالالسحر بحاولون تحقيق هذه الاهداف “عن .طريق 
« احبار » عالم ما فوق الطبيعة أو عالم الغيبياتعلى الاستجابة لمطالبهم . 


وعلى عكس الجال فى المجدمعات المتقدبة بنط الرجل البدائي كثيرا من الاهتمام. والعثاية للبستحر» 
بل انه برجا فيه وشيلة افضل من الدين روا كتير شمانا الحدق الطاات: واخصاع مظاهر ' الطريمة 
وظواهر الكون » ولذا بحتل السحر عندهم مكانةمرموقة ؛ وبخاصة ما يعرف باسم « السحر 
لايش )1 الذى بمارس مى الكسل. خم الأردوالسيع ولسن الاضرار بالاخررن. كا تقو الال 
في الجر الضان - بإروعرمة أو السحر الأسود وتوقص عاعةاطا ٠.‏ فوسائل السحر مضمؤنة 
لانهاتتملق بارادة الساعر تفسة وقؤة عات ظلاسمة وتماو كه والعقافي' الشتبحرية التي 


أحد النقوش علن' فض العهوف القنانية يفل طملية فنع الحيوانات 0 

© كوسيلة سحرية للتمكن من قنصها بالفمل . |00 * 
يستخدمها » وهذه كلها امور لاتتعلق بارادة أخرىغير ارادته . فالسحر يكشف من هذه التاحية عن 
حانب هام من الفاعلية الانجابية لانتو فر قَْ الدينالبدائي ث كما أن الممارسات لاتخفق ق تحقيق 
النتائج المرحجوة الإ التيجة لارتكاب أاحد الإخطاءاثتاء ممارسة تلك الطقوس أو نتيحة لتدخل سنجل 
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آخر مضاد يكون اقوى مفعولاء وذلك بعكس الدينالذى لابحقق النتائج المطلوبة فى كل الاحوال على 
فيهما (0؟) ٠‏ 


وانانما كوق الأسدر قن مسقل الوا شتات لننمائ © مبواء اكائة »ميكل في محال اضر 
انهل ادن : ليد نينا ذترنا إلى ترط صياطة | لبد اين بتكل اود بخ جطال كن د على الال 
تنظيم العلاقة بين الانسان والكون » ومن هاهالناحية فان هذه الطقوس والممارسات تعكس لنا 
بوضوح موقف الرجل البدائي من الكون . وربماكانت أبسط واهم وسيلة يلجأ اليها البدائيون 
لتحقيق ذلك هي .ما عرف فى الكناباتالانثربواوعية باسمم السضر التفتنائكلى 
عقوم منطتوممومططوط ؛ أو سح المحاكأة بأههممد وجوزازةا م »© وهي تسمية وضعها 
ازور فى «النصن الذهيي انناء مخاواعة "تصني الزاع الشعن ولنونهه بوواقيع تن هذه الستسة 
ان الوسيلة لتحترى مارب اللمخض الدى بمازينهدا النوق من الحيض هن المائلنة ا الزقوية 
القائمة على التشابه » بمعنى أن بقوم هو نفسهبتمثيل او محاكاة وتقليد اللتبيجة التي بريد 
تحقيقها فى الحياة الواقعية ٠.‏ وتستخشدم هذهالطريقة فى كل مجالات الحياة فى المجتمع البدائي 
ابعداء من انسل الاعمال اليوميبة الركئية الى مخاولة العنمدل فى نظام الطبيعة والكون ٠‏ فالرتخل 
عند الهنود الحمر فى شمال أمربكا مثلا حين بربدالخروج لصيد الدببة فائه يصنع دمية من القش 
على شكل دب ثم برميها برمحه فى أليوم السابقعلى خروجه للصيد » معتقدآ بانه ما دام افلح فى 


نفش يمثل رجلا يقنئل حيوانا وهو يرمز اما الى قئل الحيوانلطوطمى 
واما الى بعض الطقوس السحرية الخاصة بالصيد , 


صيد ذلك الدب فسوف ينجح ولابد فى العثورعلى دب حقيقي وقئصه . وسكان استراليا 
الاصليون الذين يعتقدون أن الموت يحدث فقطنتيجة للسحر يخاواون الوصول الى معرفة 
الساحر الذى قتل أحدهم بسبحره بان بوقدوائارا فوق القبر وبلاحظوا اتجاه اللهمب ويعتقدون 
الهم سيجدون الساحر فى ذلك الإاتجاه » او هم بلاحظون الاتجاه الذى سير فيه نوع معين مسن 
الحشرات التي تكثر حول القبور هناك ويتتبعونآثار الحشرة معتقدين انها سترشدهم الى مكان 
الساحر القاتل . وعئد الزولو فى جنوب افريقياحين يذهب الرجل لشراء بعض الماشية فانه يمضغ 
بعض ألياف الخشب وهو فى طريقه لكي بلين قلبالبائع ؛ كما ان الرجل الذى بريد استمالة قلب 
المرأة التي بريد الزواج مئها لمضع هو أنضا قليامصنوعا من خشبا الاشجار وهكذا. فهذه الامثلة 
سسسب ب ل ل ل ا ال ل ا ل ص تست 
)2 197 عط كاه .زه رتلعا80 0106© مطل .3.6 مزه رعمعومر 
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واشباهها التي تقوم على ما يسميه تايلور «المنطق البدائي غير الدقيق» ترتكز فىاساسها علىافتراض 
ان الاشياء المتشابهة تسلك سلوكا متشابها ) وانما بصيب واحدآ منها يبصيب الشبيهولا ريب(1)), 


والمبدا نفسه يصدق على موقف البدائيين من الكون ورغبتهم فى التحكم فيه لتحقيق نتائج 
نتفق ومطالبهم الخاصة . فعن طريق السحرالتشاكلي الذى يعتمد على الرمزية القائمة على 
التشابه ستطيع الرجل البدائي ان يتحكم فى الجو وا لطر وحرارة الشمسن والفيوم وحركة النجوم 
والكواكب بل وآن بسخر القوى الروحية الكامنةفيها لخدمة افراضه الخاصة . وربما كان افضل 


المبالفة فى ابراز طول اللسان كوسيلة سحرية للثمكن من الخطابة في مجالس 
القبيلة » وبالتالي احتلال مركز ممنان في التنظيم السياسي القبلي , 
(١؛)‏ راجع فى ذلك على العموم : . 1 ٠‏ 1 
و6 مط 4) 1881 رعسم تاومتل0151) لسه سملخر 01 0م56 عط 0غ سسمتاعس 0و عمط هق : زع010دمنطاسف ,.5.8 ,13101 
8 .2 ,ماله .هزه ر103ن© ع؟لغتسلوط ,10 :340 .م (18595 
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مثل لذلك كله هو الطقوس والممارسات التىيمارسها عدد كبير جدا من المجتمعات البدائية فى 
انرشا واستزاليا وقبائل الهنوة:الحمن فق انها الشتمالية الك فى الطر على افكبان ان مشكلية 
الماء هيمن أهم المشكلات التي بعاني منها البدائبونسواء فى المناطق الجرداء التي نفتقر الى المطر 
الكافي او فالمناطق الاستوائية حيتيشتد سةوطالمطر بكميات هائلة تسبب الكثير من المتاعب 
للسكان هناك . ففي كلتا الحالتين يحاج الامرالى ممارسة بعض الطقوس التي تنظم هبوب 
الرياح وسير الفمام المحمل بالماء وسقوط الكميةاللائمة من الامطار . وحيث يقل المطر فى المادة او 
حيث لايكون سقوط المطر مضموئآ وقت اشتدادالحاجة اليه يمارس البدائيون بعض الطقوس 
الخاصة بما سسميه علماء الأنثريو لوجيا « صنع المطر ومزآاوم - وزوع »© وما يمكن لما نحن 
تسميته بالاستسقاء . ومع اختلاف هذه الطقوسسفى التفاصيل فائها كلها تقوم على محاكاة سقوطه 
عن طريق رش بعض الاء او محاكاة تجمع السحب وتلبد الفيوم واصدار اصوات تماثل صوت الرعد 
أو حك بعض قطع الخشب أو الصخر بعضهاببعض لكي نتولد بعض شرارات النار الثي نمالل 
وتحاكى البرف وهكذا . والامثلة الني يمك الاستتشهاد بها كثيرة جدا ومتوفرة من كل الحاء 
العالع وسمتلية بينا كت الانذ ربو اوحتيا ...قفي غينيا الجازدة على سبيل المثال يثمين الساحر هشين 
سجر بسك فى لاد ثم سكل الحياة بون /القضى على شكل بوذاك تن ارسقطة لطر ع وعقة يقش اقالل 
لكوك الحصن فق ابزيكا ! الفسالية وتخاضنة عتدقائل اوماها .. جزويوة: تحن بقع اوناك 
ويتعرض محصول الحنطة للخطر بتجمع الناسحول اناء كبير ملىء بالماء فيقومون ببعض الرقصات 
الشعائرية وهم يدورونحول الاناء نم يأخل احدهم بعض اماء فى فمه ويئفثه فى الهواء على شكل رذاذ 
خفيف ثم يسكب الماء من الاناء على الارض دفعةواحدة فيلقي الراقصون بانفسهم علىالماء المنسكب 
فيشربونه كله من فوق الارض ويلطخون وجوههم بالطين وينفئون بعض الام آخر الامر فى الهواء 
لكي يكون طبقة رقيقة من الرذاذ نشبه الضبابالخفيف » وبذلك يسقط المطر ويتم انقاذ الحنطة, 
وفى بعض المجتمعات الافريقيية حين يمتنع المطرعن السقوط فىموسمه الممتاد بتجمع افراد القبيلة 


معا ويقوم احدهم بسكب قدر من الماء فى غربالفيئزل على شكل مطر ويسرع الئاس الى بيوتهم 
للاحتماء من ذلك ( المطر ) وهكذا : 


وليست العمليةهنا استدرار عطف الكائنات الفيبية أو الارواح التي « نسكن » فى المطر بقدر 
ماهى عملية تحكم فيها و « اجبار » لها لكي ننزلعلى الئاس » ويظهر ذلك على الخصوص فى بعض 
الحالات التي يلجأ فيها الناس الى تهديد هذهالارواح ان لم نسقط عليهم المطر »؛ بل ان الامر قد 
يتعدى ذلك الى استخدام القوة الفيزيقية والعنفبالحاق الاذى بتماثيل تصنع لكي تمثل تلكالارواح 
والكائنات الغيبية المتصلة بالمطر وبذلك يجبرونهااجبارا على ان ترسل عليهم الامطار اثقاء لشرهم 
وأذاهم؛او قد يلقون بتلك التماثيل فى العراء نحتاشعة الشمس المحرقة حتى بنال تلك الكائنات من 
العذاب ما اصاب الناس فترسل الامطار وتتخلصهي ذاتها من الاذى » ومن الطريف ان نجد انه في 
المجتمعات التي تتعرض للامطار الغزيرة التينهدد الحياة فيها تزدهر الممارسات والشعائر التي 
تهدقا آخر الامر الى تخفيف الرطوبة الزائدة عنطريق اشعال الئيران الشعائرية والامتناع عبن 
.الاقتراب من الماء وعن الاستحمام وغفسل اللابسكما يبحرصون اثناء هذه الطقوس على تناول 
الاطعمة الجافة فقط . ويلجأ كثبر من الشعوب البدائية كجزء من الممارسات السحرية التي ترمئ 
الى منع المطر من السقوط الى وضع قطع من الحجارة فى النار حتى يحمر لونها نم, يلقون بها فى 
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نظرة البدائيين الى الكون 


الامطار التي لانليث أن تتراجع خشية ان تحر قهاهذه الاحجار الملتهة وتكف بذلك عن السقوط »6 
وفى الوقت ذانه يقوم الناس ببعض الرقصا الشعائرية إلتي بأتون اثناءها بحركات معينة 
الاحوال (9)) . 


1 


رقصة الحرب التي يمثلون فيها الهجوم على الاعداء كوسيلة سحرية لضمانالشصر , 


وتخضع اللواهر الكوئية الاخرى بل والاجرام السماوية ذانها لسلطان الرجل البدائي 
الذى يتصور مثلا أن فى وسعه ان بعمل على تقد بم موعد شروق الشمس وغروبها أو تأخيره حسما 
بتراءى له » بل وان يمنع حدوث كسوف الشمساو خسوف القمر . ولقد كان هنود الاوجيواى 
الشمس عسى أن. يؤدى ذلك الى اشعال ضوءعالشمسن المتضائل من جديد » كما ان اهالي جزيرة 
بانكس 1موا1 دده بحاولون الابقاء علىضوء الشمس الساطع باستخدام شمس زائفة 
مصئوعة من قطعة مستديرة من الحجارة تعر فبامسم « حجر الشمس ») فيلفون حوله شريطا 
مجدولا أحمر اللون ويلصقون اليه بعض الريشالدى يرمز الى اشعة الشمس ثم يعلقون هذه 
الشمس الزائفة الحمراء فى مكان مرتفع مثل قمةشجرة. عالية. ٠‏ وحين بربد اهالي غيئيا الجديدة 
التعجيل بعودة المسافرين الذين طالت قيبتهم فانهم يطلقون السهام نحو القمر أو برمونله 
بالحجارة حتى بعجل بسره فتمر الابام يسرم ةوذلك نظرا لان الناس هناك يحسبون الشسهور 
بالقمر وليس بالشمس . كذلك تشميع الممارس.ات والطقوس الخاصة بالتحكم فى الرياح عند كثير من 


(؟4؟) 02.197 ,كته .هزه ,عمط 
و5 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


الشعوب البدائية التي تعتبر الرياح على العمومكائنا شريرآ او شيطانا يمكن نخويفه او ابعاده او 
التي تهدد حياتهم نتيحة لنقصان الطعام 2 فص ل الشسمستاء ؛ ومن هنا كان الاسكيمو بلحأون الى 
العنف في معاملة العواصف فيضربون الهواءالبارد بالسياط المجدولة من الطحالب البحرية او 


6) 


وى هذه الأمثلة ما يكفي لتوضيح المقصود من المبدأ العام الذى يحكم موقف الانسان البدائي 
من الكون والذى بتمثل فى محاولة فرض اراد ةالبدائيين على الظواهر الكونية تحقيقا النظام 


فى الحفلات الشعائرية ب وبخاصة المنصلة بعبادة الاسلاف أو الشسعائر 

الطوطمية ب يصبغ رجال القبيلة ( والسحرة منهم على الخصوض ) وجوههم باصباغ 

مختلفة ترمز الى الطوطم الذى يتبعوله . 
1 سبش سي سس سس سي 
(:) 100 


511 


بطرة الدائيس الى الكون 


الطبيعي ومحافظة عليه ؛ على اعتبار ان هذا النظامالطبيعى يقتضى تسخير المظاهر الطبيعبة والقوى 
اكرنية لصنت الاثمان وخر فح واقيول هك المندا اعد عا اقمع كت سين العادات السجالد قي 
المجتمع البدائى كما انه يلقى كثيرا من الضوء على بعض النظم الاجتماعية ذات الطابع الديني التى 
أخطماً ف فهمها كثير مسسرع علمياء الأنثر بو لوجيا والاجتماع 4 وبخاصة العلماء الاوائل 2 الذين لجأوا 
الى بعض التفسيرات الميتافيزيقية التي لا تتفقمع طبيعة الحياة البدائية . وا مثالان اللذان نفضل 
الاستشهاد بهماعلىذلكهما نظام« عبادة الأسلاف ونطويه” «مأوععصة » تم النظام الطوطمى 
ددوندهؤم1 نظرا لانهما منأكثر النظم الاجتماعيةالديئية انتشار؟ بينالشعوب البدائية»وقي الوقت 
ذأته من أشد هذه النظم جذبا لاهتمام وعناية علماءالائثريولوجيا والاجتماع » ومع ذلك فقد قامت 
حولهما نفسيرات غامضة وخاطئة كثيرة تتراوحبين محاولة التقريب بينهما وبين عبادة الأونان 
والاصئام من ناحية وفكرة العبرائيين القدماء عن الله من الناحية الاخرى (44) . 


ونقوم عبادة الأسلاف على تقديس الأجدادواالوتى ووضعهم َْ منرلة الآليةه والآرياب 
والاستعانة بهم فى التفلب على ازمات الحياةوشدائدها عن طريق الصلوات والأدعية وتعدم 
القرابين ٠.‏ وبرتكز الدور الذى بلعبه الأسلاف فىحياة المجتمع على فكرة ألهم أقرب فى نظام الكون 
الى الاله الخالق أو الى ١‏ مجتمع الآلهة  »‏ انصح هذا التعبير . منهم الى مجتمع الأحياء على 
الأرض؛ومن هذه الناحية قد يكونون مجرد وسطاءبين العبد والرب فى تلك المجتمعات ؛ ولكنهم فى 
كثير من الحالات يكونون موضع العبادة والتقد سس من دون الاله الخالق على ما رأيئنا ٠٠‏ وتكتصلف لذا 
عبادة الأسلاف بوضوح عن موقف الانسان من الكون »© فليس الانسان مركز الكون أو الغابة من 
الخلق فحسب » وائنما هو أيضا مركز العبادةوالتقديس بعد موته 6 أى أله يعيد نفسه أو على 
الأقل بنزلها منزلة القداسة والألوهية فى كثير منالمجتمعات . ومع أن موقف الالسان من مجممع 
الأسلاف وطر بقة تعامله معه بختلفان اختلافا كبيرآعن مو قفه من عالم الفيبيات وأسلوب تعامله معه 
عن طريق السحر حيث يبحاول الانسان أن يتقربالى أرواح أسلافه وسمترضيها وسستتفرها 
لحماشه وشد أزره »6 فانه لا يفعل ذلك من مو قفضعف لأنه ستطيع أن يؤذى هؤلاء الأسلاف أن 
والصلوات اليهم فيقعون بذلك فى زاوبة اللسيان. وهذه ناحية قلما بنتبه اليها علماء الاجتماع 
والانثريولوجيا في دراستهم لعبادة الأسلاف . ويلكر لنا يول رادين حواراً طريفا جرى بين أحد 
الفسهود فى محكمة وطنية عند الماؤورى وبينالقاضي »؛ اذ يقول الشاهد فى موضع من الحوار : 
« ان الله الذى أتكلم عنه ميت ») فترد الملحكما:( أن الآلهة لانموت » فيجيب الشاهد : « ألت 


( 4 ) الاشارة هنا الى تفسير روبرتسون سميثف 55111 5011 زوطان12 ./131 لنظام الأضحيات والقرابين علد العبرانيين 
ومحاولنه ربط هذا النظام بعادة فئل الطوطم وأكل لنخمه عندالقبائل الطوطميه , وقد كان روبرئسون سميت فى الأصل من 
رجال الكنيسة الاسكثائدية ولكئه مع ذلك كان حر التفكيرومغرما بالكتابة فى الموضموعات الانثربولوجية ونرك آثار؟ عميغة 
فى كثير من النلاميذ » وممون تأئر به فى أول عهده سيرجيمس فريزدر صاحب ( الفصن الذهبي » , ورغم نربيئه الدبنيةه 
ووظيفته الكلسية فان روبرئسون سميث كان يذهب الى أننظام القرابين الديئيةف أبسط صورها وأشدها بدائية (ويدخل 
فى ذلك نظام النضحية عند العبرانيين ) هو نوع من العثساءالرباني أ القربان المفدس أو التناول الذدى يشترك فيه الناس 
واله القبيلة نفسه بعد أن تجسد فى صورة الحبوان المذبوح أى أنه اله طوطمى . ولم يكن لسدى سميث اية فرائن أو 
شواهد قاطعة يقيم عليها هذه النظرية كما أنه ليس ثمة مابدلعلى الاطلاق على أن الشعوب البدائية نعرف نظام التثاول 
الطوطمى بهذا المعنى » ومع ذلك فقد أثرث هذه النظرية ناشرافويا ولفترة طويلة على المستفلين بالدراسسات السامية 
والانثربولوجية بل وعلى علماء اللاهوت وعلماء النفس . راجعفى ذلك : 
© :(له) .8.8 ,امتقطعالط 85115 : مآ باعة8[1 رقعاتص5 عط كه سوزتعوتاء8 عط ,187.5 سيره 
3ح 7 روم , ااعساعقاه ,مم5 ع«سغتسمط 1ه عمم لدم لادم1 
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عالم الفكر ‏ الجلد الاول ‏ العدد الثالث 


مخطىء . ان الآلهة 'نموت اذا لم تلق من الئاس من يساعدها على الاستمرار فى الحياة ») . وى أحدى 
أساطير الماؤورى أبضآ نجد أحد الأرباب هناك يخاطب ربا آخر فيقول له « حين يكف الناس عن 
الاعتقاد فيئنا فاننا نموت » (45) . ومجتمع الأسلا فعلى اية حال ليس مجتمعا منفصلا وبعيدا كل البعد 
عن مجتمع الأحياء وائما هو امتداد طبيعي له ؛كما أن الفرد يصل اليه فى مرحلة معيئة من مراحل 
« حياته » الاجتماعية » اذ كلما تقدم فى السناقترب من ذلك المجتمع حتى بدخله عن طريق 
الموت ليحتل فيه مركزآ معينا بالنسبة من ظلواعلى قيد الحياة . والعلاقات بين عالم الأحياء وعالم 
الموتى ## لف ناحية هامة من الكوزمو لوجيا البدائيةنظرا للتأثير المتبادل بين العالمين » وكذلك للتعاون 
المتبادل القائم على تبادل المصالح بيتهما . 


دجل يلبس جلك الحيوان الطوطمى لقبيلته , 


ل سس سس سس سب سبج يبي بحبح 
)26 4 .2 ,رازه ,مه ,23013 
0 


نظرة البدائيين الى الكون 


واذا كانت عبادة الاسلاف تقوم على عبادةالانسان لنفسه فان الطوطمية تقوم على عبادة 
الحيوانات 'وتقدسها . ولا بد من التمييز هنابين ثلائة مظاهر مختلفة من عبادة الحيوان » الأول 
منها هو عبادة الحيوان فى حد ذاته وبطريق مباشر؛والثانى هو عبادة الحيوان بطريق غير مباشر فى 
شكل صورة أو صلم أو تمثال يعتبر مكانا بحل فيه أحد الآلهة ؛ أما المظهر الثالث فهو احترام 
الحيوان كطوطم أو على اعتبار أنه بمثل الجد الأول للعشيرة . (41) ومع أن كلمة « طوطم » أدخلت 
لأول مرة الى الانحليرية فى عام 1١,51١‏ على بد جون لونج الذى وجدها عند هئود الاجبواى » وعلى 
الرغم من كثرة ما كتبعنها فان الكثير من الكتابلم يفهموا مدلول الكلمة الاصلى ( ومئهم جون لونج 
نفسه ) وخلطوا بين الطوطم والحيوان الحار سس الذى بتتخذه كل فرد من الصيادين حارسا له » 
وظل الفهم الخاطىء شائعا عند كثير من الانثر يو لوجيين والاجتماعيين حتى بعد أن درست 


ا 


مانوس له سد ايام 5 يجام 5 


العشائر الطوطمية فى شمال أمريكا وعثرف الدورالذىيؤديه الطوطم في الحياة الاجتماعية وبخاصة 
فى تنظيم قواعد الرواج . وبرتكز النظام الطوطمىعلى اعتقاد كل عشيرة من العشائر الطوطمية فى انها 


5 ) وعترمة!7 دعهلهك81ة عحامة م1 1 لهءعوم5 لكت؟ا ,تقتمطه1 هه وعطةنتهووة1» ,8 .15 رنهلز 1 
8 بعأدندد1 لوعتعه1وررمعطنسهخ 1ه لفمسرول «نا! عتتأدءعمقع ]1 
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عالم الفكر ب المجلد الأول العدد التالث 


انحدرت من صلب أحد الحبوانات أو على الأصعنوع معين من الحيوانات كالاسود أو التعالب وليس 
من أسد معين بالذات © وأنه نتيحة لهذا الانحداريعتبر جميع افرادالعشيرة الطوطميةاخوة واخوات 
وبذلك حرم عليهم التراويم فيما ليطهم ( وهدآ هواهم اسبساب الرواج الإغترابسى أو الخارحى 
الاكسوجامى بردروووية ) دالا امنبر ذلك الزواح بين افراد العشيرة نوعا من الزنى بالمحارم . كما 
انه بحرم على افراد بلك العسيره قشل أو ايذاءاللحبوان الذى انخذوه طوطما لهم الا فى مناسبات 
خاصة وبطريقة شعائرية . ومع اخنلاف العلماءفيما اذاكانت الطوطمية نوعامن السعائر والطقوس 
السحرية على ما بقول فريزر؛أو صوره من صوراادين البدائي على ما يقول دور كابم »© فالمهم هنا 
هو مو قف الانسان البدائى تفسيك مره ن الحبسو أن الطوطم . فعلى الرغم من تجلب ابذاء الطوطم 4 
وابداء الاحنرام لجميع افراد الل وع|احيواني الذى بتبعه ؛ والرهية مما قد بلحقه 
الطوطم به من شر واذى أن هو لم يبراع فى حيابهالبومية وعلافاته مع الناس فواعد معينة بالذات 
وبخاصة فيما يتعلنى بصلانه الجنسسية» فان مو قف الرجل البدائي بعيد كل اليعد عن ان يكون موقف 
الخضوع الكامل للطوطم ؛ بل أن العكس هوالصحيعم كما تدل الشعائر والطفوس اللي يفوم بها 
أنراد العشبيرة فى مناسبات معينة يقئلون فيهاطوطمهم ويأكلون لحمه . فالطوطم يُختار لبعض 
الخصالئص التي بمثان يها والتى بحب أفرادالعشيرة أن يتصفوا بها مثل الشسجاعة بالنسسسية 
للأسد او المراوغة بالنسبة للثعلب , أى ان الطوحلم وسيلة لكسب مزيد من القدرات والمهارات المي 
تساعد افراد العشيرة على التغلب على صعوبات الحياة وفهر أعدائهم . واذا كان الانسان البداثي 
مخضم القوى الغيبية وااكونية لسلطانه عن طريق السحر » ويمد نفوذه الى عالم الآلهة الفسهم عن 
طريق عبادة الأسلاف » فليس اهل من أن يسيطرعلى عالم الحيوانات والثباتات فى بعض الاحيان عن 
طريق الطوطمية . 


© © © 


كان عاماء الأنبريولوجيا فى الغرن الماضي )سأنهم فى ذلك شسأن الرحالة والمبشرين »© بهتمون 
ف دراستهم للمجتمعات البداية بالبحث عن الغرائب والطرائف . ولذا كانت معظم كتابائهم 
ندور حول مسائل الحنسسن والدين فى ناك الشعوب ك4لأنها نقدم أشكالا وصورأ مسن العلاقات والعادات 
والممارساك التي نختلف كل الاختلاف عما هوسائد ومألوف ف المجحتمعات الاوروبية ؛ كما الها 
تحمل فى طياتها كل عناصر الاثارة والشويق .بل ان الكثير من الرحالة والمسشرين كانوا يختلفون 
عادات وثصر فاك ينسيوتها لتلك المحتمعات دونأن تكون لها وجود بالفعل ٠‏ وظل الحال كذلك 
على عهد قروب نجدا ين رمق الرسالة. د "كما لفحي انك الالذر رو اويسيين الفيستهم: وقار لانهي ,للق 
العادات والممارسات كانت فى كثير من الاحيان تحمل وجهة نظر الكتاب اتفسهم وآراءهم ف ثلك 
الممارسسات ؛ وهي آراء لانخلو من الس خربةوالاستهجان ©» وتزخر بالاحكام النقويمية التي 
كاوا يطلقونها بغر بحساب ويصفون فيها تلكالشعوب بالاباحية والهيجية والتفكك والانحلال 
وما الى ذلك , وهذه كلها صفات وئعوت تعبرعن موقفا ممحدد برنكز الى النظرة التطورية التي 
كانت تمعن تلك الشنعوت تمثل اولى وادثى ماحل التطون التشرى ٠.‏ 


ولقد نغيرت النظرة الى الشعوب البدائيةونظمها وانساقها الاجتماعية تغيرا جلريا ابتداء 
من الثلائينيات من هذا القرن » واصبح العلماءيهتمون بدراسة هذه الانساق والنظم الاجتماعية 
بل والثقافة البدائية بما فيها المعتقدات والقيم الاخلاقية فى ذاتها ونى ضوء الحياة الاجتمامية 
العامة والظروف واللابسات التي يعيش فيهاالمجتمع البدائي دون أن يحاولوا تقويم يذه 
الظواهر الثقافية باشارة الى ثقافاتهم هم أنفسسهم كما كان يفعل العلماء الاوائل . وقد أدى هذا 
الموقف الى ان أصبحت الدراسات الأنثريولوجية الحدبثئة ذات صبغة موضومية الى حد كبير . 


٠ 


نظرة الدائيين الى الكوى 


ولم بعد اهنمام الأنثريولوجيين بهده التسعوبناجما عن الرغبة فى بسجيل القرائب والطرائف 
وعوامل الاتارة بقدر ما بنجم عن الرغبة فى فهمالنظم والأنساق وأنماط التفكير والقيم السائده 
لدى قطاع كببر لاسدتهان به من قطاعات الحنس البسرى عموما ؛ دون أن بحاولوا تحدبيد مكان 
معين أو موضع بالذات بزعمون أن هذه السسعودالبدائبة تحتله فى سلم التطور . بل ان كلمة 
(ابدائي» التىلا تزال تنرددف الكناباتالأشريولوجبةلم بعد نحمل المعنى القديم ذاته الذى بدل على 
الحطاط المسسوى الفكرى والثقافي والحضارى كما كان يعتقد العلماء الأوائل» واتما أصبح مجرد 
اصطلاح يقبله العلماء عنى علاته للاشسارة الىمججمعات انسائية مدينة نخنلف انماط حباتها عن 
دمط الحباة الاوروبية الحدبثة . وهذا هو الحال بالسسية لدراسة الأنماط الكوزمواوجية السائدة 
فى نلك المجحتمعات « البدائية » . فلقد كان الهدفالاول من هذه الدراسة هو التعرف على الطريقة 
التي بنظر بها هذا القطاع الهام من قطاعاتالمجتمع البشرى الكبير الى الكون وموقفة منهء 
على اعتبار أن هذه النظرة وذلك الموقف بمثلانصورة واحدة من صور اهتمام الانسان فى كل 
عصر ومكان بالبحث عن المجهول ومحاولته كش فأسرار الكون الذى بحيط به والذى يؤلف هو 
نعسه جزءآ صغيرا جدآً ولكنه مهم جدآ فيه .واذا كان الانسان الحديت قد تمكن بفضل تقدم 
العلم الحديث من أن ,كشف لنا الكثير من خباباالكون بحبث أصبحت الآراء القديمة و «البدائية» 
نثبر الكثير من الاشفاق والرناء » فلا بزال أمامالعلم الكثير من الأسرار التي بحب عليه اكتشافها 
وهتك الحجب عنها ٠.‏ ولن نمضي وقب طودل قبلان نصبح هذه الأفكار والنظربات « الحديثة » 
عن الكون افكارا ونظربات قديمة وبالية ننظر اليهاالاجيال القادمة على انها « بدائية » مثلما ننظر 
نحن الآن الى آراء وافكار الشعوب والاقوام الذين دمنهم الانثربولوجيون الأوائل بأنهم « بدائيون». 


إلى 
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الكورك 6 العصر 
الوا قاللاول 


١‏ دراسة حياة الانسان وموقفة من الكون تلهضص 538 بادىع ذى بدع لد على دراسة الفكر 
ونطوراته المتباينة في مختلف مذاهبه وشيعه ؛ونسلك لتحقيق سبيلها هذا طريقا موضوعيا بعيدا 
عن التعصب والهوى ليتسنى للفكر ان يصل عنهذا السبيل الى الفاية التى يرجو من ودائها 
معر فة نلك الحياة وتقييمها تقييما سليما مخلصا .ولا يتم هدف كهذا الا بسبيل اطلاق الفكر من 
قيده ليعود حرا لا يلتزم التحيز نحو نظريةسائدة»؛1ر دائرة محددة » وف انطلاقه الحثيث ذا 
مسن كه ل عاد اناه كنا #ولسررادهو ققة الحيوى هذا غير العوضيل الى المودة 
بصورها الصادقة والحكم عليها حكما عقليا لانقليديا ولا ظنيا ٠.‏ 


وفق هذا وذاك فان التماس الآراءوموضوعاتها لدى شخصية الفيلسوف ومايحيط 
بها من عوامل خاصة أمر لا يمكن ان نتنكر لهالدراسات الموضوعية » باعتبار ان الفكر الفلسفى 
يتشخص بنرديته الواضحة »© بينا صور هذهالفردية نتبان بعضها عن البعض الآخر باختلاف 
الظروف والعصور . فمثلا ظهر الفكر اليونانى لدى الاوائل وهو يحمل صفة التعادل الواضح 
بين الباطن والظاهر أو بالاحرى بين الصورة والمضمون » ولكن الامر اختلف عند 0 
السو فسطائية والسقراطية او الاديان السماوية. ولسئا نقصد بفردية الفلسفة انها بقيت فياطارها 
الذائى » بل استوعب كثير منها مقومات العصرالذى نشا فيه ©» ولكنها في غاية الشوط ندام 
باطنى يصحر به الفلاسفة فيسمع صداه وتظهرمعالمه متبايئة المشارب والآراء حتى ما بخص منها 
مشكلة واحدة بعينها .. ولأجل ذاك ربطت الفلسفة مصيرها بالانسان الفرد » وعبرث مسن 
جهة أخرى عن تأثراتها بروح العصر الذى نشسأت فيه . فكان بين فرديتها من جهة » واجتماعيتهامن 
جية أخرى ما بدعو الباحث الى التأمل الطويل ف النتائج التي انتهى اليها هذا الموقف » سواء لدى 
المحتر فين لها أو الهواة . فتاربخ الفلسفة بهذهالفطرة دراسة ترتبط بتاريخ الفكر ذاته وتطوره ٠‏ 
باعتبار ان الفلاسفة ‏ كما يقول اللمفكر البريطانيرسل ‏ نتائج واسباب في آن معا » هم نتاج 


اش ل ا 1 ك0 1 ام ا 2 
ب الدكتوى جعفر آل ياسين استاذ الفلسفة الاسلامية المساعد بجامعتى الكويت وبقداد , له دراسات ومقالات مديدة 
في الفلسفة الاسلامية وتاريخها . من كتبه كتاب : « صدر الدين الشيرازى مجدد الفلسفة » دار العارف » بقداد 1901 + 


زف 


عالم الفكر ‏ . المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


الح ب لا يسود الفصون العالية من حقائك تمك البنياضة والنظ الاجدمافية + () 


والفلسفة في مرحلتها هذه تسجل مظهرارفيعا للتقدم الحضارى في العصر الذى تبرز فيه 
لان الفحص الناقد القائم على التحليل والتامل'' بتيسر لفكر بدائي لا يدرك المشكلة وعمغها . فهي 
حكم بصدره العقل على الاشياء ولا بحمل صعةالمشاركة في الاحكام الاخرى الاامن حيث انه صادر 
عن تأمل عقلي رفيع . وليسس. من واحبها أن تحددموقمها نحو الاشياء فذاك أمر لا تحاوله فىمرحلتها 
النقدبة على أقل تقدير » وان صحئت" محاولتها لهفان موضوع فحصها ‏ لا منهجها ب سيعود آخر 
الشوطل ادر سيلا ده .ستول علفية اخرى كما كلمن استقلال. الفلرنع بالالسانية من خضوتها 
الفلسفية الأوان : 


والمشكلات التي نتفحصها الفلسفة ليست بالجديدة مطلقا بل هي بع قديم للتجربة الانسانية 
نعاود اسثلتها عنها بروح عتيد بساير حضارةالعصر الذى ظهرت فيه ٠‏ وسبيل فخصها لهذه 
المشكلات هو ما يوٌدى الى طبعها بفكرة النقدالتحليلي لنلك التجارب ؛وهو حقا ما يمثل تيارها 
العميق 4 وما بمثل جو مر الثيار مان صصر ١‏ لىعصر 4 وين أمة الى اخرى 5 


؟ ل ومن الصعب حقًا أن نحدد بدءآ زمنيالهذه السمة من التفكير طالماهدا النوع من التساؤل 
عن الكون طرقته أمم وشعوب شتى في الشرق وفيالغرب »2 فهو واسع الحدود متشعب المعالم لا 
يضبطه ضابط من تاريخ . الا انه اغلب ما تلهضرعليه الدراسات الحديثة هو اعتبار اليونان البناة 
الاوائل لهذا الصرح الشامخ . واعني بذلك انهماخضعوه لصناعة منهجية مالوا بها نحو العلم 
والعلية وضرورتها ) بحيث عادث أفكارهم تحمل حلولا لمشكلاتهم العقلية والكوئية قد لا نختلف في 
النتائج عن الحلولالشر قية؛و لكنها تتباينفىالسبيل والوسيلةتبايناواضحانعددت جوالبهبتعددجوانب 
الفكر الفلسفي وطبيعته . حيث كانت الفلسفةلديهم عنصرا هاما من عناصر الحياة العقّلية ؛ مما 
بمكن القول معه ان ابة محاولة لفهم حضارةالغر بالقائمة ومساربها القديمة لانتم الا بالاعتماد على 
اصول الفكر اليونائي اعتمادا دقيقا » باعتبار انهذا الفكر جاء خلقًا اصيلا على غير مثال » فعبر 
عن حضارة عصره تعبيرا فنيا بارعا » سحل فيدمواقفه نحو الكون فيأعمق المعاني الانسانيةتحديدا 
وانسساقا » متخذا سبيلهالنظرى البحث » ومبتعدابطبيعته عن شوائب الاساطير وتآثير ااشعوذات 
الدبنية المفتعلة . فكانت تلك منجرات ضخمة فىتطور حياة الانسان الفكرية » ساعدث والى حد 
كبير في تحقيق حرية الفرد واستقلاله عن التأئراتاللاشعورية التي تنتحكم فيه . ولم تكن الفلسفة 
لديهم توضيحا نظربا للكون فحسب » بل هي( موقف ) عملي للحياة بتميز فيه الافراد وتنتظمه 
الجماعات ؛ ويفتعل مع الحضارة افتعالا كاملا كمايفتعل الفن في نزعة الفنان سواء بسواء . 


وسئلمس من خلال دراستنا هله مد الابتكار والجدة الني خلقها الانسان اليوناني قبل 
ستة وعشرين قرنا من الزمان نطرق فيها الى علم الكون بروه[مصيومك والى خلقه بودمو وموم ثم 
الى الباطن الخفي للطبيعة وونوبرناوج)ه1/1 فصورهالنا وكأنها سلسلة من 'الافكار والنتائج متصلة 
الحلقاث بحضارته السابقة ونظرتها الشاملة » غيرملترم بملاحظات الذات واحساساتها نحو الكون 
الخارجي . وكان في موقفه هذا بنطلق من دائرةعقلية نحو الحكم على الطبيعة بندر مثيلهاني مصور 
الحضارة المتقدمة . والمقصود بعبارة ( حضارتهالسابقة ) تلك المديئة التى مثلتها مقاطعة ( كريت ) 


١‏ انظر : برترالد رسل ب تاريخ الفلسفة الغربية( الثرجمة العربية  )‏ القاهرة © نشرة وزارة التربيسة 
والتعليم » الطبعة الاولى » لاه4! > ص : ١/١‏ 8 1 
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الأنسان وموقفه من الكون في العصر اليونائي الاول 


عام ( 710.١‏ ) قبل الميلاد وستُمئيت ( بحضارةمينوس ) وما امتازث به من تقدم كبير في الفن 
والتجارة والعلاقات الخارجية مع الدول القريبةمنها خاصة بلاد النيل . وأطلق على مجموع هذه 
المعالم الحضارية الراقية التى انتقلت عام )١1..(‏ قبل الميلاد الى رقعة اليونان المحددة اسم (المدنيئة 
المسثيئية ) وهي آخر حلقة الحاضرتين الكربتيةوالآخية التي تلقفها الشعب اليونائى الاصيل () . 


؟ ب وعلى شوم ما قلناهة فقد تلازعت الفكر اليوناني الاول صورثنان أولاهما علمية عقلية 4 
وثانيتهما صو فية عر فالية »)سارتا بخطينمتوازبين على ما بيئهما من تنافر وتباين . وكانت حصيلة 
الموقف الاول هى الغالبة كما لا كيفا خاصة فبيالمرحلة اليونائية المبكرة . وفي الصورتين ظلال 
عميقة السارب تمثل جالباكبيرا من نظر ةالانساننحو الكون ونحو ذانه وتبصرها . ونمتد ثاآليل 
هذه الصور الى عصر الشعرام اليونانيين المتجولين . . وتبرز هنا شخصية الشاعر الخالد هومر (؟) 


مختلفسين كالابونيين والدوريين الذين ججاهوا منالشمال وصطلنعوا المدنية الكريثية كلها نقريبا , 


»" ب شخصية الشاعر العظيم هومر ( القرن الماشراو الناسع قبل الميلاد ) 'سيج وحدها فى الاداب العالمية » 
ذلك كما يثان حولها من احلحة الخيال الناكرة لوجودهانارة » والمثبائة لوجودها اخرى , وقد نمثلك فى السرجل 
خصائص عصصره اللي ورثها عن اسلافه »© حيث ظهرث ملامحها فى قصيدتيه الشهرتين ( الالياذة ) و ( الاوديسة ) 
نلك المعجزة الني ابندعتها الهومرية فطبعث الفكر الانساني بطابعها اكتميز العميق حتى عصر الئاس هذا .. وعلى الرفم 
من ذبوع صبت اللحمثين فان هومر لم يدونها ندوينا كنابيالانه لم يكن يهنم بالندوين الا على اله وسسيلة للتفاهم 
فحسب ., وام تكثمل الملحمئان فى تاربخ واحد معين » ولكئنا للمس بوضوح ما بيلهما من مميزات مشتركة من 
ناحية الحو والبلافة والعروض , على أن الفرق بيئهما كبيرف الموضوع والطابع كما اشرئا فى اصل الببحث , واول طبعة 
للنص اليوئاني للملحمتين «ها قام به ديميتربوس خلقولدليس عام ( 1488 ب 16438 م ) ملبما تقسسيمها القديم أاى 
اربع ومشرين الشودة مرنبة طى عدد حروف الهجاء ,وضمث فى سئة كئب فى كل كلاب اربعة اناشيت , 

واول ترجمة للالياذة الى اللفة العربية قام بها الاستاذن سليمان البستاني » ونشرث هام 1984 م فى الثاهرة , 
ومن الثرجمات الادبية امناخرة للملحمئين معا هي ترجمةالاسئال دربلي خشبة نحث علوان ( قصذا طروادة ) و 
( الأوديسة ) وطيمها عام ( 1961 ب 1465 ) فى القاهرةايضا ‏ ويغلب على الترجمة الأآخيرة روح اللصرف والصلعة 
الادبية , 
اشر ! 
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,9457| قله أله .اق رمقل ل"نطتضة © رقع طمهده[لطط عتلهمقعن2 عط ,13 ,1 رمم0ه8 سه نه .6 ك1 
8-16 ,17م 


الظر ايضا ؛ 
جورج سارتون ب تاريخ العلم ( الترجمة العربية ) القاهرة » مؤسسة فرائكلين » الطبعة الاولى » لهذا 
ل 7 الى 


ول دبورالت ب قصة الحضارة ( الترجمة العربية ) القاهرة » دار اللمعارفا » 1915 4 كرفا #/ركم سا و.١‏ 
محمد صئر خشفاجه ب الثقد الادبى علد اليوئان ب.القاهرة » دار اللهضة العربية » 195 - المتدمة , 


و 


عالم الفكر ب المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


حيث تعتبر قصائدة أقدم نص للفكر اليونائىالاصيل » اصطنعته حضارة العصر قاعدة متيئة 
لانطلاقها ٠‏ وقد تمثلت تلك القصائد بملحمتينعظيمتين هما الالياذة والاوديسة وكانت الاولى 
منهما حديث حرب ممتع وعميق »؛ 'نصف لناوقائعطروادة العسكرية ( وهى احدى مقاطعات آسيا 
الصغرى ) التى ترجع حدودازمتها الى القرنالعاشر او التاسع قبل الميلاد ٠‏ واما الثانية فتعود 
الى أواخر القرن التاسع فى اقرب الاحتمال » ونغلب عليها روح المسالمة وتمتاز بطابع الهدوء 
والوحدة الفلية »؛ وهى الاولى من نوعها في عالم الادب . () 


يتحدث هومر سبادىءذى بدء ‏ عن الانسان والطبيعة والآلهة حديثا في جوانبه كثير منالطرافة 
والتحدى ٠‏ فانتقاده للالهة مثلا يشكل لنا صورةواضحة عن حرية الفرد في الاصحار عن رأبه . 
وحديثه عن آدمية هذه الالهة وانها لا تختلف عن بنى البشر الا بامتلاكها لهذا السائل الازرق ألذى 
يجرى فى عروقها فيملحها الخلود والازل يعطيناهذا الموقف صورة للسيطرة على الخو ف واضعاف 
روح المسالمة في الانسان . فالالهة الاولمبية ( ه )هنا تحب وتبغض »؛ تفازل وتعشق »© تمنحوتقيض 
حسب هواها » ولكنها لا تمتلك سلطة عريضةهلى الانسان » بل الانسان رهين ( ضرورته ) و 
( قدره ) . بخضع لهذه الضرورة والقدر حنى( زبوس ) كبير الالهة .. فالطبيعة الهومرية اذن 
حية مريدةقادرة متخصصة لادخل للالهةبوجودها وبقائها . وسترتسم ظلال هذا الموقف على آراء 
الفلاسفة الطبيعيين الاوائل » وتصبح مهماز الكثيرمن انعطافاتهم نحو العقل واستقراء قوانين الكون. 


وفوق هذا وذاك كانت قصائد هومر سبيلا للاستظهار بتعلم اليوئانى بوساطتها اللفة والادب» 
ويتمتع باساطيرها » وما تروى له من حكاياتالحرب © وما تقصه عليه من قصص هيلانة 
وكغاممئون» فتقف به على اعتاب حضارنهالقديمة مو قفا 'نهتز له عواطفه هرة الخشية والرهبة 
والاعجاب . فهى حفا كما يقول المفكر رسل «تعتبر عملافنيا كاملا للايونيينظهر تاثيرهابائنالقرن 
السادس على أحدث تقدير » وفي هذا القرزذاته بدات حركة اليوثان فى العلمى والفلسفة 
والرياضيات » (1) 


ولم تقتصر هذه المرحلة من البواكير الادبية الاولى على هومر فحسب » بل برز في نهاية القرن 
اشعاره بالروح التعليمية الحادة التى تبحثدائماعن الاشياء الحقيقية في الكون . وله قصيدتان 


؟ ب انظر : جورج سارتون » سابقا » 1١‏ . اتهى هومر الاوديسة بالعبارة الثالية : « ثم دخل الئاس فى 
السلم كافة ») , 

م ب المراد ( بالالهة الاولبية ) تلك الالهة الارضية النى تسكن الاوكب اليوناني وتئخذه مقرا لاقامتها , 

5س قارن : رسل © سابقا م (/لا؟ 


/ا ب من الشعراء المنجولين » امنهن الزراعة كابيه ثم نركها وختشص للشعر ورتبه » متمثلا اياه بانشاد والوعظ 
والترتيل . 


أول نشرة لقصيدة ( الاعمال والايام ) قام بها بون ساكيوروسيوس ف ميلانو عام ( 1474 أو 1441 ) وأول شرح 
لفصيدة ( اصل الالهة ) كان لزينون الرواقي ثم شرحا آخرلزيلدوتس فى العام الثالث فيل اليلاد . 


القفر: 
,22 .2م ,1968 ,ه8018 .1315 ,مفالتسصعة88 ,دهعمدمآ روطدمدهائط2 عامة© ,ل بأعصمم8 


كا 


الالسان وموقفه من الكون 3 النصر اليوئاني الاول 


منئها حديث عن الزراعة والملاحة وقواعدهما ؛والثالث بنحو نحو المادىم الاخلاقية والدبئية 
وتأثير انها على الناس 4 وأما الرابع فهو نقويم بعاتمد في 'تفسسيم الايام الى سعيدة ومشكومة » وهو 
موقف بحكى لنا طبيعة العصرالذى عبر عنه هز يود بالتطير والحزرن 9 


واما القصيدة الثانية فتسمى ( أصل الالهةأو انسابها ) وتبلغ أبياتها حدود (؟؟.١‏ ) بيتا » 
وهي محاولة فريدة للكلام على نشأة الكون والالهةونثبيت للعلثية فى مسارها الطبيعي بحيث يؤدى 
به ال ىالاعتقاد بان العالم ( نخلثق ) عن الالهةالاولمبيةوليس مخلوقا من قبلها . وعلى الرغم من أنالالهة 
لا نخضع لمفهوم المكان والرمان » فهي التي دفعت الانسان الىالبحث عن حقائقالاشياء ومفاهيمها . 
يقول هريود : «ان بئات زبوس العظيم قطعن عودا واعطيئه لي » غصنا متثينا من الزيتون » غصنا 
عجيبا » ثم لفثن فىء صونا قدسيا لا شيد بالاشياءالتي ستأني وبالاشياء الني مضت في سالف 
الرمان » (8) 


والتهث حصيلة الانسان البونائي من هذا الادب في القرن السادس قبل الميلاد الى نمو طبيعة 
الانجاه الالساني نحو الحرية والاصحار عنها ؛ ومن ثمة ظهرث هله المعالم في فلسفته التياشادها 
علن قواعك علمية ودوحية هغا » كانت :وما والثمتان كثير من الأمجاب والتقدين . 


5 ب واما الصورة الثانية الني ننازعت هذا الفكر فهي فى نسيجها الباطني صوفية عرفائية ) 
كان لها اثرها البالغالعميق في نفوس بعض الفلاسفة اليونانيين . ولم تعرف عنها تأريخا معيئا سوى 
انها نحل ننهض على الاساطير ») وامثتال بعضهابالتحدث عن الكون والخلق والالسان ومشكلة 
الرمان ومسالة القضاء والقدر . وان أهم هذهالذاهب هي الديانةالديوئيسية او الباخية ( نسبة 
الى باخوس اله الخمر ) . وديوئيسوس اله من ؟لهة نراقيا في العصور الخوالي . ثم تطور المذدهب 
فى أعقاب السئين على بد ( اورفيوس ) من جزيرة كربت بعد أن انتقلت الديانة الى بلاد اليونان ‏ 
رهناك مني يشك بطبيعة أورفيو س الالهية شكا بلغ حد منحه الصفة الادبية ٠‏ ومهما كان فوقو 
مؤسف ( للاورفية ) ب وهو لقب أطلق اصطلاحاعلى حواريه واصحايه من بعده ٠‏ 


وتمثلت في النحلة الجديدة وحدة الالهةوالكون » دافعة بعيدا عنها فكرة التخصص 
والالفصال التي فلهرث في الهومرية . وأقامت هذهالوحدة على نظام عادل يترنئب صاعدا حتى يبلغ 
حال الاتحاد مع الله ) بذوق ووحد صوفيين عميقين » بؤديان الى تنناسق, اذلي داثم بين جميع 
الكائئناتالحية على السواء. وقد صوارت"الاورفيةهدا الموقف بفكرة التناسْ بين الارواح ؛ بتبادل 
عجيب مدهش لا بتصوره العقل »مع تثبيت واضح النفس وخلودها بعد الموث ؛ باعثبار أن الكون 
المحسوس ماهو آلا سجن كبير وعقوبة مفروضةومرفوضة ؛ مفروضة لا نها عقاب على الخطيثة 
الني اقتر فئها النفس في عالها السماوى الرفيع »)ومرفوضة لان هذه النفس تحاول جاهدة يكل 
وسائل التقشف والرهد والولاء ان ترتفع ثانية الىعالمها الذى صدرت عله ٠‏ 


ومو قف الاورفية هذا قد لا بتصادى والنظرةاليوئائية الاصيلة للحياة والتي تتضمن القول بان 


م ب الظر جورج سارئون ؛ ساسابهقا 2» ١/ؤ5ا؟‏ )كاره؟ 


والمقصود ببئاتث زبوس آلهات الجمال الثلاث0 المرح » و ١‏ البهاء » و ١‏ الازدهار » , ومهمتهن زيسادة 
مسرات الحياة الدنيا , 


ا 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول . العدد الثالث 


الانسان الواقعى هو الالسان الذدى لا بقوم الفص لأساسا بين عقله وطبيعنه » بل هو مبدأ للحياأة 
ألحية لا ينضب ولا يفيض . أو بعبارة أخرى اننالا نميز فيه بين الموضوع والذات تمييزا ننائيا . 


نظهرت 2 الفكر اليوثاني أطر جديدة احتذاها فيثا غورس وصاغها عن أحسين مثال اقلاطون 
الكبير . (8) 


وعند البحت عن الاصول الداخلية لموقف الانسان اليونائي نحو الكون ؛ نجد تلك الاصول 
وكأنها ترجع الى ينابيع ثلانة اولهما الدين وتانيهما الاخلاق وتالثهما السياسة . وكان للعاملينالاولين 
خطرهما الكبير في تكوين ذلك الموقف . فالنرعناناللتان اشر ت اليهما سابقا ساعدناكثيرا على تنميته» 
ومهدنا لظلهور انجاهين مختلفين ( علمي ) و( صوفي ) سيطبعان الفكر اليوناني عدة قرون . 


ه ‏ ومما يلحظه الباحث في دراسته لوقف الانسان نحو الكون قبل سقراط ( وهو المقصود 
بقولنا العصر اليوناني الاول ) ندرة المصادر وشحها(١1)‏ . ذلك لان اللذرات التي انتهت الينا لم 
نكن مسنوفاة للاستدلال على مواقف اصحابهااستدلالا يقي الباحث من راى مبتسر بتخذه © 
أو حكم متعسف لصدلنر عله ٠‏ 


وعلى الرغم من هذا الدرر القليل مناقاويلهم المنسوية اليهم » فيان الفلاسفة قبل سقراط 
أوضحوا مشكلات عدة كانت نشغل الفكر الانسانيمئين من السبئين لم تجد لها جلاعلميا الا على اندى 
اولئك النفر من الطبيعيين الذين ربعلوا بين المعر فةالنظرية للعالم وبين نلك المشكلات ربطا عمليا 
فادمجوا الفلسفة بالعلم » وام يعد هناك من تبئع“تقسصر عليه الفلسفة » بل تستمد معينها من كل 
علوم الحياة على اختلاف ضروبها والوانها . . وتصوروا الاشياء حيةقادرة مربدة تنيض بالحركة 
نلاهرا وباطنا » لاستحدث ولا تفنى » تجمعها|اوحدة » ونفرقها الكثرة ؛ خاصمة لعوامل 
التغير والصيرورة في الطبيعة ٠.‏ ومن هنا بمكنالغول انالانساناليوئانيالاولانصباهتمامهبادىء 
الامر على البحث فى طبيعة الكون ونظامه دونسائر المشكلات الانسانية الاخرى . ولم يقتصر 


_لسسح سي لش 
5 ب يفول هثرى برحسون ( انظر : ملبعا الاخلاق والدين ‏ النرجمة العربية » الثاهرة » مكتبة نهضمة مصر » 
الطبعة الاولى ب 1966 2؛ ص 6وا ) :7 لحن نرى فى الواقع ان الحماسة الدبوئيسية قد استمرن بالاورفية » وان 
الاورفية بالفيثاغورية » والى هذه ربما يرجع الوحي الاول للافلاطونية » فلحن فى أى جو من السر ‏ بالممنى الاورق 
للكلمة ب كانت تنموج الاساطر الافلاطونية , وكيف العطفن الافلاطونية فى حئان خفي الى نظرية الاعداد الفيثاغوريه .. 
وهكذا نرى أن قد كان البدء تشربة بالاورفية » ثم كانت النهاية ان انشق الجدل عن التصوف , ومن هنا نستطيع 
أن نسنخلص أن ثمة قوة فوق العفل هي الني خلقت هذا التطور واننهت به الى غايئه » الى ما وراء العفل . » 


٠‏ ب أن أقدم نص تاريخي لهذه الشذراتك هوارسطوطاليس ومن ثمة تلميذه ثاوفرا سطوس حيث سجل 
الاخ اتجاهاث الفلاسفة قبل سقراط فى كتاب اسماء( آراء الطبيعيين ) نحا فيه نحو مشائيا » ولم يصل اليتا 
آلا على شكل شذرات ايضا . وعلى الرغم مسسن اهتمامارسطوطاليس بجانبنفد آراء الطبيعيين وموقفهم نحو الكون 
فان ما يذكره علهم اقرب الى دوح الموضوعية من بعض المصادر الافلاطونية المعاصرة , وقد يتنفع ايضا فى هسذا 
السبيل بكتاب فلوطرخس ( 6*؛ ب 1 م ) المسمى ( فالاراء الطبيعية التي ترفى بها الفلاسفة ) ب نشر فى 
القاهرة عام 61 ضمن مجموعة ( آرسطوطاليس فالنفس ) والنص اليوناني للكاتب برجمه الى العربية قسطا 
بن لوقا ( ,؟؟ .55 ه ) وقام بتحفيقة الدكئثور عبدالرحمن بدوى , واول ناشر له بلفته الام هو ديلل فى 
مجموعة ( الاقوال اليونانية ) عام 1415 ., واهمية الكتابتتاتى من الناحية التاريخية بما يلصسادى به مع آرآء 
المتقدمين فحسب , 


م/ 


الانسان وموقفه من الكون في العصر اليونائي الاول 


شمله علي النظر ف الطبيعة ومحتواها فحسب .بل ندارسايضا ظواهرها المتعددة وحاول تفسسيرها 
بها ليه كن عار ستو جكاناظ و نامدن .يكال اقبي .به الطافة الى امقناة قائون من الستدة 
ساوى قازنونه ف الاحادية سوام لسمواع 3 


والسبيل الر يشت اوفف الانتنيان البوتالن نحو الكون روك حضزهة و الخدود أفالية: 
3ت الاضاك الواحعدى' الى تبن ومو ة اناف ةاكرن ') مقتنا سيلينا وحوة الاشنياء اها 
( ب ) الاتجاه الرياضي الصوفي واعتماده العدداصلا في فلسفة تعتمد الحياة كلا وجزءا . 
رج ) ل الانجاه الوجودى الذى حاول الاحدبوحدة كونية معيئة اشاد عليها بناءالعالم ونظامه , 
(د) ‏ الاتجاه نحو النوفيق أو الجمع بين التعددوالكثرة وبين التفير والثبات . 


هب ( 9-5-5 الاتحاه الالى أو عالم الدرة وفلسفئها »وهو العطاف علمي حك أرنسمت معالمه في آراعء 
050200 


ل تسن اهم متاوع:النكن النونائن الأول سنتساول تقدنيها قش ملعرهين النر تدعب الرزمتون 
لظيووها الا منحد الخترورة © مؤترين الطر رقت الحدية القن عقف عن عظوى هله الا فكان وتدمها 
كانجاهات فلسفية » مستبعدين قدر الامكان دكر الاسماء الا ما برد منها في التعليقات المدونة في آخر 
البحث »© آخذين بنظر الاعتبار طبيعة المذهب فىاطاره الفلسفى فحسب ٠‏ 1 


عد جد عد 


" ل ففي الانحاه الواحدى بتميز ولاول مرةحط علمى فى تنفسير الكو نوا صالته يجمعف تساؤله 
ونظرته بين العلم والفلسفة معا » وبحاول جاهداتحرير ذاته من سيطرة الميثالوجيا » مكتفيا 
بملاحظةالعقل وحكمه العام على الطبيعةالخارجية»موٌكدا حيوبتها » وغير مميز بينها وبين القوة النى 
تحركها أو نغيرها . فبدا الكون له وكأنه ( حياة فىكل شيء ) «زواسإدم - لا بجمعه جامع سوى 
وحدنه في الاصل »© مع اختلاف فى اختيار عنصرالوحدة الني بريد ٠‏ فقادنه نظرنهالاولى ‏ وبشكل 
واع الى الاسنعانة بالاراء التي سبقته في فلسفةالكون »2 فاعتمد فكرة الاصل الواحد 
للوجود ‏ وبدا التفتيش عئها فاختار ( الماء ) ركنااوليا لهذا الكون )١١(‏ وصدر باختياره ذاك عن 


١‏ اول من اعثمد هذه النظرة هو طاليس اللطي( 6؟5 ب 5ه ) ق,م لسبة الى ملطية وهي ميئاء معروف 
فى ابونيا بقع شرق بحر ايجه أى فى وسط اساحل الغربيلاسبا الصفرى اشتهر باللجارة وكان همزة الوصل بين 
ابونيا ومصر وفينقيا والبحر الاسود ., وطاليس من الحكماء السسيعة الذيسن يذكرهم افلاطون فى محسادرة 
بروتاغوراس ( انظر ؛ 
تلطه ,457 الإلةقطاط 5'تقطالااء87 ,/ج12059[ [1١١‏ علط لإطا .أقطتقنا ركتتامء1015 علغونه50 ,مأقاط 

1947, 2. 274 )343(. 


ويميل المؤرخ اليوناني هيرودوس ( حوالى 186 ب؟!9: .م ) الى اعثياره فينيقيا , ومهما يكن » قفد عرف 
عن طاليس ميله نحو العلم والسياسة والفلك والرياضيةفهو اول من نادى بفكرة الاتحاد بين الابونيين لصد خطسر 
الفرس المحيق بهم . وبحكي عنه انه اول مبتكر معرقة ارنفاع الجسم القائم من قياس ظله , ولعله استقى معظم اصوله 
الرياضية من مصر وبابل ٠.‏ ويلسب اليه ايضا الانباءبكسوف الشسمس الكلي الذى حدث فى 18 مايس مايو عام ممه 
قبل الميلاد » وهو انباء استظهره كما نعتفد ولسم يكن مبئكرا له » لان نظرته نحو شكل الارض وكائها قرص طاف 
على اماء لا يساعد على تبئى هذا الامر من الناحية العلمية 1 
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عالم الفكر ب المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


لذات الفكرة ولكن بصورة ميثواوجية متبايئة . ولسنا تعلم السبب الحقيقي الذئى دفع الانسان 
اليوناني الى انتقاء الماء دون غيره من العناصرالاخرى . فلعل لقصة الطوفان تأثيرها النفسى 
عليه حيث لعبت دورها الكبير في تفكبره » فعادت الحياة على الارض وكأنها نمت عن الماء من جديد » 
أو ان الوضع الجغرافي لتلك البلاد وحاجته الى مدالبحر وجزره سامد ايضا فى تثمية فكرة 
النبات والحيوان كلاهما يفتديان بالرطوبة ومبداالرطوبة الماء » فما منه يفتدى الشىء فهو يتكون 
عنه بالفرورة .٠٠.‏ 


ومهما كان فنظرة الانسدان بومذاك الىطبيعة الكون الواحدبة هي التي 'نقودنا ألى تحديد أهمية 
مو قفة وخطورته؛ بيئا لاحجدة للعنصر الذى اخثار. بضاف ألى هذا تلك الفكرة التى غلبها على عصره 
مدعيا بأن العبالم ملىء بالقوى والطاقات ٠‏ وهي نرعة هومرية قديمة أنارت نحوا من الاعتقاد بأن 
الانسان اليوئائي وضع روحا شاملة في كل جزء من أجزاء الكون . أو بالاحرى وحدة وجود عامة لا 
تستند فى وأقعها الى عامل فرد له صفة الكيانالخاص » لانه لم بفرق في الحقيقة بين الروح 
بمعناها الادراكى وبين ( الشبح ) الذى أشار أليههومر قٍ قصائده . 


لات ولم كيف الالسان بنظرنه تلك بلطورها 4 فأبيد الوحدة ورفض الماء أصلا للكون 
بكيف المادة وكمها معا » دون أن يدرك التناقض النائج عن الخلط بينهما ؛ وكان ذلك حر صا منه 
على :الوحدة الطبيعية الاي بريد 


والابيرون في ظاهرة الكون العام ب مزيجمن الاضداد كالحار والبارد » واليابس والرطب » 
ويمتال بالسرمدية وعئه تكون الاشياء فترند ال ىالعنصر الذى منه نشأت » كما جرى بذلكالقضاء 
والقدر »؛ لانها نعوض بعضها بعضا وير ضى بعضهابعضا ؟١1)‏ . فأشسياء الكون تنشا عن هذا 
ر اللامحدود ) بعملية الانفصال . والالفصال هنالا يفسر تفسسيرا ديناميكيا بغية تبرير عمليته 
القاصدة . وعند ذاك نعتبر ( الابيرون ) مبدأ أوليا فكأنه هو نفسه سبب الانفصال المباشر الذى أدى 
الى نشأة الكون . فبحركة المادة تنفص ال الاشياء بعضها عن بعض وتجتمع بعضها الى بعض» 
والابيرون فى بدء الامر كل متجانس لا بوصف بكم نهائى ولا بكيف محدد .ثم تظهر لنا صور الانفصال 
وأولها البارد أو الرطب وهو في المركز © ثم تغلفهدائرة الهواء » فدائرة اللهب ثم الثار ٠.‏ وبفضل 
هذه الحركة ( ١6‏ ) الالفصالية الخالدة تحدثالعوالم والكائنات .. ويبدو لئا الكون فى هذا 


؟! انر : 4 ,1055 .10 نإط .60 ,.أقصقعن 02020 رععتأوجطجواء31 ,ع1ام:و1اضم 
.8.1.3 ,1908 ,7111 .701" رووع2 


1 ب آول من ادى بفكرة الابرون هو الكسيمندريس( ,41 ب 260 ق.م ) كان معاصرا لطاليس »© وتنسب اليه 
اول خريطة للعالم جعل فيها اليونان فى الوسطا ٠,‏ 


انفس : 5 152 .2 أله رزه بأعصتياظ 

5 هناك اخثلاف فى نوع هذه الحركة وشكلها » ويميل الاستاذ زيلر الى انها تشبه حركة الدوامة ., 

انشسر : 43 .مأك .رزه ,2ء1اء.2 
م 


الاثسان وموققه هن الكون في العصر اليوناني الاول 


الموقف وكأنه نتبحة لصراع بين الاضداد على أن مسود هذا الصراع فكره العدالة متمثلة فيالوازن 
الطببعى بين الاشياء ؛ أو بمعنى آخر عدم نجاورالنسب التى يترتب عليها وجود الكائن من حيت 
أن الوجرد بحن ذاه خطئة طبيفية) والتكقير فندهن اتداء هزالم .ومجوء اخرى الغ امتانة .. 
رطس الأماة فى الهم وكانة. الفكام التعبةالحظيلة فن جهة » وارقشاء لحيو قوض وهريوة 
نحو الكون من جهة أخرى . 


ومن طريف ما تبناه هذا المذهب اسقاددبأن الكائنات الحية نشأت عن الرطوبة من حيت 
انق فى استولن الأولي كانض ,محوطلة .راصح قووالقثيرن الانيداك سواء نوكا )دوعنيا تكاية 
على اليابسة رمت بقشورها بلك ثم نكيفت حسب محيطها الجديد ؛ وكان منها الانسان القائم ؛ أو 
بالاسرى كان الانسان تطورا عمو نا لثلك النظر نة: وما أشئة نهد| لوقف على يد احعةى ينرعات 
اصحاب تطركات: اتسوى ' والارنقاء: كدارون. ٠‏ ولابلاني وختريته] و خاونة ما سملق جه يتظزية اناد 
العالم بردرمومورومت وبنظربة تولد الاعضاء الحنة ‏ بإرمعه20 . 


م ب تم عاود الانسان ١ايونانى‏ موففه من حدبد نحو الوحدة » فرفض الاء والابيرون معا ؛ 
وادعى ان المدا المتعين الرئيسى هو ( الهواء ) _باعتبار « أن الجوهر الاول واحد لا نهائى ) محدد 
الكيف ؛ منه نشأت الاشياء الموحودة وألنى كانت والتى ستكون »© ومنه أدضا نشأت الالهة وما هو 
الهى وتنفرعت باقي الاثشسياء » . ( ١5‏ ) فالهواءالمَعلى هنا هو أصل الاشياء » يحمل ذات التعادل 
في الاضداد الذى فرضوه في الاببرون سايفا ٠‏ والفرق ببنهما ان الاول لا متعين بينا الثانى سمى 
بالتعيين هواء ١‏ وهذا الهواء متخدذ بح ركه الصور المختلفة للتكائف والتخلدل فيصبح مرنيا : فعى 
تمدده يصبح ثارا » وعئد تلبده يصبح سحابا » وعند تكائفه الشديد يستحيل ماء » واذا نكائف 
الماء أصبح أرضا » واذا زاد تكائفه أصبح صخرا . فالهواء هنا صورة للعلاقة القائمة بين الكثافة 
والحرارة « بختلف من حبث رقته وكنافته باخنلاف طبيعة الاشياء » . )١١(‏ وهذا الاتجاه 
الجديد يعبثر فى حقيقته عنخطوة عملية لها شأنها وخطورنها في نطور العفل السونانى نحو الالية حسمت 
ترد الاخنلافات الكيفية فى الاشياء الى اختلافات كمية . وني اعنقادى أنه يفوق الرأبين السابقين 
عليه . 

واذا فيست فكرة النكوين التى اعنمدت |الهواء أصلا من بُعند آخر ظهر لذا أن نسبةالكثافة 
الى السرعة نسير سيرا عكسيا » بمعئى أن الاشياء كلما زادت كثافتها كلما قلت سرعتها والعكس 
بالعكس . واما الهواء فى حد ذاته فهو بمثل الحدالمطلق بين طرفي التخلخل والتكائف © وكذلك الامر 
بالنسبة للحرارة نسبر سيرا عكسيا مطردا . والذلك اعتير اليوئان الثار أشد العناصر حرارة 
لرقة كثافتها . 


وهكذا بدو أن الانجاه الجديد اكثر تقدميلامن ساقيه :6 وأعنى بذلك أنه ادرك فكرة اللتحول 


6 ب يعثبر الكسيمانس ( 6م28 ب 18ه ف,م ) اولواضع لفكرة الهواء اصلا للكون . 
انر بخصوص النص : 
1947 ,لإ تالضعل ماع [درمم ,ايها ع8 ,لإطمهده[1لط2 علععع © :1,321 دونز كممقعع51 .1/1 وصطول][ 
2 .م 


11 ل الظسير : .66 .2 .أله .زه ملسطلوك!ا 


ام 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


أ ى التق مسرا اباها بالكفافة والتخلحل #ومحدةالجؤهرها الأصيل بستصر (الهواء) وسيكعون لهذا 
لوقف اثرة فى التاخر بن تن "بعتا 


د بر 


4 وني أواسط القرن السادس قبل[الميلاد يبدا تيار عتيد في الفكر اليونانى يتسم 
بمعالم صوفية ورياضية » ويمتازل بانسجام تامفي المذهب » مع تحرر في الانجاهات الفردية عن 
علاقاتها الخارجية »؛ مصحوبا بمحاولة ربطاتيانه بعناصر الفرد الباطنية العميقة » حيث عاد 
١‏ الانسجام ) بمثل رابطة القربى بين الاشياء الحيةكافة . وقد استمد المذهب كل مقوماته الاصيلة 
من الدبانة الاورفية التى أشرنا اليها سابقًا »سالكا فيها نهجا عقليا واخلاقيا معا )١/(‏ » معتمدأ 
على تأملية رفيعة تنهض على طبيعة الفكر الرياضى باعتباره السبي ل الوحيد للمعرفة الحدسية العلياء 
يرتفع على المحسوس المتغير ويوصل الانسان الى اليقين الثابت الذى لا بعلوه بقين . فهو المميع 
الذى يقود الىمشارف المعرفة المتعالية فكرا وعملا. فكأن المذهب يقوم اصلا على ان الفلسفة ( طريقة 
فى الحياة ) أتافيئها العقيدة والمعرفة على السواء . 


وأرنسم الانجاه لديه بادىءالامر بالاستفسارعن الكون وأصالته الحقيقية أهو ماء أم هواء ام 
شىء آخر لا هذا ولا ذاك هو ١‏ اللامحدود » ؟ . .ثم عاد عن نساؤله هذا كي بحدد الجواب ١‏ بالعدد 
الرياضي « محسب © ولكن كيف تم” له اختيارهذا الرأى ؟ ..٠‏ يبدو أنه نظر الى الوجود متمثلا 
بصورتين ذاث وجه واحد : فالاشياء اما أن نكوناعدادا أو أنها تحاكى العدد (181) . وان هذه 
الاعداد لا تفارق الإشياء بل متحدة بها » لذافالكون كله توافق عدد ونفم » وليس هناك فارق 
بين ١‏ المحاكاة ») و « الذات » بالنسسبة للفكرةالقائمة , 


ولكن هل الاشياء بصورها ومواد"ها هي العدد المكون لجوهرها؟ .. أم هيالصورة فحسب؟., 
بميل الاستاذ زيلر الى الراى القائل بأن الاعدادثى المذهب هي ( صورة ) و (مادة ) معا للاشياع . 
والامر الذى يمكن التأكيد عليه هو أن هذا الموقف يشسمل بشكل عام كل الوجود المادى والمعنوى على 
السوام ٠‏ ولولا هذا الشمول كما أعتفد لعادت النظرية صعبة التبرير والتدليل © بله وضعيفة 

, الفحوى. فليس من النصفة اذن أن يقتصرتفسيرنا النظرية على عالم الطبيعة فحسب . على الرغيمن 
أنها استعانت ف تطبيقاتها لفكرة العدد بعناصر حسمية ومادية بسبب ما أدركت من الائتلاف بين 
م م 22220 

!ا ب يعد فيثافورس واضع الصرح الاساس لهذا!الذهب » على ان التمييز بيئه وبين حواريه أمر غير منيسر 
فى الدراسات القائمة » لان آراء المذهب اندمجت بعضها ببعض » ومن ثمة صعب الفصل بيئها » بل اضسيفتث 
جميعها ل مند النسبة ب الى شخصية ( المعلم ) فيثافورس, 
والتاريخ ضنئين فى الحديث عن حياة مؤسس هذا الاتجاهدضئة نحسبها متعمدة احيانا ومهما كان فقد انشا فيثاغورس 
مدرسة فى مديئة كروتون فى جنوب ايطاليا كانت نبراساانار الطريق امام الكثيرين من فلاسفة تلك الحقية ©» بها 
امتئازت به من نظام تربوى دقيق ومنهج عقلى رفيسع »اتنزمت خلاله بتطبيقات عملية رتيبة . ومالت المدرسة الى 
الايمان بتناسخ الارواح اى معاودتها بعد الموت الى بدنآخر سواء أكان انسانا آم حيوانا ب والنظرية ولا شك 
ترتبطك بوشائج القربى مع فكرة الجذب الروحى النى ظهرن فى النحل الاورفية الناديه بفكرة التطهير . وكذلك ادخلت 
المدرسة فى طفوسها اموسيقى كهنصر اساسي فى تطبيقات العقيدة لانسجام الموسيقى مع فكرة العدد الرياضي , 

ما قارن : : 28 9856 ,5 لذ يأك .ده 34166 وعم 


,م 


الانسان وموقفه من الكون في العصر اليوناني الاول 


الاشياء والاعداد . وعند النطر الى المذهب بشكل أدق نبدو فكرة الاشلاف هذه وكأنها المصدر 
الاصيل لهذا النطبيق فى أصول النظرية » أو بمعنى آخر هناك صعة مشتركة بين الاعداد 
والمحسوسات . بحيث لم بحد المذهب غبر العدده مثالا ») يصدق عليه الالسجام صدقا حفيقيا . 
فارتسمت ظلال النظرءة من الناحية الطببعية بفكرة ( البيراس ) أى الحد أو المحدود التى فسرت 
الاشياء ونتشأتها بموحبها . بحيث ان الاطراف المحدودة نكون اكثر ظهورا في الوجود العينى 
واصدق حقيقة من الاشياء غير المحدودة » لان صورة الشىء لا ندرك الا عن هذا السبيل ٠.‏ 


والاصل فى هذه الاعداد هيالوحدة لاالثنائيةخاصة عند المتقدمين من أنصار المذهب . ومالوا 
أيضا الى الربط بين الشكل وملء من جهة وبين العدد من جهة أخرى » فأعطوا للاعداد 
هبئات مثماتلة : فالواحد ثقطة »© والاننين خط ؛ والثلاتة مثلث »؛ والاربعة مريع . وأعدادهم ‏ على 
على الرغم من أنهم وحدوا بينها وبين الاشكالالهندسية ‏ أعداد حسابية تعتبر أساسا للنظرية 
الخاصة بالاعداد فى العصر الحديث , (19) 


وكان للعدد ( ١٠.‏ ) عشرة ؛ أو ما سسمىعلدهم ب إهمع2آ[ فقدسية وأضحة لدبهسم 
فهو مثلث العدد أربعة » أى مجموع الإعداد الاولية ١(‏ د" ب "ا ب 5 - ٠.) ٠١‏ وتشير 
بعض المسادر الى انهم كانوا يقسمون به باعتبارهانه النموذج العام للكون . ولعل هله النظرة في 
قدسية هذا العدد تظهر مبررانها عند ردها الىعناصر الكون الاربعة حيث تستاتر هذه الاركان 
بكل مقومات الوجود . وفي حال تغليب فكره| الوحده) على هذا لوقف يعود الامر بعد ضم 
الاعداد بعضها الى بعض ‏ أن العدد عشره )مصدركل جوهر حادث بل هو أصله كما يدعى المذهب 
بالذات 1 .. 


وأما العالم فقد تخيله انسان هذه المدرسةحادتا وليس قديما » بمعنى أن هناك عله أوجدته 
اتسقعه :عل الو ضيه العالى :" السماء” الاولى © الكو اكي الحفسة كم الشمس والقم و لاضن 
ولكي ببلغ العدد الفلكي الى عشرة ادعى وجود أرض مقابلة . (١؟)‏ وكل هذه ندور حول نار 
مركزية هى ( بيت زيوس ) لانها كرية الشكل ؛ يبعد بعضها عن البعض الاخر مسافات منتظمة 
وتصدر عنها انغام عذبة موسيقية تسحر الالبابوتتحرك حركة هادفة كما نتحرك عقارب الساعة 
سواء تسنواء ! وابنداء من حت قلك الثمر تخضع الحياة للكون والفسبان © وللثفين والاضيحلال : 
وبقطن البشر الجهة العليا من العالم الارضى . وغابة الحياة في هذه الدنيا هى التطهر من ادران 
المادة والارتقاء شيئًا فشيئًا نحو رحاب السماء . ولا يتم هذا فى رأيهم الا بالخضوع لنظرية «تناسخ 
الارواح ) فى المذهب لحك بتعاقب متتابع منسجم أبدا ٠‏ 


عد عد ابا 


٠‏ نانم تبدأ تجربة جديدة أخرى لهذاالانسان يجمع فيها بين طر فين مستقطبين » يلملم 
كل منهما نسيج نظريته بدقة وحذق ومهارة »ويجمع لحتمها وسداها » وينتهيان بها الى حيث 
بشاء لهما النظر الفلسفى : كون طبيعته التغي بالاستمرار » وكون طببعته الثبات باستمرار , 
وين العقل وحائلة مدنا تراغ الزابيق التتارمين: 


5 انظر : جورج سارتون ب سابقا » 5158/١‏ 
,> سا قارن : 51 1[ مأك ,مه .غ84 أولا4م 


زذد 


عالم الفكرت المحلد الاول ‏ العدد الثالب 


3خ ونش الزانقف الأول من هذه التجربة ملي النكرة التي تقول أن التقو بعويازة عدن 
« محاهدة » (١؟)‏ تمتان بها سائر الاشيام من حيث الها فى صيرورة مسثمرة »© والثبات هو 
تبات هذا التصيكر ٠‏ ويتمثل التغز'ق. اللعب عتصر تشنبيهن حسئ: هو النان :4 لان الأشياء 
نسحول كلها اليها والنار لكل الاشياء . وبظهر هذابالنسبة الى النار الاصيلة ( وهي غير النارالحسية 
القائمة ) على سبيلين : صاعد وهابط ؛ وباتجاهين مختلفين أولهما يبدا من التراب وير تفع الى الثار » 
وتانيهما يبدأ منالنار وبنزل الى التراب , وكلاهمايخضعان لنظام ثابت متعادل يؤٌّدى الى التوازن 
والنوافق كى نتحقق الاشياء نحققا فعليا فيالوجود. 


ولسس من السهل حقا لصون الثار الث ىآرادها الانسان اليونانى 4 دل لصعبا حتى ادراكها 
بالحس » الا بسبيل التمثيل أو المحاكاة لانهافائقة عليه . فكان النار هنا هي الخصيم في ثهابة 
الشوط وفابة الحياة (1) لائها تعلو على جميع الاشياء وستحكم عليها وتديئها . 


وترئسم فكرةالئار وثغيرها بصورة الائتلاف بين الاضداد ٠‏ فهناك قبل الائتلاف صراع دائم 
بين الاشياء التي بتركب منها العالم , هذا الصراع بتمثل في ان هذه الاشياء تفنى فى الئار لتعود حبة 
فى معنلى الوجود العام © ونتحرك نحو التراب فتذبل ذبولا شاملا » فوجودها اذن هو في بقاء 
التعادل بين الحركتين المتعاكستين : الهابطة والصاعدة على السواء » دون تغليب احداهما على 
الاخرى ١‏ ان الطريق الى فوق والى أسفل واحد . البدء والئهابة في محيط الدائرة واحد ... ان 
الحرب غاية لكل شىء وان التنازع عدل 4 وأنجميع الاشياء تنكون ونفسد بالتتازع ... ان 
الواحد متألف من كل الاشياء » وكل الاشياءصادر عن الواحد ... ان الحياة والموث شىء 
واحد ., ) . 


والاتجاه في العبارات السابقة بلحو نحو الايمان بأنلكل قضية فىهذا الكون نقيضهاالخدين 
لها ولا تعرف الا بسبيله ٠‏ ومن هنا وضع هذاالانسان جدلا صاعدا ونازلا يكون هو الطريق الى 
الادراك الجرئي لظواهر الحياة المتغيرة ٠.‏ ولكن خلف هذا الظاهر حقيقة اعمق أثرا على الفكر 
آلا وهى الوحدة والانسجام الذى ينتهى اليه هداالصراع , فوحدة الاضداد هى الاصل وعنهايصدر 
هذا التغير في دورات متعاقبة سميت ( بالسنةالكبرى ) أمد الدورة الواحدة ثمالية عشي ألف 
عام » أو ثمائمئة وعشرة آلاف ب كما فى بعض الروايات ب حيث تأنى الثار على الاشياء جميعها. 
والمبدأ الذى ينتهى اليه صراع الاضداد هو (اللوغوس ) أو ( الكلمة ) » وهو المعيار الابدى 
الأوجود وراء التغير الدائم للظواهر ؛ والمقياس والفاية لجميع الاشياء . فاللوفوس هنا مدمج 
بالعالم ولا تمييز بين الطرفين بشكل واضح . فهو الله فى حقيقته الابدية الثابتة » يظهر باشكال 


ل سس سس 


, مثل هذا الرأى هرقليطس ( حوالى 6ه 86) ف,م ) من افسوس احدى المدن الايونية الشهرة‎ - ]١ 
» كان آستقراطي النزعة » الحدر عن عائلة توارئت الكهانةالمظمى , عرف بالفموض فكرا » وبالنسساؤم والطيرة طبعا‎ 
لذا سمي بالفيلسوف البالي , فلسفته تدل على عمق نظر فى الكون » ونشي الى عناصر وحدته المنسجمة فى‎ 
٠, الاأصل‎ 


15 - يفول الفيلسوف البريطاني المعاصر رسل ؛ انالطافة التي هى مجرد صفة تميز العمليات الفيزيائية » 
يمكن أن نجمح بخيالنا فلجملها هي الثار الني دعا اليها هذا المذهب , على أن نتنصور الها الاحثراق نفسه لا ما تحثئرق» 
فما يحترق لد أخنفى من علم الطبيعة الحديث , كما الهليس فى وسع العلم أن يفلد مذهب التفير الدائم الذى نادى 
نه الانسان البوناني القديم ( انظر : رسل ‏ تاريخ الفلسفةالغربية » 5/1 ) 

1م 


مخنلفة » فهو نهار وليل ؛ شناء وصيف » حرب وسلم وفرة وفلة ؛ بتخد أشكالا متباينة كالئار 
النطرة تقبون بافيم المطن اللذى عقوي فيه , 


ذه الفحذة الوحودرة الى 'عتن_عنفاالأنسان: اليؤتاتى عازة باللوفوش وثارة بالتقيل 
ونارة بالنار » لم بعد ضروريا قسام موجد لهداالكون « ان هذا الكون المنظم لم بخلقه اله ولا 
اننا 6 ولكقة كان وهق لا يزان وسيظل الل الأندتاز ا لامتطف م فنها الحاة # تتممل تيدان فيو 
بمقدار » وان غاية المعرفة الحقة هو الاتحاد أو الانصال بين المدرك والاصل فى نهابة شوط الحياة , 


ونجدر الاساره الى أنه ليس تمة نناقضننتج عن القول بالوحدة الوجودية منجهة »والترام 
نظربة التصير الدائم فى الاشياء من جهة أخرى لان الموقف بنهض فى أساسه على ثغير ف الكيف 
مع أصل ثاس هو قانون انغير بالذات . وعلىهذا الاعسار فميتافيزيقا المذهب ‏ كما بيقول 
الفيلسوف رسل 99؟) فيها قدر من الدبناميكيةبغنع أشد المحدنين ميلا الى الحركة . 


؟١‏ - وسحددالانجاه الثاني من هذهالتجربةبنظرية شاملة نحو الكون تظهر سماتها وكأنها 
بدء للمينافيزينا وللمنطق مما . ( 55 ) حيت حاول الائسان اليونانى في هذا السبيل تأكيد فكرة 
الوجود نأكيدا ايجابيا يستحيل معها ان بحملصفة السلب . مع تبات فىالكون لا بخضع خلاله 
لأية حركة أو تفير مهما كان . ثم أشاد معر فتهالانسائية على سبيلين : أحدهما بحث عن اليقين 
ونانيهما بحث عن الظن أو الاحتمال ٠‏ وربطالاولمنهما بمدلول ( اللغة ) و ( الفكر ) معا محتسسبا 
,. أن كلاهما بحملان دلالة الوجود لان اللاوحود عدمبحث فلا يصح قيامه . فالوجود اذن موحود »© 
وهو كلي نابت » ازلي لا يسبقه العدم اطلاقا »ينفرد بنفسه » متصل لا بتغير أبدا » ولا بحدث 
عن شىء أسمه ( اللاوجود ) لان الاخير خال من التفكير ٠‏ ولكميز هذا الوحود بأنه منحانس فى 
جمبع أطرافه » كل شىء مملوء به ولا بحاح الىشىء » مثله مثل كسلة الكرة المستدبرة المنساوية 
الابعاد عن المركز . وبهذا الاعنبار لا بدء له ولانهاية لان الكرة أكمل الاشكال ولا بحمل صفة 
البداية أو النهاية ٠‏ فهو اذن وجود مطلق هب متعدد » لا بنضاف الى شىء ولا يضاف اليه 
شىء . ففى كلا الاضافتين نناقض يستتيع الثبات والوحدة معا . وأما سائر الاشياء التى دون هذا 
الوجود فوهم وخيال ! .. 


1 ل انظر كذلك رسل ب سابقا » 19/1/ 


1 - اشهر فلاسفة هذا الذهب هما بارمئيدس( 16م ب 5) وزيئون الايلى ( .45 ب .18 ) , كان الاول 
منهما من ايليا على الشاطىء الغربي من ايطاليا , أسهم فىجائب الحياة الاجتماعية لبلاده وشارك فى دراسات تيارات 
عصره الفكرية . ويعتسر اول فيلسوف حاول تثبيثك علهما بعد الطبيعة واصول ائنطق فى العقل , وهو من اوائل من 
استعمل الطريقة الرمزبة فى تحديد المرموز اليه » واظهر ذلك فى فصيدتين سمى الاولى ( طريق اليقين ) وتسسمى 
الثانية ( طريق الظن ) ©» اسثهان فيهما الموقف اسستعارةمجانية » فتمثل الحغائق المجردة بالصور الحسية , 

واما الثاني فهو تلميذ للاول من ايليا ايضا , يحيط حيانه غموض تاريخي نحسبه متعمدا لدى القدماء , أبرم 
حججه فى نفي الكثرة والحركة نأبيدا لوفف اسئاذه . وشارك بصورة فعالة فى الحياة الاجتماعية لبلاده » ومات مثمورا , 
وبفي كذلك حنى أكنشف فكره الرياضي فى العصورالحديثة » فقدر ابداعه خير تقدير خاصة فى موقفه من 
حساب اللامتئاهيات الذى يعتير زيئون رائده الاول , 

أنشر : 
.مم ,1964 ,رووع27 1011615117 ,072010 رقع لع قطجواء81 مزل نوهدو صخ ,إاتسلكم1 .ذف ,ل ,عأعلرممع8 

1-27, 42, 99, 273-277 


هم 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


بمثل هذه الصوره العقلية الخالصة رسيم هدا المذهب نجربته الانسانية العمبفئة » بلك 
النجرية التي بدأت أول ما بدأث بفكرة الوحدة 4 ولكن المسلك تباين اليها من حيب أن الانسان في 
هذه التحربة أكد « حدةها » « وماهيتها » و « وطبيعتها » © بينا ظلع الآخرون دون 
هذا الموقف . فبدت لهم الحقيقة بشكل فردىمتعين » وهذا رفضه المذهب مخالعته قواعد 
المنطق القائمة على مبدأ الذانية وعدم النناقض .( ١‏ ) ويتأتي الرأى الاخير من عدم تفرقة المذهب 
في الوافع بين المعنى الحملى للعبارة والمعنى الوجودى »© فائئهى به المطاف الى التأكيد على 
بقينية الوحود الثابت فحسب . فكأنه بهذاالرأى فرق بين شيئثين : الوحجود منىجهة والطبيعة 
ع حي عرق اا لفكرة النكشر فى الاشياءلانه نفى وحود ما بينها من علافات . مضافا الى 
ذلك أنه أكد قدمية الكون وأزليته من حيث الهلو فرضنئا حدونه » فأما ان بكون محدنا لدانه أو 
بوساطة فيره ؛وكلا الفرضين عير صحمح لان الاولمنهما لا يرنيط بالزمان فلا بكون هناك دفع 
للاختيار فىالوجود فىاحظة دون أخرى بسبب خاري عن«الوجود» ذانه. وأما الثاني فمتى مافرضنا 
« الوجود » فبستحيل معه عند ذاك وحود على سابق عليه » بل هو قائم حيتث أرلبته وقدمينه » 
وبهدا لا بخضع للكون والفساد . 


ونجربة الانسان اليوئاني هنا ستسعرنا بعمقانه مال الى الاخذ بأن الحقيقة الصادقة هى بلك 
التى تطابق الفكر « موضوها » و« وجودا » ولانختلف عنه أصلا . وبمنهجيته هذه جرد لنا 
مبادىء عقلية لها أنرها الكبير فى المنطق قديما وحدبثا . وأقام فلسفة الكون على نلك المبادى 
فطبع الفكر الانسائى بطابعها قرون عديده من الزمان . وعلى الرغم من نفاوت الانجاهين الاول 
( فقره ١|‏ ) والثانى ( فقره ؟١‏ ) فان كلاهما سكفي الحس وبداهته وحاولا تصحيح الحكم عليه من 
خلال ( الفكر ) » وسلك كل منهما مسلكا خاصابه » فانتهيا الى ننائج متبايئة بعضها عن البعض 
الاخر » ولكنها كانت ولا تزال قيد دراسة وعنايةالباحثين والمفكرين . 


١1‏ ل ولم بكتف الانسان اليونانى بتنبيت وجهة النظر الثانية ( فقرة ؟١‏ ) بل اببرى الى 
نقديم حجج نمان انكر فى اربع منا الكثرة 5حادا وقدرا » والكر فى الاربعة الاخرى الحركة وتوابعها 
واعتبرها نعاقب سكوئات ليس غير ٠.‏ وكان بهد ف من وراء مو قفهذاك تأكيد فكرة بباث الكون »خاصة 
اذا قيست هله الادلة بمنظار رياضي بحت لابمقياس الحس والواقع . ومن الممكن ضم هذه 
الحجج بعضها الى بعض بحيث تعود فى النهاية نحمل غايتين الاولى دفع فكرة قبول القسام 
اللامحدود » والثانية دفع فكرة الانقسام ذاتها » سواء اكان ذلك الانقسام في المكان والزمان . وقد 


26 - مبداً الذانيه وعدم الننافض أساسان ضروريانق الملطق الصورى . كان الفضل فى استعمالهما يمصود 
لبارمئيدس , «الملطق لدى آرسطوطائليس بنهض على أصول المبدأ الثاني ٠‏ دلا يزال للمبدثين آثرهما البالغ على المنطق 


الحدينث , 
الظسر : 
1 54 .م ,1954 ,عتمم بجعل8 ,عأومة 0غ سمناعس ةوطم[ عن ,تاوعد نمام 
1 13 ,0 ,1916 084 ,عنومة 0غ سمنأاعد مم1 سن ,.11 ,طامعوول 
1م 


الانسان وموقفه من الكون في العصر اليونائي الأول 


امسعملب هله الإدلة قباس الحلف اط51 1 80 5لأهبالع11 سسبيلا في تحقيق ما نهدف اليه 4 
اق "انيلا حاولت افات. الامدل وبطلان: النتيفن + 001 


خا 6ج علو 


5 دوق مرخلة الصراغ هده بين التضكئر الطبيمن من حهة ؛ وبين فكرة الثبات والدسيومة 
من جهة أخرى »© يقف الانسان محاولا اعادةالنظرفي الموقفين فيخرج عنهما بحصيلة جديدة تحمل 
فكرذ « النوفيق ال والئيات ان مبيل راضخ لدبه نحو التعدد والكثرة في الاصول 
0 (/50 ) ولاول مرة في ثآر ر بخ الفكر العلمى سسيحجل الإنسان اله وثانى تنمييزا حديا بين ( الادة ) 

بين ( القوة ) تم يضع العناصر لاريعة وضعاطبيعيا يدفع بسبيله جانبا فكرة ( وحدة الكون ) 
الى تبناها الفلاسفة السابقون . نم يؤكد بأنهذه العناصر بتضمن جميع الكيفيات في المالم 
الحكن © واكتها الم عن مورضنوها الت أو التكلبل + سحية احدف مو ققة هذا نظر زه مكدر 
في المادة بقيت معالها على الفكر العلمى حتى بدايةعصر الكيمياء الحديث ٠‏ 


زكالك نظرة الذهب تح" اعون نفيك 1و الامو عل :اعذاعه لنغرة الأصول الأرعة” " موده 
بح لل فياه و0 حصرها المت “اسان و الموام ا امكان 'نحول 
[الاركان الاربعة ٠‏ ومن هنا فالاختلاف ( كمثى ) وليس! كيفها ) ؛ ويمعثى آآخر هناك تصير مستمر 
مح وس ار اموا الوسر سا لحر ال 0 


4 قياس الخلف من اكثر القوانين المنطقية تأثيرا على الفكر القديم , يعرفه الشيخ الرئيس ابن سيئا بأنه 
الفياس الذى تبين فيه المطلوب من جهةه تكذيب نفضبه » فيكون هو بالحقيقة مركبا من قياس اقتراني ومن فيساس 
استثئائي ( انظر كثاب النجاة ب القاهرة ©» نشرة الكردى »© الطبعة الثانية » 1998 2 ص مم ), 

ويمكن صياغة القفياس حديثا على الشكل النالي : 

اذا كان ( 2 وى ') يلرم علهما 1) 

فاذا افترضنا أن النئيجه كاذية وان ”“[ صادفة »يننج من ذلك ان ') كاذبة أيضا. ورسمه الرمرى كالاتي ؛ 

[(طمت > ع ) > رو ع0 - هه وم )] 
قارن : .159 .مأك .نزه راكلوقة1' .مف 


وكذلك : 
.2 ,1956 بي105ل0؟ 711 ,معناتطاعلاة ,ه200طمآ رعماولمة ‏ .([ ,ؤومل]ل 

!؟ ب تنبلى هذا الموكف أمبادفليس( م4 ب 496 فى,ع) من أهالي اغريفلئيا من أعمال صقلية » لعب دورا مهما فى 
الفلسفة الطبيعية . وحياته استوعبت كثيرا من الحكاياتالشعبية المثكوك بصحنها , واكثر القصص عله يسثئد الى 
دبوجينس ( حوالي ؟١1‏ ب 919 ,م ) وروآياته عن حياة!مبادقليس السياسسية وطريقة موته . 

وتميل بعض هذه الحكايات الى القول بآن الرجل بالغ النظر الى نفسه حتى ادعى الثبوة ثم الالوهية ! . واحتمى 
سلطانها وذعن الناس لاقاويله , 

قدم أفكاره الفلسفية بلسى شعرى يشببه روى بارمئيدى السداسي »2 وتمثلت أفكاره بقصيدتين هما ( فى الطبيعة ) 
د( ف التطهر ) لم يصل مئهما سوى ( ,8" ) بيثا من أصل( ...8 ) ٠‏ 


/الم 


عالم الفكر ‏ المحلد الاول ب العدد الثالث 


وهده الاصول غبر مخلوقة بل أزلبة » فلاشىء يأنى من لا شىء » ولا يفنى سىء الى لا سىء 
فلا مجال لكون أو فساد بالمصطلح الدقيق اهما . بل ننداخل هذه العناصر فتصيح الاشياء المختلعة 
في الازمئة المخنلفة ونتشابه على الدوام» واختلاف|شكالها الطبيعبة سببه الاركان الاربعة ايشا . 
الاعبناء كايا لقم تن صل فى تياية الشيوظة الى الاصيول الاوان.. فين اذن »نظلمة رتهالية, 


والابجاد الطبيعى بهذه عبارة عن عمليةامتزاج وتبادل بين هذه العناصر بحبث يحافظ 
كل عنصر على صفانه مهما تكرر امنزاجه وتبادله. بجرى ذلك على ١‏ الاشياء النى كانت والتى سوف 
كون حتى الالهة تنفسها » . وسدو لناأآن النظرية تحتمل فكرة الفساد المفابلة للكون على أن بفسر 
الاضمحلال بانه انفصال في الاتحاد أو الاتصالذاته .. فالاشياء اذن في تنقل دائم بين حالتي 
( الابصال ) و ( الانفصال ) . فلا كون ولا فسادفيٍ الحقيقة » لانه لا بظهر شىء الى الوجود مما 
لين يمو جود والعكسن بالعكسن ٠‏ 


وأما العناصر فتتكون من جريئات صغبيرة جدا ببنها مسام صعيرة تتطاير ذراتها المتشابهة 
في العنصر الواحد لتنفذ في مسامات العنصر الاخرعند وجود التأترات المتصادية أو المسادلة نماما 
كحخر المقناطيس والحديد سواه بسواء . ( 8؟ )وان هذا التخشف او الحركة نفيجة لقونين 
جوهرينين متصارعتين هما ( الغلبة ) التى تعمل على فصل عناصر الكون بعضها عن بعض © و 
(الحبة ) العن تعيد العناض إلى اتضسالها والقتهامرة اشزى. . 


اله ان لا يمكن اعتبارهما عنصرين يضاحان الى العناصر الاربعة كما بتوهم البعض , 
(59 ) بل هما علتان فاعلتان فى الوجود فحسب وليسستا بقوى روحيه أو معنوية » بل هماوالعناصر 
الاربعة يحملان دلالة ( الاعتدال ) أو التواز الطبيعي: فالمحبة عدل وانصاف فى الطول والعرض» 
والغلبة ( الكراهبة ) عدل بالنسبة لهما من ناحيةالثقل . ودفعلهما هذا ( أعنى الانصال والاتفصال) 
بمكن أننحتمل أنالوجود حركةديناميكية فاعلة أوبالاحرى أن فعلهما ديناميكيا ٠‏ وتتلازم القوثان 
المعنيتان مع العناصر ثلازما ناما لان الاصولالاولية تتضمن كل الحقائق المادية . واللموتف هنا 
يمثل خطوة بيثئة نحو التمبيز بين العلة المادية والعة الفاعلة .. والكون بخضع لتغلب احدى 
هانين القوتين باستمرار ! . فهناك اذن صراعدائم يختلف فيه الامتزاج وتتباين النسب © 
ويؤدى في النهابة الى ظهور الكائنات ألحية وأتواعها بنشوء وانقاء تخضع فيهما الاشياء القايبلة 
للانفصال الى كونين وفسادين فمئلا الحالالاولى تظهر فيها ( رؤؤوس بدون رقاب © وأذرع 
مفصولة عن الاكتاف 4 وعيون مستقلة عن الجباه» وفي الحال النانية نتحد هذه الاجزاء » ويمترج 
الخالد بالخالد بالضرورة © فتئضيم الاعضاءالمنفصلة بعضها الىبعض كيفما افق فتظهر أشياء 
كثيرة « كائنات ندب وترحف » وثبرة لها وجةالبشر ؛ وبشر لهم رؤوس الثيرة » ومخلوقات 
امتزجت فيها طبيعة بعضها بالبعض الاخر فاستحالت الى مسوخ » ! 


ال ا 00000000 


8 - الظر ؛ .6 عله .زه ,261161 
5 ذهب الى هذا الراى سبيلقيوس فى شروحه على طبيعيات أرسطوطاليس , 
الفس : (ولا) .25 .2 .قوطط .رمام 


بينا نجد أرسطوطاليس نفسه يذهب الى آن المحبة والغلبة هما مبدأ واحد لصورتين مختلفتنين من حيت أن كل 
انفصال هو اتصال فى حد ذائه , على أن الكراهية هي علةالتجدد ف الاتحاد دائما » لانها مثى ما فملت الانفصال ولدت 
محاولان جديدة لوحدات جديدة ., وهكذا , فكأن عملهاق غايته توحيبد غير مباشر , 


النقر : .4 2 21-1000 2 985 .أ .ره مأما8 .امتهم 
/ 
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والكون فى أصله ( محبة ) خالصة ملنحمذفي داخله . ولقد شاءت الصدف ( ولا ندرى كيف 
حدت ذلك )ان تعدكل الثلية قتفمل الاتعصبال: ؛فكان اول نص الفضل. قعليا هو الوواء (١‏ والهواء 
هنا بعبير عن جوهر مادى يخلف عن الخلاء فظهرت الشمسن: والسماء والارض والبحن ثم 
الكاتناف الكية: تومن الكرن مزال ارمة: 15 الآوان -سشياذة المحبة بسادة كامة ##والعانية ,دون 
الصراع بين المحبة والعلبة ويكون النصر للغلبة . والثالئة سيادة النلبة وتحقيق الانفصال في 
العناصر © والرابعة عود على بدء فى الصراع بين القوتين وانتصار الحبة ونفهقر الغلبة . وان 
عالمنا الحاضر يمر في بدء المرحلة الرابعة من الصراع ! ... 


وحن تتتقاد ان الفرتمن تمن امستعيال: كر عاد القواين ( الحنة والئلة )إى كرلياف الالنبان 
اليونائي هو لابضاح التوازن الديناميكي فى عمليات الكون ٠‏ ولا شك أن الباحث ليعجب للحد سالذى 
حقفه الانسان ف أبراده لنظرية الانصال والانفصاالمسابعة زمانا 326010517 1نال 8 
وفا لعن هدم النطورة ون يلياك ليمي ونيف اللي 1 6 بولق الف من اله بدن من النفول 
أن نتصور بأن الكون بدار بقوة واحدة من هذهالقوى » ولكن الطرافة فى الموقف أن المذهب اعثبر 
الحبة والفلبة أسبابا للتغيرات فىالظواهر الكونيةخاصة في حركة الماده تحت تآبير الجدب والنفور . 
وبهذه الكيفية الخيالية افترض حقيقة العلل فى العالم الطميعى ووحد بسنها وبين هذه القوى . ولا 
فنك أن :هذا الحدس لهتخطورته في'الفيزيام الدريةالثن لا سكن أن سقط:من حسابها فرضية حَدِب 
القوى المتفاكسة . حفتانا الى ذلك .فكرة سامر هده القوى وحوذا ق:الجدية والمتلب نما فقن 
حقل الذرة نحن نعلم حفيقة هذه القوى فى التحنات الكهربائية » فالقوى المتشابهة بالنوع نتنافر » 
بيتماح التقبابهة عدبت وح فق الفيزياء النووية ابم ف الانكان الامتمناء عن افر غية اع 
وجلاب ملام التو رضنا + 


خا عدا كلا 


٠6‏ وعندما حاول الانسان اليونائى التميير بين العلة المادية والعلة الفاعلة » محددا 
اياهما بقانون ( المحبة والغلبة ) الذى ملنا فيتفسيره تفسيرا ديئاميكيا بنحو من الاجتهاد في 
الرأى » اقول ان هذا الموقف بدفعنا الى الاعتقاد بان الانسان أخفق الى حد ما في ايضاح هذا 
الرأى ايضاحا كافيا . وسيتم هذا الامر علىأيد جدبدة أخرى ( " ) أعتبرت الكون فى جملته 
وابعاضه جنسا واحدا باعتبار ما فرضته مقدمامن أن الاشياء كانت مختلطة جميعها وغير متناهية 
فى العدد والصغر »؛ لذا لم يبد شيء للعيان منهالصغر حجمه . فكان الهواء والاثير يحلان في كل 
شيء لانهما اعظم الاشياء كما وحجما . (١؟)‏ 


وفكرة التكون عبارة عن عملية امتزاج والفصال عن « الخليط الازلى » الذى هو مجموعة 
( البذور)ة و1نهعع اللالهائية عددا » وليس لهاأى شبه بالعناصر الاربعة لان فى كل منها تر كيبا 


,؟ ا تمتك هذه المحاولة على يد الكساغوراس ( ,.ه 1١8‏ ق.م ) من كلازومنيا شمال مديئة افسوس »© وقد 
عاصر السياسي المعروف بركليس »© وكان اول فيلسوفاستوطن اثينا , مال نحو التنامل واثرت أفكاره قى معاصريه, . 
وائهم فى آخر حياته بالهرطفة » فهرب من أثيئا ومات فىآسيا الصغرى . 


"١‏ انظر : .2 ماله ,مه ولإلكوظ بأعصسظ 
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- بشبه الل » أو ١‏ بمعنى آخر « في كل شىء جزء من كل شىع ٠.00)‏ وان عملية الاتنفصال هذه لأ تحصن 
عالمنا فحسب » بل تشمل عوالم من حولنا لهاأقمارها وشموسها ولها حرتها وزرعها وكل ما 
يمكن أن بلتفع به ! . 


وأما عملية الامتزاج فتتم بين الرطب واليابس والحار والبارد والنور والظلمة ؛ وهى 
البذور اللانهائية .. وعندما حدث الانفصال لم بكن في الامكان عقلا التعرف على مقدان الاشياء 
التن. خضعت ليده العملية الى ضصدرت. .رقنواةوسرعة تقوق التضور والتضارق ١‏ ليلا تحن 
لا ندرك الكون الا بعد نراكم البذور بعضها علىبعض ٠‏ ومصطلح ( البذور ) الذى يرد في المذهب 
بصعب التوصل الى حقيقته من الناحية النظرية والعلمية ٠.‏ فهو أمر يبدو أنه يتضمن المتضادات 
والجواهر الطبيعية معا وبشكل مصمب بحيث لامجال للقول بوجود الخلاء في أنحائه . وأن هذه 
المتضادات والجواهر الطبيعية هى العناصرالاولية للكون » والاشياءنتوضح لنا بما هو غالب عليها من 
نسب هذه اليذور اللانهائية . أو بمعلى آخر غلبة صغة الكم على صفة الكيف بحيث لا بيمكن قيام 
التعاكس بيئهما ( انظر فقرة ") . 


وبيذا:الشزي هبق الاسان البؤناتن تلذهية الكدزة ان عبيقة المطلقية ينما قرس 
أن الماده متحركة ومسثمرة © ولكنها في الوق تذانه تحتوى على صفات متنوعة لجميع الاشياء 
على اختلافها. فمبدأ الموجودات هو (المتشابه الأجزاء ) وانه من المحال أن يكون شيء من لا شيء أو أن 
يتبدد شىء الى لا شىء ؛ كما ذكرنا سابقا » فكأن هناك حفظا للمادة وتسربها »مع سيل من الالقسام 
١‏ مقط ولاايحين تمك ل الأهباء م بوفهما حاولنا :ان تفيل من وراء هذا الالفساء الل “شىء 
متعين » فاننا لن نصل الى جرء يخلو من الاجراءالاخرى »© أى أثنا لا نصل الى ما يمكن أن تعثيره 
ركنا اصيلا دون ان تكون فيه اجزاء من أشياءاً خرى . 


وللبذور في المدهب صفنان : التشابه من جهة » والتباين من جهة أخرى ؛ فالاولى باعتبار 
أن جميعها تحمل صفات كالحار والبارد والجاف والرطب والحلو والمر الخ .. والثانية باعتبار 
أن نسبة هذه الصفات تختلف فى البذرة الواحدة اذا قورنت الى أخرى . فالاشياء تحدث 
على القاعدة التى أشرنا وهى « أن لا شى بخرج من لا شى » ملنطتم عره اتطتهم 
وان تحديد الكائن يعود الى غلبة الصفات عليه )فمثلا اذا غلبئا صفتا الصلاية والبياض كان 
منهما العظم وهكذا . . فالطبيعة اذن هي الامتراجنفسه لا ما يمترج . 


ونتساءل هنا من الذى أوجد هذه الحركةالانفصالية في الكون بعد أن كانت الاشياء مختلطة 
بعضا ببعض بأشكال غير متميزة ؟ .. فهل حر الخليط نفسه بنفسه ؟. . هذا ما لا يمكن قبوله 
في اذهب . فلا بد اذن من علة خارجية بيتأدى لها ذلك فتسبب الحركة الدائرية في الكون . 
وهذه الملة هي ( العقل ) أو ما يسمى ( بالنوس ) وده12 . بدأها أول الامر ثم تشعبت 
تدريجيا فانتجت الانفصال بين الكثيف والمتخلخل وبين البارد والحار 6 والنور والظلمة » والرطوية 
والجفاف . وأدى هذا الانفصال الى انتاج كتلتين كبيرتين أولاهما حوت اللطيف والحار: والضىء 
وسميت كتلة الاثير . وثانيتهما تسودها الصفاتالمضادة ودعيت كتلة الهواء . وموقع الكتلتين من 
تخطيط الكون الطبيعى ان الاتير في الخارج ؛ واماالهواء فيشفل المركز . 
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ومن ممبزات هذا العقل أنه غير مخنل ط بمعنى آخر انه يبدو وكأنه ليس ماديا » له سلطان 
على الاشباء كافة » فهو سيب حركتها الاولى . وله من الصفات الذاتية اللطف والدقة والرقة . 
تشمل معر فته كل أشياء الكون » نماما كما كانتعليه الثار عند الانسان اليونائى سابقا ( فقرة )١١‏ 
رهد المقل] لا للحعه التركرت لاثة يسيك" قالع ذايه ا ىكل قم جرع “طن كل قدي ها ندا 
العقل » . وهو واحد بالنسبة لجميع الاسياء . ولكن هناك اختلافا سكيم ما بين علم الحيوان 
وعلم النبات متأت من حيبت التباين فى بناء البنية الحية ٠‏ فالانسان أكثر نعقلا من الحيوان » لا لانه 
بمتلك نوعا خاصا من العقل ؛ بل لامتلاكه اليدين بحيث بنيته الحية تساعد على أن يتصرف بالعقل 
بشكل اكثر فعالية من النبات:! 


أنه بعد اتيانه الحركة للكل دفعة واحدة يق ف تأييره على الكائنات بل ان نلك نتغير بشكل آلى 
مستمر حسب قانون عام فرضه العقل مفدما !.. فالانسان هنا اصطفى العقل أولا وتمسك بهداه ؛ 
نم لم سسقر حتى دفع به الى ( النعطبل ) مكنفيابما أنتجه من حركة أولية في الاشياء . وهذا ما 
بدفعنا الى اعتبار العفل أمرا طبيعيا » او بالاحرى انه تحوير دقيق لفكرة الكثرة التى اصحر بها 
مذهب المحبة والغلبة ( فقرة ١6‏ ) .. مع التأكيدبان هذا العقل ليست له علاقة ارتياط بفرضيات 
العال الوجودية النى التزم بها المعلم الاول ارسطوطاليسس فى كوئياته (2؟) ٠‏ 


ومهما كان فاصالة المذهب نتحدد في الواقع بنظرته نحو الاصول والجواهر وانها تحدث عن 
( كون ) هو ظهور عن كمون » وعن ( فساد ) هو كمون بعد ظهور »© مع احتفاظ بالكيفيات دون أن 
بعتورها التغير . وقادته أصالته هذه الى محاولة استكشاف المكنون فوضع أصابعه يتلمس الطريق 
فكان أول متبصر قادته معر فته الى التحدث عن( العقل ) ومنزلته » فوضع المسألة وضعا جديدا 
لم يسسبق مثيله عند الاوائل . 


كما ك١‏ 


14 وف المرحلة الاخيرة لهذه الحقبة من الفكر اليونائى ظهر تيار تمثل روح الآلية الاصيلة؛ 
ونهض على دراسة القضايا المتضادة التى اثبرث حول فلسفة الوحدة وفلسفة الكثرة في الكون 
وظواهرهما المتباينة ٠‏ وحاول أن يتسساءل عما اذاكان هذا التضاد يبحمل دلالة حقيقية 4 أم أنه وهم 
تصدره حواسئا الناقصة : واذا كانالامر كذلك فكيف جان لنا الحكم عليه؟.. 
وهل ان ظاهرة الكثرة شىم محدد وان الوحدةالكونية نتاج عمل التخيل فحسب ؟ وان الحقيقة 
ما هى الا احصاء ظاهرى للكون اللانهائي فيالحركة والتغير ؟ .. 


أن الشروح والتفسيرات التى أعطيت لهذه الإسئلة من قبل الانسان اليونانى سابقا كانت 


؟© انظ : 
هلل .م56 ,وعاموءوموط 05200 بتامقصتط 280 .12 نزط .قط مغتنا .أقتقنا رعلاماقاع4 ,17لا ,تعوعول 
3 .طش ,1962 
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لكل ااسونقمانا واعها بن لسري السين ا اتفي اللجنان زنب الذقك التعدنة نما كن 
نبصرا » واقرب الى طبيعة العلم من حيث الهحاول أولا التعرف على مفاهيم الطر فين المتنازعين 
نم قرى أن الكثرة في هذا 'العالم. الصغير لا يمكن آن وضع الاابوساطة بنظيم خاص ينيع من قانون 
السببيه الذى يحكم الكون العام ٠‏ بهذه الوسيلةمن التدليل ظهر المذهب يحمل في طياته فرضيات 
نعتمد البناء الذرى للعالم » بحيت يبدو ولاول وهلة ‏ كأن له صلة بالتفكر الذرى الحديت ! . 
فلن الزهو موا العا اللبري للعادة ىق الفكدر العاصر بثاء تايتف الاسمن © عبد فى الشكرك 
والاوهام » ببئا لم نكن نشعر بهذه الحقيقة قبل قرن من الزمان ! .. 


ولسئا الان بصدد المثارنة بين النظرية القديمة والحددشة للذرة » فهذا أمر لا نقصد البه 
ولا بمكن أن انقوم له صفة موضوعية في المقارنة 4 يسيب اختئلاف النتائج وتباس الانجازات فى 
المرحلتين معا. 


والمشكلة التى صادفت الانسان اليونانى نحو فكرة الذرية لم تكن سوى معضلة قابلية الجسم 
علق الاسام إع .مدع قابليعه". “فمقلت الفلسيفة الطبيعية لدية يدن الحلين ورتير كلة وميه تمعد 
فتغطي اربعة قرون من الزمان (58) . 


ومهما قيل من اختلاف وجهات النظر بين انصار المذهب نفسه » فالامر في واقعه لا بحتام 
الى كثير اهتمام » لان التباين لديهم لا في الاصل بل فى الفروع وتفاصيلها . لان النظرية تلبع مسن 
معين واجد وتصدر عن مورد واحد ايضا ؛ فالفرضيات فيها متشابهة » والحلول الاساسية 
متفقة » وكلها مجمعة على أن في الطبيعة ( نماثل ) ترهه1وتهة ؛ مؤكدة في موقفها هذا ان المادة 
لانستحدث ولا تفنى »2 فهى مصونة عن الفساد والاضمحلال ٠‏ وفي دعواها هذه تقايل واضح 
للنظرية التي ادعت بان المادة تخضع للتجرئة الىغير نهاية ( فقرة م16 ) . 


ومالت النظرية الى الاخذ بأولية اعتمدت قيام الخلاء 4زم »© وكأنه صورة لحقيقة 
مستقلة » تننهض على قاعدة ان المادة مركبة من ذرات غير خاضعة للتغير » وان كل نغير بحدث 
فهو نتيجة لحركة الذرات لا تغير فى الذراتنفسها . والضرورة اللازمة لهذه الحركة هو 
الخلاء ٠‏ ولستنتج من هذا الرأى انه لا احتمالاطلاقا من وجود الخلاء داخل الذرة ذاتها » فهى 
على هذا الاعتبار محل للتغيراث فتحصسب ٠‏ وأماالتانير الطبيعي فيأتيها من خارج 2( والذرة 
مصمته صلده » لانهاية لاعدادها ولا نهاية لتجددهاني هذا الكون وتتمثل اللانهاية هنا بالزمان أو 
بازلية الكون ذانه » معتمدة على القانون الطبيعى القائل « لا اوحود من عدم اطلاقا » يرن معوم 
الاك 
ولقد اعتبرت النظرية الحركة فى الكون أمرامسلما به لا حاجة للبحث عن سبيسه 
سسا ل سس بو 
؟؟ ل تنادى لهذا الموقف فلاسفة آليون اهم اثنان فى العصر اليوناني الاول هما لوقييس ( ؟ ب .م» ) ,م 
وديمقريطس ( .26 ب ,86 ) قوم ويعتبر الاخير حكيوالذرية غير متازع . 
ذه 


الانسان وموقفه من الكون في العصر اليونائي الأول 


نماما كما فرضت وحود الذرات كحقيقة مسلمة سواء بسواء . وعلى الرغم من عدم معرفتها 
كاين الشرعنة الك" #ثانها أمات :الست عدي تصميظ :كل ذرة حراكة حينية اراعتنة 
هذه الدركاث بوساطة الضافات. العانيكبة الأولية الرثة فتجحت عند ذاه ى"الحصون علق 
قالون النظرية الحركية للمادة دون الحاجة فيالرجوع الى الرياضيات » معتمدة على احصائيات 
ذغنية اولبة 'فحسب:. مع تاكيدها دائما بان صو زالذرات ليبنت جرءا من الاتجسام الركبة بل هناك 
دوما جزء متروك » له أن يتحرك بحرية »© تماماكاشكال الصور المهترة بذبذباتها . ومن هنا فالعالم 
حدث عن الخلاء » وذلك بتجمع الذرات وعن تجمعها حدثت اكوان لانهاية لعددها » ولهاسلطات 
متبابئة وصور مختلفة . والعالم الذى ننتمى اليهدهو أحد هذه العوالم » ويمتاز بصورته الواحدة 
التى تسير بمقتضى القوانين الآلية . 


ا ل وموٌدى هذا الذى قلناه هو أنالو حود (بمعنى اللاء) بنقسم الى اجزاء لا نهائية م نعالصغر 
حتى بلنتهى الى جرء لا يقبل الانقسام ابد1 »ويشغل هذا الجزء الصغير حيزا خاصاً به »؛) ومن 
هنا سميت هذه الاحزاء الصغيرة بالذرات وورمغ+ هوهي متجانسة تجانسا ناما فى جوهرها » وتبايئها 
ظاهرى » ولا بلحقها تغير كيفي بغير ( الوضع ) بمعنى ان كل تغير يحدث يرجع الى مقولة الوضع 
فى الذرة » أو الى طبيعة التنظيم الذرى نفسه ٠‏ 


وان الصفات التى تبدو فى الاشياء تعتمدعلى ( الشكل ) و ( الحجم ) و ( الوضع ) فىالذرات 
ذاتها . ولسمنا نعلم فى الحقيقة كيفية نحركهاوتجمعها » لان اقصى ما تدعيه النظرية هو ان 
تجمئّع الذرات وتفرقها هو ما عبر عنه بعملياتالكون والفساد النسبيين . باعتبار انه لا يجوز 
مليها الكون المطلق او العدم المطلق . 

واما شكل هذه الحركة فى الذرات فهو دائرى لا بدء فيه ولا نهاية » يحدث فى خلاء لا نهائي 
ايشا » ولا بدخل ( الثقل ) او الوزن سببا ىهذه الحركة . والفكرة الاخيرة تذكرنا بالنظرية 
الحركية الحديثة للغازات التى تختفى فيها حركةمستديمة تتشخص بوساطة مصادمات ثابتة 
لا تثفير 4 باعتبار ان الغازات تتحرك دائما وفى حركتها تلك لا بتغير وزلها الطلق » وائما يتغير 
الحتقطل” قثي وذالك حك مزال معاي #النخر ازة والسرزوكة معلا :+ 


فموقف الذربة القديمة من الثقل ينه ضكما يبدو على المزيجين ؛ الملاء والخلاء فى الجسم 
ذاته , فمثلا بنعند الذرات بعضها عن البعض الاخريمثل نوها من الثقل المقصود فى النظرية ٠‏ واذا 
اردئا صياغة هذا الرأى بلغة العلم الحديث قلناان المذهب ادرك فكرة الثقل نظريا » ومال الى 
الها تعدمه قن التسيح القبنكى للحم :والورناللارى ععاء” 

ل وأخيرآ فان الذربة فى علاجها للمشكلات الطبيعية فى الكون بدت وبشكل, دقيق انها 
ميكانيكية الاتجاه ٠‏ حيث ارجعت كل شيم الى.حركات المادة والى المصادمات بين اجزائها مبتدئة 
بن فكرة الجا العالم. ومتفية :الل الادزاك. .وظرائقه ., 


اا 0 
لان قوة كهذه ستعود غير واعية ولا معقولة .. ومن هنا ربطتالذرية نفسها بعثّة واحدة لتفسير 
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التفيرات الطبيعية كافة . فالصورة التى اعطتهاللذرات وانها الوحدات الاولية للمادة 6 واعتبار 
التشخص الذرى كرموز بنائية لطبيعة الكون خالية من الكيف وتتاين بالاشكال ‏ بقودنا هذا 
الموقف حتما ألى ما نسميه بلفة العصر ( ذرى ) وع1ناءةاهطة 


وتقدمها كان ايضا فى الخطوات النى احرزنها فى بدبهة ( التمائل ) والاستدلال العقلى بغية 
الوصول من الامر المنظور الى الامر اللامنظورمستعينة بالتناسق والتجانس والنماذج كصورر 
توضيحية لوقفها . 

ومهما كان فالكون الذدى نصورته ما زالممكنا من الوجهة المنطقية » وهو اقرب شببها 
بالعالم الواقعي من اى عالم. آخر مما تصوره الانسان اليوئاني القديم (50) . 


#د علج عير 


إن كايك ملك اعم جتاون الالنتان 'الوقاق اتهو اكور :1 ادو لارعا ا را خط اناه 
واشاد معالها بعقل حكيم بصير » وفكر فطن وقاد 4 وروح علمية متجردة » وموضوعية تستبطن 
العقل ئازة وتمدية الحن كارة آخرئ > ويمكت الطرفان الثلازمان لدنها ( العقل والحسن »فسن 
ستوارة. من الفكر الحاد؛تستهدف الى استكشاف كنه الكون واسرار الطبيعة » كي تقف ينفسسها 
على امتاب ذلك المجهول. تتفحصه لفحصا مليا وتستقرا فيه حقائق الروح والمادة معا . وسواء 
رجعت عنه بحصيلة من واقع حياتها أو نكصت عله صفر اليدين » فموقفها فى الحالين طريف 
وليك يتمد ان اسعتراء القرئ الاسانبة لفريقامورهاء الفاد ك3 تدر الوسرة 4 وفيقن ملك 
الصور وكآنها قبس يثير للسالكين دروب المعرفةوسبل الحق . 


4 - انظر : رسل ب تاريخ الفلسفة الغربيةه 176/16 
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الانسان ومو قفه مخ الكون في العصرى اليوئاني الأرل 


مصادر البحث 


(1) المراجع العربية 
اس ابن سينا ب كئاب النجاة ‏ الثاهرة » نشرة الكردى » 1518 . 
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مه خفاجه ( محمد صقر  )‏ النقد الادبي عند اليونان ب القاهرة » دار النهفضة العربية » !1595 , 

1 ديورانت ( ول  )‏ قصة الحضارة ‏ ( الثرجمة العربية بفلم د , زكي نجيب محمود ) القاهرة ب دان المعارف )1945 , 
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/ا56ا ٠.‏ 


ب فلوطرخس ب فى الادارة الطبيعية التي ترضى بها الفلاسفة ‏ ( ترجمة قسطاين لوقا ) 


( نثشر ضمن مجموعة ارسطوطاليس فى النفس ‏ تحقيق د , عبد الرحمن بدوى ) القاهرة » 1566 , 
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ألوالوقا ايعو النطازالى * 


الانانوالكون 


تمهيد 

الانسان بطببعنه كائن مفكر » منذ وجد علىالارض وهو دائم التفكير فيما حوله ») وسيظل 
كذلك طاما هو موحود.عليها + فالفكر الالسائى لم يدو قفبب:ولن'يتواقف ايد ىب ىكل المتجالاث التى 
دمكن أن يتناولها بالبحث والدراسة 4 وليسن من المتصور مسستقسبلا 4 مهما نقدم العلم 4 أن يزعم 
الانسان انه احاط بكل شيء علما » لآن الكونأوسع من أن بحيط به عقله » وهذه الحقيقة نفسها 
هي وراء بشدم العلم : فلو كانت الحقائق العلمبذثابتة ومتناهية لوقف التقدم العلمي عند عصر 
معين أو نظربات معيئة ٠.‏ 


ونحن لا تقول مع سارئر ١ ١‏ ان الانسان محكومعايه بأن بكون حرا («( 1( 4 وائما تقول أن ما مو 
اكثر حقيقة « أن الانسان محكوم عليه بأن بكونمفكر؟ » © وما دام الانسان قد حكم عليه بأن 
يكون مفكرا » فسيظل بتساءل بين الحين والحين عن علاقته بهذا الكون ومصيره ٠‏ 


والالسان هو هو لم بتغير 6 كل ما فى الأمر أنه كان قديما دنزع الى التفسيرات الميتو اوحبة 
للظواهر الكونية عن طريق الربط بين هذه الظواهروبين علل خفية ؛ أو ارواح خيرة أو شريرة ؛ 
بتخيلها دون أن بكون لوجودها حقيقة » وهو الآنيستعين بنظريات العلم فى تفسير هذه الظواهر 
شيا شما و انما 4 و لعيك بجي ين نايد اخرى إن لل ل نين لكل فى اواو اها تعرانه 
عن الكون لا برالادئى بكثر مما لم بعرف » فانسانالعصر فى الحقيقة ليس أقل من الانسان القديم 


د الدكتور ابو الوفا التفنازائي استاذ الفلسفة الاسلامية المساعد بجامعة الكويت والثاهرة يونم على الخصوص بدراسة 
التصوف الاسلامي وعام الكلام وله فيهما دراسات عدبدةباللفة العربية والانجليزية والاسبائية وقد اهتم بدراسة 
الثراث الفلسفي الاسلامي فى الاندلس وذلك بتشجيع منالحكومة الاسبانية , 

8 2 ,رأطقمط ع1 أء ععاة 1 : (.2- ,ل) 5016 (1) 
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اطلاقا لءنان خياله » ولكن خياله فى هذه المرة اذا صح التعبير ب خيال علمي ينطلق من حقائق 
العلم الى 1فاق المجهول الواسعة . 


وهنا قد بتساءل البعض : هل ستستطيع النظرة الفلسفية الكلية الشاملة للوجود أن تصمد 
فى هذا العصر امام الزحف العلمي بعد أن وطأالانسان بقدميه سطح القمر ؟ 


واجابتئا على ذلك هي أننا نتوقع أن تقوىهذه النظرة الفلسفية عما كات عليه من قبل . 
ذلكأنالبشرية قد دخلتعصرحجدبداآ أبرز ما بميزه ايمان لا حد له بالعلم والتكنولوجيا » وازدياد فى 
قّة الانسان بنفسسه فى مواجهة الطبيعة ) واعتدادبعلمية التفكير فى شتى نواحي الحياة الانسسانلية » 
ومن هذا المنطلق ستنشاً فلسفات جديدة » ولكنهاستحتاج الى مجهودات غير عادية نبذل لتنوع 
ألعلوم وازدياد الوقائع العلمية بشكل يفوق تنصور العقل » فهذه الو فائع نتضاعف وما يعد بوم بحيث 
يصعب على أى مفكر ان بلاحقها » وأى فلسفةنظرية مستقيلة لا نسنند الى وقائع العلم منظورا 
البها نظرة كلية شاملة إن تجد قبولا . 


ومن المتوفع أن يتناول المفكرون مستقبلا قضايا لم بكن يهتم الناس بها كثيرآ من قبل» فبعد 
أن كان اللاس فى القرن الماضي وأوائل هذا القرنبوجهون اهتمامهم الاسساسى الى الواقع المادى 
المشاهد » وتطور الكائنات الحية على هذه الارض »)خصو صا بعد اعلان دارون نظريته فىالتطور » فان 
الجيل المعاصر والأجيال التي ستليه ستوجهاهتمامها الى الكون الخارجي »؛ وستتساءل عن 
حدوده وأبعاده »6 وامكان وجود كائنات أخضرى فيه » وما هو نوع حيانها » وهل الفضاء الخارجي 
بتناهى أو لا يتناهى » وهل هناك امكانية لحياةالبشر على سطح بعض الكواكب الاخرى » وهل 
لا بوجد فى هذا الكون الا الاأنسان فقط ؟ كل هذهنساؤلات أصبحت ناح على الانسان المعاصر بعد 
أن نجح فى الوصول الى القمر ٠‏ 


وصحيح أن مثل هذه التساؤلات لن بجيبعليها بشكل محدد الا العلم 4 ولكن الالسيان ان 
ينتظر حتى يجيب العلم عن كل نساؤلاته » وعندئذسيلجا اما الى الاستدلال العقلي » فيضع أمامه 
نتائج العلم ليستنبط منها بنظرة كلية شاملةأجابات على تساؤلابه تلك فد تصبح بعد حين 
بمثابة فروض حديدة يبدا العلم منها سيره الىاكتشاف آفاق أخرى مجهولة ©؛ أو سيلج الى 
الخيال لفترة طويلة مقبلة ؛ وسنجد كتابا ومفكرين يطلقون العنان لخيالهم فى شأنالكون » بل ان بعض 
العلماء سيكثرون من الفروض العلمية الخيالية »ولكن آراء اولئك وهؤلاء سسنكون أدخل فى باب 
الفن والادب متها فى باب العلم ٠‏ 


مهما يكن من شيء »4 فان الفلسفة بنظرتهالكلية الشاملة » والادب والفن بما بوحيان به من 
المعاني والافكار » لن تفقد جميعا اهميتها فى عصرالعلم » بل قد نعين العلم ذاته على مواصلة السير 
فى طريق التقدم 8 


ولعله من الملاحظ انه مصعم تقدم سسير العلومالكونية نحو اكتشاف فاق جديدة مجهولة ينشط 
دعاة المادية مؤكدين للناس وجوب النظرة الى كلتراث ديني على أنه لا مكان له فى هذا العصر . 
واقذا اذى ذلكى مجسعاتنا العزرية: والأمئلانيةالى لوع من المرزاغ نت الدى لاعيرن له ينين قجد 
براننا الديني والحضارى والقيم الجديدة الوافدةالتي يؤٌكد عليها أولئك الدعاة . ومثل هذا الصراع 
بنش فى رآيئا منعدم التعمقفى فهم طبيعة الاسلام؛والانسياق بدون وعي وراء فلسفاتالعصر المادية ) 
وليبس من شروط التقام العلمي أن يقترن بالالحاد 6 كما أن الالحاد فى ذأته ليس دليلا على 
علمية النظرة , 
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الانسان والكون فى الاسلام 


ولعل من أبرز الاسئلة التي بثيرها عقل الانسان الآن فى مجتمعائنا » حين يحاول اانوفيق 
بين الاسلام وددوح العصر الذى بعيشس فيه 2 هذ و الأسثلة الثلاثة ٠:‏ 


(1) العلم كما نرى الآن يكشف من أسرار الكوزما لم يكن يخطر على بال أحد من السسابقين » 
والفضل فى ذلك يرجع الى منهجه الذىالتزم به »فهل الاسلام متفق مع العلم روحسا 
ومنهجا » وما هى مظاهر هذا الانفاق ؟ 


(ب) اذا كان العلم الحديث قد ساعد »؛ بما وصل اليه من ننائج في مجالات شتى ؛ على تكوين 
صورة معيئة عن هذا الكون » كماأست قدرة الانمسان على تسخير ما فيهمن قوى 
طبيعية وخيرات مادية لمنفهته الخاصة عفالى أى حد تتوافق هذه الصورة مع تلك 
التي يمكن أن نستخلصها من المصدر الأول للاسسلام ؛ وهو القرآن الكرم © عن الكون 
والانسان ؟ 


بح) اذا كان العلم يصاحيه الآن كما ترى ابمانث_ ديد بالمادة وغرور جامح بامكانيات 


لقد اردنا لبحثنا هذا أن كون محاولةللاجابة عن هذه الاسئلة » وفيما بلي بيان ذلك : 


2) 


لو أنك نظرت الىالعلم نظرة فاحصةلوجدتأانه فى أساسه خلق» فالعالم يكتسب معلوماته وفق 
آداب معينة » وهي مابعر ف بقواعد المنهج العلمي »فالعلم ليس معلوماب بقدر ما هو طريقة أو منهج 
لتحصيل هذه المعلومات » وهو بهذا الاعتبار« قيمة » من القيم » اذا آمن بها المجتمع كأساوب 
فىالحياة » فان هذا المجتمع يحقق تقدمهالحضارىالمنسود » واذا لم يؤمن بها أصبح أفراده فربسة 
للأوهام والخرافات »© ولم يحققوا لمجتمعهم أىتقدم مادى أو روحي . 


وقيمة العلم بهذا المعنى قيمة اساسية فىالاسلام » فهو يجعل التفاضل بين الناس فى 
المجتمع على أساس منه ؛ لانه أساس كل عملناجح أو سلوك فاضل . والتقوى ‏ التي هي ايضا 
من أسسس التفاضل بين الناس فى المجتمع ‏ هي نفسها مردودة الى العلم باحكام الدين ؛ فرجع 
التفاضل بين الناس مطلقا الى العلم ٠‏ 


يقول تعالى : « قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون » ( سورة الزمر آية ١‏ ) . ويقول 
تعالى : « برفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتواالعلم درجات » ( سورة المجادله آبة ١١‏ ) . 


وقد نبه الاسلام الناس الى أن العلم لا يبقف عند حد معين » وقد كان الناس قديما يعتقدون 
ان حقائق العلم ثابئة حتى اثبت علماء مناهجالبحث فى العصور الحديثة أن نتائج العلوم 
احتمالية » أى أن الصدق فيها احتمالي قابل للتفيير » وهذا يفسر لنا التقدم العلمي المستمر » 
وهذه المعاني كلها متضمنة فى قوله تعالي : « وقل رب زدني علما » ( سورة طه آية ١11‏ ) ؛ ومن لم 
أصبح واجبا على المسلم ان يستزيد من العلم يومابعد يوم » فمسيرة العلم لاتتوقف أبدا ٠‏ 


ومما له دلالة عميقة على أن العلم فى الاسلامعلى درجة قصوى من الأهمية أن أول ما نزل من 
القرآن على الرسول ( ص ) هو قول الله تعالى :« أقرا باسم ربك الذى خلق . خلق الانسان من 
علق . اقرأ وربك الاكرم . الذى علم بالقلم . علم الانسان ما لم يعلم ».( سورة العلق » آية ١ل‏ ه) 
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عالع الفكر الجلد الاول . العدد الثالث 


ولهذا نجد الرسول ( ص ) بجعل فداء من يقرأونوبكتبون من أسرى ددر أن يعلم كل واحد منهم 
مغر ةامرابناء المسلعين ل المدينة القرافة .والكتاية . 


وشرط العلم فى الاسلام ان بكون نافعا »فقدكان الرسول ( ص ) يستعيفذ من شر ما لا ينفع 
من العلم ؛ كما يستفاد ذلك من دعاء مأنور عنهيقول فيه: « اللهم اني اعوذ بك من قلب لا يخشع ) 
ومن دعاء لا مع » ومن نفسن لا اث تشبع »؛ ومن علولا بتفسع . 

والمقصود بكون العلم نافعا فى الاسلام أنيشفع به الفرد والمجتمع » وقد روي عن الخليفة 


عمر بن عبد العزيز أنه كتب الى ابي بكر بن حزميقول : « انظر ما كان من حديث رسول الله (ص) 
فاكتبة فاني خفت دروس العلم ( أآى ذهاب آثره )وذهاب العلماء » وليفشوا ( أى العلماء ) العلم ) 


وايجلسوا له حتى بعلي من لا بعلم » فان العلملا بهلك حتى يكون سرا () » 
من هذا كله نتبين لك مكانة العلم فى الاسلام »فهر قيمة اساسية من قيمه »؛ من شأنها كشيف 
مجهول او استكناه معقول من أجل خير الفردوالمجتمع ؛ واذا كان الامر كذلك » فالاتفاق بين 
العلم والاسلام ظاهر » ولا مجال للقول بالتعارضبيئهما , 
6ه 


ونحن لو نظرنا الى القفرآن الكرم نظرةفاحصة متانية لوحد ا أله نوا جه العقل اليشرى 
البى امستخدام منهج مشكامل ا البخث والكون 8 


(؟) الشبباني : بيسير الوصول » الفاهرة 5)؟| هاا ج ؟ )2 ص 1١08‏ . 
 (‏ ) لعله من المفيد ى بداية بحثنا أن نحدد مصدر اصطلاح( الكون » من الفرآن الكربم ومعانيه عند مفكرى الاسلام ؛ 

دادل ما تلاحظه ان الفرآن الكريم يشير الى أن الكوين وهو اخراج المعدوم من العدم الى الوحجود ب صفة لله 
تعالى » وهو تكويئه للعالم » ولكل جرء من أحزائله لوفتكوجوده على حسب علمه وارادته ( التهانوى : كشاف 
اصطلاحات الفئون » مادة : ( التكوين ) ) , والتكوين مشاراليه ى فول الله تعالى : ( اذا قضى امرا فائما يقول له كن 
فيكون )) ( سورة مريم » آية ه؟ ) ٠‏ ومعلى ذلك أن الله يحكمبكون هذا الأمر فيكونه ( ابن حزم »؛ الفصل »© بهامش الملل 
واللحل للشهرستاني » القاهرة /!1؟1 هاا ج؟ ؛ صله ) , 

وبرى التكلمون أن الكون مرادف للوجود ( التهانوى :كشاف اصطلاحات الفئلون » مادة : ( الكون ) ) » وقد 
يستخدم اصطلاح (( العالم » أيضا ويشار به الى مجموع أجزاء الكون » أى الى مجموع المخلوقات ( نفس المرجع» مادة : 
« العالم » ) , 

وبرى آهل التحقيق » "ما دطول الحرجاني ب ولعله يقصد بهم الصوفية من اصحاب وحدة الوجود ‏ أن الكون 
عبارة عن وجود العالم كله من حيث هو عالم لا من حيث أنه حق , أما أهل النظر من الفلاسفة فيرادف الكون علدصم 
الوجود المطلق العام ؛وهو بمعنى المكون عندهم , ( الثعريفات؛» مادة : ( الكون ) ) فالكون بالمعنى الذى يمكن أن يستشخلص 
من التعريفات السابعة هو ميجموع ما تكون بالارادة الالهية ىالزمان والمكان من الموجودات على اختثلافها بعد أن لم نكن 
موجودة, ولهذا المعلى ما يمائله فى الثراث الفلسفي الاوروبي »فان لفظ ١«‏ كون » ١‏ 0111ا17219658 » يشير ألى مجموع 
الأشسياء ( 161412 5111111112 ) © أو مجموع ما يوجد فالزمان والمكان . وعلد الفيلسوف ليبئئز ايضا هو حملة الاشباء 
الموجودة » واذا كان ثمة عوالم يمكن أن توجد فى أزمئة مخنلفة وأمكئة مختلفة » فانه يمكن اعتبارها جميعا عالما واحدا » 
أ ان شالت كونا ( 1.8 ,ع2ع1160010 ) . وقد يطلقالكون مجازا على العالم المرئي ( 16طأةل؟ 70206 16 )» 
( أد عالم الشهادة كما يطلق عليه الاسلاميون ) , وفد يعتبرالكون ( 170106153 ) مطلقا على حين يعثبر العالم 
( 140208 ) نسبيا : 5 20511176 .كأتآهم : () عختتاه 

اما بالنسبة لنظرية النسبية عند أينشتين فان الكون هو مجموع الأحداث المتميزة بارتباطها الزمكاني ( نسبة الى 
زمان 9ب مكان ) » انظر فى هذه المعاني وغيرها : 


««5615ل» انف ,عننامه5م1تطام 18 عل عناوفله أء عتاوتسطءةا عمتواناطدوه/ا : ملررقاة 1[ 
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الابيان والكون فى الاسلام 


ولهذا المنهيم حطوبان : احداهما يطرح قيها بإنسان جانيا آراءة الستايقة عن الكون . أو ان 
سئت فلت : يطرح فيها اللقايد ليتحرر فكره من فيوده ») وبكون أكثر استنعدادا للبحث الموضوعي » 
والثانية بكو'ن بها صورة عن الكون »© وعن علاقتهبه ودوره فيه ٠.‏ 


فلنشرع فى بيان الخطوة الاولى : 

بدعوق الشقرآن الكرم الإنسان بادىء ذى بدءالى طرح القليد وخر بر الفكر من الآراء والذاهب 
السابقة المورونة ء وفى ذلك بقول نعالى : « واذ! قيل لهم انبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا 
عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئًا ولابسدون » ( سورة البقرة آية ١1.‏ ) . 


قول» تعالى )م اخذوا أحبارهم ورهبائهم أربابامن دون الله » ( سورة التوبة ب آبة ٠ ) ١‏ 


وبعير القرآن أولنك الذين عطلوا حواسهم وعقو لهم وركنوأ الى النفليد الأعمى بالهم كالاتعام» 
بل هم أضل سبيلا » فيقول تعالى : « لهم قلوبلا دفقهون بها ولهم أعين لا ببصرون بها ولهم آذان 
لا سسمعون بها أولثك كالاتعام بل هم أضل أولثكهم الغافلون » ( سورة الامراف ب آبة © 


ويقول نعالى : « ان شر الدواب عند اللهالصم البكم الذين لا يعقلون » ( سورة الانفال آية 
؟؟). 


وعتمل القوان :العم وعدت 9 اتنقليك جالشتيل الوتستل "الى :نذا بمعقدة الانستاق رساك 
وفقه » كما بشير اليه قوله تعالى : « ولا نقفما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد 
كل أولثك كان عنه مسثولا ) (سورة الاسراء 7بة5؟ ) ٠‏ 


وكثيرآ ما تحدى أولئك المعلدين للعقائد الباطلة الموروبة بمبل قوله يعالى : « قل هانوا 
بر هانكم ان كنتم صادقين ») ( سورة القرة آبة ٠ ) |١1١١‏ وقوله تعالى : ١‏ قل هل عندكم من علم 
فتحرجوه لئا ان نتبعون الا الظن وان أنتم الا تخر صون ) ( سورة الانعام آي3 م5١‏ ). 


وكان من بين التصوراث الكونيه والعقائد امنحرفة عند العرب فى الجاهلية تأليه الكواكب » 
وعبادة الاصنام » وتعديد الآلهة 4 والايمان بالدهر»وانكار الروح والبعث 4 وما الى ذلك . فقد كان 
العرب ‏ خصوصا فى جوف الجزيرة العربية يعبدون الأصنام ويقدسوتلها ويقدمون اليها 
القرابين » وهذا هو ما بعرف بالوئنية . وكانتفى الكمبة أصنام لجميع القبائل » وكبير الأصنام 
فيها الصئم المعروف ب ١‏ هبل 6. وكان مناصنام العرب أيضا اللاث والعزى ومناة . ومن العرب 
كذلك من كان بعبد الكواكب ويؤمن بالتنجيم 4فكانت حمير نعبد الشمس © وكنانة القمر ) 
وهناك قبائل اخرى كان بتوجه بعضها بالعبادةالى المشترى؛أو الى الشعرىغأو الى عطارد؟) ٠‏ 


ولعل أولئتك العرب لم بكولوا شصورون الأصنام خالقفة لهذا الكون 4 والما كانوآأ بؤمئنون 
باله خلقه » والى هذا بشير صاعد الاندلسى بقوله * « وجميع عبدة الأوئان من العرب موحدة 
لله تعالى » وائما كانت عبادتهم لها ضربا من التدين بدين الصابئة فى تعظيم الكواكب والأصنام 
الممثلة بها فى الهياكل لا على ما يعتقده الجهال بديانات الأمم وآراء الفرق من أن عبدة الاونان 
اص سس مس ع سجس سس سح حص صصح سب سج سس حص سس ب سس سك 


( ؟ ) انظر ق تفصيل هذا : صاعد الاندلسي : طبفات الأمم » المكتبة الحيدريه بالنجف 1841ه ب وام » ص 1ه ب /اه ٠‏ 


ال 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


ترى أن الاوثان هى الخالقة للعالم»ولم يعتقد قطهذا الراأى صاحب فكرة » ولا دان به صاحب 
عقل»دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى : ١‏ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى » ( سورة الزمر 
كية م (ه) ) 6 . 


على أنه بحب التنبيه الى أئه ليس من الصواب أن يصف صاعد أولئك العرب بأنهم موحدة 
لله ) لآن النوحيد الحقيقى لله ينتفى معه انخاذالوسطاء والشركاء . واذا كان العرب قد عظموا 
أوثانهم وعبدوها لتقربهم الى الله زلفى » فانهذا من قبيل الوثنية المشركة التى حاربها الاسلام 
حربا لا هوادة فيها » فالتوحيد الحقيقى هوالذى أشار اليه القرآن على لسان انبيائه فى 
مثل قوله نعالى : « اعيدواأ الله مالكم من الدغيره » ( سورة الاعراف هب آية 9ه) . 


ومن هنا كان العرب فى جاهليتهم منحر فينفى عقيدتهم عن التوحيد © وكانلت نظرتهم الى 
لون سحي هم الأقر زر بو حو خالق لع لخر اتدل يهان بعلسة فى النفكن ».رلا تان امن طانم 
أسطورى دتمثل فى الاعتقاد بأن الأصئام والكواكب نضر وننفع » ولذا بتوجه اليها بالعيادة . 


وكذلك كان كثير من العرب فىالجاهلية س خصو صا داخل الجزيرة ‏ نسودهم نرعة مادية شكية» 
ومن شأن هذه المادبة أن تحول بينهم وبين قبولالافكار الديئية» فكانوا ينكرون مثلا النبوة والبعث 
لايمانهم بالدهر » فعرفوا لذلك بالدهرية[) . 


وقد صور القرآن عقيدتهم فى قوله تعالى :7 وقالوا ما هى الا حياتنا الدثيا نموت ونحيا 
وما يهلكنا الا الدهر » (سورة الجاثية ب آبة ؟؟), 


ويقول صاعد الاندلسى مبينا موقف القرآنمن الدهرية « وجاء نص القرآن بمخالفتهم ( اى 
الدهرية ) فى البعث والنشور ونبوة محمد (ص))» فكان جمهورهم ينكر ذلك ؛ لا يصدق بلمعاد » 
ولا يقول بالجراء » وبرى أن العالم لا بخرب ولا ببيد » وان كان مخلوقا مبتدعا ) () . 


والراقع ان نظرة الدعرمة الن الالساق تقار نادي خالمية دون سنظل "اليه :من خلال اقم 
المادى فقط »؛ وتنظر ألى الكون على أنه وان كان حادثا مخلوقا الا أنه أزلى لا يفنى ولا سيد »* 
فليس ثمة الا الدهر أو الزمان»وئيس هناك منبعثشولا نشور »2 ولا حساب ولا جزاء , 


ه ب طبقات الأمم » ص لام 


1 يذكر المسسنشرق دى بور فىكتابه «ناريخالفلسفة فيالاسلام)ان مذهب الدهرية ( 721111211152711 ) من زرفان » ؤروان > 
دهر ) من ديانات الفرس القديمة»وفيه ألفغيت النظر الاثثيئية للكون  (‏ 1(121151115 ) © وذلك بان جعل الزهان 
الذى لا نهاية له ( زرفان ب دهر ) هو المبدا الاسمي > واعتبر هو عين القدس والفلك الاعظم أو حركة الافلاك ( تاريخ الفلسفة 
فى الاسلام » ترجمة الاسناذ الدكشور محمد عبد الهادىآبو ريدة » الطبعة الثالثة » القاهرة 1564 2» ص 1١5‏ "1 )6 
وربما عرف العرب شيئًا عن هذا المذهب عن طريق اتصالهم فى الجاهلية بالفرس , وفد عنى متكلمو الاسلام بالرد على هذا 
المذهب الذى اصبح مع مرور الزمان فى نظر الكسلمين مساويا لانكار الالوهية والحياة الاخرى أو القول بالمادية مع انكار 
الخالق والقول بقدم العالم ( تعليق الدكتور ابو ريدة » نفس المرجع » ص 119 ب .11 ) ٠‏ وقد وجدنا لابن رشد كلاما 
عن الدهرية يصفهم فيه بانهم هم الذين جحدوا الصانع »ومثالهم كمثل من يرى المصنوعات فلم يمترف بانها مصنوعات 
بل ينسب ما فيها من الصئعة الى الاتفاق والامر الذى يحدثمن ذاته ( الكشف عن مئاهج الادلة » القاهرة م189 ها » 
ص 19 ) »2 وهذا الذى يذكره ابن رشد يذكرنا بآراء بمض الفلاسفة الاديين فى العصر الحاضر , 


/ا ل طبقات الامم » ص اه ٠.‏ 


ل 


الانسان وألكون الاسلام 


ولم تكن هذه النظرة عندهم وليدة فلسفةأو نفكير منظم ؛ واثما هى مجرد انطباع عن الكون 


ومن هنا وحدت الدعوة الاإسلامية صعوبةكبيرة ف الانتشار أول الامر لما كان مواحودا عند 
العرب من هذه المعتقدات والآراء المادية » ولا كانمقترنا بها من عناد شديد وميل الى الجدل وعدم 
التصديق بسهولة » وهذا بفسر لنا اذا طولبالرسول ( ص ) بخوارق العادات ؛ على نحو ما 
بشسر البه قوله تعالى : « وقالوا لن نؤمن لك حتىتفجر من الأرض ينبوعا . أو تكون لك جنة من 
والملائكة قبيلا . أو يكون لك بيت من زخرف أوترقى فى السماء ولن نؤمن لرقيك حتى ننزل عابنا 
كتابا نقرؤه » قل سبحان ربى هل كنت الا بشرا رسولا » ( سورة الاسراء كية .55-7-15) ٠‏ 


ولم يكن طلب خوارق العادات من الرسول( ص ) عاى هذا النحو الا عنادا او صدا عن 
الدعوة » فالقرآن نفسه قد انطوى على الآنات الناطفة بصدق الرسول ( ص ) فيما جام الماك 
وصلاح دقو بدك للفرد وللمجتمع »© ولو أن أولئكالمعاندين حرروا عقولهم من أوهامها » ونظروا 
الى الفقرآن نظرة عفلية 4 لما طاليوا الرسول (ص) بالآبات أو الخوارق 6 والى ذلك الإشارة بقو له 
تعبالى : )0 وقالوا لولا أنزل عليه آبات من ربهةقل أنما الآبات عند الله وائما أنا نس مين ٠.‏ 
أو لم بكفهم أنا انزلنا عليك الكتاب يتلى علبهم انفى ذلك لرحمة وذكرى لقوم يوُمنون ) ( سسورة 
العنكبوت آية .ها اه). 


وقد حارب الرسول ( ص ) فيما حارب من اعنفادات الجاهليين الننجيم والكهانة والعرافة ) 
وهى من مظاهر بدائية التفكير التى تتعارض معالعلم الصحيح . فقد نهى الرسول ( ص ) نهيا 
صربحا عن اتيان الكهان والعرافين (8 ) الذين يزعمون لانفسهم قدرة على الاخبار عن الكوائن 
فمستقبل الزمان » وعلى معرفة الأسرار ومطالعةعالم الغيب؛كما أبطل ( ص ) الايمان بالفيلان(؟) ٠‏ 


ومما له دلالة فى هذا الصدد أيضا أن الرسول ( ص ) نهى عن الربط بين ظواهر الطبيعة 
وبين أى اسباب وهمية لا تمت اليها بصلة(١٠)‏ © فيوم توثى ابنه ابراهيم حدث كسوف للشمس 
ظئه الناس معجزرة نحدث لهذه المنامسة ©» فقال( ص ) : « أن الشسمسن والقمر آيتان من آياث 
الله لا بتكسفان اوت أحد ولا لحياته ») . 


هذا » وقد ذكر القرآن الكريم طائفة منالديانات السماوية وغير السماوية التي عرفها 
العرب فى جاهليتهم » والتى انحرف بها أصحابهاعن التوحيد الصحيح الى الوان من الشسرك 
(م) انظر : الحافظ المنذرى : مختصر صحيح مسلم بتحفيق محمد ناصر الدين الألباني » سلسلة احياء التراث الاسلامي 
التي نصدرها وزارة الاوفاف والشئون الاسلامية بدولةالكويت »2 الحديت رقم 988 فى النهي عن أتيان الكهان » ورقم 
5 فى النهي عن آتيان العرافا . 
( 9 ) مختصر صحيح مسلم » الحديت رقم ١644‏ © يقولالمحفق : (( فال جمهور العلماء : كانت العرب تزعم أن الغيلان 
فى الفلوات » وهي جنس من الشياطن تتراءى للناس وتتفول تغولا » آى تنتلون تلونا » فتضلهم عن الطريق فتهلكهم » فابطل 
النبي ( ص ) ذلك » ,٠‏ 
١٠١(‏ ) قارن هنا ردود ابن حزم الاندلسي على أإأصحاب اللنتجيم والسحر » وعلى أولئك الذين ينصورون الكون 
تصورا ميثولوجيا وذلك فى الفصل » ج هم» ص ؟ وما بعدهاءج ؟ » ص 117 وما بعدها » وهي تدل على علمية التنفكر التي 
يمكن ان نستمد من أصول الاسلام ٠‏ 


نكال 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


والودنية » بدلنا على ذلك قوله نعالى : ١‏ أن الذينآمنوا والذين هادوا والصابثين والنصارى والمجوس 
والذين أشركوا أن الله يفصل بيئهم يوم القيامةان الله على كل سيء شهيد » ( سورة الحج آبة 
17 ) . وقوله تعالى : « ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم 
الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم علد ربهم »)( سورة البقرة ب آبة ؟5) . 


ونعرض القرآن لذكر متل هذه الديانات والمذاهب لا بد وان يتبر عند المسلم نسساؤلات 


ولما كانب نلك الديانات والمذاهب لها نصورابها للكون وعلاقة الانسان به » فانه يمكئئا القول 
بأن العرآن هد فتح أمام العقل بابا واسعا للنظرفى الكون نظرة اساسها المقارئة بين ما جاء به 
وما جاءث به نلك الديانات والمذاهب القدبمة , 


والقرآن يلجأ دائما الى الحجة العقلية فىالرد على المخالفين لعقائده ونفنيد دعاواهم 


وحسينا أن نشبر فى هذا الصدد ل على سبيل المثال لا الحصر ‏ الى بعض ردود القرآن على 
مخالفه >2 


همن ذلك رده على مؤلهى الكواكب من الصابئة بمتل هذه الآيات التى تصور حال ابراهيم 


« وكذلك نرى أبراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقئين . فلما حن عليهالليل 
رأى كوكبا قال هذا ربى فلما أفل قال لا أحبالآفلين ٠.‏ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربى فلما 
هدا أكبر قلما افلت. قال يا قوم ان برىء مماتشركون .الي وجهت وجهي للدى فطر السماوات 
والأرض حنيفا وما أنا من المتركين » '(سورة الانعام آبة هم/ا # 4/ا) . 


وهذه الآيات الكريمة لا نصلح فقط للردملى موّلهة الكواكب؛وائما هى ‏ ورا ىالفيلسوف 
ابن رشد ‏ تتسير الى علم خص الله به ابراهيمعليه السلام » وهو علم النظر فى الكون » واعتبار 
الموجودات فيه بالعقل(01) . 


ونرد الفرآن كذلك على من بعدد ون أ لهة(؟١)‏ بمثل فوله تعالى ' « لو كان فيهما آلهة الا الله 
لغسدثا » (سورة الانسياء آبة ؟؟) 8 


ويرى بعض المتكلمين أن هذه الآية انما تشيرالى الدليل العقلى المعروف عندهم بدليل التمائع؛ 
ومؤاده : لو كان للعالم صانعان » فعند اختلافهذين الصائعين ؛ كأن يريد أحدهما تحريك جسم 


1١ (‏ ) فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الانصال “القاهرة .1891 هاء ص5 - 8 , 


1١ (‏ ) كانت هناك قديما مذاهب تعدد الآلهة » أبرؤها مذاهب المجوس فى فارس على اختلاف صورها »6 وكانث هذه المذاهب 
تنطوى على العول باصلين اثثبن مدبرين للعالم : النوروالظلمة » أو الخبي والشر » أو يزدان وأهرمن . وقد عرض 
كناب الفرق من المسلمين لهذه الذاهب العديمة بالرد والفنيد . انظر عنها : الشهرستائي | الملل والنحل » 
القاهرة 1911١‏ ه » بهامش الفصل لابن حرم ى ؟ ؛ ص"/اوما بعدها . وانظر ايضا ددود ابن حزم على هذه المذاهب 
فى الفصل ؛ ج | » ص )8 وما بعدها . 


ل 


والآخر لسكيله 4 أو اترايك أحدهما أحياءه والآخرامانته » فاما أن تحصل مرادهما أو مراك أحدهماء 
أو لا سحصل مراد واحد منهما ٠‏ 


والأول ممتنع »© لأنه ستازم الجمع بين الضدين »© والثالث ممتنع » لأنه يلزم خلو الجسم 
عن الحركة والسكون ؛ ويستلزم ايضا عجز كل منلهما » والعاجز لا يكون الها . 


واذا حصل مراد أحدهما دوت الآخر كان هذأ هو الاله القادر » والآخر عاجزا لا بصلح 
للآلهية(؟1) . 


يريد القرآن اذن لعقل الانسان أن يفكر وانيستنبط من انتظام أمر العالم كله وحدة ضائعة» 
فتدبير هذا الكون لا يكون لالهين أو اكثر لما بترت بعلى ذلك من الاختلال فيه . والى هذا المعلى 
الأشارة أبضا فى قوله نعالى : « ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما 
خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عمايصفون »© ( سورة المؤمئون آبة 11) ٠.‏ 


ونرة القركان كلك ملن من كرون العف او ضيارة الخرى: عر ون أن كر لصوف الاسناة 
فى هذا الكون غابه ابعد لا تنحقق الا فحياة اخرى بعد هذه الحياة ؛ ويخاطبهم بنوع من الاستدلال 
المباشر » وهو أنه ما دمتم قد سلمتم بآن الله خلق الانسانآول مرة»فمن التناقضان لا تسلموا 
بأنه قادر على خلقه مرة أخرى ؛ فالله لا بكونخالقا وغير خالق فى آن واحد ؛ ثم أى الخلقين 
أصعب»خلق السماوات والارض ام خاق الانسان ؛كل هذا خطاب صريمللعقل يتبين من قوله تعالى : 


« أو لم بر الانسران أنا خلفناه من نطفة فاذاهو خصيم مبين ٠.‏ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه 
قال من بحيى العظام وهى رميم . قل بحييهاالذى الشأها أول مره وهو يكل خلق عليم . الذى 
جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فاذا ألتم منهتو قدون . أو ليس الذى خاق السماوات والارض 
بقادر على أن بخاق مثلهم؛بلى وهو الخلا قالعليم . أثما أمره اذا أراد شيثًا أن يقول له كن فيكون . 
فسسبحان الذى بيده ملكوت كل شيء واليهتر جعون » ( سورة بس آبة لآلا م ) . 


شاط ا نا سف ان : القرل ان القدر كاعر اراك ان يطير العترل :من الامعقادات الناطلة 
المورولة التى. سيقت نرولة كالتصورات (ليقواوجية التى تفسر الكون تفسيرا ؟سطورناء وكالونتية 
والشرك وعبادة الأفراد وتعدد الآلهة 4 وتأليه الدهر أو الطبيعة 4 والكار الفائية ف الكون وق 
حناة الالسنان © انان السك .وما الى ذلك... 


فاذا تخلص العقل الانسائى عن مثل هذهالعقائد والتصورات الباطلة التى لا بقوم عليها 
ديأو برهان © اسستطاع أن قبل متتهررا .مكل قيك على النظر فى الكون نظر فموضوعية قاخصة 
توصل منها الى الاإيمان بو جود خالق له » والى فهم صلته بهذا الكون وبخالقه 6 ورسمالته فى هذه 
الضياة اللانينا : 

وهذا بقودنا الى الكلام عن الخطوة الثانيةنى المنهج الذى بهديئنا القرآن أليه »© وستئجاول 
أن نلفى فيما بيلى مزيدا من الضوء عليها : 

© © © 
الخطوة الثائية فى منهج البحث الكونىتتمثلفى اصطناع الاستدلالين القياسى والاستقرائي . 


( 18 ) شرح العقيدة الطحاوية فى العقيدة السلفية » المطبعهالسلفية بمكة المكرمة » 1864 ها )4 ص .؟ 


١ 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


على أنه بيجب أن لنيه بادىء ذى بدء الىأن القرآن ليس كتابا فى المنطق » ولكنه يحصوى 
على الأصول العامة للدلائل العقلية » أما تفصيلاتها فليس من وظيفة القرآن أن يتعرض لها © ويكقى 
القركن أنه بنبه الى مثل تلك الدلائل الاجمالية ليمضي العقّلالبشرى بعد ذلك الى وضع تفاصيلها 
وكشف قوانيئها وطرق استخدامها . 


ونها" بافحكله القارى: للارةن ان الشطحاب فو نموحة اساننا إلى العتول النطيية با رضي 
استدلال وأسره 4 والى ألقاوب الصافية بأبلغ بيان وأوجزه 5 ولا بعلو عليه فىهذا شيء مما كتب 
الفلاسفة والمفكرون علىاختلاف بيئاتهم وأزمائهم » بدليل ما احدثه من الاثر الفكرى الهائل فى حباة 
البشرية منذ نزول الوحى به الى اليوم . 


وقد فطن الى ذلك كبار المشتغلين بالفلسفة والمعقولات من المسلمين »© فذكروا انه قد انطوى 
علىمختلف انواعالحجج والبراهين بحيث لا يمكنأن بزاد عليه فى هذا شيء ؛ ومن هؤلاء الامام 
الفزالى اذ بقول : « وأول ما بستضاء به مي الأبواب » وسلك من طريق النظر والاعتبار © ما 
أرشد اليه القرآن» فليس بعد ببان الله بيان )١5(6»‏ 


ويقول الامام فخر الدين الرازى » أحدائمة الأشعربة من المتكلمين » فى كتابه « الأربعين » 
فى الكلام : « بل أقر الكل بأنه لا يمكن أن بزاد فىتقرير الدلائل «العقلية» على ما ورد فى القرآن»(١1)‏ 


والحقيقة أننا لو نظرنا الى القرآن نظرةمتانية لوحدنا انه بنبه العقول الى استخدام أنواع 
الاستدلال العقلى المختلفة » مباشرا كان أو غير مباشر . فهو كما بدعو الى استئباط نتيجة من 
مقدمة أو مقدماتث ثبتت صحتها فى معر ض الاستدلال على العقائد النظربة ؛ ( انظر الآبات 
من آخر سورة سس آبة /ا/ا ب 8م ) ثراه بدعوتاأيضا الى استخدام المشاهدة الحسية واستقراء 
الحرنيات من عام الطيمة ليضل. ينا الى معر فةالترانين العامة التو تبي يله الطريعة بمتتضاهاء 


فمن الآباث التى ندل على استخدام القياس العقلى قوله تعالى : « فاعتبروا يا أولى 
الأبصار ) '( سورة الحشر ل آية ؟ ) , 


وبرى الفيلسو فابن رشد أن الاعتبار المثمار اليه فى هذه الآبة هو القياس بنوعيه ؛ العقلى 
وى الحفيقة أن فهم ابن رشد لمعنى الاعتبار فىهذه الآبة ليس غريبا » لأن الاعتبار هو « النظر 
فى الحكم الثابت لأى معنى ثبت »© والحاق نظيره به » وهذا عين القياس )١12(6‏ ») على حد تعبير 
الجرحانى فى « التعريفات » . 


( 16 ) أحياء علوم الدين » الثاهرة ١996‏ ها) ج | وص "57 , 
١8 (‏ ) بنس الدين الصئماني : ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليوئان » ص ١9‏ 


( 1 ) القياس لغة : التقدير » يقال فست النعل بالنمل اذافدرته وسوبته »> وهو عبارة عن رد الشيء الى نظيره 
( تعريفات الجرجاني » هادة : ( الفياس » ) والقياس عند المناطفة اصطلاحا هو قول مؤلف من قضايا اذا سلمت لزم 
عنها لذاتها قول آخر . ومن أمثلة الفياس العفلي قولئا : كل جسم مؤلف » وكل مؤلف حادث » فلزم ان كل جسم حادث » 
ومن آمثلة الفياس الففهي قولنا : كل تبيذ مسكر » وكلمسكر حرام » فلزم ان كل نبيذ حرام ( الستصفى للغزائي » 
جادايءص؟-)). 


( 11 ) تعريفات الجرجاني » مادة : « الاعثبار » , 


اذل 


ومن الآبات التى ندل على استخدام الاستقراء »© والنظرة العلمية الفاحخصة عن الأشياء 
وكيف تتركب »© قوله تعالى : « أفلا يلظرون الىالابل كيف خلقت »© والى السماء كيف رفعت 
والى الجبال كيف نصبت »؛ والى الارض كيف سطحت » ( سورة الفاشية » كية /ا1 ب ١؟) ٠.‏ 


وتأمل كلمة « كيف » فى هذه الآبات لترىأنها تعبر عن روح العلم الحديث كله ومئهجه . 
ذلك أن العلي ‏ فى مفهوم علماء مناهج البحثالمحدبين ‏ هو اجابة عن السؤّال « كيف » ) 
وليس احابة عن السؤّال « لاذا » . بعبارةآخرى العلم يعنى ببيان كيف تتركب الظاهرة © 
ولا بعنى بالبحث عن الغاية منها . 


فالفركن حين بدعونا الى البحث فى كيفيةخلق الحيوان والكواكب والأرض انما يمدنا 
بالمنهج الصحيح للبحث الاستقرائي فى علوم شتى كعلوم الحياة والفلك والحيولوحيا والجفرافيا 
وغيرها » دون أن بكون القرآن نفسه كدابا بتناولمو ضوعات هذه العلوم الجزئية . 


ومما له دلالة فى الصدد أيضا قول اللهنعالي : « ان فى خلق السماوات والارض واختلاف 
الليل والثمار والفلك التي تجرى فى البحر بما ينفع الناس وما انرل من الماع من ماع فأحيا 
به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة »)وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء 
والارض لآبات لقوم بعقلون ) (سورة البقرة » 1بة54١‏ ) . فهذه الآبة الكريمة تدلنا على أن افراد 
البشر الذين يعقلون ‏ أى يستخدمون عقولهم استخداما سليما ‏ هم الذين ينظرون فى خلق 
السماوات والارض »؛ وفى الظواهر الكونية على الختلافها وهم الذين يربطون فى 
نظر نهم تلك بين الأسباب والمسيبات فيعر فو نكيف خلقت السماوات والارض ؛ وكيف يتعاقب 
الليل والنهار » وكيف تسير السفن فى البحار »وكيف ينزل المطر ؛ وما هي عوامل نزوله » وكيف 
يرتبط بعضها بالبعض الاخر 4 ويعرفون كيفتحيا الدواب على هذه الارض وعلل حياتها ) 
وما الى ذلك ٠‏ 


وينبه القرآن الىان النظام الكونيمطرد السئنله قوانين لا تتبدل وهي ما نصل اليه بالاستقراء 
العلمي القائم على المشاهدة الحسية ؛ والى ذلكالاشارة بمثل قوله تعالى : « لا الشمس يثبغي 
لها أن ندرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل فى فلك سسبحون » ( سورة يسن »© آبة 200007 


وكذلك الاجتماع البشرى له قوانينلها نفسسالاطراد والثبات »© ويمكن معرفة ذلك بالاستقراء 
التاريخي » والى ذلك الاشارة بمثل قوله تعالى :« أن الله لا غير ما بقوم حتى يفيروا ما بألفسهم » 
'(سورة الرعد»آبة )!١‏ سئة الله التى قد خللتمن قبل ولن تجد لسسئة الله تبديلا » ( سورة الفتح »6 
كية 58 )6( فطرة الله التى فطر الئاس عليها لا تيديل لخلق الله » '( سورة الروم ©» آاية .”8 ) . 


على أن الانسان لا يستطيع أن يصل مر التأمل فى الكون الى معرفة نظامه وقوائينه الا اذا 
وثق بنفسه أولا 4 وآمن بأن الكون المشاهد خاضعلا دراكه وبحثه 6 وبأن ظواهره ليست بالشيء 
المبهم الفامض الذى لا يفسر » وبأن فى مقدورهالاستفادة من الكون واستغلال خيراته على أوسع 
اطاق لثانين حياتهبووقاهنتها.. 

من اجل هذا ذكر القرآن للانسان أن الكو نكله مسخر له »؛ وتأمل فى قوله تعالى : ١‏ وسخر 
لكم ما فى السماوات وما فى الارض جميعا منه » ( سورة الجحائية»آبة ؟! ) © وقوله تعالى « وسخر 
لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ان فى ذلك لآبات لقوم يعقلون وماذرا لكم 
فى الارض مختلفا ألوانه ان فى ذلك لابة لقوم يذكرون. وهو الذى سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا 


7و1 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


ونستخرحوأ مله حلية تلبسونها ونرى الفل1 مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم نشكرون 
وألقى فىالارضروامى أن نميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون . وعلامات وبالنجم هم يهتدون 
أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون . وانتعدوا نعمة الله لا تحصوها أن الله لغُفور رحيم 
( سورة النحل » آبة ١8+15‏ )4لترى أن توجيهالقرآن فى هذا الصدد مضاد ثماما للتصوراد 
الكونية البثواوجية التديمة الني 'جملت الانسان الندائي ستتشعس الخو من الكون © وتعغير 
خارجا تماما عن نطاق عمله وقدرقه » ويفسسرظواهره المختلفة بعلل وهمية خيرة أو شريرة 
أو آلهه يسترضيها بأاوان من الطقوس البدائية . 


أن ناكيد القرآن على أن الكون كله مسخرللانسان هو فى نفس الوقت تأكيد على روح المنه 
العلمي الصحيح الذى بحاول دائما استكشاف ماهو مجهول من هذا الكون وظواهره على أساءم 
من الثقة بقدرة الالسان وبالعلم فى مواجهة الطبيعة ٠‏ 


وثمة ملاحظة هنا على حائنب كبير م الآهمية وهىأنه حيئنما بكون الحافز الى الاستفاة 
من الكون بمنهج العلم هو عقيدة الانسانالدينية , ورفيته فى النقرب الى الله » والظفر بثوابه فى حي 
أخرى »© فانله بكون حافزا قويا للفاية . وم _والآيات الفرآنية ذات الدلالة العميقة فى هذا الصد 
قولة تغااى :8 اولم. بنظر وا فق ملكوك الستماوات والارضن: وما خلق الله من ضيه وان فسن ١‏ 
بكون قد أقترب أجلهم فبأى حدبث بعده يؤمنون ») ( سورة الاعراف »2 آبة 166 ) . 


لقد اعتبر الله تعالى العلم بالمخلوقات علىاختلافها من أهم الاعمال الصالحة التي يجب 
علن سناع أن تحيب الها حيتانا فق ميزان: اعماله فى الحياة الأخرق #فعلية ادن" ان ميلد 
قصارى جهده من أجل استكناه ألكون وما فيهمن مو حودات » وذلك قبل أن يفاحثه أجله وه 
أغفل ما يكون ٠‏ 


ولهذا ذهب بعض علماء العقائد فى الاسلامالى حد القول بأن الاستدلال العقلى من الاصو 
اللقررة فى الاسلام » فالى جانب المعتزلة الذيناوجبوا معرفة الله بالعقل » نجد الاشعرية أيذ 
بوجبون على كل مكلف الاستدلال على وجود الله بعقله » ويقولون ؛ لا بكون مسلما الا م 
استدل ( ما ٠.)‏ 


ويمكننا القول مما سيق كله بأن القر؟نالكريم قد حث الانسان على اصطناع منهج اله 
الذى يتلخص فى النظر الى الكون بالقياس والاستقراء ؛ أو بهما معا( 14 ) من أجل الوصو 
الى معرفة قوائيئه العامة » ثي مواصلة السسيربعد ذلك الى معرفة الله . 


ويمكنئا أن نوضح ذلك بالرسم البياني التالي : 


١‏ استدلال استقرائي استدلال قياسي 
النظر الى الكون سس سه معرفة الكوك ل »> معرقة الله 


(18)ابن حرم : الفصل ف الملل والاهواء واللحل » ج ) »ص هلا , 

(14 ) الكنهج العلمي لا يكمل الا باستخدام الاستفراء والفياس معا » اذ انه بعد أن يتوصل العالم من استقراء الجزئيات 
عالم الطبيمة الى القانون العام أو القانون العلمي » يعودفيطيق هنا القانون على جزئيات جديدة مستخدما القياس 
فالعالولا فنى له عن استخدام الاستدلالين الاسستفرائيوالقياسي معا , 


كل 


الانسان والكون فى الأسلام 


هناك اذن مرحلتان يسير فيهما الناظر الىالكون : 


الزرحعة: الأون مسجفعدة. فنها العاكك را تخعدؤلا امشقرانيا تكسف بيه دن الاسنات 
والمسببات » ويتوصل منه الى صياغة القوانين العامة التي تخضع لها الموجودات . 


واارحلة الثانية يستخدم فيها تفكرآ عقلباآأساسه الاستدلال القياسى © وينتهي منه الى 
اثبيات وجود صائع مدير للكون عن طريق مابشاهده فيه عن فائية الظواهر التي لا نفسرها له 
المصادفة . 


ونهل نتنطلق التاظر من معرقة المضدوعات الى مغرفة الصائع ©« كلما كانت المعرفسنة 
بصعلتها أتم كانت المعرفة بالصائع أتم » (١؟)‏ على حد تعبير ابن رشد . 


والى هذا المعثى نفسهة يشير أحد العلماءالمعاصرين وهو ألبرت ماكومب ونششر يقوله ؛: 
« ان الانسان لا يستطيع أن بدرس أعمال أى صانعمن الصناع دون أن بحيط بقدر من المعلومات 
عن الصائع الذى أبدع تلك الأعمال » وكذلكنجد أئنا كلما نعمقنا فى دراسة أسرار هذا الكون 
ازددنا معرفة بطبعة الخالق الأعلى الذى أبدعه( ١؟‏ ) ٠‏ 


ولقد أشار القرآن الى المرحلتين اللتينذكرنا فى قوله تعالي © 
« ان فى خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآبات لاولى الألباب . الذين يذكرون 


الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وبتفكرون فى خلقالسماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا 


واقشيق لقا رقن الناطرين عقن عبن الاولق ولا رعخساوزودهنا ال الغانينة 2 واف لام 
١‏ درن ظاهز ان الحياة الدننا وهو كن الانخوةهم فاظوق © سورة الروم 5ئقانة ) انيع قسد 
وصلوا الى منتصف الطريق » وفاتهم الغرضالبعيد من البحث فى آيات الله الكوئية فكانوا 
ذلك وحد نون عو الس قله لتخسوويل بلع قائرة المادة لا تغط يمون لخر ون مقو الن بح رادها 
"ثروا النفع العاجل على النفع الآجل © وشغلوابالوسائل عن الغايات 9 ذلك مبلغهي من العلم » 
(سورة النجم ) آآية ."ا ). 

ويا طون سلاة" لني عن لد سقط إن عطاك لله كفرع ق ١‏ السك اندر : 


)0 الكائن 2 الكون ولم الفتح له ميادبن الفيوب مسحون بمحيطاته ؛ ومحصور 2 هيكل ذانه » 
(؟؟). 


(.2) فصل المقال » ص ؟ ٠.‏ 


( ١؟‏ ) انظر مجموعةمقالاتلبعض العلماء المعاصرين نشرها جونكلوفر هونسما في كثاب بعئوآن : « الله يتجلى في عصر العلم »» 
الترجمة العربية؛ دان احياء الكتبالعربية» القاهرة» ص/ا,١‏ , 


(؟1) شرح الرندى على الحكم » القاهرة لإم؟1! ها »2 ج ! اص !م ٠‏ 


حل 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


أما ما يراه البعض من ضرورة الموضوعيةوالاعتماد على التجربة الحسية واخضاع الظواهر 
للقياس الكمي فى البحث العلمى » فهذا ولا شك بعد ذلك أن يسير العالم من المرحلة الاولى © وهي 
العلم » الى المرحلة الثانية » وهي الايمان » وذلكاذا أراد أن يحقق انساليته > وان بجعل لحياته 
معنى . ان نهابة العلم فى الحقيقة هي بدابة الايمانالصحيح لا الايمان التقليدى » وتأمل عمق المعنى 
فى قوله تعالى : « قل هل يستوى الذين يعلمونوالذين لا يعلمون » '( سورة الزمر » كية 5) ؛ 
وقوله تعالى : (الما بخثشى الله من عباده العلماء)( سورة فاط. »© آية 18 ) . 


2) 


والآن بعد أن نبين لنا انفاق الاسلام مع العلمروحا ومنهجا »> وانه يوجه العقل البشرى الى 
خطوات منهج منكامل للكشف عن اسرار الكونوما فيه من كائنات وقبل ان نمضي فى الحديث 
عن صورة الكون ومكان الانسان فيها فى القرآ نالكريم » لنرى الى اأى حد تنفق مع نلك اللنى 
يمدنا العلم الحديث بها » نحب أن نه القارىء الى حقيفة هامة » وهي أن القرآن الكريم لبس 
كناب علم يشثمل على نظربات فى علوم الكون ٠.١‏ ان كل ما يشتمل عليه القسرآن متعلقا بالكون 
ونشانه وتطوره لا بعدو الحقائق العامة المجملةالني ياني العلم بعد ذلك ليكشف عن تفصيلاتها ٠‏ 
ومن هنا لا نرى أن يقحم الدين بمناسبة وغير مناسية فى نفسير الظواهر الكونية » اذ لبس هذا 


ونذكر هنا قولالرسول ( ص) ؛ ١‏ انتم أعلم بشثون دنياكم » . 


والحقيقة هي أن القرآن حيئنما يشير الى الظواهر الكونية انما يشير اليها على سبيل ايقاظ العقفل 
من سباته ليتفهم هذه الظواهر ويغسرها التفسي العلمي الصحيح فعباراته أشبه شيء بالومضات 
القوبة التى تنير امام هذا العقل السبيل الىالتوصل الى علم صحبح بالكون وقوانينه . 


ومن المعروف أنالعقل البشرى بثير بطبيعته نساؤلات عدة حول الكون : 


هل الكون حادث أو قديم ؟ »2 واذا كان حادنا فكيف حدث ؟ وهل بتناهى أو لا يتناهى ؟ وهل 
'توجد أكوان آخرى أو لا توجد ؟ وما هي علة ما فىهذا الكون من النظام والاحكام ؟ وهل له غابة ؟ 


كان لا بد للقرآن الكرم من أن يلبي احتياجات البشر العقلية فى الاجابة على مثل تلك 
التساؤلات . 


لقد قرر القرآن الكريم حقائق كثيرة تتعل و بالكون أهمها انه حادث مخلوق » وكل ما فيه من 
الكائنات له بداية ونهابة » وليس ثمة موجود ازليأبدى الا الله « الخالق البارىء المصور » ( سورة 
الحشر آية 5؟ ) ») « بدبع السماوات والارض »( سورة البقرة آية /إ1١‏ ) و « هو الأول والآخر » 
( سورة الحديد آية ” ) »© واليه ترجع الموجودا تكلها من حيث هو علتها الاولى » لقوله تعالى : 
« وان الى ربك المنتهى » ( سورة النجم آية ؟؟ ) » والمتصفح للقرآن يرى أنه يقرر فى وضوح لا ليبس 
ل 


الانسان والكون فى الاسلام 


فيه الثنائية بين الله والعالم ( ؟؟ ) . ومنالحقائقعن الكون أنه غر محصور فى مدأركنا » كما يشير 
القرآن الى أن هناك عوالم ومخلوقات اخرىلا نعلم نحن عنها شيئا » فيقول تعالى : « وبخلق 
مالا تعلمون ) ( سورة النحل آبة 8م ) . 

وكيف بمكن أن نحيط بالفضساء الخارجي والعوالم التي من فوقنا لا حصر لها والمسافات 
التي بينها لا يتصورها عقل انسان ؟ ائنا ننتميالى كرة الارض »© وهي تنتمي الى مجموعتنا 
الشمبية 6 ومجمزعتنا الندمسيية نثغ فى ميجر ةتحتوي على ملايين الجمرغات: الننبيهة بها 4 وق 
الكون ملابيين المجرات ! والمسافات بينا وبينالنجوم تقاس أحيانا بآلاف السنين الضوئية » 
وسرعة الضوم ...ر.١6”‏ كيلو متر فى الثانيةالواحدة ! 


ان الانسان اذا تأمل هذا الكون لا يمكن لدالا أن يسلم بأن نسبته » بكرته الارضية كلها » الى 
العوالم الاخرى التي خلقها الله نسبة توجبتلاشيه ! 


لفسه فسنلحده عالاً قائمآ بذاته ») وهو لا برالمجهولا من نفسه الى الآن » ولم بدرك بعد أسرار 
كثيرر من وظائف جسمه وعقله » ولا بعرف ما هومصيره بعد الموث بامكانياته المادية التي يغتر بها . 


أما اذا نظرنا الى عالم الأشياء المتناهية فى الصفر ( مبرومءمم»141 ) فسنجد الذرة من 
حيث تكويلها شبيهة بالمحمومة الشمسية »)وسنجد كائنات ذات خلية واحدة لها جمييع 
وظائف الحياة 4 يقول سيسل هامان : ١‏ عتدمانذهب الى المعمل وتفحص قطره من ماع مسسمشلقع 
نحت المجهر لكي تنشاهد سكائها » فائنا نرى احدى عجائب هذا الكون ؛ فتلك الأميبا تتحرك فى 
بطء » وتتجه نحو كائن صغير فتحوطه بجسمهافاذا به فى داخلها » واذا به بتم هضمه وتمثيله 
داخل جسمها الرقيق ؛ بل اننا نستطيع أن نرى فضلاته تخرج من جسم الأميبا قبل أن رفع 
أعيئنا عن المجهر . فاذا لاحظنا هذا الحيوان فترةاطول » فائنا نشاهد كيفينشطر جسمه شطرين» 


١9 (‏ ) على الرفم من وضوح هذه الثنائية بين الله والعالم ىنصوص القرآن » ذهب بعض مفكرى الاسلام الى القول 
بفيض العالم أو صدوره عن الله » وهذا هو عين مذهب]ذلوطين السكندرى فى الفيض أو الصدور ( 813082811082 ) 
ومن هؤلاء بعض فلاسفة الاسلام وعلى الاخص الفارابي فى نظريته في فيض العقول > وترتب الموجودات عن الآول , ومع 
الفول بالفيض أو الصدور تلئفي فكرة الخلق من العدم( وللطتط ذء 5م1اة126)) ) وكذلك تصور بعض 
غلاة الشيعة كالاسماعيلية العالم على أنه سلسلة منالفيوضات عن المبدا الاول على نحو خاص يتفق مع نظريئهم فى 
الامامة » وكذلك ذهب ملفلسفة الصوفية من اصحاب وحدةالوجود ( 2 ) كابن عربي الى القول 
بآن العالم موجود بواسطة الحقيقة المحمدية التي هي اولتعين فاضن عئه سائر النعينات الاخرى مادية كانت أو روحية 
( انظر كنابنا : علم الكلام وبعض مشكلاته » القاهرة 1955 وعص 597 ) , 

وجميع القائلين بالصدور من مفكرى الاسلام يعمدونالى تاوبل نصوص الفرآن تاويلات فلسفية خاصة لتبدو 
مدفقة مع ما يذهبون اليه هن مذاهب »2 والحديث عن هذه التاويلات يخرجنا عن موضوع هذا البحث , 


أما المنكلمون من المسلمين فقد عبروا عن الثنائية بين الله والعالم فائلين : ( ئيس فى الوجود الا الخالق وخلفه ) 
( الفصل لابن حزم » ج ه » ص 9؟ )2 دكل ما فى الكون دون الله جواهر واعراض ( نفس المرجع » ج 7 2 ص ,ول او 
ص 54 » ج ه ص 9 ) وقد أوجده الله على سبيل الاختراع والابداع واحداث الشيء من لا شيء بمعئى أخراجه من العدم 
الى الوجود ( نفس المرجع » ج "# » ص 16 ) + 

واما المعندلون من صوفية الاسلام من أهل السئة »© فيقوئون ان الثئائية بين الله والعالم قائمة » ولكن الصوفي 
فى حال الفناء عن ذاته يشهد الوحدة فى الوجود كله شهوداذوفيا بمعئى تلاشى الموجودات بالقياس الى الله كما يتلاثى 
ضوء الشمعة فى ضوه الشمس ,. وهذه الوحدة الشهوديةقائمة على اساس الذوق والعيان لا الاستدلال والبرهان . 
قارن كنابنا : ابن عطاء الله السكندرى وتصوفه » الطبعةالثانية القاهرة 195 2» ص 9,5 وما بعدها , 
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ثم ينمو كل من هذين الشطرين ليكون حيوانا جديدا كاملا » تلك خلية واحدة تقوم بجمييع 
وظائف الحياةالتى تحتاج الكائنات الكبيرة الأخرىفى ادائها الىلاف الخلايا أو ملابيئها. لا شك فى أن 
صناعة هذا الحيوان العجيب الذى بلغ من الصغر حد النهابة تحتاج الى أكثر من مصادفة » (6؟ ). 


الحقيقه أن النظر فى الكون أو الإفاق البعيدةبعد؟ شاسعاة » والنظر فى الانسان والكائنات 
الدقيقة جدا ؛ بدلنا على آيات الخالق التملا حصر لها »والتى ستتجلى للانسان دائما وآبدا» 
وصدق الله تعالى اذ يقول « سئريهم آباتنا فى الآفاق وف أنفسهم حتى بتبين لهم أنه الحق أولم 
يكف بربك أنه على كل شيء شهيد » ( سورة فصلت »؛ آية لاه ) . 


واذا كنا لم نحط بعد علما بالكون المحسوس ولا بأنفسنا » فكيف نزعم ادراك كنه الخالق وما 
أعمق المعلى فى قوله تعالى : « لا تدركه الأبصاروهو بدرك الأبصار ) ( سورة الالعام » كبة ١.19‏ ). 


وأأذا أقتين :هلا كلس اقول 1" اننا لق لمعظيم تعنعيه ١‏ لقزاتق ولاه مخددنها تزفل اله الماك 
الحديث أن نجرم بأن الكون بتناهى أو لا بتناهى » وكل ما نعلم عنه هو أنه غير محصور فى مداركنا 8 


واذا كان الكون بحسب ما ورد فى القرآنحادنا ؛ وله محدث هو الله » فمن الطبيعي أن 
القول بأن الكون قد نشا اتفاقا أو عن طرب ةق المصادفة بكون متعارضا مع القرآن » ومع ما جاء 
به من عقائد . بل أنه بتعارض مع العلم ذاته »يقول جون أدولف بوهلر : « عندما يطبق الانسان 
قوانين المصادفة لمعرفة مدى احتثمال حدوثظاهرة من الظواهر فى الطبيعة » مثل تكون جزريء 
واحد من حزيثات البروئين من العناصر التي تدخل فى تركيبه »6 فائئا نجد عمر الارض »© الذى 
بقدر بما يقرب من تلانة بلابين من السنين أو أكثرلا يعتير زمناآ كافياآ لحدوث هله الظاهرة وتكوين 
هذا الجزيء عن طريق المصادفة ٠‏ ان ذلك لا بمكنأن بحدث الا اذا كانت هنالك قوة موجهة تهدف 
الى غابة محدودة » وتعيئنا على أدراك كيف بخرجالنظام من الفوضى » (0؟ ) . 


ومما يظهرنا القركن الكريم بعد هذا عليه أن العوالم المتعددة التي يشتمل عليها ألكون لم تخلق 
فى وقت واحد ») فمئها ما هو سابق ومنها ما هو لاحق 5 


'( سورة هود ؛ آية /ا) 


وقد نساءل بعض المسلمين فى عصر النبي( ص ) عن بدابة العالم » فذكر البخارى وغيره 
قال : أهل اليمن ارسول الله ( ص ) حثناك لنتفقه فى الدين ؛ ونسألك عن أول هذا الامر » 
فقال : « كان الله ولم بكن شيء قبله أو معه أوغيره وكان عرشه على الماء » ٠‏ 


ويقول شارح العقيدة الطحاوبة موضحا المقصود من هذا الحديث : ١‏ ان قول أهل اليمن : 


جثئا نسألك عن أول هذا الاأمر ») وهو أشارة ألى حاضر موجحود مشهور ( أى ألكون المرئي ) 3 
والأمر هنا بمعثى اللمأمورر 4 أى الذى كوله اللهبأمره ٠.‏ 


( 4؟ )الله ينجلى فى عصر العلم » ص 1417 ٠‏ 

( 8؟ )الله يتجلى فى عص العلم » ص 1.9 ب 10# . 

(!) ليس المقصود هنا باليوم اليوم المعروف لنا » فهناك نسسبية في حساب آيام الله اشار اليها القرآن نفسه »> فمرة 
يذكر على انه الف سلة ( سورة الحج ء ؟ية 47 ) » ومرةأخرى يذكر على أنه خمسون آلف سئة مما نعرف ( سورة 
العارج » 1 ؟ )»2 وقد يكون أكثر من ذلك حسب ما يقدرالله له ., 
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الانيان والكون قى الاسلام 


« وقد أحابهم النبي (ص) عن بدء هدا العالم الموجود لا عن حنس المخلوفات ( التى منها مما 
يتعلق بعالمنا ومنها مالا يتعلق به ) لأنهم لم بسألوهعن ذلك . 


« وقد اخبرهم عن خلق السماوات والارض.. » فظهر أن مقصوده اخباره اياهم ببدء 
السماوات والأرض وما بينهما » وهى المخلو قات التي خلقت فى ستة أيام » لا ابتداء خلق ما خلقه 
الله قبل ذلك . 


« ولا يظن أن معناه ١‏ أى معنى الحديت )الاخبار بتعطيل الرب تعالى دائما عن الفعل حتى 
خلق السماوات والارض » . 


« وأيضا فقوله : « كان الله ولم يكن شىء قبله أو معه أو غيره وكان عرشه على الماء » لا 
نصح أن بكون المعنى أنه نعالى موجود وحده لامخلوق معه أصلا » لان قوله : ١‏ وكان عرشه على 
الماء » برد ذلك »6 فان هذه الجملة » وهى « كانعرشه على الماء » » أما حالية أو معطوفة؛ وعلى كلا 
التقد بن فيو #لآى العوض :8:6 مكلوق مؤشرة: فيلك الوقت -واففلم أن المراد من اقول الرسول 
(ص) : ولم يكن شيء من العالم المشهود ») (/!ا؟ ). 


لقد انبتنا هذا الكلام لشارح العقيدةالطحاوية بنصه لأنه على جانب كبير من الأهمية ) 
فهو يوضح لنا أن فى القرآن والسنة ما بفيد أننمة خلقا آخر كان موجودآ قبل خاق هذا الكون 
الذى نراه » ومنه تشكل هذا الأخير بما فيه .وهذا يعني بعبارات أخرى أن هذا الكون لم بكن 
على ما هو عليه » ولم شم خلقه بصورة مكتملةدفعة واحدة »؛ بل كان هناك نرتب زمانى فى خلق 
الكائنات ؛ بل وتطور فى عملمة الخلق ذائها . وهذامتفق تماما مع ما بذهب اليه العلم الحديث الذى 
بحدد لاجرام المجموعة الشمسية وللأرض أعمارا:واسطة حساب الاشعاع ؛ وبعين أزمانها التى 
نشأت فيها على سبيل التدريج (58؟ ) ٠.‏ 


(/1؟ ) شرح العفيدة الطحاوبة » ص 55 ب 11 , 


(14) فى بحث طريف لزميلئا الدكتور زغلول النجار الاستاذ المساعد بفسسم الجبولوجيا بكلية العلوم بجامعة الكويت » 
علوانه (١‏ محاولات الالسان لتقدير عمر الارض ) معلومات وافبة عن طريقة الاشماع في حساب عمر الآرض وأجرام 
المجموعة الشمسية»نغتطف مله هذه اللنائج النى توصل اليهاالعلماء في هذ! الصدد , يقول سيادته ؛ ان اقصى حد 
لنكوين العلاصر فى محرتنا هو ..,/ا مليون سئة ؛ ومن ذلك اسلئئج العلماء ما بلى : 

اولا : أن العناصر فى مجرتنا فد تكونت فى الفترة من. .,/! الى .,.16 مليون سلة . 

ثانيا : ان الشمس فد تكثعت على هيئئها الحالية منذ...5 مليون سنة , 

ثالثا : ان الكواكب الابندائية فد نحولت الى كواكب عادية منذ حوالي ,.,ة مليون سئة , 

رابعا : ان الفصل الكبيميائي فى احسام الكواكب قديومئذ ..0غ مليون سلة , 

خامسا : ان القشرة الخارجية للارض فد تكونت بصورةدائمة ملذ ,, ,6 مليون سلة , 

سادسا : ان أقدم اثر للحياة ظهر على الارض ملذ..," ملبون سلة , 

سابعا : أن الحياه ظهرت بصورة مزدهرة منذ ,,"مليون سئة © بيئما ظهر الانسان على سطح الارض منذ مليون 
سئة ) ويقول الدكئور زغلول : « وبذلك استطاع الانسان الاجابة على ذلك السؤال المحر : منفل متى كانت الارض » 
اجابة مدعمة بالاسنلناحات الملطقية المجردة عن الخرافات والحدس والتخمين » فكانت الارقام السابقة . والعلم لا يدعى 
أن هذه الارقام لا تقبل التفيمر » فقد تؤكدها الدراسات اللستفيلة أو تحورها ولكن الحقيقة الثابتة هى أن الارض 
ليسث ازلية بل مستحدثة ) محاضرات الموسم الثقاق لجامعةالكويت 2» 1958 1959 »6 المطبعة المصرية بالكوبت » 
ره رن ٠‏ 
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ومما بدلنا أيضا على أن الكون قد خلق بمافيه من عوالم متعددة بالتدريج وليسدفعة واحدة 
قوله تعالى : « الحمد لله رب العالمين » ( سورة الفاتحة ») آية ؟ ) . 


وببين لنا شارح العقيدة الطحاوية أن من بين المعاني التي 'نتضمئها كلمة « رب » « التربية » 
وهي تبليغ الشىء كماله بالتدريج ) (55) . 


وهذأ هو عين ما نفهم من التطور (1602ه87) فىالخلق» أى أن الخلق لا نكم دفعة واحدة) وائما على 
من قوله بعالى : « يربد فى الخلق ما ستاء ان اللهعلى كل شيء قدير ) ( سورة فاطر © آبة ذأ ). 


ففكرة التطور ذانها ليست مخالفة للقرآنوائما الذى يخالعه هو القول بأن هذا التطور 
المشاهد فى الكائنات علويها وسفليها بتم عن طريقالصادفة وليس عن صائع مدير حكيم . 


والظاهر من الفرآن الكرم بعد ذلك أن الكون كان وحدة متصلة تكثرت بعد ذلك 
الموحجودات عنها . ولعل هذا المعنى يستفاد من قوله تعالى : « أو لم بر الذين كفروا أن السماوات 


أما المادة التى تشكلت منها الأجرامالسماوية فتوصف فى القرآن بأنها « دخان » . 

يقول تعالى *: « ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اثتيا طوعا أو كرها قالتا نينا 
تعين ) (.") . 

واما مادة الكائنات الحية التى منها نشات وتطورث فهي « الماء » لقوله تعالى « وجعلنا من 
الماء كل شيء حي »© ( سورة الالبياء ؛ كآبة .837 ) , 

ومما ستو قف الذهن البشرى حقيقة اشارةالقرآكن الى أن أصل الكائنات جميعا واحد ؛ وهي 
نتكون من زوجين اتنين »؛ بقول تعالى : « ومن كل شيء خلقنا زوجين » ( سورة الذاربات آية 59 )6 
وبقول تعالى : ١‏ سبحان الذى خلق الازواج كلهامما تلبت الاأرض ومن أنفسهم ومما لا بعلمون «( 
( سورة سن »؛ آية5؟ ) , 

وقد يطمئن عقل الانسان الى معاني مثلهذه الآيات بعد أن اكتشف العلم الحديث وحدة 
التركيب الذرى للكائنات على اختلافها » وأنالذرة الواحدة 'نتكون من الكترون وبروثئون . 


وقد صور لنا الفيلسوف المعاصر برتراندرسل العالم الطبيعى بعد اكتشاف أينشتين 


( 55 )شرح العفيدة الطحاوية » ص 58 . 


5٠ (‏ ) سورة فصلت © آية 11 » ومن الافتراضات العلميةالآن انه فى اول تاريخ مجرننا كانت هناك سحابة من غبار 
ذى تركيب كونى يشبه السديم » واخذت واحدة من سعاباتعديدة تتكثف على هيثة نجوم تشبه الشمس بيئما دار حولها 
قرص من غبار وغاز سرعان ما تكسر الى دوامات ذوات حجوم وترتيب مختلف فى داخل اى منطفة نصف قطرية يزداد حجمها 
كلما بعدت عن الشمس وبالتحام هذه الدوامات عند التعائهااصبحت كلا متفصلة من الفاز على ابعاد نصف فطرية من 
الشمس , وقد اطلق العلماء على هذه الكئل الملفصلة اسم الكواكب الابتدائية , 


( انظر الدكتور زغلول النجار : محاولات الانسان لنقدبر عمر الارض » محاضرات الموسم الثقافى 19514 ب كاجو 
لجامعة الكويت » ص 0.8 ) , 
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الانان والكون 4 الاسلام 


لنظرسه فى النسسبية «51» قائلا : « درسنا العالم الطبيعي فوجدنا ان المادة عند العلم الحدبت قد 
ذزات + وكل ذرة 'لعود بدورها فتتحل الى كهاربموحبة وكهارب سالبة اله * 


ولعل من الآبات القرآنية التي اتضح معناهاعلى ضوء ما وصلت اليه الفيزياء المعاصرة من هذه 
النتائج » قول الله تعالى : « وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله 
الذى اتقن كل شيء » ( سورة النمل ) آبة م8 ) . 


فالجمال وما اليها من الأجسام المادبة مدركةلنا على أنها نابتة صلبة » وليس الامر كذلك » 
فهي عبارة عن عدد هائل من الذرات المنطوية علىكهارب موجبة وأخرى سالبة » مردها الى 
اشعاعاث فهي لذلك أشبه شيع بالسحاب من حيث أنه عارض ومتخلخل ٠‏ بقول برتراند رسل 
« ثم مضى العلماء فى التحليل فحللوا هذهالكهارب نفسها ( التى بتكون منها الذرة ) الى 
أشماعات .. ) وللفيزباء النظرية جانب آخر هونظرية النسسية © وهيى نظربة ذات نتائج فلسفبة 
هامة » منها تحويل العالم الطبيعي الى مصل من الحوادث ذى اربعه أبعاد بعد أن كان سلسلة من 
حالات ذوات ثلاثة ابعاد لعالم مؤلف من قطع منالادة لها صلابة وتبات » » ثم هو بقول بعد ذلك : 
« وليس فى علم الفيزباء ما ببرهن على أنالخصائص الذاتية للعالم الطبيعي تختلف عن 
خصائص العالم العقلي ! ») 9) . 


وببين عالم الطبيعة ادوين فاست كيف أنالنظر فى المادة التى منها نتم الكون نظرة علمية 
تحليلية يؤدى بنا فى النهايبة الى الايمان بوجودالله قائلا : 


( وعندما تحاول العلوم أن تفسر لنا مئشاأالكون نجدها تبين لنا فى ضوء ما لدبئنا من 
المعلومات عن الطسفة النووية كيف تتفاعلالجزيثات الأساسية لكي تكون لنا جميع العناصر 
المعروفة فجميع العناصر الني يتألف مئها هداالكون تبدأ ببروتونات لها خواص معيلة وقوة 
جاذبة تجعلها تنضم بعضها الى بعض ٠‏ 

( أما كيف نشأت هده السروتونات ذاتها ؛ولماذا كان لها هذه الصفات بالذات »4 فان ذلك 

« ومهما بالغنا فى تحليل الاشياء وردها الىأصولها الاولى فلا بد أن نتصل فى نهابة المطاف 
الى ضرورة وجود قوانينطبيعية تخضع لها ذراتهذا الكون » وبعد ذلك فى ذاته دليلا على وجود 
اله قادر مدبر هو الذى قدر لكل ظاهرة من ظواهر هذا الكون أن نسير فىطريقها المرسوم ( 88 ) .وقد 
خلق الله الالكنرونات والنيوتروناتك وجعل لهاخواصها المعينة » فرسم لها بذلك سروكها 
واقدارها » (6ع). 


الكون اذن لا حقيقة له الا من حيث ما اثبتالله له من الوجود بتجميع عنتاصره على النحو 


( 1“ ) موجز الفلسفه » ترجمة الاستاذ الدكتور زكى نجيبمحمود » بعئوان « الفلسفة بنظرة علمية » مكثبة الانجلو 
المصرية »؛ ,155 »6 ص 98؟ + 

(؟؟ )انظر موجز الفلسفة ص 5808 2 581١‏ - 1575 , 

( 0" ) هذا هو ما تشير اليه الآية الكريمة : « وخلق كل شيء فقدره تقديرا » ( سورة الفرقان كية ؟ ) , 

( 6" ) الله يتجلى فى عصر العلم » ص © 5و . 
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الذى وضحه لنا العالم الحديث »© وهي عناصر تبدآ سروتونات لها خواص معينة وقوة جاذبه 
تجعلها ينضم بعضها الىالبعض الاخر . ومهما بدت مو جوداتهذا الكو نثايتهصلبةف ادراكنا نحن» فائها 
ف حقيتتها ليست سووذرات تعود بدورها تتتحل الى افتعاعاث ٠‏ قليس ثىة حقيقة الآ موحد 
ألكون وما عداه من الكائنات هو أشبه شميء بوهمعارض كما يقول بعضص صوفية الاسلام ٠‏ 


والله اذن هو العلة الممسكة بالعالم »؛والحافظة عليه وجوده ولو لم يكن ذلك لتلاشى » 
وهذا هو معنى قوله تعالى: ان الله يمسك السماوات والارض أن تزولا » ( سورة فاطر » آية .)86١‏ 


شيم من التفصيل ٠‏ 

يقول ابن حزم الاندلسي ما نصه ؛ « واللهتعالى خالق لكل مخلوق فى كل وقت .. قال 
عن وجل ؛ « ثم الشأناه خلقا آخر » ( سورة المؤمئون » آبة ١5‏ ) © وقال تعالى « خلقا من بعد 
خلق » ( سورة الزمر » آبة 5) » فصح أن فى كلحين بحيل الله نعالى أحوال مخلوقاته » فهو خلق 
جديد ؛ والله تعالى يخلق فى كل حين جميع العالم خلقًا مستأنفا دون أن يفنيه » (ه؟) . 


ويقول الكندى ان ١‏ الله هو المبدع الممسككل ما أبدع » فلا بخلو شيءه من أمساكه وقوته 
الاباد واندثر »6 (5[) ٠‏ 


وكذلك بذهب ابن عطاء ألله السكندرى ال ىالقول بأن الله هو العلة التي تمد الموجودات بعد 
وحودها بالوحود»؛ وهذا هو ما بسميه بالامداد على نحو ما يتبين من قوله فى « الحكم » : « نعمتان ما 
خرج مو -جود عنهما ؛ ولا دك لكل ملكون منهما :لعمة الابحاد ولعمه الاأمداد ») (/ا"؟) . 


وهو يقول ايضا : ( أمد ) الله ) كل موحودبوحود عطائه » وحفظ وحجوده (أى وحود الله ) 
وجود العالم بامداد بقائه » (60) . 


وجدير بالذكر أن ما يذهب اليه مفكر والاسلام الذين ذكرنا فى هذا الصدد متفق مع ما 
بذهب اليه بعض الفلاسفة المحدثين فى أوروبا ؛ هن القول بالخلق المستمر (وغتتستاده2 دمتلو 26 ) 
مثل دبكارت (95) ومالبرائشس (0.؟) ٠.‏ 


ولعود مرة أخرى ألى خلق الله للأشسياء فلقول : 


شثقت قلت ٠‏ محدده واعطاه أوصافه وحمل لهرتبة وجودية معيئة © يقول أبن حزم : « ومعلى 


( 0“ )الفصل ؛ ج ه 2 ص 0680 . 

(#6 ) رسائل الكندى » تحقيق الاستاذ الدكشور محمدعيد الهادى ابو ريدة»!الجرء الاول » الغاهرة ,198 2) ص ”117 
(/0ا) شرح الرندى على الحكم » ج 1 » ص أ1أ.,. 

(4؟) التنوبر فى اسقاط التدبر » القاهرة م94١1‏ هاء صات 


011 تأرزعؤه[ عدلة161آ .0ع روعا 7 هعوع10 06 5ع*/اناته رعل0 لاعت 12 ع0 5م1015 :  126508:165‏ .39 
192-13 .22 علتتادرهوماآلام 12 ع0 قوماعملام وعنآ : 47 .م2 
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القدر فق اللغة العربية العرتب والجد الذئ ينتهى اليه السيء ٠‏ شول : فندرت البثاء تديأ اذا 
رانبته وحددنه ) , 


« قال تعالى : « وفدر فيها أقوانها ( سوره فصلت » آبة ١.‏ ) © بمعنى رتبآقوانها وحددها. 
وقال تعالى : « انا كل شيء خلقناه بقدر ») ( سورة الغمر » آبة1) بريد تعالى : برنبة وحد . فمعئى 
قضى وقدر : حكم ورنب »© ومعنى القضاء والقدر : حكم الله نعالى فى شيء بحمده وذمه © وبكونه 
ونرانيبه على صفة كذا » والى وقت كذدا » (!؟) 

والآباتالتى نشير الىتنقدير المخلو قا تتقديراكميا خاضها للقياس أو الحساب كثيرة فى القرآن » 
وحسيئا أن لشير هنا الى بعضها : « وخلق كلشيء فقدره تقديرا » » ( سورة الفرقان آية ؟) 

( والسمس تجرى لستقر لها ذلك نقدير العزيز العليم . والقمر قدرئاه مئازل حسى عاد 
كالعرجون القديم » (؟5؟5). 
العليم ») ( سورة الالعام » كية 95) . 

« ألم تخلقكم من ماء مهين ٠.‏ فجعلناه فيو قرار مكين ٠‏ الى فدر معلوم ٠.‏ فقدرلناه فنعم 
القادرون » ( سوره المرسلات ؛ آية ,؟ ب ؟؟). 


(( سسيح أسم ريك الاعلى , الذى خلقىسموى . والذى قدر فهدى ») ( سورة الاعلى » 
آبة ١"؟).‏ 

)0 والسماء وضعها ورفع الميزان » ( سورةالرحمن » آبة لا ) . 

« والأارض مددناها والقبنا فيها رواسي وأنبتنا فيها كل شيء موزون » ( سورة الحجر » 

آية 15 ). 

ومن الآياث التي نشير أبضا الى تقديرا ملو قات تقديرا زمنيآ قوله تعالى : 

« أن ربكم الله الذى خلق السموات والارضفق ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الامر » 
( سورة يونس »© آية 17 ) ٠‏ 


(( هى الذى جعل الشمس ضياء والقمرئنورا وقدره مئنازل لتعلموا عددالسئنين والحساب» 
ما خلق الله ذلك الا بالحق يفصل الآبات لقوميعلمون » ( سورة يونس » آبة ه) . 


«وان بوما عند ربك كألف سئة مما 'نعدون»)( سورة الحج » آبة /ا؟ ) ٠‏ 


اندي الأمر .من النسمام الى الارمن م بعري الينه يوم كان مقدارها لف:طندة هما العدون» 
( سورة السجدة آبية ه ) 0 


)2 تعريح الملائكة والروح اليه ف لوم كانمقداره خمسين ألف سلة») ( سورة المعارج»ابة)) , 
(١1؟)الفصل2»‏ ج ” )وص ام , 
(؟141) سورة يس »؛ آية م؟ ب 9 , والمقصود بالعرجون النديم فرع النخل اليابس » أي أن القمر لا حياة فيه » 
وهذا هو ما تأكب بعد الهبوط عليه , 
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ونمة ملاحظة هامة هنا » وهى أن اخملا فالتقدير فى الأيام على النحو الذى نشبسير أليه 
بعض آيات القرآن ؛ يُفهم اذا علمنا أن الزمان هو أمر نسبي © وهو كما تعلم بقدر بحركة الافلاك 
فى مسجموعتنا الشمسية ؛ أما خارس نطاق هذه المجموعة فليس ثمة زمان بالمعثنى الذى نفهمه نحن 
على هذه الارض ٠,‏ 


هذا عن خلق الله الموجودات بمقدار » أىنحديدها من ناحية الكم وفى الزمان . 
أما عن ماهية كل موجود أو طبيعته الخاصةبه » فقد أشار القرآن اليها فى قوله تعالى : 


( قال ربئنا الذى أعطى كل هىء خلقه نم هدى » ( سورة طه آيةه ) . وفى قوله تعالى « لقد 
خلقنا الانسان فى أحسن نقويم » ( سورة التين » آبة ع ) . 


ويتحدث ابن حرم عن أن الله قد جعل لكل موحود طسعة معبئة قائلا : « وكل هذه الطبائع 
١‏ الذي للمو حجودات ) والعادات مخلو فة 4 خلفها الله من وحل 7 هرسب الطبيعة على أنها لا 
نستحيل أبدا ولا بمكن تبدلها عند كل ذى عقل , كطبيعة الانسسان بأن كون ممكنا له التصرف فى 
العلوم والصناعات ان لم تعترضه آفة » وطببعةالحمير والبغال بأنه غير ممكن منها ذلك ©» وكطبيعة 
البر « أى القمح » أن لا نبت شعيرا ولا جوزا »وهكذا كل ما فى العالم » (5؟) 


وهكذأ بمكن القول بحسب الاسلام أن ألله قد خلق كل مخلوق وفق ماهبة سابقة له . وهذا 
مخالف لما بذهب اليه اصحاب الفلسفة ااوجوديةفى المصر الحاضر من القول بان الوجود ساسق 
على الماهية . 


ويشيه القرآن الكريم بعد هذا كله الى أنالكون كله سسوده نظام محكم لا نفاوتك فيه ولا 
نقص . بقول تعالى : « الذى خلق سبع سماواتطباقا ما نرى فى حاق الرحمن من نفاوت فارجع 
البصر هل ترى من فطور . نم ارجع البصر كرتين بنقلب اليك البصر خاسثًا وهو حسير » (4)) ٠‏ 
ويقول تعالى 0 أفلم ينظروا الى السسماء فو قهم كيف بنيناها وزبئاها ومالها من فروج 3 إلة) * 

وليسس أدل على انتظام أمر الكون من أنه خا ضع لفوانين ثابئة » أو على حد نعبير القفرآن 
أسئن لا تتبدل ٠.‏ 

ولا بد لنا من الوقوف عند هذه النقطة لنفصل الكلام فيها » ليتبين للقارىء أن القرآن 
حين بوجه العقول الى اكتشاف سنن الكائنات ألما بدعو دعوة صربحة الى العلم بالمعنى الذى 

فالقرآن بذكر فى آبات كثيرة أن الله قدخلق المخلو قات على اختلافها بالحق » وهذا بعني 


ارك كتغروا لق المجمو "يا خل انمه سيار اتا والارهى أل باحق راجل مسنيق + 
(سورةالروم © آكبةم). 


(؟: )الفصل » ج هم وحص 1١5‏ , 
(1؛ ) سورة الملك © آية ؟ ‏ ؟ , والفطور هى الشفوك ؛ والمقصود أنك لا ترى اخثلالا ٠‏ 
(8؟ ) سورة ف © آية 6 . والقنصود بقوله نعالى : ( ما لها من فروج ») لبس فيها عيوب أو نقائص . 


يليل 
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« وما خلقنا السماوات والأرض وما بيئهمالاعبين . ما خلقناهما الا بالحق ولكن أكرهم 
لا يعلمون » ( سورة الدخان »؛ آية م؟ ب 8؟ ) 


آئة )ا , 


ومعنى كلمة « الحق » الواردة فى متل هذهالآبات »؛ ما يوجد بمقتضى الحكمة » كما بذكر 
الراغب الأصفهانى في « مفردات غرس القرآن » (41) ولذلك توصف أفعال الله كلها بأنها حق » اى 


والحكمة نغشضي أن الموجودات فى الكونائما توجد وفق قوانس معبنة (47) © والا لم نكن 
حكمة » وهذه القوانين ليست شيئًا اكثر من ربط الآأسباب بمسسبباتها ؛ والى هذا يشير ابن رشد » 
فى عبارات ندلعلى علمية نفكيره» قائلا : « الحكمةليست شيثًا أكثر من معرقة أسباب الشيعم . 
واذا لم تكن للشىء أسباب ضرورية تقتضي وجوده على الصفة التي هو بها ذلك النوع موجود» 
فليس ههنا معر فة بختص بها الحكيم الخالق دون غيره . كما أنه لو لم تكن هنا أسباب ضرورية فى 
وجود الأمور المصنوعة لم نكن هنالك صناعة أصلاولا حكمة تنسب الى الصانع دون من ليس 
بصائع ٠‏ 


« وأى حكمة كانت تكون فى الانسان لوكانت جميع أفعاله واعماله يمكن أن نأتي بأى 
عضو اتفق » أو بغير عضو » حتى يكون الابصارمثلا يتأتى بالآذن كما يتأتى بالعين » والششم بالعين 
كما بتأتى بالانئف ؟ 


زوعلا كله ابلان للحكمة 6 وايظال الس الدق شتين :نه (اللنية الشيئه كيتنا > الى 
ونقدست أسماؤهم عن ذلك » (48) 


وعلى ذلك فان « بناء المسيبات عل ىالاسباب هو الذى بدل على انها ( أى الموجودات ) صدرت 
عن علم وحكمة ) (5)) . 

وبشىء بسير من التأمل بدرك الانسان انهلا بد أن 'نكون هناك قوانين معينة للظلواهر الكونية» 

فالذى بنظر الى السماء برى النجوم والكواكب معلقة فى الفضاء دون أن تستند الى 


شيء ) يقول تعالى ؛ « الله الذى رفع السماوات بغير عمد ترونها ») (سورةالرعد »آبة؟»ومث لهذا 
التنبيهالقرآنيمن شأنه أن بد فع الانسان الى التسساؤل عن علةوجود الأجرامفي السسماء علىهذا النحو . 


(8؟ ) مفردات قريب القرآن » مادة : ( حق ) ٠‏ 


( /ا؛؟ ) يطلق على الموجودات في القرآن احيانا وصف الكلمات © وهى لا تشسدل من حيث قوانينها » يقول ابن حزم : 
« لا مبدل لكلماته » » فصح انه لا تبديل لما رتبه الله مما اجرى عليه خلائقه » » الفصل » ج ١‏ » ص 88 , وانظر سورة 
الانعام » آية 1١16‏ » وسورة الكهف » آية /ا؟ ٠,‏ 


(8: ) الكشف عن مناهج الأدلة » القاهرة م؟؟1 ه »2 ص!؟ . 
( 4 ) نفس المراجع » ص 88 ٠‏ 0 
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م اذا بالانسان يهتدى الى قوانين الجاذييةوالحركة والنسبية وما الى ذلك » فبعرف 
الاسباب الحقيقة للك الظاهرة . 


وكذلك المنأمل فىظاهرة تعاقب الليلوالنهاريتساءل عن السر فى تعاقبهما » فيجيبه القرآن 
بما يفيد كروبة الأرض ودورانها المستمر 4 فيقولتعالى : ١‏ يكور الليل على النهار ويكور الثهار على 
الليل ») ( سورة الزمر » 5 بة م ) 0 


وليس هذا فهما معاصراً لهذه الآبة » وانماهو فهم قديم توصل اليه علماء المسلمين قديما 
بفضل القرآن » وفى ذلك يقول ابن حرم : « ان أحدآ من أئمة المسلمين المستحقين لاسم الامامة 
بالعلم رضي الله عنهم لم ينكروا تكور الارض 4ولا بحفظ لأحد منهم فى دفعه كلمة ؛ بل البراهين 
من العرآن والسئة قد حاءت بتكو برها 7 قا لالله عر وجل :2غ كور الليل على التهار وتكور 


النهار على الليل » . وهذا أوضح ببان فى نكوير بعضها على بعض ؛ مأخوذ من كور العمامة وهو 
ادارتها ( )م ٠‏ 


ومن الظواهر الطبيعية التى بجمل القرآنالكريم الاشارة الى أسبابها بما لايختلف عما هو 
معروف من العلم الحديث »© السحاب والمطر والبرق نقول نعالى : 


فترى الودق بيخرج من خلاله فاذا اصاب به من بشساء من عباده اذا هم يسنبشرون ») )0١(‏ , 


« ألم تر أن الله يزجى سحابا ثم يؤلف بيئه م بجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله 
وبنزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيببه من يشاء ويصرفه عمن يشاء بكاد سنا برقه 
ذهب بالأبصار ) (سورة النور »؛ آبة 8 ) 8 


ان القرآن بمثل هانين الآبتين يدفعنا الىعلمية التفكير المتمثلة فى ربط الظواهر الطبيعية 
بعللها الحقيقية لا الوهمية » فالسحاب والمطر والبرق ترتبط فى حدوثها بعوامل معيئة لتحرارة 
الفدين ومياه البحر وبخار الماء المتصاعد بفعل الحرارة والرياح واحتكاك السحب حين تتجمع . 

هذه أمثلة قليلة مما بزخر به القرآن منآبات نحت عقل المفكر علىاكتشاف قوانين الطبيعة 
التى هى مظهر نظام الكون ؛ كما أنها نى نفس رالوقت دلالات على أن هذا الكون لم يخلق باطلا 
أو عبتا » وأن له غاية . 


وصدق الله تعالى اذ يقول : « وما خلقناالسماوات والارض باطلا ذلك ظن الذين كفروا 
فويل للدين كفروا من النار» (سورة ص >كآية/ا؟) . 


وانظر الى العلم بالكون وقوانينه حينما ينتهى الى الايمان بالله فى صورة رائعة بقدمها لكا 
سيسل هامان اذ بقول . 

0 فاذا رفعئا أعيننا نحو السماء فلا بد أنيسعولى علينا العجب اكثر » من كثرة ما تشاهده 
فيها من النجوم والكواكب السابحة فيها » والنى نتبع نظاما دقيقا لا تحيد عنه قيد الملة » مهها 
عستت شر بسر ع سي بيس بي ري ل ا يي ب ل ا ع 1 ا 
(.2)الفصل وج )ص او , ( 01 ) سورة الروم » آية م6 والودق هو المطر . 
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التشؤ انما تحدث :من الكسوفا-والخسبو ف قبل وقوعه بقرون غديدة ٠‏ 


« فهلا بظن أحد بعد ذلك أن هذه الكواكبوالنجوم قد لا تكون أكثر من تجمعات عشوائية 
من المادة تخبط على غير هدى فى الفضاء ؟ واذالم بكن لها نظام نابت » ولم تكن تتبع قوانين معينة) 
فهل كان من الممكن أن بثق الانسان بها » ويهتدىبهديها فى خضم البحار السبعة © وفى الطرق 
الجوية التى نتبعها الطائرات (050) . 


2 الحق أنه من قطرة الماء التى رأبناها 'تحت المجهر ال تلك التنحوم التى شاهدناها خلال 
المنظار المكبر » لا بسع الانسسان الا ان بمجد ذلكالنظام الرائع وتلك الدقة البالغة والقوانين التى 
تمتر عن تمادل: الاوك والكاييجه + 


« ولولا نقة الانسان فى أن هنالك قوانينيمكن كشفها وتحديدها لما أضاع الناس أعمارهم 


« ولو أنه كلما اجريت تجربة اعطت نتيجةمخالفة لسابقتها بسبب توقفها على المصادفة أو 
عدم وجود قوانين مسيطرة فأى 'نقدم كان من الممكن أن بحققه الالسان ؟ ., 


٠‏ لا بد ان يكون وراء كل ذلك النظام خالقاعلى . فليس مما يقبله العقل أن يكون هنالك نظام 
أو قوانين دون أن تكون وراءها عقل أعلى ومنظم مبدع 5 


« وكلما وصل الانسان الى قانون حديدفان هذا القانون ينادى قائلا : أن الله هى خالقى 
وليس الانسان الا مكتثششمفا ! » (5ة) . 


خلاصة القول فيما سبق ان معالم صورةالكون فى الاسلام نتحدد على النحو التالى :ب 


الكون كله حادث مخلوق » وكل ما فيه من الكائنات له بداية ونهابة © والله تعالى هو الذى 
خلقه بما فيه من عوالم متعددة ومخلوقات نعلم بعضها ولا تعلم عن البعض الآخر شيئًا » وان 
الكون لعظم انساعه غير محصور فى مداركنا »ولدلك لا بمكن القطع بأنه يتناهى أو لا بتناهى 8 
وكذلك فان الله لم بخلق عوالم الكوندفعة واحدةوائنما خلقها على سبيل التدريج أو التطور » وأن 
الموجودات جميعا فى الكون من أصل واحد .والله هو المسسك للكون أو الحافظ عليه وجوده؛ 
ولولا ذلك لتلاثى» وأن خلقه للموجوداتمستهر . وحين خلق الله مخوقانه فانه خلقها بقدر © أى 
بتقدير كمي وزمانلى وفق ماهيات سابقة , والكو نكله يسوده نظام دقيق محكم اذ أن جميع امو جودات 
فيه خاضعة لقوانين مطردة تابتة لا تتبدل » وهذاهو معنى ايجادها بالحق »؛ أى بمقتضى حكمه 
معلكة ٠,‏ 


واذ قد تبينت صورة الكون على هذا النحونننقل الى البحث عن الانسان من حيث علاقته 
بالكون : كيف وجد فيه » وما هى طبيعته المميزةله » وما هى رسالته فى هذه الحياة التى يحياها 


(1ه) هذا هو معلى قوله تعالى : ( وعلامات وبالنجم هم بهتدون » » سورة النحل » آية 15 , 
( 8م ) الله يتجلى فى عصر العلم » ص 1454 ٠‏ 
تقال 


عالم القكر ‏ الجلد الاول ‏ العدد الثالث 


على الارض 6 وما معلى تسخير ألكون له )» أو ملاءمته لوجوده 4 وهل لحببانه فابة أبعد من نلك 
التى تتحقق على الارض ؟ كل أولئك نساؤلات نحاول أن نجيب عليها فيها بلى ٠‏ 


الانسان بحسب ما ورد في القرآن الكريم هو محور هذا الكون»وعلى قمة مخلو قانه ومو ضع 
التكريم والعناية الالهية فيه » خلقه الله فى أحسن نقويم وجعله فى أكمل صورة . يقول تعالى ٠‏ 
« لقد خلفنا الانسان فى أحسن نقوم » سورةالنين » كية » » ويقول تعالى : (اوصوركم فأحسن 
صوركم » ( سورة غافر » آية 56 ) ٠‏ 


أما كيف تم خلى الانسان 4 فهذا مما لانستطيع الوقوف على حقيقته » صحيح أن ف 
القرآن الكريم ما يشير الى قصة خلق آدم »وكيف علمه الله الاسماء كلها » وأمر الملائكة 
بالسجود له فسجدوا الا ابليس »© وكيف أخطا هو وزوجه قأمرهما الله بالهبوط الى الارض )(سور” 
البقرة آية .؟ وما بعدها » ولكن هذه كلها اشارات الى أمور غيبية لا عرف كلهها » وهى أيضا مما 
بحتمل تأوبلات سصتى . 


وقد أصاب ابن حزم حيت يغول ١‏ « فلسنانعلم ولا أحد من الناس كيفية ذلك (أى بدء 
الخلق ) » وهذا نص قوله تعالى ؛ ('ما أشهدتهم خاق السماوات والارض ولا خلق الفسسهم » 
(سورة الكهف آية ١ه‏ ) .'. أما ما كان بعد ابتداءالخلق فمعروف الكيفيات »© قال تعالى : « وتمت 
كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته » ( سورةالانعام آية ١١‏ ) » قصح أنه لا تبديل لما رتبه الله 
مما احرى عليه خلائفه ) (0) ٠‏ 


ولا بعيب الانسان المفكر أبدآ أن بقر بعجز عفله الآن عن ادراك حقيقة ما » فما أكثر ما لا 
لعرفهبستي ) وآئما الى بعيبه عشاءهو أن يسارع فينكرها لجز الاكال» الو يشوظن فى الكلاعببدتها 
متأولا بها لأ هر فاه 


واذاككان لباك تسدفون الان رده هون الاتسان علن هده الازائن امنا يقر من ليون 
المخلوقات أدنى منه سبقته على هذه الارض 04 بل ان الالسان ئفسه تطور على هذه الارض مارآ 
بمراحل متتالية حتى بلغ الى ما بلغ اليه من كمال»يقول تعالى : 


« هل أتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئًا مذكورا » ( سورة الانسان 4آية ١‏ ) . 


« ما لكم لا ترجون لله وقارا 1 وقد خلقكم اطوارا 7 الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات 
طباقا ٠‏ وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا . والله انبتكم من الأرض نباتا 5 ثم بعيدكم 
فيها وبخرجكم اخراجا»)(سورة نوح آية ؟|-لم!). 


ولكن التطور الذى تشير أليه مثل هذه الآيات فى القرآن اشارات محملة انما يتعلق بالانسان 
من حيث هو كاثن مادى ؛ لا من حيث هو كائثنروحى»فالانسان بالاعتبار الاولنشا علىهذهالارض 
وتطور؛أما بالاعتبار الثاني ققد كانله وجود روحى سابق فى عالم آخر ‏ وهو ما تنشير اليه قصة خلق 
آدم فى القرآن - وان كنا لا ندرى كيفيات هذا الوجود . 


(24) الفصل » ج ١‏ »2 ص 86٠‏ . 
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الانسان والكون فى الاسلام 


(سورة الاسراء »؛ آبة هوم ) ٠‏ 


أما القول بأن الانسان مادة فقط » فهوقول ينقضه ما يعرفه الانسسان بفطرنه فهو كائن 
تعى ذاته ؛ والماده لا نعى ذاتها 5 


واكتر من ذلك هو الكائن الوحيد من بين سائر الكائنات الأخرىالحيةالقادر على استخلاص 
اسد انواع المعرفة بجريدا بعمليات ذهنية فىغاية من التعقيد » ولا حدود لانطلاقانه فى هذا 
الس + 


والانسان حين يعمد الى تأمل ذانه ؛ أو مايسميه علماء النفسن بالاسنيطان (تولاءءموه1م1]) 
لا بدرك مادة © وائما بدرك فكرأ . 


ون مع أكثر دقة بدرك حالاث متنابعة من التفك 4 هى ما بطاق على مجموعه الذات المفكرة) 
أو بتعبير علماء النفس الأنا ( موظ ) » على اعتباران وحدةالظواهر النفسية نستلزءأصلا إنتصدر 
اقسصسصسيكيةه .. ش 1 


ان ابيز ان عياف الاسانالمعدائظة و ال بزاخد كقح ده ؤلة سنا دان بارا 
اكراق فعورة من "أول عهر» الى اآخره بجر كةككرة المتسلة فى اأرمان > يشيع له إن اكه المكزة 
متميزة عن البدن تماما © وان كالت هى علةتدبره وحركته ٠‏ 


ولا كان الانسان يدرك هذا كله من نفسه مباشرة » فاءله غير محناج 2 انباث صدقه الى 
دليل من خارج 4 فالحدس دائما أقوى من البرهان ٠‏ 


والانسان بدرك من نفسه ابيضا بطريق مباشر انه حين يسلك فانما يسلك بمقتضى حوافر 
فينة وليس عقيوائيا ٠‏ ولا.لستطيع ان نض ف كل هده الدوافعيانها مادية © :ولهذا قان مظاهر 
ماوك التاق تين شبد الأقون متدا أذ لا مسد نوها اليا: ٠.‏ ول شتحض فلهاء ‏ التلسن انعد فى 
اخضاع جمبع الظواهر النفسية فى الانسان الىالقياس الكمى . وعلى سبيل المثال فان مجال 
العواطف الانسائية لا بزال الى الآن من اغمضالمجالات فى علم النفس . 


كل هذا بدلنا على الفارق بين الانسان وبينغيره من الكائنات الحية وغير الحية . وهو الفارق 
الذى بكمن فى أن الانسان حين يصدر فى سلوكهفائلما بصدر عن ارادة واعية وفكر استدلالى » 
والفكر غير خاضع لقوانين المادة » وهى لا تفسرلنا شيئًا من نصوراته المجردة وعملياته المعقدة . 


ونحن اذا قلنا ان الانسان كائنذو طبيعتين »احداهما تتعلق بعالم المكان والزمان » 'والاخرى 
نتعلق بعالم آخر غير مادى ؛ فان قولنا هذا ليسر يعبر عن فكرة ميتافيزيقية بعيدة عن واقعالانسان 
كما بحسه هو نفسه مباشرة . فالانسان هوالكائن الوحيد الذى ينزع بشعوره وبعقله نزوما 
غريبا الى ما وراء المحسوس »؛ وهو نزوع بكادان بكون فطريا فيه وملازما لطبيعنه ) فكيفايمكن 
اغفال دلالات ذلك ؟ 


ونعود الان الى ما كنا بصدده »© فثقول : ان الانسان نشيأ ونطور على هذه الارض ؛ ولكن بعد 
وجود سابق لا ندرى كنهه فى عالم آخر غير هذاالعالم المحسوس ٠‏ 


يفنا 
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ومن الآبات القرآنية التى لها دلالة على ما ذكرنا قول الله تعالى ' 


بلى شهدنا أن نقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذاغافلين » ( سورة الاعراف ») آية ١01‏ ) . 


ويذكر فخر الدين الرازى عند تفسيره لهذه الآية أن صوفية الاسلام يأخدون فى تفسيرها 
براى مؤداه أن الارواح البشرية موجودة قبل الابدان » وان الاقرار بوجود الاله من لوازم ذوابها 
وحقائقها (5) , 


والواقع ان صوفية الاسلام لم يكونوا هم وحدهم الذين فهموا تلك الآبة الكريمة على هذا 
النحو » ولكن يششساركهم فى هذا الفهم ابن حزمعلى الرغم من انه من ائمة الظاهرية » فهو يقول ١‏ 


2 ان الله تعالى قد نص كما ذكرنا انه أخذمن بنى آدم من ظهورهم ذرياتهم » وهذا نص جلى 
ثرانا وماد + واطنا نان أكلقة الخاطب اتمااعو الننسن لا الحسد.» تسعارتينا أن نفس كل هق 
يكون من بنى آدم الى بوم القيامة كالت موجودة مخلوقة حين خلق آدم بلا شك . ولم يقل الله 
عر وجل انه أفئانا بعد ذلك . ونص تعالى علىانه خلق الارض والاء حينثذ بقوله تعالى * 
« وجعلنا من الماء كل شيء حي ) ( سورة الاتبياءآبة .٠؟)»‏ وقوله تعالى: «خلقالسماوات والارض 
في ستة ايام ثم استوى على العرش » ( سورة الاعراف » آية 5ه ) . واخبر عز وجل انه خلقنا من 
طين » والطين هو التراب والماء » واثما خلق تعالى من ذلك أجسامنا » فصح أن عنصر أجسامنا 
مخلوق منذ أول خلقه تعالى السماوات ؛ وأن أرواحنا ©» وهى أنفسنا ©» مخلوقة منذ أخذ الله 
تعالى عليها العهد » (5ه) . 


وفى دايئا انه لا يزال وراء النصوص الديئية المتعلقة بخلق الانسان من الأسرار ما لا تعلم . 


كما أن علم الالسان بنفسه وبامكاناته الهائلة لا يزال محدودا الى الآن © وربما استطاع 
الانسانانيعر ف عنالكون المادىاكثر مما استطاعان بعرفه عن أسرار نفسه . 


مهما يكن من شيء © فان ألله تعالى خلق الانسان » وشاء أن تكون هذه الارض مسستقرا له 
الى وقت معلوم 4 وق ذلك يقول تعالى : « ولكمق الارضمستقر ومتاع الى حين» ( سورة البقرة» 
آبة 75 ).+ 


والاساق !فى هذه الدتتا ,شيلفت وشيالة فتن اتتخلقه اللداملى الأرش اشدرها وسعدوع 
خراتيا لا برهك نيا وشمر هيا هذا فو سي الانسشكاذ فى توه مال" ٠‏ اق حاف ى 
الارض خليفة ») ( سورة الانعام » آية هكا ), 


على أن هذا الاستخلاف لا بخلو من الامتحان » فقد اراد الله لهذا الانسان أن تعانى تفسه 


( 00 ) مفاتيح الغيب المشتهر بالتفسم الكبير » القاهرة 1854 هاء ج ه 2 ص ؟!؟ وما بعدها . 


(كه) النفنصل» جح ؟21» ص !19 199 ءه 


تقل 


الانسان والكون في الاسلام 


شخصيته ؛ وثرتقى من الناحيتين الروحية والمادية» فيتهيا بهذا لحياة أخرى غير هذه الحياة) 
والقائثون الذى بحكم هذا كله هو : الجزاء على قدر العمل ؛ يقول تعالى : 


« وهو الذى جعلكم خلائف الأرض ورفعبعضكم فوف بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم ». 
( سورة الالعام » آية 1586 ) . 


« هو الذى جعلكم خلائف في الأرض فمنكفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند 
ربهم آلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم الا خسارا » ( سورة فاطر ؛ آية 376 ) . 


« انا جعلنا ما على الأرض زيئة لها لنبلوهم أبهم أحسسن عملا » !| سورة الكهف » آية /ا) . 
« ولا تجرون الا ما كنتم تعملون ) (سورة سن » آية 6ه ). 


« يومئذ يصدر الناس أشتانا ليروا أعمالهم . فمن يعمل مثقال ذرة خيرا بره . ومن بعمل 
مثقال ذرة شرا بره » ( سورة الرلرلة » آبية 5 ساهم)ء 


وان من نظاعر وعوة اللدا نان فق الالسا رتلا معطي ب أدواك اموان الكون وتهزقة 
كالثة » وتوتيه اموز نغاضة في “هذه الذنا بعلن افضل وجه-:. وهذا العتل هو الأمانة المى بلاكن 
القرآن ان الانسان قد حملها(انظر ؛ سووةالاحزاب ( آية 0/8 وبواسطة العقل ايشا يستطيعالانسان 
امر نسو تن الخي ير الكى :والتقوى والنهرن كنا بلي من نول تغالى ١:‏ لقن وها سوناف 
فألهمها فجورها تقو أها ) ( سورة الشمس آبة/ا- ٠.)‏ 


ددن مظاهز وحية الله بالأتان انها ارسال. الوشل؟ النيقات © لتلمه تعالن نيان “شهوات 
الانسان وأهواءه قد تنحرف بعقله الى مسالك الشر . وكان أن تتابعت الرسالات مسابرة 
المجتمعات الالسائية فى نطورها الصاعد آخلة بيد البشرية الى أسباب ارتقائها الروحى والمادى 
حتى كانت الرسالة المحمدية فختمت بها الرسالات ©» وتحققت بها الرحمة كاملة ©» بقول تعالى : 
د وما ارسلناك الا رحمة للعالمين» ( سورة الالبياء) آية /ا.1) . 


جاء الاسلام لنوع الانسان بالتوحيد الخالص الذى لا تشوبه شائبة » وتم بلاغ السماء 
للئناس جميعا » وتأكدت أهمية الانسان على هذهالارض وكرامته وعرته » وتحددت صلته بربه ©» 
ولأسسافمة نين الناى #مان اهس «واضحة #وتركت للثاتن مصالحهع :الزيلة تعالخوتيا كلا 
جدت وقائع جديدة فى حياتهم والتهت مرحلةالاعتماد على الخوارق فى اثبات الرسالات بوصول 
البشربة الى مرحلة الاعتماد على العقّل فى معرفةالكون وخالقه . 


لهذا كان العقل دعامة أساسية من دعاماتالاسلام » واستخدام العلم من أقوى الوسائل الى 
تحقيق رسالة الانسان على هذه الارض ؛ وهيآن بعمرها ويستغل خيراتها الى ابعد الحدود . 


ونظرة الى تاريخ حضارة الانسان مئذ وجدعلى هذه الارض الى الآن كفيلة ببيان الحكمة 
الالهية من وجود الانسان »© فالتطور الهائل فىامكائياته بدلنا على أن الله قد أوجد فيه من 
الاستعدادات ما لم يوجد فى مخلوق آخر ؛ ولازال مستقبل الانسان بحمل من الامكانيات فى 
الى القمر ؟! 
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ان الإنسان فى الحقيقة هو فمة الموحوداتفق هذا العالم وهو بمثاية مرآة يتجلى فيها الكون 
كله »© وهو ألكائن الوحيد على هذه الارض القادر على تعقل ما حوله واعطائه معنى وهدفا 4 وما 
أعمق المعنى فى قوله تعالى ؛ « وفى الفسكم افلا نسصرون » » سورة الذاريات ؛ آبة ١؟‏ ) . 


فليس غريبآ أن بكرم الله الانسان ا فيهمن هذه المعاني كلها » وصدق الله اذ يقول : 
(( ولقد كربنا بني آدم 4 |( سورة الاسراء »؛ آبية.7) 8 


وليس غريبا كذلك أن يكون الانسان موضعالعنابة الالهية ليتمكن من استمرار الوجود على 
هدة الارضن ولبحقق وسالتة:. 


والحفيقة أن من أقوى الدلائل على أن الانسان محور هذا الكون هو نلك الملاءمة الني 
بدركها بيسير تأمل ببنه وبين العالم الذى يعيش فيه: 


فالغلاف الجوى المحيط بالارض بحميها من الشهب والنيازك ؛ والهواء المحيط بالانسان ملاثم 
لمنفسه ووظائف حياته ؛ ولا كذلك الطبقاتالعليا من الحو ( /اه ) . ووحود الجبال بحفك 
توازن الآرض » ونعاقب الليل والئهار فيه ملاءمة لنوم الانسان ويقظته » ولرول المطر من السماء 
هو بمقدار ما بنبت به النبات وينتفع به الانسان والحيوان » وعدم اختلاط مياه البحار بمياه 
الانهار العذبة هو من اجل بقاء النبات والحيوان والانسان»وو جود الاشجار فيه من الفوائد للانسان 
هذ حدق #بركللك المادق فى باطن. الآر من وفكلا فان كل بالك اهدده من هلد[ الغال : المرئي 
افيا رركي :انا دخاته لحياة الانسياك امن كل الو عكر يفول تفال 


« انتم أشد خلقا ام السماء بئاها . رفعسمكها فسواها . وأغطشى ليلها وأخرج ضحاها . 
والارض بعد ذلك دحاها . أخريج مئها ماءهاومرعاها, والجبال أرساها ٠‏ ممناعا لكم ولالعامكم (( 
( سورة النازعات » آية /9؟ ب 98) . 


(« أفلم بنظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناهاوزيئاها ومالها من فروج. والأرضمددناها وألقينا 
فيها رواسى وألبتنا فيها من كل زوج بهيج . نبصرة وذكرى لكل عبد منيب . ونزلنا من السماء 
ماء مباركا فألبتنا به جنات وحب الحصيد . والئخل باسقات لها طلع تضيد . رزقا للعياد 
واحييئا به بلدة مبتا كذلك الخروج » ( سورة ق »؛ آية 5 ب )1١‏ 


ألم نجعل الأرض مهادا . والجبال اوتادا. وخلقناكم أزواجا , وجعلنا ومكي سبانا . وجملنا 
الليل لباسا ٠‏ وجعلنا النهار معاشا . وبنينافوقكم سبعا شدادا . وجعلنا مراجا وهاجا . 


« وهو الدى مد الأرض وجعل قيها رواسي وائهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين 
يفشى الليل النهار انق ذلك لآباث لقوم بتفكرون. دفي الأرض قطع متحاورات وجنات من أعلاب 
وزرع ونخيل صنوان وغير صئوان يسقى بماءواحد ونفضل بعضها على بعض فى الأكل ان فى 
ذلك لآبات لقوم بعقلون » ر سورة الرعد آيبة ‏ ا لاع). 
عدي ا ا م ا ا 


( لاه ) اشار الفرآن الى عدم ملاءمة الطبقات العليا لتنفس الانسان فى قوله تعالى : 


(( ومن يرد أن يضله ضسقا جح حا كاذ و 00 : 
برد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما بصعد فى السماء ) ( سورة الالمام آية م١١‏ ) » وهو 1 
لم يكتشفه العلم الا حديثا . 1 0 


لفل 


« وهو الذى مرج البحرين هذا عذب فرات وهلا ملح أجاج وجعل بينهما برزخًا وححراأ 
محجورا ) سورة الفرقان © آبة لاه ) ٠‏ 


0 وأنزلنا من السماء ماع بقدر فأسكناه فىالأرض وانا على ذهاب به لقادرون فأنشانا لكم 
به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرةومنها تاكلون» ( سورة المؤمنونكبة 1114 ) 


« آفرأيتم الماء الذى تشربون . أأنتم أنرلتموه من المزن أم نحن المنرلون . ولو نشاء جعلناه 
أحاحا فلولا لشكرون٠‏ أفرابتم النار التي تورون.أأنتم أنشاتم شبحر بها أم لحن المنشئثون' ٠‏ لحن 
جعلناها تذكرة ومتاها للمقوين . فسبح باسوربك العظيم » سورة الواقعة » كية 54 6م . 


ان هذه الموافقة بين العالم والانسان ؛ والتىتشبر اليها هذه الآيات القرآنية » وكثير غيرها فى 
القزان ١‏ الكرم.. + تظهر نا "ابقيا على آن. العال .لم ينها" الغاقا: كنا يتول"الادنون: + وقد مين أبن 


«كما أن الانساناذ! نظر الى شىء محسوس فرآه قد وضع بشكل ما ؛ وقدر ما؛ ووضع-نما ) 
موافق فى جميع ذلك للمنفعة الموجودة فى ذلكّالتسىء المحسموس © والغاية المطلوبة منه » حتى 
يعترف أنه لو وجد بغير ذلك الشكل » أو بغيرذلك الوضعم ؛ أو بغير ذلك القدر » لم توجد فيه 
تلك المنفعة » وأنه ليس يمكن أن تكون موافقة اجتماع تلك الاشياء لوجود تلك المنفعة بالاتفاق 
كذلك الأمر في العالم كله » فانه اذا نظر الانسانالى ما فيه من الشمس والقمر وسائر الكواكب 
التي هي سبب الازمئة الأربعة وسبب الليل والنهار ؛ وسبب الامطار والمياه والرياح » وسبب 
عمارة اجراء الارض »© ووجود الئاس وسائر الكائنات من الحيواثات والئبات » وكون الارض 
موافقة لسكنى الئاس فيها » وسائر الحيواناتالبرية ©» وكذلك الماء موافقا للحيوانات المائية ) 
والهواء للحيوانات الطائرة » وانه لو اختل شيء من هذه الخلقة والبئية لاختل وجود المخلوقات 
التي ههنئا ؛ علم على القطع انه ليس يمكن أنتكون هذه الموافقة التي فى جميع اجزاء العالم 
للانسان والحيوان والنبات بالاتفاق » بل ذلكعن قاصد قصده ؛ ومريد أراده » وهو اللله مر 
وحل ؛ وعلم على القطع أن العالم مصنوع » (501). 

ان نظرة ابن رشد الى ما فى الكون من نظام يدل على الغائية على هذا النحو بدلك على علمية 


لفكره . ولو عاش ابن رشد فى عصرنا لعلم منأسرار الموجودات في ألكون » ومن موافقتها لوجود 
الانساق ,يهلم كن لفط لقان كيال ,#ولنتزى ةليلق العداية باتترو سيا علق طلباهر.. 10١‏ 7.11 


ومن الطر يف أن يعير أحد العلماء المعاصرين 6 هو ديل سوارتزن دروس 6 عن لفسن دلت أبن 

« كيف لفسر ذلك النظام والابداع الذىيسود هذا الكون ؟ هناك حلان : فأما أن يكون هذا 
النظام قد حدث بمحض المصادفة © وهو ما لايتفق مع المنطق أو الخبرة ؛ وما لا يتفق فى نفس 
الوقت مع قوانين الديئاميكا الحرارية التي بأخذ بها الحديثون من رجال العلوم . 


« وأما أن بكون هذا النظام قد وضع بعدتفكير وتدبير » وهو الرأى الذى يقبله العقل 
والملطق . 


(8ه) الكشف عن مناهج الادلة ») ص ١م‏ - ١ 8١‏ 
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وهكذا نرى العلاقة بين النبات والتربةنشير الى حكمة الخالق وندل على بديع تدبيره ٠‏ 


« وأنا واتق أن الأخذ بهذا الرأى سوف يثير انتقاد المعارضين لهذا الاتجاه ممن لا يؤؤمنون 
بوجود الحكمة او الفرض وراء ظواهر الطبيعةو قوانينها. ومعظى هؤلاء ممن بأخذون بالتفسيرات 
الميكانليكية » وبظئون أن النظريات التى بصلوناليها فى تفسير ظواهر الكون نمثل الحقيقة بعينها. 
العلمية ليس الاتفسيرات موّقتة)»)وليست لها صفةالاطلاق أو الثبات . 


0 قاذا سلمنا بهذا الراى 'نتضاءل خطر اللمعارض فى غرضية الكون أو وحود غابة مله 8 
نجنا افك كيه أن خدالك حكقة وتعنيتها وراركل قم #:شواء ل التعماء الى قو قا إىالار من 
التي من تحتنا . 

( أن انكار وحود المصمم والمبدع الاعظلم يشيه فى 'نحافيه مع العقل والملطق ما يحدث 
فتذما: ننصر :الاثبنان خفلا زائغا .يفرح بدباناتالقمم الضفراة اللجييلة »ثم يكن فى نفس القت 
وحود الفلاح الذى زرعه والذى سكن ف البيتالذى بقوم بجوار الحقل !! ») ر(وه) 


وهكدذا تندو الغائية فى الكون .وق الاننسان فاحل مظاهرها امام العقل العلني: المنضت الدئ 
عرف حدوده وتخلى عن غروره بامكاليات» 8 


وما أجل عبارة أبنشتين : « إن الشخ ص الدى بعتبر حياتنه وحياة غيره من المخلوقات 
عدرمة المعلى ليس نعيسسا فحسسب »© ولكله غير مؤهل للحياة » ٠. )1١(‏ 


واذا كانت حياة الأنسان على الأرض قصيرةللغاية الا انها عظيمة الانجازات . فهل ينتهي كل 
هذا فحأة وليضيع كفاح الإنسان كله على هذه الارض ؟ وهل سستوى من بذل جهوده لخدمة 
الانسانية وتعمير الأرض مع من أفسد فيها ؟ وه ليستوى العالم والجاهل والمحسن والمسيء ؟ 
لو كان الأمر كذلك؛» اذن تكون حياة الالسانعلى الأرض عبثا لا معنى له ؛ وضياعا لا حد له ! 
فى وهم كوهم الدهرية حين قالو! : « ما هي الاحياتنا الدنيا ثموت وتحيا وما يهلكنا الا الدهر » 
( سورة الجاثية ) آية ؟؟) . 
ومن هنا بين ألله تعالى للانسان أن ثمةوراء حياته هذه حياة أخرى سيحاسب فيها على 
« قل هل ستوى الذين بعلمون والذين لابعلمون ») ( سورة الزمر »؛ آية ١‏ ) . 
«آفمن كان موّمنا كمن كان فاسقا لابسنوون » ( سورة السجدة ؛ آبة م1 ) 


)ا قل لا يسكوىق الخييث والطيب ولوأعجبك كثرة الخبيث» (سورة المائدة)آية 500007 


( ؤت ) الله يتجلى فى عصر العلم ؛ ص 1664 . (+5) الله يتتجلى فى عصر العلم ص 1١86‏ . 
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الانسان والكون فى الاسلام 


وهذ1 عن العدل: الى يطكن "النسةقلبةالاتفان: و تجل الحياتة معنى , 


ان الايمان بحياة أخرى يدفع الانسان ايضاالى العمل الصالح النافع لأآن هذا هو الطريق 
الكت الن' السعادة : 


لقد كتب عالم النفسس وليم جيمس متالاعنوانه )1١(‏ : « هل للحياة قيمة ») قال فيه ان 
الحياة تستحق أن نحياها اذا اعتقدنا بأن هذاالعالم ليس الا جحزءا من الوجود») 
وأنه بوجد الىجوار عالمنا المحسوس قوى روحيةخالدة »؛ ونوجد هذه القوى فى عالم غير مرئي . 


ان امتقادنا فى هذا العالم غير المنظور هومصدر اعتقادنا بأن عالمنا المنظور خير للانسان . 
ومعنى الخيرية ملاءمة عالمنا لحياة خلقية ودينية ناجحة . ان الاعتقاد فى العالم غير المنظور يعطبنا 
مجالا" جديدآ وقوى جديدة نستعين بها حين نفقدمعركة هذه الحياة ونصاب بالعجز أو اليأس ٠‏ 
اننا حينئذ نشعر بالأمل والسعادة حيئما نرتميفى أحضان ذلك العالم الفسيح . 


لقد عبر وليم جيمس عن واقع الانسانحين حمل سعادته مرتبطة بايمانه بوجود عالم 
غيبي » وهي سعادة لا يمكن أن بعر فها حقالمعر فةالا من عانى نجربه دبنية حقيقية لا شكلية . ولا 
كذلك الانسان الملحد فهو لا سبيل له الى تصورسعادة كهذه ؛ لاله اذا تفكر فى مصيره بجد نفسه 
عاجزا بأزاء الموت الذى بضع نهابة أخيرة لوجوده؛ والذى لا مفر له منه فى نفس الوقت . وهذا 
بدفعه الى أنواع منالتحديات العنيفة التي بحاولآن يوكد بها ذاته . ومن بين صور هذه التحديات 
السعي الى هدم ما تعارف عليه المجتمع من قيم انسانية » واقبال لا حد له على ملذات الحياة دون 
مبالاة بالغير»وبطرق مشروعة وغير مشروعة. وهذا بفسر لنا لماذا بقترن الالحاد بالانانية المفرطةوالحقد 
والحسد والضغيئة وما الى ذلك من شروراخلاقية . وهذا أمر طبيعى فما الذنى يمكن أن 
بخشاه الملحد اذا كان يعتقد أله لا قيم تلزمه » ولا بعث ولا حساب » ولا نواب ولاعقاب ؟ 


ومن أطرف ما نجده فى الفكر الاسلامي ردآعلى اللحدن المنكرين للبعث ما بورده الامام 
الفرالي (15) من محاورة بين الامام علي رضي الله عنه وأحد الملحدين »؛ قائلا ٠‏ 

« قال علي كرم الله وجهه لبعض اللملحدين : ان كان ما قلته ( من أنه لا بعث ولا حساب ) حقا ) 

« وأن كان ما قلئاه ( من وحدد البعث والحساب ) حقاآ فقد تخلصنا وهلكت ») 


وبعقب الامام الغرالي على هذا قائلا : وماقال ( الامام على ) هذا عن شك منه فى الآخرة ) 
ولكنه كلم الملحد على قدر عقله ! » 


ويعبر الامام الفزالي عن هذه الفكرة ذاتهاقائلا : « ليس فى العقلاء الا من صدق باليسوم 
الآخر وأثبت ثوابا وعقابا .. فان صدق أولك العقلاء فى أمر الآخرة » وكذب هو »© فاله سقى 
فى عذاب أبدى . وان كذبوا هم وصدق هو فلن بفوته الا بعض شهواته الدنيا الفانية » (19) 


, 165 محمود زيدان : وليم حيمس »؛ دار العارف بالقاهرة )ص‎ )11١( 

1١ (‏ )انظر احياء علوم الدين » جح ” » ص 955 وما بمدها , 

( 8 ) هذه الفكرة هى عين تلك التى عبر عنها بعد الغزالى بقرون الفيلسوف الفرنسى باسكال وتعرف عنده بفكسرة 
الرهان » وذلك في كنابه ,)2 الخواطر ٠.)‏ 
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ومن تفاع تاهو اكتن مانا بالنشية للالثتاق ان تقد بانع اذا نس الى مصييرة 


ولذلك ببين الفرآن لنا أن حياة الإنسان مع الكار البعث تكون عبثا لا معنى له » ولا بد من 
اوجود حياة اخرى وراء هذه الحياة أكمل وابقى بلعى فيها الانسسان االجزاء على ما 1 0 من أعمال 6 
فحياتنا هذه الدتيوية يست فابة فى ذاتها » واتماهي وسيلة لفاية أبعد . بقول تعالى 


« افحسبتم آنا خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون » ( سورة المؤٌّمنون © آبة )1١١6‏ 
« أبحسب الالسان أن بثترك سدى ) ( سورة القيامة ؛ آبة 96 ) ., 
با قوم انما هذه الحياة الدنيا مناع وان الآخرة هي دار القرار » ( سورة غافر » آبة 88). 


العنكبوث »؛ آية 16 ) . 


ان الانسان اذا لم بر لحيائه معنى أو غاية وقع حثما فى التشاؤم الشديد » ونحلل من كل 
القيم ( ونتخاى عن السانيته» أو المعلى الذى كرما الله من أجله 4 وأصصبيح ا تعقل شينًا مما حو لك 6 
ولا علق له أى أمر من أمور حيانه» معقولا كله 


قب لل كد ريسن اكاك الماتتا رز توعردية بساور إلى الاليان هلى الماكان سان 
وأنه وحود يبحمل العدم فى صميمة , بل أن وجود الإلسسان عند سارئثر مرادف للقلق الى البحد 
الذى بجعله بقورل : « نحن قلق » (15) ( دوواموتة وعستصامة ونام ) 


والالسان كما بقول سارثر محكو م عليه فى كل للحذلة ان بخترع الانسسان © فما الإلسان الا ما 

يصاع نفسةه © وما تربك للفسهة »؛ وما بتصسور لفسيه بعد الوجود . أنه هو وححده خالق قيمه 

وتعاييره »؛ بشول سسارثر ١‏ ويترئب عاى ذلك أن حر بشي هي الاساس الوحيد للقيم 4 ولييس ئمة 
شيع مطلقا بمكنه أن بلز مني باصطناع هذه القيمةاو ثالمكف » (15) 


أن الحرية علد سارثر اأيسيثت سوق ارادننا واهوائنا (10) » وحيائنا لا شيم غير العيث 
والضياع والانسان عاطفة ا فائدة ملها ٠‏ (4ك) 


وعلى هذا النحو نتصور بعض الفاسسفات المعاصرة حقيقة الانسان فتسايه كل معنى بمكن 
أن بكرم من أجله 0 


( 54 ) هذا ما شير اليه مثلا مسرحيات الكانب السرح و المعاصر الذى حال شهرة كبيرة فى أوروبا صمويل بيكيت 
(كيقاه-ه ) وهو يركل فى مسرحيابه على أن حياةالانسان لا معئى لها ولا نبدو معقولة , ومن هنا عرف مسرحه 
بامسرح اللامعقول , وهذا اللوع من الكثابات يعكس لنا الىاى حد تعالى الحضارة الاوروبية من أزمة قيم شديدة قد 
نعجل باتهيارها , 
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وسيظل انسسان العصر فى هوه الضياع اذا أم ينجاور القاقى الى الابما » وسترداد متكلاته 
حدة اذا ظل بمارس حربة كتلك التى يدعو البهاسارتر ؛ وهى حربة من شأنها ان بوّدى به الى 
التردى فى الهوة السحيقة النى بريد سارتر أن'ؤؤول أليها كل وحود انسانى » وهى هوة العدم , 


وحين يركز فلاسفة هذا العصر اهتمامهوعاى ما يسمونه « مأساة الانسان » فهم ينطلقون 
من الالحاد ٠‏ والذى بنطاق من الالحاد « كمن مثله فى الظلمات ليس بخارج منها) ( سورةالإتعام» 
كية .؟1). 


)0 ومن لم بجعل الله له ورا هما له مننور » سدوره الثور » آية 5 


اتقباةة بالتضاء على كل ما هو عيطم .دن اتحازاك الالتينان + 


ارق 


واذا كان سمه فى عحصردا هذا فاسهعات عدمية لا درى لحياه الانسان معنى »6 قانه توجد 
فبه ابضا فلسفات أخرى لصسطيع فى ظاهر همابصيعة العلمى ولا برى فى الوحود الا المادة ») 
وتذهب الى أن العالم المادى الذى ندركه بحو أسنا بو الحقيفة الوحيدة ؛ وان الماده ليسسث من نتاح 
العقل بل أن العقل ما هو الا أسمى نتاح للمادة , 
ومثل هذه الفلسفات الاخيره انما تولد فى 'لانسان غرورا لإا حد له بنفسه و بالعام وانحازانه, 
وما نراه الآن فى عاانا المعاصر من استخدام العلم والتكنولوجيا ف اتارة الحروب والتدمير » الما 
هو مظهر من مظاهر غرور الانسان المعاصر بالقوةالمادية وحدها واسعاده عن القم الانسانية التى 
بمكن أن تحد من شرور تلك الحروب وويلاتها , 
ولا بمكن لانسان الفعصر أن لستقر تفسيأو بأخذ وحهته» الصحيحة لدو انجاز رسالته على 
الأرض الا اذا عرف حدوده مع خالق هدا الكونومدبره . ذلك أن الكون كله شأن من شئون 
الله تعالى ؛ « ولله ما فى السمواث وما فى الارض والى الله نرجع الامور ) ( سورة آل عمرآن » 
آبة 5 ). فهو تعالى خالقالكون بما فيهالانسان»وهو الذى ركب العقل فى الانسان ليعمر به الارض 
١‏ أبدمرها » وليعر ف به خالقه لا لللحد . وحاولآأن تضع الانسان فى اطار الكون كله وقواليئه 
الحتمية ‏ لا فى اطار قدرتنه الخاصة المحدودة لترى أن ليس للانسان قدرة على توجيه محرى 
الحوادث الكونية وفق مشيثته » لأن هذا مسن شأن خااق الاشباء حميعا ومدبيرها وهو الله , 
وتأمل بعد ذلك عمق المعنى فيما ورد فى القرآنالكريم على لسان ابرأهيم ردا على أحد المنكرين 
لوجود الله عن طريق تعريفه بعجره فى نطاق ذلك الاطار الكونى الذى أشرنا اليه : 


0 ألم تر الى الذى حاج أبرأهيم فى ربه أنآثاه الله الملك اذ قال أبرأهيم ربي الذى سحيبي 
ويميث قال أنا أحيى وأميت قال أبراهيم فان اللهياتي بالتمسس من المشرق فأت بها من المشفسرب 
فبهت الذى كمر والله لا يهدى القوم الظالمين 4 / سورة البقرة ؛ آئة م2604 ) . 


ومن الطبيعى اذا كان الانسان عاجزابالنسبة لما يجرى فى الكون ان يكون عاجرا بالنسسبة 
لخالق الكون » بقول تعالى منبها أفراد الالنسان : 
« وما أثئم بمعجز بن في الارض ولا فيالسماء ») ( سورة العلكبوثت © آئة ا 
ولعل معئى هذه الآنة لم يتضح تماما الابعد نجاح الانسان فى الهبوط على سطح القمر » 
حرق 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الغالث 


ردكا #تتائل” الالفتاق قد داك دهن سكن قوالة ها * وول فى الهام 8 اذ معان الالسهان 
بالسماء ؟ وكيت كون غير تحن لله فيها » وعوكائن من شانه ان يكون ذائفا علن الأرطن ؟ 


ومن أطرف ما وقفت عليه فى تفسير هلهالآبة عبارات للامام فخر الدين الرازى بوضسح 
فيها أن الالسان ؛ لو استطاع أن يصل نوما ما الى السسماء » وهو جائز فاله لن بكون معجزآ 
لله فى هذه الحالة ابضا » فلم يطرح من ذهنهامكانية وصول الانسان الى الفضاء الخارجي بما 
فيه من اجرام » وقد كان ذلك فى عصره ضربا من ضروب ااخيال » مع انه أصبح فى عصرنا حقيقة 
واقعة . بقول الرازى ما نصه؛ ١‏ ما انتم بمعجزينف الارض ولافى السماء ( بعني بالهرب أو الثبات» 
أى لا نخرجون من قبضة قدرة الله » فلا اعجازلا بالهروب ولا بالثبات ») .. وقدم ( تعمالى ) 
الارض على السماء لان هربهم الممكن فى الارض ؛تم أن فرضنا لهم قدرة غبر ذلك » فيكون لهم 
صعود فى السمام ) (15) ٠.‏ 


أن تلك الآبة »© وكثبر غيرها فى القرآن ألمانشيه الانسان الى خلق التواضع » فمهما تقدم 
اللي 4 وموينا سيط الإنسان عن تعن جوائب الطريعة 4 ثلا ينين أن تشدر يها وضكل الفا لاواقها 
عليه أن يتذكر دائما أن نمة قوة أكبر من قوتهوهي قوة الخالق ٠.‏ وان الكون أوسع من أن بحيط 
به عقله اللحدود , 


لقد سأل صحفي أمر بكي بدعي « فيرك »العالم المتهور ابلشتدتين قبيل وفاته (0) عن 
موضوع الايمان بالله فرد عليه ابنشتين قائلا : 


الوجود » فالمسآلة أوسع نطاقا من عقو لباامحدودة( لأحظ دلالة اعتراف أبئشتين هنا بأن المقل 
البشرى محدود مع أن عقليته تعد أكبر عقليةعلمية فى القرن العشرين ) . 


تكناد كترلك لقول له أن توركل النص كسيف ان :الزمان لكان بحيياة © وعدن 
الطاقة فى معادلة واحدة جدير به ألا يهوله الوقوف فى وجه عير المحدود . 


وبرد عليه ابنشتين قائلا : اسمح لي أناجيب بأن اضرب مثلا . ان العقل البشرى مهما 
بلغ من عظم التدربب وسمو التفكير عاجز عن الاحاطة بالكون . فنحن اشبه الاشياء بطفل دخل 
مكتبة كبيرة ارتفعت كببها حتى السفف فغطتجدرانها » وهى مكتوبة بلغات كثيرة . فالطفل 
يعلم أنه لا بد أن بكون هناك شخص قد كتبتلك الكتب »؛ ولكنه لا بعرف من كتبها » ولا كيف 
كانت كتابته لها » وهو لا بفهم اللفات التى قدكتيت بها , 


ثم ان الطفل بلاحظ أن هناك طريقة معينةفى ترتيب الكتب ونظاماً خفيا لا بدركه هو » ولكنه 


بعلم بوجوده علما مبهما » وهذا على ما أرى هومو قف العقل الانسائى من الله مهما بلغ ذلك العقل 
من السمو والعظمة والتثقيف العاليى . 


(9) انظر النفسير الكبير » ى تفسبره للآية ؟؟ من سورةالعنكبوت . 

( .17) اوردنا نص هذا الحوار وعلقنا عليه فى مجموعة بحوث لنا نشرتها وزارة الاوقاف بالجمهورية العربية المتحدة بعئوان 
« محاضرات فى علوم الفرآن الكريم والعقيدة والاخلاق والتصوف والفلسفة » الفاهرة ا19 » ص ؟؟ ب 4؟ , وانظر ايضا 
كناب الدكنور محمت عبد الرحمن مرحبا عن اينشتين » بروت1957 » ص 16١‏ وما بعدها , 
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وعاد الصحفى الامر بكى ليسأله مرة أخرى: 
أليس فى وسع أحد » حتى أصحاب العقولالعظيمة »؛ ان بحل لنا هذا اللغر ؟ 
فكانت احابة أبنشتين كما بلى : 


الل ل ل د م 0 


من هذا الحوار ذى المفرى العميق يتبين لكأن ابنشتينفي مو قفه من مشكلة الكون وخالقه 
لم بخرج عن الآذن اتلد زيمة اننا الشرانالكون- ف فالقر اق كل هنا ساي النظو فى" الكوين 
وقوانيئه لكى نعرف الله بآثاره وصفانه ولكن مع التواضع التام بازاء الخالق تعالى ©» لآن عقولنا 
محدودة © وان تستطيع ان ندرك كنههه نعالى . قال تعالى :«لا تدركة الابصار وهو يدرك الأبصار» 
( سورة الانعام » آبة 1١9‏ ) . 


الاسلام » قال : « أشرف كلمة فى التوحيد قولأبى بكر ( الصدبق ) : سبحان من لم يجمل للخلق 
طر يما الى معر فته الا العجز عن معر فته » )7١(‏ . 


رفيعة ونرعة روحية مثالية 09507 دائما اه م اله الكمال . 


والتصوف الحقيقى علاج للعرد وللمجتمع » فهو يجنب الفرد شرورا كنبرة على رأسها الغرود 
بنفسه وبعلمه وبامكائياته » وهو فى نفس الوقث بحدث فى المجتمعات التي تسودها فلسفات مادية 
نوعا من التوازن بين مطالب المادة ومطالب الروحء٠‏ 


فى عصر سيادة القوة المادية وحدها تتشككف القيم الانسانية الرفيعة ؛ هل لها وجود ام انها وهم من 
الأوقام ! لقد أصبيح الداين 2 عصرنا 35 اللهم الاقلة وامية ب بنظرون ألى كل شيع على ضوع اكادة 
وبقيسون كل شيء بمقياس الحس ٠.‏ 


ويقيئنا أن الناس لو انصرفوا قليلا عماشغلتهم به الدنيا الى تدبر ما فى الاسلام من المثل 
الروحية » ولو آمنوا بأن وراء المادة والحس عاماآخر له روعته وجلاله » وله قيمه ومعاييره لغيروا 
من حكمهم على الاشياء » ولوجدوا الراحة النفسيةبعد العناء » ولاقبلوا على حياتهم في نفاؤل 
وابتسام » ولاندفعوا الى العمل المثمر فى همةوثبات . 


ان التصوف منهج كامل فى الحياة» والصوفى المحقق هو الذى لا يرى تعارضا بين حياته 
الفحيلاية «وضياة 3-6 الذى بعيش فيه » بلهو الذى يستعين بحياة التعبد على حياة المجتمع 
ناا و ولح وجدر بايا لوالا بي نضفى على حياة 


(1) الطوسي : اللمع » القاهرة .191 » ص ]1 . 


انذرق 


عالم الفكر ‏ المحلد الأول العدد الثالث 


فالتصوف الإسلامى لعبر فسن قيسم الاسلام »والاسلام دين جامع بين العمل الدليوى والعمل 
الآأخروى » ولا يصرف الناس عن الاخد بأسباب'لدنيا وبخيراتها « قل من حرم زيئة الله التى 
أخربج لعباده والطيبات من الرزق » ( سورة الاعراف » آبة 55 ) ٠‏ 


ان نظرة صوفبة الاسلام الى الكون والانسان ذات مغرى اخلاقى بعيد » فهم يريدون أن 
سيدوآأ للناس أن الكون مجحرد شأن من شمون الله ومصيره حتما الى الفئاء » قلا يشسغى على الانسان 
العاقل أن بتعلق نفسيا بالكون الى جد عنادية »تقول تعالى ٠‏ 

« كل من عليها مان . وسقى وجه ربك ذوالجلال والاكرام ») ( سورةالرحمن»؛آية 1؟78-1!؟), 

وكدلك لا شيغى على الانسان اريغتر بنفسه وبعلمة 6 شول نعالى : 

0 ولا تمشسن قٍِ الأرض مرحا انك لن نخرق الارض ولن نبلغ الحبال طولا 71 سورة الاسراء 4 
آئة “ا )1 . 

2 وما أوتنيتم من العلم الا قليلا ( ( سورة الاسراء » آية ولم ٠.)‏ 


ولا بد من نطهير القلب عن اخلاقيائه الذميمة؛ وعن التعلق بكل الأغيار العدمية ( جمعغبر ) 
ودشير بها الصو فية الى كل ما سوى الله ) أو الأكوان » لتشرق فى هذا القلب المعرفة الحقبقية 
بالله ») والى ذلك المعنى يشير ابن عطاء اللهالسكندرى بقوله : « كيف دترق قلب صور الاكوان 
منطبعة فى مر آنه ؟! » 


أم كيف يرحل الىالله وهو مكبل بتسهواته ؟أم كيف يطمع أن بدخل حضرة الله وهو لم بتطهر 
من حجنابة غفلاته ؟ أم كيف يبرجو أن يفهم دقائق الاسرار وهو لم بنب من هفواته ؟! 3 الفا " 


لا بد أذن من أن نفكر الانسآن فبما بشاهده في الأكوان من دلالة على وجود الله » بقول أبن 
عطاء الله : « الفكرة سير الغفلب فى ميادين الاغيار » (5/) , 


وبو ضح لنا أبن عياد الرندى معنى هذهالحكمة قائلا : 


« الفكرة التى الزمها العبد وحض عليها هى سير القلب في ميادين الأغيار فقط»وهى مخلو قات 
الله ومصتوعابه . ١‏ 


7 . وأما الفكرة فى ذات الله فلا سبيل اليها »يسبر المنفك ون فى آيائه ولا بتفكرون فى ماهية 


(؟) شرح الرندى على الحكم ؛ ج 1 ؛ ص ١,‏ . 
(؟/ا )شرح الرندى على الحكم » ج ؟ ) ص 16 , 
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مفااوا : نتفكر فى الخالق » قال : نفكروا فى خلقه؛ولا نعكروا فى الخالق فانكم لا نقدرون قدرة )(/) 


واذا كان الماديون فى عصرنا هذا وفى كل عصر لا بعتدون الا بالحس ؛ ولا يؤمئون الا بالعالم 
المادى » فان الصوفبة على العكس من ذلك برونان العالم المادى اس غابة فى ذانه واثما وراءه 
علة صائعة حكيمة مدبرة ٠.‏ صحصح أن الله نعالى قد أباح للانسان أن بسنفل بالبحث في الكوبات » 
أو بالعلم المادى ؛ ولكئه أمره فى نفس الوقت بعدم الوقوف عند حد المكونات)وائما عله ان بتجاوزها 
المكونات» وما أذن لك ان بقف معذوات المكونات )قل انظروا ماذا فى السماوات») (سورة يونس»آبة 
٠‏ ) . فتس باب الأفهام © ولم بقل انظرواالسموات للا بدلك على وجود الاجرام » (75) ٠‏ 
أن « أشبه شيء بوجود الكائنات اذا نظرتاليها بعين البصيره وحود الظلال» والظل لا موجود 
باعتبار جميع مرانب الوجود 4 ولا معدوم باعتبار جميع مراسب العدم 1 واذا تيك ظلية الإآتار 
« اى الكائنات » لم تنسح أحدبة انر ( الله ) »اذ الشىء انما بتشفع بمثله ) ويضم الى شكله»(1/) 
كل ما فى الكون اذن ناطق بوحدائيبة الله ) بقول ابن الفارض فى ١‏ التائية الكبرى » . 
والسئة الاكوان أن كنت واعيا شهود بنوحيدى بحسال فصسيحة 
وكيف بكون الكائنات وجود حقيقى مع اللدو « الكائنات لا بنيث لها رتبة الوجود المطلق ») 


من الوحود لك من غيره فالعدم وصفه فى لفسيك إآففة © 


ويمفى بعض الصوفية من اصحاب وحدة الوجود ردهؤمطاموم ) كابن عربي الىحد وصف 
الكون بأنه محض خيال اذا نظرئا اليه في ذاته » امااذا نظرنا اليه من حيث هو مظهر لتجلى الحق 
باسمائه الالهية » فانه يبصبح حقيقة » والى هذايشير بقوله : 


الحمنها امون يمال ضمي الجسم 3 ستيه 


أن هذه الآراء ليست بعيدة عن روح العلم الحديث كما قد بظن لأول وهلة 4 فان صورة 


(:/) شرح الرندى على الحكم » ج؟ » ص 10 ٠‏ 

(6/) شرح الرئدى على الحكم » ج ١‏ » ص ٠ ١١18‏ 

() لطائف الملن » القاهرة ؟؟؟! هاء ص 1١|]‏ 116اء, 

( لالا ) لطائف الملن » ص ٠114‏ 

(18) ابن عربى : نصوص الحكم » نشر ونحفيق وععليق الدكتور ابو العلا عفيفى » القاهرة 1545 2 ص 155 ٠‏ 


نارنا 


عالم الفكر ب المجلد الاول ب العدد الثالث 


الكون بعد نظرية ابنشتين لم تعد تختلف كثيرأ عن صورته لدى الصوفية » ما دامت المجودات فيه 
ذرات ؛ والذرات نتحلل الى اشعاعات»وما نحسه من ثبات الموجودات وصلابتها انما هو أمر راجم 
الى أدراكنا فقط وليس الى حقائقها . 

ولولا العلة التى شاءت أن تأتلف خبوط احدا هذه الموجودات لتبرز الى العالم فىيصورتها 
المدركة لنا ؛ لما كان لهله الموجودات وجود ؛ولذلك بقول ابن عطاء الله : « لولا ظهوره ( اى 
الله ) فى المكونات ما وقع عليها وجود ابصار ؛لو ظهرث صفانه اضمحلت مكوناته )(05. 

وما اعمق المعلى ائضا فى قوله : 

« الكون كله ظلمة ؛ وائما أناره ظهور الحق فيه » فمن » رأى الكون ولم يشهده فيه أو عنده 
أو قبله أو بمدهة ) فقد أعوزه وحود الأنوار )و ححيث عله موس المعار ف بسحب الآنار »)(40) ٠.‏ 

وقد كشف ابن عباد الرندى عن الأغوار البعيدة لمعاني هذه الحكمة » وما نتضمنه من 
الاشارات الى اخثلاف مناهج العارفين فى نظرتهم الى الكون ومعر فتهم بخالقه » اذ بقول : 

« ثم اختلفت احوال الئاس ههنا : 

( فمئهم من لم بشاهد الا الاكوان » وحجب بذلك عن روبة المكون © فهذا تائه فى الظلمات 

ومنهم من لم بحجب بالاكوان عن المكون »ثم هم فى مشاهدتهم اياه فرق : 

(( فملهم من شاهد المكو'ن قبل الأكوان » وهؤلاء هم الذين سستداون بامؤثس على الآثار 
( يشير هنا الى بعض الصو فية الذين يستدلون بالله على الكائنات » ومن غريب الاتفاق أن يكون 
هذا هو نفس اتجاه الفيلسوف الفرسى دبكاركثق سيره من انباتك وجود الله الى انباتك حقيقة 
العالم الخارجى ) ٠‏ 

« ومنهم من شاهده ( اى المكو”ن ) بعد الاكوان » وهؤلاء هم الذين يستدلون بالآنار على الور 
( يشير هنا الى المتكلمين والفلاسفة ومن نحالحوهم فى اثبات وجود الله بواسطة الاستدلال 
العقلى اذ بصعدون من الكائنات الى مكوتها ) . 

« ومنهم من شاهده مع الأكوان . والمعيةههنا اما معية اتصال ©» وهى شهوده فى الأكوان » 
واما معية انفصال وهى شهودهة عند الأكوان 5 

« وهذه الظروف ( اللمذكورة فى حكمة أبن عطاء الله ) ليست بزمانية ولا مكانية » لآن الزمان 
والمكان من حملة الاكوان » (41) ٠+‏ 


9ل ) شرح الرئدى على الحكم » جه ١‏ ) ص ٠. 1١١7‏ 
( .م) شرح الرندى على الحكم » ج ١‏ ؛ ص ١؟ ٠‏ 
( م )شرح الرندى على الحكم » جه ١‏ »ا ص ٠+ 5١‏ 


هل 


الانسان و1 لكون 5 الاسلام 


ان نظرة بعض الصوفية الى الكون على هذا النحو تلتقى مع العلم . فهم يريدون القول بان 
الكون ؛ في أبعاده الشاسعة التى لا بحيط بها عق لالانسان » لا بنبغي أن يكون خاضعا لتصوراتنا 
نحن عن الزمان والمكان »© لانهما ب على حد تعبير الرندى ‏ من حملة الأكوان » والأكوان لا توصف 
بالوجود الحقيقى . فالزمان والمكان اذن امراننسسبيان لا وجود لهما فى الحقيقة الا من حيث ما 

خلاصة القولانالصوفية يعتبرون الوقوفمع موجودات هذا الكون مع الفيبة عن ادراك 
المكون ممالا بليقبالانسان4لان كل ما فىهذا الكونناطق بوحوده تعالى » وليس تمه حجحاب بين 
الالسان والله » لان الله متجل فى الموجودات علىاخلافها و « كيف بحتجب الحق بشيء » والذى 
بحتجب به هو فيه ظاهر وموجود حاضر !! » (1) 

الحجصاب اذن فينا نحن » فى شهوانناوأهوائنا »ولو نخلصئا منها لدت الحقيقة واضحة 
كشمس النهار . وبهذا أيضا نتحقق حريتنا الجديرة بنا . وما أعمق الممنى فيما يقوله ابسن 
عطاء الله : 

20 أنت مع الاكوان ما لم نشهد اللمكون »؛ فاذا شهدنه كانت الأكوان معك ») 5) 

هناك اذن « فرق ما بين كوئك مع الأكوان » وكون الأكوان معك . 

( فان كونك مع الاكوان بقتضى تقييدك بهاءوحاجتك اليها » فأنت بذلك عبد لها » ثم هى 
خاذلتك ومسلمتك أحوج ما نتكون اليها ) وهذهحالة خسيسة بقتضيها عدم شهودك للمكون . 

« وكون الاكوان معك بقتضى ملكك لها »واستفناءك عنها ( هذا هو المعنى الحقيقى للزهد 
في الاسلام » وهو أن تملك الشيء ولا تكون لدعبدا فى نفس الوقت ) »© فألت حينثل حر عثها ؛ 
وهي محتاجة اليك وخادمة لك » (؛0) 

وقد بتبادر الى الذهن أن الصو فية بهولونمن شأن الانسان ومكانته فى الكون »؛ كما برهدونه 
فى الكون نفسه . وليس ثمة شيعابعد عنالحقيقةمن هذا . 

وكيف بزرهد الصوفية الانسان فى الكون ؛والكون مظهر تحليات الله بصفاته المختلفة كالعلم 
والحكمة والقدرة والخلق والتدبير وما اليها ؟ 

وكيف بهون الصو فية من شأن الالسانوهم يعلمون أنه خليفة الله على هذه الارض ؟ 


لا بد ان يكون وراء كلامهم عن الكون والانسان غايات بعيدة » فهم بريدون للانسان فى علاقته 


( 81 ) شرح الرندى على الحكم » ج 21 ص ,ه , 
( "8 ) شرح الرندى على الحكم » ج ؟ » ص /8م ٠‏ 


(6 ) شرح الرندى على الحكم » ج ؟ » ص لغ ٠‏ 
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؛ ولا بفتسر بعلمه ولا يعيجب 


: ب كدلا: وي نة 4 فلا مال ولا بطم 
بالكون أن بكون خاضعا لقيم أخلاقية معينة ؛ 7 و5 ىا 5 
:1 5000 1 لعالم المخسسو عد 8 وملذا 3 


7 3 1 
بامكانياته » الهم كذلك بريدون له أن يتحرر منعبودية الركون الى 
لينطلق الى فضا المعرفة بخالقه . 
ْ ضشعف الخلق. فى الانسان)فير يدون علاجها 
انهم كأطباء النفوس » يعلمون الكثير عن نواحى الضعف الخلقى ىالا 00 7 00 
حامه واه خلر 0 09 
وتلاف اسبابها » كا يترتب عليها من شرور مدمرة تلحق بالانسان ذاله وبمجتمعه > "م ٠‏ 
تعالى ٠‏ 
٠‏ وخلق الانسان ذ ضعيفا » ( سورة النساء © آبة 4؟ )ء 
« وكان الانسان عحولا » ( سورة الاسراء ؛ آية ١١‏ ). 
0 وكان الانسان اكثر شيء جدلا ») ( سورةالكيف ؛ آية 4ه)ء. 
« كلا ان الانسان ليطفى أن رآه استغنى »)( سورة العلق © آية 5 7 ) ٠‏ 
أما الانسان من حيث ما بحقق السالبته بالعلم وقيم الأخلاق فلا حدود لارتقاتهء ونقدماه , 


انه صورة مصفرة للكون كله جامف الاسراره (85) ؛ اليس هو الكائن الوحيد القادر على 
تصفح موجودات هذا العالم ومعرفة اسرارها بمااودعه الله فيه من الاستمداد لذلك ؟ 


ان الكون المادى وان وسع الانسان من حيت جسمه الادى الا أله لا سسعه من حيث حنيقنا» 
الروحائية » بقول ابن عطاء الله ” 


« انما وسعك الكون من حيث جنمانينك »ولم سعك من حيث تبوث روحانيتك » (01) ٠‏ 


« جعلك فالعالم المتوسط بين ملكه وملكوته لبعلمك جلالة قدرك بين مخاوقائه » وآانك جوهرة 
تنطوى عليك أصداف مكوناته » (48) , 


وليعذرنا القارىء اذا كنا قد اطلنا الحديثبعض التسيء عن نظرة صوفية الاسلام الى الكون 
والانسان ؛ فلقد كان هدفنا أن نظهره على ما في الفكر الاسلامي من نظرة عميقة واعية الى الكون 
والانسان تستند الى قيم خلقية رفيعة ») وتنطوى على نزعة مثالية نهدف الى النفاذ الى الحقيقة 
زهم)» ديك يسمى يعض الفتفاد الانسان بالعالم الاصغر ٠‏ يعول الهانوى : ١‏ وف أسرار الفاتحة قد يقسم العالم الى 
الكبر والصفير » واختلف فى تفسيرهما » فقال بعضهم : العالم الكبير هو ما فوق السماوات » والصغفير صو ها نحثلها » 
وقيل : الكبير ملكوت السماوات والارض وما بيئهما » والعالم الصفير هو الانسان » » كشاف اصطلاحات الفئون » مادة : 
« العالم » , 

(46) شرح الرندى على الحكم » ج ؟ ؛ ص لإم , 

( لم ) شرح الرندى على الحكى »؛ ج ؟ » ص 5م . 
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الأنسان والكون فى الاسلام 


العليا » وهى في نفس الوقت من ألزم ما يكونلمجتمعاننا فى هذه المرحلة من نطورها لتحد من 
قاواء اذاهب امادية وقظط الداعت المسة » الى افنعن: زه النفض ل هونا + 


ومن الخطأ في رأينا أن نعزل العلم عن التصو ف أو القيم الاخلاقية بدعوى الموضوعية » فما 
الذى بمئع من أن بكون العالم بالكون وموجودانهمومنا بالله » ومتخلقا بكل خلق رفيع ؟ ألا يكون 
هدا ضمانا لعدم انحراف العلم فى عصرنا عن مساره الطبيعى » وهو نفع الانسان » الى استخدامه فى 
شرور لا يعلم الا الله وحده ماذا سيكون مداها فىالمستقبل ؟ 

ان الامتزاج الحقيقى بين الصوفى ورجل العام هو فى رأى الفيلسوف المعاصر برترائد 
رسل(١١)‏ وليس فى رأبئنا وحدنا ‏ قمة السمو ©» وهو شيء بمكن نحققه فى عالم الفكر . 

وتأمل فيما بقوله رسل ايضا : « اذا كانت لدبنا الرؤية الصوفية للعالم ؛ وما يتجلى فيه 
الذى سطلبه الفعل » وان ذلك الخير يغمر العالم كله . وهذا الحب الكلى لكل ما يوجد » ذو اهمية 


قفصوى من حيث ١‏ لت والسعادة فى الحياة » للعاطفة أ فة قدمة لا ٠.‏ تددن هأ )» 
فصوى من ٍ اك ع اله 2 5 
(ا4) ٠.‏ 


« 88 ) انظر بحث برتدائد رسل م1081 3120 1512أ2/1[:5]10 


وفد نشرنا ملخصه مع دراسة نحليلية له فى بحت لنا نشربمجلة ١‏ الفكر المعاصر » القاهرة 2 العدد 86 © ديسمين 
5517 »© وجدير بالذكر ان العدد كله عن رسل وفلسفله , 
49 .م رعأعه1 سه منقتء ه1397 (89) 
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قالم الفكر ب المجلد الأول العدد الثالك 


ثبت باهم المراجع 


1- القرآن الكريم , 
؟ ب ابن حزم : الفصل ف الملل والاهواء واللحل »القاهرة 1911 ها ,ى 
؟ ب ابن رشت : فصل المفال فيما بين الحكمة والشريعةمن الانصال » القاهرة م100 ها , 
؟ ب ابن رشد : الكشف عن مناهج الادلة فى بيان عقائد الملة » القاهرة م181اه , 
ه ب ابن عباد الرندى : شرح الحكم العطائية الممروفبفيت ألواهب العلية » القاهرة م11 ها , 
1 ب ابن عربي : فصوص الحكم » نشر وتحشيق وتعليق الاستاذ الدكنور ابو العلا عفيفى » القاهرة 1565 م , 
لاب ابن عطاء ائله السكندرى : الثئوير فى اسفاط التدبير » القاهرة م19 ها , 
ب أبن غطاء الله السكتدرى : الحكم »؛ مع شر الرندى » القاهرة لام ؟! ها , 
9 ب ابن عطاء الله السكتدرى : لطائف المئن » الفاهرة 190١‏ ها , 
٠‏ ل ابو الوفا التفتازانى : ابن عطاء الله السكتدرى وتصوفه » الطبعة الثانية » القاهرة 15959 . 
١‏ - ابو الوفا التفتازائى : علم الكلام وبعض مشكلاده » القاهرة 1955 , 
١١‏ 2 التهانوى : كشاف اصطلاحات الفئون » كلكنا ١5ما‏ اه , 
؟١‏ ل الجرجانى : التعريفات » القاهرة ؟م؟] ها . 
5 س الحافظ المتلذرى : مختصر صحيح مسلم » بتحقيق محمد ناصر الدبن الالبانى » سلسلة احياء الثراث الاسلامى 
التى تصدرها وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية بدولة الكويت » الكويت 1944 ها كس 54؟ا م , 
١‏ دى بور ٠‏ تاريخ الفسلفة فى الاسلام » ترجمةالاستاذ الدكئور محمد عبد الهادى ابو ريدة الطبعة الثالثة» 
الذاهرة 565 م, 
1 - الشهرسئانى : الملل واشحل » بهامش الفصل لابن حزم » القاهرة 1911 ها 
ا( ب الشيبانى : تبسر الوصول الى علم الاصول 4 الفاهرة 1965 ها , 
4 - صضاعد الاندلسى : طبقاتالامم» نشر المكنبة الحيدرية بالنجف الاشرف 2 1981 ها ب /19110 م . 
5 الصنعانى ( بدسر الدين ) : ترجيح أساليب القرآن على اساليب اليونان القاهرة 1991 م , 
"٠‏ - الطوسى : اللمع » القاهرة ,155 م. 
١‏ 2 الغزالى : احياء علوم الدين » القاهرة 1996 ها , 
؟؟ - الفزالى : الستصفى » القاهرة ؟189 ها , 
؟؟ ‏ فشر الدين الرازى : مفاتيح الفيب الشئهر بالتفسي الكبير » القاهرة 806! ها, 
س الكلدى ؛ الرسائل » نشر وتحقيق وتعليق الاسناذ الدكتور محمد عبد الهادى ابو ريدة » القاهرة ,116 م . 
6 الله يتجلى فى عصر العلم » مجموعة مقالات لبعض العلماء المعاصرين » نشرها جون كلوفر مونسما » نشي دان 
احياء الكنب العربية بالقاهرة . 
؟ ب شرح العقيدة الطحاوية فى العقيدة السلفية لشارح مجهول ( يرجح انه الاذرعى الدمشقى المتوق سسئة 
5ه ) المطبعة السلفية بمكة المكرمة 2 9ع18 ها , 
بعض المراجع الاجنبية الوارد ذكرها فى البحث : 
اك انك رع00افط 18 عل قتتسمءورة : (2) وعاجوموو 2‏ (1) 
011 دهده[ .0ه عتطدرهوم1تراط 68 ون متعسلوط هآ : (©) وعاتتوووع 2 (2) 
.6 2815 ,عتطمهذماتطم 19 عل عنوتاى أ عتاوتصشطوع) ع:133لوه170 : (خ) عولمدلة1 (3) 
.60 ,751065طصة]6 2 ممعتأعطوظ1 : عطعموءط[ة 131‏ (4) 
ماع80 عط" ,عتعموط لماعم [ه5 يذ ,1914 مما ,عاعه1 مصة منذامعناو13 : (8) [اوودتح (5) 
7١‏ ,2011 21 .137 الوط 11[ 
مام سخ داء085 ,1943 ,ل«دهستطاوع ق2016 6 ,تققد ع1 أت ععاة*1 : (ط- ,) ووه (6) 
6 ,ل( عسمسوزلا ) ومماغزمط 
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من يمالت الفضباء؟ 


مقدمة 


: أسطورة ارنياد الفضاء نصيح حقيقة‎ -١ 


كان موضوع ارتياد الفضاء والسفر الىالكواكب يشغل الكتاب والمفكرين فى مختلف 
العصور » وقد جعل منه البعض ‏ أمثال« سيرانودى برجراك » و « جول فيرن  )»‏ مادة 
ا كتبوأ من قصص وروايات' لاقت رؤاجا كبيرآ لدى القراء )١(‏ . لكن عدم وجود الحقائق العلمية 
التي يمكن ان تساند وقتئذ فكرة امكان اختراقالفضاء والوصول الى الكواكب جعل هذه الفكرة 
بدو ضربا من الخرافة » نسجها خيال هؤلاءالكتاب ولا مكان لها فى غير القصص والأساطير , 


على أن هذا الخيال بدا يتحول من واقعالخرافة الى حقيقة فى النصف الثاني من القرن 
الحالي بفضل الثورة العلمية المعاصرة التي حقّتفى هذا المجال انتصارات مذهلة لم يشهد العالم 
مثيلا لها من قبل فى محيط الكششصف العلمى . وكانت الحرب العالمية الثانية مرحلة البداية فى 
هذا السبيل ؛ حين تمكن الألمان من صناعة سلاح جديد هو القذائف الموجية المعروفة باسمال و 
2 التي أطلقوها على انجلترا فى أواخر تلكالحرب لحملها على التسليم . 


الدكنور على صادق ابو هيف استاذ ورئيس قسم القانون الدولى بجامعة الكويت , كان عميدا لكلية الحقوق 
بجامعة الاسكندرية , عضو فى عدة جمعيات دولية وله كثير من الؤلفات فى القانون الجنائى والقانون الدولى العسام 
والقانون الدبلوماسي والقنصلي . 

)1١(‏ كنب ( سبرانودى برجراك » فى القرن السابع عشرفصنين » أحداهما بعئوان ( العالم الآخر ») والثانية بعئوان 
رحلة بين الكواكب ) . وكنب جول فيرن فى أوائل القرنالحالي قصتين كذلك هما ( من الأرض الى القفمر » و( حول 
القمير » ,. 
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وقد استخدمت فكرة هذا السلاح الجديد كنواةالبحوث التى أجريث فيما بعد الحرب للوصول 
الى عمل قذائف أبعد مدى يمكن بوساطتها الوصولالى طبقات الجو العليا ؛ ومستقبلا الى ما وراء 
هذه الطبقات » أى الى الفضاء الكوني ٠‏ وتصدرهذه البحوث كل من جانبه الاتحاد السو فيتي » 
والولايات المتحدة الأمرركية » وتمكنت هاتانالدولتان من انتاج القذائف المذكورة تباصا » 
محرزتينفى كل مرحلة تقدما عن امرحلة السابقة . وخرجت الى حيز الوجود الصواريخ متوسطة 
المدى تم الصواريخ عابرة القارات التى بمكن أنتنطلق وتوجه آليا الى أهداف تعد عن مركن 
اطلاقها ما يزيد على ثمانية آلاف كيلو متر » كمايمكن أن تصل الى ارتفاع الف كيلو متر أو أكثر 3 
وبذا بات ارتياد الفضاء الكوني بوساطة قذائفاكثر سرعة ومدى أمرا مرتقبا » واخدت كل من 
الدولتين تعد العدة له وتجرى تحاربها فى شأنهوتحاول أن نحرز قصب السيق فى هذا المجال . 


وبالفعل ؛ فى ؟ اكتوبر سنة /1961 » أطلق الاتحاد السو فيني الى الفضاء أول قمر صناعي 
1 علتطاناممم ؛ ودار هذ! الفمر حول الأرض على ارتفاع 3 كيلو مثر 0 وبعد شهرن اطاق قمر 
ثانيا دار على ارتفاع ٠٠‏ كليومتر . وأطلق تالولابات المتحدة الأمرركية أول أقمارها الصناعية 
1 معتوامعع فى ا"”# بابر سنئة ١10‏ .وتلاحقاطلاق الاقمار الصناعية الى الفضاء بعد ذلك من 
1 من أطلاق قمرين صناعيين نحو القمر »اصطدم أحدهما بسطحه تثاركا عليه شارة الاتحاد 
السو فيتي » وأخل الآخر بدور فى فلكه (5) , 


وكانت بعض هذه الأقمار تحمل داخلهاكائئات حية كالكلاب والقردة لاختبار مدى تأثر 
الحياة فى الفضاء من جراء انعدام الهواء وانعدامالجاذبية والاشعاعات الكونية » وقد عادت هذه 
الكائنات الى الأرض بعد رحلانها الفضائية فى حالةصحية مرضية شجعت على بدء التحارب على 
الانسان ذاته . وكان الاتحاد السوفيتى هوالسباق ايضا الى ارسال أول انسان الى الفضاءء 
فاطلق فى شهر ابريل سنة 1111 سفبنة الفضاء( فوستوك » تحمل الميجر « بورى -جاجارين » 
أول رائد للفضاء ؛ ودارت هذه السفينة فى الفضاءحول الأرض وهبطت ساة بعد ذلك فى المكان 
المحدد لها . وفى شهر مابو فى نفس السئة اطلقتالولايات المتحدة بدورها السفيئنة « ميركورى » 
تحمل الكومئدور « آلان شبرد » . ثم توالىاطلاقالسفن الفضائية التي تحمل آدميين بمدئذ من 
جانب كل من الدولتين فى تقدم مطرد من حي بالارتفاع ومن حيث فنرة البقاء فى الفضاء () . 


وبدأت بعد ذلك محاولاتث الوصول الى الأجرام السماوبنة الأكثر قربا من الأرض © فأطلقت 
الولابات المتحدة قمرآ صناعيا نحو كوكب الزهرةقام بدورة حوله ثم اتجه فى مدار حول الشمس » 
سس ست ب إن ا ا ا لصيس 
(؟) وقد بل عدد الاقمار الصناعيمة الثى اطلقت الىالعضاء الخارجي حتى نهاية عام 4ه وفنا للبيانات الرسمية 
الني اذيعت ١ه‏ قمرا أمريكبا و 15 قمرا روسيا ٠‏ انظر بيانامفصلا عن هذه الافمار فى النشرة الرسمية للادارة الامريكية 
للملاحة الفلكية وشئون الفضاء 20003ناوتسادملك4 ععومك 4 5منانتقصممعة 21ه5ج71 الصادرة بتاريخ اول 
سيتمير سئة 1 »© وكذا النشرة الصادرة مدن مصاحة الاستعلامات الامريكية فى آخر اغسطس سئنة 1551 بعئوان : 
كلق ادم هط روعاتلائة5 .0.5 


( ؟ ) انظر تقصيلات التجارب الفضائية الي تضمنت أرسالاشخاص عير العفياء 
الفلكية والقضاء الصادر ناريخ ؟؟ مايو 
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فى تقرير الادارة الامريكية لشئتون الملاحة 
سله 5615| تحتشرقم | 6 .82 إلى4.5,/[ 


من يملك الفضاء 


للو صول ألى القمر 6 وأعدت كل من الدولتين بر ثنامحا حاصآ لحاولة أرسال أنسان الى القمر 
+ 


وفى أول فبرابر سئة 1955 تمكن الاتحادالسو فيتى من انزال محطة العضاء « لونا 9 » على 
سطح القمر » دم حقق نصر آخر جديدآ فى ميدانارئياد الفصاء فى نهابة ذلك الشهر بهبوط سفيئة 
الفضاء « الزهره ؟ » فوق كوكب الزرهرة حيثوضعت العلم السوفيتى بعد رحلة استفرقت 
حوالي ثلاثة أشهر ونصف شهر () . 


وأخبرا حفقت الولابات المنحدة أهم انتصارفى مجال ارتياد الفضاء بانزال أشخاص على سطم 
القمر فبدات كخطوة أواى فى شهر دسمبر سئة1958 باطلاق مركبة الفضاء « أبولى ١.‏ » وعليها 
نلائة من رواد العضاء فى رحلة مدار استكشافي ةحول القمر (ه) » عادوا بعدها بالمعلومات اللازمة 
للاقدام على الخطوة التالية وهي النزول علىالقمر فعلا . وفىشهر يوليو سئة 1154 تم الحدث 
المذهل الذى تابعه العالم أجمع فى لهفة واعجاب :فأطلقت من القاعدة الأمريكية « كاب كنيدى » 
مركبة الفضساء ١١‏ ابولو ١١‏ » وعليها رواد الفضاءالئلانة « ميكيل كواينر » و « ادوين الدرين ») و 
« نيل آرمسترونج » » ووصلت المركبة بعد ؟. إساعة و 7) دفبقة من اطلاقها الى القمر » وأمكن 
لروادها أن بحطوا على سطحه وآن ببقوا هناكزهاء تسع سامات تجولوا خلالها فى منطقة نزولهم 
وجمعوا ما هو مطلوب منهم جمعه من عينات منت”ربته للفحص والدراسة ؟ ونبتوا بعض الأجهرة 
العلمية الثى رؤؤى وضعها على القمر للحصول علىمزبد من المعلومات 4 كما تبتوا العلم الامريكى 
دلالة على وصولهم الى هناك » وعادوا بعد ذلكالى مركيتهم التى أعادتهم سالمين الى الأارض فى 
الموعد والمكان السابق تحديدهما لذلك (5) . 


وهكدا أصبحت خرافة الماضيى حفيقةالحاضر وفانحة لآفاق جديدة فى المستقبل . 


: المسائل الفانونية النى بثيرها ارنياد الفضاء‎ ١ 


لشك ق أن طبيعةالغمليات الشاصة بارشادالضناء ونلانتائفا والتتائيع التي ابمكن أن تركب 
عليها تجمل لاستخدام هذا الفضاء أهمية حثمية ؛لا بالنسبة للدول التي تمكنت أو سوف تتمكن من 
الوصول اليه فحسب »؛ والما أبضا بالنسبةللدول الأخرى كافة . ذلك لأن جهاز الفضاء اذا 
ما أطلق فانه يصل فور اطلاقه فوقاقليم دولهة أخرى غير تلك التي أطلقته » ثم لا 
بلبث أن يتخدذ بعد ذلك خط سيره فوق أقاليم مجموعة من الدول ساعا © أو هي تتواجد تنحته 
بحكم حركة دوران الأرض فى فلكها . وبذا نترابط حقوق الدول التي تطلق الأجهزة الفضائية 


( ؟ ) راجع نعصيلات ذلك فى صحيفة الأهرام المصرية أعداد: م و 11 قبرآاير و ؟ مارس سسئة 1955 © وكانتك سسفيئة 
الفضاء ( الزهرة * ) فد اطلفت نحو هذا الكوكب فى +الوفمبر سئة 1950 ؛ ووصلت اليه فى أول مارس سنك 1955 , 
وببعد هذا الكوكب عن الارض بحوالي 1١6‏ مليون ميل , 

( ه ) وهؤلاء الرواد هم وليام انديرز » جيمس لوفيل »© فرانكبورمان , راجع تفصيلات هذه الرحلة فى مجلة 

11 - 23115 الفرنسية العدد رفم *؟,1 الصسادن فى 6ادسمير سئة 1554 

(1 ) انظر تعليقآ مصور؟ لهذه المرحلة فى المجلة الفرنسيةعع2772 ع0 701115 العدد رقم 519/ الصادر فى 55 يوليو 
سلة 955ا , 5 
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: العدد الثالث 
عالع الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد 


وتيت مساهها م حتوق ومسا فوع الل الى م ع جد و ا 
ونتشابيك حقوق ومصالح الدول الاولى ذاتها فيمابيها فى استخدامها للفضاء . ويثير بط 
والتشانك مجموعة من المشكلات القانونية يتعينابجاد حلول لها . من ذلك مثلا تحديد الوضع 
الغانوني للفضاء وهل يمكن أن تمتد اليه السيادةالاقليمية التي لكل من الدول على طبقات الجى التي 
تعلوها ؛ومدىحقوق الدولالتيتطلق اجهزةالفضاءفى استخدام هذا الفضاء » ومدى حقوف 
الدول الاخرى التى تمر هله الاجهزةفوق أقاليمها »4 ومدى مسئولية الدول صاحبة 
أجهزة الفضاء عما قد يحدث عنها من أضرار للغير» وما الى ذلك . يضاف الى هذا أن وصول الدول 
الفضائية الى بعض الكواكب ووضع اجهزتهاواعلامها عليها » ونزول دواد الفضام الامريكيين 
على سطح القمر » كل هذا بدعو الى التساؤلعن الاتر الذى يمكن أن بترتب على هذه العمليات» 
وهل تثبت بها حقوق خاصة للدولة التي تسبقغيرها فى هذا الوصول أو النرول ؟ 


بطبيعة الحال لا بتسع نطاق هذا البحثللاجابة علىكل التساؤلات المتقدمة ؛ فمحل ذلك 
دراسة قانونية مستفيضة لمختلف نواحي النشاطالدولي الكونئي . والذى يعئيئا هنا فى المرنبة 
الأولى » هو موضوع ملكية الفضاء . ولهذالموضوع ؛ كما قد سين من العرض السابق » 
شقان : شق خاص بالفضاء ذاته أى بذلك الفراغاللائهائي الذى تسبح فيه أرضنا وغيرها من 
الكواكب والاجرام السماوية والذى تنطلق اليهداجهزة الفضاء فى انجاهاتها المختلفة التى نحدد 
لها ؛ وشق خاص بالكواكب والاجرام السماويةالتى أمكن أو يمكن مستقبلا الوصول اليها . ولكل 
من. هذين الشقين من الناحية القانونية وضعخاص ؛ مما بقتضى أن نتئاول دراسة كل منهما 
على حدة تباعا » ثم نبين بعد ذلك ما انتهى اليهراى جماعة الدول فى شأئهما , 


1 المبحث الاول - الفضاء الكونى 
ا ين 


؟ - هل يسمح القانون الدولى بممارسة السيادة على الفضاء ؟ 


لعل أولى المسائل التى يتعين مواجهتها عندوضع تنظيم عام لاستخدام الفضاء هنى تحديد 
الوضع الغانونى لهذا الفضاء : هل هو حر, لا بخضع لسيادة ما ؛ وبالتالى مفتوح للانتفاع العام 
لكافة الدول ؛ ام أن حكمه حكم طبقات الجو التىيعلوها فتمتد اليه السيادة الاقليمية التىتمارسها 
كل دولة على اقليمها الجوى ؟ ' 

تقتغى الاجابةعلىذلكأن نستعرض أولا القوعد القانونية الدولية القائمة وقتان امتد النشاط 
الدولى الى الفضاء ٠‏ قهذه القواعد ؛ التى احتوتهاكل من انفاقية بارس سنة 1115 للملاحةالجوية 
واتفاقية شيكاجو سنة 1154 للطيران المدنى »تقر لكل دولة بالسيادة التامة على النطاق الجوى 
الذى يعلوها ء على أن تسمح كل منها لزميلاتهاالاطراف معها فى هاتين الاتفاقيتين بالمرور البرىء 
فوق أقليمها وفقا للقواعد التى تضعها فى هذا الششان(؛) ولم بثر بفسسير عبارة «النطاق الجوى») 
* منوأ عنام ميسة عموووه »2 الواردة فى كل من الانفاقيتين المذكورنين أىصعوبات خاصة حينثل» 
أذ أن طبقات الجو التى تستخدمها الطائراتمهمابلع ارتفاعها تدخل ولا شك ضمن هذا النطاق : 


( 1 ) وددت هذه الأحكام فى الكادتين الاولى والثانية فى كل منالانفاقيتين المذكورتين . 
1 


من يبلك القصاء 


لكن الأمر يختلف عند ما صل الاجهزة المطلقفنفى الفضاء الى الحدود العليا لطيقات الجو أو 
تتعداها » كما هو الحال بالنسبة للصواريخ والأقمار الصناعيه ومركبات الفضاء . معندئذ نجد 
أنفسنا أمام وضع جديد لم نواجهه أى من الانفاقيتين السابقتين » وبالتالى لا تنطبق احكامهما 
علبه ؛ لان ما نفرر فيهما من سيادة اقليمية للدولةعلى ما يعلوها مقصور على « النطاق الحوى » 
أى طبفات الهواء السى نحيط باقليمها » ولأنقواعدهما المنطمة لاستخدام هذه الطبفات لم 
تتناول غير الطائرات . وهذا ولا شك أمر طبيعى)بما أن هاتين الاتفافيتين قد أبرمتا فى وقت كان 
سدو فبه امكان استخدام ما دوق طبقات الجوخياليا او على الاقل بعيدا » فواضعوهما علد 
افرارهم قاعده السيادة الوطنية لم بفكروا اذزنفى أجهزة المضاء » بل لم يفكروا فى غير الطائرات» 
وبذا كون من الخطأ القول بأن أحكامهما تسمحبفرض السيادة الوطنية على النشاطات الكونية » 
لانها لم بوضع لهذه النساطات ولم سوقعها .ويؤبد ذلك التعريف الذى وضعته أبفاقية بارسس 
للطائرة غكوروئئنج - ممووممجح من أنها ١‏ كل جهار بمكن أن سقى فى الجو بفضل رد فعل 
الهواء » » وهو ذات التعريف الذى أخذت بهبعد ذلك اتفاقية شكاجو (8) . وهذا التعريف 
لا بصدق بحال على اجهزة الفضاء التى نعتمد فىانطلاقها على الدفع الذ'نى لا على الهواء ؛ أى على 
عكس ما تعتمد عليه الطائرات ثماما , 


وعلى هذا فلا يمكن الاسئناد الى نصوص الانفاقية الخاصة بطبقات الحو للقول بامكان 
امنداد سيادة الدولة على الفضاء الذى للى نطاقها الحوى »؛ لا مباشرة لان احكامها مقصورة على 
هذا النطاق » ولا على سبيل القياس لان قياس النطاق الجوى المحدود بالفضاء الكونى اللانئهائى 
أمر غبر مستساغ لا بقبله العفل كما سئرى فيمايلى . نم ان الاستعانة بالقياس لفرض قيود على 
مجال هو حر أصلا وام بكن بعد فيمتناول الانسانأمر قير معبول فائونا ؛ ولا يد لنغيند هده الحرنه 
ان أمكن ذلك من اتفاق صريح ببن جماعة الدول11) . 


يضاف الى ما نقدم أن موقف مختلفالدوز والرأى العام العالىى من التجارب الفضائية التى 
تمت خلال السئوات الاخيرة يؤيد فكرة حربمةالفضاء . فهده اللجارب قد ليت قبولا عاما من 
جانب جميع الدول دون أن تنحتج أى منها علبهابدعوى مساسها بسبادتها » كما أن الدولكين 
اللتين قامتا بهذه التجارب ‏ الولايات المتحدةوالاتحاد السوفيتى ‏ لم تطليا التصريح لهما من 
أحد باطلاق أجهزتهما الفضائية أو بالسماح لهاباارور فوق أقالبم غرهما . وهله المواقف يمكن 
أن نعسر على أنها قرول ضمئى من جماعة الدول لبدا حربة الفضاء الكوئى وحرية استخدامه . 
وقد ابخذ هذا المدأ بالفعل طربقه الى الاستقراركقاعدة قانونشة عامة على ما سنبيئه فى المبحت 
الثالث من هذه الدراسة , 


هذا هو الوضع من وجهة النظر القانونبة :“وهى نتفق انماما مع الواقع وطبيعة الامور على ما 
سئرأه فيما بلى 7 


( ) وقد نص عليه فى الماح / أ للانفافية , 


(9 ) انظر من هذا الرأى الاسناذ الايطالي رولاندو كوادرى 010011 فى مجموعة محاضرات اكاديمية القانون الدولى 
بلاهاى لسئة 1564 تحت عئوان : القانون الدولي الكوني 20051006 151658110781 ]10101 ع[ ص ؟)6ه وما 
بعدها ©» وكذا الاسئاذ الفرنسي شارل شومون :التاق في مؤلعه بعئوان ( فانون الفضاء )) 
ععومة8'| عل )زه ع1 ص 8 - لوم 
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قالم الفكر ب المجلد الاول ب العدد التالت 


؟ ب طبيعة الامور نلفى اخضاع الفضاء للسيادات الارضية : 


ليس اقرار مبدأ حرية الفضاء واستبعاد فكرة امنداد السيادة الافليمية للدول اليه مرجعه 
ارادة الجماعة الدواية وتوافقها على ذلك فحسب؛وائما هو أمر حتمى كدلك نفرضه طببعة الامور » 
وتفصبل ذلك : 


أولا ب أن وضع عالمنا الارضى بالنسسبة الى الفضاء الكونى بنعى اطلافا فكرة أمكان فسرض 
السيادة الاقليمية لدول الارض على هذا الفضاء. وعلى حد تعبير « حينكس »4 وناورمز .1/4 الب 
رئيس مكتب العمل الدولى فى بحث له فى الموضوعأن « فرض السيادة الاقليمية لدولة ما فبما وراء 
طبقاتالجو التىتعلو اقليمها امر مضحك بالقياسمع ابعاد الكون » وقد بشبه ذلك حالة ما لو أن 
جزيرة سانت هيلانه أعاشه فرض سيادتها عل ىكل المحيط الاطلسى » )٠١(‏ وهذا القول صحيح ») 
وان كان الملل الذى اورده « حينكس »© دون مابمتل الوافع كثير » أى حجم الارض بالنسبة 
لبقية الكون . 


فالارض ايسسث الإ واحدا منالكواكبالسيارة للمجموعة الشمسية التى تضم نسعة كواكب 
كلها تدور حول الشمسىهى:عطارد» ا لزهرة»الأرض»ا اريخ » المشترى » زحل ؛ أورانوس © ليتون » 
بلوثو » وتوجد فى الفضاء ملابين اللملابين من النجوم والكواكب ٠‏ وهده اللجوم والكواكب منظظمة فى 
مجموعات هى التى نسميها بالمجرات وهإءرو[وع والمجموعة الشمسية ليست الا جزءآ من أحد 
هذه أاحرات ؛ وتنسمى مجحريئنا سكة التبانة اوالسكة اللبنئية برو/لا بوزازصر أو فعا ة.] ع1مما 


وتفصل النجوم بعضها عن بعض مسافاتلا يمكن تصورها ولا بمكن نقديرها بوحدات 
القياس العادبة» ولهذا اتفق العاماء على استخدام وحدة خاصة لقياس هله المسافات هى السنة 
الضوئية ؛ وبقصد بها المسافة التى يستطيع الضوء أن بيقطعها فى سئة كاملة » علما بأن سرعة 
الضوء هى تلانمائة الف كيلو متثر فى النانية . 


ولتبنف” سمييا كراكنها اله حون يدن الكوة,المرواقلة 6 :نا بالميعة التي 10 اهنا 
هى جزء ضثيل حدا لا يشغل منها الا مساحةاسبه بالمساحة النى تشغلها حصاة او حصسة رمل 
فى صحراء كبرى . 


وبالإضافة الى هذه المجرة التى نحن حرعمئها بهذا القدر الضئبل ؛ هناك مجرات الخرى 
كثيرة بعضها أكبر من مجرئئنا حجما ») وسلغعدد المجرات المعروقة للآن مائة مليون محرة 
تقريبا » ومن أقربها الى مجرتنا مجرة الاوندروميد أو المرأة المنسللة » وهى تبعد عنها بنحو 

وبفصل المجرات بعضها عن بعض مسافات شاسعة جدا فى الفضاء سلغ طولها فى المتوسط 
حوالى مليونين من السنين الضوئية . 


)1٠(‏ 55866 11 5عناأكلاعة 320 بحم[ [أقدملأهمتفام1 : ملرول» بحت منشور فى مجلة 
لوت تزفق تفط 24096 7ةمنده) 320 12161310221 ينابر سنة 5م15 » مجلد 6 ») ص 15 . 
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من تملك الفقماء 


وحى فى المجرة الواحده نجد الابعاد النىنفصل النجوم عن بعصها شاسعة جدا . فالبعد 
بين شمسنا واقرب اللجوم الاخرى الينا يربدعلى 4١‏ مليون المليون من الكيلومترات ©» أى 
حوالى ؟ر؛ سنة ضوئية ٠‏ 


هنذأ وف مجرننا وحدها بوحد اكثر من مائةمليار من النجوم 4 لو وزع على سكان الارض 
وعددهم بلانه مليار سمة © لأصاب كل قردمنهم عدد طيب منهازا١)‏ . 


المناذة الأقلديية كل دو لة (إ ها يفار هنا من بدا الشيار؟ 


بم أنه اذا كان معلوما لنا أن العنصر الاسامى فى السيادة هو الفعالية ؛ أى القدرة على 
السبطرة على ما يخضع لها والمقدرة على ممارسكافة الاختصاصات التى تهدف الى المحافطة على 
حقوق الدولة صاحبة السسادة ومنع الغير من التعر ض لها أو المساس بها 6 تين لنا مدى 
الاستحالة القائونية التى تواجهها فكرة امندادالسيادات الوطنية الى الغضاء . 


نانيا ب أنه اذا قبلنا جدلا اطلاق السيادةالوطنية لكل دولة على الفضاء الذى بلى اقليمها 
الجوى واو الى ارتفاع ومدى محدودين ؛ لمامكن تحديد النطاق من الفضاء الذى يخضع 
لمسادة كل دولة بسيب الطواهر الفلكية ذاتها . فحركة الارض حول محورها ودورائها حول 
النشمس » وحركة الكواكب المختلفة عبر المجرة .من شأئها أن تجعل علاقة السيادات الخاصة من 
على سطح الارض الى الفضاء غبر مستقرة اطلاقاخلال اقصر فثره زمشة بمكن نصورها . فمثل 
هذه السيادات لو أطلغت على الفضاء على أساس الحدود الاقليمبة الارضية لكل دولة لادت الى 
ابجاد مجموعه من القطاعات العمودبة على شكلمخروطات منجاورة ذات اسكال مختلفة تتفير 
محتوباتها دواما بتغبر اسجاه الارض فى حركتهاودورائها فى فلكها »؛ وكذا بحركات بقبة الاجرام 
السماوية . بل ان أجهزة الفضاء ذاتها سوف تغير بلا انقطاع مواقعها فى سرعة خاطفة تجعل 
صلتها بالدول النى دمر فوقها محردة من الصفةالافايبة . أو بصارة أخرى كون مستحيلا فى 
هذا الوضع أن نحدد بشكل مؤكد ما اذا كانحدت هضائى معين قد وقع فوق اقليم هذه 
الدولة او تلك . 


واذا كانت القواعد الدواية الخاصة بطبقاتالجو ( احكام اتفاقيتى بارس وشيكاجو ) نقرر 
اعتبار هذه الطبقات خاضعة لسيادة الدولة النىتعاوها » فذاك لان طبقات الهواء عنصر من عناصر 
الحياة الرئيسية اللازمة للارض »© وأنها تتبعهادائما فى حركتها ودورانها مع احتفاظها بعناصرها 
المكونة لها 4 وان وضعها بحكم الجاذيبة الارضية,كاد بكون غير صغير بالنسبة للاقالمم التى نتبعهاء 
فهى اذن تكونمعالارض كلا لا بتجزأ وبينهما وحدةفى الحركة تسمح بالحاقها بها 19) . 


(١1)راجع‏ فى نفصيلات أسرار الغضاء : غزو الفضاء للدكتورقيد العزيز شرف ص موه 1١١‏ »4 وكذائع011010010آ ملام 

نمآ 18 501 211 لنا16ناط13 ع] بارس 1551١‏ ص 155 © وأبفا جون هوجان لموع] » : سققمط © امل 

غطا فصووط ععومة عطا 8ه لمة عتعامومساث عط غه كسملوعه «عمملا عطة 408 زعمامماصسرة1 
«طع 210511 م 

عق منشور 5 اأمجلة الامربكية للقانون الدولي 0 ابريل سلةفلام؟] © عدد ؟ » موادت أه ص كلاس هلالا . 

(؟1)انظر 7115ع1 المرجع السابق الاشارة اليه ص ؟, 1كوكذا ماك دوحال «وعا1[اعلة5 له الث أدؤنه2آ عهل8» 

في المجلةالامر بكية للقانون الدولي عدد يثاير 1961 رقم ١‏ ص١1‏ ص الا 
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عالم الفكر ب الجلد الاول ‏ العدد الثالث 


الا أن امد'د سيادة الدولة الى نطاقما » سرتب عليه أن نكون مسئولة عما بحدث فى 
هذا النطاق من أفعال تضر بحقوقالغير أو بمصالحالدول الاجنبية . فاذا قبلنا فكرة اطلاق سيادة 
الدوله على جزء من القضاء ببع هذا التزامهابحمابة جميع المصالح الاجنئبية التى يمكن أننضار 
من استخد'م هدا الفضاء استخداما غر متروعأو ينناق مع القواعد الدولية . ولنأخذ مثلا لذاك 
موقف الدول المحايدة فى حاله الحرب. فالزاماتالحباد نفرض عليها آلا تسمح باستعمال النطاق 
الذى بخضع لسيادتها فى الاعمال الحربية منجانبأحد الفريقين المتحاربين ليلحق اضرار! بالآخر» 
والا اعشرت مخلة بأصول الحياد ٠‏ فهل تستطيع الدول المحابدة أن نقوم بهذا الالتزام فى الفضاء 
الذى يعلوها اذا أطلعت احدى الدول المحاربةتجاه عدوها صواريخ أو قذائف فضائية عبر هذا 
هذا الفضاء ؟ وهل بعتبر عجزها عن ذلك اخلالابالتزاماتها ومبررا لكى ننخذ الدولة المحاربة التى 
تشكو من هذا الاخلال اجراء قبلها ؟ بقال فى هذاالصدد أنه قد تردد أن السفير السو فيتى فى لندن 
كان قد صريح بان الاتحاد السو فيتى سوف توقف عن الاستمرار فى الامتراف بحياذ السبويد 
قد نتعرض لها الدول المحابدة لو أثنا قبلنا فكرةامتداد السيادة الوطئية للدولة الى الفضاء الذدى 
بعلوها . 


من كل هذا بتبين لئا أن التحدث عن فر ضأبة سيادة وطنية أقليمية على الفضاء الكونى 
هرآء لا سند له » سواء من القانون أو من الواقع وطببعة أوضاع الكون ذاته »© وأنله لا مفر مسن 
الاعتراقف بأن العضاء الكونى بخرح عن نطاق السياداتالارضية ثماما وأن حر بته بحب آلا 'تكون 
ا 


المبحث الثانى ‏ الكواكب والأجرام السماوية 


ه ‏ القواعد الدولية التقليدية فياكتساب الملكية : 


كان اولع ينها مضى فى عالمنا الارضى »قبل أن يتم اكتساف كل اطرافه وكالت لا نزال 
20 3 كثيرة مجهولة أو نائية » كان الوضعأن المبادرة باكتشاف أى من هذه المناطق من 
جانب دولة ما يعطيها الحق فى ادعاء ملكية ما اكنشفته ونشر سيادتها عليه . ويطلق على هذه 
الطريقة لاكتساب اللكية فى لغة القانون الدولى لعظ « الاستيلاء » . ١‏ 


0 الاسختلاء خلال فترة طويلة من الطرق الشائعة لاكتساب ملكية الاقاليم حتى ثم 
0 ف 2 الارض قاطبة ولم يعد هناك من الاقاليم ما لا بخضع اولاية دولة ما » فيما عدا 
1 طق ل الجنوبية النائية التىلا تصلح بطبيعتها للحياة البشرية المألوفة » والتى 
مسح سس ا ل اي يل ل و ب ا ا شر ا ةل 

( ؟1 ) انظر فى ذلك « كوادرى )) سالف الذكر فى مجموعةمحاضرات لاهاى 
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هامش ص ام 


سس يملك العضاء 


وفى بادىء الامر كان محرد اكتشاف اهليم مجهول كافيا لاكتساب الدولة المكتشفة حق 
الملكية بالنسبة له » ولو لم يقسرن الاكنشاف بأىعمل آخر من أعمال وضع اليد الظاهرة . وهذا 
ما حدث «الفعل وف اكتشياف الفارة الامريكبة» فقد ادعب كل من اسبانيا والبرنغال ملكية لاقاليم 
المكتنسفه بمعر فهما وأبدهما فى ذلك البابا دونأنتكونا قد وضعتا يدهما عليها جميعها . لكن الدول 
الاخرى لم نفر هذا الوضع وقامت كل من انجاتراوفرنسا وهولاندأ بعمل اكتشافات جديدة فى 
القارة الامركبة ووضعب بدها فعلا على ما اكتشلفته ؛ بل وعلى بعض ما اكتششفه غيرها دون 
أن يضع بده بالفعل علبه » وأخذت وقتئد نظهر فكرة ضرورة اقتران الاكنشاف بعمل من أعمال 
الحبازة المادية حصى تكسب الدولة اللمكتشعة حن الملكبه على الاقليم المكنشف ٠‏ وقد استقرت 
هده الغكره فى الفرن التاسع عثتر 14 وأصبم للاسنيلاء قواعد نابته وشروط بدونها لا نشيث 
الملكينة الدولة الى تدعيها + وهده الشروط هن : 


اولا : أن بكون الافليم مدل الاستيلاء فير مملوك فى الأصل لدولة ما أو خاضعآ لسيادتها . 


دابيا : أن نصع الدولة المسئولة بدها فعلاعلى الاقلسم . ويكون ذلك بممارستها لأعمال 
السيادة فبه وللاخصاصات التى تتفرع عنهاكابجاد سلطة منظمة تتولى ادارته بصفة دائمة 
وكافامة منشآات علبه للقنضى ذلك وللمرافةالعامة » الى غير ذلك من الاعمال التى تباشرها 
الدولة عاده على اقليمها فى حدود متطلبات الافليم المسنولى عليه . 


تالنا : ان عقوم الدولة التئولة بابلاغ الدول الأخرى رمعا بالاسشعيلاء #.وان. تبين فى بهذا 
أنه امنب ممقبلا بيئها ودين الدول الاخرى(؟1١) ٠‏ 


" ب مدى صلاحية القواعد السابقة للتطبيق بالنسية للكواكب : 


تد عاد ان الذهى لأرل اوهلة "آنه تسكن كسان مهنة لكر كي رطزيق ادا اتن 
عل بها كان .بدت بالنسية للمناطق الأرضبة الخيرلة علد اكنتيافها .وان الذولة الت مسق 
فيرها فى الوصول الى كوكب ما بحق لها أنتفر ض سبطرنها عليه وأن ننفرد بملكبنه أو بملكية جزء 
مئه حسب الاحوال . وقد نردد التساؤل فعلا فىمختلف الاوساط أنئاء التسابق بين الانحاد 
السو فيتى والولايات المتحدة للوصول الى القمرعمن منهما سيكون له السبق فى نتير سيادنه على 
هذا الكوكب ؛ وهل سيصبح القمر روسيا أمأمريكيا » والى أى مدى سيصل النراع بين 
الدو لتين عل ملكيية (ذ] تمكنت كل. فنهيا سين الرصول» اليه والدرول عليه » بل ذهب ابض 
الى نصور احتمال نفسيمه الى مناطق نفوذ بين الدولتين على نسق ما حدث فى المافى بالنسبة 
امجاهل القارة الافربقيه عند تسابق بعض الدولالاوروبية لاكتشاهها والسيطرة عليها . 


وربما كانلهذه التساؤلات والتكهنات ما ببررها وقتئذ لدى اصحابها » فخيل لهم أن تثبيث 
علم الاتحاد السوفيتى على سطح القمر عند انلزال محطة الفضاء الروسية « لونا 9 » قد بكون 


( 14 ) راجع فى تفصيل موضوع ( الاستيلاء كطريق لكسبالملكية الاقليمية » مؤلفئا فى القانون الدولي العام » الطبعة 
الثامئة » ص 69" وما بعدها ؛ وكذا مؤلف الدكئور حامدسلطان ق العانون الدولي العام وفت السسلم ص 2260 ومد 


اال 


عالم الفكر ب المجلد الأول العدد الثالث 


مقدمة لادماءات من جانب نلك الدولة على هذاالكوكب » ادعاءات سوف تجد ما يقابلها من جانب 
الولانات الشحدة عند وصولها بدورها البه ٠‏ نم أن المنافس بين الدولنين حبئئد على الحصول 
على موافع استرانيجية جديدة نسمح لكل منهمابالئفوف العسكرى وتدعم مركزها السياسى خلال 
فترة الحرب الباردة التى عاصرت نشاطهما الفضائى » هذا التنافس كان أيضآ من الاسباب التى 
أدارت الاعتفاد عند البعض بأن كلا منهما تسعىلفرض سيطرتها على القمر كموقع استرانيجي 
منقطع النظر ٠‏ 

على اقيق الكن فى الأمون ينين لنا ها بابي : 

اولا : انه لا محل لفياس الاجرام السماويةبالمناطق الارصبه » فسهولة الوصول الى هذه 
المناطق وامكان وضع البد عليها وممارسة اعمالالسيادة فيها » وسهولة استغلال مانحتوبه من 
روات طببعية » وامكان الحياةٌ فيها حباة طبيعيةدون حهد أو عناء » كل هدا هو الذى كان تدقع 
الدول الى النسابق للاستيلاء علبها وادخالها فىملكينها » لان ما سشوف ندره علبها من خر دونه 
كرما سكمله من مال وجهه فى سيل الشيطردهلتها . وؤذلك على خلاك ‏ الكراكك. والاجوام 
الشماوبة 6 قالعياة فبها معدمة وفر ميسة وأحوائها ٠‏ وما فد كون قبها' من ثروات :طيئعيه 
مشكوك ف أهمنها وفى امكان استغفلالها والانادةمثها » فضلا عن أن الوصول اليها بكبد الدولة 
المى تلمكن من ذلك جهودا «ضنبه ونفقات خ البلا تنتناسب اطلاقا مع اى كسب مادى بمكن أن 
تحصل علبه منها . اما القول بأنها قد نصلاح لان>كون موافع اسنراتسجية هامة للدول الراغية فى 
الحسول على مثل هذه المواقع فأمر لا قيمة ل*عملا بعد أن بيت امكان اقامة محطاث فضائية 
آفرب منها الى الارض واقل كلفة ونمكن أن نفىبذات الغرض . 


دأنيا : أن التجارب الفضائية التى قامت بهاكل من الدولتين الكبيرتين بدأت فى اطار خطة 
علمية دؤلبة ساعيت فق امدادها سينات .دولبةعنية بالتقباطل السورى وشكون القضاء © 
كالابحاد الدولى للملاحة الفلكية ومنظمة الارصاد الجوة العالمبة والاتحاد الدولى للاذاعات!للاسلكبة 
ومنثلمة الطبران المدنى الدولى وغيرها . وهلهالخطة أقرها المجلس الدولى للاتحادات العلسة فى 
سنة 15161 وو'ضع للبدء فى تنفيذها برنامج زمنى ‏ طلق عليه اسم « السئة الدولية لدراسة طبيعة 
الكون )١5(/4‏ وشرر أن ننم نتنفبد هذا البرنامجعلى مدى ثمائية عشر شهرا نبدأ من أول يوليو 
سئة /ا156 حنى آخر دسمبر سئة 19568 . وئضمن هذا البرنامج اجراء بحوث وتجارب فى 
نواح مختلفة كالمناطق الفطبية وطبقات الجو العلياوالاعاعات الشمسية والصواريخ والاقمار 
الصناعية ؛ وكان مفهوما أن اطلاق الصواريخ والاقمار الصناعية الى الفضاء هو بفرض الدراسة 
والبحت العلمن + وقد املنة فعلا عتدتك كل من الؤلاناتالمبتحدة وشهن نوليو سنعة م10 والاتحاد 
السوفيتى فى شهر سبتمبر سئة 1905 عرعزمهما على اطلاق أقمار صناعية الى الفضساء 
تحقيقًا للغرض المذكور(؟١)‏ . وهذا بفيد أن هد فكل من الدولتينعند قيامهما بنشاطائهما الفضائية 


1] م عناو أو ؤطاه66 6عصصة‎ )1١6( 


(14 ) داجع فى تفصيل ذلك بحث الاستاذ الامريكي « مالددوجال ) بعئوان ( الافمار الصناعية » : 1001891 216 
«11]65ا521 عأوء1]نارخ» البحث ملشون فى الجلة الامر بكي ةللقانون الدولي مجلد ١ه‏ عدد يناير سنة 1م198 ص 4/ وما 
بعدها ) وكذا ‏ شارل شومونق مؤلفه السابق الاشارة اليه »)  :‏ 1:250808 06 12011 16 ص ١‏ ب؟؟ 
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من يملك القصاء 


كانعلميآ قب لكل سىء ؛وأن قصدههما لم يتجه ال ىالسيهارة على الغضاء او نشر سيادتهما علىما فيه 
من كواكب . وبدا كون فكرة اخضاع الكواكبالى السبادات الارضبة منتفيه ابتداء ولا مكان 
لها فى وامع الامور : 

الثا ؛ انهعندما طرحموضوعننظيم استخدام الغضاء على بساط البيحث الدولى بعد نحاح 
التحارب العصائية الاواى ٠‏ كان الرأى متففا علاءبين جميع الاطراف المعنية على أن بكون حجر 
الراوية فى هذا التنظيم مبدأ حرية الفضاء وحريةالكواكب ٠‏ وامسسيعدت فكرة امكان تملكها على اى 
وجه استبعادا ناما . وفد سجل هذا المبدأ فىاولىالنوصيات التى اصدرنها الجمعية العامة للامم 
المنحدة فى ٠٠١‏ دسسمبر سلة ١‏ لتحديد القواعد الاساسية التى بتعين الالترام بها عند وضع 
نطام فانونى للفضاء» وهو ما سوف نتناوله بسيءعمن التمصسل فى المبحب التالى . 


المبحث الثالث ‏ اقرار حريةالفضاء والكواكب كقاعدة فانونية 


/ قرارات الامم المنحدة بشان الفضاء : 

بدأ اهتمام الامم المتحدة بشئون العضاء واستخدامه غداه اطلاق الغفمر الروسى الاول 
« سسبوثليك ١‏ » » وكان همها الاول حينئدذ درءالخطر الدى يمكن أن يستهدف له العالم لى 
استعمل الفضاء الخارحى فى أغراض عسكرية . لذا بادرت جمعيتها العامة خلال دوريها الثانبة 
عشرة عند نظرها موضوع لزع السلاح باصدار قرار بتاريخ ١6‏ نوفمبر سئة 191601 بقضى بدراسة 
وسائل الاشراف الكفيلة بضمان ألا يكون اطلاقالاجهرة الفضائيةلغير الافراض السلمية والعلمية. 


وفى دورتها التالية » اتخذث الجمعية العامةبتاريخ ؟١‏ ديسمبر سنة 1158 قرارا بتكوين 
لجنة خاصة لشئثون الفضاء تكون مهمتها دراسةمو ضوع استخدامه وو ضع تغربر بمفترحابها فى 
هذا الشأن . وقد قامت هذه اللجنة بمهمتهاووضعت قريرا ابرزت فيه المشاكل القانونية التى 
يمكن أن يثيرها استخدام الفضاء » وانواعالتنظبمات الممكنة فى نطاق الامم المتحدة » مفررة 
بعد ذلك ضرورة مواصلة دراسة الموضوع وبحثهبمر بد من التعمق . وقد اعتمدت الجمعية العامة 
هذا التقرير بتاريخ ؟] دسستمير سئة 5 غير انه لما كان لم يتهياً للحنة أن تجتمع خلال 
السنتين التاليتين لاعتبارات ننظيمية ») طرحالوضوع من حديد امام الجمعية العامة فى دورتها 
السادسة عشرة »© وانخذت فى شأنله بتاريخ .؟دسسمير سئة 1951 القرار الآتى : 


« الجمعبة العامة » 


اذ ندرك المصلحة المسنركة للجنس البشرىفى مسائدة الاسخدام السلمى للفضاء الخارجى 


الشرى ولصالم التدول كاقة “يضرف النظن عن مسيتوى تندمها الاقتصادي او العلم:: 


: توصى الدول بأن بكون ارتياد الفضاءالخارجى واستخدامه فى نطاق المبادىء الآنية‎ - ١ 
ا مراعاة القانون الدولى وميثاق الاممالمتحدة فى نشاطها الخاص بالفضاء الخارجى‎ 
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والاحرام السماوية ب ب الفضاء الخارجى والاجرامالسماويةحرة لارتياد واستعمال كافة الدول 
طيقًا للقانون الدولى ولبسب محلا للتملك منجابب أى منها . 


؟ ‏ تدعو لجئة الاستخدام السلمى الفضاءالخارجى الى مواصلة دراسة المشكلات القانونية 
التى بمكن ان شيرها ارنياد واستخدام الفضاءالخارجى ٠‏ 


ويتميز هذا القرار الاخير بانه يتضمن فى مزيهمن التفصبل والشمول المبادىء التى بجب أن 
تحكم نصاط الدول فى اكتشاف الفضاء واستخدامه . وهده المادىء هى : 
ا أن كون اكتشاف الفضاء واستخدامهاصاحة ولفائده الالسانية 8 


المساوأة واحترام العانون الدولى ٠.‏ 


«_ لا كون الفضاء الخارجن ولا الأجراءالسعاوية حلا للتملك الوطنئ علئ اسان التديادة 


؟ ل بعوم الدول بنشاطها فى الفضاء معاحترام ذواعد الغانون الدولى بما فيها ميتاق 
الامم المتحدة »6 ومع المحافظة على السلم والامن الدوايين و تدعيم التعاون بين الدول 8 


ه ‏ دتحمز الدولة المسئولة عن نشاطه ىق ميدآن الفضساعم الخارجى سسواع كان القائم 
بالنشاط جهه حكومية او جهة غير حكومية ٠‏ دثكون مسئولة تبعا لذلك عن الاشرار التى تحدثها 
الاجهزة التى نطلقها 2 الفضاء أو لسمح باطلا قهاأو لثم أطلاقها من أقليمها 8 


١‏ - على الدول أن ننطر الى رواد الفضاء باعتبارهم مبعوثين للانسائية » وعليها أن تقدم 
لهم كل مساعدة ممكنة فى حالة الحوادث او المخاطر او الهبوط الاضطرارى فوق اقليم دولةاجنبية 
او فى أعالى البحار ٠‏ كما علبها اعادنهم سالمين وبسرعة الىالدولة النىاطلق ثم ركبتهم الفضائية. 


ولا شك فى أن المبادىء المقدمه ) بحكم أنهانعبر عن رغبة جماعية للدول »© لها من الوزن 
ما يكدل احترامها والسير على مقنضاها من جان بكل منها ؛ وبالاخص بعد ان اعلنت كل مسن 
الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتىالتزامهما واحترامهما اناها . 


على أنه للا كانت قرارات الجمعية العامةللامم المنحدة ليست لها صفة آمرة © وائما هى 
3 للدول » قد نأخذ بها وقد ننصرف عنها » للا كان الامر كذلك »4 كان من الصعب 
00 البلذية التى احتونها هذه الفرارات بخصوص الفضاء الخارجى قد اصبحت بذلك فى 
0 الغانونية الملزمة : اذ يلرم حتى تصبح كذلك ان نستقر اولا على الشلحو المأالوف 
ف ابم لتدولي لوجود القاعدة القانونيةالدولية ؛ اما بتوائر الدول على اتباعها فعلا فترة 
من الزمان مع قيام الشعور لديها بالتزامها بها »لى عن طريق : 
عامة تلتزم بها التزاما صريحا » حالا ومباشرا . ْ 
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العرف ؛ واما بتدويئها فى انفاقية 


من تملك العضاء 


ولما كانت السرعة التى نجرى بها الامور فىمجال النشاطات الفضائية لا تحتمل انتظار 
استفرار االواعد المنطمة لهذه النشاطات عسسن طريق العرف © فقد رأت الدول المعنية بشئئون 
الفضاء أن تعمد الى الطريق الآخر بابرام انفاقيةعامة بتحدد فنها كل ما امكن الانفاق عليه من 
قواعد سسأن اسنخدام الفضاء والكواكب . 


5-0 اثقافية و" يعابر سئة /54ؤةا : 


سم أبرام هذه الاتفاقية تحث عئوان « اثفافية يشأن نشاط الدول فى ارتياد واستخدام 
الفضاء ااحارجى بما فى ذلك القمر والاجر!مالسماوية الاخرى » بين الانحاد السو فيتى 
والولاايات المنحدة الامريكبة والمملكة المتحدة وعددمن الدول الاخرى ؛ وتم السوفبع عليها فى كل من 
موسكو وواشنطون ولندن فى 7!؟ يئاس سئة!195 )واصبحثنافدة ابنداء من ٠١‏ اكتوبر سلة 
10 بابداع تصدبقات خمس دول علبها » من بسئها الدول الثلات الكبرى المذكورة وذلك وفقا 
لنص الماده ١6‏ منها . وفد حررث هذه الاتغافبةبكل من اللغات الخمس للامم المتحدة »4 اى 
الانجليزنة والفرسسة والروسية والصينبةوالاسسانية . 


وفد دضمنت الاتنفاقية ذاث المبادىء النى سبق وافرتها الجمعبة العامة للامم المنحدة » 
وصيفت فى نصوص محددة كلمتبع فى صيانةالقواعد القالونية , 


فنص فى الادة الاولى منها على ان الفضاءا لخارجى بما فى ذلك الغمر والاجرام السماوية 
الاخرى مفنوح للاسنفادة منه لكل البلاد بصر ف النظار عن مستواها الاقتصادى او العلمى . وانه 
كذلك حر للاستكساف وللانتفاع به لكل بل ىالانسان دون تمبيز لاى اعتبار )كما هو حر لاجراء 
التجارب العلمية . 


ونص فى المادة الثانية على أن الفضاء الخارجى بما فيه القمر والاجرام السماوية الاخرى 
لين محلا لاى تملك خاص أو لإدعاء السيادةبوساطة الاستعمال أو و ضع اليد أو اى سببا 
آشر ٠‏ 

وتقرر المادة الرابعة أن تتعهد الدول بألا نضع فى المركبات التى نطلقها لتدور فىمدار الارض 
اى اسلحة نووبة او اسلحة ندمبر اخرى » والانضع كذلك اسلحة من هذا القبيل فى اى من 
الاجرام السماوية أو المحطات الفضائية 5 

وسستخدم القمر والاجرام السماوية الاخرى فقط فى الافراض السلمية » ويحرم ان يقام 

ونشاول "التعتوصي- الناية «السائل القرى العن العرقى :لما" القران: الاهر ا لالحكفية الفاسنة 
للامم المنحدة كمسسئولية كل دولة عن نتائج نشماطاتها الفضائية ؛ ومراعاة احكام القانون الدولى 
وحقوق الدول الاخرى عند القيام بهذه النشاطات » وواجب الدول تجاه رواد الفضاء ونجاه 
الاضهوة النقيائية الس تومل فى اقليعها »توما الذاك مما يه الاقبارة إلية . 
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والانفاقية مفتوحة لانضمام كافة الدول النى لم تنتسترك فى ابرامها من البدء(!١)‏ . 
خانية : 
لقد كان ابرام اتفاقية /1؟ بناير سلة 51 | ودخو لها مرحلة التنفيذ فى ١.‏ اكتوبر فى ذاتث 
السئة من الاحداث الهامة فى مجال النشساطالفضائي »؛ اذ انها زودت هذا النتشاط بأسيس. 
النظام القانوئى الذى سوفا بحكمه مستقبلا »ووضعت حدا لكتبر من التساؤلات والتكهناتالتى 
أبارها ارئنياد الفضاء والوصول الى الكواكب 4و مقدمنها عئوان هذه الدراسه: 


« من يملك الفضاء ؟ » . فالاجابة على هذا السوّال لم تسد نحتاج الى بحث أو استقصاء . 
فالفضاء وما فيه من كواكب » بحكم القواعد القانوئية الدولية الجديدة وبحكم الواقع ذاته 
لا بدخل ولا يمكن ان بدخل فى ملكية احد » وهو كواكبه واجرامه السماوية المختلفة حر تماما لاى 
من الدول وااشعوب التى ترغب وتنستطيع أن:نستخدمه وتنتفع به فى اغراضها السلمية 
والعلمية » على قدم من المساواة القانونية » وبالتعاون مع غيرها من الدول اللى تسمح لها 
امكاننا ينثا كين .زائدة فى نهدا اللمال.: 


, داجع نصوص الاتفاقية بالكامل فى .1966 ع[00طنهعلآ 111101081 2181015 0عائمنآ ص ا وما بعدها‎ ) ١!( 
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و.ه.ماكربيًا” 


الفيزياء الكونيّة 


رةه ٠:‏ زحي رحمور الرعي 


انني أدعوكم فىهذا الخطاب (١)للتأمل‏ فيما مكنآن لسميه « الفيرياء غير الخبرية » () ؛ أو 
هو الفيزياء لا الفلك بحد ذانه . 


وعلينا ان نذكثر انفسنا أن هناك العديد من الظواهر ذات الاهمبة الفيزبائية القصوى التي لا 
يكن الاللاحك يدؤيس الأ ن :اظان نلك + ولغال ذلك راجم الل ان ينك لوك الاذة متمد اعتمادا 
كبيرا على كبرها أو صفرها ب أى كبر أو صغر كئلة المادة وححمها وكثافتها وطول أو قصر بقاء 
النظام الذدى تننظمه المادة التي لدرس ونشاهد .وعتد ذلك فقط نستطيع تقدير اهمية هذا اكوقف 
5507 


الانسان وبيثنه القربية مله : 


من المناسب أن نبدا بالنظر الى انفسنا : فحتىتنشا الحياة لا بد من وجود الماء » وحتى نستطيع 


الاستاذ و . ه , ماكريا 310062 .11 ا زميل الجمعية الملكبة.5 .16 ."1 واستاذ بكلية العلوم الرياضية والفيزيائية 
بجامعة سسسكس وهذه المئالة هى 

خطاب الرئيس أمام اللجنة.. .١‏ (الرياضياتوالفيزياء)فى اجتماع الاتحاد البريطائى الذى عقد فى وتلجهام فى الثانى 
من أيلول ( سبتمبر ) سلة 1955 , 

(١)يقولالمؤلفف‏ التقدمة:انالاجتماعالعامللاتحاد البريطانى بوفرمئاسبة لبحث علاقات العلوم ببعضها وعلاقات العلوم عامة 
بغرها من نشاطات الانسانية , كما توفر احتماعاتث اللجانفرصة للنامل فى بعض مجالات العلم المختئصة به نكون ذات 
صفة شاملة عامة , 

(؟١)‏ (وعنةنوا 2 :019غ018طهط ق1ا) 


)2 (2501840187آ 35101011631 ع1 طن ووأوواط) 
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الحياة انناج كائن حي قادر على دراسة بيئته لايد من وجود اليابسة . ولكن »© لتكون الحياة 
ممكنة على الياسة ببدوق أن وود جق أمر ضر ورى ٠‏ وفوف ذلك ») بحب ان تسود هذه 
الطاهيي فى منطقة كيرة الى حت كاه .ضهن تقلياظ وار بة خنيلة لالد سه اكما ءاه نحي أن 
نظل هذه الظروف نابتة مستقرة لمدة طويلة منالزمن . 


ومن الواضح أن هذه الظروف تتطلب وجود جسوأو جر معلى هيثة كوكب ٠‏ وبيجب أن بكو نهذا 
الكوكب ١‏ بحجم أكبر من حجم القمر حتى بكو نقادرا على الاحتفاظ حوله بجو مناسسبب . كما 
بغثر ض ان ل هذا الكوكب أصسغر من زحلمثلا ؛ اذ او كان بحجم زحل أو أكبر لاحتوى على 
نسسبة من العناصر الخفيفة أعلى مما يسمح بتكوان« اليابسة » المطلوبة . وهذا بعني »© بالاضافة 
لأشياء أخرى ؛ ان الانسان ما كان يمكن أن يظهرالا ضمن مدى صغير من قيم الجاذبيية . اذ أن 
الفروض س ضعن مدئ قيمة معينة من الجاذبيف ان يكون للحيوان حجم أمثل وكتلة مثلى ٠.‏ وهنالد 
سيب قوى بحمل على الاعتقاد بان الحي بو أن الانساني هو الامثل ( حجما وكتلة ) بالسسسة 
للحاذبية الأرضية ٠.‏ 


وكل ما أريد ان استنتجه هنا هو أنه لم يكنمن قبيل الصدفة ان يكون حجمنا وكتلتنا كما 
هما . واأستطراد؟ مع هذه الافكار » يمكئنا »أيضا » ان تصل الى استنتاج آخر مشساجم مع 
الأول حول العمر الى يعيشه الانسسان علىالارض . 


وهذا يعني أننا نشسيد بنايانا وفسيرها منملحقات الحياة المادبة بحيث نكون ذات حجم 
خاص وتعمر مدة محددة من الزمن . وبالاضافةلادوات الانسسان الميكانيكية نجد أثنا مضطرين 
بأنفسنا 0 وهكذا بدأ الانسان أولا” بتعلم خواص المادةمن عر فهك على قطع متها ذات احجام مناسسيةت 
تقارب »6 الكناة ادم الإشياء التي كان يمكنه قذف اعدائه او فرسسته بها . وعندما تقدم 
الانسان فى المدنية ؛ بقيت هذه الاحجام نفسهامقياسا لاحجام قطع ألمادة التي بداولها ونفحصها 
فى مختبراته أو شكلها ى اجهرة لتسساعده فىدرسه وبحثه ٠‏ 


وهكذا يكنا ان لسعيعي ها يلي : 
أ عالا مفر من كوئئا كائنات حية ذات حجم محدد . واجرد كوننا بهذا الحجم بدا علم الفيزياء 
عندنا بدراسة قطع من امادة طولها قدم او حواليذلك وكئلتها بضعة ارطال , 


؟ ل ان الاسباب الني نؤدى الى كون حجمنامحددآ بالتسكل المعروف تكفل ان تكون قطع المادة 
التي يمكننا ندأولها « خاملة » بالقدر الذى تكو نبه أبة مادة خاملة ٠‏ ولقد كان من المحتم أن تعااعج 
الغيزياء الابتدائية اكثر الموضوعات أثارة للملل «وسئرى »© فيما بعد » أن المادة اذا اخذت بمقايس 
ححمية أخرى يمكن أن نكون ممتعة ومشوقة الىحد أكبر من ذلك كتر . 


؟ ‏ اذا أدركنا أن مقياس الحجم فى الفيزيام الابتدائيةفد فر ضعلينا بهذا الشكل» فانه ينبغيأن 
نكون تواقين لمعرفة سلوك المادة عندما تكون حجمهابمقابيس أخرى مختلفة عن هذا المقياس المعتاد . 


؟ ل حسسبما ذكر نيلزبور () ل كما اعتقد لا يمكئنا التهرب من الحقيقة بأن أفكارنا تنتشكل 


(:) تطام8 وأعالل 


ك1 


الفيزياء الكونية 


وقياساتنا تؤخذ باستعمال أنظمة مادية ذات حجم عادى . وهكذا بينما تكون الفيزياء الابتدائية 
مملة » فانه لا مفر أن يكون أى نوع آخر من الفيزياء صعبآ . فنحن لا نستطيع ان ندرس الفيزياء 
الذرية ب مثلا د مستخدمين المقياس الذلرى وحده () اد تلضف سلوك الاشياء ( الذرات ) ن 
التى لا تسلك بدون شك سلوك كرات البلياردو ‏ مستخدمين مفاهيم المكان والزمن 
والكتلة وكمية التحرك الخ .. وهي اللمفاهيم, التىتنشا نتيجة دراسة سلوك كرات البلياردو وما 
شابهها . غير ان هذا امر لا يمكن تفاديه ؛ ويحدثمثله أيضا فى أقصى الطرف الآخر من مقياس 
الحجم : اذ اننا ؛ فى الفلك » لا ثعنى حقا بتوقعاو فهم كيفية سلوك الاجرام السماوية الفعلي ) 
بل ثعئى بقراءات المؤشرات المثبتة على مقايبسآارضية عادية كالمراقب الفلية امختلفة عندما 
نسلطها على هذه الاجرام السماوية . 


الفيزياء الدقيقة () : 


لن تعنى هنا بالفبزياء الذرية لذاتها » ولن نعنىبها الا بالقدر الذى تزداد معرفتنا بها من خلال 
دراساننا الفيرائية الفلكية 9) . ولكن علينا ان نشير ألى ان تغييرآ بسيطا فى المقياس بنقلنا الى 
عالم فكرى مختلف ثماما وأعنى به عالم ظواهر الكم (8) ٠‏ 


ولعل تغير المقياس عندما ننتفل من الفيزياء المخبرية فير الذرية الى الفيزياء الذرية ) 
ليس فى الواقع تغيرآ ضخما كما يبدو . فالسنتيمتر مقياس طول مخبرى نموذجي ولو 
فقسسمناه على. 8١‏ (...ر...ر.٠٠‏ ملبون)لحصاناعلى قطر «ذرى» نموذجي . ولو أننا » بدلا" من 
ذلك » ضربناه بالعدد 4١.‏ لحصلنا على قطرالقمر . ولو ضربئا قطر القمر بنفس العدد 
( مائة مليون )فانئا نحص على حوالي قطر النظامالشمسي . ومرة أخرى لو ضربئا هذا بنفس 
العدد نصل الى ما بقارب بعد الغيوم الماجلانية 1) »؛ وهي!ا قرب جار كونى لمجرتنا . 
كذلك يعتبر الجرام مقياس كتله نموذجياف الختبر »؛ فلو قسمناه على .١9؟‏ 
(أى واحد وامامه ؟؟ صفرا) فائنا نحص لعلىكتلةذرية نموذجية » ولو » بدلا من ذلك »4 ضربناه 
بنفس العدد فانئا نحصلعلى ما يقارب كتلة أصغرقمر طبيعي فى النظام الشسمسي . ويمكئئا ان 
نضرب النانج مرة أخرى بالعدد . ١؟؟‏ فلحصل على ما بقارب كتلة مجموعتنا المحلية منالمجرات . 
وهكذا »© فائنا بانتقالنا من الفيرزياء العادية الىالفيرياء الكوئية نمر عبر تغير فى المقياس أكبر 
كثبرآً جدا من التغبر الذى نمر عبره فيما لو انتقلنافى الاتجاه المضاد ‏ اى من الفيزباء العادية الى 
الفيزياء الذرية . واذا أخذنا بعين الاعتبار جميعالمفاجآت التي نقابلها عندما ننتقل لأول مرة الى 
الفيزياء الذرية ؛ فانه بكون غريبا اذا نحن لمونصادف مفاجآت جديدة اكشر عند التقالنا الى 
الفيزياء الكوئية . 


0١‏ ) فلجا عند دراسة مكونات الذرة وحركاتها مثلا الى تشبيهها باحسام معروفة ذات احجام أكبر بكثر من حجم 
الذرة الحقيقى مثل كرات البلياردو أو كواكب المجموعهالشمسية وقى هذا خردج عن المفياس الذرى , 


(51) 5عاوتإطمم 1/1 (/ ) 1351631م ماقف (48) 21620126282 132تاأة نا 


(9)- 105امكك عتتيه[اعع 113 
/ا1, 


عالم الفكر ب الجلد الاول ‏ العدد الثالث 


الفيزياء والفلك : 


ان تطبيقات الميكانيكا الكلاسيكية والرياضياتالتطببقية التي نصادفها فى المختير والصناعة 
( التكنواوجية ) أمور جد هامة » ولكنها من وجهةنظر علمية تبدو محدودة بعض الشيء وغير مثيرة. 
ولعلنا لا نعدو الحقيقة ان نحن فلنا ان معظوالتطورات العامة الثيرة للاهتمام التي حدتنت فى 
هذين الموضوعين قد نشأت استجابة لمتطلبات علمالفلك ٠‏ وما ينطبق على علم الميكانيكا فى هدا المجال 
بنطبق أيضا على جرء كبير من علم البصرباتوبدرحة أكبر على التحليل الطيفي ٠.‏ 


لقد قلت ان الفيزياء الابتدائية ممله » غبر اننطبيقات العيزياء الحدبتة كما نصادفها فى المختبر 
او الصناعة ؛ على العكس من ذلك مثيرة . وانيازعم أن الدور الذى لعبه علم الفلك والمبكانيكا 
الفلكبة لقرون عدبدة فى البكانيكا والرياضياتالنطببقيةقد حل محله الدور الذى بلعبه علم 
الفيزياء الفلكية وعلى, الكون )٠١(‏ فى الفيزياءالحديثة . وهذا ما سأحاول شرحه وايضاحه ٠‏ 


( وهنالا بد لي من أن اذكر 4 فى جملةةاعراضية »؛ ملاحظة عن الميكانيكا الكلاسيكية التي 
أشير اليها . فقّد كانت هناك حركة ») منذ سنوات قلبلة » تطالب بالغاء ندريس معفلم الميكانيكا 
الكلاسيكية . الا انه فى نفس الوقت تقريبا »اخذث عملية ملاحة مركبات الفضاء وعمليةاترانها 
نتطلب فهما أوسع وأعمق للميكانيكا الكلاسيكبةمما جرت به العادة ) , 


وحتى أنم موض-وع بحثي على" ان اتناولبالبحث كتل المواد الضخمة من مختلف الاأنواع . 
ومن اللاثم أن نفكر أولا بالحالات التي بمكن انتنوجد عليها المادة نم ننتقل الى تركيب الانظمةالتي 
تنتظم بها مادة ما وتطورها وأصلها. وبعد ذلكيمكنان نفكر فى مشكلة المكان ‏ الرمن . وآخير؟ نلقى 
نظرة عابرة على التطورات التي نحدث حاليا فىهدا الميدان كله . ولكنني أود أن اكرر القول 
بأننا نعمل كل هذا وانتباهنا مركز على الناحبةالفبزبائية فى هذه الاتجاهات دون أن تُعنى » فىهذا 
البحث بالذات » بالاستنتاحات الفلكية . 


حالات المادة : 
للمادة الحقيقية قد تمت خلال العشرين عاما الاخيرة . 
الفازات : 

لقد تطور بسرعة فى السنئوات القليلة الماضيةموضوع كبير هو الفيزياء البلازمية )١١(‏ » ويُعنى 
بدراسة سلوك الغازات شديدة التأين )1١(‏ . وقدوجد ان هذا الموضوع هام فى عدد من التطبيقات 
وبخاصة بالنسبة لتجارب الاندماج النووى (؟1) . ومن الجدبر بالذكر أن الفيزيائيين الفلكيين هم 


أول من طور هذا الموضوع لبتمكنوا من دراسةبعض الظواهر الفيزيائية الفلكية . والحقيقة أن 
كل المعضلات المتعلقة بأي نوع من أنواع الح ركفي المنتظمة فى داخل النجوم ؛ والغالبية العظمى 


٠١ (‏ الا8ه1م توم له كعزو وام ماقم )١١(‏ .5عاؤتتطط-5213ة[ط 
١١ (‏ ) هى غازات مشحونة كهربيا تنيجة ففد أو اكتساب اليكثرونات فى ذراتها , 
( 5510161 ممعاع كز وهو عكس الانشطار النووى , فالاندماج النووى هو الذى اننج القئيله الهيدروجيلية , 


1/ 


الفيزياء الكونية 


من المعضلات الشبيهة بذلك التي تتعلق بجواللجوم »؛ ومعضلة وجود جو نجمي خارجي مثل 
الطبقة اللونية والتاج (أو الاكليل) فى الشمس.(؟1١)»‏ ومعضلة انسياب المادة من النتجوم الى الفضاء 
وبخاصة ما يسمى بالريح اللمسويةة » أنما هيمعضلات فى الفيزباء البلازمية . وبالمثل نجد أن 
كثيراً مى معضلات المادة الموجودة فى فضاء الكونمتناترة بين النجوم لا تعدو كونها معضلات بلازمية 
مثيرة للاهتمام وبخاصة عند سطح التقاء فازمتأين ( أو مشحون ) مع غاز عادى ( او متعادل ) : 


ويحتاجهذا الموضوعالاخبرالى ايضاحأكثر :اننا نعلم ان المادة الكونية الموجودة فى الفضاء بين 
النجوم (15) نتكون فى غالبيتها من غاز الهيدروجين . ومعظم هذا الغاز موجود فى مناطق بعيدة عن 
النجوم ب او ما يعرف بمنطقة ه ١‏ (1) ب حيث بكونهيدر وجينا عاديا ( متعادلا غير متأين ) وتكون 
درجة حرارته الحركية )١!(‏ حوالي ٠.١‏ درجآمطلقة ( كلفن ) )١0(‏ . ولكن عندما يكون غال 
الهيدروجين فى جوار نجم حار درجة حرارةسطحه تقارب ...ر.ه درحة مطلقة ©» فان 
الهبدروجين بتأين بفعل الفوتونات التي تكسوننشطة الحركة الى درجة تسستطيع معها ازالة 
الكيترون من ذرة الهيدروجين ٠.‏ 


وقبل ثلانين عاما استطاع سترومجرن )١51(‏ أنبحسب مدى انتشسار الفوتونات لخسلال فاز 
الهيدروجين وان بدلل على ان هذا الانتشاريجعل الفاز كله متاينا الى مسافة معيئنة من 
النجم ؛وانه بعد هذا الحد لا بكون الغاز متأينا على الاطلاق . كما أتبت أن الانتقال من حالة التأبن 
الكامل الى حالة عدم التأين يكون فجائيا ب وهذاما يدعو للعجب ‏ . وقد سميت المنطقة التي 
يكون فيها غازن الهيدروحين متأينا كله بمنطقةه ؟ او منطقفة سترومجرن )٠١(‏ 3 وهي فى 
مجموعها مكونة من بلازما مثالية وتكون فيهادرجة الحرارة الحركية حوالي ...ر.! درجة 
مطلقة . ونعلم » زبادة على ذلك 4 ان النجمالركزي الحار المتسبب فى تأين هذه المنطقة ذو 
عمر قصير ( بالمقياس الكوني ) » اذ بتراوح عمرهبين عشرة ملابين ومائة مليون سنة . كما نعلم انه 
يفتضي النجم جزء كببر من عمره هذا حتى يتم تأبين منطفة سترومجرن (ه )١‏ بكاملها , 
ونتيجة لذلك لا بد لنا من الاستئتاج بانه حيثمائرى منطقة متأيئنة ( سترومجرن ) يكون هناك 
احتمال كبير فى أن هله المنطقة لا تزال فطور النمو » أى الها لم تكتمل بعد . وبذا يوفر 
لنا حد المنطقة نموذجا جميلا لما بعرف بجبهةالتأين(١؟)‏ . وفوق ذلك كما أشار أورت وليمان 
سبتزر (559) د دان بعضا من المادة الباردة فى حبهةالالتقاء نسخن ولذا نتبخر بعض الدقائقباستمرار 
من المادة الباردة الى المادة الحارة . اى انه يتولدهناك دفع نفاث للمادة الباردة بعيدآ عن النجم , 
وهكذا تميل هذه المادة ( الباردة ) لتكوين غلافيتمدد مبتعدآ عن النجم . غير ان طريقة تكوين 
هذا الغلاف وحركته تولدان له ضغوطا تسب بعدم استقرار 5) » وهذا يؤٌدى الى تجررٌ الغلاف 


(؟١)‏ 8 3220 052166زمغط0 2 )١5(‏ 0 3 
)٠6(‏ 28 1121 1واع 11 (؟) 6 51161318516131 01 1111 
(16) ممع 581 2 (1) غده*1 221011لدمه1 
١[/(‏ ) اناتت اه 1ك كافك 14 قف 501267 تتقصمط زط 20ة 00126 .81 .ل 
(18 ) حسب مقياس ملام (18) #اتلتطوغقصا نمايوة1) 
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عالم الفكر ب المجلد الأول العدد الثالث 


الى قطع . ونكو”ن هذه القطع السحب العاديةالحتوبة. على المادة الكونية الباردة فيما بين 
النجوم . ويبدو. هذا التفسير منطقيا اذا قبلناتفسير اورت وسبتزر واعتبرنا ان العملية كلها 
عبارة عن أعادة تؤليد اشكال هذه الس حب وسرعاتها باسثمر أر 5 : 


شكل ١‏ : السسديم العظيم فى أوريون الصياد.( الجبار ) »وهو مثال للغازات فى حالة الحركة المعقدة جدا , ولكاد نوقن 
بأن أى جزء من الغاز هئا فى حالة اضطراب تفوق سرعتهسرعة الصوت , 


ونعنى هذه العملية أن كلا” من هذه السحبكان فى الندم محاطا بمادة متأينة ٠.‏ ويعتقد ان 
السحابة تكو*ن فى هذا الطور أحسياما تعرف باسم( خراطيم الفيل » (9) ( الظر شكل ؟ ) . واذا 
كان الامر كذلك © فانه » فوق كونه دليلا على صحة هذه النظرية ‏ حتى هذا الطور ب لؤدى 
الى احتمالات هامة أخرى : ذلك أنه اذا أحي طم حسم من غاز بارد احاطة تامة بغاز ساخن »؛ فان 
الغاز البارد يمكن أن بنلضغط حتى يصل الى طور الاتهيار الجذبي (0) . وقد ألمم اسبرث (9) الى 
هذا الاحتمال قب لأكثر منعشر سنئوات . واستناداالى ذلك » وباستخدام أدق اللمقابيس لمعرفة قيم 
العوامل الفعالة فى هذه الحالة » نحصل على دليلقوى بان هذه هي الطريقة التي بدأ بها تكوين 
التكتلات النجمية او العناقيد (9؟) فى المجرات . وبمعنى آخر انها العملية الطبيعية التي تتكون 
بها نجوم جديدة فى مجرة قديمة , 


)2 قعلمننا اسقامعاط (5؟1) ةك ا 
)١6(‏ 0011125 هده لهأ نوع 01 عهدماد (ا؟ ) 5 01 151615[ 013011 
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الفيزياء الكونية 


شكل ؟ : ب سديم ( 11 فى كتالوج مسييه ) تظهر فيه حبهاتالالتقاء بين مختلف اجزاء امادة الكونية فيما بين النجوم , 
لاحظ ان بعض اجزاء المادة المعئمة المندة طوليا توضح ظاهرةخرطوم الفيل . 


ان ما نطرقنا اليه لا بعدو كدونه مجرد لمحةعابرة عن الاحتمالات المثيرة للعمليات الفيزيائية 
التي نحدث فى اإادة الحقيقية بى أبسط حالاتها الممكنة . والآن ننتقل خطوة أخرى ؛ فاذا أخضعنا 
الوضع الذى تكلمنا عنه الى مجال مغناطيسي أو بالاحرى ؛ اذا عرفئا انه فى حالات عديدف 
بخضع هذا الوضع لمجال مغناطيسى »؛ فائنا نكو نقد دخلنا عالم الهيدروديناميكا المفناطيسية (18) ) 
وهو فرع كبير آخر من فروع الفيزباء بدأ بالتطورمئذ الحرب العالمية الثانية » وكان قد نشا من 
دراسة معضلات فلكية ‏ وبشكل خاص معضلةالفوين (9) » ( انظر شكل ” ) ٠.‏ 


واذا لاحظنا بعد ذلك ان سرعة الصوت فمتطقة غاز الهيدروحين البارد ( ه ١‏ ) هي حوالي 


(516) -10ع812 1/13 (19) لامآ 


اهل 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ المدد الثالث 


كيلو متر فى الثانية » بيئما سرعة مسحب الغازالنسبية تبلغ عدة كيلو مترات فى الثانية ©» فانه 
لا بد عند اصطدام هذه السحب ببعضها من تكون موجات ضغط © وهذه بدورها تولد 
الاضطراب فوق الصوتي (0؟) . واذا عدنا الىموضوع النحوم» فاننا تقابل موضوع الحمل(!؟). 
وهكذا لا بد لنا بشكل او بآخر » من أن نتعرفعلىعالم ديناميكا الفازاتالعالي . (راجعشكل!). 


وفى السئوات القليلة الأاضية » عقدت بالفعلسلسلة من الحلقات الدراسية الدولية شارك 
فبها فيزيائيب ون فلكي ون وعلماء فى دبناميكاالهواء 9؟) » وكان موضوع البحث هذه المعضلات 
بالتحديد . ولقد كانت هله الاجتماعات ذاتأهمية كبرى من وجهة نظر موضوع خطابي هذا . 
غبر ان هذه الاجتماعات اظهرت بوض وح مبلغالصعوية التي يواجهها العلماء فى مجال معين 
( س مثلا ) الذين يصادفون معضلات فى ميدانآخر ( ص مثلا ) عندما يحاواون تفسي هذه 
المسائل لعلماء من ميدان ( ص ) ٠‏ وايضا عندمايجيب علماء ميدان ( ص ) على علماء ميدآن ( س ) 
فان الاخيرين لا بجدون صعوبة فى فهم الجواب فحسب »؛ بل أيضا فى تقرير ما اذا كان الجواب ذا 
أهمية للموضوع . وما زالت نتيجة ذلك حتىالآن »؛ كما يبدو لي »؛ أن بتهم علماء ديناميكا الهواء 
زملاءهم الفيزيائيين الفلكيين بأن اسالييهم فى معالجة امشكلة مشكوك فى صحتها ثم يعترفون 
بأنه لا تتوفر اساليب أفضل فى الوقت الحاضر . وكمثال على ذلك » سدو أن هذا ما حدث بالفعل 
فى الوضوع الهام ‏ نقل الطاقة بالحمل . 


شكل ؟ 1 : جو الشمس الخارجي كمثال على الهيدروديناميكاالفناطيسية , 


.ا ) ععرع اناطنانا] عتطمداعطياة لقة معنتو عاأعمام 
(81) 3 أأعء /011 0 
(؟؟) 0111نم 


الفيزياء الكونية 


شكل ؟ ب : لسان شمسي الفجارى مثال اوضح على الهيدروديئاميكا المفناطيسية , 


شكل ؟ : الشمس ككثلة فازية منفصلة , 
أخنت هذه الصورة بضوء الكالسيوم المنأبن وهي تظهر دلائل كثيرة على أن جسما كهذا يمكن ان يكون نشطا جدا 


رذح 


عالم الفكر ‏ المحلد الاول ‏ العدد الثالث 


السوائل : 


عندما أراد البروفسور فرد هويل () لأغراضمحض خيالية ‏ ابحاد تنحسيد لنوع من «الذكاء» 
الفلكي لم بحد غير ما أسماه « السحابةالسوداء ».ان احسامنا تتكون فى معظمها من السوائل » ولكن 
لا يمكن ان يقبل أحد ‏ حتى فى القصص الخيالية فكرة وجود جرم ذى حجم فلكي مكونفى معظمه 
من السوائل . وحالة السيولة أندر حالات المادةفى الكون » والعلماء بشهمونها من وجهة فيزيائيةف 
بدرحة أقل من بقية حالات المادة . ومع ذلكفالحياة كما لعرفها لا تستغني عن حالة السيولة 
بدرجة أكبر من غيرها من حللات المادة . فمنوجهة نظر قيزيائية بحتة ‏ منفصلة عن وجهة 
النظر الحيوية ب ندلنا المعلومات المتوفرة لدبناعلى أن أهمية حالة السيولة للفيز باء الكونية تكمن 
فقط فى وجودها فى قلب أو مركز بعض الاجساءذات الاحجام الكوكبية ( كالكواكب والاقمار 


لكر 


شكل ه : تطابق القارات على امتداد حافة الرف القارى ,فاذا كانت القارات قد تزحزحت وابتعدت عن بعضها من وضع 
أصلى كهذا فان ذلك يكون ايضاحة ممتازا” لخاصية اللدونةفى غلالة الكرة الارضية الصلبة . 


مس سسب سس بيجي يي يصب ب بيب سس يي 


(؟؟) عانإه8 لع22 امعط 


الفيزياء الكونية 


شكل 4 ١‏ : أثر الكركبة الفضائية سيرفيور الاولى على سطعالقمر . وتظهر فى هذه الصورة الماخوذة من زاوية حادة 
نعومة نسيج تربة القمر والأثر الواضح الذى تركته احدى قوائم المركبة الفضائية فى تلك التربة ٠‏ 


اهل 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


سنك 


ْ تم القمير . 
شكل ” ب : صخرة يبلغ طولها حوالي 40 سئتميترا علوسطح 
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الفيزياء الكولية 


شكل ” ج : فوهة قمرية تحف بها الصخور , ويبلغ قطرالفوهة عدة مثات من الامثار ويمثل خط الصخور المستديرة 
الكبرة حافة الفوهة القريبة » اما الحافة البعيدة فتبدو علىالأفق فى مؤخرة الصورة . 


الاجسام الصلية : 


لقد كانت فيزياء حالة الصسلاية () احدىالتطورات الكبيرة فى مجال العلم فى ربع القرن 
الماضي . وهي ‏ فى الحقيقة ‏ فرع من الفيزياءلم بعتمد فى اصوله ونشأته على دراسة معضلات 
فلكية . ولكننا بالرغم من ذلك نجد ان لهذا الفرعمن الفيزياء عددآ من التطبيقات فى الفيزياء 
الكونية . وليس غريبا ان ينصب اهتمامنا علىدراسة الجزء الصلب من الارض التي تعيش عليها 
( فيزبائيا" وغير ذلك ) . وقد اقترح بعض العلماءحديثا بأن هناك احتمالا” فعليا لوجود تيارات حمل 
فى المادة التي تبدو لنا صلبة » وان حدوث هلهالتيارات مرجعه خاصيتا اللدوئة والزحف (ه") . 
ويتصل بهذا نوعا ما الموضوع امثير : ترحرحالقارات او الانزلاق ألقارى (5) . وهناك ايضا 
معضلات فى هذا الميدان تتعلق بجسم القمر بشكلعام » مع ان بعض الناس فى هذه الايام » ينصرف 


(2؟) 515 50110-5186 
)2,6 واف أكادلت رفاك ف انالا 
الشف اأكتمل لوا مع سا0 
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اهتمامهم معرفة طبيعه حالة الصلابة على سطع القمر . وقد أصبحت دراسة سطح القمر هذه 
ميدانة جديا لنطبيق معظم البحث العلمي الحديت_ النظرى والتجريبي ‏ فى فيزياء الحالة الصلبة ) 
بالأغتافة. اال ان عله الدواسة توق سنال شر | للمالتفطة المتاشرء .كلك ازداة التقمق درس 
مستوبات الطاقة فى الجسم الصلببهد ف الوصولالى تفسير محتمل منوجهة نظر فيزيائية بحتقت 
للتغيرات الموسمية فى الاون التي تبدو على سطحكوكب المريخ . والجدير بالذكر انالغابةالرئيسية 
تن دراسة اران الظاء التيسنيي كاين نيماسفق «ظبيق اليكانيها التلكييية #حيتها اعت 
الثاية (لآن تطبيق 'قبرياء جالة الضلاية الفلكية «( رواجم البتكين 0و9 . 


وأعتقد ان هذا هو الموضع المناسب للاشارةالى أصغفر الاجسام الصلبة فى الكون ونعنى بها 
حسببات العبار الكوثي (1؟) فيما بين التجسوم 4والتى يبلغ قطر الواحدة مهلها 1ه او سسلسبم 
من السشمر . ويغقدر العلماء ان هذه الحبيبات نسكل حوالي /١‏ من كثلة جميع الأواد الموجودة 
بين نجوم مجرعنا أو أيه مجره أخرى شسيهة بها .( راجع الشكلين لا و6 ) . وحسسب الافكار 
السائدة حالبا لعب هذه الحبيبات اكثتر من دورهام فى افتصاد الكون . فهي »6 اما بفعلها نفسها 
او بفعل حزئيات بسعد بانها تتكوزعلى سطحها »تعتير الواسطة التي تيقى المادة الكونية فيما بين 
النجوم بارده عند انضفاطها » مما يمهد السبيلفى النهاية لتكوين نجوم جديدة . وبجانب ذلك » 
فقد سبق أن نوهسب ‏ فى بحسي الذى اجربتهبالاشتراك مع وليامز(8؟) بأن نجمعالحبيبات مع 
بعضها هو ؛ على ما يبدو » الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تؤدىالى الفصال بعض المناصر الكيماوية 
على نطاف واسع فى المادة الكونيه . ومن الواضحان هذا الانفصال لازم لتكوين جسم كالارض . 
وهكذا برى أن أكبر الاجسام الصلبة فى الكون بمانى ذلك النجوم تعسها تعتمد فى وحودها على 
وحود أصغفر وأدف الجسيمات الصلبة . 


ودراسة هذه الجسسيمات توفر تو ضسيحا مدهشا و ضوع بحثي هذا . ففي عام .19 لشر 
الفبز باني مى (1) بحتا عن حيود الضوء بتأني جسم كروى مهما كان حجمه وسواء أكان مكونا 
من مادة عازلة أم موصله ٠‏ وهذه معضلة رياضية صعبة فى النظرية الكهرمغناطيسية . وقد بدا 
فى ذلك الوقن ان توصل ( مي ) الى حل دقيق لها لا يعدو كونه أمرا ذا أهمية أكاديمية 
يعض الشيء ٠.‏ ولك الحقيقة هي ان كل ما نعر فهالآن عن الحبيبات الكونية فيما بين النجوم يستئد 
الى بحث ( مي ) ؛ كما ان لهذا البحث استعمالاتأخرى . فسر ان بطبيقه على مكونات الكون 
الرئسسية هو بالتأكيد أعظسم ابيات لأهمية هذاالبحث , 


ويجدر بنا أن نذكر ان احدآ لا بعلم, بشسكل مو كد مم” نسكون هذه الحببباث ولا كيف تكولت . 
وآخر أقتراح بهذا الصسدد جاء من هويلو ويكراماسنغ (60) »؛ حيسث يقولان بأن هذه 
الحبيبات مكونة من الجرافيت ويحتمل أن تكونمغلفة بالجليد » كما يقولان بأنه بحتمل أن يكون 
منشلؤها فيما يسمى ١‏ النجوم الكربونية » )4١(‏ . ويكاد يكون من الؤكد ان هذه الجبيبات ليست 


سس اس ا تس سس 


) كل -51نال :11625161131 (.:؟) م © .]2 مجه عأنزه1آ ,5 
ذلم) 15 .2 ,1 (1؟) 15 60076011 
(5؟) 1/11 .6 


ا 


الفيزياء الكونية 


ولقد ذكرت » قبل قليل ؛ كلمة ( جزيئات  )‏ وهي من الكيمياء ‏ غير ان عليئا أن لا ننسى أن 
ان الفيزياء الكونية اليوم تشمل كمية كبيرة منالكيمياء . ولكني لن أدخل فى تفاصسيل هذا 
الموضوع نظرا لضيق المجال ٠‏ 


شكل 1 : 
ليزكصغر رفيق 
القوام كالزغب 


3 اعم 1 5 
12 
“اله 


شكل / ب : نيزك كثيف , والنيازك ( حبيبات » موجودة بينالكواكب بخلاف حبيبات الغباز الكوني الموجودة بين النجوم , 
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عالم الفكر ‏ الجلد الاول ‏ العدد الثالث 


شكل م : فى هذه الجرة اللولبية ب والصورة هنا ماخوذةمن حافتها ب يشكل الحزام المعتم المادة المننشرة بين النجوم 
بما فى ذلك حبيبات الغبار الكوني فيما بين النجوم , ولو أننا اخذنا صورة اجرتئا ب طريق التبان ب من الحافة لكانت 
الصورة شبيهة بهذه , 


أجسام من المادة : 


انما يميز الجرم الفلكي المستقل عنالاجساءالمادية التي يمكن دراستها فى المختبر العادى هو 
ان الجسم الفلكي متماسك معبعضه بفعل جاذبيتهالخاصة . على انه يجب ان ثنتبه الى اثنا ‏ 
مؤقتا ب انما تأخذد بعين الاعتبار الاجسام التيتكون فى حالات ثابتة او مستقرة بشكل فعال . 
ولذا فان قوة الجاذبية يجب ان يوازنها الاجهاد . ولعل الحاجة الى توليد هذا الاجهاد هدو الذى 
يقرر حالة المادة . على ان عليئا ‏ فى حالات معينةان ندخل فى امتبارنا عوامل أخرى مثل ناير 
الدوران والمغناطيسية او الاشساع . 


الاقمان : 

يمكننا ان نبدا بالسؤال عن أكبر قطعة منالصخر يمكن ان توجد . 

والجواب هو صخرة تقارب ححم القمر ٠‏ فالقمر هو أكبر جسم خامل ( فى معظمه ) يمكن 
أن يوجد . والقمر ليس مثيرآ جدآ فى خد ذاأته )؛وتكمن أهميته. فى |!/ بل التي بساعدنا بها على 
دراسة الاجرام الفلكية الاخرى وفى القاء ضوععلى نشاة الكون ( شكل 9) . 
الكواكب : 

ان ما يحدث عندما متتجمع مادة كميتها اكبرمن القمر ولكنها شبيهة بمادته بعتمد الى حد ما 
على حالة هذه المادة الاصبلية وعلى تركيبهاالكيماوى الخاص . على النا نعلم فعلا ما حدثٌ 
فى حالة واحدة على الاقل ‏ فنتجت الارض ٠.‏ 0 


3 7/٠ 


الفيزياء الكونية 


شكل ؟ : يمثل الثمر أكبر جسم مستقل من المادة الوجودةبكاملها فعليا فى حالة الصلابة . 


واذا ما حصلنا على جرم (او جسم ) بهذاالحجم (أي حجم الارض ) فان أشياء عديدة مثيرة 
يمكن ان تحدث : فهناك قلب مركزى سائل ‏ كمابعتقد الآن غالبية العلماء ب » ونتيجة لفعل شبيه 
بفعل امولد الكهربائي نائس عن حسركات فى هذا!القلب السائل » بتولد مجال مغناطيسي . على أن 
هناك معضلات لم تحل بعد حول تركيب غلالةالارض وحالتها . ومثل هذا الجسم أو الجسرم 
قادر على ان نتكون عليه المحيطات . ويتكونحوله جو هوائي ومجال مغناطيسي » وبالاضافة 
لذلك يحتفظ بها جميعا . كل هذا يوضح النقطةالتي أقولها وهي ان السلوك الفيزيائي يمكن أن 
يعتمد على مجرد كمية المادة . ائنا نقدر اهتمامسكان الارض بالئزول على مطح القمر »© ولكن 
هذا من وحهة علمية ‏ لا بعد شيئا بالمقارنةياهتمام ( ساكن القمر » ب لو كان بالقمر سكان ب 
بالوصول الى الارض ؛: ذلك ان الارض هي المكانالاكثر اثارة بدرحة لا محال معها للمقارنة . 
والسبب فى ذلك بكمن فقط فى انها المكان الاكبرحجما . ولربما كان هذا حالة نتفق عندها على 
ميزات « الشمول » . ١‏ 

ونحب أن نقول بهذه المناسية ان أقوى ححةضد الاكثار من الرحلات الفضائية هي أنه اذا 
عاش الانسان فى بيئة أمكنه فيها ان بتطور الى حد أن اصبح قادرا مل ىالانطلاق ىرحلات فضائية ) 
فان أي مكان فى الفضاء يستطيع الوصول اليهسيكون فى الغالب أسوأ من بيثته الارضية . 


الآ 


عالم الفكر ب المجلد الاول ب العدد العالث 


في الوى المفيل تائم :للرماق تتانةاسيي واسيدانن لس لكر اس اسان 
مكتلنا زحل وامشترى مثلا نبلغان مائة ضعفكتلة الارض » ولكن معظم الزيادة فى الكتلة يتكون 
من عناصر خفيفة . ولا شك أن ززحل وااشترىحرمان او جسمان مثيران للاهتمام » فهناك مثلا” 
الدليل الدى اكتقف عد فاق ان المستحرى محلا" منتاطيسيا » وان شينا فبويا بحدك فى 
جوه . ولكن هذين الجرمين بالتأكيد أفل اثارةللاهتمام من الأرض ٠‏ 


التجيدو].* 

عندما الصبدح كئلة الجرم الفلكي اكثر من بضعةأجزاء ف المائة من كتلةه الشمسن 6 لانعود بأمكان 
هذا الجيت :أن يكون كوكيا » ذلك انه حتى تكو زمادة ويذا المقدا فى بقالة كنيقة نازنة + لأبت ان 
تنكون جميعها فى حالة غازية . ولا سمكن جسسمغازى من الاستمرار فى تولبد ضغط مركرى كبير 
الا اذا كان خارا داق منطقة ااركر .«دواذا كان اأر كز حار كد فان الطاقة تحيا إن سرب [لن 
الزيادة فى كبية مادة الجسم تؤدى الى تفيير تامفى سلوكها . ( راجع الشكل ؟ ) 


واحب أن أعرج هنا على نقطة هامة تتعاق بالطاقة النووية . فلو اطفثت فى هذه الاحظة جميع 
مصادر الطافة النووية فى شمسنا » فائنا لانلاحظ فر قا كبير؟ فى الطاقة فى نلك اللحظة ‏ بل قد 
جرم ( كما بضىء اللجم ) هو مجرد انه مكون منكتلة وحجم معينين . وهذا يفسر امالاذا لم 
لكتشف أحد شيثا ذا بال عندما دن العلماء عيتساءلون ما اللائ يمن المكم مضيئا ؟ ٠‏ يلامأ 
525 شيع مفيد لمنتجرد ان تعلم الفلكيو التساؤل الصحيح : ما الذى بجول نجماً عاديا 
بضيء لاكثر من ألف مليون سنة ؟ والحقيقة انالشيء الذى اكتشف وقتئذ كان الالدماج النووى 
او نوليد الطافة الحرارية النووية (؟؟) 


لقد عرف ابنشتين ورذرفورد 292؟)) وآ خرونمنك زمن أن كميات كبيرة من الطاقة بمكن ان نطلق 
من عقالها لو أمكن للتفاعلات النووية ان نستمرمتسلسلة على نطاق واسع . قير انهم » لاسباب 
مختلفة» لم يبحثوا فى تطبيق هذه المعرفة عملي . وكان أول من فكر فى هذه الامكانية بشكل واقعي 
هم علماء الفيزياء الفلكية ٠.‏ ومئذ ذلك الوقفث وحتى عام 1199 كان الفيز يائيون انلكنسون وفون 
وايركر وبته (44) يبحثون منفردين وعلى التواليهذه المعضلة الفيزيائية الفلكية بعينها » فاكتشفوا 
العمليات النووية الحرارية التي كانت حل معضلةضوء النجوم . ولا أجد ضرورة لسرد قصة هذا 
الاكنشاف لانني وائق من أنكم جميعا تعرفونها .على ان هذه القصة بحد ذاتها ايضاح فعال لا 
أحاول قوله , 


وكان أمرا طبيعيا أن تسيب الاكتشاف بأنمصدر الطاقة فى نجوم الكون هو واة الذرة 4 ف 
ان يبحث الفيزيائيون فى امكانية توليد الطاقةالنووية على الارض . ونجحوا أولا فى اطلاق الطافقة 


111 611200101633: 611615 --- ):١( 
(؟؟1) 6 مأعأم اط‎ 


(414؟) عطاع8 لمة تععاعةوداعء177 2م17 ,تامممل اعم 


فن 


الفيرياء الكونيه 


النووية نتيجة انشطار النواة لا اندماجها (50) . ولكن القنبلة الهيدروجينية أقرب الى طريقة بوليد 
الطاقة فى النجوم من القنبلة الذرية . ولعل غايةالعلماء كانت لسنوات عدة انتاج الطاقة على الارض 
بفعل الدماج الهيدروجين نووبا حراريا بشكللايختلف فى اساسه عما يجرى فى مركز الشمس . 


واذا رجعنا الى الفيزياء الذرية ‏ لا النووية _فاننا نذكر اننا ادركنا لاول مرة ان بامكاننا نفسير 
سلوك المادة ككل عن طريق الميكانيكا الكمية (1؟) . وكان ذلك نتيجة تفسير فاولر (47) سلة 195 
لطبيعة النجوم البيضاء القرمة . فقد أببت أن فالمادة ذات الكثافة الهائلة # كما هي الحال فى هذه 
الاجرام ‏ يجب أن تكون الاليكترونات فى حالةانحلال بمفهوم نظرية الكم (48) . وبعد ذلك بغليل 
أنبيث شاندرا سيخار (3؛) اله فى الحالات القصوىتحدث حالات انحلال بمفهوم النظرية النسسية . 
وزيادة على ذلك اوضح ان هناك حدا أعلى لكتلةالنجم التي نكون فى وضع انزان ميكانيكي فى متل 
تلك الحالات . وقد دلت المشاهدات والملاحظاتعلى صحة التنبؤات المستنتجة نظريا فى ضصوء 
نفسبر فاوار. وهكذا كانت النجوم القزمة السبيللاعطاء أبسط وأوضم تطبيق مشسترك للملامح 
الاساسية المميرة ليكانيكا الكم وميكانيكا النظربةالنسبية . 


وكنا قد بدأنا هذا الجزء من خطابنا بالتساؤلعن أكبر قطعة من الصخر يمكن ان نحصل عليها » 
ونختتمه بالتساؤل عن أكبر قطعة منفصلة من أينوع من المادة يمكن أن نحصل عليها . وقد ذكرت 
للنو « حد شاندراسيخار » بالنسبة للنجم المنلحل( ويتراوح بين كنلة وكتلتين شمسيتين ) . 
ونتساءل الآن عما اذا كان هناك حد لكتلة اى نجم . ويبدو ب لأاسباب عديدة ‏ أنه لايمكن أن بوجد 
اىشيءشبيهبالنجم العادىوله كتلةثريد عن حوالي. ١١‏ ضعف كتلة الشمس ٠‏ وهكذا نصل الى نهاية 
طبيعية فى دراستنا للاجسام المادية المنفصلة التيتكون فى حالة انران تقريبي . 


أنظمة مادية أخرى : 
اناتقامل فى توزيع المادة التي لاكزن حديها الدائر ذا اثر فعال اا مسب ونجود هذه الاذة محفرقة 
شكل واسع أو سسيب انها تكون نحث تأنير حذبمادة أاخرى لها , 


والجوا الفتسسي بنط تالا كياة 1 تسد قوله ‏ لف "إن" السييه فا الزن الفسن الخاض 
الذى نشاهده هو فى عدم شفافية حو الشمس . وهذا ناتج بسكل رئيسي عن أيون الهيدروجين 
السالب أى ذرة الهيدروجين المتعادلة متصل بهابشكل غير مقيد اليكثرون اضافي . وهذا امسر 
لستمح به ميكانيكا الكم 0 وقد انيت فيلدت (50)أهمية هذه الظاهرة من وجهة نظر فيزيالية فلكية 
قبل سئوات من تمكن العلماء التحقق من محر دو حودها فى المختبر ٠‏ 


كما قدم جو الارض »؛ مؤّخرآ » ابضاحا ممتازآالظاهرة فى الفيزياء الحديثة » وأعنى بها ظاهرة 


( 40 ) الانشطار النووى انئج القنبلة الذرية آما الاندماج التووى فاناتج القئيلة الهيدروجيئلية , 


(13) 5 001121111111 2/0 ال 0200957 
(1:8) 11601 1تطتة 0 2 (5؟) مق1[كاء0820135 .5 
(يه) لاود © 


افد 


عالم القكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


اشعاع شرنكوف (اه) المصحوبة بوابل من الاشعةالكونية. وقد انتبه العلماء الى احتمالات استخدام 
ذلك كوسيلة ثميئة لتقدير طاقة وابل الاشضعةالكونية . 


وهناك ظواهر لاتحصى تتعاق بلمادة الكونية فيمابين النجوم . فمثلا ؛ دلت دراسة امواج الراديو 
الصادرة عن هذه المادة على #رليت وضع الاذرعاللولبية فى مجرتنا » ذلك ان معرفة وضع الاذرع 
تعتمد هن خط (١؟استسييين‏ ) البدروحيى .زيما هل! الشيلك تشحية الاتسال :نين مسويين 
كتين هن سدوات اق الحالة المستقرة الدنياللذرة المتعادلة . ونا كان العمر الطبيعي لمستوى 
الطاقة الاعلى حوالي ٠‏ سنة (عشرة ملايين)؛فاننا نجد هنا مرة أخرى 4 عملية بسيطة ان 
عمليات الذرية الكمية التي لا يمكن ملاحظتها فىالظروف المخبرية ٠.‏ وحتى وقت قريب كان 
من 0 قط ) الرصيد امبر رف فى الفلدكالراد وى 30 . قير إن تعفى العلياة كارا ين 
مشاهدة بعض « الخطوط » فى الطيف الدوراني للمجموعة الهيدروكسيلية (؟5) . ومن المحثمل ان 
يؤدى ذلك الى نتائج عديدة هامة . 


وألكلام عن المشاهدات التي لايمكن تحقيقها فى المختبر بجرنا الى التفكبر فى نوع آخر من انواع 
لمادة الكونية فيما بين النجوم » واعنى بها الاشعةالكونية 50) . فقد كانت الاشعة الكونية ‏ الى ان 
توفرت المسارعات أو الممجلات الذرية ‏ المصدرالوحيد للجسيمات ذات الطاقة العالية . وقد 
نجم عن دراستها جزء كبير من معلوماتنا عن الفيزياء النووية وفيزياء الجسيمات الابتدائية . 
ومع أن أقسوى مسارع ذرى على الارض ينتج جسيماتطاقتها حوالي ٠١٠١‏ ( عشرة الافمليون) 
اليكترون فولت »فانهذا بظل ضئيلا اذا ما قورنبطاقة جسيمات الاشعةالكونيةالاولية والتي تبلغفى 
حالة الجسيمات الاكثر نشساطا ١٠١‏ اليكترونفولت ( واحد وامامه .؟ صفرا ) . ولعلعظع فائدة 
الاشعة الكونية فى مساعدة العلماء على فهم مسائل فيزيائية بحتة » قد صرفهم عن الاهتمام بالممضلة 
الفيزيائية الفلكية المتعلقةبمصدر الاشعة الكونيةنفسها . ولذا فانهذه المعضلة مازالتبدون حل. 


شكل ١ ٠,‏ : حلقات زحل ل مثال على العمليات الفيزيائيةالبسسيطة 


(1ه) 05 18933 16تزووح لالج لعنواعمدقج سمه له بتعا وميه 
(؟م) /25101:01201 123010 
( 9ه ) مناممع 011 وهي تحوى ذرة اكسجين متحدة مع ذرة هيدروجين ‏ . 


2650 185 عأمروهة © 
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شكل ١.‏ ب ؛ ب جزء من سديم ( الخمار » ( 08 ) فى مجرةالدجاجة ( سيجئوس ) ٠‏ 


1/6 


عالم الفكر ب المجلد الاول ب العدد الثالث 


شكل ١٠١‏ ج : مسجرة لولبية ( رقم 6/ فى كثالوج مسييه ) , 


ولعل كا اقترحه بعض العلماء بشأن ااطريقةالتي تنتج بها جسيمات ذات طاقة عالية فى 
الظروف الفلكية أهمية فيزيائية عظيمة » بالرغم من وجود شكوك حول ما اذا كانت تنطبق على 
أى جسيم أمكن حتى الآن ملاحظته علميا . وهذهالطريقة المقترحة هي عملية فيرمى الشهيرة (0ه) 
التي توضمح كيف بحاول الجسيم المشحون كهربيآ إن يصل الى حالة بقتسم فيها الطاقة قسمة 
متساوية مع السسحب الكونية فيما بين النجوم ؛علما بأن التفاعل بين الجسيم المشحون والسحابة 


أن لوضوع المحالات المغناطيسية بين النجوءأسسما خلفية رومانطيقية فقد ظل مابكل فارادى 
ثلاثين سنة تقريبا سحث فى مو ضوع تأثير المجال المغناطيسي على التشار الضوء ٠‏ وفى النهابة 
اكتشف الظاهرة المحروفة بدوران فارادى (59) لمسستوى استقطاب الضوء المنتشر على امتداد 
ل ع ا ع ا ا د 0 
(6ه) 0 11 وأتااعت 1زعكرا 


ركه) 95 ]1 
لاه ) 1 --/28120 


لاا 


الفيزياء الكونية 


خطوط المجال المفناطيسي فى محيط متأين . علىان الكتب المدرسية لانشير الى هذه الظاهرة او 
تشير اليها فى اسطر قليلة » ولعل ذلك راجع الىأنها ليست ذات اهمية عظمى فى الفيزياء اللخبرية . 
ألا ان اهميتها نتزايد فقد درست فى السنواتالاخيرة بشكل شامل فى الفلك الرادبوى . كما انهاه 
فوق ذلك » نعطى اكبر دليل مباشر لدينا على وجود المجالات المغداطيسسية فعليا بين النجوم .وق 
« شكل 1١‏ » دليل بصرى على وحود مجالمحدود . 


النطور : 

فى الطور الحالي من نمو الفيز باء الفلكية بتركزالاهتمام على « تطور » الانظمة الفلكية , ولذا نجد 
اننا ندرس الأنظمة المعروفة وتحاول أن نجد جواباعلى تساؤلنا عن كيفية تغير هذه الانظمة بمرور 
الزمن . ثم نجد » أحيانا » أدلة على ان أنظمة مننوع معين معروف ستتحول الى أنظمة من نوع 
آخر معين . وهذا بفضي الى نعزيز فهمنا للانظمةالمختلفة المعروفة » كما بدخل على الموضوع ترابطا 
منطقيا جديدا . وكذلك نعالج ‏ فى الفيزياءالفلكية اليوم ‏ آبة انظمة معروفة من النوع الذى 
لايمكن اعتباره فى حالة استقرار . 


وكمثال ذى أهمية فيزيائية بمكننا أن نذكرمعضلة النشوء او التكوين النووى (81ه) فهناك ادلة 
فيزيائية فلكية عديدة على ان أنوية الذرات الثقيلةنتولد داخل النجوم . غير انه فى البدابة ‏ كانت 
هناك صعوية: فى اتسون كقية تود انونة :الل موانوية زات عدد: الكتلة تيو اككن من لا لانن 'لواة 
التريليُوم وعدم كتلتها م فر مسعقرة البكة ٠‏ :أذ الها تتقسم تجرد كونها الن تصدييين الفا:. ولدا 
كان ندى أنهماية التعزين التراكمي الوعيدة ههملية توليك المبليوم .غير آن الغاليم الفيزيائي 
الفلكي سالبيتر (5ه) أشار الى انه على الرغم منأن البريليوم م يجب أن بكون عمره غير ااستفر 
قضير] كنا » الا اله بحندك احيانا آن يصطدمحسيم آلفا بنواة البريليوم م قبسل أن تتحل . 
ولكون النتيجة تولد نواة الكربون 1١١‏ وهيمستقرة . وبذا يمكن تخطي الازمة . وفوق ذلك » 
دلت حساناك مويل #قبينا بفق» عل ان الملنةهدة لاستمن بالمندل القبريالي الفلكن الفسفي أل 
فى حالة أن يكون للكربون ؟١‏ مستوى رنين معين . وهذا مالم يسبق أن لوحظل بشكل قاطع . وقد 
قام فاولر باجراء تجارب لتحقيق ننبوء هوبل »كما وجد ان هويل لم يكن أول من نوصل الى هذا. 
انني أذكر هذا كايضاح للطربقة التى تؤدى بدراسةالعمليات التطورية الى ان نعطي معلومات فيزبائية 
جديدة فوق ما يمكن أن يستنتج من الظواهر غيرالتطورية . ( ومن الجدير بالذكر ان الابحاث 
الحديثة قد كشفت ان هناك عمليات نووية أخرىيمكن أن نكون ‏ من وجهة فلكية ‏ أوضم دلالة 
واكثر أهمية ) . 


نشاة الكون : 
تعنى نظربات نشمأة الكون بالانظمة الفلكيةالمعروفة وفهم الكيفية التي نفيرت بها هذه الانظمة 


(مه) 5 63 نالا 


(ومه) لحن 57ل يدا 
يذنا 
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مع مرور الزمن . على ان الواضم بشكل عام أتنالا نستطيع أن نحسب بمفعول رجعي - ( اى أن 
نقدر ما كان عليه نظام معروف قبل مدة م_نالزمن  )‏ اذ أن ذلك بكاد بتسيه اعادة البيض 
( المخفوق ) الى حالئنه الاصلية . ولذا فان مانستطيع عملههو دراسة أنظمة افتراضية وحساب 
كيفية تطورها بأمل أن بصسل بها هذا التطور النظرى الى أنظمة قائمة معروفة . فاذا دلت 
الحسابات على ذلك كانت الانظمة الافتراضصيةحالات محتملة لأصل أنظمة معروفةف بدء نشأنها. 
وعليئا » عندها » ان نقدر ما اذا كان بوسعناالاستنتاج بأنهذه الانظمة الافتراضية هي فعلا ب 
فى أغلب الاحتمالات ‏ صورة للحالات البدائيةالتي نطورت منها الأنظمة المعروفة . والحقيقة أن 
العلماء ااختصين بنظريات نشأة الكون يحدون منالمفيد علمية ‏ بالاضافة لما سبق دراسة أنظمة 
افتراضية لايمكن ان توجد فعليآ ولكن سلوكهاالفرضي بيمكن أن بوضح بعض المواضيع من حيبت 
المبدا ٠.‏ وكمثال جيد على هذا يمكننا ابراد الكت لالسائلة التى افترض انها ندور فى الفضاء . اذ انه 
لابمكن أن يعتقد أي عالم جديا بأن فى السسماءاحساما دأوارة مكونة من سائل فير قابل 
للانضغاط . ومع ذلك »© فأن معظم علماء تشسأةالكون بعتقدون بأن معرفه كيفية سلوك مثل هذه 
الاحسام السائلة الافتراضية قد يضفى معلوماتعلى ساوك الاجسام اموجوده فعلا . ولفد ذكرت 
هذا المثال لأوضح المدى المتوفر لابحاث معتمدفعلى الرياضيات بدرحه اكبر مما نصادفه فى أقسسام 
اخرى من الموضوع . 


ومن الامثلة على ذلك فى النظريات الحديثه جدآمعضلة الابقاف المغناطيسي للنظام الدثوار » اى 
نقل كمية التحرك على زاوية بوساطة الازدواجالمفناطيسي . وهنئاك العديد من علماء الكون الذين 
يعتبرون أن لهذه العملية دور هامآ حاسما . غيراننى أظن انه مازال ينقصنا القيام بدراسة عامة 
دقيقة لنموذج مثالي محدد بدقة وعناية . ومالم يفهم سلوك نموذج كهذا فهما باما فان النتائج 
المستخلصة من دراسات غير شاملة أو دفيقة نظل بعيدة عن أن تكون مقنعة . 


وفى ختام كلامنا فى هذا القسم نود أن نتأمل قليلا الأنظمة الكونية من مختلف الاحجام التي نبرز 
ظواهر فى غاية الجمال » مئل زحل وحلقانه »وسديم الخمار؛ والتكتل النجمي الكروى (العنقود 
اكوك ١‏ والجرة اللوليعة ال , »- وتحك اونسين الى ]ان القسداسة الكبماو رترت ودرعة كدر 
العمليات الحيوية ب ننتج جمالا أروع فى الاحسامالصغيرة جدا من المادة . ولكن السوّال الذى براود 
الاذهان هو : كيف تؤدى عمليات فبزبائية بسبطةبحتة الى التنظيم الفخم المهيب لمجرة بأكملها حيث 
يتناسق سلوك المادة فيها عبر عنرات آلافالسسئين الضوئية ؟ اننا اذا استطعنا الاجاية على 
هذا السؤال حق لنا الادعاء باننا قد فهمنا عملياتالفيزباء الابتدائية بشكل أفضل حتما من فهمنا 
لها الآن . (راجع شكل .)1١‏ 


المكان ب الزمن : 


اذا اردنا دراسة المكان والزمن فمن الطبيعىان نفكر فى الكون الفلكي لانه يشتمل على كل 

ما هثئالك مر مكان وزمن ٠.‏ وق هذه الايام 4 اذا فكرنا بالمكان والرمن فاننا نقرله بالنظربة النسبية 

العامة , ولقد كانت جميع الاختسارات 4 التياقترحها ابنشتين لاثبات نظرته ») فلكية لفى 
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حقيقتها . وقد يكون من المفيد أن نورد هنا أن بعد نصف قرن من اقتراح ابنتستين الاصلى .- 
دبت ان الاختبار الاول الناجح الذى أجرى لابب'ت نير موضع الاشعة الحمراء بتأتير الجاذبية ) لم 
يكن فلكيآ بل أرضياً . وبعتمد على استغلال خواص تآثير موسباور (10) اما بقية الاختبارات والتجارب 
فقد اجريت فلكبآ بنجاح ملموس ٠‏ غير ان علمدآن نوضح ان كل هذه التجارب تتعلق بآتار دضشفة 
للغانة © ومنت حعسيلة .شكيلة لأنتذاسني مع فخنابة"التنووة الكرنة الى ععطلبها النسبية 
العامة . ولكن » على العكس من ذلك ؛ كان تطبيق هذه النظربة فى علم الكونيات هو الذى جعل نظريه 
التيدبية العامة تحقق ذانها ذلك انها توق ,تعالجةيسيظة طببدية: للكوق كو حيدة مكافلة وهدر نا 
أخفقت التظربات. التقليدية فى عمله حتى ذلك الحين. + 


وفوق ذلك اكتشف هبل )1١(‏ ( سئة 1159 )أول سلوك معروف منناسق للكون الفسيم . ولم 
نكتف النسسبية العامة باعطاء وصف دقبق لهذاأا ك فقط وثنأت به . وهكذا اسمّة 
: ٍ قبق بل وتنبات به . وهكذا استقيل 
العالم بالترحيب فكرة بمدد الكو. باسبارها أعظي انبات نالته نظرية فى التاريخ . 


ومنلك ذلك الوقفت كما بعلم الجميع ب أصيم لعلم الكون نار صير 0 . ومع أن المحال ل لوح 
الفبزياء المخبربة كانت مرتيطة بدون فكاك مع علم الكون . وبحسن بنا » فى هذا المجال ؛ ان نطرح 
الاسئلة التي نتبادر الى الذهن كلما فكرنا بالنظريةالنسبية العامة فى اطار علم الكون : 


الالذي يتوق آطان الفمنؤى اللا اذا ململ ليوياليو و نيمو الخوسة التخلف ولا يان 
بمفهوم الجهد المتقدم او بمزيج من الادنين ؟ لماذانعتبر الاليكترونات ( او البروتونات الخ .. ) 
متمائلة حيثما وكلما وجدت ؟ هل يعنى وجود قوالين فيزيائية ان الكون عبارة عن أساس لابتفير 
لكل الاحداث الفيزيائية ؟ هل هنالك نوع من الحدالحتمي لقدرة الفيزيائي على التنبوء بالاحداث 
الفيز نات ؟ 


ولقل موشنوع بحي مسيم هنا ىق اوغسح صورة م 1ذ لا يمكن ان بعك احد ق أن آئة ذرانة 
لاسس الفيزياء يجب ان تأخذ بعين الاعتبارالفيزياء بكل اتجاهانها وبشكل خاص أوسع هذه 
الانجاهات . ويجب ان نفترض ان قوانين الفيرياءتتواقف مع الكون الطبيعي الفعلي أي يعتمد كل 
منهما على الآخر . وهكذا بيجب أن نكون مستعد ين لاكتيساف ان القوانين التى 'نحكم الظواهر ذات 
المقايسيى العنقع تبي بدريهيا ل تجرد وف لقو اهر؟ ذآن القايسن الك 1 


فم يي سيط نوعضخي سس ميت مسي 


الفيؤياة : وود هد] حرلية الن تطنون الاجيرةوالاسالبت النقية الحديفة سواه استخديةى 
الميادين القديمة ام فى ميادين جديدة . فمثلااظهرت أحدث اجهزة التشتيت والرصد الضوئي 
مؤّخرآ مثات من الخطوط الطيفية التي لم تكن معروفة فى طيف الشمسن . وهناك أجهزة قرسة 


(.5) أع 211 نع لاواووة 81 
)"1١(‏ عاطامان1]1 
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شكل 1١‏ :- سديم السرطان مصورا” بالضوء المستقطب ٠‏ فىكل من هذه الصور استقطب الضوء من السديم بوساطة 
كمية كهربية موجهة بالاتجاه المبين ٠‏ وتدل الاختلافات بي نالصور على أن السديم يتخلله مجال مفناطيسي وان الضوء 
هو اشعاع سنكردتوني (17) ( بمعئى أنه اشعاع متسسارع فىمدارات دائرية ذات قطر ثابت ) , 


(؟5) 211110 


1 


الفيزياء الكونية 


من هذه بعض الشيء وتدعى «انابيب الصور» (12)جعلت من الممكن أن نحصل سرعة على أطياف 
مصادر ضوئية ضعيفة حداً . وهذا بفسر » متلا »تجمع المشاهدات سرعة مدهشة عن الكوازر(؟1؟). 
(وهي أجسام شبيهة بالنجوم ) وفميدان الفلك الراديوى يجهد العلماء باستمر!ر 
محاولين اثقان أساليبنقئية جديدة وبذأ يحصلوزعلى تكبير أعلى وأعلى ساعدهم على تحدديد طبيعة 
المصدر المشع »© وفى نفس القت بدفعون بحدودامشاهدة او الملاحظة الى اجزاء وأصغرمن«وحدة 
الفيض)» (15). وفيما ينعلقباميادين الاكثر حدابةمنذلك؛نجد انالعديد منها يعنى يما صار يعرف 
باسم فلك الطاقة العالية (15) » وبرصد الاشعةالسينية المنبعثة من مصادر فلكية ؛ وبامكانبة 
رصد أشعة جاما » وبالمهمة الاصعب من ذلك اعنىبها رصد الئيوتريئوات /1) التي يمكنها أن 
تساعدنا » مثلا » على « الرؤية ») خلال الشمس وحتى مركزها . وهئاك »؛ أيضا ؛ الميدان النامى 
باطراد ‏ ميدان فلك الاشعة الكونية ٠‏ 


الاكتشافات الجديدة . ولعل من ناملة القول اننذكر ما أداه استعمال المرقاب ( التلسكوب ) 
هناك احد قط وى مخيلته محرد احتمال وحودمجرات راديوية ٠‏ ولعل اكتشسافا مصادر فلكية 
نيث أشضعة سينية مثال آخر يروى نفس القصة أوقصة مشابهة + ومع أننا لا تعلم ما الذى ننتظره 
من الاساليب التقنية الجديدة فى دراسة الكون متحت جو الارض وموقه مما » الا أن تاريخ علم 
الفلك يعلمنا ان ننتظر الكثير . 


ونود أن نذكر هنا بعض الاكتشافات الحدثةوالمعضلات التي تنش عنها » بالاضافة لما دكرناه 
عن اكتشاف المصادر التي نيث الاشعة السينية .انظر ) شكل ١١‏ ( 


وقد اكدشف الفلكيون حديثا عددا من النجومنحت الحمراء درجة حرارتها الفعالة أقلمن. ٠١١‏ 
درجة نطلثة (النه درحة كلقن ) ولها أنعاد طوة تفيل أن بلغ من .+1 الن 1.00 ضعف تر 
النجم العادى . ويقترح بنستون (108) ان تكونهذه النجوم ذات طبيعة عامة شبيهة بطبيعة 
« السديم الشمسي » [44) الدثوار الذى افترضهبين الفيئة والفيئة عدد من علماء نشأة الكون , 
وهذه النجوم عبارة عن تجمع المادة بشكل مو الاشكال فى داخل مجرة لم يسسبق ان درست 
بالمساهدة الفعلية . 


واذا انتقلئا الى مقياساوسع وحجوم اكبر نجدهناك دلائل متزايدة على ان أنوية المجرات ذات 
الكتل التي تبلغ عشرة ملايين او مائة مليون ضعفكتلة الشنمس » انما هي أيضا نجمعات المادة 
تسلك سلوكا لم يفهم تماما بعد . وكما هي الحالفى مجرتنا » يمكن أن تكون المنطقة النووية مسرح 
تحركات معقدة للمادة . وفى أحيان أخرى » كما فىمحرات سيفرت )٠١(‏ » يمكن أن نصبح هذه المنطقة 
تمتو ا ا ار الوا يك فور ماودو لاك ار 
الحرات الرادروية الي البعاك الراديو ده مجطرمود وج مشدر كن فى التحرة القيوثية 6 -وسفصل بين 


(؟35)  )1202886-1115635(‏ (57) ام 
(54) 5م (184) دمامدع2 .17 .لا 
(56) (المبسطاط) ‏ (ؤة) فطاعت نتنهقاآهة5 110138 
(55) 25150110117 لإقأعطع-طع 11 2 (.7) عملم انرما زع5 


14١ 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ب العدد الثالث 


شكل ١ ١١‏ مصدر راديو فى مجرة الدجاجة ( سبيجنوس ) وهومصدر رادبو ذو شدة عظمى ظاهرة وقد وح حديثا أنه أيضا 
مصدر للاشعة السيئية , 


زوجي مصدر الراديو مسافة تبلغ عشرة أضعاف قطر تلك المجرة . ومن الممكن ان تكون المادة فى هذا 
الزوج قد نات نتيجة حادثة عنيفة من النوعالذى ذكرناه آنفا . 


وأخير؟ نأتي على ذكر ظاهرة أخرى بحتمل انتنكون أضخم بكثير مما سبق ) وهي ظاهرة الكوازر. 
فالكوازر لبدو وكأنها نوع من تجمع المادة لم يسبقان عر قه علم الفيز باع أو علم الفلك . ومن الممكن 
ان تكون أسلوباً فى نحرير الطاقة لم متضع ؛ بعد ؛أن له دلالة كونية 5 وقد كانت هذه الاجسام شفل 
علماء الفلك الشاغل منفذ اكتشافها قبل حواليثماني سئوات : ولو لم يكن فى هذه الاحسسام شيع 
حديدك فعلا لاستطاعت الفيز باء ان تفسيرها قب[الآن ! وقد قدمت اقتراحات من كل نوع لتفسسير 
مندذ نيوتن الى أدشحتون )١(‏ د الفسير سطو عاللجوم بالضوء بغير انطلاق طاقة الجاذبية غير أن 
ادينجتون اظهر أن هذا التفسير غير كاف» فالطاقةالنووية كما تعلم الآن ب نفوق طاقة الحاذبية 
بكثير فى حالة جسم أو جرم ذى كتلة نجمية ٠‏ أمافى حالة الكوازر حيث تنقدر كتلته بحوالي مائة 
مليون ضعف كتلة النجم 6 فان من الممكن أنينمكس الو ضع ونجد نظام بحكمه انطلاق طاقة 
الجاذبية . وكان اول من اقترح هذه الفكرة فاواروهويل (5/) ٠‏ ولكن » حتى اذا كانت الفكرة سليمة 
مس سي سح م يي ا ا ل سس 
(1/ا)» 21 م1 نوو[ /ا) ه810 .2 مه مواسوع ,م با 


ما 


القبوية اقول 


شكل ١١‏ : المجرةرقم //م ( كثالوج مسييه ) فى العذراء ب ١‏ _شكلها على هيئة قطع ناقص تظهر نفثا نوويا يحتمل أن يكون 
مثالا على الحوادث العئيفة فى المجرات وهي الحوادث النياكتشف حديثا دلبل على حدوثها , وهذه الجرة تبث أشعاع' 
راديسو ٠‏ 


را 0 وق ايه ساي لبدو متناقضة, 
وما أريد نوكيده هو ان الفيزياء ‏ الآن ب لا الفلكهي التي تواجه التحدى . 


أن الفيزياء ‏ كما بوحى بذلك الانجاه التاربخي-. هي دراسة العالم الطبيعي ؛ الذى نشاهده » 
بكل انساعه واتعقيده ٠‏ 
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خلال تجارب بجر وثها فى المخنبرات على سطحكوكبنا الصغير هذا الأرض ب ويعتبر هذا 
الاكنشاف احدى خطوات التقدم غير المتوقع فى التجرية الانسانية . ويمكننا القول ان الفيزباء 
دخلت المختبرات فى حوالي زمن نيوتن . وها هي فى زمائنا هذا نعود لتخرج مئها ٠.‏ فمن ناحية 
أخذت الفيزياء نتصل بعلوم الحياة . وهي بذلكتكون قد وصلت الى قمة الملحمة الانسانية ففعصرنا 
العلمي» ومن ناحية اخرى ‏ وهذا ما كان موضوع خطابي ‏ أخدت الفيزياء الآن تتصل بوضوح 
وطرق لاتحصى بدراسة الكون . والكثير مما قلتهينحو الى ابراز مدى نجاح الفبزياء المخبرية عند 
نطبيقها على الظواهر الكونية . غير انه ليس بوسعنا الاعتقاد بان كل الفيزياء يمكن ان تدرس 
على هذا المقياس . اذ أن بعض النطورات الحديثةالتي المحئا اليها فى هذا الجزء من خطابنا يمكن أن 
تعلمئا شيئًا من الفيزياء الاساسية . ويبقى اننقول انه ان المثير حمًا ان يكون الانسان » فى عصرنا 
هذا » فيزيائيآ او عالما فلكيا , 


مناحي عملية : 

ان غريزه الانسان تقوده فعلا » كما ببدو ؛للتصرف ودق الافكار التي كنا نتأملها . 

ففي الاتحاد السو فيتي » بعد الدمار غير المعقولالذى أصيبت به تلك البلاد خلال الحرب العالمبة 
الثائية » كان من أول مشساريع الاعمار القومية بناءمر صد بلكوقى الجديد )١29(‏ »© وبعد الانتهاء من ذلك 
بقليل نفذ مشروع المرصد الفيزيائي الفلكي الضخمفى شبه جزيرة القرم . وما يزال هذا المرصد اكبر 

وفى الولايات المتحدة الامريكية كان مر فابهيل (4!) ( وقطر مرآته ..؟ بوصة )فى جبل 
بالومار جاهزاً للاستعمال بعد أن وضعت الحربالعالمية الثانلية أوزارها بثلاث سنوات ٠‏ وق 


السئوات الاخيرة شيد فلكيو الولايات المتحدةبسرعة اذهلث العالم مرصد كت بيك الوطئي فى 
اريزونا (5(ا) . 


وقد فاقت بربطانيا العالم فى ميدان الفلكالراديوى وحققت نطورات عظيمه . اما فى الفلك 
البصرى ( الضوثي ) فائنا نشسهد بدء استعمالمر قاب اسحق ليوتثن الجديد . وهنئاك مباحنات 
بشأن مشروع بريطاني استرالي مشترك لصنعممر فاب قطر مرآنه ١6.‏ بوصة , 

ولا بدلنا من أن نلاحظ ان هذه التطورات فالبلاد الثلانة التي ذكرنا وفى غيرها ممن لم نذكر ؛ 
ذات آثر واضح على نمو ابحاث الفضاء فيها . 
واعسناسها ياهنية الفيزياء الكزنية ٠‏ ويتعكبن هذا الزعى على المنشورات العلبية ؛ قاذا تصفحت 
الجديدة فى الفيزياء الكونية سواء أكانت هذوالاكتشافات نظرية أم عملية مبنية على المشاهدة 

لفد دموتكم فى البدء لتأمل الفيزياء فى المختبرالفلكي واشعر فى الختام بأن ما دعوتكم لتأمله 

أصبح أمرآ مسبلما به أو أمراً بعتبرة الجميعواضحا كل الوضوح وه 


7 ع1 0م اباط 
(9015) 161650 200-15 18016 (ه7) 05618101 1130381 علوعم كل 
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مشكلات العياس 
58 اللفةالعريه 


مدخل الى مشكلة قياس : 


مفهوم القياس حمل مجهول على معلوم ٠‏ 
وهو ضرورة بلجأاليها الانسان في جميعظروف 
حيانه »؛ ليحدد بها موقفه من الناس ومن 
الاشياء . فأنت تسنطيع أن تحدد مسلكك 
نجاه صديق لك حربتهفى عدة مواقف فوجدنه 
مخلصا غير ذى غرض »© فتلتزم جانب الموده 
معه ؛ لأنه ستحقها منك »؛ الآن وفى المستقبل » 
من حيث حكمب على مسلكه المقبل بمسلكه 
المشاهد . 


والقباس بهذا القهوم نسي "اساسا تككر 
أ اوس النسناط الالساق :وبخاصية ي 
ميدان العلوم الانسانية » فليس هدف علماء 
الاجتماع من وراء بحويهم الا بلوغ مرحلة من 


م مج 


ا 
عسبابورشا هين 


فهم أحوال الجتمع الانسانى ؛ بناء على دراسة 
التطور التاريخي ؛ بحيث يمكنهم أن يتنباوا 
بمسير الاحداث الانسانية ف المستقبل ؛ قياسا 
على سيرها خلال مراحل 'نطورها الماضى . 
وغاية علم النفس تحليل السلوك تحليلا يمكن 
الغا التقسى: من “تحديد مسلسك الفرد فى 
موقف معين » في امسنقيل » بناء على استجابته 
ا 

وهكذا موقفنا من اللفة ©» ندرك أو نتعام 
بعض حقائقها » ثم تلعب اذواقنا اللغوية بقية 
الدور بوساطة القياس © فلحمل ما نجهل على 
ما نعلم » وقد يحدث خلال ذلك أن نخطىء 
القصد 4ولكنالقياس سستمر فى غيبةالسماع» 
لان حركة اللغة ترفض التوقف » حتى يأنى 
المدد من مصدر أو آخر ٠‏ 


الدكور عبد الصبور شاهين , مدرس ففه اللغة بجاممة الكويت , له جملة من الؤلفات والمترجمات »© منها » 
الفراءات القرآنية فى ضوء علم اللفة الحديب » اريخ القرآن » العربية الفصحىمترجم عن اللفة الفرفسية للمستشرق 
هئرى فليش » الظاهرة القرآنية ©» وفكرة الافريفية الآسيوية وغر ذلك من دراسات , 
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وقياسنا اللغوى لا يقتصر على صوغ 
الكلمات فحسب » وائما هو يقيس التعبيرات 
ايضا ؛ فالقياس على هذا يشمل جانب الكلمة 
المفردة » متصلا بمجال التصريف © وجانلب 
التر كيب » متصلا بمجال القواعد النحوبة » 
الاي تقاس بها صحة النراكيب . 


والواقع ان تطبيقنا لقواعد اللفة ؛ صرقبة 
ونحوبة » هو فى جوهره قياس محض » قائم 
على ملاحظة اوجه التشابه او التمابل بين 
ما تعلمئاه » وما ثراه للمرة الاولى » وحينئدذ 
تحمل الجديد على ما سبق أن الفئاه » ونحن 
«طمكئون الى ان مسلكنا سليم » ندعمة ذواعد 
اللغة , 


فواعد اللفةه ليست في الحقيقة سوى 
مقابيس 6 وضعت على أساس نسسبة معبئة من 
الاستعمال اللغوى الصائب »© ولما كانبامكانات 
الإاستممال اللغوى دائمة التجند فان دور 
القواعد يصيح ») أساسسيا لضسط حركة 
الاستعمالات الجديدة ؛ وضمان عدم خروجها 
عن سئن الفصحى . 


ولدراسة القياس نبدآ بالتعرف على آراء 
القدامى مني علماء العربية 0 كمد خل طبيعى 
لفهم المشكلة ؛ سم نتثنلى باستعراض آراعء 
المحدثين منهم وبخاصة الاستاذان الجليلان » 
الشيخ محمد الخضفر حسسين © والدكتور 
أبراهيم أيس 4 ثم تقدم بعد ذلكت دراسة 
لرأى اللغوى الكبير فرديئائد دوسوسور 
محاوأين تطبيفه على مجال العربية الفصحى » 
مع حر صنا ف كل ذلك على تسسجيل ملاحظائنا 
وم خدنا ب أن وحجدت ل فى موضعها , 


ولا نكون مغالين اذا قلنا : ان الحديث عن 
والباحثين في علوم الشربعة أولا » فقد كان 


كمصدر من مصادر التشريع © بعد الكتاب 
والسئة والاجماع » وكان من منهج هؤلاء : 
الفم اذا تتاراوا الحديك فضيّة: من الفعيايا 
وأرادوا وضع تعريف لها » عمدوا الى اللغة 
اولا© الإسسنوا على مفهومها -التكر سفن 
الاصطلاحى © وهذا هو ما فعلوه قي دراسة 
القياس » حيث وجدناهم بناقشون مفهومهلفة) 
ف خبوء امثلة خرعية اصرليية + فكي حجاد 
اللفويون الى نفس المشكلة لم بجدوا أمامهم 
سواى كلام ا.لفقهاء الذين مسقو هم 4 فتاثروا 
بطريقتهم © وثقلوا عنهم »)او حاكوهم في 
منهسجهم ٠‏ 


القبياس لدى القدماء : 


والسيوطى يعقد بابايتحدت فيه عن مشكنه 
نبوت اللغةبالقياس» يقل فيه عن الكيئًاالهراس 
قوله في عليقه الذى اسنقرت عليه 
آراء المحقفين من الاصوليين : ان اللفية لا 
تغبت قياسا » ولا بجرى القياس فيها ( ١‏ ا 
قالمسالة في نظره تخص المحققين من الاصوايين 
وهم ذوو الرأي الذى ينبفى أن يؤؤخذ به فى هذا 
اللقام »؛ على الرغم من ان القضية ذات صبغة 
لغوية » الا ان العلاقة كما راينا كانت في نظرهم 
لم أصدروا هذه األفتوى 4 أو هذا الحكم 
الذى يقسم الفضية الى شطرين : 


أولهما : بوت اللغة» بمعنى قبول المروى منهاء 
وائبات صحته »2 واعشاره أساسا ف مثكن 
اللفة . 


وثانيهما : خلق صيغ وكلمات جديدة »؛ 
قياسا على هذا الروى القديم والثابت منها . 


وقد نفى «الكيا» بناء على رأى المحققين من 


ااا سس سس 


(١)الزهر‏ ارده 
اميل 


ومقنضياه الوقوف عند السماع قْ جميعمسائل 
اللفة) قديمة ومتجددة؛ وبعبارة اخرى ؛اعتبار 
اللغة منحصره في المروى المسموع » وهو قديملا 
بحق لاحد أن بجرى فيه قياسا » ودون ان 
يكون لها حق النجدد مع تجدد الحياة ) وتنوع 
أاحاجات »© وتقلب مستوبات الحضارة ٠,‏ 


ولو جاز ان بمضي هذا الرأى الى غايته 
لحملت هذه العربية الفصحى الى المتحف منذ 
بعيد »؛ على انها من اللفات التاربخية » 
كاله وغليفية واللاتيئية » لكن الذى حدث 
كان عكس ذلك نماما »؛ فقد كانت اللغة تتجدد 
دائما »؛ على الرغم من هذه الآراء والمذاهب 
المعوفة » كانت نشتشخطاها مغضية غير مباليةبما 
عسى ان بقوله اصحابها ؛ لان التجدد اصبح 
فانون العربية منذ نزل القرآن » فكان نزوله 
أعثام نجديد حظيت به لغة من لفات البشر » 
ولا نظنوا ان القرآن الذى نزل بلسان عربى 
دسين 2 كانمن الناحية اللغويةمحصلا ما أستكن 
ف هذا اللسان من بيان ©» فلقد كان القفرآن 
نورة لغوية اذا صدقنا العبارة » ثورةفى ثروانه 
اللفظية الخاصة »© وفي عبارته الجديدة » وفى 
نسقه الجديد »,كما كان كذلك من الناحسة 
الموضوعية . واللفة التى نتسع لهذه الثورة فى 
الالفاظ والمفاهيم لغة قادرة على التجدد بكل 
أمكاناته » وهو ما ادركه آخرون من الفقهاء 
الاصوليين »فقد قرر « ألكيا»بعد ذلك أن محمد 
ابن ادريس الشافعى قد عرى اليه القول بأن 
القنياس بيجرى في اللفة » قال السيوطى : لم 
بدل على ذلك نص الشافعي » وائما دلت عليه 
مسائله , 


ومضى يصورالمسألة على النحو النالى : 
« أما اسماء الاعلام الجامدة » والالقفاب 
المحضة فلا بحرى القياس فيها ؛ لأنه لا بفيد 


وصفا للمسمى 4 وأثما وضعث لحرد التعيين 
والتعر يف ٠‏ ولو قليت فسميت زيدا بعمرو ٠»‏ 


مشكلاب القياس فى اللغة العرنيكة 


وعكسه لصم ؛ اذ كل اسم منها لم يختص بمن 
سمىبه لمعنى؛حتىلا بجونز أن بعدلبه الىغيره» 


ولا بجوز أبيضا أنتكون محل الخلا فالمصادر 
الى شال > عن سفيفة مالتسال لطي 
شرب فريا فى ضارت و تل تتلا نهو قائل + 
فهذا ليس بقياس » بل هو معلوم ضرورة من 
لغتهم ونطقهم به على هدا الوحيه ٠‏ 


ولكن محل الخلاف الاسماء المستقة من 
المعاني »4 كما بقال فى الخمر انه مشتق من 
المخامرة او التخمر » فاذا سمى خمرا من هذا 
الاشتقاق كان ما وجد فيه ذلك خمرا»كالنبيذ 
وظقيره ) ٠‏ 


فكأن الشافعى بهذا النقسيم يحصر اولا 
مجال القياس فى تجديد !الغة » لا فى روايتها ) 
وهو ثانيا يجعل تجديد اللغة بالقياس في باب 
واحد هو باب الاطلاق المجازى الذى دل عليه 
باشتقاق الاسماء من المعاني ٠‏ 


والملاحظ ان المثال المسوق لذلك من الامثلة 
التى ستخدمها الاصوليون في احراء القياس 
الشرعي ؛ والشافعى امام الاصوليين . 


ويمضي الكيا ليناقش هذا الراى المعزو 
للشافعى »© حاكما عليه بالبطلان » قال : وهذا 
عندنا باطل »© والدليل عليه ان اجراء القياس 
فى اللغة لا بخلو » اما ان يعلم عقلا او نقلا ©» 
اما العقل فلا مجال له في ذلك » لانه يجوز ان 
كون واضع اللغة قد قصد بهذا الاسم أن 
بختص بما سمى به؛ويجوز أن بكون لم بقصد 
الاختصاص »؛ بل يسمى به كل ما فى معناه ©» 
واذا كان الامران جائرين فى العقل لم برجح 
احدهما على الآخر من غير مرج ٠‏ 


وأن كان بطر بق النقل » فالئقل أما تواشن أو 


(؟)الزهصر (/رء". 


/اما 


مالم الفكر ‏ المجلد الاول . العدد الثالث 


5حاد؛اما التوائر فلامطمع فيه»؛اذ أو كان لعلمئاه» 
لا يلد الى أصل مقطوع به , 


فان قيل : فالاقيسة التشرعية كلها مظنونة 
ويعمل بها. 


وجوب العمل » وهو اجماع الصحابة وليس 
ف تناس اللفحة دبع ون 13ت .: 


فان قيل : فلمعنى الظاهمر في موضوع 
الاشتفاق أصل يقاس عليه » فكل محل يوجد 
فبه ذلك المعنى ينبغى أن بجرى علبه ذلك 
جعي 


قلئا : قد بينا أن ذلك ظن وتخمين ») لاسنند 
اأعمل الى اميل مقباو بدا انعرف لقان 
عليه ( "8 ) ؟ 


ويسنطرد السيوطى فى ذكر آراء اخرى 
من مصادر أخرى ؛ كلها تدور حول قبول 
القياس ورفضه ؛ منها لأبى الفتح ابن برهان 
فى كتاب ( الوصول الى الآأصول ) » ومنها 
لابى شر بح وطوائف من الفقهاء » ومنها لامام 
الحرمين فى ( البرهان ) » وللفزالى فى 
( الللخول ) ؛ ولغيرهم . 


وخلاصة الرأى ان المختار منع هذا الذى 
قالبه الشافعى ؛ لان القياس الشرعىائما جاز 
اتباث الاحكام به بالاجماع المتفق عليه » وليس 
فيما تنازعنا فيه اجماع » وليس اللقصود مسن 
إتبات الاسم اللفوىاتبات الحكم » فان القياس 
يجرى فى الاسامى اللغوية قبل الشرع ؛ على 
رأى مثبتى القياس فى اللفة » ولان المعنى فى 
القياس الشرعى مطرد ؛ وفى القياس اللفوى 
غير مطرد ؛ فان البنج لا يسمى خمرا © وأن 


كان بخامر العقل » والدار لا نسمى قارورة » 
وان كانت الاشياعء ستقر فيها»والفرا ب لايسمى 
ابلق » وان اجتمع فيه السسواد والبياض »© 
فليس القياس الشرعى كالقياس اللفوى فى 
المعنى (؟ ) الخ .. 


رهد الى اتنيؤا اليه لانظناك"؟ الففناسن 
اللغوى بتأخير درحنه عن القباس الشرعى ؛ 
عو الذى نرى منه نحن آية ثبونه » وبرهان 
صلاحبنه »4 اذ بجب فعلا المصل بين القياس 
الشرعى والقياس اللفوى » لان المسافة بينهما 
واسعة 4 ووظيفة كل منهما نختلف عن وظيفة 
اشر + 


وأذا كان القباس الترعى يؤدى الى أن 
بلسحب حكمه باطر اد على جميع الحخالات 
الممائلة 4 فان القياس اللعوى لا براد منه ذلك 
دائما » لان مجالاته تخنلف من اصوات » الى 
ممردات ؛ أاى يراكيب ؛ الى الات و وحيسيه 
ان بحرى فى كلمة واحدة ليضيف الى اللفة 
جرئية جديدة نغلى بها » واترداد انرواتها ٠‏ 


وما نلك للا حتى الان تعر ض مناقتات 
الاأصولكين في مسألة القياس ©» حتى لاختشى 
أن بظن ان أهل اللفة لا دخل لهم فى مناقشة 
مثل هذه القضية اللصيقة بتخصصهم ؛ وهو 
على الاخص حدس رحلين من أعلام 
اللغويين ؛ هما ابو الفتح عثمان بن جنى »© 
والحسين بن فارس © وكلاهما كان له حديث 
كن عاضيل ديت اللغزيين إعاسة ‏ بصي 
النظر فيما روىعن أبى عمرو بن العلاء» قالابن 
نودل : سمعتابى يقول لابى عمرو بن العلاء : 
اخبرنى عما وضعت مما سميث عربية » أيبدخل 
فيه كلام العرب كله ؟ فقال : لا .. 


ونختار 


(؟)الرهر 5./١‏ وما بعدها , 
(؛ )السايق , 
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فقلب : كيف تصئع فيما خالمتك فيهالعرب 
وهم ححة ؟ 


فقال: 4" حول على الال وا ماك القن 
لفات .., 
المتفدم على الخليل وسسييوق دك 4 ولا ردب أن 
أبا عمرو قد اقدم على صياغة قواعد كثيرة. 
حسى ليسيأله السائل عن هدا الذى وضعه 
وسماة عر بية )4 وكان تهجه هدا هودسكتور 
البصريين فى معالجتهم لمسائل اللفة ٠‏ يعنمدون 
الرواماك الكتيرة ' فميحهاواتها امنابين" الثايسن :+ 
ويحكمو. بتذوذ القليل او النادر ؛ وهو 
مو قاف يجملهم قْ نظر الإستاذ الدكدور انيس 
ابل آلى -القياس من الكو فيين. ++ الذين بالنوا 
وصف النادر من الفاظه أو تراكيبه بالشاذ او 
الردىم » أو المعبب 4 وخصوصا حين تكون 
لشن قرا اناو لقنس لخدام 1 اه 

فحين نقرأ كلام أبن جنى نجده بقسم مادة 
اللفة" إلى : 

١‏ ب مطرد سماعا وقياسا ( وهذا هو 
الثاية: الطلونة >. 
وذلك نحو ؛ الماضى من بذر وبدع . 


*" ل ومطرد فى الاستعمال » شاذ فى القياس 
رمنه : استحوذ ؛ واستلوق الجمل »© ولاشال 
استحاذ واستناق . 


رشان 1 اشاس والاتهان ها : 
فذلك كان ايتممل: أنبو الفذرن مج الفميال 
الذى عينه واو مثلا على وحه التمام فنقول : 
ثوب مصوون » والصواب مصون ٠.‏ 


مشكلات القياس فى اللفة العربية 


وبعقب ابن حلى على هذا التفسيم تقوله : 


« واعلم ان الشىء اذا اطرد في الاستعمال» 
وكلاعن لقاش فلايد عن الباع اليف الؤارد 
نه فيه نفسه ») أكنه لإا رتخذ أصلا بقاس عليه 
غيره . ألا ترى انك اذا سمعت : استحوذ 
واستصوب أديتهما بحالهما » ولم تتجاوز ما 
ورد به السمع بهما الى غيرهما ؛ الا قراك 
لا تقول اق : استكقام * الحتوعه نولا ىق : 
استساغ:استوغ)ولا فىياستباع: استبيع؛ ولا فى 
اعاد اموه لو ل سدم نينا من ذلك قيانها 
عن قؤليم * اخرمن الرفة: ( والرمث مجر 
نرعاه الابل »وأاخواصه أن سدو فيه ورق ناعم 
كأنه خوصة ) . 


« فان كان الشىء ناذا فى السسماع مطردا 
فى القياس تحاميت ما تحامت العرب من ذلك» 
وجرس فى نظيره على الواجب فى آمثاله » من 
ذلك امتناعك من (( وذرنر ودع ( لانهم لسسم 
بقولوهما » ولا غرو عليك ان تنستعمل نظيرهما 
نحو ؛ وزن ووعد ؛ لو لم تسمعهما . 


نان كول ان الأسود:: 


ليت شعرى من خليلي ما الذى 
غاله فى الحب حتى ودصطه 


ب فشاذ »4 وكذلك قراءة بعضهم : « ما 
ودعك ربك وما قلى » فأما قولهم : ودع الشىء 
بدع ‏ اذا سكن فاتدع ») فمسموع متبع 6 
وعليه انشد بيت الفرزدق : 


وعض زمان با ابن مروان لم يدع 
فمعنى ( لم بدع ) بكسر الدال : أى لم 


بتدع ولم بثبت »© والجملة بعد ( زمان ) فى 


( ه ) طرق تلمية الالفاظ قى اللفة/؟؟ . 


خيلا 


عالم الفكر ب المجلد الاول ‏ المدد الثالث 


محذوف للعلم بموضعه »© وتقديره :© لم لدع 


وسوق أبن جنى فى آخر حديثة متالا آخر 
بثول : « ومن ذلك قول العرب : أقائم أخواك 
أم قاعدان ؟ ‏ هذا كلامها : قال ابو عثمان : 
رالقباس بوجب ان تفول : أقائم أخواك ام 
قاعد هما ؟ الا ان العرب لا تقوله الا .# قاعدان 
فتصل الضمير © والقياس بوجب فصله 
ليعادل الجملة الاولى (") . 


أبمكن ان تكون فى كلام ابن حجنى هذا 
زيادة على ماقرره ابو عمرو بن العلاء قبله 
بقرئين تقريبا » اللهم سوى زيادة التفسير 
والتصئيف ؟ ‏ وذلك بصرف النظر عن نطور 
النظرة الى القياس » باعثبار أن أبن حنى قاد 
أعتمد من الشعر ما كان برفضه أبو عمرو 
فهو هنا يستشهد بقول الفرزدق © وكذلك 
فعل من قبله شيخه ابو على الفارسى حين 
ناقس الرواية الاخرى للبيت : 


وعض زمان يا ابن مروان لم يدع 

خين المحان الااسينيهنا #آر حرسون 

'افحاول ان يخرجها على نقدير ان ( مجلف ) 
مصدر ميمى بمعلى ( التجليف ) ؛ ولسن اسم 
مفعول ؛ وتقدبرالكلام : ( وعض زمان وتجليفه 
لم بدع من المال الا مسحتا ) » ومع ملاحظة أن 
الممسحتث هو المسناصل الذى فنى كله ©) ولم 
ببق منه شىء (/7) . 


وقد كان أبو عمرو بر فض أساسا هذا 
الشعر » وبصقه بالمولد ويجعله من مستوى 
الصبيان » بكاد بأمرهم بروايته تدريبا لهم لى 
تفاط اقزال الشهراء ٠‏ ولميورف اتن" لندلك 


ف إن جا سلاسلة عن هد التقسيي الذي 
قدمه ابن حنى للمقيس والمطرد والمسموع 
وال“ماذ © فان أبن جنى قد ذهب مع شيخه 
ابى على الفارسى الى ان ما قيسن على كلام 
العرب فهو من كلام العرب »© واذا ادركنا ما 
بعنيه هذا القول من انه لا مرق فى نظرهما بين 
شالق ' علكيها وها مر اونوات نام اول :حك 
الأبور عن العرب » بم لاحظنا ان كل مسموع 
فى اللغة ساذا كان ام مطردا # هو من كلام 
العرب ‏ كدنا تلمح اضطرابا في ذكر ذلك 
النقسيم » الذى يبدو أنه يبحمل معنى التردد 
فى اطلاق المياس اللعوى » اللهم الا اذا فسرنا 
مرادهما بآنهما كانا بقصدان : ( ان ما قيس 
ان امقيس مق كلام العرب هبو .معن كلام 
العرب ) » وحبئئد بننفىالاضطراب »© وكونان 
قد افادا القضية بعدا جديدا هو الحافٌ الفرع 
بالاصل © فهما لم بعتبراه ‏ على حد تعبير 
استاذنا الدكتور انبس - مثل كلام العرب او 
شبيها به » وائما هو منه (م) . وهو اتجاه 
بمنح القياس مفهوماجديدا » غير تقعيد القواعد 
العامة » مفهوم استئباط شىء جديد في اللغة 
لم يسمع عن العرب » ولم يروعئهم » على 
اساس ماروى (1) 4 مع ملاحظة كونه مقيسا 
مطردا ٠,‏ 


وهذا المسلك من أبى على وتلميذه راد قطعا 
على ما قرره الأصولبون ؛ لانه لم بقيد القياس 
فققصره على ما كان من باب النعميم فى اطلاق 
اللفظ ؛ وائما جعله فياسا رحب المناهح تجرى 
في اللفظ »؛ وفي التركيب »© على نحو ما اطرد 
عن العرب »© ولم يذ في السماع ٠.‏ 


ونترك أن حدى الى أبن فارس 4 لحك 
عنده أنجاها آخر ف معالحة قياس أللفة »> 


(5) الخصائص 19/١‏ م 
(7 ) الانصاف 145/1 
( م )طرق تلمية الالفاظ فى اللفة / 16 . 
(5)السابق / ١؟‏ 
٠3ل‏ 


م/ء 


منهم © ان للغة العرب قياسا » وان العرب 
نشدتق بعض الكلام من بعض ») وان أسم الجنى 
مشتق من الاجتئان ( ٠) ١1١‏ 


وهنا نجد أن الفياس بطلق عنده ‏ كما 
قال الاستاذ عبد السلام هارون في تقديمه 
لقابيس اللفة ‏ على ( الاشتقاق الكبير ) ) 
الذى يرجع مفردات كل مادة الى معنى »؛ أو 
معان تشترك فيها هذه المفردات . 


ويزيد الاستاذ هارون المشكلة بيانا فيقول : 
« وابن فارس لا يعتمد اطراد القياس في جميع 
مواد اللغة » بل هو بنبه على كثير من المواد 
التي لا بطرد فيها القياس »؛ كما انه بذهب الى 
ان الكلماثالدالة على الاصوات وكثيرا مناسماء 
البلدان ليس مما بجرى عليه القياس » ٠. )١١(‏ 


واقرأ الى جانب ذلك فول ابن فارس : 
١‏ أن للغة العرب مفايس صحيحة 4 واصولا 
اللفة ما الفوا » ولم بعربوا فى شيء من ذلك عن 
مقياس من تلك المقايس ؛ ولا اصل من 
الاصول (؟5١1).‏ 


وبذلك يتضح لنا معنى القياس عند ابن 
فارس »4 فهو ليس حمل مجهول على معلوم » 
ولكئه المناط الدلالى الذى تعرض عليه جميع 
الاستعمالات الواردة على ما بتضمن فى صورته 
مادة الكلمة . فهو اذا صح القول : ( قياس 
دلالى ) » لاصرفى ولا نحوى »© كما قصد به 
الاصوليون واللغويون من قبل ٠‏ 


وربما انلضحت وحجهة النظر هذه سعض 


مشكلات العياس فى اللئة العربية 


فمثلا قال فى مادة (بهر) © 0 الباء والهاء والراء 
اصلان ؛ أحدهما : الغلبة والعلو والآخر وسط 
الشىء 6 ٠.‏ 


فهذا مقياس عام أو مناط بقاس اليه ما 
بجىء من صور هله المادة للدلالة على معان 
ندخل ضمن هذا الاطار © بقول ابن فارس ١‏ 
« فأما الاول فقال اهل اللغة : البهر : الغلبة 
قا لضو باهر #دومن ذلك #ولهم: في الخدم 
هرا © أى غلية .د والغرة فول + اواج 
بلاية ١‏ زوجج بهر »4 وزوج ذهر 4 وزوج مهر ) 
البهر يقال للذى يبهر العيون بحسئه » ومنهم 
من بجعل عدة للدهر وئوائبه » ومنهم من ليس 
فيه الا ان تخد منه الهر :.. .وآما الاضسيل 
الآخر فتوله الوشفل الوادف © وويسل كل 
سىء : بهرة » ويقال : ابهارء الليل» اذا اتتصف 
والاباهر : في ريش الطائثر » ومن بعض ذلك 
اشتقاف اسم بهراء » فأما البهار الذى يوزن 
به فليس أصله عنتدى بدويا ») . 


واءعل مطالعة مادة ( قوس ) تزيد الامر جلاء 
من وجهة نظر ابن فارس ©» فقد قرر أن 
« ألقاف والواو والسنين اصل واحد بدل على 
تفدير شىء بشىء ) ثم يصرفا شسقلب واوه 
باه » والمعنى فى جميعه واحد » فالقوس ) 
الذراع؛ وسميت بذلك لانه بقدر بها المدروع ) 
وبها سميت القوس التى يرمى عنها 4 قال 
الله تعالى : ( فكان قاب قوسين أو ادنى ا 
قال اهل التفسير : أراد ذراعين 5 والاقوس ؛ 
الملحنى الظهصش » وقد قوس الشيخ »6 اى 
األحنى كأنه قوس ؛ وتقلب الواو لبعض العال 
باء فيقال : بينى وبينئه قِيسُ رمح ؛ اى قدره 
ومنه القياس © وهو تقدير الشىء بالشىء » 
والقدار : مقياس »© تقول ؛ قايست الامرين 


, 55/١ صئاصخلا)1١١(‎ 
؟؟‎ / يبحاصلا)1١١(‎ 

( ؟١‏ ) مقدمة مفابيس اللفة , 
(؟١‏ ) مقايبس اللفة ١ر١ ٠,‏ 
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مقايسة وقياسا .. ومما شد في هذا الباب : 
الفوس : ما يبقى في الجلةمن السمر ؛والقوس : 
نجم)والمقوس: اأكان بسجرى منهالخيل» بمد فى 
صدورها بذلك الحبل لنتساوى »؛ تم نرسل» 
فأما الفوس فصومعة الراهب :6 وما اراها 
عربية 504 


واذ1 فمفهوم القياس عند اللفوبين كان 
يعن نيتنا اسع كني مماندر عند الا صبوليين 
دهد لرقا اط يي 5 اذ كان لياس بعد اهل 
الشرع .مقطا باسقهات: حك فى غيية النن 
الصر بح »؛ وبحيت ينفق هذا الحكم مع المبادىء 
المقررة فى الكتاب والسئة والاجماع . أما اهل 
أللفة فلم بجدوا أانفسهم ملزمين بمراعاة هذه 
الاعشبارات , 


( روابة اللغة ) 


تنعرض جالنبا من نفكير هؤلاء المتحدئينىمتكلة 
القياس © ونعنى به جانب ( تقل اللغة ) » فقد 
وجدنا ان رجال الاصول ينحدنون عن المتواتر 
وعن الآحاد » فيما يمكن أن بقاس عليه » 
وتقيين اله تك الى صل مقطو ع يه #رعلى 
حين استند الآحاد فى الادلة الشرعية الى 
ذلك مضى . 


والعارىء لحديث ابى النركات الالنارى 
عن درجات نقل اللغة وروايتها ( ١5‏ ) بدرك الى 
أى مدى حر ص هؤلاء القدامى على نوثيق المادة 
اللغوية » واضعين نصب اعيثهم ارتياط هذه 
المادة بنصوص مقدسة ؛ هى في الوقت نفسه 
أسئاد لما نتحوى من الفاظ وتراكيب . فاذاعنى 
الفقهاء من هذه النصوص بفحواها كان اهتمام 
أهل اللغة بمحتوأها من مادة اللفة . ولذلك 


لم نكن الحاجة الى نوبيق الرواية لدىاللغويين 
بأقل مما هى لدى الفقهاء والمتحدثين . 


لكن درجات النقل اللغوى لم متنوع كشأنها 
انواع كثيرة ذاتالقاب مختلفة كال حاد والغر ب 
والمرسل والمنقطع والمتصل والمرفوع وبعض 
ذلك موجود في نقل اللفة ٠.‏ وقد جعل اهل 
اللعة النقل درحتين ٠‏ 


الأولى . تقل التوائر 4 وهو لعة القرآن 3 
وما 'تواثر من السئة 4 وكلام العرب 3 وهذا 
انقسم دليل قطعى من ادلة النحو » يفيد 


٠ العلم‎ 


واختلف العلماء فى ذلك العلم » فذهب 
الاكترون الى انه ضرورى »© واسستدلوا على 
ذلك بأن العلم الضرورى هو الذى بينه وبين 
مدلوله أرنياط معقول »© كالعلم الحاصل من 
الحواس الخمس »؛ الستمع » البصر »© والشم ) 
والذوق واللمس » وهذا موجود فى خبر التواثر 
فكان ضروريا. 


وذهب آخرون الى انه نظرى © واسندلوا 
على ذلك بأن ببنه وبين النظر أرتباطا © لاله 
تحرط حصولة لل بطيافية سيفن 
عليهم الاتعاق على الكدب © دون غيرهم ٠‏ 
فلما انفقوا علم انه صدق . 


وزعمت طائفة أنه لا يفضى الى علم البنة ©» 
ونمسكت بشبهة ضعيفة » وهى ان العلم لا 
يحصل بنعل كل واحد منهم » فكذلك بنقل 
جماعتهم » وهذه نسبهة ظاهرة الفساد . 


ومن اللغة المتواترة مالا بكون قرآنا » وذلك 
كأسماعء الشهور والايام 2 والربيع والخريف 
والقمح والشعير © والارز ©» وكثير من أسماء 
ألفاكهة والخضر 4 والزبد والسمن والعسل »© 


( 14 ) المزهر 118/1 , 


15 


وكتر من أسماع الطيور والحيوانات كالدجاج 
والاور © والنعام ؛ والحمام »؛ والقمرى » 
والعندليب ؛ والكروان» والضفدع » والثعلب» 
والفهد © والارنئب والظبى والدب 5 


واتضكلت الكسياة “مده اكادة الث ارة 
بالصحة 4 والعربية 6 والنواتر على السئنة 
الكلق هن نوين العوت الن الو تنا العام 


ولا رلب أن بوائر هذه الالفاظ انما حاء من 
قبل ورودها في كثير من نصوص اللفغة »؛ شعرا 
ونشرا » كما جاء من حربانها على الالسنة 


والثانية : نقل الآحاد » وهو ما تفرد بلقاه 
بعض اهل اللغة » ولم يوجد فيه شرط التواتر 
وهو دليل مأخوذ به ٠‏ 


واختلفوا في افادته » فذهب الاكثرون الى 
اله يفيه الظن © وزع يعي آئه فيد العلم + 


واذا كان من مشكلات التوائر صعوبه 
نحققه » من حيث الاجماع على معنى النص 
أو من حيث ضمان عدالة الرواة »؛ طبقة 
طبقة » وهى مشكلات يمكن مناقشتها 
والتخفيف من حدتها ب فان من مشكلات 
الحاد أن روانه مجروحجحون سير سالمين عن 
الفدح . ويضرب السيوطى فيما نقله عن 
الامام الرازى أمثلة على هذا النوع من الجرح 
ما ذكر من أن مصادر النصوص القديمة 
أكثرها قد نعرض للقدح فكتاب سيبويه امام 
البصريين قدح فيه اهل الكوفة ©» وكتاب العين 
للخليل بن احمد قدح فيه الجمهور من اهل 
اللغة , 


وَلمْد تون هتالك 'روانات لبعضن القريت 
من اللقة “لآ نيلم اجد من اتن .بها اد امنتمملها 
قر نراوتها #كما ذك ذلك عن أبن احير الناهان 
وكما روى عن روّبة وابيه أنهما كانا برتجلان 
القاقذًا لم تتتمهاها 6ولا.شيقا البها+ 


مشكلات القياس فى اللفة العردية 


عير ان تأن الأهراد الرواة فى باب اللغة غيره 
في باب الحديث الشريف » فمن المقرر في علم 
الجرح والتعديل ان احوال الراوى تدرس 
ضبطه وآمانته وعفله ودبنه » أمافى الرواية 
اللغوبة فقد وجدناهم بعد ان اشترطوا في 
الرواة الثقة والصدق والامانة بجيزون الأخذ 
من الصبيان 6 كما احازوا رواة أشعار 
المجائين من العرب ©») حيث لا بحتمل ارادة 
ألكذب أو التلييس 4 وحيث تو رحد اللغفة 


والواقع ان الروابة اللفوية تختلف عن 
روابة الحدرث فى أمر جوهرى هو أن المقصود 
بها توبيق ااكلمة ؛ او التركيب »© دون نظر الى 
الحكم الوارد فيالنص » اكان صوابا » ام خطأ , 


ومن المسلم به ان النص الذى ينطقه راو 
من الرواة هو في الحقيفة جزء من لفته التى 
دحس بمعانيها سليقة » ولا يتردد في استعمالها 
«.نى اقثتضاه موقفف ان سسثعملها » بخلاف 
المحدث الذى بحاول ثقل ما سمعه ؛ محافظا 
على اداء المعنى » ملاحظا في نفس الوقت اتفاق 
ما بروبه مع مروبات اخرى أو مخالفته لها في 


الحكم . 


هذه الشروط الضيقة » اللهم ألا على سسيل 
التشسه بأهل الحديث والقراءات © ولأئرا 
بملهجهم »© وربما لتوفير نوع من الهابة لصنعة 
أللفة ٠‏ 


لكن هنالك ما يعتذر به في هذا الصدد عن 
هذه المبالئة في اشتراط صفات العدالة وغيرها 
قىٍِ رواة اللغة » اذ سدو ان بعض الرواة من 
الاعراب كان قد احترف صئاهة النصوص 
غبر الصحيحة يحشوها بالغريب من الالفاظ 
وهو ما سبقت الاشارة اليه منسوبا لابن احمر 
ورؤبة والعجابس . ومنهم من اخذ بضع اشعارا 
شسبها الى شعراء ساقين > فلن حين ان اقل 


159 


عالم الفكر ب المجلد الارل ‏ العدد الثالث 


الشعر لا يقرونها » ولا بعتر فون بصحتها » 
الترييف توشك أن تنضر بمتن أللفة ٠‏ 


ومن نإحية اخرى نرى أن هذا التشدد في 
الاشتراط لرواية اللغة كان فى عصر يعتمد على 
لم تشع فيه الكتابة » ولا انتشرت فيه مهارة 
تأليف الكتب بصورة يعتمد عليها ؛ وهو مانجد 
امره ميسورا بعد ذلك ؛ حين استقر أمر اللغة 
في مجموعة من المعاجم التى سجلت متن اللفة » 
معتمدة على النصوص الممحخصة © والروابات 
الموقة » وبذلك انتهى دور هذا الاشتراط 
:الما وطيانه اقرينا. ٠‏ 


وحسسئا ان نقرأ قول الخليل بن احمد : 
( أن النحارير ربما ادخلوا على الئاس ما ليس 
من كلام المرب ؛ ارادة اللبس والتعثيت )١١(‏ ) 
ب ليبرز لنا اعتباره كان يوحجب عليهم التشدد 
في تلقى نصوص اللغة » فقد كان بعض اصحاب 
لحلاف واليارة: ف اللسة سسؤي دق مش 
النصوص ما ليس من لسان العرب نظاهرا 
بالمهارة © أو أمتحانا لعقفول الدارسين 4 
والباسا على طلاب اللغة » يقول أبن فارس 
تعليقا على هذا الكلام : ( فليتحر آخدذ اللغة 
أهل الامانة والصدق » والثقة والعدالة » فقد 
بلغنا من أمر بعض مششسيخة بغداد ما بلغنا) (11) 


وصف الرواية اللغوية بالارسال والانقطاع » 
وليس استعمال هذين المصطلحين مراعى فيه 
الا مصدر النص »؛ لا انه مرسل عن النبىي صلى 
الله عليهوسلم » أو متقطع السنداليه ©» فلسئا 
بصدد روآأدة حدرث نبوىق ؛ وائما هى رواية 


نص لغوى » قد بكون مصدره اعرابيا معروفا . 


أو مجهولا . 
كما نجد لديهم نفصيلات كثيرة فى طرق 


الاخذ والتحمل »© واولها : السماع » وهو 
بطبيعة الحال اساس تلقى اللفة » أبة لغة © 
اكن له درجات » وثانيها : القراءة على الشييح 
وثالثها : السماع على الشسيخ بقراءة غيره » 
بحيث يقول : قرىء على الشيخ وانا اسمع » 
ووابعها : الاجازة » وذلك فى الكتب والاشعار 
المدونة » وخامسها : المكاتبة ؛ بأن يعتمد احد 
الائمة شعرا أرسل اليه كتابة . وسادسها : 
الوجادة : كأن يقول أحد العلماء وجحدت ق 
كتاب ابى كذا .. (11) حسبك بهذا كله تفرقة 
بين درجات النقل والرواية » وهى تفرقة 
تدل على منتهى الامانة والتحديد . 


الفياس فق دراسات المحدثين 


المحتهد الشيخ محمد الخضر حسين ( شيخ 
الازهر الاسبق ) » وقد بدأ يعالج هذه المشكلة 
منلذ عهد بعيد ( حوالي عام .197 م ) فى 
مجموعة من المقالات » نشرث فيكتاب عام 191176 
بعنوآن : ( القياس فى اللفة العربية ) ٠‏ 


السلف فوجدها اربعة اغراب (18 ) : 


احدها : حمل العرب الفسهم ليبعض 
الكلماث على اخرى © واعطاؤها حكمها ؛ لوجه 
يجمع بينهما » كما يقال : اعرب الفعل المضارع 
قياسا على الاسم » لمشابهته له في احتماله 
معان لا بتبين المراد منها الا بالاعراب ©» وكما 


( 18 ) المرصص ١/م؟1‏ 
(15) السابق 
١!‏ ) السابق 161/1١‏ وما بعدها , 


( 14 ) القياس ف اللفغة العربية/6؟ وما بعدها ب الطبعة الاولى ‏ الطبعة السلفية . 
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نقال : دخلت: الفام خب الوصول في تحنو 
للموصول على الشرط »؛ لمشابهته اباه في افادة 


وكما يقال : نصبت ( لا ) النافية للجدس 
الاسم » ورفعت الخبر قياسا على ( ان ) ) 
لمشابهتها اباها في التوكيد » فان ( لا) لتأكيد 
النفى ©» كما تأنى ( أن ) لتوكيد الاسات . 


نائبها اوتسيداان ابه وفع اش تفكمل 
على وصف بدذونر معكه الاسم وحودا وعدما 4 
فنتعدى هذا الاسم الى معنى آخر تحقق فيه 
ذلك الوصف »© ونجعل هذا المعنى من مدلولات 


وبيضرب لهذا النوع مثلا : اطلاق اسم 
« الخمر » وهو الموضوع للمعتصر من العلب ) 
حين بخامر العقل ‏ على المعنصر من غير العنب 
اذا نحقق فيه مخامرة العقل انضا . 


واطلاق اسم ( السسارق ) - وهو الموضوع 
من بأخل هال غيره من الاحياء خفية من حرز 
مله دهان ( التبافن )"ب الدى :باخل ما على 


وبقول الشيخ الخضر : ( وهذأ الضرب من 
القياس هو الذى بنظر اليه غلماء اصول 
الفقه » عندما بتعررضون لمسألة : هل ثثبت 
اللغة بالقياس ؟ ) 


ثالثها : الحاق اللفظ بامثاله في حكم ثبت 
لها باستقراء كلام العرب » حتى انتظمت منه 
قاعدة عامة » كصيغ التصغير »© والنسب ٠‏ 
والجمع . واصل هذا ان الكلمات الواردة فى 
كلام العرب على حالة .خاصة يستئبط منها 
علماء العربية قاعدة تخول المتكلم الحق فى ان 
بقيس على تلك الكلمات الواردة ما بنطق به من 
امثالها . 


رابعها : اعطاء الكلمةحكم ما ثبت لغيرها من 


مشكلات القياس فى اللغة العربية 


الكلم المخالفة لها في نوعها ؛ ولكن توجد بينهما 
مشابهة من بعض الوحوه » كما اجاز الجمهور 
انر حيسم ا مركب ا ازجى قياسا على الاسماءم 
الملتهية بتاء التأنيث . وكما احاز طائفة حدف 
الضمير المجرور العائد من الصلة الى الموصول 
مق مين سن فا الحن 6 فاينا عن ميدن 
الضمير العائد من جملة الخبر الى المبتدا » 
فنقول : قضيت الليلة التي ولدث فى سرور » 
اى ولدت فيها » جاز لك أن تقول " هذا 
الكتاب نساوى الورقة درهما » اى الورقة منه 
بلدرهم ٠.‏ 


اولها : ان القياس فى نظر الشيخ الخضر 
يجريه العربى القديم © كما يجريه الاصولي 
والنحوى »© ولكن لكل منهما مجالا ٠‏ فمجال 
اأعربى » وهو صاحب اللسان »؛ هو الضرب 
الال © ومخال الاضوانى هو الضرن الثالى » 
ومجال النحوى الضربان الاخيران ٠.‏ 


ثانيها : ان القياس قد يكون في الشكل » 
وقد يكون في الدلالة » فمن الاول ؛ الحاق 
المضارع بالاسم في الاعراب 4 ودخول الفاء 
علن خب انض لق انا على اقيرف 6 ولق 
الضمير العائد من الصلة الى الموصول متى 
'نعين حرف الجر قياسا على حذف الضمير 
العائد من جملة الخبر الى البثداً . ومن 
الثائى : قياس الاصوليين السابق ذكره ٠‏ 


ثالثها : أن الهدف من قياس الشكل طرد 
قاعدة معينة في مجال تصريف الكلمة او تركيب 
الحملة » والهدف من قياس الدلالة خلق 
استعمالات جديدة لكلمات اللغة » أى توسيع 
الدلالة الضيقة . 


والواقع ان ما جعله الشيخ الخضر خاصا 
بالعرب انفسهم في الضرب الاول من القياس 
لا تنهض الامثلة المسوقة بتفسيره على نحو ما 
اراد المؤلف » لان من المؤكد ان العربى القديم 
لم يستشعمر هذا التشابه المفترض بين 
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عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


المضارع والاسسم ؛ ليطرد في الاول قاعدة 
الاعراب ؛وائما دلك شىء لا حظه النحوبون من 
تتبعهم لاستعمالات المضارع ؛ ومحاولتهم 
تعليل خروحه على قاعدة البناء فى الافعال » 
دالحفوه بالاسماء في العلة » وكذلك قياس فاء 
خير الموصول على فاء حواب الشرط . 


واضا تعليل عمل ( لا ) التى تنفى الجدس 
عمل ( أن ) بأن كلتيهما تفيد التوكيد )؛) مع 
فارق ان ( لا ) لتأكيد النفى 4و ( ان ) لتأكيد 
الاتبات . فعد اتبت القدماء تفرقة بين ( لا ) 
و ( أن ) تضعف وجدالتسيه بينهما عملا ») وذلك 
ان ( لا ) غير عاملة بى الخبر » بخلاف ( ان ) » 
أو أن ( لا ) ركبت مع الاسم النكرة بعدها 
فصارا شيئًا واحدا » واما (أن) فانها لا تركب 
مع الاسم بعدها , ( الانصاف ١/ره19‏ ) . 


وبدلك يظهر ان هذه الامثله القياسية هى 
من صنع النحاة ؛ لا من وضع العرب انفسهم » 
فد نطق العرب باللغة » دون ان يكون منهم 
أدنى ملاحظة بقيس ظاهرة نحوية علىاخرى . 


تم هدا الشرب الذى خصه الاستاذ الخضر 
بالاصوليين »© أليس فحواه توسيع الدلالة فى 
عض الفاظ اللفة » لتشمل مجموعة مسن 
الاطلاقات الجديدة على أساس مجازى ؟ 


ومثل هذا العم اللفوى يمارسه 
الاصوليون ؛ وكير الاأصوليين متلى 
لوحئلت العلاقة المجازية التي تربط بين 
مفهوم ذى لفظ موضوع ؛ ومعهوم آخر جديد 
يحتاح الى لفظ بدل عليه . ومن هذا القبيل 
اعللاق الفاظ : ( قطار » وسيارة » وطائرة ) 0 
وسائر ما بدل على المفاهيم المستحدتة فى اللفة» 
ففد اكتسبت هذه الالفاظ معانيها الجديدة 
بوساطة توسيع الدلالة على اساس مجازى 
ومن البين أن هذا التوسيع لم يفم به 
الاصوليون . 


على ان الشيخ الخضر لم بقف عند هذين 
الضربين من القياس »© وانما خص الضربين 
الأخيرين بدراسة مستفيضة ؛ على اساس ان 
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أوليما يفوم هلى التقابه. العامل بين امقيس 
والمقيس عليه » فاستحق المقيس الحكم الذى 
نبت للمقيس عليه » كتصغير الثلاثى قياسا . 
والنسب الى الاسماء وجمعها جمع تكسير » 
اوها مالا ال 


فقن لانن إن #الوينا حصن الكلمنة التي 
أاوجوه وكلا هذبن الضربين من باب القياس 
الشكلى الذى اشرنا اليه من قبل 4 بيد ان 
التسخ قد خص القياس القائم على التمائل 
ناسيم ( القياين الاصلى )47 واخساق للثانى 
اضيم ( اقباس التمتيل )قرم بتكيها 6م 
مضى في تنبع الفروع اللغوبة » ليثبت وجود 
هلين النوعين من القياس ٠‏ 


ؤم الأاشوودا"الشييع امون 
على مفهومي القياس » من حيث هو نطبيق 
قاغدة على انرآدها © ومن يك هو استيباظ 
جديد على ضوء قديم » وان حمل القاعدة في 
كذ الرقفين هي الأساب.»+ 


(( دراسة دوسوسور للقفياس )) 


كان من الطبيعى ب طبقا لمنهج تاريخى بس 
أن نقدم وجهة نظر فرديئائد دوسوسور 
(لاهم!ا - ؟151) الى القياس على دراسة 
المحدنين من العرب . باعنبار اله أسبق 
الحدثين قاطبة في علاج قضايا علم اللغفة 
الحديث ؛ حتى استحق بجدارة أن يعتبر 
أبا ورائدا للدراسات اللفوية المعاصرة بيد اننا 
راعينا أنيتصل الحديث عن الدراسات العربية» 
قديمها وحديثها لانها جميعها تمتاح من نبع 
واحد ) فهى تكون عملا واحدا » متطورا بقدر 
ما حنمله اللفةالفصحىى نظر العلماء العرب . 
اضف الى ذلك اننا نؤّش أن يتصل حديثئنا 
الخاص بما نجده لدى دوسوسور مسن 
اتجاهات لم يسبق ان نقلت الى العربية » أو 
عولجت على مستوى التطبيق فى مجال 
الفصحى . 


لقد شاول المحدبون من علماء العربيه 
الحدبت عن ظاهرة قباسية ؛ أطلقوا عليها 
( القب'س الخاطىء ) ترجمة لعبارة عقلو2 ) 
/ا823108 ) بالانحليزية » أو 556نهط 4-]آ) 
816 ) بالفرنسية . ولا شك ان الاولى 
كانتب تعلا عن الانية 4 لأن ل و سيو سور فنك 
نحدث عن ظاهرة 6 530556 هآ 
فىدراسانه الى نمسرت بعئوان 
1م علو 1أةأتنومنآ قبل أن متحدث غبيره , 


0 وام 


وكان أول المتحدنين من العرب عن هذه 
الظاهرة استاذنا الدكتور ابراهيم اليس ف 
كتتابه ( من اسرار اللغة ص ؟”؟؟ ‏ وما بعدها) 
نفلا عن جسبرسن » وربط بين فكرة القياس 
الخاطىء وبين التوهم الذى فسر به القدماء 
بعض الصيغ ٠‏ 


نم كتب الزميل الدكتور عبد العزير مطر 
مقالا قيما عن ( القياس الخاطىء وابره في 
التطور اللغوى )» نشره فى حولية كلية البنات ب 
جامعة عين شمس في يوليو 11556 4 فراد على 
والفصحى » وتلمس حديث القدماء عن التوهم » 
فى محاولة لتوئيق الربط بينه وبين القياس 
الخاطىء » موضوع المقال ٠‏ 


والواقع أن حديث دوسوسونر عن ظاهرة 
6 7211556 12 لا يبوحى 
بأنه بعتبرها من باب الخطا »؛ بل هو 
يستئكر أن ينظر اليها على انها خط » يقول 
فى كتابه المذكور ص 5١79‏ : « لم يفهم, اللغويون 
القدامى طبيعة ظاهرة القياس الذى أطلقوا عليه 
فقد كانوا يعتقدون 
أن اللآنيئية حين تخترع كلمة ب :11020 لكات 
قد اخطات فى حق النموذج - 20205 سويرون 
أن كل ما يبتعد عن النظام المفرر شذوذ» ونقض 


13 2811556 6 


مشكلات القياس فى اللفة العربية 


لعييفة حقالئة وى لقم كالوا رون ف الحالة 
الأصيلة للغة قللاسم الامعباز والكمال 4 دون ان 
يباواوا غها اذا كاك هله الحالة قد قت 
ببحالة اخرى ٠‏ ولذلك كانت كل حررة ق 
نطاقها معدودة من قبيل الخروج على 
القياس » ٠.‏ 


ودوسوسور لا بعتد الخروج على القياس 
خطأ » بل هو حرية تمارسها كل لفة » وكانه 
يعترض على التسمية السابقة » فما كان 
القياس الذى استقرت عليدلفة ما 0 
ا ا 0 
وهيهات »© فاللفة حركة دائلمة , 


ولا ربب أن مفهوم هدا النوع من القياس 
سوف بتغير نبعا للطريقة الجديدة » فلا تتناول 
اللاحه باسكر :1003لا يني يدك لو عو 
إلى مقيا اصيل يدرور الزمن: 

ويستطرد دوسوسور فى تصويسر طبيعسة 
الظواهر القياسية ؛ كما ادركها فى اللفات 
الهندية الاوروبية ؛ فينفى أن تكون مجرد 
تغيرات نحدث فى الكلمة » فكل حدث قياسي 
هو مشهد من بلائة شخصيات : 


( وقصمط ) 


وثانيها : 


( “امصمط ) 


النموذج المنافس امراحم 


ونالثها ٠‏ شخصية مشتركة ناشئة بتأثير 
الصيغ التى خلقت هذا المزاحم © وهى اشبه 
ما نكون بالصيغة الانتقالية »6 'نتداولها الالسن » 
حتى نستقر على لصيفةالمنافسة »وقد كالت فى 


(14) المعنى المعروف لهذه الكلمة هو : الشرف » وقد كانت من قبل ننطق بحرف ( 5 ) بدلا من ال ( 12 ) 


فى الصورة الملطورة , 


يذل 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ المدد الثالث 


هذا المثال ( 261622مط ) . فكان المشهد ف 
صورة تخطيطية هو على النحو التالى : 
( مط جم سطع تقممط جم وقومط ) 


وبقرر دوسوسور أن الصيغة الجديدة لم 
تكن بديلا للقديمة »؛ فقد 'تعايشات الصيغتان 
ولما كانت اللفة نكرة ان زعة 9 3 دالين لفكرة 
واحدة فان الاأغلب أن نسقطالصيغة البدائية » 
وهى الاقل قياسية »© في حظيرة الاهمال » ثم 
ةا 5 

وبعضى فى تحديده لعملية القياس بطريقة 
رياضية ؛ فيدهب الى الها نتم على صورة 
معادلة جبرية من نوع الرابع امتناسب الذى 
بمكن أن نتصوره على هذا النحو : 

3 لب 36 لس 


أ 
ايده 


وبعبارة اخرى حسب لعبير دوستوسور 7 
؛ ممأودة 1م16 ج وملقسم ه2620 : نمناهءة16 
مال 


.٠ 


واستعمال دوسوسور لهذا الشكل الرياضى 
ف ضور بغلاقة القيسن بالقينين علية. ينكس 
كل اثر للاستعراض اللفظى » فكلما استطاع 
أن يعبر في تركيزر ودقة كان اقرب الى المنهج 
العلمي » ولو استعمل في تعبيره الارقام 
والرمول ٠‏ 

واذا تاستائزاشة طبيعة القياين #ياحددنها 
دوسوسور » أوجدنا انه يبربط عملية القياس 
بالكلام » لا باللغة ؛ أى اله متصل بالكلام وهو 
النشاط الفردى » لا باللغةالتى هى ذات وحود 
جماعى » في رآيه الشهور » فالقياس يحدث في 
صورة أرتجال من المتكلم ؛ الذى يفترض أن 
لديه وعيا وفهما للعلاقة التى توحد الصيغ 
المخضبة نيما ببنها : 

واذا كان القياس ارتجالا » فهو اذن ابداع ؛ 
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وكل ابداع لا بد ان يسبق بمقارنة لا شعورية 
للمواد المودعة في كئر اللغة » حيث رتب تالصيغ 
اللخصية محديب عاذ فيا بالتراكيبية اللستركة . 


ومعنى ذلك ان دوسوسور يفترض انالمتكلم 
بدير فى ذهنه كل العناصر التى يستخدمها فى 
بناء صيفغة جديدة » بطريقة لا شعورية » قبل 
ان ينطق بهذه الصيفةالجديدة » أى أنالصينة 
الجديدة تكون موجودة لغويا في حير القوة ) 
قبل ان توجد بالفعل . وبقول فى هذا الصدد: 
فكلمة ارتجلها مثل : اهمه ة مز 
توجد من قبل فى اللفة فى حيز القوة ؛ اذ اننا 
نجد جميع عناصرها فى التراكيب الاخرى التي 
تعر فها اللغة . 


ويصلئف دوسوسور كلمات اللفة الئ 
مجموعتين بحسب قدرتها النسبية على توليد 
كلماث اخرى »© وذلك نبعا لقابليتها للتجزئة » 
فالكلماتك البسيطة هي بحسب هذا التحديد 
غير منتجة »© مثل : 212838111 ,37626 ,عطاهةر 


وفي كل لفة كلمات مخصرية ؛ واخرى 
عقيمة » وهي نفرقة اشبه بما تعرفه العربية 


وبلاحفلك دوسو سور أن هناك تناقضا بين 
قوله : ان عملية القياس نتم بطريقة الرابع 
المتناسب الرياضية » وقوله بافتراض تحليل 
العناصر »© فكلاهما ينفى فائدة الآخر © فهما 
مختلفتين ) وهو يرى أن النحوالاوروبى يجرى 
مع فكرة الزابع المتناسب © يعكس الحو 
المندى الذى يدرس الاصول © ثم بدرس 
السوابق واللواحق 4 ثم يبدا في تركيب 
الكلمات . فالافمال فى جميع الممجمات 
الستسكريتية ند وضعت فى ناميا الذى 
تعينه لها جذورها ,. 


ويختم دوسوسور حديثه عن القياس 
بتقزرير أن القياس على هذا النحو الإبداعى 
المحض يحتل مكانا متفوقا في نظرية التطور 


اللفوى 4 وان استحداث قياس بعيلة أمارة 
سمتين من الابداع والمحافظة »© لاننا نجد في 
كمية الظواهر القياسية الهائلةالتى نمثل بضعه 
2 نابتة 4 ولكنها و بطر بقة لخر 

٠.‏ فمبتكرات القياس أشد ظهورا مما 
فى 4 اراقع واللقة نوب مغطى برقع مصنوعة 
من نفس قماشه)» فأربعة اخماس اللفة الفرنسية 
هندية أوروسية » اذا ما اخذنا ف اعتبارنا 
الجوهر الذى تتكون به جملنا ؛ على حين ان 
الكلمات المنقولة باكملها من اللفة الام الى 
ألفرنسية ‏ دون 'غير قباسى لا تكاد تعدو 
صفحة واحدة » وذلك كأسماء الاعداد » وبعضص 
الالفاظ مثل 8168م اب » و 262 ب أنف »6 
و انلط0) ب كلب » والافلبية الساحقة من 
الكلماتهى بطر يقةاو بأخرى مجموعة تركيبات 
جديدة من عناصر صوتية منتزعة من صبغاكثر 
قدما ٠‏ 


وفي هذا بمكن القول بأن القياس في حقيقته 
ذو طابع محافظ ؛ لانه يستخدم دائما المادة 
القديمة لصوغ مبتكراته . 


أولا ؛ ان دوسوسور لا بعتد القياس عملية 
نقعيد » أو تطبيق لقاعدة © والما هو نشاط 
لغوى بمارسه الفرد فى محاولة لابداع صيغة 
جديدة » في ضوء صيغة أخرى ؛ لنفس الكلمة 
كما فى : 5 و 10201 
ا ل اس 
في بعض الاحوال » كما في جين يي 
نان كلمة 655103م6ة مقاربة لها » فجاز ان 
نصاغ منها كلمة 6:تقصدولووهمةر ‏ التى 


لم تكن موجودة في اللغة قبل فياسها , 


مشكلات القياس فى اللفة العربية 


ويانيا : إن دوسوسور لا بلتفت الى هذه 
الصيغة التى الصقها اللفويون القدامى بكلمة 
القياس»)حين وصفوه بأنه قد تكون زائفاء055ة1 
فليس ينبغى ان نصف نشاط المتكلم بأنه 
زائف »؛ على حين أنه يمارس حريته اللغوية ) 
التى هي الباب الطبيعى للابداع والتطور 
اللغوى , 


وقابنة:"أن المرانتة اللقو العدفة ذلك 
شرع لها دوسوسور مناهجها ‏ قد بدات على 
يديه باستخدام اساليب رياضية وتحليلية » 
من الات الأفية الى كانت شاركة ها 
قله . 


وقد حذراللنوىالفرنسى جوزيف فندريس 
من الابراف في هذا الانجاه » فقال : 


يجب ان نحدر من تطبيق التعليل الرياضى 
على مواد بأباه طبعها او تعقدها ») فالجبر لا 
بمكنه هنا أن بعطي فكرة صائبة عن الاشياء » 
أذ اله بوهم بأن التغير أرادى وشعورى »© مع 
انه عكس ذلك على خط مستقيم » هذا الى 
انه بندر أن يكون عمل القانون منحصرا بين 
أربعة حدود فحسب فالصيفةالتى تجرالقياس 
ليست في العادة عنصرا ملعزلا » بل هى رمز 
يمثل عدة عناصر مختلفة » فاذا اردنا الا نخرج 
عن الميدان الجبرى وجب على الاقل اصلاح 
الصيفٍة ؛ حتى تصير ( ب ) بالنسبة الى 
ب١‏ - أ الى س » على فرض ان بوب١‏ تمثلان 
كميتين غير محدودتين .. غير أن اهم عيوب 
استعمال الجبر هنا انه لا يدخل فى حسابه 
القيمة الخاصة لكل صيفغة (5) . 


برق هذا النقة اضوع لخ كف (الثان 
الجديد ب الذى شق له دوسوسور مجراه ب 
عن التدفق ؛ فمضى علماء أللغة من بعده 
يعمقون المحاولة » حتى أصبح المختبر اللفوى 


ا ا 2 ا ا ا 101111 
1١ (‏ ) اللغة/6.؟ لجوزيف فندريس ل ترجمة الاسثاذعبد الحميد الدواخلي والدكثور محمد القصاص » والفكرة فى 
النص واضحة » ولذا اجتزانا بها عن الافاضة في ذكر الامثلةالفرنسية الثي استخدمها » وكن شاء أن يراجع الاصل . 


الل 


عالم القكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


مس الادوات الاساسية في كل عمل علمى يتناول 
اصوات اللغة وظواهرها الفونولوجية © وما 
اجهزة الكيمرجراف » والا سيلو جراف ) 
والسوتاجراف الا تطبيقات رياضية على أعلى 
دستوى في ميدان الدراسات اللغوية . 


أما افكار دوسوسور في القياس فيمكن 
أرجاعها الى ما بناظرها في دراسات الفصحى 
لتتضح نواحيها »؛ فاسنخراج صيغة من اخرى 
بوساطة التبديل الصوتى موضوع دارت حوله 
بحوث كثيرة » قديمة وحديثة وقد رويت أمثله 
الهدا النوع من التبادل بين اكشثر الاصوات 
العربية » اذ نجد مثلا : ارث علىالقوم تأريثا ) 
وأرج تأريجا ؛ اذا وشى بهم (1؟) » ومرثالخبز 
ومرده : اذا لينه بالماء (55) » وهجيع من الليل 
وهزيع : قطعة منه (5) »6 وماء آحن وآسن ٠‏ 
متفير (5) © وتناهد القوم فى القتال وثناهضوا 
٠. )50(‏ 


ونصسعة ان تون واو ههه الأنيدة 
المشترخةالدلالئقضوء بعض القوانين الصويية 
العامة لمعرفة الاصل والفرع منها » اى لمعرفة 
اتجاه التطور في الكلمة العربية » كأن نقول : 
اك ماثنيب إلى اليدوكين فالناض الافيل 6 
والنائن عطووبلسه فى الحفيية ال تقول 3 إن 
الصوت الشديد بدوى والرخو حضرى »© 
والمهجور بدوى والمهموس حضرى؛ واأن اللألوف 
فى التطور اللفوى أن ينقل الشديد 
الى مقاريه الرخو ؛ والمجهور 
ال مقارنه الومؤين ٠‏ اكتررمق الفكيسن ؛.وهذا 
كله اذا لم تذكر الروايات الاصل والفرع نصا» 
ان اف لفك إن تفدر ضاي المكمية الو ان 
في القياس » والشخصية الثائية . 


غيرأنالذى نفتفده فلانجده في هدهالروأيات 
اللفوية هو وجود ما اطلق عليه دوسوسور 


الشخصية المشتركة الناشثة بتأتير الصيغ 
التى خلقت النموذج المراحم » وهى صيغة أو 

يع انتقالية » لا تعيش طويلا » وانما نمهد 
ارجر د الففة النكرة: + 


هل عرفت العربية هذا النوع من الصيغ 
الوسيطة ؛ ولكن النفص الذى اعترىالروايات 
اللفونة عفى عليه ؟ .. او انها لم تعرف سوى 
شخصيتين اننتين فى قياسها هذا 0 
نستطيع الاجابة عن احد هذين السو الين الا اذا 
اجربنا مسحا ناملا لمعجمات اللغة » سعيا 
وراء المطع بأى افتراص » وان كان المنطق لا 
دستبعد وجود شىء من هذا ٠‏ 


ولفد نجد في الاستممالات الحديثة بعض 
الامثلة التى ينطبق عليها كلام دوسوسور © 
وذلك حين نتتبع تداول لفظ حديث علىالسئة 
المتكلمين » فقد عرف الناس ابان الحملة 
الفرنسية على الشرق أن ( افرنصة ) تريند 
احتلال مصر »© وكان هذا هو النطق الشائع في 
الصحافه المصرية حتى اواخر القرن التاسع 
عشر » وحن الآن تنطقها ( فرنسا) »؛ وبين 
هدين النطقين ورد استعمال وسيط هدو 
(افرئسة ) © وهو استممال لم يدم طو بلا 
لآن النطق الراهن قد طنى عليه وعلى الصورة 
الاولى » برغم ان الاسنعمال العام لم يخل من 
وجود صورتين احداهما في اواخر ايامها 
والاخرىؤبواكيرها » اى ان القياس فى الكلمة 
لم بكن استبدالا » وائما كان حرية بمارسها 
المتكلم الذى حاول ابداع نطق اكثر رشاقة » 
تم اطلقه في البيئة اللفوية لتصقله الالسن 
والاقلام » واننهى الامر باختفاء الصيغتين 
الاولى والوسيطة »© واسنقرار اللسخصية 
الشائعة الآن ٠.‏ 


ومن الممكن ان نجد لذلك امثلة كثيرة حين 


(1؟) الابدال لابي الطيب اللفوى 154/١‏ تحقيق عز الدينالتنوخي . 


(؟1) السابق ١1/ذه1‏ 


( 154 ) هامش الابدال ١1/ه5؟‏ 


٠ 


(؟؟)السابق ١/؟؟‏ 
)١6(‏ السابق ١/1لا؟‏ . 


تتابع مثلا اعداد جريدة الاهرام المصرية » في 

لغتها مئذ خمس وسبعين سئة » ولفتها الآن » 

وليس من الصعب أن نجد للمرحلة المتوسطة 

بين اللغتين صيفا وسسطة ؛ او شخصية تالثة 
اللغة القديمة 

بغال : لان ( شيع ) فلانا الى المحطة 

« كبار ( النزالة الف رنسوبين ) 

0 ان السلطان ( امنرج ) فى ذلك اليوم 

« الاجرحجية 

« لغرافات خصوصية لجريدتنا 

09 ثوافق ( رصيفتنا ) البوسفور 

0 (نظارة ) المعارف 

« (عمارة ) فرنسا 

2 مرافىع 

9« (عموم الخزانات ) 

١‏ مسسيو أوجين ( المنطادى) الشهير 


« العساكر 
9 ( مكاتب ) الاهرام 
« القهاوى 


٠‏ الخفارة 

« دولتلو- رفعتلو سعهادئلوق 
عطو فتلو/ فلان 

« ولاةالشأن 

« قابل ( العموم ) الخير بالاستنكار 

« (المداخلة ) في شئوننا 


« الحسس 
2« غدارات مسدسة 
١‏ هرسح 
« الروسية 
(١‏ رومة 
« بارير 
١‏ أصوان 
بورتسعيك . 
انكلترا 
الالكلير 


مشكلات القياس فى اللغة العربية 


كانت مستعملة في مرحلة الانتقال وقد لا نجد 
هذه الصيغ ٠‏ مع ملاحظة أن ما وحدناه من 
الامثلة سمل التطور في الاصوات »؛ وف 
أمسعمال الالفاظ ؛ وفى التراكيب : 


اللفة الحديئة 


كان فى توديعه ؛ ولا يقال شيعه الا للميت . 
كبار الضيوف الفرنسيين ٠‏ 
أبدى ارتياحا , 

الصيادلة , 

در قيات لخاصة . 

زميلتنا . 

( وزارة ) التربية والتعليم . 
( اسطول ) فرنسا . 
موا 

ر ادارة ) الخزانات ٠‏ 

الطيار , 

الشرطة , 

( مراسل ) الاهرام , 
المفاهى ٠,‏ 

الحراسة . 


٠. المسئولون‎ 

الحديون . 

التدخل . 

السسجن +« 

٠. مسدساتثك‎ 

مسرل 0 

روسيا الاتحاد السو فيتى 
روما ٠‏ 

بارس . 


بور سعيدك 


انجلترا ٠‏ 
الانجليز . 


"1 


عالم الفكر ب المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


ولو استمررنا في متابعة هذه الامثلة لجمعنا 
الكثير ) ولكن حسبنا هذا القدر الذى تسهل 
معه المقارنة والا ستنتاج 0 


وببدو ان اصحابالاقلام ؟نذاك كانوايعانون 
احيانا صراعا في الاستعمال اللفوى » وبخاصة 
حين كانوا يواجهون كلمة جديدة لم يعرفوا لها 
مقابلا عربيا فهم بحاولون الترجمة حيئا » 
والتعريب حيئا آخر . ومن ذلك ان جريدة 
الاهرام نشرت فى عدديها الصادرين فى ١؟‏ و؟؟ 
من سيتمبر 1815 ( أن الدكتور رو الفرنسوى 
قد اكتشف دواء قاتلا مرض الدفتريا الذى 
يصيبالاطفال ) » وفي 1815/١١/1‏ ( 
الاهرام عن دواء الخانوق الذى اكتشفهالدكتور 
( الخانوق ) بعد ذلك الى كلمة ( الدفتربا ) 
المعربة واستمر استعمالها حتى الآن ٠‏ 


فهذا عن الجانبالاول من نصور دوسوسور 
لاقياس » ومدى انطباقه على العربية ٠.‏ 


اما عن الجائب الثانى »4 وهو استخراج 
عبد ددري ضوع صيغة اخرى لكلمة 
اخرى »© حين تتوفر مشابهة بين الكلمتين في 
بعض الاحوال فقد يصح ان لوق أمثلة فى 
العربية مما اعتبره اللغويون العرب من باب 
القياس على توهم اصالة الحرف 4 فجميع 
( صحيفة ) على : صحائف قاعدة ) ولكن جمع 
١انضيية‏ )على كمالب يفو حمل على 
اساس التوهم (11) » ويمكن أن بوضع فى صيغة 
الرابع المتناسب ؛ 


: وعلى الرغم من أن ابن جنى اعتبر هذا 
الجيع بالهمز غلطامن أصحابه » فا نالاستعمال 


ليعد الجمع بالياء اأشبه 00 اذن 
السامع . ومن هنا تقول ا 
سمى بالقياس الخاطىء ينيغى ان نتعدل الى 
أعتباره قياسا حرا » نؤدى دوره ف لو حيد 
النماذج اللغوية بابداع صيغ جديدة . 


وربما كان باب التوهم أوسع ابواب هذا 
النوع من القياس الابداعى »© فتوهم اصالة 
اميم فى كلمات ( منطقة » ومكحلة » ومتديل © 
ومسكين » ومذهب ) دعا العرب الى صوغ 
أفعال جحديدة من هذه الكلمات فقالوا : 
( تمنطق » وتمكحل » وتملدل »© وتمسسكن © 
وتمذهب ) وهذا التوهم هو الذى يحعلنا نأخذ 
الففل ( معجلت الخشب ) مسن كلمة 
ا (9) . وهي طريقة الرايع المتناسب 

ون شك . 


فير أن باب التوليد فى الفاظ اللفة يعتبر 
أوسيع أبواب القياس الابداعى 4 وحيسينا أن 
نلقى نظرة على كثير من الكلمات التي دخلت الى 
اللغة العربية من باب التعريب »© لنجد ان اللغة 
بعد أن أسافتها اخذت نستولك منها افعالا” 
ومثسستقات لازمة لسائر استعمالات اللفلك 
المعحرب 4 فقد عرفت اللغة كلمة ( باستور ) 
علما على ذلك العالم الذى كشسف وحود 
الكائنات الدقيقة ؛» وحدد طريقة مكافحة 
اخطارها بالتعقيم» فاذا بها تقبل ان تأخد منها: 


بستر ببستر بسترة الح .. ومن هذا 
الباب ما يشيع الآن على السن الفئانين مسن 
استعمال كلمات ؛ المكيجة »© والدبلجة » 
والتلفرة »؛ وبرمجة العقول الالكترونية »؛ ومكئنة 
الزراعة » أو ميكنتها » ملى اختلاف اصحاب 
الاستعمال . 


وكذلك شيع فى لغة الصحافة الآن كلمات 
هى من باب القياس الاإبداعى » يفرضها 


اس ع ب ا ع م م ا ا ا ا ل 


, المزهر 495/9؛‎ )١5( 
من اسران اللغة/ 4ع‎ ) 1! ( 


لكل 


الاستعمال على الممحم العربى الحديث ؛ ومثها؛ 
لصم البنوك 4 وتكويبت الوظائف ٠‏ 


وعلى ذلك يمكن ان نقرر ان توليد الالفاف 
الحديثة بأتى صر في على مثال : فعلل يفعلل 
فعللة » وفعل بفعل ره تفعيلا . 


ولعل من المفيد ان اعرض هنا مشكلة اثارها 
الاستاذ الدكتور عبد الحي حجازى عميد كلية 
الحقوق بحامعة الكوبت حين أراد أن بتر جم 
كلمتى 30 همه 10111811581105م 


والكلمةالاولى بشيع من مفاهيمها فىالعربية: 
50121 بمعلى الاشتراكية » 
و 6ا016مة بمعلى المجتمع . وبشيع من 
اس الكلمة الثانية استعمال ‏ 210118186 


فاذا اضيفت الكلمة الاولى الى القانون كان 
المراد ؛ جعل القانون ذا صبغة اشتراكية » 
ونفيد الثانية جعل القانون ذا صبغة عمالية » 
فكيف يمكن نرجمة هذين المصطلحين فى ضوء 
طرق التوليد القياسي ؟ 


يقترح الدكتور عبد الحى حجازى ان 
نستخدمالياء لالحاق الكلمةاكراد صوغهابقياس 
العربية » وهي فى الحالة الاولى جمامة » وفى 
القانية عنالة ) فقال : جميعة القائرن وعميلتةة 
وهو برى أن ألياء هنا مئاسبة لوجود 
الالف فى كلمتى : جماعة وعمالة » وقد كان من 
الممكن استخدام الواو » غير ان الياء ايسر 
وادت لسعم والدوق + 


ولقد بهون الامر لو كان مقتصرا على ابداع 


مشكلات القياس فى اللغة العربية 


هائين الكلمتين » ولكن هنالك كلمات كشيرة 
نواجهنا بنفس الصعوبة ؛ وتتطلب قياس فعل 
بدل على مفهومها مثل : 21011101 
من كلمة وروغؤنامم بمعنى السسياسة» وكلمة 
2+ توليدا" من مأ علما 
على ذلك المهندس البارع فى الفياسات 
الصناعية » وربما: د 53002 سمط 
-11119618 ف 2مللةكتلة فمؤع مد صمئنادد تلو امم 
3 231102311531101 و 5301لا 


اليلة 

هذا الى جانب ان الاستعمال اللغوى قد 
الف استعمال النون حرفا للالحاق وغيره فى 
كثير من الصيغ » قديمة وحديثه مثل : ربانى» 
وصثعانى »© وبهرانى »© وعلمانى » ونفسائى © 
وحقاني » وحوانى وبرانى » وعقلانى » حتى 


بل لقد استعملتها العامية المصرية فى صوغ 
بعض مصادرها من مثل : الجدعنة (من جدع)) 
والحرفنة ( من حرفة ) » وكلمات اخرى ذات 
مدلول خاص ٠‏ 


أفلا بمكن ان لستخدم هذه النون فى تطويع 
ما ستعمى علينا صوغه من الافعال المولدة 
على مثال الفعللة والتفعيل » من حيث كانت 
حرفا اكثر شيوعا فى نوليد الالفاظ ؟؟ فنقول 
مثلا : جمعنة القانون وعملنته » كما نقول ؛: 
علمئة الدولة بمعنى جعلها علمانية ؟؟ وهناك 
حل يقترحه الاستاذ الدكتور ابراهيم أنيس » 
فقد كتبت اليه حول هذه المشكلة » فرد على 
حفظه الله فى ٠١/1/81‏ يقول ( وانا هنا 
استاذله فى نشر رابه القيم ) 


« أما سؤالك عن نحت مصطلح قالوني بعبر عن 


( 18 ) يمكن ان نترجم بعض هذه الالفائك على قياس التفعيل أو الثمللة مثل : 


التسييس »6 والتيلره والرسملة 


الخ ,, وقد وظع تحدنظرنا في مجلة عالم الفكر _المددالثاني_محاولة لترجمة كلمة 4111011811011 © بمعنى تسيم الحياة 
على نظام الآلية » وقد اخثار الدكثور احمد ابو زيد لثرجمتهاكلمة ( الاتمئة ) ص ا ء على طريقة التعريب , واختسار 
الدكتور عبد الرحمن بدوى كلمة ( الآلية ) ص *1 » والاولىادق »2 لولا انها لم تصفل بعد » والثانية لا تفيد الاحداث » 


وهذا يدل على أن المشكلة قائمة وملحة . 


ذم 


مالم الفكر ب المجلد الول العدد الثالث 


صبغ الغانون بالاشنراكية والبروايتارية ففي 
رأبي : أن النورط فى نحت المصطلحات قد 
برهنت نجاربنا فى المجمع على أن نصيبه من 
النجاح ضئيل جدآ » وانه كثيرا" ما يشير 
السخربة بين الذارسين » ولذلك اتخذ المجمع 
قراراً حكيما" هو الا تلجأ الى النحث الا عند 
الشرورة » وحين نصادف كلمة منحوئة موفقة 
من كل ناحية » كتلك التى نحثها فى كتابى 
( الاصوات ) : ( انفمى ) » أي من الانف والفم 
معا" ) فقداقرها المجمع . ولهذا » من رأيى أن 
يكون المصطلم هو : اشتراكية القانون » 
بروايتارية القانون ولكى تقتنع اود ان أذكرك 
ان كلمة«اشتراكية» لها دلإلتان هما: اما ان تعد 
اشجاء ان ضكر ستافا" وقد اننقن الاهين 
لدينا فى المجمع على ان المصدر الصناعى يؤدى 
معلى المصدر الذى على وزن فعللة » وليس 
من الضرورى اشتقاق فعل أثل هذا المصدر » 
اذ يمكن النعبير عنه بوسائل عدة لا تخفى عليك , 
أما دلالتها الثانية فهى انها وصف موٌئث عن 
طريق ياء النسب ؛ وهكذا ترى أن التعبير : 
١‏ الأداني: الافسراكفية ) بحاللق التعشي 
( اشتراكية القانون ) . ويمكن ان يقال مشل 


هذا فى المصطلح الآخر ؛ والله أعلم . » 


فهذا مخرج آخر للمشكلة التى نواجهها فى 
هذا القياس الابدامى » وان كان من الممكن 
أن برد عليه أن « اشتراكية القانون » هى فى 
الواقع مقابل ب 10016 2ه عمنقنلوزههة 16 
وكذلك ؛ بروليتارية القانون ب مقابل * 

1001 اة عتسوتعة اهام عا ولا مئاص 
من التفرقة بين هذا التعبير » والتعبير الذى 
يراد وضع مقابل له » وهو يفيد الاحداث . 


ولا شك أن لاتحاه المجمسع الذى بذكره 
استاذنا دواعيه المعقولة » كما أن الحل الذى 
يتمثل فى التفرقة بين ( القوانين الاشتراكية ) و 
(اشتراكية القانون) رهن بأن بجرى الاستعمال 


على ذلك » مع وضوح المفهوم 4 ومع ضرورة 
ان يقرن التعبير العربى المقيس بالتعبير الاجنبى 
حتى تستفر الإذهان والاذواق عليه . 


لست هنا افرض حلا ؛ ولكثى احاول 
واقترح »؛ مجرد نظر فى المشكلة » وأنا أومن بأن 
لكل مشكلة حلا ؛ وليس فى لسان البشر 
منطوق ستحبل ثفله الى العريية »بوسائلها 
المختلفة فى النقل والنطويع » واللهم فى كل حال 
هو الاستعمال الذى بفرض الصيغ بعد أن 
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عد عبد عبد 


وقبل ان تخنم هذا البحث يدر ينا ان 
ننسوير الى جانبين يتصلان بهذا المفهوم 
( الدوسوسورى ) للفياس ب ان صح التعبير . 
التجانب الاول هو ان العربيةقد عر فت الارتجال 
فى كلماتها » على قلة استعمالها له »فى صورتين » 
احداهما ان ينطق المتكلم بكلمة جديدة فى 
معناها » او جديدة فى صورتها » فلا نمث لمواد 
كالذى حكي عن رؤبة وابيه العجاج من انهما 
كانا برجلان الفاظا لم بسسمعاها » ولا سبقا 
اليها (59) وأغلب الظن ان مثل هذا النوع من 
الارتجال اشبه بما بحدث فى اوساط المجرمين 
واأصحاب الحرف الخاصة »© حين لمخترعون 
وأعمالهم » فهى نوع من اللفات الشفرية 
السرية » غير ان حدوث مثل هذا الاختراع كان 
نادرا دون ريب فى العصور القديمة 3 والصورة 
الثانية من الارتجال ان بوُدى الى توليد صيغة 
من مادة معروفة » وعلى نسق صيغ معروفة 
مالوفة من مواد اخرى كالذى روى عن رؤبة 
بن العسجاج حين قال (تقاعس العز بنا فاقعنسسا) 
فقد صاغ كلمة جديدة من مادة معروفة مألوفة 
فى لفظها ومعناها . بروى هذا ابن حنى فى باب 
ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب ©» 


(55 ) من أسران اللغة/.م وما بعدها , 


الملا 


وبعد عمل رؤية هذا نوعا منالقياس (5)وليس 
هذا الا مفهوم الفياس الذى وجدثاه عند 
دوسوسور ؛ لكن اللغوبين العرب يبحثونه ى 
تاب: آخر غير الفياس بحنيويه الالوف مدا 
هو الجانب الاول . والجانب الثانى الذى 
نحرص على تمحيصه هنا هو مالمسناه فى المعجم 
العربى الحديث بخاصة من شيوع ظاهمرة 
التوليد اللغوى فى كثير من الفاظه »؛ وه ىظاهرة 
تقوم اساسا على القياسس الانداقى + 


وفد استطعئا ان نخص من اشكال التوليد 
خمنة: اشتكال تعر ضنها هنا عرض موخرا 
الشكل الاول : النوليد الذى بأتى على اساس 
قاعدة بطردها اصحاب اللفة لضرورة تعبيرية » 
كتلك القاعدة التى وضعها المجمع اللفوى 
المصرى لصوغ المصدر الصناعي باضافة 
اللاحقة ( ينّة ) الى الكلمة الاساسية عند ترجمة 
الكلمات المنتهية باللاحقة (عطمؤ1) فى 
الفرنسية مثلا » وقد كانت هذه القاعدةفوسيلة 
الى خاق كلمات كتيرة مثل : الرومانسسية » 
والواقعية والخيالية »والمثالية» و الايد بو لوجية» 
والعقائدية » واكلاسيكية © والاشتراكية © 
والماركسية »© والفاببة » والماونسية »؛ والافر 
سيوية والرأسمالية » والاقطاعية ؛والتعادلية 
.. الخ .. الخ .. وكل هله الكلماث ذوات 
مفاهيم لم يدخل اغلبها الى المعجم العربي ؛ 
ولكنها متداولة بطريق الابداع القياسى ) 
ولسوف بفرضها هذا التداول على المعجم 
العربى الحديتث ٠‏ 


والشكل الثاني : نوع من التوليد الابداعى 
الذى بأتي فى صورة نحث من كلمتين أو اكثر » 
ومن امئلته القديمة حوقل وبسمل وحمدل 
ولكن لهذا النوع دور فىاللغة الحديثة » كتوليد 
كلمة ( افراسيا ) للدلالة على افريقيا وآسيا » 
وكوصف اللغة بأنها ( فصعمية ) اى خليط من 
فصحى وعامية » وكوصف الصوت بأنه 
( الفمى ) أى من الانف والفم » وكتوليد كلمة 
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( البيزرة ) وهى العلم الذى يبحث فيه عن 
احوال الجوارح » ومعرفة العلامات الدالة على 
قوتها فى الصيد (توليد من البازى والصقر) . 


والشكل الثالث : نوليد يقوم على استغلال 
جرس الصوت ومحاكانه » كتسميته الهسرة 
( البسة ) » وكاستحدام كلمة ( تف ) التى تقال 
عند التسىء يستقذر أو بيتأذى منه ل فى توليد 
الفعل ( مف ) بمعنى بصق © و ( التفافة ) ؛: 
البصاق . وكذلك توايد كلمة ( ني ) للدلالة على 
النقره الموسيقية » واطلاقهم فى الطب للدلالة 
على اختمار التوصيل العظمى بشوكة رئانة 
عبارة ( اختباررن ) مولدا من ( رن رثيئا ) ٠‏ 
والشكل الرابع : التولبد الذى يتم على أساس 
التوسع فى الدلالة بطريق المجحاز أو مطلق 
التوسع؛ فكلمة ( مبسم ) نعنى الثغر»وتستعمل 
للدلالة على انبوبة الخشب أو المعدن بطريق 
النوليد » و ( ترحم ) الكلام ٠‏ بيئه ووضحه »؛ 
ولكن ( ترجم ) لفلان : ذكر سيرنه ب مولدة ) 
و( الثريا ) نجم معروف ولكنها بمعئى المارة 
فيها عدة مصاييح ‏ مولدة . و (الحصة ): 
النصيب » وهى مولدة بمعنى الفترةمن الزمن) 
و (المحضر ) بمعئى السجل »© ولكثها بمعئى 
الصحيفة لتسجيل الوقائع » واقوال الشهود 
مولدة » ومن هذا الياب : المدفع الرشاش »© 
المرشح : جهاز الترشيح » والحاوى : الذدى 
يقوم بأعمال غريبة » والحرامى : اللص»)نسبة 
الى الكتراء جوم الخويام 


والشكل الخامس : هو ذلك التوايد 
الاشتقاقى الذى بحثناه من قبل فى دراسة 
دوسوسور » ووجدنا له أمثلة عند ابن جنى ) 
وهو الذى نجده كثير الشيوع فيما يقره 
المجمع اللغوى من الفاظ وتعبيرات ٠.‏ ومن 
الفاظه المحدبية يلور » وسلور »وحئس 4 وأيضا؛ء 
تحلبل ») وانحلف »© وتنزيد » وانشفع » وانشيع ) 
أى انخل احد هذه المذاهب تقليداً ٠.‏ ودسن 
الورقة » والدراجة ؛ والمادرج » والرخثام : 


(5" ) السابق . 


نكن 


عالم الفكر ب المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


صاقل الرخام وبائعه » والمرذاذ : آلة تنشر 
السائل رذاذا ٠.‏ 


ومن هذا النوع استعمال : حتحت الورق 
عن الشجر : اسقطه وحتحت الشيء ؛ بالغ 
فى تجرئته » مأخوذ من : حت الورق عبن 
الشحر حت ؛ سقط . 


وهذا الضرب من استعمال مضعئف الثلاثي 
مضاعفا رباعيا وارد فى كثسير من الالفاظ 
المستعملة قديما » مثل : مص ومصمص »وبص 
وبصيص »© وذل وزلزل » وهل وهلهل حتى 
ليخيل الينا ان تحوبل احدى الصيفتين الى 
الاخرى قياس على قاعدة » ومع ذلك نرى اله 
لا بأتى قاعدة ؛ بل ابداعا لان افعالا مثل ؛ فض 
ومد وشد وسد ورد » لم يستعمل لها مضاعف 
رباعى بناء على هذه القاعدة . وكذلك الافعال: 
وسوس »© ومأمأ » وتأتأ » وفأفا لم ستعمل 
لها مضعئّف ثلاتي © فاذا وجد احد المتكلمين 
نفسه أمام ضرورة أبداع كلمة على هذه الصيغة 
او تلك كانت له مندوحة فى مفهوم التوليد 
القياسى » الذى هو فى الحقيقة طريق اللفة 
الى تجديد شبابها » ومسايرة ظروف الحياة 
المنطورة . 


وبقى امامنا امسر القياس الابداهمى فى 
التراكيب » واكثر ما نجد هذا الجانبمعالجافى 
كتب لحن العوام » والاخطاء الشائعة » والذى 
نستطيع ان نقوله فى هذا المقام : ان كثيرا مما 
بعد خط فى نظر بعض النقاد هو صواب فى نظر 
آخر بن ») وقد قام غير وأحد من العلماع 
بتفصيح اساليب وصفها بعض المتسرعين او 
المتشددين بالخطأ » ومعنى ذلك ان أمامنا 
مجالا' لدراسة علاقةهذهالتراكيب بما بناظرها 
2 أقوال الفصحاع © ومدى ما حوث من 
تضمين أو تجوز » حتى نحدد مسار التطور 
اللغوى ؛ ولكى ننفى عن الاسلوب الحديث ما 
يباعد بينه وبين مستوى الصواب الذى تفرضه 
القواعد العامة» فلكل لغة قواعد يج باحترامها» 


ا 


ولا شبفى نجاوزها الا لضرورة » او على تأول» 
حتى يكو نالتطور عاقل الحركة واضم الائجاه. 


(( مصادر التوثيق اللفوى )») 
(١‏ الصادن ا 0 


اولا : الفرآن : 

ولا ريب ان اساس القياس اللغوى هو 
النموذج الذى يقاس عليه » وهو فى اللفة 
العربية ( التراث العربى ) بكل ما تفيده هذه 
العبارة من معنى © فليس لدينا أساس يقوم 
عليه القياس سوى ما أثر عن العرب من 
نصوص تتجلى فيها استعمالاتهم لالفاظاللفة » 
وطرائقهم فى تركيب جملها » والتعبير عن 
مثكاهتفها > 


وقد كان من حظ العربية الذى تفوقت به 
على سائر اللغات ان خصها الله سبحاله بنزول 
القرآن بها » فكان سجلا” لكل ظواهر فصحاهاء 
سجلا” لم يطرا عليه أدئى تغيير أو تبديل » على 
مر الزمان » وما نعلم كتابا ضمن الخلود للغة 
فى الدنيا » كما منح القرآن الخلود لهذه اللفة 
الشريفة . ولذلك يضعه اللغوبون فى مقدمة 
المصادر التى يتم بها توثيق اللغة . 


ومن الحقائق المسلمة ان القرآن هو افصح 
ما نطق بالعربية » وكانت فصاحته على سيج 
معجز أكل فصحاء العرب »© فى عصر تألقفت 
ملكة البيان فيه على اكمل صورها »؛ لدى قوم 
لم بعرفوا من صنائع الدنيا سوى صئعةالبيان» 
ولم يبرعوا فى فئون الحياة براعتهم فى قول 
الشيعن از النكن > 


فكل لفظة فى هذا القرآن » وكل حرف من 
حروقه ؛ هو فى موقعه اعجاز لا يطاول ») وهو 
فى نظر اللغويين مقياس محكم البناء » تتقطع 
الالسسن دون محاكاته ؛ ألا أن تقنع بترديده » 
أو ممارسة البيان على ضوئه . هكذا شاء الله 
له ان يكون »© فهو فى فلك البيان سسئة ثابتة 
تعدل الظاهرة الكونية فى فلك الوجود . 


غير أن أعتماد القرآن أساسسا اول للقياس 
قد ثعاطاه قوم من النحوبين بطر بقتهم الخاصة 
فأخذوا مله ما وافق آراءهم © وأولوا ما 
خالفها » وفى هذا من سوء المسلك ما فيه » 
وقد اسان اليه الرازى فى تفسيره » حيث 
يقول: 


( كثبرأ ما نرى النحوبين متحيرين فى تقرير 
الالفاظ الواردة فى القرآن © فاذا استشهدوا 
فى تقريره سبيت مجهول فرحوا به» وانا شديد 
التعحب منهم 6 فالهسم اذا جعلوا ورود ذلك 
البيت المجهول على وفقه دليلا” على صحته » 
فلآن يجعلوا ورود القرآن دليلا على صحته 
كان اولى(١؟)‏ ) . 


وبنقل الشيخ الخضر عن ابن حزم فى كتابه 
( الفصل بين الملل والاهواء والنحل ) : 


( ولا عجب أعجب ممن أن وجد لامرىء 
القيس » او لرهير » او لجرير » أو الحطيئة » 
او الطرماح » او لاعرابى اسدى » او سلمى 6 
او تميمى » او من سائر ابناء العرب لفظا فى 
شعر أو نثر » جعله فى اللغفة وقطع به » ولم 
يعترض فيه ؛ ثم اذا وجد لله تعالى خالق 
اللغات واهلها كلام" لم يلتفت اليه » ولا جعله 
حجة ) وجعل يصرفه عن وجهه » ويحرفه عن 
موضعه »© وبتحيل فى احالته عما اوقعه الله 
عليه ) 


وف مقابل هذاالموقف الغريب لبعض النحاة 
نجد موقفا آخر يتسم بالغلو حين يعتمد جميع 
مأ ورد من التراكيب القرآنية » التى تختلف 
باختلاف القراءات المشهورة ©» فيجعلها كلها 
قياسا لفصاحة الاسلوب © وقد اتخذ هذا 
الموقف الشيخ الخضر فأخد ينددببعض النحاة 
حين ينتزع من المقدار الذى بقف عليه منكلام 
العرب حكما لفظيا»وبتخذه مذهبا » ثم تعرض 
له آبة على خلاف ذلك الحكم » فياخذ فىوصرف 
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الآبة عن وجهها ؛ ومن امثلة هذا انهم قرروا ان 
( ان ) المصدرية لا بجوز حذفها © وأن نحو 
( تسمع بالمعيدى خير من ان تراه ) يحفظ ولا 
بقاس عليه » وقد جاء على نحو هذا المثل قوله 
تعالى ‏ 


« ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا» 
وتقتضى ارتفاع منزلة القركن فى الفصاحة 
واخذه بأحسن طرق البيان ان يجرى حدف 
( ان ) الصدرية كما ورد في الابة مجرى ما 
بصح من القياس عليه ٠ ٠‏ 


ويمفى الشيخ الخضر فى الشوط الى 
فايته حين يذكر ما قرره جماعة من النحاة من 
انه لا يجوز الفصل بين المضاف والمضاف اليه 
بمعمول المضاف »© من نحو ( ضرب عمراً زيد ) 
وقد ورد على نحو هذا المثال قوله تعالى فى 
و ابن عامر : (قتلاولادهم شركائهم )» فأنكر 
هذه القراءة»وذهب بها آخرون مذهب 
التأويل والتقدير »؛ والحق ان نتلقى القراءة 
المثواترة بالقبول » ولا نحمل الآآبة ما لا تطيقه 
بلاغتها من التعسف فى التقدير » بل نبقيها على 
ظاهرها » ولا نسلم أن الفصل فى مثل هذا 


ويحاول الشيخ أن يبرهن على صواب 
نظريته هذه التى ترى ان مثل هذا الاسلوب 
يجب ان يعتمد قياسا » (لانه زيادة فى اساليب 
القول » وفتح طرق يزرداد بها بيان اللغة سعة 
على سعة ) . تيقول: بان هذا الفسل تسن 
التضايفين ليس غريبا » بل هو مما تالفه 
اللغات المختلفة » ففى الالمانية بفصاون بين أداة 
التعريف والمعرف بجمل كثيرة ؛ وربما كان 
نهابته » فيتفق ان بكون بين القطمتين كلمات 
فوق العشر »الى امثلة كثيرة اوردها فضيلته . 


( 1" ) القياس فى اللفة العربية : 79 . 


ا 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


ولنا على ذلك كله ملاحظتان : 


أولاهما : أن الاستشهاد باللفات الاخرى 
فى جواز الفصل بين المتلازمين اقحام لادلة 
غرسة عن طبيعة الموضوع »2 فلكل لغة ذوقها 
وقوائينها التى بخالف الاخرى » ولا أحدبحاول 
ان بحمل لفة اجنبية بتعلمها على ما الف منْ 
قواعد لغته » فذلك خلط لا شبله العقل ؛ ولا 
الذوق . 


وكثيرا ما نسسأل الفسسئا فى بدء تعلمنا 
للاتجليز به عن الحكمة ألتى تجعل أصحابها 
يقدمون الصفة على الموصوف ؛ أو التى تنجعل 
الفرنسيين بحزئون الرمن هذه التجزئة البالغة 
الكترة » حنى لتصل الى اربعة عشر زمنا أو 
اكثر مستعملة كلها فى اساليب اللفة الفرنسية 
ومع ذلك فان أحدا لم يفكر أن بفرض ذلك 
عاى العربية ؛ التى لم تستعمل سوى بلاث 
او آن يختزل ازمان الفرنسية الى تلاتة » فلكل 
لفة عبقربتها التمبيربة التى لا ينبثى أن 
نلتبس بسواها . 


وكانيتهما : ان الشيحٌُ الخضر يدافع هنا عن 
ترشب ورد فى قراءة ابن عامر وحده » من بين 
القراء -السبعة 6 وصحيم: ان :فده الروابة 
مشهورة صحيحة »© ولكن ليس كل مشهور 
صحيح بمعبول فى الذوق اللغوى » على انهمثال 
يحتذى ؛ وحسيئنا ان نسلم لهذه القراءة 
بالصحة »6 ونتلقاها بالقبول © فأما أن نجعلها 
نموذجا نقيس عليه »© وبابا من أبواب التوسع 
فى التعبير العربى قأمر آخر بحكمه الذوق ©» 
والاستعمال والالف ©»؛ وهو مالم تنحده في 
أساليبئنا الحديثه » كما لم نعثر على امثلةكثيره 
له.ق امالك القدماف وريها كان السييه 3 
ذلك أنه تركيب بحتاج الى جهد وتعمل ليمكن 
فهمه » فضلا عن أن يتذوق ويؤٌلف »© ولذلك 
لم يستعمل فى ابواب القول الفصيح على 
اختلاف العصور . 


تقول هذا على الرغم من ان الشيخ الخضر 
24 


حاول ان يهون من قيمة الذوق اللغوى 
في التمييز بين المقبول وغير المقبولفيٍ التراكيب 
اللغوية » فالذوق فى رايه ليس حكما فى هذه 
الحال » وائما المدار ما يجرى في الاستعمال ) 
وشت في الرواية , 


ومهما استهان اناس بدور الذوق فى رفض 
الصيغ والتراكيب او قبولها فان الذوق على 
الرغم من كل شىء هو المرجع النهائى في 
الاستعمال اللفوى »© وكثيرآ ما نجد الفاظا 
سليمة رويت فى نصوص صحيحة »؛ ولكنها 
طردت من الاستعمال »© لان الذوق جالبها ؛ 
وكذلك شأن التراكيب القديمة فى الاسلوب 
العرى » وهذا هو الفرق بين لغتنا ولغة 
سابقينا » لغثنا تحمل طابع زمئها » وظروف 
جنانها المعاتترة > كه تقولك" ادويق :طابيت 
ازمانهم » وظروف حياتهم الغايرة . وليس 
من الممكن ان بتشدذ الذوق احيانا من امئلة 
مضكوفة متتياسا يضوغ على ابناسنة اساليب 
اموبة متطورة » فمثال نحو ( ياسارق الليلة 
أهل الدار ) سواءم أكان على نصب الظرف 
وجر ( اهل ) او جر الظرف ولنصب (اهل) © لا 
يمكن ان يكون سوى تعبير عن امكانات معقولة 
وان لم نكن فى الذوق مقبولة . 


وريما كان هذا الحديث مئاسبة لعلاج 
مشكلة الاستشهاد بالقراءات القرآنية ©» فالى 
جانب القراءات المشهورة » واكثرها مقبول فى 
الوق اللفوى ؛ ما خلا بضعة امثلة من القبيل 
السابق توحد قراءات شاذة . وليس الحكم 
بشذوذ قراءة دليلا على انها ضعيفة من حبث 
قدرتها البيائية او صوابها النحوى وانما قد 
بكون الشذوذ لفقدها شرطا آخر من شروط 
الصحة القرائية . 


فشروطك صحة القراءة ثلاثة » كما اوردها أبن 


الجررى 
تمت سينا لوسرل الله ملق 
الله عليه وسلم . 


؟ سان نوافق الرسمالعتمائي ولواحممالا . 
لاا أن بوافق العربية ولو بوحهر(؟؟ا) . 


وكثير من العراءات الشاذه كان وصفه 
بالشذوذ نتيجة فقده لاحد الترطين الاولين 
كله عيبا دا من الناحية اللنوة + وقد 
ألف أبوالفتم عثمان بن جنى كتثابه (اللحسسب) 
للاحتجاج لهذه القراءات والافصاح عن عالها 
والدفاع عن فصاحتها . 


ومن المقرر ان روايات كثيره من القراءات 
القرآنية ؛) صحيحها وشاذها » بعشير سحلا 
لفلواهر اللهحات العر بية الغديمة » التى عاصرت 
القرآن » ومن ثم نرتبط مشكلة الاستشهاد 
بالقراءات بمسألة اعتماد اللهجات او عدم 
اعتمادها مصادر للغة الفصحى؛وكان لابن جنى 
انجاه واضح فى هذا الشأن يختلف عن انحجاه 
سابقيه . 


محين جاء عهد التدوين اخذ الرواة يفرقون 
بين قبيلة واخرى »© فينسسيون الفصاحة الى 
هذه وبنكرونها على تلك » فاستبعدوا اولا لفة 
حمير » لانلها نكاد تكون لفة وحدها »2 مخاافة 
ائلفة مضر » ولانهم خالطوا الحبشة وخالطوا 
اليهود»وخالطوا الفرس» فتأشبت لفتهم (9؟) ولم 
بأخذوا عن قبائل التخوم » وهى التى كانت 
مساكنها حدود الجزيرة العربية » فلم بأخذوا 
عن قضاعة لمجاورتها بلاد الرومان » واحتمال 
تأنرهم بلغةالرومفى حدود سورية ودلسطين(؟) 
ومثلهم الفساسئة »© كما رفضوا الاخذ عن 
تغلب والثمر © لعربهم من ارض الجزيرة ؛ 


مشكلات القياس ف اللعة العريية 


الفصاحة علىبكر لانصالهم بالفرس والنبط(؟) 
ولم بأخذوا أيضاً عن قبائل بنى حنيفه وسكان 
البمامة وتقبف واهل الطائف ؛الخالطتهم تجار 
اليمنعندهم (1؟)كما قالوا:اناتصاللخم وحجذام 
جعر افد صل لقعي موضع التق" > فلا 
دحنح بها في الروايات اللغوية . 


وتسال القنمكا : اذا فى ددن اقائل القرف 
بعد هذه القبائل المستبعدة ؟ 


قريش وقيس وتميم وأسد وهذيل اوغيرهم 
ممن كالب مساكتهم وسط الجر يرة9؟) 5 


والملاحظ ان هذا الابحاه فى القبول أو 
الرفض »2 لم كن انجاها مطلقا »؛ بصدقعلى 
عصور اللفة ») ل كان موقوتا 
بوقه» صالحا لمصسره ؛ بحيب 
انتقص اللفغوبون اطرافه بعد ذلك » الى 
ان جاء ابن جنى زت 751 ه ) فعقد فى كتابه 
( الخصائص ) فصلا مستقلا سماه ( اختلاف 
اللفات وكلها حجة ) اشار فيه الى بسض 
الصفات المشهورة عن لهجات القبائل © وان 
بعض نلك الصفات اشهر من بعضها الآخر ؛ 
واكثر شبوعا فى اللفه ؛ ولكنها جميعا ممابحتح 
به » الى أن قال ما لصه : 


( الا ان انسانا لو استعملها لم يكن مخطنًا 
لكلام العرب ؛ لكنه يكون مخطنًا لاجود اللعتبى 


(؟؟) النشرة فى العراءات العشر 9/١‏ , 
( 99 ) ضحى الاسلام ؟ره)؟ . 

( 6" ) فى اللهجات العربيه/.؟ 

(5؟ ) السابق , 


(6؟) فحى الاسلام ؟/؟؟ , 


( 80 ) فى اللهجات العربية السابق والخصائص 11/5 4واازهر 1/1!؟ وما بعدها . 


لان 


عالم الفكر اللمحلد الاول ‏ العدد الثالث 


مقبول مئه )» غير ملعي" (50: عليه ) . 


وموقف اس حنى بحاحة الى نعسير في ضوء 
مجموع ما ساقه من 3 بفصبلات في الوضوع » 
اذ سبدو انه يفرف فى اللهجاث العربية بين 


منسسدو نان * 


الستوى المنقارب : وهو ما تكون العلاقة 
فيه بين اللغة الفصحى (وهى عنده لغة قريش.)») 
والليجة المسنعملة ‏ علاقة متدانية متقاربة 
لا فصل بينهما ظواهر لهجة غريبة » وفي هذه 
الحالة ( لا برد احدى اللغتين بصاحينها » 
لانها ليست احى بذلك من رسيلتها » لكن غابة 
مالك من ذلك ان سخير احداهما © فنقويها 
على اختها »؛ ونعتقد ان اقوى القياسين اقبل 
لها ؛ واشد أنسسا بها؛فاما رد احداهما بالاخرى 
فلا). 


المستوى المششاين : وقد عبر عنه أبن جنى 
بقوله : ( فأما ان تقل احداهما حدا فانك 
تأخذ باوسعهما رواية » واقواهما قياسا (95؟), 
ومعنى ذلك أنه يرفض اعتبار بعض اللهجات 
وبعبارة ادق ؛ بعض ظواهر اللهجات »؛» مسن 
المستوى الفصيح الذى يمكن أن يقاس عليه ٠‏ 
ويفاضل بينه وبين غيره من الظواهر الراقية ) 
وهو قد جعل اساس الحكم برداءة الظاهرة أو 
رقيها كثرة الاستعمال وقلته ؛ كما رأينا . 


فاين جنى بيمنع اذن القياس على الظواهر 
الرديثة فى لهجات العرب » ولا بمنع اللهجات 
فى ذاتها » بل هو يحنرم قياسها وقواعدها » 
وبرى ان احداها ليست بأولى من الأخرى . 
وبض ازلاقه استر الااجميع اللبواة المريية 


فى ميزان الفصاحة ب عنده ب بعد أن تقصى 
عنها الفاواهر الموغلة فى الخصوصية © والتىتعد 
انحرافا عن الفصاحة » هى ما اطلق عليها 
ابن فارس ( لغات مذمومة )(0؟) 5 


وبعدد أبن حجنى هذه الظواهر فيما حدث 
به ابو بكر محمد بن الحسن عن ابى العبئاس 
احمد بن تحبى تعاب »© :قال ( ارلفعت. قريشس 
فى الفصاحة عن عنعنئة نميم » وكشكسشسة ربيعة) 
وكسكشة هوازن وتضجع قيس © وعجرفية 
ضبة ولتلة بهراء(١؛) ٠‏ 


بل انه ليمضى فى الشوط الى ابعد غاية 
كن قود أن الفصيع: قد يتتقل لبيانة الى 
لغة اخرى فصيحة » فيعد فصيحافى الاثنتين؛ 
ويؤخد بلفته فى كلتيهما » ولهذه الفكرة عنده 
اممنة حامنة ل نطرنا رن ندل حلجييا ا 
سحة ةنال ان شام اللهلغم". 


ورغم ما يبدو من انه يريد توسيع باب 


علام يحتج بلمجات العرب تلك التي اعتبرها 
ابن جنى كلها حجة ؟ 


آفك القن الشييك تومن مكمايا 
الكتابة أو القول ؟ 55 أم على مسن بمسارس 
القول بهذه اللهجاث ؟ 


أن كان مراده الاولى فقد اعظم القول » 
من الناحية اللغوية » لأن المفروض أن اللغة لا 
تسمى لغة الا اذا ميزتها عن غيرها خصائص 
متكاملة » وقد ثم ذلك للفصحى »© وكان ثتىبجه 


(8؟ ) الخصائص 1١١/5‏ , 
(9؟ ) السابق , 

(. ) الصاحبى /؟11 

, 1١1/5 الخصائص‎ ) 41( 


( 21 ) وانظر فى ذلك كابنا القراءات الفرآنيه فى ضوء علماللغة الحديثة/19؟ وما بعدها 


للف 


بنرول القركن بتلك اللغة الادبية المترفعة . 
فأى خلط لظواهر لهحية بظواهر هده اللغة 
الادنية مو وبيلة الاحيدات اصطيرات فى 
قواعدها » ومألوف تراكيبها . وعلى ذلك لا 
بصح ان بحتج باللهجات على لغة القرآن فى 
مزاجتة امكسورة .+ 


وان كان مراده الاخرى فالامر هين “ومن 
الممكن أن يستشهد بنصوص لهجية مروية 
فلن اكواية تزاينة ليغية 4 ايهال عل 
الادغام ف القراءة بوروده ف لفة العرب 04 
والاستحتبياد بقراءةابى عمرو بن ا لعلاء بالاسكان 
قولة هالى :إن الله انر أن لد جهرا 
بقرة ) بورود ذلك فى شعر العرب ٠‏ 


بل لقد سد بهل على ورود بعض الروايات 
ااذه 311311 الثرانة بن يقل 


( قد جعل” ربش تحتش سريا ) بورود هذه 
الكشكشة فى لسان تميم أو غيرهم ؛ فلا بأس 
اذن من اعتماد اللهجات لتوتيق الظواهر 
الليجية ») دون أن تختلط هذه الظواهر 
بمستوى اللغة الادبية » المى كان بها اعجاز 
القرآن ٠.‏ 


ثانيا : الحدبث الشريف والاثورات المقشولة 


وقضية الحديرث الشريف والاستشهاد به 
مما يحير عقل الباحت »؛ حين بطالع ما أبر عن 
النحاة من أن جمهورهم قد رفض الاستشهاد 
بالحديث ؛ والفياس علبه وأن الحديث لم 
بظفر بالاعتراف به كنص من النصوصالمعتمدة 
الا مؤخرا ٠‏ وفى الفرن الرابع كانت قد مضب 
بضعة قرون من الانكار الشديد لكانة الحديت 
الشريف فى نصوص اللغة ؛ولم يكن هذا الموفف 
من أصحابه رغبة فى الحط من قدر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم »© أو التقليل من شأن 
فصاحته »؛ فلقد اعتبرت فصاحته من المسلمات 
العقبدية التي لا يتنازع فيها ابئان » وكلامه 
عليه الصلاة والسلام فى المرتبة الثالية بعد 
كلام الله عز وجل » المعجز فكرا وأسلويا » وقد 


مشكلات القياس ف اللعة العردية 


قرر الله له هذه المرتبة فى قوله : « وانزلنا 
البك الذكر لنبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم 
إيشفكرون » 


التمم من الاحادت كو عكددوة مقدر نا نظن فين 
أحدهما موضوعى » والتاني شخصي . 


فأما الموضوعي فهو ما استفر لدى الرواة 
من جواز رواية حديت وسول الله بالعنى ؛ 
والتسلمم بهذا يفدن. أن يها بتالعنه “اله كلام 
النيوة قد لا بكون كذلك لان الراوى حفط 
ممئاه ») وصاغه فى لعته الخاصة »© متحريا أن 
شَارب بلفته لقة التبى 'ضبلى الله علية وسلم 
على سعبيل المحاكاة . 


وأما الشخصي فهو ان النحاة نظروا فوجدوا 
أن أكتر رواة الحديت من الموالي الفرس 
وغيرهم © وهم لا بحسئون يتكلمون العربية ) 
فى صيفة الحديت قد حدث منهم فان ذلك 
العرب © بل هي من لسسان الموالي ؛ الذين لا 
دنسب أليهم العجز عن ألبيان فحسب ؛ بل 
انهم قد ابهموا بأنهم هم الذين أفسدوا لسسان 
العرب بما أوقعوا فيه من اللحن والتحربف 
على أثر امتداد الفتوحات الاسسلامية الى 
بلادهم . 


واذن »© فالحديث بنبغي أن سعد من 
مجال الاستشهاد » ومن القياس لعدم الوثوق 
أنه بحر قبا لثة الرسترل على الله هليه وسلي:؛ 
واذا كأن الفقهاء © قد أفادوا مله فى بيان 
الاحكام كما أفاد المفسرون منه بيان معاني 
القرآن » فان هؤلاء وأولئك لم يقفوا عند لفتهة 
بل أفادوا م فحواه ومضموله ٠‏ 

وبلاحط ان الاعنراض من أصحابه يتوجه 
الى الحديت ما دام فى نطاق المشافهة بالروابة 
فأما اذا بلغ مرحلة التسجيل والكتابة ») فقد 
ثبتت صيغته » سواء أكان فعلا منكلام النبوة؛ 
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عالم الفكر ‏ المجلد الآول . العدد الثالث 


اع لق 
الى 


كلام النبوة مرويا 


وقنك وعدا لدى القبيع اقفن سين 
نا انمه الن انس نين المجوم .الخو بعالت 
فيه مشكلة الإستشهاد بالحديث النبوى ) 
وق سدور فى "التدرء الثالته من مجلة الحيدة 
وفد وق الشيخ فيه المشكلة حقها من وجهة 
نظره »© فنتبع كل ما قيل عئها فى القدبم » ونص 
على رافضي الاسنشهاد بالحديث » وعلى 
معنمد يه 4 ودين أن أكرئة مو لفى التنحو قد 
اعتمدوا الحديث » وأن القلة هم الذبن انلكروه. 
ولم كن الشيخ أول من تنصدى لهذا الامر ») 
الادب د( قُْ مقدمة كتابه 4 وابن جرم ف كتابه 
« الفتصتل” بين الملل والأهواء والنحل » . 


وكان من منهحه فى هذا الحث أنه حدد 
ناريخ ابتداء تندوين الحديث وناربخ انتهائه 
على وحه التقريب »© ثم حدد ناريخ فشو اللحن 
فى اللغة » وقارن التواربخ بعضها ببعض ليخرج 
بنتيجة موضوعية بعيدة عن الادعاء . 


وهو بقرر أن ابتداع دوين الحديث كان ف 
أوائل القرن الناني اليجرى وأن أول من دونه 
فى أرجحالروايات هو محمد بن مسلم بن شهاب 
الزهرى (زت ١١5‏ ) وكان بروى عن مجموعةمن 
الصحابة كعيد الله بن عمر » ومالك بن أنسن © 
وهما من أسن الصحابة وآخرهم وفاة . 


ولم يبمض القرن التاني حتى كان معظلم 
الحديث قد دون »؛ فى مجموعة من المسانيد 
المشهورة ؛ آخرها مسند الامام أحمد بن حتبل 
(التوفى 55١‏ ها). 


وعد ين اسيكاب الساية فرع اعت 
الكتب السستة ؛ وأواهم البخارى (195 مس 
555 ه ) 4 وآخرهم النسائي (515"؟.لاه) 
فهم جميعا لم يتجاوزوا القرن الثالثالهجرى. 
ويذلك تيقت تفوس الشنة ق كنب معدمدة 


51 


مونقة لا تغبير فيها » ولا تبدبل © وفى فترة 
مبكرة نسبيا . ومن ناحية اخرى نجد أن رواة 
الحديث الاولين 5 عرو بطلنن الحرية فى أن 
ذا علن ادر والتعميل قد وهب لك ترا 
ورسم لهم حدودا 4 واشترط. فيهم شروطا 
كانت جديرة بأن نحافظ على جوهر الادب 
النبوى » فقد شرطوا كذلك ان بكون الراوى 
على علم بما بغير المعنى أو ينقصه © وأن بكون 
محيطا بمواقع الالفاظ » بل أن بحيط بدقائق 
علم اللغة » ومع ذلك كله فالرواءة باللفظا هي 
الأولى » وعلى أن نكون الرواية بالمعنى رخص 
يلجأ اليها من لا بجد بين بديه الحديث مكتوبا » 
فاما ما دون فى الكتب فلا بد من التزام لفظة . 


وحين بتتبع الشيخ الخضر فشو اللحن فى 
العربية يصل به الى النصف الثاني من القرن 
الثاني »؛ لان الشافعي محمد بن أدريسسن 
( المولود عام .5 1١‏ ه ) ممن يحتج بكلامهم فى 
ا ل ل ل 
ذلك » حنى لقد نذكر بعض الروايات انه حدث 
ل حي عا ون الى مالف دا هذأ دافعه 
الى أن بكلف أبا الاسود الدؤلى يوضع النحو 
لتدارك الخطر . 


فقد عاش اللحن اذن مع وحوذد من نعتد 
بلفتهم فى المجتمع » من الفصحاء الذين لم 
بكونوا/مستقرين فى :قلا الخريرة العرزبية بل 
كانوا يتنقلون فى كل الامصار » ويختلطون بكل 
أصيل وفاخيل ٠‏ ولثن لاحظ الشيخ الخضر 
عدم التوافق فى التواريخ » وهو ما يحتمل 
مه سرب اللحن إلى انسل الرولة الى لقره 
معينة 4 فان الأمور المتصلة بحياة المجتمع 
شيفي أن عترف لها بقدر من المرونة 
والتداخل ٠‏ بحيث لا يمكن وضع حد صارم 
بفصل بين حالة عدم احتمال اللحن واحتماله؛ 
فى مجتمع بموج بالحركة والفكر كالمجتميع 
الاسلامي آنذاك ٠.‏ هذا الى أن كتيراً من 
اللغوبين كانوا محدثين »؛ وملهم : أبو عمرى 
بن العلاء وعيسى بن عمر الثقفي ؛ والخليل 


بن أحمد ») والأصمعي »؛ وغيرهم كتير . ونخرج 
فالتهانة بتسحة ذات شقين :: 


أولا : أنه لا ينبفى الاختلاف حول فبول 
بعض الاحاديث للاستشهاد » وهى ما كانت 
من باب الأدعبة المأنورة > كالتشهد والقنوث » 
أو كانت من الوائر لفط ومدين + او كانت بها 
سسشهد به على قصاحه صلى الله عليه 
وسلم . أو كانت مما بروى ساهدا على أنه 
كان بخاطب كل فوم بلفتهم ؛ أو كانت قد 
دونت على بد من نشسأ فى بيثة عربية لم نعرف 
فساد اللفة » كمالك بن أنس والشسافعي © أو 
كانت قد روبت من طريق من عرف عنهم أنهم 
لا يجبرون ااروابة بالمسى مثل ؛ أبن سيرين ؛ 
والقاسم بن محمد . 


وتانينا :ما وى ذلك © وفف يكون ما لم 
بدون فى الصدر الاول » بل جاء فى كتب 
المتأخرين » وهو مرفوض علنده » موصولا كان 
اومتطرما :. وقد يكون دون ل الفدن الأول + 
ولبس من الانواع السابفة المقبولة عندة » فان 
حاف اكه علن .وجلا وإنعد' فالظاهر “متحة 
الاحتجاج به . وان اختلفت الرواية فقد يقبل 
المشهور الذى ام بغمز أحد رواته بالوهم أو 
بالك سر 


ومن شواهد ذلك كله (افوس ) التي وردث 
فى صحيح مسام فى حدبت : ( وان كلمانه بلغت 
باعورين ادوم د فيل 4 العامة قن فهرو نه اق 
كلام العرب »6 وقد نقل ابن الابير عن أبي موسى 
قوله : هكدا وفع فى صحيح مسلم ؛ وفى سائر 
الروايات ( قامو سالبحر ) وهو وسطه ولجته» 
ولعله لم يجود كتبته فصحفه بعضهم » وليست 
هذى اللفظة اميلا ى مبمندك اسيدق الى زوف 
عله مسلم هذا الحديت © غير أنه قرله بابى 
موسى وروايته © فلعلها فيه(؟؛) وعلى ذلك 
يرجح الشيخ الخضر رواية ( قاموس البحر ) 


مشكلات القياس فى اللعة العربية 


والوافع أن بعض تراح صحيح مسلم ذهب 
ألن أن ( ذاعؤمن ليحر ) قغرة الاقسىء والعبارة 
واردة على لسان صحابي أسمه ( ضماد ) وقد 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فى 
ند ادعو ة © عمال ده الكلية لعن اننفها 
الروائة الصحيحة »© ويحتمل أنها من الكلمات 
الخاصة بلسان فومه . ونفى صحة الكلمة 
اسن يقارها بد نوانما هو اعمال ٠‏ اقل دكن 
رفض ما ورد فى الرواية الصحيحة على هذا 
اللحو ؟ ... وما المقفياس الذى ثلتزمه اذن » 
لو رفضنا ما برويه السخارى ومسلم ١ه‏ 


ومن داحبة اخرى لبسب هذه اللفظة الا 
مدالا علىما لمكن أن نجده فىالحديت الشريف» 


١‏ - حاء فى حدرث « أن رسول الله صلى 
اللهعلبه وسلم أمر رحلا نيزوج ابنته حليبيب » 
ففال :؛ حصى أشاور أمها. فلما ذكره لها قالت: 
حلقا » الحليبيب انيه ؟ لا » لعمر الله ) ب وقد 
اختلف فى ضيبط هذه اللفظة اختلافا كثيرا ») 
ومعناها أنها لفظة نستعمها العرب فى الانكار » 
وفسرث على أنها تصحيف كلمة ( ابنة )(2:, 


؟ ‏ وفى حددث وهب : « أن الله تعالى قال : 
انى أودت على نفسى أن أذكر من ذكوَائ "نيت 
قال القتيسى : هذا غلط الا أن يكون من المقلوب» 
والصحيح وأبت 4 من الوأاى 8 الوعد(رة؛, . 


؟ افى حدبت عمر رضى الله عنه « اولا 
أن اترك آخر الناس بيبانا واحدا ما فتح على 
قرية الا قسمنها  )‏ أى آتركهم شيئًا واحدا ) 
قال أبو عبيد : ولا أحسسبه عربيا » وقال أبو 
سعيد الشرير ؛ ليس فى كلام العرب ببان » 
والصحيح عندنا بيانا واحدا ») قال الأزهرى : 
ليس كما ظنه» وهدا حديث مشهور رواه أهل 


(؟؟ ) النهاية فى غريب الحديث والاثر 8١/0‏ تحقيى محمود الطناحى . 
(12(»>)5451)انظر على النوالي فق النهاية ى غريب الحديب والاثر ‏ الجزء الاول ب صفحات 8ل ؛ ١8م‏ 2 51ؤ61.ءا» 


.ا١١5»41ا,؟»)»‎ 1١ 
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كلام معذد(ا؟) , 


؟ س جمع بحييئرة على بُحثر » وهو جمع 
غررب فى المؤنت ؛ الا أن يكون حمله على المذكر» 
كو 2 كذين ولنلان م على ال تعر 3 قعيلة 
بمعنى مفعول» نحو قتّتيلة» ولم سمع فىجمع 
منانهه ذ «لمل 6 وعدن ال مود ف لحا 
وهى التدى 
صثر مث" كذائها » أى قطعت97؟) . 


ونحجر 4 وصر دمه وصصير م ٠‏ 


ه- البختاع ب بالباء ب هو العرق الذدى 
فى الصساب ذكره الرمختشرى فى كتاب ( الفائق 
فق غريب الحديث ) وكتاب ( الكشاف فى تفسبر 
القرآن ) © وام أجده لغيره » وطالما بحمث عنه 
فى كلب الغة والطب والتشريم » فلم أحد 
البخاع: مذكورا فى شىعء مئها (44؛) . 


" فى حديث الزبير : « انه حمل يومالخندق 
باينثين 2 وقطع دوي ستراجه ( يعلى 
لبده ؛ فال الخطابى : هكذا فسيره أحد رواته» 
ولسست أدرى ما صحته ؟ (49) , 


خا ق مخدهذا التبائل امطكل نمطي 
فقال © نميم ثر' متها وجثر "تمتها ») قال 
الخطابى : انما هو ثر"نتتتتها باللون 4 أى 
مخالبها ؛ يريد سوكتها وقوتها » والنون والميم 
يتعاقبان » فيحون ان تكون الميم لغة »© ونجوز 
أن نكون بدلا(50) , 


ولو شئنا أن بأنى بعشرات »© بل ومثئات 
الامثلة من هذا النوع »© اوجدناها متوفرة فى 
كتنب الفريب ؛ وكلها تعشير شمجيلا لالفاظف 
بندر استعمالها » ولعلها لم تستعمل الا فى 
الحديث ؛ فهل نر فضها بئاء على رأى الشيخ 
الخضر ؟ أو نقبلها ابقاء علىتراث لفوى لا سسعئا 


أغماله ٠‏ وحنلد اللنعى أن نصوغ موقفا جديد! 


نامعة حداى الموضوع © لم سيق اليها ؛ وأن 
الذى استخرج عليه رابه قابل للمناقشة» ذلك 
ان الاحنجاج لرفض الاسنشهاد بالحديب الما 
قام على أساس أن رواشه بالمعلى راجعة فق 
الحقيقة الى أن اغلب الرنواة من الموالى 2 الدين 
تطرق اللحن الق لغسهم 5 أو بعبارة أدق لصق 
الللحن بأالسمنهم 4 ومفهوم ذلك أنالتحاهة ألدين 
الكروا الحديث ؛ أو نرددوا فى قبوله برون ان 
هكذا خلقوا : وهكذا نطقوا » دون سابق تعلم ) 
وأجدادهم الاولين . وهم ما لم بظفر به الموالى 
الوافدون على جزيرة العرب بعد الفتح 
الامناوتيى : 


وهكدا تندمج الدعويان : دعوى الروايبة 
بالمعنلى ودعوى اللحنالدى خالط السثةالموالى» 
لوس هار ذمر قو اعدف 


وهذا رأى غير سليم »© نسسأ الخطأ فيه مسن 
الخطأ فى مهم معنى السليقة اللفوية » وهى فى 
علم اللغة الحديث لا علاقة لها بالورانة اطلاقا 
بل هي تعنى أن يبلغ المرء فى اثقان اللفة حدا 
لا بحس معه بنقاليدها أو قواعدها » حين 


سحن كاد تناك ساناه الشلفة دون 
أن نحس بخصائصها أو تقاليدها سواء فى ذلك 
جاهلنا أو متعلمنا » لكن ليس معنى ذلك أن 
الجاهل . مثلا ‏ ورث اللغة من أبويه بحكم 
كونه جاهلا ؛ بل على العكس »© لقد تعلم اللفة 
من البيثة واكنسسيها بطول المرآن ٠.‏ 


(4)55؛(ل!؛ )4 18 )ر 25 )لا ,ه ) آنظر على التواليف النهايه فى غريب الحديب والاثر ب الجزء الاول . الصفحات 


السارفة , 


اليل 


ومن اأؤكد أننا لو اخدنا هذا الجاهل ) حين 
كان طعلا حديث الولادة » بعيدا عن سييئنه 
وأودعناه بيئة اخرى ذات لغة مخالفة للفة 
أبونه شنب لتحدث بلفة الببئة الجديدة © دون 
أن يظهر على اسسانه أو فى نطقة ما بدل على 
أصله اللغوى . 


وفد الكن على التفين ان كو لغين البيئة 
أر فى لغة الطفل » حتى لو عزلنا طفلا عزلا ناما 
عن الحباة والئاس © وهو مالا بمكن أن يقدم 
علبه السان »© لنشأ هذا المعرول صامتا © أو 
عابنا فى أكثر الحالات نفاؤلا ب ببعض الاصوات 
اللى لخريح من جهازه الصوتنى 6 ورأسالقائلين 
بهذا الرأى من العلماء واندت 2<61بدظ اذ 
بقول : « ليست لغة الطفل الا اثرا لبيثته ) 
والطفل فى هذا الامر لا بعدو أن .كون اداة 
سلبية 3 اللفنا ” 


فأما اذا أراد الانسان أن يتحدث لغة اخرى») 
فين اللغة. التى .اكنسبها من البيئة » وائقنها 
بالاستعمال فان الحال ثثفير » وسبدأ بشسعر 
بما بنبغى أن يكون عليه حديثه ليبلغٌ مستوى 
الصواب اللغوى ؛ سواء فى نطق الاصواتث 
أو فى اختيار المفردات ؛ أو فى تركيب الجمل ؛ 
أو استعمال الادوات © أو فى 'تحقيق مواقع 
الضغط على بعض المقاطع دون بعض ٠‏ أو فى 
أحداث ننفيم معين يختلف باختلاف المواقف 
الكلامية .. الخ .. الخ .. 


وهذا هو الفرق بين لفة السليقة التى 
تتحقق فيها كل هذه الشروط © دون وعى 
الا بالمعنى الملاأاسب للموقف» وبين اللغة المتعلمة 
كوسيلة ثقافية ؛ لا بد من استحضار عناصرها 
ق,الذهن 6 والشهور فقصالضيا'ق الأداء, 

ولقد يبلغ الفرد فى اجادنه للغة معينة حدا 
يستطيع عنده أن بقلد أصحابها تقليدا ناما » 
ببهرهم » ويستحوذ على اعجابهم بدقة أدائله 


مشكلات العياس فى اللعه العرنية 


وطلاقه لسائه . م يصبح هذا التفليد ب من 
بعد ب طبعا شفى معهة الشعور بخصائصها »؛ 
وهنا مكن أن يفال : اله سحدث تلك اللفة 
بالسايفة وهو ما نعنيه حين نصف رجلا بأنه 
متحدث الانجليزبة أو الفرنسية كأحد ابنائها . 


ومشضى هذا أن الفرد قد تتعدد لدسه 
السسلائق اللفوية »؛ حين بجيد لغة اخرى غير 
لغة بيئته » وهو مستوى لا يتاح الا بالمران ) 
والدربة الطويلة 4 ومعاشرة اصحاب اللفة فى 
بلادهم ومعايتستهم ؛ كما أنه يستلزم ان تكون 
لدى ألمرء حاس 4 لغوية دفيفة »© تلشقط الغروق 
التافهة ؛ وتسحلها ونتمرن عليها . 


وهكذا لا يمكن أن يستقيم فهم السليعة على 
أنها الورانة » ولا على أن الوراتة داخلة فى 
مفهومها »؛ ولكتها كسب تفافى سستمده الفرد 
من مصدر تعليمى 2 مسو أع أكان البيئة أم 
المدرسة . 


ومن الخطأ ان نظن ان العرب فى جاهليتهم 
كانوا لا بتعلمون شيئًا لانهم لم بكونوا أمة 
كاتبة» فلقد بلغبهم النعلم أسمى مرائب البيان) 
ولكنه تعلم يعتمد على الاذن ؛ والحس 
والمشافهة » من حيت لم بلع بهم الاحساس 
بضرورة تعلم الكتابة حدا تصبح معه أساسا 
من أسسسن تلقى اللفة . 


وهذه النظرة الى السليقة تلقى شعاما على 
قضية هؤلاء الوافدين الى المجتمع الاسلامى 
العور: سانلاف القتويسنة 6 'وجسم الممتهون 
بالموالى © فالمعروف انهم بدأوا يفدون الى 
أمصار الاسسلام مع تحقق الانتصارات 
الإسلامية ف صدر الاسلام 2 الى أن اندماجهم 
فى المجنمع كان مبكرا جدا » بدأ فى عهد عمر بن 
الخطاب ؛ واستمر بعد ذلك مطردا » مع اطراد 
الانتصارات » ودخول الناس فى دين الله 
أفواجا , 


(١ه)‏ من أسرار اللفة / 86 . 
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ولم تمض سوى فترة وجيره حتى وجددا 
هؤلاء الأوالى المددمجحين 2 المجتمع الاسلامى 
بأخدون بزمام الممادرة ؛ وبقودون اتجاهات 
البحوث فى اللفة والنحو والتفسير والحديت 
والفقه والقراءات وغير ذلك من علوم اللسان 
والفكر العربى الاسلامى . 


لم .بكن نبوغ هؤلاء الموالى فيما نصدوا له 
من الدراسات الا دليلا على أنهم ملكوا ناصية 
البيان العربى » وأصبحوا فيه أئمة يوْخْذ عنهم 
ويقندى بهم ؛ وحسبنا أن نذكر هنا سيبويه 
امام النحاة » وصاحب الكلمة النافذة فى تاريخ 
اللغة كلها ) بل حسبنا أن لذكر أن خمسة من 
القراء السنبعة المشهورين هم من الموالى 2 أبن 
كثير ت .11 ه» ونافع ت 151 ه » وعاصم 
ت ١١18‏ ه والكسائى ت 65 ها ء؛ وحمرة 
ت51٠1»‏ وقد نبغ هؤلاء فى فئولهم فى عصر مبكر 
جدا ؛ فلم يتجاوزوا النصف التانى من الفرن 
الثانى الهجرى ؛ اى فى قمة عصر الاحتجاج ؛ 
حتى اصبدوا هم الحجة التى لا نتقدمها ححة 
فى كتاب الله » ولفغته وحديث الرسول ابضا» 
وليس الموالى التفرفون لرواية الحديث بأقل 
نبوغا من هؤلاء الموالى الائمة » فكلهم قد تعلموا 
العربية ؛ واتقنوها ؛ حتى صارت سابقة لهم؛ 
فى عصر متقدموقد نلفوا تقافتهم على من اخذوا 
عنهم اللغة من عرب الامصار واعراب اليادية 
أو الحديت من _صحابة الرستول © .والتابعين ) 
وهؤلاء هم المصادر التى بعتمد مثلهذا » كما انهم 
عاشوا فى المجتمع العربى فى الامصار؛واصبحوا 
عربا لان العربية كما اتر عن النبى صلى الله 
عليه وسلم ‏ لسان » همن تكلم العربية فهو 
عربى وهم بذلك متساوون فى نمكنهم من اللفة» 
وتملكهم ناصية بيانها ؛ بالعرب الخلص وليس 
عؤلاء العرب بأولى منهم يوصفهم بالسليفة » 
فقد كسب هؤلاء وأولئك هذه السليقة من 
ممارسة اللغة فى المجتمع »؛ بصرف النظر عن 
اختلاف الانتماء . 


(81 ) من أسرار اللفة / ,؟ , 
( 8ه ) انظر : الطبعاب ١‏ 
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لكبرى لابن سعد ج م ب ط بيروت 


ولنذكرهنا ما قالهالاستاذ الدكتور/ابراهيم 
البمن 013:1 :الا كتقو دمن اعلقاة العر يل قثد 
سيطرت عليهم فكرة اخرى ؛ ورأوا أمر الكلام 
بالعربية برتبط ارتباطا وثيقا بالجنس العربى 
ولدا ستكرؤن عل الثارمى :والبوثائي امكان انقان 
هذه اللغة كما نثقنها أهلوها من العرب مهها 
يلوا ق تغلمها © وتابروا امن الران علبهاة» بل 
بظلون فى رأبهم أجانب عن اللفة © كما هم 
أجانب عن الجلس العربى؛ فكأنما نصور هؤلام 
الرواة أن هناك أمرا سبحر نا بمتزيجح بدماء 
العرب ؛ وبختلط برمالهم وخيامهم » وهو سر 
السليقة العربية 4 يورئنه العمرب لاطفالهم 4 
وترضعه الامهات لاطفالهن فى الالبان ؛ ولذا ام 
يتودع الرواة عن الاخد مسن صبيان العرب 
والرواية عنهم » ولذا لم بروا فى شعر أبى نمام 
والمننبى ما يؤّهلهما لتلك السليقة اللغوية التى 
فصروها على قوم معينين » وقصروها على زمن 
معين » وقصروها على بيئة معينة فنشا فى 
مخيلاتهم ما يمكن ان يعبر عنه بدكتاتورية 
الزمان والمكان » مغالين فى الحرص على العريية 
والاعتراز بها » كما لو أنهم لم يسمعوا بما روى 
من أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين سمع 
ان منافقا نال من عروبة سلمان الفارسى دخل 
المسجد مفضباً وقال : أيها الناس ؛ ان الرب 
وأحد)والاب واحد» وليست العربية باحدكم من 
أب ولا أم ؛ وائما هى اللسان » فمن تكلم العرببة 
فهو عربى(00) . 


وندلنا على أثر البيئة حتى فى لسسانالعربى» 
ماروى من أن صهيب بن سمئان الرومى كان فى 
ال عربيا » وأنه أسر وهو غلام ببلاد الروم؛ 
فأقام هنالك زمنا ؛ اصابته خلاله لكنة » بنطق 
معها الحاء هاء (؟ه) ولبس هذا سوى مثال على 
أثر البيئة فى كل لسان . 


ليس معنى هذا أن كل من عاش فى بيئة 
أنقن لغتهاءبل لا بد أن يكونهدفه أولا استييعاب 


٠ 


هذه اللغة » وأن يتوفر لديه قدر كاف من 
الحرص والذكاء » وببلغ المنعلم اقصى درجات 
الانفان اذا كان قد وقد صغيرا الى البيئنة 
الجديدة » شأن أولئك الموالى الذين ولد أكثرهم 
العرب لتحلع على الحياة فى هذه الامصار زيا 
عربيا ) وروحا اسلاميا فكان أبناء الموالى هم 
النابنة التى نبتت فى الارض الجديدة » وطبعت 
على اللسان العربى ؛ فلم بعد بميزها عنالعرب 
الا اختصاصها بلقب الوالاة . 


فاذا عقلنا هذا المعنى ادركنا أن رد لفة 
الغديية بححة أن روانة من إأوالئ الذن الا 
تجسينون العربية هو بحكم /معتسدف لا يقوم على 
'نقدس صبحييح »؛ لاإن هوؤٌلاء الموالى لم بكونوا اقل 
من نظرائهم العرب تمكنا من قواعد اللفة ») 
وأصول الغصاحة » وكل ما أبر عنهم يشبفي 
ان يتلفى بالقبول متى ما توفرت فى أصحابه 
صفة التمكنف العربيةابتداء نم ينظر فى مضمون 
الحديث لتمييز الجدير بأن يساق مثالا فصيحا 
بقرؤه طلاب اللغة مما ينبغى أن يحذف فلا تفع 
عليه الأنظيان لميكافة مفووئةه » وما تفده 
للعقل . 

فلقد بكون رفض لغة الحديت لسيب آخر 
غير كون الراوى من الموالى» كأن تكونهذهاللغة 
معبرة عن معان سخيفة » او على درجة من 
الركاكة تلتق تبحاكاة 'لقة التين “سل اللنبه 
عليه وَستلم © أي ذافية الى ما يداقفن تعالنع 
الاسلام من وجه او آخر؛وحينئذ يكون رفضها 
قالما على /اسساس, موشضوعى. 4 يفصل التق + 
لا حملا على جهة انتماء الراوى ٠‏ 


وبعبارة اخرى ان الاحاديث التى قيل انها 
رويت بالمعنى © أو حكم بأنها ضعيفة واهيه 
اله او لا" اصل :لها يتيغى أن ينظ الى 
لغتها نظرة مختلفة عما قرره الشيخ الخضر 
حسين فان منها نموذجا صقيلا فى التعبير 
اللفوي 4 قاذ وفضناة من جية السند اخلل 
فى سلسلته قبلناه لغة منحيث المفهوم المستقيم 


مشكلات القياس فى اللعة العربية 


عاك اميل ابيترت مل الال ل 
الأورات أحيانا . 


وحمسينا أن نقرأ هذه الاقوال المنسوبة الى 
الحديث الشريف وتلاحظ الحكم عليها : 

© م « اعمل لدئياك كأنك تعيش ابدا‎ ١ 
واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا » (لا اصل‎ 
له).‎ 

؟ ‏ « ان هذا الدين متين فو 'غل' فيه 
برفق » ولا مبتغتض' الى نفسك عبادة ربك » 
فان اللمْنئبّت” لا ستففرآ قطع » ولا ظهرا أبقى» 
فاعمل' عمل امرىء بظن أن أن يموت أبدا » 
واحذن' حذان” امرىم بخثى أن يموكت غدا » 
( سئده ضعبف ) ٠.‏ 

١ *‏ أنا جند' كل” تقى” » 
زلا أصل له). 
؟  ١‏ أثما بعتت معلما » 


( ضعيف ا ). 


ه ‏ اباكم وخضراء الدثمئن » فقيل : وما 
خضراء الدمن ؟ قال المرأة الحسناء فى النبّتٍ 


السوع 6 

( ضعيف جدا) . 

1« حب الوطن من الايمان » 
(موضوع). 

7 - « الولد مسر أبيه » 


(لاأصل له). 


بم « أئما أصحابى مثل النجوم فأبهم أخذنم 
بقول>ه أهتديتم ( 
( موضوع ) , 

ولف 


عالم الفكر المجلد الال العدد الثالث 


2-8 عجلوا بالصلاة قبل الفو'ت »© وعحلوأ 
بالتوبة قبل لوت » 


( موضوع ) ٠‏ 
«١ ٠‏ حسثات الأبرار سيئات” المقربين 6 
( باطل لا أصل له) ٠‏ 


,' اثنتان لا تقرئهما : الشرك' بالله‎ ١ 
» والاضرار” بالناس‎ 


زلا اصل له). 


زلا أصل له بهذا اللفظ )(50) . 


فهذه أقوال مأثورة ان لم نعدها منالحديت 
بناء على الحكم الاصطلاحي » الذى اقترن بها ؛ 
كانت قى أدنى احوالها مأتورات مقبولة المعنى ) 
قوية الصيفة » تنساوى فى فصاحتها مع أى 
كلام معتد به » بعد القرآن والحديث المغبول ) 
ومن الممكن لهذه الاقوال أن تجتمع مع التتبع 
لتصبع مجمومة كبيرة »؛ حمل عنوان 
« الأثورات » ©» وهي ذات قوة خاصة ؛ لأنها 
وضعت أو رويت محاكية لمستوى كلام النبوة» 
وان لم يمكن ادراجها فيه . 


لشرى 24 نالك تفن لحك 6 بولكنا تر فصها 
لفقنانها نا ترق نيدي الاثورات كن" لاي 
المضمون ؛ وعدم مناقضته لفاهيم العقيدة ©» 
أو لتعبيرها عن معنى هسزيل لا يليق بجلال 
التبوة سه آذن. لظهر حليا كاذا ندعو الى يذل 
مزيد من الجهد لنميز مجموعة ( ال مأنورات ؛ 
عن بقية المرفوض لغة © ولننظر مثلا الى ما 
روته بعض الكتب ونسبته الى الرسسول 
صلى ألله علية وسلم * 


تن قو افا ولانسن ا اننا 
مدل ل 


١‏ التراب” ربيع الصبيان 
(موضوع ٠.)‏ 


 »‏ فضل حملَة القرآن على الذى لم بحمله 
كتضئل الخالق على المخلوق ( كذب ) ٠.‏ 


؟ -المبارزة علي بنأبىطالب لعمرو بن عبد وأد” 
القيامة ٠‏ 
(كذب). 


ه من عشق وكتم وعف فمات فهو شهيد 


4 السلطان“ ظل اللهفى أرضه )مّن' تَصحّه' 
مدئ” 4 ومن غششسه ل" ٠‏ 


( موضوع) (60) . 


ايمكن أن بيتصور المرء أن رسول الله صلى 
اللهعليهةوسلم»الذى دعا الى معالى الأمور»و حفز 
الهمم الى ارتقاء القمم » الرسول' الذى قال فى 
حديث صحيم ! ( لا بكن' أحدكم امّعنتة ) 
بقول : ان أحسسن الئاس أحسنت” 4 وان 
أساءوا أسأت' » ولكن وطثنوا انتفسكم »؛ أن 
أحسن الئاس أن تحسئوا 4 وأن أساءوا أن 
نجتنبو| أساءاتهم (- أيمكن أن 'تصدر عنه تلك 
القولة الذليلة : ( كن ذنبا » ولا تكن رأسا) . 
أو نلك القولة السخيفة التي تحكي الرواية” 
الموضوعة أنه قالها حين رأى أطفالا يلعبون 
وانتهرهم ابن الخطاب عن اللعب فى التراب ٠‏ 
( التراب ربيع الصبيان ) ٠‏ 


ولسنا تريد أن تسعس فى مناقشة هذه 


( 4ه ) انظر في هذا كله سلسلة الاحاديث الضعيفة والوضوعة » تخريج الاستاذ محمد ناصر الالبائي » الجلد الاول ,. 


( 5ه ) المرجع السابق , 
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الأقوال الى آخرها © فهى فى غثثثبة عن ذلك 
بوضوحها »© وتناقضها مع التريعة المحمدية » 
ومن دم بلبغى رفضها تماما تمييزا لها عن هذه 
المأثورات »© التى قد نجد تصديقها فى الكتاب» 
أو فى السئة الصحبحة » أو هي تسجل ذعوة 
الى مكرمة لا تناكي العقل »؛ أو الخلق الكريم . 
وبذلك بتثثرءى باب الاستشهاد اللغوى بجانب 
سخى من النصوص القديمة » التى انلم تتر'ق” 
الى مستوى الحديث الشريف © فحسسبها انها 
حاءك ماك لمي “تصمائفية . الاساو سه + 
ووافقت فى الزمن عصر الاحتجاج . 


راونا كؤق هده اللوواة اقل رخال عن 
اللأنور من لفة السلف ؛ الذين سستشهد 
بأقواله, » كالامام الشافعي »© بل هي بهذا 
الأغخيار تفلن اللشحوض:اللدونة الى حفلها 
على الرمن تنسيتها الي الحديث + 


الاثورات المفبولة والنشر الفني : 


والواقع أن تفهم قضية المأبورات على النحو 
الذى سلف يضعنا أمام مسألة على جانب 
كبير من الاهمية » هي مسألة النثر الفنى الذى 
أنتجده أجيال من الأدباء والكتاب على من 
له عده مقومات ٠‏ 


أولهما : أنه عربى فى مغفرداته وتراكيبه » 
الاستشهاد , 


ونانيها : اله صدر عمن بملكون سليقة اللغة 
العربية » بالمفهوم الذى حددناه . 

ونالثها : أن كتابه الى جانب سليقتهم قد 
اتفنوا فلنون الحو والصرف واللفغة بعامة 
حنى أصبحوا من العلماء المتخصصين فى هذه 
الفنون» بلتزمونتعاليمها ويتجنبون ما بفايرها. 


وملاحظة رابمة نضاف الى ما سبق © 


وتتصل بالثماء اللفة ؛ أهي ملك لعصرها 17 


مشكلات العياس فى اللعة العربيه 


ابسن من الممكن التسليم بان اللفة هي 
الراك الذى: تلقناة فحسيا + والذع د 
صورتة اللمثالية الممحرة بنزول القرآن »؛ 
واسنوفى حده التاريخي فى القرن الثاني » قان 
هذه اللغة الترابية ذات خصائص لا تسهل 
مجاراتها » لا فى الكتابه » ولا فى الحديث »؛ 
وقد عرفث الاجبال المنعاقية اللفة العربية » 
والشفنانيا 4 واقلت: لها من 3وقهاة 
وعصرها » ما بعتبر بمييزا لها فى واقعها من 
كل واقع سبق أو لحق . 


فلو اننا فلنا أن اللغة هى هذا الكم والكيف 
الوروك فقك: كينا علي الاجيال سه عصرل 
أضافت اليها ما لم بعرفه السلف من التراكيب) 
والاستالنب 4 والكلمات [اولقة والعرية ٠‏ 


واذا 'استطرذنا ق«متابعة هذا الافشراضن 
بحن ذلك اننا ل كي ان الله السك > 
بل هي رطانة مؤلفة من بغقايا العريية ) 
واضافات اللغات المعاصرة . وهو أمر بر فضه 
واقع العربية الآن» فهي تعيش أزهى عصورها 
الادبية بعد عصر الاستشهاد » على الاطلاق * 
من أمثال : أحمد شوقي »© وحافظ ابراهيم » 
ومصطفى صادق الرافعي 6 وعباس العقاد )» 
وطه حسين) ومحمود شاكر » وغيرهم وغيرهم 
١‏ فاون ف اشراء.الوظن: العري > بل وذ 
المبجر انخذوا حميعا اللفة الفصحى أداة 
تعبير عن أفكارهم » وبلغوا دون شك مستوى 
من الاحاطة بفئنون الغول ©» وبما بجول وما لا 
بجوز فى بيان العرب » لا يقل عن مستوى 
أصحاب اللسان المتفدمين ؛ ان لم كونوا أغزر 
تحمل فى جوهرها عتصر بن أساسيين هما: 
روح البيان العربي القديم » وروح التطور 
اللغوى المعاصر »4 فهم ملترمون بما عرفوا من 
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عالم الفكر ‏ (إجلد الاول ‏ العدد الثالث 


قواعد التعبير » وهم فى الوقت ذانه متقبلون 
اكثر من الجديد فى الفردات والاساليب وليس 
من الشيل أن نحل لذي ]ند هد لأناتجعزا فاعق 
مفايس. الفصاحة اكثر :مما تجد 'لدى بعض 
من يستشهد بأقوالهم » وهو ما سوف نسوق 
عليه كنواهد فى خداثنا عن (الشس الغرين + 


ومن ثم نستطيع القول بأن اللغة قسمة بين 
الواقع والتاريخ ©» وأن حياه اللفة نفرض على 
المهتمين بتقعيد ظواهرها احترام صورها 
المتجددة » كما يحترمون تقاليدها المورونة , 
فنحن لا نتعلم النحو الذى يخدم لغة سيبويه 
عفر 8 2 ؤالما الود هو حدية نه الحصارة 
الحديثة ؛ بما فى ذلك التعبير عن آمال عصر 
العضاء . ولقد مضى العصر الذى كان فيه 
منتهى البراعة فى استعمال اللغة أن يصوغ 
القائل كلمة » أو يطاق مثلا » أو بخطب الئاس 
بحجمل تششبه جمل قنس” بن ساعدة الايادى ) 
على حلاوة جمله » وأصبح استعمال اللفة الآن 
خاضهعا لفرورات التعبير المباقر 4 والعلمي 
والبسيط » أى أننا تعيش فترة تتكون لنا 
فيها تفاليد لفوية متميزة » بفضل الصحافة 
والاذاعة ؛ وغيرهما من وسائل الاعلام ؛ ويكاد 
الاتصال بين القديم والجديد أن ينقطع بسسبب 
الجمود الذى فرضته المقابيس المتشددة . 
حتم ليحس الباحت فى هذه اللمفاييس انه 
يدرس ويعالج لفة اخرى غير اللفة التي يرجو 
خدمتها » ويحاول دعم تطورها الجديد , 


ان أحدا لا يستطيع أن ينكر ما أضافه 
الكتاب المحدتون الى طاقة البيان العربى من 
ابداع لم تعرفه لغة الفرون الاولى » فى الفكر » 
وفى التعبير . كما لا يستطيع أحد أن بنكر أن 
التطور الحديت يفرض على اللغة كثيرا من 
الضرورات التعبيرية التي لم تعرفها عبقريه 
اللفة القديمة » وليس من الممكن أن نطلب 
الاستشهاد على هذا الجديد بمادة لغوية لا 
تتصل به ؛ لا شكلا ولا مضمونا ؛ ولدينا الكثير 
من هذه الضرورات التي سوف نمرضها فى 
سياق هذه الدراسة ؛ وانما الممكن الوحيد هو 


فى 


أن نطلق مقابيس الاستشهاد اللغوى اطلاقا 
موضوعيا » لا يتقيد بالزمن ؛ بل بالمادة اللغوية 
النى انتحتها أقلام عرف عنها الحرص على 
اللغة والنعصب لها » والنبوغ فى استعمالها» 
والنثره عن اسفاف العاميات 6 وبذلك لتحدد 
للغه شبابها » كما ندفع أجيال الباحثين الى 
التماسمجالات'لتحديد كلما أحسوا بضرورنه. 


ولقد بعرض هنا سوال عن قيمة هذا 
النوسع فى مجال الاستشهاد اللغوى » وانه 
ريما يكون ذا خطر على متثن اللفة ») 
وذوقها ؟؟ 


والواقم أن استمرار التطوق للفو لين 
ارادة لأحد ؛ بل هو حتم بفرضه مرور الزرمن ») 
قاضو قاعنة اورم راح شرم لا رفجات 
عاقل فى أن متن اللفغة ١لعربية‏ قد استقر وثليت 
بطريقة لا يمكن نقضها أو التأنبي فيها » بفضل 
وجود القرآن الكربم . فكأن اللفة واقعة بين 
عاملين أحدهما يسرع بحركتها »والآخر يبلىء 
هذه الحركة ؛ وبعبارة أخرى : تخضع اللغة 
لغائل الحاقظة والتسد يد © فى واقهها !4 نحت 
تكاق القثاتفن:ق انهاه العاملين. بحالة الوازان 
ضرورى لوحودها واستمرارها »؛ لآن حركتها 
المتوازنة تعنيى حمائها . 


وليس هذا الذى ندعو اليه بدما فى اللغة » 
ولكنه تعديل ينبغي أن يطرا على نظرتنا الى , 
الفصحى الحديثة » التي حفلت بالكثير مما 
لا نعرفه الفصحى القدريمة )» وعبثا تحاول دعم 
هذا الجديد بآراء القدامى التي لم نعرض له » 
ولكنه بوروده على أقلام الفحول من كتابنا 
وأدبائنا السقاة يعتبر أساسا بمكن أن بقساس 
اليه انناج الادياء الناشئين 4 فكل ناشيء 
بحاول أن بحاكي أحد السمابقين الى أن لستوى 
أدبا ناضحا . 


على أن ذلك لا يصرفنا عن محاولة التماس 
علاقة ما بين الجديد والقديم » فتلك هى مهمة 
الدراسات الاكاديمية ؛) وهذا هو مجالها الذى 
تخدم به قضية التطور اللفوى ©» فقد بكون 


هذا الجديد ذا جذور فى نوادر اللغة ؛ أو في 
كنابات الادباء المتأآخرين »© وبدلك سستمد من 
السوابيق قوة نو كد سلامنه ؛ وندعم وحودة , 


كذلك نرى أن اعتبار أحد الكناب ممن 
النى حرى عليها نقد الرحال وتقييمهم فحن 
المافى »© من حمت الاحاطة بلسان العرب علما 
ونطبيقًا »© ومن حيت الحرص على الفصحى 
والتعصب لها » وعدم التفريط فى حرف من 
عرو لها وفتين “ذكرنا مي | الكتاب ,معان على 
اللموذج الذى ثرنضى لغته اساسا لهذهالنظرة 
الجديدة التى نقدمها رأبنا متواضعا » لا كلمة 
لقانية ل الوضوية.: 


والحق أن فى الثقافة الحديثة عيبا خطرا . 
هو اهمالها لعلم الرجال » أو ما بعك" عنه بعلم 
الجرح والتعديل © وربما كان ذلك لوهم وقع 
فيه المثقفون » مضمونه أن نقد الرجال خاص 
برواية الحديث الشريف » ولم يحدث فى أى 
عصر من العصور الغديمة أن تردى مفهوم نقد 
الحال الى هذا النى' الفنيق 4 ققد ارين 
رواة الشعر ؛ ورواة اللغة هذا النوع من النقد 
العلمي » تونيقا لما بروون » ونعليما للاجيال أن 
تنحفط فى تلهى ما يقدم اليها من المأتور ٠‏ وأن 
تستولق من صحة نسيته الى اهله ») حتى 
لا سطرق التزييف الى فكر العربى أو لسسانه » 
وفيما قدننا من .درحات. انقل اللنة ‏ اميدق 
شاهد على ما تقول . 


وليس الطاوك فى ممارستنا لهذا الفن فى 
نفافتنا الحديثة أن نطبق مصطلحه نطريقا 
حر فيا » على نحو ما مضى »© فذلك امر لا بتيسر 
عمليا فى هذا الزمان ؛ ولكن الهم هو التطبيق 
الذى بؤمن معه الزلل فى اقرار المقابيس »© ومن 
الممكن أن بتوفر ذلك فى ملاحظة صدق الأديب» 
وشرف موضوعابه؛ونر فعه عن مجارأة أساليب 
الشادين من أدعياء الادب . وحسسنا ذلك فى 


مشكلات القياس فى اللغة العربية 


التى 'لفتها روف الأناة.:. 


وليس اكتفاؤنا بهذا القدر من نقد السيرة 
من باب الفناعة باليسير » فما ينبغى للعلم 
أن يقئع بعا حصل» ولكننا امام ضرورة لا بمكن 
المشافهة » والسماع ؛ ولكنها أصبحت فى أتم 
حالاتها مطالعة لكتاب؛أو متابعة لمحاضرة عامة» 
أو انصاتا الى مذباع أو تلفزبون » وهذا يعنى 
أنما ندركهقأساتذتنا لا تجاوز صورة فكرهم » 
وصوره تعبيرهم الناضج » وهو حسيئا من 
فى نقد رجال هذا العصر بما دمكن أن نسميه : 
الصدق النسبى » سيرة ») وفكرا » وتعبيرا . 


ولو أننا عرضنا أدباءنا على هذا المفياس 
لاستطعنااآن تضع كلا منهم فى حاق”موضعه)وأآن 
اليه واب التعير اللترى الحديكا + وير تق 
لغ ةالآخر »© أنتكو نزمقياسامن مقايس الفصحى 
الحديثة . 


ولست أجد ختاما لهذا الحديث أفضل مما 
قاله أستاذنا الدكتور ابراهيم أنيس . «ولسنا 
بهذا ندعو الى جعل القياس فى اللفغة العربية 
بأبدى الاطفال وعامة الئاس . كما هى الحال 
فى كل لغة بترك أمرها لسنة التطور ؛ ولكنا 
نذهب مذهب المجددين من علمائنا الذين 
بنادون باباحة القياس اللفوى للموثوق بهم من 
أدبائنا وشعرائثنا )(اة) , 


الشعر العربي 


والشعن الفرى انقانن عن اتثسنالاتتشهاد 
اللغوى» لانه ديوان العربية » الذى حفظثروتها 
حين لم بكن العمرب يعرفون الكتابة وسيلة 
لتدوين المعارف ؛ فكان الشعر لسهولة حفظه» 


(كه) من أسرار اللفة /ر ."3 . 
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وحلاوة موسيغاه أقرب الوسائل الى عفول 
العرب وقلوبهم ٠‏ 


وعندما نزل القرآن كان العرب قد بلغوا فى 
اتقائهم للشعر درحةتوٌهلهم لتلقى لفته وتحدبهم 
بها . املك كان شعر الجاهلية سجلا بحوى 
معانى الفاط اللفة » التى استعملها القرآن » 
فهو شاهد على استعمال الفرآن لهذه الالعاظف 
بمعانيها التى كانت معروفة» أما المعائى الاخرى 
الجديدة فقد تولت السنة النبوية بيانها حبن 
عجزت لفة الشعر الجاهلى عن ذلك . 

ولقد كان الغرآن فى ذابه بورة لفوية نقلت 
الملتحضر ؛ ومن مرحة التعبير الشخصى ؛ الى 
فى آياته أن تعبر عن معانى التشريع والسياسة 
والاأقتصاد والحرب والتاريخ والفلك ؛ وهى 
فنون لم تعهدها العربية من قبل » وكان لذلك 
كله أثره على الشعر شكلا ومضمونا » وهو 
أثر يتولى مؤّرخو الادب دراسة ابعاده الفلية 
والتاريخية . 

لذلك كان طيعيا من اللغوبين الاوائل أن 
يبروا فى الشعر الجاهلى المصدر الوحيد بعد 
الفرآن لتوتيق مادة اللغة ؛ وانسحب ذلك على 
باب الاستشهاد ؛ فقصروه عليه » دون ما سواه 
من شعر صدر الاسلام 8 


وأكمل ما يتجلى هذا الموقف لدى أبى عمرو 
أبن العلاء ( اس هة1) الذى يحكى الاصمعى 
أنه جالسه عشر حجح فلم يسمعه بحتج ببيت 
اسلامى قط ؛) جرى هذا حين كان أبو عمرو 
شيخ المصرة وامامها » فى النصف الاول من 
القرن الثانى ؛ فما بالنا بشيوخ ابى عمرو 
وسابقيهم من اللغوبين والتحاة » ابتداء من ابى 


الاسود الدؤلى ؛ حتى عبد الله ابن أنى 


م يتحول مو فف ابى عمرو حين يجد فى شعر 
معاصريه » كالعرزدق وجرير » ملامح القوة 
والاصالة » وانه لا بقل عن شعر الجاهلية فيما 
ينبغى أن يتوفر للشعر المستشهد به » فيقارب 
الاخل يله »وقول 43 حسطن هذا 
المولد » حتى لقد هممث أن آمر صسيانئا 
بروايته ) ٠‏ 


هذا الشعر المولد وأعتدوه ححة 6 ولم نمض 
سوى سنوات قليلة حتى وجدنا سيبويه 
(10-.18 ه ) يقبل من الشيعر ما يسيبق 
طيفة بشار بن برد معاصره »؛ وهق أول طبقة 
الشعراع المولدين ف © 

وهولاء الستعراع الموادون كائنوا تعدون 
نلاث ٠:‏ 

الاولى : الشعرام الجاهليون 4 وملهم امرؤ 
القيس» والنابغة » وزهير » والاعشى » وطرفة) 
وبتير بن ابى لخازم ©» وحسسان © وأوس بن 
حجر ؛ والشماخ وغير هم ٠‏ 


والثانية : الشغراء الاسلاميون ) ومنهم 
الفرزدق » وجرير » والاخطل ؛ وكثير والراعى 
النميرى ؛ والقطامى » وذو الرمة » وعدى بن 
الرقاع » والكميث بن زيد ؛ والعحاج »© ورؤبة» 
وابن هرمة » وكثيرون غيرهم 5 


الثالثة : الشعراء المحدنون» وملهم بشار 
بن برد 4 وابو العتاهية » وأبو تلوكاس »© ومسسلم 
بن الوليد ؛ والعياس بن الاحئف » وابو 'ثمام ) 
وال لسحترى 6 وأبن الروميى + 


وجدير بالذكر أن أحدا من هؤلاء الشعراء 
لم يسلم من الوقوع فى خطأ شعرى ؛ أحصاه 


ا م 200 
( لاه ) قمل أن 00 < 75 597 0 
) ثيل أن سببويه قد استشهد بشعر بشار تخوها منهجائه » وهو كلام لم سشبت » كما حففه الاسناذ على النجدى 


فى كتابه ( سيبويه اهام النحا 
كذلك ؛ ( الاب ١/ل/ا؛‏ ط , الاعلمى ) . 


رقف 


0/9 وما بعدها ) وقيل كذل كانه استشهد بشعر لابان اللاحقى صلعة له ؛ وهو آمر ستيعد 


عليه النقاد » وحاولوا أن بجدوا له مندوحة 
فى الضرورات الى بجوز للشاعر أن دستخدمها 
دون حرج . ولعل من المفيد أن أورد هنا 
حديث سيبويه عن ضرورات الشعر موجزا 
بقدر الامكان ٠‏ 


قال سيبويه ؟ ( اعلم؛ انه يجوز فى الشعر 
. مالا يجوز فى الكلام ؛ من صرف مالا بنصرف» 
يشسهونه بما بنصرف من الاسماء » وحذف ما 
لا بحذف » يشبهونه بما قد حذف » واستعمل 
محذوفا) . وأورد سيبوبه بعد هذا مجموعة 
من الشواهد على هذه الضرورات التى نجوز 
لالسامن ذون: الناين 4 فكان ملها اعدلة على 
و ل 
( الحّمى )| الحمام 11د 1 لواح ريتور] 
بريد (نواحى ريتس) » وأمثلة على اباع مقاطع” 
لا سبع ») أو صر ف بع ضكلمات غير منصر فة) 
أو همز ما لا بهمز ٠‏ ثم يقول : ( ولبس شيء 
تضنطرئون” اليه الا وهم بحاولون به وجها » 
وما يجوز فى الشعر أكثر من أن أذكره لك 
ههنا (50) وهو قول بفنسسًح' فى,جالالضرورة 
أمام الشعراء الى حد بعيد 5 

ولو اننا رجعنا الى ( الموشح ) للمرزباشئنى 
لوحدنا أن ما أحصى من ( مآخذ العلماء على 
الشعراء فى عدة انواع من صناعة الشعر ) - 
لم بخرج عن حدود هذا الذى رسمه سيبويه 
فى كثير من الاحيان » وان زاد أحيانا فى قبح 
اللحن ») ووضوح الخطأ . فهو بأخد على حسان 
بن ثابت أله أعاد الضمير على متأخر لفظا ورشبة 
فى قوله: 
فلو كان مجد" يُخخلد“' اليوم واحدا 

من الناسابقى مجد'هاليوم” منطعمًا (وه) 


وبأخذ على النابفة قوله فى أحد الابيات : 


يا بؤاس للدهر ضترثارا لاقوام 


(ه)الكتاب (/11 . 


(1) الموشح / 124 . 


( ؤم ) الموشح / 86 . 


(51)السابق / ؟95؟ و5",؟ . 


مشكلات القياس فى اللعة العردية 


حم فول 
لا النور' نور" ولا الاظلام” اظلام* زنكاا, 
حيث اختلفت القافية فى الاعراب . 
ويأخدذ على العباس بن مرداس ترك صرف 
ما ينصرف فى قوله : 
هما كان حصئن" ولا حابس" 
يفوقان مراداس فى مذ متجلمّع (611) 
ولعشرهة لحنا فبييحا 4 ومثله ما أخذه على 
عبد الله بن قيس الرقيات : 
ومصعب حين جند” الأمر' أكثر'ها واطْيبْهًا(05 
ومن الضرورات أيضا ما بطرأ غلى الممدود 
اة” 2 “أو ألم 5 26 مه »والأول قياس» 
هذه الضرورة هما قول الشاعر : 
سينلفزيني الذى أغناك عنى 
فلا فقر* يدوم ولا غلسماء' 
( والأصل : غدى ) 
وقوله الآخر : 
وما يفئى البكاء ولا العويل ؟1) 
( والاصل : بكاؤها ) 
وجاء من الشرورة اسكان المتحرك فى قول 
الشاعر ٠‏ 
كران يوادوف وليصن افيه انه 
وذى ولد لع تلد ابوان 
وقوله ٠‏ 
لكر ها البانة ولي نك" التعتصت * 


(.1)السابق / مه م 
(؟5) السابق / 116 ٠,‏ 


رذق 
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وكذلك اسقاط الحركة الاعرابية فى قول 
الشاعر * 
فاليوم أشرب" غير مستحقبٍ 
انتما من الله ولا وافل 1) 
واخذ النقاد وأولهم الأخفش على بشار بن 
برد قوله : 
والآن +35 ام عن 3 مه باطلى 
واكنان الوتطلى تلدن تعيو” 
وقوله : 
على الغتزتلى منى السلام' فربها 
لنهنوات” بها فى ظل؛ مُخلفّرة زاهئر (10) 
حيت صاؤبشسار كلمتى ( الى وواجللى ) 
بمعنى الغزل والوجل » وهو أمر سماعى فيما 
يرى أصحاب القواعد » لا قياسى . 
واحذوا عليه كذلك فى قوله : 
تلا عسب' نيكان" البيحور وريمسا 
رأيت” نفوس القوممن جتر'بهاتجرى11) 
انه استعمل ( نيئان ) جمعا لون ل أى 
الحوث؛ والصواب : انون" 4 مع أن هذا الجمع 
صحيح »© كما جاء فى لسان العرب ٠‏ 
واخذوا على أبى العتاهية فى قوله : 
واربما مشئل” اسيل الشسىء 
لا شسسوى فقتيلة 19) 
) يُسشاوى ) ؛ وأغلب الظن أن أبا العتاهيية 
يستعمل هذا الفعل فى صيفة كانت شائعة » 
ولا زالت فى السنتنا حتى الآن » وقد ورد فى 
البخارى ‏ كتاب الحدود ؛ بصدد قطع اليد 
فى الدرع »؛ أو حبلها » قال الأعمش : « الحبل 
كانوا يرون أنه منها ما وى دراهم » » قلا 
مجال لوٌاخذة ابى العتاهية . 
وذكر المرزباثى ان جمع فاعل على فواعل 


خافن بالانت كضارية وضوارب »؛ وقائلة 
وذوائل » وعلى هذا الاساس ختطتا الفرزدق 
فى قوله ؛ 
واذا الرجال' رأوا بزبه رايتهم 
ناعتية "ال ثاب تو اقنين؟ الضان [نةا 

حيث استخدم للفضرورة زئة فواعل فى جمعم 
فاعل ؛ مع أن العرب لم نستخدم هذه الرئنة 
الى المعين 3( ارس و شبراوسن :]1 أن 
الفروسية خاصة بالرجال» فلن تلتبس» وأيضا 
قولهم : ( هو هالك فى الهوالك ) 4 وعلى ذلك 
سيكون مفرد الكلمات المجموعة على هذه الزئة 
موننا دائما بحسب القاعدة رغم انه قد فشما 
الآن فى الاستعمال كلماث : ( عوامل ) جمعا 
لعامل » و ( ضوابط المسألة ) جمعا لضابط »؛ 
و(دواسب المافى ) ومفردها راسب © 
و ( طوالع النجوم ) والمفرد طالع » و ( دوافع 
السلوك ) والمفرد : دافع ؛ و ( بواعث ولواب » 
وكثير غيرها ) . 

ولو شمْنا أن نتدبع هذه الخد التى أوردها 
المرزبائي فى كتابة الكبير لارهقنا ذهن القارىء » 
ولكنا نكتفى بهذه الامثلة القليلة » التى تلاحظ 
فيها أمرين : 

أولهما : أنها نسب الى شعرام فحول © 
من الجاهلية ؛ وصدر الاسلام » وعصر بني 
أمية ) وعصر العباسيين . 

ودانيهما ؛ أنها تنوعت بين الضرورةالنحوية» 
والصرفية ؛ أى بين الضرورة فى صوغ كلمة على 
زنة لم 'نسبق ؛ أو على زنة خاطئة » والضرورة 
فى استحداث تراكيب تتجاوز أحيانا الأحكام 
النحوبة » وكل ذلك جائز للشعراء دون 
أصحاب النثر » وليس من الممكن أن برئكب 
النار مثل هذه الاخطاء ؛ لاله لا ضرورة تحمله 
عللها من وزن أو قافبة . 

وقد نص الألفون القدامى على هذه 
الضرورات لدى كل الشعراءالمحتج بهم »ليكون 


ا ا 0 


(54) السابق / .16 , 
(/") السابق / 2.0 , 


فق 


(56) السابق / )58 . 
(58) السابى / /5ا , 


(55) السابق . 


ما نبقى من صعرهم حجة » تثبت بها اللفة ) 
وتقرن نها القواعد . 

وقد بحققن فى فضبة الاسنشهاد بالشعر 
تلك العولة المسهورة : ( المعاصرة حجاب ) » 
فلم يكن أحد من العلماء يعتمد شعر معاصريه » 
لاأسساب من أهمها المنافسة التى كانت قائمة 
بين التحاه والشعراء » بريد النحاة فرض 
قوأعدهم » وبريد الشعراء فرض مستواهم 
على هذه القواعد » لانهم لبسوا أقل من النحاة 
فهما للغة » وتذوقا لشعر العرب »© وبحضرنا فى 
هذا القام .ما ذكر مخ آم المنافبسة التى. كانت 
محتدمة بين الفرزدق الشاعر »© وبين عبد الله 
بن أى اسحاف الحضرمى النحوى ©» وقد روت 
كتب اللغة منها طرها . ولا مجال للنسك فى علم 
الفرزدق باللغة » قبل أن ننظر فى شعره » فهو 
بقول الشعر عالما بما يجوز وما لا بجوز ؛ ولذا 
كان كثبرا عليه أن برى شعره موضع تعغب من 
عبد الله بن أبى اسحاق » مع انه لا بفوقه فى 
نظره ٠‏ وذهب الفرزدق » ولم يظفر من النحاة 
على عهده باعتماد شعره للاستشهاد » لأن 
( المعاصرة حجاب ) . 


ولقد كان للضرورة الشعرية حد نقف عنده» 
فهي لم تكن نسقط قاعدة أساسية ؛ أو ترتئكب 
خطأ بمكن نفادبه ©» ولكنها كانت تتصرف فى 
الفروع 4 وكانت هذه الفروع قد استأئرت 
بعقول النحاة واعجابهم » فكيف بفرطون 
فيها ؟ ألى أن حاء سيبويه فتلقى عامه عن 
الخليل ؛ أعظم من نظر فى الشعر 4 ووضع 
موازينه ؛ ونأمل فياسه وضرورئنه »6 فالعكس 
موقف الخلبل على موقف تلميذه من حيث 
الافساح فى باب الضرورات الشعربة » وبحيت 
تناولها فى أول الكتاب »© بيد أنه لم بكن مع 
نوسعة الماحوظ ليقر الخطأ الفاحشش »© الذى 
لا يقبله ذوق العربي ؛ والذى وضعت المقاييس 
اللغوية للقويمه . 


مشكلاب العياس فى اللعة العربيه 


ومن أمثلة ا لخطأالفاحسس ما ذكرهالاخفشس!15) 
قال : ( أخبرنى المبرد قال : انشدني سليمان 
أبن عبد الله بن طاهر لنفسة :2 


وقد مضت أي عشرونان ثنتان 

فقلت أه : أنها الامير » هذا لحن ؛ لأن اعرابا 
لا بدخل على اعراب ) يريد بذلك أن ( عشرون) 
لحقتها علامة الاعراب لجمع المذكر » وهى 
الواو والنون ؛ فلا بسوغ أن تدخل عليها علامة 
أعراب المتلى © وهي الالف والنون » لتصيح 
( عشرونان ) . 


ببد أن لنا وقفة أمام هذا المثال © أذ ببدو 
لناأن اعتراض المبرد عليه هو امتراض شكلى » 
لا بنهض لرد هدا التعبير » على حين تفرضه 
ضرورة دلالية » هى أن الشاعر تربك افادة 
معنى المجموعتين » المشتملة كل منهما على 
( عشرين ) سلة ؛ وافادة معنى المحموعة 
بوساطة العدد كثير الشيوع فى السئئنا » بل 
فى لغة الفصحاء » فاذا أردنا التعبير عن 'تصرف 
رجل بدفع الكثير من ماله قلنا : ( هو ينعق 
بالعشرات ؛ بل بالملات ) مثلا ؛ والمراد هنا 
ليس أفراد العشرة » بل اعتسار العشّرة وحدة 
برد عليها التعدد والكثرة ٠‏ 


ومن هذا الباب ما فرضته لغة الصحافة 
أخيرا حين شال ؛ ( آقاق السسيعيئات ) » 
( وقامت الحرب فى أوائل الاربعينات ) 
و (غرا الانسان الفمر فى أواخر الستينات ) »6 
وهكذا» وهو عبر بتوفر فيه من حيت الشكل 
دخول لاحفة جمع انث على لاحقة جمع 
المذكر » تماما كما حدث فى قوله : ( عشروئان ) 
اذا دخلت لاحقة المثنى على لاحفة جمع المذكر ) 
حنى لقد وجدنا أدبا كبيرا هو الدكتور طله 
حسين يذهب الى حد تفضيل ( العشرينيات ) 


٠ )0١( بياء النسب‎ 


(59) الوشح / 60م , 


(.7) نرى أن تعبير السئينيات أو السبعيئيات بياءالنسب يجانب الاولى » لان المنسوب وصف فالمعنىوالراد هو الدلالة 
على الوحدة العددبة لا الوصف بالعدد » الى جانب أن لواحقالكلمه ترداد واحدة تزيدها سفما فى النطق ©» وحسبها ب ىق 
رأينا ‏ لاحمنان»برغم أن ذلك مخالف لذوق الدكنور طه حسين الذى عبر عله ق حديت صحفى , 


ينف 


عالع الفكر ‏ المجلد الاول . العدد الثالث 


وليس من الممكن بحال أن نخطىء هذا 
التعبير الذى فرض نفسسه الآن على أقلام 
الكتاب وتقبله الذوف اللغوى العام » وهو 
ما بدعونا الى أن ننظر مرة أخرى الى تخطئة 
( عشروئان ) بثىء من التردد » قربما كان 
مردها ادل النونين المتواليتين » بالرفم 
من أفادتها معنى أراده الشاعر ©» ولذلك كانت 
ر عشرينات ) أخف على الاذن ٠‏ 


كان بعد ضرورة عند القدماء كان فى البدابة 
نوعآ من الضرورة التعبيرية ؛ وأصبح بمرور 
الزمن طربقا الى فرض تقليد جديد ؛ آو قاعدة 
جديدة من قواعد الفياس اللفوى » وقد 
تحققت هذه اإالاحظة فى كثير من اموا ضع 
وأقربها مسألة جمع فأعل على فواعل 6 ممع انه 
خاص بما كان على زنة فاعلة ») حيث نص على 
نخلف القاعدة فى مثالين اثنين » تم وجدنا فى 
اللفة الحديثة أمثلة كثيرة تخالف القاعدة » 
فاللغة وليدة الوقف التعبيرى ولا عكس . 


الشعر بعد عهر الاسلشهاد 


تمل السعر بعد عصر الاستشيهاد زهاء 
اثنى عشر قرنا » أو بريد » اذا اعتسرنا أن 
اواك را عرد ل لكان 
للهجرة . ومعنى ذلك أن اسنى عشر قرنا مسن 

الزمان :لاا فك يتا آل حاننن الفئرة التي 
سيقتها ؛ والتي لا تريد بأى حال عن خمسة 
قرون ؛ اذا ذهبئا فى الحاهلية نلاثة قرون » 
قبل الاسلام » على قلة ماروى لنا من نصوص 
هذه القرون الثلاتة التى انتهت بنزرول القرآن. 


وعلى الرغم من أن متن اللغة قد نم توبيقه 
بفضل ما روى فى هذه الفترة الوجيزرة ‏ - فان 
قضية الاستسهاد ما تزال 'نطرح أسئلة مهمة 
هل العربية التى نعيشها الآن هى عربية 


هذه القرون الخمسة ؟ 


وهل يغنى محصول هذه القرون عن اعتبار 
للف 


ماروى من ابداع القرائح خلال اثني عشر 


وأحدني هنا بحاحة الى تأكيد ما سبق أن 
فلنه قَْ حدشى عن الأبورات والنش الفنى 
من أن لغتنا الفصحى قد تغيرت كتيرا » وأنهذه 
التغيرات قد أصابت الاصوات »؛ والمفردات 
والتراكيب والدلالة على دفاوت نسسبة التغير 
فى كل مجال على حدة . 


هذا التغير يفرض حميقة بدهية هي أن 
شواهد اللفة القديمة قد لا تصلح مرجعا فى 
بعض الاحوال » لتصوبب لغتنا الحدثة ؛ أما 
لعدم تشابه الصيع بينهما » واآما لانقطاع 
الصلة ف بعض النسواحي كالإلفا.ف المعربة 
الحديدة »© والقواعد القياسية التى فرضتها 
حركة الترجمة . 

بل ان حركة الشيعر الحديث »© وهو لا شك 
باللفغة الفصحى »© وبحتوى فيما يحتوى 
قدرا كبيرا من النماذج الرصبنة التى نشى 
باصالة أصحابها ‏ هذه الحركة مئنبتة الصلة 
بالشعر القدبم كله » وهى احدى ملامح اللفة 
العربية الحدينة . 


يضاف الى ذلك بعض القوالب الادبية التي 
فرضت على اللغة أن 'نتحرك من أجل تدارك 
نواقصها » أو ملاحقة التيارات المعاصرة فى 
الفكر » وفى الصحافة »© وفى الروابة » وسائر 


أى أن لغثتنا التى نعيشها الآن ليست هي 
لغة القرون القسية #6 وان كانت من .مادنيا . 
فاذا فرضنا على أنفسئا الالتزام بتقاليد تلك 
اللغة فممنى ذلك أننا سوف تلفي قدرا كبيرا 
من استعمالاننا الجارية » وهو ما لن بكون . 


وليس عدلا أن نتنكر العر بي ةالفصحى لابداع 
القرائح خلال اثنى عشر قرنا مضت بعد عصر 
الاستشهاد » على حين يسجل الواقع اللغوى 
تحركا مستمرا » أدى الى هذه اللغة الحديثة 
التي تعتبر طفرة لغوية جاءت بعد فترة من 
الركود » ران على وجوه الحياة عدة قرون ٠.‏ 


ولقد حفلت هذه القرون الادنى عشر بأسماء 
أعلام من الشعراء © الذين ندين لهم بالكثير ) 
منهم أبو نمام وال لحترى 4 والمتشبى 4 وأبو 
العلاء ؛ وابن الرومي والشعراء الاندلسيون بل 
وشعراء الحروب || لصليبية 4 وأن كانوأ 2 
ل ا 
الحديث 53 لبارودى 04 و عبد | مطلب 4 
واسماميل صدرىق 4 وشوقي 4 وحاة فظل ) 
وشعراء ١‏ لهجر العظام » الى أن نصل الى 
معاصرننا الذرن قرا امى 6 وتبكمتم تعره 
ركلف قد جلكوا نامية اللفة. النصحي ؛ 
باعتبارها لفتهم »© لا لغة قوم بادوا » ولم ببق 
ملهم سوق 'نراث ٠‏ 


المجحيدين الذين حفلت بهم العصور المختلفة , 
وبعض هؤلاء الاعلام قد 'نفو قوا على سابقيهم 
من شعراء عصور الاستشهاد ؛ حتى شعراء 
الجاهلية » فاذا ما اعتمدنا شعرهم مصدرا 
لتوثئيق الفصحى » فان ذلك بعني أثنا تنصفهم 
من ظلم عصورهم التي غمطتهم حقهم ) 
ولضيف الى صوص اللغة المعتمدة رصيدا 
وافرا متجددا ») بدعم القديم » وبضيف اليه . 


ولقد بقال : ان هؤلاء الشعراء الذين تدعو 
للاستشهاد بشعرهم قد أخطأوا أحيانا » ومن 
الحكمة البعد عن مكان الخطأ فى توثيق اللفة » 
وهو حق أشبه بباطل » لان هؤلاء الشعراء 
المحدنين ‏ مثلا ‏ لم يكونوا باكثر خط مس 
عددنا أخطاءهم من القدماء » وقد وجد هؤلاء 
القدماء من يعتذر عنهم © وبحتج بالصرورة 
لتسويغ أخطائهم » كما سبق أن ذكرنا . أما 
هؤلاء المحدثون من الشعراء »© فأخطاؤهم فى 
نظر المتعصبين كفر » وضرورتهم عجز وفهاهة » 
ولقد كانوا أجدر بأن بعتذر عنهم » ونلتمس 
لهم ابواب التسويغ ؛ بالتأويل حينا » 


مشكلات القياس فى اللغة العربية 


وبالفرورة أحيانا » لانهم بعيشون عصرا من 
والنبوغ فيها ؛ ضربا من ضروب البطولة » 
ناضحة , 


ولنقرا مثلا قول شوقي رحمه الله : 
آنا من بدل بالكتب الصحابا 
لم الخد لي .وافتبنا ال الكستانا 


لنجد بعض النقاد يخطثه فى تعبيره ( بدل 
بالكتب الصحابا ) ٠‏ لان مراد الششاعر عكس 
مدلول العبارة » فالباء بعد الفعل ( بدل ) وغيره 
من نفس المادة تدخل على المتروك » وشوقى 
يريد أن بقول ؛ أله ترك الصحاب © ولزم 
الكتب . 

واذا كان هذا هو المعنى الظاهر » فان حسن 
الظن بشوقي يدفعنا الى التماس تأويل لتعبيره 
هذا » وهو مالم نجد فيه عنتا » لأن المراد قد 
كون أنه ترك الكتب ولزم الصحاب »© فثبت له 
العكس بعد التجربة » وهو أنه ( لم بجد وافيا 
الا الكتاب ) » وحينئذ يكون الدرس أبلع . 


وقد أجاز بعض النلحاة دخول الباء على 
المأخوذ , 

وكذلك ما أخذه بعض النقاد(١7)‏ على الشاعر 
المهعجرى حبران خليل جبران ؛ من قوله فى 
ديوانه ( المواكب ص 18 ) : 

( ومن لم يمش يندثر ) 


والضواب ( ينان ) بالعثر © كما قال > 
لآن أصل الفعل الجزم » ثم يكسر للقافية » 
والواقع أن الشاعر مختار فى أن بكسر أو بضم 
ما دامت لرمه القافية بذلك . 


7١ (‏ ) أنظر : وديع أمبن ديب ( الشعر العرإي فى المهجرالامربكى ) ص +5 ١0‏ لفلا عن الدكتور عمر فردوخ ولعده 


٠ لجبران‎ 


يفن 


عالم العكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


وأبضا قوله رص :)١5‏ 
( من آمن بلعيم. الخلد مبتشتبر ) 
فكلمة ( مبتشر ) لم ترد فى المعجم © مع أن 
القاعدة الصر فية لا تعترض على هذا القياس ٠‏ 
وقوله ( ص ؟١|)٠‏ 


( تكاد ثد"مي ثنايا تو'به الابئر' ) 


ال © والقوي ا بنسينةه ودن الأب قم 
انه نصور شعرى برد فى نطاق حرية الشاعر فى 
اختباز كاضر الضيوية الستعية “وهو السين 
“دناه نكما امن لعزا 


والنقدوا قوله فى نفس الصفحة : 
| ومن 3 نتا'نث حدر ( 


فقالوا : كلمة ( مستألث ) قير قاموسية ب 
لا ينشسترط أن بذكرهأ القاموس »© وهي تلحق 
بالكلمات المولدة , 


ولق اننا اذهينتا آانى قدصن القهراء المعدنين 
جاذاء من المليقه الى يل طق صو قوست ان 
فى حودة التمعر لوجدنا أن الاخذ لا تكاد 
تتعدى مستوى الغرائر التى سبق الحديث 
فنيا وزة لك كل افبعموان لامر مين ان 
ريشة كلمة ( حانم ) ىق حدبث ينيغى أن 
ستعمل كلمة ( جناح ) © ربما لأن الاإبقاع 
العرى يقتضيها » فى قوله : 


فاسدلى السكترادون تهدين ضبحنًا 
و شرأت | كجات ع اه وأر* 2 اعر 


وقد يقال : انما سمى ( الجناح ) جناحا 


لانه ( جانح ) » فلا ضير على الشاعر من هذا 
التصرف وكذلك حين يقول : 


وأئى الدن 1 فراف 00 4 “با . 


وائعه ' ع الم 1 


فهو يسكن الباء فى ( عبقه ) » وهى بالفتح ؛ 
مع أن هذا الاسكان وارد فى كثير من النصوص 
القديمة » شعرا وقراءة » فورد فى ( جتمثل, ) * 
حمل" » وفى ( منرةتض, ) : متراض" »4 وهما من 
المفتوح العين ٠‏ 


وهكذا اذا أردنا أن حصي لهؤلاء الشعراع 
أخطاءهم فلن نجد عندهم أكثر مما وحد 
النقاد القدامي عند الشعراء المحتسصح شعرهم» 
الى جانب أن صيغتهم هى الصيفة الفصحىي» 
مع شىء من تنطور التراكيب »© واس تخدام 
الالفاظ المولدة ©؛ والصور الجديدة » وهصى 
ما لا يمكن أن يؤخذ عليهم » بل هو من 
حسئاتهم » وهم وأسلافهم الاقدمون على حد 
قول ابن فارس (ما حصل الله التسعراء 
معصومين »© بُوءّقُو'ن” الغلط والخطأ » فمأ 
مع بن هرم ١‏ قد ول تود ابن لمر 
واعيولها فعرفوة 108 : 


ان الموقف الآن يقتضي من أسائذة النحو 
بعامة أن بتقدموا خطوة لنتلاحم جهودهم فى 
ببسير الفصحى مع جهود الشعراء والادياء 
المعاصرين »؛ وذلك بأن بمرجوا فى استشهادهم 
على قواعد العربية ‏ القديم بالحديث ١‏ 
ويتعرضوا فى مناقشاتهم للتراكبب الجديدة 
التى يفرضها التطور اللغوى المستمر © حتى 
لا سَنَتة الصلة ما بين ماضى اللفة وحاضرهاء 
فتستعجم الالسن التى نرجو لها أن تختصٌ 
للدغّة القرآن . وليس هناك من يلزمنا الآن 


(؟9) اكزهر ؟/98؟ . 


ليل 


وام اج الاة ا تارعاش ا معرف: : 
وكانت اسكادي رافق ظروقهي + واغلب القن 
أنهم لو سمعوا أشعار شوقى »© وحافظ »© 
والبارودى »؛ وصبرى ؛ وغيرهم وغيرهم ) 
عدوا من كزائه + لانن ل كواتوا' خامدين 


مشكلات القياس فى اللعة العربية 


كما نتصوركيل ان الاجيال التى جاءت بعدهم؛ 
والتى فشما فيها داء التقليد ) هى التى جمدت 
على ترابها » وشاءت أن تفرض الجمود ملى 
الآخرين ؛ ولبس من الممكن أن يفرض امونى 
الذاهيون ل الجمود على تطور الحياة . 


5 


عالم الفكر ب الجلد الاول ب العدد الثالث 
مراجع البحث 


1 مس صحيح البخارى , 
؟ ب المزهر ب للسيوطى ٠‏ 
* ب طرق نثمية الالفاظ فى اللغة ب للدكتور ابراهيم أنيس . 
؟ ب الخصائص ل لابن حلى , 
هت الانصاف ب لابن الانبارى . 
5 ل الصاحبي ‏ ب لابن فارس , 
لاب مفايبس اللغة ‏ لابن فارس ‏ تحقيق الاسثاذ عبد السلام هارون , 
م ب القياس في اللفة العربية ب للشيخ محمد خفر حسين , 
4 ل اللفة لجوزيف فلدرسي ب ترجمة الاسستاذالدواخلي والدكئور القصاص . 
٠١٠ب‏ الابدال ب لأبي الطيب اللفوى ب تحقيق مز الدين التنوخى , 
1 س من أسران اللغة ب للدكتور أليس ٠,‏ 
؟ - النشر في الفراءات العشر ‏ لابن الجزيرى , 
؟إاب ضحى الاسلام ب للدكتور أحمد آمين , 
1 س قي اللوجات العربية ب للدكتور أليس , 
١6‏ ب القراءات القرآنية ب للدكئثور عبد الصبور شاهين , 
5 - النهاية في غريب الحديث والاثر ب لابن الآثر ب نحفيق محمود الطناحي , 
/1" ب الطبقات الكبرى ب لابن سعد , 
4 - سلسلة الاحاديث الضعيفة والموضوعة ‏ للاستاذ ناصر الالبانى . 
5 لس كثاب سيبويه , 
1؟ - الوشح ‏ للمرزباني ٠‏ 
1 ب الشعر العربي في المهجر الامريكي ب لوديع أمين ديب ٠‏ 


4 و06 عندو اك الاعم أ[ عل 15ناه© : عنتاووللة5 عل ]1 


شرف 


نشأةالشفك الهندى 


وتطورهى العصورا لعديمّة 


معدهةه . 


لم عرف أقدم الحضارات الهندية الا بعد 
أن بدات الحفريات الابرية فى الكشف عن 
مدينة هارابا بالبنجاب فى 
شمال الهند فى أواخي القرن التاسع عشر 
الميلادى ٠٠‏ وعن مدينة مو هتلحر دارو 
2/1011610-0 بالسند فى اوائل القرن 
العشرين .. ولقد دلت الآثار التى عثر عليها 
أوان فخاربة وأدوات معدزسة وأخام 


0 


مني 
حجرية ومن مبان ومدن على قسط منقدم 
متطور من الحضارة والمدنية(١)‏ ونظرآ لأآن هذه 


الحضارة لم تخلف لنا أى نوع من المخطوطات 
أ الكنانات: فلغ عرف الغدىء الكثير هنها + 
نقوش فشلت حنى الآن كل المحاولات التى 
بذلت لفك رموزها » ويعتقد ان هذه الأخنام 
بعض المفكرين أن ستشفوا مما وحد عليها من 
تقو شس نمثل النبات والحيوان والأسسان وحود 
بعض السكان الأصليين (؟) ومع ذلك فلا شعى 
أى باح تأن معر فنا بحضارة هارابا وموهمنحو 
ذاو اك تع درل أو كل ساس سل اانه بقعت 


عبد العزيز محمد الركي » ليسانس آداب » لخصص فلسفة فى كلية آداب الاسكندربة » له دراساب كثرة 
عن الفكر الهندى القديم والوسيط والحديث » نشر عدة معالان عن خصائص الفكر العربيفى المجلات الثفافية المنتخصصة» 


من مؤلفانه كناب ( قصة بوذا )) , 


للق 50 (تأناجهدء2) رطاتامنة 0امتسعمفط. مرهتلسآط عتدماكتطعظط 
() 4 تتجقطمره 8‏ ,«وطردمجمع16د2 سدتلسة 


.5 ,1مع218 
ءا 


حرق 


عالم الفكر ‏ المجلد الآول ‏ العدد الثالث 


الاوانناف الى نال بعد وتاك ايفن 
تنحتاج لمريد من اليقين والوضوح .. ولمل 
افطت درا الدفر ناك دوجا كذ «ناو صل النة بهن 
آثان مسال ف اامتقيل على كنيف از يلد انق 
ادزان مده الحضازة الى تند ف الندم ان 
منتصف الألف الثالث قبل الميلاد(؟) . 


وأغاب ما وصل اليئا من هذه الحضارة كان 
عن طريق الكتابات الفيدية الاولى التي وصفها 
الفراة من الآريين الذس أنوا عبر حبال شمال 
غرب الهند حوالي الألف الثالث قبل الميلاد ) 
وأسسوا على ألقاضها حضارة جديدة بعد 
أن قضوا عليها وضربوا المدن وأحرقوها 
وحطمرا الفرى ودمروها 2 ونزرلوا لذبيحا 
وتقتيلا فىالأهالي من الشسيوخ والنساء والاطفال 
الذين عتر على أعداد كبيرة من جماجمهم فى 
البيرث والشسوارع وقيعان الآبار مما دفع 
الكنرين الى الهرب من ألدن والقرئ ألى 
الجبال والغابات بتيهون على وجوههم لا مأوى 
ليم غير مغارات الجمال وكهوف الأشجان (©) ٠‏ 


ومع ذلك فقد صور كتاب ريج ب فيدا 
8 الى كان الأصليين 5تالاقة10 على أنهم 
على قسط من القبح والجهل والبداءة : فهم 
سمر البشرة .٠.‏ قصار القامة .٠.‏ فطس الآلوف 
الاك الهفاة.. > بطر اازاة على الأيرة 
.٠‏ لعبدون الاناث من الآلهة ٠‏ . بقدسون عضو 
الذكر .. لايؤدون الشعائر الديئية .. ولا 
لحترمون القانون .. بملك الأثرياء ملهم 
الأراضي والمواشى ويقيمون فى الحصون .. 
فلا نعجب اذا ما نظر الآريون الغزاة الىالسكان 
الاصلبين نظره متمالية لامخلو من احتقار لعامة 
الناس وحفد على فادتهم .. 


عليهم لأنهم بيض البشره 


ومبزوا أتفسهم 
مف اقابلوة إقوناء 


بجيدون صنع الأسلحة الحديدية من حراب 
وسهام ويقاتلون وهم يركبون العربات الحربية 
تاشممو اراك مماعام مين الواشين 
والأراضئ ودكو ا حضوم واارموه الشكى 
فى" الجبان والخاباه .- وتحرموا لبي المدن 
والقرى الآهلة بالآربين واعتبروهم جنسا أقل 
من جدسسهم ولا ستحق غير معاملة العبيد (5). 


وأحسب أن هده النلظرة نرسم أول صورة 
للتفرقة بين البشسر على أساس من اللون 
والجفين ١‏ رين لابيفى والاسودح. ينين 
الآرى والدرافيدى .. لقد حرص الآريون على 
والطوائف الذىوضع الطبقات الآرية من الحكام 
ورجال الحرب ورجال الدين على قمة الطبقات 
بينما كا نالسكان الأصليون من التجار والزراع 
والصناع والخدم في أسفل الطبقات حتى انتهى 
الأمر بتكو بن أربع طبقات أساسية تدخل نحتها 
عترات الطبقات الفرعية هي ؛ ب 


؟ نب الكشائريا وهي طبقة رجال القتال . 


١1‏ 7 الفيسيا وي طبقة التجار والزراع 
والصناع وأصحاب المهن الحرة 


افرادها بقية الطبقات () . 


ووضعت أنظمة بحدد العلاقات الاحتمامية 
بين هذه الطبقات بحيث صعب نبادل العلاقات 
بينها وحرمت التراوج من خارج الطبقة 
الواحدة حتى يحنعظل الفغراة بنقاء الدم 
الآرى .. فعاش السكان الأصليون في عرلة 
ومع ذلك فان رجال الدين كالوا يستعدون 


»)2 و1503 لتتة عأعتطع 51 ,قتهكهسآ 1]'85 أهط]” «علجرو1 عط" 
)2 ,.281655 أعووع2ن) ‏ ولإنزه)125 لوعتطاننه) اتامطك له ,5ألهآ1 


ر(ه) 7 01110 ,أوج2 12018:5 
() .46 ععمك:اططتة ‏ ,12018 صا عقو 


ل[ ءعث لتقنافحظ8 
4 1020011 


.2 1313115011 
.43 مآ 


.ذف لذ أاأعدملع ةا 
.ل امخساع 


لبهم ضناد ادمع وسسعيلون بالسحر 
والطلاسم والتعاوذ اشحر يض المرده و؛التسياطين 
على اباديهم (1) هذا علاوة على أن غزوات 
الآربين لم تنقطع وظلت تهاجم المدن والقرى 
وتدعي ان السكان الأصلءين لاتحنر مون القانون 
ولا بعبدون آلهتهم وانخذوا من ذلك ذربعة 
أطاردتهم فى كل مكان حتى طمست معالم 
عقتازات اليعت الأوان: وتخت كانه "ان 
احفان الخبال: ومتاهاث الغاباك 4 الا أن 
هذا النعى القهرى ترك آبار؟ عميقة فى العكر 
اليتق ظيير :واضه ف لاحم "والإسساطي 
الوتدية تولاحية وخلق تاذ من مكاق الخيال 
ومغارات الغايات أع.اد سلف العيش وأمحب 
له فرص من التفكير والتأمل فى كسف الطبيعة 
البكر فانبثق زهاد وحكماء عرهوا كيف يقفون 
فى وجه الفرو الآرى وهم عزل من السلاح ولا 
بملكون غبر القوى الروحية .. 


١‏ ل الفكر الفيدى 


اذا حاوانا أن لط مع أيدسا عا أول مر جيع 
بعر فنا بالفكر المندى ولتسأنهف الأزمنة البعيدة 
لانحد غير كتاب رج ل فبدا » وهو أول كتاب 
آرى كتب باللغة السسكربتية ولم بعثر على 
آنه مخطوطات قدرمة على أوراق الشسجر أو 
احاء اللفنهب ار ر قاف الحلوه رزلا علي الاي 
والاحجار .. اذ قد بكون الرطوبة والأمطار 
والفيضاتات: اتلفتها 'أو التهدها التدل- الابيكن 
الذى كان منتشرا فى الهند او تعرضت للتدمير 
والنخريب والضياع سسبب كثرة غروات 
القبائل الآرية التي كانت تحطم كل ما 
يصادفها .. 


نشأة الفكر الهندى وتطوره فى العصور القديمة 


الدين باللغة السنسكريتية » لغة الغزاة الآريين 
على فنرات من الزمن فى قالب شعرى يضم 
ترنيله[) ولذلك يعد رج فيدا أطول 
من الالناذة والأؤدسا محتمفتين .+ وكلمة رب 
88 معناها اشعار وكملة فيدا 7602 معناها 
منوقة الحكية 2 عداك دون نوات اول 
كتاب فيدى هو « اشعار الحكمة » وبداسسة 
تأليفه لم بتفق على تحديد تاريخها قيرجمها 
المعكرون الهنود وعلى رأسهم « طيلاق » علةان1 
ان 6+)ساءولاسنة قمع يتما المفكرون 
الغربييون يرجعون ناريخه الى ١.١1اس.١١٠‏ 
سنة ق .م وعلىرأسهم ماكس مولر 81:11 1/36 
رهذا الداريخ كاد ندهب اليه أغلب الباحنين. 
وان «هوكئر» 11021185 برجعدالى القرن 
السامن قبل اإيلاذ. . : وتمتمدكل فثّةمن الباحثين 
تبل نحديد هذا التاريخاو ذاك على أساس.من 
الدراساتثالباربخية واللغوية والأبحاث المفارنه 
من خحخازات الشعرب الآرية في انران وتلاد 
مابين النهرين وآسيا الصغرى واليونان وكذلك 
على ما اكتشفته الحفربات من آثان (3) ٠‏ 


ورغم أن كناب رح فيد لف فيهذا الزمن 
انسحيق فاته لم نبدأ في بدويئه الا في العرن 
الثالث قبل الميلاد لما بدأ اشوكا هذزهكك فى 
ندوين نفضن التعالتي. البوؤنة غلئ: الأسبحدة 
الصخر بة(١٠)‏ 6 ولم نتم لدوين دج ب فيدآأ 
تدويناكاملاالا فاواخر القرنالثامنعشر واوائل 
القرن التاسع عشر اليلاديين .. ونظرا أرود 
نلك القرونث الطويلة بين التأليف والتدوينلابد 
أنيكونرج ب فيدا قد تعرض ال ىكثير منالتغيير 
والتبديل والتحوير والتحريف 
بالأضافة والحذف تحث رفبة التجديد 
والتوضيح .. ذلك لان اشعار رج س فيذا 
كانت “تحفظ في الصدور وشداول عن طريق 


لفق 7 منناطوةة512 ,كوأملنن ‏ وجووه[مطارل8ة عللء؟1 بخ .ل لأعمملعة31 
للف 2 2ولدمآ الإقتناكا مطمك : قمسوط ع1 : .ل لاتوساط موصصمط 1 
(5) .123 0004 مقلع ونه غأه سوأوتاءظ عل ادا © 
260 هدمع دهء 6 ,2نهسآ مز عماس سدومة غه رداون 56ل .8 .8 اعبط 


10200, 210 3. 


تفخف 


مالم الفكر ب الجلد الاول ب العددد الثالث 


الششفاه وتنتقل بالرواية وتدرس بالتلقين 
لانتشار الأمية وعدم معرفة الكنابة )١١(‏ مما 
أتاح الفرص أمام رجال الدين لاحنكار حفظها 
أو نداولها » فكانوا بحرصون على سريتها 
ويلفردون بتلاوتها وتعليمها للغير حتى يزيدوا 
من هيبتهم الاجتماعيةونفوذهم الديئى ولتدر 

بيد مكانين داذنة ومعيكنية د هذا هاذوة 
على أن ذلككان بعطيهم مطلقالتصر ففي النعديل 
والاجتماعية والثقافية »فاذابهم لسبب اولآخر 
بو سحو نماغمض ويعقدون ما وضح., . بحل فون 
ما يتعارض مع الاتجاهات السائدة ويضيفون 
ما يوطد نفوذهم ويدمتسى معالتطوراتث الجارية 
(15) ولذلك بلاحظ ان الاجزاء الاولى من كتاب 
دج فيدا تفنصر على نعا ليم الآربين الفراة لم 
"سيفت اليها تعاليم السكان الأصليين فى اجزاء 
تالية » بيئما وضعت بعض أشارات ثفيد بأن 
احوال الكت بالبرهمانية والكنب اليوباليشارية 
مرحودة في الاجزاء الاخيرة من رج - فيدا؛ ومع 
كل ذلك فان كتاب رج ل فيدا ليس الا ممجرد 
مجموعاث متكررة من الأشعان المنستائيينة في 
الأفكار والمعانى ولا تختلف الا 0 الصياقة 
سفيها عا هلخ الا من لقال مناها و 
ذلك مثل بناء اى معبد جديد من حطام معيد 
قديم 19) ,., وهى نضم ترائيل نلشد فى مدح 
الآلهة لكسب عو تهسم أو نتلى اثناء مرأسيم 
قريب القرابين .. كما تضم الأدعية السحرية 
التى تدفع الأذى وتجلب النفع . 


ولم يكتف رجال الدين بكتاب رء ب فيدأ 
وما أحدثوه فيه من تعد بلاث وما زادوه عليه 
من اضافات وانما تناولوه كذلك بالتعليقات 


المت نياف لخو بواليولة "| لطت بسر 
ازمنة متعاقشة وهذه الكتب هى : 


أ ا كتاب ساما ب فيدا 29لعلا-قطتة5ة ٠+‏ 
بمعنى « أناشيد الفيدا » ., مكون من أناشيد 
شعرية يترئم بها رجال الدين فى مدح الآلهه » 
اقتبسث من رجح ل فيدا بعد أن أعيدت 
صياغتها الشعرية ٠, )١١(‏ 


ب د كناب « ياجوش فيدا »4 هلم طقنازهلا 
بمعنى « قرابين الفيدا » .. مكو من نثر 
وشعر سلى بصوت منخفض عند أداع مرأسيم 
الاضحيات أو شعائر نقريب القرابين ٠‏ 


ى ‏ كتاب «آنار فا فيدا» ول0ع41381208-6 
بمعنى « سحر الفيدا ») مكون من أدعية 
سحرية ند فع امرض وسبوع الحف.ك وتحجلب 
الصحة وطول العمر والحظ السعيد ٠, )٠١(‏ 


ولكل كتاب من هذه الكتب فئة خاصة من 
رجال الدين تتولى ترتيله خلال الطقوس 
الديئنيه ولقينة للفغير : فهئاك فئة ال 
النى نترلم سساما فيدا ©» وفثة المتعاين للنار 
التى نشعل الثيران فى المواقد ونتاو اس 
فيدا اثناء القاء القرابين فى الثار ... وفئقة 
السحرة التى ترثئل آنارما ‏ فيدا » وهناك فنة 
أخرى نرشد عامة الناس الى كب هعيةاداءمختلف 
الشعاثر الفيديه فى المنازل ٠‏ 


أما عن الأمسسن الفكرية التى وردت فيهذه 
الكنب: الفيدنه الأريمة ذبى-ق الاغلبا لا تعير 
الا من فكرة الفزاة الآربين ومن تقافتهم 
وعقائدهم وأساليب حيانهم وما قد اعتراها 
من تغير ونطور وهى نتكيف بالبئية الجديدة فى 


110) أأه .مه .0(8هآ1 عتدماأعتطعمط ٠١022‏ رمالا 
(15) 8 عاعملا بزعا ,18018 01 سماعئنتاءظ عنلء7؟ ع1" 7 .28 ,قتاممط 
(؟1) .1916 قعمع5 لأمأخمع 0 لتم مدآ رقسهة نعرع8 دلعرول18 ,لاعتتسمما8 
(؟١1)‏ 2 قتاع ,5ه70؟ عط 1ه سوأوتاءع8 ع1" ,ع تع طمع 010 
16(0) عط آه 800145 لعمعة 5‏ رقلء77-واتقطل4 غط؛ 1ه ومصصوظ 156" ,صلاعقممما8 


نرق 


7 01 ,]5و1 


لهند ونتلاعم مع نقافة السكان الأصليين . 
والأفكار الدينية التى نضمها الكب الفيدية 
الأولى تمثل طفوله الفكر وتنعبر عن عبادات 
بدائية ساذجه لاعمق فيها ولا أصالة وابعد ما 
تكون عن ألغايات الروحية .. نسأت آلهتها 
على اساس احتماقى أو اساس سياسى .. 
والباعت على تفديسها دنيوى مردهالى الخوف 
من الاذى او الرغبة في النفع دون الانتباه للقِيم 
الروخية التن هنم بها يقد الحياة الارضية 


ويمكن أن ستخلص من الكتب الفيدنه 


١)عبادة‏ الأسلاف : (١1)وهى‏ عبادة تفرض 
على الأبناء تقدسن الأباء والأحداد بعد الموث 
الذى يضفى عليهم صبغة مقدسة مباركة 
تخولكم إلى لويع من القوى الخفية الثى رض 
شئون الأحياء وتجلب النفع للاهل وبدفع 
عنهم السوء .. فعلى الابن البار ان ستمل 
الى هؤلاء الاسلاففى اوقات القحط والمجاعاتث 
والحروب وف موأمسم الرراعة والحصاد 00 
وإن يقدم لهم الأضحيات والقرابين حتى 
يحافظ الجد على كيان الأسرة وصالحالجتمع 
وحيث أن للأبن وحده دون غيره حق أداء هذه 
الشعائر فقّد اصبح له مركز خاص في الأسره 
لمكله من أن لصبح رئيسها القادر بفضصل 
قوى الأسلاف وآن برعى شدون الجتيع التى 
تحقق مصلحة الجماعة وتماسكها . 


؟ ) عبادة مجموعة من الآلهة تمثل فالغالب 
فوى الطبيعة على أنها مظاهر قوى خعية . 
وببلغ عدد الآلهة الفيدبه حوالى تلاتة وثلاثين 
الها والاهة يتوزعون بالنساوى على اقسسام 
الكون الثلائة وهى السماء العليا والحو 
الاوسط والارض السفلى 55 فعبد الآربون 


نشأة الفكر الهندى وتطوره ف المصور القدبية 


والمطر اما بباعثالرهبةمنابذاء القوى الخفية 
التى نرمز لها واما بأمل الرغبةفى كسبرعايتها 


واذا كانت عيادة الأسلاف نقام في المنازل 
قان عبادة الآلهة كانت بغام في الحلاء » لأن 
المعابد لم تكن معروفة للآربين الرعاة الذين 
اعتادوا الأقامة في الخيام (18) . 


وأشهر اله فى مجموعة آلهة ربح فيدا 
هو الاله « اندرا » 120:2 وان لم يكن أعظمها 
الاآلة مكل روج الآريين المنتضرين. ..:. ولذلاك 
دضعه الأساطير الفيدية ف المرسة الأولى بين 
بفية الآلهة .. أنه من نسل سلالة الابطال 
لخاود الأقداء فق الععال 6+ "أن رةه 
على قسط كبير من الجمال . . هو أشقر منظره 
حلاب .. وله أذرع طويلة للعاية .. ببدو في 
أى صوره يتماء .٠‏ يركب عربة حربية ذهبية 
اللون حرها زوج من الخيول الكتقر ٠١‏ يمَسَك 
ف بده الي شيل الاسلكة مرن ايا 
والحراب والخطاطيف والشسباك ؛ ولكن أقوى 
اسلحته البلطة الصاعقة .. وعبده الآريون 
على انه الاله البطل الاشقر الذى يحارب 
الاعداء في الأرض والشياطين في الجو ويرافقه 
فى القتال زميله قشنو وفرق من المقاتلين .. 
فدارب سكان الهند الآصليين ودمر مدلهم 
وحطي قلاعهم الحجرية الحصبئة وأمعن فيهم 
تقتيلا وطرد من نبقى ملهم من دبارهم ودفعهم 
الى اللجوء الى الغابات والضحارى والجبال. . 
كما قائل شباطين الجو الذين يسببون البرد 
والحفافوما يؤدباناليهمن قحط ومجاعةوبقٌ س 
ومرض »ولذلك فهم لا يكتفونبصادة « اندرأ » 
فى المنزل وائما بسبدونه كذلك فى الخلاء .. 


(11)د . احمد ابو زيد ( البئاء الاجتماعي : الجرء الثاني 


: ( الانساق ) ) دار الكئاب العربي الاسكتدرية 1551 , 
هحنة .2 بأع1813550121-01115 


(/11) 
رلتحة2 تتقعع ك1 رصه هج زج سقتقتط لسع قتلس] أمسععمدمف 0115 
4 102001 
(6م١)‏ أله .مزه 0ه 2810 ,2110© 


ترف 


عالم العكر ‏ الجلد الأول .. العدد الثالث 


هاشعلت له مواقد الثار التى برمز الى الاله 
« آجنى » ندوة تتلقى فيها القرابين 
وبخاصة شراب السوما الذى ستخلص من 
نات جبلى أصفر اللون .. بعصر .. ويصفى 
.. ويخلط بالحليب واللبن والحوب .. وهو 
راب لا يشبع منه « اندرأ ») أبداً وبعب منه 
كميات هائلة عن طريق فم « آجنى ») حتى 
بحافظ على قواه التى نعينه على قتال الأعداء 
فى الأرض والتسياطين في الحو (151) كما تنشد 
له الترانيم التى نتنى على بطولاته القتالية 
وقدراته فى قهر العدو واستسقاط المطسسر 
وزسادة المحاصيل (١؟)‏ . دل أن كتب الفيدا 
تخصص له عددا من الترانيم والتراتيل بفوق 
عدد جمع الترانيم والثرانيل المخصصةلللهة 
الأخرى .. مما بدل على ما كان عليه مركزر 
«أندرأ» من امتياز عند الغراة الآريين الاوائل. 


قالاله « الدرا » هو أله بطل بحرن النصر 
للعبائل الآرية وبحميها من الأعداء ولذلك 
بمكن أن بعد هو وزميله قسشنوى ورفاقه من 
المغاتلين بمتابة أجداد مخلف القبائل والعشائر 
الآرية ؛ وان عبادنه يمكن أن تعبر عن نوع من 
عبادة الاسلاف .. وان اعتباره رمزا للقوى 
التى تقصى البرد وتجلب الحرارة التى تذيب 
الثلوج ونستسقط المطر الذىيساعد على الزراعة 
وتربية الاغنام والمواثى على المراعى بدفع الى 
القول بان عبادته تعد بمثابة عبادة قوة من 
قوى الطبيعة يتقرب اليها الآرى بدافع الرغبة 
في تحقيق نفع أو الرهبة من حدوث أضرار من 
البرد والجفاف تتسبب فى المجاعة والبؤؤس 
والفقر ٠.6‏ ل العرض ماج عدن بماسك كيان 
المجتمع الآرى بانتشار الرخاء وتجنب العوز 
والحاجة .. 


الا أن اندرا لم بظل هذا الاله الأسقر المعظم 
الى أبد الآبدين بل ان الأساطير المنآخرة لم 


تغفر له تدميرة للمدن وتخربيه للبيوث ودكه 
للحصونأو تقميله للسكان الأصليينفي البنجاب 
والسئد وتشيريده لهم فى الفاباتك والصحارى 
والحجبال واستباحة أموالهم وأمعراضهم ولم 
صتدم الى الطزرا: الجداطرة كان انكل 
من حقد » جردتهم من انسانيتهم لجرد انهم 


سمر البشرة ويقيمون فى مدن وبيوت ويملكون 


الشعبية تنزل « اندرا » من عليائه وتجعله 
مجر د اله تابع من الدرحجة الثانية أو أقل من 
ذلك بكثير لأنه برتكب من الخطايا والآنام 
ما يستحق عليه العقاب . فتثهم هذه الأساطير 
اندرا بقتل ناسك نهيأ له أنه عدو من |اشياطين 
فنفته والزمته بالاختفاء واعتزالالناس وتنقدم 
القرابين حتى يكفر عن هذا الانم . .بيئما نروى 
ملحمة « المهابارانا » 85218 !242118 الشعبية 
أن اندرا أفوى « آهاليا  »‏ 818ل زوجحة 
الزاهد « حوناما ») 28ته1اه0© بالفش والخداع 
فاستحق غضبه ولعئنته ألتى طبعث عليه ألف 
علامة ترمز لعضو الالثى تششتهيراً تسلو كه 
المسين ٠.‏ فأخدك ائدرا بعادى الزهاد والنساك 
ويرسل لهم الغانيات ليفتنهم بالفواية ويصر فهم 
عن معاداته والبحث عن المكان الذى يخنهى فيه 
حنى لا بعثر وأ عليه وينزلوا العقاب لكء ٠ولكن‏ 
ملحمة « الرامابانا » 123118/828 الشيعبية 
أو قعته في أسر « رافانا » همه220 اله الشر 
الأكبر كعقاب له على فوابته لآهاليا ودقع 


العذارى للفسقبينما أدخلته الاساطبر المأخرهة 
ف صراع مع الاله « كريشينا 4 همسطولت]1 
ذاه 


سمر الذى استحاب لله الرعاة بالامتناع عن 
عليهم بأن أرسل سسيو لا من الأمطار فارع 
كريشنا برفع الجبال لتحمى الرعاة من هذه 


مس سس ل ع ا ع ا م يت 


ل نفس المرجع السابق 


)7٠(‏ .1948 «ملوم1 بأصة105 [عقطء181 هنلس1 ذه سسهلئ1؟؟ عن 


5 2104 08قانالا علاط 


اضطر اندرا الاشقر فى النهاية الى الاستسلام 
والخضوع لكر سسا الأسمر )51 3 


كوا كما كد 


أحسب أن هذه الأساطير الشعبية بصور 
الذزاءق صتزرة تخطلف هاما قن 'الصونة الت 
تعطيها الكتب الفيدية الأولى خصوصا رج 
فيدا ألتى نتخصص له اكتر من مائتين وخمسين 
ترنيمة تشهد بان الصراع بين الآريين وسكان 
الهند الأصليين استمر اجيالا طويلة ولم بقف 
عند انتصار الغزاة الآربين .. فاندرا الذى 
نثلى رج ل فبدا على قتله لسكان المند 
السمر ومطاردتهم فى الغابات والمتاهات » 
والاسنيلاء على ممتلكاتهم واستباحة أعراضهم 
نحاسبه الأساطير والملاحم الشعبية .. فبعد 
أن كان رمزا للسطولة أصبح رمز؟ للاغنصات 
والدعارة .٠.‏ وبعد ان كان أعظم الآلهة واقواها 
اصبح العوبة .. يخاف من الزهاد والنساك 
٠٠‏ بيقع فى أسر الشيطان رافانا .٠.‏ يستسلم 
لسيطرة الاله كريشيئنا .. 

فاذا كان اندرا هو الاله البطل الذى بمثل 
رحال الحرب فان الاله آجنى 21وهمط هو 
امود الذى بشرف على خدمته رجال الدين 
٠٠‏ أن رج فيدا تخص آجنى بمائتين مسن 
الترائبم نستهلبها معظم أجزائها .. ان آجنى 
على رأس نالوث مقدس مكون من اجنى توه 
.٠‏ فايا 1/0372 .. سوريا 0 امه 
وهم جميعا منساوون فى الألوهبة ويمتلون 
غلن الكوالن:: «الأوفن د اجو دمي السيفاء.: 
وبرمز لهم بالقوى المشتعلة المضيثة : النار .. 
الروك نوه الشمين ب وتضون اح لاله 
رؤوس وثلاثة ألسنةر؟) . 


وثر جع عبادة آحنى الى أن النار ف الأصل 
كانت اتعيك لذايها لسسبا ما تجلبه من دفاع 
فى الشتاء القارص البرد +٠‏ ومن نور يذهب 


نشأة الفكر الهندى وتطوره فى العصور القديمة 


حلكة الليل .. ومن ضوء يبعد الوحوش عن 
الخيام وبحرس الئاس وهم ثيام .٠‏ ومن لهب 
يستخدم فى طهو الطعام .. فكان للئار منزلة 
كذلك لأن حرارة الأشعة الصادرة عن الشمس 
تساعد على نمو النبات والحيوان وتريد من 
المحاصيل. والماضية والأقنام © وأهدم الآرئ 
باشعال مواقد النار داخل المساكن وخارجها 
للتغلب على ظلام الليل الذى تجوس فيه القوى 
الشريرة ونندس فى سواده التسياطين الساحرة 
الؤذية والضازة ..ولدلك كان الأهعماء قبديد1 
بامتمران اكجمال النران ليل تماد فى الأساكن 
ومحال العمل واماكن العبادة فى الخلاء حتى 
اعتبرت بيمثابة فرد من أفراد الأسرة أو القبيلة 
أو عضو من بينهيئة رجال الدين الذين يلزمهم 
الواحب العائلى بصيانتها عن طريق تقديم 
مختلف القرابين اليومية حتى تظل على الدوام 
متسعلة كدلسل على وفاء الأنناء للاجداد 
وتمسكهم بعقائد القبيلة وايمانهم بقدرة هذه 
العقائد على. خيانة الامرة ور فاعية القبيلة :. 
ابامن امعيزار اكال مواقي الفسلية اه 
الديية ف الخلاء فهو امن من واجنات ثة 
من رحالالدين(؟؟) الذين يدربون على الأشراف 
على عمليات تقديم القرابين للثار ويتلون الادعية 
السحرية بصوت منخفض حتى تكون مباركة 
مقيولة وتسنطيع أن تيعد الفوى الشريرة 
وتفسد أثر السحر الضار ونتغل ب علىالشياطين 
وتيعد المرض .. وتتكون القرابين عادة من 
حلبب أو لبن أو زبد سائل أو حبوب او لحوم 
تاوما الت ان مره زالن. اوتسلاحة اضيوانا 
تنادى « آجنى ») الذى بلعق القرابين بالسنته 
العديدة ويخص نفسه بما قدم منها من أجله 
ويوصل لبقية الآلهة ما ألقى فى النيران من 
أجلهم حتى يقوى هو وبقية الآلهة على دفع 
الأذى الذى قد ينزل بالناس وبجلب النفع 
الى برغبون فيه .. 


(١؟)‏ هآ راتحم سقعةع؟ 1‏ ,لإتقصملاء!آ لوعلوقة[ن) الست 7 ,100195013 
(1؟) 7 2م805 ,وعم و[مطاجلا مقنلدك .8 اخ طااع1 
(؟١)‏ 05د تقم[] لصة 1603 عط 05 “زطررموملئط2 لصة دمتوتاء8 ع1 .8 اال بطالعكل 


ينف 


عالم القكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


فلم يعبد الآرى الثار الا على أنها رمز 
« لآحنى ») وحرص على اشتعالها حتى بزود 
آجنى وبقية الآلهة بما نحتاج أليه من قوى 
لتعمل على خدمته فأصبح « آحنى » فى مقدمه 
الآلهة الآرية وعلى رأسها جميعا بعد أن استقر 
الأمر قِ الهند للآردين ولم نعد هناك حروب 
طاحنة بين الغزاة والسكان الأصليين ففوى 
نفوذ وجال الدين واعطوا أهمية كبرى لطقوس 
« آجنى » القرابيئية وأحاطوها بالفموض 
والتعقيد واحتكروا أداءها وجعلوا من آجحنلى 
شاهد؟ على أفعال الناس جميعا لاله هو 
الذى بوصل الفرابين الى جميع الآلهة ,. 
فاعطى تعظيم « آجنى ») لرجال الدين هيبة 
واحتراما بين الجميع فتئافسوا على خدمته 
وتكونت منهم فثات »؛ كل منها تقوم بدور معين 
من عمليات طقوس اشعال ثار المواقد وشعائر 
تقديم القرابين .. 


ولقد أخذ نفوذ رجال الدين يشتد شيا 
فشيئا حتى استطاعوا ان بيتوجوا الاله بريها 
سباتى 881م82126 2 اله رجال الدين 
الأول ب وبجعلوه يمتص صعات اندرا وآجلى 
بغا علذوة مان ضفاتة الخاضة :2 فون اله 
يجمع بين صفات الدرا المقاتلة وصفات آجنى 
المبددة للظلام وصفاته الخاصة بانه سيد 
المصلين ورب تلاوة الأدعية الدى سقن أداء 
شعائر القرابين ويعلمها لرجال الدين وهو 
الذى يقسمهم الى فثات يحدد لكل منها دورا 
خاصا فى الراسيم الديئية وبخاصة ف الطقوس 
القرابيئية .. فتقدم « بريها سباتى ) صفوف 
الآلية وأصبح على رأس تالوث معدس مكون 
من : بريها سباتى .. آجنى .. الدرا (؛؟) 
وهذا لا بخلو من دلالة سياسية على أن نفوذ 
من البراهمة 2( وأن جموع الشعب أستكانبت 
لسسيادتهم رغم تزمتهم الشعائرى. . لأنه أهون 


بكثير من حروب العسكريين الذين يدمرون 
وبخربون ويقتلون ويشردون وبيطاردون ٠٠‏ 


واذا كانت عبادة الالهة اندرا وآجنى وبريها 
سبابى وما دار حولهم من أساطير ينم عن 
فكر ساذج طفولى بعد من آقرب العقائد الى 
البدائية التى تخلو من فكرة الثواب والعقاب.. 
فان عبادة الاله « فارونا » 5831508 لعترف 
بغرورة تجئب الخطيئة وطلب المففرة عند 
ارنكابها خوفا من العقاب .. أن فارونا وزميله 
« ميترا »)4 24108 على رأس مجموعة من 
الآلهة ترمز الى الكواكب المضيئة من الشمس 
والقمر والنجوم .. يعاقب فارونا كل من 
يرنكب خطبئة كالقتل والسب والغش ولعب 
القمار وشرب الخمر بأن بصببه بالمرض أد 
يودى بحياته وبحرمه بعد الموت من مصاحبته 
فى الحياة الاخرى .. الا أن فارونا ففور رحيم 
فمن يتوب ويطلب منه العفو ويقدم له القرابين 
قفانه بغفر له واذا استمر فى عبادته يضمن له 
الحمابة والسعادة فى الحياة الدنيا ويشهد له 
بعد الممات ونضمه الى صحيته فى الحيساة 
الأخرى (55) , 


ومن بين الآلهة التلاثة والثلانين الاله «ياما» 
#نرول اله الموتى واخثاه يامى 1دتة"9 ويامونا 
8 .,الصعك اليه الموتى بعد ان نحرق 
أجسادهم بنار آجنى ثم تتحد باجسام مضيئة 
أخرى تتكيف بالوسط السماوى بعد انتتخلى 
عن مفاسد الأرض ونعيش في صحبة ياما 
والآناء و الاجداه. و الألية 15 ون :بن الايية 
كذلك الالاهة بوساس 10585 التىتعتبر سيدة 
الفجر وتتمبز بسحر أننوى اخاذ خلاب وتعد 
من أرشق المعبودات التى يترثم بها الشعر 
الهندى » فهى تبتسم ٠٠‏ وترقص وتغنى ٠٠‏ 
وانستعر ضص مفاتن أنونتها ٠‏ .٠وهى‏ لبدد رداع 
الليل الاسود .. تزيل الآلام العابسة الكثيبة 
٠٠‏ تبعد الشياطين الشريرة قبل أن نتفتح 
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أبواب السماء وتثير التسمس للكون .. ويوجد 
أيضا بين الآلهة أله خاص لكل أصحاب حرفة : 
دالآلهه النلانية سهوسى 15 اآلهة 
الصناع وهم فى الأصل لابه اخوة من أمهر 
الصناع الذين صمموا وصنعوا عربة « اندرا ؛ 
الحريبة .. وبهذا العمل العظيم اكسسبوا 
قدسية منحتهم قوى خارقة فاسنحقوا الثناء 
والعبادة من الناس وألحياة في السسماء .. 
والاله «نواشترى 4 1عااوة1 كذلك صانع 
أسلحة اندرا من السسهام والرماح والصواعق 
الحديدية عبد من أجل مهارته فى صئاعة 
الأسلحة .. ولا شك فى أن عبادة مثل 
هده الآلهه لا نخلو من تمحبد لأصحاب المهن 
الحربية اما « يرفارا  »)‏ 110823 سيدة 
الحقل والاهة الخصب .. « وسيئا  )‏ 518 
سيدة الحرث والحصاد .. « وبوسان » 
2601 الاله الخاص لقطعان الماشية 
والأغنام ٠٠‏ فتعبد جميما وبقدم اها القرابين 
من أجل ما تقدمه للناس من تروات 
ومنافع .. (51) . 


ان أغلب آلهه ري فيدا تكاد شترك في 
صفات واحدة .٠.‏ ونحارب جميعا عدوا واحدا 
هو السيطان « فرشرا » 0/88 وأعواله 
الذين يسبيو نالجفاف والبرد وبملعونسقوط 
المطر وبقضون على الزرع والضرع والنبات 
والحيوان » وكذلك تحارب أعداء القبائلالآرية 
٠٠‏ وان كان لكل اله صفة غالبة حيث ان اندرا 
يمتاز بالقوة العسكرية وآجنى بمعرفة اداء 
الشعائر القرابينية وفاروئا بعقاب المذئب وياما 
بمصاحبة الموتى ودوساس بالسحر الانثوى » 
وريبهوس وتوا ترى بالمهارة في صناعة 
المعدات الحربية ويور ثارا وسيتا بالمحافظة 
على الثروة الرراعية وبوشان بالمحافظة على 


(5) أ جره 8187603 عط 1ه سمأعناعع ع1 
(/؟ ) 1951 0:05 و(013ه1 1ه وعوعع) .بطجرودوهائطط 


نشأة الفكر الهندى وتطوره ى العصور القديمة 


النروة الحيوانية . .الا أنهم جميعا لهم قدرات 
الهيه خارقة ؛ يعر فون كل شتسيء ويحب أن 
يقدسوا وتقدم لهم القرابين .. ولذلك راى 
دبانانودا سارأسفاتى 53,2594 52002قنرة[ 
مؤؤسس جماعة آريا سمابح زقطةك فنزقة 
فى القرن التاسع عشر اللميلادى كل هذه الآلهة 
مجر 3 آسماء سمختلقة لاله والحد: .. الا آن الوهئ 
الدينى بين الغراة الآريين قْ عصر رج ب فيدا 
لم بخطر له مثل هذا النوع من التوحييد 
خصوصا ‏ وائه كان هناك ازدواج الهى بين 
كل زميلين من الآلهة او بين ذكر وانثى ‏ كما 
كان هناك اكثر من ثالوث الهى كثالوث الدرا 
وبالوث اجنى » ينما كان يرتبط بفارونا 
مجموعةمن الآلهة الكوكبية (7؟) وكلهذه الآلهة 
ل انيع الا بالارنن والنافع الارضية وان كلاو 
العيادات وتقريب القرابين لم بهدف الا لطلب 
طول العمر وابعاد المرض والطمع فى التراء من 
زبادة المحاصيل الزراعية وقطعان الحيوان 
رغبة في ححماة أفضل على الأرض ؛ وان أشد 
عقوبة لعارونا لا تخرح عن اصابة المخطىء 
دمر ض أو حرمانة من الحياة الأرضية ابل 
أن بعض الباحنين بشكون فى ان فارونا اله 
آرى وينسيوئه الى الآلهة السامية التى تأثرت 
بها ديائة الغزاة الآربين قبل مجيئهم الى الهند 
عن طريقانصالهم بالفرس وديانتهم التىتأترت 
بديانات بابل(01) . 


وقد بظن انه دمكن اتخاذ كتب الفيدا الأولى 
منرج ‏ فيدا وساما . فيدا وياحوش ‏ فيدا 
آنا قاع غيذا «النايا رككييا ااسخيخة قن 
مادىء الديانات الهندية . . الا أنه يلاحظ أن 
هذه الكتب لا نهتم الا بالحياةالأارضية من دون 
الحياة بعد الموت وان رجال الدين كذلك 
بمارسون أعمالا اقتصادية بما بحصلون عليه 
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عالم الفكر ‏ المحلد الأول . العدد ألثالث 


من هدايا ورسوءنظير أداء السعائر (9؟) ولا نكاد 
نامسفي النظريات الهندوكية الأصيلة النى تكاد 
تكون من أهم السمات البارزه فى الفكر الهندى 
دمل نظربات الكارما والتناسخ .. أبة اسارء 
إلى أى نوع من النشاؤم او بيه الى ضرورة 
العرلة والتنسك والرهد والمجاهدة كوسيلة 
للطهارة التى تمهد لتحقيق كمال الذات أو بلوغ 
أى ضرب من الوحدة بين الله والإ سان 
والطبيعة .. بل أن الكتب الفيدية الأولى لم 
تعرف الروح الا على أنها ممجرد نفس اذا انقطع 
ذهبت الحياة ولا أمل لأحد فى الحياذ الأخرى 
الا اذا صاحب الآلهة ولا يتم ذلك بعد محاكمة 
على الآتام والخطايا وألمأ يتحقق يدوام نقديم 
القرابين .. الا أن هناك اتسارات خاطفه 
وتلميحاث باهتة في الجزء العاشر والأخير من 
رج فيدا عن أن النظام الطاذىمى سسند 7 
أساس من الولادة لا من الجحشس أ الزهد 

والقرابين معا تغرب الانسان من الآلهة .. اذ 
الكسير واس فيدا الى أن الأنسان الأول بوروشا 
118 أخرج من رأسه أول برهمى ومن 
ذراعيه أول كتدائرى ومن ساقبه أول فيسى 
ومن قدميه أول سودرى (*؟) وعلى هذا 
الأساس قسمتاعمال الطوائف الهندية الا انها 
ادخلت.ايضا اللون والجنس فى هذا التقسيم 
فاذا برج فسدا سخد من سمرة طبفةالسودرا 
مدعاة لأن نجعلها فى ادنى الطبعات .٠‏ بينما في 
الأساطير الشعميه وخاصة في المهابارانا اساره 
الىانالبراهمة شقر والكشائر باحمر والفيسسا 
صقر والسيودرا سمرلا؟) مما بذل على أن هذا 
التفسيم ما وحد الا لأن هاك أجناسا بشرية 
مختلفة قد وفدت على الهند من مختلف 
الجهات التى تحيطها واستقرت فيها وحاول 
كل جنس منها محافظة على كيانه نكوين طبقة 
خاصة به .. ولقد استفل الغراة الآربون هذا 
التقسيم وتعالوا على بقية الطبقات وجعلوا 


طبقة المقائلين فوق الطبقات ولكن سرعان ما 
فوى نفوذ رجال الدين وتنافس البراهمة 
والكشائريا على الساطة لم أصسرحت طبقة 
البراهمة فى قمة الطبقات .٠‏ ألا أن البراهمة 
الذين احثر فوا صناعة القرابين وعاشوا مصعم 
أسرهم في مساكن المديئة وجمعوا الثشروات 
بما بقدم لهم من هبات وما بأخذونه من رسوم» 
م بحاولوا السيطرة على الحكام ورجال 
الكشائريا فقط وائما حاواوا ايضا ان يخطفوا 
ما اكنسيبه الزهاد والنساك من حسن سمعة 
فى الأوسط الشعبية .. فاذا هناك أضافات 
عابرة الى القسم الأخير من دج ب قيكآأ لسسير 
الى أهمية الزهد بالنسبة للبراهمة الا الهم لم 
ستطيعوا التخلص من حيانهم الاجتماعية 
ومشاغلهم الدينية ولم اا كذلك أن 
سحبوا نقة الطبقات الشعبية فى الزهساد 
والنساك ,. هؤلاء الزهاد والنساك الذين كر 
الحديث عنهم ف الأساطبر واللاحم وكسفف انهم 
بعيشون فى عزلة تامة فى كهسوف ومغارات 
لا بمارسون غير المجاهدات والرياضات ولا 
بأكلون الا ما بجود به عامة الناس عليهم ولا 
بجمعون الال والضياع والتطمان .. فاذا 
« بالمهابارانا ‏ 2405812118 تشبيك بذكن 
الحكيم الزاهد « فيديورا  )‏ 28ال1؟ رغم 
اله من أم من طبقة السودرا وتمجد الاساطير 
بالراهد « فاسيششتا ») 15118ئه/1 وقسم 
أن أمه كانت عاهرة وكذلك بالزاهد « فياسا » 
5110 مع ان أمه كانت نصيد السمك 
وبالناسك « باراسار!ا  )‏ 18784208 وهو من 
أصل سودرى . . وأن ما اكتنسبه هؤلاء الزهاد 
من رفعة وسمو ونفوذ روحى لا يرجع ألى 
تسسبهم و حسسدهم أو أصلهم و اجتسسهم ؛ الما 
تزجع أن يعدم ونقشفهم وحكمتهم فقط. . 
ولقد رأى فيهم البراهمة منافسين خطرين فلم 
يذكر وهم اي واطمأثوا الى انهم لا يعيشون 
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في اللدن وأن سلطائهم لا بتعدى الغابات ولا 
يقوى على الصمود أمامهم فازدادوا تمسكا 
بالشعائر الديئية وبحر فية الطقوس القرابينية 
غافلين عن قدر هؤلاء الزهاد الذين ظهروا من 
بين سكان الهند الأصليين الذين طر دهم الغازى 
الآرى الى الحبال والغايات . :آذ أبهم استطاعوا 
بفضل أساليبهم الروحية ان بجذبوا الكميرين 
الى صوامعهم والتفحولهم المريدون يستمعون 
الى تعاليمهم ويتخذونهم قدوة بقتدون بها 
واعتبروهم بمثابة المرشدين والموجهين .. الا 
أنه لم بكن لهم أي خطر سياسي او اقتصادى 
لانم .لم يكن. لهم مكزاب في السادة.والحكي 
والثروة وفضلوا الزهد على كل شيء .. ومع 
ذلك فان هذا الزهد كان من أعظم الغوى التى 
استطاعت أن تقهر الفازى الآرى .. 


ولكن بيئما كان الزهاد الأواثل بهيمون على 
وجهوههم فى الجبال والغابات لايهتمون بتجميع 
أفوالهم وتنظيم بعا لمهم بل تركوها ننداول 
كالاقوال الأنورة بين الأوساط السعببة وغاليا 
باللفات العامية .٠.‏ كان البراهمة يهتمون 
بتلتين. كتنب الفيدا الأولى من جيل لجيل .وندريب 
ابئائهم وتلاميذهم على حسن اداء مختلف انواع 
الشعائر حريصين أشد الحرص على احتكار 
نداولها بين ابناء البراهمة ٠.‏ بل أن ما وجد 
فىهذه الكتبمن غموض وابهام واقتضاب حثهم 
على وضع مجموعة أخرى من الكنب تناولت 
الكت بالفيدية الاولىبالشرح والتفسير والتعليق 
بغرض التوضيح وتقريب المفاهيم المتعاقبة 
فكانت كسب البرهمانا 8:2:8828 التي بمكن 
ان تعتبر المجموعة الثانية من الكتب الفيدية , 
وفد وضعك أساسسا لتشمل ثوحبهات 
وارشادات تكفل صحة الشاد الترانيم الفيدية 
سواء فى النطق أو النغم دون لحن او نشاز 
و حسشينع أداء المراسيم الفيدية المعقدة وقررب 
الغرابين المتنوعة بكل دقة دون عثر أو تخبط 


نشأة الفكر الهندى وتطوره فى العصور القديبة 


رجال الدين الى فئات بحدد لكل منها نوع 
رج ل فيدا ) ومنهم المشعاون لمواقد نار آجنى 
فى الشعائر الجنائرية وغير ذلك من الفئات 
ائني تشرف على أنواع أخرى من المراسيم 
الدينية عند الولادة والرواج |لقة © 


ولقد ظهرتكتب البرهمانا فيما بين الفرنين 
أخرىمن الآربين الذين أمتد نفوذهم الى حوض 
نهر الجتجز » وكان الكثيرون يجهلون التعاليم 
الفيدسة أو اصبحت الكتب الفيدية الأولى 
نفوذ رجال الدين ويلعبون دور هامآ فى توطيد 
النظنام «السبيادة فى التكمافي عن طبيريق 
دعوتهم الى حسن أداء الشسعائر الفيدنة 
والاهتمام بتقدم القرابين حرصآا على تحلب 
أذى القوى الخفية التي تصيبهم بالمرض وتنرل 
بهم الموت »؛ وتحدث الجفاف وتميت الزرع 
والضرع وتنشر المجاعات والاوبئة كما تلفى 
بهم فى غياهب العالم السفلى المظلم بعد الموت 
الحباة بعد اموت أو من المعاء قٍِ حلة الآلهة 
9 ,. 


وأضافت كتب الرهمانا الهآ جديدا الى 
كلهة رج فيدا الثلاتةوالثلاثين هو الاله براجا 
ب باتي 289-2888 قأصبح الاله الرابع 
والثلانين الفيدى الذى بتصف بصفات تكاد 
صفات الاله « اندرا » اله الحرب والاله»ه 
« آجنى » اله القرابين .. والاله براجا ‏ باني 
هى الاله الخالق الذى خرج منه العالم عسن 
طريق الشعائر والقرابين كذلك عن طريق 
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عالم الفكر ب الجلد الاول ب العدد الثالث 


المجاهدات ( 56 ) التى أشار اليها الجزء الأخير 
من رج . قيدا » وتعليقات « برهمانا ) عليها 
تكاد تكون أشارات عابرة له لتم رجال الدين 
بممارستها لان المراهمة اقاموا فى المدن ونزلوا 
فى مساكن فاخرة وعاشوا حياة اجتماعية 
لا تخلو من رفاهية وترف وهي لا تتناسب مع 
حياة الجاهدة التى نتطلب ترك المجتمعات 
والتزام العزلة فىامكنةنائية .. واهتمام رجال 
الدين الشكلى بالمجاهدات لا شك فى انه يشير 
الى أن هئاك وضعاآ اجتماميا أعطى للزهاد 
والنساك كثيرآ من الاعتبار والتقدير الا انه لم 
يصل الى الحد الذى يجمل تعاليمهم تقف 
وجها اوجه امام التعاليم الفيديةالبرهمانية . . 


١‏ - الفكر اليوبانيشادى 


يرى الباحثون فى الفكر الهندى القديم أن 
كتمب اليو بانيساد 190205دةرزنآ هي الكتب 
الفيدية الثالتة .. وائها نهاية تطور الفكر 
الفيدى رغم ما بين كتب اليوبانيشاد والكتب 
الفيدية الأخرى من اختلاف أساسي فى اصول 
الفكن الفلسفي الديتي .. .وقد جاوزل بق لام 
الباحشون أن يلتمسوا أسس تطور الفكر 
الهندى ابتداء من رج فيدا الى يوبانيشاد 
دون جدوى ولم يجدوا غير اشارات سربعسمة 
غامضة عابرة يشك فى انها محرفة وموضوعة 
تحتاج لتأوبلات مفتعلة حتى يمكن أن تعتبر 
أصلا من أصول الفكر اليوبائيشادى .. ان 
الروح فى اليوبانيشاد ليست الا مجرد نفس 
فى دج فيدا والبرهمانا .. وان الله الهيمن 
على الكون فى اليوبائيشاد بصل الى ثلائة 
وثلاثين فى رح فيدا وأربعة وثلاتين فى برهمانا 
٠ء‏ أن فيض الكون عن وحدة الحقيفة ف 
اليوبانشياد لا نجد له الا اشارات مادنة عن 
خلق العالم أو خروجه من هذا الاله او ذاك فى 
وج ل فيدا أو برهمانا .. نظرية التناسخ 
تحسببه الكارما 8تتتهك أى اقمال 


الفرد فى بيوبانليشاد لا ثتكاد 

لها أفرا فى رج فيدا أو برهمالنا. 
.. نتظريات تحسد الاله فى الانسان أو اتحاد 
الانسان بالله او وحدة حقيقة الله والانسان 
والطبيعة فى يوبانيشاد لا تقوى نصوص الكتب 
الفيدية الأولى والثانية على افرازها قى آنسة 
صورة من الصور الباهتة .. 


فهل ظهرت كل هذه النظريات يدون 
مقدمات وفجاأة فى كتنب البوبانيشاد ودون أن 
بكون لها سند واضح فى الكتب الفيدية التي 
سبقتها ؟ ان الكتبالفيدية وضعها أصلا الغراة 
الآريون فهي لا ننم الا عن تفكيرهم وتعاليمهم 
وأسلوب حياتهم الديئية ٠.٠.‏ ولقد فرضتث 
بقوة الغرو على حماهير الشعب الهندى دون 
نظر لتعاليم هذا الشعب .. واستطاع رجال 
الدين بما اكنسبوه من نفوذ على مر الأجيال ان 
بلزموا الجميع باحترام هذا الدين وثنصيبه 
الدين الرسمي للدولة الذى بيجب أن يزاوله 
الجميع وتحافظ الدولة على كياله من أى 
تهديد بأني من دين آخر »4 حتى ولو كان دين 
السكان الأصليين من الهنود » وان من لا بؤٌّدى 
شعائره أو لا يقدم الفرابين لالهته بعد مارقا 
بستحق الاحتقار والمهانة ولا بد أن يفزع الكثير 
منهم بدينهم الى الحبال والفايات ٠.‏ ولا بد 
أن تمجد الأساطير الشعبية هؤلاء الفارين 
بديئهم وبتعاليم الهند الأصلية .. ولكي تعبرف 
شيثًا عن دين السكان الآصليين » أحسب اله 
لسس أمامما الا تراث الآأدب الشعبي للهنود 
الذى يتركز فى الاساطير والملاحم .. فالتراث 
الشعبيى يُتداول عادة باللفات العامية ولا 
تحول دون سعة انتششاره آية قوى غاضبة » 
لأن الآداب الشسعبية تملك القدرة على 
التشكل والتلون بكل لون وكل عنصر وتعرض 
انتاجها بالصورة التي ترضى العامة والخاصة 
٠٠‏ ولذلك فلكي نفهم التطور الفكرى فى 
يوباليشاد يجب أن تلجأ الى الآداب الشعبية 


ل ا 


(؟؟) بولقم متوسوتا مولام رلإنادرهكمللط8 مهتنهم ذه معمتل)ن0 
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1 لنتللة وألكط 


ما دامت الكتب الفيدية لم تسعفنا فى هذا 
المجال. .وقبلآن نتعرض للفكر اليوباليشادى 
وهما « الرامايانا والمهابارانا » رغم ما يقال من 
أنهما قد وجدا فى عصر متأخر عن عصر 
بوواليشسات:. 


ان ملحمتي ١‏ الرامايانا واللمهابارانا ») نعدان 
من أقدم اللاحم الشعبية المعروفة وان كان 
هناك الخنلاف حول بدء تكوينهما ولكن يكاد 
بكون هناك اتفاق على انهما قد جمعتا فيما بين 
القرئين الثامن والخامس قبل الميلاد ( 05" ) 
أى تقريبا فى نطاق نفس الفترة التي جمعت 
فيها برهمانا ويوبانيشاد 4 وان اعتبرت رج | 
فيدا أقدم الجميم لاأنها لا تخلو من اشارات 
فليلة الى الآداب السعبية التي وجدت قبل 
الأهمية ما أعطته للديانات الآربة .. وهذه 
الاشارات القليلة تنم عن انه كان هناك داب 
أول الامر بين الآربين لأنها كانت نتداول بلغات 
شعبيةٌ ولهجات عامية ( /!" ) ولانها أول ما 
عرفت باللغة السنسكريتية جمعت فى صورة 
نتناسب عصر القرون التي بين الثامن والخامسس 
قبل الميلاد . . فكانت حدائها وتعابيرها اللغوية 
تتمشى مع أحدآاث هذا العصر وأساليب حياة 
أهله ولغفتهم مع احتفاظها بأصل الفكر الهندى 
الذى تغلب عليه النزعات الروحية » وهذا 
يقودنا الى الاعتقاد بأن الرامايانا والهابارانا 
أقيمتا على آداب شعبية هندية أصيلة أقدم 
منها بل أقدم من كل الكتب الفيدية .. كما أن 
ظهورهما بما تحويانه من دعائم روحية لا نكاد 
نعثر لها على آثر فى مجموعات الوٌلفات الفيدية 


نشأة الفكر الهندى وتطوره فى العصور القديمة 


الأولى والثانية شهد بأن الشعب الهندى أخذ 
سخلص من رواسب الاستعمار الآرىو ستعيد 
حيونته الفكرية ويفرض اتحاهاته الروحية 
وبفزو ألفكر الآرى » ومن هنا اأصبحت تعاليمه 
الأصيلة نجد لها صدى فى قلوب الجميع عن 
طريق الادب الشعبي .. 


والراعانانا والعانارانا عنارة هين لديل 
متراكم من الأقاصيص والحكايات والروايات 
قد تكون خيالية أو لها أساس من الواقع ؛ وقد 
وضعت على مسر الأجيال حسب الظروف 
والأحوال » ويمكن أن نتعرف فيها على منساعر 
وأفكار وسلوك الشعب الهندى من خلال حياة 
الهنود الاجتماعية والاقتصادية والحربيية 
والثقافية والدينية » مع معرفة العادات 
والتقاليد والعقائد السائدة ©» ولذلك فان 
« الرامايانا والمهابارانا ) نضمان حشدا كبيرا” 
من الافكار والفلسفات والتعاليم التي تجمع 
بين الديانات الآرية والديانات الشعبية وبين 
حكمة الزهاد ومادية الخارجين عن الأدبان (4؟) 
والدينية التي تسسربث اليهما من كل جانب 
فوجد الجميع فيهما سندا تاريخيا شعبيا 
لدعم تعاليمهم ويعطي لهأ صبغة القدم 55 


وتعلو ( الرامايانا ») مسحة خلقية رفيعة 
قطن واي تعيك وعبد انه العذوق اإروحته 
بأن بستجيب لاى طلبين تختارهما فاختارت 
تنصيب أبئها « بهاراثا ») 8 
ا كت نفى « راما » 18 
خارج البلاد فى الغابات والجبال لمدة أربعة 
عتر عاما (99 ) فى يوم توليه الحكم » فالصاع 


)"2 ,893 تتده8 ,7333113 18 1085 .2 أطممول 
((15) نأك .قزه دك 
1/0 ) 2 تتهغده8 .12019 01 سمنوزاء. ع1 4 م8 
(8؟) أله .تزه 05 امه .2 ,أع5تن01-تده1/12355 
(5؟) .3 805183 عأه80 1*5 تقط8ظ ‏ 832219332808 : 12ةل0طتتاعد]8 وطقتتطهة 
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عالم الفكر ب اللمجلد الأول العدد الثالك 


الاب الكيل «١‏ دازاراتا )4 1853:8688 لغسيرة 
زوحته كايكابى 1زهكلنه1 وأطاع « رأما » أباه 
وقبل النفي وخرجت معه زوجته المخلصة 
« سيتا 4 518 بيئما رفض بهارأنا الحكم 
ووضع حنفاء راما على العرش لحين عودته 
بعد القضاء مدة النفى » واالحمة تصور 
المصاعب التى واجهها « راما » فى المنفى وابناء 
تحواله فى الغابات وتتقلانه بين الجبال وكيف 
حاربه ( رافانا ) هتعد الشيطان الشرير 
الذى طمع فى زوحته « سيتا » وكيف اخلصت 
سيتا لراما رفم مختلف مغريات رافانا ( .؟ ) 
الذى استطاع راما ان بقضى عليه فى الئهاية 
ولكن الأقاويل انتشرت حول اقامة « سيتا » 
فى قصر راقانا فألقت سيتا بنفسها فى نار جلي 
فلم تحرقها وتأكد الجميع من اخلاصها وعفتها 
وان دافانا الذى كان يقلق النساك والزهاد فى 
الغابات لم يستطع ان بفرى سيتا الوفية (1؟) 
وعودتها مع رأما واستقبال المواطنين لهما 
وتو لي راما الحكم 17 


بيئما الصراع فى الهاباراتا بدور بين ابنساء 
العم كوروس 15810505 وباندوس 2072005 
حول الحكم .. اذ لا تنازع ابناء العم على 
الحكم استطاع الكوروس بالغتى فى النرد أن 
بخدعوا الباندوس وينفوهم خارج المملكة 
( ؟؟ ) لمدة تلاتة عشر عاما واجبر وهم على 
الحياة فى الغابات وسكنى الجبال ؛ وتصور 
المهاباراتا الصعاب والمشاق التي واجهتهم فى 
المنفى وكيف ان الأخوة باندوس الخمسة 
تزوجوا فتاة واحدة هي الاميرة دروبادى بعد 
صراعمرير بين آرحونا 1م والامراء(؟])ولما 
أنتهت مدة النفي وطالب الباندوس بالعودة 


رفض الكوروس مودتهم فقامت الحرب. بينهم 
التي لم نبق الا على الاخوة باندوس الخمسة 
وكريشلئا ومات جميع الأخوة كوروس وتولى 
زعيم باندوس آرحونا © الحكم واحفاده من 
نعدة . 


بلاحظ فى هاتين الملحمتين اشارات عميقة 
لم تمح من الوعي الهندى »© عن النفي والطرد 
من البلاد الى الغابات والجبال .. وكيف أن 
الذى بنفى عادة هم الأبطال السمر ٠٠.‏ وكيف 
أنهم يجاهدون فى سبيل العودة ٠.‏ وكيف ألهم 
ينتصرون فى النهاية بالحكمة .. وهي اشارات 
تدل على ما للغزو الآرى ومطاردنه للسكان 
الأصليين فى الهند من أتر غائر فى الفكر الهندى ‏ 
رك ملامحه على الآدا ب الشعبية وعلى أن حكمة 
سكان الغابة هي التي تنتصر دائثمآ على قوة 
سكان المدن .. وكيف أصبح رامنا وكريشينا 
الأسمران نحسدين للاله فشئوى ت<اضطؤالآ 
٠.٠‏ وكيف حولت حياة الفابة الأخوة باندوس 
الذين عرفوا بالشجاعة وامهارة العسكرية الى 
حكماء يفضلون الحياة الروحية .. وأن 
الشيطان رافانا فقط هو الذى بقلق زهاد 
الغابة وبثير مخاوفهم ويغربهم بترك الغابة 
حتى يصر فهم عن التعبد والتأمل والبحث عن 
الحكمة .. وكل ذلك يصور الدور البطولي 
للزهاد وكيف بحاربون الشياطين والاصواء 
وينتصرون بحكمتهم على مختلف أنواع القوة 
والقهر وبحولون الحكام العسكريين الى زهاد 
لا يتسلحون بالحكمة وينتصرون على الأارض 
ويصبحون تجسيدات للاله .. بل ان نزعة 
التشاؤم التي صبغت الفكر الهندى بعد الكتب 
الفيدية الأولى والثانية ( 55 ) ائما ترجم الى 


جح عست يبه ا اك ل حا ب و و ا ب م ا ل ل 
(.؟) “1954 ,لإوطصحظ ,01و80 5 وكورام ةق طلة 1 للتسلة؟ : .77 ريم ونخم عمط ونه سفطه 
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اك 22 00 
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ع نه 


ذلك النفى الذى دفع الهنود الى أن يهيموا على 
وجوههم بغير مأوى فى الغابات ويتعرضوا 
العراسن والاقاميي والمكافات والادرئة ولاوت 
بالجملة .. فلا شك فى أن هذا النفي الجماعي 
لضي ذووا كيرا فاغرس الترفة التجناومية فى 
الفقلية اليقدنة مول مدال ف أن عيياة 
التققيف ق المثفئ فجرت أزعاث الفنود 
الروحية وطورتها ٠‏ فنجد فى اللملحمتين أن 
ففبانا النداس والكتارما ووتحتدة الكيون 
وتحسيد الاله فى الانسان قد تم وصفها على 
ابسن تككلف اختلانا كلباءضس أشسن الدذيائة 
الفيدية وان الزهة والتشبك وامفجرال 
الحاة والتافل رطلب» الحكية واللهارة نين 
أجل الاندماج فى الله لا نكاد نجد لها الا اارات 
دخيلة فى رج - فيدا لا ننسجم مع بناء الدين 
الشسدى نهنا يدن على إنيا ايلك البلا أقيافة 
كمية فى زمن بعد النقص فى الأآفكار الروحية 
نوها من التخلف الديني ... .وأن كان نوجد 
ق» الراماقانا والمواناز انا ماسرقيك كاهمية معرفة 
كتب الفيدأ ٠‏ وأداء الشعائر لآلهة رجاب فيدآ 
قد يرجع الى محاولات شعبية للتكيف بالحياة 
الدينية السائدة : والتحرسن على الذر لبق انين 
جميع الاتجاهات العقائدية .. 


ولذلك لا بيجب أن بنظر الى الرامايانا 
ولليانازانا على اثيما مكرد للحيتين هن الآداب 
الشعبيةدون أن نهتم بنحليلما يدور فيهما من 
خوادك وما نثى .هته من تقاليد وما تش البه 
من مذاهب ونظريات وما ينبعث منها من قيم 
ومبادىء اذا اردنا فعلا أن نفهم تطور الفكر 
الهندى على أسس تفكير السسكان الأصليين 
الذى احاطته الافكار الآربة بكثير من الضباب 
ب ويمكن ان بوضح لنا سيب تلك الطفرة 
الفكرية بين مادية الدياثة الفيدية وتمسكها 
بالشلكيات العقائدية وروحائية اليوبالشاد 
وانطلاقها من القيود المادية .. 


فاذا كانت الرامايانا والمهابارانا تضمان 


تعاليم الهنود وعاداتهم وتعرضان مختلف 
اتجاهات حياتهم الاحتماعية والفكرينة 


نشأة الفكر البندى وتطوره فى العصور القديية 


والساممة: وفوان عن حكيية المتعوة 
وفلسفاتهم وأساليبهم فى المجاهدة فى غير 
ترتيب أو نظام وفى قوالب مهوشه تخلط بين 
المتنافضات فان ما بسودها من لمحات روحية 
كان :ذالم مصدن الهام الكثير فين القصواء 
والحكماء على مر الأجيال يجدد من حيوية 
المفاهيم الهندبة الأصيلة ٠ ١‏ بل يمكن أن تعتبر 
كنب اليوبانيشاد قد استلهمت أبضا هاتين 
اللعيعين ومرقت اصنولهها الفكرية فى غالب 
اكثر دقة وتنظيما واعمق واوضح بحيث يحب 
أن تعدهيا هن الصادر الاولى للدبانة اليد وكية 
التي مهدت لظهور كتب اليوباليشاد وما أتى 
بعدها من مذاهب هندوكية متطورة لان الفزاة 
الآربين لم يهتموا بتجميع تعاليم السسكان 
الأصلين: الاين كانسوا-مائنن' فى الثابات 
مشفولين بحيابهم الصعبة عن أى شيء آخر 
وركز الغزاة اهتمامانهم على تعاليمهم الدينية 
وأعار ا لها ميد من المننادة والتفؤة :نطقت 
الديانة الوافدة على الديانة الأصلية التي لم 
تجد متنفسا فيما بعد الا فى الآداب الشعبية 
التي لم 'نتداول فى أول الأمر الا باللفات|لشعبية 
واللبينات: العامة بوكان: السارها مخضدور | 
ف الطاق:ضيق وما بدا يتشيع التشنارها الأ.بسد 
أن استطاع السكان المنفيون أن بستقروا 
يصورة أو باخرى ...هنا وهتاك ... واستطاع 
زهاد الغابة أن بجدوا آذانا صاغية بين افراد 
الشغب حصوما هؤلاء الدان ضاقوا ذرها 
بتزمت رجال الدين وجشعهم فى طلب الهبات 
والقرابين .. وما أن بدأت الآداب الشعبية 
تترجم الى اللغة الرسمية الآرية « اللفة 
السنسكريتية ») حتى حاول رجال الدين أن 
بفسحوا مكنا لهم فيها ويضيفوا اشارات اليها 
2 الكتب ألفيدية رغبة فى امتصاص تعاليم هذه 
الآداب من ناحية وكسبها لسعاطف الجماهيرمن 
ناعية أخري .+ نم صافوها فى قوالب الساير 
عصورهم سياسيآ واجتماعيآ فتسربت الآلهة 
الفيدية والشعائر الفيدية الى الرامايانا 
والمهابارانا .. 


5 


عالم الفكر ب المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


أن نبدا بدراسة آدابها الشعبية القديمة من 
ملاحم وأساطير فائها هي المدخل الحق لكتب 
اليوبانيشاد الني نعد من أعظم ما التجته 
القربحة الهندية فى عالم الفكر الدينى 
والفلسفي (5؟) ولذلك ركز المفكرون المحدتون 
من الهنود على دراستها لفهم الدبانة الهندوكية 
الأصلية واعرضوا عن الكتب الفيدية الأولى 
لما تضسمه من خرافات وما تدعو اليه من 
ودلية(65؟]. 


لا جدال فى أن كتب اليوبانيشاد تمثل عصرا 
جديدا للفكر الهندى بضخضلف اخنلافا كلياً عن 
العصر الفيدى .. وان اعتبار رجال الدين 
كتب اليوبانيشاد بمثابة كتب ١‏ المرحلة الأخيرة 
للعصر الفيدى فيه كتسين من الخالطة لآن من 
تضمه هذه الكتب من تعاليم نرفض الششعائر 
والقرابين أساس الديانة الفيدية ومن نظريات 
لاراصل لها وروت فيذا يدهو إلى القول زان 
كتب اليوبانيشاد مستقلة عن كتب العيدا 
والها بدابة نهضة فكرية جديدة 
ظلت لسبب أو لآخر مطموسة لا بيسمح لها بأن 
تبرز وننضيج وتسود .. 


وبدء ظهسور كتب اليوباتيشاد لا يمكن 
تحديده مثله فى ذلك مشل جميع الكتب 
الفيدية والملاحم ولذلك ذهبت الآراء الى انها 
ظهرت أول ما ظهرت فيما بين الفرنين النامن 
والخامس قبل الميلاد وحتما قبل ظهور بوذا 
لأنه تأثر بها ( /ا6 ) ولم يضسع رججسال الدين 
كتب اليوبانيشاد ولم تصدر عن كهئة الآلهة 
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الفيدية انما وضعها حكماء الغابة الذين لا 
بعرف منهم الا القليل مثل ياجفنافالكيا 
اقطره” أو أودالاكا هذهدلة100] (مع)) 
وان كان المراهمة بدعون أنلها وحي من السماء 
6 ومعنى كلمة بو بانيشاد غير واضح أو محدد 
فان كلمة « يوبا » وملآ معناها ( قرسب من » 
وكلمة « ساد » 5180 معناها ١‏ يجلس ) فقد 
بقصد بكلمة « يوبانيساد » الجلوس بالقرب 
من المعلى يقد فت تلتي عالبيه ل جلسية كامنة 
سرية (5) وذلك بوحى بان تعاليم اليوباليشاد 
فى أول الأمر لم يكن بسمح لها بحرية التداول 
أو ينم عن حرص من الحكماء والزهاد على عدم 
نشر هذه التعاليم الا أن يوثئق فيه من المربدين 
والتلاميذ والأتباع فى جلسات خاصة . . 


وان كانت تعاليم اليوباليشاد لم تعرض فى 
التكوين ( 0 ) وان كانت لا تعير الا عسن 
مجموعة من الأقاصيص والخبرات والتجارب 
الروحية أو نظربات رويت خلال حكايات 
بطريق الحوار . وتنقل شفاها من فرد لفرد 
٠٠‏ ولكنها مع دلك تعد أبضا محاولة هامة 
لنجميع مختلف الانجاهات الفكرية والدينية 
فى الهند .. لقد حاولت التوفيق بين تعاليم 
الهنود الأصليين التي لا شك فى انها استمدت 
أصولها من الأساطير الهندية الأكثر منها قدما 
وبينالتعاليم الفيدية التي جلبها الغزاة الآريون 
بعد تنقيتها من السوائب التي تنتنافى معاصول 
الفكر المندى (4)01ذلك لأنها توطدت معمرور 
السسنين ف النفو س وأصسسحت انجاها مني 
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كه .مره 
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إفن 


انجاهات الفكر الهندى ولا سبيل للتنصل 
منها أو التئكر لها وأن اعتر ضت على ما تضمه 
من خرافات وتصورات خيالية ودعت الى 
التحلي عن الشرفب الحر فى أداعم الشعائر 
ورفضت تفريب القرابين .. ويكفي كتب 
اليو باليساد أنها بعست من حجدبيد الفكر الهندى 
الأصيل فى قالب روحى عمق يدعو للتأمل 
والتطور ولا يحبس الفكر الديثى ولا بعطي 
لكهلته حق السيطرة على العقول 0 
علا عاد كلو 


ان كناب اليوبانيشساد ليسوا فلاسفة من 
أصحاب المذاهب انما هم حكماء ومعلميون 
سجلوا ما نوصلوا اليه بالحدس فى قصص 
سدأ عادة ببدهية روحية مثل « الكل برهمان » 
711 أو ( لا بوجد تعدد هنا ») تدعو 
لحوار يصاغ فى أسلوب شاعرى رمزى مجازى 
بكثر من التشبيهات والكنايات مما جعل فهمها 
شاقا وتفسيرها عسيرا وأتاح الفرص لتأويلات 
مختلفة استمرت منذ القدم حتىوقتنا الحاضر 
وأدت الى نظريات فلسفية كثيرة الا ان 
اختلافانها لا تتناول غير التفصيلات الجرئية , 
أما الهيكل العام لنظرية اليوبانيشاد فليس 
هناك اختلاف حوله وبتخذ أساسا لكل تفكير 
هندوكي ( 59 ) والائجاه السائد فى فلسفة 
اليوبانيشاد يؤكد أن برهمان «١‏ الله » كامن فى 
أعماق « الروح » وفى مختلف اجزاء الطبيعة 
٠٠‏ وان حقيقة الوجود واحدة وان على كل 
انسان يريد الخلاص من عذاب الحياة وتوالى 
الولادات فى الأرض ان ببرز الله الكامن فى ذاته 
وفى الأشياء ويصير هو والله والأشياء حقيقة 


واحده وذلك لا لتم ألا بعد اعتزال الحياة 
والترام الزهد وألتفة لتفشف والتأمل بحثاً 50 
حقيقة الوجود حتى يدركها ويؤمن بها (08) . 


فالله « برهمان » هو الوجود الحق الواحد 
ينبثفىمختلفمحتويا تالوجود ..لا يوجدثىء 
ألا ويتجلى فيه برهمان. . وعلى الالنسانان ببدأ 
بمعرفة الله الكامن فى أعماق ذانه وفى غيره من 
الناسن .د مل مان أن كمراقف الله فى كل 
شيء يقابله وبجاهد من أجل ان يكشف عن 
الله فى مزيد من الاشياءدون توقف حتى يدرك 
أله هو والله والأشياء حقيقة واحدة .. وهنا 
يكون قد حقق دائه وبلغ أعلى مرتبة من الكمال 
وهى مرنبة الألوهية ( 56 ) الا أن هذه المرتسة 
نحتاج لجهاد روحي متواصل شاق طويل 
لا بمكن ان بتم أنجازه فى حياة واحدة أو اكثر 
نظراً لأن كل فرد عرضة للخطيئة ولكي يحقق 
الانسان كماله لا بد أن دمر بعدد عدبد مسن 
الحيوانات فكانت نظرية التناسخ التي تزعم 
أن الانسان يولد بعد كل موث فى حياة جديدة 
« 06 » ونستمر هذه الولادات فى سلسة من 
الموث والولادة لا تنتهي الا بتحقيق كمال الذات 
.٠‏ وفى كل ولادة جديدة يتشكل المرء فوصورة 
حياة معينة خسسب اغمال. كل فرد فى حياته 
السابقة . , فكانتنظرية الكارمأا 8:28 (5ه) 
التي مؤداها أن أفعال الانسان هي التي تحدد 
نوع حياته المستقبلة فان كانت أفعاله فاضلة 
خيرة كائت حياته الآثية أفضل من حياته 
الذاهبة وان كانت افعاله شريرة كانت حياته 
التالية أحط من حياته السالفة ,.. ولذلك كان 
تناسح الأرواح 2 أجساد البشر وأجحسام 
الحيوان وسيقان اللباتك حسب الكارما أى 
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عالم الفكر ب المجلد الاول ب العدد الثالث 


حسب الأفعال ( لاه ) ولا سبيل للخلاص من 
نتابع الولادة واأوت ومعائناة عذاب الحياة 
الأرضية فى أى صورة من الصور الا بمعرقة 
الحقيقة الأولى .. بطريق الخلاص يبدا فى 
الغمل فلن التخلض من الاثائية وحب 'الضلحة 
الذاتية والرغبة فى النفع الشخصي والتفوق 
المادى أسس كل شر بحجب الحقيقة ولا يتم 
ذلك الا بعد أن يمر طالب الخلاص بمراحل 
أربع (8ه ) بدرب خلالها على كيفية التخلص 
بن الأثانية , .فى المرحلة الاولى. يندا العيافب 
حيانه كمريد برافق الزاهد المتنشسك ويتلعى 
منه العلم ٠.‏ وفى المرحلة الثانية بتروج حتى 
ضبح مسئولا عن آمرة ويتجبة أطفالا وتطتيز 
أبا .٠.‏ وف المرحلة الثالثة بعيش هو وأسرته 
قالغانة سيد عن المدبية او القرية :وق 
المرحلة الرابعة والاخيرة يعتزل الحياة والناس 
ويبتعد حتى عن اسرته ويعيش فى عزلة تامة 
زاهدا متنسكا منقطهعا لتأمل الحقيقة لا بشفله 
أى شاغفل عن بلوغ هذه الحقيقة .. والهدف 
من المرور بالمراحل الاربع أن يبدأ اليوبانيشادى 
بتلقى تعاليم اليوبائيشاد على بد استاذ متمكن 
يجيد معرفة هذه التعاليم ويتقن تعليمها للغير 
لم باخل فى التفكير يها حتى يسستوعبها 
استيعابا عميقا وفى هذه الفترة لا يحتاج لعزرلة 
مطلقة ويجب أن يصرف المسئولية ويتحمل 
اعباءها فى نطاق الأسرة والعمل ومتى أحس 
انه فى حاجة الى التأمل الحر بيجب انبتخلص 
من كل ما يربطه بالحياة ويعوق هذا التامل) 
حتى بصل فالنهاية الى حقيقة الوحدة ويحقق 
الاختلاف بينالموجودات وبدرك ان هناك وحدة 


تشملها جميعا ويصير هو والله ومحتويات 
الكون حقيقة واأحدة ٠‏ بذلك بتخلص مسن 
التناسخ والكارما وعذاب الحياة (1ه ) ٠‏ 


ويلاحظ أن طريق الحلاص اليوبانيشادى 
قوم هل العرلة والزهد. والتامل. وليسن. فيه 
مكان لآلهة ريم فيدا ٠.٠‏ مع ذلك فان هناك 
اشضارات وجدث فى بعض كتب اليوبانيشاد 
نذكر أن طريق الحقيقة بيجب أن تقترن بمعرفقة 
تعاليم الكنب الفيدية هلاوة على تعاليم 
اليوباليشاد ( .18 ) وكل ذلك يششير الى أن 
هناك محاولات بذلت من لدن رجال الدين من 
البراهمة لتتسرب بعض التعاليم الفيدية الى 
كب اليوبانيشاد حثتى تمتص هذه الكتب 
ونجعلها امتدادا لكتب الفيدا وتزعم فى آخدر 
الأمر انها تعبر عن نهابة الفيدا ) واحسب أن 
اضحانه كنب اليوبائيكناد اغتطروا لقيبول 
التعاليم الفيدية حتى لا تلقى فى وجوههم نهم 
الكفر والمروق وارتضوا نوما من التوفيق 
يحافظ على تعاليمهم .. ولما كانت كتب الفيدأ 
واليوباليشاد لم تدون بعد وتتداولشفاها كان 
المجال متسعا أمام رحال الدين لاضافة 'تعاليم 
من البونائيشاد إلى الفيدا واضافة اليج من 
الفيدا الى اليوبانيشاد حتى يرى الجميع كيف 
أن لليوبانيشاد أصولا فى الفيدا وكيف ان الفيدا 
ليست منقطعة الصلة باليوبانيشاد .. الا أن 
هذه الاضافات لا يمكن أن تنكر من الواقع 
شيمًا وهو أن روح التعاليم الفيدية الشعائرية 
القرابيئية تخالف كل الاختلاف روح تعاليم 
البوباليكتاك فى" النزلة» والرهك. والتامل ., 
وان هناك نعرات ظهرت فى القرن التاسع عشر 
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6ن ذا رتللنانا 


الميلادى تمجد الآرية والديانة الفيدية ؛ فأن 
أغلبية المفكرين الهترذ اللحدلين يشرو نالدنانة 
الفيدزة علينة بالخر فاك ومجمة فى الرينيية 
ولاتسل الا د دريدلة من العتعر الدب الذائي 
ظهر فى طفولة الفكر الهندى ٠‏ وان المصدر 
الرئيسي للدين الهندوكى يجب أن يكون كتب 
اليوباليشاد فقط (51) . 


الا أن اعتبار خرافة التعاليم الفيدية 
وامعانها فى تعدد الآلهة والوتئية على أنه مرحلة 
اولنة ل طنولة الفكز اليندى لا يمير قن الوا 
الحثبتى تتتنناة التنكس اليندى فق اللفسور 
القديمة . وان اعتبار الفكر اليوبائيشادى 
مرحلة تطورية للفكر الفيدى فيه خروج عن 
سنة التطور التدريجي لأن هناك هوة عميقة 
تفصل بين التعاليم الفيدية والتعاليم 
اليوباليشادية حيث أن أصول كل منهما تختلف 
عن الأخرى .. فالتعاليم الفيدية جذورها 
كربة وافدة مع القبائل الفازية من خارج 
المفتد.. بوسدون التعابيت البونايفتادية 
اصبلة ظهرثف الهند قبل مجيء الآريين وكانت 
معروفة للسكان الهند الأصليين الذين فرض 
عليهم الطرد والنفى فى الغابات فأخذوا معهم 
تعاليمهم التى نطورت فى احضسان الغابات 
ورفضب الشعائر الفيدية القرابيئية مما دعا 
الآربين الى احتقارهم ورميهم بالخروج عن 
طاعتهم والولاء لدولتهم وعدماحترامهم لقوانين 
البلاد .٠.‏ وظل السكان الأصليون بتداولون 
نعاليمهم سرا فى الغابات الى ان أضعف الصراع 
بين البراهمة والكشاتريا على السيادة نفوذ 
السلطاث الحاكمة واتاح للرهاد والنساك 
فرص استعادة السكان الاصليين لقوتهم .. 
اذ كان هؤّلاء الزهاد والحكماء غالبا علىالحياد 
فتقدموا الصفوف واخل بتقرب اليهم الحكام 
من الكشاتريا ليكسروا شوكة البراهمة » 
ويتقرب اليهم البراهمة ليستعيئوا بهالتهم 
الروحية فى الصمود امام الكشاتريا ٠.٠‏ وكل 
ذلك منح زهاد الغابة قسطأ كبيرآ من الحرية 


نشأة الفكر الهندى وتطوره قّ العصور القدبمة 


فى كتب اليوبانيشاد التى سارع البراهمة الى 
احتضاتها ونسبوها للفيدية واعتبروها موحى 
بها من السماء وتجاهلوا أصحابها من الزهاد 
والحكماء الذين عر فوأ بالتواضع وتجلب 
التزاغ عم وال الدين. أن الشلطات الساكية 
وترك #قاليميو. لتتتمر اق القانة دون تك 
أو الحاح فتسربت من الغابة الى المدبنةواخذت 
تبتلغ التعاليم الفيدية فسسييًا فشييثا اخ 
استطاعت روحية الفابة ان تنتصر على خرافة 
المدبئة دون قتالوتمتص عاليم الفيديةونفقدها 
كل مكوماتها الاسطورية ولكادية ونب تعالييها 
ااروعية الامبسيلة الى بيهر جفيع النتول 
٠٠‏ قرفم أن أغلبية هؤّلاء الزهاد المعلمين 
لا ينتسبون الى البراهمة او الى الكتمابريا بل 
أن كثيرآ منهم من الفيسيا والسودراآ فان 
البراهمة سرعان ما استولوا على هذا التراث 
وادعوأ انهم المسثولون عن صيانته وتعليمه .. 
وأحسب أن هذا أعظم انتصار للفكر الهندى 
الأصيل على الفكر الآرى الدشيل .. 


الا أن نعاليم, اليوباليشاد وما تدعو اليه من 
حياةالعزلة لا تخلو منسلبية ومن اعتبار الأرض 
مكان عذاب وآلام ولا نجاة منها الا بالمجاهدات 
والرياضات لا تخاو كذ لمن نظرةنساؤميةنتبط 
الهمم الانسانية مما دعا الباحثين الغربيين فى 
الفكر الهندى الى اتهام العقلية الهندية بالميل 
للنرعات السلبية التشاؤمية التى تجعل الهنود 
بعر ضون عن العمل والاشتراك فى التشاطات 
الاجتماعية والاقتصادية .. ولا شك فى أن 
الوعى الهندى ذاته أحس بهذه المفاهيم حين 
ادرك أنه اتخذ من الزاهد المعتزل للحياة فى 
ركن ناء بعيد عن المجتمعات فى الغابة المشل 
الأعلى للانسان ويشهد على ذلك تلك البلبلة 
الفكرية التى المت بآرجونا وهو مقبل على قتال 
الكوروس فى كتاب « بها حافاد ‏ حيتا » 
81283930-18 . 


)16١( 


تتهوعتطء 1311 .ؤنلسآ 


2 وطقوعم5 
الى 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


أن كلمة « بهاجافاد # حيتا » معنئاها 
« انشودة الرب » وهي عنوان كتاب بحاول أن 
وسائل كمال الذات . ولقد اختلفت الآراع 
حول تحديد تاريخ وضعهة ويرحح أنه نسم 
تأليفه فيما بين القرنين الخامس والنانى قبل 
المبلاد . . بل اختلفت الآراء كذلك حول وضعه 
بين الكتب الهندية فكتاب الجينا بنسب الى 
فياسا 170888 هموّلف المهابارانا الأاسطورى 
٠٠‏ ولذلك يرى بعض الفكرين اله فصل من 
فصول الهابارانا كان منفصلا ثم أضيف الى 
هذه الملحمة فى عصر متأخر نظرا لاله حوار 
طويل دار بين آرجونا بطل الباندوس فى 
المهابارانا وبين قائد عربته الحربية كريضفا قبل 
بده القثال بين ابناء العم (11) بيئما بعثكسره 
البعض الآخر أحد كتب اليوباليشاد المتآخرة 
لأنه بنادى بتعاليم مستمدة من اليوباليشادية 
ويعمل على تطويرها ( 68 ) وهناك رأى تالث 
بزعم أن الحيتا 00 ما هى ألا محاولةه 
للتوفيق بين التعاليم الشعبية فى ديانة فشنو 
الذى تجسد له كريتفا وتعاليم الخاصة فى 
اليوبانيشاد ( 54 ) ونظرآ لأن كتاب الجيتا 
بجمع بين الانجاهات الدينية الشعبية والأفكار 
الفلسفية فقد كان لداثر كبير على الحياة الفكربئة 
فى الهند وانخذته الديالة الفشئوبة على انه 
كتابها المقدس واستمدت منه مذاهب فلسفية 
والفلسفات .. 


ومضمون قصة الحبثا ا نآرجونا زقف 
زعيم الباندوس بعد أن جهز حيشه واستعد 


البالذويع الغبينة اق بلادمع 0 تصبل: أن 
يستعين بحكمة كر يششفا بخلاف الكوروسالذين 
طلبوا مئه العون العسكرى .. وعندما تأهب 
للقتال انتابته بعض الانفمالات التي بلبات 
تفكيره اذ كيف يقدم على قتال ابناء عمه وأقاربه 
وزملاثه ورفاق الصغر ؟؟ وحتى اذا أنزل بهم 
الهريمة فان نهابة القتال ستكون هلاك الجميع 
وتدمي البلاة .وا انين كر يضيفاانيا علبمه: 
آرجونا من نمزق ذهنى واضطراب فكرى فى 
أن بحارب أو لا بحارب دخل معه فى نقاسش 
طويل وطالبه بأن يؤدى ما عليه من واجب 
كمقائل عمله الأساسي هو الحسرب والقتال 
وقمل على القتال دون بواعث مادية أو أغراض 
ذائية او الفظان ثمرة ما هنبوراء أذام هيد] 
الواجب ٠٠‏ ولذلك يحب ألا شتوففا عن 
القتال ما دام القتال هو العمل الواجب ٠‏ . وان 
الانكناع عن آداء الواجب ليبن الظريق :اتليس 
لتحقيق الكمال .. وكذلك يجب آلا تطفى 
على وعيه مشاعر الشفقة والرحمة والأسى على 
القتلى لان الحكماء لا بعنون بالموث أو الحياة 
اذانه لم يكن هنساك زمن لا يوجد فيه موت 
وحياة وان بكون هناك رمن ليس فيه موث 
وحياة .. فقد ننتهي الأجساد ولكن الأرواح 
باقية من الأزل الى الأبد .. فلا يوجد اذن 
ما يدعو الى نوقف القتال ما دام خوض الوغى 
ما هو الا أداء الواجب .. وبعد حوار طويل 
استفرق معظم الجيتا تخلصآرجونا مما اثنابه 
من نمزق وبلبلة واقتنع بآراء كريشفا ودخل 
فال متيف مع الكبرووتن الث بمزتهم 
جميعا ولم يبق الا الأخوة باندوس وكريشفا 
وتولى آرجونا الحكم ومن بعده اخوته وأحفاده 
بينما تجسد الاله فشئو فى كريشفا وأصبح 


(؟5) رقك[800 مأصع18/1 ,0-068 لوعقط8 عط 0غ سدمناءسلممامر 


(؟5) .1948 2ه20ه.آ ستحدتا عق موللف ,مأتع0ه جوعمط8 عد 
(؛51) أ .زه لتتتعاوع117 ع ستعافق8 بلط زه 7و:171515) ,ععزم18 ع 


ون" 


ث ولإلتتاك 
6 011لا بج[ 


: .5 ولتقحتطوتت[قط1120 


.| اللنللكت 


الحق الالهى 1 


ويرى المفكرون الهنود المحدبون ( 16 ) فى 
الجيتا دعوة عامة للناس ‏ الذين تبلبلتعقولهم 
لسسيبا العقائد المتعارضة السائدة التى تنفر 
من الحياة أو نأز مهسم بتقديم قرابين ناهظة 
التكاليف ‏ لاتباع حياة دينيه لا تسبب لهم 
القلق وتحقق لهم, الطمأنينة فيمكنهم أن بعيشوا 
حياتهم اليومية المنزلية والاجتماعية وحياتهم 
العابة السياسية :والاقتصادة وان تحتتيوا 
خلاص ارواحهم فى نفس الوقت .. فعلى كل 
فرد ان يؤدى واحبات اعماله دون أثالية .. 
أن اعتزال الحياة ليس معئاه سحق الرعبات 
وازالتها او التخلى عن أى عمل او التوقف 
كلية الى درحة الحمود .. الما هو مجحرد 
العمل دون اثانية .. وذلك يتم بسيطرة العقل 
على الحواس وحسن توجيه الأعضاء العاملة 
حنى بمكنان نحرر الروح العليا الروح السفلى 
من نقائص الأنانية .. ولكن بجب ألا نقفى 
على الحواس او نتعطل وظائف الامضاء الى 
تعمل ٠٠‏ 


وان كانت الجيتا مثل اليوبانيشاد تدعو 
ألن اله واحد قان كلا من البوناتيشاد والجيتا 
عون الألة [لك احد فى نالك مكون من تراهنا 
فشئو س سيفا : أما عن برهمان فهو خالق 
اعون وكاتق: فى "سكن لحوالة + راتما تبني 
يحفظ الكون وبحميه .. فى حين يقفى سيفا 
على كل ما يتعرض له الوجود من خطر وتهديد 
وشر .. وهذا الثالوث ينم عن حقيقة واحدة. 
أى عن ثلاتة احوال لاله واحد .. وان كانت 
اليوبائيشاد تكاد ترى الله فى كل الكائنات وان 
الطبيعة فان الجيتا تميز بين الروح والمادة . 
فالروح خالدة والجسد فان .. وان كانت 
اليوبانيشاد نكاد ترى الله فى كل الكائنات وأن 
الانسان عليه ان بسعى ليراه فينفسه وفىالناس 
وفى الأشياء حتى يصير هو الله فان الجيتا 


نشأة الفكر الهندى وتطوره فى العصور القدسة 


ندع الاله يتجحسد فى انسان كلما احتاج عصر 
من العصور الى اله مشخص بهدبه سواء 


السبيل ومن هنا كانت الفتسئوية التى نزعم 
أن للاله فشنو عشر تحسدات ., 


لا ريب فى أن الجيتا بما ندعو اليه من عمل 
وما نسم به من صبغة شعبية وما أتيح لها 
قل أقطث المفكر بن. العاصر بن من الاسسياكا ها 
العقلبة الهندية وميلها للنشاؤم المنفر من 
العمل ونزوعها لنذوع من الكمال التشسخصى دون 
الاهتمام بالمجتمع والكمال الاجتماعي لأن مثلها 
الأعلى هو الزاهد المنقطع عن الئاس والمجتمعاث 
ليله فى عزلئة غثر يحت كفاله اللداتي م 
ذلك لان الحينا بدسى إلى قر ون ادام الو حب 
وعمله على أحسسن وحةه ونتحجاول أن تقف مو قفا 
وسطا بين انغماس رجال الدين الفيدى فى 
الحياة الاجتماعية وتكالبهم على الهبات 
الغابة الذين قطعوا كل صلاتهم بالحياة 
الاجتماعية وبغالونفىكبت الحواس والشهوات 
وبحرمون أتفسهم من كل شيع ٠٠.‏ ونظرا لان 
تعاليم الجيتا لاقت ذيوعا واننشارا فى الأوساط 
الشعبية قبل أوساط الخاصة فائها لا شك 
نعبر تعبيرآ صادقا عن النزعات العقلية الهئدية 
الأصسلة + وهن إن دق إلى الفمل والعمييك 
باواجب دون آنانية فانها لم تفرط فى القيم 
الروحية و وكل هذدآ ددعو ألى دفع اتهام 
العقلية الهندية بالسلبية وتجنب المشاكل 
الاجتماعية تحت تأثير نظرة تشاؤمية ويشهد 
على انها :تضع دالا الروعية قوق كل اعتبان ؛ 


ولم يفت البراهمة أن بمتصوا تعاليم 
الجيتا فى العمل ولم يدعوا فكرتها تمر دون أن 
يستغلوها فى توطيد تعاليمهم فاذا بهم يعتبرون 
أداء الشعائر وتقريب القرابين عملا والحرص 
على عدم الخروج عن تلم الطوائف الأربع 


(36) ,80015 5 2وكقط 8‏ ,20-18 تلع قطظ عطا سأ عكثا 1ن غعقة عط 


07 انانار/ 
.3 تتقطدم8 


اه" 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ب العدد الثالث 


عملا آخر وففعالية الحواس وقهر الشهوات 
وتطهير الروح عملا ثالثا .. والبراهمة هنا 
يخلطون بين الأعمال الفردية والطائفيية 
والدينية مما يدل على أن مفهوم العمل لم 
يتطور النطور الكامل فنطاق العقيدةالهندوكية 
ليو فق بين الهدف الديئى والهدف الاجتماعى 
.. ولم يتم هذا التطور الا فى العصر الحديث 
ابتداء من رامموهازروى (55) الى طاغور (/119) 
وغاندى الذين ذهبوا الى أنه يمكن رؤية الله 
فى أى عمل سواء أكان فرديا أم اجتماعيا وان 
العمل كلما اكتمل اتضحت رؤبة الله .. 


وار هن اناكو البوبا تقاف الى 
أن ما تضمه الملاحم واليوباليشاد والحيتا من 
'تعاليم قد أعطى زهاد الغابة أهمية تفوق أهمية 
رجال الدين حتى أخذت مكالتهم تعظم شينا 
فشيثًا بين الناس .. وأن ما اتارته هسله 
التعاليم من اتجاهات ساعد على بروغ حركة 
نكرية حرة لا تقبل التقيف بالفكر الفسدى 
اد بالفكر التوبانستاذئ .1 


الفكر الحر (/5) 


لقد تبين كيف استطاع البراهمة بطريقة 
أو بأخرى ان ينسبوالانفسهم جميع اتجاهات 
زهاد الغابة الروحية والفكرية .. ونجحوا فى 
أن يجمعوا تعاليم اليوبانيشاد ويضموها للفكر 
الفيدى ويضيفوا أاليها ما يؤكد ان أصول هذه 
التعاليع مستمد أصلا من الفكر الفيدى وما 
أتت به من تجديدات ما هو الا نوع من التطور 
الفكرى . . وبذلك استطاع البراهمة من سكان 
المدن أن يمتصوا تعاليم الكثير من زهاد الغابة 
حتى لا يفلت الزمام الدينى من أيديهم .. فلم 
بسمحوا وهم فى عنفوان قوتهم لأى زاهد من 
هؤلاء الزهاد أن يوطد نفوذه الروحي بين جموع 


الشعب خارج الغابة ولم شيدوا بذكر أحد 
مئهم أو بعطوأ له شيئا من الأهمية الروحية 
او التاريخية الا اذا كان ذلك يفيد فى 
توطيد مكانتهم الدينية؛ و يدعم التعاليم الفيدية 
. . ولذلك لا نكاد نسمع الا عن فلة من الزهاد 
فى الكتب الفيدية مع أنهم, كانىو! منتشرين فى كل 
مكان فى الغابات وما ورد من أسمائهم أشسبه 
بالأسماء الأسطورية ولم بتردد ذكرها الا فى 
الأساطير الشعبية والملاحم التي لا تكاد تنوه 
عن سمير نهم شيع أو تلسسببا اليهم تعاليم 
خاصة منفصلة عن التعاليم السائدة ولا تذكر 
لهم فضلا الا فى ألهم قاموا بجمع هذا الكتاب 
أو ذاك .. 

وعندما اهترز مركز الآلهةالفيد بقعند التشار 
اتعاليع اليوباليشاد سرعان ما امتصت الفيدية 
اليوبانيشادية » وبعد أن كان لا يوجد غير آلهة 
رجاب فيدأ على ئثمة الوجود سمحتك بان 
يتجسد الاله فى السان كامل من غير البراهمة 
وتعطى له صفات الألوهية وذلك عندما ذامت 
بطولة بعض رجال الحكم من الكشاتريا فى 
ميادين القتال ونافسوا البراهمة فى النفوذ 
وبعد الصيت. . فاذا بهم يعتقدون فى تحسدات 
اكل اله من الثالوث اليوبانيشادى المكون مسن 
برهمان الخالق وفشئو الحافظظل وسيفا المدمر 
.٠‏ ومع ذلك لم نثبت القيادة الدينية للبراهمة 
ولم نستطع أن نصمد أكثر من ذلك لانها 
نحبط الشعائر الدينية بهالة من القدسبة 
الغامضة المهمة ونغالى فى طلب هبات القرابين 
للآلهة فى وقت بدات نسود فيه الحرية الفكرية 
.٠‏ فمن الطبيعي اذن أن يظهر أفراد فى هذا 
الوسط الفكرى والديئي يناقشون أسسس 
التعاليم الفيدية واليوبائيشادية وبذهبون فى 
نحليلها شتى المذاهب فكانت فلسسفات كار فاكا 
58 وحينا 8همئول وبوذا 200058 
ألتي قامت أساسا على انكار الشكليات الدينية 


(16 ) .1963 عدم لوعل3 ,تعوعه:2 لل عامتجع لم1 .03لا لقصة 1 م1 10رور ق - وزهم : 


.8 وطستمط 


(/1 ) عبد العزيز محمد الزكي : طاغور الصوفي : مجلهالمجلة , العدد 98 , الؤّسسة العامة المصربة للثاليف 


واللشر , الفاهرة ب 1944 , 


(18 ) عبد العزيز محمد الزكي : غاندى بين التصوف والجهاد السياسي , مجلة المجلة , العدد 165 ديسمس 1955 . 


كك 


من الغابة وتندشر فى المدن والقرى ولم يستطع 
الراهمة الوقوف اغامها لانها لقي جانيدا من 
الكشاتريا التى ضاقت ذرعا بنفوذ السراهمة 
.٠‏ وكل ذلك ساعد على بالق الفكر الفردى 
الذى لم يسسسمتح به الفكر الفيدى أو الفكر 
أليوباليشادى .. وظهور الفكر الفردى الحر 
حوالى منتصف الغرن السادس قبل الميلاد 
هو فى الحقيقة ظاهرة طبيعية فى مجال تطور 
الفكر الهندى القدم وان كان بعتسر قورة 
على أوضاع دينية : نحمدتث وفسدت أذ سمحت 
بسيطرة بعض المحتر فينمن رجال الدين الذين 
ستطع أحد من البراهمة ملع انتشار تعاليم, 
تأبيد الحكام من الكشاتربين الذين هم من 
صلب العائلات الهندية القديمة (54) التى لم 
تخضع للنفوذ الآرى أو لم بتمكن الآربون من 
الافك لالو تفل إراضيها وها نلك على أصالكيا 
وضاقت بسيادة التعاليم الآرية التى جعلت 
لآلية البراهمة سلطانا دينيا ما بعدهمن سلطان 
وأثارت الخوف من المردض والشب لشيخوخة والموث 
الى حد من الرعب أوهم الكثيرين بأن فى يد 
البراهمة مقاليد السعادة فى الحياة الدنيا وفى 
الحياة الآخرة وان رفض اداء التسعائر وتقريب 
القرابيع سي اروف من الشيناة لاسا 
م آلامها ومتاعيها #8 فاذآأ بكار فاكا وحينا 
وبوذا بدكرون وجود الآلهة ويرفضون ,قريب 
القرابين لها ويعلمون الناس طرقا جديده 
للخلاص من آلام الحياة باللغة أل لشعبية الشبى 
صحدن: نيوا الجويع ,ونون اللفية 
السنسكريتية التى لا بعرفها الا البراهمة ,. 


الا أن تعاليم كارفاكا ‏ 1581:5818 لم تلق 
التأييد الذىلاقتدكلمن الجينية والبوذية وذلك 
لتغاليها فى الماديةوانكارها لكل مايتعد ىالحس. ٠.‏ 
ان مغر قفنب يفنضيفة كازرقاكا فر كائلة واقلى نا 


نشأة الفكر الهندي وتطوره قَ العصون القدبمة 


وصل أليئا عنها جاء عن طريق ما روته الكتب 
الجينية والبوذية فى معرض سياق انتقادها 
لانجاهات الفلسفة المادية الصرفة .. اذ لم 
يحاول أحد أن يحافظ على اقوال كارفاكا أو 
اتباعه أو يجمع أصول هذه الفلسفة أو يصنفها 
فى كتب كما حدث بالنسبة للجينية او البوذية 
.. وتعتبر حركة كارفاكا من أقدم الحركات 
الانقادية للفكر الفيدى والفكر اليوبانيشادى 
لأنها لعبت أول دور هام فى تحريك جمود 
الفكر البرهمي بما أثارنه من آراء مادية ضحت 
بقيم الهنود الروحية فى سبيل تخليصهم من 
رف رحال الدين .. والكارفاكية أشيه ما تكون 
بالحركة السو فسطائية ألتى قامت فى بلاد 
اليونان فيما بين القرئين الخامس والرابع قبل 
الميلاد ودعت الى ظهور فلسفات سقراط 
وأفلاطون وأرسطو ٠٠‏ فالكار فاكية تعتمد على 
طلاقة اللسان وقوة البيان وتنسيق الكلام فى 
انكار الآلهة والأرواح والبعث والخلود وألفيبيات 
والمجردات وتقف علد حد الطبيعة المحسوسة 
والحياة الدثيا ( .ل ) . 


ومادية الكارفاكيه لم تكن شيئًا حديدا على 
الفكر الهندى فلقد ورد ذكر أسماعء كثيرة من 
الملحدين فى رج فيدا واليوباليشاد 
والرامابانا والأساطير الشسعبية أهمها : برها 
سباتى 981م25ط:8 وحافالي 12781 وفيئا 
0 واحيتاكيسا 1658 8]ذزف الا أن هذه 
الاسماء لم تستطع ان تلمع فى الفكر الجمامي 
ولم يشتهر اسسم كارفاكا ومريده لوكيا 
11 الا لأنهما ظهرا فى عصر الحرية 
الفكرية فى الهند ... ونظر؟ لآن المذهب 
الهندى فلقد اعتير الكثيرون كارفاكا اسما 
أسطوريا برمز الى انجاه الحادى سو فسطائي 
بعارض الديانات السائدة ولذلك اتخذ لفظ 
كار فاكا كمرادف لفصاحةاللسانوقوةالبيان » 
وبهذا بمكنان يحل لفظ السو فسطائية اليونانية 


)595( 


لحف نأك ,دزه ولإطارمذمائط2 سمتقصط غه معستائد0 


أله .هزه 1 ,تلاك 


نا ا 
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عالم الفكر ب التجلد الأول . العدد الثالث 


محل لفظل الكارفاكية الهندبة .. لأن 
الكارفاكية لعبت نفس دور السو فسطائية فى 
التمهيد لحركة فكرية تتحلل مسن الفرائض 
الدينية ونتوفن نفوه.ريجبال . الدين. بالحدل 
زالقاكن والقران الل فيك اساسا علق 
فصاحة اللسان ..٠‏ 


أن الكارفاكية تنكر أول ما ننكر الآلهة فلا 
بوجد اله للخلق وآخر للمحافظة علىالمخلوقاث» 
دل كيم ود رامندقة عيب امه 
ويجيىء ويذهب بالصدفة ب ولا يوجد هناك 
أرواح تبقى بعد الموت فليس هناك حياة أخرى 
'نصعك فيها الارواح الى السماء لتصاحب 
الآلهة أو لتندمج فيها لان حياتنا ان نتكرر مرة 
نانية وما علينا الا أن نستمتع بهده الحياة النى 
تعيشها الآن لسعى وداء اللذة والسعادة 
الحالية قبل أن نفقد الحياة بغير عودة .. فلا 
التشاوم بفيد ولا اعتبار الحياة قائمة على 
الآلام والاحزان ينفع .. ولا الهروب من الحياة 
والالقطاع قُّ غار وممارسة المحاهدات 
والرياضات بحدى .. فان الحياة ليست 
مليئةبالاحزان أو أنها كلها أحزانفاحزازبلان 
ما فيها من سرور يفوق بكثير ما يوجد فيها من 
آلام وآن الحياة الخالية من الآلام لا معنى لها 
اذلا يمكنىان نستمتع بلذة السرور ما لم نكن 
قد سبق أن ألم بنا الحزن والالم .٠.‏ وأن 
البحث عن السعادة المطلقة التي لا نشوبها 
الآلام لا يمكن أن بو فر سعادة دائمة لأن الانسان 
سرمان ما يمل رتابة السعادة واستمرارها على 
ثمط واحد لا شغير 6 ولا بتحدد حيولنة 
السعادة والاستمتاع بها الا الحزن والالم .. 
فلا يوجد ما يدعو للهرب من الحياة والنفور 
منها وتعذيب الجسد بل يجب البحث عن 
المنعة حيثما وجدت .. فان هذه الحيةة لا 
لعواعن ولا سبيل لنا للمودة الها وكل ما يقال 
عن بقاء الروح والتئاسي والكارما والحياة فى 


صحبة الآلهة وتحقيق السعادة المطلقة لا دليل 
عليه ولا سبيل الى معر فته أو التحقق من 


١٠ )ا/١( صدقه‎ 


أن سبيل معرفتئنا الوحيد هو الادراك 
الحسى المباشر الذى يدرك جزئيات الطبيعة 
ومكونانها الفردية المنفصلة .. ولا يملك أحد 
أن يتدريع من هذه الجزئيات الى حقائق كلية 
نتعداها لأن الحقائق الجرئية عرضة للتغير 
ينما الحقائق الكلية تستدعي النباث والدوام 
فهى بذلك تخالف الحزثئيات . . كما أن الحقائق 
الكلية تدخل فى نطاقها جميع الحقائق الجزئية 
التي حدثت فى الماضي وتحدث فى الحامضر 
عن طريق المشاهدة فكيف يمكن أن نتاكد مسن 
صدقها فى المسنقبل ؟ كما أله لا يمكن أن ندخل 
جميع الجرئيات فى الحاهر داخل نطاق 
الكليات ونكتفي بملاحظة عينات منها ثم نعلن 
عن تعميمات .. ان المعرفة التى تقوم على 
الاستدلال الذى يتدرج من المدركات الحسية 
الى التعميمات ومن الجرئيات الى الكليات فيها 
خروج عن نطاق الادراك الحسي ووقسوع 2 
هاوبة الظن والسخمين والاعتراف بوحود كليات 
تجمع بين خصائص عامة لا توجد بحالة واحدة 
فى مختلف مدركات الحس المتفيرة .٠.‏ ولذلك 
رفض الكارفاكيون الاستدلال والاستقسراء 
واكنفوا بالمعرفة الحسية المباشرة التي 'نقف 
عند الجزئيات دون أن تطمع فى أن تنصل الى 
كليات ( 71 ) وما دام الأدراك الحسي صو 
وسيلدنا الوحيدة الى المعرفة فان كل ما هو فى 
متناول الحس حقيقي . . وان كل ما هو خارج 
عن نطاقالادراك الحسى مشكوك فيه ولا يجب 
أن يكون موضوع اهتمام أحد اذ لا يمكن اتخاذ 
الاستدلال أو الاستقراء وسيلة للمعرفة 
الصحيحة لان الاستدلال دنتهي الى علا قات 
كلية لا يستطيع الأدراك الحسي ان يتوصل 
اليها لأنه لا يستطيع أن يقفر من الجزئيات الى 


(1/) نفس المرجع السابق . 


7١ (‏ ) 99مأو1ل) ,جطممدوملقطط فكلة جود عل 
أله .02 ملمتتعذوع7]7 به منعاوة8 باط 02 


لين 


ان له للإمقطع 81:32 ةرصم طة تتتطامع 105 


الكليات وحتى اذا استعان بمشاهدة الغير فان 
الكليات لا يمكن أن تنشمل جميع الجرئيات 
على اختلاف احوالها .. ولذلك استبعدت 
الكارفاكية الاستدلال كوسيلة من وسائل 
المعرفة .. ولكن الحياة اليومية بل مثاقسشات 
الكارفاكيين أنفسهم لا بمكن أن تقوم بغير 
استدلال .. ان الكارفاكية لا تقبل الاستدلال 
الافى حدود الظواهر الطسعية بحيث لا 
نتعداها الى تعميمات وتستخدمه كذلك فى 
دحضش التعاليم غير المادية دون أن سحاول 
الوصول الى أى نوع من التعميم ونكتفي بما 
تثيره من شكوك حول أى تعاليم تستند الى 
حقائق كلية من أى نلوع يعجز البشر عن 
أدراكها ( "7 ) . 


واذا! خا خللنا الطبيعة لا تجد غير العتاصر 
الأربعة من نراب وماء وثار وهواء, أما عن المكان 
الذى يقال اله بدرك عن طريق الاستدلال فلم 
نعترف الكارفاكية بوحوده لخروجه عن نطاق 
الادراك الحسي ٠٠‏ ومن هذه العناصر الاربعة 
كائنات حية أم غبر حية ٠.6,‏ أما ما يقال عن 
يعبر عن الحقيقة لأن تحليل الجسد لا يضع 
أبدينا على روح أو وعي .. وليست الروح 
تركيب العناصر الاربعة فيه وكذلك الوعي فهو 
الظاهرات الذهنية يشسبه حالة التخمر التي 
تنتيج عن مزج عناصر مادية بطريقة معينة لا 
عناصرها الأربعة الى عنصره الأصلي ولا يبقى 
هناك دوحج أو وعي أو نخمير .٠‏ أن تنوع 
غرائر الطيور والحيواثئات وحدة أشواك الزهور 
وحلاوة قصب السكر ما هي الا حالة من 
أحوال تكوين العناصر نزول بمجرد تحلل هذا 
الكائن أو ذاك .. واذا كان الواقع يجعلنا دائما 


نشأة الفكر البندى وتطوره فى العصور القديمة 


نلاحظ الشعور والوعي مرتبطين بالجسد فان 
الواقع أيضا لا يعطينا وعيآ منفصلا عن الجسد 
و2 أن الفكن “لمن الاهمهرة وطيفة مى وطالب 
الهنبد ااختللة ٠‏ .وان الاحسايل تخاصية من 
خاصيات الطبيعة الجسدية فعندما اقول 
« أنا نحيف » أو « انا سمين » فانا هنا لا أعنى 
غير الجسد .. فلا يوجد هناك روح اساسي 
مختلف المدركات وان الجسد ذاته هو الروح 
ببلى بالموت وبتحال الى عناصره ولا تبقى روح 
نناسخ وتولد من جديد أو تصعد للسماء أو 
'نتحقق السعادة المطلقة 2 صحبة الآلهة و4 أو 
نندمج فى اله . . فالروح لا يبعث فى آبة صورة 
من الصور ولا حياة للانسان بعد هذه الحياة 
ولا بقاء الا للمادة بعناصرها الأربسة فهي 
الخالدة أبدأ .. ولا بوحد ما بدعو لتعذيب 
الجسد أو تقريب القرابين بحثا عن سعادة 
لا وجد فى غير الارض ٠٠١‏ 


أما عن الآلهة فليس لها أى وجود كذلك, , 
وما نستئد اليه من أقوال فى الكتب المقدسة 
لا بلزمنا بقبول وجودها .. كما أن الاستدلال 
على وجودها استدلال غير جائز مشكوك فيه 
لأنه لا يقوم على الواقع المحسوس .. وان 
اعتبارها علة المخلونقات ليس من دليل مادى 
عليه ») اذ لا 'نوحد أبة علة ثابتة أو قدرة منتجة 
لكل حدث .. أنما الموجودات والاحداث نقع 
تلقائيا وبمحض الصدفة وتصدر عن طبائع 
الأتسياء وليست من خلق أى كائن لا يقدر على 
ادراكه انسان .. فلا بوجد اذن ما بدعونا الى 
قبول تعاليم الكتب الفيدية وهى مليثة بالابهام 
والغموض والخرافات والتناقضات أو الى 
مناقشة حقائق لا تحقق فى الوحود أبدا .. 
وبالتالي فلا بوجد ما بلزمئا باداء الفرائض 
وتقريب الغرابين التي يلح على تكليفنا بها رجال 
الدين » ولا أمل لنا فى حياة جدبدة بعد اموت 
فى صحبة الآلهة . . فهذه مجرد عقائد خرافية 
بدعو اليها بعض المخادعين الذين يتعيشون 
على الادعاءات التي لا سند لها من الواقع 5 


(9) نفس المرجع السابق ٠‏ 


مع" 


مالم الفكر . الجلد الأول العدد الثالث 


فالآلهة لا تدفع ضرر؟ أو تجلب خيرا" .. واذا 
كان هناك اله قوى بعرف كل شيع فلماذا لا 
يزيل تلك السكوك من حول وحوده بالتحدث 
مع اببامه ؟ ولا يمكن أن يقال عن الاله انه يقدر 
أن بميز بين افعالنا الخيرة والشريرة والا ابهم 
بالمحاباة والتحير ( 1/6 ) ٠‏ 


وطريق الخلاص من الحياة يكون بالبحث 
عن المتعة والسعادة ومقايلها بابعسامة حلوة 
دقع لطلب المريد من المتعة والسعادة فى هذه 
الحياة الدنيا . . حقيقة لا نوجد متعة دون أن 
يتخللها ألم .٠‏ ولكن هل يعني ذلك ان لا ناكل 
السمك لمجرد أن به اشواكا أو نتجئب نناول 
الارز بسبب القشر أو نمتئع عن قطف الزرهور 
حتى لا تؤذيئا اشواكها الجارحة ؟ بيجب أن 
نواجه الحياة كما هى بصجاعة ٠.‏ بل أن ما 
فيها من سرور يفوفق بكثير ما فيها من آلام .. 
أن بسمة الابن البريشثة تغمرنا بالسعادة وان 
موث الاخ يحزننا ولكن لا يمكن أن نشعر بلذة 
السعادة الا اذا قاسينا من وجيع الالم ٠٠‏ أن 
السعادة الدائمة المستمرة لا طعم لها اذا لم 
يتخللها بعض لآلام التى تجدد من حيويتها 
فالآلام ليست كلها شرآ ٠.‏ اننا لا نستطيع أن 
نستمتع بلذة الشبع ما لم نحس آلام الجوع 
٠٠‏ وكلما زاد عطتسنا عظم استعذابنا للماء 
اليارد ٠٠‏ وكم تكون سعادة الحبيبين عند 
اللقاء بعد فراق طويل ٠.‏ بل ان المتعة الدائمة 
تبعث على الانزعاج والضيق لان ما سرك الآن 
قد يثيرالاشضمئراز بعد طول الاستمتاع به(ه/09. 
فأكل نوع واحد من الطعام يوميا مهما كان 
لذيذا يدعو الى النفور منه فى النهابة .. فلا 
بحب أن تطلب المتعة الدائمة والأحمق هو الذى 
بجرى وراء السرور المستمر بالزهد فى الحياة 
الدنيا .. ان حيائنا تستحق ان نعيشها فى 
سير ور بقدر ما نستطيع ٠.٠6‏ وعلى الفرد أن 
يتئاول الزبد حتى ولو استلفه من الآخرين .. 
لان الفرد يعيش مرة واحدة ولا بعود ابدا . . 


ولكن قصر هدف الحياة على البحث عن 
اللذة والاستمتاع بها فى هذه الدنيا قد يدعو 
لنوع من الصراع بين الافراد يشير الأنانية 
والأحقاد وبعرض المجتمع للاضطراب والاخطار 
.٠‏ وأن كانت التعاليم الكارفاكية التي وصلتك 
الينا لا 'تتعرض لصملة اللذة الحسسية بالاثانية 
ولم تناقشش الاضرار التي نعود على المجتمع من 
انصراف كل فرد فيه ألى البحث عن منعته 
الشخصية . . الا أن الكار فاكية لا تميزن بين 
الآأفراد فى المجتمع ولا تصنفهم فىطبقات حسب 
الولادة والنسب واللون والعمل ؛ بل كيل 
الناس سواسية وان الضيط الاجتماعي بنسقه 
الحاكم الذى هو الاله الوحيد على الارض الذى 
يمكن أن بدركه أى فرد دون حاجة الى أى 
نوع من الاستدلال وطاعته واجبة ٠.‏ وقد 
كون هناك آراء عملية تفعية للكار فاكيه فى نظام 
الحكم الا أن المذاهب الدينية من جينية وبوذية 
وعتدوكية التي تاقشت. مالي كار فاكيا لم 
تتعرض كما سبق أن ذكرت الا للمذهب المادى 
ويجوز ألها لم تهتم بمناقشة مذهبه فى نظم 
الحكم الذى وردت عنه اشارات عابرة لأن هذه 
الآديان لم تهتم الا بمستقبل الأنسان بعيدا عن 
الحياة الدنيا وأهملت مستقبله على الارض ٠.‏ 


ولا شك فى أن الكارفاكيه تعرضت لجميع 
القيم الديئية السائدة حوالي القرن السادس 
قبل الميلاد وادارت الشكوك حولها .. واذا لم 
تستطع نكوين جمامات ندعو لتعاليمها فائها فى 
الأصل لا تهدف الى تكوين جماعات دينية اذ 
أنها ما قامت الا مسن أجل نقد العقائد وما 
رضيت أن تقف عند هذا الحد الا لكي تتجنب 
الائرلاق فى نيه مسن الفموض والخرافات 
والشكوك .. الا أن هذا النقد لم بحل المشكلة 
الدبنية التي أتارها الفكر الحر الذى ضاق 
ذرما بترمت رجال الدين ولم ,يقر فى ألوقت 
نفسه التعاليم الكارفاكية التي تغالي فى الماديه 


وتحطم كل مقومات القيم الروحية التي 


ا ل سس سس 


( 74 ) نفس الرجع السابق . 
(5ا) 


كم" 


أت .زه ,1111118118 


تتجاوب معها العقول الهندية .. فظهرت 
حركتان دينيتان انبعثتا من الفكر الحر 
وناهضتا القيم الفيدية ورجال الدين الحصسر 
البراهمة بتأبيد مسن الحكام الأحرار من 
الكشاتريا ولكنهما تمسكتا فى الوقت نفسه 
بالقيم الروحية بصورة أو بأخرى ؛ وهما 
الجينية والبوذية ٠.‏ 


أما عن الجيئية فهي تنسب الى لفل 
( حجينا » هصذولك بمعنلى المنتصر الذى قهر 
شهواته وأصبح « تير اثائكارا ») 2128ع[طقطا11' 
أن يكون اماما برشد الئاس الى التعاليم 
الحينية » ذلك أن الدهر عند الحينية مكون 
من دورات زمئية تبدأ وائلتهي فى فترات غير 
محدودة ونحن نعيش فى دورة زملية ظهر فيها 
أربعة وعشرون جينا فى أوقات كان الئاس فى 
لهم طريق الخلاص .. وكان ريش الها 
2 من أوائل الجينا وأول من نادى 
بتجنب العنف .. وظهر منذ أكثر من مائة 
ألف عام وتوالى من بعده أئمة الجينا وكان من 
بين من اشتهر منهم الجينا الثالث والعشرون 
العابر بارشفاناتا ‏ 2125973281898 الذى 
عاش فيما بين القرئين التاسع والثامن قبل 
الميلاد .. أما عن الجيئا الآخير العابر الرابع 
والعشرين فاسمه فارذامانا 52711118 
واشتهر بلقب ماهافيرا 71:8 36868 أى البطل 
الروحي العظيم .٠‏ ولد حوالى عيام 
5ق,م بعد موت بارشفاناتا بحوالى مائتين 
جيل أو بريد قليلا ( 5 ) فى بلدة كوندا جراما 


8 بلقرب من مدينة فاشالى 
أله5أة1 (حاليا مديئنة بشاره ) مم8 


نشأة الفكر الهندى وتطوره فى العصور التديمة 


وهى تبعد بحوالي سبعة وعشرين ميلا عن 
مدينة باتنا 22058 فى شمال ولابة بيهار 


تقطلظز وكان آبوه سدهارثا هطتمقط5:0 
زعيم قيلة جئاتر نكاس 111000 


الكشاتربة وأمه تريشالاة 1215818 ابنة حاكم 


فيداها 110688 وشقيقه ليتناق 
ان زعيم قبيلة شتاكا لم0 


الكشاترية فشب فى أسرة حاكمة كشاترية 
لا ترباح الى البراهمة وتؤمن بالعقيدة الجينية 
وتروج باشودا 8 التي أنجب منها طفلة 
سماها آنوجا «ز[زمنتك وظل يعيش هو 
وأسرته مع والديه الى أن وافتهما المنية وتولى 
أخوة الاكبر نانديفارذانا م 2 
رعاية الغبيلة ٠.‏ فاستأذن منه فى هحرة الحياة 
ليعبكن عيقنةالساة فى العابقعل دين الحيدية 
وكانف ذلك الوقت بقتربمن سن الثلاتين) وأخد 
بتجول من مكان لكان يستجدى طعامه وخلع 
جميع ملايسه ماعدا رداء واحدا سستر العورة 
وبعد تلاتة عشر شهرآ من المجاهدة والتعذيب 
خلع الرداء الأخير فظل عاريا تماما طوال حياته 
ولكن بعد ست سئوات من الجهاد اختلف مع 
جوشالا 605818 الذى رأى أن العرى بدعة 
دخيلة على تعاليم بارشفاناتا وتمسك بالردام 
الأبيض وكون نحلة جينية جديدة عرفت باسم 
اجيفاكاس 85 كلة«ازه (7/) وفى نهابة فترة 
الجهاد التي استمرت ما بقرب من اثني عشر 
عاما وصل قارذامانا الى مرتبة العارق بكل 
شىء وتخلص من قيود الأرض وعلم مريديه 
الاحد عشر العقيدة الجينية وعمل على تكوين 
جماعات تنشر الدعوة الجينية التف حولها 
الكثيرون بتأبيد وتشجيع من الحكام حتى توى 
فى قربة بافا 8 الصغيرة الفرسة مسن 
ماجاذاه 513820888 قا صم ةراحاجراها 


2 حولي لاكه ق .م 


( 05 ) (طتعادع/لا عت متعامد8 بططغؤه نودوغونة) ,لإطدموملئطظ مسلول عمطلا 


لقفف 


لخ ,إطامة همده 
قات ردك 


,اع متططاة 
/اه؟ 


أ .02 


عالم الفكر ب الجلد الاول ‏ العدد الثالث 


فاصبح حيئا الرابع والعشرين الذى تخلص 
من الكارما نهائيا ولن بعود الى الحياة وأصبح 
مع الارواح النى على قمة الكون 18 ) 

أما التعاليم الجيئية فترجعها الأساطير الى 
أبعد العصور فى الفدم لتشير الىاسبفيتها على 
تعاليم رج ب فيدا مما بشهد على اصالتها 
الهندية التي لم نناتر بالآرية لانها تبعد فى القدم 
بحوالي ماثة الف عام .. وتحيط هذه 
الأساطير أيضا بارشفانانا الجيئنا العابر السالت 
والعشرين ‏ الذى نرجع وجسوده الى عصر 
الفزو الآرى ‏ بهالة من القدسية تبجد 
التعاليم الجينية وتئبه الى أن تعاليم 
اليوباليشاد ليست أسبق منها وأن مؤسسي 
العفيدة الجينية على مر العصور هم من قادة 
السكان الأصليين الذين حافظوا على اصالة 
جذورهم الهندية وان ماهافيرا الذى أعطى 
العقيدة الجينية سعة الانتشار والشهرةما هو 
الا مجدد لهذه العقيدة وليس مبدعها وباعثها 
بعد طول الرقاد الذى فرضه رجال الدين من 
البراهمة على غير العقائد الفيدية والبرهمانية 
وآن كانت الحرية الفكزيبة هي التي مكيت 
ماهافيرا من ان بنشر الجيئية فان عمله على 
تكوين كهانة جينية لتبث الدعوة الى الجينية 
فى كل مكان أدى الى طمس شخصيته الفردبة 
وأدمج افكاره الدينية فى نطاق التفكير الديني 
الجماعى الذى عرف عن التفكبر الفيدى حتى 
يضفى على الجينية هالة من القدم والقدسية 
تمكنها من مواجهة الادبان المتئافسة .. 

وأحسب ان الأساطير الجينية لم تهتم فقط 
بتأصيل تعاليمها الى اقدم ل لتعطيها 
جوآ من القدم يدعو الى التعلق بها والما 
حرصت كذلك على ان تحيط حياة ائمتها بكثير 
من الكرامات والمعجرات واتخذت من حياة 
بوذا نموذجا مع التنويه بان ماهافيرا ولد قبل 
بوذا بحوالي جيل وأن مريديه هم الذزين 
عاصروا بوذا حتى توهم الئاس أن بوذا هو 
الذى يحاكى ماهافيرا وليست الجينية هى 


التي تحاكي البوذية وكل ذلك لان الكهائنة 
الجينية كانت نغار من اندفاع الناس للالتفاف 
حول البوذية .. ولكن الذى لا شك فيه أن 
ماهافيرا وبوذا كانا متعاصرين وأن شهرة بوذا 
طغت هلى شهرة ماهافيرا .. وأن تعاليم بوذا 
اكتسحت بعاليم ماهافيرا ٠.‏ وان لم يهتم بوذا 
بتأسيس كهانة بوذية تنحافظ على يقاء عقيدته 
فىالهند لذلكانتشر تف خارج الهند أى فى بلدان 
شرف آسيا وحجنوبها الشرقي ٠.‏ بينلما 
استطاعت كهانة الجينية تدعيم عقالدهافى 
الهند عن طريق الأساطير الشعبية والاضافات 
والتغيير والتبديل فى تعاليم ماهافيرا التى 
أخذت تنتناقل شقاها بعد ان تليت فى اجتماع) 
عام عقب وفانه وقسمت اشعاره الى الى 
عشر جزءآ ولم ندون الا فى القرن الخامس 
المبلادى باللغة البراكريتية الشعبية (1/8) . 
كوا كما كية 

ان النقيدة الحسيية لا زيمن بغي الالستان 
ولا مكان لاله فيها .. فالكون يتكون من 
مقولتين أساسيتين وحدنا مند الازل وخالدتين 
الى الابد .. لم تخلقا ولن 'نفئيا .. 'نوجدان 
متلازمتين لا تفترقان .. هما الروح جيفا' 
8 واللاروح اجيفا 4108 تربط بيئهما 
الكارما ؛ وخلاص الانسسان من كلام الحيباة 
ونوالى الولادات لا بنمان الا بالقضاء على 
الكارما حتى تتمكن الروح من أن 'تتتخلص مسين' 
المادة ولا تعود الى الحياة وتصل الى مرشة 
من الكمال بجعله الها .. فالانسان بمكنئه ان 
يصير الها الا انه لا يوجد اله لم يكن-السانا ... 
فليسست هناك هوة بين الانسان والاله ولذلك 
رفضت الجيئية الآلهة الفيدية المتعالية على 
الأنسان ولم تعارض فى نفس 'الواقت الاتجاهات. 
التسعيبة التى ترى أمكائية تحول الانسنان 
الى اله » الا انها لم تقبل أن يتم هذا التحول 
عن طريق تجسد الاله فى بشر وانما يتم عن 
طريق المجاهدة والمعرفة الحقة التي تخلص 
الروح من أفعال الكارما التي تربطها باللمادة 


(هلا) .1954 ,هما «مععاعةة عق عامتوع0ء 5‏ ,فنقسآ مون أهطا نعقمه؟؟ ع5 


كا 


ملك بتتقطاقة8 


والارض والحياة الدنيا وتجعلها صافية من 
كل الشوائب المادية ونعيش سعيدة فى عالم 
الآلهة ( 8/1 ) ٠.‏ 


وطريق خلاص الروح من المادة يسستلزم 
اتباع:أولا العقيدة الصحيحة. . وثانيا: المعرفة 
الصحيحة .. وثالثا : السلوك الصحيح . .ولا 
يجدى اتباع واحدة منها دون الأخرى » لأن 
كلا منها ضرورى وبحب اتباعها جميعا .. وما 
أشبه الانسان فى هذه الحياة بالمريض مشلا 
الى بحب أولا أن بثق فى الطسيب المعالج .٠.‏ 
يفرفا :زانيا طبيمة الدواك الى :ووه اله 
وان يتشاول ثالثا الدواء حسب العليمات 
حتى يتم له الشفاء ( 8٠١‏ ) 8 


أولا : العقيدة الصحيحة : 


أن العقيدة الصحيحة هى العقيدة الحينية» 
الا ان الايمان بها يجب الا يكون أبمانا أعمى انما 
يجب ان يستند على الفهم .. فلا يجوز الآيمان 
بالعقائد الخرافيه كالاستحمام فى الأنهار 
والطواف حول الاشجار على اعتبار الها 
مقدسة ٠.‏ ولا شبفى الايمان بأن اداء الشعائر 
وتقريب القرابين للآلهة يخلصنا من الامراض 
ويمنحنا طول العمر .. ويجب ان لميز بين 
الأدعيام من رجال الدين ولا تلستمع الا لتعاليم 
المستئيرين منهم .٠٠‏ سئما العقيدة الحيئية 
تؤمن بأن الحياة أساسها الشقاء والالم وان 
على الانسان ان بتخلص من هذه الحياة ولا 
يعود أليها حتى بكون بعيدا عن آلامها ولا يمكن 
احاطة كاملة لان الو قوف عند الايمان بالعقيدة 
الصحبحة لا يكفى ما لم تدعم هذه العقيدة 
بئور المعرفة الصحيحة التي يمكن ان يكتسسبها 
على بد معلم قدير متمكن واسع الاطلاع على 
التعاليم الجيئية ( ٠. ) 8١‏ 


نشأة الفكر الهندى وتطوره فى العصور القدبية 


ثانيا : المعرفة الصحيحة : 


ان المعرفة يمكن أن يُتوصل اليها عن طريق 
غير مباشر : عن طريق الحس الذى يقف عند 
المغرفة الحسبة او عن طريق التراث الدينى 
الذى لا بخلو من خرافات وادماءات تحالف 
الحفيقة .. وهناك معرفة مباشرة بالبصيرة 
أو بالحدس الذى ستشف أعماقالحقيقةبوعي 
وحن .+ الآ آن هذا الوم يالروحي لا يستكمل 
معر فيه بكلشىء الا اذا نحرر من قيود الكارما 
لأن الكارما نشيع البلملةفى الفكر وتعوق تبصر 
الحقيقة وتدعو الىسيطرةالشهوةالتىتحشهلى 
طلب لذة ضع غشساوة على البصيرة تحول دون 
ادراك المعرفة الصحيحة .. 


ان المعرفة الصحيحة نقوم على أن الكون 
مكون من حجسبمات حية متشابهة فى منتهى 
الصغر ولا نهائية العدد موجودة فى الأرض 
والبحر والهواء والثار ») وجدت منذ الأزل 
وباقية للابد تدخل فى تشكيلات مختلفة تكون 
ستى الكائنات من انسانية وحيوانية ونباتبة 
تموت وتولد فى سلسلة من الحيوات المستمرة 
خلال دورات من الدهر ابدية بغير بداية ولا 
نهاية » نعود كلما انتهت من الأزل الى الأبك . , 
وهذه الجسيمات الحية مكونة من جيفااى 
المبدا الحيوى أو الروح ومن آجيفا أى المادة 
وهما مرتئيطان متلازمان يجمع بيئهما الكارما 
أى الفعل ولا بمكن فصل جيفا عن آجيفا الا فى 
حالة التخلص من الكارما والقضاء على فعلها 
وعندئذ نحرر حيفا من قيد آجيفا وترتفع الى 
على كائنات حية عديدة نجاهد فى ولادة جديدة 
من أجل القضاء على الكارما تدريجيا حتى يبلى 
ويصبالانسان جيفا خالصة فلا بعود ليقاسي 
ويلات الحياة من جديد (81) ٠‏ 


سي م سس ب م 


(ؤا) .2ه :ا بقشطة 1 
(.8) أله .زه بخ رتطسة مهام 
(1م4) 1 6 ولعهة بتعسطانعء© ‏ يفمندلزط سمتوتاكظ8 م1 ث 6001© 
(81) .5 ,052010 رمق طن5 هملول .8 ,أطمعول 


و5 


عالم الفكر ب المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


ونختلف مستوبات الكاثنات الحية حسب 
عدد حواسها ٠.‏ فالشانات والجحسيمات 
العضوية المنتشرة فى ألماء والهواعء ليس لها غبر 
حاسة اللمس بيئما الدودة الأرضية لها 
حاستا اللمس والذوق والحشرات لها ثلاث 
حواس االمسسوالذوق والشم يلما الحيوانات 
من ذوات الخمس حواس فى حين ان الانسان 
بمتال عنها حميفا بالعقل علاوة .هلى "الحواين 
الخمس .. 


ورغم أنه لا توجد حيفا منفصلة عن آحيفا 
فى هذا العالم .. فان آجيفا هي المادة من دون 
حياة واحساس وفكر أو روح وتتكون مسن 
ذرات متشابهة نختلف من حيث العتساصر 
والكيفيات والخواص وتوحد فى مكان نحدث 
فيه الحركة أو فى فراغ حيث الحركة غير 
ممكنة وتحدث كيفيائها فى زمن ما .. والرمن 
غير محدود وبتكون من دورات ما تكاد تنتهى 
دورة حتى نبدا أخرى هكذا على التوالي بلا 
بداية أو نهاية ٠٠‏ فمقومات المقولة آجيفا هي 
اكادة والمكاق والزمان والخركة والتسكو ةق 
أما عن المادة التي تدرك بالحواس فلها كيفيات 
وأحوال حسية .٠‏ ولكن المكان الذى بتحدد 
امتداد المادة او الكماشها حسسب الابعساد 
اللانيعة كلصي لا كن أن تدركة الخوامين 
ولا ترىولا مُشعر به. . ومع ذلك فان الاشياء 
نتكيف حسب حجم المكان ولا يوجد شيء دون 
مكان يحدد مساحته وحجمه أو تحدث فيه 
حركاته وسكناته أو يعتريه تغير وتحول (89 ) 
فى اى لحظة زمنية تتشكل فيها احواله 
ومظاهره المختلفة .. انالزمن مكون من 
لحظات زمنية وان كان لا بدابة له او نهاية الا 
انه يتكون من دورات متتالية بلا انقطاع كل 
دورة بمرحلتين : مرحلة ضمحل فيها القيم 
والحقائق والفضائل تدريجيا الى أن بعم الكون 
الفساد والفوفى والضياع والاضطراب ويففد 


كلشىء قيمته ويسود الخراب والانحطاط. . 
وما ان بصل الكون الى هذه المرحلة حتى يبدأ 
فى المرحلة الثانية الى نتطور خلالها القيم 
والحقائق والفضائل تدريجيا نحو التقدم 
والرقى واكل مرحلة تلقسم الى سيتشتية 
عصور متساوية» كل عصر يتميز بخصائص لا 
تتغير الى الأبد وتختلط فيه السعادة والشقاء 
بنسب متفاوتة وتبدأ بالمرحلة التي تسستهل 
بالسعادة المطلقة وتنتهي بالشقاء المطلق : ب 


سهد الداوة املق |النط نه 

؟ ل عصر السعادة . 

*' ع عصر السعادة المشوبة سعض الشقام , 
؟ س عصر الشقاء المشوب ببعض السعادة, 
فانةظفر الققاء الذى تجاه تجاليا»: 

1- عصر الشسقاء المطلق ( 86 ) ٠‏ 


وما دمنا قد عرفئا أن العفيدة السليمة فى 
ترك الخرافات والأباطيل الديئية وما دمو 
اليه من شعائر وقرابين وعبادة الآلهة وما 
الطوائف .. وعرفنا أن الروح أسيرة المادة 
وشواغل المادة وما تأنيه الكارما من أفعال وان 
الكارما هي التي تربطها بالحياة الارضية التي 
بعمها الشسقاء وأن كمال الأنسان لا يتحقق الا 
بخلاص الروح كلية من شواغل المادة وافعال 
الكارما ولا يمكن ان يتم ذلك حتى لو عرفتا 
العقيدة الصحيحة وتوصلئا الى المعرفة 
الصحيحة ما لم نتبع هدى السلوك الصحيح 
الذى يمكثه ان يخلص الروج من براثن المادة 
التي نستخدم الكارما فى توثيق رباط الفرد 
بالحياة الأرضية .. ونتفاوت جالات سيطرة 
الكارما على الروح ونتدرج كالاتي : 


(عم) 16 ,نم10 ؟طتسصة وسوتسلول 1ه أمهع8 ع : .8 .8/5 ,سمكصعجماكى 
( كم» .1940 رععلتتطسمن) ,سكتستول 01 وعستنن © .ل الول 


ان 


كاي انا ديح كوا اكاريا متف رازن 


؟ م حالة نسيطر فيها الكارما سيط رة 
جرئية على الروح وتخضعها اخضاعاً حزئيا 
لاشهوات 8 


بخالة فسيطر: فيهنا الزوم سيطرةعامة 
على الكارما وتتحرر حسزئيا من سيطرة 
الشهوات , 


؟ س حالة نقضي فيها الروح على الكارما 
وتتلحرر كلية من سيطره الشهوهة ٠.‏ 


ه ب حالة نهائية تتخلص فيها الروح مسن 
أسر المادة رهم ) . 


وأول طريق الساوك الصحيح للقضاء ملى 
الكارما تمهيدآ لتحرير الروح من امادة يبدا 
بالتحرر من القيود الأرضية من عائلية 
واجتماعية وهجرة الناس واعتزال الحياة 
لتنصرف عن شواغل المادة وتجاهد وتعمذب 
الجسد ونشطكل الطعام وتتأمل العقيدة 
الصحيحة وتتعمقفى فهم المعرفة الصحيحة. , 
والساوك الصحيح ستند الى خمسة مبادىء 
يجب أن يتبعها كل جيني سواء اكان رب 
بيت أم مريدا : ْ 


١س‏ مبداالأهمسا «وتططةُ لى اللا عنف 
الذى بتتجحنب ابذاء اى كائن حي بالفعفل او 
القول او الفكر سواء بطريق مباشر او غير 
ياف عرو الاعفينا لمي و فنا متليا يقن 
فتن الاتتعاد: عو كل ها يشر الغير زالما فى 
موقف ايجابي كذلك لانها تمتد الى عمل الخير 
مادام عدم تقدبر هذا الخير نوُذى الفير . 


؟ ل الصدق : اأى قول الصدق الذى 


نشأة الفكر الهندى وتطوره فى العصور القديبة 


بتمشى مع الأهمسا .. فاذا كان قول الصدق 
عرض الغير للاذى فيجب أن تمتنع عن قوله 
وآذا حلب السرون. والخن تيجب حول ., 

لاب عدم السرقة ؛ وهو يتطلب عدم آخذ 
ممتلكات الغير دون رضاه سواء أكان هذا 
الاخذ فى اأوازسن والمكابيل والقابيس فى 
الجالات النجارية أم فى الاستيلاء على عفارات 
الغير واموالهم باساليب غير شريفة وبدونوجه 
حق أو استخسدام ممتلكات الغير دون اذن 
اها 

5 ل مبدأ براهما شاريا 2تروتقطعقسطهر8 


وهو يفوم أساسا على تجئب الانفماس فى 
الملذات الحنسية وغيرها من اللذات الحسية , 


ه ‏ اللاطمع الذى يحرص على تجنب أخذ 
أى شىء لا بحتاج اليه ولديه مئه ما يكفيسه 
وطالب اأمزبيد منه سواء فى المأاكل والمترب 
والملسس. وأقتناء الاشياء بجعله أسير نزعات 
من الجشع الشره (86) . 


* #6 كر 


وأذا كان ماهافيرا قد طالب كل" جيئي بان 
بتبع هدى هذه المبادىء الخمسة فى سلوكه 
الا أنه لم يطالب باتباعها باسلوب حرفى شكلي 
الزامن دون عراعاة ظروفا كل تيرد" 
فالرارع مثلا لا يمكنه اتباع الاهمسا بالنسبة 
للنبانات التي يقلمها وبقطعها ويدرسها ولكنه 
متطيع إن يمنا بالنسة لقريهنا 
من الكانناتة الحية كلتك رنب السيق لا 
يستطيع ان بمتنع عن علاقانه الجنسية الا انه 
يحب أن يقصرها على زوجته وذلك بخلاف 
اكريفة والرافنف و اقايمة بج هانيينا 
الامتناع قطعيا عن مثل هذه العلاقات .. واذا 
سمح لرب البيت بأن يقتني شيا فانه محرم 
على الزاهد أن يقتئي اى شيء من الحلى 


(مم) 


(كم) 


ع .00 عذ أمصلمعا0 


لذ ملإطته ةلفط 
كف 


نه .م0 


عالم الفكر ‏ الجلد الاول العدد الثالث 


واللايتين :اناه القاد اومن العقان وا مان تدب 
يحب أن بقطع كل علاقانه الأسرية وتصبييح 
العالم كله أسرنه وكل الكائنات الحية محل 
عطفه وحئانه » كما أن كل فرد يستطيع ان 
بكون جيليا دون نظر الى أى نوع من التفرقة 
سوراء أكان في التحال !اعفن الحماء 6 بوكل 
جيني يمكئه ان يبقى رب البيت او يعتزل 
الحياة ويضيية زاهذا مادام يشيع مستدئى 
المبادىء السلوكية الخمسة ويتصدق بالمعرفة 
والدواء والطعام والراحة والاستضافة على كل 
جيني يطرق بابه أو يمكنه تحمل عذاب الجهاد 
الحسدى والرياضات النفسية وتطهير روحه 
من أدران المادة .. ويمر المريد التارك للحياة 
الدنيا بخمس مراحل : 

١‏ ب مرحلة الزاهد الناسك الذى بصرف 
كل اهتمامانه نحو اتباع طريق الخلاص بكل 
صدق وعمريمة فوية واخلاص لا يفتر حتى 
يصبح سلوكه نموذجا للناس بحتذونه دون أن 
يقوم بدور المعلم للعقيدة الجينية . 


؟ ‏ مرحلة المعلم الذى يجيد فهم التعالبع 
الجينيةويقدر على تلقينها للغير بتمكن وكفاية. 


3 مرحلة الداعى الذى اشر بالدعوة 
الجينية وبوحه الجينيين وير شدهم الى كيفية 


آداء السلوك الصحيح ٠‏ 


مرحلة الكامل الذى نجح فى القضاء 
على الكارما , 


ه ‏ مرحلة الحينا الامام الذى تخلص من 
ادران المادة تخلصا لهائيا ويعيشش فى عالم الآلهة 
دون عودة الى الحياة الأرضية ( /ا8) ٠‏ 


واذاال “تتم الحندية إن شر الكفرين 


فى مختلف المذاهب الهندوكية ولعبت الأهمسا 
« اللاعنف » دورآ هامافق حجهاد غاتدى 
السياسى ٠‏ 

أما البوذية الأكثر خط من الجينية والتي 
لقيت ترحيبا كبيرا من الشعب الهندى فلم 
ندع عرامة فى القدم ولم نهتم بتكوين كهانة 
لتحافظ على طول بفاء الديانة البوذية فى الهئد 
انما ارسلت الممشرين بتعاليمها لا الى داخل 
الهند وانما الى حارحها كذلك ©» فذاع صيتها 
فى كل مكان وأقبل عليها الخاصة والعامة 
وحاولت أن نمتصها الديانات المحلية فى بلدان 
شرق آسيا وجنوب شرقيها الا أنه كان لها 
السيادة على الدوام وامتصث هي جميع 
الآدبان المحلية ٠‏ 


ولد سد ذارنا 50 موّ سسس 
التوذيااق سعسف اشرق اناوس فيل البلاد 
أى حوااي عام اران ق.م ف أسرة حو ثامما 
م6001 من قبيلة ساكيا 58138 التي 
كانت نقيم على سفوح جبال الهيمالايا بالقرب 
من مديئة كابيلافاستو ناقة129:مة15 عاصمة 
ولابة ماجادها 242880828 وبجرى فى سهولها 
هر روهيئى أ“لناه18 وتبعد شثمالاً 
بما يقرب من مائة وبلائين ميلا عن مديئة 
بنارس .. كان والده الراجا سودهودانا 
8 كثاتريا براأس قببلة ساكيا 
ويحكم البلاد ووالدته مايا ابئة زعيم قبيلة 
« كولى » 1أهك1 التى كانت تعيش على الضفة 
الأخرى من نهر روهيني .. فشب سد ذارنا 
فى ترف القصور وعزها (88 ) كما نربى تربية 
كشائرية عسكرية .. تم تروج يزودارا 
28 وأنحجب مئنها طفلا 
باسم راهولا 2821819 ومع ذلك فما 
كاد يقترب من سن الثلاثين حتى انتابته 
ميول دفعته للانصراف عن متع القصور 


رز لام ) أله .جره ث أمسمتعدت 
(مم) 9م85 قط أه 80015 مع 2مد )5‏ هط00س8 آله مكنا عط : 2اأنأووتط8200 قطومعة؟قم 


.1900 ,جاعم بوعل<8 رووعء 00100181 


نض 


فتجئب مشاركة الشباب فى اللهو واخذ بطيل 
فى التفكير والتأمل .. قاذا به ينفر من رؤية 
الشسيخ الهرم العاجز .. والمريض المتهالك 
الذى انهكته العلل .. وحثة المبت الذى فقد 
الروح ولم بعد يطبق هذه الحياة التي سسيب 
مثل تلك الآلام للناس 6 فظن جريا على 
الاعتقاد السسائد فى ذلك الوقت ان امثل الأعلى 
للانسان يكون فى اعتزال الحياة والنسك 
واللأمل ومعاناة المجاهدات النفسية 
والرياضات النفسية أملا فىالتحرر من معاتاة 
هذه الآلام ومعرفة الحقيقة المطلفة التى سحشه 
كل تلك الآلام (89) ٠‏ ولم بتورع عن أن بتخلى 
عن حياة القصور رغم معارضة والده واغرائه 
بالتنازل له عن العرش اذا ما انصرف عن حياة 
الزرهد .. فلم بثنه ذلك عن الهجرة الى كهوف 
الغابة يوم ولادة ابنه راهولا حتى لا بصرفه 
تعلقه بهذا الابن عن الهدف الذدى بريده .. 
ورضي ان بعيس متنقلا بين كهوف الجبال 
ومغارات الاشجار متحملا شظف العيش 
يستجدى طعامه وبعذب جسده أشد العذاب 
٠.‏ بناقش كل من يقابله من الزهاد طمعا فى ان 
بعرف منهم حقيقة الحياة وسبب ما يقاسنه 
الأنسان فيها من آلام .. فلم توصله العزرلة 
والزهد والتقشف والتأمل والمناقتشة الى 
غيته .. وام يستطع معلموه من الزهاد على 
ما بلغوه من معرفة وشفافية ان بضعوه فى 
الطريق الذى بيحقق السعادة (.9). 


فلا نعجب اذن اذا ما ضاق سدذارتا بحياة 
الرهد وتعاليم الزهاد بعد أن أدرك أن أساليب 
النساك وما يتوصلون اليه من معارف لا تمكنه 
من كشف الحقيقة المطلقة 55 وبعد أن أمضى 
نحوا سيك سدوات من الرهد والتجوال والخوار 
أى حوالى عام ماه ق.م صمم سدذارنا على 
الجلوس نحت شجرة بين جلسة القرفصاءم 


نشأة الفكر الهندى وتطوره فى العصور الثديمة 


غارقا فى بحر من التأمل على ألا يقوم الا بعد 
أن يصل الى الحقيقة أو بهلك دونها مهما 
تلبت عليه الأحواء وراودته الالفعالات 
والرغبات ٠‏ ومهما قاسى من آلام وطال عليه 
الرمن فان الهلاك أهون من أن بعيش حائرا 
بجهل الحقيقة .. ولكن لم تكد تمضي ستة 
أنام وهو على هدهالحالة حتى استنار سدذارتا 
قُْ أليوم السبايع وعرف الحقيفة وأصبح بوذا 
أى « المستئير » الذى تكشف له سر الألم فى 
الحياة واهتدى الى كيفية الخلاص مئثه (51) 
وبلوغ حالة من الكمال تنتفى فيها الآلام 
والسرات . 


أدرك بوذا أن طريق الخلاص يشوم على 
حقائق أربع هي : 


انناف الغنة اساسا لالد وانهنها 
سلسلة لا ننتهي من المخاوف والعذاب 6 
لاسكى التتقلص نيا الا باليحف عن تملة عدا 
لالم ومعرفة أسبابه الحقيقية . 


ب .ان علة هذا الالم هو الجهل والشهوة 
.. ذلك الجهل الذى بدفعئنا الى حب الحياة 
والتعلق بمتعها .. وتلك الشهوة التي تمعن 
فى طلب المريد من اللذات .. وكل هذا بسوق 
الى اقتراف الخطابا والآتام طمعا فى ارضساء 
نروات وأهواء لا تعرف الرضا أو الاصباع .. 


ج ‏ ولذلك بجب ازالة ذلك الجهيل 
واسعتصال هلك السيوة لكي" تتخلن نما 
يسببانه من آلام .. ان المعرفة الحقة فيها 
قضاء على الجهل والفغضاء على الجهل فيب4ه 
استئصال لرفبة حب الحياة واستئصال 
رغبة حب الحياة فيه الخلاص من الألم .. 
والخلاص من الألم فيه بلوغ النرفانا حيث 


(كم) .أ .زه (13له1 5ه ممه1150 عط1) قلق كه غطعئا عطل' 518 ,لأمسف 

(.ة) طعوععا' ع2 أبنو مدوعكط ,ه8500 0 عتاة «قلسروم عط على رعللاآ1 
3 ,102001 

(١5ة)‏ '1947 0:50:04 ,180053 عط 2ه ممدتط00ه8 عتاأصدةء؟ 156 .0 .ل رقع كلتتوعل 


رض 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


الراحة الحقة التى لا تتوالى عليها الآلام 
والمسرات ولا نعرف الولادة والموث لا ى الأرض 
ولا فى الستماع ٠‏ 


د داولا بمكن استتصال رغبة الحياة الإ 
بعد أنباع هدى الطريق ذات الثماني شعب 
وهي ٠:‏ (؟1) 


| ) العقيدة الصادفة التي تؤمن بطريق 
الخلاص البوذى طواعية دون الزام . 


؟) السلوك الفاضل الذى ينطوى على الئبة 
الصادفة والطويلة الصافية التي لا نكن للغير 


؟ ) القول الطيب الذى بتجئنب الكذب 
والنفاق والرداء والنميمةوالغيبة ٠.‏ وستعد عن 
لفغو الحديث .., ولا سسب أحدا] بالفاظ 
جارحة نابية .. أو بخدش كرامته .. أو 
سباع لسمعفيه .د وينوي انها تقول 
الصدق ١9(‏ ) 


1) الفعل الحسن .. فلا بأتي منكر الافعال 
ولا ينعدى على حقوق الناس .. لا يقتل أى 
كائن حي . . لا يسرق .. لا بغش . . لا بتعاطى 
الخمور والمخدرات .. لا يرئي ٠.‏ بل بتبع 
هدى الفضائل الخلقية حتى تكسبه خصالا 
حميدة تهيء له حياة سوية ., 


ه ‏ الحياة السوية هي الحياة الوسط التي 
لا تتمادى فى طلب الملذات الحسية ولا تغالي 
فى تعذيب الحسد 33 


1 - الجهد الصالح هو ذلك الجهد الذى 
لا يأبه باداء اى نوع من الطقوس والتسعائر .. 
لا بهتم بطلب رحمة اله او معونة رب ب يعتمد 
على أفعاله فقط لتحقيق مآربه (14) وينصرف 
كلية نحو تطهبر الفكر وتصفية الذهن منالشر 
واشاعة الخير فى طياته .. 


لاك الرعي اللي 6ل ولق الا 
تطيى ‏ الأنسان البياله اوافحانة. د نكرة وتم 
ل اتدلاته الحافحة وكاس اللنوبة ورفيائد 
اللجة واكاية الفتري 3 ينفيل نا سني سي 
خصال خلفية فاضلة ومن قوى ذهلية لبيلة 
مهدت لصفاء عقلى بقدر على تنقية العفيدة 
البوذية من السكرك ‏ والونتب. .وتقوية الأجان 
بالحقائق البوذية الأربع .. 


4 التأمل الصحيح : ان قوة الأيمان نتيح 
للذهن من الصفاء ما بمكنه من التأمل الهادىء 
الواضحق الحقيقة المطلقة. . دون أن نعو قه رغبة 
أو تشوبه شهوة .. نيسر له سبل اتباع هدى 
الطريق ذات الثماني شعب حتى يقطع صلته 
بالوجود ولا يولد من جديد على الاطلاق لا ى 
الأرض أو فى السماء ويصل الى الئر فانا حيث 
الهدوء المطلق والسكيئة التامة والراحة الابدية 
.٠‏ وحيث تبلى الشهوات وتلعدم الرغبات 
وتتلاسى: الحواين وتصضفو المنافن اوتسمكقن 
الافكار .٠‏ فلا يوجد هناك أفراح أو أتراح 
انما يوجدسلام دائم ورضاء متواصل لا تعتريه 
سوائب الشقاء والحرن والخوف والشك 
والفلق (58) . ١‏ 


ولكن طريق النرفانا طريق طويل شاق 
بحتاج لآلاف السدئين يتردد خلالها الفرد على 


(؟5ة) 4 ,0:00 (825 فط كه 5امه8 0ع )5361‏ .308 ترسقطط عد 
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لمحن 


كتليف اقالنات اله + اواشتدن قينا بين 
الارض والسماء حتى بتخلص ذهائيا مما بربطه 
بالجناة من" الو فض العكر. هي : 


أت الوهم ؟ ت الشك  #‏ العمل من اجل 
الؤوت 4؟ ‏ الشهوة الجنسية ه - الكراهية 
والحقد + حب الحياة الأرضية 1ل الرغية 


فى الحياة السماوية .م الكبرياء 1 الغرور 
٠‏ الجهل . 

ويمكن للبوذى أن بتخلص من هذه النواقص 
على مراحل أربع هي : 


أت الوهة الاولى يدا بعر الحياه وكلم 
الصلات بالمجتمع والامتناع عن العلاقات 
الداناك القبائعة .وما تيعو اليه من كبطائر 
وقرابين وما قد نثيره من شك فى تعاليم بوذا 
.٠‏ وحتى بمتئع البوذى عن أداء اى عمل 
يتكسب منه ويكتفي باستجدام طعامه اليومي 
أو يقتئي اى نوع من الممتلكات 1 


ب وفى المرحلة الثانية بجاهد البوذى من 
أجل قهر شهوابه الأرضية واضعاف رغيباته فى 
التعلق بالحياة الأرضية ونصفية أقواله وأفعاله 
وافكاره ( 16 ) من الاحقاد والضفائن واتباع 
هدى الطريق المثمن حتى لا يعود الى الحياة 
الأرضية الا مرة واحدة .. 


نج وفى المرحلة التالئة بقضى البوذى 
قضاء نها باع ا او خصوصا 
الشهوة الجنسية وكذلك على شتى النرعات 
الشريرة وميول الأنازية حتى تمتنع عودته الى 
الأرض وبعيش فى السماعء ٠‏ 


المرحلة الرابعة والآأخيرة لشحرر 
البوذى من الرغبة فى الحياة بالقرب من الآلهة 
ويتخلص من عوائق الغرور والكبرياء والجهل 


دس وفى 


نشأة الفكر الهندى وتطوره فى العصور الغديمة 


الذى يركب البعض . . وبذلك لا يوجد ما بدعو 
للغودة ان الاوكن لو إلى الفا و 
البوذى من نطاق الألم والسرور وبصبح فوقف 
الأحزان والافراح طليقآً من قيد الولادات حيت 
الهدوء النام فى الخبر المطلق والحكمة الأبدية , 


وما أن توصل سلذارتا الى الاستئارة 
وأصبح بوذا حتى ادرك ان حيابه الحالية هي 
الحلقة الاخيرة فى سلسلة الولادات الطويلة 
وانه لم بعد الى الحياة مرة أخرى الا ليحقق 
الترفانا ٠.٠‏ ولكنه ما كاد بتوصل الى هذه 
المعرفة حتى تردد فى ما اذا كان عليه أن بحتفظ 
لنفسه بما توصل اليه من حقائق أو أن يخفيها 
عن عامة الهنود خشية الا يستحيب له أحد 
أو لا يجد من يقدر أن يشاركه فى فهم تعالييه 
الحديدة .. الا ان ما يغمر الحياة سن 
يوس وشقاء حت بوذا على أن بعلن تعالييه 
رغبة منه قى انقاذ اخوانه فى الالسسانية من آلام 
العودة الى الحياة بعد كل موت .. وبدأ ينشر 
بوذا دعونه بين مريديه اثناء سئوات تنسكه 
وبين من سبق أن ناقشهم من الرهاد انناء 
تجواله فى الغابات والحبال وبين حكام البلاد 
التى كان بتنقل فى ارجائها فاستطاع أن يقنع 
كيار الزهاد ومر يديهم وحكام المدن ورعاياهم 
لم توجه الى مسقط رأسه وادخل أباه وأخاه 
وزوحته وابئه وبقية أفراد أسرته وأصدقائه 
فى العقيدة البوذية .. وظل يتنقل من بلد الى 
بلد ويكون الجماعات هنا وهناك ويشرف على 
انشاء الاستراحات فى الأماكن النائية والتي 
يتبرع بقيمتها الحكام والاثر باء م ناجل أن بقيم 
فيها البوذيون منصرفين الى بلوغ النرفانا . 
ولقد بلغت تنقلاته حوالي خمس واربعين رحلة 
وضع خلالها شريعة كاملة للجماعات البوذية 
حتى واقته المنية حوالي عام '9م؟ ق.م (/51 ) 
بعد أن لاقت دعوته نجاحا ملقطع النظير فى 
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قالم الفكر ‏ المحلد الاول ب العدد الثالث 


يعيش أولا فى عصر من الحرية الفكرية مكنته 
من أن بناقش الديانات المعاصرة له مناقشة 
حرة دون أن يطعن فيها وخلص الجماهير من 
سيطرة رحال الدين سواء من البراهمة أو 
الزهاد بالطريق ااوسط الذى لم يتشدد فى 
النيفيك بالزهد الضارع وى تحرم :لكام من 
نكن المنع الشيرووية بدون: افراط إن انذر زيل 
كما انه اهتم بائيا بنشسر دعوته بين كبار الزهاد 
والحكام قبل أن بنشرها بين عامة الناس. ولا 
اقنع الرهاد ورحجال الدين والحكام وسادةالقوم 
لم يتعرض لعارضتهم ومقاومتهم بل لفي منهم 
كل عون ومساعدة مما دما أتباع الزهاد ورهايا 
الحكام الى الدخول افواجا فى البوذية .. هذا 
علاوة على أن نعاليم بوذا التي لا تغبل نظام 
الطبقات وترقض اقامة اى نوع من التفرقة 
على اسنامن من الكسّن والأشرة زالطائفة ترد 
ان لا تقبل فضلا لانسان على السسان الا بالافعال 
لا بالحسب والنسب وأن ما ببقى من الانسان 
هو افعاله فان الفرد لا يثميز على آخر الا 
بمقدار ما يبذله من جهد من أجل تحقيق 
النرفانا .. وقد دعت هذه التعاليم الى شدة 
اقال أقراة:طبقة المسودرا عل التوذيةا ون 
ورغم أن هذه التعاليم رفضت كثيراً من 
الغيبيات كالارواح والآلهة والغت التسعائر 
والتعاويذ والطلاسم والقرابين والسحر وكلها 
لها أثر كبير على عقول العامة فان ذلك لم بصد 
الجماهير عنها لان بوذا تمسك بالتتاسخ 
واعتبره حقيقة بدهية لا تحتاج الى دليل أو 
برهان لا يستطيع ان ينكرها والا تقوضت كل 
الاسسس الفلسقية للديانة البوذية . وما كان 
هناك طريق للخلاص الذى يقوم على توالي 
الولادات وعقيدة التناسخ سوى عقيدة شعبية 
تستهوى عقول العامة فلم ينفروا من ديانة لم 
يعترف بوجود أله أو دوح وترى أن ما يتناس 
هو الكارما أى مجموعة أفعال كل فرد وان 


وتشكل نوع كل ولاده جديدة وأن الفضاء على 
هذه الحلقة يؤُدى الى انقطاع الحياة والخلاص 
من آلامها (58 ) . 


لم بجد بوذا فى الانسان اذن غير صفات 
مادية ترجم الَف العناصر الأربعة من نراب 
ومامء وثئار وهواء .. وانه يتكون مسن اعضاء 
الحواس الخمس .. وقوة التذكر .. والميول 
الفطرية من ذكاء وغباع أو غيرة أو أنانية أو من 
استقامة الارادة وقوتها والحراف العزيمة 
وخورها ٠٠‏ لم القوة العاقلة الواعية ووظيفتها 
الفكر والتأمل .. أما عمسن الروح فليست الا 
وهما باطلا لا سند له من الواقع ومحاولة 
اثبات وجودها يوقعنا فى جدل ونقاش يبلبل 
الفكر ولا ينتهي الى رأى وان ترك فكرتها تحوم 
حول العقل بعوق نحقيق الثر فانئا .. علاوة 
على أن الاعقاد فى الروح سن سوام أكالت روح 
الفرد أو روح الاله ب يدعو الى ادام الشعائر 
وتقريب القرابين طمعا فى تحقيق حية فى 
السماء فى صلحبة آلهة لا وحود لهم الا فى 
الخيال 94 ) وان الحياة فى صححية الالهة أن 
وجدت لا نخرج عن كونها مجرد حياة بلطبق 
عليها مبدأ التناسخ ونوالي الموت والولادة ولا 
نخلو صن آلام بقاسي الانسيان ويلاتها ولا نوقف 
سلسلة الولادات عند نهابة وبالتالي لا تؤدى 
الى النر فانا ., 


وجميع تعاليسم بوذأ جمعت وتليت عقب 
وفاته مباشرة مقسمة فى نلائة كتب هي عباره 
عن مناقشات بوذا مع مريديه وعامة البوذين : 
أو لها : كتاب فينايا بيتاكا 12 1/1183 
وهو كتاب السلوك الذدى ينظم حياة البوذيين 
داخل الجمامات البوذية فى الاستراحات 
وخارجها .. 


حت سح ا ل ا ا ل ل ل 


( 48 ) انظر كنابنا عن : قصة بوذة 
(ؤو) 
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ونالثا ؛ أبهيدهاما ستاكا 35 نام 
وهو كتابالعقائد الذى بعر ضالعقائد البوذية. 
ونالثها ؛ ابهيدهاما بيتاكا ولةائم ومتسقطلتاطم 
وهو كاب فلسدفة العقائد وأهم أجراثه سفر 
دهاما بادا الذى بهتم بالاسس العلسفية )١٠١١(‏ 


ولقد عفد اجتماع ئان بعد مرور قرن أو 
يزيد على الاجتماع الأول فى عيد الملك كالاشوكا 
لنصفية بعض الخلافات حول بعض التفصيلات 
البوذية .. وكذلك عفد اجتماع ثالث فى عهد 
الملك آشوكا الذى أعجب بنعاليم بوذا وجمل 
متها 'الدرى 'الريسين اللقزولة فى القرى لكات 
قبل الميلاد فالتشرت بين الهنود على مدى 
واسع واعتبر عهده العصر الذهبي للبوذية فى 
الهند . وفى الاجتماع الثالت نقحب تعاليم بوذا 
الاعيدة “الستخربة ‏ تعن غلييا متكبدورات 
دبنية نضم اركان الدين البوذى الرئيسية 
ووضعب هله الأعمدة فى طول البلاد وعرضها 
حتى تكون تعاليم بوذا مائلة أمام الجمييع 
مصوئة من البدع .. وتعتبر النصوص البوذية 
لكر َه مان الاعبدة ‏ السخرنة اول تصوص 
مدونة عرفها تاريخ الكتابات الهندبة وبعدها 
دولت 0 فيدية وبدات الكتابة تعرف فى 
الهند ( 1.1 ) واهتم آسوكا كذلك بارسال 
0 للديانة البوذية خارج الهند: 
الى سيلان وبورما وسيام وكمبوديا وجاوة 
وبالي وسومطرة والى كشمير والتبت والصين 
ومنفوليا وكوريا واليابان والى مصر وسوريا 
مما اناح للبوذية ذيوعا شاملا .. 

عاد ا علا 

لا جدال فى أن مبادىء الحربة الفكرية 
والتسامة : الذينى والاحياتن. بالشاواة :بين 
الأفراد كانت من الممادىء الأساسية السائدة فى 
القرن السادس قبل الميلاد وفى الأجيال التي 
نلته وكان لها اكبر الأتر فى انطلاق الافكار 
الكار فاكنةوالجيثية والبوذية والافكان المنارضة 


نشأة العكر الهندى وتطوره فى العصور القديمة 


لها كذلك .. ولئن كان امعان الكارفاكية فى 
المادية لم بجعل منها أرضآً خصبة نكوين 
مذاهب حديدة فان الديانة الجيئية ب وان 
اقتصر انتشارها على نطاق ضيق ‏ قد 
ساهمت بنظربانها فى الأهمسا والجسيمات 
الدقيقة الحية وننائية الوجود من روح ومادة 
الى لعبت دورا هامآ فى تكوين مذاهب 
مونو كه معطوزة 4 انا عن البوذاحة” نان 
شخصية بوذا الفذة واخلاقياته النموذجية 
ونجاحه الكبير فى نتر ديانته واسنجابة 
الجماهير لها جعل الديانات الهندوكية تهتم 
بأن نمتصه فاتخذت منه أحد تحسدات الاله 
فشنو ... وبذلك أحدث اتجاهات التفكير 
الحر عند كارفاكا وماهافيرا وبوذا رجة فكرية 
ودبئية جعلت الديانات الفيدية تتفاضى عن 
الآلهة الآربة ونعسح المجال أمام الآلهة الهندية 
ورفعت ابطال الكشائريين الذين يرمزون الى 
السكان الاصليين سواء كانوا مقاتلين أو زهادا 
الى مراتبة التحسد الالهي .. كما نركوأ العئان 
للعبيادات الشسعبية لتنطلق واتخذت من 
النظريات الجينية دعامة لبناء مذاهب جديدة 
متطورة .. 


رغم ذلك فان رجال الدين لم يقفوا من 
الفكر الحر موقفآ سلبيا .. فان اغفل الفكر 
الحر الآلهة ولم تسلم الجينية الا بوجحود 
الارواح الفردية وأنكرىها الكارفاكية والبوذية 
.. وان تنكر الفكر الحر للكتب الفيدية 
والبرهمانية واليوبانيشادية الا ان كلذلك كان 
له رد فعل ديئي وفكرى بين المؤمنين بالهندوكية 
جعل البراهمة يفكرون جديا فى كسب الارض 
الدينية التي فقدتها الفيدية دون تعصب 
او اضطهاد خصوصا بعد أن خف تأبيد الحكام 
والاترباء للاديان الحديدة ٠.‏ فتعلم البراهمة 
الحدال والنقاش من الكار فاكيين واذا بالديانة 
الفشئوية تجعل من بوذا أحد تحسدات الهها 
اللفضل فشنو واذا بالمذاهب الهندوكية تذهب 


)1٠٠.١( 
)1١.١( 
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عالم الفكر ب المجلد الاول ب. العدد الثالث 


مذهب الجينيةفى الأهمسا وف نعددالأرواح ودنائية 
الوجود وتجارى الأدبان الجدردة قْ تجاهلها 
للكانة الآلهة العليا ولم بربطها بالديانة الفيدية 
الا تمسكها بالكتب الفيدية والبرهمائية وعلى 
الخصوص اليوبانيشادية تلاوة ودراسة وفهم'ً 
واتخذت من نصوصها سندآ تعول عليه فى 
التصديق على صدق مبادىء هذا المذهب أو 
ذاك .. وبذلك جمعت المذاهب الهلدوكية 
الستة بين الانجاهات الدبنية والاخلاقية 
والفكرية التى آثارتها الكارفاكية والجيلية 
البوذية والأهكار اليوباليشادية وكونت افكارا 
هندوكية متطورة حررت بها الأرض الدينية 
والفكرية التي فقدتها على أبدى كار فاكا 
وماهافيرا وبوذا وعادث الى البراهمة السسيادة 
الروحية والفكرية بعد أن غلب لفظ الهندوكية 
على لففلك الفيدبة نظراً لان لف ظالهندوك نسب 
الى كلمة ١‏ هندو » التي كانت فى الاأصل 
« سلدو ») وكانت تطلق على سكان السئد 
الذين يعتبرون سكان الهند الأصليين . 


؟ ب الفكر الهندوكي 


فاذا كان الأساس الشعبي للجينية والبوذية 
هو عفيدة التناسخ فان الكارفاكية والجينية 
والبوذية انكرت وجود الآلهة ولم تقبل الروح 
ملها غير الحينية بينما الاعتقاد فى الارواح 
والآلهة له جذور شعبية دعمتها الاساطير على 
توالي العصور » ولم يستطع الفكر الحر أن 
بنرعها من أعماق القلوب والعقول وظلت دائما 
تطلب الارضاء مما اتاح الفرص لظهور عقيدثين 
اعتمدتنا اساسا على آلهة اليوبانيشاد من دون 
كلهة ريم ب فيدا أولاهما عقيدة فشئو التي 
آمنت بالاله فشئو الذى عرف فى اليوبائيششاد 
بانه الاله الحافظ وأسبغت عليه الفشنوية كل 


(؟١1)‏ عرطا8 2ه 9ده]13115) 


8ف كنا 19 تلوقطا8 عط قسة سسدكز؟ عد 


صفات الاله الواحد من الوجدانية والدوام 
واللانهائية والئبات والصمود فى كل شيء من 
دون الثالوث اليوبائبسادى ( ؟.٠‏ ) وله عشرة 
نجسدات بشرية نذكر منها التحسد السابع 
فى راما بطل الرامايانا الكشانرى المقائلالنسجاع 
الذى المصر تعلق العرفاطن: + والسيسيد 
النامن فى كرفا حكيم الجيتا ومرشد أرجونا 
أحد ابطال الماهابرانا والذى نجاه من التردد 
ودفعه الى أداء الواجب العسشكرى .. 
والتجسد التاسسيع 2 بوذا المتستتم: الذى 
انتصر على الشهوة والجهل وحقق الثرفابا 
بالقضاء على الرغبات وبالمعرفة والسلوك 
الفاضل. .++ ثم الست الماسر" والأحن فيق 
النجسد اللمنتظر الدى سيظهر فى المستقبل 
ينقد البشرية من الحشير والدمار ( 1١١7‏ ) 
بيئما وضعتالاله «سيفا» المدمر فو قكل الآلهة 
وافشنافت الينة اتختلك ضفنات: الأ هييئة 
والوحدانية .. وان قلدته الأساطير قلادة من 
الجماجم واحاطته بالاثسباح والشسياطين 
والارواح الشريرة ولفت حوله التعابين ورمرت 
أليه بعضو الذكر وجعلت مئنه الراقص الأول 
والراهد المتأمل الذى أخرج الكون من تأملانه 
وأغرنه ابن اله الهيمالابا حتى 'تزروحنه لتنحب 
منه ألهآا بقضى على الشيطان تاراكا السذى 
بعيث فسادا فى الجبال ( 1.4 ) .. وكذلك 
نسب الى سيفا تجسسدات كثيرة حاربت 
الشياطين واختبرت صدق المقاتلين و فضائل 
الحكماء .. الا ان هذه النجسدات لم يكن لها 
من الانتسار ما كان لتجسدات فشئو . 


ومهما يكن من شيء فققد استطاعت كل من 
الفشنوية والسيفية ان تنتشر بين الهنود 
بفضل احيائها لكثير من الأساطير الهندبة 
القديمة واغفالها الآلهة الفيدية الآررنة 
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لياف 


أله .مزه سآ الل ,سنتقطقهة8 


وامتصاصها لمختلف الاتجاهات الجديدة فى 
الديانات المعارضة للفيدية والبرهمائية ولذلك 
أصبح الهندى فى الغالب أما فشئويا أو سيفياً 
.. وبذلك انعشت هذه الديانات الثقة فى 
تعاليم اليوباليشادية وان ارجعت الهها الاول 
برهمان الى الوراء واتاحت أُحال لظهور 
مذاهب فكرية جديدة لا تتعارض مع اصول 
الققصض القدى وكتية وهاليمنةه ولتوسنك 
بالمعتقدات الشعبيةالاصيلة وتحتضن فالوقت 
نفسه الافكار الملاهضة لفيدية ولا تحد 
فغضاضة فى أن نعرضها من جديد فى قالب 
هندوكي بؤُمن بالتناسخ والكارما ونظام 
الطيقات ,, 


ولفد ظهرت ستة مذاهب هندوكية فيما 
بين القرنين الخامس والثالث قبل الميلاد وان 
كان ما نعتمد عليه من كتب عر فتها يرجع الى 
دائرة القرون الاولى الميلادبية بعد أن تطورت 
٠.‏ ولقد لوحظل أن هذه المذاهب جميعا تنسب 
الى أفراد معيئين على أنهم مؤؤسسون لها وأن 
لهم مريدين وأنباعا راعوها وطوروها ولم 
يمتص رجال الدين جهودهم الفردية فى نطاق 
من التفكير الجماعي واستعانوا بالجدل المنطفي 
فق متافقية ادلتهر .وام الستلعؤ! نشول" العقائد 
بدون دليل .٠‏ 


اقدم هذه المذاهب هو مذهب سامكيا 
220 الذى تذكر الأساطير أن منشثه 
هو كابيلا 18زئصة2 .. الا أن موّلفاته هو 
وتلاميذه قد فقدت ولم بصل اليئنا الا مؤلف 
اشفار!١‏ كرشنا. 8موتلهية؟15 الذى وضعه 
سامكيا كاريكا تنه 1ه وطلتسة5و يرجع عهده 
الى حوالي القرن الرابع الميلادى .. ويذكر أن 
أو يعد ) فى اليوبائيشاد الا انها لم تتضح الا 
فى الجينا .. ومع ذلك لا يمكن ان ننكر أن 
أصول هذا المذهب مستمدة اساسا من ثنائية 


نشأة الفكر الهندي وتطوره 3 العصور القديمة 


الجينية .. فسامكيا ترى أن الوجود مكون من 
مبداين اساسيين هما الروح « باروشا » 
1111 والمادة « براكرتي 6 ك1 
وان الارواح لا نهائية العدد خالدة غير متغيرة 
وتتكون من وعى خالص ٠. ١‏ بيئما المادة بخالدذ 
أيضا وتتكون من جوهر متجانس يتألف فى 
مختلف الظاهرات الطبيعية وشتى اكائنات 


أ سائفا و5 دهي المسثولة عن 
أستئارته وخير ه ٠.‏ 


؟ ل راجاس 2288 أى الحركة والاتفعال 
وما سعثانه من ألم وسرورب ٠‏ 


#؟ اس تاماس 1830285 أى الخمود والركود 
والتوقف التام عن الحركة ٠‏ 


والعناصر الثلاثة بطبيعة تكويئها متثافرة .. 
والمادة فى حالة التوازن لابظهر فيها هذا النفور 
الذى لانظهر الا عندما تحدث تغييرات وتتكون 
أشياء جديدة .. والحالة المثالية للروح أن 
تكون خالية من المادة ولكن حدث اى اختلطت 
المادة بالروح وقضت على توازن عناصرها 
فتسيب ذلك فى وجود الحياة 35 ويرجعاصل 
الكائنات إلى اختلاف مكونات العناصر المادبة 
التلائة ٠.‏ فان الئبانات تتكون أساسا مسن 
تاماس خاملة بيثئما بغلب على تكوين الحيوانات 
راجاس منفعلة . اما فى الالسان فعتصر ساتفا 
هو المسيطر ( ته.! ) . الا أن حياة الانسان 
الطبيعية خرجت كذلك من المادة » فهي تتكون 
من « بوذى » أعظم عضى للفكر والذات والقوى 
الذهنئية الخمسن وأعضاء الحواس الخمس 
والأعضاء المحركة الخمشّة والعناصر الدقيقة 
الخمسة والعناصر التقيلة الخمسة والحالات 
العقلية حتى تستكمل ؟؟ تكوياً ترجع كلها الى 


)1١.6( 
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عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


ترود االحياة أ لطبيعية بالشعور وتمكن المادة 
من أن تغرف ذاتها ...قلا تتوصل الى تعرقة 
كاذية مزئفة لأن معرفة المادة تحول دون معر ف 
لاوخ" لعبساتمتويا اتنيز فلا تضك االن 
الإستئارة ولا تعر ف الخير ٠.‏ و تقشع ف أسر المادة 
الحياة 00 ولكي تلتلحرر الروح من المادة لجسا 
أن صل الانسان أولا الى حالة « ساتفا ») حتى 
سود العضو « بيوذى » بالحق والصواب »© 
فتحرسسر ألروح يتم بمجرد أن تميز بين ذانها 
والمادة 33 والروح لادمكن معر فتهأ قُْ ذانها لأن 
عضو المعرفة « بوذى ») مكون أصلا من عنصر 
مادذى. ٠,‏ وتحرسر الروحلابمكن أن لتم بالقرابين 
فلبس هناك مكان لفكرة الاله فى مذهب سامكيا 
من يستطيع أن يميز بين الروح والمادة وتسود 
فكره قوة بوذى المستئيرة ويتخلص من المعرفة 
المادية المريفة بمكنه أن لشحرر من التناسخ ومن 
الحياة سو أع أكان من السودرا أم مني البراهمة 
حيث الها منتشرة انتشار؟ كليا فى الجسم وغير 
منفصاة عنه » انما الذى بتناسخ هو الاجسيام 
الدقيقة وايست الاجسام الكثيفة التى ترتبط 
دائما بالروح ولا ننفك الا بالخلاءص والتحرر 


. )1١8( الجسم‎ 


أما المذهب اليوجي فهو المكمل لمذهب 
« سامكيا » الذى يوقف « بوذى » عند مجرد 
ادراك التمييز بين المادة والروح بيئما اليوجية 
تبين الطر ب قالسلوكى الذى يمكن القوة الواعية 
من اذراك مكل عدا العففيل » 


وبرج ع تأسيس المذهب اليو جي الى باتانجالي 
أله زموتوم مؤلف بوجا سوثر! 51188 5088 
.. وثششيير الأساطير الهندية الى أنه هىق 
باتانجالى النحوى وقد آلف الأجزاء الثلاية من 
يوجا سوترا حوالي القرن الثاني ق.م وان 
كان المؤلفون الفربيون يميلون للاعتقاد بان 
تاريخ يوجا سوترا لايبعد كثيرا عن الفرون 
الميلادية الاولى وان كانت اليوحيه قديمة قدم 
الحضارات الهندبة .. 


ولا تختلف اليوحبة فى قليل أو كثير عن 
اواك الامو حبفة الطنى اللو في 
فاليوجية تكد ثنائية الوجود .. من روح 
ومادة وان تمبيل الإنسان بين الروح وأكادة فيه 
طريقًا يمر بثماني مراحل لتخليص الروح من 
المادة : (1,9) 

١‏ - أن بكتسسب اليوجي أولا الففسائل 
الخلقية وبدعمها بساوكه فيتجئب العئف 
والجلين+والحيق دين 

؟ الم بعيش فى زهد ونعبد يتلو أدعية 
الكتب الفيدبة لتعينه الآلهة على كبح جماح 
شهواتة . 

* ل بعد ذلك بأخذ فى نرويض بدنه ويعده 
لتحمل أوضاع جسدية تعينه على التأمل 
الطويل . 

؟ ل يقوم بمجاهدات تمكنه من التحكم فى 
عملية التنفس من شهسق وزقير ٠‏ 
عن الآشسيام الخارحية . 


(كو,1ا1) 


قات لوز 2 .8 وطختمرة 
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10201012, 5. 


"عاواذاها حقق كل .ذلك ثدا فى مرحلة 
الامل , 


/ا ‏ تعود التامل المركز . 


- بلوغ مرحلة التأمل العميق المركز 
المجرد الذى لايرتبط بالعالم الخارجي وهي 
تهاية جهاد الطريق اليوجي اذ يتحقق فيها 
خلاص الروح من المادة » فالسامكية واليوجية 
مذهبان بميلان للواقع ويؤمنان بوحودد الادة 
والروح وبان الأرواح كثيرة ولا بحملان للآلهة 
ألا مكانة ثانوبة ويحصرائها فى الأدعية لتساعد 
على بلوغ الهدف الحقيقي .. ولذلك فالهما 
اثربء الى الحيسةامنهها الى القيبية . 


والذهب الهندوكي الثالث هو مذهب 
فياسيشيكا 18[ط5118865 وهو كذلك متأثر 
بالفلسفة الحينية ولا بكاد بختلف عنها الابابمانه 
بالتعاليم الفيدية واعتباره أياها مصدرآ من 
مصادر المعرفة .. ان مؤؤسسة «١‏ كالنادا » 
48 يرجح اله ظهر فى القرن الثالث قبل 
الميلاد وان كانت الاساطير نجعله من المعاصرين 
لبوذا .. وموؤلفه سوترا كانادا! 122808-امدم 
يضم مذهباآ واقعيآ يرى أن عالم الطبيعة مكون 
اساسا من ذرات دقيقة غير مرئية ولالهائية 
العدد خالدة .. تنتشر فيها أرواح لانهائية 
العدد خالدة حرست فى المادة بقوة خفية غير 
مرئية فقاست الآلام والعذاب ولا راحة لها 
آلا بالتحرر من سجن المادة » وسبيل ذلك هو 


وهناك معرفة صحيحة وأخرى مزيفة ٠٠‏ 
المعرفة الصحيحة نصل اليها عن طريق 
الاستدلال والتعاليم الفيدية وتقودنا هله 
المعرفة الى أن الوجود مكون من نسعة جواهر 
.6 فعالم الطبيعة مكون من مادة ذات خمسة 
عناصر هي النراب والماء والئار والهواء والآثير 
ومن زمان ومكان ومن الأعضاء الذهنية ؛ وعالم 


)1١1١١( 


نشأة الفكر الهندى وتطوره فى العصور القديمة 


الروح مكون من أرواح شساتعت فى مختلف 
مكونات الطبيعة فكانت الكائنات الحية وعلى 
رأسها الانسان الذى يولك ويموث .,. وعلد 
موته يتحلل حسده الى ذرات ساكنة وتنلتظر 
روحه ولادة جديدة تحدد بافعال الكارما 3 
الحا الاق 31 


ولم بضف الذهب الرابع » مذهب « ليايا » 
8 شيئا كثيرآ الى مذهب فياسيشيكا. . 
ومؤّسسة هو « جوتاما ) 66018218 الذى ظهر 
فى القرن الثالث فبل الميلاد .. وهو بعتئق 
لفن القطرجة الذزية وقدائنة الرحوة عى مادة 
وروح ونعدد العناصر وتعدد الأرواح 55 وليس 
فى كل من فياسيشيكا ونيايا مكان لاله وانكانتا 
تتخذان من الاقوال ألفيدية سندا للمعرفة 
الحقة . . الا أن « حوتاما » تعمق بعض الشىء 
المقارن ورأى أن الممرفة غير الصحيحة هي 
الممرفة التي تعتمد على الذاكرة والظن 
هى التي تعتمد على تطابق المعرفة مع عالم 
الوافع واتفاقها مع طبائع الأشياء من ناحية 
ونبوت نجاح تطبيقها العملي من ناحية أخرى 
ونؤدى الى نتائج غير فاشلة تكون معرفة غير 


بيثئما المذهب الخامس » مذهب « بورفا 
ميمانسا » 211272-812183258 الذى أسسه 
« جايميني » 1ناتدنول والفا دستوره الاول 
« ميمالسا سوترا) 11113081153-18 
حوالي القرن الرابع قبل الميلاد » يذهب الى 
أن كلمات الفيدأ لم تصدر عن اله أو انسان 
اما هى انبعثت من ذاتها ووجدت منذ الأزل 
معر فتها والامتثال لأوامرها ونواهيها. وولجحب 
أداع فرائضها من صلوات نومية واستحمامعند 
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خسوف القمر ونقريب القرابين للآلهة حتى 
بتجنب الفرد متاعب الحياة من آلام واحزان 
ولا بقع فى الاثم الذى يجلب الثر .. وبعد 
الموت تنفصل روحه عن جسده وتنتهى متاعب 
الحياة . ولم تهتم بورفا ميمانسا بالحقيقة 
الألمية لم تمتها التناسخ فق -قليل أو كت ::ء 
وان الخلاص من الحباة يقوم أساسا على أداء 
الشهائر .. وان كانت تلزم الجميع باداء 
الواجب بالنسبة للأسرة والأهل والأصدقاء 
وجماهير الناس .)1١١(‏ 


الا أن مذهب « اوتارا ميمالسا  )‏ -1[0823 
8 الذى وضع أساسه «١‏ باداريانا » 
هطسة1 فى عمؤلفة « فيدانتا سوترا » 
8 17760318 2 فى فترة ما بين القرنينالخامس 
والنائي قبل الميلاد .٠.‏ بعتمد أساسا على 
كتب اليو بانيشاد وبر ىأنهامئوحى بها منالسماء 


وان ما نضمه من معارف هي حقائق مطلقة .. 
فتضع ( برهمان » على قمة الوجود وترى أن 
سعادة الالسان فى اتحاد روحه برهمان عن 
طريق المعرقة اليوبانيشاديه ( ؟١١‏ ) ولكن 
علاقة برهمان الروح الكبرى بالروح الفردية 
من ناحية ومعالم الطبيعة من ناحية أخرى 
دعت الى تنفسيرات فلسفية متنوعة أدث الى 
ظهور مذاهب آخرى حاول كل منها أن يحدد 
علاقة برهمان بالوجود اما علىاساسمن وحدة 
الكون او على اساس من امكانية اتحاد الروح 
بالمادة بصورة أو بأخرى . الا أن هذه المذاهب 
جعلت للاله برهمان حقيقة كبرى لعبت دورا 
هاما واساسيا فى تحقيق الكمال الذاتي للانسان 
وبذلك أوقف مذهب « أوتارا ميمالسا » 
الفكر الهندى القديم على حافة وحدة الوجود 
الهندى وهي نحتاج الى بحث طويل مستقل . 


مم امه 


)111( 


(؟11) 


ف 


لستعاقة/7ا عت معامد8 .ا« 2ه نو«مادذل؟) ‏ ووسقصطل3 وصسط عط 
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أله .هزه 2 .7 ومغتسرة 


مازقَ الطينَالحَرسْه 


شام : سارك مسار 


رص :د عبد الرئاق العد والى 


بظن كل جيل انه فريد فى نوعه .. واكل جيلتظهر الشاكل فريدة صعبة الحل .. ومع ان 
التاريخ بزودنا بما قامت به الاجيال السأبقة من محاولات ثدل مشاكلها ٠٠‏ غر أن هذه العاومات 
لانفيدنا الا قليلا .+ ولو انها ب نظربدا ب بجحب أنتكون المرشد الصالح » ولكن النشرات فىاى وضع 
اجتماعي كثيرة كما يستجد غيرها باستتوران »مما بجول اى مداولة لاستشفاف ااسدقيل تسجابه 
صعوبات لايمكن النغلب عليها ٠.‏ وحثى فى العاو مالطبيعية فقد مات االورد رذرفورد () وهو يعتقد 
ان تحطيم الذرة لسدت له ننائج عملية » وقرلسئة من ارسال اول ( سبوتنك )) فى الفضاء فال 
الفلكى ا ملكي 9) آن السفر فى الفضاء ( هراء )) , 


بهد كانب المقال هو الدكتور هثرى مبلر وكلالان! الرادساءا ١اخصائي‏ أمراض الاعصاب الانجليزى المعروفا » 
وآسناذ أمراض الاعصاب فى جامعة نبوكاسل ق شمال انجلترا., ويشغل حالبا منصب نائب رئيس الجامعه عن 1/1 
032061107 والمعروف عن الدكنور ميلر ب فضسلا عن خيرتهقى مجال اخنصاصه ب آراؤه الجريئة الحرة فى مجال سياسة 
الخدمات الطبية عموما , ( المترجم ) 

1[ ب نشر هذا المغال بمجلة 011617 121 العدد * من المجلد /* مارس بعثوان 101161212735 101:3 120 برعلا 
ويعيد هذا العنوان الى الاذهان رواية جورج برنارد شو المعروقه 1011622258 .'07]: 100 116 حيب نافش فيبها 
الرؤائى المشسهور بعض مشاكل الطبيب ق اوؤائل القرنالعشرين . (المترجم ) 

( ؟ ) اللورد رذرفورد عالم ضيعي انجليزى وهو اول من( حطم ) الذرة فى المختتبر . ( المترجم ) 


(؟) الفلكي الملكي : 10181 20101167] 4 انب لعالم فلكي انجليزى كبر يعين عادة مديرا لمرصد حرشئنش 
الشهور قرب لندن 8 ( المنرجم ) 


زفق 


عالم الفكر ‏ المحلد الاول ‏ العدد الثالث 


ان أطباء اليوم والمتساكل التي يواجهونها 
الث بالقرانة التي اتتصورها + ان مشاكل 
الماضي .. وننسى المنافع الكتيرة التي جنيناها 
من معلوماتنا الحديثة » ونهتم أكثر بالصعوبات 
التي سيبتها لنا هده العلوم .. ومهما اعتفدنا 
فى انفسنا من تقدم » فان اى .كيف مع الجديد» 
أمر يشير القلق ويلاقي كثيرا من العوائق ..وق 
اعتقادى ان مشاكل الاطباء لم نتغير فى نوعيتها 
انعا تكن مدادها والسترعة الفيع نترام :بها 
وتتطور . 


ففي خلال السنوات الاخيرة الغلائل حل 
« الانغلاب التكئولوجى » محل ١‏ الانقلاب 
الصناعي » ومع أننا لانزال فى خضم هدا 
الانثلات العدرد ]ل اننا حك [تقيينا: تعامز 
« الانقلاب البيو لوجي ») .,أن الانقلابين الاولين 
غيرا فى بيئتنا المادية وقللا من أمراضسا ونسبة 
وفيائنا .. ولكن ١‏ الاتغلاب البيولوجي » الذى 
لانزال ينتشر بسرعة سيؤير على حيابنا وحياة 
اطفالنا بشكل جذرى لم تؤتره الآلة البخارية. . 
او حتى العقل الالكتروني 0001 . 


هذه التطورات تزيد من سرعة تراكم مآزقنا 
دون زيادة فى نوعها » او حتى فى عظمها .. 
فللطبيب فى القرن التاسع عشر مشاكل 
مشابهة .. فقد كان بواحه الاوبثة المنتشرة 
والفقر المدقع .. وفى الوقت نفسه يصارع 
مشكلة تحديد حرية حامل مرض التيعوئيد ») 
الذى اتضح خطره على المجتمع بعد اكتساف 


حرثومة هذا المرض . 


ولقد تمكن الطبيب المعاصر من أقناع المجتمع 
أن الريش. ى فقله لين ستولا بن ارتاب 
أى عمل قد بعد اجرأميا .. ولكن هذا الطبيب 
لايزال غير قادر على تحديد مسدُولية الشخص 
الذى يجرم نتيجة لضعف فى الشخصية () كما 
ان اكتشاف أاسباب وراتية للاجرام 4 تجعل 


الفارق بين الطب والقانون صعب التحديد » 
فهل نعتبر ان كل الحراف أخلاقي سببه 
انحراف فى التفاعلات الكيماوية فى جسم 
الإنسان ؟ 


هل هناكطر يق آخر لايقاف طاعوننا الحديت 
وهو امراض شرابين القلب ب فير طريق 
اختبارنا لآبائنا واجدادنا .. ان المتسكلة 
الفلسفية القديمة التي دارت حول ما اذا كان 
بصورة حدثة . 


ان تاريخ الطب كتاريخ البشرية ‏ سرد 
لحاولة الانسان السيطرة على بيئته ‏ والطب 
بوجه خاص هو قصة كفاح الالسان للسيطرة 
على منافسيئا فى عالم الحيوان »© ولكن المعرفة 
بأن تغيير البيئة لا يتأتى بالصلوات والدعاء وانما 
بالتدخل المصمم لتفيير مكونات هذه البيئة ‏ 
ان هذه المعرفة هي التي بشرث بطلوع عصر 
العلم المادى الحديث .. ولكن هناك من يقول 
اننا لم نستفد من العلم الحديث الا القليل , 
فمضاره أكثر من مئافعه » وأرى أن هذه دعوة 
اليأس وليست فكرة التعقل .. ان صعوباتنا 
اجمة عن عدم قدرتنا السياسية وكفاءتنا 
الاجتماعية لأن نتقدم بنفس السرعة التي نتقدم 
بها علميا وكذلك عن عدم قدرتنا على ان نضع 
ابحاثنا . 


هذه الصعوبات تبدو وكألها عسيرة الحل © 
ولكنها فى الواقع من عمل الإنسان »4 أى انلها 
مؤقتة والتغلب عليها سهل .. والمنافع التي 
جنيناها حتى الآن عظيمة ففي حقل الطب مثلا 
يكنا مين الله على ف مكن. سرامن 
الباكتيرية و وفى كثير من البلدان اصبح الموت 
الخدواية. 


(؛ ) مم01[ تزالأقومومعط 


امف 


ان قفزة الانسان الى الامام نتيجة لتمكنهمن 
الشبيظرة على بيئته جدلت الطبيب مسئوليات 
جديدة كما اعطته معدات ومهارات جديده . 
ففي بداية القرن العشرين كانت مهمة الطبيب 
لاتعدو النخفيف عن المريض ولكن الاكتشافات 
الحديقة مكنت الطبيب من نغيير الجرى 
الطريقي: المركن. عد بوعل بالثالن: زاف مجن 
فينو ولبات الطبيب: وحم عليه كنت مهارات 
جديدة » فقد اصبح من أهم الاسئلة اللى 
يواجهها الطبيب هو « هل أعالج أم لا ؟ » بعد 
أن كان السؤال التعليدى «هل الشخص مريض 
حقيقة أم لا ؟ » هو مشكلة الطبيب ى حمل 
التشخيص » ففى حالات امراض الرئة المرمئة 
« المتلفة لانسجة الرئة » متى بحق للطبيب ان 
يوقف الاجهزة الكهربائية التي قد نعطي 
المريض فترة وجيزة من حياة أصعب من الموت؟ 
أو متق بو قف الطبيب عفليات الاثغاذ الصتافية 
بالاجهزة الحديثة بعدما تبين له ان دمار المح 
لابمكن اصلاحه مثلا ؟ او هل يُشجع المريض 
بمرض خطر على ان يسمح باجراء مملية خطره 
مجهولة النتائج. ءام بترك الامر لصدفة الشفاء 


الطبيعي النادرة الحدوث 0 


كل هذه الاسئلة بواجه الطبيب يوميا فى 
أغلب المستشفيات ولكن نتيجة لوسائل الاعلام 
الحديفة + اديع عدو الوا مسيم مهال 
النقاش فى الصحف والمجلات والميوت. . وفى ود 
القليل من الاطباء وبعض المشرعين لو أن هده 
المسئوليات رفعت عن كاهل الطبيب واعطيت 
الى بعض اللجان . فقد بخفف هذا من قلق 
الطبيب . لكن تجاريئا فى اللجان لابشسجع على 
الاعتقاد بان نوعية القرارات ستكون أحسن. . 
ان عقل الانسان المدرب ؛ لقادر ان بأخذ فى 
اعتباره عوامل متغيرة اكثر من أى لجنة أو 
00 وان أصساح القرارات 
هو القران الذى يتخذه الطبيب المشرف ملسى 
علاج المريض نفسه .. فد تعلم الطبيب من 
دون أن يُعلم » ان يضع نفسه دائما موضع 
المريض وان يعمل للمريض ما يود هو ان يُعمل 
له فى مثل تلك الظروف .هذا الموقف هو أحسن 


مآرق الطبيبف الحديثة 


مرشد وقاعدة للطبيب .. وهو أقوى ضمان 
للسورقى فان الطسي للع اشائل مقتكلة 
مريض ما بكليانها هو الوحيد الذى يستطيع 
ان بقدر الموقف وان بأخد فى اعتباره امور قد 
لاكرق وافحة او عه كدة ع هذا أباطية نوها 
كل طبيب يشر ف على علاج أى مريض خطر © 
وهذا ما يكوان تعكير الطبيب لاشعوريا . 


قلت ان متساكل اليوم أكثر بروزاً لانها 
معاصرة وأكثر جدة نتيحة لسرعة التطور ولكن 
نوعها لم يتفم 


فلئر معاً اذن بعض هذه التفاصيل : 
العلاج ار كز أتاعطتاوع1 ع لالممعاط ‏ )0 : 


من طبيعة هذا النوع من العلاج ان أمكانيه 
تقييمه ومعرفة مدى صلاحيته تلاقى كثيرا من 
الصعوبات التي لم يحاول مسائدوه تذليلها , 
ان الطريفة الوحيدة المؤكدة لمعرفة نفع طريقة 
علاجية ما » هي ان يعطى الملاج لنفر مسن 
الملرضى ويترك آخرون ؛ للمقارنة » بدون هذا 
العلاج » سم بعد ذلك تفيم النتائج .. ولكن 
هذه الطريقه لاتستعمل فى كثير من الحالات .,. 
ففي أغلب الاحيان يعمد بعض المتحمسين 
مو ضوع ما الى طريقة معيئة فى العلاج دون 
التأكد من أنها اكثر نععا من الطرفٌ الاخسرى 
الخرية + ويتتج عن :هذا ان التقييم: بعد بحين 
بحاط بكثير من العراقيل وتدخل فيه العوامل 
الاخلاقية . 


ولهذا نجد ان بعض الاطباء يصبح فريسة 
للشك فى أن الطريقة التي سستعملها هل هي 
حفيقة مفيدة ام انها قد تضر ؟ فمثلا ليس 
لدينا حتى الآن مقاس يويق به لفياس القرف 
فى النتائج المستقبلة لعلاج السناد شرابين 
القلب فى وحدة كاملة حدثة أو فى متنزل 
العلاج المركز .. ففي حالات ارتجاج المي التي 
يبقى فيها المريض فى غيبوية مدة طويلة يمكن 
الابقاء على حياة المريض حتى يصحو باستعمال 


"3/6 


عالم القكر ب المحلد الاول ب العدد التاات 


الاجهزة الحديثة .. مع ان متل هده الحالات 
كانت تنه بالواقاة قبل نوات قلبلة نغلت, 
كما أن العلاح امرك تتمع فى كتير من مضاعفات 
المعداد خرايق الغلي .او هروك التفس 
الكا القاكن» حبحة لنيضن الثواراك الثم النى 


ولكن لهدا النوع من العلاح مضار .. فانه 
من سوء النصرف بل ومن القسوة ‏ أن 
بعرض الرجل المسن المصاب بمرض مزمن 
طويل الى متل هذه التجرية الفاسية . واعرف 
شخصيا مرقى من الاطباء. الدين رفضو! ان 
يعالجوا بهذه الطربقة .. ان هذه الطرق فى 
المعالجه بحب أن ثكون خادما للطبيب وليسثت 
سيدا .. وان القرار بان ينقد المريض ام لا » 
يجب أن بِوُحْذ بحزم على أعلى المستويات .. 
اذا كان التسفاء محتملا” فلا بد من اعطاء العلاح. 
ولكن هناك حالات بكون فيها الم قد اصيب 
بتلف كبير لابمكن اصلاحه واطالة حياة المريض 
فيها صناعيا بالاجهزة الحديتة لانفبده مطلقا . . 
وكثيرأ ما بقبل أهل المريض هذه الحقيقة المره 
قبل أن يقبلها العاثمون على نمريض المصاب . 


الديئزة (:) مرض الكلى الكزمن : 


يموت فى بريطانيا سئويا ما يغارب السبعة 
آلاف شخص نتيجة لامراض الكلية المزمئة ب 
وبعض منهم نتيجه لامراص عامة لابمكن 
علاجها .. اما حوالي الالفين ففى الامكان 
انقاذهم اذا ما توفرت لدينا وسائل « الديلرة » 
وكثير من هؤّلاء 4 شبان وآباء لاطفال صغار . . 
وقد تكلف الحالة الواحدة ما بتراوح بين الالف 
والتلائة آلاف جنيه استرلينى فى السنة للعلاج 
بالكلية الصناعية .. ولذا فاننا نقدر ما يمكن 
أن ينفق على علاج جميع الحالات بحوالي ثلابين 
مليون جنيه فى السنه . وهذا وان بدا لاول 
وهلة وكأنه مبلغ ضخم الا انه فى متناولنا وهو 


اكثر بقليل من نصف ما ينفق على العناية 
تدعا قلعتل + 


ان « الديلرة » تحتاج الى أمكنة فى 
المستشفبات والى أجهزة خاصة ولكن أهم 
شىء تنتطلبه هو أشخاص مدربون ندرساآ عالياً» 
ونحن نحتاج الى حوالى عشرة آلاف شخص فى 
مثل هذا المستوى .. وليسن لدينا الآن هدا 
العدد , لدا فان أى مسنشفى نهدى كلية 
والعمل علننئ 
الكلية الصناعية امر دقيق وشاق ولذا فابه 
سس اذاانكنا من نول "الل كان كواقين لوحال 
لاعمل سيكون امرا شاقا .. وقد تجاهلت 
الحكومات المعاقبة من كلا الحزبين تو فسبر 
الخدمات لتدرب الاطياء اكي تنستطيع 
مؤسساننا الصحية ان تجارى ما يقدمه العلم 
الحجديت من خدمات .. وحنى يومنا هذا فان 
وزارة الصحة تعلل البطء الذى نسير به فى نسر 
خدمات « الديازة ») فى جميع انحاء البلاد » بانه 
لابوجد لديها الا سخاص المدربون ولكثها فى نفس 
الوقت نصرح ان التقدير الذى اقترحته اللجنة 
الملكية لعدد الاطباء « امر مبالغ فيه » . أن عدد 
الاطباع الذين نحتاج اليهم العتمدك على مفغدرة 
وزير الصحة على اقناع الشعب لاع الخدمة 
التي بسقد انها مرضية . والخدمات اللي 
نقدمها لانسجعئا على تهنئة أنفسنا اذا قورنت 
بالمسنوبات العالمية .. وكلما ازدادت انتاجات 
الطب الحديث انكشف بوضوح اكثر نقص 
خدماننا , 


صناعية يقبلها وهو محرج .. 


علاج منقذ وفعال « كالديلرة » فاته بحب أن 
يوضع فى متناول كل من بحتاجه بسرعة رغم 
وجود الصعويات والمشاكل التى تنحيط به . 


واني لاعتقد بائنا لم نتقدم فى هذا المغسمار 
بالسرعة المطلوبة وبانه لن بكون هناك أى 'تقدم 


الا بضغط شعبي مستمر 00 واحب أن أؤْكد 


ال 20 


(5 ) الدبلره 


قف 


101 


أ العلاج بالكلبةالصئاعسة ٠‏ ( الترجم ) 


أن الضغط لإدد أن تكون شعبيا وليس مني 
الاطباء . ان الهوه بين التقدم العلمى والتطبيق 
نظهر لنا بوضوح فى هذا اأوضوع .. وصذا 
ما بضع على عائق الطببب مسؤونية كببره .. 
لتفدير من ستحق الانة ذ. . وقد كون الطيب 
العذر فى حالة ما أدا كان العلاح جديدا وليس 
له تاثبىر واضح بحجه انه فى حاجة الى اازبد 
من التأكد .. اما فى حالة الدبازة الوافسح 
تععها » فأن من الصعب على الطبيب أن تنهار 
قرار الاداردين الذى قد ينآخر سنوات طوالاة 
دون اى شعور بالحاحة املحد » ولذا فءننا نجد 
الاطباء المسؤولين عن هذا الامر يعانون يوميا فى 
اتخاذ قراراتهم . فالهم مقيمون الحالة 
الاكلينيكية للمريض وامكانية النفاعه من 
العلاج .. لان الطبيب لإبود ان بضيع امكائيانه 
الضئيلة دون فائدة .. ولكن لنفرض أن هناك 
أربعة أشخاص مؤهلين للعلاج .. فماذا يعمل 
الطبيب ؟ هل يفضل القائد السياسى ؟ ام عالم 
األذرة ؟9 أم المو يقار الكبيي 9 أم الام الشابه ؟ 
من' من” الممكن الاستغناء عنه من هؤلاء ؟ 


لقد عاصر الاطباء متل هذه المتساكل مثل 
قرون .. وقد كان الامر سهلا فى السابق .. 
« عالج من يستطيع دفع تكاليف العلاج ») .. 
ومما كان بخفف من القلق وقتداك ان العلاح 
المرغوب فيه غالبا ما ركون أخطر من عدمه !! 
اما اليوم فان القرار اكثر صعوبة.. وهناك من 
خدم منافى الحرب العالمية الثانية وعاصر القاق 
الذى احاط بتوزيع البنسلين النادر .. وهذا 
الامر بحدث كلما قفز الطب الى الامام قفزة 
مفاحجئة .. ولكن من واجب الطبيب ان لايقبل 
بهذا الامر الا فى حالة عدم وحود يديل ٠.6‏ وأن 
لايقبل بالاعذار نتيحة لعدم المقدرة السياسية 
او الاهمال .. ومن الخطأ »؛ كل الخطأ أن بصبر 


مترق الطليب الحديته 


الناس على نظام لانحتل حياة الانسان فيه 
المركر الأول + 


زرع الاعضاء : 


لم بتوقع التفدم” الحديت فى زرع الاعضاء 
اي عالم يريطاني عدا ١‏ السي بيتر مداور » )١‏ 
الدى سنن نأ“ قبل حوالي عترة أعوام 55 
والتخدم فى عمليات زرع الكلية اصبح كبيرا 
لدرحة ان « الديلزه » قد لاسسعمل ف المستميل 
الا لاعداد المريض للررع. .أن ذا الكلية المرروعه 
بعيش براحة اكثر وفعالية اكثر ممن 
« دياز » . . بالاضافة الى ان ذا الكلية المزروعة 
لابحنابج الى كثير من الممابعة المعمدة كالتي 
بحاجها الآخر .. ولذ! فان الكسب فى زدع 
الكليةهو ماديوا قنصادى بالإضافة الىالكسب 
الاكلينيكي .. والاعتقاد الحالي هو أن زدع 
الكلية يجب ان يصبح عملية رونينية فى بعض 
مبعقناتنا القن ( خلال ينه آى كتين + 
ومع ان زرع الكلية لاينجح فى كل حالة الا أن 
نسبة النجاح هي ستون بالمائة » وهذا نقدم 
كبر فعلاج مرضكانت لتيجته الوفاة المحتمة. 


وهناك بحوث لمحاولة زدع الكبد كما ان 
زرعها فى حالة بعض التتوه الخلفي فى مجارى 
الصفراء أصبح امرا محتملا .. وكذلك فىبعض 
حالات السرطان .. ولكن هذا الحقل يحتاج 
الى مزيد من الابحاث .. وهناك ايضا محاولة 
زرع الطحال لعلاج مرض النزيف الوراثي (1) 
)2 الهيمو فيليا » ب الناعورية ‏ ان علاج هذا 
المرض فى الوقت الحاضر بكلف جهدا ومالا دون 
نتيجة مودوق بها فاذا صدقتالبحوث الجديدة 
فان العلاج بعملية بسيطة كزرع الطحال يعد 
التضارا كيرا . 


ا شي ا ع ا بسع سس 


(1) السيير بيتر مداور 


6 ماع22 لاد 
وحاصل على جائزة نوبل لابحاثه فى شئون المناعة . ( اكترجم ) 


عالم بيولوجي بريطاني منسهور من اصل لبئاقى 


(1) « الهيموفيليا » ب مرض يصيب الذكور » ورائيآ ويتعرض المصاب به الى نزيف خطر حتى من الجرح البسيط 


أو من عملية بسيطة كخلع السن مثلا , ( المنرجم ) 


ا 


عالم الفكر ‏ المحلد الاول ‏ العدد الثالث 


أن عمليه زرع العلب هي التى اسسحوذت 
على اهنمام الئاس لاسباب كتيره اهمها ان 
العلب بالاضافه الى انه متحرك نابض ليس 
كالكلية أو الكيد ‏ فان له معني رمر بأ كبيرآ ٠.‏ 
ألا ان الطلب على عمليات زرع القلب سيكون 
أقل بكتير من الطلب على عمليات زرع الاعضاء 
المذكوره آنفا .٠.‏ والسيب واضح »؛ لان اغلب 
حالات مرض الفلب تكون نتيجة لاصابة اوعيته 
الدموية بمرضعام منتشر ‏ تصلب الشرابين ب 
أو؛ 41105160 ب بصيب عدداً 
من الأوضية الدمورة ومن فته واعمها اوعية 
الدم التي نعذى المع » ولدا فان من أجريس لهم 
سجارب زرع العلب ليسوا النوع الدى سينتفع 
من عمليات الزرع فى المستقبل لان من مسنتمع 
هم السسبان المصايون بمرص خلعى يصاعب 
معالجنه فى الوقب الحاضر . 


وعندما قال « مدأور » 116017 
مند عشرة اعوام ان زرع الاعضاء هو « فى 
الطريق » قويل كلامه بالهرء والتسمكك . . ولكن 
نبت بعد ذلك صدقه .. فاذا ابلغنا هدا العالم 
الآن بان المساكل التي بواجه عمليات ريع 
الاعضاء هي نتيجة نفاعلات المناعة : 
لقع مه 1ه متسس ولدا فهي قابلة للحل. . 
فعليئا أن نصغى باهتمام الى ما يقول .. أن 
زرع الاطراف كاليد والرجل امر ممكن 
حدونه. . ولكنى لا استطيع ان أتخيل ررع )١‏ 
المخ فى المستقيل العريب »؛ وهدا نتيجة للتعقيد 
المعروف فى الجهاز العصبي .. قد بكون فى 
الامكان محاولة الابقاء على عقل ادر نابه عن 
طريق تفذيته بالدم بمضخه صناعية ؛ ولكن 
تقدم السسن ليس فقط امر نغديه المج بالدم 
وائما هو نتيجة لضعف وموت الخلايا ولدا فقد 
لابكون فى هذا الامر شيء من النفع . 


ان المآزق التي بعانيها الطبيب نتيحة لهذه 
العمليات » كثيرة جدا,اولها أمر توافر الاعضاء 


المطلوبة وحنى فى حالة تغلبنا على العقبات الفنية 
فى امور زوع القلب فلن يكون لديئنا ما بفي 
بحاجة حوالي الخمسة عشر ألفاً الدين يموبون 
سئويا فى بريطانيا نتيجة لتصلب شرايين القلب 
وهم تعن مين الكاسية والتسدين: + 


اما زدع الكلية فالمحظوظ منا من كان له 
نوأم ممائل ‏ 12أ108 1ةهلاص106 ولكن تردد 
الجراحين فى القيام بعملية لشخص فى كامل 
صحته أمر مفهوم وستحق التقدير .. اما 
مشكلة رفض العضى المزروع فالها فى طريق 
الحل بالعلاج القمعي أو الكبتى ؛ 16551176ممنا8 
ع 6 111 فاذا ما تغلبنا على الاخطار 
النائحة عن استعمال بعض العقافير باستعمال 
56 علا لوه 010 تانزآ ناته الس تخرج من 
أصل حيواني سيزودنا بسلاح قوى يضاف 
الى مالدينا الآن من أسلحة .. واذا ما تأكد 
األناس من الفائدة الكبيرة فى هذه العمليات فان 
المعارضة الحالية لاخذ بعض الاعضاء من الحثت 
قد برول أو نخف وطأتها .. كما ان المحاولات 
لزرع أعضاء من نوعين مخنافين من الفصيلة 
الواحدة : أخحتةامكطة1' دعروعم 0055-5 
ستكون حلا لبعض هذه المشاكل وسينقذنا 
الشمبائرى من كثير من العوائق الاخلاقية . 


أنا مادى 2316181156 بدرجحة كبيرة 
ولذا فلا أشعر بأى عطف على من يفضلون 
قدسية جنثهم علىما يمكن ان بنتفع بهمنها بعد 
المماث لضمان حياة للآخرين ٠‏ لكن المخاوف 
الخيالية من دفن الشخص وهو لايرال حيآ 
لاتزال سائدة » ومن هنا فان ازالة عضو كالقلب 
من جسم قد يكون حيا يحب أن تعامل بشيء 
من الجدية . 


وقد يثار نساؤل نصعب الاجابة عليه واعنى 
به التساؤل عن «لحظة الوفاة» الذى قد يصبح 


سس .ا اسح 
(/) بما أن المغ هو مرك العرفة والذاكرة والاحساس. .الخ » فآن زرع المخ ينبفى على الشسخص صاحب الم الاصلي ى 
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موضوغا لنافشات غميمة بين عامة الناس فى 
السئوات الآنية .. فان قدرة القلب على 
الحركة عن يعن فضلة نو الحستم وكدلك 
موت الخلايا الندريجي الدى يتم بعد مدة طويلة 
بجمل من هذا النفاشس موضوعا علميآ اكادبميآ 
وليس عملباً ٠‏ 


ان تخوف الناس السائد حول هذا الموضوع 
فير صحيح »© ففى كل يوم وفى كتير مسن 
المستشفيات الكبرى نرى مرضى بسمون مجارا 
« أحياء » ولكنها حياه اصطينعها الطب لهم 
وابقاهم بهذا الوضع على امل فى انغاذهم .. 
كالمريض الذى وقف بنفسه فجأة نتيجة لمرض 
حاد 4 أن ابقاءه هكذا قد يزيل الارمه وبعطيه 
فرصة للشفاء » وكالمر يض الذى لانْعر ف مرضه 
او نتائج هذا المرض .. أن ابقاءه صناعيا يترك 
العرصة امام الاطباء لتحرى الامر والتأكد من 
الاسباب التي فد يمكن معالجتها وقد تؤدى 
العا الى القاده ٠‏ ولك “هناك من قوت 
بهذا الوضع مع معرفة نتائج مرضهم ومدى 
اصاباتهم وعلم الاطباء بان لامجال لانفاذهم من 
موك محقق ٠‏ 


وفى أعتقادى ان لاداعي لابقاء هؤلاء فى حياة » 
هي أقرب الى حياة النبانات 55 وملهم مين 
صحبيحة فيما عدا ذلك .٠‏ وبين هؤلاء نحد 
على ان التخوف حول هذا الموضوع قد يرول » 
امقناثة 13خ خناق الو قات .كن المسروفت 
عن 'اعماك الانتتافقة سل العك الأفن عل) قن 
فيه كثير من شباب بريطانيا . 


مأزق الطبيب الحديثة 


ان التحفق من موب المريض امر مهم جدا . 
والطبيب الذى يشرف على علاح المريض هو 
الدى يفرر متى يوقف الاجهزة الصتاعية التى 
سفى على حيابه اذا ماوبق أن لافائدة ترحى 
فى الأمتمرزار هد المدهودات السطتعة .. 
وهناك علاماث للموث بجب التحفقمنها يضاف 
اليها حديتا عدم وجود أى نشاط كهربائي 
ملحوظ فى نخطيط الم » خلال 8) ساعة ., 
وك الخدف هده التلاماف فى مرتتضا رسف 
ديلا" على الوفاة حتى ولو ان النتساط 
الاوتوماتيكي كنيض العلب والشنفس لازال 
ملحوظا . . ومن ملاحطاني لمجهودات الجراحين 
فى محاولة انقاذ حياه المرفى .٠.اجزم‏ بان يس 
هناك اى خوف من أن يهمل الجراح مريضا من 
المكن العاذة بقية الحصول على عضن اليصضالة 
للررع (1) !! 


النشوهات الخلقية : 


لابد ان القارىء قد لاحظ الى اسنئد بكل 
شدة ما وصل اليه العلم الحديث من تغدم فى 
سبيل اطالة حياة الانسان » وكذلك فى مسيل 
تحسين نوع هذه الحياة. . وانى لا اقبل اطلاقا 
ما اعلنه بعض مسثُوليئا من انه يجب ان نو قف 
الابحاث ونوجه طاقاينا الى تطبيق ما وصلنا 
اليه من علم » ان صغف العالم بالبحث قد صمد 
احاكم التفتيض الاسبانيه ولن يكون ايقافه على 
بد بعض موظني الدولة سهلا .. كما اني 
دهشت لرأى السير ماكفرلين بارنت (1) الغائل 
بان هناك معرفة أخطر من الجهل .. ان الامر 
هو انه سستحيل على العالم الباحث أن 
يستشف نتائج نطبيق ابة معلومات جديدة 
يكتشفها .. وما هو اهم من منع البحوث ان 
يتعرف المسؤولون على تطبيق نتائج العلوم بما 
يعود على المجتمع بالخير . 


(8) من المخاوف التي ترددت فى بعض بلدان اوروبا وامريكا أن الجراحين فد لا يتحرون الدقة فى اثبات وفاة 
المريض » بفية استعمال اعضائه للتمرن على زرع الاعضاء او لانقاذ حياة أخرى ., « المترجم ) + 
)0ه +26 11301611316 5 عالم استرالي مشهور .,. وحائز على جائزة نوبل , 
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عالم الفكر ‏ ااجلد الاولب العدد البالت 


ولابد ان يكون هناك اولوبات واسبقيات لكل 
الى وكوف كلب قن لقان :ان وا كان 
المسؤول الادارى الذى عليه أن بعين هده 
الأؤاوناك ون انا كل سانو ذه لجعي -والاطناء 
فو أن رطق :35 لاه لزه لون قيس الاسصيات 
واللرواقع القن كفي إلى مكل :عله الأواويات 
وان لامحيطو قراو انوي بالشعو يفن ران لا نللحا] 
الى اسعسيال الكليضبيات اللفظية الخالية تمان 
المعاني . 


أن الاولويات التي نخص علاج امراض 
السسوه الخلقي فى حديتى الولادة او الاطفال 
'نختلف عن المساكل التى ذكرتها آنهعا .,. وائى 
استغرب ان هذا الامر لم يعط الاهمية التي 
ستحقها مم الاطباء .. 
نحد أن ليس هناك إماكن فى المستتشفيات وفى 
غرف العمليات وان هناك عمليات ضرورية 
تؤجل ننيجة لهذا فائى لا اجد اى مبرر لاجراء 
عملية جراحية لتشوهخلفى فى قاب طملمصاب 
بالتخلفت العفلىي الأشديد 


ففي الوفب الدى 


رت 10ل1 110118011811 


وهناك نسوهات ححلفية تصيب على حدة 
عقلا” وجسما صالحين وى هده الحالة فان 
العلاجات سينتج عنها طمل سليم حي بدلا" 
من طفل ميت ؛وهذا ما سجل انتصارا لجراح 
الاطمال 4 ولكن الامر الدى اقصده قد سدو 
بكل وضوح فى حالة تتسوة النخاع 
الشوكى 51108 5.108 ان مثل هذه 
المشاكل تحظى ككثير من البحوث والدراسات 
وهي تخلق للجراحيس مشاكل كبيرة فى التكنيك») 
ولكن المؤسف ان هؤلاء الجراحين لم يقوموا 
بدرأسات علميةلتقييم العلاج وهم ستشهدون 
فى الاغلب بحالات النجاح الفردية » ونتيجة 
لهلاات. :نهم لبسدوآ كادرين عان معز ف ما ديد 
يحصل لاى مريض بعد اى جهيد جراحى 


1 


سذل 265 واعتقد أنه لايد من اجراع الابحاث 


ان الامر الواقع فى بريطانيا هو ان كل طبيب 
هناك اخطاراً فد ننتجعن ا ىحد من هذه|احر بة) 
كتنبيط العرم وشل حركة التحديد 4 ولذا مان 
آي محاولة" اعفيين اومن العائ قارل» كتير 
من المقاومة 4 ولكنى لذ أرى اى حرج على اى 
مجبمع ان هو رفض 'وقير التسهبلات لعلاح 
سسامل يبحمل معه مضاعفات مسستفيلة خطيره 
لا بعلم أحد مداها . 


أن الوضع فى حالة ال 508] 08ام85 
هو ان بعض التدخلات الجراحية قد انفذت 
حياة اطعال كائوا فى السابق يمونون خلال سنة 
من الولادة .. وحوالي عشرين فى المائة من 
هؤلاء الاطفال بعيسون دون تدخل جراحى 
ويج عن هذا الحاجة الى حوالي مكنين فى 
الالف لهؤلاء فى مدارس لخاصة » واذا اجربتثت 
العمليات الجراحيهة لكل مواود حي مصاب فان 
الحاجة الى الاماكن فى المدارس االخماصه 
ستصيح حوالي السيعة فى الالف وذلك لان 
عدد المصابين الاحياء سيتضاعف ثلاث مرات., 
وكتيرون من الجراحين لابتدخلون الا اذا لم 
بكن الطفل مصابا بشلل وهذا قد سسبب 
انخفاض عدد الاطفال المقعدين الىاانصف» ومن 
هنا فآن الحاجه الى الاماكن فالمدارس الخاصة 
ستنخفض الى النصف .. وف الواقع أن 
أحسن أنواع الجراحة واكثرها خبرة لا ؤُدى 
الا الى نجاح عدد قليل جدا من المصابين نجاحا 
تاما .. وادا مان هناك متساكل احتماعبة 
خطيرة قد نواجهها فى المستقبل نتيجة لوجود 
عدد كمر:مبن الاظئال التعدين :يكنا والدين 


حتاحون الخ عناية خاصة بدون اى فالده 
العود عليهم أو على عائلا بهم ٠‏ 

أن مشاعر الطبيب فى مدل هذه الحالات ©» 
هي أحسن مرسد له بان يعمل للطفل المصاب 
فاانؤة أن عمل لطفله: ».قمعل هله التحالة 
أحيانا قد الفسر بانه رحاء للندخل الجراحى 4 
والآباء فى حيره من أمرهم فابهم رغم رضتهم فى 
ان يبذلوا كل جهدهم لانقاذ طفلهم الا انهم فى 
نفس الوقت يظلون فلقين على مصر طهلهم فى 
اممسقيل ٠١‏ وأرى انه ليس علينا أن تعمل 
الممسنحيل للابغاء على حباة طفل مصاب تسوه 
كلت كيدي نسي ف الامكنان ا مجه 
جراحيا # وهناك كثير من الاطباء وزوحاتهم 
بشاركونني فى هذا الرأى .6 وملهم من صوق 
تترك طفلهم مفعدآ » كتير التتويه طول حبانه. 


الاحيان وه 


هذا جره قليل من المشباكل المهمة الكثسيره 


التي نواجه الاطباء والمجتمع عامه .. ولكن- 


هناك امور اتغرى اللسيت تل ينها" اهنية + 
أن « قانلون الاجهياض ) الاخير بمثل انتصارا 
على من حاول استفلال العواطف وهم أقلية 
من الاطباء وكذلك على الاقلية الدبئية التى 
حاولت تطبيق قاثوئها على جماهر لا نفبله .)1١(‏ 
ومع أن القانون الحديد ليس فى الواقع اكثر من 
تنظيم قانونى لامور كانت تمارس فى كتير من 
انحاء بريطانبا منذ زمن طويل فان الكثبرين 
يعتقدون أن المعركة لم تربح بعد وان القانون 


مآرى الطنيب الحديته 


ل بحل المسكلة كما تمك انم (أفبا آنا عاين 
اشارك فى الرأى احد الغضاة البارزين الذى 
قال : يجب ألا ترغم اى امرأة على ان تضع 
طفلا” رغم ارادنها .. واعتفد ان هذا الارم م 
المموحتس ستبفضى عليه فى الاعوام التالية . . 
كما حدث لغانون أنهاء الحمل ساء على أسس 
فانؤاتية وطنته . .أن الكفى شيط فلن ندا 
القانون قليلا قليلا' حتى يصبح الاجهاض حسب 
الطلب قانونيا . 1 


لقد نو قسن موضوعاليو بائاسيا 22.18 طانا 
افرت لفل يعي الوقن د ا اا 
ولكني اعتفد ان امره أقل اهمبة ٠»‏ كما اعتفد 
ان اقوى حجة ضد هذا العمل هو ان المصاب 
بمرص عضال سيصبح صريعا للحوف والعلق 
فى آخر ايامه اذا علم أن اليوناناسيا قانوبيه ) 
ولكني أعلم من خبرني السخصيه أن هؤلاء 
المرضى بكونون ى سبه غيبوبه فى اد'مهم الاخيرة 
ولا يستطيعون أن بقرروا تبثا ما .. ومع اني 
اسائد من يقول بان مهمة الطبيب هي تخفيف 
آلام المريض واعطاؤه حياه أفنصل وان لم كن 
أطول . . الا اني اعتعد انه لا يوجد غير عدد 
علبل من الامراض لاسسطيع الطبيب فيها 
ان يجعل ايام المريض الاخيره مريحة باستعمال 
المخدرات كالهيروين والكوكائين التي هي 
بالاضافة الىازالة الآلام نتسعر المريضبالتحسن 
وتضعف وعيه .. هناك امور ممكن استثناؤها 
متل مرض سرطان الحوض - .لقعطة) ع[وط 
الذى بشعر المريش به أنه عبء على نفسسهة 
وعلى الآخريدن وهو عالم بالنهايه الحتميه 
لمرضه .. أن الجراح الذى ساعد على أنهاء 
هذه الحالة اللموّلمة بجرعة من المورفين لهو فى 


٠١ (‏ ) يقفصد الكاتب بالاقلية الدينيهة .ب المسيحيين الكاثوليك فى انجلئرا الذين يحرم ديلهم أى نسوع مسن 
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عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الثالث 


رأبي متبع لانبل الخطى فى مهنته » ولكن هذه 
حالة خاصة بين الطبيب ومريضه ولن يبر 
فيها اى قانون » وهنئاك حالة اخرى ممائلة 
هي حالة المراة التي تموت فى نهاية حملها » 
د اا وساي اداه الدج 
القيصرية .. وقد نتج عن بعض هذه الحالات 
ان رفض الاب قبول الطفل الذى اعتقد انه 
السيب فى وفاة زوجته كما نساءل بعض 
اخصائيي امراض النساء عن الحكمة فى متل 
هذه العملية .. أن مناقشة مثل هذه المتشكله 
جديا تشير الى وجود شعور انساني كبير بين 
الاطباء ولكنهم بجمعون على ان مصير متل هذا 
الطفل لايختلف عن مصير اى طفل آخر وان من 
الواجب انقاذه . 


أن المشاكل التي تثيرها المعرفة الجديدة فى 
علم الوراتة نحتاج الى مقال كامل لها وحدها . 
ولا يمكن أن اعالجها هنا .. ولكن' هناك قلق 
بالنسبة الى أن نجاح علاج الامراض ألورائية 
تقذ بسيعة انتساز كع من السنات الردية 
ال عي -جمانار ها وس اسلوة يونا 
لا شك فيه ان بعض الاورام الوراتية فى الامعاء 
الغليظة والتي هي نذير بوجود السرطان ستكثر 
بين الئاس نتيجة للعلاج الجراحي الناجح » 
كما ان نجاح العمليات القيصرية لتوليد بعض 
الاقزام الوراتيين سيجعل عددهم يزداد بين 
الناس تم أن انقاذ الطفل المصاب بمرض 
ين الاتنلا )1١(‏ من التخلف 
العقلي بالعلاج المبكر سيزيد من هذا المرض فى 
فحن بجتون. من الاطفال .وحن كل هده 
المشاكل يتركز فى وضع سياسة « عمدية » 
لاكتشاف مثل هذه الحالات مبكرا وينصح 
خبراء تحديد النسل للامهات والآباء بالاجهاض 


ساسا سس سي 


الطوعي ان لزم الأمر وكثير من المرضى فى مثل 
هذه الحالات يرغفبون ويتشوقون لملل هذه 
النصائح . 


ولقد سبب وحود عدد من المدمئين على 
المخدرات كالهيروين فى العاصمة ل وعددهم 
قليل ‏ مناقشة موضوع المخدرات بشكل 
عام .. كما سبب انزعاجا للمسئولين الذين 
اصدروا فى شيء من الذعر قوانين كثيرة تحد 
من الحريات الشخصية وادت الى محاكمة من 
ستعمل الحشيشن 5أطاقصية 6 
الذى الالمن تيحيه اند وياعت الخظان) .ولا نعلن* 
ان كأن يؤدى الى حالات الادمان .. ان منظر 
الكبار منا بطاردون شبائنا الذين يتعاطون 
الحشيش منظر لا يدعو الى الاحترام خصوصا 
وان هؤلاء الكبار يتعاطون ما هو يدون شك 
أخطر من الحشيئثششن ؛ اعئى الكحول 
والممغالن دي بوأذل نا علكنا انفنا إن الكشرس 
يتعاطون الادوية للنوم او للافاقة او حتى لطرد 
السام .٠‏ فليس من المستغفرب اذن ان رأينا 
كران الاطباء ووعال القائوى تقفاو نه اذالة 
هده الحواجر القالوتية به الحسْسيفن © 
وينادون باتخاذ موقف متحرر ومعقول نحو 
المخدراتبوجه عام .. ان نجام صناعة الادوية 
فى تحضير كثير من العقاقير التي تستخدم 
بنجاح فى علاج كتير من الامراض النفسسية 
سيؤدى فى المستقبل لانتشار استعمال هذه 
الأدونة ين الناس"الامتعاى لسن اماك فق 
اعتقادى مائع من هذا ابدا .. فان تآثير بعض 
هذه الادوية لايختلف عن تأنير الكحول » الا ان 
الادوية أكثر فعالية واقل خطرا .. وليس 
هناك فى رأبي دليل على ان استعمال الادوبة 
للنوم أو لليقظة يؤدى الى نتائج ضارة 


(11) 116021012زنعتاط مرض ورائيويتسيب عنه تخلف عقلي الا اذا اانشف مبكرا وعولجف حيئه,( المترجم ) 


بذ 


وهناك أمر أخير»وهو يتعلق يحرب الجرانيم 
والسموم الكيماوية .. ان بعض الاطباء يجدون 
انفسهم فى مأزق حقا .. فلقد درب الطبيب 
طول حياته على الاهتمام بششفاء المرضى وحماية 
الصحة العامة .. ولكن هناك من بحد نفسه 
يعمل فى حقل الحرب الجرتومية التي هدفها 
نشر السموم والامراض بينالناس ٠١‏ وكثيرون 
بدعون ان هدا عمل دفاعي »6 وأنهم سامفون 
لحماية بنى وطنئهم من مثل هذه السموم 
والتبر اننا عكري ل سيل سيدا 
فهي بلا شك مهملة فى حق سعيها .. وان 
استعمال الغازات السامة او نشر جريومة 
الطاعون متلا" .. لايعدو ان يكون عملا حربيا 
وكأى عمل حربي الفرض منه قبل اكبر عدد 
من الاعنذاء 1ه أن الذي تعطلون فى .هذا الحقل 
يرون ان عملهم على قدر كبير من الاهميه 
الرطفية واي "1 اوعيةه أ تفيتامن العلماة 
زفي الأطناة الذى يحملون :فى هذ الحقل + 
لانه لم يكن فى برنامج تدريبهم أى اهتمام 
بالامور الاخلاقية علطا وهم يحتجون 
غالبا بانهم ليسوا مسئولين عما ينتجون وانما 
هم يتركون الامر للمجتمع لبقرر » ولكني 
"امش ان هده حعة مثير انب لاط بتار لان 
لشي ساد ا قن قاس اب تراط 1 لاس 
قد جعل من جوهر هذا الفسم هدى له فى كل 
ها تعمل ١‏ فالاطياء ف اللحيقىالبر رظاني مزقلا 
منتوعووين حمل النتلائر» :كما انيد قطالبون 
ندل الحيد لالقاذ اق خر و سوام كان عدو 
أو ايها 6 وقها وقول العض ان بقن الحرب 
الجرثومية لايعدو خطر الحرب الذرية ؟ ولكن 


مآرق الطبيس الحديثة 


ليس من الاطباء من بعمل فى انتاج قنابل ذرية 
انما منهم من يعمل فى انتاج وسائل الحرب 
الحرتويية "انا سسيظلة النسياميين فق أن 
عملنا دفاعي وان اعداءنا يستعدون للجهوم 
عليئا فهي حجة انكتف ضعفها ولن يقبلها 
أحد »؛ فاذا كانت مؤؤسسة الابحاث فى 
بورنون (؟١1)‏ ليست الا أحدى 
موّسسات الصحة العامة فلماذا لا تنشر ابحاتها 
ليستفيد منها الجميع ؟ لو ان احدا ما اشتكى 
الى المجلس الطبي العام (19) هائنا قد نستفيد 
كثيرا من سماع المناقشات حول ما اذا كان 
استعمال مثل هذه الوسائل بعد « عملا 
شائنا » للطبيب !؟ 
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ان مما سف له حقآ أن الطب والسياسة 
شريكان لابفثر قان . فقّد قال الطبيب الالماني 
المشهور روداف فيركوف #«مادملا طم 601قي19 
فى القفرن التاسع عشر : « ان السياسة 
ليست الا طبا على نطاق واأسع) .. 
وصدف هدا القول يظهر لنا واضحا فى وقتنا 
الحاني . . نان كل ما ذكرته من المشاكل يعتمد 
على تقدير اولويادنا الوطنية .. ولكننا لا نسمع 
عن هذه المشاكل فى اى اجسماع سياسي ٠.‏ 
حيت يحاولساستنا ان يغنعوا باختيار احسن 
الطرق للحكم فى المستقبل. .ولا نسمع عن هذا 
حتىفى محاضر جلساتمجلس العموم البريطاني 
.. أن « محاسن » النظام البرماني الانجليزرى 
لاتتضمن مع الاسف اشراك الشعب فى تقرير 
ما اذا كان يفضل غواصة ذرية أم مستشفى ! 


ائنا نترك لاعضاء البرلمان تقرير مثل هذه 


ممما اا 
(؟11) ظهم6روط مديئة صغيرة فى انجلترا يمتفد ان ابحاث وسائل الحرب الجرئومية تجرى فيها ., وكل من 
يعمل فى معامل الابحاث فيها يخضع لرقابة شديدة مزسلطاتالامن .. ( اكترجم ) 


)1 ) انعضنده© 2/160163[1 [2زعناة0 المجلس الطبى العام هو الهيئة السؤولة فى انجلترا عن تراخيص الاطباء وعن 
مراقبة اعمالهم ومحاكمتهم فيما اذا تخطوا ى اعمالهم الطبيةشروط المهنة الشريفة .. ( الترجم ) 
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عالم الفكر ب المجلد الاول ب العدد الثالت 


الامور حسب حكمتهم التي بدأنا نشك فيها » 
نتيجة لبعض المناقشات الحديثة فى المجلس ©» 
ومع هذا فان من واجب الطبيب أن بواجه 
الشعب وبيلفه عن اتجاهات الطب الحديث 
وعن مضارها .. وكذلك عما ستكلفه هده 
النتائج فيما لو طبقت »؛ والمنافع التى قد 
نجنيها منها .٠‏ حتى يستطيع الشعب أن بقرر 


الم 


انفاق مالهبتعقل فى هذا المضمار . . واعتقد ان 
هذا سينتج عنه كرم فى الانفاق اكثر مما مضى» 
واذا ما نظرنا الى المستفيل فائنا سلاحد أن 
الائجاه بيجب ان بنصرف الى 'تحوبل مواردنا 
البشرية وغيرها الى الخدمات العامة .. وق 
اعتقادى ان الخدمات الطبية بيجب ان نحتل 
مقام الصدارة فى هده الخدمات . 


يدرو مارئينث مولتابث > مم نمدلة ملعم 
210010100 نموذج لطراز جديد من 
ادر قن القرسين دشل سداق الدزامنات 
العرببة عن طربق الاتصال المباشر بشعوب 
العروبيية 'والسيقن :ق» بلاممنا'والدر انشة فى 
خابنانيا والاعياين: فقن السياة المريلنة 
الوم وسار كه لسوت" الام الحافن ركنال 
الستن.” 


وهؤلاء انان من المستشرقين ددرسون 


011110 ك8 


11 الما و زوع 
ل 1111 - 
1 18 11 158 151 15 9 2 
5 1 5 151 15 كز اكز و 2 
8 15 151 15 159 198 19 9 5 
8 5 1 5 15 15 15 9 1 2 
8 8 5 151 5 198 191 5 ا 
5 5 5 5 51 18 5 9 2 
1 58 51 15 198 9 إل د 
عرص وكليل . 


سيرم وض 


لعتنا على أنها لعة حية متجددة النشاط دائمة 
النطور » بخلاف أحمال المستتر قين الماضية 
التى كانت ندرس لغة العرب على انها لغة 
ذافيية" كاللاسنية واليوثاليسة- والكلدائية 
والسردائية والعبرانية » لغة نصوص ووثائق 
هددمة وكتابات على الآتار وشواهد القبور , 
ولمد قال ذلك بالفعل واحد من اعلام 
الاستشراق فى القرن الماضي وهو راينهارت 
بيتر ب آن دوزى 202 “لل 2 .المقتصاعر 
صاحب التاريس المعروف لاسبانيا الاسلامية 


0 لأليف بدور مارثئيلب مولتابث ومحمود صبح »2 لشر البيت الاسبانى العربى » مدريد 1959 ( بالاسبانية ) , 
8 هه عأكروعجه وك وه لأمعلع وماءه نططه؟ لتسطو11 ع 81028962 معمنامو181 معلعط 


9 ,7202:0 ع0 عطهتخ- ممقمكلة 09-3 13 
يلي 


عالمع الفكر ‏ المجلد الارل . العدد الثالث 


عند العرب » قالها » على جلالة قدره ‏ فى نقد 
فرايتاج 8 ؛ وقد أعجب بعبارته 
تلك معاصروه اعحاباً شدبدا حتى كتب اليه 
صاحيه سلفستر دى سابى 


811 


ولكن دوزى فانته أشياء كثيرة 4 واكاد أقول 8 


فانه كل سىء »؛ فباستثناء فأموسهة ومعحمه 
المشار اليهما آنفا 'م ببق له فى المكتبات كتاب 
حى بلتمسه الناس . وهذا الدى فات دوزى 
واضرابه لايفوت اليوم بدرو مونتابث وجيله ) 
فالغالبية العظمى منهم درسوا فى بلادهم تم فى 
بلادنا » وقد تتلمذوا لشميوخنا واساتئذننا » 
وهم أبراب جبل أسانذتنا التسبان » وهم مثلا 
بعرفون سعراعنا القدامى معرفة جيدة ولكن 
الشعر العربى المفضل عندهم يبدأ علد شوقي 
وحافظ والزهاوى والرصافي» وهم وتلاميذهم 
بدرسون طه حسين والعقاد وتبمور والحكيم 
والمازني وميخائيل تعيمه وشعراء المهجر 
وشعراع الجيل الاإوسط أبراهيم ناجي وعلي 
محمود طه واضرابهما » ودراسابهم المحبية الى 
تفؤسيع دون خلن 'ستعراء. التفسية من امثال 
بدر شاكر السكيئاب وعبد الوهاب البيئاتي 
والباحثين عن الطريق من أمثال نزار قتبثاني 
وصلاح عبد الصكبور ثم شعراعء الوطن المحتل» 
وهؤلاء هم مركز الاهتمام الر نسي اليوم 4 
لابسيب أهتمام الدنيا كلها بعلسطين ومأساتها 
فحسب »4 بل لآن شعرهم جديد جداً وحي 
متلا فق © بوهانان هيينا: الكاستان اللثان 
تستلفتان دهن الباحت الغربي فى موضوعات 
الفكر والادب البوم : الحدةة والحياة . 


وبدرو مونتايث من أشد الناس اهتمام.ا 
بهذه الاجيال الجديدة من شعرائنا 0 ريما لانه 
من جيلهم » وربما كان من اواثل من تنبهوا الى 
بدر شاكر السيّاب فى أوروبا » وقد قرأت له 
حوالي 6 ترجمات لاشعار لعبكد الوهاب 
الببثاتي وقتدو طوقان ونازك اللاتكة بل شر 
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كتابا كاملا عن نزار قَسالى» تم نجه الى شعراع 
الارض المحملة واهتم اهتماما خاصا بمحمود 
دارويشضش وتوفيق ل'ياد ٠‏ 


واكمالا” لهدا التقديم عن اول مؤلفي” 
الكثاب الذى نقدمه فى هذه السطور تقول انه 
نخرج فى جامعة مدريد سنة 1166 نم ذهب 
الى مصر للدراسة» وهئاك اصبح مديرا للمركز 
الاسبانى للثعافة واتصل بالظاهرين من أدباء 
فصر الماضرين © نم عاد آلى مدريد حوالي 
حيث التحق بجامعة مدريد استاذاً 
مساعدا تم اصبم استاذا مشاركا » وفى اوائل 
هذا العام (./!9! ) عين استاذآ لكرسي 
الدراسات العربية فى جامعة اشسلية »؛ وبهذا 
يعود الى الإندلس ال هو أند لسسى المولد من 
جيئان بلد جمال الدين بن مالك صاحب الالفية 
المسهورة , 


وااؤلف الثاني للكتاب هو » محمود صبح» 
ساب فلسطيني موهوب درسففى جامعة دمشق 
على ما اذكر ‏ نم وفد على اسبانيا » حيث 
حصل على الدكتوراه فى الادب العربي » تم 
التحق بنفس الحامعةمدرسا فاستاذا مساعدا» 
وما زال يشغل هذه الوظيفة الى اليوم » ويبدو 
أنه عول على الهجرة النهائية الى اسبائيا 
واتخذها وطنا ثاني" له » وآخر ما اذكر من 
مو لفاتهكتابعن محمود درويش.» شاعر المقاومة 
الفلسطينية » كناقد . أعددناه للنشر ضمن 
مطبوعات معهد الدراسات الاسلاميةفى مدريد» 
وخلفته ورائى هناك ضمن ما خلفت من 
الأباريق التي تهشمت بعد ذهابى من هناك . 
وانه ان المحزن ان المتنغل بالعلم فى بلادنا 
ينظر وراءه ليرى ما قطع من الطريق فلا يرى 
الا أباريق مهشمة وآنية محطومة . 


وما دمنا قد نحدتنا عن مو ثفى الكتاب 
الذى نتولاه الآن هلنقل كلمة عن الناشر وهو 
البيت الاسيائى العربى فى مدريد . 


هذا اكثر منابريقمهشم أو آنية محطومة ) 
بل هو بيت يتهدم © الشأته مجموعة من 


البلاد العربية فى عاصمة اسبانيا حوالي سنة 
ليكون مركزآ اجتماعيآ للجالية العربية 
ومنتدى لشسباب العرب الدارس فى أسبائيا » 
وكان عددهم قد بدأ بتزابد فى ذلك ) وقد 
وصلوا الآن الى ما تربق على الاربعة آلاف 
متفرقين فى كل جامعات اسبائيا . 


وقد نعثر هذا الببت من يوم ميلاده »؛ شأنه 
فى ذلك شأن مشر وعاننا الجماعية التى, تصبح 
أيتاماً لكثرة الآباء المتزاحمين على حق الأبوة ) 
وكلما حابم اليتيم” أحد الشأوا شاحثون 
ويتحاورون » وفى تلك الاثناء برداد اليتيم 


يلمأ . 


وهذا هو الذى حدث للبيت العربي الاسبائي 
فى مدريد » ظل بعيش على الكفاف وفتسات 
الموائد » لم 'نثشبت على العون له الا دولة عربية 
واحدة » وآخيرا أعيد تشكيل مجلس ادارته ») 
وتولاه السبيد سكوال مسارين بيريث 
2 مائنة]78 22528331 الاستاذ بجامعد بلد 
وليد وعضى مجلسس الئواب الاسباني اذ ذاك » 
وهو صدبق للعرب كريم » وقف الى جانبهم فى 
احرج الاوقات » وعندما بدات حرب يونيىو 
51 اأاعلن نطوعه للقتال في صفوف العرب ٠‏ 
وقام بعمل نائب الرئيس رجل عربي عصامي 
هو الدكتور حافظ ابر أهيم عميد الجالية 
العربية فى اسبانيا » وهو نونسى عصامى : 
طبيب وكيمائى ورجل صناعة »© كتب له الله 
التوفيق فى عمله وبارك الله فى ماله » فأقبل 
لابدع مناسية لخدمة قضابا العروبة الا 
ابندرها ؛ وما من بلد عربي كافح فى سبيل 
امسغلاله الا وللدكتور حافظ سهم فى هذا 
الاستقلال » فتولى أمر هذا البيت واثفق عليه 
من ماله سنة بعد سنة واصلح أرواقه؛وتقدمت 
الجامعة العربية بقدر من العون فسار البيت فى 
طريقه وازهر سنتى 15548 15359 ٠‏ 


هنا بدا الدكتور حافظ ابراهيم » متعاوناً 
مع يدرو موئتابث . فى نشر سلسلة قيمة من 
الكتيبات 6 هي مقالات أو آثار أدبية صغيرة 


شعراء المقاومة 1ه لفلسطيئثيون 


لأدباع عرب معاصر بن نترجم الى الاسيانية 
ونطبع طبعآ جميلا” وتوزع على أوسع نطاق » 
ونشر ضمن هده السلسلة نصوص محاضرات 
قيمة القيت فى المواسم الثفاهية فى البيتالعربي 
الانبائي. : 


كتب هذه السلسلة » وهو اكبرها ححماً فان 
التى زين بها الكتاب وكلها من عمل شاب عربى 
يدرس فى مدريد يسمى فابق حسين ٠‏ 


كان لابد من تنديم الكتابواصحاب الفضلق 
ظهوره على هذه الصورة المطولة بعض الشسيء » 
لان الكنب لتسيدت ضكسورا ناشة فى الأرخن 
لاهمنا ان نعرف كيف ومتى نشأت » وائما هي 
مخلو قات حيه لها تاريخ »© فأن قارىء مقدمة 
امن خلندون: نقبلا” سود أن شراهها 
فى أى مسن طبعاتها دون أن يفكر فى 
المراحل التي تمت عليها كتابة هذا النص 
الفريد »© ولكن بقديره له وفهمه آياه بزدادان 
عندما يفرأ قصة هذا النص الذى ولد أول أمره 
فى ظلال النخيل فى واحة بسككرى فى الجزاثر 
الحالية #وكان ابن خلدون قد لجا اليها يوقت 
بهددته فيه الخاوف على حياته ») فاسرع فى 
الكنابه حتى نتم المقدمة قيل ان بصييه القدر 
ا شحتوم » نم شاء ربك فائراحت الغمة )وخرج 
المؤرخ الكبير من مخبله وليس معه من زاد 
الدنا الاسمائة نه والقدمة وق صر 
اعاد كتابة القدمة بعد سنئوات »© تم كتبها مرة 
تالتة » والنسخة الاخيرة التي وصلت الينا 
كتبت فى تونس قبل وفاة ابن خلدون بأربع 
سنوات (توفى فى لاا مارس 114.5). وقد 
كتب ابن خلدون بيده ناريخ مراجعته لها وهي 
املحطوطة رقم 1175 بمكتبة عاطف افندى فى 
استانيول » وهذه النسخة الاخيرة المراجعة من 
القدمة لم ينثشر النص عليها باحث عرسي 
فكاننا الأنقرا ق العرية الا مسوداك 'الكتاي ) 
فما رأيك فى هذا ؟ 
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وريه اناس قافنا اشن أن الؤكيداية 
الذين اعتمدوا هذه اللسخة المصححة الاخيرة 
فى اعمالهم هما فرائز روزنتال 1 
لقطامع .10 فى النرحمة الالتجليزية للمعدمة 
وقد لسرت سلة ١968‏ وقنسان مونتاى 
اأعأخدمكة أمعمصآا فى الترحجمة الفرنسية 
التي نشرها سنة 1931 وكل مسن 
التلرحمتين نفع فى دلانة أجزاء كبار . 


# كر 


الكداب بتكون من مقدمة لم خمسة فصول 
خطعن "ل منها لديحباة ابيانية لخفاراننا 
مع أشمان واحت من قرا الأرسى ادل 
الآنين : توفبق زياد ؛ محمود درويس »© فدوى 


ونسدأ بالمقدمة ؛ وكاتيها يدرو موشابس » 
فلجده بقول فى مطلعها ان هذا الكثاب ايسس 
رسالة صبيانة فى هجاء اليهود ولا هو مدبح 
أعمى للعرب وائما هو يريد فحسب أن يصور 
ظروفا محرلة شخصية وجماعية واظهار فبم 
أدبية فى نفس الو قثت» « فان الشعر الذى اخثير 
وترم الى الأسبانية تهنا عي حاو لتر 
نفجراً بتعبر أصح ‏ بأبدى شعراء فلسطبئبين 
جميعهم ب باسئثناء واحد فحسب - لم 
يغادروا أوطالهم عندما قامت دولة اسرائيل » 
وفضلوا المقام فىأرض قام علىزراعتها اجدادهم 
مند أجيال » وهم كانوا فى ذلك الحين اصحابها 
ااشرعيين ١اوحبدين‏ » ظلوا بعيشون هناك الى 
جانب اشجار الزيدون وكروم العنب وأشجار 
الرمان الطالعة على السفوح الرقبقة لتلال 
قلسيطيق. علن -كقربة من كنيان ,رمال المتحراء 
الخواتة » , 


تم يفصل بعد ذلك لماذا استئثنيت فدوى 
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من أهل ناباس »© ولم تحثل ت'بلس الا بعد حرب 
يوليو 19517 ٠‏ ويقول المؤلف ان الشعر الذى 
اخماراه لها فى ذلك المجموع برجع الى السئتين 
الاخرنين من حبانها الاديية » وهى بعيشش. على 
ارض وطنها المحتل متمسكه بحقها قبه مناضلة 
عله » وشعرهافى هذه الحفية نابض بالحيوية 
مسدفق وهي يعبر عن مشاعرها كأم وزوجة 
وامراة لا شك فى نصر فضية بلادها وان بدت 
هده القضية وكألها مبلاد عسير ٠‏ 


نسربا . وهم يختلفون فيما بينهم اختلافاً 
سدبداً فى الآراعء والمادىع 4 ولكنهم يعبرون عن 
فضية واحدة نعبيرا واحدآ صادقآ » وهو 
صرب لداك متلا بأدباتهم فان فيهم المسبيحي 
والمسلم السني والشسيعي والدرزى واكنهم 
يتكلمون بصوثت واحد ؛ ويعبرون عن 
الام وطن واحد 8 


ومن بين هؤلاء جميعا بمناز محمود درويشس 
بوفره انناجه ؛ ولكن هذه الوفرة لإانعنى اله 
أعظم شامرية من الآخرين » وقد تكون السسبب 
فى ذلك انه كان أومر اصحابه حظا فى ناحسة 
القن ووصسول اشعازه الي الناسن © تم يفون : 
« وتعتقد أنمحمود درويس تُحجلى لذا فى شعره 
كما هو ربما ‏ لأنه فى حقشيقة نفسه : شاعر 
واضح السخصية <دآ يعيش بين الوأقسع 
والرمر » بين حياة اسصوف وحياة ا,اجتماع » 
وهو عرض علينا عالما خاصآ به يثير الحيرة بما 
دعر ض له من مو ضوعات وما بكتشف من أشيام: 
المناديل والأسطم وداخل البيوث” والسسسيف 
والسحن والفرس والفارس والصليب والمنشد 
والدم ... » وسسرسل ف الكلام عن محمود 
درويشس مبديا أعجابا عظما به وبكل ما يقول » 


وهو لم يختص أيآ من الشعراء الآخرين بمثل 
هذا الاعكات + وحن سال الآن © فنع كان 
التحفظ اولا فى الكلام عنه ؟ 


علا علا عير 


وهذا شقل الأؤلف للكلام عن قضية فلسطين 
فتبين لنا مشساعره كرجل بوُمن بالحق ولايتردد 
فى قوله » وهو برى أن الغرب يرتكب خطأ 
فادحا عندما بنظر الى القضية الفلسطينية 
فى صورتها الحالية فحسب وبتصورها نزاعا 
بين شعبين # عربى ويهودى ‏ دون أن يتكلف 
عناء البحث عن أاصول النزاع . وهذا الاصول 
نول أنه كان في فلسطين فى الأصل شعب 
فلسطيني هو صاحب الأرض وسيدها مندك 
اقدم العصور © نم حاءت حماعة سياسية 
عتصرية استعمارية وانتزعت الارض من 
اصحابها وهى نحاول الآن انتمحو ذلك الماضى 
وتصور للعالم ان اليهود كانوا فى هذه الارض 
مندذ الرمن البعيد » وكل الذى حدت انهم 
بحاولون نثبيت حفهم الذى يبنارعهم فيهالعرب 
ويريدون القضاء عليهم » وهو يرى أن وضع 
الأمر على هذا النحو فيه ظلم فادح وتصليل 
شرير ٠.‏ وهو بحمل على ذلك التضليل حملة 
بالفة العنف ( ص 550 ) وهو بقول ؛ ان أشد ما 
يولم النفس فى تلك المأساة هو ان المظلوم لايجد 
من يسمع أليه أو من يفهمه . وهو اليوم 
توصف باله ارهابي وسفاك دماء وخارج على 
القانون » وعدوه وفغاصب ارضه يعتمد على 
سلاحين خطرين فى بأبيد باطله : 11ل والقوة 
الغاشمة؛ أو بعبارة موجزة «دافعا مالا أو دافعا 
في صدور الئاس » . وقد استخدمت هذه 
العبارة لاقابل بها جناسا لفظيا بارعا استخدمه 
عندما قال ٠‏ 200 20 
والفرق فى المعنى واضح بن هيه ( يدقع 
مالا ) و تووء2 يغرب . 


وول كلو اساعلة اوخترفة خاول 


شعراء المقاومة الفلسطينيون 


أنها عداء موروث بين اليهود والعرب ٠.‏ وصىق 
يصف ذلك بانه مخرج مصطئع نتجلى فيه 
مهارة الدعابة الصهيونية التى تتصرف عن علم 
ويدبر » لان أبسيط الناس بعر فون أنالشعيين 
العربى واليهودى لم بكونا قط عدوين دائمين » 
لا تقليدا ولا وراثة ) وبقول أن هناك عداء 
حقيقة ولكن ليس بين العرب واليهود » وانما 
بين الامسرائليين المماصرين والعلسطيئيسين 
المعاصرين 6 وقد بدا هدا العداء بالأمسس قط 
عندما قررت الصهيونية انتراع فلسطين من 
أضحابها , 


ويتساءل بعد ذلك ؛ « الا نستطيع أن ندع 
جانبا مو ضوع المصادر والسياسات ؛ وانلترك 
ولو لحين قصير النزعات الوطئية والمفاهيم 
القوميةالاتهبة والنفسيرات الغبية ‏ والذكية 
اجاناات للنارية علق اساض الاسناض 4 الا 
نستطيع ان نخمعف من ذلك برهة لنرى انه فى 
أآخرا الأمنا بح ويايقي اناتقول او لدت نيد 
انفسئا امام الانسان فحسب »© الانسان ولا 
زبادة » ذلك المخلوق الذى نرفعه فوق الخلق 
كله » وكيل له التئاه ٠‏ الانسان والآلام التسى 
بحس بها فى ظروف معيئة » الانسان حيثما 
كان وكيفما كان . اذا نظرنا للقضية على انها 
موضوع انسانى صرف وحدنا ان المسألةليست 
مسسأله العرب وحدهم » بل مسألة البشر 
حبيا © نوناق هذه التضيمة بت ران 
الانس'ن ويؤذى وبظلم ولا نسمع شكواهويئكر 
حقه »2 وهئاك ناس كثيرون نؤيدون هذا 
الظلم » وتلك الاهانة ويرفضون السماع لصوت 
الحق 4 وهذا الانسان المظلوم هو الانلسان 
الفلسطينى على وجه التحديد © وهدا الظلم 
الذى يجرى عليه فى صميم القرن العترين . 


وهؤلاء الشعراء هم صوت ذلك الانسان 
المظلوم . أن الظلم يتحداهم كشعراء »كاناس 
ذوى حساسية وقدرةعلىالتعبير عمايشعرون» 
وهم يرون الظلم من حيث لا يراه غيرهم من 
تلسرق فى يراءة الللفولة: 253 من المشيسات »© 
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فاذا نظرت الى عيونهم لم ترها كعيون غيرهم 
من الاطفال » ان فيها ظلما صارخا والماء دفيئنا 
لانعر فه عبون غيرهم من الاطفال »فهم بتتحملون 
عبما لاذنب لهم فيه . 
# #ر 
ونلى ذلك المحارات واولها مختارات من 
شعر نوهيق زيادة . وامؤلفان يقدمانه بانه من 
ابناء الناصرة وهو مسبحى ؛ وهو صاحب 
دبوان شعر سسمى « أشد على أبدبكم ») وله 
كذلك قصص ومسرحيات , 


أنادنكم 
اشد على اياديكم 
أبوس الارض تحت تعالكم 


اقول اقديم 2 


وهى واحدةمن المجموعةالصغيرة من الاناشيد 
الصارخة التى سماها ١‏ رجوعيات ) فى دبوانه 


الآنف الذكر ») وهى مشهورة باربعة سطور 
اعتقد انها نرحجمت الى كل لغة حية : 


حملت دمى على كفى 
وما نكست اعلامي 
وصنته العشب فوق قبور اسلاق 
اناديكم © اشد على أباديكم 
الناصرة 


وهنا نجد الترحمة نتابع المعنى ناركةاللفظل 
أحيانا بعيدا بعض الشىء » فان عبارة « اشد 
على أيادبكم » مثلا لا تقابل بالضبط الترجمة 
الأسبائية المقترحة هنا . 

لان هذه العبارة الأسبانية تقابل في العربية 


لملا 


« أمد لكم بدى » او « أبسط لكم يدى ) فى حين 
ان نوفبق زيادة يريد ان يقول : 


.0 1385 مأعاتاة 095 


والمؤلفان على حق فيما ذهبا اليه ؛ولكنى 
وقفت طويلا امام نرجمتهما للعبارة العربية : 
( واقول :افديكم » بقولهما: 
16زناعع5 03 : 0180 ل[ وهى نرجمة فيما 
أرى بعيدة عن الاصل »© وكان الأصمم لو قالا : 
5 205 منلألرعة5 عط : 01860 5١‏ 
أو هسل 5طد “امم مصتلعء 05 


أ وتان هذا المين + 


وقريب من ذلك نرحمة عبارة ؛: « انا ما 
هنت فى وطلى » بعبارة : 


05 111 لا 851110 1ط ©06زلضمعم 16 و2 


لان توفيق زياد يريد ان يقول انه لم يكن 
فى وطئه فى حين أن الترجمة الاسبانية تقول : 
انا لم افقد مكانى فى وطنى . 


وقد أجاد المؤلفانترجمةمقطوعتى «بأسناني» 
و« ريح من الشرق ») مع أن هذه الاخيرة 
من أعسر مقطوعات نو فيق زبادة على النه 

وكذلك الامر معء فصيدة « السسكر المر » 
فهى في الاسبالبة تحمل لفبن المراره والألم 
والقوة التى نحس بها فى تلك المقطوعة التى 
وصل فيها زياد الى أجمل ماوصل أليهة شعره 
فى هذا الديوان مثل قوله : 

أعيش على حفيف الشوق 

فى غابات زيتونى 

واكتب للصعاليك القصائد سكرآ مرآ 

واكتب للمساكين .. 


ولكن' خط فى قراءة نص السطر الأخير جر" 


الى انحراف واضح فى الترجمة » فان توفيق 
زياد بقول : 


وإن كسر الرتدى ظهرى 
وشكك ككاثة صوكالة 
من صخر حطين ل 


والمعنى واضح فان الشاعر يربك ان يقول 
أن تلهوه 'لو انكس فى الضراع حران المكسون 
بقطعة من صخر موفعة حطين اى بنفحة من 
ريح نصر حطين »© تلك المعركة الخالدة التى 
لالما١ا‏ . 


صخر طحين وترجماه هكذا : 


1-5 50085 06 0606001 نا 0206م 216 


ولدع توفيق زياد الى محمود درويش ٠.‏ 
مؤاليد قرية البن'وة ق الجليل عوانه ولد سية 
4 ثم يذكران بعض دواوينه . 


من طراز آخر ؛ من طراز أضخم, وأعمق وأبعد 
جذورا فى الشاعرية » وهذا تلطق به اول 
مقطوعة اختاراها لهوهي «بطاقة هوثابة» التي 
نشرت فى ديوان « اوراف الرتون » وقد 
اصبحت هذه الفصيدة من كلاسيكيات الشعر 
العربي . اى من عيونه الخالدة » وربما جاز ان 
نئرجم لفظك 0185515 8 هنا بقولنا ( معلقة » 
لان المعلقات هي القصائد ذات القيمة الدائمة ) 
قوقعة الجاهلية ولا نقصر المعلقات على السبع 
أو العشر دون أن نعتذر لأخينا الزوزنى » ومن 
يقول ان قصيدة شوقي ؟ 


شعراعء المقاومة الفلسطيئيون 


لابجوز ان تسمى معلقة ؟ بلى فان هذا 
الشعر وإكالة معلق.ق. القلوب خاضة ولع 
بثبت لنا تاريخيا انالكعبة كانت تكسى باستار 
فى الجاهلية »؛ والثابت أن الاسلام هو الذى 
كساها القدسية والديباج معا . 


معلقة محمود درويش هذه تبدآأ بعبارتهالتي 
نصك القلوب * 


سجل ! 

أنا عربي 

ورقم بطاقتي خمسون ألف 
واطفالي تمانية 

وتاسعهم .. سيأتي بعد صيف 


والترجمة الاسبانية رائعة حقا » ففيها كل 
وزن الابيات العربية وطعمها وعمقها » وانا لن 
اقف عند مفارقات الفاظ أو تعبيرات » وركفي 
تلك الاشارات السابقة فى كلامنا عن توفيق 
زياد »فان الناقد ليس محاسبا ولا غريما وائما 
هو رقيق طريق مع المؤلف » اذا استدرك 
شيئًا فلكي ييسر المسير لا لكي يوقف القافلة 
مادء! ألفه وسط الطريق ٠‏ 


قصيدة « القتيل رقم 186 ) (ديوان آخر 
الليل ) وهي من اقرب شعر المقاومة الى شعر 
غرسية لوركا . ولوركا موضوع محبوب الى 
شعراء الغضب عندنا © ولكل من بدر شاكر 
السباب ومحمود درويششى قطعة عنوانها «لوركا» 
وروحه تتخلل شعر الفضب كله بصورة 
نستوقف النظر ٠‏ 


وهذه القصيدة من شعر محمود درويش »© 
والتي تليها فى الديوان وهي : « القتيل رقم 
8 »© 'نلمان عن روح لوركا حتى لو الك قلت 
انهما له لما نازعك فى ذلك أحد . والتشابه 
لا يقتصر على الروح والقالب وانما الالفاظ 
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والتعبيرات نفسها » وهل يمكن ان يجادل احد 
فى « لوركية ») قول محمود درويشش : 

غابة الزيتون كانت مرة خضراء 

كانت وو الستماء 

غابة زرقاء .. كانت باحبيبي 


فااللدى فورها عدا لقا 


وأوغلمن ذلك فى « اللوركية » مطلع قصيدة 
« القئيل رقم ./6 ») ( آخر الليل ) : 


وجدوا فى صدره قندبل ورد .٠.‏ وقمر 
وهو ملقى »؛ ميتا »4 فوق حجر 

وعتو أعلنة ررك تعره سار 
وعلى ساعده الغض نقوش . 


لهذا أجاد المترجمان نآل قصيدة « القنبل 
رقم ١8‏ » 


وقد ترجحم المؤلفان لمحمود درويش غير 
ذلك قصائد :«خاريم من الأسطورة» و «عاشق 
فلسطين »6 وقصيدة « حب على الصليب »© و 
(القتيل رقم 58 »4 و « عيونالموتى علىالباب » 
وهذه الأخيرة من الشعر الذى لعحب الذوق 
والحركة التي تتخللها ٠‏ ومن عيوب الشعر 
العربي عندهم قلة الحركة والحيوية فيه » 
فهو فى الغالب صور ساكئنة أو2» تأبلو هات ( 
تابلوهات داخل اطارات جامدة خدذ متلا مطلع 
قصيدة محمود درورش هذه : 


مرئوا على صحراء قلبي » حاملين ذراع نخلة 

مروا على زهر القرنفل »© تاركين أزيز” نحلة 

وعلى شبابيك القرى رسموا » بأعينهم» أهله 

ونبادلوا بعض الكلام عن المحبة . . والذلة , 
5 


والترجمة الاسبانية هنا غاية فى الابداع. 
لولا بعض الانجاه الى التيسير دون داع »© فان 
عبارة « ذراع نخلة » فى البيت الاول واضحة 
الجمال » وترحمتها بلفظك 912085م ( نخلات ) 
لا داعي لها , 


وكان الاقرب الى روح محمود درويشن لو 
قيل : 


52 تقلوم 11782 06 2ططتوم 12 31060]مط 


ومن القصائد التي ترجمت لمحمود درويشس: 
« الموت مجانا » » « سقوط القمر » ( بوميات 
جرح فلسطين ) و « المناديل » و « افلية حب 
قديم ») و « المستحيل » . 


وهده الختازات التى ترجمافا لمحمود 
تروش تمش .فكرة واشحة جدا عن شاعريته 
واسعط يع من ارثراها إن يشيع هلى ‏ أماننها 
دراسة بالاسبانلية عن شعر محمود درورش . 


عد بد ير 


ومن شعر فدوى طوقان اختار الو لفان فوق 
العشر قصائد » ونذكر العدد دون تحديد » 
لأن بعض القصائد تنتضمن عددا من المقطعات 
تحمل أرقاما فرعية مثل قصيدة « أغان 
للفدائيين » فهي وحدها مكونة من ست قطع 
صغيرة ٠.‏ 


والتقديم القصير لفدوىطو قانانها منمواليد 
ابلس سنة 145 .. واأنها اخت ابراهيم 
طوقان » وكان شاعرا أيضا توفي في القدس 
سنة 1964 ٠‏ وهما يذكران لها دواوين 
« وحدى مع الأيام » ( بيروت ١969‏ )6 
و« وجدتها » (بيروت /1961 ) و «١‏ أعطنا حبا » 
( بيروت .151 ) و « أمام الباب المفلق » 
( بيروت /ا55ا ) و ١‏ الفدائي والارض 0( 
( بيروت 1118 ) بالاضافة الى ترجمة حياة 
اخيها ابراهيم ) وقد صدرت سنة 1566 . 


وقد اقتصرت المختارات على ما قالته فدوى 
بعد أن احتل العدو بلدها نابلس»اى بعد يونيو 
41 »© وهذا الشسعر كله قومي خالص 
بفيض بالتمجيد للفدائيين والمجاهدين » وهنا 
نجد نظر الشاعرة مثبتا فى شيم واحد »© 
وطنها ! وقلبها بنبض على وقع اقدام الفدائيين 
الخافت فى ظلام الليل 4وانت اذ تقراه تشعر 
وكأن أمومة الشاعرة قد احتوت اولثك الشسبان 
المكافحين جميعا وسرح خيالها كله معهم فى 
مواجهتهم للموث الابيض فى ظلام ليالي 
الاحتلال . 


وسدق أن هذه هي الفكرة الى سكّرت 
وقد احسنا فى ذلك واحسنا كذلك في الترجمه 
التي لانحس معها بانك نقرأ ترجمة . 


بد بد عاد 


ومن شعر سميح القاسم اختار المترجمان 
لسسع قصائد »؛ اختاراها من دواوشه الخمسة 
التي صدرت فيما بين /115 و1958 ؛ وهما 
يقدمانه علىانه شاعر درزى العقيدة من مواليد 
بلدة الزرقا سنئة 19179 . 


و بيع القاسم أسدّن” من محمود دروسن 
بثلاث سنئوات » ولكن شعره أصفر سنا وأبعد 
ولهذا فان قارثه بشعر وهو يقرأه انه مع شعر 
القدويمْد القذ لولاً هنا الغيد الفليفل الذي 
يريط هؤلاء الشعراء جميعا الى الواقع المرير 
فى فلسطين اليوم .. 

ومثال ذلك القصيدة الاولى التى اختاراها 


له وعنوانها « هكذا » وهي من اطرف الشعر 
العربي الحديث قاليا » لانها تتكون من ١5‏ بيتا» 


شعرأء المقاومة الفلسطيئيون 


منها تتضمن تشبيهات تبدأ بلفظ « متلما » 
والبيت الاخير هو المشبه : 
مثلما تفرس فى الصحراء نخلة 
مثلما تطبع أمي فى جبيني الجهم قبلة 
50 الى آخره 
مثلما تعر فب صحراعء خصوبة 
هكذا تفيض فى قلبي العروبة 
وهنا أاحب أن أستاذن الصديقين المثر حمين 
فاقترح تعديل السطرين الاخيرين هكذا : 
مه" 18 05م متتعزوع آه بع مم6 
2261030 13 قصلة سر عه ج15آام 6قم 
واعتذر لهما عن التقدم بهذا الاقتراح »6 فما, 
ددرو موئتابت , 
ومن اجمل ما ترجماه لسسميح القاسم 
قصيده « الى كل الرجال الأبيقين في الأمم 
المتحدة » ( دبوان دمي على كفى ) وقصيدة 
« خطاب فى سوق البطالة » وهي القطعة 
المتسهورة التي لاررال الشاعر بردد فى آخر 
كن مقطع منها : 
باغداق السمسنى :+ لعن #الن استتكتاوم 
الى آخسر نبض فى عروقي سسسأقاوم 
خا بهد جد 
ولا يتسع المقام لعرض ما ترجماه عن سليم 
جبران» فقد استرسلنا مع الكلام حتى جاوزنا 
الحد المناسب © وهنا آخر الأمر ‏ نقد 
وعرض وليس دراسة شاملة + 
الفلسطيئية قد عبر محيط العروبة وصب 
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عالم الفكر ب المحلد الاول ‏ العدد الثالث 


في تبار الادب العالمي بفضل ما قام به يدرو 
مونتابث ومحمود صبح » ولا ينبغي أن ننسى 
هنا فضل حافظ ابراهيم ©» فعن طريقه تم هذا 
العمل »؛ وهو وإحد من خدماته الكثيرة للعروبة 
واعلها: ٠.‏ 


ان ادبنا المعاصر ضخم وغني » وقد طالا 
وحدهم ف يار خطر حافل بالعداوات 4 ونحن 
تعلم ما بعمله خصومنا بالذات فى اذاعة اعمال 
كتابهم بكل سبيل ٠‏ لانهم يعلمون ان كل كتتاب 
ليهودى :اق الاسواق الما:هو تانيك لدعؤاهم 
الضاله فى فلسطين »؛ وان لديهم اليوم كاتنيا 
بعلم الله انه لاساوى حفنة تراب هو ليون 
أورسس 5 1,601 صاحب السخافة التى 
سسمولها روابة 0 الخروج» أو «الاكسودوس») 
وهي رواية رديثة اسلوبا وموضوعا وروحا . 
فانظر بريك كم باعوا له مئها ! ولقد اخرجوها 
فيلما كأنها تحفة فئية وسقطت فيميدان النفد 


الفني سقوطا ذريعا ولكن كتاب اليهود ورجال 
صحافتهم لابزالون بشيدون بها حتى بتزاحم 
الناس عليها بالألوف . 


وبالامس دعوا دعوة عريضة لاميل لودميج 
وستيفان زقابيج وكلاهما بياع الفاظف وصاحب 
حيل والاعيب » حتى نحن خلاعنا فيهما 
ومضينا نترجم كتاب « الئنيل » للاول منهما 
مع انه ليس فيه من الئيل الا زبد مائه الذى 
نتلاقنى :مع الامواح. © واما الثائن فها الت 
بواجد فيه كلمة صدق ولاسطر الهام حقيقي؛ 
انما هي دعاية وطئطنة والفاظ . 


هله الجهود الى قبدل لتشريف انان 
بنا وبأدبائنا جهود مباركة » هي من اجل"” ما 
سدى الى العروبة من خدمات ©» خاصة اذا 
صدرت عن رجال بعر فوننا كما نحن ويحبوننا 
كما تن © ولا سباورهه. هنك فى اخوالهم 
لفوت ا 


عد بد بد 
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عسالوا مولوجيا 


( لقد قدمت الزلازل المدمرة في السئوات 
اتحديثة » والأعداد المترايدة من حفاراتالنفط 
والفار © ال افين الناسى ضوزًا حبواوجينة 
متبايئة ومتعددة . فبيئما يمكن. للفمليات 
الجيولوجية أن ؤدى الى دمار من ناحية » 
فسن تاحية اخشرى :تكن سه التيليات 
« الانسان » من استخدام معلوماتهة عن صخور 
القشرة الأارضية لتحسين مستوى معيشته . 

بقدم «عالم الجيو لوجيا» فى لغة سهلةالقراءة 


خالية من التعقيد » تعريفا لهذا العلم الزائع > 
وفكرآ مفيد؟ في المسائل المتملقة بالكشف عن 


مصاجاممما عبرم 8 
085010 م 


03116 عزوم 


عرض وليل ١‏ الالنورزالدينعاق 


الك 6 افد بالزلارق + والنوضكل: ال 
معلومات أكثر عن كوكبنا ٠‏ 


أن علم الأرض أو 2 الجيولاوجيا ) هو ف 
الأساس موضوع عملي »© ولا بد من التركيز 
على ضرورة الخروج من الأبوابالى حيث ننظر 
الى الصخور والحفريات في الطبيعة ؛ ولكن 
هذا لا بعنىأن نهمل استخدام الميكر وسكوب » 
ترحييا من الباحث . 


هكذا أشار ألو لف الى كتابه«عالم الجيو لوجيا» 


ل 00 


.9 «مكهمآ ,#عاتبكة عاوأمعلع ,وهوم1اوء0 05 7902104 ع5 : 2 ,عامصمصعتة 0‏ * 


نا 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثالك 


في غلالة الكتاب ‏ ذات اللونين الأصفر والاسود 
التى تغطى الغلاف . وهى اشارة سهلة 
واضحة تمهد للقارىء سبيل الآفاق الرائعة 
التى 'نختلج في فكره وتمتد امام بصره عندما 
ينظر في الأرض ليستكشف أسرارها ؛ وعندما 
يفحص صخورها ل 1 مسن معادنها 
وكنوزها ٠‏ 

مؤلف الكتاب هو الدكتور بيتر كاثرمول 
الذى ولد في ساسكس. *505568 بانجلترا »6 
وتعلم في مدارسها حتئى حصل على درحة 
اندكنوراهفي الجيواوجيا من <امعة ويلز » وهو 
يعمل الآن محاضرا في الجيولوجيا بكلية وبلز 
الجامعية في ابي سسنويث 5]ز#انتزوطة ؛ وله 
أبحاث منشورة فى المحلات الفلكبة ©» وكتب 
عديدة ديا امبر امم لد كتوان بائريك مور 
علو ماو في تأليف كتاب « فوهات 
القمر » اللخ قط 05 013165 وهو كتاب عن 


شع كتاب « عالم الجيولوجيا » فى ١6‏ 
صفحة ؛ ويحنوى على خمسة عشر فصلا » 
وخمسة ملاحق 4 وفائمة بالمراجع ودليل 
( فهرس الموضوعات ) ٠.‏ 

أما قصولالكناب فتلك رؤوس مو ضوعانها : 

١‏ - الجيولوجيا وأهداقها 

ات الأرض 2 الفضماء 

قشيرة الأرض 

؟ ب الصخور 

ه ل النحت والصخور الرسوبية 

1 ب بغايا الأحافير 

/ا ‏ الطبقيات 

م - القشرة وانيعاجابها 

ةب البزاكيق والنقفاط التارى 

٠‏ الميكروسكوب والجيولوجيا 

الك 


١١‏ دراسة المعادن والصخور 
5 - درأسة الأحافير 

٠‏ - عمل الخرائط الجيولوجية 
1 الصخور وصورة الأرض 
الجبولوجيا والمستقبل 


وملاحق الكئاب خمسة هى : 
النابباراوطرق اعرف ليها 

انز الكزامن اشر لعافو "الرمة 
للصخور 
الرسوبية 


5ه العمود الاسترانجرافى البريطالى . 


ويختتم الكناب بفائمة المراجع » وهيى قائمة 
مختصرة » نضم فقط المراجع العامة ©» وقد 
صنفت تحث الأفرع التالية لعلم الجبو لوجيا : 
العامة » الارض وااكواكب »؛ المعادن »4 الصخور 
الترسيب ؛ الطبقيات » الجيولوجيا التركيبية 
والتحول ؛ البراكين والعمليات البركانية »© 
صورة الأرض » أفرع أخرى ٠.‏ 


الكتاب , 


الجيولوجيا وأهدافها : 


ما هى الجيولوحيا ؟ 


الجيو لوجيا هى دراسة الأرض » انها العلم 
الذى يبحث عن جوانب لكيفا ومتى نتكون 
الصخور © ملل متى ولدت الأرض » وكيف 
نطورت الارض منل ولادانها » وما الذى بحدث 
فيها الآن ؟ .. قد سدو لاول وهلة أن مثل 
هذه الاسئلة بكاد يستحيل الاجابة عليها » 


آلا أنه يوجد لدبئا الآن اجابات أكثير من مثل 
هذه الأسئلة » وكذلك نحن في الطريق الى 
النعرف على حلول لمسائل اكثر تعقيدا . ولم 
يكن نجمع كل المعلومات الرائعة المتوفرة لدينا 
الآن ب والتى نسلم بها الا نتيجة للجهد 
المضنى والمدقق الذى قام به المحلصون من 
انجيو لوجيين ‏ الهواة منهم والمحسر فون 
والكثير منهم أن نعر فهم أبدا معرفة جيدة . 


ما هى فائدة الجيولوجيا ؟ 


عسباول كع من الئاس © وقد يكن برت 
ذلك ما ينفق من المال العام على البحث 
الجيوالوعى نا هئ الغالدة الى مود هيا 
هذه الأيام التى نزخر بالاختراعاتالسكنواوجية 
المتقدمة وأبحاث الفضاء والفكر العالمى » ولماذا 
إلا اتستكمن :هتيده الأموال: في متغاولات: اخرئ 
نتعود بربح أوفر ؟ يفول المؤلف أن الأمر لا 
يتطلب منا للاجابة على هده الأسئله أكتر من 
القاء نظرةسطحية على الم سسات التى تستخدم 
جيو لوجيين حتى نرىأن لأفرع هذه الؤسسات 
أهمية كبرى فالمحالات الاقتصادية والاجتماعيه 
والاكاديمية . ومن بين الؤسسات النى تعثير 
الخبرة الجيولوجية ضرورة لازمة فيها ذكر 
الأمثلة التالية : شركاتالنفط » صناعة الفحم» 
أستكشاف المعادن » شركا الطرق والفلزات » 
صناعة الاسمنت » مختبرات أبحآث الخرف » 
ادارات الامدادات المائية » مخططى المدن 
والدول »© والأعمال الهندسية 
ذلك الاعداد المتزايدة من الجيولوجيين الدين 
يعملون في الجامعاب وفي الادارات الحكومية » 
مثل المساحةالجيو لوجية والمتحف الجبولوجي. 


٠‏ أضفا الى 


وشو نتم 'لنه الأصينة الامتمادية 
للجيوالوجيا كلما ناقشنا أهدافها المختلعة . 
ونحائب هذه النؤائد الادية )و الأدبيسة فان 
هناك نروة من الروعة والبقظة اللهمية التى 
بمكن الحصول عليها من دراسة الجيولوجيا ٠‏ 
حت ولي #الكافكن فده الدرالنية محدودة ق 


عالم .الجيو لوجيا 


تخليسل مفضيل لهدف معين من اقداف 
الجيولوجيا أو قراءة عامة لكل أفرعها . 


سكون كوكب الآرض من قشرة في الخارج 
ولب في الداخل »© وبينهما جزء يعرف باسم 
غلاف اللب . تتكون القشرة من مواد صلبة 
( صخور ومعادن ) تختلف في كثافتها وتركيبها 
الكبميائى ولونها وصلادنها وطريعة نشأتها . 
وأسفل القشرة توجد كميات هائلة منالصخور 
مكنها لد وذز كتافة عالية + آنا لب الارض 
الى مقع عت قل كيز وفيس لعرارة 
ترئعة فاو ساد اقوت الى السولة فنها ان 
الجمود » ويحتمل أن تكون شيئًا مثل اللدائن 
عالة القناة 1 


ويعتمد الجزء الأكبر منعلم الجيولوجيا على 
المشاهده المباشرة وفخص الصكور . أما 
دراسة ما يلى القشرة الى أسفل فان ذلك يتم 
بالوسائل غير المباشرة » أو ما يعرف بالوسائل 
الجيو فيزيائيه .. ان علم الجيو فيزياء سمح 
لنا أإيضا بالتعرف على ما بقع أسفل المحيطات 
والبحار والسحيرات ٠‏ 


من الأمور المعلومة أن الأرض لم تتكون بهذا 
الشكل في لحظة معينة من الزمن » وكذلك 
القارات والمحيطات .ان نطورالارض كان عملية 
طبئة جدآ ومسلئة بالنساط » ولا تزال هذه 
العملية مستمرة وسستمر حتى تهابةالعالم : 
لعد قدر عمر الأرض بحوااي. 06 مليون سئة ) 
ومن المرجح أن القشرة الخارجية للارض لم 
تتكون الا بعد هذا الزمن . هملقد بينت الطرق 
الحديثة أن أقدم الصخور يصل عمرها الى 
حوالى ٠5.٠.‏ مليون سئة . ومنذ ذلك التاريخ 
والكثير من الأحداث تحدث »؛ فلقد تغير واتمرق 
ألبئاء والشكل الأصلى للقشرة مرات عدبدة 4 
برزت الحبال وناآكلت © ظهرت المحيطات 
واختفت .. ان علم الجيولوجيا بحتم علينا 
التفكير بلغة ملابين السئين وليسس بلغة الايام 
والأشهر أو السئين كما اعتدنا ذلك . انالرس 
عامل أساسى في العمليات الجيولوجية . 


ال 


عالخ الفكر ب اللجلد الاول ‏ العدد ألثالك 


الآن وقد بدا الانسان يهبط على سطح 
القمر ) ويرسل بأقماره الصناعية لتهبط على 
سطح كوكب الزهرة ؛ ويبعث بأ قمار أخرىالى 
كوكب المريخ » فاننا نقترب من الوقت الذى 
سوف بيدأ فيه التنقفيب الجيولوجى لهذه 
“العوالم الثيرة الأخرى . وسوف يكون 
الجيواوحيون ننين "الرواة الاواتتل “الضقن 
سيختبرون اسطم هؤّلاء الافراد في الاسرة 
التمسية . ومن الأمور المؤكدة أن المعلومات 
التى حصلنا عليها من دراستنا لصخور المشره 
الآرضية سوف تكون ذات أهمية رئيسية في 
الكشف عن الاسرار الجيواوجيةللفمر والمريخ. 
ومن اجل ذلك يغدم المؤلف على صفحات 
كتابه التاريخ الرائع لعالمنا نحن » وصخوره 
وعملياته المسئولة عن حالته الحاضرة , 


الأرض فى الفضاء : 


تعتبر الأرض بالسسبة لنا مكاناً في غايه 
الأهمية ») ولكن الأرض بالنسية للفضساء 
تعتبر كوكبا لا قيمة له يدور حول نجم عادى 
جدا ( الشمس ) لا هو بالأصغر أو بالأكبر من 
العديد من ملابين النجوم المتشابهة المنثورة 
في الفضاء . وادا كانت هناك حياة ذكية على 
اي سكن الكراكيه حانج السومة القيسية 
قان علماء الفلك على ذلك الكوكب لن بكون فى 
استطاعتهم بالطرق البصريه أن يكتشفوا أى 
مظهر من مظاهر حياتنا » وبالتالى فلا عجب 
اذا لم نتمكن نحن حتى الآن من اكتشاف أى 
أثر للحياة في أي مكان من ذلك الجزء مس 
الفضاء القررب الينا . 


يبلغ قطر الآأرض حوالى ١١5..‏ كيلومتر 
عند خط الاستواء » ولكن هذا القطر بقل قليلا 
اع جك نك رو 
١ 1‏ كيلومتر 0 وتدور كواكب ' ثمانية 
ف مسستوق وأحد وذات شكم اد 3 
تقريبا . 


ليلف 


والشمسى واحدة من نجوم المحرةٌ البيضاء 
النى ثراها عبر السماء ف الليل وبعرف 
ناسم درب (أو سكة) النبانة ( ( أو در باللين )» 
والحس نتع عننا احن اطرائها . 


واليتافات بين التجوم ضعتة الاسبيعاب 
سسأنها في ذلك شأن الزمن الجسولوجي ٠‏ 
وكساس عسطانة لبف اناك لكا خيرات 
رسن بالامسر الزيتم :انها “ناض هيده 
الشاقات: بالنيواكف الفوئيتة ٠‏ والشيتة 
الضوئبة هى المسافة التى يقطعها الضوء في 
مدة عام واحد 4 وتقدر بحوالى ..15 الف 
البو كلو ةا فين الأول وغليه 
أن المسافة بين الشمس وابعد كوكب عنها 
بلوتو ) عظيمة جدا » ان هذا الرقم يكون 
منواضعا حدا اذا قورنت هذه المسافة بين 
الشمس وأقرب نجم اليها ( الفا سلتورى ) 
لنجد أن النسبة بين المسافتين كلسبة ١‏ 
و6 أو سسن اشن معد هذا الى 
عن الشمس بمقدار “ار سنة ضوئية ( أى 
حوالى .؟ مليون مليون كيلومتر ) . فاذا 
أردنا أن نعرف طول قطر المجره التى بشسم 
الشمس في أحد اطرافها فان الرقم يصل الى 


مائة الف سنئة ضوئية ٠.‏ 


وقد كان يظن أن المجرة الى نوجد فيها .. 
مجرة كبيرة فوق العادة بالنشسبة للمجرات 
الأخرى الموجودة في الكون . ولكئنا نعلم الآن 
أن هناك الآلاف من المجموعات النحمية 
( المجرات ) منها ما بشبه مجرتنا ومئها ما هو 
أكبر منها موجودة فى الكون 4 واذا كان هناك 
شىء غير عادى بالنسبة لمجرتنا فهو كونها 
صعيرة ٠.‏ 


وهناك في الفضاء أيضاوعلى مسافات بعيدة 
جداآ مايمرف باشباه النحوم أو 
« الكوازرات » 015 أقربها 
الى الآأرض بيقع على بعد ١١..‏ مليون 
سنة ضوئية © وله نور يقابل ما سسمتطيع من 
نور ١.٠.‏ مجرد ضمت الى بعضها البعض . 


ومما سبق بتبين لنا بوضوح أن الأرض لا 
تعدو أن تكون أقل من حبه من الرهل فى أرجاء 
الفقضاء الفمسيح ٠.‏ ولكنها بالنسسة لنا ونحن 
سكالها تعثير في غابة الأهمية » وكان لزاماعلينا 
أن نعرف كل ما يمكن معرضسه عنها وعما بقع 
بالقرب منها . 

ان أقرب الأحسام الطبيعية في العضاء هو 
كيلومترا تقر يبا وبقععلى بعد ..6ر1م؟ 
فوش والقصر مال محري جدا اس 
ان كيك ا معط لومي 5 ولا بو جح ياد عان 


ويُعتقد الآن أن القمر يمثل كوكبا صغيراً 
أسرته الأرض في وقت ما » ويكون الانئان 
مجموعة من كوكبين . ومن المحتمل أن الأرض 
نشأت من سحابة من فال وتراب جمعتهما 
الشمس اليها عندما مرت خلال مادة « بين 
لحمية ) . 


قشرة الأرض : 

تختلف قشرةالارض في السمك ما بين 
٠١5‏ كيلومترات أسعل المحيطات »2 وما بين 
64م كبلومتر] اسستل الناطق الثازية -. 
عناصر فقط ( من بين ليفا وتسعين عنصراً 
معروفا ) نكون 58/ من وزن القشّرة الارضية 


كما بلى : 

العنصر : أاكسجين 

النسية المثوبة للوزن *: .كرا ؟ 
ر؟ 


النسبة المثوية للوزن : 


عالم الجير لوجيا 


كما أن عنصري الاكسجين والسليكون هما 
أكثر العناصر التشاراً . ولهذا السب تجد 
أ نالجيو لوج ىأكتر اهتماما بالمركبا تالسليكاتية 
للعناصر الستة الأخرى وغيرها من المركبات 
الاكسجيئية عند دراسته للصخور . أن قشرة 
الأرض هى أساسا طبقة من السليكات . 


وتخبرنا الدراسات الجيو فيزيائية أن اقدم 
سخور قشرة الارض اتبلخ. من الغسر ما يقد 
حؤال “)شوق سعة و اناذا كان كرك 
الفشرة الأرضية لايد وقد استغرق ملابين 
السئين » اذن فلا بد أن مو لد الأرض حدث قبل 
دلك ؛ أى أن عمر كوكب الأرض بلغ حوالى 
٠‏ مليون سنة . ولقد بدات الجيواوجيا 
انا ديا كرت قعرة «الأرفن. + -وسكدق 
للجيو لوجيا أن تندرس صخوراً تصل فى عمرها 
الى ...2 مليون سئة . 


ولقد مرت بالآرض حوادث عدة ومتباينة 
منذ ذلك الناريخ القدم » وسمكن أاقتفاء أتر 
هذه الحوادث في المعادن والصخور والأحافير 
التى تكوان قشرة الارض ٠‏ 
الصخور : 

ان الاعتفاد الشائع بين الناس أن الصخر 
مادة صلبة متماسكة مثل الجرائنيت »© ولكن 
يست كل الصخور مثل هذا النوع ٠.‏ ويضم 
الجيولوحى الى أصناف صخوره أثواعا أخرى 
مثل رمل الشاطىء ذى الحبيبات السائبة » 


سليكون ألو منيوم حديد 

؟لار/ا؟ ؟ادم لمكن | 
كالسيوم صوديوم بوتاسيوم ش 
لسن تلاق اناك 


كى 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


وطبقات الحصى والصلصال وغبرها . وسعبير 
عام تعنى كلمة صخر في الجيولوجبا كل خليط 
مكون من باورات المعادن أو فتانها تكوكن بفعل 
عوامل طبيعية . 


أن العادن هن كناك الأسناممة المكون : 
والمعادن أما أن تكون سليكات أو أكاسيد أو 
كر بونات للعناصر العلزية والقلويةالأكثر انتشاراً 
في القشرة الارضية . فمتلا الكوارتر (المرو) 
ب وهو معدن معروف ب تتكون من نان ىأكسيد 
السليكون © والكالسيت يتكون من كربونات 
اكالسوم: عو البريها عون ردن ريه 
الحديد . ولو أنه من المعلوم أن هناك عدداً 
كببرآً من المعادن في الأرض » الا أن عدداً قليلا 
من المعادن بكثر وحودها في الصخور » وهذه 
القلة نعرف باسم « اللمعادن الكو"نة للصخور ». 


وتختلف المعادن عن بعضها البعض في 
خواصها الفيزيائية ( اللون والصلادة الخ .. ) 
وبركيبها الكيميائى ( اكاسيد » كربونات ؛ 
سليكات © الخ ) وبئائها الذرى ( الشكل 
الهندسى لبلوراتها ) . 


أن الجرانيتف صخر شائع معروف . واذا 
فحصنا عيئة منه نجد أنها تتكون من أصئاف 
مخنلفةمعادنمتسلورة؛منها الكوارزر وصخر هو 
الاكثر » والفلسبار (أبيض أو وردى) والميكا 
(سوداء)واذا كان بامكاننا أننفحص مقطعا ر قيقاً 
فى الجرانيت» باستعمال الميكروسكوب » قالنا 
سوف للاحظ ان بلورات المعادن لها احجام 
مختلفة » وكذلك فان أشتكالها متنوعة . كما ان 
نداخل بلوراتها وتشابكها يدل على ان الصخر 
تبلور منمادة صخربة منصهرة ساخئة تعرف 
باسم « المجما » وقد جاءت من أعماق الأارض 
لتتداخل بين صخور القشرة . وتعرف 
الصخور التى تكونت من المجما باسم الصخور 


ا 


القازية و المشكري الدارنة اأماان ون حر ليه 
( متداخلة ) أو سطحية ( بركانية ) ٠.‏ 

ونظرآ لأن الصخور الئارية قد بردت من 
الحما الى نسات داخل الأرض فانها عرف 
داسم الصخور الأولية . وهناك صخور أخرى 
ام نأث من داذل الأرض » ولكنها نسأث من 
صخور موجودة قبلها » وتعرف هذه الصخور 
اسم الصخور الثانوية . ونطلق اسم الصخور 
الرسوبية على تلك التى نشأت من صخور 
كانت موجودة من قبل بفعل عوامل النحت ٠‏ 
وتترسب الصخور الرسوبية فى هيثة طبقات . 
والصخور الرسوبية التى 'نترسب نح البحر 
يكون لها مظهر طبقى» أى توجد فى هيثة طبقات 
والمعادن المكونة للصخور الرسوبية أبسط في 
محووفيا: دن يلك" كانه السكرن الناوة + 
وشلب في الصخور الرسوبية معدن الكوارنز 
( أكثرها انشارآ ) والكاليست والدولوت 
والفلتيان + 


وقد 'نتعرض الصخور الناربة والرسوية 
تلتغيرات التى تغير من أنسحتها ومعادنها 
وتركيبها الكيميائى . وتعرف هذه التغيرات 
اسم النحول * أى العمليات التى نؤدى الى 
كوين الصخور المتحولة ©» وهذه العمليات تنم 
بفعل الحرارة والغازات المجمائية والضغوط 


النحت والصذور الرسوبية : 


تتاكل الصخور الغائمة على سطح الأرض 
تواء ها كاقهنينا الما من الغتواطية 6ق 
مرتفعا في الجبال » أو منبسطا في الصحارى 
أو مختبئًا نحت الثلاجاب »© وذلك يفعهل 
عوائل الطببعة وجيرو ها 4 الأنواسي» التاؤظية 
على ربى الشواطىء »© الجاذبية الجبارة على 


سفوح الجبال » الرياح العاصفة على سطح 
الصحارى »؛ الثلاجات الصلبة الثقيلة المتحركة 


على أوجه الصخور ٠‏ 
وتاكلها ونكو ينها للرواسب لد لملخلفة من صلصال 


ورمال وحصى وغيرها 3 


والنتيجة تفنت الصخور 


بقايا الاحافير ( الحفريات )» 


ان الكائنات الحية التى تعيش اليوم على 
سطح الآرض لهى نتيجة للتطور عبر ملابين 
السئين ©» نلك العملبة التى أمكننا دراستها 
عن طربق, بقايا الأحافير . ان الأحافير هى 
البقاا المحفوظة للحيوانات او النباتات التى 
أدانت 'نحيا في وقت من الاوقات ثم الدفنت مع 
الرواسب نحت الماء » وفي بعض الأحيان 
احتوتها الصخور وأصبحت تكوان حزءاً من 
الصخر الرسوبى الدى يتكوكن من الرواسب 
والأحافير . ان هذه العملية بدأت في الرمن 
الجيولوجي منذ العصر الكمبرى » أى مندذ 
حوالى ٠.٠.‏ مليون سنة تقريبا . 


وهذا بعئى أن الحياة كانت مزدهرة فى 
ذلك العصر » ولكن لا بعنى ذلك ان الحياه 
بدات منذ ذلك الوقت »© فكثرة هذه المخلوقات 
التى كانت نعيش في ذلك الوقت واختلاف 
أنواعها بجعلنا نعتقد أن الحياة نسأت في زمن 
سابق . ولكن نظرآ لأن الصخور القديمة قد 
انتابها التغير الكثير والتحول الشديد فليس 
مستغربا الا يتوفر لدينا أي دليل عن هذه 
الحياة أن كانت قد وجدت ., 


نعرف دراأسة الأحافير بعلم الأحافير ( علم 
الحفريات ) او الباليونتولوجيا » ومعنااهها 
ا(مناقشة عن الاحياء العديمة » وقد بلزم علماء 
الأحافير أنفسهم بدراسة النواحى البيولوجيه 
للحفربات» ولكن هناك تطبيق هام لعلم الأحافير 


عالم الجيولوجيا 


التى تحتويها » وكذلك المضاهاة أو التوفيق 
بين الطبقات الحيولوجية وتكوين صورة عن 


ولتقش اذى دراي رابك قات 
واكاؤلات: الأجزاء الفداسة من الاحافي بل 
تددرت القراية إلى يكير الحا سدور 
الننانات القديمة التى لا نسيتى للعين الجزدة 
رؤشها . 


علم الطقاتاو الاسدراتجرافيا أو تاريخ الأرض 
تدان ديك 


من دراستنا الحالية للمناطق القاريه نعلم 
ان عمليات جيولوجية مختلفة تقوم بعملها 
بصفة مستمرة . الصخور تتاكل بالعوامل 
الختلفة » اهمها الامطار » الثلج » الرياح » 
الحرارة » البحر . تعبر الانهار الممساحات 
الارضية ©» وشسْضج هذه الانهار كلما ازداد 
عمرها » وتحمل الرواسب الى البحار » وتترك 
الحيوانات والنباتات ؛ بعد أن تزدهر فى بيئات 
معيئة تم موت » بقاياها موزعة في الارض . 


ان معلوماتنا عن الظروف الحاضرة على 
الغارات نمكئنا من البدء في قراءة الأآرض © 
وذلك بدراسة الطبقات التى تكون الساحات 
الأرقبية القرة الارعنيية 1 ومتخوبانها > 
الأحفورية » وتوزبعها وأهميتها . ان الحاضر 
هو مفتاح الماضى ٠‏ 


ان هذه الدراسة او ما يعرف بعلم 
الاسترانجرافيا من الفروع الهامة في التفكير 
الجبولاوجى وهى دراسة متكاملة برتبط اساسا 
بأفرع الاحافير والصخور وعمليات الترسيب 
والبيئة والدراسات الحقلية ٠‏ 


1 


عالم الفكر ب المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


القشرة فى عمليات الارتفاع والانخفاض 


تتكون سلاسل جبالالالب والهمالايا العظيمة 
الى حد كبير من نتابعاتك سميكة من الصخور 
الرسوبية » وقد يكون ذلك مبعث دهشة عند 
اول نظرة »ذلك لاننا تعلسم اق الضخبون 
الرسويية اد لحيفث: وارشيت أبعت البخر, 
فاذا ارتفعت الصخور التى كانت مدفونة في 
وقت ما من نحث المياه » واسنمرت فيالارتماع 
حتى كونت الجبال الشاهقة »؛ فانه بمكنئنا ان 
نتخيل أن هناك قوة حبارة كانت وراء 
هذه العملياتك . فاذا افتر رضلا أن 
عمق البحر الذى تحمعت تحتسه 
1 قدم ( لصف 
كبلو مثتر تقريبا ) وأن متوسط ارئفاع جبال 
الآلب نفسها ببلغ ...ر.١‏ قدم » فيكون من 
الواضح أن ما ارتفعته الالب الى أعلى يبلغ على 
الآقل ...ر؟١‏ قدم (حوالى أربعة كبلومئرات) 
وفي حالة الهيملايا نجد ان الارتفاع اكبر . 


رواسب الألب كان 


ونترسب الكميات الهائلة من الرواسب فى 
أحواض بحرية نحت البحر »© والنى تسثمر 
في الانثناء الى أسفل فيما بحت القشرة » 
وشكقر. الانتتاد الى اشفل اكدر افأككز حت 
تجد الرواسب في الحوض نفسها محاطة ب 
نمادة داك كثافة املى نأ اى بهادة غلاف اللب. 
مثل هذا الوضع هو في الحقيقة وضع غير 
مستقر حيت تنوجد رواسب الطية المقعرة 
( جيوسيئكلاين ) في غير بيئتها . ولتيجة 
لعدم الاستقرار تتفاءل القشرة مع غلاف اللب 
هنا تؤدى الل تنريق كزمة الورواسسة و التشرزة 
القريبة منها وتحرك مادة قلاف اللب في 
الصخور المدفوئة » وفي النهاية يصعد الجسم 
كله ليكوان الجبال . 


ويتناول المؤلف وصف الأنواع المختلفة من 


.م 


ألطيات والصدوع ( الفوالق ) وتفسير تكوينها 
دمها ذلك انلصوو الو طبحة ونكض اذلف 
هذا الموضوع بقوله : ان الأرض بكل ناكيد 
ليست جسما استكاتيكيا هادئا» فالح ركاتدائبة 
ومستمرة في أعماقها ؛ ومن سحلات الصخور 
بعلم أن هذه الحركات قد استمرت طوال 
الدسن اناق 


البراكين والنشاط النارى 


دد بكون البراكين ب من بين التراكيب 
الجيو لوجي ة جميعها ‏ اكثر غموضا واثارهوقوة 
نو صّل البراكين بين باطن الارض وسطحها » 
وتلفظ فى فترات من الزمن مادة صخرية 
منصهرة » أو ما يعرف باسم الحمم او اللابة ) 
والنئ دمت عن الأعفاف: + 


والبراكين على أشكال عدة ؛ منها التشقوقية 
الثى نخرج حممها عبر قوق فى قشرة الأرض 
ومنها المخروطية وأصنافها الدرعية والطبفية 
وفيرها . ويعثير بركان فيزوف فى أيطاليا 
ممثلا للشكل المخروطى التقليدى فى البراكين . 


ويتوقف سكل البركان على لزوجة المجما 


التى تصاحبه من جهة » وعلى شكل القصبة أو 


الوصلة التى تصعد عن طريقها المادة المصهورة 
من أسفل الى السطح. وكون الصهر القاعدى 
مثل البازلت وهو الفقير فى السليكا »؛ على 
درجة عالية من السسيولة » ونتيحة لذلك فان 
هذا الصهير ينساب عند خروجه من البركان 
ليغطىمساحات كبيرة من الأرض مكوةنا اجساما 
١‏ صفائح ) مسطحة رقيقة نسبيآ 
فان الصهير الحمضى الغنى بالسليكا مشل 
الرابوليت والداسيت بكون ذا لزوجة عالية ) 
وغالبآ لا بنساب من قصبة البركان »© ولكن 
يبقى متجمدآ حيث يسد الطر فين على الصهير 


. ومن ناحية 


القادم من بعده والصاعد الوخ أعلى ٠‏ وينتج 
عن ذلك أن ينولد ضغط كبير أسفل هذه 
السدادة المتحمدة لا بلبت أن يؤدى الى الفجار 
بشعه اندفاع* لصهير غازى ساحن ٠.‏ 


اومن اظاهن التعتاط النؤكانى» قذي ايفنا 
الينابيع الحارة والجيزرات التى بكثر وجودها 
5 ليوز لنده وابسلنده 8 


اليكروسكوب والجبولوجيا 


يعتبر الميكروسكوب بالنسبة للجيولوجى 
من الاجهرة التى لا غلى عنها » بل انه اكثرها 
فائدة له » فبوساطته بمكن تكبير وتحليل 
الملامح الصغيرة مثل المعادن والأحافير الدقيقة 
والسحة الصخور , وتطلب الأمر ف دراسة 
الصخور ( علم البتر ولوجيا ) ودراسة الأحافير 
| علم الباليى لثو لوجيا 1م21 ( 
مشاهدة المقاطع الر قيفة في الصخور والأحافير 
وكذلك أحافير باطنها . وهناك توعان من 
الميكر وسكوبات »؛ أحدهما الممكروسكوب 
المستقطب 201221560 الذى يستعمل ودراسة 
المقاطع الر قيقةني المعادن والصخور ( والأحافير 
فى بعض الاحيان ) » وميكروسكوب الحفريات 
(أو البابنوكياور 18#ناهءمضلط ). 


وينتقل المؤلف بعد ذلك ليقدم لنا فىفصلين 
المعادن والصخور والأحافير 8 


نم بقدم فصلا عنرسم الخريطة الجيو لوجية 
ور الخويعه الجواوجة جرم العسبل 
الجيو لوجي » اذ و قلع على الخريطة جميسع 
التفاصيل والتى منها يمكن التأكد من التاربخ 
الجيولوجى لمنطقة ما وبئائها . 


عالم الجيولوجيا” 


وفي الفصل قبل الآخير يحدتنا الولف عن 
«الصخور وصورة الأرض» . انالطبيعة العملية . 
لعلم الجيولوجيا تحتم الانتقال في مساحات 
وتعرف دراسة 
أشكال الارض باسم الجيومور فولوجيا . 


واسعة مما حولئا من أرض ١‏ 


الجبولوجيا في المستقبل 


أن الابحاث العلميه لم ولن تنوقف . وقى 
ألوقت الحاضر نجدالجامعاتمشحونة بالعديد 
من الأجهزة »ومنأهمها اجهزة الأشعة السينية 
والاجهزه الاليكترونية المختلفة . ولكنى هذه 
لم تقال من أن الدراسات الجيولوجية 
الحقلية حيث يحتمل أن بكو زعدد الجيولوجيين 
الذين يعملون حيث الأن فى الغابات والصحارى 
والمذاطق الجليدية اكثر من اى وقت مضى . 


ومنلذ عدة سئوات كانت هناك محاولات 
لحفر ثعب فى القشرة الأرضيه ليصل الى 
المستوى العلوىاغملاف اللب الذى يوجد أسفل 
الفشرة ( اى بمتد الثغب لعمق اكثر من ثلاتين 
كبلومتر )- مشروع موهول إ5:0[66 10016 
ولكن لسوء الحظ صادفت هذا المشروععقبات 
كثيرة مرتبطة بالنواحى الهندسية والتكاليف 
الباهظة مما أدى الى توقف المشروع . 


والتفت الأنسان الى الفضاء فهناك الجائب 
الجيولوجى في استكشاف الفضاء » وها قد 
بدأت عيئاتمن القمر تأخذ طربقها الىمختبرات 
التحليل » وبقدم لنا النتائج فكرة عن نوع 
صخور القمر وانها تغرب من صخر البازلت . 
وسواء أطال الوقت أم قصر فسوف بحصل 
الانسان على عيئات من سطح القمر ) وسوف 
بمشى على سطحه » وفى كلتا الحالتين سوف 
تنفتم 1 فاق جديدة في عالم الجيو لو جيا. وهناك 
خطط بدا تنفيذها لاستكشاف المريخ والزهرة 


كل 


عالم الفكر ب المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


وغبرهما من الكواكب وباختصار فلن يكون 
هناك نهاية للمعلومات والمعرفة والروعة التى 
نحصل عليها من دراستنا لهذا العلم الرائع 
علم الجيولوجيا ) . 


يد بد عد 


وفى رايئا أن الكتاب يحتوى على المبادىء 
الأولية في علم الجيولوجيا فيلغة واضحة ومادة 
علمية سليمة ومتكاملة . ولو انه بلاحظ 
الاستعانة بكثير من الأمثلة من بيئة المؤلف في 
الجلئرا بصفة عامة وحول وز بصفة خاصة. 
"نما أن المعلومات الخاصة بالخواص البصرية 


امن 


المعادن ( ملحق ؟ ) مبسطة كثيراً . كذلك لم 
يتعرض اأؤلف بشىء من التفصيل الى فوائد 
علم الجيو لوجيا وتطبيقاته »© والجيولوجيا 
فق خنامة الانستان» والعادن وخضارة الاتنان» 
رسو 31 للف كان عيض ذاننا انم لقره 
بداخل حدود علم الحيواوجيا البحث والتقيد 
بعدد محدود من الصفحات وبذلك لم يحاول 
التعرضن التفاصيل الدقيقة او التطيقية التق 
شملها عالم الجيواوجيا . ولكن هذا لا بمنع 
بن التذ لكان الكداب ةق اثر جيه #اعقية فى 
معلوماته » سهل على القارىء غير المتخصص 
5 الجيواوجيا أن بقرآه دون عنام كبير » وأن 
يلم بمعلوماته دون سابق خبرة او تخصص . 


0720 مخ د 
تغر ميزان السلطة . 
بين القطاعين العام والخاص 


تاليف : اندرو شونفيلد 
الناشر : جامعة اكسفورد 19519 


لعل من اول واجبات من بحاول مراجعة 
كتاب ظهر حديثا أو التعليق على مقال أو بحث 
نشر في احدى المجلات او النشرات الدورية أن 
بعمد الى التعريف بالإاتف قبل امكف وذلك 
لكى تكتمل الصورة في ذهن القارىء والمطالع 
ويتسنى لهما الربط بين ما حواه المؤئف من 
أفكار وبين شخصية الولف وتكوينه الفكرى . 


المؤاتف هو اندور شونفيلد ويشغل حاليا 


انام ! امن 


عمدو" ماوق يق متلطنه آم معمملة8 ومومقط© قط 
0 3 اموه ا 


5 


فة مام ومروموم 0" 
وغأة ]له اقموللة ضرع 1ه | 


عش فيل ٠‏ وود رهارال لاي 


بع 


منصب مدير الدراسات فى المعهد الملكى 
البريطانى للشثون الخارجية » وقد عمل سابقا 
محررا اقتصاديا فى جريهة الاوبرير قر 
6 اللبر يطانية وقام بتأليف كتابين هما 
«السياسة الاقتصادية البريطانية منذ الحرب» 
وقد نشر في عام 1141 و « مكافحة الفقر 
العالمى » الذى نشر في عام .155 ٠‏ 


أما امف فموضوعه«!ارأسماليةالحديثة). 


* م206 واوكلوط يت عتاطسط ]0 ععمولة8 ومتعسوط عط : مدكتلفغتية© سم3100 : ,ى ملاعتدمدة 


0.17.2. 169. 


و 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


ويتصدى الولف فيه الى بيان ما طرأ على 
النظام الاقتصادى الرأسمالى في معظم الدول 
الغربية من تغيرات منذ الثلائينات . وهو 
ببتغى من سرد الوقائع الاقنصادية وتحليل 
التغيرات الطارئة في الاوضاع والؤؤسسات 
الاقتصادية والانتاجية في العالم الغربى ان 
إبخلص الى نتيجة يود من صميم قلبه لو 
تتحقق كاملا ألا وهى رسوخ اساليب التخطيط 
الاقتصادى وانباع سياسات تنمية اقتصادية 
بعيدة المدى في سبيل نحقيق اهداف محددة 
تعتمدها السلطات العلبا في الدولة لتكون 
نبراسا لها وهاديا . ويجهد الموّلف في اعطاء 
صورة واضحة وكاملة عن مختلف البواعف 
السياسية والاقتصادية التى عملت عملها في 
تكوين السياسات فى الدول الغربية الكبرى 
خلال العشرين سنة التى تلت الحرب العالمية 
الثانية ٠.‏ ويحاول ان ببرهن على انه رفم 
الاختلافات الكبيرة في ردود الفعل لدى كل من 
الدول الغربية المذكورة بالنسبة للأوضاع 
السنجدة والتى تتراوح بين تبنى اسلوب 
التخطيط الاقتصادى المركزى من قبل فرئسا 
الى دفض كل ماله صلة بأى نظام تخطيطى من 
قبل المانيا الفربية ‏ فان هناك دلالات واضحة 
على وجود نمط مشسترك منالسلوك الاقنصادى 


الشمالية الى حد ما . 


وبعمل الؤلف على أفهام قارئه مئذ البدابة 
بأنه لا يسعى في هذا الكتاب الى ابتكار نظرية 
أقتصادية جديدة وانما كل همه بنصب على أن 
ستخلص من الأحداث والوقائع الاقتصادية فى 
بعض دول أوروبا الغربية والولايات المتحدة 
بعض الاتجاهات المتشابهة والتى تشكل فيما 
بينهامنطلقا متطورافى النظام الراسمالىامتعارف 
عليه . ولذلك فان كتابه بقع من حيث التصئيف 


كن 


في زمرة كتب الناريخ الاقنصادى لا في زمرة 
كب النظربات الاقتصادية . 


وانانةه ,تسيو رد الول انارت ريا 
أفكار وآراء أن نتوقف قليلا لنتعرف بشكل 


' مختصر على مفهوم النظام الراسمالىالتقليدى. 


وبطلق, هذا المصطلح على النظام الاقتصادى 
الذى ساد العالم الغربى منذ انهيار النظام 
الاقطاعى . والظاهرة الجوهرية لهذا النظام هى 
العلاقة القائمة بين مالكى وسائل الانتاج او ما 
يعبر عنها برأس المال والعمال الذين بتمتعون 
بحرية بيع خدماتهم الى الغير . وف النظام 
الرأسمالى نتخذ القرارات المتعلقة بالانتاج من 
قبل اصحاب الأعمال الذين بعملون فى سبيل 
الحصول على اكبر قدر ممكن من الربح ٠‏ وى 
ظل هذاالنظام بتمتعالعمال بخيار العمل بمعنى 
انه لا يمكن اجبارهم قانونا على العمل في خدمة 
مالكى وسائل الانتاج . على أنه لما كان العمال 
لا يملكون وسائل الانتاج اللازمة لممارستهم 
العمل فانهم مجبر ون بحكم الضر ورا تالاقتصادية 
ان بعرضوا خدماتهم على مالكى وسائل الانتاج 
ضمن شروط محددة . وأجرة العمل التى يتم 
الوصول اليها بنتيجة' المساومات بين العمال 
وأرباب العمل نحدد النسب التى يتم بموجبها 
توزبع الناج القومى بين طبقة العمال وطبقة 
ارباب العمل الراسماليين . وقد اتخف النظام 
الراسمالى شكله التقليدىف القرن التاسع عشر 
بعد ان تغلغل تدريجيا في البنيان الاقتصادى 
الذى قام على انقاض النظام الاقطاعى في البلاد 
الغربية . وعلى أبدى علماء الاتتصاد 
الكلاسيكيين اتخذ هذا النظام اطاره النظرى 
واتجاهه المذهبي الذى يتسم بشكل ظاهر 
إدعوته لصيانة الملكية الفردية وحرية العمل 
وامتناع الحكومة عن التدخل في نشاط القطاع 


الخاص وامناداة بحرية التبادل التجارى فى 
الداخل والخارج . 


هذا هو النظام الرأسمالي التقليدى الدى 
بحاول الأستاذ أندرو شونفيلد ان يظهر مسن 
خلال تحليله للواقع الاقتصادية كيف تطور 
وكيف تحول من اتجاهه نحو الفشل الذريع 
فى أعقاب الحرب العالمية الأولى الى ان اصبح 
محركا عظيما للازدهار الاقتصادى في البلاد 
القرية سبك الثياء الخرف العامة الكانينة + 
وتتجلى محاولته هذه في اسلوب تنظيم مؤلفه 
وسلسلة افكاره فيه ٠‏ فقد فسم الكتاب بحملته 
الى اربعة اقسام رئيسية عرضف القسم الأول 
منها الانجاهات الاقتصادية خلال الخمسينات 
وحتى منتصف الستبئنات ٠.‏ وخصص القسم 
الثانى لتحليل الاساليب التخطيطيةالتى اتبعتها 
رفت الول الفرمية بذعا من :فشني والمملكة 
المتحدة ومرورا بابطاليا والنمسا وهولاندا 
والسويد . وعكف فى القسم الثالث على شرح 
الموقف في الدول الغرببة التى يبدو انها لانزال 
تؤمن بعقيدة السوق الحر وعلى رأسها المانيا 
الغربية والولايات المتحدة . امافي القسم 
الرابع والأخير فيتعرض الألف الى موضوع 
النتائج السياسية للحكومات النشيطة وتحليل 
التأئيرات المتبادلة ما بين المؤسسات السياسية 
والدستورية التقليدية وما بين اتجاهات 
السياسة الاقتصادية الجديدة المتطورة التي 
تجعل من الدولة عاملا فعالا وأساسيا في نوجيه 
النشاط الاقتصادى ودفعه قدما الى الامام 
مع السعى في الوقت نفسه لتأمين الحدود 
الدنيامن العدالةالاجتماعية والر فاهيةالجماعية 
ضمن أطار الأركانالاساسية للنظامالرأسمالي. 


تتلخص وجهة نظر الولف بالنسبة للقسم 
ف" العالى الغرى حتفت هثلان الخرسيتات 


الرآسمالية الحديئة 


وأوائل الستينات بفترة ازدهار اقتصادى 
مبواصلة لم سبق لها متبل . وكان وراء هذا 
الازدهار الفريد من توعه عوامل نلانة هى 
الآنبة : 


أولا : كان النمو الاقتصادى خلال المترة 
المبحوث عنها اكثر أطرادا منه فى الماضي , 


وعلى الرغم من حدوث بعض التموجات من 
رواج وركود الا أن حدة هذه التموجات كانت 
أخف بكثير بالمقارنة مع الانماط التاربخية لهذه 
اللموجات :. 


دانما : ان نمو الاشاج خلال الفئرة ذائها كان 
نموا سريعا كل السرعة في بلاد اوروبا الغربية . 
ومع أن الاقتصاد الامريكى حقق معدلات اسرع 
ولا سيما خلال الحقبة من ..5! الى 191١‏ 
ال|أن هذا النمو كان مصحوبابتغلبات اقتصادية 
كان لها تآثيرها المباشر على حجم الاستخدام 
ومسنوى الاسنثمار الخاص . أما في البلدان 
الاوروبية الغربية فان نمو الانماج لم يعترضه 
ما كان اعترض معدلات النمو في اقتصاد 
أاولانات المتحدة . 


ثالثا : ارنفاع متوسط الاجور بمعدلات 
ذاقت معدلات زيادة الناتج القومى في معظم 
بلذان أووونا الفرنية : :وعدا ميا ندل دلالة 
فاطعة على ان المنافع المتحصلة عن زيادة 
الانتاج وزيادة معدلات اللمو الاقتصادى بشكل 
عام قد عمت مختلف الطبقات ولا سيما طبقة 
العمال . ومما بميز الموقف في دول أوروبا 
الغربية بشكل خاص هو انتفاع اصحاب 
المعاشات التقاعدية أيضا عن طريق توسيع 
خدمات الرفاهية العامة والمشروعات الممائلة 
بغية اتاحة الفرصة لهؤّلاء الأفراد للتمتع 
بالخيرات المترايدة فى أوطانهم . 

يفن 


عالم الفكر . المجلد الاول ‏ العدد الغالث 


هذه العومل الثلانة الهامة التى أدت مجممعة 
الى اطراد النمو الاقتصادى فى بلدان العالم 
الغربى أمكن تحققها نتيجة لما كان لبعض القوى 
الاقتصادية من دور هام فى انعاش الاقتصاد 
الغربى ٠‏ وتتمثل هذه القوى بتوسع التجارة 
الخارحية نوسعا مستمرا وبالفورة العمرالية 
خلال الخمسينات . ومن السهولة بمكان 
الاقتناع بأهمية الدور الذى أدتنه هذه القوى 
المذكورة نظرا لما حل ببلدان أوروبا الغربية من 
ذفان خلال الحرت العالية التالبة وبا كته 
ذلك من طلب متزايد على السلع والخدمات 
اتلبية حاجات جمهرة المستهلكين ولا سيما في 
حقل البناء والتشييد وفي مستازمات المعيشة 
بشكل هام . وقد يبدو للوهلة الأولى انالوضع 
الاقتصادى في بلدان العالم الغربي خلال الفترة 
المنحوك عنها كان وضعا امتغبائيا وكان لتيحة 
لدمار وحرمان أوجبتها الحربالعالمية الثانية , 
ولذلك فعندما بحصل نوع من الاكتفاء لدى 
جمهرة المستهلكين فان معدلات النمو العالبة 
والمطتردة قد نجه نحو التدني والتباطقٌ . 
الا أن الموّلف الاسناذ شونفيلد باخذ على عائقه 
في مؤٌّلفه أن يدحض هذه الفكرة وأن سرهن على 
آنه بالامكان المحافظة على معدلات النمو 
الاقتصادى المرتفعة والمطتردة » وححته فى ذلك 
هي أن محور السياسات الاقتصادية في الدول 
الغربية توكو عان جعاولة تحقييق هدق 
الاستخدام الكامل . واللمسك بمشل هذه 
النيابية م دقبانه ان تعمل عل اران 
التجارة الخارجية ونزايد معدلانها . وتزداد 
هذه الحجة قوة عندما ننذكر بأن مر حلة ما بعد 
الحرب العالمية الثالية تميزت سسارع التقدم 
التكئو لوجي وهذا من شأنه ان يعمل على تدعيم 
التجارة الدولبة ويؤٌمن لها التوسع والاطراد . 
آلا أن الاستاذ شونفيلد بحب أن يؤكد بأن ما 
بحاول اثباته مرهون الى حد بعيد باستمرار 
حكومات العالم الغربي على اتباع سياسات نمو 
اقتصادى واعية وعلى تطوير امو سسات والنظم 
الاقتصادية المختلفة بما يتلاءم ومتطلبات 
اطثراد النمو الاقتصادى , 


ليلكا 


وعندما ننتقل مع المؤلف الىالفسم الثاني من 
كتابه نجده سعى لابضاح الأساليب المتنوعة 
النى انبعتها معظم الدول الاوروبية الغربية في 
سبيل دعم النمو الاقنصادى والتخفيف من حدة 
الدورات الاقتصادية وشديها . ومن خلال 
تحلبلة للو قائع الاقنصادية وتفئيده للسياسات 
المتبعة بحاول املف ايضا ان ببرز بشكل خاص 
النقاط التي تدعم وجهة نظره وهى أن النظام 
الرأسمالي التقليدى ولى” وانقفى زمانه وأن 
الرأسمالية الحديثة المسؤولة عن بع ثالاقتصاد 
الاوروبى وانطلاقه قدما الى الامام تتميز 
بتدخل الدولة بشكل او بآخر حسب ظروف 
كل مجتمع من مجتمعات أوروبا الغربية وباتباع 
أساليب الإدارة الاقنصادية الرشيدة في فسيير 
عجلة الانتاج القومي وبتوزيع خبرات هذا 
الانتاج على افراد المجتمع كافة . فالنظام 
الرأسمالي التقلبدى أو الكلاسيكي الذى يعتبر 
الن حَد كبير وليد الفكر البريطانن والذئ كان 
يدعو رواده وعلى رأسهم آدم سميث واتباعه 
الى عزل الحكومة عن النشاط الاقتصادى 
وتضبيق ننه ولياتيا الى أذثن الحدؤد بامكبان 
أن هناك بدا خفية نحقق الانسجام الكامل في 
نشاط الأفراد والجماعات وتجعل فى القزارات 
ل فرد في سبيل 
تحقيق اعلى قدر من الربح لنفسه تتوافق 
مجحيدة مان تنش ى الك و الركافية "(التيدتع 
برمته » أصبح يعتبر بالنسبة للنقكير المعاصر 
من الانظمة الميتا فيزيقية التي لا يمكنانيقبل بها 
انسان النصف الثاني من الغرن العشررن . 


وتل نفدل الدولة ق تنم مهلي لتساك 
الاقتتصادى بيختلف من حيث المدى والنوعية 
باختلاف 'تحارب دول أوربا الغربية 
كل على الفراد . على ان الظاصرة 
المتستركة بين هذه التحارب جميعها 
هى أن الاسلوب الذى اتبعته كل دولة 
من مجموعة دول النظام الراسمال فوووا 


الغربية كان نماشى الى حد كبير مع المخلعات 
الاقتصادية وااتقاسد المورونة فيميدانالعلاقات 
المتبادلة بين الدولة والافراد في كل منها . وهدا 
ما بفسر الاختلاف الببّن بين التجربةالبر بطانية 
والتحربة الفرنسية . فالتجربة الفر نسي 
تتميز بأنها امتداد للتفكير الفرنسي التقليدى 
الذى بدعو الى تركبز سلطة اتخاذ القرارات 
الاقتصادية في أبدى عدد محدود من الافراد 
من ذوى الكفاءة النادرة وممن يتحلون ببعد 
النظر والحكم السليم . وبالاضافة الى ذلك 
فان المواطن الفرنسى اعتاد منذ زمن طويل 
على هذا الطرار من الادارة الاقنصادبة . فنظم 
النقاباث الحرفية وسياسات كولبي النمييزية 
في سبيل دفع عجلة السصنيع في فرنسا انما هى 
زوايا متينة فى بنيان النظام المؤّسس الفرنسى 
فيما بتعلق بالشسئون الانتاجية والامور 
الاقتصادية . ولذلك فليس من المستغرب 
ان ثرىكيفنجم الاسلوب التخطيطى الشامل 
في فرنسا بعد انجرى العمل بهني أعقابالحرب 
العالية الثائية وكيف يقبله الناس على اختلاف 
تزرعانهم سسوأبع ف القطاع العام أو ف القطاع 
الخاض كل ما يتشحقه من اخترام وتقدين . 


اماق تريطاتيا كان تحسم الخيؤة الييدلت 
في سبيل تدعيم الاسلوب التخطيطى لمعالجة 
المشكلات الاقتصاديةالتى كانت تجتاحالاقتصاد 
البريطائى في اععاب الحرب العالية الثانية 
ولتحقيق هدف الاستخدام الكامل الذىتبنته 
جمبع الحكومات التى ثتالت على الحكم في 
بريطانيا مند انتهاء الحرب العالمية الثانية لم 
تصب كثيرا من النجاح » وذلك لتأصل مبادىء 
النظام ال رأسمالى الكلاسبكى القائلة بآنالحكومة 
الصالحة هى الحكومة التى نثرك الناسوشائهم 
الماطيهم الاغبالمي .ولي معارستهم «النقاطقم 
الانتاجى ٠‏ وبركز المؤلف شونفيلد على اظهار 
ومثيله في بريطانيا من حيث ما يتمتع به الاول 
من قوة ونعوذ واحترام بينما لم يكن الجهاز 


الراسمالية الحديثة 


السخطيطى في بربطانيا سوى هيئة لا تعدو 
كونها مركز ابحاث ليس له تأثير بكر قيما 
ع عن خراراك «التقادية عل ايوق 
اتقومى . بل أن الهيئة التخطيطية في بريطانيا 
رالنى حملت اسم « المجلس الوطنى للتنمية 
الاقتصادىة » لم تكن في الواقع أكثر من حلية 
للمساومات بين اصحاب المصالح . قانحادات 
انحا الاممال من حبة واتتحاداك العمال مق 
جهة نانية كانت تتصارع فيما بينها على تغليب 
وجهة النظر الخاصه بكل منهما ولم يكن 
إعتلى الحكومة من دور سوى الاخد بالقرار 
الذى 'سفر عنه المساومات بين الاطراف 
ذوات المصالح . لكن مجىء حكومه العمال في 
أواسنط الستينات: قداغير توعا ميا من وضع 
'لهيئة السخطيطية فى بريطانيا وتم لخاد سن 
الاجراءات النى تعطى هذه الهيئة ب بعض أالقوه 
والقر 5 لين شبقع نيما ليان التخطيطن قن 
فرلفياة” 


ويتنقل بنا المؤلف بعد ذلك بين بعض دول 
اوروبا الغربية الاخرى ليعرضعليناكيفتمكنت 
من اعادة بناء اقتصادها وشقت طريقهافىميدان 
التقدم الاقتصادى والمنافسة الدولية فيما 
دتعلق بسسادلاتها مع العالم الخارجى ٠‏ ويلقى 
اللف الضوء من خلال تحليله لمواتف هذه 
الدول وتقويمه للسياسات الاقتصادية التى 
أسعتها كل منها على الترابط القائم بين هذه 
اأواقف والسياسات وبين الاوضاع الوّسسية 
التى كانت قائمة فيها قبل الحرب العالمية 
الثانية . فايطاليا والنمسا يصنفهما المؤّلف 
كانمودج لراسمالية الدولة ضمن اطار النظام 
الراسمالى اللعليدى . وعلى الرمم من أن 
الاغراض الاجتماعية التى تستهدفها هاتان 
الدولتان لا مختلف في جوهرها عما تستهدفه 
معظم دول اوروبا الغربية بما فيها بريطانيا 
وفرنسا الا أن الاساليب التي استخدمت في 
كل منهما تختلف في مداها وتأتيراتها عما تم 
استخدامه في بقية دول اوروبا الغربية. 
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فايطاليا واللمسا تعتبرآن بين بلدان اوربا 
الغربية فريدتين فى مواقفهما من حيث ان 
نجاحهما في ميدان التقدم الاقتصادى تم الى 
حد ما عن طريق ندل الفطاع العام وسيطرثه 
على الاستثمارات الاقتصادية ,فى اعقابالحرب 
العالمية النانبة وجدت ايطاليا في حيازئها تركة 
ضخمة من المشروعات الاقتصادية خلفهاالنطام 
الفاشيستى المنقرض . وعن طريق امادة تنظيم 
هذه النركة تنظيما عفلائيا رشيدا نحب اسم 
« مؤّسسة الانعاشس الصناعى » (121) 
وباستخدام الائتمان المصرني كوسبلة فعالة من 
وسائل تشجيع الاستثمار وتوجمهه الوجهمة 
التى 'نتوافق مع اغراض الدولة الاقنصادنة 
المادقة الى تعحيل خطن النمى الاقتصسادئ 
والتحكم بالتموجات والدورات الافنصادية 
أستطاعت ايطاليا تحويل تلك التركة الهرمة الى 
قوةٌ فعالة دافعة نحت اسراف الدولة ورقابتها 
المساشرة . وعندما انشثئت مؤسسة « ايلى ») فى 
في عام 116 كتركة حكومية لتعاطى اعمال 
النفط والغاز حققت الدولة في ايطاليا اتجاها 
جديدا ضمن اطار النظام الرأسمالى التقليدى 
رهو رأسمالية الدولة . والظاهره الت سترعى 
النظر فيما حمقته الدولة من نجاح اقتصادى 
فى أيطاليا هى اعتبار هذه الؤسسات الحكومية 
وكأنها مؤسسات خاصة تعمل في جو مسن 
الاستقلال النام والمبادرة المباشرة . 


وكذلك كان الحال فى النمسا . اذ هنا ايضا 
تسلمت الدولة مخلفات العهد النازى التى 
اصبحت مؤسسات مؤممة وكذلك الشروعات 
التى كانت قوات الاحملال الروسى قد وضعب 
النن عليه د وساضين) الأمكاف: اريف 
الصناعية بحوالى 1 من مسجموع النائح 
أنصتاعى و97ا؟ / من مجموع الصادرات . 
واذا كان الوضع.ق كل من التسنا وايظائيا 
متماتلا من حيت حجم المؤسسات المؤمية الا 
ان اسلوب الادارة الاقتصادية لهذه الؤسسات 
يختلف اختلافا بيئا . فقد انم تبئى نظام قريد 


ان 


فى نوعه في النمسا يقضى بأن تمثل الاحراب 
الشعاتفة بسكل بسساسي فق عتم الأشسدات 
المملوكة من قبل الدولة على أساس ما حصل 
عنيه كل حزب سياسى من اصوات انناء 
الاندخابات العامة . وقد بتراءعى لاول وهلة 
أن مثل هدا الترنيب في ادارة المؤٌ سسات 
الصناعبة والانتاجية من شأنه أن يعرفل 
اعمالها وينقص بالتالى من كفاءتها الانتاجية . 
الا ان طبيعة اللمساوبين وميلهم الفطرى الى 
والفئات ذات المصالم الذانية كاتحادات العمال 
واتحادات ارباب العمل وحتى الهيثات الدينية 
فى ادارة سثونهم العامة نفسر لئا كيف امكن 
لهذه الصيغة الفريدة فى ادارة المؤسسسات 
الانتاجبة ان يسيسر لها النجاح وان تجعل 
الاقتصاد النمساوى اقتصادا يتمتع بالحركة 
والنمو والتقدم المطترد ٠‏ 


وعلى الطرف الآخر من العالم الغربي نجد 
السويد وقد حققب مسنويات عالية من النمو 
الاقنصادى ضمن اطار النظام الرأسمالى وفي 
ظل حكم اتتراكي واع ٠.‏ والصيفة التي 
اختارنها السويد لنفسها لم تكن من نوع 
رأسمالية الدولة كما هو الحال في ايطاليا 
والنمسا وليس بيئها وبين التجربة الفرنسية 
او الانجليزية شبه كبير . بالنسبة للسويد 
اثانت النقطة الحساسة قوة العمل والاجور 
والانتاجية . والجهاز المشرف على اتخاذ 
القرارات التي تشكل بمجموعها السياسة 
الاقتصاديةللبلاد هو « مجلس سوق العمل » ٠‏ 
ونقطة الانطلاق بالنسية لهذا الجهاز هى نثبيت 
سوق العمل عن طريق التحكم بتموجات الطلب 
على العمل الناجمة عن الدورات الاقتصادية . 
وكلما قدّت هذه التموجات فى سوق العم ل كلما 
أرتفع معدل النمو في الانتاجالقومى ٠.‏ ونستخدم 
السلطات المسئولة وسيلتين هامتين من وسائل 
الرقابة الاقتصادية والتحكم بتقليات العرض 
والطلب في سوق العمل وهما الاشراف المباقر 


في حقل البناء والر ابة المالية على الاسسثمارات 
الإقتصادية . وبما ان الاهتمام الرئيسى في 
السوبد سركر على قوة العمل والاستخدام 
الكامل وما يتبع ذلك من سياسات الاجور 
وارتباطها بالانتاجية فان مجموعة الندايسر 
والاجراءات الاقتصادية المنخذة لمس في 
الواقع معالجة المشكلات العصيرة المدى . غير 
أن معالجة هذه المشكلات قد لا تفي بالغرض 
الذى هو حجر الاساس بالنسبة للمجتمع 
السويدى وهو المحافظة على نبات سوق العمل 
وتزايد الاجور مع نزايد النائج القومى 
والالتاجة . ولابك.اذن من استقراء المستقيبل 
البعبد ودراسة جميع الاحثمالات الاقتصادية 
أستدراكا لما فد بنجم من مشكلاث تهدد ببات 
سوق الممل وباسالي نتجه بالاقتصاد القومى 
نحو الهبوط والنباطوقٌ . وهذا ما دعا السلطات 
المسؤوله فى السويد الى احداث « مجلس 
التخطيط الاقتصادى فى عام 1955 ضم فى 
عضوبة خبراء اقنصاديين نم اختثيارهم من 
خارج القطاع الحكومي ٠‏ وربط هذا المجلس 
بالجهاز الحكومي عن طريق نعيين وزير المالية 
رئيسا له واعتبار الادارة الاقتصادية فى وزارة 
المالية سكرتارية فنية له . وهنا سدو وجه 
الاختلاف بين التجربة السويدية والتجربة 
الفرنسية . فهذدله الالخيرة ركزث 
اهتمامها منذ البدء على التخطيط الطويل 
الأجل على اعتبار ان ما بطرآا من مشكلات في 
الاجل القصير يمكن معاتلجته ضمن اطار 
السياسة الاقتصادية الطويلة الاجل . اما فى 
السويد فان الاهتمام بالتخطيط الطوبل الاجل 
جاء كرديف للسياسة الاقتصادية التي تركز 
عاى معالجة مشكلات الأمد القصير ٠.‏ 

وتأتي التجربة الهولاندية متشابهة الىحد ما 
مع التجربة السويدية . اذ ان المرتكز الاساسي 
للسياسة الاقتصادية في هولاندا في فترة ما بعد 
الحرب العالمية الثائية هو التحكم بالأجور 


الرأسمالية الحديثة 


والدخول . الا أنها مختلف عنها من ناحية 
النظبيق الفئاي + قبيتها ترى آن عدي الأعحور 
في السويد يتم عن طريق التساوم والتفاوضش 
وبحاول كل فئة خلال ذلك استخدام كل ما 
لديهم من وسائل النعوذ والاقناع لتحفيق 
رغباءها » نجد ان المسؤولين عن تحديد الاجور 
في هولاندا قد منحوا سلطات قانونة لهذا 
الغرض يدعمهم في ذلك نحكم مباشر من قبل 
الدولة في تحديد الأسعار . ومما هو جدير 
بالاعجاب في هذا الخصوص هو أن انحادات 
العمال بعاونت مع السلطات المسؤولة الى أبعد 
ألحدود فىابقاء الاحور ضمن مسسوبات تنخفض 
عن متيلاتهاني دول أوروبا الغربية ٠.‏ وقد ساعد 
هذا الاجراء على نمكين الاقتصاد الهولاددى 
الذى خرج بعد الحرب العالمية الثانية وهو 
دهيض الجناح من الصمود في وجه المنافسة 
الدولية واحنلال مركزه المرموف في ميدان 
التجارةالدولية . فعوضا عن أن تعمدالسلطات 
المسؤولة في هولاندا الى اتخاذ اجراءاتالحماية 
النقليدية للحفاظ على صناعتهاودعمها اختارت 
طريق تخفيض تكاليف الانتاح عن طريق, تحديد 
الأحون والاسعان .ققد ابام ذلك فى لوقت 
نفسه الفرصة لاستيعاب فائض قوة العمل 
ننيجة لتوسع فرص العمل الناحمة عن تزايد 
معدلات النمو الاقتصادى . على ان هدا 
السلاح الذى استخدمته السلطات المسؤولة 
فى هولاندا بغية التحكم بالاجور والاسعار 
واستهدافا لتوطيد مركزها في ميدان التجارة 
الدولية كان من الممكن أن بكون غير ذى فاعلية 
او حتى كان من الممكن ان بكون له نتائج سلبية 
لو لم يستند استنادا قويا على جهاز التخطيط 
المركزىالذىكانلهفضل توجيه السلطات نحو 
انباع استرانيحية اقتصادية محددة . 


والتخطيط الاقتصادى في هولاندا بدأكمثيله 
فى السويد بمعالجة مشكلات الامد القصير ٠‏ 


5" 
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فكان جهان التخطيط المركزى يوفر البيانات 
رالتو قعات والاحتمالات الاقتصادية لفترة سنة 
قادمة فقط . غبر أن الوضع تبدل في عام 
وتقرر أن بعمل الجهاز المذكور على 
نحضير تنبؤات اقنصادية مراحل متوسطهة 
المدى حددث فنراتها بخمس سئوات . اذ 
ادركت السلطات المسدؤؤولة ان استخدام سلاح 
تحد رد الاجحور والاسعار بمعزل عن التياراتك 
الاقتصادية والعوامل الانتاحبة المننوعة لم بعد 
بؤدى الغاية التى متوخاها السسباسةالاقتصادية 
فى البلاد ؛ ألا وهي الحفاظ على معدلات مرتفعة 
من الثمو الاقتصادى وتعديل الدخول بما 
دتناسب وتزابد هده المعدلات . ولذلك كان 
لابد من ربط جميع المتغيرات الاقنصادية بخطة 
شاملة للدنمية الاقتصادية تعمل على تسهيل 
مهمة انخاذ القرارات الاقتصادية بالشكل 
المناسب ٠.‏ 


وينهى أو لف القسم الثاني من كتابه ببلخيص 
المو قف العام نجاه موضوع النخطيط الاقتصادى 
ويصل الى النتيجة التالية وهي أن تجارب هده 
الدول وان اختلفب فى مظاهرها وأساليبها الا 
أنها نشنرك حميعا بسمة واحدة وهي بعاظم 
دور الدولة فى تسيير عجلة الادارة الاقتصادية 
في البلاد والتوصل الى صيغ عمل تنئاسب مع 
المعقلياق الاتعصادية الك صستمية اوالتارية 
في كل دولة من دول اورويا الغربية . وبعبارة 
أخرى فان ماشاهدناه من خلال جولتنا بين 
هذه الدول هو سعى حتيت من قبل كل من 
اللوفة ومن آزبات الضالم الخامية مواد 
اكانوا :من اصحات: اليل ام .من العمال نكو 
تحقيق بقدم اقتصادى مطرد ويلوغ مستوبات 
راقية من الرفاهية الاجتماعية والاستقرار 
المعاشي ٠‏ ولاشك في ان مثل هذه السمة تعنير 
تحولا جوهريا في النظام الرأسمالي الكلاسيكي 
ومنطلقًا جيدا نحو اقامة صرح نظام الرأسمالية 
ااحديتة التى نعترف بضرورة تدخل الدولة في 


لون 


رسم الاطار العام للنشاط الاقتصادى وتحتفل 
في الوقت نفسه بحرية المبادرة الفردية . 


الا ان مثل هذا الادراك لا لتدخل الدولة 
المباشر فى تنظيم السلوك الاقتصادى فى المجتمع 
من شأن وخطورة لا بزال يعتبر خروجا عن 
عفبدة آلية السوق من قبل دولتين من أهم 
دول العالم الغربى وهما الولابات المتحدةوالمانيا 
النربية ٠‏ وتحلبل الموفف في هاتين الدولتين 
يشكل موضوع القسسم الثالثمن مؤلف الاستاذ 
نو تفيلد ٠‏ 

في أعماب الحرب العالمية الثانية تركزتث 
السياسة الرسمية فى المائبا الغربية حول مهمة 
الاقلال من سلطة الدولة فى ادارة الاقتصاد 
اأوطنى . وأخد الدكتور ابرهارد على عانفه 
دلفيذ هذه السبياسة عندما أصبيح وزيرا 
للاقتصاد . الا أن ابرهارد نفسه عمل عندما 
اصبح مستشارا على اقامة محلسسن الخبراء 
الاقتصادبين كهيئة مستقلة في عام ١976‏ وذلك 
لاعداد دراسات خاصة عن الاقنصاد القومى 
رغبة في التعرف على الاتجاهات الاقنصادية 
والعوامل الكامنةتوراء هلة الاتحاهاث ...ركنا 
فعل الولف شونفيلد بالنسبة الى اقسام كنابه 
التى انينا على عرض افكارها فانه يؤكد هنا 
أيضا بأن السلوك الاقتصادى في المانيا الغربية 
في اعفاب الحرب العالمية الثانية سار بسكل عام 
على الوتيرة ذاتها التى كانت قائمة فى المانيا ما 
قبل الحرب ٠.‏ فتركز السلطة الاقتصادية في 
أبدى عدد قليل من كبريات الشركات وخلق 
المصالح المترابطة بين الشركات والمصارف من 
شأنه ان يذكرنا بما كان عليه الحال ابام الحكم 
النازى . الا ان هذه الظاهرة لم بمئع كبريات 
الاقتصادية الحديثة القاضية بضرورة اعداد 
سبوّات اقتصادية طويلة الامد ولا سيما فيما 
بتعلق بالاتجاهات المقبلة للارباح والانتاح 
والاستمثار والمخزون . وجميع هذه الشركات 


ستند في تنبؤاتها الحسابية على الارقام 
ري للدخل القومي المعدة من قبل الاجهرة 
المختصة في الحكومة الفدرالية . وتعتبر هذه 
البادرة من قبل الشركات والمصارف الالمانية 
أاكبرى بالنسبة للمؤٌلف شونفيلد دلالة واضحة 
على اتجاه ارباب الاعمال نحو تبلى بعض 
أساليب التخطيط الاقتصادى مما لا بأتلف 
ظاهريا ب على الاقل . مع الموقف المعلن فى 
لمانيا الغربية من حيث التمسك التديد 
بعقيدة السوق الحرة . 


ومما لا بأتلف أيضا مع عفيدة السوق الحرة 
وآليتها التلقائية ان تمارس الدولة بعض 
الضغوط التمييزيه لدفع بعض انواع النتاط 
الانتاجى ودعمه او لكبح جماحه . ففى المانيا 
الغربية » كما هو الحال في فرنسا » تملح 
الدولة بعض المرايا عن طريق المساعدات المالية 
او" التروض الرخيضة اد عن طزيق: التعمير 
الضريبى الى بعض انواع النشاط الذى ترى 
وجوب دعمه ومساعدتنه ٠‏ ولو قورن مائدفعه 
الدولة فىالمانيا الانحادية مع ما تدفعه الخزيئة 
البريطانية في هذا المجال لوجد ان مبالغ الدعم 
ف المانيا الاتحادية تزيد بحدود الثلث عن المبالغ 
اللدفوعة في بريطانيا . هذا مع العلم بأنبريطانيا 
عقر من الدول: الى تننت امتاليب الخطيط 
الاقتتصادى ومن المفروض بالتالى ان تتدخل 
ند خلا اكثر فاعلية فيميدان النشاط الاقتصادى 
للعمل على تحقيق الاهداف البعيدة المدى مما 
هو عليه الحال في دولة مثل امنيا الاتحادية 
تدعى بأنها من اتباع عفيدة آلية السوق وامتناع 
الدولة عن التدخلفىشؤون النشاط الخاص . 
وبعبارة اخرى فان ما يرغب اأؤلف شونفيلد في 
ابضاحه هنا هو أن بعض عناصر التخطيط 
الاقتتصادى والسعى لتحقيق الاهداف طويلة 
الاجل هى قائمة بالفعل في المانيا الاتحادية رغم 
ان التصربحات الرسمية تنفى ذلك نفيا قاطعا. 


الرأسمالية الحديئة 


أما فيالولايات المتحدة فان النظام الراسمالى 
هو عبارة عن شعور فطرى لدى عامة الناس » 
واذا ندخلت الدولة في أى شأن من شئون 
الناس فما ذلك الا لغابات تنظيبية فقطل 
ولمساعدةالسوق على الاحتفاظ باليتهوتلقائيته. 
ولو قورنت التنظيمات الدقيقة والاجراءات 
العديدةالمتنوعة التى بفرضها الحكومة الاتحادية 
وحكومات الولابات والحكومات المحلية فيميدان 
الفاعليات الخاصة مع متيلاتها فى بلدان اوروبا 
الغربية لتملك الإنسان العجب من أن تكون 
الولايات. المتحدة معقل الراسمالية وعضصتهب') 
الحصين ؛ ولكن هذا العجب يزول حالا عندما 
ننكشف حقيقة هذه التنظيمات والاجراءات 
واهدافها الفعلية . الاصل في الاقتصاد الاميركى 
هو المنافسة الحرة واحترام المبادرة الفردية . 
وهذا هو عماد فلسفة النظام الراسمالى 
التقليدى ٠‏ ولذلك فكل ما من شأنه دعم هذآا 
النظام وتوطيد اركانه يحظى بقبول الئاس 
واحترامهم له . وتدخل الدولة على هذه 
الشاكلة هو تدخل ايجابي وبتقبله الناس 
بالترجيب :آنا اذ حاولت الدولة منافسة 
الافراد فى اعمالهم فان ذلك يعتبر تدخلا سلبيا 
رلا مكان له في كيان الولابات المتحدة . وعلى 
الرغم من ان مجموعة التدابير والاجراءاتالتى 
تم اتخاذها انناء ولاية الرئيس روزفلت 
والمعروفة باسم « سياسات العهد الحديد 
آخظ20 21877 » كان يمكن أن بعتبر خروجا 
عن خط سير النظام الرأسمالى التقليدى الاان 
ألكيانالامريكى استوعب نلك السياسات واخذها 
على انها بوثيق لفكرة السوق الحرة والمنافسة 
التروعة وتدعيم لها . ولقد ظن بعض غلاة 
سياسات العهد الجديد بانها أوحدت علاقات 
جديدة بين الدولة والقطاع الخاص يتعاونان 
بموحبها نعاونا ايجابيا على تحقيق اهداف 
افتصادية متفق عليها . حتى أن مبدأ المشروع 
الخاص المستهدف تحقيق اكبر قدر ممكن من 
الربح في ظل الممافسة الحرة شرع هؤلاء الغلاة 


تدان 
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ينظرون اليه على انه لم بعد يأنلف مع الاوضاع 
الجديدة ولا بد من أن بحل محله ترتيب آخر 
تتقاسم الصناعات المنظمة في ظله العوائد 
والارباحج وفق اسس عقلائية ٠‏ الا ان الغلبة 
كانت فى جانب التقليديين الذين كانوا برون 
في الحفاك مان رو الناقسة الجر ةوالمبادرة 
[لفردية حفاظا على التراث الامربكى والكيان 
الامريكى نفسه . على انه يجب الاعتراف بان 
سياسات العهد الجديد تركت اثرا اصبح جزءا 
لا يتجرأ من فلسفة السياسة الاقتصادية في 
الولايات المتحدة . فلقد اخذث الحكومة على 
عائقها مباشرة حق الرقابة على اعمال القطاع 
الخاص لضمان اعمال مبدا المنافسة الحرة 
ولحماية المتروع الصغير منسيطرة المتروعات 
العملاقة . كما ان مشروعات الرفاهية العامة 
أصبحت عنصرا جوهريا من عناصر سياسة 
الحكومة ولم يعد بنظر أليها وكأنها افتثئات 
على حقوق القطاع الخاص او ددخل في شئونه 
الذاتية . يضاف الى ذلك كله الاعترافبفاعلية 
ادوات الرقابة الاقتصاديةغي الماشرة كالسياسة 
النقدية والسياسة المالية. فعن طريق استخدام 
سلطة التحكم بالكتلة النقدبة واستخداموسيلة 
احداث وفر أو عجر في ميزانية الدولة تتمكن 
الشلطتات: العاسة من معالحة التموتجات 
الاقتصادية ومن رفع نسسبة المطالة في الاقتصاد 
الوطئى: او تخنضيها » 


ويعتقد اأؤلف تصونفيلد بان اساليب 
التخطيط الاقتصادى الهادفة الى استقراء 
المستقبل والسعى لتحقيق اهداف اقتصادية 
ب اجتماعية معتمدة على الصعيد القومى ما 
زالت بعيدة عن اذهان الناس فى الولابات 
المتحدة وذلك بالرغم من ان كبربات الشركات 
وبعض امؤسسات الحكومية تضع برامج عملها 
علىاساس استقراء الاوضاع فالامد الطويل . 
والسبب في ذلك هو أن اساليب التخطيط 
توزيع الوارد الاقتصادية توزيعا امثلباعتبار 


للقن 


أن هذه الموارد هى محدودة خلال فترة رمنية 
بحددة + ولاكان الواضع. ف الو لآناث امتحدة 
سميز دون سواه بتوافر فائض ف الموارد 
الاقتسيادبة كان التهور وا تحاحة ان السخطيل 
الاكسيادى هال لضفب التو ارال خينا 
الك جفادويات 


واخيرا نخنتم طوافئنا عبر مؤلف الاستاذ 
شونفيلد بوقفة قصيرةمع قسمهالرابعوالاخير. 
هنا يتصدى ااؤلف لتحليل مدى تواأوؤم 
الإاساليب الحديثة في ادارة شئكون الاقتصاد 
القومى ادارة فعالة وفقًا لمفاهيم الرأسمالية 
الحديثة مع افكار الديمو قراطية البرلمالية 
النقليدية وتطبيقاتها العلمية . ويطرح الؤلف 
ف :منبيل ذلك سؤالين. أساسييين :حياهن 
الطرق التى اتبعت في البلاد الرأسمالية المختلفة 
لنكييف انماطها الديمو قراطية القومية مع 
متطلبات الرأسمالية الحديثة ؟ والى اى مدى 
بمكن التمسك بالاغراض الاصلية للحكومات 
الديمو قراطية المنتخبة من قبل الشعب في ظل 
المحتمل أن يزداد تنوسعا في الستقبل ؟ 


فمن المعلومان الم سسات السياسية المعمول 
بها حاليا في المجتمع الغربى جرى تصميمها فى 
الاصل لمعالجة ظروف واوضاع هى بميدة كل 
البعد عما هو حاصل الآن . والوضع الآن فى 
معظم الدول الغربية يتسم بوجود حكومات 
ذات سلطاتك واسعة ومتلوعة في الميدان 
الاقتصادى تتدخل في السلوك الاقتصادى 
للقطاع الخاص ونميز بين فرد وآخر من حيث 
مد يد المساعدة او حجبها وفقًا لما تقتضيه 
المطالب القومية ليس في الآن الحاضر فقط 
ولكن ربما لعشرين سنة قادمة ٠.‏ فكيف بمكن 
اخضاع مثل هذه التصرفات الحكومية لرقابة 
المجالس النيابية التي لا تألف نوعية تكوينها مع 
ممارستها مثل هذه الرقابة الديموقراطية ؟ 
الؤسسات الديموقراطية وعلى راسها المجالس 


النيابية جاءت وليدة صراع طويل ومربير 
استهدف تحديد علاقات المواطن بالدولة 
تحديدا بضمن له الحرية الكاملة ويعطيه ملء 
الحق في تحقيق مطالبه وامائيه عن طريق 
ممثلين ينتخبهم وينوبون عنه في الحفاظ على 
مصالحه والدفاع عن مطالبه . اما الراسمالية 
الحديثة فقد جاءت 'نحمل لواء ضرورة ندخل 
الدولة في نشاط الفرد وفاعلياته بفية المواءمة 
آخر فان النظام الاقنصادى الجديد من شأنه 
سبيل تحقيق النفع العام . 


ولقد عملت دول العالم الغربي في الماضي 
عاى نطوير مؤّسساتها وتنظيماتها الحكومية 
لتأني متجاوبة مع منطلبات النظام الراسمالي 
النقليدى . وقد نجحت كل من بريطانيا 
وألولايات المتحدة الى حد كبير في احداث 
التطوير المطلوب بينما تعثرت فرنسا وتخلفت 
بعض الشيء ٠‏ ومع مجيء الرأسمالية الحديثة 
انعكس الموقف فنقدمت فرنسا تقدما ملحوظا 
كن الاجراراك والتدانى السو ييا 
الراسمالية الحديثة ببنماتعثرت كل من بريطانيا 
والولايات المتحدة . ويمكن القول بشكل عام 
ان الدول الغريية الى احتفظك الن حدما 
بيؤسسات نظم الحكم السائدة في عهد ما قبل 
الرأسمالية التقليدبة لم تلاق صعوبة كبيرة في 
التوفيق بين مطالب الراسمالية الحديئة 
والاوضاع المؤسسسية القائمة . 

ولدى البحث في تطوبر الؤسسسات 
الديمو قراطيةفي سبيل تبنىاساليبالرأسمالية 
ااحديثة وتحقيق مطالبها لابد من الالتزام 
ببعض ضمانات سياسية اساسية . فيتوجب 
اولا جمل النطاق المتوسع للادارة الحكومية في 
مبدان النشاط الاقتصادى والتئمية العامة 
مرئيا ومسموعا على أوسع مدى من قبل كل 


الراسمالية الحديئة 


من دعئيهة الامر ٠‏ والضمانة السبياسية الثانية 
هي أن تعمل المجالس النيابية على تجهيز 
نفسها من جدبد بالخيراء والمهارات اللازمة 
لناقشة الموضوعات المتشبعة التي تطرحها 
الراشعالية الخديي » وميس اسن لان 
العلمية فى هذا المجال تئمية التخصص والتعمق 
لدى لجان برلانية صغيرة ودعمها بخبراء 
متخصصين بالموضوعات التى تناقش من قبلها 
وبذلك نتطور مناقنسة الموضوعات الثومية 
وتتحول من صعيد سيياسى بحت الى صعيد 
سياسى ‏ تكنلوجي . 


اما الضمانة الثالثة فهي جعل العلاقات 
الفائمة بين السلطات الحكومية والمجموعات 
ذوات الصالح الخاصة علاقات قائمة على 
الوضوح «الانفتاح . أى ان تحفيق المصالح 
العمال واتحادات ارباب العمل والتغاباتالمهنية 
المختلفة بحب أن لا بتم عن طريق استخدام 
وجائل السنطدوالساومات الخنية والنا نحت 
أن يتم عن طريق حوار مفتوح يتجلى فيه 
الوضوح والعلنية . 
جد بد بد 

وختاما » وبعد ان انهيئا جولتنا مع الاستاذ 
صونفيلد في مؤلفه الرأسمالية الحديثة وقمنا 
بالطواف عبر اقسام هذا الألف وقصوله » 
واخة خضعناها للشرح وال لتحليل لابد من ان نسأل 
اننسنا السؤال الثالي: 


هل وفق الاستاذ شونفلد الى بلوغ ما اخذ 
على نفسه اتباته وهو ان العالم الغربي في ظل 
الرأسمالية الحديثة قد توصل الى وضع 
أقتصادى تقل فيه حدة الهرات الاقتصادية 
ندخلا ابجابياق تسيير عجلة! لنشاط الاقتصادى 
واتباعها سياسات اقتصادية تعتمد بالدرجة 


فنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


الاؤلق على :استقراء السظقيل ف سميل'اننجاذ 
الحلول السليمة للمشكلات الاقنصادية 
والاجتماعية الراهنة والمقبلة ؟ بعض من علق 
على هذا المؤلف من الاساتذة الاقتصاديين 
يعتقد بأن الاستاذ شونفيلد قد بالغ في ماتوصل 
اليه من استنتاجات في سبيل التدليل على 
وجهة نظره باعتبار ان الوقائع الاقنصادية في 
بلاد أوروبا الغربية خلال النصف الثاني من 
العقن السك ب وه الفقرة الى لم يسملها 
مؤلف الاستاذ شوئفيلد ب جاءت على غير ما 
توقع المؤلف من نمو اقتصادى متوازن مئزه عن 
الهزات الاقتصادية الحادة . فالاستاذ تشارلز 
كيئد لبرجر علق على هذا الكتاب بقوله : الآن 
وقد شارفت فترة النمو الكبرى على نهاينها 
فان من أول ضحاباها هو هذا الكتاب امثير 


لذن 


وعظيم الفائدة . وعلى الرغم من علف هذا 
التعليق فانه اعتراف صريح في الوقت نفسه 
بما نسم به افكار الاستاذ شونفيلد من فائدة 
ومتعة وآابارة . والحقيقة ان هذا المؤّلف قد 
اسهم اسهاما ايجابيا فى ايضاح جوانب جديدة 
من التاريخ الاقتصادى المعاصر لدول أورويا 
انغربية بشكل خاص ودول العالم الرأسمالي 
بسكل عام. ولعلما توصل اليهمن استئتاجات 
حول حتمية الاخد بأساليب التخطيط 
الاقتصادى في دول العالم الغربي كبديل 
للسياسات الاقتصادية المتخبطة والتي فالبا ما 
تأني نالية للاحداث الا قتصاديةعوضا عن أن تكون 
سابقة لها هو الذى سيعطي المؤلف شولفيلد 
ومؤلفه « الرأسمالية الحديثة » ما ستحقانه 
من تقدير وأاستحسان ٠‏ 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثالث 
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قُسم خاص عن حقوق الانسان : ا 
١‏ تطور مفهوم حقوق الانسان للدكتور عثمان خليل عثمان 
؟ ب العلم والحرية الشخصية للدكنور فؤاد زكريا 0 
ْ 


؟ - الاسلام وحفوق الانسان للاسناذ زكريا السمرى 
؛ ب مضمون الحربة فى المذاهب للدكتور يحيى الجمل 
السياسية ١‏ 
ه - حقوق الانسان بين النظرية للدكتور احمد أبو زيد 0 
والتطبيق ١‏ 
2 
غير الابواب الثانتة ا 
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ادج الاو : ل العنده دالراد 1-1 - فبراير - مسارس 6 


حموق الانسان 


ه حقوقالانسانيين النظرةوالاطبيق 
9 ه سور سمو عون الانسان 
ل الاسلام وحتنوق الانسان 
6 أحرة فى الذاهب السياس انان 


ل 


9 ربتسرا تحرير : حمر مشاركى العدواق 
الفكر رتسي #دوامداوزي: 


مجلة دوربة تصدر كل ثلاثة اشهر عن وزارة الارشاد والانياء فى الكويت يد ينايبر ب فبراير ‏ مارس 19/١‏ 
المراسلات باسم : الوكيل اللساعد للشئون الفنية د وزارة الارشاد والانباء ب الكويت صءب 199 


المحنوبات 


لمهيد بقلم مستشار التحرير ف ١‏ ديق -ووالوك اقيق مجه 04 و 

تطوى مفهوم حفوق الانسان دكتور عثمان خليل عثمان . 200 4. 0 1[ 
العلم والحرية الشخصية دكلور فؤاد زكريا حك افو للك فده فوط لأ م 16 
حفوق الانسان بين النظرية والتطبيق دكتور محمد عوض محمه يذ طن ا ومو .رليم 


الاسلام وحانوق الانسان الشيخ زكريا البرى .ل اس .ا سد سد م هول 
الحربة فى المذاهب السياسية المخثلفة دكتور يحيى الجمل سس 2.0 22 ان سه مد ه؟( 


+ 6د كر 
آفاق المعرفة 


أليوت والشاعر العربى المعاصر دكور عبد الواحد لؤُلؤة ٠‏ 0 عد لل ااا 
دور العرب فى كشف افريقيا دكنور جمال زكريا قاسم -. -٠‏ ص ار لامآ 
العوامل المؤثرة فى الادب الاستاذ محمود محمود وري مف ممم لمم الوعفم اكلر 0 [1 98 


عد عد عبد 
خبرات ونجارب 


د, كو ليئى الزراعة بدون تربسة عرف ماه لوقيف فرج المفريف | قتعم نذا 
نرجمة : عبد الرحمن سلمان 


خا رد عار 
عرض الكنب 


الطب الرومانى صل ع ص ص ل م ام ال 0 امل 


الزمن ف التراجيديا الاغريقية ومون | الففيف زرف هقفي 3 55 300 3 35 3 1م 
2 54 المجرم قروو لعفي الفغوف اهفده فزي 03 .. 0 3 6؟ 


ااا يس سس سس سس سيت 


الدراسات التي ننشرها المجلة نعبر عن آراء اصحابها وحدهم 


ختقو: الدتكهان 


حيث نوجد حرية بوجد وطئى١‏ نرتكلين » 


حبث لا نوجد حربة بوجد وطغى «توماس بين» 


بسم_حمار 


ابي 


حين قامث الشورة الفرلنسية وأصدرت« الجمعية الوطنية » بيانها الشهور عن حقوق 
الإتسسان الذى بنصس على مبادىم الحرية والاخاء والمساواة وبعلن بالتالى أن جمييع الناس ولدوا 
أحرارا ومتساوين 2 الحقوق والواحباث 4 لمبرض فربق من رحال السبياسة والفكر خادج 
فرلسسا ذانها عن نلك المبادىء ولا عن الأوضاعالتى لحمث علهاءووقف بعضهم منها موقف العدام 
الساذر على زعم انها تحمل بين طياتها بذور الشر وبوادر الخطر والتهديد للقيم القديمة المتوارثة 
ولكيان المجتمع الالسائى باسره . وربما كان السياسى والكائب البريطالى الشهير ادموئد بيرك 
اراز 0 نجرا 8 أشد هؤلاء المعارضين علفآ وشراسة ووحشية فى هحومه على ذلك البيان وعلى 
الثورة كلها . فقد ندد بالبيان ننديد؟ شديد؟ أمامالبرلمان الالجليرى »2 نم أصدر عنه كتابا )١(‏ طويلة” 
ملأه بالفافك السسباب والتقد المرير المسستهجن ممادفع المفكر الأمرركي البر يطائي المولد توماس بين 
مرئوط وومموخم الى أن يتصدى له ويجيب عليه بكئاب آخر بعنوان « حقوق الالسان ») » وهو رد 
على هجو م مساتر برك على الثورة الفرنسية '(؟) . وقد استهل بين كثابه بقوله «من بينكل البذاءات 


(1) مز قعمللءعءه:2 معطا جه لنة عمعتقم هأ متان[ه8890 فط ره قصملاء16/16 :8 رععاسمظ 
0 أطةاة أقطا 0) 1161211796 مملصطمآ مز ن5عتاعزه50 لقاع 


)١(‏ ملا ده عاأعقائة 5'ععلتاظ ,75 ما اعلركمة هة قلاء8 ؛أمدكلة له كاطملا :1 رعملوم 
(1937 صه0همر][ ,قكلة؟17 ) 1971 ,نه هم1اه1]67 أممعوط 


؟ 


عالم الفكر _ المجلد الاول ب العدد الرابع 


والوتاحات التي تلجا الامم والآفراد لاستفزاز بعضهم بعضا بحتل الكتاب الذى أصدره مسستر 
بيرك عن اللورة الفرنسية مكانا فريدا . فلم بك نالشعب الفرسى ولا الجمعية الوطئية يشفلان 
انفسهما بشئون انجلترا او البركان الانجليزى 4ولذا فان قيام مسر بيرك ت دون سابق استغران 
من جانيهما . بهحومه عليهما فى البرلمان وبين عام ةالشعب بعتبر تهجما لا يغتفر على قواعد الاخلاق» 
واعتداء لا يمك نتبريره على مبادىءالسياسة)؟), 


والغريب في الأمر أن ادموند بيرك نفسه كان كله قبل ذلك مواقف مشرفة نتسم بالجراة فى 
التأبيد الكامللبعض الح ركاتالنحررية والثورية. فقد كان. شدبد الاعجاب بما يعرف باسم الثورة 
الاتحليرية الت قامت قبل الثوزة القرئسيية بكر ؤكامل ١‏ :150 ) كناءكان من أكين :امذا نمي عن 
توزة التحرن'او الاستقلال الامرركية 4 ولو اله كان يتغى فى لوقب ذاتية على السباسنة البريطانية 
غباءها الذى دفع الأمريكيين دفعة الى الانفصالعن بريطانيا . ولكن الظاهر ان المبادىء التى قامت 
عليها الثورة الفرنسية كانت نتعارض تماما معبعض القيم القديمة التى كان يؤمن بها بيرك 
والارستقراطية البريطانية على العموم . فبينماادت الشسورة الانجليزية الى تثبيت اقدام 
الارستقراطية فى الحكم السياسي ؛ أو على الاقلابررت تلك الارستقراطية كقوة سياسية فعالة 
كانت القورة. الفرنسية تهدد. الارسفةراطية: ذاتها تعمل عان. تتويضها "من اتبناسها وحرماتها: من 
كلما كانت تمت نه من مكاسيية وامكبازاكا . وكان برك ى كثيره من المحافطين الذين كاتسوا 
يعرفون حينذاك باسم وج5/1 ل بعتبر انالمجتمع الذى بخلو من وجود طبقة ارسنقراطبة 
حاكمة فيه هو مجتمع فاسد بعيشش فى فوضى شاملة» وان الارستقراطية والكئيسة هما العمادان 
اللذان ترتكر عليهما الأخلاقية الفاضلة والتقاليدالاجتماعية القويمة التى تعطى المجتمع تماسكه 
وتضامئه ووحدته , فالارستقراطية ‏ فى نظره هى حارسة التقاليد والأعراف © وهذه بدورها 
هن اساس: الذولة: 4.ورناء عل <ذللقة كون :من الشطا الطان ‏ يامكان أقامة درو له تشم سك قويية شرج 
طريق التفكير النطرى البحث وعنطريق التخطيط ورسم المبادىء والسياسات التى تهدف الى قيام 
مثل هذه الدولة . فالدول والمجتمعات تلشاوتئمو ‏ على ما يقول الاستاذ كول 16م 3.2.15 
وهو بلخص]راء بيرك ب بطريقةطبيعية ولا تصنععمدا أو حسب خطة دقيقة مرسومة ؛ وان من 
الخطل ؛ بل ومن الجرم أن بحاول المرء التعرض للدولة أو المجتمع أو أن بعمل على تفييرهما فى 
ضوء ما بشبر به العقل والتفكير » ولذا فان مناقدس الواجباتالملقاة علىكل جيل أن بيتسام هذه 
التقاليد من الأجيال الثى سبقته فيحافظ عليهائم بنقل هذا التراث الاجتماعى كله الى الأجيال 
التى ستأنى من بعده. والارستقراطية هى وحدهاالتى تستطيع أن 'نضمن بقاء هذا الثتراث 
واستمراره .(؟) 


وواضح أن هده الافكار والمعتقدات التى كان يؤمن بها بيرك لا نتفق بحال مع الاسسن الى 
فامت علبها التورة الفرئسية والشى كان يومن. نهاالفكروت. الثر لسيون الأخراز,وماسة الشيقب 
الفرنسى من الفقراء الذين بشار اليهم فى العادةباسم « غبر ذوى السراويل 21065 5-0ومة5 1.65 » 
والاين كانوا يتوقون على العنوم الى بنام مجتمع فرئسى جديد بقوم على اسس جديدة من العدالة 
والحرية والمساواة . فمن أجل هؤلاء جميعا ومناجل المبادىء التى يديئون بها كتب توماس بين 
كابة عن « حقوق الإلتسبان ) ٠‏ ولم يلبث الكتابأن صادف نجاحا هائلا سم دخل فى عداد الكتب 
الكلاسسكبة الهامة ؛ وان كان يبدو انه لم يعدمعروفا لدى معظم القراء بعكس ما كان عليه الحال 


(؟) 1 .2 ,1510 


20 17 - 71 م2 ,أأه .ره بعمسلوط ر«طو الع عامل 1.2.1 رعاه© 


حقوق الانسان 


حنى سنوات هلبلة مضت ؛ كما أن كلمة « حقوف الانسان ») ذاتها أصبحت مرتبطة الآن فى أذهان 
الغالبية العظمى من الناس بالاعلان العالمى لحفوف الانسان الدى اصدرته هيئة الامم المنحدة فى ٠١‏ 
ذ سامير عام م1154 . 


ولقد جاء هذا الاعلانالعالىى لحفوق الانسان كتعبير صادف عن الأماني والآمال التى كانت 
مجبش فى صدور الناس ليس فقط ابان الحرب العالمية الثانية وبعدها » بل وأيضآ عن الرغبه 
الاكبدة التى بحسن بها الانسان فى كل رمان ومكان للحياة الآمنة الحرة الكريمة . الا انه ليس سوى 
مثال واحد للجهود الطويلة المضسة التى بذلها كثيرمن الشعوب فى فترات مختلفة ومتباعدة من 
التاريخ لافرار تلك الحقوق فى وجه المظالم النى كانت نتعرض لها تلك الشعوب ذاتها أو بعض 
قطاعاتها على أيدى شعوب أو جماعات اخرىظللمة عائيه . والظاهر أن هذه المسألة كانت 
تشغل الفكر الانسائي منذ القديم » وان الانسانكان بفكر دائما ومنذ نشأته الاولى في حقوقه 4وان 
المطالبة بهذه الحقوق ظهرت بظهور المجتمعالاسسانى وما ارتبط بتكوينه من تفاضل اجتماعى 
ونفاوت بين أعضائه وصراع بين فئات النامداخل الجماعة الواحدة أو بين الجماعات المختلفة 
المتمابزة نديجة ما يقوميينهم من اختلافاتوفروق طبيعية لم تلبث أن ترتب عليها ‏ لسسبب ما 
اخنلافات وفروق ف الكانة وفى الامتيازات . وليس البيان الفرنسي الذى اصدرته الجمعية 
الوطئية الفرنسية » ولا كتاب نوماس بين عن« حقوق الانسان»4ولا الماجنا كارتا هاه 113608 
الشهيرة ولا اعلانالحقوقأو وبيقةالحقوق والاعلان الامربكي للاستقلال الا أمثلة لتلك المحاولات 
الطويلة العديدة . وهناك أمئلة أخرى كثيرةظهرت فى فترات اكثر حداثة ولم بقيض لها 
الذيوع والانتشار والشهرة بين الناس . ويكفىأن نشير هنا الى الكتاب القصير الذى نشره ابان 
الحرب العالمية التانية الكاتب البريطاني الشسهيره .ج., ولز :81.6.1711 بعنوان«حقوق الانسان»(ه) 
أبضا . وقد صددر ولز كتابه بقوله انه مؤمن بأنذلك البيان ب كما أسماه ‏ هو وثيقة مفيدة لها 
أهمبنها القصوى على الأقل فى الفترة التي ظهر فيها الكتاب . ومن الطريف أن نجد أنه فى حوالي 
ذلك الوقت أيضا نشرت « جماعة كمبرج منأجل السلام») ‏ و«ناور فنك معووم وومتتطسوه 
ببانامماتلا” لبيسان ولز فى معناه وفىكثير من التواحي ألتى تطرق أليها بالتفصيل » كما 
أن « رابطة حقوق الالنسسان ) عسصرو,رآ عل 5أزم:2 دعل عتون[ ف دبحون بفرنسا 
كانت قد أعدتث فى يوليو 1175 بيانا مكملا”« لحقوف الإنسان » الفرنسي » دون ان تكون 'ثمة 
صل متاشرة يك اقلان ولردمن تاحبة ومدينالنبانين الأشرين مق الناحية الاخرق أو اتفاق 
سابق أو /نلسيق بين هذه الجهود المختلفة التىبدلت فى فترة زمنية قصيرة . ولكن هذه كلها 
أمور مفهومة ومقبولة . فقد كانت تلك الفترة فترة عصيبة حقا في تاريخ المجتمع الانساني الذى 
كان مهدد؟ بالدمار والفناء بفعل الحرب الطاحنئةالتى نسأت أساسا وبصرف النظر عن الأسباب 
الظاهرية أو الباشرة ننيجة لعدم ايمان بعض الدول بحقوى الانسان ومراعاتها لتلك الحقوق فى 
علاقاتها بعضها ببعض . وقد زاد نوب الحربمن الرغبة فى اعادة بناء العالم المتهاوى على اسس 
اكثر قوة ومتانة وصلابة » والى ننظيم القوىالمتمردة الثائرة على الأوضاع القديمة والافكار 
البالبة العتيقة التي نؤمن بوجود فوارى جوهريةبين بني البشر » ونتصور أن هذه الفوارف تبرر 
اغنصاب بعض الشسعوب لأراضى وممتلكات وحقوق الشعوب الاخرى التي كانت تعتبرها أقل 
منها كفاءة وذكاء وفدرة على العيش » وبالتالىحرمانها من حق الحياة الحرة الكريمة الآمنة ... 
لقد كان من الضرورى اذن اعادة النفكير والبحتفي الاسسس التى بيجب أن تقوم عليها العلاقات بين 
شعوب العالم المختلفة ووضع ميثاق بنظم هذهالعلاقات ويضمن لكل هذه الشعوب حقوقا معيلة 


(ه ) ((111) قئ[ه820 متاعصط ,"م2 ع متلطواط عجرا ععمة أهط7لآ 01 مقاط 05 وخطع 1 عط1' .1.0 ,لاعلا 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول ب العدد الرابع 


ومحددة نجد الاحترام من الجميع على اعتبار أنقبول هذه الحقوق والتسليم بها واحنرامها هي 
أفضل وسيلة للمحافظة على المجتمع الانساني وضمان بقائه واستمراره . وكما يقول « ولز » في 
ذلك ؛ كان على الانسان أن بختار بين أمربن : اماالتورة والتمرد على الأوضاع القديمة لتغييرها 
واما :قبول ألوثة:والملك والدمان للعال. والحنسن البشرى:(): + 


وعلى الرغم من شناعد الفترات الزمئية التي تفصل بين كل هذه «البيانات» و «١‏ الاعلانات » 
عن حقوق الإنسان واختلاف الشعوب والهيثاتالتى أصدرتها فانها تكشضف عن درجة عالية جداً 
من النشسابه والاتفاق فى التفكير والاتجاه العام وفىالاجماع على ذكر حفوق معيئة بالذات مثل حق 
الحرية وحق الحياة والحقوق الدهنية أو حقالتفكير وابداء الراى وحق التصرف بما يكفل 
السعادة وبحقق الخير للفرد ما دام ذلكلا بتعارض مع حقوق الآخربن . وهذا الاصرار العنيد على ذكر 
هذه الحقوق شهير الى اهميتها بالشسبة للفرد وا ماجتمع على السواء والى ضرورة نمتع الانسان 
بها فى كل زمان ومكان . ولكن هذا الاصرار ذاتهوتكرار النذكير بها والاعلان عنها دليل فى الوقت 
نفسه على مدى ما نتعرض له هذه الحقوق مناهدار واغفال ومحاولات لانكارها على الآخرين 
وحرمانلهم منها . وقد جاء الاعلان العالمي لحفوق الانسان ليس ففط لكي يؤكد أهميتها مرة اخرى 
بل وأبضاً ‏ وهذا هو المهم ب لكي يضفي على هذهالدعوة طابعا دوليا عاما نتيجة لاشتراك المجتمع 
الدولي بكل شعوبه وأجناسه على اختلاف معتقداتهم ولفاتهم والوان بشرتهم ودرحجحات 
تقدمهم أو تأخرهم فى أصدارها أو التصديق عليهاوادمسك بها والدفاع عنها .. وهذا بطبيعة 
الحال فضلا” عما بمثاز به هذا الاعلان العالمي من شمول بحيث بحيط بكل جوائب المجتمع ومطالب 
الانسان الحديث »؛ أو على الآاقل مطالب الالسانفى فترة ما بعد الحرب العالمية الثالية . 


كذلك فان الاصرار على توكيد هذه الحقوق واقرارها يعنى ألها نعتبر حقوقا طبيعية يجب أن 
بتمتع بها المرء من حيث هو فرد وبصرف النظرعن المجتمع الذى بنتمي اليه ؛ أى أنها تلحق 
بالفرد كجزء أساسي لوجوذه ذاته . فالحربةالانسائية مثلا” التى تعتبر فى نظر المفكرين من 
ناحية وفى نظر كل هذه البيانات والاعلانات منأاهم مطالب الانسانية هي حق طبيعي لكل فرد 
من حبث هو السان وبصرف النظر عن اختلافاتالسلالة والجنس واللفة وما الى ذلك من 
الاعنبارات التي نعطي المرء شخصيته الاجتماعية.اى أن هذه الحقوق الطبيعية لا ترتبط بالشخصية 
الاجتماعية ولا بالاختلافات المتعلقة بها . وليستالمسألة فى الحرية هي مجرد التسامح الذى يجب 
أن يبدبه الناس بعضهم ازاء بعض فيما بتعلق بالتفكير واعتناق الآراء الخاصة المختلفة » انما 
الهم فى ذلك هو الاعتراف بحق الآخرين فى ان بعتنقوا آراء مخالفة » بل وبأن هذا الخلاف في 
الرأى مسألة ضرورية وظاهرة صحية فى المجتمع . ويذهب البعض في ذلك الشأن مذهبا بعيدا 
لدرجة أئنا نجد مفكراً مثل توماس بين بذهب الىحد الغول بأنه اذا كان من حق الدولة أن تعاقب 
الناس على ما بصدر منهم من سلوك أو تصرفات معيبة فليس من حقها ان تعاقبهمى على ما 
يعتقدون من أفكار أو يبدون من آراء . فلكلانسان الحق المطلق فى أن تكون له وجهة نظره 
الخاصة فى كل ما بعرض له من امور »© ولا بصح للحقوق المدئية أن تحرمه من ممارسة حقوقه 
الطبيعية 4 خاصة وان هذه الحقوق المانية( التى يتمتع بها المرء باعتباره عضوآ في مجتمع 
معين مثل حق التمتع بالحماية التي لا يمكن له أنيوفرها لنفسسه دائما كفرد وانما يوفرها له المجتمع 
الذى يعيش فيه ) انما نظهر وتنبع من الحقوق الطبيعية ذاتها » أى أن لكل حق من الحقوق 
المدئية أساسا فى بعض الحقوق الطبيعية التى هيأسبق عليها فى الوجود » وانه لا بد لذلك من أن 


)5 2 .2 و1010 


حقوق الانسات 


يحنففل المرء بحفوقه الطسيعية بعد أن ندخل فى المجتمع 8 فالمجدمع « لا بعطى ) الشه خص أو 
( بمشحه ) حفو فا لأن العرد هو فى الواقع «مالك»المدتمع . وادذا كان الفرد بتمتع بحقوق معينة 
اازائ الذئ .يذهب" اليه توما ين .وترئ افيهيدون القوقى والتمرد. والشيروع على قوانيق 
المجتمع . ومع ذلك فان الاعلان العالمى لحفوق الانسان بردد متل هذه الأقوال والافكار التي 
كانت تعدين على ابنة خبال ى حسب ها يقول كول لقه عم العدوين فى الفرن الثامن عشر :[). 


ومن الطبيعى أن تصاغ هذه الحقوف في شكل قواعد نظرية عامة مطلقة تجعلها أقرب الى المبادىء 
الفلسعية الممالية التي تعفل الكثير من الاعتبارات التى بقوم عليها الحياة الواقعية » ومن هنا فكثيراً 
ما بصطدم هذه الحقوق بواقع الحياة اليوميةوالعملية فى كثير من المجتمعات. فيعض الحكومات 
نفرض قيودآ شديدة نحد من نمتع الئاس بهذهالحقوق أو حتى تنحرم فئات معيئة من افراد 
المجتمع من ممارسة هذه الحقوق باامره كما هوالحال على الخصو ص قف المجتمعات التي يقوم 
تنظيمها الاجتماعي على أساس التفرقة العنصرية والتمييز القاطع بين فثات السكان تبعا للسلالات 
التى بنتمون اليها » وبحدث ذلك على الرغم منكل ما نقوله البيانات والاملانات المختلفة عن 
تساوى الئاس فى الحفوق وفى الكرامه وعناخوتهم جميعاآ فى الانسانية . والمادة الاولى من 
الاعلان العالمي لحقوق الانسان ب وهو الاملانالذى قبلته من الناحية النظرية كل الدول 
والشعوب التى تتمئع بعضوبة هيئة الأمم المدحدة تقول . « ينولد جميع الناس أحرارآ 
متساوين فى الكرامة وفى الحقوق » وقد وهبواعقلا” وضميراً » وعليهم أن بعامل بعضهم بعضاآً 
بروح الاخاء » . كما أن الماده النائية من هذاالاملان العالمي نفسه تنص على أن « لكل انسان 
حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة فىهذا الاعلان ودون أى تمييز »© كالتمييز بسسسبب 
العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الراىالسبياسي أو أى رأى آخر » أو الأصل الوطني 
أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد ؛ أو أى وضعآخر ) ودون أبية تفرقة بين الرجال والنساء ») »6 م 
ننص بعد ذلك على أنه « لن يكون هناك أى تمييزأساسه الوضع السسياسي أو القانوني أو الدولي 
لليلد أو البقعة التى بنتمي اليها الفرد سواء كانهذا البلد أو نلك البقعة مستقلا” أو نحث الوصابة 
أو غير متمتع بالحكم الذاني أو كانت سيادته خاضعة لأى قيد من الفيود » . 


ومع وضوح هذه المبادىء والحقوق الى ننادىبها هانان المادتان من الاعتلان العالمي لحقوف 
الإانسان ؛ ومن قيله البيانات الاخرى التى نادت بها سعوب وهيئات وأجهيزة مختلفة فان هذه 
المناذفءوالحتر تعد فيان كما ذكرناات كقرامن الاففالالاهبان بل والمتاعفية والحرتة السافرة 
والانكار الصربح . والغريب فى الأمر أن معظم هذا الانكار لحقوق الانسان وما يترئب عليه من 
حرمان فنّات كببرة من البشر من هذه الحقوق الطبيعية يأتي من جانب الدول التي ترفع صوتها 
اكثر من فيرها بضرورة احترام الفرد وحقو قهوالمحافظة على كرامته وآدميته وضرورة تمتعه 
بالحرية والرفاهبة المادنة والروحية والدهلية »ولاه ق ذلك الى الحد. الذى.: مسب فيه الى 
نفسها الاضطلاع برسالة اقرار هذه الحقوف والدفاع عنها باسم الانسائية كلها . وافضل مثل 
لذلك هو الولابات المتحدة الأمريكية التى بلغت من المدنية والتقدم والرقي شأوا لم تبلغه دولة اخرى 
أو شعب آخر ومع ذلك فان التفرقة العنصريةتكاد تكون سياسة معتر فآ بها من الجميع كما ان 
كثبراً من مظاهر لتنظيم الاجتمامي بقوم علىاساس هذه التفرقة العنصرية وبرنكز عليها . 
وليس ثنمة شك فى أن جانبا كبيرآ من الشقورة والتمرد اللذين بمزقاق المجتمع الأمربكي الآن هو 
رذ قعل فح تلك الأوظماع الثى. تشتكل ابنذ هالحقوق الطبيعية التى يعترف بها ن من الناغية 


ع2 4< #نا شان وى مزه 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الرابع 


التظارر وت اللتطيع ا الرر كن تشمه ‏ جوعة 1" الراق نيرما كاي با عه وا ولا له 
أخذت التفر قةالعنصرية 'تطفو على السطح وتكتفاعن تسسلها فى السئوات الآخيرة بعد أن كان نختفي 
الامون فى جنوب افريقيا التى تعتبر بحق المثل الرئيسى: لكل النعراث العنصرية وما يرتبيف بها 
من فرض قفيود شديدة علِن الحريات العامة من ناحية ‏ على الأقل بالنسبة لقطاع هام ور ئسي من 
الى اجيار السكان من غير البيض على أن بعيشوانفى مسنوى اجتماعي واقتصادى أدنى تكتير من 
من الممسوى الذى بعيش فيه الببض ؛ بل وبأنيحرموا حتى من حق اختيار طريقة معيشستهم 

ومن الخطا الاعتقاد بأن هذا الموفف نشا حدبثافى جنوب افربقيا . هقد ظهر منذ الأيام الاولى 
للاستيطان الاوروبي هناك ثم ازدادت حده المشكلة بالتدريج نتيحة لظهور التشربعات الكثيرة 
وحودهم فى المنطقة واستفلا لهم لثروانها الطائلة لحسابهم وصالحهم مع حرمان الأهالي الأصلبيين 
من خيرات بلادهم ٠.‏ وكانت هذه التشريعات تضع قيودا على حربة الأهالي الافريقيين فى التنفل 
واصلاك الأرض والعمل والتعليم وحق الانتخاب وما الين ذلك ,. وليس من الغريب َ شسيع أن 
نستحكم المشكلة وتنفاقم فى عام ١16.‏ أى بعدصدور الاعلان العالمي لحفوق الالسان عن هبئة 
الامم المتحدة © وذلك نظراً للتعارض الشديد بين السياسة التي السبعها حلوب افريقيا باعتبارها 
دولة عتصربئة والمبادىء الني وضعها هذا الاعلان احقوق الانسان وأقرها ونادى بضرورة التمسنك 
من نلك الحقوف . وبدلا" من أن نستجيب حكومةجنوب افريقيا لهذا النداء العالىى اأصدرت ما 
يعرف بأسم )0 قانون نسجيل اللسسكان » الذى وضع لأول مرة بصورة رسمية قاطعة سياسة 
التفرقة الملصرية بين السكان وحدد الفثة أوالحماعة السلالية التي بنئمي اليها كل شخص فى 
من المرونة ف التطبيق 4 حيث كان 2 استطاعة ااشخص 4 كا سمح مظهره الفيز يقي بذلك 6 أن 
لتقل من فثة لأخرى مما كان بتيح الفرص ةلاعداد غير قليلة من الأهالي الافريقيين أو الهنود 
التى ربطهم بها قانون .115 ربط نهائياة محكما (1). وملا ذلكمزيد من التشر بعاث والقوانين لاحكام 


( ) بمفنفى ذلك القانون تم تقسيم السكان رسميا الى ثلاث فئات رئيسية : البيض واللونين والوطليين , وفد وضعت 
تعريفات دقيقة وصارمة تحدد كل فئة من هذه الفئات » وتعتمد هذه التعريفات على اللامح الفيزيقية دون غيرها . 
(( فالشخص الأبيض هو الذى تدل فسماته الخارجية على انه أبيض أو الذى يمكن اعتباره كذلك »2 ولكنه لا يشول 
الشخص الذى يدل شكله الخارجي على انه ابيض الا انه معتبر شخصا ملونا . والوطني يعني الشخص الذى هو من 
حيث الواقع من الاجناس الاصلية الافريقية او من قبائلها أو الذى يعثبر كذلك , والملون يعني الشخص الذى ليس 
أبيض ولا وطنيا )) . ( انظر فى ذلك : تعرير اللجئة الدولية للفانونيين بسويسرا عن سياسة التفرقة المنصرية فى 
جنوب افريقيا واهداد حقوق الانسان ‏ الترجمة العربية » القاهرة !149 » صفحة 14 ) , والوافع ان قانون 
تسجيل السكان لم يلبث ان خضع لكثير من التعديلات التي كانت تهدف الى تشديد سياسة التفرقة المنصرية واحكام 
الحدود على كل كل فئة من الفئات الثلاث علىاساس اللامح الفيزيقية وحدها ايضا » بحيث ان الشخص الذى ندل 
فسماته الخارجية على انه ينثمي الى آحد الاجناسالافريقية اصبح يعتبر افربقيا ويظلكذ لائمالم يثبتانهلاينتمي 
الى تلك الفئة , وواضح انه من العسيي على المره وبخاصة فى المستويات الثقافية الدنيا ان يبرهن على انه بنتمي 
الى سلالة غي تلك التى تدل ملامحه على أنه ينتمي اليها . . 
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حقوق الالسان 


الفيود على الحرياتث مثل فانون السخرة للمواطئين الذى صدر عام ١101‏ وقانون اعادة توطين 
الاهالي الأصليين عام 1154 . وكان الاساس الذى اقيمث عليه هذه التفرقة هو اختلاف اللملامح 
الفيزيقية فى المحل الأول » وهو أساس غير متينلاقامة آبة فوارق عقلية أو اخسلاقية بين بني 
البشر »؛ بل انه لمي يعد وحده صالحا حتى لأنبكون نقطة انطلاق لاقامة أى تصنئيف علمي 
دفيق وقاطع للأجئاس والسلالات البشرية , وبصرف النظر عن مدى دقة هذا المفياس للتفرفة 
بين الئاس فان النتيجة الوحيدة التي أمكن له أن بحققها هي انارة النراع وخلق المرارة فى النفوس 
ونصدع العلاقات الاجتمامية واهتران التماسك الاجتماعي وما بنشأ من هذا كله من ثورات وتمرد 
وهلاقل . وكثير من حركاث التحرر التي ظهرتبين الشعوب التي كانت خاضعة للاستعمار والتي 
اتسمث بطابع العنف مثل حركة الما ماو الشهيرةالني الدلعث فى كينيا فى شكل ثورة عارمة منذ 
سئين قليلة لم نكن مجرد حركة سياسية قوميةيقودها بعض الرعماء الوطنيين المتطر فين » كما 
حاوات الحكومات الاستممارية تصويرها » والماكانت فى حقيقة الأمر تعبيرا عن روح السخط 
والتمرد اللذين كان يشعر بهما الرحل الافريقيالعادى ازاء القوى الاستعمارية الغاشمة وازاءم 
التفرقة الصارخة التى اتبعها المستعمرونالبريطائيون والتى نمثلت في التميير بين الأهالي 
الأصليين من ناحية والمستوطنين البيض من ناحيةاخرى © وهو تميبز يرئكر على اهدار حقوق 
الأهالي فى كل نواحى الحياة . 


الخاضعة للسيطرة الاجنبية او حتى فى المجنمعاتالرافية المتقدمة التي تضم بين سكاءها فئات كبيرة 
اللشهي الى « سلالات » او احئاس أو جماعات ثقافية من أصل يختلف عن الأصل الذى بنتسب 
ااياه فالبية السكان فى نلك المجتمعات . ومع أنالتفرقة العلصرية هي أوضح مثال لما يمكن أن 
'تصل البناه الامونر حين يشلكر بعض الناس أو بع ضأجهرة الحكم لحقوقف الانسان فليسستك هي المثال 
الوحيد . والنظرة الفاحصة الى الأوضاع السائدةفى كثير من المجتمعات اليوم تكشف لنا عن حالات 
صارخة لاهدان حقوق الفرد في الحياة الحرةالخالية من الاستغلال من مختلف مظاهر الاستعياد 
والآمن" من الخو فب على الحياة وعلى الرزق وعلىالمستقيل 0 ولا يستكثئلى من ذلك أكثر المجتمعات 
نشد قا بالديقمراطية ٠‏ 


ولم يمر على اصدار الاعلان العامي لحقوقالانسان سوى اقل من ربع قرن » وهي فثرة 
قصيرة حدا فى عمر الشعوب ؛ ومع ذلك فان الأوضاع العامة التي تسود العالم الآن تختلف 
اخثلافا رهيبا من ثلك التى كانت نسوده وق تصدور هذا الإعلان » كما ان الفارق بين ظروف 
عام 4 وظروف السبعيناث التى تعيش فيهافارق هائل ومخيفا , ففي هذه الفثرة القصيرة 
حدا في عمر الشعوب تغيرت نظرة الانسان الىنفسه والى العالم تغيرة جذريا كما تفيرت نظرته 
الى الحياة والى علاقته بالمجتمع الذى نعيش فيهوالى الدولة والسلطة » بل ان كثيرآ من المفهومات 
السياسية الأساسية ثالها الكثبر من التغيير .حثىمفهوم الديمقراطية ذاتها تغبر ودخله كثير من 
التحوير والنبديل , كذلك ظهرث مناصر وعواملجديدة لم يكن لها وجود من قبل حددث العلاقات 
بين الدول الختلفة . فقد ال كثير من الشعوباستقلالها بعد ان كانت تررح 'نحث لير الاستعمار 
فى الاربعيئيات من هذا القرن . كما دخلت معظم دول العالم ب يشسكل صريح أو ضمئى ب ف 
معسكراتك او تكثئلات وتحالفات جديدة وبدأ العالم المنقسم أبد1 بنقسم من جديد ثبعا لخطوط جديدة 
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عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الرابع 


تحكمها ونحددها المصالحالاقتصادية والسياسيةالمتقلبة ولهذا نقدم العلم والتكنولوجيا تقدمآ فاق 
كل ما كان بتصوره الإنسان فى الاربعينيات أو بحلم» وفتحدلكالنقدم آفاقآ جديدةمن المعر فةوالنقافة 
وفرص العمل وامكانات الارتماع بالممستوى الاجنماعي والإقتصادى لكثير من الشعوب وادى 
ذلك كله الى نغير مفهوم الحقوق عند الأجيالالجديدة الناشئة وكذلك نظرة هذه الأجيال فى 
الجتمع الحديث الى حقوقها مطالبت بالمزيد منالحفوق »© ونطرقس المطالبة الى ميادين جديدة لم 
نكن تخطر ببال وكان مجرد التفكير فيها يعتبر حتى عهد فريب جدآ خروجا على الأوضاع وعلى 
القيم والتقاليد وعلى كل النواميس المتعارفعللها . واصبح من اللألوف فى الغرب الحديث عن 
الحفوق الجنسية والمطالية بالامنراف بها من لالحق فى الانصال الجنسي خارج الزواج ما دام 
ذلك يتم برضا الطردين » وحق الانصال الجنسيالمثلى » والعلاقات الجنسية الشاذه وحق الامهات 
بهم كأعضاء فيه واعطائهم كل الحقوق المدنية التي ينمتع بها الشخص العادى الذى يولد من زواج 
شرعى وهكدا . وهذه كلها دعوات نجد كثيرآ منالعاطف والآذان الصاغية في الخارج ولم تعد 
يعتبر خر وجا على قيم المجتمع © بل انها تعتبر في كنير من الأحيان هي صيحة العصر وان الذين ل 
بعطفون عليها او يقفون منها موقف المعارضة اوحتى اللامبالاة والسلبية انما هم بنتمون الى عصر 
غير العصر وأنهم عبيد للافكار العتيقة البالبةالرجعية . وسدو أن هذه الصيحات بلغت حدآ 
من العلف والصخب بحيث لحد أحد الكتاب الأمر كيين الذين راعهم الأمر اخدذ بنادى بضرورة 
احترام « حقوف اللمواطن النقليدية » ومنها ماأسماه (الحق فى اعتناق الآراء القديمة الرجعية» , 
ومن الطريف ان بذكر ذلك الكائب ضمن الحقوق التقليدية « حق التمتع بالحياة الخاصة ) بحيث 
لا عكر صفوها اىجلبةاو ضوضاء كتلكالضو ضاءالصادرة من العشرة ملابين راديو ترائرستور 
متنقل بحملها التسباب الأمر بكي في بده طيلةالو قتوفى كل مكان لترسل الغام موسيقى الرقص 
الصاخبة » وصرخات الباعة والمعلنين فى المراداتاو فى « التنزيلات » والتخفيضات التي تجريها 
المحال والمخازن التجارية من حين 'آخر » ورئين النلفون فى البيوث في أوقات الراحة وما الى ذلك» 
كما بدخل فى هذه الطائفة من الحقوق التفليديةالحق فى التخلص من المضايقات البيرو قراطية(؟) ٠‏ 


ذلك يدفع الى التساؤل عما اذا كان « الاعلانالعالمي لحقوق الانسان » باعتباره آخر اعلان لهذه 
غتالحا لهذا الرمان بعد أن تغيرث اليم -والاؤفناءق العالم. © كل هذا التشير السريم اللجدزي 7 آلم 
دن الر تحاف بعد مسي نا بريه قن مشر تمان ند ون الاملان"العالى لعذرف الالمنان ينه الى 
اعادة النظر فى ذلك الاعلان والمبادىء التي صدرعنه! وبعبر عنها فى الوقت ذاته والقيم التي 
استرشد بها ؟ ان هذا لا يعني باى حال التنكر لهذه المبادىء والقيم أو الدعوة الى طرحها جانبا؛ 
فلا بد من. الأسترشاد:نها في أي محاولة بجديدة اوضع اى اعلان مالي حديك :بل "قد نمكن العمل 
على تفسيرها تفسيرآ جديدآ يتفق مع ظروفانورة الاجتماعية والثقافية والسسياسية التي 
نحن نها العالم:الآن قتمورده عن الأوضاع القدرمة ولا بد من أن كر الهد فا كن الأمن فى العمل 
على اعلاء كرامة الفرد كانسان وتحقيق انسائيتهفي كل ابعادها وبكل أعماقها ومعائيها . 


احمد ابو زيد 


)25 2 - 184 .22 ,1964 ضهو0لهمآ ,م8001 مقعئتاءط ,لزأعنه50 0م8121 فط :97 ,لموعاعوط 
1٠‏ 


عن ليل عتمان 


تملورمفهوم 
حكوةالانسان 


عندما نذكر « حقوق الانسان » تتداعى فىالذهن فورآ تلك الوثيقة الدولية الهامة المعروفة 
باسم « الاعلان العا مى لحقوق الالنسان» والصادرةعن الجمعية العامة للامم المتحدة ب بباريس - فى 
اليوم العاشر من ديسمير ( كالون الاول ) سنقلم؟ ١5‏ » والتي وصفها البعض بائها ١‏ أعظم اليحد 
فصر ا 14 .+ 

ولئن كانت الوثيقة اللدكورة بحق عنوازما بلغته البشرية فى حينها بصدد حقوق الانسان 
وحرياته الاساسية » فانها ليست كل شيء فىهذا المضمار © والقول الصحيح فيها انها تمثل 
نهاية لما سبقها من مسيرة عميقة الجذور فى بطو نالتاريخ © كما تمثل بداية لجهود عدبيدة متعاقبة 
من بعدها لا تزال تتابع خطوها بحظوظ متفاوتةمن التعتر او التوفيق . 

لذلك ينبغي متابعة التطور فى مفهوم هذ هالحفوق أن نتحدث أولا” من ( مسيرة )») حقوق 
الانسان عبر التاريخ ؛ وذلك قبل أن ندلف الىما انتهى اليه التطور فى شأن ( مضمون )) تلك 
الحقوق : 


دكتور عثمان خليل مثمان الخبير الدستورى بمجلس الامةالكويتي وعميبد كلية الحقوق بجاممة عبن شمس سابقا , 
١١‏ 


عالم الفكر ل المحلد الاول ‏ العدد الرابع 


ب القسم الاول ب مسيرة حقوق الانسان عبر التاريخ 


( أولا ) ب عراقة الاحساسيس والأفكار بصددحقوق الانسان ( للحرية مفهوم فطرى كرد فعلى 
لاوا يع عر الحا وين لا ا 1 ل ا ات 
طبيعي ) : 


لو حاولنا ان نسبر أغوار الزمن نلمسا للاصول الاولى لفكرة حقوق الانسان © وبحثاً عن 
نقطة الانطلاق الفكرى ف 1 المضمار ©» لوحدناأآن ذلك مرتقيطك ببدعء نظالم الناس »© فحيئما يكون 
هذا التظالم يوجد منطقيآ « ظالم » و « مظلوم »ويوجد معهما احساس هذا الأخير « بحق 
مهضوم ) ()ء ولا كان 0 مح د يع د نقطة البدء تلك التي بدأ الناس عندها 
يعيشون معاآ فى حياة مشستركة . وا كان «الانساناجتماعيآ بطبعه  »‏ فلم بعش قط فى عزلة تامة 
عن بني حجنسه ب وجب القول كذلك بأن نقطةالبدء المذكورة هي ذانها نقطة بدء البشرية 7 
هذه الأرض ؛ وبذلك يكون احساس الانسان بحقوقه عند الاعتداء عليها ( مشفوعا بالتفكير فيها 
آنا كان مستوى هذا التفكير ) صنو للحياةالبشرية » شاركها البدء ») ويشاركها البقاء . 


والزتط بين الاحساتن الستمورى والتفكراو التفين'المعلى ميرة الاتننان عل شئائن الحيوان» 
فقي الفقتل ننه الاين مد عد وده »رركن بالعقل زريط الانتنان بين القددمات وتتالجهاة 
وبين الاسباب ومسببانها » وبذلك بتبع العاقلالاحساس بالفكر © بل انه يتبعهما ب عاجلا أو 
اجاذح قدو نامي النقطلط عفدن #اسعراد؟ من سات التيقادة والخن 4 وهنا 
لوجبات الأذى والشر () . 


والرجوع بتفكير الانسان فى حقوقه ؛وبتدبرهوسائل الذود عنها » الى تلك الأعماق الاولى من 
التاريخ » يعني أن هذا الفكر من فعل الفطرة »وانه رد فعل طبيعي لأفعال وأوضاع هي أيضآاً 
من طبيعة الأاشياء فى كل مجتمع »؛ وان كان تعدواناً وتفولا' على ماهو حق وعدل . ولذلك 
كانت فى جانب الفكر الخاص بحقوق الانسان كلمعطيات الضمير الانساني » والقيم الخلقية » 
والمثل العليا » مما عرف مع الزمن باسم « القانونالطبيعي » وكانت « الحرية حقيقة ميتافيزيقية » 
جوهرها الطبيعي الدائم « الانسان » . وبهذالمفهوم ‏ الذى نراه فطريا ‏ اخذت جائب الحربة 
والحقوق مختلف التعاليم اللسسامية المتعاقبةالمسبعة بالقيم والمثل العليا سواء اكانت تعاليم 
ديئية أم علمانية . وكانت كل هذه العناصر ( منأحاسيس وأفكار ومخططات وادبان وفلسفات ) 
مصابيح على الطريق » كما كانت قوى دفعمتعاقبة لمسيرة حقوق الالسان عبر العصور . 
وكان من نتيجة ذلك التأصيل أيضاآ القول بحقوقالانسان « الطبيعية » يستمدها هذا « الانسان » 
من الطبيعة ذاتها ‏ لامن تشريع من صنع البشر _وتكون هذه الحقوق بالتالي لصيقة به كالسان 
ب مسجردآ عن أى وصف ومن تم تكون حقوقهوحرياته الأساسية أسبق من أى تنظيم سياسي» 
واقوى منه »؛ واعلى قدرآ » وأشمل نطاقا » وأبقىعمرآ . 


ولثن كان 0 المقام لع بداهة البدبيان تسيب 2 حقوق الانسان » من عناية لمفكران أ 


١ (‏ ) ولذلك قال البعض ( هثل ايمانويل كنت ) اننا نشعر بالحق معنويا عندما لا يقر لا به احد,فمن باب اولى أن 
نشعر بالحق عندما يعتدى عليه . 


( ؟ ) لذلك من ماثور القول أن ( الحق يفترض الطالبة به )»وأن ( مطالب الحاضر حتوق المستقبل » , 
1 


تطور مفهوم حقوق الانسان 


عامة ب من جهل أو نجاهل لروائع الفكر الاسلاميفى هذا المضمار » وقد كان له سبق كبير على الكثير 
من افكار الغرب فى هصر النهضة وما ثلاه حتىاليوم بصدد حقوق الانسان , هذا بالاضافة الى 
انه لو يكن :متحرد الكان لظارية اوستافي دريية أى للسفرة كي تصول نها! »دبل كان قرمة مطقية 
واقوالا” مفصلة فى كفسير تلك الشبرعة » ولى يكن هذا شانها في العالم العربي وحده بل مرفتها بلاد 
عديدة فى أوروبا وغيرها ١‏ قانونا وضعيا » ( بمعنى معمول به فعلا” ) حقبة طويلة من الرمن , 


( ثانيا) ‏ مسبرة الننظيم الوضمي لحقوق الانسان او ضمانات الحفوق ( المفهوم القانوئي للحفوق 
0 

كان نحتما للمسيرة 0 الفكرية » السسابق ذكرها أن تشبلور مع الرمن حقائق عملية » وذلك 
بان لشسقط بقوة مثاليتها وبوحي الضمير الانسائي والقانون الطبيعي ومكالة المفكرين على السلطات 
العامة الملوطك بها لنفليم المجتمع ووضع التشريماتاللازمة له . وكان حثما كذلك الا تنتقيل هذه 
السلطات ب داثما س ذلك الضفط برضى وسلام)ومن ثم كان ضحايا الجر يه والفكر السبياسي »© 
وضحايا سوق الانسان » وبرخم ذلك تابع الركب سيره فى تطاق القانون الوضعي وآنى على مر 
الأيام اكله » وبخاصة فى النواحي التالية : 


: تطور نفلم الحكم والسلطات العامة لما فيه مزيد من الرعاية والكفالة لحفوق الانسان‎ )١( 


فباسم القيم وبضغط المثل العليا المتعددف ومنها المعائي السامية لرعاية حقوق الانسان ب 
تحول الحكي ولا" من النظام الاستبدادى ( حيثلابخضع الحاكم للقاثون بل بخضع له المحكومون 
دونه ) الى نظام الحكم القانوني اى الحكومةالخاضعة للثانون ) حيث يلترم باحكام القانون 
(« العامة » كل من الحاكم والسلطلات والمحكومين( ولق كالك للحاكم ومحدة سلطة التشريع ولعديل 
الثاثون ) ٠.‏ و يذهب مذهب له قوته الى ان هذاالشهول الى الحكم القالوئي مرده بالذات وعلى 
وجه الخصوص الى نظرية الحقسوق الفردية )بمقولة أن هذه الحقوق سايقة على الدولةفلا بمثد 
اليها سلطائها ؛ بل على المكس. هي. التي تقيدالدولة وتفرض عليها احثرامها . ( ولا ترال لهذا 
الملاهب الغردى الئرمة مكانته برفم تعارضه معالنظرة الاشتراكية الى تلك الحقوق كما سئرى) . 


كدلك كان الشان بالنسسسة الى التطوراث القانونية اللاحقة الثي تعاقبت داخل لطاق الحكم 
القانوني والدولة الحرة » فقد زادث الحفوف والحريات الأساسية قوة وضمانات تبعا لما ازدهر 
فى ظل الحكومسة القانوئية ب من الافكارالدبيقراطية الجديدة » كفكرة الدستور » ومبدا 
الفصل بين السلطاتث » والرقابة ب بصورهاالبرمالية والشعبية والقضائية ‏ لأعمال السلطات 
العامة ( ومئهابصفة خاصة رقاب ةالقضاء لدستوربةالقوانين ) ٠‏ 


على أن من أهم هده التطورات اثر؟ فى شأنالحرياث العامة وحقوق الالسان ما يتعلق منها 
بالر قابة على أممال السلطة التنفيدية ( وخاصةنظام الغضاء الادارى الشامل لولاية الفام القرارات 
الادارية المخالفسة للقانون ») فضصسلا من رقابةالتمويس ٠‏ وتر جع الاهمية الخاصة للرقابة على 
العمل التنفيدى بالنسية لحقوق الالسان وحر بائهالاساسية لأسباب عديدة أهمها ما بلى : 

» الأصل الغالب فى عمل السلطة التنفيذيةهن مباشرة ننفيل القالون بقراراتثت فردية‎ ) ١ 
لا بقوامد «عامة» 'تتسامى من الاعتبارات الفردبة)فى حين أن الأصسل الغالب فى عمل السلطة‎ 
التشر بعية هق و بيع ل القو الين ) فى صسولة0 قواعد عامة ») تلزرم الجميع دون نفريق بين‎ 
شخص وآخر »او فئة واخرى . فالقالون بصفته العامة هذه يتمتع بقدر من التجريد بضمن عدم‎ 


بن 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الرابع 


توجيهه للمحاباة أو لمحاربة فرد أو أفراد بالذات.بل انه بحكم سريانه على الاغلبية والاقلية كلتيهما 
كيل لفن شمر عاق الأهواء والامتباراتالفردية . لكل ذلك كان المفترض فى عمل السلطة 
التشريعية هو الحيدة والبعد عن الغرض » فى حين تبعث طبيعة العمل التنفيذى على ازكاء مظنة 
الأقج افنة ومخالفة القالون + 


؟ ) تنرداد عينقة وريد والحيدة هذهوضوصآا كلما ارتفع التشريع ( بمعنى القواعد 
العامة ): الى: مصاف الكليات »© وتقل اذا نزل الىالجزئيات ولذلك كانت القواعد العامة التي 
نتضمئها « اللوائح » الصادرة من السلطةالتنفيذية ب برغم كونها قواعد مشرعة عامة 
ونسمى ( التشريع الثانوى أو الحكومي ) أقل فىصفة الحياد والتجريد من القانون الذى تضعه 
السلطة التشربعية لأنها تتناول جزئيات اذا ماقورنت كليات القانون 9) , 


* ) الاعمال الفردية التي قد بصدر بها« قانون  »‏ . استثناء من قاعدة عمومية القوانين ‏ 
يبعد الظنة السابقة عنها كذلك كون السلط ةالتشريعية فى البلاد الديمقراطية تضم عددا كبيراً 
من الأعضاء ( فى مجلسس أو مجلسين ) » فضلا” عن مشاركة الرئيس الأعلى فى التشريع وخاصة فى 
النظام البرلماني ٠‏ فهذا كله سعد مظنة الانحراف ومخالفة القانون عن السلطة التشريعية حتى 
بصدد أعمالها الفردية ٠.‏ 


؛ ) رحال ١‏ لسلطة التنفيذية ب بحكمعملهم ‏ أكثر انصالا" واحتكاكا بالجمهور مسن 
رجال السلطتين النشريعية والقضائية . ومن نمكانوا اقرب من هؤلاء تأثرا بالاعتبارات الشخصية 
المتخلفة عن ذلك الاتصال أو الاحتكاك . 


ه) لدى رجال السلطة التنفيذية منالاختصاصات التقديرية ومن المهام المتعلقة 
بسلامة الدولة » والسيادة » وبحالاث الضرورة ؛والتنفيذ المباشر » وصيانة الأمن العام والصحة 
العامة »؛ والدفاع » والبوليس وغيرها »؛ ما بجملالمحاربة والمحاباة هنا أشد ما تكونان أثرآ وخطراً 
على الحريات » وأولى بالرقابة والاحتياط . 


) ليس لرجال السلطة التنفيذية من جهة» ما لجال السلطة التشريفية من سيتد شعبي 
00 متمتعين بثقة ناخبيهم » وليس لهم منجهقتدانية»ما لرجال السلطة القضائية من ضمانات 
فى مقدمتها عدم القابلية للعزل » ولذلك كانتاعمال الاولى احوج الى الرقابة القضائية منأعمال 
السلطتين الاخربين حفظا لحقوق الأافرادوحرياتهم . 


ولقذا يضاف الى اناف ترق الاسدان كل جا تون فس الزهن "مسن شساتاك : للسيلظة 
الإنسات أمامها . 


أما مظئة مساس السلطة القضائية بحقوق الانسان وحريانه فجد مستعدة ؛ لأنها هي 
السلطة المنوط بها الذود عن تلك الحقوق والحربات »؛ ثم هي سلطة محايدة بين أطراف 
النراع الذى يعرض عليها وهي الحاملة لواءالعدل وأمانة القضام. والكن ا سهان المظنة لا بعنى 
استحالة المحظور » فاحتمال وقوف هذه السلطةفى وجه الحربة وارد فى أضيق الحدود © كمسا 


(؟ ) ولا يخفى كذلك ان الادارة هى الثى تضع اللائحة وهىالنى تنفذها وبذلك تجمع فى هذا الثطاق بين بعض وليه 
التشريع ووظيفة التنفيف ©» وقد ندد منتسكيو بالجمع ببنالوظيفتين بشدة كما هو معروف . 
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تطوى مفهوم حقونق الانسان 


حدث فى أمربكا مثلا" عندما وقفت المحاكم حيناموقف المعارضة لتقدم الحريات النقابية » كما قد 
بحدث أن نتفاضى المحكمة عن بعض الضماناتالمقررة للمتهمين فى المحاكمات الجئائية ( بمعنى 
الجرائية ) .. والضمان المرجو فى مثل هذهالحالات الثادرة انما يأتي ذانيا أولا” » عن طريق 
نفلم الطعن فى الأحكام ومخاصمة القضاة » وبأنيكذلك عن طريق ما تكفله الدسابير من تبادل 
الرقابة بين السلطات ( أو بينها وبين الشسعب حيث بنتخب القضاة ) أو بطريق نظام المحلفين » 
أو بندخل السلطة التشربعية أو السلطة التنفيذيةفى اطار الضوابط الدستورية والتقليدية المقررة 
فى شأن السلطة القضائية 04 سوأء من حيث تنظيم المشرع للقضساء أو الاشراف الإدارى على سير 
العمل القضائي دون التدخل فى ضمير القاضي أومهمة القضاء . 


كل هذه التطورات إفى نظام الحكم والتشربعثم فى شأن السلطة التنفيذية والسلطة القضائية ) 
قد أحدثث آثارها البالفة فى وكيد حقوق الانسانوتوطيد احقترامها وكفالتها . وهذه كلها 
مستحدثات القرون الأخيرة فى أوروبا والغرب عامةتقابلها عراقة ‏ لها طابعها واصالتها الخاصة - فى 
معظم هذه الاصول فى النظام الاسلامى » وحسبنا فى بيان ذلك ايراد مقارئة موجرة فيما يلي : 


ظل خضوع الدولة للقاثون ( بجميعسلطاتها ؛ التشريعية والتنفيذية والقضاية ) 
مجهولا" فى الغرب أو متعثرآ الى عهد غير بعيد »)حتى ان البعض يربط هذا الخضوع بعهد الثورة 
الفرنسية فى خواتيم القرن الثامن عشر . هذا فىحين أقام الاسلام فكرة الدولة القانونية منذ أربعة 
عثر قرنا وجعل الخضوع للقانون فرضا على من فيها كافة » حاكما ومحكوما ٠‏ والقانون الملزم هذا 
اسلامي يسد_مك اصول!حكامه من الكئاب والسئة» حتى الرسول عليه الصلاة والسلام » ألما حكم 
بأمر الله تعالى » ومن آيات ذلك قوله نعالى فىسورة النساء : « انا أنزلنا اليك الكتاب بالحق 
لتحكم بين الناس بما أراك الله » ( الآبة ٠.١‏ ) وفىسورة المائدة : ( فاحكم بيئهم بما ألتزل الله ولا 
نتبع أهواءهم عما جاءك من الحق » ( الآبة .م6 ) 26 وأن احكم بينهم بما الزل الله ولا تتبع أهواءهم 
واحدذرهم أن يفتنوكمن بعض ما انز لالله اليك . .»)( الآبة 41 ) ٠‏ كذلك جاء الخطاب عاماة وشاملا فى 
مثل قوله نعالى فى سورة المائدة : « ومن لم بحكيبما أنزل الله فاولئك هم الكافرون » ( الآية 46 ) » 
ثم « ومن لم بحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ) ( الآبة م4 ) 4 ثم « ومن لم بحكم بما 
انرل الله فاولثك هم الفاسقون » ( الآبة /[؟ ) . 


وفى ظل هذا الخضوع للقانون فرض الاسلامعلى الدولة نظام الحكم الديمقراطي ( بلفظ 
الشورى ) فقال تعالى : « وآمرهم شورى بينهم »( سورة الشورى ؛ الآبة 8؟ ) وقال : « وشاورهم 
فى الأمر ) ( سورة آل عمران ؛ الآية 1 ) ؛ كماجعل أساس الولاية أو الخلافة اللمبابعة ) اي 
الالخاب ) , 


وضمن هذا النظام القانوني الشورى ( الديمقراطي ) كفل الاسلام حقوق الانسان وحث 
على الدفاع عنها ومقاومة التغول عليها » مع تقريرمسئولية الامام أو الخليفة ( كلكم راع وكلكم 
مسئول عن رعيته » فالامام راع وهو مسئول عنرعيته ... الخ ) ونفى طاعته فى معصية ؛ واقرار 
حق المحكومين فى تقويم اعوجاجه ولو بحد السيف( حق المقاومة ) . كل ذلك مع الفصل بين 
السلطات واستقلال القضاء وما العدق الحسيةمن الضمانات فى كل مجال وه وكان من وراء كل 
ذلك وازع دبني جعل التزام كل هذه الحدودطامة » والحفاظ عليها قربة » والذود عنها 
جهادآ » والموث فى سييلها استشهاد؟ . ومن الأحاديث النبوية فى هذا الصدد : « أن 1فضل 
الجهاد عند الله كلمة حق عند سلطان جاثر ») . 


هذه هي الدولة القانوئية كما ارادها الاسلاممئد البداية وكما كانت فى صدر الاسلام فعلا” » 
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(ب) نصوص دستورية ونشريعية ( داخلية) نسجل حقو الانسانونعمل على كفالة احترامها : 
(ب) نصوص دستورية ونشر بعية ( داخلبة) نسجل حفوق الانسانو نعمل على كفائة احترامع . 


وهده هى الصورة القومية أو الداخلية لتنظيم ضمانات الحقوق © وتتلخص فى تسجيل الحقوق 
فى الدستور أساسا » تكمله وتفصله فى هل االشان احكام القوانين العادية . ومثل هذه 
النصوص بسد بعضها أزر بعض لأن الحرباتتتفاعل وتتكامل فيما بينها » ففي حرية الصحافة 
مثلا” » وحرية الاجتماع وتنكوين الجمعيات علىاختلاف الواعها ما يوطد كفالة حرية الافراد 
القخصية + وعرية الميل ف وحرحة المع ارمع عاد" الخرياة > وندوه كن مسبام وام 
لكين الكين + غذاك» تعس درنة الكو حرية الننادة والعمل: © كا نجسي خدررة 
المواصلات جائبآا من حرية الرأى ؛ وتكفل هذهالاخيرة فبما كفل حرية العقيدة » ويعثبر حق 
الشكوى ونقديم العرائض وسيلة لحمابة مخنلفالحريات الاخرى .. ومن وراء هذه الحريات 
جميعا” تقف» الحرية السباشية متمفلة ]ولا فالتغريع بمازسته متلق الامة > لم 4 الزكابة التي 
لهؤلاء الممثلين على أعمال السلطة التنفيذيةوتشمل فيما تشمل حق السؤال والاستجواب والمناقشة) 
كما نششمل فى النظم البرلانية حق حجب الثقةعن الوزارة أو الوزراء وحق سحبها منهم ٠‏ كل 
ذلك كفيل بأن نتلمس السلطة التنفيذية جانبالاحترام اللازم لحقوق الالسان ٠‏ 


وثرد بصدد هذا الاسلوب ( الدستورى والتشربعي الداخلي ) اضمانات الحقوق بعض 
ملاحظات هي : 


)١(‏ هنالك انجاه واضح فى الدساني الحديثة نحو التوسع فى هذا الاسلوب من أساليب 
ضمانات الحقوق والحريات » ويهدف هذالتوسع الى أن يوفر لها ما تمتال به النصوص 
الدستورية من الاستقرار والثبات اللذين لا نتمتعبهما القوانين العادية » ومن ثم لا تكون هذه 
النصوص طيعة فى بد الأغلبيات البرلانبة المتقلبةفى ذاتها أو فى اتجاهاتها . 


( ؟ ) كذلك بلاحظ الانجاه الحديث نحوالعناية المتزايدة بالنوع الجديد من الحقوق 
المعروف باسم « الحقوق الاقتصادية والاجتماعيةوالثقافية » ؛ وذلك نحت ضفط الأفكار 
الاشتراكية الحديثة التي تثعنى بهذه الحقوق اكثرمن عنايتها بالحقوق التقليدية المسماة « الحقوق 
المدنية والسياسية » . وقد أدى هذا الاتجاه الىاصطباغ الدساتير الحديثة بهذا الطابع المزدوج' 
الذى يجعل الدمستور فى الواقع دستورين ؛أحدهما سياسي والآخر اجتماعي (5) .٠‏ 


( ؟) نلاحظ أيضة ازدياد نقارب الأحكام الخاصة بحقوق الالسان فى الدساتير الحديئة 


( ؟ ) نوجز الحديث عن الجانب الاسلامى ى مسيرة حقوفالانسان نظر؟ لوجود بحث خاص بذلك في هذا العدد لزميلنا 
الاسناذ زكريا البرى ( اسناذ الشريعة الاسلامية ) عنوانه« الاسلام وحقوق الانسان » , 

( ه ) ولناخذ مثالك لذلك دستور الكويت الصادر فى 11/11/ 1955 »© مد بوسع فى هذه الحفوى وئلك يحيث ضملها 
بابين هما : الباب الثانى بمثوان ( المقومات الاساسيةللمجتمعالكويتى ) ويتضمن عشرين مادة ( من لا الى 58 ) وآلياب 
الثاني امعئون ( الحقوق والواجبات العامة  ))‏ وهو الا بالتقليدى ‏ ويتكون من 8؟ مادة ( من /إ؟ الى 65 ) . 


فى 


تطور مقهوم حقوق الاتسان 


فى العالم » وذلك بفضل عملها على ترسم خطى” الاعلان العالمي لحقوق الانسان » الذى ارئضته 
الدول الأعضاء فى الامم المتحدة كمثالية تتعيدبها أدبي » وانموذجا" يحتذى فى تشريعاتها 
الداخلية . وقد حرصت بعض الدساتير علىالاشاره صراحة الى الاعلان العالمي المذكور اد 
الاحالة اليه » وذلك فى مقدمة الدستور أو فىيصلبمواده . وما مر شك فى أن هذا الاتجاه فى 
الدساتير الحديثة بمهد السبيل لنوع من التوحيدالمستحب والوعى العالمي المشسترك فى شأن حقوق 
الانسان . وقد بدت هذه الظاهره اكثر وضوحافى دساتير الدول الحديثة الاستغلال » وفى ذلك 
خير كبير » لانه لم دترك الحقوق والحريات نتعثرأو تصطدم بقيود أو معوقات »© وانما انتفل بالبلاد 
فورآ الى أعلى مستوى]قره العالم بهذا الخصوصرحتى اليوم . 


وما من شك فى أن هذا الاتجاه كان موضعالامل عندما تم اقرار الاعلان العالمي المذكور » وقد 
عبرت عن ذلك الجمعية العامة للامم التحدة عندمانادت بالاعلان واصفة ااه بائه 2 المستوى الاسترك 
الذى ينبغى أن تستهدفه كادة الشعوب والامم .حتى بسعى كل فرد وهيئّة فى المجتمع ‏ واضعين 
على الدوام هذا الاملان نصب اعينهم ‏ الىتوطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق 
النعلبع والنربية واتخاذ اجراءات مطردة قوميةوعامية » لضمان الاعتراف بها ومراعاتها عالميآ 
ونضورة قغالة بين الدول الأمغاء انها وشعوبالقاع الخاضمة لسلطاتها ٠4‏ , 


ومن أجل ذلك كله قررت المنظمة الدوليةاعتبار يوم اقرار الاعلان العالمي ( العاشر من 
ديسمبر/كانون الاول ) عيدآ يحتفل به العالم ىكل عام » باسم « يوم حقو الانسان» . 


(؛ ) جرت بعض الدول على أن نحصص لتسجيل الحقوق والحريات الأساسية وثيقة 
خاصة منفصلة عن الدستور 4 أو أن تضع ذلكق مقدمة الدستور أو دساحته 8 ولهذآا التحو 
وذاك 'نطميقات عديده نذكر منها ما باي ؛ 


ب العهد الأعظم أو الكبير بانجلئرا ( هيو 2 المتضمن للحرر بات التي منحها 
الملك جون للانجليز سئة 6١؟١‏ نحت التهديدبحرب أهلية » والذى تكرر اصداره بسيء من 
التعديل سنة 15؟1 ثم سنة 1!7؟١!‏ سم سنةه]!! (فى عهد الملك هنرى التالث ) . 


وفى انجلترا كنذلك والانجليز خاصةصدرت سنه 1181 »© وتيقة الحفوق 
( قاطونه أو نازظ ) وذلك على أتر ثورة سنة 584[ البيضاء ٠‏ 


ب وبأمريكا صدر فى فبلادلفيا بتاريخ 19/17/54 اعلان استقلال الولايات المتحدة 
( الثلاث عشرة حيئذاك ) الذى سجل باسم شعبها « الطيب »© الاستقلال والحرية نم ادخلت 
عليه االتعلايلات العشرة الاولى اللسجلة لبعض الحقوق والحريات_وتسمى كذلك «اعلانالحقوق» 
أو « وثيقة الحقفوق  )»‏ وقد صدق عليهااكونجرس سنة ٠. ١9951‏ وهناك اعلانات حقوق 
للولابات كاعلان فرجينيا فى ؟١‏ يونيه سنة 191/5 »وكان هو أولها . 


وق فرنسا اصدرت الجمعية التأسيسية( بعد قيام الثورة ) « اعلان حقوق الانسان 
والمواطن © بتاريخ 1081/8/17 وفى ذكر لفظ١‏ الانسان » نزعة نحو الشمول فى حين ان لفظ 
« المواطن » بتجاوب مع التخصيص التقليدىالذى كان لايزال يضفي على اعلانات الحقوق 
طابعا « وطنياً ) لا « عالميك » .وصدرت كذلكاعلانات للحقوق فى السنة الثالثة للثورة ( سئنة 
*و | ) وسنة 18448 . كما نذكر اعلان الحقو قالسوفيتي سئة 15118 ٠.‏ 
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عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الرابع 


وعن ديباجات الدساتير نذكر على سبي لالمثال ديباجة الدستور الفرنسي الصادر فى اكتوبر 
سئة 1555 ودستورها الحالي الصادر سشةمره ١5‏ إلذة * 


ولقد أثار النص على الحقوق والحريات فى« اعلانات للحقوق » أو فى دساجة للدستور خلافا 
حول قيمتها القانونية ( فى فرنسا خاصة ) فذهب قول الأغلبية الى أن لها قيمة قانونية ملزمة 
كالدستور بل وأسمى من الدستور »4 فى حينذهب راى آخر الى أنها مجرد اعلان لافكار 
ومذاهب فلسفية ومثالية ومن ثم نكون قيمتهاأدبية فقط أو أخلاقية . كما توسط البعض ب 
وهو الأفضل فقالوا ان القيمة القانونية التىتوجب التزام السلطات والمحاكم بالتطبيق انما 
تقتصر على النصوص المحددة التى تأخد صورةالنص الدستورى وتحديده ؛ دون اللصوص 
العامة التي لا نصلح بسبب هذه العمومية للتطبيقالمباشر دون أن تضبطها أو تحددها نصوص 
تشريعية لاحفة . ولكل من هذه الآراء حجتهوأسانيده مما بجعل من الخير ما بدا فى الدساتير 
الحديثة من ايثار للنص على ضمانات الحقوقفى صلب الدساتير لا فى مقدماتها أو فى اعلانات 


( ج ) مرحلة الجهود الدولية والمفهوم العالمى فشان حفوق الانسان : 
ا ار اهوت “1ه وافمهو/ العسالى ونسان حقوك الاسيان ٠‏ 


لئن ساعدت عمومية بعض نصوص الاعلانالفرنسي وصفتها التجريدية ولفته على اكتسابه 
مكانة دولية تردد معها صداه فى مختلف أنحاءالمعمورة الا أن العالم كان فى حاجة الى مجهود 
دولي مشسترك فيما يتعلق بحقوق الانسان .حقا ان الحرب العالمية الاولى قد جعلت 
الدساتير الحديثة تتوسع فى نقرير حقفوق الآفرادوحرياتهم » وان محاولات غير رسمية عديدة 
ظهرت فى الميدان الدولي فى شأن هذه الحقوفقوالحريات فيما بين الحربين العالميتين ؛ ولكن 
الجهود المشتركة بين الدول لم تأخذ طريقها الاأتناء الحرب الاخيرة وفى اعقابها (1) اذ عندما قامت 
الحرب المذكورة واكتوت الدول العظماوات بئارها واحتجن الى مساهمة الدول الصغيرة فى 
دفع الفوائل عنهن » اخذ القادة فيهن بذكرونربهم » ويذكرون ان فى الدنيا ناسا مثل ناسهم 
أيحسسون احساساتهم ويستأهلون الرعايةاسشهالهم (0) . كذلك وضحت تلك الحقيقة 
القائلة بان لاسلام حقآ بغير الحربة »؛ فتغنى الناسسبالحقوق والحريات العامة © لا لذاتها فقط بل 
ومن أجل السلام العامي كذلك , 


ا 00000033002 
( 6" ) وفى عهد الثورة الفرئسية اتخذ دستور سنة 0/91!كمقدمة له اعلان الحقوق الصادر سئة 11/89 » كما جاء ذكر 
هذا الاعلان فى ديباجة كل من دستور سنة 1468 ودسنورسلة 19168 وأضاف هذا الآخر الاشارة كذلك الى مقدمة 
دستور سلة 1945 , وقد أبرز البعض النزعة العمالمية( المبكرة نسبيا ) فى أاعلان سئة 1/85 © ومن ذلك قول بعض 
الكتاب الفرنسيين ان أجدادهم لو اعلئوا « حقوق الفرنسى »)بعد أن هدموا الباستيل وكسبوا حرياتهم لما استطاع منصف 
أن يلومهم فى شىء »2 ولكنهسم ساعة خلاصهم فكروا في البسانيل » كافة » ورأوا من خلال حقوق الفرنسى 
« حفوق الانسان ) » ومن ثم أصبح اسم فرنسا ملء أسماعالمضطهدين فى العالم , 

هذا ويلاحظ ان التشابه بين نصوص اعلان الحقوقالفرنسي الصادر سئة 1/66 واعلانات الحقوق الأمريكية قد 
جعل الئقيه ع[ع0ذااءل يضع قائمة مقارنة بين هذه النصوصوتلك كشغت عن تمائل مدهش بين التعاريف وتفابل فى الافكار 
والصياغة بل والعبارات وقد تلاقت جميعها علد المفهومالفردى للحرية وحقوق الانسان , 


( لا ) من القريب ان عهد « عصبة الامم » قد خلا من أىتنظيم لحقوق الانسان © وانما أشان الى حقوق فثات معيئة 
( كالاقليات ) ولكن لم تحقق العصبة النتائج المرجوة حنى فهذا النطاق الضيق , كما يلاحظ أثر مبدا سيادة الدولة على 
توكيد الفصل التام بين القانون الدولى والقانون الداخلى حتىأوائل القرن العشرين وان القانون الدولى لا يمئى الا باندول 
دون الافراد دمن ثم لم يكن له أن يتدخل في علاقة الدولةبرعاياها وانتهاكها لحقوقهم وحرياتهم ٠.‏ 
(8) من حديث للمرحوم الدكنور محمود عزمى بمناسبة العيدالستوى الأول للاعلان ( سنة 1945 ) , 


4ل 


تطور مفهوم حقوق الانسان 


وأهم ما انخذ من خطوات دولية فى هذا الشأن ما بلى : 
هم من 2 ن ما بلي 


١‏ فى 51 ناير سئة ا أعلن الرئيس روزفلت برتامجه عن الحربنات الأربع 20 2 كل 
بلد فى. العالم » .وهى : حربة الفكر والقول »؛والحرية الدينية » والحرية من العوز » والحرية 
من الخوف . 

؟ ل اعلان الحريات فى ميثاق الاطلنطيبتاريخ ؟١1‏ اغسطس سنة 194١‏ الذى اشاد 
بالنحرر « من الخوف ومن الحاحة ) , 

اعلئب ( الامم المتحدة » () فى أول شابير سئة 1545 أن النصر الكامل لازم للدفاع عن 
« الحياة » والحرية والاستقلال » والحريةالدينيةبمثل لزومه لصيانة الحقوق الانسالية 
والعدالة 54-7 وكان ذلك فى اجتماع لمثلي ؟امة تعاهدت على الاتستسسشمرار ق محارية دول 
المحور 3 

00 1 دساحة ميثافق الامه المنتحدة|( الذى وضعه ممثلو ٠ه‏ دولة ) بمديلة بيات 
فرانسيسكو ) والموقع يوم 71 يونيه سنئة )٠١(1165‏ جاء النص التالي : 

( نحن شعوب الامم المتحدة : 

« وقد آليئا على أنفسئا ... أن تؤكد محديد ايماننا بالحقوق الأساسية للانسان وبكرامة 
الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والامم كبيرهاوصغيرها من حقوق متساوية 0.٠‏ 

أما مواد الميثاق التي رددت ذكر حقوةالانسان وفتحت باب التطور الحديد فأهمها 
مايلي : 
الادة الاولى : 


٠‏ وتقرر ان تعمل منظمة الامم المتحدة علىاحترام حقوق الانسان والحريات الأساسية 
للناس جمبعا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللفةاو الدين وبلا تغريق بين الرجال والنساء . 


المادة 11 : 


وقد حاء فيها : ( ... تنششىء الجمعي ةالعمومية دراسات وتشير بتوصيات بقصد الاعانة 
على تحقيق حقوق الانسان والحريات الأساسيةللناس بلا تمييز بينهم فى الجنس أو الدين ولا 
تفرقة بين الرجال والنساء ... » . 


المادة 6ه : 


0 رغبة ف نهيئة شروط الاستقرار والرفاهية الضرورية لقيام علا قاث سلمية ودبة 
بين: الامذ » علاقات تقوم على احترام البدا الذئيقضي للشعوب بحقوق متساوية ويجعل لها 
تقرير مصيرها» تعمل الأمم المتحدة على أن ينتشرف العالم احترام حقوق الانسان والحريات 


( 9 ) اصطلاح ( الامم المتحدة » ابتكره الرئيس روزفلتواستعمله لأول مرة فى الاعلان المذكور ٠‏ 


١.(‏ ) كان اساس بحث مؤتمر سان فرالسيسكو اللمذكورمقترحات سبق وضعها فى ( دميرتون أوكس » فيما بسين 
أغمسطس واكنوبر سئة 1416 ممثلو الصين والاتحاد السوفيتىو بريطانيا والولايات المتحدة , 
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عالم الفكر ب المجلد الأول ب العدد الرابع 


الأساسية للجميع بلا نمييز بسبب الجنس أواللفة أو الدين ولا تفرقة بين الرجال والنسماء » 
ومراعاة تلك الحقوق والحرباتث فملا » ٠‏ 


وقد اتبعت المادة 05 بالنص على أن تعملالدول الأعضاء على تحقيق ما جاء بالمادة مه 


المادة ؟5 : 


« للمجلس الاقتصادى والاجتماعى أن يقدمنوصيات فيما يختص بنشسر حقوق الانسسان 
والحربات الأساسية ومراعاتها » , 


والادة 1/4 : 


« بنشىء المجلس الاقتصادى والاجتماعيلجانا الشئون الاقتصادية ولتعزير حقوق 
الأشيان واد )+ 


3-8 على أساس هذه النصوص شكل المجلسس الا قنصادى والاجتماعي المذكور لحنةسماها 
« لجنة حقوق الانسان » وجعل لها أغراضا ثنلاثةهي ٠‏ 
أول” ‏ اعداد مشروع وليقة دولية باعلا نحقوق الانسان وحرياته الآساسية . 


ثانلية ‏ أعداد مشروع اتفاق دولي بتطبيقهذه الحقوق والحريات . 

نالثةً ‏ اعداد مشروع بوسائل التنفيذوبالاجراءات التي يجب اتنخاذها عند انتهاك هذه 
الحقوق . 

5- واصلت ١‏ لجنة حقوق الانسان » عملهاقرابة عامينفى لبك سكسس وفى جنيف؛ثم لقدمت 
بالمشروع الأول الخاص بمشروع « الاعلان العاللى لحفوقالانسان»)متضمنا كسبا جديدآ فيما بتعلق 
بالحقوق الاجتماعية والحقوق الاقتصادية بصفةخاصة وبما يقابل هذه الحقوق من التزامات 
ايجابية على الدولة » 


وقد أقرثتهذا المشروع الجمعية العامة للامم المتحدة فى دورتها الثالثة المعقودة بباريس سنة 
4 وكان ذلك فى اليوم العاشر من ديسمبرمن العام المذكور . 


/ا ‏ نوالت الجهود فى المجال الدولي بعد ذلك لتحقيق ما طالبت به الحمعية العامة للامم 
المتحدة فى الدورة الثالثة المذكورة من ان بردفهذا « الاعلان » بميثاق بنص على الالترامات 
القانونية التي نتعهد بها الدول فى شأن بطبيقحقوق الانسان ورعابتها » وذلك لكى بكون هذا 
الميثاق هو التنفيذ العملي للحقوق والحريات التينضمنها ١‏ الاعلان » على صورة مبادىء واهداف 
تلتزم الدول التزاما أدبيا ‏ وليس التزاما قانونيآ_بالمحافظة عليها والسعي الى بلوغها. وقد نوالت 
الجهود من بعد ذلك حتى أمكن أن تقر الجمعيةالعامة فى 1155/11/15 ) ثلاث ونائق لم تدخل 
بعد دور التنفيذ اعدم اسنيفاء العدد اللازم لذلكمن تصديقات الدول ( أى هلا نصديقا ) وتشمل 
هذه الوثائق : 

أ انفاقية خاصة بالحقوق الاقتصاديةوالاجتماعية والثقافية ( من "١‏ مادة ) . 

ب ل أتنفاقية خاصة بالحقوق المدئيةوالسسياسية (من *م مادة). 

ج ب بروتوكول اختيارى ملحق بالانعاقيةالثانية ( ١6‏ مادة ) . 
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تطور مقهوم حقوق الالسأن 


اراح تالف سود ققودة اشير الها الظلية" الذولئة اميل" بقاع خاقية سعدة من 
احتوق الانسان © ندكز متها كل ما يساق بمحازيةالتغرقة المنصرية + والقضاةعلن التمييز: قد 
لمزاة 4 والاسترقاق. وتجارة الرقيق ...ومن خريمة اباده الخنس البشبرق .والعقاب علتهاء والغاء 
السكرة أو العمل بالاكر اه عدومحارية اعفد ب والمائلة الحسية أو المنات الوح آى غير 
الانسائى أو اذل » والاعتقال أو التوقيف أو النفىعلى نحو تعسفي » واقرار الاغلان الخاض بحق 
اللجوء الافليمي. 6 واتفاقات: فى سآن تقيض الات العدام العسيسنية 6 ومركز «اللاحنين 'وعديمى 
الجدسية » والزواج » والاسرة ؛ وحريات عديدةمنها حرية الاعلام وبعص حريات العمل » وحقوق 
وغير ذلك ٠‏ وفىهذه المجالات انو جد اجهرة للمنظمةو و كالات متخصصة ولحان على مسسمثتودات مختلفة 
واتفاقات واعلانات ومؤئمرات وقرارات وتوصيات ٠.‏ 57 'نجمع بين المفهو م السسياسي والفردىالتقليدى 
لالحرية ونرعة اجتماعية واقتصادية بارزة نحت ضغط الفكر الاستراكي والكتلة الشرفية ؛ ويتضح 
ذلك عن بمكن! التراسي. المشكارة للفمل الد وك صيمذ ترق ليان تدكرها ليها يان 

الاثفاق الخاص بو ضع اللاحثين ( سنةاه9| ). 

الانفاق الخاص بالحق الدولىق التصحيح (؟5ه96١ا).‏ 

ت الاتناف الفا يحل فد الراة :العامة 149 

البروتوكول المعدل لاتفاق الاستر قاقالصادر سئة 1115 ( 14087 وتكملته سنة 1405) 

ن الانقاقا العا ستنة إزراة امتروحةر وق 1ف 

عت الانفاق بخصوص ازالة كافةه اشكالال: لتمبيز ١‏ لمنصرى 0 سنة ؤة| ولم لسر مفعوله 
كا 

الانفاقيةالدولية بان الحقو قالاقتصاديةوالاجتماعية والثقافية وتلك الخاصة بالحقوق 
المدنية والسياسيةوالبروتوكول الاختيارى الملحؤبهذه الاخيرة ( سنئة ١555‏ وهذه الوثائق الثلاث 
غير سارية المفعول للآن ) ٠‏ 

4 . هنالك جهودضخمة كذلكنبذلها المنظمةالدولية باجهزتها الختفة لاشاعة الوعي بحقوق 
الإنسسان والاحترام اللازم لها 4 وتشمل أعمالا اعلامية ودراسات ووثائق وتحفيقات وئندوات 
ود كدرات يونا الى ذلك ٠.‏ “تسن منها بالذكن ماررسبيل لقال قوان اللجيمية العامة بامقبان شحة 
454 سلة دولية لحقؤق: الانسان + واملان يوم ؟ ماس بسية 1419 نوما هايا القضاء على 
التفرقة العنصرية ؛ كنا نذكر علئ سبيل المثالابضا التمر الدولي لحقوق الانسان © الدئ دعت 
الجمعية العامة إلى مندة كوالحد.نناوحة التكناظ الرئيسنية للعام الذوان الحقوق الانتسان سنة | 
وقد العقد هذا المتمر فى طهران في الفترة بين؟؟ ابريل ( نيسان ) و 1 مايو ( ايار) من العام 

٠‏ ل يجب في ختام هذه البنود بضددالحهود الدولية الاشادة بنشاط الأمانة العامة 
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عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الرابغ 


للمنظمة وفروعها وممثليها في مجال حقو قالانسان . فلها ولهم في كل مناسبة أعمال نذكر 
بالشكر والتقدير , وحسبنا من زاوية النشر والاعلام فيما يتعلق بتلك الحقوق أن نذكر من :بين 
المنشورات الصسادرة عن أجهسزة الاملامبالامانة العامة المنشورات التالية التى وزعت 
على نطاق واسع في العالم ؛ 


الاعلام العالمي لحقوق الانسان_الانفاقاتالدولية الخاصة بحقوق الانسان ( ويقع في 68 
صفحة متضمنئا اتفاقيتى نوعى الحقوق المقرنسئة 1957 والبروتوكول الملحق باحداهما كما 
سبق البيان)  .‏ حمابة الأقليات ‏ تقرير عن الاستر قات دراسة التمييز فى التعليم » ب دراسية 
التمييز فى الحفو قالسياسية ‏ دراسة التمييز فىموضوع الحقوق والممارسات الديئية ب دراسة 
التمييز بالنسبة لحق كل فرد في مغادرة اى قطربما في ذلك بلاده والعودة الى بلاده دراسة حول 
حق كل فرد فى أن بكون حسر؟ من الامتقال والتوقيف والنفي التنعسفي ‏ التثقيف المدئي 
والسياسى للمرأة . اتفاق بشأن جنسية الرأةالمتروجة ( تاربخ وتعليق)اعلان القضاء على التمييز 
ضد المرأة(اقرنه الجمعية العامة في ”1//11١/1‏ )-مكافات متساوية عن الاعمال المتساوية ‏ المركز 
القانونى للمراة المتروجة ‏ جنسية امرأة اللتروجف الموارد المتوافرة للدول الاعضاء من أجل تقدم 
المراة ٠‏ مساعدة الامم المنحدة من أجل تقدمالمراة  .‏ الكتاب السنوى لحقوق الانسسان ‏ الامم 
الشحدة وحقوق الانسان ب اعلان حقوق الطفل(.٠؟/؟19865/1)ء٠‏ 

كذاك عدة منشورات وكنيبات فى محاربة التمييز العنصرى )١١(‏ , 

يتضح من هذه النماذج الاعلامية المختارةانها أيضامزيج من النرعتين , السياسةوالاجتماعية 
فى فهم حقوق الانسان مع غلبة النرعة الاولى للآن . 
(د)- الحهود الاقليمية في شان حفوق الانسان: 

تستجيب هذه الجهود فى الحقيقة استجابةتامةمع ميثاقالامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق 
الانسان 4 بل لعلها عوامل مساعدة على التغلب على العقباتالتي لا ترالتعتر ضالخطوات التكميلية 
للاعلان والميئاق مما سبقت الاشارة اليه » فانتعذر لاسباب او لأخرى الاتفاق العالمي على تلك 
الخطوات المرتقبة فان انفقت مجموعة اقليميةمن الدول على كلمة سواء فى شائهسا تسجل 
ما ترتضيه وتؤثره » فان التلاقى مستقبلة بينالمجموعات الاقليمية على كلمة سواء اخرى عالمية 


: نذكر من بينها نشرات عن‎ )1١1( 
, ب لجنة حقوق الانسان تدين بشدة سياسة الثفرقةالمئصرية واجراءات الثتمع المنبعة فى جئوب افريقيا‎ 


ب الانفافات الدولية لازالة كافة اشكال التمبيز العنصرى والتفرقة العنصرية ومعاملة السجثام فى جئوب افريقيا 
( افادات وشهادات ) , 


ب تكوبن سياسة الفصل بين الاعراق ( لأعطاعومرف ) وتتضمن اسئلة واجوبة عن الامم المنحدة والتمييز المتصرى 
فى جلوب افريقيا , 
اليوم المالي للقضاء على التفرفة العنصرية ( ١1؟/9/,لا19]‏ ) . 


ب الفصل العتصرى ى جئوب افريقيا ( أسئلة وأجوبة ) ب الاضطهاد والتمييز العنصرى فى افريقيا الجنوبية ب مبدا 
ينعذب ( ١‏ ل الامم الالحدة وروديسيا الجنوبية ) والمفصودبهذا ( مبدا المساواة فى الحقوق ونقرير المصير للشعوب )») 
( ويقع هذا المنشور او الكنيب فى ثمانين صفحة ) _اجسراءات مناهضة الثفرقة المنصرية ( 6ه صفحة ) , 


ين 


تطون مفهوم حئوق الانسان. 


التوعية في شان حقوق الانسان وتضامف اسباباحترامها والتقيد بها . 


لكل ذلك كان طبيعيآ ما أبدئه « لجن ةحقوق الانسان » المتفرعة عن « المجلسن الاقتصادى 
والاجتماعي » للمنظمة الدولية من اهتمامبدراسة هذا الموض بيع »؛ شاركتها اياة , 
كذلك الامانة العامة للمنظمة والعديد من أجهرنها . وكان من بين هذه الجهود حلقة الدراسات الخاصة 
بهذا الموضوع والتي عقدث بالقاهرة فيما بين النائي والخامس عشر من سبتمبر سئة 1155 »؛ وقد 
زكت فكرة انشاء « لجنة افريقبة لحقوق الانسان)». هذا وتبذل الجهود منذ سئوات لابجاد تنظيم فى 
نطاق جامعة الدول العربية لتوكيد حقوقالانسان في هذا النطاق الاقليمي وكفالة احترامها » وذلك 
بموجب انفافات ملزمة للدول الأعضاء نسداقليميا ما زال متخلفة من فراغ عالمى ناجم عن 
افتقاد هذا الالزام القانوني فى شأن الاعلان العالمي للحقوق » الذى ليس الا « اعلانا » له مالا يخفى 
من قيمة ادبية عالمية ولكن ننقصه ‏ كاعلان ‏ قوةالالزام القانونى حتى تلترم الدول بمعاهدة ملرمة 
بهذا الخصوص . فمن الحكمة الى حين نحقؤذاك » ان مالابدرك كله لابترك كله . 


وخير مثال اجح يضرب على هذا التعاونالافليمي فى مجال حقوق الانسان ١‏ الاتفاقية 
الاوروبية لحقوق الانسان » » والتي تفضل منئنواح كثيرة ذلك التنظيم الاقليمي الأمريكي المسمى 
لجنة الدول الأمريكية ( مستمعتتعطة عامل مماوقتسصرمه ضل) 


وقد كان ابرام الانفافية الاوروبية المذكورةمظهرا ودليلا” على اهتمام الدول الغربية التي 
وقمتها بكفالة الحقوق والحربات التقليدية ‏ بصفة خاصة ‏ في ربوعها وبمفهوم يغاير جوهرياً 
مفهوم مجموعة دول الكتلة الشرقية كما سنرى » وهو مفهوم تحرص الدول الغربية على الترامه 
لأنه اساس نظامها السياسي والاقتصادى ,٠‏ 


وقد بدات فكرة هذه الاثفاقية في شهرماس سشة 3114| أثناء العقاد مو لمر أورويا في 
مديئة لاهاى ( بدعوة من اللجنة الدواية لتنسيق الحركات الاوروبية ) وعلى هذا الأساس تبتت 
فكرة )2 المجحلس الاوروبي ) أو 8 لجنة أودوبا )على ان تكون خاصا بالدول الاوروبية التي تعيشس 
في ظل النظام الديمقراطي لوقاية مثلها العلياومبادئها الاساسية المتستركة التي يقوم عليها هذا 
النظام » ولذلك قرر المؤتر المدكور « السماحبالانضمام لمجلس اوروبا للدول التي تعيش في 
ظطل نظام ديمقر اطي وتلتزم باحترام الميثاق الذى برمع المجلس وضعهء لحمابة حقوق الالسان » 
كما قرر « عدم أنطباق صفة الديمقراطية علىالنظم التى لا تكفل قانونا أو فى الواقيع 
حربات الراى والاجتماع والتعبير وكذلك حربةامعارضة السياسية » . وقد وضع « مجلس 
أودوبا» فالوله النظاميووقع من ١١‏ دولة واقليما بوم ك مابو سئنة ١519‏ هي م بلجيكا والدثمرك 
وفرئسسا وابرلئدة وايطاليا ولكسمبورج وهولندةوالئرويجوالسويد والمملكة المتحدةواليوئان وتركيا 
وجمهورية المانيا الانحادية الغربية ) والسان واسلئده ث0 ”" 


(؟1 ) وقع اعضاء مجلس اوربا فى نوفمبر سئة ,190 اتفافيةسميث «انفافية حماية حثوق الالسان والحريات الأساسية » 
( وقد دخلت دون الللفيد فى ؟ سبثمبر سئة 1969 على اثرتصديق هشير دول عليها ) دفي ,! مارس سلة 1555 وقمع 
بروتوكول مثلمم للانفاقية » وفى 18 مابو سئة 1406 دخلالبروتوكول دور الثلفيك ٠‏ 

ويلاحفل ان هذه الاثفافية تعرضت جديا للامتحان علدماتقدمت اليونان بشكوى مما انخذته بريطانيا من اجراءات 
ضد شعب جزيرة فبرص اعثبرتها اليونان مثافية لحنوةالانسان » كما تتمرض للامشحان من جديف ازاء الانهامات 
الموجهة آخرا الى حكومة اليونان السسكرية وتازم الموففجذريا مع هذه الدولة كعضو فى الاتفاقية وامنظمات المثبثقة 
ملها , 


رف 


عألم المكر ‏ المجلد الأول العدد الرابع 


وقد نص القانون النظامى المذكور على أنه شترط لانضمام دولة الى المجلس الاوروبى أن 
تكون قادرة على أن تعترف وتحترم مبدأ سيادةالقانون ومبدا ضرورة تمتع كل شخص خاضع 
لقضائها بحقوق الانسان والحريات الاساسية( اى بالمعهوم الغربى التقليدى للحقوق والحريات) 
وستعهد بالتعاون ابجابية وباخلاص على تحفيق هدف المحلس وهو تحفيق ابحاد اوثق بين الدول 
الاعضاء لحماية المتل العليا والمبادىء التى نعتسرتراث هذه الدول المشترك . وزيادة في الاحتياط 
لصئ؛ القانوق التظاى اشا عن امكان.دعوة: ابه دولة الاتبيحات دن لقنن اذا خاننب مخالنة 
حطرة المادىء المنوه علها . 


وقد ظهرت فى الاتعاقية الاوروبية المذكورذبوضوع روح الحذر من اساءة استعمال بعض 
الحريات واتخاذها أداة لقلب النظام الاجتماعي )من ذلك تقييد « حق كل السان في الحياة ») بقيد 
أو استثناء وهو « حالة الوفاة نتيجة أعمال حربيةمشروعة»)) وتنقبيد بعض الحر بات بانها «لا تتضمن 
أى حكم بجوز تأويله على انه بمنع الدول المتعاقدذمن فرض فيود على النشاط السياسي للاجانب» 
وكذلك ما متضمنه المادة /ا! من الانفاقية من انهليس فيها حكم بجون تأويله على انه بخول اى دولة 
أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أوعمل يهدف الى هدم الحقوق والحريات المقررة 
فى الاتفاقية أو فرض قبود على هذه الحقوق والحربات أو سسع من القيود الواردة بها . هذه 
القيود وأمثالها » لها مبررايها ») وقد قيل فى تبر برها ما بلي : 


« ... فد بكفى لفهم هذه القيود أن نذكرالخطر الذى بهدد كيان النظام الديمقراطي من 
جراء انتشار المنظمات السيوعية وضرورة اتنخاذالاحتياطات اللازمة لدرء هذا الخطر ٠‏ والواقع 
ان أغلب القيود الواردة على الحريات وبخاصة قيد وقف العمل بالانفاقية فى حالتيالحرب وقيام 
خطر عام يهدد حياة الامةانما قرر لتمكين السلطات العامة في الدول المتعاقدة من مواجهة مناورات 
المعارضة التسيوعية ومحاولاتها التي بهدف الىاضصاب الحكم فى هذه الدول وقلب نظامه القائم 
على مبدأ الحرية السياسية ,., ) . 


وهنا بتبين من جديد مدى الحساسية بينالمفهومين الشرفي والغربي للحرية والحقوق 
الاساسية للانسان . هذا ويلاحظ ان الانفاتبةالذكورة قد نظمت لأول مرة فى الشاريخ ضمانا 
رقالته )2 محكمة اوروبية ( لحقوق الانسان ٠.‏ 


( ه ) ل الجهود غير الحكومية في شان حقوق الانسان : 

نذكر أولا" بما سبق خاصا بجهود اللمفكرين( فرادى وجماعات »)ديئيين وفلاسفة وسياسيين ) 
وفضلهم على مسيرة حقوق الانسان منذ القدم »ويكفي ان نذكر بهذا الخصوص فضل الأقكار 
من أن « كولدورسيه  )‏ أحد فلاسفة القرنالثامن عشر قد سيق الى محاولة وضع صيافة 
لحقوق الانسان » وذلك قبل الاعلان الفرنسيالسالف الذكر ( سئة 1/85 ) والذى قيل بحق 
انه كان ثمرة ل « خلفية» فكرية تربو على العشرين قرنا » وان واضعيه كانوا ورثة لابين من البشر' 
شقوا لهم السبيل ؛ وان تراث الفكر السابق كانالمصدر الروحي للاعلان المذكور ؛ ومن ثم نستطيع 
القول أن كل ذلك وما تلاه حتى سنة 1918 كانالصدر الروحي للاعلان العالمي لحقوق الانسان . 


| ألى جانب ما سبق نشير الى عدد من الهيئات والجمعيات والمؤسسات الخاصة تلاقت ‏ كل 
فى بلدها أو اقليمها أو على مستوى دولي عند فكرة العمل على حماية المضطهدين والذود عن 
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تطور مقهوم حتوق الانسان 


حقوق الانسان » وبعضها وثيق الصلة بالمنظمةالدولية عامة » وبلجنة حقوق الانسان فيها بصفة 
خاصة . ندكر فى هذا المعنى « المعهد الدولى لحقوق الانسان » » ومقرة يبارسن » ويصدر مندذ 
عامين مجاة فصلية تعنى بالدراسات الخاصةبحقوق الانسان . وكان انششاء هذا الممهد في 
مئاسبة السنة الدولية لحقوف الانسان ( سنة1118 ) »؛ وقد عهد برئاسته الى الفقيه الفرنسي 
الممروف «١‏ ريئيه كاسان » الحائر على جائزةئنوبل للسلام سنة 1958 ونائب رئيس مجلس 
الدولة الفرنسي لعهد طويل وصاحب الدور الكبير في مجالات حقوق الانسان في فرنسا وفي الامم 
المتحدة . 


القسم الثانى ب مضمون الاعلان العالم لحقوقالانسسان 


لكي نزن بدقة مفهوم الحقوق والحرية فىيمضمون الاعلان المذكور بجحب أن بكون ذلك فىضوء 
ثلاث حقائق أساسية بلزم أولا بيانها فى شأله وهي:ما هى الآراء حول قوة الالزام التى لهذا 
« الاعلان » الذى لم بأخذ شكل معاهدة ؟ ثم ما هوالتطور الدى بلفته الأفكار بصدد حقوق الانسانق 
هذأ العصر والتي بمقياسها بحكم للاعلان المذكورأو عليه ؟ ونالتا » ما مدى التباين بين مفهوم كل 
من الكثتلتينالغفربية والشرقية بصدد حقوق الانسانوما أثر ذلك على الاعلان وعلى مسيرة الحقوق من 
بعد أصداره ؟ 


(1) الآراء حول القيمة القانونية للاعلان العالمي لحقوق الانسان : 


يذهب البعض الى أن الاعلان المذكور يلزم الدولالاعضاء الزاما قانونيا" وذلك باعتباره مكملا” ايثاق 
الامم المتحدة الذى فرض على الدول الأعضاءاحترام حقوق الانسان ٠‏ وهذا ما أفتتت به بعض 
المحاكم الأمريكية كمحكمة استئناف كاليفوريابتاريخ؟؟ ابريل سنة .19465 حيث رفضت المحكمة 
تطبيق قانونالولابةالمذكورةالذى بحرم اليابانيينمن التملك العقارى ؛ وكان سبب هذا الرفض اعتبار 
هذا التمييز بين الاجانب فالمعاملة مخالفا للاعلانالعالمي لحقوق الانسان . 


على أن الأسلم والراجح لدى الباحثين عامةهو الرأى المعارض الذى يرى أن الأعلان المذكور 
ليست له قوة الزام قانونية بل قيمته أدبية كبيرة» وذلك لأسبابمتعددة أهمهاأن هذا الاعلان لا يعتبر 
مكملا” للميثاق بالمعنى الذى بخلع عليه قوة الميثاقنفسه »© فلم تتبع فى اصداره الاجراءات اللازمة 
لتعديل الميثاق بل صدر فى شكل قرار من الجمعيةالعامة للامم المتحدة التي تعتبر قراراتها مجرد 
« نوصيات »© غير ملزمة قانوناً . وبهذا الرأىآخذت المحكمة الدستورية النمساوية بتاريخ هم 
أكتوبر سنة ,هوا . 


وليس معنى ذلك تجاهل القيمة الأدبية الهائلةالتي للاعلان والتي جعلته على كل لسان فى كل 
مئاسبة » يستند اليه أنصار الحقوق والحرياتوالمضطهدون ؛ وبخشاه ويعمل له كل حساب من 
تسول لهم أنفسهم الاعتداء على تلك الحقوق والحريات . وقد ترابدت هذه القوة الأدبية مع 
الزمن تبعآ لازدياد قوة الرأى العام العالمي من جهة»وتبعا كذلك لزيادة عدد أعضاء الامم المتحدة حتى 
أصبح فى نهاية عام .111 يبلغ 111 عضوآ ؛بينماكان الموقعون المؤسسون الاول لميثاق الامم, المتحدة 
سنة 1160 خمسين دولة فقط . وقد جاءت هلهالزبادة بعدد كبير من الدول التي لم نكن مسشسقلة 
من قبل والتي استندت ولا ترال تستند الى اعلانحقوق الانسان لنيل حفوقها وحقوق مواطنيها 
وبني جلدنهم أو للحفاظ عليها وانمائها . 
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عالم الفكر ب المجلد الأول ب العدد الرابع 


(ب) نطور مغهوم حقوق الانسان نوع وطابعا فى العصر الحديت : 


هذه الحقوق ‏ فى أصلها التقليدى الذىاخذه العالم الحديث عن الثورة الفرنسية بصفة 
خاصة ‏ ذات صفة سلبية بمعنى أن الدولةفلا تلتزم معها باى التزام ايجابي نحو الأفراد بل 
تلتزم بالامتناع عن اتيان الامور التي تنتنافى معهذه الحقوق أو تثال مثها .702 ١‏ 


وعليه فان كانت للافراد مثلا؛ حرية الملكيةوحرية التعليم وحرية العمل » قليس معنى ذلك 
حق كل فرد فى أن يطالب الدولة بان تحقق له فعلاقدرا من الملكية أو التعليم أو العمل مساويا لغيره. 
فواجب الدولة هو فقط عدم الوقوف فى سبيلنمتع الفرد بهذه الحقوق لا أن تضمتها له نعلا . 
ولذلك قيل ان الدولة قررت هذه الحقوف والحربات للفرد ككائن مجرد ( غنهوة مسمهك 
لا كمواطن اجتماعي ( 500121 جعنزه0 ) بعيشعضواً فى مجتمع قتصادى و اجتماعي تنعكس كثاره 
عليه وقد يكون منها فقدانه حقوقه وحرياته انالتزمت الدولة جانب السلبية وعدم التدخل فى 
حيانه ولم, نتقدم لتمد اليه بد المساعدة . 


لثالك:ى وتجحت: ضعط التبارات الاشتراكيةبصفة خاضة حت تطووت يحقوق«الانسنات © ول رقف 
نطورها عند حد نوكيد نلك الحقوق والحرياتالسلبية القديمة أو التقليدية ( الكلاسيكيية ) وانما 
والاجتماعية والثقافية وذلك رغم ما تنستتبعهكفالة الدولة لهذه الحقوق من ”تدخلها فى حرية 
الفرد ونحديدها بحدود لم كن موحودة من قبلعندما كان واجب الدولة سلبياً فقط » وكان 
لا بحملها أعيام انجابية متعددة الصور قب[الأفراد ٠‏ 


وعليه يترتب على الحقوق الاجتماميةوالاقتصادية الحديثئة فرض تكاليف ايجابية على 
الدولة تمكنها من أن تكفل تمتع الناس بحرياتهم فعلا” لا قولا" فقا . 


وقد ذهبت الى تقرير هذه الحقوق عدةدساتير فى العصر الحديث وميثاق الامم المتحدة 
والاعلان العالمي لحقوق الانسان . كما قررتهابعض القوانين العادية فى دول اخرى كانجلترا 
والولايات المتحدة الامربكية . ومثال ذلك التطورقوانين الضمان الاجتماعي والتعليم المجاني 
ومشروعات التأمين الصحي ومستشفيا تالوظفين المجانية والمساكن الشعبية وغير ذلك من 
المشر وعاتث الممائلة , 


وفى مقدمة هذه الحقوق المستحدثة نجد كذلكحق الفرد فى أن يجد عملا" ( حق العمل ) وف تكوين 
النقايات والتمتع بالطمانيئة الاقتصادية ؛ والأجرالعادل » وتأمين حالات العجز والشيخوخة 
والحوادث . وكذلك حق الفرد فى أن بمكن من فرص التعليم فيما وراء القدر المقرر من التعليم 
الالزامي » وحقه فى أن ينعم بالعيش اللائق » وان يطمئن اجتماعيآ » بأن ومن ضد المخاطر 
الاجتماعية المختلفة كالحوادث والمرض والعجزوالشيخوخة وغيرها » وحقه كذلك فى أن يعمل فى 
ظروف مشرفة وفى التمتع بالراحة وبأوقاتالفراغ . وكذلك حماية الاسرة »4 والمرأة » وكفالة 
الوظيفة الاجتماعية لحق الملكية »2 والتنظيمالاقتصادىالعام» وتضامن الامة أمام المح نالقومية» 
وتحقيق العدالة الاجتماعية فى شئون الضرائب ؛واستغلال الثروة العامة »> وتيسي التعاون 
والادخار » وتنظيم التأمين » وحق الاضراب وغيرذلك . 
وتستهدف هذه الحقوق وامثالها غايةسامية هي تحقيق أكبر قدر مستطاع من العدالة 
الاجتماعية وتحسين حالة العمل والعمالوالطقات الفقيرة مما يجمل النظام الديمقراطي فى 
مأمن من التيارات الانقلابية والافكار الاشتراكيةالمتطرفة , 


5 


تأور مفهوم حقوق الانسان 


رج  )‏ تباين نظرة الدول المعاصرة لحقوق الالسان : 
زجمرء سجرج سجسسع سسسب ادا مجن وجب جاب جبججن” نبا رون انارت سا تمد ات سوط سرج بح عور بسوب ا بمو ورياك برب لعبيا رحبو 1 


نقوم الديمقراطيات الغربيسة اسساسا على النظلرة الفردية التي يمثلها بصفة خاصة املان 
الحقوف الفرنسي الصادر سئة 11/86 والتي تعتبرالحربة حقا للفرد فى مواجهة الدولة بفرض مليها 
وانجيا سلبيا على التحيو السسابق بيانه ولكنهسساتعمل كذلك ملى تقوبة هله الحقوق وتوكيد 
فسماناتها من جهة ؛ وعلى استحداث القدر اللائومن الحقوق الجديدة السماة بالحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية » بل وجعلها فى منل مسسنوى الحقوق الفردية السابقة من حيث الاهمية والقبية . كل 
ذلك بمراعاه أن السلطه العامة (أى الدولسة ,ليست فاية فى ذاتها بل ضمالة وحمى لحباة الفرد 
المدئية وخريابه . 


اما الاسحاد السو فييسي والدول السائرة فىفلكه فتختلف نظرتها للحقوق العامة وللجمامة عن 
ذلك اخملاها بنرا ١‏ لان هدا الس من العام كما لا بخفى ب يعلى الجموع على الفرد وحقوقه 
الفردية « المرعومه » كما أن هله الدول تعلىالحقوق الاجتماعية والافقتصادية الجديدة على 
الحقوف « العردية » المعليديه ٠‏ وينهم هلهالاخير د فهما ينفق مع وحجهة نظلرها فى اعلاء الجماعة على 
الافراد ١‏ ولدلك نجدف الاعلان السو فييتى انحقوق( سنة 1518 ) (19) عنايةكاملةبالجانبالاجتماعي) 
كما نجده يئنار الى حفوق الانسسان كالترامات/لترم بها الدولة ازاء الفئات الاجتمامية فيهًا 
كالسمال وطبعه الرراع وغمرهم ؛ فهي بلمزم مثلا بكفالة حق الافراد فى ان بجدوا عملا" » وفىالراحة؛ 
والاجارات المأجورة وما الي ذلك . أما الحرياتالفردية ‏ كحرية الراى والصحافة والاجتماع 
وفيرها ب فانها لا تعتبر « حريات 0 أو ١‏ حفوفا »للفرد بل « واجبات » تلئزم الدولة بموجبها بان 
توافر للمواطئين الصسحف والكتب الرسهية وكلءلكالشان بصدد الاحتمامات العامة) وما اليها ٠‏ وعليه 


ورفم أن دول « الديمقراطيات الشعبية »لم تقلد ثماما الدستور السو فييثى ( وظل منفرداً 
فى الدبمفراطيات الشعبية » وقد انر هذا الانجاهبطريقة غير مباشرة فى القاثون العام الاوروبى وفى 
واعتفى الاسابر عند سنة 151 + آما فالدستراطياك الشعببة قد ظهرت ب رشقل 
أوسح ب لك الخاسية السو فييتية السابقة الذكر التى تجعل من حريات الانسان واجبات تلترم 
الدوله بأاداتها للمو اطئين 0 وليسب حقا للغرد ايام الدولة 0 


على هدا النحو ينضح الهوه بين النظلرنينالغربية والشرئية للحقوق والحرياث » وهى هوة 
برداد أترا اذا اضفنا ليها مابين!لكنلئينمن مسالح متعارضة وافراض متضاربة وحرب نفسية لا تكاد 
نهدا حتي لسثمر » والى هذا عرى الخلافات التيمطلت الاملان العاللى حتى سئة 156/8 ( برهم 
كونه مسمومة تومسيات ادبية ومثالية على الراىالراجم السائد) » وهى خلافات اشد ضراوةعندما 
يصبيم الامر اكثر الزاما ؛ وهو ما حدث بصددالاتفاقيئين الخاصتين بالحقوق المدئية والسياسية» 
وبالحقوق الاقتسادية والاجتماعية والثقافية ؛والبروتوكول الاختيارى الملحق بهله الاخيرة , 
( وقد عرفنا فيما سبق أن الجمعية العامة قسدأقرت هذهالوثائق الثلاثنى 1151/11/14 ولكنها 
لم لسستو فسا بعك التصدبقّات اللازمة لتدخل دورالتنفيك ) ٠‏ 


والملاحظ خلال هذا كله » ومنسك التهاءالحرب العالمية الثائية أن العالم الغربى قد أشل 


( ؟1 ) تائمب ١‏ اعلان حائوق الطبانة الكادحة والمستفلة »الذى أقره مؤثمر السوفييت فى يئايي سئة 1118 ٠‏ 
ف 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول ب العدد الرابع 


بضاعف عنايته بالجانب الاقتصادى والاجتماعى والثقافى لحقوق الانسان حتى لا يؤُدى التطرف 
فى النزعة الفردية ‏ أو فى فهم هذه الحريات علىأنها حقوق « فردية  »‏ الى تعريض المجموع 
(اى الدولة ونظامها الاجتماعى ) للخطر » أو بعبارةاخرى حتى لا نكو نالحرية الفرديةميعث الخطرعلى 
الدولة الحامية لتلك الحرية » أو للنظام الاجتماعىالدى يكفلها . ولقد كانت فى حوادث ما بين الحربين 
العالميتين الأخيرنين عظات موّلمة فى هذا الشأنللدول الغربية » فاستفلت الحرية ( بنزعتها 
الفردية ) لمحاولة قلب نظام الديمقراطيات الغربية؛مما حمل هذه الديمقراطيات أعباء شديدة لمقاومة 
النزعات المعادية لقيمها الديمقراطبة . وبلغ ذلكبدولة كتشيكوساو فاكيا حد وقف انشاء الاحزاب 
السياسيةوحل الاحزاب القائمة (قانون 6؟ اكتوبرسنة19479)كماحمل واضعى الدساتي التاليةللحرب 
العالمية الثانية على النص فى هذه الدسائير علىما يكفل للدولة الدفاع عن وجودها » وبذلك فرقت 
بين حربات نتمتع بها المعارضة السسياسية فالدولة ويجب ان تكون حربات نامة » وبين حريات 
نتخد اداة لاحداث القلاب بطيح بنظام الدولة كلهويجب أن يكون موضع الرقابة والتحديد . 


ومما يلغت النظر أن نجد متلا" لهذا الحدذرسسق الدسائير الحديثة الى دستورى سنئنة 
5 وسلة .57| فى مصر . فقد نصثت الادةه | من كل من الدستورين المذكورين على حرية 
الصحافة وقيدتنها بقيد لمحاربة الشيوعية حيثثقالت ؛ « ... الذار الصحف أو وقفها او الفاؤها 
بالطريق الإدذارى محظور ... الا اذا كان ذلك ضر وريآ لوقابة النظام الاجتماعى ») . وكذلك 
قررث المادة ٠‏ من كل من الدستوربن المدكور بن حق المصربين فى الاجتماع مع اضافة عبارة تقول : 
« لكن هذا الحكم لا بقيد أو بملع أى تدبير يتخذاوقابة النظام الاجتماعى . » . وكذلك نصتثت 
المادئان ١ا/.كا١‏ من الدستورين المدوه عنهما على التوالى على حظرتسليم اللاحئين السياسيين 
ولكنهما قيدنا هذا المبدآ بعبارة ( وهذآأ مع عدم الاخلال بالانفاقات الدولية التى بفقصد بها 
المحافظة على النظام الاحتماعى ) . 


وفى فرنسا » نجد دستور ابربل سنة145! الذى عنني عناية كبيرةبموضوعالحقوق والواجبات 
العامة ( والذى رفضه الشعب فى الاستفتاء ) يقيد حريةالرأىالمنصوصعليها فى المادة ؟! منهبقيد هام 
هو آلا يساء استعمال هذا الحق لمخالفة المبادىءالتى نص عليها اعلان الحقوق الذى تضمنه ذلك 
الدستور وااسعند الى المنطق الفردى التقليدىالدذى ترهمته فرئسا مئدذ اعلان الحقوق الأول 
سنة 11/45 ٠‏ 


ومثل ذلك أيضا المادة /ا1 من الدستورالملكور فقد قيدت حق الأفراد فى نكوين الحجمعيات 
بأن لا تعتدى الجمعية ‏ أو نستهد ف الاعتداء ب على الحربات التى يكفلها الاعلان المذكونر . 


وق دستور الانيا الفربية الصادر فى م مابوسلنة 65 ا لص المادة به على حظطر بعض 
الجماعات وبخاصة نلك التى تعمل ضد فكرةالتفاهم بين الشعوب ٠‏ 


هذا الاختلاف بين المفهومين أو النظرتينالشرقية والغربية للحقوق الأساسية والحريات 
اخطر وابعد أغوارآ مما يبدو لآول وهلة ٠.‏ وقديكفى لتصوره ( بابجاز ) ملاحظة أن اساس الفكر 
الماركسى أن الحرية الحقيقية لامكان لها الا فىمجتمع شيوعى تزول فيه الدولة بزوال الفوارق 
الطبقية واسباب الاكراه واستفلال الانسانللانسان ؛ ويرى هذا الفكر أن الشسيوعية هى 
الطريق الى عالم الحرية 4 تلك الحرية التى( تتحقق ‏ فى الغالب ‏ بفرض القيود الثقيلة 
على الحريات التقليدية » ؛ فى فترة المجتمعالاشتراكى الانتقالى قبل بلوغه المرحلة الشيوعية. 
ويرى الماركسيون ان الحرية التى بتمتع بهالأفراد فى المرحلة الانتقالية مع ذلك أكيدة وذات 
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مضمون مختلف عنها فى الديمقراطية الغرييسة«البورجوازية» حيث يعترف بالحريات السياسية 
شكلا" وبهدرها اللظلسام الاستفسلالى فعسلا" , فالحرية ب فى هذا النظر . ذات جوهر مادى أو 
اتتصادى . وهى لا نتحقق بالمعنوباث اوبالمساواةامام القاثون أو فى الامتيازات السياسيةاو بالساواة 
فى الفرص ... واذا كان محينحا ب الى نحد كبير ان الالسان بطبيعته حيوان سياسي »؛ فان الاقرب 
الى الصواب أن يقال أن « الالسان بطبيعته حيوانمامل يستخدم الآله 0٠٠6‏ »© وبذلك لم بر ماركس 
ان الحرية الاقتصادية محرد أسر سكن ان يضاف الى الحرية السياسية ؛ الما ١‏ هى الشيرط 
الشرورى لكفالة الحريات الاخرى »© فهى التىتجعل هله الحرياث الأخيرة ممكلة ؛ وهى التى 
اليحلدد مرأها , ٠,‏ والانسسان 58 فيل أن سس تطيع استتخدام مواهيه الفكرية ) وقف أمام القانون 0 
ويمارس امسازانه السياسية » جب أن ياكل وأ نيشرب وان يلبس وان يجد مأوى » وان ينتج لكى 
بحئق هله الاشياء كلها ,,٠‏ 11 , 


وعليه ٠‏ فالحريةعند الماركسية ذات مضموناجتمامى دائما ولو كانت حرية شخصية أو حربة 
فكر أو حربة عقيدة أو حرية رأى ؛ لان الحرية سفى كافة صورها ب لاتوجد الا فى نظام اجتمامى 
بكر الاستغلال » . ومصنشى هذا ااعظلر الكارالفصل بين حرياثك سياسية وحربات اجتماعية 
من الاساس ٠‏ وابخار لفكره الغرب فى امكان اشسافةالحربة الاقتصادية او الاجثمامية الى الحرياث 
السياسية اللعاندية ٠‏ وابثار كلك لمسويرالحريات على الها تقييد للسلطة ؛ والحرية لإا 
تود بمجرد لنييد السيطرة الاجتساعبة بلبالشائها » فالحرية اما أن توجد أو لا توجد .., 
وبهذا يكون مشسمون الحرنة. فى الماركسية اجتماعيا على الدوام ., 


ازاء هذا النسارضس الواضح الكبير بسينالمفهومين الشرقى والغربى للحربة يبدى كتاب 
عديدون نشساؤمهم حول امكان الملاق عند حل وسط فى شان الحريات بين الممسكرين الملكورين ) 
كما نتضح أسباب العثر فى المجال الدولى حولالاعلان العالمى للحقوق حتى سنة 112 » ثم من 
بعد ذلك علي الإنقاف مين السنابي المثونه بهما )١1(‏ 


دل الغمة العائو ب وأا ماسى لحك كل لكأ صداء هدا التباين قَْ منهيوم الحرية وحفوق 
الانسان بين الكنلتين الشر قبة والغربية ؛ وحسبناق ذلك ان ندكر على سبيل الثال ما بلى : 


يصل الماركسسيون من ناحبة لغاية المنف فلقد النظرة الغربية التقليدية عن الحرية » ويرون 
انها سرية الفرد المنعزرل عن رفاقه المتشافلة عن الترابط بين الكائنات البشرية »؛ المتجاهلة لدور 
الحمامة والسسلطات الواقعيةالتى بضفيهسا الو فسعالاجتماعى على قلة مستفلة من الئاس »؛ بل ويرون 
أن الدولة ذانها « اكدوبة بورسوازية » ؛ كما قالماركس من حسوق الالسسان ؛ الها « لكيسال 
بورجوازى » , ويعتبر الما ركسيسون الدبمقراطيةالغربية فى جملتها « دكتاتورية بور جوازية » ) 
واله يجب أن يكف البشير عن التفكير والشعوركافراد ملمرلين لهم حقوق لا بمكن ان تنترع 
ملهم ٠‏ وان 11 الجر به اليورسوازية صربة صوربةوسراب ستهد ف تضليل الطبقة العاملة والتفغرس 
بها , » 

وعلى غرار دلك مال مفكرون ! مثل يشام وهيوم وبورك وغيرهم ) ان واضعى اعلان سلة 
الفرئسى سببوا أضرارا اجنمامية خطيرةباملائهم المساواة بين البشر » وهى « اسطورة 
ففليمة ) وان الغوارق الطبيعية بين السشر كبر قجدآ الى نحد ألها تحعل المساواة هلافاً مستحيلا , 


()1) ينظر أبن المراجع فى نهايه هذا البحث » وبراجع فيتنصيل » مضمون الحرية فى المذاهب السياسية البحث 
اللشون في هذا العدد “ذلك ب بالمئوان الملكور ب لزميلنا الاسثال الدكثون يحبى الجمل , 


أذ 
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فاعلان هذه الاسطورة كحقيقة بوحى بآراء خاطثةوآمال عقيمة . كذلك قيل ان اعلانات العدرم 
هى ١‏ مجرد اذاعة بيانات بليغة لم تكلف الحكوماتشيمًا » بدلا من القيام بالعمل الاصلاحى الحقيقى» . 
وقيل كذلك ان اعلان حقوق الانسان يحرضعامة الشعب علىالقيام بأعمال نورية ويجملهم 
بعتقدون بان لهم حقآ فى أشياء لا يمكنهم الحصولعليها .. وأن الحديث الكثير من حقوق الانسان 
وحى بالخطو و الثلاقق لشعنان شاطن: كن اسكلنة اقتصادنا > وان النايى السمرى الشا قف 
الحاميل: وى الحتوق الفلكة الانجسان. ووائمهاا ارين 4 اد كل :ذلك لبن قط فين نطقي يمل 
بخثشى أن نسىء الى سمعة حقوق الانسان -بكاملها ب عندما تخلط بين المال العليا والحقوق 
ولانفرق بينهما ٠‏ 

وفى الجانب الآخر يعنف الفقه القانونىوالسياسى الغربى فى التنديد بتناقضات الفكر 
الماركسى حول حقوق الانسان والحرية والدولةوقيامه على أساس العنف ودكتاتوربة هى 
دكتاتورية البروليتاريا ) ومن ثم, خطره على الفردوحرباته الثى بها وحوده وسعاد'نه وسعادة 
مجتمعه » وبتخوف هذا الجانب-ملى كل ذلك منالفكرة ١‏ الجماعية » أو « النظم الشمولية » الثى 
ترى الفرد مجرد قطعة فى آلة ... 

وفى مثل هذه المعانى يقول الغربيون مثلا”انه « فى احضان الحرية يتفتح الرأاى مثلما تتفت 
الزهرة فى ضحوة الشمس .. وبين بديها بندفعالمواهب من مكانها نخترع ونبتدع 'لتنشىء مقومات 
الامة . , والحريةتبعث العدل .. والعدللا ببس طجناحه الا فى ظلالها » واذا نطلق لسان العبدل 
اعتدلت الموازين » فلا ترجح كفة الا اذا تق لالراجح بعلمه وعقله وادبه وخلقه وكمال انتاجه . وهنا 
يفتتح المحيط ذراعيه للموهوبين الذين يكونونالجيل ... » . ويروى أن خروشوف سأل مرة 
جيتسكل متحديا عن الفارق بين الديمقراطيتينالشرقية والغربية فاحاله جيتس كل الى 
« خطبة الرثاء لبركليس » مشيرآ بذلك الى ما جاء فيها من قوله : « الشسجاعة هى الحرية » والحربة 
هى السعادة .. وكثيرا” ما يكون النقاش والجدالمحكا اأشهد للشجامة من ساحة المراك 
ذاتها ..., ). 


وذكر عن ( ماديسون » (أحد أبطالالدستور الأمربكى ) قوله « لا بكون دور الحكومة 
الشعبية دون توفير المعلومات اللازمة للشعب » أوالوسائل التى تؤمن الحصول على هذه المعاومات » 
سوى استهلاك لتمثيلية هرلية أو مأساة » أو ربماالائنتين معا .. ولسوف تبقى المعرفة أبدا 
حاكمة على الجهل ») . كذلك كتب (( جفرسون ))سنة /ا بقول فيما قال : « ... لو كان 
لى أن أختار بين حكومة بدون صحف وصحفبدون حكومة لا ترددت لحظة فى اختيار الصحف 
بدون حكومة © ٠‏ ويضيف ( ماديسون » به ذاالخصوص اعتقاده ان حرية الصحافة قد انقذث 
الولابيات المتحدة الامربكية منأن نظل (مستعمرا تبائسة » نحت نير الحكم الاجنبى . . . كذلك قال 
( أرسكين )» ان حرية الرأى تبقى الحكومات ذاتهاضمن النطاق الصحيح لواجباتها » وترمى لما هو 
أعمق من ذلك وهو فرصة الاصلاح والتغيير ..٠‏ ويؤكد ( بيرك » أن الدولة التى لا نملك الطروق. 
والأساليب لاجراء التغيير دولة لا تملك أسبابالبقاء .. ) . 
ومن الملامح الخاطفة فى تأييد المفهمومالتقليدى للحريات والحقوق الاساسية نذكر كذلك 
قول جون ستيوارت مل : « لو كانت البشربيةباجمعها »؛ الا واحدآ » من رأى وكان هذا الواحد 
بمفرده صاحب رأى مضاد فانها لن تجد حجآةتبرر اسكاته ) وتكون أقوى مما لديه من حجة 
يبرد بها اسكات البشرية باجمعها اذا كانت لديهقدرة على ذلك ) ٠.‏ وقوله : « أن فى كبت التعمير 
عن دأى ما شر من توع خاص ؛ فهو حرمانللجنس البشرى بكامله » للاجيال القادمة فاه 
كما هو للاجيال الحاضرة » وهو حرمان لاولئكالذين يخالفون هذا الراى أكثر مما هو حرمان 
لاولئك الذين يعتغدون به » فاذا كان هذا الرأىصوابا فقد حرموا من الفرصة لاحلال الصوإب 
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محل الخطأ ) واذا كان خطأ حرهوا من التحسس الأو ضح والاتطباع الأكش .حيوية بالحقيقة اللذين 
بلجمان عن اصظدام الحقيقة بالخطأ »؛ وهذا بوازىتقريبا النفع الأول ٠‏ ») 


كدلك قيل من روس البحث البحر انه( بجبالا تتحول الجامعات ) كما كان الحال فى المانيا 
«لنازبة » الى مكبراتصوت للرجال الدين بمسكورباعنة السلطة السياسية ) ب. « كما سحب أن لا 
كرون هثالك نقاط يقف عندها النقاش ٠‏ “وأن ١‏ التعليم نوع من الحوار المتواصل ؛ والحوار 
بطبيمته يفشر ض و'جود وحهات نظلر مختلفة 533 )او يجب أن يكون الشعان للحوان اله « حوار لا نطلق 
النار فيه بعضنا على بعض لدى الاختسلاف بللشسترك فى تحليل الامور مما ,. » 


وفى النهاية نسجل كانموذج للجفوة الفكربةبين مفاهيم الكتلتين توكيد الغربيين : ( ان الانسان 
يحتاج الى حرية التعبير كاملة ليحقق امكاناتهالقوى ويصبح مواطنا مثقفا فى هذا العالم »وما 
على الدين يشسكون فى ذلك الا ان بزوروا احدىالدول ذاث الانظلمة الجمامية ليشاهدوا كيف 
الكمش الانسان على نفسسه نحث تاثبر الرقابة _وكيف ساءث حالته الفكرية نحث ثاثير نوع 
واحد من العقالد . فآفاق المواطن فى الدولة ذا تالنكلام اأوجه ضيقة محدودة لدرحة لا بمكنه معها 
ان يتجاوب بذكاء مع احداث العالم الجارية حوله. وهو بسبم ضحية اجهرة الدعاية الثى تحركها 
حكومته ... » وقيل كذلك ١‏ انه مالم نكن 1فاقناشير محدودة ) فالنا عرضة لآن تصبم خاضعين 
لحكم مجموهة من اعتقادات فير معقولة تخلفشعن عهد قابر ... تتصبح ضحايا مجاراة العرف 
والجمامة فى عصر لا يمكن الخلاص فيه الا بواسطةالاستقلال بالراى وعدم التقيد بالعمرف .. » 


هله الاقتباسات نقطة من بحر مما بين الكتلتين الشر قية والغربية من نراشق عبر حقوق 
الانسان ؛ ولكنها مع ذلك تععلى فكرة عن مسدىالتباين فى مفهوم الحربة وحقوق الالسسان بين 
الجائبين ... ومع ذلك لا ينبفى فقد الأمل فىالتقارب بين الجانبين للصالح المشثرك فى السلام 
ولخير البشرية جممعاء . ولسنا نجارى المنشالمينالى غابة نشاؤمهم وئرى قبسسا من الأمل فيما 
اشرنا اليه قبلا من نطعيسم حقسوق الانسسانالسياسية فى العالم الفربى بحقوق اجتمامية 
واقتصادية وثقافية ؛ مع اددخال بعض الضسوابطعلى تلك الحقوق السياسية من حيث مداها 
الفكرىي واساسها الفلسفى ومشرورو اهسما الغاثوئى تكفا لنلنة كونها مطلتياء ولنرعتها الفردبةومراعاة 
اقتضياتك المجتمع الحديث والافكار الاشتراكيةاللائمة , وما من شك فى أن هذا الانجاه شرب ب 
الى عد ماب مسافة الخلف بين المفهومينالشيرقى والغربى للحرية وحقوق الالسان ٠‏ 


كذلك يدكر فى تابيد هذا الأمل ما بلاحط فالكتلة الشرقية من تخفيف احدة بعض الافكار 
وتعديل لبعض الأحكام »؛ بل ان بعض الدسائيالشر قية قد تررث بعض الحقوق التقليدية 
الطايع » حتى ليكاد ببدو الشسبه واضحا بينهساوبين احكام الدسائير الغربية أو الاعلان العالمى 
لمحقو في الانيسان الذلى بمثل 55 كاعلان أدبى أومثااي 55 قدرآ من أمسل التعايشس الستساهى بين 
ملهو مى الكتلقين المدكور نين هاما الصو ص 5 

لي فيه فت 

فى ضوم ما سبسق لبين فيما يلي مو قفالاعلان العالمي من المفاهيم المختلفة لحقوق الانسان» 
وهو احدث ما حققته البشرية حتى اليسوم علىمسستوى هاللمي » كما اله بمثل . كلاملان ادبي مثالي 
د قدرا من التعايش السلمي بين الفكرين أو المفهومين الشرقي والغربي حول حقوق الانسان . 

ولبدا ببيان موقفه من الحقوق المدئية والسياسية ») ثم لتبعها بموقفه من الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية , 

د" 
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الفرع الأول الحقوق المدنية والسياسية فى الاعلان العالمي 


(! ) النسمية : شاع فى القرن الثامن عشرفى فرنسا اصطلاح « الحقوق المدنية » 5ئ]زم<1 
وازكت والنتشر بفرنسا فيما بعد اصطلاح« الحقوق العامة أو الاجتماعية ») ونئ[طجط 1م12 
٠ 011 50‏ والرأى متجهف ىالعصر الحديثالى تسميتها « الحقوق والواجبات العامة » 
اشعارآ للفرد بواحصه نحو المجتمسع الى حانب شعورهة بحقه 4 واظهار” لما قَْ التطور الحديت 
لهذا الموضوع من تكاليف على الدولة وواجباتعلى الأفراد . 

وتتقرر هذه الحقوق - كقاعدة عامة ‏ لأبناءالامة والاجانب » وهى تختلف فى ذلك عن 
« الحقوق السياسية » المقصورة على ١اوطنئيينبل‏ وعلى فثة منهم بالذاتث هى التى لها »؛ دون 
غيرها » التمتع بالحقوق السياسية وهى حقوق بقصد بها اشتراك الأفراد فى السلطات العامة 
( نشريعية أو تنفيذية أو قضائية ) » وأبرز متل لها حق الاننخاب . على أنه برغم وضوح هذا 
الفارق بين «حقوق مدنية» و «حقوق سياسية» > فان من الحقوق ما بتذبذب بين هذه الصفة وتلك» 
كحق نقديم العرائض للسلطات العامة . 

ولاحظ انه قد نشترط على سبي( الاستثئاء شروط خاصة للتمتع بحق من الحقوق 
العامة ؛ فان حصل مئل ذلك كان مرجعه اما الىكون الحق العام يؤدى الى المساهمة فى الشسئون 
السياسية بطريقة غير مباشرة فيكون بالتالىشبيها بالحقوق السياسية . ومثال ذلك الحقوق 
العامة المتعلقة بحرية الصحافة وحرية الرأى .واما أن يكون ذلك التحديد راجعا الى أن مباشرة 
الحق تحتاج الى كفابة ومؤهلات خاصة لا تتوافرلدى جميع الأفراد » ومثال ذلك حق التوظف . 
( ب ) - غلبة الكفهوم السياسي التقليدى للحفوقعلى ديباجة الاعلان العالي : 

بحس القارىء لديباجة الاملان العالمي _بصفة غالبة ب وكأنه بقرأ صفحة بما سبق بيانه 
من مفهوم سياسي ( نقليدى ) لحقوق الانسان ؛ بليكاد يراها وكأنها محاولة لصياغة جديدة متقدمة 
لروح الاعلان الفرنسي لحقوق الانسان والمواطن( لسنة 11/81 ) . وفيما بلي ما تضمنته دساحجة 
الاعلان العالمي وفقا لهذا المفهوم : 

« لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة فى جميعاعضاء الاسرة البشرية وبحقوقهم المنساوية الثابتة 
هي أساس الحرية والعدل والسلام فى العالم )٠5(‏ 


آذآ ااا يي سلب2 
1١ (‏ ) قارن ذلك بقوله تعالى ؛ « يأيها الناس انا خلقناكهمن ذكر وأنثى وجعلئاكم شعوبا وفبائل لتعارفوا ان أكرمكم 
عند الله اتفاكم » وبقول الرسول الاعظم صلوات الله وسلامدعليه : ١‏ الئاس سواسية كأسئان المشط » وبقوله كذلك 
كلكم لآدم » وآدم من تراب » لافضل لعربي على عجمى الابالنقوى » , كذلك قال عمر بن الخطاب مجبها عمرو سن 
العاص ( بعد الاقنصاص لابن قبطى مصصرى غربه ابسزْعمرو ) ( منى اسنتسدتم الئاس وقد ولدتهم امهاتهم أحرارا » 
(وكل ذلك قليل من كثير من حكم الاسلام منذ اربعة عشر فرنا), 

ونود- بمناسبة هذا الاستشهاد وامثاله في هذاالمقال ‏ الثنبيه الى خطا بقع فيه بعض الباحثين ب سواء 
بحسن نية أو بسوء قصد ب وهو نصويرهم أحكام الاسلامالرائعة فى شأن الحكم وحقوق الانسان على أنها نظم ( مثالية» 
أو نكاد لا تكون الا كذلك © متاثرين بما أصاب الحكومةالاسلامية من نكسة أو نكسات ابنداء من العهد الاموى » وما 
ملا التاريخ من مخالفات لأحكام الاسلام فى هذا المضمار .فكل هذه المخالفات وتلك النكسات ليست من الاسلام فى 
شىء بل هى من صنع بعض المسلمين مهما كثروا » وقدشجبها فى حينها كثيرون ممن ثالوا الأذى أو ذهبوا ضحيه 
اللنديد بالخروج على حكم الاسلام ( دينا ودولة ) وكل ذلك الخروج لم يكن الا جزئيا على الاحكام الاسلامية » مع محاولة 
أصطناع محللات لذلك الخروج » كما ان ذلك لا ينفى واقعية(! الدولة الاسلامية » بصورة كاملة في عهد حكومة الرسول 
صلى الله عليه وسلم فى المدينة وعهد الخلفاء الراشدين »ولا ينفى وافعية الحكم الاسلامى ب جزئيا على الأفل ب ى 
العهود التالية وبدرجات متفاونه كانث تصل احيانا الىالكمال كما حدث في عهد الخليفة الرشيد الخامس عمر ابن 
عبد العزير. > 


يفنا 


تطون مفهوم حقوق الاتيان 


وكان غاية ما يرن البه عامة البشر انبثاق عالميتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر 
من الفزع ( أو الخوف ) والفاقة ٠‏ 


التمرد على الاستبداد والظلم . 

« ولما كانت تسعوب الامم المتحدة قد أكدتفالميثاق منجديد ايمانها بحقوق الانسان الأساسية 
وبكرامة الفرد وقدره (1) وبما للرجال والنساءمن حفوق متساوية » وحزمت أمرها على أن تدفع 
بالرقي الاجتماعي قدمآ وان ترفع مستوى الحياةفى جو من الحرية افسح ٠‏ 


«ولما كانتالدو ل الأعضاء قد تعهدت بالتعاو نمع الامم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق 


٠‏ « ولما كان للادراك العام لهذه الحقوقوالحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا 


«فان الجمعيةالعامة ننادى بهذا الاعلان العالمي لحقوق الانسان » على أنه المستوى المشترك الذى 
بيغي أن نستهدفه كافة الشعوب والامم حتىيسعى كل فرد وهيئة فى المجتمع » واضعين على 
الدوام هذا الاعلان نصب أعينهم » الى توطيداحترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم 
والتربية واتخاذ اجراءات مطردة »؛ قومية وعالمية»لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالية 
فعالة بين الدول الاعضاء ذاتها وشعوب البقاعالخاضعة لسلطانها » . 


هكذا كان غالبا على الديباجة الطابع التقليدى »© لمفهوم الحقوق الفردية الطبيعية 
والسياسية » مع نزعة اجتماعية للرقي ولرفعمستوى الحياة ولكن ( فى جو من الحرية أفسح ». 
أى بدون المفهوم الذى يهدر فردية الحرية فيسبيل الرقي الاجتماعي والتقدم المعيشي » وفى 
هذا # كما لا يخفي ب محاولةللتعايشربين المفهو مين الشر قي والغربي للحقوق . 


ومن ناحية ثانية كذلك بتضم المفهوم١<‏ العالمي » للحفوق الذى كان مجرد « نرعة » 
فى الاعلان الغفرنسي سئة ومل!!ا حيئما قال« دانتون » فى .؟/1!,/1./5 (أمام الجمعية 
التأسيسية ) انه ( يجب الا تكون للقضية حدودغفيرحدود العالم,. ..» مشيرا ال ىالهد ف المرجووهو 


-- فمن الخطا اذن تصوير الحكومة الاسلامية ‏ برغيكل هذا الواقع ب كمجرد مثالية اسلامية وتشبيهها ‏ لذلك ب 
بمثالية السيحيةالقائمة ملىاساس ١‏ ترك ما لقيصرلقيصروماللهلله » . والتى ب رغم اجلالنا البالغ لرساتلتها ب لم تأت 
(( دينا ودولة ) كما جام الاسلام , كما يخطىء هؤلاء منجهة اخرى عندما يشبهون دور ( الكئيسة ) في ابتداع الأحكام 
والفلسفة المسيحية وبخاصة فى القرون الوسطى وق عهدالتهضة » بدور ( المذاهب الاسلامية “ » مللاسين أن فى 
المصدرين الأولين للاسلام ( الكئاب والسلة ) الأسس النيصدرت عنها جميع مذاهب السلمين وان اختلفت فى التفسير 
أو وجهات النظر عله الناويل , وبذلك ترد الآراء والذاهبالاسلامية جميعها الى نبعها الدينى ( كدين ودولة ) بما 
لا مثيل له في أى دين آخر » وذلك برغم ان الرسالاتالسماوية جميعها ( حق ) من عند الله » دلكن كان الاسلام 
نقدميا فى نلظيم شئون الدنيا كذلك وبتفصميل لم تعرفه الديانات السابفة عليه , وهذه سلة التطور في خلق الله » 
ولهذا حاء آخر الاديان السماوية ١‏ متمما لكارم الاخلاق ») . 


(11 ) من آيات ذلك فى الاسلام قوله تمالى : (١‏ ولقفهدكرمنا بئي آدم .., ») وقوله تعالى عن أب البشر ( مخاطباً 
ملالكنه ) : ( ,.. فاذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعواله ساجدين .. » 


رفن 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول ب العدد الرابع 


« حرية وسعادة الجنس البشرى » ٠‏ كما يعتبرما تم بالاعلان العالمي سلة م196 خطوة نحو ما 
نادى به « ديمولان » فى الجمعية المذكورة أبضاعندما قال : «فلتئأمل أن بلمحي قريبا تفسيم العالم 
الى دول حتى لا بصبح فيه غير شعب واحد نسميهالجئنس البشرى » كما دعا « ميرابو » الى ما سماه 
« ميثاق اتحاد الجنس البشرى » ... ( وبلاحظما فى استعمال لفظ « الاعلان العالمي » من مجاراة 
لهذا الاتجاه اكثر مما لو قيل «الاعلان الدولي» ) ٠.‏ 


وفى تحليل دبباجة الاعلان العالمى ببرزالبعض بصفة خاصة استحداثها النص على : كرامة 
الفرد )١7(‏ وعلى التحرر من الفرع ( أو الخوف ) ومن « الفاقة » (أو الفقر ) » وهما ضمن «الحرباث 
الاربع » التي نادى بها فى 1151/1/5 الرئيس الامريكي الأسبق « روزقلت » (والحر يتا نالاخريان 
هما : حرية الفكر والقول » والحرية الدبنية كالمعروفتان من قبل فى فلسفة روسو وغيره » وفى 
اعلانات امريكا وفرنسا وغيرهما كما سبق » واأنكان البعض بعتبرهما « من مستكشفات القرن 
التاسع عشر » 8 


ولاح أن السكز الشرقي ات ولعي /هنانصقة خاضة الاتحاد الننو في نا لو يكن بالطتع 
راهني عوهدا المح فى مفاهيو الحوق والخربات:ومن أأنات ذلك آن الاتحاد الملكوق ( روسيا ) .قد 
تقدم قبل أقراق معروع الاعلات. العالى يعنت ةاقتراحات زدفضفها الحمفية العانة جميها ؛بوكان 
من بين هذه المحاولات مشروع قرار نقدمت به للجمعية يقول «٠‏ حيث أن نص مشر واع اعلان 
اساشية فى:خملة من مؤاده 8 فان الجيعية العامةلترن ارجا بحث مشروع اغلان جترق. الاتساك ال 
الدورة الرابعة العادية للجمعية العامة » ( وقدرفض هذا الاقتراح باقلبية ه؛ صوتا وامتناع 
ثلاث دول عن التصوبت ) . 


كذلك رفضت لروسيا عدة اقتراحات أخرى( بجلسة 1148/1/4 ) نص أحدها على ما بلي : 


« اعتبار الملكية أو التعليم أو أبة مؤهلات اخرىسمما فى التمييز بين المواطنئين فى انتخاب الهيئاث 
النيابية بعد متعارضا مع هذه الوتيقة » , 


كما يكسف عن الخلاف ف المفهوم وف الاتجاهبين الكتلتين بهذا الصدد أن لجنة حقوق الانسان 
( لجنة الثمانية عشر ) )1١8(‏ عندما أقرت مشر وعالاعلان العالمي بالأغلبية امتنع عن التصويت عليه 
كل من روسيا » وروسيا البيضاء » واوكرانيا ؛ويوغسلافيا » كما الح المندوب الروسي ( الاستاذ 
بأفلوف ) على أن تنص ديباجة الاملان العالمىي صراحة على دعوة الحكومات باسم الجمعية العامة 
لتطبيقه ١‏ على النحو الذى ترأه هذه الحكومات )مؤكدآ انه بدون ذلك ستظل الحقوق والحريات 
« صورة شكلية ) ,... 


ويرجع بعض الباحثين تسليم المعسكر الشر قي فى النهاية بهذا المفهوم التقليدى فى ديباحة 
الاعلان ( ثم فى أغلبية نصوصه ) وربط هذهالحقوق « بالانسان ) على نحو يغلب فيه طابع 
الجر يد الغري 2 الى ضيق الوقت من جهة والىكون الاعلان « اعلانا غير ملزم » لعموميات ليست 
بأهمية وخطورة المواثيق الملرمة التى كان دورها مرتفبا بعد الاعلان. وفعلا صمدث الكتلة الشرقية 
سسا ا الس سلس 
( 117 ) يراجع الهامش السابق . 


(14 ) دأست اللجنة فى مراحلها الاولى مسز روزفلت ؛ورأسها حيئا فيما بعد المرحوم الدكئور محمود عزمى ( مصر ) 
وكان مقررها الدكتور شارل مالك ( لبئان ) عند تفديوتقريرها والذى راس حينا الجلس الاقنصادى والاجتماعى , 


ل 


تطور مفهوم حقوق الانسان 


باصرار فيما تلا الاعلان حيث بدأ الامر بخرج مندور التوجيه الى دور الالزام » بل ويتضمن 
فيما يتضمن.# قدرآ من الرقابة الدولية التيلا يرتضيهاالمسكر الشر قي وبتشكك كثراق حيدة 
لجاتها وتجردها ؛ أن لم نقل يختسى اقتحامهالاسراره وتدخلها فى شئثونه الداخلية وفيما بينه 
وبين مواطنيه . وحتى بافتراض الحيدة والتجردفى مثل هذه اللجان الدولية فان المعسكر الشرقي 
بخشى التناقض معها فى فهم أساس الحرية فالدول الترقية وهو أساس اقتصادى لا مجرد 
اساس ميتافيز يقي أو سياسي مجرد ) كما سبق تالاشارة . وقد عبر عن ذلك الاستاذ شارل مالك 
( مقرر اللجنئة ) فى مقال جاء فيه : ( ... الحقوقالأساسية التي تنبع منها كافة الحقوق الاخرى 
ونعني بها الحرية والاخاء ... ترجعهما ( المادةالاولى من الاعلان ) الى طبيعة الانسان العقلية 
والاخلاقية » والمادة الاخيرة تؤٌكد طبيعة تلكالحقوق من حيث انها لصيقة بالانسان ... » 
كما قال : « انه تصريح ( أو اعلان ) بحقوقالانسازلا بحقوق الدولة والجماعة ) ثم أضاف ؛ ( نشاً 
الخلاف ( بين الكتلتين ) حول الأهمية النسبيةلكل نوع ووجوب اعطاء الأولوية لاحدهما على 
الآخر . ولقد رأثت الدول السو فييتية بوجه عام فىمشكلة حقوق الانسان أنها قبل كل شيء مشكلة 
الحقوق الاقتصابة والاجتماعية الخاصة بجماهير الشعب وواجب الدولة فى أن تضمن هذه الحقوق) 
بيئما ركزت - على العكس من ذلك امريكا وانجلترا اهتمامهما فى الحريات الفردية التقليدية 
... » وأشار كذلك الى اتخاذ ممثل فرنسس! المسيو كاسان ) موقفا وسط بين الاتجاهين 
لقان دين 0 


كذلك أوضح الدكتور مالك نقطة الخلاف الاخرىحولطبيعة ومصدر حقوقالانسانومن أين 
يستمدها الفرد . « هل الدولة هى التى تمنحداياها أو الهيثئة الاجتماعية أو الامم المتحدة ؛ أم 
الها لصيقة بطبيعة الفرد البشرية بحيث لا يصبحبدونها انسانا ( ومن ثم لا يمكن أو يمكن سحبهذه 
الحقوق منه حسب وجهة النظر التي ترجح الاخرى ) كما يكون الاعتراف بهذه الحقوق واجبا ) 
لا منئحة أو منة « وتكون الحقوق هي التي تنحددسلطان الجماعة ) لا العكس ٠‏ 


(ج )- غلبة المفهوم السياسى ( التقليدى )كذلك على مواد الاعلان العالى مع قدر واضح من 
باحك لوسك ساد هم افو وطس لاسي سي ا سواه ...د اكد عمد كنات 06ل لس ل ار 
العناية بالمفهوم الاجتماعى والاقتصادى والثقافى : 


ان ما سبق ذكره فى شأن دبباجة الاعلانالعالمى ينطبق كذلك على نصوص مواده » فنجد 
منها ب بجائب بعض مواد لا تتضمن حقوقا بالمعنىالصحييح المواد ذات المفهوم السياسي ( وهي 
الاكثر عددا ) وذلك على النحو التالي : 


: المواد غير امد كتعلقة بتقربر الحق أو ببانمضوونه‎ )١( 


تتحدث المادة 9؟ عن واحبات الفردبقولها: )١(‏ على كل فرد واجبات نحو 
المجتمع الذى بتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نموآ حرا كاملا ٠‏ ؟) وبخضع الفرد فى ممارسة 
حفقوقه وحرباته لتلك الفيود التى بقررها القانون فقفطك » لضمان الاعتراف بحقوق الفير وحريائه 
واحترامها ©» ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والاخلاق فى مجتمسع 
ديمقراطى . () لا بصح بحال من الأحوال أنتمارس هذه الحقوق ممارسة نتناقض مع أفراض 
الامم المتحدة ومبادثها ٠‏ 


ولمن كانت هذه المادققى جملتهاتقرر واجباتكما هو واضح الإ أنها فى سياقها قد نضمنت عبارة 
تمثل حفا أو ضمانا لحقوق الافراد » وذلك عندما قرر البند (9) أن القيود التي ترد على الحقوق 


ا 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول ب العدد الرابع 


هي « التي بقروها القانون وحده » »© ذلك لانالحريات أمانة فى عنق المشرع » وقد استظهر هذا 
المبدا ل ل وكان مس الخير تقريره هنا ولو جاء فى معرض الحديت عن 


كذلك من ضمانات الحقوق ما تضمنتهالمادة مئتحديد هدف القيود التي يمكن أن يقررها 
« القانون » على الحقوق والحريات حيث شو لالبئد ( ؟ ) المذكور « لضمان الاعتراف بحقوق 
الفير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضياتالعادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق فى 
مجتمع ديمقراطى 5*3 


وبلاحظ ما سبق من أن مآسي الحربين العالميتين_وخاصة الحرب الثاني هي التي قوت فكرة 
تقبيد الحرية فى المجتمع الديمقراطى حيث وضم خطر استغلالها القضاء على ذات النظام الذى 
يقررها ويكفلها » فىحين لا ينعم بمثل هذه الحرياثالفرد فى المعسكر المقابل » أى الطرف الآخر فى 
المعركة . وبذلك برزت فكرة أنه « لا حرية لن بريد القضاء على الحرية ») . 


كذلك تتعلق المادة الثلاثئون من الاعلانبتفسر النصوص الخاصة بالحقوق حيث تقول : 
ليس فى هذا الاعلان نص يجوز تأويله على انهبخول لدولة أو جماعة أو فرد أى حق فى القيام 
بنشاط أو تأدية عمل يهدف الى هدم الحقوقوالحريات الواردة فيه » . 


وتظهر فى هذا النص كذلك روح الحذر التىرايناها فى المادة السابقة عليها (5؟ ) 
( ؟ ) مواد الاعلان العالمى المتعلقة بالحقوق المدنيةوالسياسية ( التفليدية ) : 


الا من هذه الزاوية » ومن ثي لا نناقشش الآراءالفقهية المتفرقة والمتعارضةبصدد تقسيم الحريات 
والحتوق: الأساسية .وتفريفاتها: ومختلف ‏ الزواباالخاصة بها : 


ونلاحظ بالاضافقة الى ذلك أن كلالتفسيمات ‏ القانونية ب نسبية وليست مطلقة» 
بل قد تصل الى مجرد نذوق الفقيه الشخصى لهذا التقسيم أو ذاك » وتقديره الذاتى لأوجه 
الشبه أو لأوجه الخلاف عند التقسيم . كما أنالحق الواحد أو الحرية قد بكو نلهما جائبسياسى 
وجانب آخر اقتصادى أو اجتماعمى أو ثقافى ؛بل لعل أكثر الحقوق والحربات لا تخلو من ذلك 
لان كل هذه الجوانب من قبيل العلوم الاجتماعيةبقاسم اجتمامي مشترك بينئها مع اختلاف فى 
نمئية 1و لصيب كل يجالب” , 


ولعل أسلم اسلوب نتبعه هو ذلك الذىسارت عليه الجهود الدولية فى شان حقوق 
الانسان » وذلك بتقسيمها الحقوق الى مدنيةوسياسية ( وتمرف بالحقوق التقليدية ) والى 
حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية . فقد سادهذا التقسيم الأعمال التي سبقت الاعلان العالمى 
للحقوق ( سواء فى لجئنة حقوق الانسان أو فى الجمعية العامة أو اسجنتها الثالئة أو غيرها ) » وعلى 
أساسه اعد كذلك مشروعا الاتفاقيتين السابقذكرهما واللذان وافقت عليهما الجمعية بتاريخ 
5 . كذلك نود أن نتفادى اختلافالاجتهادات الفردية فى الترجمة العربية لنصوص 
الاعلان العالمى ‏ ملتزمين الترجمة الصادرة عنالأمانة العامة للامم المتحدة ( وذلك برغم ما قد 
ِوْحْد على أسلوبها العربي أحيانا كثيرة ) . 


ولدّن كان مشروعا الاتفاقيتين المشار اليهمالم بدخلا بعد مرحلة التنفيذ  »‏ كما عرفنا ‏ فان 
فنا 


تطور مقُهوم حقوق الانسان 


من الواجب الاسترشاد بهما فى تكملة الاعلانالعالمى وشرح مضامينه ©» وبخاصة لكونهما قد 
أقرئهما الجمعية العامة ( سنة 1115 ) كما أقرتالاعلان العالمى من قبل ( سنة م155١‏ ). 
ولهذا نسجل هنا قبل المواد ‏ ما جاء فىديباجتى الاتفاقيتين ( بعبارة واحدة ) حيت قالتا: 
« ان الدول الاطراف فى الاتفاقية الحالية » 


« حيث أن الاعنراف بالكرامة المتأصلة ف امفاة الأبرة الفؤليحة 6 ور 
: عنراف , فى جميسع سرة الدولية »؛ وبحقوقهم 
المنساوية التى لا بمكن التصرف بها بشكل ؛استنادآ للمبادىء المعلنة فى مثاق الامم المتحدة ) 
اساس الحرية والعدالة والسلام فى العالم ٠‏ 


« واقرار؟ منها بان مئال الكائنات الانسائيه الحره المتمتعة بالحرية » المدنية والسياسية ) 


والمتحررة من الخوف والحاجة انما تحقق ففط اذا قامت أوضاع يمكن معها لكل فرد أن بتمتع 


)0 ونظرآ لالترام الدول بموحب ميتاق الامم النحدة بتعزبز الاحترام العالمى لحقوف الإنسان 
وحريانه ومراعاتها ٠‏ 


)2 وانقديراً منها مسؤّولية الفرد 4 بما عليدمن واحبات نجاه الأفراد الآخربن والجنمع الدى 
بنتمى اليه (0) فى الكفاح لتعزيز الحقوق القررة فى الاتفاقية الحالية ومراعاتها ) 


« 'نوافق على اللمواد التالية ..... ال » 


وبالعوده الى « الاعلان العالمى لحو قالانسان » نجد بصدد الحريات والحقوق 
السسياسية نصوصا عديدة ندور حول فكرئهالمساواة المدنية والحرية 4 ومعلوم أنه يندرج تحت 
لفظ المساواة المدنية مظاهر تنعلق ( أولا ) بالمناد الاجتماعية ( وهى : المساواة أمام القانون » وأمام 


(19 واء.» )ن بلاحظ هنا الانجاه الاقتصادى والاجتماءىوالثقافى المرغوب في اضصافته الى الطابع « السياسى 
التقليدى » للحفوق والحريات مجارآة للتيارات والافكار الاشتراكية , كما بلاحظ أن اتفافية الحقوق السياسيه 
منظور اليها على أن تنففذ بصفة عامه فور التصديق عليها ( من 5 م دولة ) » اما الاتفافية الثانية فمقصود ان تطبق على 
مراحصل , 

وبلاحظ كذلك أن الانفاقية السياسية لم تذكر كلالحقوف الواردة فى الاعلان العالمى فلم تذكر مثلا حق التملك » 
ومنع الحرمان التعسفى من الملكية » وحق اللجوءللمضطهدينف بلدهم » وحق الفرد في آلا يحرم من جنسيته بصورة 
تعسفية ٠‏ 


ولكن استحدثت الاتفاقيئان بعض حقوق غير منصوصعليها فى الاعلان العالمى » من ذلك الحقوق التعلقة بالأقليان 
( العرقية أو الدينية أو اللفوية ) . 

كذلك فصلت الاتفافيتان بعض حقوق سيق الى ذكرهاالاعلان العالمى كالحقوق الثنقابية والعمالية ( بالاتفافية 
الاقنصادية .., ) وحق الاضراب وامور الاسرة ,.. والتعليم ,. 

وايضا يلاحظ تداخل فيما بين الاتفافيتين المذكورتينبالنسبة الى بعض الحفوق » من ذلك حرية المشاركة أو 
الحرية النقابية ( المادة ؟؟ من الاتفاقية السياسية والمادة ممن الاخرى  )‏ ومثل ذلك موضوع الاسرة والزواج والاطفال 
(م ؟؟ و 56 من الاولى والمادة ١.‏ من الثانيه ) , 


يذ 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول . العدد الرابع 


القضاء »© وى التوظف ) وتتعلق نانية بالمسماواة فى الأعبماء أو التكاليف العامة ) أى الممساواة ف 
العر الكدوق الشدجة «الميترية  )‏ 


أما الحربة فتشمل ‏ ب برفم الخلافات التىلا تحصى ‏ فئتين أساسيتين : اولاها :«الحربات 
المتصلة بمصالح الفرد المادية » ( ونعنى بذل1 الحرية الشخصية ‏ شاملة بخاصة حرية التنقل 
وحق الأمن وسرية المراسلات ‏ ثم حق التملك» فحرمه المسكن »2 فحربة العمل والتجارة 
والصناعة ) » أما الفثة الثانية فقد آنرنا نسميتهابالحريات المتصلة بمصالهم الأفراد المعنويبة 
( وتشمل : حرية العقيدة والعبادة » وحرية الرأىوالاجتماع وتأليف الجمعيات وحرية التعليم وحق 
الشكوى أو نقديم العرائض) . 


هذه الحريات المتعددة والمتداخلة » اشدتداخلا” فى نصوص"الثوّاد التى عالجتها فى الاعلان 
العالمى لحقوق الانسان 2 وهي الأواد من ١‏ الى ١‏ "؛ولذلك ورد نصوصها كما جاءت بالاعلان المذ كور 2 
دون ذكر للتفاصيل الفقهية حول العنوانالذى تندرج تحثه كل مادة أو كل فقرة منها 
بالذات : 


( مادة ١‏ ) يولد جميع الناس احرار؟ متساوين فىالكرامة والحقوق وقد وهبوا عقلا” وضميرا ©» 
( مادة ؟ ) لكل انسان حق التمتع بكافة الحقوق والحربات الواردة فى هذا الاعلان دون أى تميير 
كاله لتمبيز ٍ سيب [ لعخصم أو اللون أوا لجدس أو اللغة أو الدين أو الرأى السياسى أو 
أى رأى آخر © أو الأصل الوطئنى أو الاجتماعى أو الثروة أو الميلاد أو أى وضع آخر 
ودون أبية 'نفرقة بين الرجال والنساء , 
وتعلة شا قد لل عون تسافا لكين انثاننه اسم الساتى” لو" القالوان اذ 
الدولي للبلد أو البقعة التي بنتحي اليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا' أو تحت 
( مادة ” ) لكل فرد الحق فى الحياة والحريةوسلامة شخصه ٠‏ 


( مادة » ) لا بحون استرقاق أو استعباد أىشخص ؛ وبحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق 


الحاطة بالكرامة . 


( مادة 6 ) لكل انسان أيئما وجد الحق فى أنبعترف بشخصيته القانونية , 
( مادة لا ) كل الناس سواسية أمام القانون ولهمالحق فى التمتع بحماية متكافثة منه دون ابية 


تفرقة ؛ كما أن لهم جميعة الحق فى حمايةمتساوية ضد أى تمييز يخل بهذا الاعلان وضد 
أى تحريض على تمييز كهذا . 


( مادة ثم ) لكل شخص الحق فى أن بلجا الىالمحاكم الوطنية لانصافه من اعمال فيها اعتداء 
على الحقوق الأساسية التي بمنحها لهالقانون . 
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تطور مفهوم حقوق الانسان 


(مادة ؟ ) لا بجونز القيض على أى انمسان أوحجزه أو نفيه تعسفا , 


( مادة ١١‏ ) لكل انسان الحق » على قدم المساواةالتامة مع الآخرين ؛ فى أن ننظر قضيته أمام 
محكمة مستقلة نريهة نظراً عادلا” علنياً للفصل فى حقوقه والتراماته وابة تهمة جنائية 
توجه أليه . 

(مادة ١٠١ ) 1١١‏ كل شخص متهم بجر بمة يعتبر بر ينا الى أن نشت أدانته قانونا بمحاكمة علنية 
ومن له فيها الضمانات الضروربة للدفاع عنه : 


؟ سالا بدان أى شخص من جراء أداءعمل أو الامتناع عن اداء عمل الا اذا كان ذلك 
يعتبر جرمآ وفقا للقانون الوطئنى أوالدولى وقت الارتكاب » كذلك لا توقع عليه عقوبة 
أشد من نلك التى كان يجوز نوقيعهاوقت ارتكاب الحريمة . 


مادة ؟1 ) لا بعرض أحد لتدخل تعسفى فى حياتهالخاصة أو اسرته أو مسسكنه أو مراسلاته أو 
لحملات على قزاقية- وسفعية 6 ولكل شمن الحق فى عباية التالون :من مكل عنبدا 
التدخل أو تلك الحملات ٠‏ 

(مادة -1١1:)1+‏ لكل فرد حرية التنقل واختيارمحل أقامته داخل حدود كل دولة , 
؟ ل بحق لكل فرد أن بغادر أبة بلاد بمافى ذلك بلده كما بحق له العودة اليها . 

( مادة ١: ) ١6‏ - لكل فردالحق فى أن بلجا الى بلاد أخرى أو بحاو لالالتجاء اليها هربة من الاضطهاد. 

؟ دلا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمةفى جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أفراض 

الامم المتحدة ومبادثها ٠‏ 

(مادة ١: ) 1٠6‏ كل فرد حق التمتع بجنسيكما . 


م4 ]ا للرجل:والزاة مين لقا سن الزواع ق التروج وتاسيس إسيرة دون اى فيد 
ا بسيب الجنس أو الدين » ولهما حقو ق متساوية عند الرواج واثناء قيامه وعند الحلاله , 


؟ الا يبرم عقد الزواج الا برضىالطرفين الراغبين فى الزواج رضى كاملا لا اكراه 
فيه . 


- 


اا الاسرة هى الوحدة الطبيعيةالأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحمابة 
المجتمع والدولة , 
(مادة /ا! ) ١‏ لكل شخص حق التملك بمفردهاأو بالاشتراك مع غيره 
؟ ‏ لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا 
(مادة 14 ) لكل شخص الحق فى حرية التفكير والضميروالدين»ويشمل هذا الحقحرية تغيير ديانته 
5 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول ب العدد الرابع 


( مادة 15 ) لكل شخص الحق فى حربة الرأىوالتعبير » ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء 
دون أى ندخل 4 واستقاء الاثباء والأفكار وتلقيها واذاعتها باية وسيلة كانت دون تيد 
بالحدود الجفرافية 0 


(مادة -1١1)5.‏ كل شخص الحق فى حربةالاشتراك فى الجمعيات والجماعات السلمية ٠,‏ 
ل حول أرغام أحد على الانضمامالى جمعية ما ٠‏ 


(مادة 1؟59)١1-‏ لكل فرد الحق فى الاشتراك فىادارة الشئونالعامةلبلاده اما مباشرة واما بواسطة 
مجتلن كتاوون اختيانا حا :+ 
؟ الكل شخص نفس الحق الذى لغيردف تقلد الوظائف العامه فى البلاد . 


 *“‏ أن ارادة الشعب هى مصدر ساطأ الحكومة © ولعير عن هذه الارادة بالتخابات 
نزيهه دورية نجرى على أساس الاقتر؛ السرى وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب 
أى الجراك مفائل يتين حراية العضوية م 


الفرع الثاني الحفوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فى الاعلان العالمي 


نتضمن هذه الحقوق فيما تنتضمن مالتعلق بالتأمين الاحتماعى للأفراد » وما نتصل 
بالعمل وعدالته من حيث الأجر ومستوى المعيشةوحق الراحة وأوقات الفراغ وتحديد ساعات 
العمل وحق التنظبم النقابى » وكذلك ما يتعلقبالاسرة ومستواها المعيشى والصحى والاجتماعى) 
وكذلك الامومة والطفولة ؛ والنشيء » وحالاتْالمرض والشيخوخة والعجز © وبعض حوانب 
التعليم والثقافة والتراث المتعلق بها ... وما الىذلك من جوانب لا بكاد يدركها الحصر . 


ونجد فى الاعلان العالمى متعلقا يصميم هذهالنواحى المواد من ؟؟ الى /8؟ وفيما بلى نصها : 
( اللادة ؟؟ ) : لكل شخص بصفته عضوآ فالمجتمع الحق فى الضمائة الاجتماعية» وفى أن تحقق 
بوساطةالجهود القومى والتعاون الدولى» وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحفوف 
الاقتصادبة والاحتاميسة والتريويسة[ أو اللقانية ) التى لا غتى هنها كر امعة ولللنق 
الحر لشخصيته ٠‏ 


( المادة ؟؟ ) ١:‏ لكل شخص الحق فى العمل ؛وله حربة اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن 
له حق الحمابة من البطالة . 


؟- لكل فرد دون أى تمييز الحق فى أجرمتساو للعمل ٠‏ 


"لكل فرد يقوم بعمل ؛ الحق فى أجر عادل مرض بكفل له ولاسرته عيشة لائقة بكرامة 
الانسان تضاف آليه » عند اللزوم »وسائل اخرى للحماية الاجتماعية . 


( المادة ؟؟ ) : لكل شخص الحق فى الراحة » وفىأوقات الفراغ ؛ولا سيما فى تحديد معقول لساعات 
العمل وفى عطلات دورية بأجر . 
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تطور مغهوم حقوق الأتسان 


وللاذة ولع حون شخس الحواى متعوىين العقنة تاك للنحاقلة فلن الضصحة والرفاهية 
له ولاسرته وبتضمن ذل التغذيةوالللسوالمسكن والعئناية الطبية وكذلك الخدمات 
الاجتماعية اللازمة ©» وله الحق فى تأمينمعيشته فىحالات البطالة والمرض والعجر والترمل 
والعشخورخة وغر ذلك من نقدانونائل الفيقن نتبيحة لظزو ف خارحجة :عن ارادقه + 


؟ ل للامومة والطفولة الحق فى مساعدةورعاية خاصتين © وينعم كل الأطفال بئفس 
الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم نانجة عن رباط شرعى أم بطريقة غير شرعية . 


( المادة 4؟ ): ١‏ - لكل شخص الحق ف التعلم »وبجب أن يكون التعليم فى مراحله الاولى 
والأساسية على الأقل بالمجان » وأنيكون التعليم الأولي الزاميا » وينبفي أن يعمم 
التعليم الفني واللمهني » وأن بيسر القبولللتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع 
وعلى أسانن الكتارة , 


؟ لس بحب أن تنهدف النربية الى انماءشخصية الانسان انماء كاملا » والى تعزيز احترام 
والجماعات العنصرية أو الدينية » والىزيادة مجهود الامم التحدة لحفظ السلام , 


ب للآباء الحق الأول فى اختيار نوعتربية اولادهم . 


( امادة /ا؟ ) ١:‏ - الكل فرد الحق فى أن بشتركاشتراكا حرا فى حياة المجتمع الثقاني وفى 
الاستمتاع بالفنون والمساهمة فى التفدمالعلمي والاستفادة من نتائجه . 
؟ ل لكل فرد الحق فى حمابة المصالحالأدبية والمادية المترتبة علىانتاجه العلمي أو الآدبي 
أو الفني ٠‏ 
ونلاحظ أنه على اساس هاتين المادنين بصفةخاصة ( والاعلان العالمي لحقوق الانسان بصفة 
عامة ) صدر ميثاق بعدم التمييز ف التعليم عن أو ثمر العام لنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم 
والثقافة ( اليونسكو) فى ١6‏ دبسبمر سنة ٠4195مشيرا‏ الى « المساواة فى فرص التحصيل 
التعليمي ») وان منظمة اليونسكو بيئما نحترمالتنوع فى أنظمة التعليم القومي » لا تقوم بواجبها 
المناواة الجميع ىق قل التعايو: , 
غير ذلك من الآراء أو الأصل القومي أو الاجتماعىأو الظروف الاقتصادية أو المولد » مما تهدف أو 
تؤثر فى الفاع أو تحر يف المساواة قُْ المعاملة فى التعليم + وخصص الميثاق بعك هذا التعميم 
مستوآه . 
( ج ) اقامة أو رعابة معاهد تعليميآةمنفصلة أو نظ لأفراد أو جماعات من الناس ٠‏ 


إلى 


عالم الفكر ب المجلد الأول العدد ألرأبع 


ولكن لا بعتبر « ثمييزآً » ( بنص المادةالثانية ) : 


(1) اقامة أو رعاية نظم تربوية منفصلةومعاهد للطلاب من كلا الجنسين اذا ضمنتث هذه 
النظم المساواة فى حق التمتع بالتعليم .. 
( ب ) وكذلك المعاهد والنظم التعليميةالمنفصلة تمشيا مع رغبة الآباء أو أولياء الامور 


شريطة أن تكون المساهمة فيها أو الانتساب اليهااختياريا وأن يكون المستوى التعليمي مما يمكن ان 
'نختطه أو شررهة السلطات المسدثولة 5 


( ج ) كذلك اللمعاهد التربوية الخاصة فيرالهادفة الى عزلة اى جماعة بل نتوخى نسهيلات 
تعليمية علاوة على ما تمنحه السلطات العامة . . . وبالمستوى السابق ذكره فى البند السابق ٠‏ 


وقد تكفلت الدول الأعضاء بأن تلفي نصوص التسريعات والتعليمات وكذلك التصرفات التي 
تتضمن نمييزاً » وبعدم السماح للسلطات الوطنيةبالتفرقة فى المعاملة بين الوطنييين فى الاقساطٌ 
المدرسية والمنح الدراسية وغيرها الا على أساس الجدارة أو الحاحة 04 ومنح المواطنين الغريام 
المقيمين فى أراضى الدولة نفس حق التمتهبالتعليم كالمواطئين . كذلك نص على العمل على 
جعل التعليم الابتدائي مجانيا والزاميا ) والثانوىفى مقدور الكل ومفتوحا امام الجميع » والتعليع 
العالي متيسراً على التساوى امام الجميع وعلىاساس من الكفاءة الفردية مع ضرورة تشجيع 
ونئمية تربيةالاشخاص الذين لم ينالوا أى تحصي ل ابتدائي أو لم بتموا هذا التحصيل كله ... وآن 
نقدم الدولة التدريب لهنة التدريس دون تمييل ٠‏ 


كل ذلك مع نوكيد نوجيه التربية للتطوير الشامل للشخصية الانسانية ولتوثيق احترام 
حقوق الانسان والحريات الأساسية ولنشجيعالتفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الامم 
والجماعات العرقية أو الدينية ولتعزير نشاظالامم المتحدة فى الحفاظ على السلام . ومع اعتبار 
احترام حرية الآباء أو الأوصياء فى اختيار المعاهدلابنائهي امرآ حيويا » وان يتعلموا نعليما يتمشى 
مع عقائدهم دينيا واخلاقيا ... وبلغة الاقلياتالقومية وحق استعمالها ,.. وكل ذلك بصورة 
اختيارية ... 


وقد فتح باب الانضمام الى هذا الميفاقللدول التي ليست أعضاء فى اليونسكو . 


المادة !1 نقول  :‏ التعليم ركن أساسي لتقدمالمجتمع » تكفله الدولة وترعاه » . نم 'نضيف المادة 
5 قولها:« ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجع البحث العلمي » . 


ثم 'نقرر المادة ٠‏ أن : ( التعلييم, حقللكويتبين »© تكفله الدولة وفقًا للقانون وفى حدود 
النظام العام والآداب ٠‏ والتعليم الرامي مجائي فىمراحله الاولى وفقا للقانون» ويضع القانون الخطة 
اللازمة للقضاء على الامية » وتهتم الدولة خاصةبئمو الشباب البدني والخلقي والعقلي ») . 


ونشير من الناحية الاسلامية ‏ كنموذج فقط- الى فك مر الاسبر مقابل تعليمه عشرة من 
المسلمين ٠‏ 


المادة 8 ١‏ لكل فرد الحق فى التمتع بنظاماجتماعي دولي نتحقق بمقتضاه الحقوق والحربات 
المنخصوص عليها فى هذا الاعلان تحققا ناما . © . 


بف 


تطون مفهوم حقوق الانسان 


وقد سبق ذكر المادة 1؟ التي تتحدث عن« واحبات » الفرد نحو ١‏ المجتمع »4 ... وكذلك 
عن ١‏ القفيود القانونية ( للحربية 6 وعدم حروازممارسة حقوق الانسان ممارسة تتناقض مع 
أغراض الامم المتحدة ومبادثها . كذلك نذكر بما قررنه المادة الأخيرة ‏ الثلاتون ب من عدم جواز 
اى نشاط أو عمل يهدف الى « هدم الحقوق والحريات » الواردة بالاعلان العالمي . 


* ر عار 


هذه هي جملة القول فيما بلغته البشرية منتطور فى « مسيرة حقوق الانسان » © و « تطور 
فى مفهوم » هذه الحقوق من خلال تلك المسيرة حتىاليوم 5 
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اهم مراجع البحث 


( 1[ ) ما يتعلق بسحفوق الانسان في المؤلفات العامة ( فى الفقهين العربيوالاجنبي) في القانون الدستورى والقانون الدولي المام 


( ب منشورات الامم اكنحدة ( الدورية والخاصة ) فى شاأنحقوق الانسان » وتتنضشمن النصوص والتقارير والبحوث 
دوالاتفاقات والتحقيقات وما اليها بخصوص للك الحقوق. 


( ج )منشورات اليونسكو ومنها اللتعلق بموضوع ( حقوقالانسان ) بصفة عامة » وبالتعليم بصفة خاصة , 


( د ) منجلد خاص بحقوق الانسان مهدى للاستاذ ريليه كاسان( طبع بباريس سئة 1915 ) أآصيره ( المعهد الدولى لحقوق 
الانسمان )) (يفرئنسا ) ويتضمن سبعة وثلاثين مقالا” تنناولالجوانب المخثئلفة لهذه الحقوق وبخاصة على النطاكين الدولى 
والاوروبى , وكذلك المجلة الفصلية التي يصدرها المعهدا/ذكور بخصوص حقوق الانسان ملدذ عامين , 


( ه ) مقدمة مجموعة الدسانئر الاوروبية للاستاذ مركين جيتارفيائش ( ,158 س 1961 ) -0111269:1011) .1 ومقاله بالمجلة 
السياسية والبرئانية » اكتوبر 1951 باريس ٠‏ 


( د ) هؤلف الاستاذ ( برونيه ») 1101061 بعنوان : ( الضمانات الدولية لحقوق الالسان ») ؛ حليف » !196 ٠‏ 
( فل ) رسالة تتدزعاع11ء لآ عن الاساس القانونى لحفوقالانسان » لوزان ,158 , 


زح ) مذكرات لطلية الدكتوراه بجامعة القاهرة عن ( الحرياتالفردية والادارة » للاسناذ الدريه هوريو ٠.‏ 1191017101 ,لل 
( ١هؤذ|أ‏ )م 


رط مذكرات لطلية الدكتوراه بجامعة القاهرة عن (( الحر يات العامة ») للاسناذ دوبرد نان نالا نانم[ .0 (55ةزا). 
رى ) 01ة1لآن0) .0 الحريات العامة » باريس 196 , 


( ند ) مؤلف الاسئناذ موريس كرانستون عن ( الحرية ))ومؤلفه عن ( حقوق الانسان اليوم ») ( نرجمة لجنة الترجمة 
فى المكنب التجارى ب بروت ) ( مجموعة : تعرف على العالم ) 19519 . 


( ل ) مقؤالف وليم دوجلاس بمنوان : « حفوق الشعب ») »ترجمة مكرم عطية ( مؤسسة فرائكلين ) » ببروت > 1568 . 


رم ) رسالة دكتوراة ومؤلفاتوبحوث( وخاصة بالمجلة المصرية للعلوم السياسية ) للدكثون محمد عصفون : وقاية اللظسام 
الاجتماعي باعنبارها قيدآ على الحريات العامة ,4194 وازمة الحريات ف المعسكرين الشرقى دالغربى ,, (1511), 
و 1الحرية في الفكرين الديمقراطى والامشراكى » (1561) , 


رن ) بحوث عن ( حقوق الانسان » للدكئور عز الدين فودةبمجلة الاقتصاد » والسياسة والتجارة ( القاهرة /ا150 ) كذلك 
بالمجلة أكصرية للفانون الدولى ( 1951 ) وبمجلة مصرالعاصرة (1955 ) , 


ر س ) ( ناريخ اعلان حنقوق الانسان » ( للاستاذ البير باببه )نقله الى العربية الدكتور محمد مندور ونشرته الادارةالثقافية 
فى جامعة الدول العربية , ( القاهرة » ,م9١1)‏ , 


ع ) مننالات للدكئور محمود عزمى ملها مقال بتاريخ .1949/11/1 بمئاسبة العيد الأول لحقوق الانسان ٠‏ 


راف ) محاضرة عن ( حقوق الانسان والاعلان العالمى لحقوقالانسان ) للعميد الدكتور عبد الحي حجازى ( فى الكويت 
بنتاريخ .1959/15/1 , مجموعة محاضرات الجامعةا5؟19 ص 88س ,14 ) , 


و( ص ) عبى الحميد عبد القنى » الميثاق الدولى لحقوفالانسان » بالمجلة المصرية للقاثون المقارن » 1966 ٠‏ 


رق ) مؤلفات وبحوث تعدو الحسبة عن حقوف الانسان أوها يتصل بها فى الاسلام ( وفد اجملنا هذه الاشارة واوجزنا 
التعرض لتنفاصيل هذا الموضوع نظرآ لوجود بحشخاص به فى ذات العدد من المجلة ) ٠‏ 
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العلم والحرية التضمنية 


مقدمة : ظ 
ومشكلة الحرية الانسانية ؛ فى عمومها »من المشكلات التي خكفت وراءها تراثا طوبلا” » 
ومولجت باسهاب طوال فترات الفكر الانسانى من الزوايا الفلسفيةوالاخلاقية والاجتماعية والقانونية 
المفكرون لها » فيما نعلم » كتابات مستقلة . وليسمعئى ذلك أن الموضوع جديد كل الجدة ؛ وائما 
الذى نعنيه أن آبة معالجة لهذا الموضوع لن نكونمرتكرة على تراث قديم العهد من المراجع والكتابات 
التى تعين الباحث على الاعتداء الى طريقه » بلسيكون لزاما عليه أن يستخلص معلوماته فى هذا 
الموضوع على نحو ضمنى من كتابات لم تكن نتخلمشكلة الصلة بين العلم والحرية محورا لابحانها 
أما التركيبالعقلى الذىيقوم بهمناجل استكثافالابعاد الختلفة للموضوع والجمع بين اطرافه » 
فلا مفر للباحث من أن يعتمد فيه على جهودهالخاصة . 


العلم والحرية : لمحة تاربخية : 

من المعروف أن مفهوم « العلم » » بمعناهالدقيق المحدد ؛ الذى نستخدمه فيه للدلالة على 
المعرفة المنظمة الخاضعة لمناهج دقيقة » بعد مفهوما؟ حدبثا نسبيا » وأن البشرية ظلت طوال الجزء 
الأكبر من تاريخها تستخدم لفظ العلم بمعنى آخرلا يمكن القول أنه مضاد لهذا المعنى الأول » بل هو 
أوسعمنه وأشمل بكثير : وأعنىبهمعنى ١‏ المعرفة )والسعى الى بلوغ الحقيقة » والى اكتساب معارف 
عن الانسان والمجتمع والطبيعة 2 بل وعما وراءالطبيعة وما بخفى على طرق ادراكنا المألوفة ٠.‏ 
فالبحث الميتافيزبقى فى مثال المثل ؛ عند أفلاطون 4أو فى المحرك الأول »© عند أرسطو »© كان عندهما 
يدخل فى' صميم العلم » بل ربما كان هو ١‏ العلم )على الحقيقة » مع أنه بمقابيسن المناهج العلمية 


تعريف الكاتب الدكتور فؤاد زكريا أسناذ الفلسفةالحديثة بجامعة عبن شمس ورئيس تحرير مجلة الفكر العاصر, 
يهتم بمشكلات الفكر الفلسفى الحديث وله فيها عدد منالكئب وكشير من المقالات والدراسات هن اهم كتبه كتاب عن 
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الحديثة أبعد ما يكون عن العلم . بل ان البحثف الامور الغيبية هو عند رجال الدين واللاهوت 
علم بأكمل معائى الكلمة » وان كان فى نظر العلماءالمنهجيين مفتقرآ الى أبسط الشروط التى لايمكن 
بدونها أن بسمى البحث علما . وهكذا عاش البشرية أمدآ طويلا” تستخدم لفظ العلم بمعنى 
موسمّع لا بكو”ن المعنى الراهن الا جزءآ ضثيلا منه . 


بهذا المعلى الموسكّع »؛ الذى بكون فيه العلممرادفا « للمعرفة » » آيا كان نوعها » ظهر ارتباط 
وثيق بين العلم وبين الحرية منذ أقدم عصور الوعىالانسانى ٠‏ بل ان قصة هبوط آدم من الجنة »؛ فى 
العقائد السماوية » تنطوى على دلالة واضحة منحيث الربط بين الحرية وبين الفهم © والمعرفة ؛ 
والعلم » وتأكيد الانسان لنفسه بوصفه موحودا لدكيانه الخاص © وله عقله الذى ستقل به عن 
الطبيعة الجامدة » ويسعىبه الى فهمها والسيطرتعليها فى الوقت ذاته . 


« فى البداية كان الرجل وامرأة بعيشان فى جنةعدن فى انسجام تام معا » ومع الطبيعة ٠.‏ وهناك 
كان السلام مستتبا؛ولم تكن ثمة حاجة الى العملولم يكن ثمة اختيار » ولا حرية » ولا تفكير أيضا ٠‏ 
كان الرجل محرما عليه أن يأكل من شجرة معر فةالخير والشر » ولكنه تصرف على نحو معارض 
للأمر الالهى 4 وخرج عن حالة الانسسجام معالطبيعةالتي كوان جزءآ منها » وأن لم نكن بعلو عليها , 
ولقد كان هذا » من وجهة نظر الكنيسة التىتمثل السلطة » خطيئة اساسية . أما من وجهة نظر 
الانسان » فكان بداية الحرية الانسانية . فسلوكالانسان ضد أوامر الله بعنىتحرير ذاته منالقهر ) 
وارتقاءه من طريقة الوجود غبر الواعية المميزةتلحياة فى مراحلها السابقة على الانسانية ؛ الى 
مستوىالانسان. هذا السلوكضد أوامر السلطة »وارتكاب الخطيئة » هو فى وجهه الانسانى الايجابى 
أول فعلمن1فعال الحرية » أي أول فعل انسافى ٠‏ ففى القصة تكمن الخطيئة » من جانبها الشكلى ) 
فى السلوك ضد الأمر الالهى »؛ أما من جانبها المادى فهى تكمن فى الأكل من شجرة المعرفة . أى أنفعل 
العصيان » بوصفه فعلا” حرا » هو بدابة العقل )١(‏ 6-7 * 


ان الانسان ؛ حين اكد ذاته بوصفه كائنا حرا قد اختار طريقالعرفة والعلم ٠.‏ ففى فعل المعرفة 
اذن نكمن حرية الانسان » وبقدر ما يتوافر لدىالانسان من المعرفة » بيكون حرا . تلك هى الدلالة 
التي يستخلصها « أريك فروم » من قصة طرد آدم من الجنة وهى دلالة لها أهميتها الخاصة 
بالنسبة الى موضوعنا . وليسس يعئيئا هئا أن هذاالفعل الحر » الذى اختار به آدم لنفسه طريق 
المعرفة » قد أدى الى طرده من الجنة . فمن المعترف به أن طريق المعرفة شاق »© محفوف بالمخاطر 
والآلام » وأن المسئولية التى بحملها على أكتافهمن يريد الوصول الى علم., بالأشياء مسئولية ثقيلة 
فادحة »؛ وبذلك بكون الانسان قد اختار عذابه أى خرج من الجئة ‏ فى نفس الوقت الذى اختار 
فيه لنفسه » بحرية » طريق المعرفة . ولكن الهم فى الأمر أن اول فعل حر للانسان كان فعلا غابته 
العلم » وأن هذا الفعل كان يشكل تحدبا لله » وعصيائا له ؛ أى أن الانسان كان يعلم أنه بسلوكه 
هذا الطريق كان بريد بمعنى معين ‏ أن بشارك الله فى احاطته بالأشياء علماً , 


على أن القصة الديئية التى تتحدث عن الفعل الحر الأول للانسان لم نكن هي الموضع الوحيد 
الذى ربطت فيه العقائد الديئية بين الحرية وبينالعلم ب بمعنى المعرفة ‏ بل ان فكرة الثواب 
والعقاب »© وهى فكرة مشتركة بين العقائدالسماوية جميعا»كانت تفتر ضمقدمآ وجود حرية 
اختيار لدى الانسان بين الخير والشر . وهذهالحرية ترتبط ارتباطا وثيقا با معرفة : اذ أن الله 


.8 ,27 .مم (1960 ,قاع وطجعمة2 عع1201111608) سرممعع12 ذه ععوء1 عط : لطعتي تسسطاممط (1) 
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العلم والحرية الشيخصية 


أعطى الاننسان معرفه بالخير والشر » ووهبئا ارادة » وترك لنا حرية التصرف »؛ لكى 
يصدر حمكه علينا فيما بعد . ولولا هذه الحرية ؛وتلك المعرفة؛ لكانت المسئولية أمام الله مستحيلة؛ 
ولا كان هناك معنى للعقاب والسواب . وهكذا يبدو أن فكرة الحرية ترتبط بالعلم هنا ارنباطا 
مزدوجا : فحرية الانسان » ومسئوليته أمام الله» تفترض معرفته الكامله بما هو خير وما هو شر » 
واختياره أحدهما اختيار؟ واعيا مقصودآ . ومنجهة أخرى فانالعلم الالهيينوايا الناس »© وبأفمالهم 
الظاهرة والباطنة » هو الذى يضمن عدالة الثوابوالعقاب فى العالم الآخر ٠.‏ وعلى ذلك فان حربة 
الارادة ترتبط بالعلم الالهي والعلم الانساني معا »وبدونهما لاتبلغ نتائجها الكاملة , 


وربما كانتالمذاهب الدينية التى تنكر الحرية )وتؤكد القدرية » تبدو متعارضة مع مبدا الارتباط 
بين الحرية والعلم . ذلكلانها تعنى انكل مابحدشفى حياة الانسان الما هو قدر مكتوب مقدما » وأن 
طريقة فعلنا لن تؤثر على الاطلاق فى المجرى الدىتسير فيه الحوادث ؛ وأنالله قد حدد منذ البدارة 
المسار الكامل لحياة كل انسان » بحيث لا تكونحرية الانسان فى التصرف الا وهما كبيرآ ؛ وبالمثل 
فان معرفة الانسان لن تقدم ولن تؤخر “لأن أقصىمأ يستطيع عقل الانسان أن يفعله هو أن بمتثل 
لحكم القدر . ومع ذلك فليس من الصعب أزيدرك المرء فى هذا المذهب القدرى تأكيدا ب عن 
طريق السلب ب للارتباط بين الحرية والعلم .ذلك لان انتفاء تأثير المعرفة مرتبط فى هذا المذهب 
بانعدام الحرية » أى أن الانسان حين لم بعد حرا لم ببق لعر فته أى أنر فى مصيره . أما اذا نظرنا 
الى هذا المذهب من زاوية المسلك الالهى » فسو فنجد أن الله فيه هو الكائنى الحر الوحيد » فاذا ما 
بحثنا عن السبب الذى بدعونا الى نسبة هذهالحرية الى الله فى الملاهب القدرية » لوجدنا أله هو 
العلم : فبغضل العلم الالهى » الذى بحيط بكلثىء » وبدرك المجرى الكامل للحوادث القبلة » 
يكون الله وحده هو الحر . وبعبارة اخرى فانمذهبالقدرية ينطوى » بصورة ضمنية غير مصرح 
بها ؛ على تعريف للكائن الحر بأنه هو ذلك الذى بحيط علمه بمجرى الحوادث وبأسباب حدوثها ) 
ويرى أن هذا التعريف يستحيل انطباقه علىالانسان »؛ ولا بنطبق الا على الله . وهكذا تبدو 
فكرة القدرية منطوية ضمنا على تأكيد للربط بينالعلم والحرية . 


فاذا ما تركنا المجال الدينى جانبا » وانتقلنا الىالتاريخ الفكرى الدنيوى ؛ لم يكن من الصعب أن 
ندرك وجود ارتباط ممائل بين الحربة والعلم عصور الفكر المختلفة . وحسينا أن نشرب اذلك 
امئلة قليلة » اذ أننا سنتاقدن هذا اضوع مما بعد بمريد من التفصيل 4 من :يحي عو مشتكاة 
فكرية ؛ أما الآن فان هدفنا لا بعدو أن يكون تقديم عرض تاربخى سريع للروابط بين العلم والحرية . 


فىيالعصر اليونانى| لكلاسيكى اتخذ مفهوم الحربةالشخصية فى بداية الأمر معنى خارجيا لم يكن من 
الصعب أن يكون فيه مرتبطا بمفهوم العلم . فالشخص الحر » عند اليونانيين كان هو المواطن 
الذى بتمتع بمركز اجتماعى معين » يؤهله لأنيتصف بصفات خاصة»كالحكمة والكرم والشجاعة » 
والأمر الذى يتيح للحر اكتساب هذه الصفات »هو أن العبيد بعفونه من اعباء الأعمال الاقتصادية 
المرهقة » بحيث يستطيع التفرغ لرعاية جسمهوعقله » والتمتع بثمار المعرفة فالحرية اذن كانت 
فى الأصل صفة قانونية يكتسبها المرء بحكم وضعهفى المجتمع » ولكن هذه الصفة القاثونية كانت 
تؤدى بصاحبها الى اكتساب القدرة على ممارسةآرقى أنواع المعارف العلمية التى عرفها العصر 
اليونانى » وهى العلم الرياضى »؛ والفلسفة بوجه خاص ٠‏ ولم يكن من العسير على كثير من موّرخي 
الفكر الفلسفى أن بشبتوا أن التفوق الكبير الذىاحرزه اليونانيون فى الرياضة والفلسفة كان يرجع 
جزئيا على الأقل ؛ الى انتشار نظام الرق ؛الذى أتاح للمفكرين من الوقت ومن الراحة 
الجسمية والذهنية ما مكثنهم من التفرغ لتلكالمهام العقلية الرفيعة . وبعبارة اخرى فان العلم 
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الذق ووسة البشرية عن التوثائتين كان امرقيطا :الى حت سيد ندلكا التو الخاص: من 'العرية :+ 
الذى كان سائدآ بينهم » أعنى حرية المواطن ؛ فىمقابل العبودية التى يضيع فيها العلم والحكمة مع 


وقد طرأ فيما بعد نوع من التعديل على معن ىالحرية عند اليونانيين » فانتقل هذا المعنى الى 
داخل النفس الانسانية بعد أن كان مجرد نعببرعن وضع قانونى معين » واصبحت الحرية هى 
التخلص من عبودية الانفمالات ومن سيطردالظروف الخارجية . وكان وجه الاختلاف بين 
هذا المعنى الجديد وبين المعنى القديم هو أن العبد ذاته يمكن أن يكون حرا بالمعنى الجديد » 
وذلك اذا استطاع أن يقهر انفعالاته ويمتنئع عنالانسياق وراء أهوائه » واذا أمكنه أن بتحكم فى 
الظروف الخارجية مهما كانت معاكسة أو مؤلمة. ولكن » على الرغم من هذا التغير الهام الذى طرأ 
على معنى الحرية » فقد ظلت فى الحالة الثانيةبدورها مرتبطة بالعلم : اذ أن المعرفة » وفهم 
الضرورة السائدة فى الكون » هى التي نتيح للمرءآن يقهر انفعالاته ويعلو عليها » وينظر الى كل 
ما بمر به من حالات نفسية طارئةنى ضوم الضرورةالكونية الشاملة » وبذلك يكون الحكيم أو العارف 
فيما رأى الرواقيون » الذين انتشر بينهم هذااللون من التفكير ‏ هو وحده الحر . 


على أن هذه الحرية » كما هو واضح »؛ لا بمكن أن تتحقق الا لنئة محدودة من الئاس © وهي 
بحكم تعريفها ذاته حرية ضيقة النطاق ؛ لا تتوافرالا لمن كانلديهم منالوسائل ما يعينهم على التفرغ 
للعلم واكتساب المعرفة 4 أو من ضبط النفسرما يتيح لهم التحرر من الانفعالات . وهكذا كان 
مفهوم الحرية عند اليونانيين مقتصرا بطبيعته على فئة قليلة ») وكان « هيجل » على حق حين تحدث 
عن مراحل تلاث لفكرة الحرية على ممْر” التاريخ البشرى : حرية الفرد الواحد فى عهود الطفيان 
القديمة » وحرية الاقلية فى العصر اليونانى المرتكرعلى نظام الرق » وحرية المجموع فى العصر 
الحدرث , 


ولكن من المعروف أن « هيجل ») حين تحدث عن العصر الحديث ؛ كان بعنى الامة الألمانية على 
وجه التخصيص ») وكان يتصور ل على نحو لا يخلو من الصوفية الغامضة ب أن هذه الامة هي 
وحدها التى تحقق فيها حلم الحرية الشاملة بينمجموع الناس . وبطبيعة الحال لم يكن لراى 
هيجل ) هذا أي أساس من الدراسةالاجتماعيةالفعلية » ولم يكن مبنيآ على فهم للواقع الدى 
كانت نعيس فيه الامة الألمانية فى عصره » والذىكان أبعد ما يكون عن الحرية الشاملة . بل اله 
ليمكن القول ان الحرية الشاملة ما زالت هدفابعيدآ عن التحقق فى جميع أرجاء عالمنا المعاصر . 
فهل يعني ذلك أن عبارة هيجل السابقة بعيدة كل البعد عن الصواب فى شطرها الأخير الذى 
يتحدث فيه من شمول الحرية فى العصر الحديث؟ 


الواقع أن هذه العبارة يمكن أن نصدق اذا استبعدنا منها آية اشارة الى الامة الألمانية 
بالذات ؛ وطبقئاها على العصر الحديث بأكمله ؛واذا لم نأخذها على انها تعبير عن أمر واقع » بل 
نظرنا ليها على أنها مشل أعلى يسعى العصرالحديث الى تحقيقه . ذلك لأن العصر الحديث » 
وان لم يكن قد حقق الحرية الشاملة » يتخذمن حرية المجموع هذه هدفا لكل ما يبذله فى هذا 
السبيل من جهود . وهو فى ذلك يختلف اختلافآ جذريا عن العصر الكلاسيكي الذى لم يكن يتصور 
آلا نوما من الحرية يستحيل أن تكتسبه الا فثة قليلة من البشر . صحيح أن الانسان فى العصر 
الحديث بعيد كل البعد عن تلك الحرية التى يحلوبها » وأن هناك مجتمعات كاملة تعيش فى ظل نظم 
لا تتسمح » من حيث المبدأ » بتحقيق الحرب ةللجميع . ومع ذلك فان الهدف العلن عنه ») حتى 
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ف هذا النوع الأخير من المحتمعات 4 هو حرنةالجموع 4 وهو هدفا لم يكن من الممكن أن بنادى 
به أحد فى العصور القديمة ٠.‏ قما سسب هذالتفيير الجذرى فى نطرتنا الى الحرية ؟ وما هى 
الظروف التى ساعدت على أنخاذ الحربة التاملةشعارآ لا تجرؤ على انكاره حتى تلك النظم لح 
لا نتلاعم بطبيعتها الا مع نوع محدود من الحرية «أو مع نوع شامل من الاستبداد ؟ 


من المعروف تاريخيا ؛ أن اننشار المنل الأعلى للحرية الشامله كان مرتبطأ ببداية عصر التصنيع 
واستغلال الأنسان للطبيعة على أساس الفهم الصحيح لقوانيئنها ٠.‏ ومن المعحروف أن عطر 
التصنيع لم يكن من الممكن أن ببدأ الا بعد أنمهدت له الطريق كوف العلم الحديت منذ 
القرن السابع عشر ؛ وربما قبل ذلك . وهنابظهر الارتباط واضحآا بين النهضة العلمية 
الحديثة وبين توسيع نطاق فكرة الحرية . فالعام الحديث اذا كان قد أدى »4 من الوجهة السلبية » 
الى 'نحرير الانسان من الجهل وتحقيق سيطرته التدريجية على الطبيعة » فانه أدى » من الوجهة 
الانجابية » الى نشر أفكار عن الحرية يمكن أنيقتنع بها » ويحارب من اجلها ؛ ملابين الناس , 


ولقد انب بالعصر الحديث؛ على:حو لا بدعمجالا لأي سك ؛ أن العلاقه بينالعلم والحريةالشخصيه 
علاقة طردية »© وأن التقدم فى أحدهما بعنىنقدما فى الآخر . فمنذ بدابة عصر النهضة كاى 
ظهور البوادر الاولى للمنهج العلمى الحديث بعني.حررآ من سلطة الكئيسة التى فرضت أقسى 
القيود على انسان العصور الوسطى . وام تكن الكسوف الفلكية الحاسمة التى توصل اليها 
كبرنيكوس وكبلر وجاليليو تعنى بداية عصرجديد فى تاربخ العلم فحسب »© بل كانت تعنى 
أيضا نحرير الالسان من خرافة الاعتقاد بأن الأرض ألتى بعيش عليها هى مركز الكون © وبأن 
كل شىء فى العالم سير لخدمته ؛ وبأن الكوريدور من حوله بينما هو ثابت مستقر . وكانت 
تلك ضربة قاضية الى النظرة الغائية التيسيطرتعلى تفكير الفلاسفة والعلماء أمدآ طويلا' * كما 
كانت بداية النظرة الموضوعية الى العالم » النى,كتسب فيها الانسان حريته بعمله وكفاحه 
وسعيه الى اخضاع كل شى ا بضعه هو ذاته منالنظم والقوانين » ولا بظن فيها أن هذه الحرية 
هد منئحت له من السماء لمجرد كونه انسانا ؛أو أن غاباته وقيمه الانسانية مطبوعة أصلا” على 
نظام الكون . وكان التقدم المطرد الذى أحرزهالعلم التطبيقى ؛ ممثلا” فى التكنولوجيا » مرتبطا 
أونق الارتباط بالكفاح من أجل نشر الحرية على أوسع نطاق . وحسبنا أن نصرب مثلا واحدآ 
على ذلك : فحركة المطالية بتعديل قوانين الانتخابالبربطانية »؛ وهى الحركة التى أحرزت أول نجاح 
حاسم لها فى قائون الاصلاح النيابى عام 1875 4لم بكن من الممكن نصورها قبل الثورة الصناعية 
التى كانت فى ذاتها أوضح تعبير عن تقدم العلم والتكنولوجيا فى العصر الحديت . 


وكانت لهذا الارتباط بين المطالبة بالحرباتالديمقراطية وبين تغدم العلم دلالته العميقة . 
ذلك لأن الحربة والعلم » فى أعلى صورهما »دبمقراطيان . فالحرية لا تكتمل الا اذا أصبحت 
حرية للانسان من حيث هو السان ؛ لا حرية فرد واحد » أو طبقة واحدة فى المجتمع . بل ان 
الحرية المحدودة انما نحملؤىداخلها بذور القضاءعلى كل حرية . ومتل هذا بقال عن العلم » الذى 
لا يبلغ أوج اكثماله الا حين بصبح عام » ولم بعد احتكار؟ لفئّة بنكر تماره على الآخرين ٠‏ ومعنى 
ذلك أن كلا من العلم والحرية لا ينقص كلما ازدادعدد المشاركين » بل ان اتساع نطاق المشاركة 
فيهما يزيد من نصيب المجموع » ومن نصيب كل فرد ؛ منهما معا . وهنا نجد أن الحرية تتأتر 
بالعلم » ليس فقط من حيث أن تعسق العلم »نوعيا وكيفيا » يساعد على تحقيق المزيد مسن 
الحربة » بل أبضا لان نوسيع القاعدة التى يرتكزعليها العلم » من الناحية الكمية الخالصة ) يعنى 
مزبدآ من انتشار الحرية وتعميمها . ولا شكف أن هذا هو أبلغ الدروس التى نكتسبها مسن 
تطور مفهومى العلم والحرية الشخصية فى تاربخعصرنا الحديث. : 
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تحليل نظرى للصلة بين العلم والحرية 


اذا كان العرض التاربيخى السابق قد أكدوحود علاقة طردية ونيقة بين العلم والحرية فى 
عصور التاربخ الرئيسية »؛ فان المناقشة النظريةالتحليلية لا ننتهى دائما الى هذه النصشحة : فقد 
ظهرت آراء متعددة فى هذا الموضوع وصل بعضها الى حد التناقض القام معالنتيجة السنابفة» 
وكان ذلك أمرآ طبيعياً من وجهة النظر الفلسفية 4اذ أن المناقشة الفلسفية النظرية للمشكلات نعمل 
كما هو معروف ‏ على استطلاع مختلف جحوانبها . ومن هنا فان هذه المناقشة »)» وان لم 
نكن تنتهى فى كثير من الأحيان الى نتائج نهاثئية »فالها تساعد دائما على استكشاف كافة الأبعساد 
الظاهرة والخفية للمشكلة مو ضوع البحث » ونقدم مدخلا لا غناء عنه لكل دراسة عملية لهذه 
المشكلة . ومن هنا كان لزاما عليئا أن نعر ضلأهم الآرام التى قيلت» منوجحهة النظر الفلسهية» 
فى العلاقة بين العلم والحرية ) لكي نشين مدى ابفاق التحليل الفلسفي مع الواقع التاربخي أو 
اختلافه عنه ٠‏ 


: حياد العلم ازاء الحرية‎ - ١ 


أول رأي بصادفنا فى موضوع العلاقة بينالعلم والحربة هو ذلك الرأي الذى يستبعد اصلا 
وحود هذه العلاقة , فالعلم فى نظر الكثيرين يلتزمالحياد الام ازاع القيم البشرية كلها » وضملها 
الحرية ٠‏ وليس معلى ذلك ؛ عند أصصحاب هذا الرأي » أن العلم لا بكثرث بهذه القيم » أو ألهد 
يرفضها ؛ أو بأبى أن يعمل لخدمتها ؛ بل ان كلما يعنيه هو أن العلم لا يتدخل فى مجال الغيم ) 
ويترك لأنواع أخرى من النشاط الروحي والعقلي للانسان مهمة بحث القيم والعمل على اعلائها . 
والواقع أن اتبجاه العلم الحديث كله ©» منذ أبامدبكارت » بوحى بهذا الرأي : اذ أن التفسير الآلى 
للطبيعة وللكون قد أخل برداد قوة » وأصبح العلم بقف على الطرف المقابل للقيم البشرية © ويؤكد 
الرياضي »؛ الذى أخذ بفزو على الدوام ميدانا بعد الآخر من ميادين المعرفة ») حتى أصبح له 
اليوم دور أساسي فى العلوم الانسالية ذائها . والعلم الرداضى محايد بطبيعته » بل هو النموذج 
الأكبر للحياد المو ضوعى التام ازاء كل القيم : 


وكانت قمة هذا الاتجاه الى تأكيد حياد العلمهى المذهب الوضعى » الذى جعل للعلم وللقيم 
ميدانين مستقلين بينهما هوة لا يعبر 4 وأكد أنالقيم 6 من حيث هى تعبير عن أمانر ورغبات 
انسانية » لا شأن لها بعملية وصف الامور الواقعة » التي بأخذها العلم على عانق . وهذا 
الحكم العام ) حين يطبق على المشكلة ألتى نحن بصددها »؛ يعنى أن العلم محايد ازاء الحرية © 
فهو لا يقف فى وجهها ؛ ولكنه لا يستطيع أن يعمل شيئًا من أجل تحقيقها » لان الحرية تنتمى الى 
ميدان خارج عن نطاق اهتمام العلم : أعنى الىميدان القيم المعيارية م 21196 تارمم © 
على حين أن مهمة العلم تقربربة ووصفية ونؤوزرموول فحسب ٠.‏ 


وعلى الرغم من اننا لا نود أن ندخل الآن فىمعركة نقدية مع الرأى القائل بحياد العلم ازاء 
الحرية لآن المناقشة التالة تتضمن فى ذاتها نقدآضمئيا كافيا لهذا الرأي »© فائئا نستطيع أن 
نلاحظ ؛ من الآن » أن هذا الرأي » حتى لو صحه لكان أقصى ما بعنيه هو أن البحث العلمى فى ذانه 
لا صلة له بالسعي من أجل الحرية » ولكن العلم يمكن أن ينظ اليه ) لا من حيث طبيعته الباطنة 
فحسسب ) بل من حيت نتائجه أيضا ٠‏ ومن الؤكدان نتائج العلم وتطبيقانه بمكن ان تكون ذات 
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مساس مباشر بمتكلة الحربة » أب كان فهمنا لهذا اللفظ الأخير . فالخطأ الذى وقع فيه الرأى العائل 
بحياذ العلم هو أنه نش الى الع بطريقة الغرالية »يجيت لم يضيغ فى :امتيار». سوى. طملية البق 
العلمى والممارسة العلمية فحسب ؛ على حين أندلو كان قد تأمل العلم فى سياقه الأوسع » أعنى 
من حيث اصوله ونطبيقاته الاجتماعية » لانتهىالى رأي مخالف نماما » يظهر فيه التاثير المتبادل 
بين العلم والحرية بوضوح ٠‏ 


: نفيضة العلم والحرية‎ - ١ 


لعل التصوير الأصدق للعلاقة بين العلموالحرية ؛ اذا ما نظر اليها من زاوبة فلسفية » 
هو أنها تمثل 2 نقيضة 01111110127 )6 أعنىأن هذه العلا قفةه مزدوحة على لبحو بنطوى على 
تناقض ٠.‏ 


هذه النقيضة يظهر أحد طرفيها بوضوح قاطعفى فلسفة اسبيئوزا » وذلك فى قوله : « ان الناس 
بخطئون اذ يظئون أنفسهم أحرارآ » وهو ظن لابرتكز الا على أن لدبهم وعيا بأفعالهم » على حين 
انهم يجهلون الأسباب التى تحكمت فى هذولافعال . وأذن فقوام فكرتهم عن الحرية هو انهم 
لا يعرفون أي سبب لافعالهم . ذلك لانهم حينبقولون : أن الافعال الانسانية نتوقف على الارادة) 
فهم انما يفوهون بألفاظ ليست لدبهم آبة فكرةعنها . والواقع أن الكل يجهلون ما هى الارادة » 
وكيف يمكئها تحريك الجسم .. » () . 


أما الطرف الآخس فنستطيع أن نجد تعبيرآ واضحا عنه لدى باحث كان فى واقع الأمر متأترآ 
فى تفكيره باسبيئوزا الى حد غير قليل » هوه ستوارت هاميشير » » وذلك حين قال : 
بقدر درجة وعيي الذاتى بفعلى » وبقدر معر فتيالواضحة بما أقوم به ؛ أصبح حرا ©» بمعنى أن 
أفعالى تطابق نواباى » () . 


فالنقيضة تتمثل فى أن الشعور بالحرية # وهوشعور باطل فى رأي اسبينوزا . كان عنده مرتبطا 
بالجهل بالأسباب » أما عند هامبشير فان هذا الشعور ناتج عن المعرفة الواضحة . فكيف اذن 
بكون الجهل مرتبطا بالحربة من جهة » وتكونالعرفة مرتبطة بها من جهة اخرى ؟ هل الجهل 
هو الذى بوهمنا بأنئا أحرار » بحيث أثنا لو اكتسبئا معرفة لما عدنا نشعر بالحرية ؛ أم أن 
هذه المعرفة هي وسيلتئا الى اكتساب الحرية ؟ 


الحق أن هذه النقيضة »© وان' بدت حادة قاطعة »؛ ليست بالخطورة التى تبدو عليها لأول 
وهلة . ذلك لآن اسبيئوزا نفسه » مع تأكيددان الشعور بالحرية يرجع الى الجهل بالأسباب » 
قد عاد وأكد أن حرية كلكائن انما تكون فومعر فتهبالضرورة الباطنة المتحكمة فيه . وبعبارة اخرى 
فان الحربة تنكون فى نظره وهما اذا ما فهمتبمعئى « الفعل الذى لا سيب له » »6 لأن كل فعل 
لا بد قطعة ب أن بكون له سسبب » وان كنا نجهل اسباب أفعالئا فى معظم الأحيان . أما اذا 
ما فهمت الحرية بمعنى ادراك الضرورة الباطنةالمتحكمة فى الظواهر » فعندئذ يكون المرء حرا 
كلما عرف تلك الأسباب العميقة الداخلية المنبعثةمن طبيعته الخاصة »© والتى تدفعه الى أفعال 
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ان 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الرابع 


معينة ؛ ويكون مرغما أو مقهور اذا كان سلوكهمنبعثا عن عوامل خارجية لا ننتمى الى طبيعنه 
الاطئة . واذن فهناك حربة وهمية » ترتب طبالجهل © وهناك حرية حقيقية © ترتبط بنهم 
الشرورة الباطنة » اي بالعلم . وهناك أيضا حريةاختيار عشوائية » ليس لها من مصدر سوى عدم 
معر فتنا بالاأسباب ؛ وفى مقابلها الحرية التي يجلبهاالسير وفقآ للعقل » والتى ترتبط بالضرورة 
لآ بالتهر ) أوتق الارتياط + 


ولكن ؛ على الرغم من أن من الممكن تجاوز هذهالنقيضة بالتفرقة بين الحرية الهشوائية والحرية 
الناتجة عن فهم الضرورة الباطنة والتصرف وفقالها » فما زال من الصحيح ان العلاقة بين الحرية 
والعلم ننطوى »من الوجهة الفلسفية » علىاشكالحقيقى . ذلك لآن العلم كلما ازداد تقدما » ناح 
لنا أن نكتشف أسباباً ضرورية لكثير من الأفعالالتى كنا نظنها « حرة » أى ملبعثة عن ارادتنا 
وحدها » وكلما اتسع نطاق العلم » تضاءل نطاقما بسمى بالأفعال الحرة » بهذا المعنى ٠‏ فالعلم فى 
هذه الحالة يلغى الحرية . ولكن العلم » من جهةاخرى » يعمل على نحرير الانسان » لاله كلما 
قدم أتاح له مزيدآ من القدرة على التحكم ف الظواهر » والسيطرة عليها . وهكذا بمكن القول» 
فى آن واحد ؛ ان العلم هو الذى بقضي على الحرية » وهو الذى بجعلها ممكنة : 


فكيف يمكن التخلص من هذا التناقض ؟ 


لا بد لنا » اذا شئئا أن نصل الى حل لهذا الاشكال »؛ من أن نعرض لكل من طر فيه بمزيد من 
التفصيل ٠:‏ 


؟ ب التعارض بين العام والحرية : 


عبر الفيلسوف الألمانى « كانت » عن التعارضبين العلم والحرية أوضم تعبير حين أكد أن العقل 
عندما ببحث فىموضوعات العالم بخضع للضرورة) وحين بتجاوز هله الموضوعات الى المحال 
الانساني العملى يصبح حرآ . فالعالم الطببعى ؛بكل جوانبه » خاضع لبد السببية والحثمية 
الدقيقة » ومن هنا لم يكن تمة مجال للحربة فى أيعلم من العلوم التى نبحث الطبيعة » بل ان وجهة 
النظر الطبيعية ذاتها » فى بحث الامور » تتعارضىمن حيث المبدأ مع فكرة الحرية . اما حين تنخوض 
مجال الأخلاق والقيم الأنسانية » فلا يمكن أننقف فى وجهنا تلك القيود التي تلزمنا بها وجهة 
النظر الطبيعية ؛ اذ أن الروح الانسانية تمتاز بالحرية المطلقة » والارادة قادرة على الاسستقلال 
عن كل شروط العالم الطبيعي » وعلى أن تشر ع لنفسها من القواعد ما يتفق مع حكم العقل وحده , 
دون خضوع لأي قيد خارجى . 


هذه التفرقة بين المالع الطبيعى الخاضعللضرورة » والذى تبحثه العلوم المختلفة » وبين , 
العالم المعنوى أو الأخلاقي الذى ينفرد به الانسان» والذى بتميز بالحرية المطلقة » نعبر عن فكرة ظلث 
تتردد فيما بعد على أنحاء شتى بين مفكرين كانوايؤمئون بأن العلم » الذى يتسم مساره بالضرورة» 
يتعارض أساسا مع الحرية ؛ وبأن المجال الانسانييكون حرا حين لا بصبح موضوعا لأبحاث علمية 
تسودها وجهة النظر الطبيعية . ومن هنا فانالكسيرين نظروا الى العلوم الانسائية الني تطبق 
مناهج قريبة الشبه بمناهج العلوم الطبيعية علىانها متعارضة بطبيعتها مع فكرة الحرية . فالقول 
بامكان ايجاد تفسير مبني على فكرة الحتمية الأفعالنا الذهنية والنفسية » يبدو متعارضا مع 
حربة القعل: الاثسساني » اذ بكشف عن وجود مسار محدد لهذا الفعل لا بمكنه أن بحيد عنه :. 
وحين يصبح الانسان جزءا من الطبيعة » خاضعا لقوانين مشابهة لتلك التى نخضع لها الحوادث 
الطبيعية » أي حين يتحقق_الهدف .الذدى يرمىاليه.كل علم ببحث. الانسان مستخدما -مناهج 


؟م.: 


العلم والحرية الشخصية 


العلوم الطبيعية » فعندئذ بكون الانسان ‏ تبعا لوجهة النظر هذه قد فقد حريته واستغلاله 
بفقدانه الطابع المميز له . ذلك لآن مشكلة الحرية لا نتار الا منذ اللحظة التي بعد فيها الانسان 
مغابلا” للطبيعة ومستقلا” عن قوائيئها . ولذلككانت هذه المشكلة ترداد حدة كلما ازداد العلم 
دما 


ففى العصر الحدبب أصبحت الصورة اللي برسمها العلم للكون نتصف بالالية » ولا مرك مجالا؛ 
لفيم الانسسان ورغباته . أصبح العاام موحسا »غبرمكترث » يسير فى طريقه المرسوم بدفة وانضباط 
لأا مكان فبهما لشافن الاتيان :+ وعلى حين :ان النصون الوضطن كاليت عرقت اللغالي ضورة 
متعاطفة مع الانسان » فتجعله محتشدآ باللائكة والأرواح والقوى الغيبية » وتعطيه مسار متجهآ 
الى تحقيق غايات انسانية » وتطبع القيمالانسانيةعلى الكون فى مجموعه وفى كل جزء من أجزائه ؛ 
فان العصر الحديث أوجد انفصالا قاطعا بين عالم الطبيعة وعالم الاسان » وقضى على التداخل 
القديم بين هذين المجالين . وكان من نتيجة ذلكأن ازدادت رغبة الانسان فى البحث عن مكان 
لحريته فى هذا الكون الأصم » وأصبح الاهتمامبمشكلة الحرية عاما بين الفلاسفة ؛ لأن التعارض 
أصبح واضحا وقاطعا بين الشعور الانساني بالحرية وبين الضرورة الكونية التى تبدو غير 
متجاوبة مع هذا الشعور , وبعبارة اخرى» فعندما بدا للانسان أن صورةالكون الجديدة » كمارسمها 
العلم الحديث » تهدد حريته »؛ أصبحت مشكلةالحرية » لول مرة ؛ مشكلة أصيلة . 


ان المعرفة الدقيقة بكل تفاصيل الحياه والكون » وهي المعرفة التي لممعواننا العام 
الحديث وبيستخدم مناهجه الدائمة التطور منأجل بلوغها » نبدو فى نظر الكثير بن متعارضة 
مع حرية الانسان . فالوصول الى معرفة ساملةبالطبيعة وبالحياة » معناه أن كل شىء قد أصبح 
واضحا محدد اللمعالم » بحيث لا بعود هناك الاطريق واحد محدد بدوره لبلوغ الخير الانسالى , 
عندئذ لا يكون: هناك معنى لترك الحرية للناسبحيث يسلك كل منهم وفقا للقاعدة التى يمليها 
عليه عقّله » بل بكون الأقرب الى المعقول هو الزامكل شخص بمراعاة الشروط الضرورية لتحقيق 
الخير »وهى شروط وحيدة لا بديل لها, ومما ببرر هذا الالزام أن خروج المرء عله يعني الحاق الضرر 
بنفسه وبالآخرين . وهذا يعنى أن العلم الشامل ؛ على المستوى الانساني » لا بترك مجالا لحرية 
التصرف »؛ أو للسلوك غير الملتزم باتجاه واحد محدد مقدماً . 


هذه المشكلة » التى اتارها تقدم الملهالحديث » تناظر مشكلة اخرى سبق أن آثارها 
اللاهرث عن العلم الشامل على المستوى الالهى . فقد بدا للبعض أن شمول العلم الالهي واحاطته 
بكل شىء يتعارض مع مسئولية الانسان عنافعاله » ومن تم فهو يتعارض مع فكرة الثواب 
والعقاب. فكيف بعاقب الله انسانا وقد كان بعلمهالشامل بعرف مقدما أنه سبركب الثر ؟ ان 
الخالق يعرف منذ البذاية ما سيحدث لا خلقه »أى ان فعل الخلق سستتبع علما شاملا" » فكيف 
يكون المخلوق بعد ذلك مسئولاك امام من خلقه » ومن أحاطه علمه مئذ البداية بكل تفاصيل سلوكه 
فى المستقبل ؟ لقد لخصت الفيلسوقة « سوزانستيبئج ) وجهة النظر هذه حين أكذنت وجود 
نناقض شديد بين فكرة الله بوصفه خالقا وفكرةالله بوصفه قاضيا (). فكيف يكون خالق الشيء 
حكما عليه ؟ كيف بشكله على لحو معين 6 ويعام مقدم؟ ما سيترتب على هذه الطريقة الخاصة فى 
التشكيل »؛ ثم يحاسبه على تصر فاته المترتبة علىطريقة نشكيله له ؟ هذا الاعتراض الخطير هوالذى 
دفع أللاهوتنيين الى أن يبتدعوا فكرة « حربةاستواء الأطراف عومومة نهم 6غمه 15‏ ©»» 
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6. 


الم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الرابع 


بوصفها تلك الحرية التى منحت للانسان بحيثيكون أمامه فى كل حالة طريقان يستطيع الاختيار 
بينهما. فالله قد شاء أن بمنح الانسان القدرة علىان يحدد لنفسه المسلك الذى يختاره بين مسالك 
متعددة ممكنة 4 حتى كون للثواب والعقاب »والمسثولية أمام الله ) معنى ٠‏ 


ولاجدال فى أن هذا الحل يؤدى الى تحقيق قدر من الحرية للانسان » ولكن على حساب 
شمول العلم الالهى : اذ أن اتاحة ممكناث متعددةامام السلوك الانسالى لن يكون أمرا بسستتبع 
مسئولية أمام الله الا اذا كان اختيار الانسان لواحد من هذه الممكنات أمرآ خارجا عن نطاق العلم 
الالهى الشامل ؛ والا عدنا مرة أخرى الى التعارض بين العلم الالهى الشامل والمسئولية امام الله . 
وهكذا يكون فى هذا الحل ذاته تأبيد للتعارض بين نمول العلم الالهى وبين الحرية الانسانية ) بحيت 
لا يمكن تأكيد هذه الحرية الا بتضييق نسبى لنطاق العلم الالهى . 


ولمل هذه النقاط كلها كفيلة بابضاح وجهة النظر التي تؤكد وجود تعارض أساسي بين العلم 
والحرية » وتذهب الى أن ازدياد احكام البئاءالعلمى بؤُدى حتما الى تنضييق نطاق الحرية » 
والى ان الحرية لا تزدهر بحق الا فى ظل مذه بيرخى من قبضة الحتمية العلمية على العالم » 
وسترك مجالا” للاختبار بين ممكنات متعددة نستوىفى أهميتها »؛ ولا يتحتم علينا تفضيل أحدها دون 
الآخرين . أى أن الحرية » فى نظر أصحاب هذاالراى ؛ لا نقوم لها قائمة الا بقدر ما يتخلى العلم 
عن فكرةالضرورة ويستعيض عنهابفكرةالعرضية ؛ أو بفدر ما يدنازل عن الحتمية لكي يؤكد ان مسار 
الحوادث غير محتوم » وغير متحدد أو متعين منذالبداية ٠‏ 


؟ ب النوفيق بين العلم والحرية : 


لم يقتنئع مفكرون كثئيرون بوجهة النظرالسابقة » التى تؤكد وحود تعارض أساسى بين 
العلم والحرية ؛ وكان عدم اقتناعهم هذا راجعا الى ما تشهد به التجربة ذاتها » من أن تحرر 
الانسان مواكب لتقدمه فى العلم, » على حين أن الجهل مظهر من أوضح مظاهر عبودية الانسان ٠.‏ 
وابتداء من هذه المقدمة التى لا تحتاج الىبرهان ؛لأنها مسستمدة من تجرية المجتمعات الانسانلية 
ذاتها خلال تاريخها الطويل »© أذ هؤلاء المفكرونبعيدون النظر فى المقدمات التي ارتكز عليها أنصار 
الرأى السابق ؛ لكى بهتدواالى أوجه الخطأ أوالنقص فبها »؛ ولم تكن من العسسير عليهم أن 
يهنسدوا الى الاساس النظرى الكفيل بتابيد الارتباط الونيق الذى نشهد به التجربة بينتقدم 
العلم وزيادة حرية الانسان . 


ولقد كان لزاما على هولاء المفكرين أنيحاربوا » منذ البدابة » وجهة النظر التى نفصل 
بين العلم والحرية ؛ بحجة أن العلم متعلق بمجالالمعرفة » على حين أن الحربة تتعلق بمجال الفمل 
والسلوك والارادة . ذلك لآن تأكيد هذا الانفصاليعنى ؛ فى نهاية الامر » استحالة قيام آية علاقة 
بين العلم والحربة » ما دام لكل منهما مجالهالخاص . فالعلم ببحث ف الأمور النظرية ») 
وسستهدف بلوغ الحقيقة لذاتها » على حين أنالحرية مفهو, عملى فى اساسه © بحققه الساوك 
البشرى ؛ ولا يتأئر بالحقيقة النظربة فى قليل أوكثير . 

هذا الرأي ينكر التداخل الوثيق بينالجانبالنظرى والعملي فى حياة الانسان » ويتصور العلم 
عاكفا على الكشف النظرى للحقائق دون اياهتمام بالتطبيق © ويبدو له أن قيمة الحقيقة 
تقطن كما أراد لها افلاطون ‏ فى عالم مثائىمفارق لعالمنا هذا » لا شأن له بمشكلات العالم 
الأرضى أو بالتطبيقات العملية . ولسنا فى حاجةالى جهد كبير لكى نثبت بطلان هذا الانفصال غير 


ن 


العلم والحرية الشخصية 


المشروع بين محال النظر ومجال العمل أوالتطبيق ؛ اد أن العلم » فى كل كشف نظرى ببلفه؛ 


ليس هناك ؛ اذن » انفصال بين مجالىالحرية والعلم » أو بين ميدان السلوك العملى 
وميدان الحقيقة النظرية . فالعلم حين يسعى الىكشف أسباب الظواهر ‏ وهو سعي يبدو نظرياً 
خالص] بقدم اليذا فى الوقت ذانه الوسائل التىنتيح لنا السيطرة على هذه الظواهر ٠‏ وبالتالى 
ابات حريتنا ازاء الضرورة الطبيعية . بل انالمبدأ العام الذى يرتكز عليه الجهد العلمى . 
ولا يكون هذا الجهد مفهوما بدونه » وهو مدأ الحنمية » ووجود ارتباط منتظم بين الظواهر » 
هو فى ذاته عامل عظيم الأهمية فى تحقيق الحرية الابجابيه للانسان . فهذا المبدا يعنى أن كل جهد 
ببذله الانسان يمكن أن بحقق النتائج اللقصودامنه ؛ اذا كان هذا الجهد متجها فى الاتجاه 
الصحيح »4 وائنا لوغيرنا اتجاه جهدنا لتغيرتالنتائج المترتبة عليه . وهذا معناه أن مبدأ 
الحتمية » الذى يبدو فى ظاهره مبدا نظريا بحنا» سساعد على تحقينى الحريه بمعناها العملى 
الايجابي » أي من حيت هي بلوغ أهداف فعلية مطابقه لما نبدله فى سلوكنا من حهد » وسائرة فى 
نفس الانجاه الذى بسير فيه هذا السلوك . أمالو تخيلنا أن مبدأ الحتمية ليس هو المسيطر ؛ أي 
اذا تصورنا أن كل شيء فى الكون لا يخضع لقواني العلم الضروريه)اما لآن هناك قدرآ محتومآ يفرض 
على الطبيعة مسارها بقوة خارجية » لا بقواه الباطنة الخاصة » واما لآن العرضية الشاملة 
هى التي نسود » بحيث لا بتعين أن بؤدى نس الأسباب الى حدوث نفس النتائج ‏ لو تخيلنا 
ذلك فسوف تفدو الحرية مسنحيلة » اذ أن هذامعئاه أن أي جهد نبذله لن يكون له أي أتر » وأن 
كل شيء أما أن بحدث بطر بقة مرسومة مقدمابغض النظر نمامآ عن الجهد الذى نبذله ) واما أن 
بحدث بطريقة عشوائية لا تعبر عن ارتباط منتظم بين الظواهر . وفى كلتا الحالتين تختفى العلاقة 
السببية بين جهدنا وبين النتائج التي نتوقعها منهءأو التي نبذل هدا الجهد من أجل بلوفها . 


وهكذا فان فكرة العرضية النشاملة التىتستبعد كل حتمية » والتي بدا لنا من قبل أنها 
هى التي تجعل الحرية ممكئة » تقف حاجرا منيعانى وجه كل حرية ايجابية نستهدف فيها تحقيق 
نتائج معيئة من أفعالنا ٠.‏ ومعنى ذلك أن سيادةالعرضية لا تقل تعارضآ مع الحرية عن فكرة 
الجبرية المطلقة » أو القدرية التي لا تترك مجالالاي تصرف فردى . وبالحتمية العلمية وحدها ) 
أعنى بالمبدأ القائل بوجود ترابط منتظم قابلللفهم بين الظواهر » يمكن للحرية أن تتحفق 
ابجابيآ » بحيث نترنب على الأفعال الانسانية كل النتائج التي نتوقعها منها . 


بهذا الممنى يزول كل تعارض بين العلم والحرية ؛ بل بصبع العلم أقوى أداة لتحقيق 
حرية الانسان فى مظهرها الايجابى الفعال : أعنىتلك الحرية التي تتجلى فى سيطرة الانسان على 
الطبيعة بمزيد من الاحكام ؛ وفى قدرته على فهم قوانينها واستغلالها لصالحه . وعلى الرغم من 
أن هذا الاتفاق بين العلم والحرية قد تأكد الىأاقصى حد بفضل كشوف العلم الحديث » فان فى 
وسعئا أن نجد لدى مذهب بونائى قديم » هوالذهب الرواقى »© استباقة لهذا الاتجاه ' اذ أن 
الرواقيين كانوا بدورهم يربطون بين فهم الانسانللضرورة السائدة فى الكون » وبين تحرره مسن 
الانفعالات . فالانسان » فى نظرهم » بظل عبدآ لانفعالاته مادام يستسلم لها » وينظر اليها كما 
لوكانت قوة لها كيانها الخاص »© نطغى على كل ما عداها من الفوى المحيطة به . أما لو توصل الى 
ادراك أن انفعالاته ليست الا جزءآ ضثيلا' منالقوانين الكلية للطبيعة » والى أن الأسباب التي 
تؤّدى الى ظهور هذه الالفعالات ليست الا حوادث ضرورية كان ينبغى أن تحدث ؛ ولا تستطيع 
انفعالاته » مهما اشتدث ؛ أن تغير منها شيئا »فعلدئذ ستطيع عقله أن بترفع عن الاستسلام 


زاف 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الرابع 


للانفعال ؛ وأن بوجه ارادته الى موقف من« الكبرياء » بتعالى على كل عوامل الضعف فى 
النفس البشرية ٠‏ 


ولقد لاحظنا من قبل » عند الكلام عننقيضة العلم والحرية » رأي اسبيئوزا القائل ان 
حرية الانسان تتحقق اذا ما استطاع أن بفهم الضرورة الكامئة فى الظواهر ؛ وأن يربطا كل 
حادنة جرئية بالمجرى العام للحوادث الكونية . هذه الفدرة على الفهم هي التي نحرر الانسان 
من عبودية الانفعالات » وبقدر ادراك الالسانلاضرورة الكونية بكون حراً . ولا جدال فى أن 
هناك ارنباطا وبية؟ بين رأى اسبينوزا هذا وبينالرأي الرواقى » حتى أن الكتيرين نظسروا الى 
موقف اسبيئوزا على أنه برديد لفكرة رواقيةقديمة» لم يأت فيه بجديد . على اننا نستطيع أن 
تلمح اختلافا رئيسسيابين الموقفين : هالموقفالرواقى كان بقف عند حد النتيجة السلبية » 
وهى التحرر من الانفعال » ولم يكن يجعل للعقلمن دور الا ادراك هيدا الضرورة الكوئية فحسب. 
أما اسبينوزا فانه ينجاوز هذا الموقف السلبى »)مع استيعابه له ») ويؤكد أن المعرفة والفهم 
فى ذاتهما » لا من حيث هما وسيلة للسخلص م الانفعالات فحسب » هما اللذان بحفقان للانسان 
حريته بمعناها الصحيح . فادراك الضرورة عندهمرنئبط بالحرية لمجرد كونه فهما عاقلا" للقوانين 
الكونية » وفى العمل العفلى الذى نربط فيه كلالظواهر بأسبابها يكون تحررنا » وما التخلص من 
الانفعالات الا خطوة تمهيدية نهيىء السبيل لتلكالممارسة العقلية التي هى أشرف غابة يمكن أن 
يستهدفها الانسان ٠‏ وهكدا ينفق رأي أمسيئوزا مع الموقف الروافى نم يتجاوزه ‏ والفارق بين 
الموقفين هو » بطبيعة الحال » نعبير عن الاختلافبين فلسفة كان كثير من أقطابها مضطهدين »© بل 
كان بعضهم عبيدآ أرقاء بالفعل 4 نهدف الىالتخلص من مظاهر الانفعال التي تتملك النفس 
البسريه » دون أن نفكر على الاطلاق فى السيطره على الظروف الخارجية التي تولد هذه الانفعالات» 
لأن نلك الظطلروف خارحة ماما عن قبضتها » وبين فلسسفة ظهرث ف عصر الكشسف العلمى وبدابة 
التصنيع » بؤمن بأن من الممكن السيطرة ايجابياً على الطبيعة وعلى كل الظروف الخارجية التي 
تؤتر فى الالنسان »؛ ولا تكتفى بأن تقصر مجالاهتمامها على الانسان من الداخل لكى تنحرره من 
الانفعال فحسب ٠‏ 


ولقد أصبح هذا الرأى الذى بربط. ايجابيابين الحرية والعلم معبرآ عن وجهة نظر ااكثيرين 
فى الفترة الحديثة من الفلسفة . ولسنا فى حاجةالى سرد أمثلة كثيرة لبيان مدى الأهمية التى 
أصبحت لهذا الرأى فى الآونة الأخيرة . ولكنيكفى أن نشير الى أن مذاهب فكرية متبايئة أشد 
التباين قد أخذت به . ومن أشهر هذه المذاهب ففى الآونة الحاضرة »© المذهب الماركسى » الذى 
برفض كل فهم للحرية مبني على فكرة عرضيةالطبيعة أو نقص معرفتنا بقوانيئها » ويؤكد أله 
لا حرية فى ظل سيادة الصدفة والعشوائية » وانالحرية ليست الا الاستفلال القائم على الفهم » 
لغوانين الطببعة من أجل مصلحة الانسسان . والجديد الذى تضيفه الماركسية الى هذا المبدا ) 
الذى راينا أمثلة عديدة له خلال تاريخ الفكر الانساني » هو أنها لا تقتصر على الربط بين الحرية 
وبين فهم قوانين الطبيعة » بل تربط - ربما علىنحو أوتئق ‏ بينها وبين فهم قوانين المجتمع . 
فحرية الانسان لا تتحقق كاملة الا اذا استطاع أن يفهم الضرورة الكامنئة فى تطور المجتمعمات 
البشرية » وبصل الى القوانين المتحكمة فى هذاالتطور »وبيستخدمها من أجل الوصول الى مرحلة 
الفعضاء التام على استغلال الانسان للانسان ٠.‏ 


© الحربة وا معرفة الذانية : 
كان المعنى الذى استتُخدمت به كلمة«العلم )حتى الآن هو معنى العلم يقوانين الطبيعة ؛ أو 
إن 


العلم والحرية الشخصية 


بقوانين الحياة الانسانية . ولكن هناك مجالا' آخر قد بكون للف « العلم » فيه معنى مخالف »© هو 
مجال معرفة المرء بذانه . فهل ينطبق ما قلناه من قبل عن العلاقة بين العلم والحرية » على هذا 
المجال بدوره © أم أن الخصائص التي لابد أننتميز بها هذه المعرفة الذاتية عن سائر أنواع 
المعرفة » تجعل لهذه العلاقة طابعا مخالفا حينتطبق على هذا المجال ؟ 


ان كقيرا مسن المفكريق يفرقون على نحو قاطع بين المشاهدة الخارجية لسلوك الآخرين : 
وبين نأمل الفاءل نفسه لسلوكه . ففى الحالة الاولى يبدو سلوك الآخرين ؛ فى أغلب الأحبان ؛ 
خاضعآ لعوامل ضرورية » أما حين أنأمل سلوكىالخاص فانى أشعر بنفسى حرآ من كل قيد . 
والمشكلة فى هذه الحالة هى أن الآخرين بدورهم يمكنهم » حين يشاهدون سلوكى ؛ أن شسبوه 
الى عوامل ضرورية مسسبية له » بحيث تكون للفعل الواحد طابع الحرية وطابع الضرورة فى آن 
واأحك : 


ويتجلى هذا الاختلاف بين وجهة النظرالخارجية ووجهة النظر الداحليه الى الساوكه 
بو ضوح نام فى حالة القدرة قا التنبوء 5 فالعلم ستفى ألى أن المليح الإنسان الغدرة على التنبوء 
بمجرى الحوادث الطبيعية ؛ وبسلوك الآخرين ؛وامثل الأعلى له هو أن يكون من المكن التنيو 
مقدما باكبر عدد ممكن من الظواهر ؛ ان لم يكنبالظواهر كلها . ولكن هل ينطبق ذلك على علاقة 
الفرد بنفسه ؟ وهل بحاول أحد أن يتنبأ «علميا)بما سيسلكه بناء على دراسة وافية بسوابق 
ساوكه ؟ هذا طبع مستحيل ؛ وبتنافى مع مابحدث عمليا ١‏ فالأمر المشاهد فعلاة هو أن 
الشعور الداخلى بالحرية يظل قائما مهما زادتمعر فتنا العلمية بدوافع الانسان . بل اننى لأشعر 
بأن محاولة التئيقٌ بسلوكى محاولة عقيمة » لأنى أنا صائع أفعالي 6 فلا أحتاج الى تتبع العوامل 
المتحكمة فيها ؛ والتي يمكن أن تساعدنى علىالمثيرٌ بها . 


فى هذه الحالة نجد أن عدم قابلية سلوك المرء الداخلى للتنبقٌ » حين يكون الامر متعاقا 
بمعرفته لنفسه ؛ لا بنعارض على الاطلاق مع شعور المرء بالحرية » بل ان هذا الشعور بالحرية 
هو ذاته الذى يجعل محاولة تنبؤٌ المرء بسلوكهمحاولة لا معنى لها . والآمر هنا مختلف عما هو 
عليه فى بقية الحالات : فتبعآ لوجهة النظر التيعرضناها من قبل » والتي تؤكد عدم التعارض 
بين العلم وبين الحرية » لا تتنانى الحرية مع قابلية الظواهر الانسانية للتنبقٌ : فاذا تنيات بأن 
شخصا أعرفه جيدا سيرفض لونا معيئا من الطعام قنددم له » فليس معنى ذلك أنه لم يكن حرآ 
فى رفضه هذا . وبعبارة اخرى فان الجهد الذىيبذله العلم من اجل زيادة قدرتنا على التنيقٌ 
بساوك الناس » لا يتنافى مع الحرية أو يضيق نطاقها . ولكن هذا لا بصدق على ذلك النوع 
الخاص من المعرفة 4 أعنى معرفة المرء بنفسه :اذ آن المرء لا بحاول أن يتنبا بسلوكه قياسا على 
تصرفاته الماضية » ليس فقط لآن وراء كل فمل عددا لانهائيا من العوامل التي يكاد يكسون من 
المستحيل الإحاطة بها 4 والتي قد سستفرقتتبعها ب فى حالة مجرد اختبار بسيط نقوم به ب 
عمرآ بأكمله » بل أبضا لآن الطبيعة الخاصة للمعرفة الذاتية تجعل الشعور بالحرية ضرورية 
فى تعامل المرء مع ذاته » بحيث يختلف هذا التعامل اختلافا جذريا عن التعامل مع الآخرين. 


على أنهذا الشعور الداخلى بالحرية يقابله»؛ويرتبط به فى الوقت ذاته ) شعور آخر لايستطيع 
أحد أن بنكر اهميته فى حياة الانسدان الأخلاقية » وأعنى به الشعور باللسسئولية . هذا الشعور 
يتخذ ؛ فى الحضارات الراقية » صورة علاقة بينالفرد وبين نفسه ؛ أو بيئه وبين ( ضميره » . 
ولسسئا الآن بصدد مناقشة مشكلة التطور الذىطرأ على مفهوم المسئولية »© بحيث تحولت من 
مسثولية أمام طرف خارجى ؛ كالمسئولية أمامسلطة المجتمع 4 أيآ كان طابعها » الى مسئولية 


اه 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الرابع 


داخلية لا يتصل الفرد فيها الا ينفسه » وكونالفرد فيها هو النتائل والمسعوال قى ان والحد , 
وانما الذى يعنئينا هنا أن مشكلة المسئولية مظهر من مظاهر المعرفة الذائية للانسسان : أعنى أن 
الانسان لا بعد نفسه مسئثولا” الا بناء على معر فةمعيئة بأبعاد فعله » وبعد تحليل ومقارنة بين فعله 
الحاضر وأفعاله الماضية © بل بينه وبين ماضيهبأكمله » وربما أدخل مشر وعانه المستقبلة فى 
حسبانه أيضاً » لكى يستيقن مسن مدى دخ ول فعله فى الاطار الذى برسمه لحياته فى المستقيل . 
ومعنى ذلك ؛ بعبارة أخرى »© أن فكرة المسثوليةتنرئيط ارثباطا ويفا بمشكلة العلاقة بين الحرية 
والعلم » بل أن من الممكن أن نتخدل هذه امشكلةالأخيرة ؛ فى أحد جوائبها » طابعاً ثلائيا » يكون 
أطرافه هو : العلم » والحرية ؛ والمسثولية . فعلىأي نحو, يمكن أن نفهم المسكلة فى طابعها الثلاثى 


هذا ؟ 


لقد سبق لنا أن ناقشنا موضوع التعارضبين العلم الالهى الشامل وبين فكرة الشواب 
والعقاب ؛ أى بيئه وبين مبدا المسئولية أمامالله ») ونحدثنا عن الصعوبة التي بواجهها الفكر 
الانساني عندما بتصور الله بوصفهخالقا وبتصورهى الآن نفسه بوصفة قاضياً » أعنى عندما بتصور 
الخلق الالهى للانسان على انه فعل مطلق نتحدد بوساطته الطبيعة البشرية بجميع تفاصيلها» 
ويتصور الجزاء الالهي للانسان على أنه محاسبةمن الله لنفس الانسان على أفعاله المترئبة على 
طبيعته هذه ؛ أي على أله تعبير عن مس ثوليةالانسان أمام خالق طبيعته التي تسببت فى هذه 
الأفعال . فى هذه الحالة تجد نناقضآ واضحا بين العلم ؛مفهوما بمعناه الالهى الشامل 4؛وبين الحرية 
وما بيترتب عليها من مسئولية ٠‏ فهل يوجد مثلهذا التعارض على المستوى الانساني ؟ أعني هل 
يؤدى العلم الانسائي الى الحد من السئولية لاخلاقية »مثلما يعتقد البعض أنه يؤدى الى الحد 
من الحرية ؟ 


اذا بحمنا هذه المشكلة فى أبعادها الثلائة التي أشرنا اليها من قبل ؛ أعنى اذا حللنا العلاقة 
الثلائية القائمة بين العلم ( أو المعرفة ) والحريةوالمسئولية » لتكشفت أمامئا » منذ البدابة » 
نقيضة تبدو ؛ لأول وهلة ؛ على قدر غير قليل منالغرابة . ذلك لأن الجميع يسلمون بأن الحربية 
شرط أساسي للمسئولية . ولم يكن التناق ضالذى أشرنا اليه منذ قليل بين الله بوصفه خالقا 
والله بوصفه قاضيا سوى تعبير ضمنى عن ايمالنابآن المسئولية لا بكون لها معئى فى ظل العدام 
الحرية » أعني فى الحالة التي يكون فيها مصدرالافعال الانسائية خارجا عن الالسان نفسه ؛ أو 
تكون فيها نصردات الانسان خاضعة » بصورة حتمية » لمقتضيات طبيعة لم بكن للانسان ذاته 
دور فى أبجادها . صحيح أن هناك مجتمماث بدائية تعد الالسان مسئولا” عن أفعال لم يكن هو 
ذاته مصدرها » أو قام بها مرغم » ولكن حديثناالآن ينصب على المراحل المتقدمة فى الوعى 
الأخلاقى » وهى المراحل التي تكون فيها حربةالفعل شرطا لا غناء عنه لقيام المسئولية . ومع 
ذلك فان المسثولية ذاتها تفترض مقدما نوعا منالحتمية : اذ أن عملية وضع المرء م وضع 
المسئولية ) تفترض وجود انصال ضرورى بين الشخص حين قام بالفعل الذى مُسأل عنه ؛ وبينه 
فى اللحظة التي مسأل فيها » وتفترض وجود خطسببى واحد يجمع بين هاتين اللحظتين . كذلك 
فان نتيجة المسئولية » وهى الجزاء ب سواء اكانجزاء معنويا أم ماديا . تفترض الحتمية » لآن 
هذا الجراء سيوقع على الشخص بوصفه سبباللفعل » كما أن المفروض أن هذا الجراء سوف 
يكون له تأثير معين فى الشخص »© فيشجعه على فعله المحمود ويثنيه عن الفعل المذموم » ومثل 
هذا التأثير يفترض بدوره الحتمية والسببية , وهكذا تظهر أمامنا تلك النقيضة بوضوح ؛ اذ أن 
المسئولية تفترض الحرية قبلها ؛ أي كسرط ممهد لها » وتفترض الحرية بعدها » أي بوصفها 
أساس تبرير فعل المسئولية ذاته » وما بترتبعليه من جزاه . وبعيارة اخرى » فاذا كان علمنا 


مه 


العلم والحرية الشبخصية 


بأصل الفعل الذى نحاسب عليه الشخص غير ضرورى » لاننا نفترض وجود حرية لدى هذا 
الشخص » فان علمنا بالنتائج التي ستئرتب علىمحاسبتنا له ضرورى حتى يكون لهذه المحاسبة 
ذاتها معنى . وهكذا يتلخص الموقف فى أنالمسئولية تقتضى الحرية مقدما » ولكنها تقتضى 
عكس الحرية ؛ أي الحتمية » فى المرحلة اللاحقة »كما أن المسئولية لا تشترط العلم فى البدابة » 
ولكنها نفترضه ونشترطه فى النهابة . 


هذه النقيضة ننطوى ضمنا على الاعتقادبان الحرية » فى مقابل الحتمية » هى المقندمة 
الضرورية لقيام المسئولية » وهو الاعتقاد الذىقلنا من قبل أنه » بالنسبة الى الذهن العادى » 
يكاد يكون قضية مسلما بها . فهل يصمد هف الاعتقاد امام النقد والتحليل ؟ وهل من الصحيح 
ان الحتمية تتنافى مع المسئولية » بمعنى أنالسلوك الذى عرف أسبابه وتحدد مقدما لا بمكن 
أن يكون سلوكا نُسأل عنه المرء ؟ 


فحين يكون الجزاء المترتب على المسئولية عقابا »عندئذ نبحث فى مقدمات الفعل الذى استوجب 
هذا العقاب » ونحاول أن نثبت أنه لم يكن فعلا"« حرا ) » أى أنه كان فعلا" وقع نتيجة لأسباب 
حتمية ) وبذلك أنخمف من مسمئولية اأرء عنه أو نلفيها لفيا ناما .أما فى حالة الأفعال التى نستحق 
المدح والاطراء » والتى يكون الجزاء فيها ثوابا »فائنا لا نحاول على الاطلاق أن نخفف من مسئولية 
وحتمية للفاعل وكما قال منكو فسكي ١‏ «( فلستاعرف شخصا رفض اللجيون دونور ( وسام 
الشرف الفرنسى ) بحجة أنه من انصار الحتمية »(ه) ومع ذلك فالمبدا واحد فى الحالتين » فلماذا 
اذن لا رفض التكريم على فعل يستحق المدح على أساس أننا لم نكن أحرار؟ كل الحرية فى القيام به » 
وأن هناك سوابق ضرورية هى الثى جعلت من المحتم علينا أن نتصرف على هذا النحو ؟ ولماذا 
تفتصر فى اسستخدامنا لهذه الحجة على !احالات التى نكون فيها معرضين للوم أو العقاب ؟ 
من امؤكد أن هده الحقيقة وحدها كفيلة بأنتشككنا فى صحة الاعتقاد الشائع بأن المسئولية 
لاقيام لها فى ظل الحتممة » أى فى ظل العر فةالدقيقة بالأسباب الضرورية المؤدبة الى ظهور 
الفعل ٠‏ 


وواقع الأمر أنه ليس من الصعب على المرء تصور مسمولبة بدون حريةكاملة » أعنى مسسئولية 
فى اطار علم جزئى غير كامل بمقدمات الفعل الذى يْسآل عنه المرء ٠‏ فالمسئولية القانونية تفترض 
قدرآ معيئاً من الحرية » ولكنها لا نفترض حريةمطلقة » بدليل أنها نقوم على أساس وجود قواعد 
تشربعية معيئة بتحمم اطاعتها » سواء بحرية أمبغير حرية . وبعبارة اخرى فان عملية البحث 
عن دوافع الفمل ؛ الى يقوم بها القانون من أجل تحديد مسئولية الفاعل » لا تستمر الا الى حد 
معبن » بدليل أن القانون لابظل بتعقب الاصولالورانية للفاعل ؛ مثلا » لكى بهتدى فيها الى 
الأسباب التي ربما كانت قد نحكمت فى جريمته مع أنه قد تكون هناك من بين هذه الاصول عناصر 
بفيد منها العلم فى الكشف عن عوامل كانت 'مقيئدة احربته » هي التى دفعته الى ارتكاب جريمته . 
ولا كانت المسمولبة الأخلاقية تنطوى على قدر منالموازاة مع المسئولية القانونية » وما كان الضمير 
الأخلاقي هو ١‏ القانون وقد اتخل طابعا باطنا » » )١(‏ فمن الممكن القول ان المسثولية الأخلاقية 
سا ل ا ب لدبب يي يي سيط ٍَُُ 
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عالم الفكر ب الجلد الاول ‏ العدد الرابع 


فترض بدورها قواعد معينة »© نقلت الى المجالالباطن فى الانسان ©» وسشوحب على المرء اطاعتها 
مناما نوحب عليه اطاعة نصوص القانون . فىهذه الحالة لا نفترض المسئولية حرية كاملة » 
بغدر ما 'نفثتر ض أطاعة قواعد « الضميرالخلقى » .أى أنه اذا لم نكن الحتمية موّدية الى اعفاء 
المرء من المسثولية القانونية ؛ ألا بثير ذلك احتمالا فى أن نكون المسئولية الأخلاقية بدورها ممكنة فى 
ظل الاعتفاد بالحتمية ؟ 


ان من المسام به أن هناك اختلافا أساسيابين المسئولية الأخلاقية والمسئولية القانونية : 
فالقانون « نفعى » يسنهدف تحذير الئاس منارتكاب الأخطاء » وبراعى فى عقوباته أن. تكنون 
رادعآ للآخرين » لا جزاء للفاعل وحده . أما الأخلاق فهىي شخصية ؛ بتركز الحكم فيها على 
الفاعل نفسه » ومن نم كانت أكمر اهتماما بالنوأياوالمقاصد »© وكان يبدو أنها تتناقى مع وجود 
الحتمية , ولكن ألا يجوز أن تكون فى الاأخلاق بدورها حائب تفعي » بحيث أنني علدما ألوم 
نفسى على فعل خاطىعء ؛ لا اوجه هذا اللوم الىنفسى على أساس ألنى كنت أستطيع أن أسلك 
بطريقة مخالعة » ( اذ أن هدا مستحيل فى راىمذهب الحتمية ) » بل اوجهه على آساس النى 
آمل » بهذا الاوم © أن أنجئب نكرار مثل هذاالخطا فى المستقبل ؟ فى هذه الحالة تكون المسئولية 
ممكنة فى ظل الحنمسة 4 ولا كون هناك تعار ف بيئهما . 


على أن هذا النعارض يمكن أن يزول » بمزيد من السثهولة »4 اذا رجعئا الى تجربتنا 
الباطنة ٠‏ فمهها كان رأى المرء فى مشكلة|احتمية وهل هى السائدة فى العالم » أم أن الحوادث فيها 
عتصر أساسى من العرضية »؛ فانه لا سنطيعأن سخلص من شعوره الداخلى بالمسئولية » أى 
أ نالجمع بينهماممكن بلا تعارض فى داخل الشسخعس.!|اواحد وتعليل ذلك ميسور : اذ أن الحتمية 
مبدأ لا شخصى ؛ شامل ؛ على حين أن المسمو ليةظاهرة معيشية » تعد من المعطيات المباشرة للوعى» 
وبهانثميز حياسا الانسانية على وحهالتخصيص . الحتمية مبدأ بمثد الى ما لا نهاية فى المكان والزمان 
علىحينأن المسئولية نجربة حية شخصية؛ تحدشف زمانئنا ومكاننا الخاصين »© ولها حدودها المعلومة 
ولا كانت الفكرتان لا تجتمعان على أرض واحدة ؛فان اللعارض بينهما لا بد أن يكون مصطنعا , 


وأخيرآ » فحتى لو سلمنا بوجود تعارض بينالمسئولية » النى نفترض الحرية وبين الحتمية ) 
التى تنفيها » فينبغى أن نتذكر أن هذا التعارذمصطنع لأن الحتمية ؛ كما أكدنا فى موضع سابق ٠‏ 
لا تنفى الحرية ؛ ولأن هناك تراثا فلسفيا كاملا”بجعل الحربة كامنة فى نفس علمنا بالأسباب 
المنحكمة فى السلوك 6 وادراكنا الواعى بها » لا فىحالة العماء والتخبط التى نبدو فيها أفعالنا 
مفتفرة الى أى لسسيميا اى 


من الحربه النظرية الى الحربات العماية 
الل »ةل كارا ناا ةافوو اج 11 


ليست التأملات النظرية السابقة منقطعةالصلة بالبحت العملى فى العلاقة بين العلم والحرية 
الشخصبة . ذلك لأن الانجاه النظرى للمفكر لابد أن بكون له نأئير فى طربقةتناوله للامور من زاودتها 
العمابة . ومن الزيف ان نعتقد بوجود انفصالبين الوجه النطرى والوجه العملى للفكر » اذ أن 
التجربة الانسائية تشهد فى كل لحظة بالتداخلالوثيق بين هذين الوجهين . وفى حالة مشكلة 
الحرية بالذان »؛ كان للمواقف النظرية للمفكرينتأثرها الفعال فى نظرتهم الى الحريات العملية : 
اذ ان الفلسفات التى تقيم تعارضا بين العلموالحرية ؛ لا ننادى عادة بمبدا السعى الابجابى 
من أجل اكتساب مزيد من الحريات العملية عنطربق العلم » على حين أن نلك التى يزيل هذا 


5٠ 


العلم والحرية الشخصية 


التعارض نفتح الباب على مصراعيه أمام العلم كيما يبذل جهوده الابجابية فى سبيل توسيع نطاق 
الحربات الانسانية ٠.‏ 


ومعنى ذلك أن النقالنا من بحت المسكلة على المستوى النظرى التأملى » الى بحثها على المستوى 
الانسائي الواقعي © ليسن اننقال” من مجال الىمجال مخالف له © وائما هو اتنقال من الوجه 
النظرى ' الى الوحه السطبيعى لعفن المجال: .:واذاكان "قد ظهر .من المكرتن من لنكرون أصلا” فمة 
البحث النظرى فى هذه المشكلة » ويؤكدون أنأمثال هذه التأملات الفلسفية انما هى مناقشات 
عقيمة يقوم بها أشخاص لا يريدون التصدى للمشكلة الحقيقية فى مواجهة مباشرة ©» فان من 
واجبنا أن .كد ضرورة الجمع بين ااوجهينالنظرى والعملى لمسكلة الصلة بين العلم والحرية 
وان نثبت أنالأبعاد الحقيقية لهذه المشكلة لا تتضح الا عن طريق ادراك العلاقات المتبادلة بين هذين 
الوجهين . وسوف يتبين لنا من الموضوعات التىأخنرنا أن نعالجها فى القسم التالي من هذا البحث 
أن هناك نداخلا” ونيقا بين جانبي المشكلة هذين ؛ وأن المناقشة النظرية السابقة تكتسب مزيدا من 
الوضوح وتحدد المعالم » وننتفل الى مجالالنطبيق الواقعى ؛ بعضل المناقصة العملية التى 
سدتقل البهنا الآ 


: مشكلة الحرية فى العلوم المختلفة‎ - ١ 


اولى المسكلات التي بتعين علينا أن نعرضلها فى هذا الجره من بحثئا هى النتيجة التى تصل 
اليها العلوم المختلفة بالنسبة الى مشكلة الحرية . وينبغى أننلاحظ ؛ مئذ البداية » أثنا لا نستهدف 
تقدبم عرض شامل لرأى مختلف الملوم فى هذهالشكلة » لأن مثل هذا المرض بتجاوز بكثير 
أبعاد بحث كهذاءبل اننا سنكتفي بالحديث عن وجهةنظر مجموعة محدودة من العلومفى هذه المشكلة . 
كذلك فان العلوم التى سنعرض لها لا تعالجمششكلة الحرية معالجة مباشرة » اذ أن الموضوعات 
التى تبحثها هذه العلوم لا تتصل مباشرة بمثلهذه المشكلة » بل ان الرأى الذى نقول به فى هذا 
الصده يمكن التوضل. اليه بطريتة .ضجتية فير ساشرة نكسب ٠.‏ .واخما 4 نيش ان بلابجقك 
أنتهذا الوضوغ سمثل كدر مكن السور عليه 'موالبيضة النظرى: الى البنحت سملن إشكلة الغدلة 
بين العلم والحرية ‏ اذ أن المسائل التى ثعالج فيهتصلح للجمع بين وجهى المشكلة هذين ؛ أو على 


أل الفيزياء : 

خلال فترة ازدهار العلم الميكانيكىفى القرئينالسابع عشر والثامن عشر »4 ساد الاعتقاد بأن 
القوانين الطبيعية تخضعلنوعمن الحتمية الشاملةبجعل حوادث الكون كلها تسير فى اتجاه بمكن 
حسابه مقدما بدقة كاملة اذا ما نوافرت المعطياتالكافية ؛ واستدل بعض الفكرين من ذلك على 
أن السيبية الدقيقة التى بخضع لها الكون لا نترك مجالا” للحربة الانسانية » وعلى أن هذه 
الحرية لا يعود لها معنى فى عالم نتحكم القوانينالضرورية فى كل ما بيقع فيه من احداث . وكان 
أدق تعبير عن هذا الموقف هو نلك الفقرة المشهورةالتى عبر فيها العالم الفرئسى « لابلاس » عن 
سيادة الحتمية فى الكون » فقال : « لو وجد عقل يعرف ؛ فى لحظة معينة من الزمان » كل القوى 
التي تمارس تأتبرها فى الطبيعة »؛ فضلا” عن المواقعالتى نتخذها » فى تلك اللحظة » جميع الاشياء 
التى يتألف منها الكون » لاستطاع أن يضم حركاتاكبر الأجسام فى العالم ؛ وحركات أصفر الذرات» 
فى صيفة واحدة ؛بشرط أن يكون هذا العقل منالقوة بحيث بُخضع كلل المعطيات للتحليل . 
فبالنسبة الى عقل كهذا » ان يكون هناك شىء غيريقينى » بل يصبح الحاضر والمستقبل مائلين 
أمام اظريه » , 
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عالم الفكر ‏ المجلد الأول ب العدد الرابع 


هذه الصيفة تعبر بوضوح قاطع عن موقفالعلم الطبيعي فى أواخر القرن الثامن عتر وأوائل 
القرن التاسع عشر »© من متسكلة الحتمية » ولكنهل يمكن القول انها تؤثر فعلا فى نظرننا الىمشكلة 
الحرية 6 كما انق الكقريون: 9 الواقم ان هسلو الصيفة قرضية ق اسبانتها > فى ,نتحدك كن 
حالة غير متحققة فعلا » يوجد فيها عقل محيطبكل صغيرة وكبيرة عن العالم فى لحظة معينة من 
المان ٠‏ وحتى لو قيل ان مسألة امكان وجودمثل هذا العقل أو عدم وجوده مسألة ثانوية »وان 
اهم ماف الأمر'هو المندا نفسسنه © فى-صورلةالوضوعية © فيديفى آن. تلاحظ أن هذا المبدا لا 
سن الحرية الانسائية + أنه يؤكد امكآن التنيو كل حواذك: الكون. . ولكنه له يعدخل: مسار 
هذه الحوادث أو يغيرها » بل بتركها على ما هى عليه ٠‏ ومعنى ذلك أنسلوك الانسان لن بتأثر على 
الاطلاق بقابلية الحوادث للتنيوٌ »؛ وسيظل هذاالسلوك سسير فى مجراه دون أى تدخل خارجى . 


ومع ذلك فقد كان التفسير الشائع لصيغة « لابلاس » هو أنها تعئى الغاء الحرية » وكان من 
المألوف فى اوساط المفكرين أن يقال ان علم الفيزياءبؤكد استحالة الحرية الانسانية ومن هنا كان 
الدحريصون على هذه الحرية بتحيئون آبة فرصةللخلاص من هذا الأزق الذى أوقعتهم فيه فكرة 
العلية الشاملة فى العلم الطبيعى . 


وحانت هذه الغر صة قَْ أوائل القر نالعشربن 4 حين حدث اتقلاب .حاسم ف علم 
الفيزياء » انهارت معه مفاهيم الحتمية والعليةبمعناها التقليدى » وأصبح العدام التعين أو 
اللا تحدد كامنا فى قلب حرئيات العالم المادى » وثبت أن التنبوقٌ الدقيق »؛ الكامل » بمسار هذه 
الجرئيات مستحيل »؛ لان عملية الملاحظة ذاتهانتدخل فى احداث نوع من الانحراف فى هذا 
المسار » بحيث تكون هناك قفرات غير متوقعة فدقائق المادة » ستحيل تطبيق مبدا العلية 
الدقيقة عليها . 


وكما سارع المفكرون من قبل الى استخلاصنتائج تقضي على الحرية الانسانية من صيفغة 
لابلاس التى تؤكد الحتمية المطلقة » فقد سار عغيرهم الى استخلاص نتائج تؤكد أن علم الفيزياء 
ذاته يؤيد الجرية الالسانية » بعد أن ثبت تاستحالة الحتمية بمعناها التقليدى . وكان كتير 
من أصحاب هذا الرأى من بين العلماعء المشهورينق أواثلالقرن العشربن ٠.‏ فهذاأ أدنحتن رروئغو م500 
بقول فى أحد مؤلفاته : « نسستطيع أن نلاحظآان العلم سحب بذلك ( أى بادخال مبدأ عدم 
قابلية التنبؤ ) معارضته المعنوية لفكرة حريةالارادة . فأولئك الذين بقولون بنظربة حتمية عن 
النشاط الذهنى ينبغى أن يفعلوا ذلك بوصفهنتيجة لدراستهم للذهن ذاته » لا على أساس 
أنهم بذلك يجواونه اكشر تلاؤما مع معرفتنا التجريبية بقوانين الطبيعة غير العضوية ») . () 
وفى كتاب آحر بقول : ١‏ ان الثورة فى النظريةالعلمية » آلتى طردت الحتمية من الفيزياء الحالية 
لها نتيجة هامة هى أنه لم بعد من الضرورىافتراض أن الافمال البشرية محتمة مقدما بصورة 
كاملة . وعلى الرغم من أن باب الحرية البشرية قدفتح 4 فانه لم يفتح على مصراعيه » بل ظهر قبس 
ضئيل من نور النهار . ولكنى أعتقد أن هذا بكفىلتبرير اعادة توجيه نظرتنا الى المشكلة .., » 
(0) ثم يقول ١‏ « وهكذا نسمتنئتج أن نشاط الوعى لا بخالف قوائين الفيزباء » ما دام مبدا اللاتعين 
السائد حالياً سمح بوجود حرية تمارس عملها فيه » . (0) 
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العلم والحرية الشخصية 


وبنفس الألفاظ نقريبا يقول جيمس جينز وموو1 :وصور : « ان الفيزياء الجديدة 
( فيزياءاللائعين ) قد أظهرت على الأقلأن مشكلتىالعلية وحرية الارادة فى حاجة الى صيافة جديدة 
وعلى حين أن الفيزياء الكلاسيكية بدت كما لوكانت توصد الباب المؤدى الى أى نوع من حرية 
الارادة » فان الفيزياء الجديدة لا تفعل ذلك » بليبدو أنها توحى بأن الباب بمكن أن يُفتح ب لو 
استطعنا أن نهتدى الى المفبض . ان الفيزياءالقديمة قد كشف لنا عن عالم كان يبدو أقرب 
الى السجن منه الى المسكن » أما العيزياء الجديدة فتكشف لنا عن عالم يبدو كما لو كان صالحة 
لأن كون مسكناً ملائما للناس الاحرار ل مجر دمأوى للحيوانات )٠١( ) ٠‏ وبرى حيئلز أن مبدآ 
اللاتعين علد هيزنبرج يؤٌدى الى الاعتقاد بأن« مسامير العالم ) قد تفككت قليلا » ودخل فى 
جهاز العالم عنصر من ١‏ الخلخلة » ؛ لا لأن صنعةالعالم ناقصة ؛ بل لآن كل شيء لم يكن محكوما 
نماما مئذ البداية » بحيث أصبح بترك مجالا للحرية . )1١(‏ 


هذه الاستنتاحات المبنية على التطوراتالحديثة فى علم الفيزياء » والتي تستدل من هده 
التطورات على وجود الحرية الانسانية »© تقع فىأخطاء متعددة » لا بصعب على المرء أن بتثبه اليها 
فى وقتنا الراهن »؛ بعد أن القضى عهد الحماسةالمندفعة التي لازمت هذه الكشو ف فى أول عهدهاء 
وأصبحنا أقدر على تأمل « ازمة » علم الفيزباءالمعاصر بطريقة موضوعية . والواقع أن من 
حق المرع أن يتساءل 6 عندما بصادف هدا الدفاعالحماسى عن الحرية : هل كان مكتوباآ على الحرية 
الانسانية أن تنتظر حتى تظهر الفيزياء الجديدة لكى بدعمها ؟ وهل كان الانسان عاجزا عن اثبات 
حريته طوال تاريخه السابق ؟ لقد كان« منكو فسكى » على حق حين قال باستئكار : 
«فى أيامنا هذه » أعتقد البعض أنه استخلص حجةلصالح الحربة من مفاهيم الفيزياء الحديفة . 
ولكن الواقع أن الحرية الانسانية لابد أن تكونمربضة حقا اذا بحثت عن حجج كهذه فى هذا 
الميدان . اليس الاقرب الى المعقول ان نتساءل »)على عكس ذلك » عما اذا كانت هذه المفاهيم تبدو 
قريبة الى قلوبنا ومغربة لانها نسير » بقدرما يمكنها » فى الطريق الذى سارت فيه الحربة 
الانسالية ؟ ) )١1١(‏ 


ولا جدال فى أن قليلا” من التعمق فى بحثهذه الحجج يقنعنا بأنها تخلط) على نحو مؤؤسف» 
بين مستوبين للظواهر : المستوى الذرى ؛ أو دونالذرى ؛ من جهة » والمستوى المعتاد فى حياتنا 
اليومية ٠‏ ومن المعروف أن مشكلة الحرية لا تثارالا على المستوى الثانى » لأنها تتعاق بالسلوك 
الانساني فى هذا العالم » ومن هنا كان من الخطأ أن نطبق ما نصل اليه من نتائج فى مسستوى 
الجزيئات الدقيقة » على سلوكنا فى العالم اليوميبابعاده المألوفة ٠‏ وحتى او كانت اللاحتمية هي 
القامدة فى مجال الوجود الاصغفر ؛ فان كل الأنساق الأكبر من ذلك بمكن أن تنظل محتفظة 
بحتميتها حتى بالرغم من أن مكوثاتها الصغرىلا تسودها الحتمية . 


ولقد عبر « جان نابير » تعبيرً دقيقاً عن هذا التعجل فى نفسير النتائج العلمية تفسيرآ 
فلسفياً ؛ والاعتقاد بأن عدم احكام البناء العلمي هو خير ضمان الحرية الانسانية » فقال: « ان من 
سوء الفهم الواضح لكل ما هئالك من فكر وعقلفى حتمية الموضوع أن يخشى البعض سيطرة هذه 
الحتمية على النفس البشربة » ويعتقد أنهلا يستطيع تجنب ذلك الا بتهيئة الجو للحرية فى 
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الانسان عن طربق كسف نوع من العترةتضية فى قوائين الاشياء . ولكن الخطر الذى تتعرض له 
الحرية يظل موجودا صدما يجملها المرء متوقفة على وجود لامعقواية فى موضوع المعرفة . ذلك 
لآن هذه اللامعقولية لا يمكن الا أن تكون بقطة بدابة لتحديد ادق للموضوع . والواقع أنه قد تضافرت 
محاولات متعددة تلاقت كلها على هدف واحد :هو اضعاف قيمة العلم لكى نتيح من جديد امكان 
قيام معرفة فوق العقلية » وعليئة قائمة علىالحرية » وهما هدفان كانت سيادة الضرورة فى 
عالم الأشياء تحول دون نحقيقهما » وكأن المطلوبهو ايجاد رابطة وثيقة بين علم ناقص »© نتخلله 
تغرات عديدة » وبين حرية لا تجد لها طريقا الىالعالم الا بفضل هله الثفرات ... والواقع أن 
نجاح هذه المحاولات أمر مشكوك فيه ... فماهى فى الحقيقة سوى تفسير فلسفى متعجل لأزمة 
للعلم سيخرج منها أقوى مما كان . فلا جدال اذنفى أن لاعقلية بعض نظربات الممرفة ستظل فى 
التاريخ ساهداً على عصر كانت الفلسفة 'نفان فيه أنها جد فى حالة العلم الذى يعمل على زبادة 
مرونة مناهجه » وسيلة لتبرير الحرية الانساليةعلى نحو لا بخلو من المخادعة . » (5 


خلاصة القول اذن أن علم الفيزياء لا بقضىعلى الحرية حين يؤكد سيادة ميدأ الحتمية فى 
الكون » ولا بدعم الحرية حين يؤكد وجود ثغراتفق مبدأ الحتمية ؛ بل أن الحرية الانسانية تنظل 
على ما هى عليسه 4 سواء أكانت الحتمية أماللاحتمية هى المبدا السائد فى الطبيعة . وهكذا 
يبدو أن النظريات العامة فى علم الفيزياء لا تؤّثر »ابجابا أو سلباء على مو قفنا من الحرية الانسانية, 
ولكن هل بعنى ذلك أن علم الفيزياء لا تأثير له علىمشكلة الحرية ؟ ألا بحتمل أن تكون لتطبيقات 
هذا العلم آثارها الهامة على الحرية الانسانية ؟نلك مشكلة سنرجىء الكلام عنها مؤقتا ؛ وسوف 
يتبين لنا ؛ عندما نعود الى معالجتها فيما بعد » أنهذا السوّال لابد أن يجاب عنه بالايجاب . 


لعل قدرا غير قليل مما قيل فى وقت ما عن علم الفيز باع وتأبره فى مشكلة الحرية 4 يطبق 
على علم النفس » وكل ما فى الأمر أن البحث فىحالة علم النفس ينصب على السلوك الاتسائى © 
لا على الحوادث أو الأفعال الطبيعية ٠‏ فتقدمعلم النفس كان يتكشف دواماً عن أنواع جديدة 
من الحتمية تؤدى » على نحو متزايد ؛ الى زعرعةالاعتقاد بامكان وجود أساس للحرية الانسانية . 
وهكذأ أصبح هناك شعور متزايد بأن نطاق حر يتنايضيق كلما ازداد علم النفس تنقدما ٠‏ 


والواقع أثنا حين نتحدث عن علم النفس »؛فئحن انما نستخدم هذا اللفظ بمعناه الواسع » 
الذى يمكن أن تندريم تحته أبحاث فسيولوجية كثيرة كان لها تأثيرها الهام فى فهمنا لحقيقة 
السلوك اليبشرى ٠‏ فتقدم أبحاث المخ مثلا يؤدىالى مزبد من الابمان بالحتمية فى هذا المحال » 
وبدفعئا الى الاعتقاد بأن سلوكنا يرند الىمجموعةمن ١‏ الدوائر الكهربائية » التي يمكن فهمها بالعلم 
البحت . فهل يمكن أن تسمى ظاهرة الفكر » التيترجع الى عوامل كهذه ؛ مظهر؟ من مظاهر 
الحرية ؟ اننا ١‏ نشعر » حقا بأن فكرنا حر » ولكنالسنا نشعر فى كثير من الأحيان بأننا متمتعون 
بصحة كاملة ؛ فى الوقت الذى تكون فيه أجسامنامصابة بأمراض خفية لا نشعر بها عن وعى ؟ 


ان اتساع نطاق معرفتنا النفسيةوالفسيولوجية بالأفعال وردود الافعال البشرية 
يقنعنا بأن تلك الافعال التي تعتقد فيها أننا كنا نستطيع أن نسلك على نحو مخالف » أو أنه كان 
أمامنا بديل آخر غيرها » أضيق نطاقآ مما كنا نتصور . وبعبارة اخرى فهناك نسسية عكسية 
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بين تعدم علم النفس » والعلوم المرتبطة به » وبينالنطاق الذى تحتله تلك الأفعال التي نسسميها 
حرة . فهل نلستطيع أن نطمئن الى وجود ظاهردالحرية فى الوقت الذى ثرى فيه مجالها وهو 
سنكمش باستمرار ؟ ألا يحتمل أن بزداد هد االانكماش حتى بصل الى حد التلاشي التام ؟ 


لقد أعتدنا من قبل أن لتصور الفارق بين الاأفعال الحرة والأفعال غير الحرة على أسساسن 
أن أصل الفعل » فى الحالة الاولى » موحود فيئا ؛بيئما ألفعل 2 الحالة الثانية مرجع الى أصل 
خارج عنا ٠‏ ولكن تقدم علم النفس قد وضعنا فى موقف جديد كل الحدة : اذ بين أن كثيراً من 
الأفعال التي نظنها منبعثة من داخلنا » آسة فىالواقع من خارجنا ٠.‏ والمثل الصارخ على ذلك هو 
الششخص المنوم مغناطيسياً » الدى تأمره المذوام بأن بخلع معطفه ويفتح النافذة فى ساعة معيئة » 
فيفعل ذلك فى الوق المحدد » وينتحل أعذارآ لفعله » منوهما أله حر ؛ بل ريبما ظنه الناس 
جميعا حرا 4 الا عندما ينبثهم الشخص الذى أمره بأنه لم يكن الا مضطرآ فيما قعل ٠. )١19(‏ ألا بمكن 
اذن أن تكون أفعالنا كلها اضطرارية بهذا المعنى #آلا يحتمل أن نكون لها أسباب خارجية لا نعلم عنها 
شيئا ؟ آلا يمكن أن بكون لعوامل البيثة والورابةتاثير خفى لا ندركه عن وعى » بجعلئنا نسلك على 
نحو لا نملك له دفما » وتحاول فى الوفث ذاتهتبرير سلوكنا على أساس أئنا أحرار ؟ 


لا جدال فى أن هذا الاحتمال فائم علىالدوام» وفى أن تقدم علم النفس والعلوم السلوكية 
بزيده ترجبحا باسثمرار ٠‏ ولكن الذى نود أن ننبه آليه هو أن الألفاظ التي نصوغ بها هذه 
المشكلة نحتاج الى اعادة نظر: فالممسألة 4 فيجوهرها » ليست ف واقع الأمر مسألة وحود 
عوامل فاهرة ترغمئا على أن نسللعلى نحو معين»وائما هى مسالة كشف أسباب لسلوكنا بعد أن 
لم نكن نعرف له سببا . وكما قلنا من قبل »© فانالاهتداء الى امزيد من الأسباب المتحكمة فى 
السلوك ( وهو ما يقوم به علم النفس فعلا ) لا بعنىالاهتداء الى المزيد من عوامل القهر . فليس من 
الضرورى أن تكون هذه الأسباب كلها خارجيةأد قهرية 9 بل أن تقدم علم النفس بتيح لنا أن 
تصئف ما لكتشفه من أسباب سلوكنا الى فثتين :الأسباب ١‏ الداخلية » والأسباب « الخارجية » ) 
وذلك يمككننا من أن نفرق على نحو أدق بين الأفعال الحرة والأفعال الاضطرارية . 


وعلى ذلك فمن الممكن القول ‏ نظريا ‏ انه اذا كانت الحرية لا تتعارض مع السببية الباطنة) 
أى كون الفعل راجما الى عوامل منيعتة من داخلالكائن نفسه » وائما تتعارض فقط مع وجود 
أسباب خارجية تقهر الفاءل »© فان التقدم الذى بحرزه علم النئفس فى الكشف عن أسباب أفعالما 
لا يؤدىبالضرورة الى تضييق نطاق أفعالنا الحرة؛بل يؤدى فقط الى زيادة دقة التمييز بين ما هو 
حر وما هو غير حر من أفعالنا ٠‏ وسيظل من حقئاان نفترض » على المستوى العملى ؛ أن الففل 
الانساني يفترض الحرية بوصفها شرطً ضروريا : اذ أن هذا الفعل يغدو مستحيلا” ما لم يتخل وعينا 
موقفا محددا ازاء امكانات متعددة للسلوك نظ لمتاحة لهذا الوعى ٠.‏ 


ج - علم اناري : 


هل يؤدى التعمق فى دراسة علم التاريخ الىدعم شعور الانسان بحريته ؛ أم الى اضعاف هذا 
الشعور ؟ 


لاشك فى أن الدراسة الجادة للتاريخ نبدو وكانها نقضى على الشعور الانسانى بالحرية . 
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دكلما ازداد المرء نعمقا فى معرفة التاريخ » بدت له الأحداث البشرية خاضعة لعوامل طافية كانت 
هى المتحكمة فى ماضى الانسان مئذ بدايته . صحيم أن البشر خلال حياتهم فى عصر معين بخيل 
اليهم أنهم أحرار حرية نامة فيما بقومون به منفعال »؛ واذا أحسوا بأن أفعالهم خاضعة لقهر 
خارجى » فانهم ينسبون الحرية الكاملة الىالحاكم الذى أخضعهم لارادته » أو الزعيم أو 
القائد الذى استطاع أن يوجههم نحو أهداف لمبكونوا ليتجهوا اليها لو انهم ثركوا وشأنهم . 
وكلما كان المرء قريب من زمان وقوع الاحداث » بدث له هذه الأحداث حرة » وخيل اليه أن كل 
ما وقع منها كان يمكن ألا بقع . ولكنه حينما يقفعلى مبعدة منها » أى حين يمضى من الزمن قدر 
كاف لكى بتامل المرء الإاحداث الماضية بنظرةشاملة » تبدو له هذه الأحداث خاضعة لأسباب 
حتمبة » ويختفي طابعها الع ر'فى بالتدريج » لكىتحل محله الضرورة الحتمية . وبازدياد التعمق 
فى دراسة التاريخ ؛ والابتعاد الزمنى عن وقتالأحداث » لا تبقى فى نهابة الأمر الا التيارات 
العامة ؛ والتسلسل المحتوم للحوادث »© ويظهر كل ما كان ببدو مارضا فى وفث حدونه » على انه 
حلقة فى سلسلة مترابطة ترابطا محكما . 


وهكذا فان الاحداث التاربخية تبدو أشباما تكون بميئاء ترى تفاصيله ونيضات الحياة فى 
طر قايه ومبانيه وألت تعيش فى حشيانه : حتى اذاما ركرثت سفيئة وأخذث لتعد عن الشاطىء 4 
للاحيت اخابك التفاضيل رويدا دويدا بوم تقس فل هذه الحياة النايقية الضاكسة إلا 'الخطوظ 
العامة أو الهيكل الخارجي فى الافق البعيد ٠.‏ ومن موقع الابنعاد هذا » تبدو حياة البشر 
محكومة بقوانين قد تختلف بعض تفاصيلهاباختلاف ميادين تطبيقها » ولكنها فى نهابة الآمر 
سارية على السلوك الانسانئي عبر التاريخ بلاتخلف , 


واذن فكلما انسعت نظرتنا الى تاريخ البشر وامتدث عبر فترات زمنية طويلة » تكشفت لنا 
الخيوط الخفيه التي تربط بين الحوادث فىخطوط قد براها البعض مستقيمة 6 وقد براها 
غيرهم داثربة أو متعرجة أو ملتوبة » ولكنها علىابة حال موحودة دواما . وكلما ازدادت هذه 
الخيوط الخفية تكشفا » ازددنا اقتئاعا بأنالموامل اللمسيطرة على تاريخ البشر . ثابتة ؛ 
وتضاءل بالندريج دور الشسخصيات الفردية » مهما تكن عبقرنتها »؛ كي تحل محلها قوى 
متحكمة تعلو على الأفراد , 


ولكن » هل يعني ذلك أن دراسة التاريخنفضى الى اليأس من حرية البشر ؟ وهل يؤدى 
بنا التعمق فى هذه الدراسة الى أن نقف مكتوفى الأبدى » ونتأمل فى بأس هذه العوامل التاريخبة 
الغالبة على القوى الفردية » وهى تقود مسيرةالبشر الذين لا يملكون لها دفعما؟ 


ان التاريخ » قبل كل شىء » من صنعالانسان . ومهما يكن من حتميه تلك العوامل 
التي تطفى على القوى الفردية » فانها أولا؛ وأخيراً عوامل بسربة . ولم نكن قوانين الماضي حتمية الا 
لآن البشر أرادوها ‏ بطريقتهم الخاصة فالسلوك ‏ أن تكون كذلك . واذا كانت أفمالنا 
الملاضية قد خرجت تماما عن نطاق ارادتنا 4( أى اصبحت ١‏ فى ذمة التاريخ » » كما يقول 
التعبير الشائع ) فان أفعالنا فى المستقبل مازالتخاضعة لهذه الارادة . صحيح آننا نصور الماريخ 
ل السحتتبل بنفس صورة التاريخ فالماضى ؛ولكن هذه طريقة فى الكلام تنطوى على قدر غير 
قليل من التجاوز ؛ لان التاريخ هو الماضى »؛ لاالمستقبل . وكم من الفلسفات كانت تؤكد حتمية 
القوانين الماريكية المستمدة من ماضى البشر 4لا لكى نسد الطريق أمام حرية الانسان 4 بل لكى 
تريد هذه الحرية تدعيما . فاو ظلت القوانينالحتمية التي استخلصت من الماضى سارية على 
الستقيل لكات » فق وسيعنا #امع لكر » ان تستتفل هله القؤانين + او “7 ترون موعقها 4 من انجل 
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التحكم فى مستقبلنا على نحو أفضل . أما اذا كانمجال تغيير هذه القوانين مفتوحا فى المستقبل . 
فعندئذ تكون دراسة الماضى وسيلة لكمنستخلص منه دروسا تعيئئنا على 'تحنب ما وقعنا 
فيه من أخطاء ٠‏ 


مجمل القول اذن أن دراسة التاريخ »© التىتبدو لأول وهلة متعارضة مع حرية الانسان»تفح 
المافى » ونقدم اليه من خلاصة التجارب الماضبةما بتيح له استغلال فاعليته على أفضل نحو فى 
تيل امحقيق ‏ الرعيد عو" العرية + 


العلم والحريات العملية 
الحفيقة والحرية : 


فن الشنائم أن نظن المنكرون_ الى الحررافالمملية :4 محري التسيلا الع وريه 
الانتخاب » الخ » على انها غاية فى ذاتها ٠.‏ فهميتصورون أن هذه الحريات هدف يثبفى أن 
سكن امه الامبان .فيه ين اللكووفه ‏ وسنتدو وان" القسكات : الاستان: لها عفن ا دان 
ضمان لتحرره من حيث هو موحود متكامل . 


على أنه بكفينا لكى نبين افتقار هدا الرأىالى الصواب أن نشير الى حفيقة واضحة »؛ هى 
أن الحرية بمكن أن تكون أداة للظلم فى حالةالضعفاء . فالحرية المطلقة حين نكون أساساة 
للعلاقة بين عمال ضعفاء محتاجين الى العمل منأجل فوت يومهم » وبين أصحاب أعمال يمكلهم 
فى أبة لحظة أن يستبداوا بهؤلاء العمال غيرهم لا بد أن تؤدى فى نهاية الامر الى زبادة مركز هؤلاء 
العمال ضعفا » وتنتقلب الى آداة لتأكيد عبوديتهم . وقى هذه الحالة تصبح القيود 
والضوابط التى 'نفرض على الحربة ؛ أداة لتحقيقالمريد من الحرية ؛ لا لتقييدها . 


ولا جدال فى أن العلم من أهم الضوابط التىتساعد على وضع الحربات العملية فى نصابها . 
فعن طريق نشر المعرفة وتوفيرها لاكبر عدد ممكنمن الناس »© يستطيع العلم أن يضع الاسس 
الحقيقية التى لا بكون للحربات العملية بدونهاقيمة . فجميع الحريات الدبمقراطية » مثلا » 
تكتسب قيمتها الكاملة حينما تعرف الجماهي الحقائق الأساسية عن الامور التى براد مئها أن 
تصدر حكمها عليها » أو نشترك فى اتخاذ قراراتحاسمة بشأنها . وبدون العلم لا يكون لحرية 
التفكير معنى؛ اذ أن المرء اذا لم يكن قد تعلتم كيفيفكر فمن العبث أن يتوقع المجتمع مئه أن يفيد 
من حرية التفكير » مهما بكن نطاق هذه الحربة .أما حرية التعبير ©» فماذا تعنى بالئنيسة الى اذا 
لم اكن أعرف كيف اعبر عن نفسى ؛ واذا لم نكن لدى“ معلومات عن العالم أو عن المجتمع أو التاريث؟ 
أن العلم »؛ دون شك »؛ هو الأساس الذى بدونهنكونالحربات المعروفة كلها نفاقا أو كلامآ أجوف,. 
والمعرفة فى ذانها سبيل الى الحرية » سواء أكانتمقترنة باعتراف شكلى بالحريات أم لم نكن . ان 
« الحقيقة تحرر الانسان » ؛ لأن معرفة حقائقالامور هى فى ذانها سبيل الى نحرير الناس من 
الاعتراف أو عدم الاعتراف بالحريات العمليقلا يمس » فى واقع الأمر »4 صميم المشسكلة 
الحقيقية . ذلك لأن لب الموضوع ليس الاعترا ف الشسكلى بهذه الحريات » وائما هو ضمان الاسس 
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النى بمكن بناء عليها ممارسة هذه الحريات ؛عندما نتوافر » ممارسة سليمة . مثال ذلك أن 
الصحافة التى نوجد فى بلد يعترف اعترافاً شكليا كاملا" بحرية الاعلام 4 وبحيط هذه الحرية بجميع 
الحصانات القانوئية الممكلة » لا بمكن أن نسمىنفسها صحافة حرة اذا كانت مليئة بالأكاذيب ») 
أو كانت نبدد وقث القراء سدى فى مهاترات أوتفاهات . ولو قارنب هذه الصحافة باخرى فى 
مجتمع لا يتشدق الى هذا الحد بحرية الاعلام »ولكنه ينشر فى صحافته قدر؟ أكبر من الحفائق ) 
لكان المجتمع الأخير » فى واقع الأمر » أعظم حريةمن الأول » اذ أن الحقيقة » كما قلنا » هى التى 
يفون الالساك + 


ومع ذلك فان العلم ذانه ُستخدم فى وقتناالراهن على نطاق واسسع ايكون أداة لتكسل 
الانسان بقيود خفية لا بكاد بشعر بها الاصائلعوها . ومن الغريب حقا أن نفس هذه 
الأداة » التى رأبنا منذ قليل أنها الضامن الحقيقى لكل حرية بصيو اليها الالسان ؛ 'نتحول على أبيدى 
كثير'من., الاخصائيين' البارمين الى وسيلة. بعالة لصب عتول النانن ق. قوالب جامدة لا ابر فبهيا 
لآأى نوع من الحربة . واذا كان التسلط على العقول والسيطرة عليها بوسائل ذكية » ظاهمرة 
قديمة عرفتها البشرية منذ عهود بعيدة » فانالجديد فى عصرنا هذا هو أن هذه السيطرة نتم ب 
باكمل صورة ممكئة ‏ على عقول نتوهم نفسهاحرة » بل توقن يقينا ناما بان كل ما نمليه عليها 
بلك الفوى المسيطرة انما صدر عن ارادنها الحرةورغيتها الواعية . 


والواقع أن أدوات السيطرة على العقول قدوصلت »؛ فى عصرئا الحاضر » الى درجة عالية من 
الاتقان . ويكفى دليلا” على ذلك أن أشد الدولتعارضا تستطيع أن تقئع شعوبها بعدالة قضيتهاء 
وتجد كل منها بين شعوبها من يتحمس لهذهالقضية تحمسا كاملا" » مع أن من المستحيل أن 
تكون الدولتان اللتان ندافع كل منهما عن قضيةمضادة لقضية الاخرى ؛ على حق فى آن معا. 
وبعبارة اخرى » فان معيار الحقيقة المطلقة » التىلا يختلف عليها ابنان ؛ لم يعد سارب على 
الصراعات السياسية والايديولوجية فى عالمناالعاصر »؛ واصبح من الألوف أن نحجد خصمين 
يؤُمن كل منهما عن اقتناع كامل بحقيقة مناقضةلحقيقة الآخر ؛ دون أن يكون نمة أمل فى وصولهما 
الى حل لهذا التناقض . ففى عالمنا أصبح الحقيقة المردوجة ‏ وربما التلاثية أو الرباعية 
الأطراف ‏ أمرا مألوفآ غير مستغرب . وليس لهذه الظاهرة من تعليل سوى القدرة الفائقة التى 
اكتسبتها أساليب التحكم فى العقول فى عصرناالحاضر : اذ أن الحقيقة فى أى موضوع واحد 
ستظل حقيقة واحدة ؛ مهما نفيرت الأزمان »والاقتناع الراسخ بحقائق متناقضة بعنى أن هناك 
أساليب غير منطقيةفد استخدمت من أجل بثيقينكاذب فى ذهن أحد الطرفين على الاقل » ان لم 
بكن كليهما معا , 


وحسبئا أن نجول بأنظارنا فى عالمنا المعاصر لنرى أمثلةلا حصر لها لظاهرة التحكم فى العقول 
من أجل اقناعها بقضية كاذبة ٠‏ ففى ألمانيا النازنةسيق شعب كامل ؛ له فى العلم وفى الفن وفى الفكر 
تاريخ مجيد ؛ الى مجازر امسئرفت منه ؛ ومن البتربة كلها »أرواحا وأموالا' لا حصر لها ؛ واقتدع 
هذا الشعب ؛ بالرغم من ماضيه المجيد هذا ؛بأشد الأساطير بطلان عن نفوق العنصر الآرى 
وامفان الامة الجرمانية وسيطرة الرايخ التالشعلى العالم لمدة آلف سئة » الى آخر بلك القائمة 
الطويلة من الأكاذيب التى عانت الانسائية كلهامن أجلها وبلات وكوارث لا تحصى . ولم يمض 
وقت طويل على انتهاء الحرب ؛ وزوال الغشاوةعن أعين الألمان ) حتى أدركوا مدى الزيف الذى 
6 فيه ؛ وقبلوه عن طيب خاطر ؛ وحاربواوماتوا من أجله » طوال اثنى عشر عاما . بل ان 
بعضاً من مجرمى الحرب النازيين كانوا » خلالمحاكمتهم © يعربون عن مشاعر ندم حقيقية ) 
وحسبئا أن نذكر منهم « فرانك » وزبر داخليةهتلر » وأحد كبار المسئولين عن المذابح النازية : 
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فقد وصل ندمه الى حد انتابته معه نوبة مناكابة كان ستعجل معها أعدامه »© وتنضمنت 
أقواله شواهد سيكولوجية رائعة عن حالةالتخدير العقلى التى كان الملابين واقعين فيها 
خلال الحكم النازى »© والتي كانت تؤدى بهم الىارنكاب أفعال يستحيل أن يقرها المرء لو كانت 
لديه أدئى قدرة على التفكير الموضوعى . 


وفى عصرنا الراهن » نجد مالا صارخا علىعجز العقل البشرى أمام سيل الدعاية الجارف فى 
حرب فيتنام » حيث يطلب الى مئات الالوف مرزهرة شباب الأمريكيين أن يموتوا فى سبيل الدفاع 
من نظام فاسد يحكم بلدآ نبعد عن بلادهم آلو فأعديدة من الأميال . ومجرد استمرار الحرب حتى 
يومنا هذا دليل على أن نسبة غير ضئيلة منهؤلاء الشبان مقتنعون بهذه الحرب الى الحد 
الذى يبرر ؛ على الأقل » استمرارهم فى القتال . ومع ذلك فان معظم من يقعون مئهم فى الآسر » 
بدركون بعد أن يرول عنهم, انر الدعاية الخدثرةونعرض عليهم وجهة النظر المضادة » الهم 
كانوا يحاربون من أجل قضية زائفة وخاسرة ٠ويبدون‏ ندما شديدآ على أفعالهم . 


أما فى عالمنا العربي » مان الدعابة الصهيونيةنقدم اليئا مثلا” صارخا لما يسنطيع التخدير المنظم 
للعقول أن يصل اليه من تزييف كامل لاهداف الئاس وغاياتهم . فأشد الصهيوئيين فهما لوقف 
بلاده لا يستطيع أن يأتى » دفاعا عن هذا الموقف الا بحجج لاعقلية تنشمي فى نهاية الأمر الى مجال 
الانفعالات الساذجة ؛ أو الأساطير التى عفنا عليهاالزمان . وبهذه الاساطير يخدع نفسه ويدعى 
للبهود حقا فى بلد أقام فيه غيرهم طوال ما بزيدعلى ألفى عام . ومع ذلك فعن طريق الدعاية 
المنظمة » والتربية الملحر فة الصغار » استطاع الصهيونيونأن بكوانوا لأنفسهم أنصارآ متحمسين 2 
بل متعصبين » بين يهود العالم » وحاولوا » ومازالوا بحاولون » أن بريفوا عقول ابناء طائفتهم من 
أجل دعم قضية لا شك فى بطلانها . 


فى كل هله الحالات ؛ يقف العقل البشرىعاجزآ أمام سيل الدعاية الجارف »؛ الذى 
تشتخدم احبادك الاساليت الفلميية ق تريب ةالضفاق وتوحية الكيان + ورينا اسنتطاع عقتتل 
تاونقه نت الا فى ,القليل: النادن ب انام الالحات والتكران “دمن »+ واساليب. الخضرة الظاهيين 
والخفي ؛ والاقناعالمباشر وغير المباشر » والترويج للفكرة الكاذبة يوميا فى الصحف والتليفزيون 
والاذاعة .»:وهكدا فان الإتسبات المماض © على الرفي من كل ما اكتسيه مقلة مين تق تاجم عن 
التقدم الهائل فى العلم الحديث » لم بعد قادرا علىمقاومة التزييف الدى ينفرض عليه بطريقة علمية 
منظمة 4 فتكون النتيجة هى تلك الانحرافاتالسنيعة فى سلوك امم باكملها . 


واذا كان تأنير الدمابة ينصب أساسا علىالمواقف السسياسية © والايديولوجية »© وبيرداد 
بركيزاً فى أوقات الحرب والازمات بالدات » فانالانسان الحديث بتعرض » بتأثير الاعلان » لنوع 
آخر من الخداع العقلى يمارس نأئيره فى الحياةاليومية » ويؤدى بدوره الى اضعاف مقاومة 
العقول وشل قدرتنها النقدية » ومن نم الى القضاءعلى جانب هام من جوانب حرنتها ٠‏ ففى كل يوم 
نتهال على الانسان العصرى »© الذى هو هيسالبطبيعته الى الاستهلاك » مئاث الأعلانات التسى 
تهيب كلها بالعناصر اللاعقلية فى طبيعته ؛وتتوسل 4 من أجل بلوغ اغراضها » بسلطة 
شخص مشهور ) أو بجاذبية فتاة حميلة 4 أوبارضاء غرور قارىء الاعلان والمبالفة فى تنفخيمه 
وتعظيمه ؛ وكلها وسائل تستهدف فى نهاية الأمرتحطيم مقاومة العقل واضعاف قدرته على النقد 
والنميبز بالالحاح والتكرار الذى لا ينقطع . 
مجمل القول »© اذن » أن العلم » الذى لاتقوم الحربيات العملية بدونه قائمة » يمكن أن بكون 
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هو ذائه أداة تؤدى الى ضياع أعظم الحرباتالأنسانية قيمة ؛ ألا وهى حرية التفكبر التنعدى » 
والقدرة على الحكم المسنفل على الامور ٠.‏ ومنذلك تننهى الى أن العلم وحده ليس ضمانا كاهياً 
لحقيق الحرية عمليا “وانما ينبغى أن يغترن العلم بقيم انسانية نوجه ما ينطوى عليه من قدرات 
وامكانات هابلة فى الاتجاه الذى يضمن تحقيقاعظم قدر من التحرر للانسان ٠‏ 


الحرية الشخصية والبحث العلمى : 
سحو وو ا 


71 الحقائق المعروفة أن البحث العلمىيحتاج لازدهاره الى جو من الحرية يستطيع 
العالم فيه أن بجرى أبحاته وهو آمن على نفسه»؛وانق من أن النتائج التى سيصل اليها سوفه 
نقدتر تقديراً موضوعيا لا أثر فيه للتعصب أوالتحيز . وربما بدا من الغريب »© لأول وهلة ؛ 
أن بداية العلم الأإودونى الحديت كانك مقترنةبحوادث أضطهاد وفمع لحرية العلماع والمفكر بن 
على نحو يخيل آلينا معه أن هذا العلم قد استطاعأن يسق طريقه بفضل فدرته على مقاومة الكبب 
والفمع » لا بفضل ما كان بتاح له من الحرية . ومع ذلك فان حوادث اضطهاد العلماء © التي 
أصبحت متهورة فى باريخ العلم » لم تكن الا بقاياعهود غابرة كاس تنشبث عن يأس بموافع لم نعد 
مأمونة ولا مضمولة ٠.‏ 


فمسحيح أن جاليليق قد لفى أضطهاداقاسياً من محاكم التفتئيش » وكان براد منه أن 
بتراجع عن آرائه الفلكية والطبيعية التى أرسث الاسس الاولى للعلم الحديت ) وصحيح أن برواق 
فك احرق حياً يسبب معتقدانه العلمية والفكرية)وصحيح أن دكارت وامسسديئوزا كانا بعيشسان ف 
خورف دائم من الإضطهاد »؛ وكان لخوفهما هذاآئره البالغ فى نشاطهما التأليفى »© وفى تحديدهما 
لا شبغى وما لا ينبغى أن ينشر من كتاباتهما هذا كله صحيح » ولكن لا يقل عن ذلك صحة أن 
الجو العام الدى كان بعيش. فيه هؤلاء العلماءوالمفكرون كان © بالقياس الى الجو السائد فى 
العصور الوسطى الاوروبية » حوآ من التحرر ؛وأن القوى الجديدة التي كانت قد بدأت تمارس 
تأبيرها فى المجتمع الاوروبى كانت أكثر تسجيعا للعلم من القوى اللاهونية والاقطاعية السابقة . 
وما كان الاضطهاد الذى عاناه هؤلاء العلماءوالمفكرون سوى صرخة الاحتضار التى كانت 
نطلقها ‏ فى شراسة » ولكن بيأس عقلياتثومصالح تعلم, جيد؟ أن الزمن لم يعد فى صفها » 
وأن العصر لم يعد عصرها ٠‏ 


واذن فبدابة العلم الاوروبي الحديت التدسلنا لد ولا تنلفى الفاعدة المعروفة 4 والقائلة ان 
البحث العلمى بحتاج 4 من أجل ازدهاره » الىجوى من الحرية . 


ومع ذلك » قان التعمق فى بحث هذا الموضوع ؛ ولاسيما فى ضوء الأحوال السائدة فى 
عصرنا الحاضر ©» يكشف لنا عن وجود تحفظاتكثيرة بنيفى أن يعمل حسابها عند تأكيد القاعدة 
العامة السابقة . وبعض هذه التحفظات ناشىءمن طبيعة البحث العلمى بوجه عام » وبعضها 
الآخر ناشىء عن الظروف التى يمر بها هذاالبحث فى عصرنا الحاضر ٠‏ 


١‏ ل لاجدال فىأنطبيعةالبحت العلمى ذانها »بما تقتضيه من صرامة وجدية » ومن تفكير منهجى 
دقيق » نستازم قدرآ من نضييق نطاق حربةالعالم . وعلى سبيلالمثال »فان الحقائق الرياضية 
هى المتل الأعلى للدقة العلمية » وهى الانموذجالذى يسعى الى تحقيقه كل علم يود أن يكون 
منضبطا ٠‏ والحقيقة الرياضية » بطبيعتها»نتسمبالضرورة © ولا مجال فيها لحربة التصرف أو 
للنغيير والتبديل . انها حقيقة صارمة بتعين علىالعالم قبولها على ما هى عليه © ولى حاول أن 
يمارس ازاءها حريته لضامت منه على الفور . ومثل هذا يقال عن سعى العلم الى بلوغ الحقيقة 
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بوجه عام : فطريق العلم صارم © يقنضى من العالم التزاماً دفيقاً لمناهج محددة ) ولا يمح لك 
بالتصرف الحر ازاء موضوعه الا فى حدودمعلومة. وى هذا بختلف العلم عن العن اختلافاً بِيئّنا أ 
فعلى حين أن الحرية والانطلاق هما القاعدة فالفن »6 فانهما بالنسبة الى العلم فيدان ينبغى أن 
بتعام الباحث كيف ينخلص منهما بأسرع وقنممكن » والا فقدت أبحاثه كل قيمة لها . وربما 
لم نكن عملية التكوين العلمية » التى نستعرف من الباحت وقتا طويلاة من حياته الى أن يصبح عالا 
متمرسا » سوى نهيثئة له كيما بعتاد أن بلتزممسار العلم المقيد » ولا بنقاد للميل الطبيعى الى 
الانطلاق أو التحرر من القيود » وكيما بألف اطاعةالواقع وقبول حقيقته وهو بعلم أنه ليس حرا 
فى قبولها أو رفضها . 


؟ت يقتضى الغلم ق عضرنا الحاضر تنظيما واسع النطاق © بخري عن نظاق الجهاد القردى 
لآي عالم بعينه . هفى الماضى كان العلم : الى <دبعيد ؛ سلسلة من الفروات أو الانتصارات أو 
الكتبوف الفردية » أما الآن فان هذا الطابعالفردى بختفى باطراد ؛ليحل محله العمل الجمامى 
ل عزنروب يروئ: 2 الذى بكون العالم ألواحدفيه فردآ فى مجحموعة »؛ لا يملك حرية التصرف 
الكاملة لآنه مقيد بعمل الآخرين » وملزم بتنسيقجهوده معهم , 


ومن جهة اخرى فان الأبحاث العلمية أصبحت نقتضى تمويلا” ضخماً يستحيل أن نو فره 
موارد العالم ذاته؛مهما يكن دراؤه. ومعنى ذلك أن العالم لا بد أن يستعين بالتمويل المقدم من مصادر 
خارجية . وفليلا ما نقف هذه المصادر موقف الحياد من أبحاث العالم » بل انها تفرض عليه 
انجاهات نتمشى مع مصالحها الخاصة .فالتركات الصناعية الكبرى تمو”ل الأبحاث 
العلمية من أجل ترويج بضائعها » وحتى لو كانت تقدم أموالها فى صورة تبرعات لراكز أبحات 
« مستقلة » » فان هذه التبرعات يمكن أن تكونفى ذاتها عاملا” من عوامل فقدان استقلال مراكز 
الأبحاث بصورة حزئية أو كلية . وبعبارة اخرىفان العالم لم بعد اليوم قادر على أن بنحرر فى 
أبحاثه العلمية من مطالب اقتصاد السوق » أوهدف زيادة الانتاج » وغيرها من الأهداف والنتائج 
العاجلة » التى نسلبه ولاشك قدرا من حريته . واذا كان السؤّال ؛ هل يكون العلم للعلم » أم 
للمجتمع ؟ سؤالا” ينطوى فى نظر الكتيرين علىمغالطة » فان السؤال : هل يكون العلم للعلم » 
أم للسوق ؟ قد أصبح فى عصرنا الحاضر سوالا'حقيقيا بنيفى أن يؤخذ بعين الاعتبار كلما 
بحثت مشكلة العلم والحرية ٠‏ 


؟ ‏ كثير] ما يؤدى الولاء للوطن- » أو لابديولوجية معينة » الى فرض قيود على الحرية 
الشخصية للعلماء . ففى المائيا النازية كان العلماءيجرون أبحانهم من أجل خدمة أهداف تتئانى مع 
شرف العلم ذاته » وكان بعضهم واعيآ بما بفعل» وبعضهم الآخر سير فى عمله العلمى على تحصو 
آلي يفتقر الى التفكير النقدي الواعي » ولك العلماء كانوا فى كلتا الحالتين مفتقرين الى الحرية» 
ولمع يكن هذا حائلا بينهم وبين مواصلة عملهم »والاهتداء الى مجموعة هامة من الكسصوف . 


وفى العهد السستالينى كان العلماء السو فيي تبيتعر ضون للاضطهاد فى مجالات معينة »؛ وذلك 
حين يفسر البعض أعمالهم بأنها متعارضة معالنظرية الفلسفية التى يقوم عليها نظام الحكم . 
وكان أشهر هذه المجالات » مجال البيولوجيا »الذى بسيطر عليه عالم ضيق الافق » بتسم بقدر 
غير قليل من النفاق »6 هو « ليسنكو » . وعلى بد« ليسنكو » هذا لقى عدد كبير من العلماء مصيرا 
أليما ) وأوقف العمل فى أبحاث كتيرة مثمرة ؛لأن أحكامه المبتسرة كانت تعد الكلمة الأخيرة فى 
ذلك الميدان . وكان الخلط المؤسف بين العقيدةالسياسية وبين البحث العلمى سبباآ فى الحجر 
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على حرية علماء لم بخطر ببالهم أن يخوئوا تلكالعقيدة » وام يقباوا أن يخدموا الفسهم فى 
أبحائهم ٠‏ 


واخبر؟ » فان ظاهرة الاضطهاد السياسي لحرية العلماء ظهرث واضحة فى الولابات المتحدة » 
2 الفترة الثاليبة للحصرب العالمية الثانية بوجحم خاصض » حين واحه العلمام الأمريكيون أزمة ضمير 
عليفة بعد أن القيت على هيروشيما وتجازاكى أول قنبلتين ذرياتين . فقد كان هؤلاء العلماء 
بظئون ؛ خلال فترة الاعداد لهذا الاخنراع القائل»آنهم لخدمون قضية الحرية ببحو لهم 4 ولكنهم 
أفاقوا على ذلك الصدى الملفجع الذى أحدنهانفجار القنبلثين فى ضمير كل السسان شريف ) 
وبين لهم أن اختراعا كهذا بمكن أن يكون وسيلةلاستعباد الشرية كلها » فضيلا” عما أحدثه بالفعل 
من كوارث لم يشهد العالم لها مثيلا” فى المد دئثين المنكو بتين ٠‏ وأدرك بعيدو اانظر متهم أن هذه 
ليسث الا المقدمة » وأن السبلاح الحجديد يمكن نطو دره بحيث تنصل قونه التدميربة الى أضعاف 
ما كانت عليه فى البدابة »؛ وأن المدبنتئين اليابانيتين ليستا الا حقل تجارب » وأن الهدف الحقيقي من 
التفجير ا مروع كان أرهاب العالم © ولا سيما البلاد ذات الابديو لوجيات المخالفة . وعندما دارتث هذه 
المعاني كلها فى أذهان العلماء أدث بهم الى مر اجعةشاملة إو قفهسم : فميلهم من آنر أن قف موقفآ 
سسلبياً ؛ والسحب من أى عمل عالمى مرنبط بانتاج سلحة الدمار الشامل ؛ ومنهم من وقف بحارب 
انتاج هذه الأساحة ابحابياً © وبليةه العالم الى الأخطار المروعة المثرئية على أشعاعات التجارب 
النووية » والأخطار المحثملة المترائبة على نخز بن الأسلحة النووية ونطو برها »وملهم من أدت به أزمة 
الضمير الحاد الى الانتصال بالطر ف الآخر فىالصراع العالمى ؛ وافشسام أسرار القنايل النوويةله». 


وق هذه الفئة الآخيرة نمثل مأساة العالم المعاصر بأجلى صورها ٠‏ فهم ف نظلر الدولة الني 
ينتمون أليها خوئة كشفوا للعدو عن سر الخطرسلاح كان يضمن لدولتهم التفوق على كل من 
عداها من الدول » ولذلك حق عليهم أشد العقاب( ومئهم من اعدم بالفعل » كالزوجين روز لبرج ) . 
ولكنهم فى نظر الانسانية شهداء بكل ما تحمله هذهالكلمة من معان سامية : اذ الهم قد افتدوا 
بتضحيتهم البشرية بأسرها » وهم قد أدركوا أنامتلاك طرف واحد لهذه الأسلحة الفتاكة قد بغريه 
باستعمالها للتخلص تهائي) من عدوه »6 وارهاب البشرية كلها بالسلاح المدمر » لذلك كان افشاؤهم 
لأسرار ذلك السلاح فضام منهم على فعاليته .ومن الموّكد أن عدم قيام حرب نالثة حتى يومئنا 
هذا راجع الى توازن الرعب النووى بين القونينالرئيسسئيين فى العالم » وهو التوازن الذى كان هو 
الهدف الوحيد لا قام به هؤلام العلماء من خيانة ( مزعومة ٠‏ 


وهكذا اكتسبت مشسسكة العلم والحريةالش خصية ابعادا جديدة فى عالمنا المعاصر : اذ 
أصسبع العالم الوامي يدرك أن ابحانه لها نتائجتؤنر ‏ ايجابا أو سلبا ب على مستقيل البشرية . 
ولم بعد العالم يكتفي بأن يطالب بالوسائل الكفيلةباستمرار أبحائه فحسب » بل اصبح يتساءل : 
الام تؤدى هذه الأبحاث ؟ وهل ستكون فيدآ علىحرية البشر » أم عاملا” من عوامل تحريرهم من 
الفقر أو المرض أو الخوف ؟ وبالاختصار فان العالهلم بعد يكتفي بالمطالبة بحريته الشخصية وحدها» 
أو بحرية ممارسة البحث العلمي فحسب »؛ بلأصبح بْصر على التاكد من أن نتائج ابحاثه لن 
0 القضاء على حريات الآخرين » أو ىفرض شسكل جديد من اشكال العبودية على 


العلم التطبيقي (التكنولوجيا) والحربة الشخصية : 
قاقد 0 


اذا كنا قد تحدثنا فى الجزء السسابق عنالبحث العلمي فى صورته العامة » فمن الواجحب 
أن نتذكر أن هذا البحث قد أصبح له » فى عصرناالحاضر ؛ جانب تطبيقي مظيم الأهمية . بل ان 
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الحدود الفاصلة بين البحث النظرى والتطبي قا صبحت فى وقتئا الحالي أقل حدة بكثير مما كانت 
عليه من قبل ؛ وظهرت كشوف عديدة تجمع بينالطر فين معا » ويصعب على المرء أن يقرر ان كانت 
تمثل نتاجا لبحث نظرى أم تطبيغا » وتداخلالميدانان حتى أصبح المشتفلون بأحدهما يقومون 
بدور ايجابى فعال في الآخر . 


ومع ذلك فان التكنولوجيا المعاصرة » بوصفهاعلما تطبيقيآ » تتسم. بطابع خاص يبرر لنا 
معالجتها على حدة ٠.‏ وهى تعمل على ثغيير حياةالانسانالمعاصر على نحو لا يملكمعهاامرء 
الا أن بفرد لتأبيراتها فى مشكلة الحرية الشخصية قسما خاصا فى بحث كهذا الذى نقدمه . ذلك 
لأن الحرية الشخصية قد أصبحت مشكلة شديدةالتعقيد فى عصر التقدم التكنولوجى السريع » ولم 
بعد من الممكن اصدار حكم واحد بسيط على تأثير العلم التطبيقي فى حرية الشخص الانساني »؛ بل ان 
الجوانب الابجابية والجوانب السلبية لهدا التأثير قد 'نداخلت الى حد نضاريت معه الآراء فى هذا 
الميدان تضارباً شديدا ٠‏ 


ان كل كشف علمي كبير قد حرر الانسان ماديا أو معنوبا » أو كليهما معأ » من عبوديته للطبيعة 
أو لجانب من جوانب النظام الاجتماعى الذى يعي فيه ٠‏ وحسبنا أن نستعرض عدداً قليلا' من 
المجالات التطبيقية فى العلم لندرك العلاقة الونيقةبين نطبيقات العلم وبين الحرية الانسائية : ففي 
الكيمياء أمكن » بواسطة المركبات الصناعية » التي تقدمت نقدما هائلا؛ فى القرن العشرين » تحرير 
الالسسان من قيود البيثئة الطبيعية وما تنقدمه منمواد . وأدى التقدم فى علم البيولوجيا » وكشف 
تركيب المورئات ( الجينات ) الى بداية التحكمفى الوراثة » وكانت تجارب التلقيح الصنامي » 
وتحسين النسل » أبذانا ببداية عهد جدبدلاتفرض فيه الطبيعة سلطتها المطلقة على الانسان 
يكلسال نوق الفيؤنامتك”» متان تقيف الطافة الذرة .والقتدرة ملي .ابطفلاليننا 
علميا » ايذانا ببداية عهد جديد من التطبيقاتالثمرة فى مجال الاستخدام السلمي لهذه الطاقة 
( وان لم يكن النجاح فى هذا الميدان الابجابي قدبلغ نفس الأهمية التي بلغها النجاح فى ميدان 
الاستخدام التدميرى لهذه الطاقة ) . أما غرواتالفضاء الكبرى » التي هي فخر عصرنا الحاضر » 
فانها نمثل نقطة البداية فى نحرر الانسان م_الأرض التي ازدحمت بأهلها » وخروجه عن ذلك 
الاختئاق السكانئي الذى يوشك أن يطبق علىالناس فى كوكيئا المحدود . 


على أن أهم أبيرات التكنولوجيا المعاصرة قدلا تكمن فى الكشوف والمخترعات الفعلية التي 
توصلت اليها » بقدر ما تكمن فى أساليب العم لالجديدة التى ترتبت على التقام التكنولوجى 
المنلاحق . فهذه الأساليب قد أكسبت الانسانحريات جديدة لم يكن بحلم بها من قبل » ولكنها 
فى الوقت ذانه واجهت حريته بأخطار لم تخطر لهمن قبل على بال ٠‏ 


ولا جدال فى أن أهم تغيير فى أساليب العملطرا على الدول الصناعية المتقدمة فى عصرنا 
الحاضر» هو التوسع الهائل فى تطبيق السيبرنطيقًا (وونزومرورن ؛ وما يترتب عليها من تسيير ذاتي 
للمصانع ( أوتوميشن> .«رهودوم::دم ) . هذالتطبيق كانت له ؛ فى الدول التي أخذت به » 
آثار عظيمة الأهمية فى الحرية الشخصية للعاملينبها . ففي عصر الآلة ‏ وهو المرحلة السابقة لتلك 
التي نتحدث عنها ؛ أعنى المرحلة الممتدة من الثورةالصناعية الاولى حتى الحرب العالمية الثانية على 


زف 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الرابع 


وجه التقريب - كان الاناج مشتركا بين الانسانوالآلة ) بحيت كان كل منهما يتقيد بحدود 
الآخر . وكان الانسان مرنبطا بالآلة » بل كان عبدآلها » يلتزم مسارها الرئيب » وبضطر الى تكييف 
ملكابه وقواه حسب حدودها . ومن جهة اخرىفان الآلة كانت تعمل وفقآ لقدرة الانسان ٠‏ ولا 
كانت للمقدرة الانسانية حدود لا تنتعداها » فقدكان قصور الطاقات الانسانية بعوق الانطلاق 
الحر للآنة » ويحول بيئهسا وبين العمل بالسرعةالمطلوبة . ولكن عصر التسيير الداتي (الاوتوميشن) 
قد كسر تلك القيود التي كانت نجمع بين الانسانوالآلة فى جهاز التاجي واحد »4 وحرر طرفي هذه 
العلاقة معا . فهو قد حرر الآلة بحيث تستطيعاداء مهمتها الانتاجية كاملة » دون أن نتقيد بحدود 
الأشتان: .وهر افنا :قد حرر الالسسان بحيت يمكنه الجان اقل ما رنعلن عله قى مدان الاتتاج 
وى سيره امن المبادين القن يعاس فيهنا ملكاته الخلا قلعن ا لكل تحر + ونذلك سساهدت 
التكنولوجيا كلا" من الانسان والآلة على تحقيقأعظم ما لديهما من امكانات » وعلى بلوغ قدر من 
الحرية لم بكن من الممكن نصوره فى أى عصرسابق ٠ )1١(‏ 


ومن له ووذ الاتتساق كاه اق القماتية العو ريس الباترة موحد عن تعره 
اها العرية النن كفيسيها انناء العمل" الالتاخن اقش رهم الى اندلا بوه -مقسطر؟ الن اداد قا ترقية 
عليه تركيب الآلة ) نفس السرعة التي تفرضهالآلة (15) , 


وفضلا” عن ذلك فان الانسان فى هذا النوعمن الانتابج بقف من الآلة موقف السيد » لا العبد : 
تهو لا كشن بالتحرن من انتامها الرئيب© بل الديكتسب من الخبرات ما بتي له :ان شيط :على 
451 سيطرة نامة ؛) وس تخلص مثها أكبر قدر ممكن من الفوائد » فضلا” عن ازدياد فدرته على 
تطؤير هام الكل لال | دنحة النكمن ننه سرهة 6 راجفلا دن امكانانة لخديد #منها . 


ولكن النوع الآخر من الحرية » الدى يكتسبهالانسان بفضل الأساليب التكنولوجية الحدينة 
وأعنى به الحرية فى أوقات الفراغ » هو الذى بثيرفى واقع الأمر أعقد المشكلات . ذلك لأنالتكنولوجيا 
الحديثة أصبحت تنقدم للانسان انتاجا أكبر بجهد ووقتأقل »؛ ولم بعد الانسان فى حاجة الى 
ساعات العمل الطويلة المرهقة التي كانت تقتضيهااساليب الانتاج القديمة » بل أصبم الاتجاه العام 
هو الانجاه الى تقصير يوم العمل على نحو مطرد 4ومن نم زادت أوقات فراغ الانسان المامل زيادة 
كبيرة » ولا بد أن يؤدى التطور فى المستقبل الىزيادة ساعات الفراغ على ساعات العمل . 


على أن زيادة أوقات الفراغ ليست غاية ذاتها » لأن الفراغ يمكن أن بتحول الى خمول 
يلحق بالانسان ضررآ بالغا » أو يدفعه الى التفكيرفى وسائل تعمل على اثارة حواسه المتبلدة بأى 
ثمن . ولذلك فان توفير الوقت الحر يلبغي أنيكون مقترنا بالتفكير فى أفضل وسائل الانتفاع من 
هذا الوقت . ذلك لآن الغاية الحقيقية » كما قلنا )ليست هي أن تريد أوقات قراغ الانسان العامل » 
بل هى أن يصبح هذا الانسان سيدا مسيطراً علىوقته بحق ؛ والا وقع فريسة عبودية من نوع 
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جديد » بحيث سيطر عليه الخمول أو الاداره الزائفة أو التقافة الضارة » وينتهي به الأمر الى 
ان بصيم عند لوقتة العو لا“سيذا له م 


والحق أن الطرق الألوفة حالياً فى قضاءأودات الفراغ تهدد حرية العقل الانساني بأخطار 
حقيقية . وان نتحدث هنا عما بحدث على أرصفةالمدينة الحديثة ‏ وبخاصة فى البلاد المتخلفة فى 
التصنيع ‏ من تبديد لساعات طويلة على المقاهىفى أحاديت والعاب مملة » أو فى أحلام يقظةمريضة» 
بل ان ما بحدث داخل البيوت ذاتها أهم من ذلك وأخطر بكتير . ففى امسية هذه المديئة الحديثة » 
نحد العدد الأكبر من سكانها بضحكون معافى لحظةواحدة » وذلك لأن اختراعآ هائل التأتير مثل 
التلفيزيون يعرض عليهم نفس البرنامج » ويشكلعقولهم بنفس القوالب » ويتحكم فى انفعالاتهم على 
نفس البحو .. وما اسنسهل أن تفرس فق تفوس النانن سيوع كتسيزة #«وثلمق هادات: ومطالت 
زائفة » عن طريق هذا الجهاز الصغير الذى يشداليه » خلال ساعات طويلة » انتباه ملابين الناس 
الذين حققفت لهم التكنولوجيا فراغاً فى الوقتوفائضا من المال ٠‏ ومثل هذا يفال » مع تعديلات 
طفيفة » على التأتير الذى نحدثه الصحافةاليومية؛والاذاعة ) والسسيلما . ففي كل هذه الحالات 
يؤدي نقدم العلم التطبيفي الى صمغ الثقافةبصبغة نمطية موحدة قد لا تكون أضرارها وخيمة 
اذا كانتك نستهدف النهم وض الفعلي بعقولالجماهير ومشاعرها »؛ ولكنها نصبح خطيرة التأبير 
حقا اذا وضعت لنفسها أهدافا نحقق مصالحسياسية أو اقتصادية على حساب تضليل الجماهير 
وتشويه عقولها » والقضاء التدريحي على ما بقي لدبها من فدرة على النقد والرفض والانتقاء . 


وربما أدى انعدام التوازن بين وقث الفراغووقت العمل » الى أن تثار فى الغد مشكلة التحرر 
المفرط من العمل . صحيح أن العمل الشاق فيهاذلال للانسان وحط له الى مرتبة الحيوان ©» وأن 
من أهداف الئورات الاجتماعية والنكنو لوجي ةالحديثة تحرير الانسان من هذا النوع من الاذلال » 
والسمو به من مرنبة الاداة المنتجة الى مرتبة الكائن الواعي بنفسه وبالعالم المحيط به » غير أن 
السير فى هذا الانجاه الى نهابته قد بتير المشسكلهالعكسية » وأعنى بها الحاجة الى العمل . فقد 
بدرك الانسان فى المسنقبل أن العمل ضرورى حتىلو كان فى استطاعته الاستفناء عنه والاكتفاء منه 
بحد أدنى » وقد بصبح السعى الى العمل ضر ورةمطلوبة لذايها » أو لتحقيق التوازن » فى شخصية 
الانسان » بين النشاط المتحرر المنطلق فى أوقاتالفراغ » وبين النشاط اللتزم المقيد فى أوقات 
العمل المنتج » وربما حدث للانسسان نوع من ردالفعل الممائل لما حدث فى علاقته بالطبيعة » حين 
سعى فى البداية الى التحرر مئها بعد أن استعبدتهطويلا » ولكنه سئم هذا التحرر المفرط »© وظهر 
رد الفعل على صورة « المحافظة على البيئة » و« استرجاع الطبيعة » وغير ذلك من النرعات التي 
لا نكف عن ممارسة تأثيرها على نمط حياة الانسانالحديث وعلى فنه وأدبه . 


على أن هذه » دون شك »؛ تنطورات لا تعر فهاولن نعرفها » الا المجتمعات الصتاعية المتقدمة » 
أما المجتمعات المتخلفة فما زالت بعيدة كل البعدعن ممارسة هذا النوع من الترف الفكرى ٠.‏ 
فالمشكلة الأساسية التي تنشغلها فى الوقت الراهن»وستظل نشغلها طوبلا فى المستقبل » هي بلوغ 
مستوى من التقدم التكنولوجى »2 ومن التطورالعلمي » بتيح لها أن تتمتع بالحريات التي حققها 
العلم للمجتمعات المتطورة مسد عهد بعيد . ومازال الكفاح فيها يدور حول ضمان حد من العلم 
والتكنولوجيا سمح للانسان فيها بأن بشعرتاآدمبته . أما تلك المشكلات الناحمة عن تحول 
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العلم والتكنواوجيا الى كائن له كيانه الخاصالمستقل عن الانسان » وله قوالينه الخاصة التي 
تطفى على الانسان ذانه » وله حياة ذائية ونوع منالتطور التلقائي الذى قد يتجاول أو ينجرف عما 
رسمه له الانسان من خطط أما هذه المشكلات فما زال العالم المتخلف بعيد1 كل البعد عن 
مواجهتها ؛ ومن الجائز أنه ان يواجهها فالمستقبلابدا ؛ لا لأن نطوره لن بصل ألى الحد الذى بتيح 
ظهور مشكلات كهذه » بل لأن المجتمعات الاكثرتطورا ستكون »؛ على الأرجح © قد تمكلنت من حل 
هذه المسكلات خلال الوقت غير القصير الدذىسيستفرقه وصول المجتمعاث المدخلفة الى هذا 
المستوى . 


ولعل اولى المشسكلات التي براد لها حل عاجل ؛والتى نأمل آلا بضطر العالم المتخلف الى مواجهتها 
يوما ما » هى مشكلة القضاء على الخصوصية فى المجتمعات الصناعية الشديدة التقدم . ففى 
الولايات المتحدة بدأت ترنفع أصوات كثيرة تلبهالى الخطر الذى نتعرض له الحرية الشخصية 
للمواطئين من جراء انتشار « بئوك المعلومات » حيث نختزن العقول الالكثروئية معلومات عن أدق 
أسرار ملابين المواطئين » وتضيف الى البيانات||أوحودة استنتاحاتها الخاصة ؛ المسثمدة من 
تحليل اللمعلومات المعطاة » وحيث تُستفل هدهالبيانات والاستنتاجاتك ضد كثير من الأشيخاص 
أسوا الاسنفلال . فاذا أضفنا الى ذلك النقدمالمذهل فى ادوات التجسس الحديثة »© والقدرة 
على التصنث لا يدور وراء الجدران بآلات شديدةالدقة لا نكاد ترى أو بأجهرة متنقلة سلط 
على نيؤظ اأواطين من خارحها » والا 3 التصويرالقق ققك أضيتها'نن الشوائك > الى انقن ده 
القائمة التى بتسع نطاقها دواما » لأدركنا مدىالخطر الذى بتهدد حرية الانسان الشخصية من 
جراء تغدم العلم التطبيغى. فحياة الانسانالخاصةتوشك أن نصبح حياة عامة » معروفة للجميع ؛ 
أو ان يريد الاطلاع عليها . والحد الفاصل بينالنشاط العام والنشاط الخاص بوشك على 
الاختفاء ؛ بحيت يعجز المرء عن ممارسة أبسطحريبانه ؛ اعنى حرية السلوك بوصفه فردآ له 
كيانه الخاص ومشاعره الشخصية التى لا بحقلاحد أن يتدخل فيها . 


هذه الأخطار » الى أصبحت حقيقة واقعففى أكثر البلاد الصئاعية تقدما » تعد مثلا” واضحاً 
لرد الفعل العكسى الذى يمكن أن بحدئه التقدمالمفرط فى العلم التطبيقى ٠‏ فالتكنولوجيا » الثى 
تستهدف أصلا” تحرير الانسان من عبودية العم لالشاق »وتيسير جميع سبل الحياة أمامه »تنقاب 
فى هذه الحالة الى أداة للغضاء على أكثر الحريا تالشخصية قداسة . ومن الوٌكد أن كثيرا من 
المتشائمين يعممون هذا الحكم بحيث يتصورونهجزءا لا يتجزا من طبيعة التقدم التكنولوجى ذانه) 
ومن هنا كانوا يحذرون البشرية دواما من الأخطارالتى بعرضها لها نقدم التكنولوجيا فى العصر 
الحديث » ويحلمون بالعهود البائدة التى كانالانسانفيها متصلا بالطبيعة اتصالا بريئا مباشرأ» 
وكانت حياته خالية من تعقيدات العلم الحديث »النظرى منه والتطبيقى . 


ولكن هذه كلها أحلام واهمة » اذ لا سبيل الىاعادة عفارب الساعة الى الوراء . ولا جدال فى أن 
حكمنا على هذه المسألة كلها سوف يختلف اختلافآ جذريا اذا نظرنا الى عيوب التكنولوجيا الحديئة 
هذه ) لا على أنها عيوب كامئة فى التقدم العلمىالتطببقى ذاته » بل بوصفها ناتئجة من اساءة 
انبتغلال أنظمة اجتماعية وسياسية معينة له ذالتقدم . فى هذه الحالة يمكئنا أن تأمل فى أن 
0 الل لاي لزه «الصيواية ناعير فى طريقه محررآ شخص الانسان من 
يود 4 بدلا" من أن يفره بيه ألوانً م_مالعيودية ]3 وه ن ثلك أله ن عاذ 
لي د لوانآ منالعبودية أقسى وأفظع من تلك التى كان يعاليها 
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خائمة : 


الحربة الشخصية » وكفاح العام 


العلم بطبيعته كفاح متدرج شاف سبي لالوصول الى حقيقة تختفى وراء ضباب الظواهر 
الجزئية المعقدة المتداخلة ٠‏ وهو سعى مستمر فىسبيل التغلب على عقبات لا نكاد نجتاز واحدة 
منها حتى نظهر أمامنا عشرات . والعلم » أبضا مجهود بتحقق فيه الاتصال بين العقول على أكمل 
صورة ٠.‏ فالعلم لا يمكن تصوره بوصفه مجهودافرديا ٠‏ صحيح أن قدراً كبيراً من العمل العلمى 
بدور فى ذهن العالم المنفرد » ولكن قليلا' من التفكير يكشف لنا عن أن ما نسميه 9 بذهن العالم 
المنفرد » هو فى حقيقته ذهن نجمعت فيه حصيلةمعارف انسانية هائلة تمتد من أبعد عصورالتاريخ 
الى أقربها ؛ وخلاصة نجارب استثمدث من ماضىالبشر ومن حاضرهم » وهو ذهن أسهمت فى 
تكوينه التربيسة ‏ أعنى النراث الانسانى كله والتوجيهات والانتقادات والقراءات التى تربط 
المرء بمعاصريه وبسابقيه أوثق الارتباط . وبعدهذ! كله فان هدا الذهن الفردى لا يستطيع أن 
بمضى فى بحثه العلمى الا بعد أن بضعه فى الاطارالواسع للمعرفة السائدة فى عصره » ولا يستطيع 
أن بدرك قيمة عمله الا بعد أن يصدر عليه الآخرون. حكمهم فى ضوء تجاربهم ومعارفهم المتعددة 
الأبعاد , 


تاتسل عاسون: الملفان ا ضفة النسي التريسن ارين الدل نلوغ العيكة # ومدق 
الاتصال والارتباط الدائم بين الفرد وبين الآخرين( سواء أكان هؤلاء الآخرون معاصرين أمتاريخيين)؛ 
استطاع العلم أن يكون أداة فعالة فى تحقيق حربةالانسان . فحرية الشخص الانسانى © بقدر ما 
تكون مرنبطة بالعلم ومعتمدة عليه » هى بدورهاكفاح متدرج بطىء ؛ وهى بدورها تضافر وتواصل 
مع الآخرين من أجل بلوغ هدف مشترك . 


على أن هذه النظرة الى الحرية »© بصفتيهااللتين ذكرناهما الآن ») قد وجدت فى الآونةالأخيرة 
فلسفة تنكرها ») وتجعل للحرية صفات أخرئتؤدى ؛ فى نهاية الأمر ؛ الى فصم تلك الرابطة 
الوثيقة التى رأبنا » طوال هذا البحث ؛ أنها تجمعبين الحرية الشخصية والعلم . هذه الفلسفة 
هى الوجودية » التى نعد مشكلة الحرية من أهمالموضوعات التى دار حولها تفكير أقطابها . 


ولسئا فى هذا المقال » وفى حزئه الختامى بوجهخاص ؛ فى وضع سمح لنا بالدخول فى تفاصيل 
الراى الوجودى فى الحرية » بل ان كل ما بهمنا فىهذا الرأى هو ما يتصل منه بموضوع بحثنا ٠‏ 
فهذا الرأى » فى عمومه ؛ بتعارض تعارض]أساسيا مع وجهة النظر التى كنا نحاول اثباتها 
فى هذا البحث » والتى 'تجعل العلم شرطا ضروريآللحرية الشخصية من جهة ؛ وتجعل الحرية ؛ من 
جهة اخرى ؛ دعامة أساسية من دعامات التقدم العلمى ٠‏ 


ان الحرية فى المذهب الوجودى » مرتبطة بوضعالانسان فى هذا العالم . انها ماهية الموقف 
الانسائى نفسه : اذ أن وحود الالنسان ل متميزاً عن وجود الأشياء » أو غيره من الأحياء ب هصى 
ف 
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وجود حر » بمعئى أنه وجود يتجاوز ذاته دواما »ولا بكون لحاضره معنى الا فى اطار المستقبل الذى 
بتحه اليه ؛ أو « المشروع » الذى يلقى بنفسهنحوه . وسواء أكان نوع الحياة التي بحياها 
الانسان مما يدخل ‏ ثبعا لتصنيفاتنا العادبة ‏ فى فئة حياة الحرية أو حياة العبودية » فان الالسان 
فى نظر الوجودبين حر اجرد كونه السانا ؛ ولانئهبفضل انسانبته بكتسب شكلا” خاصا من 
أشكال الوجود ») يصنع فيه « ماهيته » على الدوام » ولا بحدها نامة مكتملة » وتظل الأمكانات 
أمامه مفتوحة لكى بشكل بها حياته على النحوالذى يرسمه فى « مشروعه » . والقوة المحركة 
لهذا « المتروع » هى قدرة الالسان على الرفض ,أو النفى 6إلوزاموءم 18 4 أعنئى قدرته على أن 
ينتزع نفسه من الواقع ») ويخرج بوجوده عننطاق ما هو معطى أو قائم بالفعل ٠.‏ وعلى أساس 
هذا المتروع بصبح كل فعل » وكل اختيار )تعبيراً عن نظرة معيئة الى العالم بتخذها كل فرد 
لنفسه ؛ وبزيدها فى كل فعل يقوم به وضوحآ وتوسيعآ وانراء بحيث يكون كل فعل تعبيراً عن 
هذا المشروع ورمزا له . 


فهل يمكن أن بكون للعلم مكان فى مثل هذ هالحرية ؟ نستطيع أن نقول ان القدرة على النفى » 
وعلى الرفض »© تتقارب .حسب درجة العلم الثىيصل اليها المرء . فهذا الرفض لا بتوقف على 
الارادة وحدها ؛ وانما يتوقف أيضا على العقل ؛وعلى نحليل الواقع المعطى وفهمه ونقده » ومن 
هذا كله نظهر الرغبة فى نجاوزه . أى أن حدودالارادة والنطاق الذى نمتد اليه » نتحدد فى هذه 
الحالة وفقا للعقل ؛ وللعلم ٠‏ ومن جهة اخرى فان« المشروع » الذى بضعه السسان واع سفسه 
وبحقائق عالمه يختلف عن ذلك الذى يضعه منبفتقر الى الوعى . وفى هذه الحالة بدورها يدخل 
العلم عنصراً ضروريا فى الحرية الانسانية ٠‏ ومعذلك فان الفلسفة الوجودية ذاتها لم تقل بهذا 
الرأى » وهى لم نتنعرض أصلا” للدور الذى يمكنأن بقوم به العلم فى نحديد نطاق الحرية الانسانية» 
مفهومة بالمعلى الذى حددوه هم النفسهم لها , 


ان الفعل الابجابى ؛ فى الفلسفة الوجودية كلا بستهدف « الوصول » الى الحرية ؛ بل 
يستهدف ١‏ استغلال » حرية موجودة بالفعل لدىكل انسان بقدر ما يكون انسانا . أما العلم » من 
حيث هو عامل اساسى من عوامل تحقيق الحريةالانسانبة » فلا يفترض حرية أصيلة لدى الانسان؛ 
وائما يعمل حساباً للواقع العينى الذى يكون فيدفالبية الناس ممستعبدين © وبتعين عليهم فيه 
بذل جهود لا حد لها من أجل الخلاص البطىء من الاستعياد : والعلم لاا بعرف « حرية » واحدة » 
تجريدية ؛ شاملة » بل بعرف « حربات ) عيئية)متعددة » تنقتضى كل منها جهدا مستقلا” من 
أجل بلوغها » وان كانت كلها تتضافر فى « تحرير»الانسان . بل ان العلم لا بعرف حرية « للانسان»» 
بوجه عام ؛ وانما يعرف حرية فئة من الناس فىموقف باربخى ؛ أو فى بيئة اجتماعية » أو فىيوضع 
طبقى معين . وفى كل الأحوال لا تكون الحرية » فينظر العلم » صفة كامئة فى الفرد » أو معطى من 
المعطيات » كحقيقة جسم الاتيان متلذ” » بل هىشىء يتبغى اكتسابه وانخاذه هدفا لسعى لا 
يتوقف ؛ تكون لقطة البداية فيه هى الاعتراف بأنالعبودية » والجهل » لا الحرية والوعى » هى 
القتدر الغالب على الانسان » والدى ينبغى عليدآن يكافح من أجل تجاوزه ٠.‏ وعئدما يقول سارتر : 
« اننى محكوم على* بأن أكون حرآ ... ان الانسازلا بملك أن يكون نارة حرا ونارة اخرى عبدآ » بل 

// 


العلم والحرية الشخصية 


اله ع رافهقه© ونكن مان لقوق ناولالا كانوصيوةة 6( عدم قوق ذلك كانه رسديه دن 
نوع من التخرية لا تعر فه الانسان الدى ترآة حولدا غارفا فى ظلام الجهل© 1و مسعميد؟ يبد مستمير 
أو سيد اقطامى ؛ أو عاجزا أمام قوى عاتية لايعرف مصدرها ؛ ولا يدرى كيف بواجهها . فأين 
هى هذه الحرية التي « حكم عليئا » بها ؟ أهناك من يود التخلص منها ؛ لو استطاع أن يكتسبها ؟ 
اهناك من بشعر بان حريته محكوم عليه بها ؟ النالنطرب للحرية » ونتوق اليها » وتبحث عنها فلا 
لجدهافى كثير من الااحسان © فكيف تقون شيكاتككى علق به» او كدار؟ ومضيز؟ لا املك وافمة ؟ 


أن الحرية ©» كما قلنا 4 هدف بعيد ما زالبقتضى كفاحا لا هوادة فيه . وسلاحنا الأكبر 
فى هذا الكفاح هو العلم » هو فهم الواقع من أجل السيطرة عليه على نحو متزايد . والقول بأن 
الحرية هى سمة الموقف الانسانى يتجاهل تلك التجربة الؤكدة التي ثميز فيها بين انسان منحرر 
وانسان مستعبد . وهنا نبدو الوجودية وكأنها هى الوحه السلبى لمذهب الجبربة المطلقة » الذى 
بنفى وجود أبة حرية » وبتجاهل بدوره نجربةالتمييز بين الحر والمستعبد ٠‏ فسواء نظرنا الى 
الانسان على أنه حر على نحو مطلق »؛ أم مجبر على نحو مطلق» فنحنفى الحالنين نصبغ الانسانبصبفة 
واحدة . ومع ذلك » فحتى لو كان الانسسان حر أو مجبرآ بصورة مطلقة » فلا بد أن يكون فى 
وسعنا أن نميز » على أساس معين » بين وضعين للانسان » أحدهما يتسم بالحربة والآخر يفتقر 
اليها ؛) داخل هذه الحرية المطلقة أو الحبربةالمطلقة » والا كنا تففل عنصرآ أساسياً من عناصر 
تجربتنا الفعلية . 


د كمد < 


أن مجرد وجحود « مشكلة للحرية » ؛ هو فىذانه دليل على وجود الحرية ؛ لآن « وجود » 
هذه المشكلة معناه أن الجبر بةليست هى السائدة»؛ومعئناه أن هناك قدرآ من الاعتراف بالحرية حتى 
فى الأذهان التى تثنكرها على المستوى الفلسفى , ولكن وحود ١‏ المشكلة ») يعنى » من جهة اخرى » 
أن الحربة ليست مكتملة» وليست مطلقة» وليست تعبيراً عن « الوضع الانسانى » الذى نجد أنفسسنا 
فيه ٠‏ أن قيام « مشكلة » للحرية دليل على أنالحربة لم تكتسب بعد » وعلى أن الانسان ١‏ لا 
تحكم عليه » بالحربية » بل يُحكم عليه بالسعىطوال تاربخه من أجل التحرر» والانتقال ١‏ بوضعه 
الانسالى » من ألوان الاستعباد التى بحفل بها الىالسيطرة على واقعه وعلى الظروف المحيطة به . 


وى هذا السعى الدائم يقوم العلم » مفهوما بأوسع معانيه » بالدور الرئيسى فى تحقيق الحرية 
الالسانية ٠‏ وهو أذ سسيير فى طريقه بتدرج وبطءويتغلب روبد رويدآ على ما يعترضه من عقبات ») 
واذ تتكامل فيه جهود العقول الملفردة بحيثتكو'ن كلها « عقلا ») واحدا بتسع نطاقه »© زمالياً 
ومكانياآ » بلا انقطاع ب يغدم اليئا انلموذجا رائعاً بليفى أن نحتذيه فى الجهود التي نبذلها من أجل 
تحرير الفسسما . 


6 .م 1943 (810تططالة6) 22115 رأسؤغم 16 أء 1215656 (17) 


فى 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول المدد الرابع 


وحين نتخدذ من العلم اتموذجا؟ نضعه نصب أعيئنا فى سعينا الى تحقبق حرية الشخصية 
الانسائنية ») سندرك أن الحرية جهد » ومشقة ؛وأنها تقتضى مقاومة وتغلباً على الصعوبات »© 
وأننا لا نكون أحرار؟ الا بقدر ما نبدى ايجابيتنا فىالتعامل مع الطبيعة ومع المجتمع . وسنعلم 
عندئذ أن من بخاطبنا على أساس أثنا « لا نملكالا أن نكون أحرارآ » 4 وعلى أساس أننا 
(١‏ محكوم علينا بالحرية ») » قد نجامل واقعنئاوثاريخنا » وأن العلم وحده هو الذى ستطيع 
من خلال تأتيره المباشر بوصفه معارف نظريةونطبيقات عملية » أو من خلال تأثيره غير المباشر 
بوصفه منهجآ فى التعامل مع الموضوعات ‏ أنيقدم اليئا أفضل مثل ينبفى أن نحتذيه فى سعيئا 
من أجل تحقيق الحرية الشخصية لألنفسناوللانسانية جمعاء ٠‏ 


5 


عورشم 5 


حفوق الانسسان 


بسنا يه بة والنطيق 


المقصود بحفوق الانسان هنا » هو نلك الحقوقالنى سلنها الامم المنحدة » والتى تخاول جهدها 
لكى تجعلها نافذة فى كل قطر » محترمة من كلحكومة : تلك الحقوق التى نتمثل فى الاملان 
العالمى لحقوق الانسان » الذى أعلنته الجمعيةالعامة للامم المتحدة فى اليوم العاتر من شهر 
دسسمسر سلة م156 . 


لم نكن الامم المتحدة اول من نص على أن لكلانسان حقوقا » وفى الكنب السماوية آبات عديدة 
تنناول هذا الموضوع ٠‏ ولكن أولى الحركاتالسياسية التى نادت على حقوق الانسان صراحة 
هى : الثورة الفرنسية فى عام 11/85 ميلادية » وهىالتى بسببهاذاعت تلك المبادىء الثلانة الشهيرة : 
الحربة والمساواة والاخاء » وكانت من الاسسسالرئيسية » التى بنى' عليها التفكير الفلسفى فى 
حقوق الانسان »© ولكن التعبير الكامل عن حقوقالانسان على الصعيد الدواى لم بظهر وشغثل 
الأذهان الا بعد انشاء منظمة الامم المتحدة , 


فقد اجتمعث وفود الدول فى سان فرالسسكوعام ه15 © وسئلت للعالم ميثاق الامم المتحدة » 
وم التضديق غلى المبغاق فى النلان ق. الخريفف من العام الفنية + 


عد الاسئاذ الدكئور محمد عوض محمد , عضو مجمعاللغة العربية والمجلس الاعلى لرعابة الفئون والاداب والعلوم 
الاجتماعية بالقاهرة ساهم فى الحركة الفكرية العربية المعاصرة وله العديد من الكتب المترجمة والؤلفة » كما ثال 
حائزة الدولة التقديرية سئة 5 وشارك فى كير من المؤتمرات العلمية واللجان الدولية , 


4 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول ب العدد الرابع 


ولم دكن حفوق الانسان هى الموضوع الأساسى الدى بعااجه الممناق ٠‏ بل كان أهم ما عنيت به 
بنود المشاف هو أمر الحروب التى تننشر الوبل والسور » وتتزهق مها الأرواح » بل واننذر بقساء 
اللو التجرق اذا ان كم حيانهها © وبععبائر الجورة العها ب النضباء عليه" » ون مكانت: 


ولكن الوفود التى ناقتت بنود الميناق لميفنها ان تدرك أن السلم فى جميع انحاء العالم لن 
يستتب » حتى يزول الظلم » وحتى ينال الضعيفحقه ؛ ويكون قادرا على أن يوّممّن كيانه وحتوقه 
كاملة » ذلك أمر حوهرى أدركه القادة والمفكرون ؛ولذلك لم يكن بد من أن نرى فى صلب مئاق 
الامم المتحدة » اشارات عديدة ؛ الى أن الحقوق البترية ٠‏ والحريات الأساسية لا بد أن تكون 
موضع عناية المنظمة الجديدة ؛ لأنها هى الأساس الذى يبنى عليه السلم الدائم فى كل قطر . 


وتلق ”فا مياق الات التسدة تح وا ننين اعلانحقوق الالساق تنجو لاك سك ]اك قاين 
نصوصاً عديدة ؛ نحض على رعابة حقوق الانسان وحر يانه الأساسية ٠.‏ 


ولا بد من الإشارة الى بعض هده النصوص »الموجودة فى صلب اليناف » والتى دجب أن تقيد 
دها دل دولة من الدول الأعضاء »© ولا شك قف أن هذه النصوص هى التى أدت حدما الى اصدار 
الاعلان العالمى لحقوق الانسان ٠‏ 


وفبما بلى تورد ذكر بعض هذه النصوص : 
١‏ ب الجاع أول ذكر لحقوق الالنسانق الفغرذالثانية من دبباحة الميثاق أو مقدمثه 1و8 
نحن شعوب الامم المنحدة : 
( لكى تؤكد ايماننا بحقوق الانسان الأساسية » وبكرامة الشخص ومقداره » وف المساواة الثامة 
فى الحقوق بين الئاس » رجالا" ونساء » بين الامم كبيرها وصغيرها )) ان فائحة الميثاق هى التمهيد 
لكل بنوده ؛ وهى التى تكشف عن أغراض المنظمةواتجاهاتها » ويرينا المبادرة على النص على حقوق 


الانسانية الأساسية ؛ أن المنظمة المراد انشاؤهاتجمل الحرص علىرعابة هذهالحقوق ركنا أساسية 
2 ينام المنظمة 3 


نم تبدأ بعد المقدمة مواد الميساق وبنوده » منرىفى المادة الاولى : فى الفقرتين الثانية والثالثة » أن 
مسن أغراض الامم المتحدة : أن سمى روابطالصداقة بين الامم على أساس من احترام المبدا 
القائم على نساوى الحقوق »؛ وتقرير الشعوبإصائرها » وأن تعمل على نشر التعاون الدولي » 
فى حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعبةوالانسانية » كما نعمل على تثمية وتشسجيع الرعاية 
والاحترام لحقوق الانسان وللحريات الأساسية للجمييع بدون ”تتفرقة فى العنصرعه2#2 
أو الجنس برعواو اللفة أو الدين . 
ونظر؟ لأهمية هذا الموضوع فى نظر واضعىالميساق » فانئا نرى هذا الأمرا بتكرر مرارا فى بنود 
الميثاف عامة ) وبخاصة فى المواد ١!‏ » 8ه 6 58 16 . ولاحاجة بنا هئا الى نكرار تلك النصوص » 
ولكن لابد مع ذلك من الاشارة الى ما ججاء فالمادة18 » التى تشير الى تكوين المجلسسالاقتصادى 
والاجتماعى ٠‏ من أن على هذا المجلس أن ينسىءلجانا فى الحقلين الاقتصادى. والاجتمامى وغيرهما 
من اللجان التى تسامده فى تأدية أعماله . : 00١‏ ا 


م 


حعوف الإبسان مين “سطرية والتطصيئ 


وقد كان هذآ النص مما دعا المجلس المذكورالى أنلشام لحنة خاصة لحفوق الإنسان 20 
دوا وأ صم قغطوتج ولم تلبت هده الالحصة أناصحت من أهم لحان الامم الحده كلها . 


وام يكد يتم اننساء هده اللجئة فى ابر بكوينالمجلس الاقتصادى والاجماعى » حنى أكبت على 
دراسة موضوع حقوق الانسان »© بغبة اصداربيان صربح بتلك الحقوف ؛ تكون بمثابة اعلان 
عام فعر نمه الن الضفية الذامة الام التحده. ,لاقر اه ى اقرب وفك سمكن + 


وق أنناء اتعقاد الحمبة العامة 2 دوريها الرايعة تيار سن 4 وافقت على النصس الذى رفعته للجنة 
حقوق : الالمسان. 4 واصدرتة ق اليو العاشر مرود يمير تنة 44 واطلقت عليه الاسم الذي 
استهر به وهو الإعلان العالمى الحقوق الإنسان © وأوصت باذاعته ودشيره قَْ رسع الأقطار 0 ولدى 
جميع الحكوماث ليكون نبراسا تهتدى به كل أمةفى كل ماناتيه من عمل أو نتخذه من قرارات أو 
نشير لع ٠‏ 


لا شك فى أن الاعلان العالى لحقوق الالسان 5اطمنه 082ناة كمه «منتتدمواءء 1دمعلزسل] 
كان حادنا جليلاا لم بسبق له مثيلاو نظير » وقد هلل له كل انسان وأبدى منتهى 
الرضى والاغتباط » لأن الاعلان ينص للمرة الاولرف التاريسخ البفسرى لا على حقوق الشعوب 
والحكونات محينية: #"برن ارما دقان كقوف الأفراد + التى تققد العدل :والتسرر تين كل ا 
عترضها من العوائق والمكاره . وقد جاء هذاالاعلان بمنابة تكملة يساق الامم المسحدة ؛كلاهما 
بتمم الآخر ؛ ويفصل الكلام على الحقوق البشرية ؛التى جاء ذكرها فى الميئاف عرضا , 


ليس الا محرد ( اعلان )») والاعلان نوع من القرارات الدولية التى بمضيها الدول سهولة 6 
لأنه ليس ملرما لاحد » وبئوده الصربحةالواضحة» قد ثرى بعض الدول برعاها وبلتزم بها » ولكلها 
كلها ترى أنها ليست احبارية 4 وانه لاجناح عليهاى مخالفتها . وفى المجتمعات الدوليهة نرى أن 
الدول تنتسباهل فى اصدار « اعلانات » لانها غيرملزمة ؛ ونتردد الدول فى تحويل هذه الاعلانات 
الى مواليق لتزم بها وتخشى أن هى خاالفتها أنتنعرض للحزاءات التى بغررها مجلس الآمن » 
والترحيب بالاعلانات أمر خطيه سير من الوجهةالفانونبة “ أما الانفاق أو الميثاق »© فلا بد للدول 
من أن ثعر ضه على الهيثات التشريعية عندها ؛)وأن يبنتهى الأمر بالتصديق عاية » وعلى أبر 
التصديق تعمل كل دولة على أن نجعل من بئودالاتفاق أساسآ لتتعمدبل قوالينها »© ونظمها 
الدستورية والادارية 3 


واعلان حقوق الانسان وثيقة سهلة العبارة )خالية من كل تعقيد ؛ كما هو واضح لكل من بطلمع 
عليها » وتشتمل على لابين بندا » وبعض البئود قد يشتمل على عدة فقرات 4 ولكنها كلها واضحة 
فى نصها ومضمونها » بعيدةٌ عن كل مظاهر اللبسس والفموض »© ولذلك نادى كثير من الأشخاص 
والهيئات فى مختلف الاأقطار بضرورة تحويل هده« الاملان » الى عهد أو ميثاق +سومعمن تلتزم 
به الحكومات التى نصدق عليه »2 ولا نحيد فىمعاملاتها وعلاقاتها الداخلية والخارجية » عن 
شروطه وبنوده وتعاليمه ٠‏ 

ويذاث لحدشتحتوق الالسان#النثرمتفن الخلس الاقتضادى والاحتناعى > تبلل جوودها من ال 
اليك ميعاق دوان > مبنكى عن اعلان حتسؤق الالسنان) ولى. كن ابرال مدل :هنذا :اليناف اموا 
بسيرآ » فان الدول قلما تكون راغبة فى أن نتقيدفى 'نصرفانها » بعهد أو متاق » وبعضها قد بتوهم 
أن متل هله الوثائق تكاد تئال من حريتهاواستقلالها'. 


زد 


عالم الفكر ‏ المحلد الاول ‏ العدد الرابع 


لهذا كان السبر فى وصع ميتاق حقوى الانسانسبرا بطيئا جدآ » بم راب لجنة حقوق الانسان » 
أن تقسم هده الحفوق الى قسمين »؛ وتجعل لكل قسم ميثاقة خاصا به » لعل الدول التى لاترتاح 
لنصوص أحد اايناقين » أن نرئاح لقبول الآخر »وهكذا! أمكن السير فى تقرير هذه الحفوق بشىءءن 
الهمة ؛ بحيس عرض الميسافان على الجمعية العامة للامم, المتحدة » ووافقت عليهما بالاجماع فى ٠١‏ 
دسمير سئة 1115 ؛ أى بعد « اعلان » حقوق الانسان بثمالية عشر عاما .. 


وهذان الميثاقان هما : الميثاق الدولى احقوق الانسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 


18 أهتنطان© 2# 1ؤله50 ,عتم مرمء8 زه اأمممعرم ‏ 1همم خأو مم1 


واليثاق الدولى لحفوق الانسسان المدنيةوالسياسسية يره انوئه07) اودرو 1سممصمماه1 
5 050111651 كه 611 


وهذان المبثاقان مبئيان على نفس المبادىءالتي تضمنها اعلان حقفوق الاسسان © ولكنهما اكثر 
نفصيلا فى سرح تلك المبادىء » وأشد امعان سردها » لكى تكون بنودهما أكثر وضوحا 
وأشد تفصيلا” » فان كل ميناق براد له ان بصبحبسابة عهد تقطعه على نفسها كل دول العالم ©» 
ولذلك يجب أن تكون نصوصه صريحة جلية ؛لابتعب القانونيون فى تأويلها أو تخريجها » وبيئما 
نرى الاعلان يتوخى الابجاز ؛ ولاتكاد معظم بنوددان تشتمل على أكثر من فقرة واحدة» نرىالميثاقين 
بحللان اللمعانى والمبادىء التى نتستملها البنودبحيث بكون كل بند فى كثير من الأحيان مششتملا” 
على عدة فقرات ) وسيظهر أبر ذلك عندما بتم تصديق الدول على كل من الميثاقين . 


ان التصديق على الميثاقين يسير بشيء كثيرمن البطء ؛ وهما لهذا السسبب لا بزالان مجرد 
وتيقتين نتناولهما بالدراسة ونتداولهما فى كتبناورسائلنا ومحاضراتنا » راجين أن يتم التصديق 
عليهما قريبا بواسطة العدد اللازم ‏ واو أفلعدد ننص عليه مواد الميثاقين » وهو بنص على أن 
كلا من الميثاقين لا بنفذ الا بعد أن تصدق عليهه؟ من الدول الأعضاء » ولا نزال حتى كتابة هذا 
المقال ( اكتوبر ) بعيدين عن هذه الغاية , 


على أنه يجب علينا أن نقرر أن لدينا الآن بلاث وتائق خطيرة عن حقوق الانسان» ووسائل حمابتها 
من العبت » واذا كانت لم نصل بعد الى مرحلةالضرب على أبدى العابتين وانزال المقوبات المادية 
الرادمة بمن يجرؤ على انتهاك حرمة الحقوقالبشرية » فان وجود هذه الونائق : يمهد الطريق 
لثل هذا الاجراء » وبتيح للحكومات والهيئاتوالأفراد التى تسعى لتأبيد حقوق الانسسان » 
مجالا” يستطيعون فيه أن يبذلوا جهودهم وبرفعوأأصواتهم مستئدين الى قرارات صادرة بالاجماع 
عن الجمعية العامة للامم المتحدة ؛ وهى أكبرهيئة تضم ممثلين لجميع الدول . 
ان هذه هى المرة الأولى فى ناريخ الانسان التىتتقرر فيها حقوق كل فرد من الأفراد فى كل قطر 
من الأقطار ؛ فى وضوح وجلاء . وينشر هذالاعلان فى كل ركن من أركانالمعمورة لكى يعلم 
كل فرد وكل دولة صغيرة أو كبيرة ؛ أنها لا بجوزأن تتعرض لأن يحرم أى فرد أو جماعة أو قبيلة 
من البشر أيآ كان نوعها »؛ من حقوقها الشرعية »كما أوضحتها الامم المتحدة فى ثلاث وثائق خطيرة : 
أن هذه الوثائق الثلاث لا تمثل الاجراءاتالوحيدة التى أبرمتها الامم المتحدة » بل هنالك 
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غهود ومواثيق واتفاقات اخرى عظيمة الأهمية »)قد قررتها الجمعية العامة » ووصل بعضها الى 
مرحلة التنفيذ » وسنتحدث عن هذه الاتفاقات كسما بعد . 

وبحسن بنا أولا” بعد هذا التمهيد التاريخىعن حقوق الانسان أن نذكر بابجاز خصائص هذه 
الوثائق الثلاث وفحواها ؛ ولا بتسسع المقام لذكر بنودها بالتفصيل » وتكتفى هنا بالإشاره الى 
البادىء والاركان الرئيسية لهذه الوثائق الثلاثالتى تؤلف مجموعة متكاملة عن حقوف الانسسان 
قائمة بذاتها )١( ٠‏ 


أ الاعلان العالمى لحقوق الانسان : 


ابرم كما قدمنا فى ٠‏ دسسمير سئة /191 »ويشتمل على ثلاتين مادة » بعد دبباحة تمهد 
للك البلود وننصس المواد الاولى على أن جميع الناس يولدون أحرارا 4 ومتساوين ف ااكرامة ٠‏ 


ولكل فرد الحق في أن بتمتع بجميع الحقوق والحريات التى يشتمل عليها هذا الاعلان ؛ بدون 
نمبيز بين أبناء السلالات المختلفة وأبا كال ت|الوانهم أو جنسهم ( ذكرا أو الثى ) ») أو لسانهم 
أو مذهبهم, الدينى أو آراؤهم فى السياسة أو ففغيرها ؛ أو نشأتهم الوطنية أو الاجتماعية » ومهما 
اختلفوا فى الثراع أو الحسب والنسب أو اىاعتبار آخر . 


كذلك لا يجب أن يكون هناك تفرقة بين الاس بسبب اختلاف الحالة السياسية أو 


وبتمئع كل انسان بحقه الكامل في الحياةوالحرية والأمن . 


ولا يجوز أن بكون هناك رق أو عبودية منأى نوع » ونجارة الرقيق محرمة ؛ في ابة صورة 
من صورها . 


بعد ذلك نجىء البنود التى ننص على الحقوق القانونية » فان كل انسان له الحق فى 
أن يعتير فى كل مكان شخصا بحتكم الى الغانون »والناس أمام القانون سواء » بلتمسون حمابته من 
كل حيف أو ظلم 4 أو شروع فى ارئكاب الحيف أو الظلم 4 ومن المحرم أن يتعرضص شخص.ى 
للتعذيب أو القسوة أو أى معاملة أو عقاب بحط من قدره ٠.‏ 


ولكل انسان الحق فى أن ينال الانصاف على!بدى الحاكم الوطنية ؛ فى كل ما يتعرض له من 
اححات» بحتوقة الى ضمتها: له الدمنتون. أرالتانوق © ولا يحول ان يتعركن احد. الحبسن' أو 
الاعتقال أو النفى » دون مبرر » كما أن له الحق» مع المساواة التامة ؛ فى أن بدافع عن نفسه علناً 
امام هيثة تضائية -مستقلة نزبهة .. 


)١(‏ لقد اصدرت الامم امتحدة مطبوعاتها الخاصة بحقوق الانسان بكثرة بحيث تكون فى متناول الئاس جميعآ فى مشارق 
الأآرض ومفاربها » وهى توزع عادة بدون مقابل ‏ باللفات الانجليزية والفرنسية والاسيانية والروسية والصينية » 
وترجم بعضها الى العربية , 


6م 


وبعسير كل انسان بريئآ ما ام سبث ادانتهفانونا بعد محاكمة أدلى أمامها بكل ما لديه مسن 


وسكا لالد قاع 


وما بشيقى أن بعاقب انسان على جرم بأنررجعى » ولا جوز أن نفرض عليه عقوبة أكثر مما 


وثوف ذلك فان حماية الفانون تنصب على سئون الانسان الخاصة » والامور العائابة 
ومسكنله © كما بحميه من كل تهجم على سير فهوسمعته 8 


لكل انسان الحق في حرية التنقل والاقامه فيداخل حدود اى دولة كما أن له الحق فى مغادرة 
أى قطر بما في ذلك وطنه الخاص » كما ان لهحق العودة الى وطنه » واكل السان الحق في أن 
يلجأ الى أى بلد هربا من الإاضطهاد 4 ما لم كن هاري من جرم غير سياسى “أو مرانكميا ذلا مخالفاً 
لسادىء الامم التحدة وأغراضها . 


وكل انسسان له الحق في أن بكون له جلسسه. ولا يجوز أن بحرم انسان من حجلسيته ظلما » 
كما أن له الحق فى ثغيير حنسيته . 


ويتناول الاعملان تيون الزواح والاسرة فينص على أن كل السسان بالغ الرشد » رحلا" 
أو امراة له ااحق في أن يتزوج ويكون اسرة ؛ دونآن يتقيد هذا الحق بابة قيود نتصل بالعنصرية 
او الدين » ولن سدخل احد فى شئون الزواج الااذا وافق الطرفان ‏ اارجل والمراة ب على ذلك 
موافقة حرة » والاسره هى وحدة |اجتمع الطبيعية الأساسية » ومن حق كل اسرة أن تنال حماية 


المجتمع والدولة معا . 


وسفن الأعلان بعك ذلك ال النضن على مسالة اللقية + فيلكن ان لكل :اسان التحق في 
أن بحرمه هذا الحق ») عنوة وقسراً . 
يلى ذلك النص على حرية الراى والعقيدةوالدين » ويشتمل هذا على حق المرء في نير 
تعاليم أو شعائر . 


ولكل امرىء الحق في حربة الراى » وحريةالتعبير عن رأيه » دون أى ندخل من أحد ٠‏ وهق 
حر ف أن يطلب العلم ونتقبله »© ونشره بمختلف الوسائل »© دون التفيد بالحدود ٠‏ 


سوق الافلان ال مالع «ندمن: الستوق السواسنة الوانة »فيص عن نان كل السنان له 
حق التجمع مع غيره في أى لقّاء سلمى ؛ واكن لابجوز أن بحبر انسسان على الانضمام' لابة جمامة 
بالرقم ينك : 
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ومع ذلك فان كل انسان له الحق فى أنبساهم فى حكم وطنه ؛ اما مباشره ؛ أو يوساطة 


ولكل انسان الحق فى تولى المناصب الع'مةفى وطنه؛ على قدم المساواة » ولتكن ارادة الشعب 
هى أساس السلطة فى كل حكومة »؛ ويكون التعبيرعن هذه الارادة بوساطة انتخابات جدية دوربة 
بسترك فيها الناس على قدم المساواة » على أننتم الانتخابات فى سرية وحرية نامة , 


بم تير الاعلان بعد ذلك الى بعص الحفوق الاقتصادية والاجتماعية » فينص على أن اكل 
انسان بوصفه عضوا فى المجتمع » الحقفى الضمانالاجتماعى الذى يضمن له الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية » التى لابد منها للمحافظةعلى كرامته وننمية شخصيته تنمية حرة ؛ سواء 
ام ذلك بوساطة مالدى الدولة من الوسائل الخاصة أو بما بتاح لها من معاونة دولية . 

نم ينص الاعلان ( فى بند «؟ ) على حقالانسان فى أن يجد عملا" يناسبه » وأن يكون حراً 
فى اختيار مهنته ؛ التى بمارسها فى ظروف عادلةوملائمة » وتوفر له دائما الضمانات ضد التعطل 
والبطالة » هذا مع المساواة فى الاجور عن الأعمالالتساوبة . 


ولكل عامل الحق فى أن بئال أجرآ عادلا'وملائما بودر له ولاسرته معيشه تتفق مع الكرامة 
البسرية ©» مع التمتع عند الضرورة بالمساعداث الاجتماعية المتاحة () ؛ وله الحق فى أن 
نكوان أو ينضم الى أى نقابة؛ مسنأجل حماية مصالحه .. كما أن اه الحق فى 
نصيب من الراحة على أننخضعساعات العمل الىنظام غير مرهق » وأن بتاح له اجازة دورية بمرتبه 
الكامل . 

ويؤكد الميثاق ( فى البند 5؟ ) ماللاسسانمن حق فى أن يكون مستوى معيشته وأسرته ) 
متفقا وحاجتهم الصحية والمعاشية » بما فى ذلكالطعام والملبس والمسكن والعناية الطبية » مع 
تأمين حالة الاسرة فى حالة التعطل أو المرض أوالعجز أو الترمل أو الشيخوخة ؛ أو العجز عن 
كسب الرزق لسبب خارج عن الارادة . ويراعىفى كل هذا أن تلقى الامومة والطفولة عنابة خاصة؛ 
حتى ولو كان الاطفال غبر شرعيين ٠٠‏ 


والبند السادس والعسرون له أهمية خاصقلائه ينص على حق الناس فى التعلبع على أن يكون 
هذا الحق متاحآ للجميع بدون نمييز فى جميعامراحل » وأن بكون بالمجان خصوصا ف المراحل 
الأولى » واجباريا فى السئوات الاولى . ويوجهالتعليم دائما نحو تنمية الشخصية تنمية كاملة » 
والتسامح والصداقة ببن جميع الشعوب 0 لتأبيد جهود الامم المتحدة 2 نشر السملم 0 والآبام لهم 
الحق التام فى اختيار نوع التعليم الذى بلائمأولادهم . 


ومتى وصل الاعلان الى المادة 1 واقتربمن النهائة فانه يطرق موضوعاآا جد بدا 4 قفينئصس 


(1) مثل الصحة والتعليم . 
لام 


عالم الفكر ‏ المحلد الأول العدد الرابع 


على واجبات كل انسان » فاذا كانت الحقوق قداستغرقت 8؟ مادذة»فان الواحبات لها مادة واحدة 
دات بلات فقرات .. لدكرها فيما بلى : 


| كل انسان عليه واجبات نحو المجتمعالذى بعبش فيه » والذى بجد فيه دون غره ‏ 
الملجال لتنسة شخصيته 3 1 


؟ ب وحيئما يمارس المرء حقوقه وحريانه »؛فمن واجيه أن بغر ويعئر ف بما لفيره من الحفوق 
ا 

؟. 5-6 أن هذه الحفوق والحرث تحبا ألا تتعارض ممارسنها #مسسمعع مبادىع الامم المتحده 
وأهدافها . 


وهكذا نرى أن الاعلان عن حقوف الانسان »لم يفته أيضاً أن بنص على الواجبات كما نص على 
الحفوف»ومع أنه نص على الواجبات بمادة واحدةوعلى الحقوق بنحو 99 مادة » فحسبنا أن نذكر 
فى هذه المادة الواحدة بان من واجب الانسان أنبحرص على حقوق الغير » واذا كان المرء حريصآ 
على أن ينال كل ذى حق حقه » وأن يبذل فى ذالككل جهدة ؛ فلا حاجة بنا الى اسهاب أكثر فى ذكر 
الواجيات »؛ ونحن بصدد الكلام على الحقوق . 


لقد أطلنا الحديت عن حقوف الانسان » حتىلايفوت القارىعء شيء مما نص عليه ذلك الاعلان 
الخطير ؛ الذى براه اكثر المفكرين معادلا فى أهميتهلميثاق الامم المتحدة ٠٠‏ ومع أنه لايرشتمل على 
شرط حزائلى ؛ ولايعد فى العرف الدواى وبيقةملرمة » فانه قد أفاد فائدة جليلة »© بان أظهر 
حفوق الانسان فى صورة واضحة جلية » اكتسيثتأبيد جميع الشعوب واللمفكرين وقادة الامم » وقد 
نولت الأمانة العامة للامم المنحدة امر اذاعة ونشرهذه الونيقة » وخصصت لحقوق الانسان بومآ 
نذكاريا» واحتفلت بمضي عشرين عام على صدور الاعلان وجعلت عام 111 هو عام حقوق الاتنسان 
عقد فيه مؤنمر كبير فى ابران » واضصرت بحولهومداولاته علىموضوع واحد»وهوحفوف الانسان. 
ولم بغب عن الأذهان كما قدمنا 4 أن الاعلان عن حقوق الانسان بجحب أن تتلوه معاهدات عن حفوقفٌ 
الانسان ترتيط بها الدول » ولم بزل ذلك المقصدنصب أعين القائمين بأمر الامم المتحدة ولجانئها 
وهيئاتها) حتى استطاعوا فى عام 5 أن بخرجوابحقوق الالنسان من محرد الاعلان الى حيز 
المعاهدات , 


( ب ) حقوق الانسان فى المعاهدات : 


سبق لنا أن ذكرنا أن البحت عن نصوص ميثاق أو معاهدة لحقوق الالسان © قد انتهى 
الى قرار بان بكون هناك معاهدتان لا معاهدةواحدة » وقد صدرت المعاهدتان فى وقت واحد » 
الاولى تنص على الحقوق الاقتصادبة والاجتماعيةوالتقافية »© والثانية ننص على الحقوق المدنية 
والسياسية . 


وقبل أن نتحد شعن هاتين المعاهدئين . لا بدلنا أن نذكر أن دولأوربا الغربية التىنضمها هيئة 
تسمي مجلس اوربا 56 5ه [أعسناون أقربف عام . 116 معاهدة لرعابةحقوق الانساناستمدت 
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بئنودها من الاعلان العالمي لحقوق الانسان »وزادتعليه بان جعلت هناك محكمة تقضي فيما يُرفع 
اليها من قضايا خاصة بحقوق الالسان وتسمىمحكمة أوربا لحقوق الانسان . ومركز هذه المنظمة 
مدشة سترا سبورح واعضاؤها دول ؛ اللمسا وبلجيكا ب وفبسرص ‏ ودثمارك والائيا الفدرالية 
ب واليوثان # واسسائدة ب وايرلئدة ب وايطاليا ولكسميورج ب ومالطة ب وهولندا ب وترويج - 
والستويد - وتركيأ 2 وانجاترا ٠٠‏ ومن الجائزلابة دولة أوربية أن تنضم لهذه المنظمة , 


وانجاز هذا المشروع على المستوى الاقليمى»أسر بالطبعمنابرام مثلهذه المعاهدة على المستوى 
الدولى ؛ ومع ذلك فربما كان نحاح المتروع فىاوربا مما حفز لجان الامع المتحدة الى أن نتم ابرام 
المعاهدثين فى عام 5 »©2 وسدو أن المل الذىسنته دول غرب أاوربا “ربما يتم مثله على المستوى 
الاتليمى فى حهات اخرى ٠‏ 


والمعاهدة أو الميثاق الدولى لحقوق الانسانالاقتصادية والاجتماعية والثقافية » 
1 1[تتناغايت كه 50121 ,عأتطمهمع8 زه أصقدة07© 2381م لغهم:16م1 وثيقة مبئية على 
على تلك البئود فى الاعلان العالمى لحو فالانسان »؛ التى تعالج الموضوعات الاقتصادية 
مدل : حق كل تعب فى تروات بلاده والتمتعبها » حق كل انسان فى العمل » والتكسب بعمله 
والحصول على أجر يتئاسب مع مجهوده » حق الترفيه فى الوظيفة من آن لآن » حق تكوين نقابات 
مهشة فى الدولة لها فروع فى الأقاليم ؛ وح قالاشتراك فى أمثالها فى سائر الدول . وبعالج الميثاق 
الحفوق الاجتماعيةو حقالتمتع بنظام التامين الاجتماعي والعناية بشئون الاسرة وحق الرواج؛وكذلك 
الحقوق الثقافية ؛ وبوجه خاص حق التعليمفى كل مراحله وانواعه » بحيث يشمل هذا الحق 
جميع السكان من غير تفرقة بين الذكر والانتى »وبين المتكلمين بلغات مختلفة 4 وبين الأجناس 
المختلفة ؛ وجمييع أنواع التمبيز بين طبقا السكان فى كل قطر من الأقطار 4 مع العنابة 
بالاسرة » وتربية الأطفال ٠‏ 


ومع أنموضوع حو التعليم معالجممالجة نامذف الاعلان :فى بئد رقم 51 » فاله معالج بتوسعأكبر 
ف اليناف فى الييين 01 والفاسيهةالذولينة الحقيوق الاقتصيادية والاستماميية 
والثافيدة هن تزع تحبا اكيز تر متاق المرخ والتتصيل وى كل :ف من الستوده وتطيلن 
فى بيان النواحى المختلفة لكل موضوع ؛ ولكل حقمن الحقوق » بحيث لا تدع مجالا” للتأويل 
والتفسبر . وهذا جعل الونيقة تتألف من(١8)‏ بندآ مع أنها لاتعالج الا ماله اتصال بحقوق 
الإلسان فى الميدان الاقتصادى والاحتماعىوالثقافى ٠‏ 


ومن أهم وجوه الاختلاف بين اعلان حقوق الانسان » وبين معاهدة حقوق الانسان ؛ أن الأول 
مجرد اعلان لاحاجة بالدول أن 'تنصدق عليه أماحقوق الانسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
فان الميثاق الخاص بها لابد من أن تصدق عليهكل دولة » وأن تودع وثيقة التصديق لدى 
السكرتير العام للامم المتحدة » حتى اذا اكتملعدد الدول التي صد قتعلى الميئاق ‏ 70 دولة - 
دخل الميناق مرحلة التنفيذ ‏ ولو ان احكامهلاتسرى الاعلى الدول التي قدمت وثيقة تصديقها 
اللامم المتحدة , ونظام التصديق م2500 منصوص عليه فى الميثاق واستغرق عدة بنود منه. 


استخدمت الامم المنحدة0076727:1) ومعناها العهد أو الميثاق » وهو أقوى فى التعبير من الاتفافية 006110 


فد 
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وليس موضوع التصديق هو وحده الذى بميز المعاهدة من مجرذ 'الاصلان عن خقوق 
الانسان © بل هئالك موضوع أهم استفرق عدداكببرآ من البنود وهو موضوع وسائل التنفيد 
ته 1ط فهذا وحده يستغرق نحو عشرة بنود (من بند 15 5؟) وأهمية هذا الباب 
الرابع ) من الميثاق هى ضرورة البحث عن وسائل لكى ينال الناس جميعا تلك الحقوق 
النقرية التي. ينض عليها الميثاق »© مع المحافظةعلى سيادة الدول واستقلالها » والحرص على 
احترام خصائصها وكراماتها . ومتى وافقتالدول على الميئاق .. وقبلث الوسائل التنفيذية 
التى تصمئها الباب الرابع » قلا يبقى هناك مابجرح الكرامة أو يتناف مع الاستقلال » وتتلخص 
الوسائل التنعيذية فيما بلى : 


قوم كل دولة موافقة على الميساق بارسالتقرير دورى يحدد مداه المجلس الاقتصادى 
والاجتماعى للامم المتحدة » ويتضمن هذا التقريربيان الخطوات التي اتخذت نحو تنفيذ جميع 
الحتوق "اللكزرة أ المتقاق + وترسل التتاريراان الستكريير: العام 4 الل نولي :أزست الها الن 
الجلس الاقتصادى والاجنماعى من حهة كمابرسل الى المنظمات المتخصصة للامم المتحدة ) 
مثل منظمة اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية »ومكتب العمل الدولى ومنظمة الأغدية والزراعة ؛ 
الاجزاء التي نعنيها من هذه التقارس ٠.‏ 


وتستطيع الدولة ان نرسل هذا التقريرعلى مراحل » حسب النظام الذى يضعه المجلس. 
ومن الممكن للدول أن تذكر فى تقاريرها الصعوبات والعقبات التي قد نواجهها فى نلفيذ جميع بنود 
المية ف » لعل الامم المتحدة أن نسعى فى مساعدتهامتعاونة مع المنلظماث المتخصصة » التي لديها 
وسائل لبذل المساعدات الفنية » على الختلاف ضروبها وأشكالها . 


ومكتذا ترى أن الؤنسائل التتقيدية © حقوق الأنسا و الاقتضادية والاجتامية والنثافية) 
تغوم على التقارر ؛ التى تضعها الدول الأعضاء ومن مصاحة الدول أن نضيع مل هذه التقارير 2 
ومن حسن الحظ أن هناك منظمات متخصصة فى الامم المتحدة ذل جهدها لمساعدة كلدولة نرغفس 
فى المساعدة . 


اأعاهدة الدولية لحقوق الانسان المدنية والسياسية 


أطقل8 انعتاناه5 امه انك ده اأممصعبدن"© أهحده أ قط م16 


هذه المعاهدة أو الميثاق هى السطر الثانىالكمل لحقوق الالسان فى الميدان الاقتصادى 
والاجتماعى والثقافى . وهى مثل الشطر الأولمبنيةعلى المبادىء نفسها التى بنى عليها الاعلان 
العالىى لحقوق الانسان » والبنود فى جوهرهامطابقة لما جاء فى الاعلان » مع بعض التوسسمع 
والشرح والايضاح » مما نتطلبه صيغة المعاهدة »النى ستصبح ملزمة لجميع الدول التى توقعها 
تم. تصدق عليها .. وبديهى أن فى الحقوق المدنيةوالسياسية امور حساسة »؛ لابد من ابضاحها 
وبذلك تطول البئود ونتعدد » خشية أن بكو ن٠نالابجاز‏ عرضة للتأويل . 


وعكذا وصلت بنود هذا الميثاق الى #وبندا » بما فى ذلك وهذا أيضا من أسباب 
الاطالة س فصل طويل عن وسائل التنفيذ .ولا بتسع المقام هنا لذكر جميع بنود اللميناق ؛ 
وحسبنا أن نورد فيما بلي أهم الحفوق التيجاءت فيه : 
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فى البند الأول نص صريبح على حقوق نقريرالمصير لكل شعب من الشعوب . وعلى الحق فى 
أن شصر فب الناس فى نرواتهم وموأردهم الطبيعية؛»وتلاحفل أن النص على هذه الحقوق برد مرة 
آخر ف المادة /ا؟5 »6 كأن وأضعى الميتاق كانوا حربصين حدآ على أن بتمتع كل شعب بتروات 
بلاده ومواردها الطبيعبة © وأن كون هذا الح قواضح) » بعبداً عن الفغموض ٠‏ 


وفى البند التانى نص فوى عاى عدم النفر قةبين الناس دون تمييز بينالسلالات واللون والذكر 
والاننى »© واللغفة والدين والمذاهب السياسمة والحنسية الأصلية ؛ والثروة والحسب والنسب» 
او آبة فوارق آخرى + وعلى كل دولة اننتشلالادراءاث اللشريعية » الى يضمن تثفيل جمييم 
الحقوق التى نص عليها هذا الميساق 4 واذاست لها أن سخصآ انتهكت حقو قه؛وتقرر ذلك 
بحكم فضائى كان له الحدى فى تعوفن مئاسب ٠‏ والظاهر أن واضعى الميئاق كانوا حر يصين 
على النص على المساواه بين حقوق الرحل والرأة» ولذلك لم كتتّفوا بما حاء فى البند الأول » وخصوا 
هذا الموضوع ببند خاص ( السالت ) : 


وشهن النند السسادس فلحسئ حق الإتسسان ف الحياة وبحب أن بص ان هذا 
الحق بوساطة العانون 4 ولا سول أن بحرم أى انسان من الحياة بطر بقة عر فية ٠‏ 
ذف الستلاة القن لم بلغ فيا عتربة الاغداء الابحوز أن تصدر حك بالافدائ الا لأسبيان خطرة 
جدا ينص عليها الفاثون فى وقب أرنكاب الاسم »ولا نوقع هذه العقوبه الا بناء على حكم صادر من 
العقوبة على امراة حامل . وترم المادة السابعةكل اعمال التعذيب والفسوة والعقاب البدئى > 
كما لا بجول أن بخضع شخص 4 لغير ارادنه » لأن تعمل عليه بحارب طبية أو علمية ٠‏ 


وتنص المادة الثامئة على نحريم العبودية ونجارة الرقيق 4 طبقا لما جاء فى المادة الرابعة من 
الاعلان ٠.‏ كما نص المادة على لحر يم السخرهة ذ ءالا ماقد لفر ضه السلطة من أعمال نتصل بالصالح 
العام , 


والمادة التاسعة ننص على حق ك0 أنسان فى أن كون حرا طايفآ © ولا لتجوز أن بحرم من الحرية 
أو يفيض عليه بطر بقة عرفية أو أن بحيسس » الالأسباب ينص عليها القانون » ويجب أن ببيلغ 
الشخص المفبوض عليه فور بأسباب القبض عليه؛والتهمه الموجهة اليه ؛ ويجب أن بعرض أمره على 
الفضاء المختص بسرعة 4 ولكل شخص الحق اذا تأخرت محاكمته ‏ أن يطالب بحقه امام 
القضاء » ليقضى هل نهمته مما البرن ححيسيهك . وهذه المادة من الامور ألتي اشتهرت بمخالفتها 
حكومة الاقلية البيضاء فى افريقيا الجنوبية وهىالتى سنت القوانين التى نبيح الفيض والحبس 
الى ثلائة أو ستة أشهر قابلة للتجديد » دون انيقدم المذنب الى آبة هيئة قضائية . 


وتنص المادة العاشرة على أن كل متهم لونثبت ادانته بجب أن عامل على أنه يرىء ؛ وجب 
أن لابوضع فى صحبة المذنبين ») كما يجب عزلالحديت السن عن المكان الذى يودع فيه كبار 
السو من القمن . قبل المحاكمة وبمدفا مولا نصموة سي ! المبادة الحاد رة مقر إن 
بودع السجن شخص اجرد أنه لم يف بعقد نعاقدعليه . والمادة المانية عشرة تنص على حرية 
الانسان فى داخل حدود البلد الدى سمح له أنينزل فيه » وكل انسان له الحق فى أن يبرح أى 
فطر نزله » حتى ولو كان وطنه » ولا يجوز أنبحال بين تشسخص وبين العودة الى وطنه , 


والمادة الرابعة عشرة تعالج باسهاب حؤكلل انسان فى أن بحاكم بالعدل » مع توافر فرصة 
الدفاع عن نفسه » أو بمساهدة محام بتولىالدفاع عنه © ولا يجوز أن نكره الشخص على أن 


5 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الرابغ 


شهد على نفسه ) مع حفظ حقه فى الاستئنافالى محاكم أعلى » وحقه فى استجواب شسهود 
الاتباث ؛ وللمتهم الحق فى أن بكون له نرجماناذا كالت محاكمته نجرى فى غير لغته . ولفد كان 
7 الجائز أن تكون هذه المادة 2 المعاصيدة التي ننص على الحقوق الاجتماعية غير أن تكن ماتدور 
حول الشاكل © واكشن مائزتكبه :ليه "من الالامهو المحاكيات السياسية » خصوصا فى بل -مثل 
افريقيا الجنوبية » يعامل فيها المجرم العادى بر فق » بينما بتعرض المتهم السيااسى لضروب 
الطلى لبن 


وتنص الادة الخامسة عشرة على أنه لابحوزأن بكون هناك آثر رجعى فى المحاكمات فلا نُؤٌاخْد 
المرء على ذنب ارتكبه قبل أن يصهر قالونبتحريمه. ولا يجوز أن يتعرض شخص لاى تدخل 
فى شئونه الخاصة » وشئثون أسرته أو لآي نهجمعلى شرفه وحسين سمعته » وله الحق فى أن 
بحميه القانون فى كل هذه الشئون . 


والمادة الثامنة عشرة تنص على حرية الرأىوالدين » بطريقة اوضح ولكنها لا تختلف كثيراً عما 
جاه فى نص الاعلان العالمى . وكذللك تنص المادة التاسمة عشرة على حربة 
الفكر » وحرية التعبير عما بجيشى بفكر الالمسان و شمل هذا الحق حرية الالسان فى أن بلتمس 
المعلومات » وسادل سواه الرأى فى مختلف الاموردون تقيد بالحدود ؛ وله الحق فى أن بتم ذلك 
شفاها أو نحريراً 2 أو فى صورة انتايج فلى أو فىأى صورة اخرى بختارها ٠.٠‏ غير أن هذه الحقوق 
تنتضمن بعض الواحجبات والتبعات ولذلك فائلهاتحدها بعض النصوص القانونية عند الضرورة من 
العام » أو الصحة والآداب العامة ٠‏ وتعالجالمادثئان (؟ »4 ؟؟ حقوق الناس فى 
أن بجتمعوا وبتداواوا طبقا للنظام الذى يفرضدالقانون » كما أن لكل شخص الحق فى أن بكو”ن أو 
بنضم الى أي نقابة مهنية , 


والمواد التالية مباشرة ننص على حقوفالاسرة والطفولة » وحق الرواج » بداء على انفاق 
الروحين 4 والمادة الخامسة والعشرون تنص علىأنه يحب أن بثال كل مواطن حقه وفرصته » دون 
ديائتته أو الآراء التي يعتئقها فى السياسسة أوغفيرها » وأيا كانث جنسيته الاصلية أو المجتمع 
الذى ينتمى اليه أو بسبب اختلاف الثروة أوالمولد » أو اى اعتبار آخر وذلك فى الأمور الآنية : 


١‏ )المساهمة فى ادارة الشئون العامة »بشخصه أو بوساطة ممثلين منتخبين انتخاباً 
حرآ ٠‏ 


)أن بعطى صوئه وأن برشح فى انتخاباتدورية جدية ؛ على أن تكون انتخابات عامة ) 
بتساوى فيها الناخبون » وأن نعقد بالاقتراعالسرى ؛ وأن يضمن فيها التعبير الحر عن ارادة 
الناخب: 


؟ ) ان تتاح له وظائف الخدمة العامة على قدم المساواة , 


وق البلاد التسى العبشر فيها أقليات لتكميز بديانة أو لغة 4 أو كانت من عنصر خاص 2 السب مح 
لهذه الجماعات أن تمارس ثقافتها الخاصة ؛ومشاعر دبانتها » وأن تستخدم لفتها فى مختلف 


شنولها , 
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وبرى القارىء أن معظم هذه الحقوق مطابقةللمبادىء الواردة فى الاعلان العام لحقوق الانسان. 
غير أن الجديد فى الميثاق أو المعاهدة هو أنهانشتمل على وسائل للتنفيذ فى الباب الرابع 
وهو جزء من صلب العاهدة » وبحتل فيها مكانا كبيرآ ( من المادة ثم؟ الى المادة 
5 ) ؛ وبعض المواد طويل ومتعدد البنود ؛وستحاول فيما يلى ايضاح هذا الجزء من المعاهدة 
وخصائصه التنفيذية . 


بنص هذا الجرء على أن تؤٌلف لجنة لحقوق الانسسان من نمانية عشر عضواً بختارون 
من بين الأعضاء الذين صدقوا على الميثاق ؛ ومدةالعضوية فى اللجنة أربع سئوات قابلة للتجديد ») 
ولكل عضو الحق فى ترشيح ابنين من رعاياه »ويجب أن يكون المرشح على جانب عظيم من كرم 
الخلق » خبيرآ بشئون حقوق الانسان » وبراعىأن يكون بين المرشحين من له دراية بالشسئون 
القانونية الدولية»على ألا بكون فى اللجنة غير واحدمن رعايا أنة دولة . 


ومتى نم تكوين اللجنة » يقوم أعضاؤها باعمالهم » بصفتهم الشخصية ؛ ويتناولون اجراً 
مناسساً لجهودهم 4 وتجتمعاللجنة للمرة الاولىق مقر الامم المنحدة فى نيوبورك أو حنيف »© بناء 
على دعوة السكرنير العام للامم المنحدة 4 بم تجتمع بعد ذلك فى المواعيد التى 'تحددها طبقا للائحة التى 
وضعتها لنفسها » ولها الحق فى أن تفصل اىعضو منها ترى أنه لايقوم بواجبه خير قيام » وتبلغ 
السكرثير العام للامم المتحدة بخلو مكانه ») ومث لهذا الاجراء الصارم لايتم ألا بناء على اجماع رأى 
سائر الأعضاء ؛ أما قراراتها فى العادة فيكفى لها الأغلبية المطلقة ٠‏ والوظيفة التى تؤّدبها 
لجئة حقوق الإنسان هذه مبيئة فى المادة .)وما بليها ٠‏ وننص تلك المادة على أن كل دولة 
الحقوق التى ننص عليها المعاهدة »© ومدى نجاحهذه الاحراءات على أن بقدم هذأ التقرر : 


(1) فى غضون عام واحد من التاريخ الذىتصبح فيه المعاهدة نافلة . ( أى بعد أن يصدق 


(ب) وبعد ذلك يقدم مثل هذا النقرير فىالموعد الذى تحدده اللجلة , 


وترسل جميع التقارير الى السكرتير العامللامم المتحدة » الذى بتولى ارسالها الى جمبع 
أعضاء اللجنة ) وبيجب أن نشتمل هذه التقاريرعلى الظاروف والعوامل ؛ والصعوبات التي 'تتصل 
بتنفيد بلود الميئاق . وتقوم اللجنة بدراسة تلك التقارير » وتبدى رأبها فيها وملاحظاتها عليها 
وترسل هذه الآراء والملاحظات الىالدولالأعضاء» وقد ترس لها أابضا الى المجلس الاقتصادى 
والاجتماعى . 

وتذهب المادة 1١‏ الى مدى أبعد ) بأن نسمح لكل دولة نرى أن أحدى الدول الاعضساء 
لاتراعى مايجب نحو نلفيف أى بند من بئود الميثاق)أن ترسل الى تلك الدولة التي ترى أنها مقصرة » 
بياناً مكتوبآ توضح فيه وجوه التقصير » وبجبعلى الدولة التى تتهم بالتقصير » أن ترد فى خلال 
ثلائة اشهر » معتذرة عما قد بدا من تقصيرهاوموضحة مابذلته من مجهود لتدارك الامور التي 
اخذت عليها . فاذا انقضت ثلانة أشهر اخرىدون أن بتم التراضى بين الدولتين جاز لابهما أن 
ترفع الموضوع بأكمله الى لجنة حقوق الانسان »الى تقوم بدراسة الموضوع » وتحاول 
أن تصاحبين الدولتين المختصمتين ) لعل من الممكن أنيزول الخلا فالذىبينهما بالوسائل الحبية 6 مع 
المحافظة على الحقوق البشرية والحرباتالأساسية » النى حددها الميثاق » فاذا فشلتث 
اللجنة فى مساعيها وجب عليها فى غضوزعام أن ترفع تقريرا وافيا بتضمن كل نواحى 
القضية ؛ ورأبها فيها» ويبلغ هذا التقربرالى كل من الدولتين ااختصمتين ., 
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والمادة ؟6 ننص على الاجراء الذى يمكنانباعه اذا لم يقبل الطرفان هذا التقرير»وق هذه 
الحالة تقترح اللجنة أن بنحال الموضوع بموافقةالطر فين على لجنة فرعية من خمسة اعضاء برضا 
الطرفين » وهذه اللجنة الفرعية تدعى لجئة الصلح جمأة كتصصره دوعنو ادوع وهذه نغوم بدراسة 
الموضوع كله من جديد » وتستمع إلى أني بياناتجديدة من الطرفين + وعليها أن تتم وساطتها فى 
ظرف عام واحد ©» فان قدر لها النحاح وانتهىالخلاف »؛ صفا الجو ©» وزالت الفيسوم » أما اذا 
فشلت » فعليها أن نقدم فى مدى عام بيبانا وافما بكل جوائب المشكلة » وهذا البيان يعبر الوبيقة 
النهائية فى الموضوع ٠‏ 


وربما تساءل البعض لاذا لا رفع الخلاف الى مجلس الأمن » وقد رد على هذا بان مجلس 
الأمن مختص بسئُون الحرب والسلم » وبتركعادة شئون حقوق الانسان للمجلس الاقنصادى 
والاجتماعى » ومع ذلك فمن الجائز أن يكو نالخلاف حول حقوق سياسية من الخطر بحيث 
بهدد السلام العالمى » وقد نظهر أمثلة لهذا عندماتوضع المعاهدات الخاصة بحقوق الالسان موضع 
التنعيذ » بعد مضى ءلائة أشهر من التصديقعليها بوساطة مم من الدول الأعضاء فى الامم 
المتحدة » وهذا التصديق لم يتم بعد » واذا تم فانه لا يطبقالا علىالدول الأعضاء التى قامت به. 


ان الانفاق على جميع البنود فى معاهدةحقوق الالسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
ومعاهدة حقوق الانسان المدلية والسياسية » قداستفرق بضعة عشر عاما » ولابد أن تمضى أعوام 
اخرى قبل أن نم النصدديق على المعاهدنين . وهناك أمر هام لا بد من ذكره: وهو أن 
معاهدة حقوق الالسان المدنية والسياسية » التىنصت على انشاء لجنة تحتكم اليها الدول » وهى 
لجلنة حقوق الانمسان »؛ التى خولت أن تتخذكل اجراء من شأنه أن بفض النزاع بين الدول 
الاعضاء بوساطة اللجنة نفسها أو بوسساطةقومسيونات صلح »© هذه المعاهده الخطيره لها 
ملحق » ولم تستطع السدول أن تدمجفهفى صلب المعاهدة ؛ وبسبب الاعتراضات التي 
اتيرت حوله : تقرر أن بظل هذا الموضوع فى صورةملحق ؛ واطلى عايه اسم « البروتوكول 
الاختيارى» للمعاهدة؛أيأنيكون للدولحقالاختيارالتام فى أن نقبل هذا البروتوكول أو لانقبله » 
ولذلث كان مكانه فى آخر المعاهدة » وهو تتمل على 15 بندا مستقلا” عن بنودها . 


والظروف التي دعت الى هذا الاحراء أنكثيراً من الدول © الحث فى أن بكون من حق لحنة 
حقوق الانسان ») أن تنظر أيضا فى آية شكوى ترفعلها منالأفراد لا من الحكومات فقط»فاذا رأى قرد 
أو افراد انه تعرض لظلم فى آمر بتصل بحقوقهالانسانية » ولم بجد انصافآ من سلطات الدولة 
التي بعيش فى كنفها » جاز له أن برفع شكواه الىلجنة حقوق الانسان » وتصبح للجنة الصلاحية 
التامة لان ننظر فى هذه الشكوى وأن تقضى فيها . وقد جعل أمر هذا البروتوكول اختيارآ » تقبله من 
تشاء من الدول وترفضه من تشماء » ولايجوز أنترفع سكوى على دولة لم تقبله ٠‏ 

فيما تقدم شرحنا الوتائق الرئيسسيةالخاصة بحقوق الانسان .., آلا وهى : 

. الاعلان العالمى لحقوق الانسان » الذونشر ف العالم سنة م196‎ ) ١ 

؟ ) امعاهدة الدولية الخاصة بحفوقالانسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية , 

؟ ) المعاهدة الدولية الخاصة بحفوقالانسان المدنية والسياسية . 
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وبعض الحقوق الهامة التي جاء ذكرها فىتلك الونائق »© أثارت اهتماماً خاصا ) ودؤّي أن 
من الواحب أن يمُفرد لها وبيقة خاصة 6 وأداة تنفيدية خاصة بها 


واقيما نل دكن لفن هته الناعدات ا والإتفاقياة الناولية التن ١‏ جيل لبا يدوق 
الالنسان » وقد بصدر بعضها فى صورة اعلان . 


(ج) حق نقرير المصير : 


ان حق كل امة فى أن نفرر مابراه فى شئونهاالخاصة وفى نواحى حياتها وماترسمه من برنامج 
لتطورها ونموها المادى والأدبى والسياسى ؛ هذاالحق بدو لنا اليوم كأنه أمر مفروغ منه . ولكن 
الحال النى وصل اللها المجتمع الدولى » فى هذاالشأن لم تولد بين يوم وليلة . ان جهاد الشعوب 
من أجل حربتها واستقلالها أمر قدبم . وكثير منالكتاب السياسيين فى العهود الحديثة اكدوا مرارآ 
حق السعوب فى الحرية الكاملة . ولكن سبدو أنالكوارت العالمية لها فضل كيبير فى ايقاظ هذه 
الفكرة وانمائها .. وقد كان واضحا لكل عاقل فالحرب العالمية الاولى وما حلبته على القالم مسن 
الويل والثيور؛أن العامل الأكبر فى ابقاد نلكالفتنةالهوجاء هو ذلك الجشع الاستعمارى الذى كان 
يدقع المعتدين الى الغرو والاستيلاء على أوطارغيرهم »© وتسخيرهم البلاد والعباد لشسهواتهم 
' ومطامعهم » فاريقت الدماء وازهقت الأرواح فىمشارق الأرض ومغاربها » وظلت الئار مشتعلة 
تلتهم الأخضر واليابس على مدى أربع سنين وبضعة أشهر ٠‏ 


وارتفعت الأصوات تنادى بخلق عالم جديدعلى انفاض العالم القديم » وظهرت المرة الاولى 
عبارة حق تقرير المصير ؛ » واعتئق هذا المذهبالسياسى الجديد بعض ذوى النفوذ ٠‏ وتظاهر 
البعض باعتناقه ») وهو فى صميم نفسه لايرال علىالمذهب العتيق » مذهب الاستيلاء والسيطرة , 
وادلك طبق مبدا نغرير المصبر بعد الحرب العا يةالاولى تطبيقا ناقصا . فتكونت دول جديدة فى 
ربا مكل شتير يناو ناكا وروسوتتلافيا » والحر وله اما قى بغر .اونا فاو اتضاد الجديع لم 
بتخلوا عن مذهبهم القديم » وأمكن للكلاب أن نظلممسكة بالعظام بين أليابها ) وابتكر لوع من 
الاستعمار المقلع بدعى الانتداب ٠‏ 


ومرت فترة مابين الحربين وظل جشعلاستعمار جائما على العالم » غير أن حق تقرير 
الصير لم تخمد جذونه » ولم بزده البطثروالخداع الا قوة ورسوخا فى النفوس . وجاءت 
الحرب العالمية التانية » فاذا هى نمُنزل بالعالم خرابا ودمارآ أشد عنفا مما شهده هذا الكوكب 
فى أي زمن من الازمان . وكانت الدول » غالبة أومغلوبة » فى حالة عجز عن مقاومة التيار الجارف ) 
الذى اندفع نحو السعي لتحقيق الحريةوالاستقلال لجميع التدعوب فى كل ركن من أركان 
العالم » واجتمع قادة الدول فى سان فرالسيسكوسنة 1160 لكى بضعوا ميثاق الامم المتحدة » وى 
ديباجة الميثاق نص صربح بان الدول قد اجتمعتلكى تؤكد ايمائها بما يجب للانسان من الحقوق 
الأساسية » وما ينبغى لكل فرد من الكرامةوالمنزلة المحترمة » والمساواة التامة بين الناس ) 
رجالا ونساء » وبين الآمم صغيرها وكبيرها ٠‏ 1 


' وجاء فى المادة الثانية من الميثاق أن من أهمأهداف الامم المتحدة ان تنمى بين الام علاقات 
مبئية على احترام مبدا المساواة فى الحقوق» وحقالتسعوب فى تغرير مصيرها » ثم يتكرر هذا المعنى 
فى عدة بنود اخرى من الميثاق . وبتكرر بعد ذلكفى الاعلان العالى لحقوق الالسان » 


جح 


عالم الفكر ب المجلد الأول العدد الرابع 


وكان من المنتظر أن نص على هذا الحق فالميثاقين الدوليين لحقوق الانسان » اللذين سبق 
ذكرهما 4 واللذين تم ابرامهما فى سنة 1155 4ولاشك فى أن المداولات الخاصة بهما قد طالت » 
تم بجىء بعد ذلك دور التصديق على كل مناليثاقين . ولم بكن أمر حق تقرير المصير مسن 
الأمور التى تحتمل الارجام والتسويف . فهناكأقطار عديدة فى العالم لا تزال مخاضعة لثير الحكم 
الأجنبى » ونطالب جاهدة بحريتها واستقلالها أقطار منتشرة فى افربقيا وآسيا ليس لها مسن 
بمثلها أو يرعى قضاياها فى الامم المتحدة . 


ولكن الغيورين على شمون الامم المتحدةرأوا أنه لايد من اجراء بحقق للدول استقلالها : 
ويرضى رغبنها فى تقرير مصيرها . فاذا لم يكنممكنا أن يتم ذلك بمعاهدة أو ميتاق : فانه لابد 
من الاسراع باصدار قرار ثعلئه الجمعية العامةللامم المنحده. وهذا تمفىد يسمبر 115٠.‏ (قبل صدور 
المعاهدنين سنت سنوات ) ففى الدورة الخامسةعشرة » صدر القرار رقم 5 وعنئوانه : «اعلان 
بمئح الاستقلال للأقطار والشعوب الخاضعةالاستعمار » ويتألف الاعلان من دباجة طويلة 
وسبعة بنود ٠‏ 


وقد جاء فى الدبباجة أنه نظر؟ لتلهفالشعوب فير المستقلة الى نيل حريتها ) ونظرا لآن 
رغبة الشعوب فى نيل استقلالها رغبة ملزمة »ونظرآ ما للامم المتحدة من الدور الأساسى فى أييد 
حركة الشعوب الاستقلالية فى الأقطار الخاضعة لاو صاية أو للحكم الأجنبى ٠‏ ومن حيث أن الامم 
المتحدة مقتئعة بان جميع الشعوب لها الحقالمطلق فى نيل الاستقلال الشام وممارسة حكم 
نفسسها بنفسها » والمحافظة على اراضيها .. 


فان الجمعية العامة تدلن بشدة أن منالواحب أن بُقضى بسرعة على الاستعمار فى جميع 
صوره وأشكاله » بدون أى قيد أو شرط ٠‏ 


ونحقيقة لهذه الفابة تعلن الجمعية العامة : 


١‏ ) ان اخضاع الشعوب لحكم أجنبى أوللسبطرة والاستغفلال » يعد انكاراً للحقوق 
الأساسية للانسان »وبخالف ميثاق الامم المتحدة»ويكون عقبة فى سبيل نشير السلام فى العالم 


_ ) اذا كان قطر من الأقطار متخلفآ منالوحهة السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعيةأو 
التربوبة فان هذا إن بعد بحال من الأحوال سبباف تأخير نيله الاستقلال ٠‏ 


؛ ) يجب أن نتوقف تماما الاعمال العسكردةاو وسائل القهر المفروضة على البلاد غير المستقلة؛ 
كل عدوان ٠‏ 

ه ) يجب ان تتخد على الفور؛ف البلاد التىتحت الوصابة أو الخاضعة لحكم اجنبى الخطوات 
وارادتهم الحرة » دون تمييز أو تفرقة خاصة بالعنصر أو العقيدة أو اللون » حتى يتسئى لهم 
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00 كل محاولة نرمى الى تمزيق وحدةالقطر ‏ كلياً أو جرئيا ‏ أو وحدة أرض الوطن »> 
اجراء لانتفق مع الأهداف والمبادىء 4 التى بنصعليها ميثاق الامم المتحدة , 


/ ) على جميع الدول أن تلتزم بمنتهىالأمانة والدقة »؛ بما ينص عليه ميثاق الامم 
تكد © والاملان العالن لحتوف الاتيسان» وتباتشمنة هذا الاللان عل انسناين من للساراة : 


أن هذا الإعلان دامع أنه متحصرد أعسلان 10000 وليس ميشاقا أو اتفاقا أو 
معاهدة ‏ كان لصدوره فى أواخر عام اا دوىواسع ف جميع أرجاء العالم ولم بليث أن أصبح 
من أهم وثائق حقوق الانسان »© ولم تلبث آنارهأن ظهرت »؛ بخاصة فى قارتى افريقيا وآسيا » 
وليس من محض المصادفة » أن نننشر بعد ذلك العام مباشرة الحركات الاستقلالية فى عديد من 
الأفطار وان تظهر الالوان السمراء والصفراءوالسوداء على مقامد الامم التحدة ؛ وفى عدد قليل 
من السئين ارتفع عدد الأمضاء فى الامم المتحدة منالدول الافريقية الى مايقرب من أربعة أمشال 
ما كالب عليه يوم تأسيس الملظمة ») وأصبحت الدول الاوربية والأمركية تحسب لهم ألف 
حساب » وكثيرآ ماترتفع أصوائهم فى مجتمعاتالامم المتحدة ولجانها » لتؤكد الحقوق البشرية 
للدول النامية »؛ولنصرة الضعفاء »ومئع العدوان. 


ونظرآ لما للموضوع الذى يعالحه الاعلان مناهتمام بتحرير الشعوب ونشر الاستقلال 
بل زادت على ذلك بان قررت الجمعية العامة فىعام 115١‏ تكوين اجئة خاصة لتراقب تنفيذ 
الاملان القاص بترن لصن 6 وه ليله واثيةتعالف مين ) ؟ «مضوا رمن امفنام الام المتحيدة 
ونجتمعأكثر من مرة فىكلعام» وفىأىمكان تقرر أن نزوره 4 وهى لاتزال الى يومنا هذا من أهم لجان 
الام المنحدة » جمة النشاط ؛ مرعية الجانب ؛تتحاماها الدول الاستعمارية ) وتحاول أرضاءها. 


وهكذا ترى أن اعلان حق يقري المصير ) فدأصبح فى قوة المعاهدات ؛ نرعاه هيثة نراقب 
ننفيذه » وترفع الى الجمعية العامة فى كل عاءتقربرآ بمبلع نجاحه وما قد بعتسرض سبيله 
من العقبات » ولاشك فى أن حق تقرير المصير هوا محور الأساسى لنيل نلك الحعوق ؛ وله فضل 
كببر فى تقويض دعائم الاستعمان ٠.‏ 


رد جريمهة ابادة السلالة : 0000006 


ننص المادة الثالثةمن الاعلان العالمى لحقوقالانسان على حق الحياة فتقول : 


« ان كل فرد له حق الحباة والحربةوالسلامة من الأذى ) » وبالرغم من أن هذا حق 

قدبم » وقد نصت عليه الديانات والشرائع » فانالاستهانة بحياة الناس ظاهرة طالما عرفت فى عهود 

البغي والطغفيان والفوضى » وليس بفريب أنيحتل حق الحياة مكانه فى صدر الاعلان العامى ) 

فقد تكفلت معظم القوانين فى معظم الدول بحمابةروح الفرد عن طريق التشريع » وكانت عقوبة 

الاعدام واسعة الانتشار فيما مفى »© تطبق علىكثير من الجرائم حتى التافه منها » ولكن 

: المشرعين فى اكثر الدول بذلوا جهدهم فىنضييق الحد أمام عقوبة الاعدام » حتى أصبح 
عدد غير قليل من الدول 4 وقد الغيت فيها عقوبةالاعدام بتاتآ . 
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وانتقل التفكير بعد ذلك من عقوبة اعدامالفرد » الى النظر فى جريمة اعدام الجماعات التي 
كثيرآ مالحأت اليها بعض الحكومات © بقصداستتثصال أو ابادة اعداد ضخمة من الناس » 
لا ذنب لهم الا أنهم يعتنقون مذهبآ من المذاهب أوينتمون الى سلالة من السلالات » أو بتميزون 
بلغة أو ثقافة لاترتاح اليها الهيئات الحاكمة » كمانرى من اضطهاد السلالات الرنجية » عن طربق 
حكومات الأقلية البيضاء 2 حجنو ب أفريقيا 4 أورودسسيا 04 أو كما كانت نفعله حكومة النازيين 2 
العهد الهتلرى »© أو ماتفعله اليوم حكومة الولاياتالمتحدة الأمربكية من بجنيد الزنوج من رعاياها فى 
حرب فيتنام وغيرها بدسبة نريد على تجنيدالبيض » وتعمد زبادة تعريضهم للخطر . أن 
التاريخ مليء بأحداث المذابح التي ذهب ضحيتهاالآلاف سسبب دبالتهم أو مذهبهم السياسى . 

لذلك اهتمت الامم المتحدة الا تنكتفى بالنص على حماية حياة الفرد بل وعئئيتآيضا بأمر حياة 
الجماعات » التي قد نتعرض لخطر الابادة »)وأقرت الحمعية العامة فى دسمبر عام م1554 نص معاهدة 
دولية سحريم ابادة السلالة ؛ واعتبارها من أفظعالحرائم »)وقد نم التصديق دوساطة العدد المطلوب 
من الاعضاء فى عام 1501١‏ »© ولو أنها بالطبع لايمكن تنفيذها الا على الدول التي صدقت عليها . وأهم 
ما ننص عليه المعاهدة بعد الدساجة هو ما يلى : 

اللادة الأولى : ان جميع الدول التي أقرت بنود هذه المعاهدة نؤكد أن ابادة السلالة ( أو 
الابادة الجماعية 68 )سواءفى زمنالسلم أو زمن الحرب .. تعد جريمة فى نظر 
القانون الدولى ؛ وأن من واجيهم أن يعمل علىمنعها ومعاقبة من يرتكبها . 

المادة الثانية : عرف الابادة الجماعيةبانها أحد الأعمال الآنية التي تركب وتهدف الى 

أ- قتل أفراد هذه الجماعة . 

ب ااحاق مفرر جثمالى أو عقلى خطر بأفراد من هذه الحماعة . 

جا أاكراه هذه الجماعة على أن تعستسرحياة » يراد مئها أن 'ندمر كيانها كليا أو جزئياً . 

د اخضاع هذه الجماعة الى ظروف:كسبها العقم فلا تتكاتر ٠‏ 

ه ‏ انتراع الأطفال بالقوة من امهاتهم والحاقهم بجماعة اخرى . 

المادة الثالثة : الأعمال الآنية تعرض من برتكبها للعقاب : 

1 الابادة الجماعية . 

ب ل التآمر من أجل ارتكاب جريمة الابادة'لجماعبة . 

د الشروع فى جريمة الابادة ٠‏ 

ه ‏ التواطؤٌ على ارنكاب الجريمة . 

المادة الرابعة : جميعع الأشخاص الذبنيرنكبون جريمة الابادة أو أي عمل من الأعمال 
الاخرى المنصوص عليها فى المادة الثالنة » بقعونتحت طائلة العقاب » سواء أكانوا حكاما مسئو لين 
دستورياً 04 أم موظفين 2 الدولة 4 أم أفرادالا ينكمون الى هبنة ٠.‏ 

المادة الخامسة ٠‏ تتعهد الدول المتعاقدة أن سسن القوانين اللازمة 6 حسسب مانتطليه دسكتودر 
كل دولة ؛ لتنفيذ بنود هذه المعاهدة » مع مر ضالعقوبات الصارمة على من تثبت عليه جريمة 
الابادة أو الأعمال الاخرى المنصوص عليها فالادة الثالثه . 


لي 
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إلادة السادسة : نجرى محاكمة الأنخاص التهمين بحريمة الابادة أو الأعمال الاخرى 
السرم عليها فى المادة الثالشة امام محكمةمختصة تابعة للدولة التي ارتكب فى أرضها الجرم 
أو أمام أي محكمة جنابات دولية ؛ نرضاهالاطراف اللمتعاقدة , 


المادة السابعة : جريمة الابادة والأعمالالاخرى المنصوص عايها ف المادة الثالئة لانجوز 
اعتبارها من الجراثم السياسية » التي بطبوؤعليها مبدا تسليم المنهمين » ونتعهد الدو ل المتعاقدة 
بان نسير فى هذا الأمر طبقا لقوائينها والمعاهداتالتي ترتبط بها , 


المادة الثامئة : وبجحوز للدول المتعاقدة أننطلب الى الهيئات ااختصة فى الامم المنتحدة أن 
نتخذ مابازم من اجراء مطابق لميثاق الامم المنحدة؛ ويكون من شأنه أن لمشع ارئكاب جرالم الايادة 6 أو 


هذه هى أهم البنود التي تنص عليها هلهالساهدة ؛ اما سائر البنود فهى تعلق بالاجراءات) 
مذل الالتحاء الى محكمة العدل الدواية 4 وشروطالتصديق على المعاهدة ومدانها وتجديدها الى غير 
ديك من الاندزارات 3. 


على كل حال لقد اصبحت المماهدة الثينحرم الابادة الجماعية سارية المفعول» وقد صدق 
عليها العدد اللازم من الدول الأعضاء .. ومن الجائن أن تصبح ذات اثر فعال فى حماية 
الجماعات من خطر الابادة » التي نعرضت ولانزالنتعرض لها جمامات فى مشارق الأرض ومغاربها. 
وام يكن هتار وحده الذى بر لكب هده الآثام , فنحن تشسهدها اليوم فيما در تكب ف الشرق 
الأورسدل ؛ وما بتعروض له العرب مسن الاضطهاد وا لظلم »؛ ولا يتورع غلاة الصهيولبين عن التحدث 
عن جرائمهم »وفى جنوب افريقيا حكومات عنصريةتسلط على الوطنيين ضروب الخسف والعذاب ؛ 
ولا نرحم رحلا” ولا امرأة 4 ولا شيخاً ولا طفلا” »والامم المحدة نعلم الذى بجرى 2( وئرسل البعثات 
للتحقيق »© وتعقد المؤتمرات © ونصدر القرارات )ولا نكاد جهودها أن نتجاول هذا ) ولابد أن يمفى 
وفث قبل أن يتم نضج المنظمة وبشتد ساعدهاوتستطيع اجراءات التنفيذ لهذه المعاهدة الهامة 
أن نحدث أترها , 


(ه ) حق الانسان فى أن بكون حرا : 

ان المادة الثالثة من الاعلان العالمى لحقوق الانسان ننص كما رايئا على حق الانسان فى الحياة 
والحرية » واقتران الحياة بالحربة شيء طبيعى »فان حياة الذل والعبودية » تنزل بالانسان الى 
مستوى الدواب ؛ التي ثباع وتشترى ؛ والعيش مسباوبة الارادة ؛. فالحرية التى ننص عليها المادة» 
هى الحرية بمعناها الدقيق وهو ضد العبودية »والحرهو ضدالعبد» واستعباد الثاسبعضهم لبعض 
ظاهرة قديمة» ولعل أهم عناصرها أسرىالحروب»الذين كانوا يباعون ويشثرون » ولا بجد الئاس فى 
ذلك حرجا . 


ولسسنا هنا بحاجة الى سرد ناريخ العبودية» والاستعباد .. والما بهمئا اللروف التي ادث الى 
الاعتراف بان حربة الفرد حق لابقبل الحدل 4؛ومن أجل تقرير هذا الأمر لاحاجة بنا أن تلهب 
الى أبعد من القرون الحديثة ؛ التي نفقست فيهاتجارة الرقبق ؛مئد القرن السابع عشر الى اواخر 
القرن التاسع عشر 4 وكان اكبر مظاهر هذهوالتجارة أن دول غرب اوربا كانت نخد مراكز 
على السواحل الغربية لافريقيا » وتجمع العبيدمن مختلف الأقطار » وتودعهم فى هذه المراكز »الى 
أن تجىء السفن وننقلهم من السواحل الافريقيةالى الاسواق الأمريكية » حيث يباعون بيع السلع» 
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وبساقون الى المزارع » حيث يقومون بحر الأرض وزراعتها تحت حكم وسيطرة سادة من 
الملاك البيض ٠‏ 

كانت هذه التجارة تنتسم بالقسوة والفظاعةوالاستهانة بالقيم البشرية » وربما لم يكن فى 
التاريخ البشرى كله عهد شر من ذلك العهد؛وآثامهلاتعادلها آثام ارتكبت فى أي عصر من العصسور 
ولم يكن الأمر بخلو من احتجاجات خافتة تصدرمن بعض رجال الدين أو أهل الخير » استنكاراً 
لهذه التجارة البشسعة »© ولكن أصوات هؤلاءالخيرين كان يضرب بها عرض الحائط ولا تستمع 
لها الحكومات أو البرلمانات » الى ان شبعت الدبارالأمريكية حتى اتخمت »؛ ولم تعد فى حاجة شديدة 
مز بد من هذه السلعة البشربة» خصو صا أزنالعبيداخذوا بتكائر ون تكاثرآً طبيعيا » فلم 'نعد التجارة 
مربحة كما كانت فى القرن الثامن عشر »؛ وأوائلالقرن التاسع عشر »© هئالك بدأت اصوات 
الاحتجاج تعلو » والحكومات تفكر جديا فى تحر يو التجارة البشعة . وتتخذ البرمانات قرارات ©» 
ونعقد معاهدات » وظلت تفعل ذلك الى أواخرالقرن التاسع عشر . 


ولعل أهم حادث فى محارية تلك التحارةهو عقد موؤتمر خاص فى عام فى مدينة 
بروكسل »)حيث أبرمت أول معاهدة دولية لحار بة تجاره الرقيق ٠‏ وكانت'تألفمن مالةماده ٠‏ وفد نم 
التصديق عليها فى العام التالى »؛ وعمل لها جهازللتنفيذ بتألف من لجئة فى زنجبار » واخرى فى 
بروكسل ونلص مواد المعاهدة على حق الدور[التعاقدة فى تنفتيش السفن التي يشتبه فى انها 
تحمل رقيقا » ولاشك فى أن هذه المعاهدة كان لهااثر كبير فى القضاء على الجرء الأكير من 'تجارة 
الرقيق بصفة عامة فى جميع انحاء العالم وعقدانفاقيات جدبدة لهذا الفرض . فان هذا لم يتم 
ألا فى عهد عصبة الامم » تم فى عهد الامم المنحدة . 


تكونت عصية الامم فى أعقاب الحرب العالميةالاولى حوالى سنة .؟11 »2 وكان مقرها جنيف » 
حيث شيد لها قصر ضخم لابزال قائما ‏ وهوالآن المقر الأوربى للامم المتحدة وام .كد عصبة 
الامم ان تستفر نظمها ولجانها ؛ حتى نارت فيهامشكلة الرق فى العالم » ان معاهدة بروكسل قد 
قضت على تجارة الرقيق بين افريفيا وامربكا 4؛ولكن لم تزل هناك جيوب لتجارة الرقيق فى نواح 
مختلفة بافريقيا وآسيا » واكثرها من نوع الرقيق!لسخر لخدمة البيوث وأهلها » ويتسمل هذا 
النوع من الرف الرجال والنساء والاطفال » وكانثله أسواق ثباع فبها تلك السلع ونشترى © ولم 
يكن بد من أن يثار موضوع الرقيق فى عصبةالامم » وام تلبث العصبة أن أنشأت فى سنة 1511 
لجنة للرقيق ؛ لكى تدرس الموضوع ونعرضماتراه مناسبا فيه . وانتهت اللجنة الى أن من 
الضرورى وضع انفاقية دولية »© واقنئرحتاللتصوص التي يحب أن نشتمل عليها وعر ضت 
على الجمعية العامة لعصبة الامم فى عام 1115 4وتم الاتفاق عليها » باسم اتفاقية الرقيق : 

ده ختمع كمه" لإلاع 51 ع1 
وهى أتفاقية موجزة لانتجاوز بنودها اثنىعشر بندآ ؛ البند الأول مئها بحاول تعريف 
العبودية ويعر فها بأنها حالة الشخص الذىتمارسمعه كل أو بعض السلطات التى تنصل بحق 
الملكية : وعلى الرغم من أن النص ليس سهلا” فانهيحاول أن يقرر أن ممارسة حق اللكية مثل البيع 
والشراء والهبة والرهن »© هو أهم مايمير حالةالعبودية . والتركيز فى وصف العبودية هنا بتجه 
نحو حق امالك فى السلعة التى يملكها . ولم يرضكير من الناس عن هذا التعريف . ولكن واضعى 
الداع" لم يستطيعوا أن يهتدوا الى تعريفأفضل . وكان من الممكن ان بتجه التعريف الى 
فكرة الحرية ل وأن الحرية حق للجميع » وأهممايميز العبودية أن المستعيد محروم من حريته فى 
جميع أعماله ٠‏ ولكن عصية الامم لم نأخطذ بهذا االراى وبقيت المادة كما هى مركزعلى فكرةالملكية. 
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أما سائر المواد فائها تنص على أنه يجبعملىالدول المتعاقدة أن تعمل بالتدريج على الغاء 
الرقيق فى مختلف صوره وأشكاله . وقد رؤيأن الالغاء فجأة ربما أدى الى انتشار الفاقة بين 
العبيد الذين لم بعد لهم من بعولهم » ولذلك نصتالاتفاقية على أن يكون الالغاء ندريجيا ؛ كما نصت 
عل أن نتخذ كل دولقمن القوانين والنظم مايضمنتنفيذ بنود المعاهدة » وأن تبلغ السكرتير العام 
العصية بابة اجراءات نتخذ فى هذا الصدد »وأجازت للدول أن تتقاهم فيما بيئها وأن تتعاون 
فى سبيل تنفيذ بئود الاتفافية » ومع ذلك سارالتنفيذ ببطء شديد الى عام 11515 عندما قررت 
العصية انشاء لجئة مستقلة من الخبراء مراقبةتنفيذ الاتفاقية » وبدات تلوح مظاهر التقدم عام 
بعد عام الى أن تعطلت جميع أعمال العصبة بسبب قيام الحرب العالمية الثانية . 


وبعد قيام منظمة الامم الملتحدة »؛ انير تمشكلة الرقيق من حديد »© ونحول الاشراف على 
معاهدة 1955 من عصية الامم التي لم بعد لهاوحود الى هبمة الامم المتحدة ممثلة فى المجلس 
الاتتصادى والاجتماعى , ولم نكتف الامم المتحدةبمعاهدة سنة 1115 » بل زادت عليها وثيقة 
جديدة فى شهر ابريل سنة 1104 »2 وعنوانالوثيقة الانفاق الاضافى على الغاء تجارة الرقيق 
والغاء النظم والأعمال المشابهة للرق ٠‏ 


وهكذا أصبح لدى المنظمة معاهدة 1111 التي ورثتها عن عصبة الامم » والمعاهدة الجديدة 
الى ابرمث فى عام ؛ وطلب الى الدولالتصديق على المعاهدثين » وتم التصديق علبهما 
من اكثربة الدول الأعضاء ٠,‏ ولانكاد لبوجد البومدولة فى العالم كله لم تقم بالفاء 'نجارة الرقيق على 
الأقل من الوحهة القانونية . 

واحس أعضا المجلسن الاتتصادى والاجتماعى أن نجارة الرقيق لم نمت ثماماً وأنها 
لاترال تمارس ف الخفاء 2 بعض الأقفطار 04 فطلبالحجلس من السك رثير العام للامم المنحلة ) أن 
يختار شخصا ملمآ بنواحى الموضوع ليكون بمثابةمقرر للامم المتحدة فى مشكلة الرقيق » وذلك فى 
بتقدم بمقترحاتث فعالة لعلاج نلك المشكلة » وقداتنسعت الشكلة منذ سنة 1958 © فأصبحت 
تتناول الاضطهاد العنصرى والاستبدادالاستعمارى بوصفهما من ضروب الرق ؛ الذى 
نثن مله جماعاث بشرية عديدة , 


(و) منع التفرقة العتصرية : 
نعود الآن الى التأمل فى المادة الاولى منالاعلان العالمى لحقوق الانسان © فنجد أن هذه 
« جميع بنى الانسان يولدون أحراراً »متساوين فى الكرامة وفى الحقوق » وبحب أن 
بعامل بعضهم بعضا بروح الاخوة » . 
الجنس ( ذكرا أو انثى ) أو اللغة أو الدين » أوالراي فى السياسة أو فى أى شيء آخر » أو فى 
سبق لنا فى أول هذا المقال الحديث عن هذهالمادة » ونعيد ذكرها الآن لكى نوٌكد مانصت عليه 
من نحريم للتفرقة العنصرية . 
لل 
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لقد نظرت الامم المنحدة نظظرة جدية الىواجبها نحو منع التغرقة العنصرية » وكلفت لجدة 
حفوق الانسان المتفرمة » عن المجلس الاقتصادى والاجتماعى ؛ بان تتولى هذا الموضوع بكل 
عنالتها » ورأت لجنة حقوق الانسان أن يكو لدبها هيثة مستقلة » نضم أشخاصا متخصصين 
فى شثون حقوق الانسان » فعينت لهذا الفرضلجنة خاصة » فى عام ,116 © وسمنتها لجئة منع 
التفرقة وحمابة الاقليات وه ه81 06 «مناءءه:2 2020 ,دملامستستووز1 2ه ملام رووط 
كان عدد أعضائها ؟١‏ عضو » ثم لم تزل نكبر حتىصار ليف وعشرين عضواً , 


أن الحرب العالمية الثانية فد برزت فيهامشكلة التفرقة العلصرية » فى صورة بشعة ») 
ولعلها لم تظهر بمثل هذه البشامة فى أي وقت )وقد ظهرثت فى تلك الحرب . بل ومن قبلها 
مباشرة » فكرة التفرقة بين السلالات » والتمبيزبيئها » وائنار النازيون ضحة حول خرافة تفوق 
الجنس الآرى على جميع الأجناس ؛ وتفوق!اجرمان على جميع الشعوب © وتفوق النازيين 
أنفسهم على كل سلالة أو جماعة ؛ وتركت هذهالعقيدة الفاسدة » آثارآً عميقة فى كثير من النفوس 
ق مشارق الأرض ومغاربها 4 ولم كن من مجرد المصاد فة أن حا كم افريقيا الحئوبية الحالى المسمى 
فورستر »6 كان من أكبر أنصار النازى ؛ فى ابا نالحرب العالمية التانية » وها هو ذا اليوم وحكومته 
يطبقون الآراء النازية » على سعوب حئوب افريقياااوطنية » واكبر الظن أن هناك فى جهات أخرى 
غير أفريقيا الجدوببة ‏ افرادا فى أمريكا واورباتعتئقون هذا المذهب الخبيث ولذلك أحسئنت 
منظمة الامم صنعاً ©» أذ كرست جهودها احاربة|اتفرقة العنلصرية »© والتثميير بين السلالات » 
وأكدت الكنظمة اهتمامها بهذا الأمر بانشائها الحلةمتخصصة فى ملع التفرقة . ومنذ قامت هذه 
اللحنة بدراسات علمية وعملية 04 متعاونة معالهيثئات الللخصصة فى الام المنحدة مثل اليونسكو 
ومكتب العمل الدولى وغيرهما » أبرمثت عد ةمعاهدات واعلانات » تنص على مئع التفرفة فى 
ميادين خاصه ؛ مثلاعلان منعالتفرقة فى الأجوروظروف العمل الذى أصدره مكتب العمل الدولى» 
واثفاقية ينع “الدفرنة فى ستسلون التمليم #'القياصدرلها اليوتسكو باع .151 . 


ثم اهتمت الجمعية العامة وهى السلطةالعليا ‏ للامم المتحدة بموضوع التفرقة العنصرية 
ورات أن تصدر فى هذا الموضوع ونيقتين : الاولىفى صورة اعلان » والثانية فى صورة معاهدة » أي 
أن المنظمة اتبعت الاجراءات نفسها التى انبعثفىحقوق الإنسان على النحو الذى بيئاه من قبل . 
وصدر الاعلان فى شهر نوفمبر سلة 11519 ؛بعنوان « اعلان الامم المتحدة بمحو التفرقة 
العنصرية فى مختلف صورها وأشكالها » وبكفىلهذا الاعلان أن 'تصدره الجمعية العامة » وتعلنه 
للعالم كله ولاتطالب الدول بالتصديق عليه ») ولكىيظل سلاحا فى أيدى المصلحين والمدافعين عن 
حقوق الانسان » يشهرونه فى وجه كل طاغية »ظالم » ينادى بتفوق جنس على جنس »> وحق 
بعض الاحناس فى السيطرة والاستيداد بالاحنا سالاخرى ٠.‏ 


والنداء أو الاعلان يتألف من ديباجة طويلةومن احدى عشسرة مادة » ولا يبتسع المقام هنا 
لسرد جميع بنود الاعلان ؛ وحسبنا أن تذكر أمثلةمئنه »؛ تشسسير الى فح واه . فقد 
جاء فى الدبباجة : انه « نظر؟ لأن فكرةالتمييز بين الأجئاس » فكرة باطلة : من الوجهة 
العلمية» مستهجنة من الناحية الخاقية » خطرةوظالة من الناحية الاجتماعية ؛وليس هناك مايبرد 
التفرقة العنصربة لا من الناحية النظرية ولاالعملية .. » 


وش اومن الحيثيات التي نؤكد ماتنطوىعليه مثل هذه الفكرة من الاتم والشرور © تعلن 
الجمعية العانة للامم المتحدة بان من الواجحب أنيعمل الجميع علئ استتصال هذه الجر دمة 2 كل 
مجتمع وفى كل قطر . وتنادى الامم المنحدة جميعالامم أن تمتئع كل دولة وكل هيئة وكل فرد فيها» 


لل 


حقوق الأنسان بين ١النظرية‏ والتطبيق 


عن ارئكاب أي عمل أو اتخاذ أي اجراء بشتملعلى التفرقة » فى حقوق الانسان والحربات 
الأساسية؛ بين الئاس على أسساس السلالة م10 أو أللون بو[ه) أو الأصل الحنسى 
متوئدط مبصطط ويبكرر الاعلان هذه الكلمات علىالرغم من تقارب معائيها » حتى لايكون هناك محل 
للبس » كما انه يردد هذا المعنى فى غير مادة منمواد الاعلان . 


ومما بلفت النظر ما جاء فى المادة الثالنة من الاعلان من أنه لابنيفى أن يكون الجنس أو اللون 
نقطة حساسة بالنسبة ليلد مثل استراليا التي تنادى بمندأ استراايا البيضاء .٠.‏ وهى أيضاً 
لل الك : 


وبعد صدور الاعلان او النداء العالمى بمنعالتفرقة العنصرية © اخذث اجان الامم المتحدة 
نعد معاهدة دولية » تنشد الأغراض ذاتها ؛وتحاول معالجة نفس الداءء؛والمعاهدة اكثر افاضة 
فى فصولها وبئودها » ولكن معانيها لانكاد تخرجعما جاء فى الاعلان السابق ذكره . 


وصدرت المماهدة الدواية لنع التفرقئةالعنصرية فى ديسمسير سنة مك١١‏ » أى بعد صدون 
الاعلان بعامين » وبالطبع لن نطق المعاهدة الا على الأعضاء الذين بصدقون عليها . ولا ندخل فى حيز 
التنفيد الا بعد أن تصدق عليها سبع وعشروزمن الدول الأعضاء » وبعد أن بمضى نلانون يوم 
على لصديق آخر عضو من السبعة والعشرين ٠‏ وتمتاز المماهدة عن الاملان بائها تنص فى 
المادة الثامنة ملها على الشاعم لحنة تدعى لحنةمحوق التفرقة العتصرية 4 ونتأالف من ب/1 عضوآ 
من بين الأعضاء الدين صدقوا على المعاهدة وهىتشسبه من وجوه كثيرة لجنة حقوق الانسان التي 
جام ذكرها من قبل 4 والتي 'نضملتها المعاهدةالدولية للحقفوق المدنية والسياسية 4 ولانكاد كل 
لجنة منهما ان تشتلف عن الاخرى ؛ اللهم الا فىتنوع الاختصاص ٠‏ 


#6 ير 


فى هله الفصول التي تقدمت » ذكرئا مايسمح به المقام من جهود الامم المتحدة فى سبيل 
تقرير حقوق الانسان 4 سواء كانت تلك الجهودنتخذ شكل اعلان » او اتفاق » أو عهد أو ميثاف 
وقد حاولئا ان نذكر الأهم من تلك الوثائق التي ابرمتها الامم المتحدة » وهناك امور ربما كانت أقل 
خطراً ؛ وان كانت لها اهميتها مثل : معاهدة عن حفوق النساء السياسية »© واتفاق عن الزواج 
بنص على ضرورة ابرامه بائفاق ارادة الزوجين »مع نحديد سن الرواج »وشروط تنسجيله ؛واعلان 
حقوق الطفل » والمعاهدة التي تنص على رعابةاللاجثين ؛ واتفاقية منع البغاء .٠‏ وغير ذلك من 
الوثائق المنصلة بحقوق الالسان ٠‏ 


على ان منظمة الامم المنحدة ليست الاداةالوحيدة التي تبذل جهودها لحماية حقوق 
الانسان » بل هثالك أبضاً هيثات ذل حهو د جبارة فى هذا السسبيل»نذكر مئها هنا نلك الهيثات 
التى ندعى المنظمات المتخصصة : مثل منظمةالعمل الدولية » ومنظمة الامم المتحدة للتربية 
والمعلوم والثقافة الني اشتهرث ياسم بولسكق )ومنظية الاغذدية والزراعة ؛ ومنظمة الصحة 
العالمية ») وهذه الملظماتث ؛ وأن كانت أعضاء فىاسرة الامم المنحدة وبيلها جميعاً 'تعاون ونيق فان 
كل واحدة مئها لها ميدان نتخصص ؛ تعمل فيدمستقلة ثارة » وثارة تعمل متعاوئة مع سائر 
المنظماث . فمنظمة العمل الدولية » وتسمى احيانامكتب العمل الدولى » هى أقدم هيئة دولية فى 
المجموعة كلها يرجع تأسيسها الى عام .11 4ولم تتوقف فى عملها كما توقفت عصبة الامم ) 


دل 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الرايع 


ولذلك نرى لها محصولا” عظيما فى عمرها المديد »)وقد كان هدفها لخدمة العاملين وتوفير فرص 
العمل » وتحسين حال العامل »© فى كل قطر من الأقطار ؛ ومن آسباب نجاح هذه الهيئة أن المنظمة 
تتألف من ثلائة عناصر : العمال ؛ واصحابالعمل »© وممثلى الحكومات © أى جميع الجهات, 
التي بهمها أن نسير شكون العمل والعمال علىما برام .وئد نسنى لنظمة العمل الذ نيال ناريضا 
المديد ؛ وبفضل تتابع جهودها أن تسن نحو(.4١)‏ معاهدة ومثل هذا الععدد من الاعلانات » 
وكلها تهدف الى توفير الرفاهية والكرامة لطبقةنعد من اهم الطبقات فى كل امسة . 
وجميع مداولات الهيثة ومعاهداتها واعلاناتها » توفر وتصون حقوق الانسان ؛ واعله ألا يكون 
من الفلو أن يقال ان منظمة العمل الدولية التىمقرها فى جنيف » هى أكثر نجاحا فى مبدان 
حقوق الالسان من أبة هيثة أخرى . 


ومن أهم المنظمات التي صادفت تجا حاكبيرا فى ميدان حقفوق الانسان ؛ منظمة الأمم 
المتحدة للترببة والعلوم والثقافة ( يونسكو )ومقرها باريس » ولكن نشاطها منتشر فى جميع 
الحاء العالم » انها تعمل على نشير العلوم ومحوالامية » وتتوسط فى تئوير الشعوب فى شسئون 
الفنون والثقافات الخاصة بكل قطر .. وترسلالخبراء الى مختلف الأقطار نبعا لرغية الحكومات» 
كما ترسل البعثات من الأقطار خاي ان الضواة الي تفيد الشساب وثر فع مداركه ©» وقد قامس 
اليونسكو بعمل معاهدة دولية فى منع التفرقة فى التعليم وشففات للأقليات حقها فى أن تمارس 
نقافتها الخاصة ») ووضعت معاهدة 5 أخرى نتعهدالدول فيها بأن تحمى الثراث الثقانى © والانتاج 
الفنى » حين يتعرض للخطر فى جهات غتسيتهاالحروب . وكانت اليونس كو أول هيثة دولية 
قامت بدعابات ودراسات نؤٌكد مساواة الأجناس؛والا فضل لسلالة على غيرها فى الفهم أو القابلية 
للتقدم . وقد غضبت لذلك حكومة افريقياالجنوبية » ذات الميول العنصرية » وقررث أن 
تخرج من منظمة اليونسكو . 


وهكذا نرى أن المنظمات المتخصصة نساعدالامم المتحدة كثيرا فى حماية حقوق الالسان »© 
وهناك بعض الهيئات الدولية » غير الملدمجة فىالامم المتحدة ؛ تعمل مافى وسهها فى ميدان 
تخصصها من أجل خدمة الأآفراد والجمامات فىوقت الشدة »ونخص بالذكر فى هذا الصدد منظمة 
الصليب الأحمر » التي يتعاون معها الهلال الأحمرق البلاد الاسلامية ؛ وبقطع النظر عن خدماتها فى 
ميدان الصحة »؛ التي يمكن أن تؤديها منظمةالصحة العالمية » فان للصليب الأحمر دور خطيرآ 
فى حماية الالسان والجماعات وقت الشدة » وحينثثور الحروب . وهو الذى برعى شئون اسرى 
الحرب» ويعمل على مساعدتهم أينما كانوا»ورجالالصليب الأحمر ينتقلون عبر الحدود مابين 
المعسكرات المتحاربة ويتولون اسعاف المحتاجين »؛والتوسط بين الأطراف المتعادية » وقد أمكن 
لهيثئة الصليب الأحمر الدولية أن تعقد موؤنمرآفى جنيف سئة 1519 وتنص المعاهدة التي انلبثقفت نسثقفت 
منه على ضرورة حمابة غير المتحاربين ؛ والمدنيين “فى وقت الحرب »© وهى المعاقدة التي تجاهلها 
الصهيونيون مراراً © فأثاروا بذلك سخط النامسرفى مشارق الأرض ومغاربها ٠‏ 3 


وصفوة القول أن منظمة الامم المتحدةوالهيئات المتعاونة معها » قد بلت لحفوق الانسان 
صرحا ضخما هائلا” ؛ وهو صرح مليع فى نواحعديدة منه ولكنه ايس منيعا المناعة كلها »فلا بزال. 
ف أفريقيا الجئنوبية واسرائيل عناصر شريرة )مابرحت ترتكب الموبقات © وانقترف الآنام © ولا 
تعبا بحقوق الانسان © والناس قد نرى أن من العجب ألا تستخدمالقوة فىاخضاءعهؤلاء المارقين» 
ان الام المتحدة تو ثر طريق التريث ولا تريد أننستخدم العنف الا بعد أن تستنفذ جميع الوسائل 
الاخرى ؛ لعل الصبر والاياة ان يكونا أمضى سلاحا من القهر والبطشن . 


امل 


الإسلام وحقوق اولان 
(حق اكليم ) 


هيثة الامم وحفوق الانسان : 


31 العاشر مان دتسشمبر سئة م955 أصدرت الجمعية العامة للامم المتحدة الاعلان 
ألعالمي لحقوق الانسان » بوصفه المثل الأعلى الذىتنشده الشعوب والأمم كافة » ويضعه جميع 
الأفراد وجميع أعضاء الجماعة نصب أعيئهم ؛فيبذلون قصارى جهدهم »؛ لضمان توفير هذه 
الحقوق والحريات » ولتهيئة السبيل الى اقرارهاوتطبيقها بطريقة فعالة وعلى نطاق عالي ٠‏ 


وترجع جملة هذه الحقوق فى اصولها الىتوفير الحرية للناس » وتحقيق العدل والمساواة 
بينهم » اعترافا بالكرامة المتأصلة فى جميع أعضاءالاسرة الانسانية » وبجميع حقوقهم المتساوية » 
والتي لايجوز النزول عنهاءتدعيما للحرية والعدلوالسلام » واستهدافا لعالم يكون فيه الناس 
أحرار؟ فيما يقولون » وفيما بعتقدون »© ويكونونفى مأمن من الفزع والبؤس () ٠‏ 


الاسناذ الشيخ زكريا البرى استاذ الفقه الاسلاميواصوله ورئيس فسم الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة 
الكويت » الني أعير اليها من جامعة القاهرة ( كلية الحذوق ).عمل قبل ذلك مدرساآ بالازهر وأميئا للفتوى به » وله بحوث 
ومؤلنات منشورة ٠‏ 

(1) ماننبس من ديباجة الاعلان العالمي لحقوق الانسان »المشنمل على ثلاثين مادة ,انظر((حقوق الانسان والاعلانا لعالي» 
للاستاذ الدكتور عبد الحي حجازى , ط جامعة الكويت ,وحقوق الانسان للاستاذ الدكتور علي أبو هيفا . ط جامعة 
الكويت , 


1 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الرابع 


موقف الاسلام من هذه الحقوق : () 


؟ ل ولكي نلقى ضوءا على موقف الدينالاسلامي من هذه الحقوق الانسانية » وئبين 
أصالته وسبقه فى هذا الشأن سبقا بعيدآ منذنحو اربعة عشر قرنا » وأله لم يكن فى حقيقته 
وروحه وهدفه ‏ الا أعلام؟ الهيا بهذه الحقوق ؛فى صورة أدق واحق وأعمق » وارساء الدعائم 
الحرية والعدل والمساواة » وتكريما للانسان فىكل زمان ومكان ‏ لابد لما من استعراض أهصم 
المواد الرئيسية لهذا الاعلان العالمى » لنعرف ماقررته وما جاءث به من مبادىء وأحكام » ولثرى 
مدى تلافيها مع النصوص والآثار والأحكامالاسلامية فى هذا المجال »؛ والني يعلو شأئها 
ويتحتم الالتزام بها باعتبارها دين سماويا يسستندالاذعان له الى أعماق الضمير الانساني ووجدانه 
وايمانه بالرقابة الالهية التي لاتخفى عليها خافية )ثم يتولى الله سبحانه ‏ الجزاء عليها فى الآخرة؛ 
وكونها ‏ مع ذلك ب شريعة وقانونا يقوم علىحمايته وتطبيقه الحكام المسلمون ورجال القضاءء 
ووظيفتهم فى الاسلام حراسة الدين وسياسةالدنيا بأحكامه » وتصرفاتهم منوطة بمصلحة 
المحكومين ومرتبطة بها ارتئباط الأمر بهدفهوفابشه. 


" ل وقبل ذلك لابد لنا من أن نقرر أمرينايسا محل خلاف ولا مناقشة : 


أولهها س ان أهم هدف للشريعة الاسلامبةهو نحرير الانسان » ورفع شأنه » ونوفير أسباب 
العرة والكرامة والشرف له » امتدادآ لتكريم الله سبحانه ‏ الذى أعلن تكريمه وتفضيله لجميع 
أفراد النوع الالسالني » فى قوله نعالى : ( ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم فى البر والبحر 
ورزقناهم من الطيبات وفضاناهم على كثير ممنخافئا تفضيلا » ) . وكان من مظاهر تكريمه 
خلقه له فى أحسن تقويم فى صورنه المادية والمعنوية(( لقد خلقنا الانسان فى احسن تقويم » (©) 
وشر فه فاختاره خليفةق الأرض» وأسجد لهالملائكة (١.‏ واذ قال ربك لاملائكة انى جاعل فى الآرض 
خليفة » قالوا : أنجعل فيها من يفسد فيهاويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك » 
قال : اني أعلم مالا نعلمون » وعلم آدم الأسسماءكلها ثم عرضهم على اللائكة فقال : انبئوني بأسماء 
هؤلاء ان كنم صادقين » قالوا سبحانك » لا عاملنا الا ما علمتئا انك أنث العليم الحكيم » قال : 
يا آدم انبثهم باسمائهم » فلما انباهم باسماثهم »قال ألم أقل لكم اني أعلم غيب السموات والارض 
وأعلم ما نبدون وما كنئم تكتمون » واذ ق#1اللملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس أبى 
واستكبر وكان هن الكافرين ) (0) وسخر له مافيالسموات ومافي الأرض وآأئم عليه اللعم 
(« ألم 'نروا أن الله سخر لكم مافي السبموات ومافيالأرض وأسسغ عليكم نعمه ظاهرة وباطتة ») (0) 


(؟) صدرت فى هذا بحوث : ملها بحث للاستناذ الدكتورعلي عبد الواحد وافي ( حقوق الانسان فى الاسلام ) وبحت 
لفضيلة الشيخ محمد الغزالي ( حفوق الانسان بين تعاليوالاسلام واعلان الامم الملحدة ) , 

() الآية ,/ا من سورة الأسراء , 

(6) الآية ؛ من سورة النين ,. 

(0) الآيات .؟ ل 86 من سورة اليفرة ٠‏ 

(1) الآبة ,؟ من سورة لقمان . 


اليل 


الاسلام وحقوق الانسان ( حق الحرية ) 


هى الذى خلق لكم ماثى الأرض جميعا )) ٠٠٠ (()١‏ وآتاكم من كل ما سالتموه وان تعدوا نعمة 
الله لاتخصوها .++ )) (0) . 


أقول : أن أهم غابة للترع الاسلامى هيتكريم الانسان وتحريره » وتحقيق العدل والخير 
والسعادة لهفى الدنياوالآخرة»وفذلكيقولاللهتعالى: ( وما أرسلناك الا رحمة للعالمين )) (1) بهذا 
الاسلوب الذى فيد كما يقرر علماء اليلافة ._حصر الرسالة الاسلامية فى تحقيق الرحمة العامة 
الشاملة للعامين جميعا » على اختلاف أجئاسهم وألوانهم » وعلى امتداد زمالهم ومكالهم ٠‏ حين 
ستحيبون لها »؛ ويستضيئكون بنورها ؛ كما بقولسبحانه : ( ونزلنا عليك الكداب نسانا لكل نميء 
وهدى ورحوة وبشرى للمسلمين ) )٠١(‏ (( وننئزلمن القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ) )1١(‏ . 


وتحقيق هذه الرحمة السابفة لابكون الا بتحقيق العدل والمساواة والكرامة والحرية 
للنائن خنينا 4ق ظطتل من العو بالاخسوةالانسائية والست الواحد © ذلك الكتمون الى 
بجمل هذه الحقوق الانسانية أمرآ فطربا طبيعيا؛ وقدرآ مشتركا بين جميع أفراد السلالة البشرية: 
ستنئد الى وحدة الأاصل والمنشسا © ونساوىالاخوة فى الحقوق والواجبات » ولذلك يذكر 
القرآن بذلك ويلفت الانظار اليه ؛ فينادى( يا بني آدم ) فى آبات كثيرة : (( يا بئي آدم خذوا 
زبلنكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا سرفواانه لابحب المسرفسين » )١‏ ( يا بني آدم امنا 
بأنيلكم رسل منكم بقصون عليكم آياني ٠٠٠‏ » (19) وبو ضح ذلك فيقول : ( يأيها الناس اتقوا ربكم 
الذى خلفكم من نفس واحدة وخاق منها زوجهاويث منهما رجالا كثيرا ونساء ) (14) (( يأيها الناس 
انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعائاكم شهوباوقبائل لتعارفوا )» )١5(‏ تنبيها الى هذه الرابطة 
النسبية المشستركة التي تقتضى التعار ف والتعاطف » وان يحب الأن لاخيه ما بحبه لنئفسه 
من كرامة وسعادة وحربية ٠‏ 


نانيهما ب ان الاسلام ‏ كشربعة سماويةجاءت لهداية البشرية » واخراجها من ظلمات 
الجهل والبغي والتعصب والاستعباد الى نور العلم والعدل والسماحة والحرية ‏ لايؤخد ولاتعرف 
أحكامه من السلوك العملي لبعض المسلمين ؛وبخاصة فى عصور الجهل والضعف والتفرق » 
والتأثر والانفعال بمعاملة أعدائهم ومحاربتهم لهمحربا تخرجهم عن صوابهم وآداب ديئهم ٠.‏ وفى 


() الآية 9؟ من سورة البقرة ٠‏ 
(0) الآية ؟؟ من سورة ابراهيم , 
(9) الآية /ا.1 من سورة الانبياء , 
)1١(‏ الآية م من سورة النحل , 
)1١(‏ الآية لم من سورة الأسراء , 
(19) الآية اا من سورة الاعراف , 
19) الآية هم" من سورة الاعراف . 
(1) الآية الأولى من سورة النساء , 
(16) الآية 11 من سورة الحجرات , 


عالم الفكر ‏ المجلد الآول ب العدد الرايع 


مدل هذا بقول الامام محمد عبده " « ولست ابالياذا انحرف بعض المسلمين عن هذه الأحكام عندما 
بطينته ) (11) ٠‏ 


وائما تؤّخد الأحكام من المنابع الاسلاميةالطاهرة : قرآنا كريما » وسئة نبوية » وما مرجع 
اليهما ؛ ويستأنس لها مع ذلك بالتطبيق السليم الذى لقيته او تلقاه » فى مختلف العصور من 
الله عليه وسلم ‏ المبلغ عن ربه » والذى لا ينطقعن الهوى ؛ ان هو الا وحي بوحى . 


حتى أن الصحابة ب رضوآن الله عليهم مع عظمتهم وفضلهم وعلمهم وسبقهم وحسسدن 
اسكحاتي : لله وازميولة “لي تكن أثرال احدى أ اثمالة ب عند الحتقين ب حمة اسثلانية 3 
ذاتها » ودليلا' شرعيا يعتمد عليه فى معرفة هذهالأحكام . وفى ذلك يقول الشوكاني : )١!(‏ « أن 
الله سبحائه. وتعالى لم. يبعث الى .هذه الامة الاثبيتا محمذا ست ضلى الله عليه وسلم .والامة كلها 
مأمورة باتباع الكتاب والسسنة » لافرق بينالصحابة ومن بعدهم . . . ولاشك أن مقام الصحبة 
مقام عظيم 4 ولكن فى الفضيلة وارتفاع الدرجةوعظم الشأن » ولا تلازم بين هذا وجعل الواحد 
متهم -مشرها كالرسول. ...6 قما.وافق الاسكاء الاسلامية من: الأقزال. والأقجال كان اسستطابة 
وتطبيقا لها والتقاء معها » وما خالفها كان خروجاعليها ومحادة لها ومردودا فى وجه صاحيه . 
والرسول ت اسان الله عليه ومتلع سر يقول 7 0 :تعمل للم هليه إمرلا فهو رد 6 


حق الحرية : 
؟ ‏ ونقف من هذه الحقوق - فى هذا البحث ‏ عند حق أساسي له الصدارة والاصالة 
بالنسبة لغيره من الحقوق وهو : حق الحرية . 


' وفيه تقول المادة الاولى من الاعلان العالمي 0 يولد الئاس جميعا أحرارا (10) » متساوين فى 
الكرامة وفى الحقوق »؛ وهم ذوو عقل وضمير ؛ويجب أن بعامل بعضهم بعضا بروح الأخاء » . 


كما تقرر المادة الثانية : « ان لكل انسان أن بتمسك بسجميع الحقوق والحريات عه لافرق ف 


1 الاسلام والنصرانية ص ١؟‏ , 
)1١0‏ ارشاد الفحول ص ؟!١؟‏ . 


وانظر أعلام الموقعين ج 4 ص ١,5‏ ب ص 115 للففيهابن القيم الذى اسسثدل على حجية فول الصحابي بأدلة 
متعددة » وقال : لقد كانوا ابر قلوبا » وأعمق علما » وأدربالى أن يوفقوا الى مالم ثوفق له > ا خصهم الله نعالى به 
من توقد الأذهان » وفصاحة اللسان » وسعة العلم » وسهولةالاخذ » وحسن الادراك؛ فالعربية سليقتهم؛ والمعاني الصحيحة 
مركوزة فى فطرتهم وعقولهم »2 وانظر الأحكام للآمدى ج عرص 1,9 , 


(10) وحين نقرا هذه المادة نجد أن فى صيافتها افنباسامن قول الفاروق عمر منذ نحو اربمةعثى قرنا ( متى استعبدتم 
الناس وقد ولدتهم امهاتهم أحرارا » هذا وقد نفل الاستاذالدكتور عبد الحي حجازي فى بحثه ( ص 56 ) عن أولبيان 
الروماني قوله : ( لا يجوز فى القانون الطبيعي أن يولد الئاسالا أحرار؟ » وانه باسم هذا الفانون لن يكون لنا الا اسم واحد 
هو الاناس » ان العبيد وان عدوا موجودين فى نظر القانونالوضعي ‏ الروماني ب ليسوا موجودين فى نظر القانون 
الطبيعي الذى يقر أن الناس جميعا متساوون ) مما يدل علىآن تساوى الئاس فى الحرية قانون فطرى تصل اليه الدقول 
اذا استقامت » ولو اختلف الزمان واختلف المكان , 
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ذلك بين شخص وآخر 4 وخاصة الجنس أو اللون أو الذكورة أو الانونة 4 أو اللغة أو الدين أو الرأى 
السياسي أو أى رأى آخر »؛ أو الأصل الوطني أوالاجتماعي؛ أو الثروة أو الميلاد او أى وضع آخر » 


ه وتنتفرع شجرة الحرية الى : (1) حريةدينية ()) وحرية فكرية (؟]) وحرية مدلية 
8 وخرية ساس ١‏ 


وسأتنئاول كل واحدة منها على حدة ؛وأقف وقفات خاصة عند النقط التي تثار حو لها 
الشبهات » وتقتضى مزيدا من التوضيح . 


الحرية الديئية : 


1" - وهي الحرية التي نقتضي أن يكون لكلانسسان اختيار كامل للعقيدة التي يعتنقها ويؤمن 
بها ) من غير ضغط ولا اكراه خارجي . 
كثيرة ب أن كل السان حر فى دينه وعفيدنه ؛لاسلطان لأحد عليه فيها ؛ فالعقيدة اقتناع داخلي 
وعمل باطئي © لابجدى فيها الاكراه ولا بحققغر ضاً صحيحاً ٠‏ 


بقول الامام محمد عبده (15) , ( كانمعهوداعند بعض اللل ؛ ولا سيما النصارى ؛حمل الئاس 
على الدخول فى دينهم بالاكراه » وهذه المساألةألصق بالسياسة منها بالدين ؛ لان الايمان س وهو 
أصل الدين وجوهره عبارة عن اذعان النفس »ويستحيل أن بكون الاذعان بالالزام والاكرآه »وانما 
كون بالبيان والبرهان ») . 


ولذلك بنفى القرآن الكريم الاكراه فى الدينبلا النافية للجنس » نفيا شاملا" مستغر قا لجميع 
انواعه وصوره وافراده » وبترتب على ذلك النهيعنه وترئيب العقاب عليه » فيقول ‏ سبحاله : 
( لا اكراه فى الدبن » قد نين الرشد من الفي »فمن بكفر بالطاغوت ويؤمن بالله » فقد اسئمسك 
بالعروة الوثقى » لا انفضام لها » والله سميععليم » () . 


بقال له أبو الحصين »© كان له ابنان نصرائيان »وكان هو مسلما © فقال للنبي - صلى الله عليه 
وسلم : ألا استكرههما » فائهما قد أبيا الاالنصرانية » فأنزل الله الآبة . كما بروى أنه حاول 
وأنا أنظر اليه ؟! فنئرلت الآية (؟) . 


ويقول الجلال فى تفسيره : ( لا اكراه فى الدين ) أى على الدخول فيه ( قد تبين الرشد من 
الغي ) أي ظهر بالآيات البيئات أن الايمان رش د والكفر غي ٠‏ 


(15) نفسير المثار ج ؟ ص 4" , 
(١؟)‏ تفسير المثار ج ؟ ص 6" »2 وئفسير الجلالين خاص 119 ٠.‏ 


١ 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول ب العدد الرابع 


ويقول الفقيه المالي الصاوى : والمعنىلابكره أحد أحدا على الدخول فى الاسلام » فان 
الحق والباطل ظاهران لكل أحد» فلا ينفع الاكراه»وبكفي الدلائل الظاهرة على باهر قدرته وعظيم 
حكمته) والله سبحانه وتعالى يقول : ( ان فى خل قالسموات والأرض واختلاف اليل والنهار والفلك 
الني نجرى فى البحر بما ينفع الناس وما أنزل اللهمن السماء من ماء فاحيا به الأرض بعد موتها وبث 
فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاباللسسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم 
بعقلون )») (5) . 


وسين القرآن أن مشيثة الله سبحانه لمتتعلق بقهر الناس وقسرهم على الايمان » بل بشى 
الأمر على الرضا والاختيار » ثم يستئكر هذاالقهر فيقول عر وجل ؛: ١‏ ولو شاء ربك لآمن من فى 
الأرض كلهم جميعا » آفآنت نكره الئاس حتىيكونوا مؤمنين » (19) وينتهي معنى الآبة الى نفى 
القدرة البسرية على الإكراه او التكليف به . ' 


وبحدد القرآن الكريم مجال رسالة اارسولالكريم » وأنه لابتجاوز التبليغ والبيان والتذكير ) 
ولاينعداه الى الجبر والفهر والسيطرة . فيقولعز وجل : « وقل الحق من ربكم » فمن شساء 
فليؤمن ومن شاء فليكفر » (16) وتتوالى الآبات فىتوضيح هذا المعنى وتأكيده فيقول سبحاله : 
فذكر انما آنث مذكر, لست عليبهم بمسيطر الامن تولى وكفر » فيعذبه الله العذاب الأكبر )) (5؟) 
(( نحن أعلم بما بقولون » وما أنت عليهم بجبار »فذكر بالفرآن مسن بخاف وعيد ») (1؟) (( وأطيعوا 
الله وأطيعوا الرسسول واحذروا » فان توليتم فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين )) /؟) 


( وما على الرسول الا البلاغ » والله يعلم ما نبدونوما تكتمون » (8) ( فانما عليك البلاغ وعليتا 
الحساب ) (5) . 


بقول الامام محمد عبدهة : «أن الدين معاملةبين العيد وربه © والعقيدة طور من أطوار القلوب» 
بجب أن يكون امرها بيد علام الغيوب » فهو الذىيحاسب عليها » وأما الخلوق فلا تطول بده اليها » 


(؟؟) الآية 114 من سورة البقرة . انظر حاشية الصاوىعلى الجلالين ط الحلبي . 

, الآية 45 من سورة يونس , وانظر تفسير الكشءاف للزمخشثرى‎ )١9( 

(14) الآية 19 من سورة الكهف » يقسول الزمشدرى : والمعنى جاء الحق وزاحت العلل فلم يبق الا اخثياركم لأنفسكم 
ما شئانم من الأخذ ى طريق النجاة أو فى طربق الهلاك . وجىءبلفظ الأمر والتخبم لأنه ما مكن من اخثيار أيهما شاء فكانه 
مخير مأمور بآن ينخير ما شاء من اللجدين , هذا وبرى بءضالمفسرين ان المفصود بهذه الآية التهديد والتخويف والردع 
لا التخيير والاباحة لذكر الوعد الحسن على الايمان » والوعيدبالئار على الكفر » والعاقل لا يرضى بفوات اللعيم واخثيار 
العذاب » وذلك فى فوله تعالى بعد ذلك : ( انا أعتدنا للظاليننارا أحاط بهم سرادقها وان يستفيثوا يفاثوا بماء كالمهل 
يشوى الوجوه بلس الشراب وساءت مرتفقا » أن الذين آمنواوعملوا الصالحات انا لا نضيع أجر من أحسن عملا ,,., » 
وانظر تفسير الجلالين وحاشية الصاوى , 

, الآيات 1؟ - ؟6؟ من سورة الفاشية‎ )١5( 

(5؟) الآية م من سورة ف , 

7؟) الآية 1 من سورة الائدة , 

(8؟) الآية 9ه من سورة الائدة , 

(19) الآية ,1 من سووة الرعد , 
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وغابة ما يكون من العارف بالحق أن ينبه الغفافل » ويعلم الجاهل 4 وتصح الغاوى 6 وبرشضد 
الضال » )١(‏ . 
حربة المرتند : 
17 والمرتد هو المسلم الذى ينكر أمراً نابتاثبوتآ قطعيا يقينياً فى الدين الاسلامي كأن بنكر 
افتراض الصلاة أو الصوم أو الركاة أو الحججأو ينكر حرمة شرب الخمر أو أكل لحم الخترس ٠.‏ 
وبرى الفقهاء أنه ان كانت له شسبهة فيماذهب اليه أزالها لهالعلماء وبيئوا له وجهالصواب» 


ثم بمهل للبحث والترووى ؛ فان تاب ورجع قبلتنوبته » وان أصر على رأيه قتل أن كان رجلا باتفاق 


كما بقتل أيضا ان كان امرأة عند جمهورالفقهاء » استلدلالا" بعموم الحديث الس_ابق 
الشامل للرجل وللمرأة » وخالف فى ذلك الامامأبو حنئيفة فقال : لاتقتل المرأة المرتدة » وانما 
نحبيس حتى سملم أو نموت مونا طبيعيا ») وقداستئد فى ذلك الى القفياس - وهو أحد الأدلة 
الشرعية ب حيث قاس المرئدة التى طرأ عليهاالكفر على الكافرة الأصلية»وقد نهى الرسول مسلى 
ألله عليه وسلم - عن قتل النساء » لما رأى امرأةمقتولة » وقال : ما كانت هذه لتقاتل 9؟) . 


6 - ويتبين لنا من ذلك أن الرأى السائدفى الفقه الاسلامي هو قتل المرتد عن الاسلام ب 
رجلا او امرآة . مما قد يقال معه : انه لايتفقمع ما تقرر من حرية العقيدة الدينية وعدم الجبر 
على "النقاء ق حقئدة لاهن بها صساعيها:: 

ونجيب عن ذلك بالجوابين التالمين : 

أولا" : ان من الواضح أن قتل المرتد لابمكنآن يكون عقوبه على الفكر فى ذاته وتركه للدين 
الاسلامي ؛ بدليل أن غير المسلمين من اليهودوالمسيحيين الأصليين قد كفل لهم الاسلام حرية 
العفيدة وحمايتها » من فير اكراه ولا تضبيق . وبثعين حينئذ أن بكون هذا القتل عقوبة على 
الخيانة الكبرى والمكيدة الدينية التي قام بها المرندحين ادعى الدخول فى الاسلام زورآ وبهتانا ثم 
امعان خروهه منه قصيدة للأساءة اليه والطنى فيه © وانضي الى صنفو ف اغدانه الماكرين الذين 


(,") الاسلام والنصرائية مع العلم والمدئية ص 54 ط دان المثار , 


(1؟) ويبدو ان الامام الأكبر الشيخ محمود شلنوت شيخ الجامع الازهر الأسبق لايرى هذا الرأى » حيث يشكك فيه 
فى فوله : وفد يتغر وجه النظر فى هذه المسالة اذا لوحظ انكثيرآ من العلماء يرى أن الحدود لاشبت بخبر الآحاد » دان 
الكفر بنفسه ليس مبيحا للدم ؛ وائما المبيح للدم هو محاربهالسلمين والعدوان عليهم » ومحاولة فتلتهم عن دينهم > وان 
ظواهر الغرآن الكريم فى كثير مسن الآبات تأبى الاكراه علىالدين , بعد أن فال : والذى جاء فى الفرآن عن هذه الجريمة 
هو فوله نعالى : ١‏ ومن برتدد منكم عن ديله فيمت وهو كافرفأولئك حبطت آعمالهم فى الدليا والآخرة وأولئك أصحاب 
الثار هم فيها خالدون » الآية /11؟ من سورة البقرة ( الاسلامعفيدة وشريعة 188 © 185 ) وانظر تاريخ التشريع الاسلامي 
للشيخ محمد الخضرى ص 90 وما بعدها حيث أورد العفوباتالدنيوية الثابئة بالقرآن » ثم قال ؛ وليس فى القرآن مسن 
الأجزية فر ذلك © وقد بيلت السئة حدا سادسآ وهو حدشرب الخمر © ولم يذكر حد الردة » وانظر الفقه الاسلامي في 
ثوبه الجديد للاساناذ مصطفى الزرفا ج ؟ ص "١6١‏ حيت اميذكر حد الردة بين الحدود , 


(؟؟) ومعئى هذا أن أدا حثيفة لايعئير قثئل المرتد د بس بكفره ©» حنى يكون فى ذلك اكراه ديئي » وانما يراه فثلة لعدو 
خرج على المسلمين وفى سبيله الى الانضمام الى صفوفا/عداتئهم » ولهذا اقتصر على قئل الرجل المحارب © لا اأرأة 
لأنها ب بحسب الاصل ‏ لا تحارب » كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ب فى هذا الحديث , 
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الققنية :و الصرية.. 


وهذا هو ما يقرره القركن الكريم, وبحكيهعن اليهود فى صدر الدعوة الاسلامية » اذ كانوا 
بتخذون من اعلان الدخولق الاسلام» والانضمام_نفاقآ ب الى صفوفه © لم المسارعة الى الخروج 
المسلمين مله ور جوعهم 2 


بقول الله تعالى : ( وقالت طائفة من أهلالكناب آمنوا بالذى انزل على الذين آمنوا وجه 
النهار واكفروا آخره لعلهم برجعون » ولا تؤمنوالا أن نبع دينكم » قل أن الهدى هدى الله أن 
يؤنى أحد مثل ما أونيتم أو يحاجوكم عند ربكم »قل ان الفضل بيد الله يؤنيه من بشاء » والله 
واسع عليم )) (5) ٠‏ 


وثروىق سببالنزولعن ابن عباس أنعدالله بن الصيف وعدي بن زيد والحارث بن عوف» 
فال بعضهم لبعض : نعالوا نؤٌّمن بها انزل علىمحمد وأصحابه غدوة © ولكفر به عشية ©») حتى 
نليس عليهم دينهم »© لعلهم يصئعون كما تصئع »فير جعون عن دينهم فأنزل الله تعالى : ( يا أهل 
الكتاب لم نلبسون الحق بالباطل وتكتمون ادف وانتم نعلمون » وقالت طائغة من اهل الكتاب ٠.٠‏ » 


فانه أجدر أن يصدقوكم ويعلموا أنكم قد رأيتم فيها ما تكرهون » وهو أجدر أن يرجعوا عن 
دينهم ٠.‏ 

ثم يثروى أن أحبار قرى عربية ‏ وكالواادئي عشر ب قال بعضهم لبعض : ادخلوا فى دبن 
محمد أول الئهار » وقولوا : نشهد أن محمد صادق »؛ فاذا كان آخر النهار فاكفروا وقولوا انا 
رجعنا الى علمائنا وأحبارنا فسألناهم فحدتوناآن محمداً كاذب وانكم لسماتم على شيع »2 وقد 
رجعنا الى ديننا » فهو أعجب الينا من دينكم »؛لعلهم يشكون فيقولون : هؤلاء كانوا معنا اول 
النهار فما بالهم ؟! بل انهم فعلوا ذلك ولميقفواعند القول فقط ؛ فققد روى ابن جرير أن بعض 
منا الضلالة بعد أن كانوا قد اتبعوه (؟؟) . 


يقول الامام محمد عبده : هذا النوع الذىتحكيه الآية من صد اليهود عن الاسلام مبنى على 
قاعدة طبيعية فى البشر » وهي أن من علامة الحقألا يرجع عنه من يعرفه » وقد فقه هذا هرفل 
صاحب الروم 4 فكان مما سأل عنه أبا سفيان منشئون الثبي ب صلى الله عليه وسلم ‏ عندما دعاه 
الى الاسلام : هل برجع عنه من دخل فى دينه » فقال أبو سفيان : لا . وقد أرادت هذه الطائفة أن 


(9؟) الآية ؟/ا » لا من سورة آل عمران ٠‏ 


(؟) تنفسير المئار ج ؟ ص 9118 وتفسير الجلالين ج اص 165 والكشاف ج ١‏ ص 68 , وافول : ان الدعوة الى 
ترك الاسلام سريما آخر النهار بعد الدخول فيه أوله » ترجعالى الخوف من استقران المنظاهرين بالدخول واستمرارهم 
مدة كافية بين المسلمين يشاهدون فيها هاهم عليه من الحقوالخر » وما يترتب على ذلك من الاقتناع بالعقيدة الاسلامية 
والايمان بها , 
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نفش الناس من هذه الناحية ليقولوا : لولا أنظهر لهؤُلاء بطلان الاسلام لما رجعوا عله » بعد 
أن دخلوا فيه » وأطلعوا على بواطنه وخوافيهاذ لابعقل أن بترك الانسان الحق بعد معرفته 
ويرغب عنه بعد الرغبة فيه بغير سبب فان قيل :ان بعض الناس قد ارتدوا عن الاسلام بعد الدخول 
فيه رغبة لا حيلة ولا مكيدة كما كاد هؤلاء فماذالقول فى هؤلاء ؟ والجواب عن هذا يرجع الى قاعدة 
اخرى »؛ وهي أن بعض الئاس قد يدخل فى الشيءرغبة فيه لاعنقاده أن فيه منفعة له ؛ لا لاعتقاده 
اله حق فى نفسه 4 فاذا بداله فى ذلك مالم بكن بحسب وخاب ظنه فى المنفعة فانه بترك ذلك 
3 


ثم يقول ٠‏ وبظهر لي أن النبي ب صلى اللهعليه وسلم ‏ ما أمر بقتل المرئد الا لتخويف اولئك 
الذبن كالوا يدبرون المكايد لارجاع الناس عن الاسلام بالتشكيك فيه ؛ لأن مثل هذه المكايد 
اذا لم يكن لها آثر فى نفوس الأقوياء من الصحابةالذين عرفوا الحق ووصلوا فيه الى عين اليقين ) 
فائها قد تخدم الضعفام كالذين كالوا بعر فون ن؛ااؤاة قلوبهم » وبهذا بنفق الحديث الآمر بذلك 
ممع الآبات النافية للذكراه فى الدين والمنكرة له . . وقد افتيت بذلك كما ظهر لى ... » () , 


لعم لانكاد بوجد مستلم حقيقي يرانك عن د شوبعدك أن ذاق حلا وناك وسامق مبادنه 4 سواء اكان 
أسلام» أصايا أمطارثا )واستقراء الحوادث قديما وحديثاً بيؤبد ذلك , 


ولا نثور فضايا الردة س. فى العصر الحاضر ‏ الا بالنسبة لصورة اخرى من صور الخداع 
والتحايل ) ففي بعض البلاد الاسلامية لوحنكل انبعض الئاس يعلئون أسلامهم ؛ لدئيا يصسولها ؛) 
أو امراة بترو حولها 4 أو بطلقونها 04 فيعلن احدهم الاسلام حلى بطلق زوحنه الثى الاسمح لله ديله 
بطلاقها » أورفبة فى الرواج بامراة لايسمح لهاديئها بالزواج منه مع البقاء على ديئه » أو جريا 
وراء ميراث ») حيث بعثبر اختثلاف الدبن مائعامن موائعه بين المسلمين وغيرهم (1؟) , 


وبيحرى العمل قضاء على الاعتداد بهذ االاعلان ؛ عملا" بالظاهر »© والله وحده هو الذى 
يتولى السرائر » فقد روي ان اسامه ابن زيد قتل فى ميدان الحرب رجلا" بعد ان قال : لا اله 
الا الله ) فقال له النبي ‏ صلى اللهعليه وسلم ا قتلت رجلا" بقول : لا اله الا الله » فقال اسامة : 
لقد فالها نحث حر السيف » فقال الرسول : هلاشققت عن قلبه ؟ لتقا 


وهؤلاء بتخدون الآديان هرواً ولمعا أذ ب بسثامرون على ولاثهم لدينهم الأصلي 4 لم بعلئون 
العودة اليه بمجرد نحقيق أغراضهم وشهواتهم ؛أو بأسهم من نحققها » آمنين من العقاب على هذا 
العبث والتحايل (597) , 


(1") انظر فى ذلك : الوسيط فى احكام التركات والمواريث للكائب , 


0؟) ولا علاج لذلك الا فى احد أمرين ؛ أولهما عدم الاعنداد باسلام هؤلاء » ما دام يقئرن به مايدل على التحابل 
والولاء لدينهم الأول وهو مابراه بعض الفثهاء » وما اتجه اليهمشروع قالون الأحوال! اشخصية الجديد فى الجمهورية العربية 
المنحدة ال فرر فى المادة 604(ان الشخص بكون مسلما اذا نطق بالشهادنين على وجه قاطع بالدخول فى الاسلام غير محتمل 
للتحابل ولا مفثرن بما ينافي الاسلام ,,, » وحيلئذ تلقطع حوادث الردة . ثانيهما : العمل برآى جمهور الفتهاء فى عقوبة 
المرئد حمابة للعفيدة الديئية الاسلامية من عبث العابثين »وحيئئذ لن يعلن الدخولف الاسلام الا صادق!لعقيدة والايمان» 
وهيهات أن برند بعد أن يستظل بلواء الاسلام الذى بريده ايمانا » وحيلئذ تلقطع حوادث الردة أيضا ( وانظر فلسفة 
العقوبة فى الاسلام للاسئاذ الشيخ محمد أبو زهرة ص ؟5اوما بمدها والجريمة والعقوبة فى الفقه الاسلامي ص 581 وما 
بعدها ) , 
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نانيا : أن قتل المرند حينئذ » وهو عدوللدولة الاسلامية التي نستند الى الرابطة الدينية 
الاسلامية بين اهلها » ونظل بلوائها أهل الأديانالاخرى الأصليين ‏ لابتعارض معالحرية الدينية) 
كما انالمعاقبة على جر يم الخيانةالوطنية لايتعارضمع الحرية المكفولة للمواطنين بمقتضى الدساتير ) 
ففي الحرية التزام بالنظام العام الذى تقوم عليهالدولة وعدم الخروج عليه (21) ٠‏ 


هذا ومن أظهر الادلة على سماحةالاسلام وكفالته لحرية العقيدة » وعدم الاكراه 
والاعنات فيها » ماشرعه من اباحة الرواج بااراةالكتابية غير المسلمة » فى قوله تعالي : ١‏ ايوم 
أحل لكم الطيباث » وطعام الذين اوتوا الكنابحل لكم » وطعامكم حل لهم » والمخصئات مسن 
المؤمنات » والمحصئات من الذين اونوا الكئاب من قبلكم ٠ )9( » ١.٠١‏ 


وفىهذا أسمى الواع السماحة والحربةالدينية » يقول الشيخ محمد عبده ١‏ اباح الاسلام 
للمسام أن يتزوج الكتابية نصرانيةكانتأو يهودية» وجعلمن حقوقالروجةالكتابية على زوجها السلم 
أن نتمتع بالبقاء على عفيدتها » والقيام بفروضرعبادتها » والذهاب اللى كتيسستها 
أو بيعتها » وهي منه بمنزلة البعض منالكل » والزم له من الظل » وصاحبته فى العز 
والذل 4 والترحال والحل ») بهمحة قلبه» 0 وربحانةنفسه 2 وأميرة بيه 4 وأم بنانه وبليه 4 انتلصررف 
فيهم كما تتصرف فيه ... لم يفرق الدين فىحقوف الزوجية بين الزوجة المسلمة والزوجة 
الكتابية » وام تخرج الزوجة الكتابية باختلافها فىالعقيدة مع زوجها من حكم قول الله تعالى : 
(( ومن آبانه أن «حعل لكم من أنفسكم ازوا<السكنوا اليها +٠+‏ ») فلها حظها من الودة ) 
ونتصيبها من الرحمة » وهي كما هي » وهو سكن اليها كما لسكن اليه 4 وهو لباس لها كما أنها 
لباس له » أبن أنت من صلة المصاهرة التي :حدثبين اقارب الزوج واقارب الزوجة » ومايكون بين 
الفريقين من الموالاة والمناصرة على ما عهد فى طبيعا البشر وما أحلى ما يظهر من ذلك دين الأولاد 
وأخوالهم وذوى القرابة لوالدتهم ؛ ابغيب عنك مايستحكم من ربط الالفة بين المسلم وفير المسلم 
عليه .,,, ) (0) . 


(؟) ومن صور الارتداد الذى تضمن الخروج على الدولةالاسلامية ونظامها العام ماحدث من المرتدين ى خلافة أبي بكر 
فقد ارئدوا بصورة جماعية » وانكروا احد أركان الاسلام »فامتلعوا عن اداء الزكاة وهي ضريبة الدولة وحق الفقراء 
ومودد المصالح العامة ؛ واتبع بعضهم من أدعى الئلبوة كيداومحاولة لهدم الدولة الاسلامية » متلهزلين فرصة الثمال 
الرسول صلى الله عليه وسئم الى الرفيق الأعلى ( وانظر باريخالامم الاسلامية للخفرى جه ١‏ ص ١9‏ ) , 


(5) الآية ه من سورة الائدة , واذا كان يحل زواجالمسلم بالكتابية » فانه لابحل زواج الكثابي بالمسلمة » والفرق 
بين الحالنين ان الزوج المسلم » وهو راعي الاسرة ‏ لابتعرضلعقيدة زوجنه وعباداتها » انباعآ لآحكام دينه » وهو مع هذا 
يؤمن بعيسى وموسى نبيين قبل مجىء الاسلام » وليس الدالكذلك ق الكثابي اذا نزوج المسامةة » فان عقيدته تقوم على 
الكفن بالاسلام ونببه » اليس ق شريعته ما يدعوه الى حمابيةالعقيدة الدينية للمسلمة » بل أن الكثابي لايسمح له دينه 
بالزداج بها ؛ فاذا تزوجها كان خارجآ فقن دينه » ولا ددن له »فيكون السماح له بزواج المسلمة سببا فى ايذائها وفللتها فى 
ديئها , 

(.؟) الاسلام والتصرائية ص 171 , 
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حرية العبادة والشربعة : 


٠‏ نس ويلبلي على حرية العقيدة الدبنيةاطلاق الحرية لصاحمها فىالقيام بعباداتها وممارسة 
شمائرها » والعمل بشريعتها )4١(‏ ©» فقد ( أمرنابتركهم وما بديئون ») . 


ولقد وصل الأمر فى حماية حرية العبادةالى أن أمير المؤمئين عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه._عندما حضر الى ابلياء لعقد الصلحمعأهلهانظر ووراءه حيشه إلى بناء بارز قد ظهر أعلاه وطمس 
أكثره » فسأل ماهذا : قالو! : هيكل لليهود قدطمسه الرومان بالتراب »© فأخل من التراب بفضل 
ثوبه » والقاد بعيدآ »؛ فصلع الحيش. صنيعه ؛ولم بلبثوا الا قليلا حتى بدا الهيكل وظهر ليتعبد 
فيه اليهود (9)) , 


وكلتعافاق اننائة لاهن التناء م هذااما اقطاصيد الله مر اننا الؤمتيى: آمل ايلباة من الانان 

أعطاهم امانا لألفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبائهم ...الهلانسكن كنائسهم ولا تهدم ولاينتقص منها 
ولا من خيرها 6 ولا من صلييهم ولا من شيء منأموالهم » ولا بكرهون على دينهم 2 ولا ضار أحد 
ملهم 5 

كما جاء فى معاهدة عمرو بن العاص لاه ل مصر : « هذا ما أعطى عمرو بن العاص لأهل مصر 
من الآمان على الفسسم وأموالهم وملتهم وكنائسهم وصلبهم وبرهم وبحرهم ؛ لابدخل عليهم شيء من 
ذلك ولا سنتقص ٠.‏ 

وتعونيا 215 لقان توق عنوى” قبويية االنها تلاويقا لوقتف السلذة كادي الكسجة الب اخا رسيا 
واذى الصلاة الواجبة » .وا سثل فى ذلك : قال :اني اخشى اذا ها صليت.فى الكنيسة ؛ أن يقول 
المسلمون ٠‏ هنا صلى عمر »© لم بتخدوه مسجدأولايرال مسمسحده خارج الكليسة وبجوارها شاهد 
صدق على سماحةالاسلام وحمايثهللحربة الدينيةعفيدة وشربعة ٠‏ 

آنا فى لحاس رينم إى القذل اريسي ققد ارتسل عن بن نملك الذزين: الى التسين بطرم 
وأئما ألت متبع ولسث إبمبتداع وواكااء 


بقول الفقيه الحنفى السرخسي : ١‏ ان عملالولاة والقضاة على هذا الى يومنا هذا »© ولم 
يشتفل احد منهم بذلك ؛ مع علمهم بأنهم بباشر ونذلك الزواج المحرم فى دين الاسلام » , 


النشار الاسلام وحروبه : 
1١‏ الدعوة الى الاسلام تعتمد ‏ كما يقولالقرآن الكسريم على الحكمة والموملة 


(41) وفى ذلك نقول المادة 18 من اعلان حقوق الانسان :( لكل شخص الحق فى حرية التفكير والضمير والدين » ويشمل 
هذا الحق حربة تغيى دبائئه أو عقيدته » وحرية الاعرابعلنهما بالتعلبم والممارسة واقامة الشعائر ومراعانها سواء اكان 
ذلك سرا آم مع الجمامة » , 


(1)) وقد آمر احد قواد المسلمين فى عهد الخليفة العنصوبجلد امام ومؤذن لانهما اشثركا فى هدم احد العابت » فى بلاد 
الصفد ؛ واستخدما حجارته فى بناء مسجد مكانه ( الدعوة الىالاسلام ب بحث فى تاريخ نشر العقيدة الاسلامية » للسير 
توماس ارئولد الاسثاك بجامعة للدن ص 50 ) , 
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الحسنة والجدال بالأحسن » وفى ذلك بقول اللهتعالي : : ( ادع الى سبيل ربك بالحكمة والوعظة 
الحسئة وجادلهم بالني هي أحسن » ان ربك هواعلم بمن ضل عن سبيله » وهو أعلم بالمهتدين » 
وان عاقيتم , فعاقبوا بمثل ما عوقيتهم به ولئن صيرتم لهو خير للصابرين )) (59) (( ولا نحادلوا 
أهل الكتاب الا بالتي هي أحسن الا الذين ظلموامنهم وقولوا آمنا بالذى انزل البنا وانزل اليكم » 
والهنا والهكم واحد ونحن له مسامون » 9؟) ٠‏ 


وبهذا الاسلوب الحكيم كان التشار الاسلام)ق الشرق وق الغرب »؛ مما ساء أعداءه وخصومه» 
الذين وقفوا منه ومن أنصاره موقف الاضطهادوالحرب؛ فكانت الحربمن جائبالمسلمين ضرورة 
لأمناص منها ؛دفاعا عن العقيدة ؛وتامينا للدعوة»؛وحماية للمستضعفين؛ولايفل الحديد الا الحديد. 


ومد فرر حمهور الفقهاء أن القتال ما ابي خلنشر الدين واكراه غير المسلمين عل ىالدخول فيه» 
وائما اببح لدفع الاعتداء ٠.‏ بدل على هذا قول اللهتمالى : ( اذن للذين يقاتلون بآنهم ظلموا وان الله 
على نصرهم لقدير » الذين اخرحوا من ديارهمبغير حق » الا أن يقولوا ربئا الله » ولولا دفع الله 
الناس بعضهم ببعض لهدعت صوامعويبعوصاواتومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله 
من بنصره أن الله لقوى عزيز » (45) وقوله تعالى:( وقاتلوا فى سبيل الله الذين بقائلونكم»ولا تعندوا 
أن الله لابحب المعندين» وافتلوهم حيث نففتموهمواخرجوهم من حيث أخرجوكم » والفئنة أشد 
من القتل » ولا تقاتلوهم عند اللسجد الحرام حتى بقاتلوكم فيه » فان فاتلوكم فاقتلوهم»كذلك جزاء 
الكافرين » فان اننهوا فان الله غفور رحيم »وقاتلوهم حتى لانكون فئنة ويكون الدين لله » 
فان اننهوا فلا عدوان الا على الظالين » ااشهرالحرام بالشهر الحرام » والحرمات قصاص» فمن 
اعندت عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» وانقو الله » واعلموا ان الله معالمنقين)) (41) وقول 
الله تعالى : ( لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فىالدين » ولم بخ.رجوكم من دياركم ان نبروهم 
ونفسطوا اليهم ان الله يحب المقفسطين »انما بنهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدبن واخرجواكم من 
دياركم وظاهروا على اخراجكم أن نولوهم ومنيتولهم فاولئك هم الظالمون » ( 47) + 


وقول الله تعالى : ( وان أحد من ااشركين استجارك فآحره حتى سدمع كلام الله ثم أبلغه 
مأمنه » ذلك بأنهم فوم لايعلمون » (0؛) ٠‏ 


()) الآيه 1١6‏ من سورة النحل , 


()) الآية 65 من سورة العنكبوت , يقول الطبرى :بالحكمه أى بوحى الله الذى يوحيه البك » وكابه الذى 
نزل عليك » والموعظة الحسئة أى العبر الجميلة التي جعلهاالله حجة علبهم ى كابه » وذكرهم بها فى تنزبله » وجادلهم 
بالتي هي أحسن : أن تصفح عما نالوا به عرضك من الاذى, , , ويقسول الزمخشرى : أى بالخصله الني هي أحسين » وهي 
مقابله الخشونة باللين » والغضب بالكظم » والسورة بالاناة , 


(0؟) الآية 9؟ » ,4 من سورة الحج , 
(5)) الآيات .19 ب 144 من سورة البفرة , 
(0؟) الآيه لم » 5 من سورة اكمتحلة , 


(18) الآية 1 من سورة آلتوية , 


حل 


الاسلام وحئوق الأثيسان ( حقل الحربة ) 


وتلفت الأنظار الى بعض المعاني والأسرار الت جاءت فى هذه الآبات : 


أولا : ان أساسى العلاقه بين المسلمين وغيرهم هو السلم ؛: الذى يدعو الله الى الدخول 
فيه كافة : ( يأيها الذين آمنوا ادخلوا فى السلمكافة )» (9؟) (( وآن حنحوا للسلم فاحئج لها وتوئل 
على الله » (50) ٠‏ ولهذا احتاج القتال الى اذنالهى » والى سبب خاص يستوجبه ؛ وانظر الى 
هده التفدومن: الكر اليه التدالية «الى ل كن يعهيها عفتنا تاكندا سد كيذ :وناكيك + 
«اذن للذين يقاتاون بأنهم ظلموا ٠٠٠+‏ الذيناخر<وامن ديارهم غير حق ... ولولا دفع الله الناس 
بعضهم سعض ٠.٠‏ ») ( وقاتئلوا فى سبيل اللدالذين بقاتلونكم ولاتعندوا ان الله لابجب الإعندين 
٠.6‏ واخر<وهم من حيث أخرحوكم ٠.‏ (لاتقاتلوهم عذت امسحد الحرام حتى يقانلوكم فيه 
فان قائلوكم فاقتلوهم (5؛) ٠‏ فان اننهوا فان الأدغفور رحيم » ٠٠٠‏ فمن اعندى عليكم فاعتدوا 
عليه بمثل ما اعندى عليكم .+0 » بل ان بافيالفاظ هذه الآبة فى نفس المنى »> وقد أقنصرنا 
على ما ذكرناه منها لوضوحه وصراحته (١ه)‏ , 


ثانيا : ان الغابة من القتال هي حماية الدين ومنع فنئة المسلمين وايذائهم فى انفسهم أو اوطانهم : 
وقائلوهم حنى لا نكون فئئة ويكون الدين لله »فان اننهوا فلا عدوان ألا على الظاكين » ٠‏ ( انما 
بنهاكم اللد عن الذين قانلوكم فى الدين وآخرحوكم من دياركم وظاهروا على اخراحكم ان تولوهم١٠٠)‏ 


الا : ان القرآن الكريم يطلب من الرسول_صلى الله عليه وسلم ‏ ف الآية التي ذكرناها من 
سورة التوبة ب وهي من آخر ما نزل من القرآن_أن يجير من يستجير به من المشركين » وأن بحميه 
حاى لسميع كلام ألله » فان آمن فيها ولعمت »والا كان عليه أن يسثمر 2 أحارنه وحمالته حدى 
ببلغ المكان الذى يأمن فيه على نفسه ٠‏ 


١‏ بقول الفقيه ابن ثيمية : « كانت سيرتهعليه الصلاة والسلام أن كل من هادنه من الكفار 
لم يقائله ؛ وهذه كتب السيرة والحديث والتفسيروالفقه والمغازى تنطق بهذا » وهذا متواتر ٠ن‏ 
سيرنه ‏ عليهالسلام ب فهو لم يبدا احدا بقثال» , 


ويقول : « أما التصارى فلم بقائل أحدامنهم حتى أرسل رسله بعد صلح الحديبية الى 
جمييع الملوك يدعو هم الى الاسلام » فارسل ألى قيصر والى كسرى والى المقو قسن والى التحاشى» 
وملوك العرب بالشرق والشام ؛ فقثلوا بعض من أسلم » فالنصارىهم الذين حاربوا المسلمين أولا” ) 
وقثلوا من أسلم منهم بغيآا وظلما » فلما بدأ النصارى بقتل المسلمين أرسل سرية أمر عليها 
زيد بن حارثة ثم جعفر بن أبي طالب لم عبد اللهبن رواحة ؛ وهو أول قئال قائله المسلمون 
للتنصارى بمؤنة » واجتمع على أصجابه خلق كثير من النصارى واستشهد الامراع » وأخذ الراية 


(9)) الآبة م,؟ من سورة البقرة ٠‏ _ 
(,ه) الآية 1١‏ من سورة الانفال ٠‏ 


(01) وعزعطاء بئيسار ان اللبي ب صلىاللهعليهوسلم ب بعث عليآ رضي الله عله مبعثآ فقال له : (( امض ولا تتفت ) 
أى لاندع شيئا” مما آمركه به » قال : يارسول الله » كيفأصئع بهم ؟ فال ؛ اذا نزلت بسساحتهم فلا تقاتلهم حنى 
يقائلوك » فان قائلوك فلا تقائلهم حتى ينتلوا منكم قثيلا » فانفتلوا منكم قتيلا فلا نقائلهم حنى تريهم اياه .. ) ( السبر 
الكبر للامام محمد بن الحسن ج | ص ؟١1‏ ط حامعةالقاهرة( تحقيق الشيخ محمد أبو زهرة والدكئور مصطفى زيد ), 


1١ 11/ 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول ب العدد الرابع 


خالد بن الوليد » ويقول أيضا : « انا لا نكرهاحدآ على الاسلام » ولو كان الكافر يقائل حتى 
يسلم لكان فى هذا أعظم الاكراه على الدين » (5ه) 


اما الامام محمد عبده فيقول : القتال فالاسلام » لرد اعتداء المعندين على الحق وأهله الى 
أن بأمن سرهم » وبضمن السلامة من غوائلهم ؛ولم بكن ذلك للاكراه فى الدين » ولا للانتقام من 
مخالفيه »ولهدا لاتسمع فى تاريخ الفتوحالاسلاميةما تسمعه فى الحروب المسيحية » عندما اقندر 
أصحاب ( شريعة المسالمة » على محاربة غيرهم من سل التسيوخ والنساء والأطفال » 5ه) 


أى القكال: #عنى كان اهل حر ابيان يقولوى. !"ان قيية عقي رامل شمر تند تملكها عدر 6 سكن 
وليه بقول له : « إن أهل سمر هند قد شكوا ظلماً وتحاملا” من قتيبة عليهم »حت ىأآخ رجهم من أر ضهم » 
ناذا أناك كتابي فاجلس اليهم القاضي هلينظر فىأمرهم »© فان قضى لهم فاخرج العرب الى 
معسكرهم قبل أن يظهر عليهم فتيبة » . 


ينابذهم على سواء » فيكون الأمر صلحا أو فتحا»وحينما رأى ذلك أهل سمرقند »؛ أدركوا عظمة 
الاسلام وعدالته وعدالة رجاله » فقالوا » رضينابما كان ودخلوا فى دين الله أفواجا (08) . 


وهناك أمثلة كثيرة للتسامح الذى بسطهالمسلمون الظافرون »واستمر فالأجيال المتعاقبة) 


(؟ه) رسالة الفتال من مجموعة الرسائل النجديه ص" 1١!‏ وما بعدها » وانظر أيضا ( ابن ديمية للشيخ محمد أبو 
زهرة ص 8/8 ب 886 ) لثترى الخلافات الفقهية فى ذلك , ثوأنظر ( حفيقة الاسلام وأصول الحكم ) للشيخ محمد بخيت 


مالا يرضاه وفيه ضرر له »2 وأما اذا كان لابرضاه وفيه منفعةظاهرة له فليس باكراه أصلا » كحمل المريض على نعاطي الدواء 
وهو يكرهه ولا برضاه ,, ) دان بداية المجنهد لابن رشدج ١‏ ص ه5.؟ ( لاذا يحاربون ) , وانظر النسخ فى القرآن 
الكريم للدكور مصطفى زيد » ج ١‏ ص 0.8 وما بعدها » ؤدعاوى نسخ بعض الآيان الحكمة التي تنهى عن الاكراه وتحصر 
المتال ى الدفاع بآية سميت آية السيف » وهي فى أصعالافوال ‏ فوله تعالى فى سورة الثوبه : ( فاذا انسلخ الأشهر 
الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدئموهم وخذوهم واحصروهوواقعدوا لهم كل مرصد »2 فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة فخلوا سبيلهم ان الله غهور رحيم » . مع ان هذه الآيذيدل سيافها وسبافها من أول السورة على آلها واردة فى فوم 
من المشركين كان بين رسول الله وبيئهم عهد فنفضوه قبل أنتنفضي مدنه » وقوم آخرون كان بيله وبيلهم عهد غير محدود 
الأجل »؛ فهؤلاء وأولئك هم الذين أعلن ائله براءته هو ورسولدمنهم » وأمهلهم مع ذلك أربعة أشهر من يوم الحج الاكبر » 
ليسيحوا فى الارض خلالها » ثم ليحددوا موقفهم » . 


(29) الاسلام والنصرانية ص ؟1 ,وق مسن الامام أحمدعن يحيى بن سعيد أن أبا بكر بعب الجيوش الى الشام » 
وبعب يزيد بن أبى سفيان آمير؟ » ففال : انك ستجد قومازعموا انهم حبسوا أنفسهم ق الصوامع »فدعهم وما زعموا, ,, 
واني موصيك بعشر : لاتقتلن امرأة » ولا صبيا » ولا كبيراهرما » ولا تقطعن شجرا مثمرا » ولا نخلا » ولا تحرقها » ولا 
تخربن عامرا » ولا تعقرن شاة ولا بغرة الا لمأكلة » ولا تجبن »ولا تفلل » وهذه وصية أخرى : ( وأوصيكم بتقوى الله » 
ولا تعصوا ولا تفلوا » ولا تجبلوا »2 ولا تهدموا بيعه © ولاتحرفوا نخلا » ولا تحرفوا زرعا » ولا تذبحوا بهيمة »6 ولا 
تقطعوا شجرة مثمرة © ولا تقتلوا شيخا كبيرا » ولا صبيا ولاصفيرا ولا امرأة » وستجدون أقواما قد حبسوا انفسهم فى 
الصوامع فدعوهم وما حبسوا أنفسهم له » .وانظر كنز العمالج ؟ ص 5568 والسير الكبير ص 1/8 وما بعدها فى ( باب 
وصايا الامراء فى الحرب ) , 


(21) انظر الكامل فى التاريخ لابن الآثري ج ه ص ١؟‏ يوانظر السير الكبير ج ١‏ ( بتمهيد وتعليق الاسناذ الشيخ أبو 
زعرة ) ص ؟4؛ وص 79 , 


١14 


الاسلام وحقوق الانسان ( حق الحرية) 


بدل على أن من دخلوا فى 0 انما دخلوه عناختيار وارادة حرة » « وأن عددا كبيرآ من أهالى 
الطبقات الدنيا والوسطى دائوا بالاسلام عن ابماندابت ؛ متحولين اليه من ديانتهم القديمة التى 
أهمل رجالها مصالحهم » وانصرفوا الى مطامعالدنيا ؛ فساموهم الخسف ونهبوا اموالهم .اما 
حمل الناس على الدخول ف الاسلام أو اضطهادهم بأية وسيلة من وسائل الاضطهاد فى الايام الاوئى 
التي امقنت الفتيح الغربي فالنا الجيع عن 3 الخاصييا »؛ وق الحق ان سياسة التسامجالديني التى 
أظهرها هؤلاء الفائحون نحو الديانة المسيحية كاثلها أكبر الأمر فى تسهيل استيلائهم على هده 
البلاد » (ده) ٠‏ 


الحرية الفكرية : 
1 العقل خاصة الالسسان وأسيازهوشرفه © وهو مناط التكليف والخطاب الالهى : 
فبالعقل كان الإلسان السسانا » وكان أمثيازهو تفضيله على غيره . 


يقول القرطبي فىنفسير قوله تعالى : « ولقدكرمنا بني آدم ٠٠‏ وفضلناهم على كثير ممن خلقنا 
نفضيلا )») .ءه والصحيح الذى بعول عليه أنالتفضيل انما كان بالعقل » الذى هو عمدة 
التكليف » وبه يعرف الله » ويفهم كلامه .. الاانه ما لم بنهض بكل المراد من العبد بعثت الرسل؛ 
وأنزلت الكتب »© فمثال الشرع الشمس ؛ ومثالالعقل العين » هاذا فتحت وكانت سليمة » رأث 
الشمس »؛ وأدركت تفاصيل الأشياء , (51) 


حيوان اطق »؛ أى مفكر » والتفكير بعد ذلكفريضة اسلامية ») بتسع مجالها فى كل ما يشمله 
الكون الفسيح » أمر القرآن بها وحض عليها .بقول الله سبحائه : « قل سيروا فى الأرض ثم 
انظروا كيف كان عاقبة المكذيين ) . (/ه) (( أو لمبروا كيف يبدىء الله الخلق ثم يعيده ان ذلك على 
الله بسير » قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدا الخاق ثم الله بنشىء النشاة الآخرة » إن الله 
على كل شيء قدبر » .(0ه) (( قد خاث من قباكموسئن فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاضة 
المكذبين » . (1ه) (( أفلم يسيروا فى الأرض فنكونلهم قالوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها » فانها 
لاتعمى الأبصسنار ولكسن نعمى القلوب الني فالصدور )») (10) ( قل انما أمظكم ان تقوموا لله 
آذآ سجس ل 0 

(0ه)- الدعوة الى الاسلام ب بحث فى ناريخ نشر العفيدةالاسلامية ب للسير توماس ارنولد ص 115 © وانظر كتساب 
حضارة العرب لجوسئاف لوبون اذ يفرر : ان العالم لم يعرففانحا” أرحم من العرب المسلمين , 

(00) وفى هذا المعنى يقول الغرالي: ( ان العقل كالاساسوالشرع كالبناء » ولن يغنى أساس مالم يكن بناء » ولن يثبث 
بناء مالم يكن أساس »© العقل كالبصصر » والشرع كالشماع ؛ولن يغلى بصر مالم بكن شعاع من خارج * ولن يفنى الشعاع 
مالم يكن البصر ,. العقل كالسراج » والشرع كالزيث الذىيمده فمالم يكن زيث لم يحصل السراج » ومالم يكن سراج لم 
يضىء زيث ( معارج القدس ص 209 ), 

0ه) الآبة || من سورة الاتعام ٠‏ 

(6) الآية 19 6 ,؟ من سورة الملكبوت , 

(09) الآية 11 من سورة آل عمران ٠‏ 

(1) الآيه 1 من سورة الحج 5 

احليلا 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الرابع 


مثلى وفرادى تم تتفكروا » )1١(‏ > بقولالزمخثرى : والمعنى انما أعظكم بواحدة ان 
فعلتموها اصبتم الحق » وهي أن تقوموا اوجدالله خالصا متفرفين اثنين اثنين وواحدا واحداً 
بم تتفكروا فى أمر محمد ب صلى الله عليه وسلم وما جاء به . أما الانئان فيتفكران ويعرض كل 
واحد منهما محصول فكره على صاحبه » وينظران فيه نظر متصادقين متناصفين لايميل بهما اتباع 
الهوى ... حتى يهجم بهما الفكر الصالح والنظرالصحيح على جادة الحق وسئئه » وكذلك الفرد 
بفكر فى نفسه بعدل ونصفه من غير أن يكابرهاويعرض فكره على عقله وذهنه ٠‏ والذى أوجب 
تفرقهم ملنى وفرادى أن الاجتماع مما يوش الخواطر ويعمى البصائر ويمنع الروية وبخلط 
القول ؛ ويبين القركن مظاهر قدرة الله وعلمهوحكمتئه فى خلق السووات والأارض © وسسن 
للناس أحكاما تحقق لهم الخير والعدل » وبعقبعلى ذلك بأن هذه الآبات الحسية والمعنويةلابعملها 
الا العالمون اولو الألساب والمفكرون ( ولك الأمثالنضربها للئاس وما بعقاها الا العالمون » )1١‏ 
(( وسخر لكم مافى السموات ومافى الأرض حويدامئه أن فى ذلك لآبات لقوم ييلفكرون ») 19) ( هو 
الذى انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنهشجر فيه نسيمون » بلبث لكم به الزرع واازيتون 
والتخيل والأعناب ومن كل الثمرات » ان فى ذالكلاية لقوم نفكرون » وسخر لكم اللبل والئهسار 
والشمس والقمر » والنجوم مسخرات بأمره انفى ذلك لآبات لقوم يعقلون » وما ذرأ لكم فى الأرض 
مخدلفا ألوانه ان فى ذلك لآب لقوم يذكرون ( (15)( ولكم فى القصاص حياة يا اولى الألباب لعلكم 


مه 


وينهى عن اثتباع ماليس الانسان به علم »ولا يقوم عليه دليل » وبعيب على من ينارمون 
غيرهم ولو كانوا آباءهم من غير علم ولا هصدىولا كئاب مثير ») ويجعل من بعطل عقله فى درجة 
تنزل عن درجة البهائم والأتعام . 


فيغول سبحانه : ( ولا نقف ماليس لك بدعام ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه 
مسئولا )) (11) (( وجعاوا الملائكة الذين هم عبادالرحمن اناثا » أشهدوا خلقهم » ستكئب شهادتنهم 
وبسألون » وقالوا لوشاء الرحمن ما عبدناهم »مالهم بذلك من علم » أن هم الا يبخرصون » ام 
نبناهم كنابا من قبله فهم به مستئمسكون » بلقالوا انا وجدنا آباءنا على أمة وانا على آثارهم 
موندون » وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى فرية مئنذير الا قال مئرفوها انا وجدنا آباءنا على أمة وانا 
على آثارهم مقندون » (/1) ( ولقد ذرانا لجهنمكثيرا من الجن والانس لهم قاوب لابفقهون بها 


(11) الآية 45 من سورة سبا . 

(؟1) الآية 9؟ من سورة العنكبوت , 

15 الآية 18 من سورة الجائية , 

(14) الآيات ١.‏ ب ؟!1 من سورة النحل , 
(10) الآية ١/9‏ من سورة البفرة , 

(5) الآيه 5؟ من سورة الاسراء , 

59) الآيات 19 ل "؟ من سورة الزخرفا . 


11 


الاسلام وحقوق الالسان ( حق الحرية ) 


ولهم أعين لاببصرون بها ولهم آذان لايسمعون بهاأولئك كلأنمام بل هم أضل أولشك هم 
الغافلون )) (11) ٠‏ 


وسأل ابراهيم عليه السلام ب وهو خلبلالرحمن ‏ ربه كيف يحيى الموتى ليطمئن قلبه ) 
فلا بنكر عليه ذلك ويستجيب له : « واذ قالابراهيم رب أرئي كيف تحيى الونى ؟ قال أولم 
تؤمن ؟ قال : بلى » ولكن ليطمئن فابي » قال :فخذ أربعة من الطبر فصرهن اليك » ثم اجمل على 
كل حمل منهن جزءا ثم ادعهن يأنيلك سعياء واعلمآن الله عزيز حكيم » ٠‏ 


ويروى مراحل البحت التي مر بها علبهالسلام حتى وصل الى الايمان واليقينعن استفراء 
ونفكير »؛ انقتدى ونهتدى ( وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السموات دالآارض وليكون من الموقنين » 
فلما جن عليه اللبل رأى كوكبا قال هذا ربي فلماافل فال : لا أحب الآفلين » فلما رأى القمر بازغا 
قال هذا ربي » فلما افل فال لئن لم بهدئي ربيلأكونن من القوم الضالين » فلما رأى الشمس 
بازغة قال هذا ربي هذا أكبر » فلما آفات فالياقوم اني برىء مما تشركون » أنى وجهت وجهي 
للذى فطر السموات والأآرض حنيفا وما أذا م نالمشركين ) (13) . 


ولهذا ذهب العلماء الى ان الايمان عن بقليدمحض لا اعتداد به . يقول الامام محمد عبده : 
« ان التقليد بغر عقل ولا هداية شأن الكافرين »وان المرء لايكون مؤمنا الا اذا عقل دينه وعرفه 
بنفسه ») حتى اقتنع به » فمن ربى على التسليبفير عقل »؛ وعلى العمل ولو صالحا بقير فقه فهو 
غير مؤمن » فليس الفصد من الايمان أن بذالالانسان للخير كما يذلل الحيوان . بل ان القصد 
أن برتقى عقله وترنقى نفسه بالعلم » فيعمل الخيروهو يفقه انه الخير النافع المرضى لله ؛ ويترك 
الشر وهو يفهم سوء عاقبته ودرجة مضرنه » ٠‏ 


كما يقول : « أن الابمان يعتمد البقين »ولا بجوز الأخد فيه بالظن ؛ وان العقل هو ينبوع 
اليقين قُْ الايمان بالله وعلمه وقدرنه ( إلفة ٠‏ 


ها - واذا كان هذا هو البحث الجر في جانب العقيدة » وهي أساس الدين ؛ قان ال..ريعة 
وهي الجائب العملي منه » يطلب الاسلام فبهاالاجتهاد والتفكير واستنفاد الوسع والطاقة من 
كل قادر على معرفة الحكم الملقصود من القرآنالكريم أو السنة النبوية»تم يطلق للعقل استشاطف 
الأحكام غير المنصوص عليها ؛ قياس على ما جاءتبه النصوص ؛ أو بناء على ما يرأه فى الحكم مسن 
مصلحة جاءت الشريعة لتحقيقها » أو مفسدةجاءت الشربعة لمنعها »أو تطبيقا للقواعد الشرعية) 
ااا ل لومم ممم 

( الآية 9/ا1 من سورة الأعراف , 

(15) الآيات 0/( ب 8/ا من سسورة الأنعام ب يفولالزمخثرى 4 
والالوهية ونوفقه كعرفئها ونرشده بما شرحئا صدره وسددنانظره وهديناه لطريق الاستدلال » وكان أبوه وقومه يعبدون 
الأصئام والشمس والقمر والكواكب © فاراد أن يثبههم علىالخطا فى دينهم وأن يرشدهم الى طريق النظر والاستدلال » 
ويعرفهم أن النظر الصحيح مؤد الى ان شيئا” مها لايصح أن يكون الها لقيام دليل الحدوث فيها وان وراءها محدثا أعينها 
وصائعآ صنعها ومدبر؟ دبر طلوعها وآافولها وانتفالها ومسيرهاوسائر أحوالها ( هذا ربي ) يقول هذا قول من ينصفا خصمه 


مع علمه بائه مبطل » فيحكى قوله قير متعصب مذهبه » لأزذلك أدعى الى الحق ثم يكر عليه بعد حكايته فيبطا” ٠‏ 


: ( ملكوت السموات والأرض ) يعني الربوبية 
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عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الرابع 


فاذا أصاب المحتهد فى احتهاده كان مأ<وراعلى الاجتهاد وعلى الصواب »4 وان أخطأ كان 
معذوراً ومأجوراً على الاجتهاد . بقول اارسول- صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن العاص » بعد 
أن طلب منه أن بحكم فى بعض القضانا »؛ وهو ىحضرنه » وخشيته من الخطأ فيها : « أن أصبت 
فلك أجران » وان أخطأت فلك أحر » . 


كما سُروى عن أبي سعيد الخدرى أن رجلين خرجا فى سفر » فحضرت الصلاه وليسن معهما ماء 
فتيمما وصليا » سم وجدا الماء قبل خروج وقسالصلاة » فتوضاً أحدهما وأعاد الصلاه » اذ راى 
انه قدر على الطهارة الأصلية قبل خروج الوقت وام بعك الآخر بناع عل اله أدى الفرض الديني 
بالطهاره الممكنة » ولم بكن فى مقدوره الوضوء ؛وبذلك برئت ذمته ولما ذكرا ذلك لرسول الله 
ب صلى الله عليه وسلم ‏ قال للذى لم بعدالصلاة : أصبت السئة أى الطريقة الصحيحة ©» 
وأجزأنك صلايك ؛ وقال لاخر : لك الأجرمرنين (1/) . 


ويقول الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم _لأصحابه بعد عودته من غزوه الأحزاب الى المديئة» 
وعزمه على غزو بني_قريظة : من كان س.امعا مطيعا فلا يصلين العصر الا فى بني قريظة . ويخرج 
الصحابة مسرعين امتثالا" للأمز التبوقتع تذركهضلاة العضر فى- الظريق 6 قيصليها بعضهم إنغدا 
تمقهوم الض>تائليل: ‏ .أن الرسيول: لعكير د مقا الا الساريفة الى بلق فر نظة 6 وقلة سارعنا ى لاود 
طاقتنا )نول يروهنا ثاخر الملاة فى ولتها #ولويضل الناقون اذا منتاوق النمن الى :أن وصلى! 
الى بني فريظة ليل # ولا علم :الرسول # صلىآلله عليه وسلم ‏ بدلكافر كلاه منهم على اجتهاده . 


فاذا وصل المجتهد ‏ بغلبة الظن ‏ الى رأىوحب عليه العمل به » وامتنع عليه تقليد غيره من 
المجنهدين »؛ وكل ما يصل اليه المجتهد باجمهادهوتفكيره فهو حق »© والحق غبر متعين» وكل مجتهد 
مصيب © ف رأى فريق مسن العلماء » سسسهو ن(0 المصتوبية ( لقولهم بصسواب الآراعء الاجتهادية 
ااختلفة , وس 


ويرى فريق آخر أن الحق عند الله واحد ؛.فمن وصل اليه باجتهاده ورأيه كان مصيباآً » ومن 


أخطأه كان مخطئاً» ولكنه مع هذا معذور وماعدور » ونسمى هدأآأ الفريق 0 المخطئة 2 لأنهم لابصوبون 
الأروانا أراهدا © ومكطون مهاه . 


والحق عندى مع هذا الفريق « المخطتئة » فان الآراء قد نتناقض » ولا يمكن أن بحكم على 
كل من المتناقضين بالصواب 4 ولا دمكن مثلة” أنكون القول بالحل صوابا والقول بالحرمة كدلك ٠.‏ 


والرسول ‏ صلى الله عليه وسلم يقول ١:‏ اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله أجران » وان 
أخطأ فله أجر » . ففي الحديث صواب وخطأ فىالواقع ونفس الأمر , 

تم ان أبا بكر رضي الله عنه ‏ لما سثل عنميراث الكلالة (75) » قال : أقول فيها برأبي »> فان 
يكن صوابا فمن الله؛وان يكن خطأ فمن التسيطان»الكلالة ما عدا الولد والوالد . 


, ص ه«"؟‎ ١ ثيل الآوطار للشوكاني ج‎ )/١( 


(1/) يقول الغراء : الكلاله ما عدا الولد والوالد » سموا كلالة لاستدارتهم بسب الميت » من تكلله الشيم اذا 
استدار به » ويقول ابن الاثير : الآب والابن طرفان » فاذا ماتالشخص ولم يخلفهما ففد مات عن ذهاب طرفيه » فسسمى 
لذلك كلالة من الكلال وهو الضعف بفالكلالة تطلق على الوارثوالورث ( انظر تفسير القرطبي ج هم ص 7/8 ولسان العرفب 
والصباح الملير ) , 
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ويكتب أبو موسى فى كتاب عن عمر : هذا ماأرى الله عمر ؛ فيقول له عمر ٠‏ أمحه © واكتب 
هذا ما رأى عمر » فان بك خطأً فمن عمر ٠‏ 
الذاهب الفقهية : 

5 وقد كانت الحرية الفكرية أساسالوجود المذاهب الفقهية »؛ ونعددها ؛ بعول أب 


حليفة أذ انتهسى الأمر الى ابراهيم والشسعبي والحسن وابن سسسير بن وسعيد بن 
المسيب ب وهم من التابعين ‏ فلى ان أجتهد كمااجتهدوا ) ٠.‏ أو فهم رجال ونحن رجال » . 


لم لم يكن أحد من الفقماء يرى أن أقوالهتلزم أحد؟ 4ولا أن رأيه الحق الذى لايانيه الباطل) 
بل كان كل منهم برى مذهبه صواباً بحتمل الخطأ»ومذهب مخالفه خطأ يحتمل الصواب . (/) 

ولقد سثل ابو حئيفة ؛: هذا الذى فتي بههو الحق الذى لاشك فيه») فيقول : والله لا أدرى 
لعله الباطل الذى لاشك فية . 

كما يقول : لاينبفي ان لابعرف دليلي انيفتي بكلامي , 

وبقول صاحب زفر : كنا نختلف الى أبي حنيفة ومعئا أبو بوسف ومحمد بن الحسن ؛ فكنا 
نكتب عنه فال يوما » لأبي بوسف : لانكتب عني كل ما تسمعه » فاني قد أرى الرأى اليوم فأركه 
غدآ » وأرى الرأى غدآ وأتركه بعد غد , 
فهو أولى بالصواب . 

لم كان الامام مالك يقوم : أنا بشر اخطىءواصيب 34 فالظروا فى رأبي » فما وافق الكتاب 
والسئة فخذوا به ©» ومالم يوافق فاتركوه ٠‏ 

ويقول : كل أحد يؤخل منه ويرد عليه )ما خلا رسول الله # صلى الله علية وسلم ب , 

وعلدما اقثرح عبد الله بن المقفع علىالخليفة العباسي أبي جعفر المنصور وضع انون 
فألى , 

ويقول الفقيه المرني صساحب الشسافعي وتلميذه : هذا ما سمعته من الشافعي ؛ بعد أن 
باك عن ناه د 2 
من حيث أخذوا . 
باب الاجتهاد مفتوح : 

7 والاجتهاد ؛ بمعنى بذل الجهد فى معر فةأحكام الشرع الاسلامي حق نابت لكل من ملحه 
ل سس سس سس سس م ب مص سس سس سس حص ص 0ك 

0/9 انظر الغفه الاسلامي فى ماضيه وحاضره ومستقبلهءصض 164 ٠‏ 

رفن 


عالم الفكر ‏ المحلد الأول العدد الرابع 


الله سبحانه أهلبة النظر والبحث » بل انه من!اواجبات الكفائية الني بتوجه فيها الطلب الى 
الجماعة » وتأنم الامة كلها اذا قصرث فى القبام بهءوام نقم باعداد القادرين عليه . 


بغول الاستاذ الأكبر السيخ المراغي شبخالجامع الأزهر الأسيق : « ليس الاجتهاد ممكناً 
عقلا” ففط » بل هو ممكن عادة ؛ وطرقه أسرمما كانت فى الأزمنة الماضية ؛ أيام كان يرحل 
المحدثالى قطر آخر لروايةحدبت؛ وأيام كان برح لالرواة لرواية بيت من الشعر أو كلمة من اللفة . 
وقد 'نوافرث مواد البحت فى كل فرع من فروعالعلوم ... وهذا ام يكن ميسورا لأحد فى العصور 
الاولى ... وان الزمن لم يغير من خلقة الالنسان »وان العقول ام نضمر © وآأن الطبيعة بافبة فى 
الإنسان كما كان فى العصور الماضية ) (:) . 


وليس معنى فتس باب الاجتهاد فى الشريعة الاسلامية فى حريه فكرية » أن بتصدى له من لم 
ساهل له ره؟) ٠‏ ولا بكون فى هذا حجر على هذهالحرية الفكريه » واثما هو الحمابة لها » وايسن فى 
هذا كهنوية اسلامية »© وانما هو اللسخصص والأهلية . والقوم بغير ذلك يؤدى الى القوضى 
واللبلة المكريه لا الى الحرية . 


واذا كان الطب مباحا للجميع » والجنديةمباحة للجميع » والهندسة مباحة للجميع » ومع 
هذا لابجوز لدجال ان يتعرض لعلاج المرضى » ولاامن لم يتندرب عسكريا أن بكون مقاتلا فى الميدآن » 
ولا لمن لم بدرس الهندسه أن يبئى بيتآ أو بصمم سدا » فان الفقّة الاسلامى شأنه هذا الشأن » 
ومباح للجميع فى هذه الحدود الرحبة . 
العقل والنقل : 

العمل والنمل فىميدان النظر والبحس والفكير صنئوان لايفتر قان » ولا سسغني أحدهما 
عن الآخر » ويصور ذلك الامام الغزالي بغوله :« الشرع عقل من الخارج ؛ والعقل شرع مسن 
الداخل ؛ وهما متعاضدان بل متحدان 6 ولكورالشرع عقلا” من الخارح سلب الله تعالى اسم 
العقل عن الكافر فى غير موضع من الفرآن ؛ ن<وفوله بعالى : ( صم بكم عمى فهم لايعقاون ))ولكون 
العقل سرعا من الداخل قال تعالى فى صفة المقل ١:‏ فطرة الله النى فطسر الناس عليها » لاتبديل 
لخلق الله » ذلك الدين القيم )») فسمى العفلديئاً »ولكوئهما متحدين فالتعالى :((نورعلىنور)) 
أى نور العقل ونور الشرع . 


كما يقول : « أن العقل المنزه عن الخبب والذى لانسوبه عاطفة مربية»)يشبه العين السليمة 
من الآفات » فى حين ان الشرع يسبه السمس التييفمر نورها الأشيأء » فيكسبها ألوانها » وتصبح 
رؤيتها أمرآ ممكنآ » فلا العين وحدها نكفى » ولاوحود للألوان الا اذا رأتها الأبصار . وهكذا فأان 
الرجل الذى يقبل على القرآن دون أن يستخدم عقله فى فهمه سبيه بمنيفمض عينيه حتى لا يرى 
هذا الضياء ؛ وعندئذ لايفترق عمن فغد بصره عاىسبيل الحقيقة » أما من بعرض عن الشرع زاعمآ 


(/) بحوث فى النشريع الاسلامي ص ,؟ , 

زه/0 والشروط التي يجب تحففها فى المجتهد ترجع الىمعرفة اللغة وطرف دلالها على المعاني » والعلم بالفرآن والسئة 
النبوية » والعلم بالمقاصد الشرعية » والاحاطه بآحوال الناسواعرافهم » ومعرفة طرق استلباط الاحكام وما يتعلق بذلك , 
وقد تم بحث هذا كله فى علم ( اصول الفقه » , ّْ 
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أنه يسنطيع الاعتماد على العفقل وحده ») فهو يشيهمن فسد طبعه ») فلم يستخدم عينيه فى ضياء 
النهار » بل يصر عبناآ على رؤية الأشياء فى ظلامدامس » (1) . 


وقد اتفق علماء الاسلام ‏ كما يقول الاماممحمد عبده ‏ الا قليلا" ممن لا بنظر اليه على أنه 
اذا تعارض العقل والنقل أخذ بما دل عليه العقل»وبقي فى النقل طريقان : طريق التسليم بصحة 
المنقول مع الاعتراف بالعجز عن فهمه وتفويضالأمر لله فى علمه» وطريق تأويل النقل مع المحافظة 
على قوانين اللفة » حتى بتعين معئاه مع ما أستهالعقل . 


وبهذا الأصل الذى قام على الكتاب والسئةوعمل النبئي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مهدت بين 
عساة ببلغ نظر الفيلسوف حتى يذهب الى ماهوأبعد من هذا ؟ وأى فضاء يسع أهل النظر وطلاب 
الفلوع أن ل سعهن .هذا القضاء ؟ (80) 


الحرية المدلية : 
ب ويراد بها أن يكون للانسان حريةالتصرف فى اموره الشخصية وامالية » ويقابلها 


الرقف والعبودية التي يفقد فيها الانسان هذهالحرية ؛ ولا بكون له أهلية هذه التصرفات ؛ بل 
قد تنحجعله هو مملو كا لفيره ٠‏ 


وقد أرسى الاسلام دعام هذه الحرية »وجعل لكل فرد سيادة ذانية » بملك وبرث ولبيع 
ويشترى وبرهن ويكفل ويهب ويقف ويوصي وينصدق ويتزوج (117) ؛ ويتصرف بكل النصرفات 
التي تحقق المصلحة الفردية والمصلحة الجماعية , واذا كان قد حجر فى بعض التصرفات الالية على 


(5/) انظر معارج القدس ص 9مه- "5١‏ , 

(10/) الاسلام والتصرانية مع العلم والمدئية ص ؟ه ,وهذا التعارض انما يكون بحسب الظاهر لا فى واقع الأمر . 
ولا يدعى هذا الا فى أحوال نادرة , سسب خطأ فكرى وقعفيه من فام التعارض عنده أو بسيب تصحيح ثقل لم تثبت 
نسبئنه الى الشارع , وان صحيح المنقول ق الاسلام يتعؤدائما/ مع صريح المعقول باتفاق العلماء ؛يقول الامام الغزالي : 
« وهما متعاضدان بل مشحدان ») قد بين ذلك ابن تيميهة وبحث خاص . 


(/) والمرأة هي صاحبة الحق الأول ى أمر زواجها ؛ولها أن تتولى هذا العقد بنفسها فى حدود العرف والآداب 
في دأى فتهاء اذهب الحنفي . الذين اسئدلوا بما فى العرآنالكريم من اسناد الزواج الى المرأة نفسها لا الى أوليائها 
« واذا طلقئم النساء فبلفن أجلهن فلا نعضلوهن أن ينكحنأزواجهن ») ( ,., فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنح 
زوجا غيره » ثم يفول الرسول ب صلى الله عليه وسلم  ١:‏ الأيم ب وهي المرأة غير المتروجة بكرا كانت او ثيبآا ب أحق 
بنفسها من وليها »,دو يقولون : «ان المرآة تثم أهليتها بالبلوغوالعفل » فتكون لها الولاية كاملة على نفسها وعلى مالها » وقد 
اطلقت الشريعة يدها فى أمر مالها كالرجل © ننيجة لكمالأهليتها » فبجب أن تكون لها الولاية كذلك فى أآمر زواجها » 
وبخائف فى ذلك جمهور الفغهاء » ويجعلون أمر الزواج للأولياءلا للمرأة » مستدلين بمافي القرآن الكريم من اسئاد الزداج 
الى الأولياء « وانلكحوا الأيامى منكم ) (( ولا تنكحوا المشركين حنى يؤمئوا » ( فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن ») ثم يقول 
الرسول ب صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ لانكاح الا بولي 6( لاتزدج امرآة المرآة ولا تزوج اكرأة نفسها ) ويلنصر ابن القيم 
للمذهب الحنفي فيقول : ١‏ ان البكر البالغة العافلة الرشيدةلانصرف ابوها ى أقل شيء من مالها الا برضاها » ولا يجبرها 
على اخراج اليسير منه بدون اذنها » فكيف يجوز أن يزفهاويخرج ملها نفسها بغر رضاها © الى من بريده هو وهي من 
اكره الئاس له ,,, » ويننصر الفقيه العرافى لذهب الجمهور»ويرد على المذهب الحئفي فى تسويته بين الزواج والتصرقات 
المالية ويقول : ان الأمرين مختثلفان من وجوه : منها أن عفا ف آكمرأة وشرهها أعظم شان من أموالها » وأن الزواج يسيطر عليه 
الهوى والعاطفة القوية » وليس ف المال مثل ذلك » ومنها أنمايصيب اكرأة فى شرفها بسبب تروجها بمن لايكافتها يصيب 
أولياءها بالاذى » وليس فى النصرفات المالية مثل ذلك , 
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السفيه (8) » وذى الغفلة ؛ فان الأساس والهدفهو صيائته والمحافظة على ماله والحرص عاى 
مصلحته . 


الاسلام والرق : 
٠‏ - وهنا بثار موضوع الرق ؛ وكيف أباحه الاسلام ؟ 


ونقول : ان الاسلام لم بجىء بشر عالاسترقاق »© بلجاء بشريعة الحرية» ورد الأرقاء 
الى ساحتها التي فطرهم الله ليها » كما بقولالفاروق عمر : ١‏ منى استعيدتم الناس وقد 
ولدنهم امهاتهم أحرارا )» ٠‏ 


والقارىء للقرآن الكريم لابجد فيه آيةواحدة تبيح الاسترقاق والاستعباد » وأئما يجد 
الآباث المتعددة تنادى بتحرير الأرقاء وتحضى علىاعتاقهم ©» وتجمل هذا التحرير من اعظم القرب 
والطاعات الديئية » ثم تجعله كفارة تستر ما يقعفيه المسلم من بعض المخالفات الدينية . بل انه 
يبوجبه على الدولة الاسلامية » وبجعله عملا" منأعمالها » ومصرفا من مصارف أموالها » وتفصل 
هذا الاجمال بعض التفصيل ؛ فنقول : 

اول ان أسرى الحرب يخير القرآن ديهمابين أمرين لا نالث لهما ؛ المن عليهم بنعمة الحرية 
من غير مقابل » أو المن عليهم بها فى مقابل فداءمالي أو شخصي » وهو ما يسمى الآن ( تبادل 
الأسرى ) )6١(‏ . يقول الله تعالى : (( +++ قاما منابعد واما فداء حتى نضع الحرب أوزارها )») ٠ )1١(‏ 


وأفعاله نلطق بأنه ما جاء مسترقاً بل محرراً , 


بحث على العتق وبحض عليه ؛ فيقول :« من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه 
عضواً منه من الئار » 3 


ولقول : « أيما رجحل ممسلم اعنق رحلا مسلما فان الله عز وجل جاعل وفاء كل عظم من 
عظامه عظماً من عظام محرره ... » 


واذا كان الصحابة قد استرقوا فى حروبهم فائما كان ذلك ضرورة حربية لإامحيص علها » 
ومعاملة بالمثلحيث كان أعداؤهم سترقون أسرىىالمسلمين » ونسهيلا” لاستخلاص هو لاء الأاسرى 
المسلمين من بد أعدائهم عن طريق التبادل ٠‏ 


(9/) بل ان الامام ابا حثيفة لايرى السفه ب وهو عدلمالاحسان فى التصرفات اكالية » وانفاقه على خلاف مقتضى 
العقل والشرع » موجبا“ للحجر على السفيه » أذ ى الحجرعليه اهدار لإدميته وكرامثه محافظة على ماله » وآدميته 
وكرامنه وحريته أهم من ماله » قلا يضيع الأعلى بسببالآدنى , وانظر ( أبو حنيفة بطل الحرية للاستاذ عبد الحليم 
الجندى ص ؟ل!؟ ) حيث يقول : أن ما يعول به أبو حنيفةمن عدم الحجر على السفيهينفرد بدالانجليز البومقشرائعهم , 


(.4) وهذا النوع من الفداء هو الأولى » لآن فيه اطلافالحرية للمسلمين وغر المسلمين ©» ودين الحرية يحرص على 
الحرية بالثسبة لغير اتباعه كما يحرص عليها فى اتباعه » لأنالحرية ب عنده ب كالاء والغذاء والهواء حفوق طبيعية لكل 
انسان ( وانظر التمهيد لكتتاب السب .الكبير ط جامعة العاهرةللاستاذ الشيخ محمد أبو زهرة ص 76 ) ٠,‏ 
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عليكم الا ما اضطررتم اليه » . 

تم أن الله سبحانه وتعالى بشير الى قامدةالمعاملة بالمثل فى قوله تعالى : ( فمن اعتدى عليكم 
فاعندوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم » وفى 3ولهتعالى : «الشهر الحرام بالشهر الحرام»والحرمات 
فصاص » نمن انتهك حرمة من الحرمات » وام يكن هناك مفر من مغابلته بمشل عمله » كانت 
المصلحة فى معاملته بالمثل » وفى حدود الضرورة »حتى برتدع 4 ولا بفل الحديد الا الحديد ؛ وان 
أنت اكرمت اللثيم تمردا . والوقوف عند المثاليةأحيانا أمام من لا يؤّمئون ولا يتعاملون بها بضر ولا 

وبهذا ضيق الاسلام موارد الرق وأسبابه »التي وجدها قبله وكانت متعددة (45) ووقف بها 
وحصرها علد المعاملة بالمثل © وبقدر الضرورة منغير تحاون ولا اعتداع ٠‏ 


نانيا ‏ لم بكتف الاسلام بذلك » بل وضعخطة حكيمة لانهاء الرق وقد كان اساسا لنظام 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية ‏ تدريجبا منغير رجة اقتصادية أو اجتماعية , 


فجعل عتق الرقبة كمارة للحنت فى اليمين» يفول الله نعالى : ((لا يؤاخذكم الله باللغو فى 
ايمانكم » ولكن يؤاخذكم بما عفدم الايمان فكفارنهاطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم 
أو كسوتهم أو تحرير رقبة » فمن لم بجد فصياءثلانة أيام» ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم+.0(0) 

كما جعله كفارة فى الظهار » وهو بحر يم الرجل زوحته على نفسه »© تم رغبته فى العودة 
اليها . 

بقول ممالى : ( والذين يظاهرون مونسائهم ثم يعودون كا قالوا فتحرير رقبة من قبل 
أن يتماسا » ذلكم نوعظون به » والله بما نعملونخبير » فمن لم بجد فصيام شهرين متتابعين من 
قبل أن بئماسا » فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ٠ )00( » ٠.٠‏ 

نم جعله كفارة للقتل خطأ . بفول سبحانه :( وما كان ومن أن يقدل ميؤمنا الا خطأ » ومن قل 
مؤمنا خطا فتحربر رقبة مؤمئة ودية مسلمة الىأهله الا أن يصدقوا » فان كان من قوم عدو لكم 
وهو مؤمن فنحرير رقبة مؤمنة » وان كان منقوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى أهله 
وتحرير رقبة مؤمنة » فمن لم بجد فصيام شهربن متتابعين ٠.٠‏ » (0) . 


(؟8) ومن ذلك ان المدين اذا عجز عن سداد الدين يصبحرقيفا لصاحبة » بينما يشرع الفرآن فى ذلك امهاله والتخفيف 
عنه ( وآن 'كان ذو عسرة فلظرة الى مبسرة » وان تصدقوا خيرلكم ان كسم تعلمون ) , 
(89) الآية 85م من سورة المائدة , 
(85) الآية « » 6 من سورة المجادلة , 
(65) الآبة ؟4 من سورة النساء . فاذا كان الفتل خطايترتب عليه مون نمس »© فان كفارنه احياء اخرى بردها الى 
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وكفارة للافطار المتعمد فى نهار رمضان »؛ فقدروى أبو هريرة أن رجلا أنى النبي ب صلى الله 
عليه وسلم ‏ فقال : هلكت يا رسول الله ؛ قال :ما شأنك ؟ قال : وقعت على امرأتي فى رمضان 4 
قال : فهل تجد رقبة نعتقها ؟ قال ؛ لا . كال :فهل تسسطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال : 
لا » قال : فهل نستطيع أن تطعم سئين مسكبئا ؟قال : لا بءء » (45) , 


وبلاحظ أن العتق هو الواجب الأول فىبعض هذه الكفارات قبل الصيام وهى من أسمى 
العبادات ؛ وقبل الاطعام للفقراء » وما أشدحاجتهم اليه » وكأن رد الحرية الى الرقيق وفيها 
حيانه الحقيقية أولى وأهم . 


نم جعله كفارة لضرب العبد أو لطمه . بقولالرسول ب صلى الله عليه وسلم : « من لطم 
مملوكا له أو ضربه فكقارنه عتقه » (8ه) ٠‏ 


تم جعل تحرير العبيد مصرفا من مصار ف الزكاة ى قوله تعالى : ( انما الصادقات للفقراء 
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفالرقاب والغارمين وفى سسيل الله وابن السبيل 
فريضة من الله والله عليم حكيم » (10) . 


نم دعا الى تحرير الرقاب » قربة وطاعةلله : ( فلا اقتحم العقبة » وما أدراك ما العقبة » 
فك رقبة » أو اطعام فى يوم ذى مسفبة » ينيما ذامقرية » أو مسكيئا ذا متربة » (15) (( ليس البر ان 
تولوا وجوهكم قبل المشرق والمفرب ولكن البر منآمن بالله واليوم الآخر ٠.١‏ وآنى المال على حبه 
ذوى القربى واليئامى والمساكين وابن السسبملوالسائلين وف الرقاب ٠١.٠‏ » (50) . 


فان أبدى الرقيق رغبة فى الحرية فى مغابلمالى » كان على مالكه الاستجابة لرغبته فى الخروج 

الى ساحة الحرية ؛ وهو ما يسمى « الكائية » معالتخفيف عنه فى هذا المال الذى يدقعه ومعاوته 
مالي فى أدائه . وفى ذلك يقول الله يعالى :( والذيين يبتفون الكتاب مما ملكت ايمانكم 
فكانبوهم ان علمتم فيهم خيرا » وآنوهم من مالالله الذى آناكم )) (11) ثم أن القرابة القريبة بتناق 
مع الاسترقاق »؛ ولهذا اذا ملك الشخص قريبهالمحرم صار هذا القريب حرآ . بقول الرسول 
ب صلى الله علية وسلم ل : (١‏ ومن ملك ذا رحم محرم فهو حر » 5 


وكذلك علاقة الروجية ؛ فاذا ملك اازوجزوجته صارث حرة »؛ واذا ملكت الزوجة زوجها 
صار حرآ . ثم اذا استولد المالك أمته » أى كان لهمئها ولد » كانت فى سبيلها الى الحرية » فان شساء 
حررها » والآ حرم عليه التصرف فى ملكيتها حتىيموت فتكون حرة » والرسول ‏ صلى الله علبه 
وسلم ‏ يغول : « أيما امرأة ولدت من سيدهافانها حرة اذا مات » . 


(45) نيل الأوطار للشوكاني ج ؛ ص ١98‏ . 
40 رواة مسلم , 

(80) الآيه ," من سورة السوبة , 

(85) الآيات 11 11 من سورة البلد , 
(.1) الآية /ا/إ! من سورة البقرة . 

(91) الآيه '٠؟‏ من سورة التور , 


118 


الاسلام وحقوق الالسان ( حق الحرية ) 


واذا اعتق نصيبه فى عبد» عتق العبد»؛ وكانعلى المالك تخليصه من ماله ؛ فان لم يكن له مال 
سعى العنيق فى اداء المال الى الشريك الآخر دونارهافق . بقولالرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : 
من أعتق شقصاآ (90) له فى عبد فخلاصه فى مالهان كان له مال » قان لم يكن له مال استسعى 
العبد غير مشقوق عليه » كذلك اذا أوصى المالكبعتق عبده لم يجز له الرجوع فى الوصية وكان 
هذا العبد حراً بعد الوفاة » واو '/نحاوزت قيمتهتلت التركة الذى تنفذ فيه الوصايا (5ة) , 


بل ان المالك اذا جرى على لسانه هازلا'اعتاق عبده » أصحيح العبد حرا » فان الحرية 
لا نتوقف على القصد والنية . 

وهكذا نتعدد أسباب التحرير بصورةواضحة » وتترتب على بعض الأعمال والتصرفات 
المتكررة 4 وتكون مع ذلك فى مسئولية الدولةالاسلامية والأفراد المسلمين » بحيث لو سارت 
الأمور سيراً طبيعباً ما بقفي رقيق 4 وهو ما خطط الاسلام له 2 ونشوةف أليه كما بقول الفقهاء . 


فاذآأ جاء العالم اليوم بعد صحوة وحرمالرق 5 » كان مسستضيئاً بنور الاسلام ومقتيسا 
من روحة ٠‏ 

-١‏ ومع هذا حرص الاسلام على معاملةالرقيق معاملة انسانية اخوية كريمة ؛ الى أن 
تجعل الله له محر جا الى الحرية . 

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ :« اخوانكم خواكم ؛ قد ملككم الله اياهم » ولو شاء 
لملكهم اباكم » فاطعموهم مما تطعمون »© واكدوهومما تكسون») . 

وبقول : « الله » الله » فيما ملكت أيمانكم »ويقول : « ما خففت عن خادمك من عمله كان لك 
احرا فى موازيلك » , 

ونقول : « للمملوك طعامه وكسونه ؛ ولا يكلف من العمل مالا بطيق » (هم اخوانكم وخولكم 
جعلهم الله تحث أيديكم » فمن كان اخوه نحتيده » فليطعمه مما يأكل ؛ وليليسة مما يلبس ؛ 
ولا تكلفوهم ما يغلبهم » فان كلفتموهم فأعينوهمعليه ») ٠‏ 

وكان من وصاياه ‏ عليه الصلاة والسلام وقد حضرته الوفاة ‏ الوصية بالأرقاء قارناً لها 
بالمحافظة على الصلاة ٠‏ بقول أنس : كانت عامةوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ب حين 
حضرته الوفاة » وهو بيغرغر بلفسه ؛ الصلاة وماملكت أيمانكم (90) ٠‏ 


وفوق هذا كان من الأدب القرآني والادب النبوى نسمية العبد فتى والامئة فتاة ) ابتعاداً 

ا ص سس شد ةيه 

(19) الشقص : الجزء والنتصيب ٠‏ 

(16) فكان حرص الشارع على تحرير الأرفاء سببا” فيمخالفة الاحكام الخاصة بالوصية » فهي عفد لازم أى يجوز 
للموصى الرجوع فيه مدة حياته » ولا تنفذ حبرا” على الورثة ألا قى حدود الثلب ٠,‏ 

(964) نص المادة الرابعة من اعلان حفوق الانسان علىانه « لايجصوز اسنرقاق او اسستصاد أى شخص »2 ويحظر 
الاسنرفافق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعها » . 

(55) انظر نيل الأوطار حي /ا ص ؟ ٠,‏ 

لفن 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الرابع 


فمما ملكت أيمانكم مسن فنياتكم الؤمنات ) (11)وبقول الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم : ١‏ لانقل 
عبدى وأمتى ؛ ولكن قل فتاىي وفتاتي » . 


وكان من نتيحة معاملة المسلمين للأرقاءهذه اللمعاملة » اندماج الأرقاء فى الاسر الإسلامية 
اخوة متحابين » حتى كأنهم بعض أفرادها . 


يقول جوس تاف لوبون : « ان الذى أراهصادقا هو أن الرق عند المسلمين خير منه عند 
غير هم 4 وأن حال الأرقاء قَْ الشرق أفضل من حال الخدم 2 أوروبا 4 وأن الأرقاء 2 الشرق 
بكوئون حزءآ من الأسرة ... وان الموالي الذي برغبون فى التحرر يثالونه بابداء رغيتهم .٠.‏ ومع 
هذا لابللجأون الى استعمال هذا الحق » (اة) , 


الحربة السياسية : 


7 نوراق ها كه .كوق لكل اتسان ذاهلية الحق فق الأسدزاك ل اترسية نكانة الدولة 
ف الداخل والخارج وف أدارنها ومراقية السلطةالتنفيذية 85 


ويتبين موقف الاسلام وحرصه عليها ) حيننجده برسي دعائم الحكم على أساس من الشسورى 


فيأمر الله بها رسوله ل عليه الصلاةوالسلام ‏ ويقول : ( ولو كنت فظا غليظ القلب 
لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغففر لهووشاورهم فى الأمر » فاذا عزمت فتوكل على الله 
ان الله يحب المتوكلين » (18) بقول ابن عباس : لمانرل قوله تعالى : : « وشاورهم فى الأمر » 4 قال 
رنغول الله سداضان الله هليه و هلوت :3 اما أن الله ور جو له لقنيان عنها: © نولكن حعليا الله تمان 
رحمة لامتى » فمن استشسار ملهم لم بعدم رشدا»ومن يركها لم بعدم فيا » ويقول أبو هربرة : « لم 
كن أحد أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله »)(9ة) . 


ويبين القركن الكريم أن هذه التسورى وبلكالحريةمن الدمائم التي يقوم عليها المجتمعالاسلامى 
الصالح فى قوله تعالى ؛ في السورة التى سميت الشورى 4 عناية بها وننبيها الى آهميتها : 
« وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهمبتوكلون »والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش» 
واذا ما غضيوا هم إففرون » والذين استحابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بيثهم ومما 
رزفناهم يلفقون والذين اذا أصابهم اليفي مم ينتصرون )) ٠ )1٠٠١(‏ 


فيه قرآن ُ ولم لسهمع منك فيه شيع )© فال “اجمعوا له العالمين من امتى» واجعلوه بينكم شورى» 
ولا نقضوأ فيه برأى واحد * 


(15) الآبة ٠؟‏ من سورة اللنسام , 
(/91) حضارة العربا ص 6556 ب ,© < 
(9) الآية 4 من سورة آل عمران , 
٠‏ (89) انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .ج ؛ ص4)؟ » وتفسير الطبرى ج لا ص 1)8؟ وتفسير ابن كثر جا ١‏ 
ص ,2423 »© وتفسير الالوسي ج : ص 54 لعرفة الآراء ى حكوالشورى , 
)٠6١(‏ الآيات 8 ب 84 من سورة الشورى , 
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الاسلام وحقوق الالسان ( حق الحرية ) 


وقد أقام ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ركنالشورى الذى دقوم عليه الحرية السياسية . 
حسبما أقتضاه حال المسلمين في ذلك الوقنفمن حيث قلة العدد والاجتماع معه في مسجد 
واحد ؛ فكان ستشير السواد الأعظم منهم ؛ وهم الذين يكوثون معه )6 فى الأمور العامة » كما 
يستشير خاصته من أهل الرأى والراسحين فيالعلم فى الامور الحاصة التي يضر افشاؤها . 


استشارهم يوم بدر ا علم بخروج قربشمن مكة لحربهم © ولم يبرم الأمر حتى صرحوا 
بالموانفقة ٠‏ فقد قام أبو بكر وقال فأحسن 4 نم قامعسر بن الخطاب فتكلم وأجاد ؛ ثم قام القداد بن 
عمر فقال بارسول الله اأمض لا أراك الله ٠ذنيحنمعك‏ © والله لانقول لك كما قالت بنو أاسرائيل 
مو سى : اذهب أنت وربك فقاتلا انا ههنا قاعدون» ولكن تقول : اذهب أنت وربك ققابلا انا معكما 
مقائلون فوالذى بعثك بالحق لو سرت بنا الىبرك الغماد ‏ مكان باليمن لحالدنا معك من 
دوله'حتى تبلفه » فقال له الرسول خيرا ؛ ودعاله به,. : ثم قالاشيروا علّىايها الناس يريد الأنصار. 
ذال ميد ان قاد شيل لحري 1 الله الا ريون ال ال لخل ‏ نعال تمن : 
٠.٠٠6‏ أمض بارسول ماح ب مو وعد اس عي و و و 1 ا 
نخضته لخضناه معك ؛ ما نخلف منا رجل واح<د؛وما ذكره أن تلقى بنا عدوا غدا » انا لصبر في 
الحرب » صدق فى اللقاء ؛ لعل الله ريك منا ماتؤفربه عيئك © فسر على بركة الله . 


وحيئما وص لالمسلمون الىوادى بدر ونزلوانى مكان منه 4 جاء الحباب بن المندر ©» ففال : 
بارسول الله » أرأبت هذا المنزل » أمنزلا أنزاكهالله ليس لنا أن نتقدمه ولا أن نتأخر عنه ؛ آم 
هو الرأى والحرب والمكيدة ؟ قال : بل هو الراىوالحرب والمكيدة » قال : بارسول الله » ان هذا 
ليس بمنزل » فانهض بالناس حتى نأنى أدنى ماءمن القوم فئنزله » تم نغور ما وراءه » ثم نبنى عايه 
حوضا فنملؤٌه ماء» ثم نقائل القوم هنشرب ولايشربون » فقال الرسول : لقد اشرت بالراى . 
ونهض ومن معه من الناس »؛ وسار حتى أنىهذا المكان . 


وفى غزوة احد استشار الرسول اصحابهنأشاروا عليه بالخروج من المدينة للقاء العدو 
صلحاء أأؤمنين ممن فانتهم بدر »6 وأشار عيد اللهين أي بالفعود والقام ) وقال : أقم بارسول الله 
ولا تخرج اليهم بالناس »© فان هم أقاموا أقاموابشر مجلس »؛ وأن جاءونا الى المديئة قاتلناهم فى 
الأفنية وأفواه السكك ورماهم النساء والصببانبالحجارةمن الآطام أى الآبئية المرتفعة ب فوالله 
ما حاربنا قط عدو فى هذه المديئة الا غلبناه 4ولا خرجنا منها الى عدو الا غلبنا » ولم بوافق 
على هذا الرأى مع أنه كان رأى الرسول أيضا _أكثر الصحابة » ودعوا الى الحرب والخروح . 
فصلى الرسول ‏ صلى الله عليهوسلم ‏ الجمعة» ودخل أثر صلاته بيته » ولبس سلاحه » قندم 
اولك القوم » وقالوا : أكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فلما خرج عليهم فى سلاحه 
قالوا : بارسول الله » أقم ان شئت فانا لا نرددان نكرهك » فقال النبى : لا ينبغى لنبى لبس لامته 
( ادارة الحرب ) أن يضعها حتى يحكي الله , 


وبذلك يكون الرسول - عليه الصلاةوالسلام ‏ قد عمل برأى أكثرية أصحابه » ونرك 
رابه الى رآبهم . (003 . 

و لجيعء أبو بكر فيقول للأنصار لوم احتماعالسقيفة : نحن الامراء » وانتم الوزراء ؛ لانفتانون 
بمشورة » ولا تقضى دوتكم االامور )1١(‏ , 


شن 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الرابع 


وبخطب بعد أن تمت مبابعته : (١‏ أبهاالناس »© قد وليت عليكم ولست بخيركم ٠‏ فان 
رأبتموني على حق فأعينوني » وان رأبتموني علىباطل فسددوني »أطيعوني ما أطعت الله ورسواله» 
فان عصيته فلا طاعة لي عليكم ) ثم يقول فى خطبةآخرى « انما أنا متبع وللسست بمبتدع »© فان 
استقمت فتابعوني ؛ وان زغت فقومولي ) . 


تم بأنى عمر_فيخطب المسلمين : ان اللدقد جمع على الاسلام أهله » فألف بين القلوب » 
وجعلهم فيه اخوانا ؛ والمسلمون فيما ببنهم كالجسد ... أمرهم شورى بينهم بين ذوى 
الرأى منهم ) )٠١9(‏ وبقول : « ان رأيتم في اعو جاجاً فقومو ني ) وبقوم رجل فيقول ١‏ لو 
رأينا فيك اعوجاجا لقومناك بسيو فنا » فيسر عمرويحمد الله على ذلك . وكان بقول : « لاخير فى 
أمر ابرم من غير شورى » ٠‏ ولهذا كانت لهشورىخاصة من أعلام الصحابة مثل عثمان وعلى بن 
أبى طالب والعباس بن عيد المطلب وعبد الرحمنبن عوف ومن مانلهم » وكان بلحق بهم عبد الله 
بن عباس » كما كانت له شورى عامة من كل من لدرأى منالمسلمين » فيعض عليهم الأمر فى المسجد ) 
بعد أن بنادى بالصلاة جامعة » فيقول كل مابداله 0١0‏ , 


وقد كان اختيار الخلفاء الراضدين قائماعلى أساس بيعة الامة » وحريتها فى الاختيار » 
الشورى قَْ صور متنوعهة 4 من غير مسساس بأصلها وجوهرها وحفيقتها اندلة " 
الشورى لازمة وملزمة : 
آ#ت|تالبل سس سست 

؟" ل وهذه الشسورى المحققة للحربةالسياسية واجبة فى الشريعة الاسلامية » وراى 
اهل السورى مازم للحاكم . يغول ابن عطية :الشورى من قواعد الشريمة > وعرائم الأحكام 
من لاستشير أهل العلم والدين فعزله وأوجب )وهذا مما لإخلاف فيه ٠‏ وقال أبن خويز منداد : 
واجب على الولاة مشاورة العلماع فيماأ لانعلمون »وفيما اتشكل علبهم من امور الدين »؛ ووحوه 
الجيش فيما يتعلق بالحرب » ووجوه الناس فسمابتعلق بالمصالح .. . 


ويقول الفقيه الحنفي الخصاص : «'وفي: جائر. ان يكو الام اللساوزة عان جهة تطرنيت 
تفوس الصحابة ؛ ورفع أقدارهم ؛ ‏ أى كماذهب بعض الففهاء ‏ لأنه لو كان معاومة عند 
الاستجتارين انهم اذا استغفرغوا جهدهمفىاستنباطحكم ما شووروا فيه ؛ وصواب الرأى فيما سثلوا 
عنه) تم لم يكن ذلك معمولا" به ولا متلقى بالقبول؛لم يكن في ذلك تطييب نفوسهم » ولا رفع 
أقدارهم بل فيه ابحاشهم واعلامهم بأن آراءهمغير مقبولة ولا معمول بها (101) . 

ويكرك الأمام حهيد عيلده. :امن الله تعالى تبه ان لازن بيه الساورة هده الامة بالسيل + 
فكان ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يستشير أصحابهبفاية اللطف » ويصفى الى كل قول © وبرجع 
عن رأبه الى رأبهم ٠‏ 


, 8956 ص‎ ١ المصدر السابق حي‎ )٠١( 

(1+5) الصدر السابق ى 1 ص 6م20 , 

. ص 4وا وما بعدها » ج ؛ ص ١ه وما بعدها » ج ه ص )؟ وما بعدها‎ ١ انظر ى ذلك تاريخ الطبرى ج‎ )1١5( 
. )9 أحكام القرآن للجصاص ج ؟ ص‎ )١١9( 
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الاسلام وحقوق الانسان ( حق الحرية ) 


وقد ذهب الى أن قول الله تعالى : «ولتكنمنكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بااعروف 
ويلهون عن المنكر واولئك هم المفلحون ) أول دايل علىأن الحكومةالاسلاميةنعوم على التشورى؛ وانها 
أقوى في دلالتها على ذلك من قول الله تعالى :« وشاورهم في الأمر » وقوله تعالى : (( وأمرهم 
شورى بينهم )) لأن أمر الرئيس بالمشساورة وأن كان بقتضي وجوبها علية؛ الا أنه لا يوجد ضمانلامتنال 
هذا الامر.اما قوله نعالى : «ولتكنمنكم أمة . .» فيفرض على المسلمين أنبكوزمنهم جماعةمتحدون 
أقؤباء يتولون. الدفوة الى الخير والامر بالممرو ف والنهي عن المنكر » وهم اهل الشورئ . 


ويرى تلميذه السيد رشيد رضا وحوبالشورى والعمل بنتيجتها ؛ وبقول فى تفسير قوله 
تعالي ؛ « وشاورهم في الأمر » أي الأمر العامالذى هو سياسة الامة في الحرب والسسام 
والخوف والافن وغير ذلك.من.مضالحهم الدتيؤيةائ دم على الساورة وواظب عليها كما فعلب قبل 
الحرب فى غزوة احد ؛ وان أخطأوا الرأى فيها ؛فان الخير كل الخير ؛ في تربينهم على المتساورة 
بالعمل»دون العملبرأى الرئيس وان كان صوابالما في ذلك من النعع لهم في مسنقبل حكومتهم. 
نان الحفيوت أبعد تمن الككا من الفرة.ق الأكر +والشطن ل الزية فى ريمن امرها لين الرصيل 
ألواحد أشد وأكبر )٠١9(‏ . 

وهذا هو الرأى الذى ندل عليه النصوصالاسلامية » فقد أمر الله سبحانه بالشسورى » 
والأصل فى الأمر كما هو مقرر عند جمهور العلماء :أن يكون للوجوب ؛ ويؤكده قوله تعالى ؛ (( وآمرهم 
شورى بينهم » بيانا لأوصاف الجماعة الاسلامية وخصائصها » وديه نقترن الشورى ب وهي عماد 
الدنيا ‏ بالصلاة وهي عماد الدين » كما تجىءواسطة العقد فى نظام الجماعة الاسلامية الغائم 
على الابمان باللهوالتوكل عليه والاستجابة لأحكامهواجتئاب الكبائر » واقامة الشعائر الاسلامية ؛ 
والاعتماذ على الشورى 4:والالفاق فى سبيل اللهومصلحة الجيامة ‏ :ورد اعتقذام البافين تمتلفا+ 
مع افساح المحال للعفو من غير افراط ولاتفربطك وما عند الله خر وأبقي للذين آمئوا وعاى رنهم 
بتوكلون » والذين يجنشون كبائر الاثم والفواحشواذ١‏ ما غضبوا هم يغفرون »© والذين استجابوا 
ثربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم وممارزقناهم ينفقون » والذين اذا أصابهم البغيى هم 
ينتصرون » ٠‏ 

ولا تخنان ار الاو المرارت ستو كن نوس اله 


واذا كان بمعض العلماء قد ذهب فى تفسيرالامة الى أن شورى الرسول م صلى الله عليه 
وسلم ‏ لأصحابه انما كانت نطييبا لخواطرهم وتأليفآ لقلوبهم » لا للعمل بها » نظرآ لعدم -عاجة 
الرسول اليها؛والوحى برعاه ويسدد رأبه وخطاه؛ فليس معنى هذا تعميم الحكيم بالنسبة لفيرة من 
الحكام » لوحود الفارق الجوهرى بيئه ‏ عليهالصلاة والسلام ب كثبي بوحى اليه بما يعصمة 
من الخطأ » وبين غيره من الحكام . 

والى ذلك يشير الرسول صلى الله عليهوسلم ‏ في قوله © ١‏ أما أن الله ورسوله لغئليان 
عنها » ولكن جعلها الله تعالى رحمة لامتي » فمناستشار منهم لم يعدم رشدا ©» ومن نركها لم 
بعدم غيا » فالرشد قرين الاستشارة » والغي قرين 'تركها . 


م أن الحاكم وكيل عن الامة » ومقتضىالوكالة ان يعمل بارادتها ورغبتها وتوجيهها علا 


, تصيير المثار ى ؟ ص 158 وما بعدها‎ )1١١7( 
رضلا‎ 


عالم الفكر ب المجلد الأول العدد الرابع 


برفسهوارادنهورايالامةق ممثلةنى اه لالشورى_أقرب الى الصواب » وابعد عن الخطا من رأي 


الحاكم اذا ما اختلف رأيه مع رأيها . والرسول _صلى الله عليه وسلم ب يقول لأبي بكر وعمر : 
لو اجتمعتما فى مشورة ما خالفتكما . 


الى الرأى اللخالفت وححيحه ٠‏ فقد بقتنع الامةبرابه وتقبل عليه » وقد بيقتنع برأبها ويركن اليه . 


وهذا ابو بكر # خليفة المسلمين الأول برى فتال المرتدين الذين امتئعوا عن أداء الزكاة 
بعد وفاة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلع ب دونآن بجد من الصحابة موافقة نامة على ذلك ©» 
فستمر ف الدفاع عن رأنه ؛ حنى يمتايع أهلالشورى به » ويعبر عن ذلك عمر بقوله غ0 والله 
ما هو الا أن رأيت الله قد شرح صدر ابي كرللقتال فعرفت انه الحق » وهذا عمل لايتئاقى مع 
الديمغراطية والحرية السياسية )١8(‏ . 


ببئما برجع أبو بكر عن رابه الى رأبهم فىأمر جمع المصحف » محافظة على القرآن » وخوفآ 
عليه من الضياع ؛ فقد تحرج من ذلك أول الأمر »وقال : كيف أفعل سيثا لم يفعله رسول الله © 
ومازال عمر ب وقد كان رأسس الشورى ‏ بفنعهوبقول له ٠‏ أنه والله خير ومصلحة للاسلام 4 
حتى استجاب للأمر ؛ وهام على تنفيده . 


وخير لالجماعاتأن بيخطىء وهى حرة الاراددق أمر نفسها وأث نتعلم من نجار بها » من أن شفرر ض 
عليها رأى ولو كان صوابا 4 فان ضغط الارادذوما بيترتب عليه من الضيق والاعنات والارهاق 
النفسي » أشد ضررآ في حياة الامة : حاضرهاومستقيلها , (3) ., 


يقول الامام ميحمد عبدهة 7 الخليفة عند المسلمين ليس بالمعصوم 4 ولا هو مهبط ألوحى 4 
ولا من.حقه الاستثثار بتفسير الكتاب::والبنة >وهو على هذا لانخصه الدين بمزية فى. فهم الكتاب 
والعلم بالأحكام » ويريفع به الى منزلة خاصة »بل هو وسائر طلاب العلم سواء » انما بتفاضلون 
بصفاء العقل وكثرة الاصابة فى الحكم , 

لم هو مطاع ما دام على المحجة ونهج الكتاب والسئة 4 والمسلمون له بالمر صاد © فاذآ اتحرف 
عن النهج أقاموه عليه واذا اعوج قوموه بالنصيحةوالاعذار اليه . 


فالامة هي التي تنصبه »وهي صاحبة الح قفي السيطرة عليه . 


وليس في الاسلام سلطة دسية سوى ساطةالموعظة الحسئة » والدعوة الى الخير »© والتنفير 
من الشر 4 وهي سلطة خولها الله لأدنى المسلمين بقرع بها أنف اعلاهم » كما خولها لأعلا هم 
يتناول بها أدناهم ٠ )11٠١(‏ 
سل ل ل ص سس 
(1,8) الديمعراطية الاسلامية للاسناذ الدكتور عثمانخليل ص 8؟ , 


(15) انظر المجتمع الانساني فى ظل الاسلام للاستاذالشيخ محمد ابو زهرة ( من بحوث مجمع البحوث الاسلامية 
سله 1535 ), 


. 51 الاسلام والتصرانية ص 8م ب‎ )1١1( 
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الحرية قي الذاهمب 
السياسية المخذلف 2 


عندما تريد أن نعمسرض لقضية« الحرية » هنا لا نريد أن نعرض لها بالمعنى 
المبتافيزيقى ؛ ولا كما عرض لها فلاسفة الأخلاقولا علماء النفس » وانما نربد أن نعرض لها من 
زاوية انسانية اجتماعية اخرى تلك هي زاويةالفكر السياسي . 


ومع ذلك فان ميادين الفكر الانساني ليسستجزرا منفصلة عن بعضها وانما يقوم بيئها وبين 
بعضها من الاتصال والتأثير المتبادل مالا بمكناغفاله وصرف النظر عنه . فكبار الفلاسعة الذين 
عرضوا لقضية الحرية من الجانب الميتافيزيقىلهم فى القضية ذائها من ناحية الفكر السياسي 
آراء تتصل بفلسفتهم ومواقفهم المبدئية فيها بلوتنبني عليها فى كتير من الأحيان . 


ويذهب برتراند رسل [لوووناج1 لمونءعظ فىكتابه وونانا20 همع توادووواتزم الى أن الفلاسفة الذين 
يقولون بوجود حقائق مطلقة مجردة ويرفضونالنسبية والفلسفة التجريبية يميلون فى موقفهم 
من قضية الحرية بالمعنى السياسي الى مناصرةالاستبداد وتأييد الحكم المطلق ورفض الحرية 
السياسية الفردية » ويضرب برتراند رسل علىذلك مثلا أفلاطون فى القديم وهيجسل 1مه116 
فى الحديث . ذلك على حين برى أن الفلاسفةالتجريبيين الذين يؤمنون بالحقائق النسبية 


+ اسئاذ مساعد بكلية الحفوق والشريعة بجامعة الكويت_معار من كلية الحفوق بجامعة القاهرة أحدث مؤلفاته : الأنظمة 
السياسية المعاصرة » بيروتك 11359 اللظام الدستورى فى الكويت» الكويت .190 الى حوار عديد من الأبحاث والمفالان 
الني ندور حول العكر السياسي والالظمة السياسية , 

رلا 


مالم الفكر ‏ الجلد الأول العدد الرابع 


كوئون عادة من أتنصار الحرية الفردية وخصومالاستبداد ٠‏ وبرى 0 رسل ( أن ب جود اوك 4 
موه .1 كان ذا فلسفة نجريبية وأن تجريبيتهانتهت به الى الايمان بالديمو قراطية والدفاع عن 
الحرية الى المدى الذى كان يمكن أن بتصورهالقرن السابع عشر ٠ )١(‏ 


وبركزانه رسل نقسة تداق لهذا االراقالذىيثادئ يه :ذلك آله فض فكرة الطلق 
ويؤمن بوضعية تجرسية تر فض التجريد واتعتير هنوعاً من التضليل واستعمال اللفغة استعمالا” غير 
سليم» وهو فى الوقت نفسه أحدث الفلاسفة الكبارالمدافعين عن فضية الحرية السباسية للانسان . 


وبذهب الفقيه ( هان زكلسسن » ددواهج 13 فىمقال له بعنوان ١‏ الاطلاق والنسبية فى الفلسفة 
والسداسة )) (؟) مذهبا ممائلا” لما ذهب اليهرسل »؛ وهو برى أن هيجل عندما رأى « الدولة » 
حقيقة مطلقة انتهى الى اهرار « استبدادها »بالفرد ؛ ذلك على حين بذهب الذن لابرون 2 
الدولة مثل ذلك الاطلاق ويرونها علاقة محدددبين أفراد شعب معين لر فض مثل ذلك الاستبداد. 


وأباً ماكان الرأي فبما ذهب اليه برتراندرسل وشايعه عليه « كلسين » فان الذى لاشك 
فيه أن الرابطة بين الآراء الفلسعية التي بنادى بهافيلسوف معين والافكار السياسية التي ينادى 
بها الفيلسوف نفسه هى رآابطة وتيقة 1 واذا كانالفلاسفة الكبار جميعآ قد ادلوا بدلوهم 0 
مشاكل الميتافيزيقا فائهم أسهموا أيضا فى الفكرالسياسي وذلك بدعونا الى القول اننا وان كنأ 
ريد أن لبحث الجانب السياسي لشكلة الحر يةالا أن ذلك لن بضعئنا بعيدين دائما عن الجانب 
الفلسفى للمتكلة وان <اولنا نحاسسيه قدرالمستطاع . 


كذلك ومن ناحبة اخرى فانئا نربيد اهذاالبحث أن يبكون عن مفهوم الحرية فى المذاهب 
السياسية المختلفة » أو بعبارة اخرى مفهومالحرية فى الفكر السياسي ؛ وهذا يعني أنئا لن 
نعرض للقضية فى الأنظمية السياسية ولا فىالتطبيق ؛ واذا كان ذلك هو الخط الأسساسي 
الذى سيسير عليه البحث فان الأمر لن يسلم مناشارة هنا او اشارة هناك »© على أثئا ستحر ص 
أن يكون البحث خالص] للمذاهب السياسيةوالفكر السياسي بعيدآ قدر المستطاع عن الأنظمة 
والتطبيقات . وبذلك بتحدد لنا نطاق البح تونتضح لئا معالمه . فلن بكون بحثنا عن قضية 
الحرية بحثا فلسفياً وانما سيكون فى الأسام بحثا سياسيا . كما أنئنا نريد أن نبحث قضية 
الحرية فى اطار الفكر السسياسي والمذاهبالسياسية لا فى نطاق التطبيقات المعاصرة التي 
تدخل دراستها فى نطاق دراسة الأنظمة السياسيةالتي سبق لنا ان عرضنا لها بالفعل فى مؤلف 
خاص () . 


وسوف نلجا فى دراستنا كفهوم الحرية فالمذاهب السياسية المختلفة الى منهج ناربخي من 
مفنضاه أن نشسير الى الفضية المطروحة فالدراسات القديمة ثم نسير معها الى العصور 
الحديشة حتى نجد انفسنا مع فكر المفكريناللمعاصرين ٠‏ 


)0( 7 1020015 ؤ5قع22 .كأولآ ع8 1تطسقت روعائآه2 لمة توإطمهومائطط :11ه155تع .8 
0( عط1 .قعنتاه لمة وطممدمائطم مذ سولج ه1861 مه ومتأساموطة) زدوواء 1 .21 

.(1948 بأعة) 111 .701 .8869 ععمعاءة [وعتاتآ20 جلو لتعطم 
(؟) راجع مؤلفنا عن الأنظمة السياسية المعاصرة» بيروت 1954دار النهضة العربية . 
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الحرية فى الذاهب السياسية الختلفة 


ولكن الموضوع بالغ الانساع » بالغ التشعب؛ومن ثم فان الضرورة تقفى بغير قليل من التركيز 
خاصة بالنسبة للدراسات القديمة التي لم تعدالآن تمثل الا أهمية تاربخية . ثم ننتقل سن 
الدراسات القديمة التي تتمثل أساساآ فى نتاجالفكر اليوثاني ألى موقف الأدبان من نلك القضية 
الخطيرة ؛ وبعد ذلك نقف على متسارف عصرالنهضة فى أوروبا وننتقل الى أصحاب نظربات 
الفقد الاجدمافي © نم تعبرهم: الى امهيا الفردئىفق ازذهارء ثم فق الهجوم ليه لنضل: بعد ذلك الن 
الصراع الفكرى فى المصور المتآخرة حول قضيةالحرية السياسية . 


خا كا كير 


أول” : الفكر اليوناني حول قضية الحربةالسياسية : 


القمم الثلاث فى الفكر اليوناني نتمثل أساسافى سقراط ثم أفلاطون وأرسطو ؛ وكل واحد من 
هؤلاء الثلاثة الكبار له موقف من قضية الحرية . 


وقد وصلنئا سقراط أساساً عن طربقأفلاطون 6 ولكن ذلك لاينفى أن الفيلسو فين 
التذمين يخطفان الختلافة كبر؟ حول موقنهها موالقّضية ميذل البحث : 

كذلك فقد كان أفلاطون أستاذآ لأرسعلو 6 ومع ذلك فشتان بين آراء الاستاذ وآراء تلميذه 
الكبير الذى اصبح بعد ذلك بلقبفى تاربخ الفلسفةباسم ١‏ المعلم الأول © نظرآ لجلال قدره وبعد آبره 
فى شعن ساحن الفكن الاتساني. .+ 

أما سقراط فقد كان بطل المحاورا تالا فلاطونية وقد انطقه أفلاطون بآرائه » اذ لاشبهة 
فى أن الآزاء التي جاوت ق المحاورات: فلن لسانسقراط هي آزاء افلاطؤن © :ومع ذلك فان حياة 
سقراط نفسها تدل على موقفين واضحين : 


أولهما : ايمان سقراط الشديد بحرية الفكر والبحث »© وأن الفضيلة هي المعرفة ٠.‏ 

ثانيهمها : ابمانه بسيادة القانون وضرورةالالترام به حتى ولو لم يرض الانسان عن ذلك 
القانون ولا عن مصدره ٠‏ 

ولا شك فى أن سقراط كان برى للفرد الحؤف المعارضة على أن يتحمل مسؤولية معارضته . 


للحرية ولا المؤيدين للسلطة المطلقة ؛ وانه كانأقرب الى المعسكر الآخر حتى وان لم نحد له 
نظربة متكاملة فى القضية موضوع ال لبحث . 


واذا كان الذى استطعنا أن نقوله بالنسبةلسقراط هو بالضرورة بالغ الابجاز فان الذى 

يمكن أن يقال عن موقف كل من أفلاطون وارسطويمكن أن يستفرق هذا البحث كله وزيادة ؛ وليس 

هذا هو هدفنا هنا وانما ستكون اشارتنا الى كلمنهما موجزة أيضا . والفيلسو فان الكبيران يقفان 

على طرق نقيض فى كل قضابا الفلسفة الأساسية» ويقفان أيضا موقفين متناقضين فى قضية الحرية. 

أما افلاطون فكان يرى أن السياسة علم وفنوانها تحتاج الى تعليم وتدريب وأله ليس كل 
وذنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الرابع 


الناس بصلحون للتصدى لامور السسياسة 4 واذاكانت صناعة الطب لا يمارسها الا طبيب فان 
السياسة لا بمارسها أو لا يجب أن بمارسها الا من تعلمها وتدرب عليها وأعد لها أعداد؟ خاصا ٠‏ ومن 
تم فان أفلاطون كان قليل الثقة بالرأي العام وكانكبير اللقة بالنخبة « وإزإح » الممتازة المعدة اعداداً 
خاصا لممارسة شؤون الحكم ٠‏ 


وى ( الجمهورية )) برسسمم أفلاطون الطر ب ؤلاعداد هذه النخبة الممتازرة ©» اأمتازة فى معدنها 
الأصيل وفى اعدادها وتدرببها لدولى امور الحكم»؛ ذلك ليكون الحكم بيد الخبراء لا الهواة , 


وعندما بحكم هؤلاء الخبراء المتفلسفون فان مابنتهي اليه تفكيرهم فى أمور الحكم جب أن لا بحده 
قيد معين ولا قواعد القانون نفسها . أن العكامالفلاسفة لا يتقيدون بالقانون . وهكذا بنتهي 
أفلاطون الى أهدار سيادة القانون ويُعلى عليهاارادة الآفراد الحاكمين من النخبة الممتازة المعدة 
وفقآ لذلك الطريق الذى رسمه فى الجمهوربةلاعداد « الحكام الفلاسفة ) ,. 


ولا شبهة فى أن الدولة التي تعلو فيها ارادةالحاكم على القانون نفسه هي دولة نترك المجال 
وأسعا للاستيداد بالرأي ولانتفاع المعيار امو ضوعي» ولم يكن ذلك شيا مسستهحناً علد أفلاطون طالما 
كأن الحكم للفلاسفه » لآنهم سيهتدون بهدى العقّل وبهدى ما حصلوا عليه من علم» والعلم هن الفضيلة 
فى ذائها كما تعام على يدى استاذه سقراط .ويرى بعض دارسي الفكر السياسي ان افلاطون 
عدل فى أواخر حيانه وفى كتابه « القوانين » عنآرائه فى « الجمهورية » وذهب الى ضرورة الايمان 
سيادة القانون وبأن بعلو القانون على ارادةالحاكمين . (؟) 


الا آن الواقع أنهلا مقارئة بين ( الجمهورية))ر ( القوانين )) من حيث انساق' الفكرة وتسلسلها 
ووضوحها ؛ الامور التي نجدها فى ١‏ الجمهورية» ونفتقدها فى « القوانين » . هذا من ناحية ومن 
ناحية أخرى فليس صحيحا أن أفلاطون عدل فىكتابه « القوالين » عما ذهب اليه فى «الجمهورية» 
من اعلاء ارادة الحاكم الفيلسوف على القانو زوائما الذى ذهب اليدفى كتابه الأخير هو أن الدولة 
المثالية التي رسمها فى « الجمهورية » قد كو نعسيرة التحقيق ومن تم فان البديل عنها والذى 
بليها فى امرتبة هي الدولة التي يكون للقانون؛ فيهاسيادة » وهذا بدل على أن أفلاطون كان برى حتى 
آخر حياته أن المثل الأعلى للدولة التي بريدها هيتلك الدولة التي يكون الحكم فيها بيد النخبه 
الممتازة من الفلاسفة وان هذه النخبة الممتازةلايقيد ارادتها فى الحكم قيد حتى وإن كان ذلك 
القيد هو حكم القالون (5) , 1 


واذا تركنا أفلاطون الى أرسطو فاننا سنجد آراءه فى هذا الموضوع مبسوطة أساسا فى كتابه 
« السياسة » الذى يعتبر الى حد كبير مناقشةللفكر السياسي الافلاطوني وللواقع القائم آنذاك 
تمهيدا للوصول الى النتائج التي ارتضاها أرسطوف الموضوع . 


ولم يكن البحث عن ( الدولة المثالية » هوشغل أرسطو الشاغلكما كان الحال عند استاذه» 


يحبص ا 00س اله 


()) لمعرفة أدنى بآراء أفلاطون يُرجع الى محاوراتهالني ترجمهاالدكئور زكي نجيب محمود ومن بينها ( الجمهوريه » كذلك 
يترجع الى الجزء الاؤل من كناب « نطور الفكر السياسي الجورج سباين ترجمة حسن جلال العروسى دان الممارف 
القاهرة 15619 ص 45 ام , ١‏ 57 


(6) 


011 ج11 و31 - 30 .2 رأهعة6 عط 10 مقهآط حصو غطعدامط1 [ممقناهم : 71.6 .ومصعوكع1 
4 .8111 جوع © عتم 1964 
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هذا وان لم بخل كتاب (( السياسة )) من اشارانودراسات تتعلق بالدولة المثالية » ولكن هذا 
الموضوع على أى حال لم بكن هو المسيطر علىتفكير أرسطو السباسي اذ أن ذلك التفكير كان 
تفكيرآ تجريبيا تحليليا فى الاساس » لم يكوتفكير أرسطو تهويما فى عالم المثل وأنما كان تحليلا” 
عميقا لعالم الواقع » ومما بثير الأسى لدى دارسيالتاريخ الدستورى وفقه القانون الدستورى 
بصفة عامة أن أرسطو وتنلاميذه كانوا قد جمعوامجموعة من الدساتير تبلغ حوالي مائة وثمالية 
وخمسين دستورآ وأجروا عليها دراسة مقارنة »ولكن نلك المجموعة فقدت أو فقد أغلبها ولم يبق 
منها الا دسنور أثبئا الذى ترحمه الدكتور طهدحسين نحت أسم « نظام الأثينيين » (5) , 


على أن كتاب السياسة ‏ رغم أن أرسطوام بعده الاعداد النهائي للنشر فيما يبدو لايزال 


وفى الباب الثالث بالذات من هذا الكتابنستطيع أن نعرف رأى أرسطو فى هذه القضية » 
وأن أرسطو كان يؤّمن بالرأي العام وبرىأن ما بتجه اليه الرأي العام بكون فى الغالب أكثر 
صوابا مما بدعيه أفراد حكماء أو ذوو خبرة . 


ويرى أن « الحكم الصفياني  »‏ على حد ترجمة الآب أوفسطيئنس هو شيء قير 
طببعي ؛ ومن ثم جب أن برفض ؛ وأن الحكم الدستورى الذى يقوم على رضا الرعية هو الحكم 
الطبيعي السليم : وبنحاز أرسطو الحيازاً واضحا لاشبهة فيه الى حكم الجماعة ضد حكم الفرد ٠‏ 

ولكن لبمن معتى ذلك آن اونطى ذنيا موالدسمتراطية الوندانها البعيد »اذ هو ها يرال بشن 
نظام الرقمن ناحية» واذ هو يرى أن بميل ميزانالسلطة نحو الطبقة الوسطى بالذات لاطبقة 
الأفنياء ولا الاجراء المعدمين حثى وأن كانوا غيرأر قاع ٠‏ 

كذلك فان ارسطو يؤمن. بسيادة القانونايمانا لا شبهة فيه وبجعل القانون فوق ارادة 

ومما تقدم كله ببين أن أرسطو كان أكثرميلا” الى تفييد السلطة لصالح الحرية » وأنه 
بذلك يعتبر أول المفكرين الكبار الذين انحازوا ال ىالحرية ضد السلطة مع أيمانه بضرورة وود 
السلطة فى أي مجتمع منظم . 
ولعلنا بهذه العجالة الموجرة نكون قد بيناموقف القمم الثلاث ‏ سقراط وافلاطون وأرسطو 
فى الفكر اليوناني القديم بالنسسبة لهذه القضية. 


ثانية : موقف الفكر الديني من فضية الحرية : 

كان بجدر بنا بعد أن انتهيئا من عرض موقف الفكر اليوناني بالنسبة لقضية الحرية أن 
نعرض أبضا لموقف الفكر الروماني » ولكن الحقيقةان مفكرى الرومان بالنسبة لهذا الملوضوع وغيره 
من قضابا الفلسفة الكبرى لم يكونوا اكتر مزناقلين عن الاغريق مما يبرر لنا فى دراسة موجرة 
بطبيعتها أن لانتوقف عند الفكر الروماني وانئنتقل مباشرة الى فكر آباء الكنبسة الأوائل . 


(1) طه حسين : ( نظام الأثيئيين » دار المعارف الفاهرة ١151آء‏ 
(!) ارسطو : السياسيات نرجمة الإب اوغسطيئس بربارهالبولس بيروت 19017 الباب الثالث ص 1١5‏ ب هل!! وانظر 
بالذات من ص 167 حنى نهايه الباب , 


هر 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الرابع 


وقبل أن نعرض لهذا الفكر نحب أن ننبدالى أننا لا نعنى بالفكر الديني انه فكر جاءت به 
الأديان السماوية نفسها » وائما نعني أنه فكر فالبه رجال الدين أو بعض رجال الدين على ضوء 
فهمهم لتعاليم ديئهم » ولكن هذا الفهم غير مازمللدين نفسه ولا لاتباع ذلك الدين » وهو لابعدو 
أن يكون اجتهادآ منسوبا لأصحابه لا للدين نعسهسواء كان ذلك الدين هو المسيحية او الاسلام . 


كذلك ون ناحية اخرى فان عرشنا لبعضرجوائب الفكز الديثي فى هذه القضية ان بجرتسا 
الى التطبيقات التي حدنت فى دول قامت أوادعت انها قامت على أساس الدين . ولعل أوضعح 
دلبل فى أن قار عفن رجنال الحدين. التو سرض لها هنا انا بيعب لبهم اساسنا 
ولا ثنسب الى الدين 6 أن الخطوط العريضة فىهذه الأفكار نستطيع ان للمسها لدى اتنين من 
اللفكرين غير المسيحيين هما شيشيرون «ه:بهه61© وسيئيكا ©هتدوصهة8 (0) ٠.‏ 


وقد قامت الفلسفة المسيحية على نوع منازدواج الولاء لدى المسيحي . فهئاك ولاء للسلطة 
الزمنية المتمتلة فى الامبراطور وولاء للسلطةالروحية المتمثلة فى الكنيسة . وهذا الازدواج فى 
الولاء يتمتل فى العبارة التي تنسب أحيانا للسيدالمسيح ‏ عليه السلام . وئنسب أحيانة اخرى 
ب وهو الراجح ‏ الى القدبس بولس والتي تقول( اعط ما لفيصر لفيصر ومالله لله ٠.)‏ 
وقدعسر القديس دو لسن عن تلك الفلسفةالتي تدعو المسيحيين القن طاعة الأباطرة ف امور 
الدئيا طاعة كاملة بقوله ؛ « فلتخضع كل نس للسلطات العليا » فما السلطان الا لله »والسلطات 
القائمة فى الأرض انما هى من أمره » فمن يءدىىالسلطات الشرعية انما يعصى الرب »© ومن 
بعصها حلت عليه اللعئة ع 3(10 2 


حفا كان طبيعيا أن ترفض المسيحية فكرةتأليه الحاكم » ولكنها اذ رفضت ذلك النوع من 
التفكير أقامثمفامهتفكيراً آخر مفاده أنالحاكم المابحكم بمغتضى حق الهى مقدس » ذلك أن الحاكم 
وان لم بكن الها الا أنه ظل الله على الارض وهو بحكم بارادةالله وتفويض منه »© وان طاعته بناععلى 
ذلك واحبة » ومناقشته ممتلعة » ومسؤؤوليتهمرجأة الى الحياة الآخرة ٠‏ 


وفى ظل مثل هذا التفكير تعلو السلطة فوقالحرية ويستئد الاستبداد الى اساس متين . 
وبدو ان أنه الكتييية الازائل. كانوا برسدروتوها من الكبالعة-ممع اليلطة الزجية” بحي 
يتركون لتلك السلطة ميدانها تفعل فيه ما نتساء دون رقيب أو حسيب مقابل أن نترك لهم تلك 
السلطة حرنة"ممارسة الفعائر الديتية والتشرريهيا:.: 


وعلى ذلك ورغم دعوة المسيحية الى الحريةوالمساواة بين البشر فان تلك الحرية والمساواة 
فسرت تفسيرآ روحيآ خالص « بعلو » فوقمطالب الحياة ومقتضيائها على اعتبار أن تلك 
المطالب والمقتضيات انما هي من قبيل الأعراضالزائلة وأن الهم فى « مدينة الرب » هو الخسير 
الباقي بعد هذه الحياة الدنيا )١(‏ . 


ولكن حدت تطور فى الفكر المسيحي فىأعقاب انهيار سلطان الأباطرة الرومان من ناحية 


(8) سباين : تطور الفكر السياسي الجزء الثاني النرجهمهالعربية ص 785 وص 566 . 

(9) المرجع السابق ص 180 , 

(1) انظر بخصوص ذلك وبخصوص مديئه الرب الني نصورهاالقديس اوجسئين كناب : 
- 151 ,2 1963 مو تعلط ,5ؤنتة5 0ع[ نزط 601160 ,تتطمهوماتطط لوعتامط غه تإزمؤأوللط 
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الحرية فى الذاهب السياسية المختلفة 


وزيادة سلطان الكئيسة من احية ثالية 6 وكان مؤّدى هذا التطور أعتبار الحاكم مسؤولا” أمام الكئيسة 
عن مخالفته لتعاليم القوائين الالهبة »؛ واعنبارهيحكم باسم الشعب المسيحى الذى تمثله الكنيسة 
وليس بمقتضى نفوبض مباشر من الرب ٠‏ 


ولكن حتى فى هذه اخرحلة فان الكئيسة لم تتصور جوال الخروج .على طاعة الاوك وأغلان 
مقاومة طغبانهم خشية أن يؤُدى ذلك الىالفوضى»ومن ناحية أخرى فان الكليسة ادعت لنفسها 
المسيحية ولا تحب له الطاعة على الشسعبالمسيحي ٠‏ 


ولا شك فى أن هذا الطور الماني كان مدعاةلبعض الحرية من ناحية ولوضع الاستبداد 
السياسي للسلطات الزمنية فى اطار محدود منناحية اخرى . 


ولكن ببقى بعد ذلك كله أن الفلسسفةامسيحية كانت شركز على الامور اائنسية الماطئية 
النفسي والسمو الروحي كان أكثر من أهتمامهابقضايا الحرية والسلطة ٠‏ 


واذا ركنا لقص كنم الكنييستة ٠"‏ الأوائن والنهلنا ان لللكوين الاشلذيى قبدل. الفعرون 
الوسطى فائنا سنجدهم جميعا يبداون من نقطةبدابة تختلف عن نقطة البدابةالفلسفةالمسيحية. 
ذلك أن الفكر الاسلامي يرفض قضية ازدوايعالولاء ويقوم على أساس من التوحيد بين السلطة 
الدينية والسلطة الرمنية وجمعها كلها فى بدالرسول ‏ عليه السلام ل فى بداية الآمر ثم فى 
خلفائه من بعده 5 


واذا كان مفكرو المسلمين المتقدمين بتفقونحول هذه البداية فانهم قد اختلفوا بعد ذلك حول 
مدى سالطة الحاكم ومدى حرية المحكومين فىمواجهة السلطة . 


وعلى أى حال فان الغالب على الفكر السياسيالاسلامي هو القول بالسلطة المفيدة وعلى ان أهم 
يد على تلك السلطة.هونما ورد فى القران الكري والحديث الصحيح "من حتوق لارقية فى مواجية 
السلطة . 

كذلك فالاصل وفقا للراجح فى الفكر السياسىالاسلامي ان السلطان بلي السلطة نتيجة مبابعة 


وفى هذا الشأن بقول الامام الغزالي : « انالسطان الظالم عليه أن بكف عن ولابته . وهو أما 
معزول أو واحجب العزل » وهو على التحقيق ليس سلطان » ٠ )1١(‏ 


وعلى أى حال فاذا كان الفكر الس ياس يالاسلامي أميل فى جملته الى ترجيح جانب الحرية 
على جانب السلطة ؛ فان ما جرى عليه العمل بعدعصر الخلفاء الراشدين وفى الفتراتك الغالبة من 
حكم الدول الاسلامية كان بجرى ضد هذا الاتجاهمما بجعل السلطة اقرب الى الاستبداد منها الى 
تقرير الحربة وصيائتها ٠ )1١(‏ وبعنيني أن اعيدهنا الملاحظة التي أبديتها عند بداية الاشارة الى 


, ١1١ ابو حامد الفزالي : ا<ياء علوم الدين ج ؟ ص‎ )1١( 
. (؟1) راجع محاضرتنا عن الاسلام والدبمقراطية فى كناب الموسوالثقافي لجاممة الكويت 1959/58 ص !19 وما بعدها‎ 
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الفكر الديني فى هذه القضية وهى أن نما جاء منافكار فى هذا الخصوصن انما هي اجتهادات 0 
لأصحابها لا تمنع غيرهم من الاجتهاد » وان مدوار حتيادات تنسب لأصحابها ولا تلسسب الى 
العقيدة نفسها سواء كانت العقيدة هي المسيحيةاو الاسلام ٠‏ 


الئا : اصحاب نظرية العقد الاجتماعي وفضيةالحرية : 


أنزل مفكرو العقد الاجتماعمي السسلطة منالسماء الى الأرض » فهم لم يروا أن الله هو 
مصدر السلطة السياسية التي يتمتع بها الحكاموائما رأوا أن مصدر تلك السلطة هو الارادة 
الانسانية » وأن تلك الارادة تبلورت فى صورة عقدبين الحاكمين والمحكومين » وهذا العقد هو الذى 
سين مدى السلطة ومدى الحرية . 


والحقيقة أنه بجدر بنا قبل أن نشي الى فلاسفة العقد الاجتماعي أن شعر”ج ولو سرعة على 
((مكيا فالي)) 11[هجزامج]/3 فقد كان لداتر فير منكورفى تخليص الفكر السياسي من أفكار الكنيسة »ذلك 
أنه كان خصما واضحا لكل الأفكار الدبنيةوالافكار الأخلاقية المستوحاة منها » ومكياقللي 
له فى ميدان الفكر السسياسي عملان أولهما( المحاورات )) وثانيهما ( الأمير )) . وقد اشتهر 
بكتابه الثاني شهرة واسعة . والهدف الأساسىالذى كان بسعى اليه مكياقللي هو توحبد 
ايطاليا » وقد رأى أن السبيل الوحيد الى ذلكهو وجود حاكم قوى مستبد لا بقيم وزنا فى حكمه 
للاعتبارات الانسالية أو الأخلاقية ؛ وُخضعالوسائل للغايات اخضافا كاملا" » فليس هناك 
وسيلة ممجوحة ‏ أيا كانت ما دامت تؤدى الىتحقيق الهدف المنشود أو نقر"ب منه خطوة , 


وهكذا كان مكياقللي داعية لرفض سلطانالكنيسة من ناحية » ولتقوبة السلطة الرمنية الى 
حد الاستبداد من ناحية نائية » ولعدم التق دبالقواعد الأخلاقية فى السياسة من ناحية ثالثة . 


هذا هو مكياقللي الذى يعتبره البعض أولالمفكرين السياسيين المحدثين )1١١(‏ والذى نتصور 
أنه كان جسرآ عبر عليه الفكر السسسياسي من الصورة التي كان عليها فى القرون الوسطى وما 
قبلها الى الصورة التي أصبح عليها بعد ذلك ىعصر النهضة)ذلك أنه بواقعيته المفرطة وتجرسيته 
وابتعاده عن الكنيسة ورفضه لها ساهم فى نحويلالفكر السياسي نحو وجهته الجديدة التي وان 
خالفته فى كثير من مبادئه الا انها استفادت منطريقته التجريبية والواقعية فى التفكير . 


واذا كان مفكرو العقد الاجتماعى قد انزلوا السلطة من السماء الى الأرض فقد كان مكياقللي 
سيئاقاً عليهم فى هذا الميدان . 


وأبرز مفكرى العقد الاجتمامي ثلاثة هم : هوبزوء00م]1 ولوك م)نن.1و جان جاكرو سو بوهو5رد 20 ..1 
وهؤلاء الثلاتة يختلفون اختلافات أساسسيةومبدئية فى الكثير من أفكارهم » ولكنهم يلتقون على 


أمر واحد هو وسيلة تأامسسيس الدولة ونشأةالسلطة السياسية وكون هذه الوسيلة هي العقد 


ويبدا هوبز ‏ اسبق الثلاثة زمنا ‏ فلسفتهالسياسية برفض القضية الأساسية فى فلسفة 
أرسطو السياسية ؛ ألا وهي أن الانسان مدنيبطبعه » ويذهب الى أن ذلك غير صحيح جملة 


.159 - 158 .2 غطعنامط1 8021ن[ه2 مسوك[ 
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وتفصيلا” » فالانسان عنده أناني مفرط ف الأثانية؛راغب فى التسلط وسفك الدماء ») فيه جوع 
أصيل للقوة واستعمال القوة بغير رحمة ولا هوادةما استطاع الى ذلك من سبيل» والكراهة والخوف 
هما المسيطران على العلاقات بين الأفراد » ولا اثرلفكرة العدالة فى تلك الحالة الطبيعية التى كانت 
تسود حياة الناس قبل العقد الاجتماعي ونشسأة السلطة. لقد كانت حالة الفطرة هي حالة حرب 
حقيقية بين الأفراد وبعضهم »© ليس فيها ظالم ومظلوم ولكن فيها رغبة عامة فى أن يقتل الانسان 
الالسان وأن سيطر عليه وأن بزداد من وسائل القوةبغير حدود, والجميع سواء فىتلك «الشرور». 


“تلك كانت حالة الفطرة فى نظر هوبر ٠‏ 


والدافع الأاساسي وراء الرفبة فى العقدالاجتماعي واقامة السلطة السياسية هو الحرص 
على « بقاء الذات » » ان الرغبة فى البقاء وخو ف القتل الذى يهدد شبحه كل انسان من قبل كل 
انسان آخر كانت هي الدافع الأساسي لكي بحاولالناس الخروج من حالة الفطرة» الى حالة المجتمع 
المنظم وكان العقد الاجتماعي هو وسيلة الناسلتحقيق ذلك الهدف . 


ومن أجل المحافظة على الذات التقى الافراد فذلك العقد على أن بتنازل كل منهم عن كل حفوقه 
تنازلا"” بغير رجعةللحاكم الذىوقع عليه اختيارهم , 
0 


وهذ! الحاكم « دهزوموه8 6م1» لم بلتزمأمام أي واحد منهم بشيء قط » بل هو لم بكن 
طسرفا فى العقد اذ أن العقد كان بين الأافرادوبعضهم ولم بكن الحاكم الا متلقيا أو مستفيدآ 
مر العقد ٠‏ 


أ حقه نى أن يعاقب الأفراد . وهو حق لاحدود له ولا قيود عليه ولا يمكن أن يثير اعتراضاً 
من جانب المحكومين لأنهم فى العقد تنازلوا عن كلحق ف امكالية الاعتراض ألا كان سببه ٠‏ وينتج 
عن ذلك بالضرورة أن الحاكم لا بمكن أن بكون فىأي صورة محلا" للعقاب من قبل المحكومين ٠‏ 


ب حقه فى التشربع وسن القوانين . وارادتههي القانون وقبل أن تظهر هذه الارادة فلا قاثون 
هناك , والحاكم سستطيع أن يلفى التشر بع أويعدله بغير تعقيب عليه ٠‏ وليس هناك مرجع لفكرة 
العدالة أو الحماية للحقوق أو ما اليها الا ارادهالحاكم المتمثلة فى القانون . ونصرف الحاكم 
المخالف للقانون لا بمكنى وصفه بأنه غير عادل أوغير قانوني »© ذلك لأن الحاكم عندما بتصرف على 
ذلك النحو فهو بلغي القانون السابق ضمنا ويقيم قانوناة جديدآ بهذا التصرف المخالف للقانون 
السابق . الى هذا المدى برى هصوبرز امتدادسلطان الحاكم ٠‏ 


يج كذلك فان الحاكم هو الذى بتو لىالقضاء ٠.‏ هو اأارجع ألنهائي لكل القضاء ») وحقه 
فى القضاء أصيل وغيره لا بتولى القضاء الا نيابقعنه ٠‏ 


لل اسم و للحاكم, بمقتضى العقد الاجتماعي حق شامل قَ مراقبة كل الأفكار والآراء دينية كانت أو 
سياضجة أو حير -هذآأ وذاك 3 0 
ويبدو من نعداد السلطات التي راى هوبز أنالعقد الاجتمامي يضفيها على الحاكم, انه لا يتتصور 
أن يكون هناك اطلاق للسلطة أبعد ولا أوسع منذلك الاطلاق . ولكن هوبر واجه سؤالا؛ خطيرا : 
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عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الرابع 


ذواتهم فهل يملك الحاكمي ‏ وهو يملك كل شينعلى ما يرى هوبز ‏ أن بحكم على الئاس بعقوبة 
ألوث ؟ . 


الحفيقة ان موقف هويبز من هذا التساؤلقد سبدو لأول وهلة سيط خاليا من 
كل اضطراب » ذلك أن الرغبة فى حفظ الذات هيعنده سبب وجود الدولة فاذا تهدد الذات مايؤدى 
الى عدمها فقد زال سبب وجود الدولة عند الفردالمهددة حياته » وجاز له أن بخرج على العقد وبعلن 
العصيان . ولكن هل بقبل هوبز تلك النتيجة ؟ لا . أن المحافظة على الذات أساسية » ولكن العقد 
تنضمن حق الحاكم فى العقاب »© والعقاب لا بكو نالا بقانون أو وفقآ للقانون ‏ كما يقول الجنائيون ب 
ولكن ارادة الحاكم هي القانون » وعلى ذلك فانالحكم بالموت ‏ أبآ ما كان الداعي له انما يمثل 
ارادة الحاكم ومن ثم فهو قانوني لا يجوز عصياله. 


الى هذا المدى البعيد انحاز هوبيز ق فلسفتهالسياسية الى جالب تأكبد السلطة ونقويتها 
واطلاقها ومن ثم فانه قضى على كل مظهر منمظاهر الحربية الفردية وقضى على كل مظهر من 
مظاهر مراقية المحكوم للحاكم وكل مظهر منمظاهر مسوؤّولية الحاكم أمام المحكو مين )15) 


واذا كان هذا هو نصيب الحرية عند هوب داعية الحكم المطلق ‏ فان نصيبها عند لوك 
وحجان جاك روسو كان غير ذلك النصيب 5 


ويذهب لوك الى أن الناس ولدوا أحراراً » وأنالحرية والمساواة كانتا تسودان حالة الفطرة . 
ولكن حالة الفطرة بما كالت تنتضمنه من حربآكاملة ومسساواة كاملة كل الأفراد فى علاقتهم 
ببعضم كاكنت تتضمن فى الوقت نفسه اختفاءالمعيار العام الذى يرجع اليه الناس فى علا قاتهم . 


كانت ارادة كل انسان هي مرجعه وكان كل فردهو قاضي تغسسه »© واختفاء المعيار العام لعني 
اختفاء القاعدة القانونية : 


ويقول لوك ان هذا الوضيع على ما يبدو فىظاهره من رحمة الا أنه لا يمكن أن ُحتمل 
لولمه وط مخ 1م17 على حد تعبيرة . 


ويرى لوك أن الملكية برؤرومم: فى حالةالفطرة لم تكن فى مأمن نتيجة الفقر الذى كان 
سائدا وأن الدافع الأساسي ورأع رغبة الناس فىالخروج من حالة الفطرة الى المجتمع المنظم كان 
هو المحافظة على اللملكية . ولكن « الملكية ») عندلوك كانت تعني معنى أوسع مما بفهم منهاعادة » 
انها كانت تعنى الحياة والحرية والمال جميعا . 


وأي عدد من الناس )2 امجمعسون («( على أن بخر جوأ من حالة الفطرة الى الحالة التي سود 
فيها الحكم الموض وعي للقانون بلتقون فى تعاقدينقلون بمقتضاه ما بتمتعون به من حرية وحقفوقف 
طبيعية الى « الجماعة » « لإأتتانتصتصصهه فط غ0 و5لصقط عط حنم » على حد تعبيره . 


(14) لمعرفة أونى بآراء هوبف سرجع أساسا الى كتابه المسمى (1.671265231) وقد طبع طبعة حديثه ى نبويورك عام ,1586 
(15181آ 315 تتنونع81) وراجع كذلك : 377 ب 354 .2 ,/ق1مهوم1تط« ل[هع)ر[ه20 ع0 نره)1115 : 50121035 وع1آ 
( مقال لورنس بيرنز ) ٠‏ 
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الحريه فى اذاهب اللسبياسيهة المدتلفد 


وهكذا نرى الفارق الأول بين عفد هوبز وعفدلوك . التثازل عند هويز يكون لحاكم على حين أن 
التنازل عند لوك بكون للجماعة ٠‏ 


والعقد يتم باتفاق أطرافه الراغبين فى اقامةالمجتمع المدني المنظم جميعا »ومن لا يدخل فى العقد 
سقى على حالة الفطرة » ولكن الذى ينضم الى العقد يصبح انضمامه ابدياً ولا سمتطيع الخرو- 
من اطار المجتمع المنظم بعد ذلك أبدآ . ان الرابطةاختيارية فى بدايتها ولكنها حين تغوم تصبح رابطة 
أبدية ٠‏ 


وقد واجه لوك بعد ذلك صورة الحكومة داخلالجماعة التى تقوم على تعاقد الأافراد جميعا . 
وهنا يقول لوك : ان الحكم داخل الجماعة ‏ بعد قيامها عن طريق الاجماع ‏ يكون للأغلبية . 


ومن نم كان لوك من أوائل المحدبين القائلين بحكم الأغلبية . 


ونقوم الحكومة عند لوك على أساس الفصلبين السلطات . وهو برى أن السلطة التشريعية 
وهي تقوم الى جوار سن القوانين بوظيفة القضاء أيضآ ‏ هي أعلى بالضرورة من السلطةالتنفيذية 
التى قوم بتنفيك ما سيئه السلطة التسر بعية من قوائين . 


وبرى لوك أن حق الجماعة فى مقاومة الطغيان هو حق مقرر فى مواجهة أى استبداد تحرف 
اليه السلطة » ذلك أنه يرى أن السلطة المطلةةتخرج عن أن تكون حكومة فى مجتمع مدني منظم 
ولا ترتكز فى وجودها الى العقد ولا تجب لها الطاعة , 


وقد كان لوك برفض كل صور السلطة غيرالمقيدة » وبرى أن السلطة فى المجتمع المنظم هي 
بطبيعتها سلطة محدودة تعلوها ارادة الأغلبية وحكم القانون . ومن تم فان لوك كان من الفلاسفة 
السياسيين المدافعين عن حرية الانسان والذين برون أن هذه الحرية بيجب أن 'نصان »4 وأن صيانتها 
هدف أساسي من وراء اقامة الحكومة داخلالمجتمع الانسائي المدئي ٠ )٠١(‏ 


وتققل الاق ال خا حاف روسو أبرق هعاة كلزيكا لتقل الالمادق وا وص دهم حبقا وعدم 
ثرا فى اربخ الفكر السياسي وأقربهم ‏ تاريخة ‏ الى العصر الحاضر ذلك أنه ولد ومات فى 
القرن الثامن عشر (؟١111‏ .1/1/6 ) وسدأ روسو كتابه « العقد الاجتماعي «ه216ك0: غهناده0» 
بسارتة المشهورة :9 :لقد ولف الالسان سرا :+ وهو البوع كتيك: الأفلال فى كل مكان. .ل كبن 
حدث ذلك ؟ لست أدرى !! ) . 


نم بمضي روسو بعد ذلك يحلل حالةالفطرة قبل نشاة المجتمع المدئي ويراها حالة كان 
الانسان فيها حر؟ سعيدا بعيش بين أقرانه فىحال من المساواة , 


وتغيرت الحال يوم ظهرت الملكية الخاصة .ويرى روسو أن الانسان الذى أقام المجتميع 
السياسي والذى جر على الجنس البشرى بذلككل الشرور هو أول السان قال « هذه الأرض 
ملكي » وبقيام اللكية الخاصة بداث توجد ظاهرة عدم المساواة » وبدات أيضا الصراعات بين من 
يملكون ومن لا بملكون . ويتصور روسو أن رجلا ذكيا من بين « من يملكون » هو ألذى دعا لأول 
مرة الى قيام المجتمع السياسي . وقد قدر ذلكالرجل الماهر أن قيام مثل ذلك المجتمع سيسبغ 


زناف راجع أساسا : 
0 ,رووة22 تإأزم 61 17م0آ ععلتتطسة0 بامعصسصطع بده 01 وعقتلوة1 15900 زععاع مآ طول 


ه15 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الرابع 


على حفه فى الملكية صفة الشرعية وبحميه منعدوان ١‏ من لا بملكون » . ولكن ذلك كان نوعا من 
النصب والخديعة »© اذ بقيام مثل هذا المجتمعاخذت ظاهرة الملكية صفة الشرعية واخذت ظاهرة 
عدم المساواة حمابة القانون » ذلك القانون الذىشرعه الأغنياء الأقوياء لصالحهم ضد صالح الففراء 
الضعفاء . وترنيباً على ذلك نادى روسو بأن كل الحكومات القائمة فى زمنه هي حكومات غير شرعية 
لأنها قامت على الخداع . 


وأاذ أدان روسو أنظظمة الحكم فى زمئه فانه انجه الى الماضى .. الى أيام الاغريق معبيرا أن 
اللدن السياسية الافريقية ‏ واسبرطة بالذات _كانت هي المتل الطيب المجنمع السياسي . ولكن 
المجتمعات المعاصرة قد سلبت المواطن حريته الطبيصسة وقيدته بأغلال الغانون الذى وضعه 
الأقوياء اقتصاديا لصالحهم . 


ولم يقف روسو عند ادانة الأنظمة القائمذفى عصره ولكنه نصور أن الخلاص الذى بعيد الى 
الانسان حريته الطبيعية مرهون بالصورة التىنصورها هو للعقد الاجتماعي . فما هي تلك 
الصورة ؟ 


يرى روسو أن العقد لا يقوم بينطر فين : حاكم ومحكوم » وائما هو اتفاق بمقتضاه يعطى كل 
انسان نفسه وكل ما يملك للجماعة كلها لا لفرد معين ولا لمجموعة من الأفراد وائما للكل الذى 
هو جرء منه . وبهذا لا بضع أحد نفسه فى بد أحد آخر . ولا يتلقى أحد حقوق أحد آخر . أن 
كل طرف فى العقد مساو لكل طرف آخر نماماوكل طرف بعطي كل شيء للمجموع وبذلك 
بعودون جميعا لحالة المساواة الطبيعية . 


وهذا الاتفاق بنشيء شخصا صناعيا هو الدولة التى هي تعبير عن ارادة الكل . ولكن لما كان 
الأشخاص يتنازلون آحادآ لأنفسهم باعتبارهم مجموعاآ فان السلطة السياسية التى بنشئها 
العقد هي سلطة الجميع لا سلطة فرد ولا مجموءةآفراد » ان الرعابا وصاحب السيادة والسلطة 
ليسوا الا كيانا واحدا منظورا اليه من ناحيتين ؛ان كل فرد بننازل عما بكون له من سلطة لكي 
تجتمع هذه السلطة جميعا وتصب في نيار واحد يمثل سيادة الكل التي هي مجموع السيادات 
الفردية ؛ ويمثل الارادة العامة التي هي بدورها مجموع الارادات الفردية وثاتجها . وبذلك لا يقوم 
التناقض الخالد بين السلطة والحرية اذ انهماجميعا برتدان الى شيء واحد هو ارادة الكل . 
وهكذا يقوم المجتمع المنظم . كما تخيله روسو _ونقوم فيهالسلطة وتبقى فيهالحرية غير منقوصة. 


وتمشيا مع فكره فان روسمو كان يخشى من الدول الكيرة التعداد والتى نحد شفعيها سسا 
مضطرآ الى نوع من التمثيل والنيابة فى الحكم وبرى أن ذلك عندما تدعو اليه الضرورة يكون 
بمثابة شر لا بد منه ولكنه ينتقص بالفرورة منالروح التى قام عليها الاتفاق . 


كذلك فان روسو اذ ينظر الى الارادة الجماعية تلك النظرة التي أشرنا اليها » يودع لديها 
كل الحقوق وكل السلطة » ومن ثم يرفض فكرة الفصل بين السلطات ويراها منافية لوحدة 
الارادة الكلية الشاملة التى تتمتع بكل سيء ونستحوذ على كل شيء لأنها تمثل كل الافراد أو 
لانها هي بذاتها كل الأفراد , 


الى ضياع كيان الفرد أمام المجموع ٠‏ ومع ذلكفمما لا شك فيه أن أفكار روسو .وهجومه على 
انظمة الحكم فى عهده كانت أحد الروافد الأساسيةللانتقاض على طفيان الملوك واستبداد الحكام ؛ 
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الحريه فى الداهب السياسيه المحتلمة 


الأمر الدى كان سائد؟ فى بداية الغرن التامن عشي والفرون السابقة عليه . )1١1(‏ 


وبانتهائنا من روسو نكو نقد انتهينا مندراسةالبارزين فى مدرسة العقد لاجتماعى . نلك 
الدرسة النى لانرى فى الدولة والسلطه ظاهرذطبيعية وانما ترى فيها ظاهرة ارادية اتجهت اليها 
ارادة البغر رغبة فى التخلص من حالة العطره . وكما زاننا فان أقطاب هذه المدرسة لا يلتقون 
هلى موقف واحد بالنسبة لقضية الحرية » اذ أنهوبر يقف مدافعا عن السلطان المطلق بكل ما 
يؤدى اليه ذلك من اهدار للحرية » وينادى لوكبسلطان مقبد ومن تم بترك لأحرية مكانها فى 
الجتمع الانسانى » ويبكى روسو على الحرياةالفطرية التى افتالتها الملكية الخاصة والانظمة 
القائمة عليها وبدعو الى عقد اجماع يوحد بينالحكومين والحاكمين نظريآ ويقيم نوعا من الارادة 
العامة يودع لدبها كل الحقوق ونصور انه بدلكاعاد الحرية المهدورة ؛ الأمر الذى لم يقره عليه 
الكثيرون ؛ لعل آخرهم العميد فيدل استاذ القانونالعام بجامعة باريس وعميد كلية الحقوق فيها 
لستوات كانت وو الاق عرس اووس هه للانية السبو ل التي خطنى طبيفتينا على الكبان 
الفردى . )١7‏ 


رابعآ : المذلهب الفردى وفضية الحرية : 

ليس معنى دراستنا للمذهب الفردى بعد أندرسئا مدرسة العقد الاجتماعي والفكر الدبني 
ومن قبله الفكر الاغريقي أن المذهب الذى ريد أننعرض له الآن بأتي فى الزمان بعد الافكار المتقدمة 
أو انه بناقضها بالضرورة . ذلك أن المذه بالفردى له حذور بعيدة صل حتلى 
عرضنا لهم مغايرة لأفكار المذهب الفردى » بل انمئها ما يتفق معها تماماً وبعتر رآافداً من 
رواندها . على أن المذهب الفردى بلغ قمةانضجه خلال القفرون السايع عشر والثامن عشر 
والتاسع مشر ؛ وهذا الملاهب هو الذى أقامللحرية الفردية صرحا شامخا أدى الى ارتباطه 
بما يسسمى « بالليبرالية ) ننزكالة نط1[ فى الفكر السياسي 08 


واذا كان المذهب الفردى قد اكتمل نضجهخلال القرون الثلاثة المشار اليها فاننا نستطيع أن 
تلمس جذوره لدى ابيقور 68دنه1زم128 وبركليسمن الاغريق ثم عند الرواقيين ووزه:5 على نحو 
اقل ايغالا فى الفردية ولكن اكثر انتشارا وتأثيرآ .ثم جاءت المسيحية بعد ذلك وهي تعلى قدر 
الانسان فى ذاته وتدعو الى المساواة بين بني البشر فكانت بدورها أحد الاسسس القديمة التي قام 
عليها المذهب . وفى لهابة العصور الوسطى كانالصراع الدينيالرير الذى اجتاح اوروبا المسيحية 
داعيا كثيراً من اللمفكرين الى الانجاهه الى القيم الفردية والمناداة بالحرية الفكربة بامتبارها خلاصآ 
من ذلك الصراع المرير ٠.‏ وجاءت بعد ذلكافكار جون لوك 6 التي عرضنا لها تب 
تمهيدا لما جاء به بناة المذهب الفردى بعدذلك من آراء حول قيمة الانسان وحربة الانسان » 


(11) راجع اساسا كناب : 9500181 0011186 لجان جاكدروسو وقد طبع بالفرنسية اصل وترجم هدة ترجمات الى 
الانجليزية وكذلك العربية , وراجع كتابنا عن الانظمةالسياسة المعاصرة ص الم 80 , والعديد من الكثب النى 
النلاول الفكر السياسي وتطوره , 
09 ,1949 ,قله راعصحه أ لوطو أتمعط عل عنزةأمعصعاط اعتتسصدك8 :ن راعلعلا 

3 سس 2.191 
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عالم الفكر ب المجلد الأول ب العدد الرابع 


وكذلك كان 'نصوس روسق لحالة الفطرة وما كان بتمتع فيها الناس من حرية وسعادة سندا لدعاة 
التي فيذا ذهيوا اليد 


واذا كانت هده هي جذدور المذهب واصواهالفكرية فما هو مضووته ومحاوره الغكربمة 
لما ةن 


بقوم المذهب الفردى على نظرة معينة للانسانالفرد تعتبره محور الوجود » ومن نم تعتبره غابة 
فى ذاته » ونعتبر أن من الخطأ أن يعتبر وجود الفرد وسيلة لتحقيق غايات النوع الانسانى » ذلك أن 
الدوع الالسائي لا بقوم الا على الأفراد وبالأفراد »فالانسان الفرد هو أساس الوحود وهو قائنة 
الو<ود فى الوقت ذاته . 


وتأسيسا على ذلك فان كل القيسم لا بد وأنيكون محورها الفرد . كل قيمة تتثُعلى من شأن 
الفرد هي عندهم صحيحة وسليمة » وكل قيمةتنال من الفرد فهي عندهم مرفوضة . كذلك ومن 
ناحية أخرى ما دام الفرد سابقا على المجنمعواساس وحوده فان الفرد لا يكون وسيلة لتحقيق 
أغراض المجتمع وانما العكس هو الصحيح »؛ بمعنىآن يكون وجود المجتمع مبرر؟ باعتباره وسيلة 
لتحقيق غابات الفرد ٠‏ 


والانسان الفرد قبل قيام المجتمع السياسىالمنظم كان بتمتع بحقوق طبيعية » وهو الذى 
انشأ بارادته المجتمع السياسي المنظم من أجل تأكيد هذه الحقوق الطبيعية وحمابتها » وعلى 
ذلك فوجود السلطة فى المجتمع السياسي لاببررهالاحماية الحقوق الطبيعية للأفراد » تلك الحقوق 
السابقة على وجود المجتمع » ولا يتصور ان يكونللسلطة التي لم تنشا الا من اجل حماية هذه 
الحقوق أن ترتكب عدوانا عليها » انها بذلك تفقد سبب وجودها ومبرر قيامها . 


ان السلطة ضرورة والضرورة تقدر بقدرها لاتعدوهاءومن نم فان المذهب الفردى يدعو الىتقبيد 
السلطة ووضعها فى أضيق نطاف ممكن بحيثلانحول دون الفرد واستعمال كامل حريته وكامل 
امكانياته من أجل تأكيد ذانه والتعبير عن ذا:ت4وتئلمية ذاته . 


ونأسيسا على ذلك يذهب دعاة المذهبالفردى فى المجال السياسى الى أن حق الحرية 
وحق المساواة بين الأفراد هما حقان طبيعيانلصيقان بالشخصية الانسائية لابجوز النيل منهما 
أو تقييدهما الا من أجل الحفاظ عليهما وعندماتقضى بذلك الضرورة . 


ويعكس المذهب نفسه علىالمجالالاقتصادى فيدعو الى حرية اقتصادية كاملة لانجيز للسلطة 
أن نتدخل فى النشاط الاقتصادى الفردى أو أنتضع عليه القيود . 


ان من حق كل انسان أن يعمل العمل الدىيريد وان بترك مالايريد . 

ومن حق كل انسان أن يتملك ما يستطيعأن يتملكه ما دام لابعتدى على حق فيره فى 
التملك .. وان حق اللملكية هو حق طبيعي مقدسلايجوز تفييده ولا العدوان عليه . كذلك فان 
سلطان الارادة الفردية ‏ 'عبيرآ عن حرية الفردوناكيدا؟ لها # بيجب أن يسود العلاقات التعاقدية 
بين الآفراد ؛ ويجب أن نظل السلطة بعيدة عن هذا الميدان لاتقترب منه الا من أجل انفاذ سلطان 
الإرادة الفردية وحمابته اذا تهدده خطر من أينوع بكون . 

ودعاة المذهب الفردى - فىيجانبيهالسياسي والاقتصادى يقولون انهم بذلك وباعلاء قيمة 
الانسان الفرد لابؤدون الى هدم كيان المجتمعوائما هم يبئونه البناء السليم الذى يتبغي أن 
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الحريه فى الذاهب السياسيه الحتلفه 


كون عليه؛ذلك أن المصلحة الفردية عندهم بؤدىالى نحقيق مصلحة الجماعة التي ليست الا 
جماعالمصالحالفردية؛ان الفرد اذ يسعىالىتحقيقمصلحته الخاصة انما بحقق فى الوفت نفسه 
مصلحة المجموع دون أن الشيعلن ٠‏ 

هذآأ هو مضمون المذهب الفردى بابجاز ش دبتد . 


واذا جاز ناد أ نشير الى بعض المحد ني من ممثلي المذهب فاننا تسسطيسع أن تيبي الى 
توكفيل ع1[رباه .120 وا لب 1485 ) وجونستيوارت مل 1/111 .5ل (5.م1] - "لاما " 
تداق الجانئب السياسي ب وآدم سسميبت .م ( 1/515 1/5 )فى الجانب الاقتصادى » وكلهم 
بلتمون الى القرنين العامن ون و الداع مر “القرنين اللذين بلغ فيهما المذهب قمة نضحه لكى 
بدا بعد ذلك ف الإلحدان والالحسار ف اخربات القرن التاسع عشر وخلال القرن العشرين ٠‏ 


وقد جاعم اثنان من هوق لاع الثلاتة ب لو كقيل وملءت بعد أن كان المذهب قد درجم عن نفسسة عمايا 
فى الثورة الامرنكية وما تلاها من اغلان للاستقلال ذلك الأفلان الذى يوشك أن شتى مقسون 
الملتقسة القؤدى ايلو قي تر ما كد لك ييدان كاتف القورة القر سيعة اقه اعدف دوي عائلة 
فى العالم كله وأصدرت اعلان حقوق الانسانوالمواطن الذى جاء بدوره بأكيدا لفكرة الحقوق 
الطبيعية التى بقوم عليها المذهب الفردى . 


وكفيل ومل” ليسا اذن من الذين أقامواالمذهب ؛ ذلك أن حذور المذهب بعيدة وروافده 
عدردة من ناحية 4 ومن تاحية اخرى ققد كان اختفاء النظام الاقطاعي من أورويا ونشأة الدول 
بمعناها الحديث » لم ظهور الرأسمالية التجارباأولا” والرأسمالية الصناعية بعد ذلك 6 كل هدا 
قد جعل الفكر الانساني مستعدآ لانتاج قي جديدة تواكب ذلك التطور الحاسم وتدقصهء 
وتلدفع به . 

واذا كان آدم سميث هو الوحيد من الثلانةالذى سبق هانئين الثوريين فاله عاش من قير 
شك فى ظل ارهاصانهما وفى ظل الظروف التىكانت لا بد وأن تؤدى اليهما » هذا من ناحية » 
ومن ناحية اخرى فان الظروف الاقتصادبةالموٌدية الى مثل فكر آدم سميث كانت قد نضجت 
فعلا' بنضج الثورة الصناعية فى انجلترا . 

ويجدر بنا أن نشير بابجاز الى فكر كل واحدمن هؤلاء الثلاثة » ولما كان آدم سميت أسيفهم 
زمنا فاننا سنبدأ به تم نثئى بتو كقيل ونختم بجون ستيوارت مل , 


خا عر ير 


أاكان آدم سميث ( (119/79-.19/8)استاذآلفلسفة الأخلاق فى حامعة جلاسجو »6 ومع ذلك فهو 
أشهر الاقتصادبين المدا فعين عن الحربة الرأسماليةوأبعدهم أترآ ٠‏ وفكر آدم سميث الإقتصسادى 
يرتبط ارنباطا وثيقا بالفلسفة السياسيةوبالملاهب الفردى الذى نحن بصدده بالذات , 


والعملان الفكريان الأساسيان لآدم سميتههما كتابه عن « نظرية المشاعر الاخلافية (9ه؟1 ) 


قأمعستاعء 5‏ 20:81 2ه لإنتمعط1” عط]1 الذى يوشك أن لا يذكره احد ؛ وكتابه ١‏ بحت 


فى طبيعة واسباب نروة الامم ( 6/الا1 ) 20ة عتتطه]1 عط مغهز لإلأنود8 الث 
قصمئلة21 عه نموم عط ا وهو العداي الذى ع ير حتى أله ليعد 
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عالم الفكر ‏ اإخلد الآاول ‏ العدد أارايخ 


والهدف الأساسي لكتاب « ثروة الامم »هو الدفاع عن الرأسمالية الحرةٌ وما يقوم عليها 
من مشروعات خاصة , وليس من همئا هنا ولا هومن المتصور أن تو جل أفكار آكدم سسسميث 
الاقتصادية »؛ ولكئنا سئشير الى خطوطها العامةالعريضة المرتبطة يما نريد أن ندرسه أساساً , 


يرى سميث أن تروة الامة تنقاس بدخلها السسنوى العام وهذا الدخل العام ليس يدوره 
الا مجموع دخول الآفراد ٠.‏ وكل فرد له مصماحةجوهرية فى زيادة دخله الى أقصى حد مسستطاع 
وهو لا بد فامل ذلك اذا نرك حرا ٠.‏ وعلى هذا فكل الئاس بجحب أن تتركوا أحرار؟ . والئناس 
اذ يعملون بحربة من أجل زيادة دخولهم لا بدخلف اعتبارهم بل ولا يعنيهم ألهم يعملون فى نفس 
ألوقت من أجل زبادة الدخل العام » واكن كل واحد مئهم فى الواقع بجد نفسه مدفوعا بيد خفية 
ليحقق غاية ما كانت فى مقصوده . 

,“ناوا لعاتز قلط ذه أنقط 120 18/55 طاعتطةا 0ع 2ق عأممطمعام م1 لصقط عاط أة كما مه نإ 160 » 
على حد ثعبير آدم سميث فى كتاببه «نروةالامم ) (قل)اء 


وكان آدم سميث شديد الثقة بالطبيعةوقوانينها وكونها مؤديةبالضرورة الى الخير العام؛ 
ومن تم فاله كثيرآ ما كان بردد « لندع الطبيعةتأخذ مجراها  )‏ هونم هال 10166 16دهم 1.66 » 
والتؤانيخ الطتيدية اعقدة تر دي الى الفرل. بسر امسر وفات"النحافية: والتفناط الحافن : لدرحية 
آله كان يسمى النشاط الخاص بانه نظام الحريةالطبيعية » وهذا النظسام لا بد وان يؤدى الى 
الرفاه العام والتقدم . 


ترك على أذركف كود يتان سنك كاوز فض امن العدور2ة كل الدولة فق السنافك 
الشخاضص؛ويرى أن فى ذلك نعطيلا” للقوانين الطبيعيةوتعويقا للتقدم 0 وكان لا بد وأن المعكسن فكرة 
ذلك على الجانئب السياسي من الئاحي ةالاجتماعية » وبالفعل فقد كان آدم سميث رومن 
بالحرية الطبيعية أو بالحق الطبيعي فى الحريةذلك الحق الذى لا بجوز تقييده » ومن ثم فانه 
بالنسية لانظمة الحكم كان من انصار الديمقراطيذلانها نوٌدى الى تقليل الفوارق بين الحاكمسين 
والمحكومين الى أبعد مدى ممكن .(11) 


السياسية 4 ودعو ن4 لتفييد نطاق السشلطهة لكى تنظل دائما مجرد حارس لأمن الناس تمكيئاً لهم 
من مباشرة حرياتهم الطبسعية ٠‏ 


« دوتتهسو :وج » (9) هذا وان كانت حذور الفلسفة الفرديبة اسبق كثيرا منه كما 
1 عناوتفسف مط وننقمءمصووم 12 © وقدكتبه بعد رحلة قام بها الى أمربكا ليدرس أساسا 


للف 85 05 طتلوء:8 عطا 2ه كوكتحقه هه 36016[ عط مخض لإتتناوس1 مث بطاتسمة .4 
.2 .117,11 (1937 ,لإتمتطئآ تمعله31 اعم بوجعلط) 
(19) 2 .2 ولإطهةمايط8 1وعغنامط 01 نإزه]11151 


« مشار اليه من قبل » 
(.؟) دائرة المعارف البريطانية ط /ا55ا ج ]1 ص 1175 , 
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أنحريه فى اللداهب اللياسيهة المحتلفه 


نظام النسجون حيث كان توكفيل يعمل فى القضاءالفرنسي ٠‏ وساهر فى رحلة الى الولابات المتحدة 
ليدرس نظام السجونهناك فعاد وقد انخذ بالتجربةالديمقراطية الجديدة التى كانت تبشر آنقاك ‏ 
1 - بتحقيق آمال انصار الحرية وأنباعالمذهب الفردى . 0 


والمحور الأساسي فى فكر توكفيل السياسي هو حق المساواة بين الناس الذى ينطر اليه على 
أنه ارادة الله » ان الله أراد أن بكون الناسمنساون وانتطور الالسانيةئحو تحقيق المساواة 
انما يتم بعناية الله . 


وبالرغم من أن توكقيل كان ينتمى الىاصول ارستقراطية فانه كان يغول أن المجتمع 
ريغتا ان قن ماه اين برل طلدله مطط سيوف نوها تدر البسنازاة ون الفا »: نان 
الديمقراطية تمتاز من غيرها بأنها تساوى بين الناس . واذا كان الناس متساوين فمصى ذلك 
الة لابنجوز ان تعلو ارادة آحد على آخر ومن فى تشتحقق الحرية © :فالحربة اذن غند توكفيل حق 
مترنب على المساوأة » ذلك ان المساواة عنده هى أصل كل الحقوق الطبيعية ومصدرها , 
وكلما تقدم المجتمع كلما تاكدث المساواة بين الافراد وكلما ازداذت الحرية ؛ ويرى تو كفيل 
ان هذا هو مسار التاربثع الانسانى وأن ذلك المسار يرتبط بارادة الله اذ يبدو ان توكفيل كان 
عميق التدين . 


وحتى يكون النظام الديمقراطى محقف ا غاداته المتلى فيالمساواة وما ستج عتها من جرية 
فان توكقيل بؤٌكد على امور ثلاثة : 
أولا : الادارة المحلية والبعد عن المركزيةوبغير ذلك تفقد الديمقراطية كثيراً من جوهرها 


بانيا : حربة نكوين الجمعيات والنقابات والأحزاب والاندية وما اليها , 
الثا : نعديل النظام القضائي والتوسعنفي فكرة المحلفين . 


هذا مع الايمان بالمثل العليا الدينية والربط بيئها وبين قضية الحرية والمساواة . وقد كتب 
توكقفيل كتابه ذاك الذى دخل به الفكر السياسي وهو فى سن الثلاتين » وتقديرى أن أهمية الكتاب 
ترجع اساسة الى روح الاخلاص والصدق التيسادته من ناحية » والى أنه كان وصفا لتجربة 
جديدة شدث انتباه الناس واعجابهم وبعلقت بهاآمالهم آنذاك من ناحية أخرى » ولكن الكتاب عدا 
ذلك ومن الناحية الفكرية بالذات يعتبر عملاعاديا.(!؟) 


ى ‏ وننتقل الان الى أكبر المد فعين المحدتين. وآخرهم أبضا عن المذهب الفردى وهو ؛ 
جون ستيوارت مل؛ (141/9-148.5 ) عاش جونستيوارت مل حياقه كلهافى القسرن 
التانمسع عشر » وكان المذهب الفردى قدحقق فى القرن الشامن عشر ثمراته العملية في 
الثورتين الأمريكية والفرنسية وما صدر عنهمامن اعلانات»كذلك كان قد بلغقمة النضج الفكرى. 
وجاء مل والدئيسا توشك أن تتغير ؛ والماهبالعتيد يوش كأنيهتز »وأحسيفكره النافذ وعشفه 
ااا 1 اناا الورك 


(١؟)‏ راجع : 1966 قأموق8 ر,ؤعناو1اتاهط متعة تمصع م1 :عمالو نعط وعنوول - موعل 
221-249 .2 
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عالم الفكر ‏ اأجلد الأول العدد الرابع 


النقد للدونة نما دون لتعمل 'قلمة لبرميل: اغلى ضتييحة من “منيحات اللافاع تعن الذهب ‏ الفردئ 
بصورنه التقليدية وذلك فى رسالتهة عن اليرية بنط[ م0 » 


واذا كان الهدف من وحود الحكومةالصالحة هو تحفيق أكبر قدر من السسعادة 
وتجنب أكبر قدر من الألم ب على ما تنذهب اليه'لمدرسة البننامية ومنها مل مع بعض التعدبلات ب 
لجموع الافراد »وتحقيق التقدم عن طريق التعليم» فان ذلككله لايمكن أن حمق الا بواسطة ااحر به 


ان الحرية هي أساس السعادة واساس التنقدم وأساس الحكم الديمقراطي جميعا . 
وللحربة مظاهر ثلاية ٠:‏ حرية الإعتفاد وحريهاارأى وحربة اصرف 8 


ويرى حون ستيوارث مل أن نكون حرية الاعتقاد مطلقة لا بحدها حد © فللانسان الفرد أن 
يعتفد ما يششماء وله أن لا يعتقد فى شيع قط » وله أن يعتقد ما تعتقده الجماعة أو غالبيتها » وله أن 
دخالف الجماعة كلها فى ما تعتقده ولا ضير عليه فىذلك ولا قيد اطلاقا , 


هذا عن حر بةالاعتقاد . أما عن حربةالراأى او حرية التعسير عن الرأى فان 
حون ستيوارت مل يذهب أيضاً الى اطلاقهامن كل قبد . ويقول مل عبارتنه الشهيره فى هذا 
الصدد « ليسن الحئسن البشرى كله أن بفيد حرءه فرد فى أن بعر عن رأبه الا بنفس القدر الذى يكون 
فيه لذلك الانسان الفرد الحق فى تفييد حرية الجنس البشرى كله اذا استطاع الى ذلك من 
سبيل » (559) 


ويدافع مل عن وجهة نظره فى اطلاق حر ب ذالتعبير عن الرأى من كل فيد بحجج منطقية قوية؛ 
اذ يقول ان الزاى المسوعنه اما ان كتوق صوابا واها أن كون طحا نوآها ان بدوى ميك اللخطا 
والصواب . فاذا كان الراى صوايا فان صالحاللقدم البسرى بتحفق باللعبير عن ذلك الراى » 
واذا كان الراى خطأ فان التعبير عنه يؤدىفننيجةالحوار والمناقشة الى كشف خطئة ؛ ومن ثم الى 
رفضه»وف ذلك الخير للمجتمع الانساني»واذا كانالرأى المعبر عنه يدور بين الصواب والخطأ فان 
عرضه ومئاقشته كفيلان بالاستفادة من جانب الصواب فيه ورفض ماعداه (؟) . 


وشضيف مل الى ذلك فىباب تأبيد الحريةالمطلقة للتعبير عن الرأى أنه كتيرآ ما عرضت آراء 
عليه اطلاقا » اذ قد يظهر المستقبل صواب ذلكالراى وخط الاغلبية فى معارضته فاذا لم تكفل 
الحرية المطلقة للرأى فان مشل هذه الاراء فدتثواد ولا تعطى الفرصة للحياة والتأئير علىاللجتمع 
الانساني . هذا عن حرية التعبير عن الرأى التي يذهب مل الى اطلاقها أيضا على النحو المتقدم . 


وبأني مل بعد ذلك الى المظهر الثالث من مظاهر الحرية وهو حرية التصرف . والاصل 
عنده هو كفالة حرية التصرف الفردى حتى وانلم يكن يكن ذلك التصرف على هوى الأغلبية » ولكن 


20 0164 ,سملعع77 8ه 5ع8 146553 15 200160 .1859 مه كطم.] ,لإأتعط1آ ه© :34111 .25ل 
.3 .2 ,1963 ,002همشآ ,22103 .8.8 9ط 
19) الرجع السابق ص 9م - 224 , 
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الحرية فى المداعب السياسية المختلفة 


حرية النصرف وحدها يمكن أن ترد عليها بعض القيود ب على خلاف الحريتين السابقتين أو 
المظهرين السابقين لاحردة ب وهذه القبود نتصلأساسا فى منع اضرار محقق بيقع على المجتمع 
نتيجه ذلك الاصرف . وامجتمع هو الذى بفععليه عبء الاتبات فى هذه الحالة أى أن المجتمع 
محقق للمجتمع » وبغير ذلك تكو حرية التصر ف بدورها مطلفة . ان الانسان الفرد هو سيد نفسه 
فيما بتعلق بتصر فائه جميعا » ولكن للمجتمع أنيسود فيما بتعلق بالتصر فات التي ينجم عنهاضرر 
للغير ٠‏ (54) 

وضد كان لمل موقف بالنسسية للتنشاط الاقتصادى أيضا » وهو بذهب أساساآ الى تأبيد 
حرية ذلك النشاط ويرى أن الغالب من تل4 الانشطة بؤديه الأفراد على نحو اكثر كفاءة وجودة 
مما تسنطيع الدولة ان تؤديه»وانه على اى حالفيمجال الانتاج فان الدولة لا بجوز لها أن تتدخل » 
ذلك على حين بتصور بدخلها فى بعض مجالاتالتوزيع من أجل تحقيق أكبر قدر من السعادة 
ولخفيف أكبر قدر من الآلام البشرية » ولكن ببق ىذلك التدخل ‏ حتى فى هذا المجال . من باب 
الاستثناء الذى يرد على الأصل العام وهو حريةالنشاط الاقتصادى الفردى (ه؟) 


قد اصدر مع رفيقه انجلز البيان الشيوعي وكانت قواعد المذهب الفردى تهتز اهتزازا شديداً 


خامساآ : المذاهب الاشتراكية وقضية الحرية : 


خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشركانت الثورة الصناعية قد نضحت في الجلترا أولا” 
لم فى أوروبا الفريية بعد ذلك ونمت معهااارأسمالية الصناعية وترعرع فى ظلها المذهمب 
الفردى الذى انتهيئا حال من عرضه » وتكونتطبقة من كبار الرأسماليين الصناميين ووجدت 


ويجمع الدارسون لتلك الفترة حتى من الكتابالرأسمالين أنفسهم على أن صورآ بشعةمن 
الاستغلال والظلم كانت تسود المجتمعات الصناعيةآنذاك ٠‏ كان الرأسماليون بزدادون ثراء فاحشاء 
وكانالعمال يسنغلون اسسغلالا” بشعا؛ كان العامل بعمل أربع عشرة ساعة فى اليوم فى المتوسط؛وكان 
النساء والأطفال ايضا يعتصرون اعتصارا ني تلكالبوتقة الصناعية التى لا ترحم . ولفتت تلك 
الظاهرة المتزايدة أنظار الكثيرين من دعاة العدلالاجتماعي © ولكنها وعلى نحو اكثر راديكالية 
وعمقاآ أوجدت فى الفكر الانسائي نيارآ شاهض الرأسمالية ويناهض المذهب الفردى بحسيائها 
مصدر تلك الشرور التي عاشتها البشرية خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشرءهذا التيار هو 
الذى تبلور بعد ذلك فى المذاهب الاشتراكية . 


والحقيقة ان الدعوة الى الاشتراكية أو الىمفهوم العدل الاجتماعي بمعناه الواسع دعوة 
قديمة» ولكن تحول هذه الدعوة من اصوات فرديةتدعو الى تحقيق الخير الى تيار قوى عنيف يثير 
القضية على أساس علمي لم بتحققبصورة حاسمةالا خلال القرن التاسع عشر . ونقطة البدء فى هذه 
المذاهب هي رفض ما يقال له الحقوق الطبيعيةللاًفراد » ورفض اعتبار الفرد هو اللحور الذى 


(1؟) ( مشار اليه من قبل ) 
(10) المرجع السابق ص 596 ب 346 
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تقوم حوله الحياة الانسانية » واعتبار: ان الجماعةهيالحقيفة الأساسية»وان حقوق الافراد لا معلى 
لها الا في ظل التنظيم الجماعي » وذلك كله رفض السذهب الفردى من آساسة . 
وتلتقي تلك المذاهب فى حملتها على اعتبار أناللكية الفردية وما تؤٌّدى اليه من نهم ورغبة في 
تراكم رؤوس الأموال هي مصدر كل الشرورالاجتماعية وان كل محاولة لتفيير صورة المجتمع 
دن الفام الكية الفردية لتجل ,مله ماكية الحبافة لكل وسائل الالعابو»: 


وق فق هاه النهوة ل مهلوق الضشلطة "الا وقد ناث ذزاعوا هن كل عفرانيت الحياة دول 
نتصور الحرية باللمعنى التقليدى الذى كان بدعواليه أتلصار المذهب الفردى الا مهيضة الجناح» 
ولكن ذلك بعثى عندهم ان نختفي حرية القلةالمستغلة فى ظل النظام الرأسمالي لتتاكد حرية 
الغالبية التي كانت مستغلة والتي نحررث من قيود القهر والاستغلال لتستطيع المشاركة فى بناء 
مجتمعها من ناحية وفى التمتع بثرواته ‏ التيكانت محرومة منها ‏ من ناحية أخرى ٠.‏ 


ولا سك فى أن الماركسسية بين المذاهب الاشستراكية المتعددة كانت أقواها انرآ وكانلت 
اكثرها مغاولة لاتانة الذهب فلن اسن فلمياوين فم فانيا جديرة بنوع: من الاشازة الخاضة 
تعرض بايجال لضمونها واو ثفها من قضية الحربة. 


والاساس الفلسفي للنظرية بتمثلفالمادية الجدليةالتي نرى أن المادة أسيق فى الوجود من الفكر والها 
عي الوجدة له + ولن تسقطيع-هنا بطبيعة الحالآن نسرفن :للمادية الجدلية ولكن الدئ نريد أن 
ادرضن الددمعاا وبانجان يبب دما يتضل بدو ضوع الست بهن التقسي الماذى للقارق الذى 
يقوم على اساس امادية الجدلية . 


نرى الماركسية أن « تاريخ المجتمعات كلهاحتى يومنا هذا ليس الا تاريخ الصراع بين الطبقات) 


وفى هذا الصراع كانت هناك طبقفة قويةواخرى ضعيفة وكانت الدولة واجهزتها بصفة 
دائمة فى بد الطبقة القوية وتعمل لمصلحتها . أنالدولة لم تكن ابدا جهازآ محايدآ وانما كانت جهازا 
لقهر الطبقات المستغلة تصالح الطبقة المستفلة . وكانت الفنون والفلسفات والقوانين والانظمة 
السياسية كلها تعبيرآ عن مصلحة تلك الطبقةالقوية , 


ولكن الصراع كان يعمل عمله دائما ويؤدىالى نطوير المجتمع الانساني الى ان وصلئا الى 
المجتمع الرأسمالي ٠‏ وتذهب الماركسية الى أنهفى ظل النظام الرأسمالي تستقطب الطبقات كلها 
الى طبقتين اثنتين هما طبقة الرأسماليين من ناحية وطبقة العمال من ناحية اخرى ٠‏ ووفقا لما يقولون 
تسحق بثورتها النظام الرأسمالي وما بقوم علية من مؤؤسسات سياسية ' 2 تتمتع بها القلة والدتى 
ثمارها لتقيم مكانه النظام الاشتراكي وما يقومعليه من مؤسسات ا تتمتع بها الكثرة 
وتجني ثمارها , 

وعندما تقوم الدولةالاشتراكية فان سلطائهابمتد ليشمل كل جوانب الحياة» ولا خوف عندهم 
من امتداد هذا السلطان وشموله كل شيع لانهسلطان الكثرة وارادتها , وهذه الخطوة عندهم 
لمحت النواراكو اها الي بعدها خطوة اخرىحاسمة عندما ينتقل المجتمع الاشتراكي الى 
المجتمع الشيو عي»وهنا تختفىالطبقاتتماما وتبدوالدولة وكأنه لم بعد هناك مبرر لوجودها ومن 

لم لذبل أجهرة الدولة واتختفي سلطة القهروتر قوف أعلام الحربة 0 
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ويبين مما نفدم أن الماركسية تميز بين فترتين : الفترة التي تقوم في أعقاب اندحار النظام 
الرأسمااي وهنا لابد من واحود السلطة بل ولا بدمن اتساع نطاقها ألى أبعد مدى ممكن 3 والفترة 
الثانية التي بقوم فيها المجتمع الشيوعي »© وهناتؤذن السلطة بالزوال لتحل محلها مؤؤسسات 
تلقائية لاتملك وسائل القهر لانها لن تكون فى حاجةاليها (1) . 

واذا كان المجتمع الانسانى لم بر نطبيفاكاملا للمذهب الفردى - برغم كل الدعاوى فانه 
لم ير أيضا نطبيقًا كاملا للماركسية برغم ك(الدعاوى المقابلة ») وقامت هنا وهناك أنظمة 
تقترب من منطق هذا المذهب أو ذاك ولكنها لانستطيع تحت واقع الحياة وضروراته أن تطبق 
المذهب تطبيقا كاملا ., 


خا علد عر 


ومندذ بدابة الدراسة كان هدفنا هو البحتعن قضية الحرية فى المذاهب السياسية وليس فى 

التطببقات التى قامت عليها او ادعت انها قامتعليها . 
6ه 

وننتقل الآن الى دراسة مذهب آخر برفضكل ما نقدم » وان لم بحجم عن ان يستعير فكرة 
من هنا وفكرة من هناك » ذلك هو المذه ب الفوضوى . 
سادسآ : المذهب الفوضوى وقضية الحرية : 

المذهب الفوضوى بدوره له جذور بعيدةنمتد الى بعض الكتابات الاغريقية التى نصادقها 
عند بروتاحوراس ودبوحين 4 ولكن هذه الحذورلا تعدو أن تكون أشارات عارضة لا تستحصق 
الوقوف عندها (9) , 

ودعاة الفوضوية عديدون ولكن أشهرهم حجودوين الانجليرىي ‏ صتوكم© (5ه/ا١-14855)‏ 
دبرودون «وطلسوءرم الفغرئسي (18.5 14856) وباكونين وستصتاوطلة8 (5١181اس‏ 
611 ) وكرويتكين ممنعا) .مم1 (1551-1845 ) وهما روسيان »© وأخيرا الفرئسسيان 
المعاصران ب بيرنيك نرو1م86 وبولتات وممرونده8 ورغم تعدد الانجاهات الفوضوية فان ثمة أساسا 
مشستركا بينها )وثمة قضابا أساسية بلتقون عليهاوان اختلفوا بعد ذلك قى بعض الامور . 


ويقوم المذهب الفوضوى أساسا على رأىمتفائل بالنسبة للانسان ؛ ذلك أن المذهب يؤمن 
بالطبيعة الصالحة للانسان وحبه للخير ورفبتهفى التعاون مع أقرانه . ويلتقى الفوضويون مع 


(1؟) راجع الاعمال المخنارة لكارل ماركس حزان »وتاريخ الفكر الاشتراكي لكول » والعديد من الكنابات عن الاشتراكية بعامة 
والماركسية بخاصة »© وراجع كتابنا عن الانظمة السياسسيةالمعاصرة ص 344 94» ص ؟؟؟ - 1!؟ والمراجع المثمار اليها 
وراجع ايضا : 

7 1010013 ,2312161 مآ لكل رعابدة© 123910 نإط 801160 عصةاة تمك 1ه دع سناك ]1 1دنأمهءدول 


(/0؟ ) صدر فى فرنسا آخرا ب عام 1456 ب كثاب بعنوان « وتطه1.'8281 <ناة 60315 » يضم مقتطفات من الكثابات 
التي تدعو الى الفوضوية بدءآ من بروتاجوراس ق القرنالخامس قبل الميلاد وانتهاء بالمعاصرين من دعاة المذهب » 
وسيكون هذا الكناب بما ضمه من مقئطئات هو عمسدتناالاساسىؤعرض الدكرة الفوضوية وموففها منفضيةالحرية, 

هذا وقد نشرفالعددالثانى من مجلة(عالم الفكر» مقالقيوعن «الفوضوية) للاسناذ علي أدهم وقد كان لي فيه ايضا 
عون كبير على اللمام بشتات المذهب . 
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دعاة المذهب الفردى فى أن الانسان الفرد هو محور الوجود الانساني وأنه يتمتع بحقوق طبيعية 


ولكنهم يختلفون معهم اختلافا جذريا حول قضية أساسية هي قضية اللكية الخاصة» فبيئما 
ب الملكية حما مقدسالا لتجوز المساس به فان الفو ضو بين يلتفون مع 

شتراكيين فى اعتبار الملكية الخاصة مصدر كلالشرور الاجتماعية وفى أن الغاءها أمر لا مندوحة 
0 حرية الجميع وسعادة الجميع +٠‏ 


ان الملكية الخاصة هي السبب فى وجود الحكومة والقوانين واجهزة القهر » والغاء الملكية 
الخاضة لأند-ران بودي الى النام ذلك كله الآمر اللي تاد به التو فو يوق + ذلك اليد ييا 
خصوم للدولة وخصوم للتنظيم السياسي »© وكل صور الحكومة وكل أنواع السلطة . وبرى 
الفوضويون ! نالبديل لذلك كله أن بقوم نوع من النعاون التلقائي بين الأفراد فى كل مجالات الحياة 
الاجتماعية : واختفاء الملكية 00 السلطة معالرغبة فى استمرار ال الحياة 3 حب الانسان 


الكاملة والعدالة الشاملة , 


الاجتماعية » انهم يدعون الى هدم الدولة وك لمؤسساتها ليستطيع الفرد أن يحقق ذاته نحقيقآ 


وواضح مما تقدم ان الفوضوبين اذ يدعو نالى الغاء الدولة والسلطة انما يدعون الى حلم 
انساني ترفرف عليه اعلام الحرية . 


ولكن المذهب الفوضوى لم يستطع أنيحققنفسه فى واقع الحباة » ويبدو أنه لان يستطيمع 
ذلك هلى مدى التازيخ المنظور آلا أن تتغير طبائع البشين .» الأمر الذدى لا يقوم هليه ذليل . 


وعلى ذلك فاننا سنترك الفوضويين معاحلامهم الجميلة لنعود الى الواقع متسائلين عن 
مصير قضية الحربة فى الوقت الراهن من القر نالعشرين . 


سابعآ : قضية الحرية فى القرن العشرين : 


شاهد القرن العشرين حربين عالميتين طاحئنتين » وشاهد بينئهما قيام المعسكر الاشتراكي 
2 حزء من العالم 6 وشاهد أبضاً العديد م الدعوات الفلسفية والاجتماعية والسياسية »6 فما 
حصاد ذلك كله وما أثره على قضية الحرية ؟ 


الذى نلاحظه على الفكر السياسي فى القرنالعشرين ب خاصة فى أعقاب الحرب العالمية 
الثالية انه فكر بعيد عن « الدوجماتيه » العنيفةالتى كان يصطبغ بها فكر القرن التاسع عشر وما 
قبله » أنه فكرتجرببي وتوفيقى الى حد كبير »كذلك ومن ناحية أخرى فان الفكر السياسى ى 
القرن العشرين يريد أن يكون فكرآ شاملا لكل جوانب المشكلة التي يعرض لها » أنه لا كتفي 
عندما يعالج مشكلة من المشاكل باحد جوانب تلكالمشكلة واهمال جوائبها الاخرى ٠‏ 


واذا كانت هذه هي السمات العامة للفكرالسياسي المعاصر فما هو موقفه بالنسبة لقضية 
الحرية ؟ 


ك6[| 


الحرية فى المذاهب السياسية المختلفة 


لقد كانت علاقة الفرد بالمجتمع محور الخلاف الجذرى بين من يقفون مع الحرية الفردية 

كان الذين بقولون ان الفرد أسبق من المجتمع وأنه أساس وجوده وان له حقوقا طبيعية 
سابقة على وجوده فى الجماعة يؤيدون الحريةالفردية الى أبعد المدى ولا برون فى السلطة الا 
١‏ حارس أمن ) لا يجوز له التدخل فى امور الناس. وكان الذينيقولونبعكس ذلكيرتبون عليه عكس 
النتائج السابقة وبأخذون بانظمة شمولية لا تثرك شيئًاً الا وقد امتدت بدها أليه , 


والفكر السياسي فى القرن العشرين ‏ فىجملته ‏ لا يبدأ من أى من الموقفين السابقين . 
انه يرى أن القول بأسبقية الفرد على المجتمعوبوجود حقوق طبيعية له قول لا يؤيده الواقع 
وبنفضه التفكير السليم . 

ذلك أن الفرد المبتوت الصلة بكل الكائنات خيال سقيم لم بقم على وجوده دليل . أن الفرد 
لم بوجد الا فى جماعة صغرت تلك الجماعة أوكبرت »© ولكن وجود الفرد نفسه مرتبط بوجود 
افتراض نظرى غير قابل للتحقيق . واذا كان ذلك صحيحا فان القول بحقوق فردية طبيعية سابقة 
على المجتمع يبدو بدوره مغالطة منطقية ذلك أنفكرة الحق نفسها فكرة اجتماعية لايتصور 
وجودها قبل وجود المجتمع . 

كذلك ومن ناحية اخرى فان القول بأنالمجتمع أسبق ىُّ الوجود من الفرد هو أنفساً 
قول مغلوط وسقيم » اذ كيف يتصور وجود الكل قبل وجود أجزاء ذلك الكل ؟ 


لهذا كله فان الائجاه السائد فى الفكرالسياسي للقرن العشرين هو تصور العلاقة بين 
الفرد والمجتمع على انها علاقة عضوية مركبة غير قابلة لتحديد السابق واللاحق »© ذلك لأن الفرد 
لايوجد ‏ ولم يوجد قط الا فى مجتمع » كذلكفان المجتمع لابقوم الا على أفراد . 


هذه العلاقة العضوية المركبة لابد وأن بنتهىالى رفض كل الصور التعاقدية لنشأة الدولة التي 
يقول بها أنصار نظرية العقد الاجتماعيى ‏ الذبنعرضنا لهم من قبل ولا بد أن تنتهي أيضا الى 
رفض فكرة الحقوق الطبيعية السابقة علىالجماعة » ذلك أن فكرة الحق نفسها باعتدار أن 
الحق علاقة ‏ لا توجد الا فى مجتمع . 


والقول بهذه العلاقة العضوية المركبة بينالفرد والمجتمع ورفض الأساسين السابقين ‏ 
ذلك لفسحه عان قغنية الحرزية + 

ان الحربة السلبية ‏ حرية الامتناع التىيقوم عليها المذهب الفردى لم تعد هي الحرية التي 
يذهب اليها الفكر السياسي المعاصر . ان الحريةحقيقة ايجابية فاعلة وليس قصارأها أنها امتناع 


وحتى نقوم الحرية بهذا المعنى لابد أنتواكبها قضية اخرى هي قضية المساواة » وحتى 
'تونجك المساواة لايد وأن بتحقق الأمن الاقتتصادى وكافقٌ الفرص الاقتصادية 2 وأن يتمتع كل السان 
فرد بكامل عائد عمله ٠.‏ كذلك فانه فى ظل هذهالصورة من صور الحرية لابد وآن تختفي كل 
المزايا الناتجة عن غير العمل الانساني»اذ بغير ذلكلاتكون هناك مساواة حقيقية ولا يكون هناك أمن 
اقتصادى ولا 'تكون هناك حرية ٠‏ 
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عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الرابع 


كذلك فان مفهوم الحرية الايجابية ف القرنالعشرين وان لم بهتم كثيراً باشكال الحكو مات الا 
نايت بتقنية جوهرية السيق. الشكل هي انحكزمة الكل لأند وان تكرن تميرا انيلا عن ازادة 
الكل . ان الدولة التي يجب أن نتجه البها هيدولة كلالشعب لا دولة فرد ولا دولة فئقولا دولة 
طبقة . انها دولة كل من يعيشون فى جماعة واحدةوبسهمون فى بئائها ويشتركون فى انتاحها ولا بد 
أن بشاركوا أبضا فى عائد ذلك الانتاج بقدرما قدموا فيه من عمل . 


كذلك فان مفهوم الحرية الايجابية فى الآرنالعشرين يوٌمن بحق الناس فيما يعتقدون وحقهم 
فى التعبير عما بعتقدون ما دام تعبيرهم سلميا .ان حق كل مواطن فى أن بقول « نعم » وفى أن بقول 
( لا ») وهو آمن فى كلتا الحالتين هو حق لانو مالحرية الابه . وحتى بكون لهذا الحق بعد حقيقي 
مؤثر فانه لابد أن يرتبط بالأمن الاقتصادى »؛ ذاكلان اختفاء الأمن الاقتصادى أو تهديده سلب 
الانسان الامكانية الحقيقية على قول « نعم » وعملىقول « لا » عندما بريد أن بقول هذه أو تلك ٠‏ 


كذلك فان مؤّسسات الدولة جميعا يجبأن تكون تعبيرآ عن ارادة مجموع الناس الذبن 
بكو"نون تلك الدولة » ان القواعد القائونية التىلانشبع من ضمير الجماعة مثلها مثل القيم الغريبة 
التي لم يفرزها ضمير تلك الجماعة لاجذور لهاولا أساس ٠‏ 

هذا هو موقف الغالبية من المفكرينالسياسيين فى القرن العشرين » ومراجعة لأفكار 
حون دبوى تإهب2.[ وهارولد لاسكي 1.51 .81 وبرترالد رسل وغيرهم توحى بالهم يلتقون - على 
اختلاف فى الدرجة ‏ على الخطوط الأساسيةالتىأشرنا اليها . 


انهم جميعاً ب وغبرهم معهم . يؤٌمئون ايماناعميقا بالحرية الايجابية » تلك الحرية البناءة التى 
تجمل الانسان بحقق ذاته ويعبثر عن امكاناتهوبعيش آمنا على يومه وغده » آمئا على رأيه وعلى 
رزقه فى آن معاآ ٠‏ 


لها كما كد 


كل شيم ؛ يرفضون كل القيم وكل الفاسفات وكلالعقائد » بايجاز يرفضون كل شيء حتى العام 
نفسه يرفضوئه !! ولكن ماذا يقدمون ؟ 

انهم بقدمون شيثا سلبياً ولكنه تبر بايجابيات كثيرة قادمة . 

الهم تتديون فك مريز؟ فى اتسين اللحضار الفاضزة» 


والتاريخ يشهد أنه ما من حضارة تعر ضأساسها للشك العميق والرفض من الاجيال 
الجديدة الا وكانت تلك الحضارة مهددة فعلا فىمستقيلها . 


أن علامات تفيير عميق فى البئيان الحضارى تحدث الآن»ونوشك ان لا نحس بها لأننا جزء من 
ذلك ألبئيان © اننا لانحسن بدوران الأرض معاأتها دائمة الدوران 2 وائنا لائحس بارهاصلات 


التفير العميق الذى يدب فى الكيان الحضارىالقائم مع أنه امر حادث فعلا' وما هؤلاء الشباب 
الرافضون الا نذيرا من نذره . 
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العرف المعاصر 


عل شا نووت قال الدكون ارين 
عوض « الى ومعى طليعة المشتغلين بالآأدب 
والثقافة في بلادنا » متدعلفون نحو عشر سئوات 
عو كقائمة: “ تعقيقة ها تورف 1 الأدات 
التوبية المعاضرة الث الا تعس ف عنينيتا] الا 
الشدوى :ول لكان الدكفون الوونن: عفن 
قد غير رأبه كثير؟ في هذه الأنام » الا أن يكون 
أل تفاؤلا حول الفارق الزمنى بين المشتغلين 
بالأدب والثقافة فى الدنيا العربية وبين ما جرى 
وبجرى فى الغرب فى الخمسين سنة الأخيرة , 
ودب سائل سال بتراءة لا «فخلى: من باتعا : 
(( ولماذا يتوجب عليئنا أن نلاحق ما بجرى في 
دنا ألغرب » وفى مجال الأدب والفكر ؟ اليبس 
لديئا من نقافتنا وماضيئا وترائنا التليد ما 


يكفيئا كفابة ذاتبة وبفيض ؟ » وهذا التساؤل. 


أن وجد ؛ يذكرنى بما دار من مناقشات في 


5 22 
عسبرمالواحر لوَلومٌ 


مؤكر الادياء الراهة الكاستن التعقد قبقداد 
يي شياط 1556»والذى راح الخطباء المصاقيع 
فيه بتبارون حول موضوع « الأدب والفرو 
الفكرى ( بريد بعضهم سياسة الاكتنناء 
الذاتى » فالبرى لهم شيخ أزهرى حليل القدر 
هو المرحوم أمين الخولى الذى ألقى لهم عصاه 
فادا بها تلقف ما بأفكون . قال التسيخ * 
« نحن في عصر الترائنزستور » وبكفى أن تعرك 
أذن هذه الآلة الصماء حتى بسمع من فيالشرق 
ما يقوله منفى الغرب. وان نحن شنا اننتجاهل 
هذا الذى بجرى فى الغرب فهو ملاحقئا حتى 
المخادع . وبارك الله © أولا بارك الله » في هذه 
الآلة الحدباء التى عليها انسان هذا العصر 
محمول ٠.‏ 

وان كان الأمر كذلك ؛ فلماذا.لقنتسع 
« بالقشور »© من الآداب الغربية المعاصرة ؟ 


الدكنور عبد الواحد لؤْلؤَة استناذ الآدب الانجليزى المساعدبجامعة يغداد 


٠ 19517) اكتوبر‎ ( ١. قلاف مجلة-الاديب البيروتية » عدد‎ )1١( 


165 


عالم الفكر ب المجلد الأول ب العدد الرابع 


اليس الآدب صورة الالسان : فكره وفلسه 
ومنازعه ؟ هل كانت محرد صدفة أن مهدت 
حركة الاستهراق: ف 7القزب لحركة الابستعمار؟ 
هل جاء الينا الغرب في أواخر القرن الماضى 
واوائل هذا القرن وهو لا بعلم شيئًا عنا ؟ 
أدبنا ؟ فكرنا ؟ أخلاقنا ؟ هل جاءنا فائح 
ولم يكن معه عالم أو مؤرخ أو أدب ؟ هل 
نزل نابليون بأرض مصر ونسي شامبليون خلفه: 
أم قراه كان بهتم بطسريق الشرق الأقصى 
قدر اهتمامه بحجر رشيد ؟ 


فى يوم الفصام الوحدة بين سوريا ومصر ؛ 
كنت أنحدث بع زميل قٍِ حديقة احدىالكليات 
بجامعة اكسفورد؛ وكان زميلى يغمزنى أن خفف 
حماسى وأخفض من صوتى » مشيرآ الى طالب 
فير بعيد عنا ؛ أولانا قفاه » ولكلى وحدث 
أذنيه أشبه بأذئى ارئب » مشدودتين الى فوق» 
وهو سترق السمع ١ ٠.‏ هذا بغهم عربى ) 
ومن هذا ؟ فأجاب صديقى : اله طسالب 
اسراثيلى من أصل مصرى بعد رسالة دكتوراة 
عن « مجتمع القربة المصرية فى اواخر القرن 
التاسع عشر » . هه .. وما هذا الموضوع 
« الأنتيكة ») وما هى فائدنه العملية لاسرائيل 
التى اجتمع لها تكنية الغرب وراسمال يهود 
العالم ؟ 


واليوم »© وبعد الطوفان َ احس بالخحل 
من تسساولى السساذج أكثر من أى وقفت مضي ٠‏ 


أنا لا أدعو الى حركة « استغراب » عربية 
تمهد لنا أن ندل الغرب فاتحين . ولكنى 
أتساءل : لاذا لا نحاول أن نفهم الغرب على 
حقيقته بعيداً عن الصحافة و « قشور » 
الثقافة ؟ لماذا لا ننفذ الى صميم هذا الغرب 
من خلال فهم «انسانه»الدى هو خالق المسرح 
والنابالم معآ ؟ ثاذا لانحاول أن نصل الى هذا 
الانسان ونجعله معنا لا علينا في معركة المصير ؟ 
هل يظن ساذج أن متوسط الانسان الغربى 
« يحب »© هذا الائسان الذى ينفح صدره 
قائلاة : « آنا اسرائيلى » ان خمس سئوات فى 


اذ 


أمريكا أقنعتنى أن العكس هو الصحيح ٠وحتى‏ 
اوائل الستينات كانت بعض كبريات المطاعم 
في نيويورك تكتب على واجهانها : « ممنسوع 
دخول الكلاب واليهود ») واليوم تغيرت الكتابة. 
فلماذا ؟ ليس بالمال واحده 4 وليسن بالصوت 
اليهودى في الانتخابات » ولكن ياب الفكسر 
العربى وسدذاجة المتعاملين به غالبا )دفيد مئهما 
حضور الفكر الآخر . 


في بعض المراكز الفكرية فى أوروبا اليسوم 
حركة تريد أن تقول للغفرب أن الذين حفظوا 
تراث الاغريق واللانين وقدموه لأوروبا في عصر 
النشنة بح اليو لين الفري دوعر لا 
عدون الوسائل. ف الوصول+الن التكير 
الأوروبى ؟ لماذا ؟ الأنهم يتمتعون بقدرات 
خلاقة ؟ أم لانهم فهموا هذا الغرب على حنيقته 
وتغلفلوا فى مسارب فكره فعر فوا من أين تؤٌّكل 
الكيقنا ؟ :إن معرقة افك الطراف الآخر :ضرورة 
حياتية لكل مر بريد ان بتعامل مع ذلكالطر ف» 
ومن جهة نانية فانها ضرورة لافهام ذلكالطرف 
أننا موجودون ؛ فلسمعه صوتنا كما نستمع 
الى صونه ؛ هذا اذا أردنا لصوتنا أن لسمع , 


واذا نجاوزنا عن اللواحى العمليه أو ذات 
النفع المرحلى فيحقبة من حقب التاريخ؛ فأنمن 
المسلم به أن الفكر لا بردهر الا بالتلا فيح 6 
وهذا اللقاح هو فى غالب الأحيان « أجسسام 
غريبة » تؤدى مفعولها فى نضج الفكر وتقويته ) 
تماما كما يفعل لقاح الأجسام الغريبة الذى 
بدوؤل الجسم النشرى فيحصنه ضد الأمراض 
ويقويه . وليس هنا مجال عرض ما حصل 
للفكر العربى عير العصور من جراء اتصاله 
بفلسفة الهند وفارس والاغريق © وليس هنا 
مجال عرض ما حصل للشعر العربى شكلاء 
مرورآ بالأندلس والمهاحر ٠.‏ لقد أفاد الفكر 
العربى » والادب احد مظاهره » من اتصالات 
متفاوتة بأفكار وكداب غرببة عنه. قبلها حيناً 2 
ورفضها حيناً آخر »© تأثر ببعضها حينا الى 
درجة كادت تفقده أصالته » وحينآا خرج 


من تلك الآداببحصيلة هضهمها ومتلها وأخرجها 
شرابا سائعًا للشاربين . 


٠ومند‏ بواكير هذا القرن وادباؤنا علىاختلاف 
"مشياربهم نتخدئون عن أأير الأآدب العربى 
بالآداب الغربية . وربما كانت مدرسسحه 
« الديوان » فى مصر قد بلورث تأير التتعر 
العرّبى بالسعر الانخليرى على الخصسواص 
وفيٍ حدود العشرين السنة الآخرة» وفي غضون 
الحرب العالمية الثانبة أو بعدها بغليل » جعلنا 
تسمع بصورة خاصة عن سامر الجليزى 
بالذات » طبقت شهرته آفاق أوروبا وأمريكا 
وترك آثارا متفاوتة على جيل كامل من 
المشغراء والتقاد في الغرب لا زالت ماتلة الى 
اليوم .ذلك الشاعر هو : توماس ستيرنز اليوت 
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نرى ما الذى بمتله اليوت بالنسيه للشعر 
والتقد .الذى كنب بالانجليزية وتداوله العالم 
الغرى دود الحيتيين البية الاخس 5 
ما هو موقع اليوث بالنسبة للفكر الغربى هموما 
وبالنسسية للشعر واشيد 0 واذآ تنو صلم -المى 
تعولة عدف الأحرو بالقامية اعرف زب تخاكفا 
أن نتلمس مدى التبير الذى وصل اليّنا ©» 
ومنى » وكيف » والى أى حد وبأبة صورة ٠‏ 


هذه التساؤلات قد بنكرها البعض ولا بجد 
لها مبرر وجود : ولكننا في العقدين الأخيرين 
من هذا القرن جعلنا نقرا دراسات وتعليقات 
حول الموضوع ؛ نتفاوت فى قيمتها نعميماً 
ونخصيصآ . وى عرض ا وصلت اليه بدى 
وحدث أن سمة حاجه الى بقديم اليوت الى 
القارىء العربى بصورة فيها تركيز وسمول . 
فان أفلحت في ذلك فالخطوة الثانية هى تلمس 
تأنبر هذا اإشاعر الساقد على شعرنا العربى 
المعاصر وبخاصة في اناج ابنين من أهم شعراثنا 


آليوت والشاعر العربي اللمعاصر 


العاصرين بنظرى وهما : بدر شاكر السياب 


وصلاح عبد الصبور . 


يبصدر الشعر الانجليزرى المعاصر عموماً عن 
بنبوعين : الأول هو الشعر الانجليزى فيالقرن 
السابع عفن ( اليتاقيرشى ] والثائى هبو 
الشعر الغفر نسي قٍِ أواخر ااقرن التاسع عشّر 
( الرمزى ) (). لقد أخد الشعر المعاصر عسن 
البنبوع الأول استعمال النشبيهاتفر التو قعة 
التى تدفع القارىء الى تفكيك الأبيات لكى 
بفهم 'القصيدة . كما أخذ كذلك النزوع الى 
ترتبب العبارات حسب الهكرة ولو كان ذلك 
التترتبب على حساب المؤضوع نفسه . وأحسن 
الأمئلة على ذلك هى قصائد دون دن صطول 

عدده واأندرو مارفل 1122761 «عدلم4 


ففى قصيدة جون دن المتهورة « وداع سمنع 
الحز ن © عستسسبدهك/! عصنللنطءره : ممناءتاعلة/ا 


بقول الشاعر لحبيبته وهو يودعها مؤكدا عليها 
آلا نحزن لفراقه: 


كاار حال النقاة بفارقون الحيأة بهدوء ) 
وبهمسون لأرواحهم. أن أذهبى .؛) م 
بينمًا بعض رفاقهم الحزانى يغولون » 
لقد دارق النفس الآن؛والآخرون يقولون»لا* 
كذلك ينا 2 ؛ دولما ضحة ) 

. دون آنارة سبول دموع أو عواصف حسراتب. 
انه بدئيس لأآفراحنا 
أن نخبر الآخرين عن حبنا . 


لون اشاح 4 و سس ا تفاع أن 
يترجم ولا يجوز عليه النقل ؛ ومبى حول 


( ؟ ) للتوسع فى هذه الناحيه يراجع البحث الذى كتبه توفيق صايغ لعدد ( الآداب ) اللمتال عن الشعر ( كانون الثاني 


مه9! ) ص ؟9 وما يليها , 
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عالم الفكر ب اإجلد الأول العدد الرايع 


تقطع نظمه وبطل وزته وذهب حسئله »وسقط 
مو ضوع التعحب فيه )(؟) ولكن القارىء 
العرى الذى لا يعرف هذه القصيده فى نصها 
الآصلى وبجدا في ترجمتى لها فموضاآً وعيوباً 
ذكرها الجاحظ ؛ فليعلم أنها في الأصل أشد 
غموضاً وتعقيدا منها 2 الترحمة العريية »؛ 
المقطع الأول جميعه صورة واحدة بالفة 
التعقبد » قاسبة الجرس »؛ هى آخر ما نتوفع 
حبيبة أن نسمعمن حبيببها المضطر لفراقها 
لحاجة نقتضيها امور معاشية دنيوبة ٠.‏ وتقديم 
الشبه به في مطلع القصيدة على هذا النحو 
المبافت بأخذنا بالدهشة » خصوصا واأنه ينقل 
صورة العراف بالموت اتعادل الفراق بالسفر . 
من الألوف أن يقول الشاعر لحبييثته وهموق 
بفارفها : لا تجزعى فلن بطول غبابى ؛ ولكن 
ربما كانت هذه أول مرة في التاريخ يعول فبها 
شاعر لحبييته : دعيدا نفترق بهدوء كما لو كنا 
سنموت الآن ' القطع الأول حميعه صورة 
واحدة قاسية تنتظر وحه النشبيه الذى بأنى 
بسف في أول المقطع الثانى : « كذلك دعبنا 
نذوب »© دونما ضحة ») ونتساءل ؛ لماذا 9وبانينا 
جواب مقنئع » لو جاء لذائه » مستقلا” عما 
سبقه من صور . انه حب عظيم اذن هذا 
الذى يربط الشاعر بحبيبته » ولا يريد أن 
يطلع عليه الآخرون . ولكن هل هذا الأفراط في 
الحرص والحفاظ يبرر اسلوب الحرص ذاته ؟ 
لم نتبع سبعة مقاطع كلها تشابيه غرسة 
ومبررات أغرب »4 نريد أن نقول ان روحبنا 
متلازمتان مهما فرق تالظواهر بينهما »فالفراق 
ناه أشبه بسبيكة. ذهب انستدق. بالمتر'ق 
وتمتد حتى تصير خيطأ رفيعا يبتعد طرفاه عن 
بعضهما ولكنيما لا بنفصلان »© وتارة تكون 
الروحان أشبه بساقى « فرحال » الساق ذات 
الابرة دابئة مكانها لا سحرك » والساق ذات 


القلم تدور حولها وهما نميلان لحو بعضهما 
ونحتمعان فى النهابة ٠‏ وأذا بغعيت الساق ذات 
الآزرة (كابدة © 'فكالها ريكما اسضيرت النياق 
الثانية ( ددور ) حو لها » فان الدائرة ستكون 
(كاملة) في النهابة '( وسترجع ) الساق الدائرة 
الى خيث (ابدداث) وبتم اللقاء . وكمسال 
الدائرة كثابة.غن اتجال العمل الى افسيطر 
العامن ال الدؤران )وز الإبتياف) الكارا 
تتدضفة الأنتاز واكمال , 


هذا النوع من الشعر يجعل عملبة النذوق 
أشبه بحل المعادلات الرياضبة أو تفهم الأشكال 
الهندسية »؛) وهذه جميعا فعالبات ذهنيةتنتهى 
بنوع من النشوة لدى القارىء أن هو امتلك 
ناصية اللضيدة .,وهذا النوة من (الشعن 
بسميه الئقاد بالشعر ( '( الميشافيزيقى ) جرياً 
على نسمية الشاعر جون درابيدن نطول 
1211 من شعراء القرن السابع عثر . 
لغد اسنهوى هذا الشعر شعراء اللنصف الأول 
من هذا القرن بفضل البوت نفسه الذى اهم 
بدراسته والاشارة اليه كما اهتم بالشععر 
التشرعن الذى عافر فكسير وقمل القسم 
الأهم من المرن السابع عشر . 


آها:التوع الكاق .هئ الشبمر :الرسرئ 
الذى طبع الشعر الفرنسي فى أواخر القرن 
الناسع عتشير » فقد احذ عسه الشعر الانجليزى 
المعاصر صفتى الايجاز والبلوره مما جعل تعهم 
القارىء لهذا الشعر أبطأ وأشق لانه لا بعنمد 
عنصر المباشره والخطابة والنقرير بل عاد 
بتميز بصفاء أشبه بالموسيفى « بعث حالة 
ذهنية أقرب الى التدهة الصوفية » () . 
وفي الوقف الذى قرب الرمزيون الشعر الى 
الموسيقى »© كما فعل مالارميه فصسة 1/11 
وبودلير ‏ 18810618176 ورامبو ]1 
نجد الصوربين ( الايماجيين ) يقتربون بالشعر 


(؟ ) الحيوان : جج ١‏ ص ولا 
( ؛ ) توفيق صابغ » المصدر السابق 


بك 


مولع قا نعود فى الواقع الى, الشامبر 
الأمر دكى المغترب فى أورويا ازّرا ياوند ا 
ناه والى الشاعرة الأمربكية التي سبقته 
اميلى ديكنسن «ه5مهلاه2 برأندتد التى 
العنيفة 0 وكان ياولاد بتعاليمف» ونشاطه 
الفكرى 4 القوة الدافئعهة في حركة 
الإيماجرم هذه ( 1915 ) وتكاد تكون الحركة 
الآدبية الوحيدة التى قام بها الأمربكيون تي 
أوروبا وأمركا 8 وقد بدات باعتماد الشاعر 
على خلق الصورة وبترك الزوائد » بحي سبمثل 
المضمون للعين بارزآ ممحداد -الجوانب ٠‏ خل 
مثلا” القصيدة التالية « عربة اليد الحجمراء » 
لوايم كارلوس وليمز (ه) : 

5 021105 نه 177111 


الكثير بعتمد 
5 


عربة سد 


حمراعء 
مرججة بمساء 
المطر 

قرب الفراخ 
البيضساء 


في مثل هذا الجو الشعرى الذى ساد في 
أمريكا وأوروبا فى أوائل هذا القرن برزت 
شاعرية البوث لتقود الحركة السعرية النقدية 
وتوجهها وجهة طبعت النتاجالشعرى فيالقارتين 
وستبقى عنصرا مؤثرآ لأحقاب عدة ؛ بعد أن 
لجاوزت الشعر والنقد الى الكتابة المسرحية. 
فمن هو البوث هذا ؛ وما هو أساسسه الفكرى 
والفني ؟ 


أليوت والشاعر العربي المعاصر 


بقول الناقد الأمركى ك.و, هاتيسسن 
لست ين قدا عندما بحين الوقت 
الشخصيتين الرئيسيتين ستكونان فى الغالب 
فروست 150566 واليبوت 101 
ان الفرق بين الاتنين هو كون الأول شساعر 
( الانسان فى الطبيعة » وكون الثاني شساعر 
« الانسان في قفر المدبنة » . (1) 


ولد توماس ستيرنز اليوث عام 188 فى 
سانت لوى بولابة مزورى الأمربكية حيث كان 
والده تعمل بالتحاره وجده تعمل في نه 
الكقيسية:.. ؤقهك كارا مهاسيس اعد 
واسنطن هفاك , ولكن الاسرة تحدرت مسن 
شمال شرق الولابات المتحدة » من ذلك الأقليم 
المرموق ثقافيا والمعروف باسم ( نيواتكلند ) 
مسط اعم بم . كان الشاعر بحسن دائماً 
بأنه من أهالى نيو الكلند عندمايكون في الجنوب 
الغربى ( مزورى ) ومن أهالى الجنوب الغربى 
عندما يكون في ليوالكلند . التحق بجامعة 
هارفرد ذات التراث التقافى العريق وعمسل 
بتحر بر مجلة 40970086 2181720 2 أثناء 
دراسته)ونشر فيها بعضا من قصائده المبكرة. 
وبعد حصولهعلىدرجتى الليسانس وا ماجسئير 
واصلدراسة الفلسفة لمدة سنةبجامعةباريس» 
وتلاث سئوات بعدها في هار فرد ) وسسنة أخرى 
في اكسفورد ؛ وذلك عند اندلاع الحرب العالميه 
الاولى عام 13116 . ومنف ذلك التاريخ أقام 
هذا الشاب الواسيع الثقافة بغية حياته ف 
انجلترا حتى نوفي في مطلع العام 11565 ٠‏ وى 
عام 1410 تزوج اليوث راقصة انجليزية وعمل 
بالتدريس زمنا »© تم التقل الى العمل في بنك 
( لويدز ) . وفي عام 1155 © بدأ بحرر مجلة 
« اللقياس » 0605© ذات التأثير الأدبى 
الواسع . وبعد تلاث سنوات التحنى بدار 
("فبيسين) :ع6 للنشر . وف عام /1111ا 


( © ) جبرا ابراهيم حبرا » الحرية والطوفان » دار مجلة شعر ( بيروت ) ,195 ص ؟!] * 
(5» . 41 .م (1960) صماده8 بعوممط ين فوط ممءتععسق للدط يت معادووظ ' 


1 


عالم الفكرب الجلد الأول ب العدد الرابع 


اتدسب الجنسيةالبريطانية وانثمىالىالكنيسة 
الانلجليزية . وفيٍ عام م؟15 أعلن أنه « ملكى 
فالساسية © كلانسين فق الادب + اكلدق - 
كانوليكى فٍِ الدين » وأفصم عن رفضه للقيم 
التى تعنئقها الطبقة الوسطى الامريكية دات 
العقلية النحارية ؛ التى وصفها بالتفاهة 
والانحلال والافنقار الى المغفرى الروحى ٠‏ 
رخلافا للكتبر من معاصريه الدبن راحوا 
يبحثون عن نوع مثالى من السيوعية العالمبة » 
التجأ اليوث الى سلطان الكئيسة الاولى والى 
كرات النصو ف اللسييهن. .وفكلا بدا الكريت 
بعنى بالزهد والتامل وانكار الذات وبتجه نحو 
الإدمان كما كان فيالعصور الاولى قبل اننشوبه 
التمقيدات العقلانية مفضلا" ذلك جمبعا على 
فوائد العصر الحديث بما فيه من علوم وعقلائية 
وبقدم ورفاه مادى . 


بدااليوت حيانه الشعرية عام 1١511/‏ 
بمجموعة ) بروفروك وملاحظيات أخضرى ( 
06561021015 0)1612 20ج عأعم نمم سد 
وأعقبها بمجموعات شعرية صغيرة يظهر فيها 
الاسلوب الشعرى الذى مييز الشعسراء 
الميتافيربقيين الانجلير فى القرن السابع عشر 
علاوة على أسلوب الشعراء الرمزيينالفرنسيين 
أمثال لاقورك وكورييير 6ضةئط01© ,6تاع ه12 
وكذلك اسلوب الشعراء الصوريين الآوائل 
وبخاصة اررا باوند الذى بعترف اليو ت بفضله 
كما بتضح من اهداء قصيدة «الأر ضالخراب» 
40 غأمة/1 116 . وقد نتسج من هله 
التأثيرات جميعاً اسلوب مير قصائد اليوت 
يمكن وصفه بالاسلوب « الجديد » فى هذا 
العصر © ويذكرنا باسلوب ويمن 0 1/1 
« الجديد » قبل قرن من الزمان . 'نظهر قصائد 
الموثالبكرة مزبجآ متجانسآ من الجد والهزل؛ 
بجد القارىم فيها نتفا من الأغانى الشعبية 
واللفة الدارجة ومشاهد من الحياة العالية 
والمبتذلة » ونماذج من المعارضات الشعربة » 
كل ذلك الى جانب اشارات الى أسفار التوراة 
وأشعار دانتى ومسرحيات شكسيير والأساطير 
القديمة ٠‏ وتكون نتيجة ذلك كله »؛ وخصوصا 


لل 


فى القصائد الطوال » مزيجآ مركبا من الاشارات 
الثقافية والاستعارات والمقتطفات والأصداء 
الأدبية يلم بأطرافها ويوحدها موقف ناقد من 
الحياة ٠.‏ وبمكن القول ان صور العشرينات 
والثلانينات من هذا القرن تجتمع فى سلسلة 
متواصلة مين الصور تقدمها مجموعاث ١‏ 
« قصائد ) وترومط (1515) » « الأرض 
الخراب 4 18806 عئوو/]آ عط (؟؟5!١‏ ) 
« اربعاء الرماد » 7م660 51م 
( .197 )4 و « رباعيات أربع 0806050 تنه 
.)١549(‏ 


ال اليوت عددا من درجات الدكتوراة 
الفخرية من جامعات أمريكا وانجلترا »© كما 
قدم ( محاضرات كلارك ) ا وماق 
الشهيرة بجامعة كمبردجح عام 5 )2 وعين 
( استاذ الشعر ) بجامعة هارفرد » 1979| س 
9 وال (وسام الاستحقاق ) 2ه عولر0 
أثنه4ة1 عام 8م156 وجائزة لوبل فى الآداب 
فى السئة ذاتها . 


والى جانب الشعر ؛ اهتم اليوت بالمسرح 
الشعرى وذلك بتاثير اهتمامه المبكر بالمسرح 
الشعرى الانجليزىقى القرن السابع عشر ٠‏ ففي 
عام ه91| نشر مسرحية «قتل فى الكاثدرائية» 
امعط ا علا 1 مره 111 لو اميت حل 
فى أصالتها الى قصائده السابقة ولم تؤثر 
كما أثرت » رهم كونها تعبيرآ بارعا عن الانتماء 
الديني ٠‏ وأعقب ذلك مسرحية «حفلة كو كثيل» 
تنه اتهاعلء م6 )١96٠(‏ و« الموظخضسف 
الخاص »© علمدع1ت 1هناضمع0قده© (19ه5ا) 
وكلتاهما استعراضات فلسسفية أكثر من 


أن تأتير اليوت على الجيل الذى عاصره 
من الشعراء والنقاد والباحتين ليس موضع 
قاش بين عارفى اليوت . وان كان شعره قد 
فى أمركا وانجلترا أمثال سبسر » .معممعم8 
وأودن ,اغلناثظ وماكلبش 848011655 وهارت 
كر ين 018116 181316 وكو تراد أبكن تعالة لوعده© 


وغيرهم. كثير 4 فان آراءءه فى النقد قد أوحدت 
مدرسة « النقد الجديد » التي نتناول بالتحليل 
أعمالا' أدبية كاملة . فمن كتابات اليوث النقدية 
صدر عام «(العابة المفدسة») 
77004 50060 116 وعام 1599 « مقالات 
مختارة  )‏ 35و55 0عامعاء5 وعام 1179| 
« وظيفة الشلسعر ووظيفة النقد » 
او 2ت 02 ع75آ عطأ لتنج عمط 2ه مولا 116 


وقد ساعدت هذه الكنب فى اعادة تفسسير 
الئراث وازاحة الفسار عن عمالقة مطمورين كما 
نصدت لقفدسية الرومانلسية والشعر الذاني . 
واضافة الى كل هذا فقد اهتم اليوث بتحديد 
مسسئويات للعقيدة والسلوك فى مجتمع مسيحي 
فنشر عام 1989 « فكرة المجتمع المسيحي » 
مم50 صهنأس نمك زه 1068 ع1 وعام م51١‏ 
« ملاحظلات حول تعريف الثقافة » 

1ن 02 هتصق 16 105ة:1ةه1 165هل1 


بعد هذا التعريف الموجز بالشاعر » احب أن 
سربعة الى مسرحه الشعرى »2 لأن حدود هذا 
البحث تتناول اليوت شاعر؟ بالدرجة الاولى » 
ومدى تأئيره على الشعراء العرب المعاصرين © 
رغم أن بعض شعرائنا المعاصرين جرب الكتابة 
النقدية بصورة متفرقة » كما فعل بدر السياب 
فى بعض القابلات أو الرسائل الى المجلات 
الأدبية » أو المحاضرات العامة ©» أو كما فعل 
صلاح عبد الصبور كذلك » وبخاصة فى كتابه 
القيع « حياتي فى الشعر » (!) وللسيب ذاته 
لن أتعر ض للمسرح الشعرى © رغم أن صلاح 
عبد الصبور نشر مسرحيات شعرنة موفقة هي 
« مأسأة الحلاج ) «6»)1١936(‏ مسافر ليل » 
( .ل/ا9١‏ ) ١»‏ الاميرة تنتظر » ( ./اوا ) ©» 
وآخيراً « ليلى والمجلون » . 


أليوت والشاعر العر بي المعاصر 


مدن لتسالت اليوت الهيئة فى شتهر» الميكز 
« مقدمات 5هلناء:2 » (11.5[) وهي قصيدة 
مؤلفة من أربعة مقاطع قصيرة » كل مقطع يعبر 
عن موضوع رئيسي ؛ بشبه اللحن الرئيسي 
فى التركيب السمفوئي . الاسالوب فى هذه 
القصيدة ‏ اللحن هو مزيج من الاسلوب 
الرمزى والاسلوب الصورى ٠‏ واختيار العنوان 
« مقدماتث » هو اختيار واع © لأن هذه 
المقدمات من الألحان سوف تتكرر وتعود الى 
الظهور فى قصائد اليوت اللاحقة ؛ نمام كما 
نتكرر الالحان الرئيسية فى المقطعين الثاني 
والثالث من السمفونية بسكل تتوسيع قبه 
ونتطور نلك الضربات السريعة الموجزة فى 
الحركة الاولى» أو المقطع الأول من السمفولية. 
فى المقطع الأول من القصيدة أو فى « المقدمة » 
الاولى » بحد القارىء نفسسه أمام صورة من 
صور ١‏ الخواء » وفى القطعالثاني بجد تجسيدآ 
لصورة « الوحشة » وف المقطع الثالث صورة 
من صور « القرف » فى حياة عزباء أوشكت أن 
تنسى عهد الصبا ؛ وفى المقطع الرايع نجد 
صورة « التشوف » والشسق فى حياة رجل 
أعزب . 

روحه نتمطى عبر السماوات 

التى نتلاثى خلف مباني المدينة 

والذى يحلم بالأماسي فى ١‏ شارع معتم » فى 
أطراف نلك المديئة ٠.‏ وفيما بلي أقدم ثر حمة 
بالعربية للقارىء الذى لا يعرف الأصل © وهو 
المقطع الأول من « مقدمات » ٠‏ 


بغي الشداء الفشتي 
مع روائح الشواء فى الممراث 

الساعة السادسة ٠‏ 

اغقاب محترفة لنهارات مدخدة . 


وهده زأخّة" عارمة نما 


' ا ) صلاح عبد الصبور « حياني فى الشعر » دار العودة ( بروت ) 59ؤا ٠‏ 
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ا ورا او ل ا 

وحرائد من عرصات خاوية » 

الرخّات تصطفق 

على ستائر مكشرة وأفطية مداخن » 

وف زاوبة الشارع 

حصان عربة و حيد بنفث البخارو يدق الأرض. 


لم 'نضاع المصابيح 0 


ع1 افطع د حو مال سيق الخديه 
عنه من أن شعر اليوت المبكر يجمع بين الرمزية 
والصورية من حيث الاسلوب . والاساوب 
الرمزى هنا بتجلى فى هذا « الابجاز والبلورة » 
فى الصور والتعبيرات التي تترابط مع بعضها 
ترابطآ وحدانيا وليس منطقيا . فمن الواضح 
بالسسبب متلا" ») بين هذه الصور ٠‏ فما هي 
العلاقة الملطقية بين ١‏ الساعة السادسة » مسساء 
وبين « زخة عارمة » وأهوية تعصف بأوراق 
التسجر الذاوبة والجرائد التى أصابها البلل 
فراحثت تلتف حول أقدام الماشين 0 ومآا هي 
العلاقة بين المطر بهمي فيضرب «اغطيةالمداخن» 
وبين حصان العربة « الوحيد » الذى يقف على 
ناصية الشارع ؛ يصدر عن جسمه الساخن 
بخار » بفعل المطر البارد والهواء العاصف ؟ تم 
ما علاقة كل ذلك باضاءة مصابيح الشارع دفعة 
واحدة ؟ . 


من الطبيعي أن ليس ثمة علاقة منطقية بين 
هذه الصور جميعاً ٠‏ ولكن” هناك ترأبطا 
وجدانيا وثيقا بين الصور السابقة » تجتمع 
كلها لتنقل الى القغارىء صورة 2 اللاشيء ( 
و « الرتنابة ») هئا . فعند الساعة السادسة 
مساع تعودك الموظفون الى مساكتهم وقد خيم 
الظلام وبدأ أعداد طعام العشاء ) وهو ثى القالب 
شواء © لآن هؤلاء الموظفين والكسسبة يعيشون 
من أجل لقمة لذيذة لانتاح لهم الا فى المساء . 


أجل 


ولذا فانت نشم روائح الشواء تسرى نين 
ممرات العمارات والمساكن .. الأماسشي أشبه 
بأعقاب السجاير المحترقة »؛ والئهار ملىء 
بالدخان »؛ لأنه نهار عمل فى المصائع فى لندن ) 
أو أبة مدينة صناعية أوروبية يفلفها الدخان 
أو القساب + :والمطن شىء مالو ف ذا فان 
الزخات التى نعصف بالنفايات والجرائند 
الملقاة من البيوت فى العرصات الخاوية ) هي 
مناظر مأاوفة واكيها مناظ غير جميلة ٠‏ 


أما الاسلوب 56 فهو فى الواقع أحد 
جوانب الاسلوب الرمزي لأن ١‏ الايماجية ») هي 
'نطوير أحد جوانب الرمزية ٠.‏ فصورة «أعقاب” 
محترقة لنهارات مدخئة ) هي صتورة 
محسوسة شديدة النتوع ٠‏ فأعقاب الستجاير 
المحترقة لا قيمة لها سوى كونها دليلا* على 
سيجارة « كانت » و « لم 'لعد ) موحودة , 
وعندما كانت فالها كالت 2 حالة نحول الى 
دخان بلتهي رماده فى العقب ٠‏ فالمساء هنا 
عقب سيجارة لنهار,ملؤٌّه الدخان . وهو ؛ كما 
نرى » تصوير غير متوقع »© قاس ؛ ناتيء »© غير 
وارد الحديث عنه بكونه تشبيها جميلة” 
يعجبنا » أو تشسبيها غير جميل فلا بعجبنا... 
المهم انه يشقل صورة” مبالغا فى دقتها وبرول 
فى تمثيل المضمون ٠.‏ 


الانطباع العام الذى تتركه هذه الصور 
اللتنافرة حينا والمترابطة حينا آخر هو الطباع 
عن خواء » عن لا شيء » هو ما بيميز الحياة فى 
هذا الجو . فنحن لنحس بوجود اشسان » 
هنا ولكننا لا نكاد نتميز معالمه ٠.‏ فروائح الشواء 
فى الممرات ننم بالطبع عن وجود من يشوي » 
ولكئنا لا ندرك له وجودآ حقيقيا ٠‏ واقرب 
صورة الى وجود انسان فى هذه القصيدة هو 
البيت « من أوراق ذاوية حول قدميك ) أن 
هاتان القدمان » ومن هى المدلج فى هذا العتغ؟. 
الشخص لا بكاد سين . و « حصان عربة وحيد 
بينفث البخار ويد ق الآأرض » تنقل صورةالخواء 
وغياب الانسان حتىقى صورة الحوذى ضاحب 


ألعربة ») الذى نرك عربته على الناصية » والتجاأ 
الى ظل مبنى أو سقف قريب »؛ بنتظر أن يمر 
من هناك من ستأجر عربته »© ولكن لا أحد ٠.‏ 
لذا نجد حتى الحصان قد برم بهذه التحيساة 
وراح يدق الأرض بحوافره » اجرد أن يقوم 
بعمل يغير من رتابة الوقوف والانتظار للذى 
بأني ولا بأني . الكائن الحي هنا » حتى فى 
صورة الانسان »؛ هو كاثن «( موجود ) فحسب 
ولكله وجود من لا بعيش ولا يموت . 


المقطع الثاني يصوثر طلوع النهار الكثيب 
الذى بخيم على شوارع اختلط فيها الثلج بما 
برش عليه من نشارة الخشب » تطأه الاقدام 
الثقال لعمال وكسسبة يبكرون الى أعمالهم 


ويتئاولون فطورهم من بائع القهوة على فارعة. 


الطريق . جماهير من البشر مختلطة » نجمل ) 


المرء يفكر بجميع الأيدى 

التي ترقع الستائر الكالحة 

فى الالوف من الفرف المفروشة 

وهذه « الغرف المفروشة ) يستأجحرها 
ارتباطا دائما بهذه الحياة »© بل كأنهم عابرو 


سبيل بين الميلاد والممات .. أية حياة موحشة 
هذه ؟ 


القطع الثالث الصور حياة 2 واحدة («( من 
هوٌلاء البشر 4 يخاطبها الشاعر ولكننا لا تيحصس 
لها وجوداً : 

قل فر الدثارة من السرير 

بقيت, مستلقية” على قفاك » وانتظرت 


أهكذا ينهضمنالئوم السانسعيد ستبشر 


بطلوع الصبباع؟ 
أخذتك تهويمة » ورحت ترقبين الليل 
كشف 


ألف صورة عفئة 


أليوت والشاعر العربي الفاصر 


كرنت بها روعت + 

ليس فى حياة هذه « الانسانة » أبة متعة ) 
ونحن لعلم عن السيء الوحيد الذى تعمله عند 
النهوض من عبارة الشاعر وهو يخاطبها : 
جالسة على حافة السرير » حيث 


بين راحتي كفين متسسختين ٠‏ 


عن الإرتواء فى شوارع خلفية » 
تطأها أقدام عنيدة 
ف السافة ااراطة والنقاميينة والتناذضة 


وكل ما حوله رغية عارمة ونشوف ليطفىء 
حر مانه 3 وق آخر القصيدة لسمع صوتك 
اليوت نفسه معلقا على كل ما سبق من صور 
فيقول لنا : 


العوالم تدور مثل عجائز 
بتجمعن الحطب ف عرصات خاوية 


فالعوالم هنا مهجورة تذكرنا بصورة «القرية 
الممجحورة » فى قصيدة اوليقر كولد سمث 
رطاتتم5 6010 01196 المشهورة 0غ1رووه10 ع1 » 
«17111886 حيث لا نجد فى.القرية ؛ بعد 
أن هجرها الشباب والقادرون على العمل 
وراحوا الى المدبنة » سوى عجوز تجمع الحطب 
لنتقي به برد الشتاء فى وحدنها وعجزها . 
وكن الأقنى بن ذلك أن المجالر فى قصبيدة 
اليوثك ببحثن عن الحطب فى أرض ليسى فيها 
ا 


هي صفات العالم الذىيصوره اليوث فى قصيدة 
« مقدمات » . وهذه الصور ‏ الالحان تتكرر 


يذل 
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بصورة متطورة فى قصائده اللاحقة مما يكسب 
هذه القصيدة أهمية خاصة . 


القصيدة الثانية المهمة فى شعر اليوت المبكر 
هي ( أغلية العاشق ج . الفريد بروفروك » 
لعو عقاف .ل 8ه 76-50118م,آ. م1" 

( ه191 ) . هذه القصيدة هي صورة ذانية 
برسمها بروفروك ٠‏ وهي فى الوقت ذانه 
صورة لمجتمع عماده أحاديث ضحلة تدور حول 
أكواب الشساي والقهوة ؛ يلوك موضوعات فى 
الفن دونما فهم من جاب المتحدثين »© و تشتعامل 
سفسطات تلم عن مجتمع؛ برم بالحياة » فابتعد 
عن المشساعر الأصيلة والفكر الجاد »© وداح 
بغالب لحجاً من التفاهة والتصتع 5 .تجتمع 
ليس بالحي ولا بالميت » بل هو فى منزلة بين 
المنزلتين عجيبة ٠‏ يراقب هذا المجتمع واحد 
من أفراده »؛ أشد حساسية منهم © فيرى 
الحقيقة التي ثفيب عنهم . وككنه فى الوقت 
ذانه شديد الانتماء الى هذا المجتمع بحيث 
لا بسعه أن يثور ثورة حقيقية ضده. تبلغ شدة 
الحساسية بصاحبنا درجة لا يقوى معها على 
تحمل الحياة أكثر مما تحمل وان هو حاول أن 
يسك بخششيية النحاة » وهو يقاوم الموج » 
لكانت النتيجة المحتمة. هي الغفرق ذاته ٠.‏ 


ولكن القصيدة لا تقول آي من هذه الامور 
بصورة مباشرة,بل انها نتبع اسلوب«الونو اوج 
الدرامي (( أو ما يمكن أن بدعى بالمناجساة 
المسرحية . حيث بوجه العاشق ررك 2 
أو الشامر » خطابه الى المشاهد » أو القارىء , 
ويظهر هذا من البيتالأول فى القصيدة «لتذهبن 
اذن » أنت وأنا » حيث تبدأ شخصية هذا الفرد 
من المجتمع بالبروز التدريجي من خلال المشهد 
الافتتاحي الذي يتسم باليابية وغياب 
الحساسية » ومن خلال الضباب الذى ينتشر 
نيفقى الديئة ».ومن خلال مشباهد مربعة 
لأفراد هذا المجتمع وهم يتنطعون بالحديث 


301 - 


عن « مابكلانجلو » » ومن خلال مشهد بروفروك 
العاشق فى تردده وعجره المزرى ٠‏ 


ومما بناسب تقديم هذه الصور عن المجتمغ 
وعن مشاعر « البطل » بروفروك هو هذه 
التعبيرات المسطحة غن عمد »© والتي تتكررا' فى 
تردد ونعثر 4 وهذه الأوصاف التي تبالغ في 
دوافعه وآماله والتييبان تهافتها اذا ما قورتت 
بالجازاته الفعلية فى مغامراته التي بتبجح. 
بها (ه) . 


نبدأ القصيدة بستة أبيات مقتطفة من, 
( جحيم ) دانتى ممعملا رقأضوط 
بلفتها الايطالية الأص صلية » دون أن يكلف 
الشاعر نفسسه عناء ترجمتهها ولي فى 
الهامشن ٠‏ وهله بواكير الميزات الى 
بختص بها اسلوب اليوت الشعرى © والذى 
سئلمسه بصورة أوضح فى قصيدته الكبرى 
2 الأرض الخراب ( والتي بمكن أعتبار كل 
شعره السابق عليها مقدمة كبيرة لها يوم نشرت 
عام ؟؟19 . هل يريد الوت أن يقول لنا نحن 
القراء المساكين أن عليئا الالمام بخير ما كتب من 
سعر وثثر فى القرون- الخوالي وبلغات عديدة ؛ 
اذا شئئا ان نتذوق الشعر.. بعمق وجدوى.؟ 
أحسب أن ذلك: هو الذى أراك الشاصر © كما 
سيتبين من عرض آرائه النقدبة ٠١‏ تقول الأبيات 
المقتطفة « لو علمت أن جوابي هو لامرىء بمكن 
أن بعود الى هذا العالم » لكف هذا اللهيب عن 
الخفقان ( أى لكفت هذه الزوح عن ألكلام ) 
ولكن » على فرض أن ما نسمعه صحيح : بما أله 
لم بعد الى هذه الحياة امرؤ فى هذا الوادى 4 
فاني أحجيبك دون خشية » هذا ما يقوله طيف 
كيدو دى مونتيفلتر و 6اأم]عاه م81 06 ننااتك 
وهو يعترف الى دانتي قى الجحيم بخظاياه'فى 
الوشابة بأسرة كولونا وعدم اعلانه الندم عنداما 
حضرته الوفاة . كذلك نجد بروفروك لا برغب 
فى تعربة روحه أمام الملا » بل يفضل كتمان 


م) عللة1 عن يماديروه] المصدر السايق 0 ص ل 
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رخماته بين ذاته الداخلية ( أنا) وذاته الخارحية 
(انت ٠)‏ 

فلنذهين » اذن »؛ أنلت وأنا » 

عندما بنتشر المسساء قبالة السماء 

مثئل مربيض مخدر على منضدة »© 

فلنذهبن»خلال تلك الدروب نصف المهجورة») 

التراجعات المتمتمة 

لليال قلقة فى فنادق رخيصة نؤجر لليلة 

ومطاعم انتثرت فيها نشارة الخشب 
وقشور المحار : 

دروب 'نتلوى مثل مناقشة مملة 

ذات هدف خيث 

لتؤدى بك الى سؤال غامر ... 

7ه لا نسل «ماهو 5 » 

دعنا تروح ونؤدى زيارتنا 


النسوة فى الغرفة رائحاث غادبات 
يتحدثن عن مايكلانجلى ٠‏ 


ألا يرى القارىم فى «مو ضوع» هذه القصيدة 
تطويراً للموضوع الرئيسي فى المقطع الرابع من 
« مقدمات » , انها حياة الأعزب المسن تصدمنا 
مرة ثانية بعقمها وجفافها وقفرها . صورة 
« الشوارع الخلفية » فى المقدمة الرابعة تتطور 
هنا وتتوسع فتصبح صورة «( دروب' نتلوى 
مثل مناقشة مملة ؛ ذات هدف خبيث لتؤدى 
بك الى سوّال غامر ٠٠6‏ » ولا يستطيع بروفروك 
أن يحدد صيغة السؤال لانه لا ستطيع أن 
بحدد صيفة الجواب مقدمآ . وهو يعرف 
ذلك » فيتحاشاه وبهرب الى الهدف الرئيسي 
وهز تأدية )0 الزيارة ("( وهنا ينقطع السياق 
فجأة بعد أن كدنا تلمح بوادر « حكاية » أو 
« حدث » سيجرى . ولكئه سرعان ما ينقطع 
وننتقل الى عبارة تقريرية لا علاقة لها مطلقاً 


أليوت والشماعر العربي العامر 


بما سبق . ولككنها منقل لنا صورة التفاهة 
والعيث فى محيط بروفروك . قد نحاول' أن 
نسأل منطقيا « أبن هؤلاء النسوة ؟ » وقد 
بكون الجواب انهنفى احدى غرف هذه الفتادق 
الرخيصة التي توّحر لليلة ©» والتي هي كل 
ما بعرقه بروفروك ويهتم به ٠‏ الحياة التي 
تجرى فى هذه الفنادق الرخيصة هي حياة 
عقيمة » لانها صورة مشوهة عن حياة فيها 
رابط الروجية التي « نثمر » أما هذا النوع 
من الحياة » فرغم كونه يشترك مع الحياة 
الزوجية فى الناحية الجنسية » فهو لوع لا 
بثمر»لذ! فهى حياة آلية ثافهة لا جدوى فيها , 
هذا النوع من النسوة »6 ماذا يعرفن عن نفائس 
الفى وشسيخ الفنانين مايكلانجلى ؟ هذه هي 
صورة المجتمع العقيم الذى يصفه اليوث على 
لسان واحد من أفراد هذا المجتمع ذاته ٠‏ 


دم ينتقل اليوت الى تصوير ضبابية 
الرؤيا فى هذا المجتمع من خلال تصوير الضباب 
الذى بخيم على المديئة . ولذا فاذاكانالضياب 
بغلف كل شيء فى هذه الحياة فليسن نمة 
« وضوح » أو « تحديد ) فى الامور » ولا بعود 
ثمة مجال لسؤّال محدد ولا لحواب محدد . 
« السؤال الغامر » هو «١‏ ماذا تحسنى يا 
بروفروك ؟ ) الذات الخارحية سأل الذات 
الداخلية » « انت » فى القصيدة نسأل « أنا) » 
ولكن المسؤول لا ستطيع اعطاهء جواب محدد : 
ماذا تحسى يا أبها الفرد فى هذا المجتمع 7 ما هي 
الحياة ؟ ماذا استطعت أن ننجز ؟ هل استطعت 
ان نغبت وجودك بعمل عظيم ؟ هل كنت 
« هاملت ؟ » الذى رغم 'نردده الطويل استطاع 
ان « بقرن ») من قاتل أبيه ؟ هل كنت يوحنا 
العمدان « النبي ؟ » هل كنت ١‏ مهما » كأى 
واحد من عظماء التاريخ ؟ هذه أسئلة عديدة 
تنششاس فى القصيدة وهي عماد « المنولوج 
الدرامي » حيث سأل « آأنت » وهي ذات 
بروفروك الخارجية » والمسؤّول هو « أنا » أى 
ذات بروفروك الداخلية » باسلوب المناجاة 
المسرحية . ولان الرؤيا ضبابية © جد 


اذمل 


عالم الفكر ب الجلد الأول العدد الرابيع 


« البطل » يؤحل الحواب دائما ويقول سوف 
تكون ثمة وت لكل شىء . 

وقت لك ووقت لي 

ووقت كذلك اثات الترددات ٠‏ 

ومئات النظرات والتغييرات . 

قبل تناول الكعك والشاى ٠‏ 


النسوة فى الغرفة رائحات غاديات 
يتحدثن عن مايكلا نجلو 


وفعلا" سيكون ثمة وقت 
للتساؤل» هل أجرؤ ؟ ) ثم هل « أجرؤ ؟» 


#د #د عاو 


هل أجرؤق 

أن اقلق الكون ؟ 

فى ظرف دقيقة ثمة وقت 

لقرارات وتغييرات »> فىظرف دقيقة تنقلب , 

ثم يبدا بروفروك بالتفاخر بمنجزاته 
ومغامراته : 

لأنني سبق أن عرفتهن جميعا © عر فتهن 
جميعاً : 

عر فتهن فىكل مساء ) وكل صباح وكل عدر 

وعندما يشتد توقعنا لجلائل الأعمال التى 
تقاس بها حياة العظماء » نجد أن « البطل » هنا 
كان بقيس حياته « بملاعمق القهوة » أحل 
إعاددق البهو كلما وضع منها ملعقة فى الصياح 
سجل فى حياته يومآ و و٠‏ جليلا” . ثم بتدرج 


بروفروك فى سرد أيامه التليدة ولكنه بالرغم 
بوتي 


الرجال الوحيدين مرتدين القمصان ويطلون 
من التوافذ 


+ /اأ, 


ويستمر عرض الحياة العقيمة التي يحياها 
الفرد ف المجتمسع مو ضوع الو صف وذلك 
سلسلة من الصور المعقدة الليثة بالاشارات 
الأدبية والتاريخية حتى اذا ما كدنا نلستجمع 
شتات الصوى معا ساغتنا بروفروك يقوله ؛: 


ليس هذا ما منيت على الاطلاق 
لبس هذا هو ؛ على الاطلاق 


ويتكرر المشهد بالصور المعقدة فى محاولة 
التعبير التي تنتهى نانية بالبطل يهتف « ليس 
هذا ما عنيت » وبقئع من الغئيمة بالاياب ويبدأ 


العح 0 

لا » أنا لسست الأمير هاملت © وما قدر لي 
أن أكونه 

أنا أحد التابعين » واحد بكفي 
لبهرحة المسيرة » سدأ مشهدآ أو اثئين » 
ينصح الأمير » إداة طيعة ولا شك ٠‏ 


الالتظار دونما حدوى وأنه لو حاول فعلا” أن 
لجو بنفسه من آليم .قان 'محاولته ستتؤذق 
ال ,الغرف للاشحالة. + 


لا جدوى اذن ٠‏ هذا مايقوله اليوت فى هذه 
القصيدة . أساس هذا المجتمع وأه 4 هو 
يفتقر الى عناصر الترابط ويفتقر الى الجذور 
الحقيقية التي برفده بنسغ الحياة القوية . 
وآابن نجد نسغ الحياة القوية ؟ ذلك بالبحث 
عن الجذور والعوده الى الثتراث والايمان ٠‏ 
وهذا ما سيقوله اليوث فى قصائده التالية في 
« الآرض الخراب » على الأخص ؛ وفى قصائد 
الايمان التي تبعتها , 


الفصيدة الثالثة المهمة منى قصائد اليوت 
الممكرة هي «جيرونشن) «متاهدم:زء 6 (0.؟19) 
والعنوان مأخوذ من الكلمة اليونانية ( جيرون ) 
19 ونعني ( عجوز ) أو ( رجحل عجوز ) 
وهذه القصيدة مثل سابقتها تعتمد اسلوب 


المناجاة المسرحية » حيث نجد المتحدث يصف 
مجتمعه من خلال وصف نفسه . فالمجتمع 
الحديث ؛ كما تقول الفغصيدة » قد فقد الايمان 
ولذلك فقدم حرم من نعمة الله التي يرمز لها 
بالمطر باعث الحياة . المقطع الأول يصور القحل 
الروحي ف العالم المعاصر » وذلك بصور ملموسة 
بصح أن 'نكون فردية وعامة فى آن معآ ٠‏ وفى 
المقطع الثاني يصرخ المتكلم طاليآ ان يرى اشارة 
( معجرة ) نفيد بقرب نزول المطر » أى قرب 
حلول نعمة الله » ويتذكر معجزة الله الكبرى 
التي تجلت فى ميلاد المسيح الطفل وسط عالم 
من الظلمة والجهل » وعندها تحسدت كلمة الله 
فى طفل لا يستطيع نطق كلمة . ولكن العالم قد 
أهمل هذه المعجزة » والصرف الى معتقدات 
فيها زيف روحي وضحالة . والمقطع التالى 
بخبرنا لماذا حصل ذلك »؛ فنرى المخاطر 
المتشابكة التى تواجهها الحقيقة فى عالم الجسد 
فاقدام الالسسان واحجامه يقودانه مما الى 
الخطأ والمتكلم برىنفسه واحدا؟ من أولئك الذين 
فقدوا الابمان فحرموا من الملكوت . ولكنه » 
خلا سن ينعيف به © لا ريحاول ادقلاقة عواحيه 
الخاملة » لأنه يعلم أن الحياة الحسية فانية ولا 
تؤدى به الى ملكوت السماء ٠‏ وخلافا لغيره فى 
مجتمعه ) كذلك » يدرك المتكلم المصاعب الحمة 
فى الحياة الروحية ؛ ويواجه باخلاص وجدية 
حرمانه الحاضر » وسبدى رغبة فى العودة الى 
الله . وهذه هي الخطوة الشرورية الاولى 


وهكذا فان القصيدة نسوق المناقشات 
الروحية بتركيز وحيوية » ورغم انها نفتقر الى 
الوض وح المنطقي المحدد والحجة الدامفة » 
فالها 'نقدم نموذجا نادرآ من المضامين وحيوبة 
الإبقاع ٠‏ رى)' 


وتبدآ القصيدة 6 كسابقتها بمقتطف » 
شكس ا 00 
بصاع ( 13116 101 1163351016 حيث 


أليوث والشاعر العربي المعاصر 


لاب حكم رت ار ل بخاف 
اموت لأن الحياة خادعة ) لا فبوة لها 2 مالم 
بالمرارة » ويختتم نصائحه بهذه الأبيات التي 
تعبر عن موضوع قصيدة اليوت : 

أنت لا تملك شساباً أو شيخوخة 

بل شيم شسه اغفاءة بعد العشاء 

تحلم بالاثنين 

وهله هى المرة الثالتة التى نجد فيها اليوت 


ا ا ل 
الأفكار » اذ تبدأ القصيدة بعنف : 


هأنذا ؛ رجل عجوز فى شهر جفاف ) 
يقرأ لي صبي فى كتاب » انتظر المطر » 

لم اكن فى -جحيم الوغى 

ولا حاربت فى المطر اللاهب » 


ولا خضت حتى الركبةفى المستنقع الاجاج ) 
رافعا حسامي ؛ 
بين لسعات الذزباب » حاربت ٠.‏ 
واليهودي شعى أمام النافلة ؛ المالك » 


علا عد جر 


أنا رجل عحجوز 
رأس بليد بين فياف عاصفة 2 


فى الآبيات التي نجاوزتها وصف لليهودى 
مالك البيت الذىيسكنه المتحدث وهو « بهودى 
تائه » لا جذور له » ضائع بين مقاهي أنتورب 
وطرقات بروكسل ولئدن . بحيط بالبيت 
المتهدم صخور وحجارة وطحالب ومرابل © 
وثمة معرى قريبة نسعل طول الليل . وثمة 


ا ا 


(8 ) المصعر السابق ص م46 . 


الوا 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الرابع 


امرأة كثيرة العطاس تأنى إلى داره لتعد لله 
الطعام والشاي »© وتنظف المحارى المختلقة . 
ولا بخفى أن هذه جميعاً صور ملموسة 
محسوسة لحياة نافهة لا جذور لها ولا حاضر 
سعيد . وهي حياذ « عايرة » وجودها على 
الأرض وحود « مستعار » فى بيت « مستأجر ») 
حتى الذى بملكه « ناثه » بلا جذور . 


وفى ساعات الحريج 'شتد الحاجة الى 
الايمان والأمل بالممجزات فيطلب الحواريون 
من النبيين أن بأنوا لهم باشارات هي المعجزات . 
والضيق الذى بميسز ادن .+ 
ومحتمعه ف الأبيات السابقة هو الذى بدفع 
به أن يبصيصح : 


الاشارات تفهم على أنها معجزات « نريد 
أن نرى اشارة !»0 


الكلمة ضمن الكلمة » غير فادرة على نطق 
كلمة؛ 


مقلية الللكبنات . 


والكلمة ضمن الكلمة هى « كلمة » الله 
التى اأرسلها على لسان النبى ضمن « الكلمة » 
أى العجزة فى ولادة المسيح من العذراء ) 
حيث كانت كلمة الله « كن فيكون » وهذه 
اشارة شديدة الكثافة والتعقيد الى ١‏ فى البدء 
كانت الكلمة » من انجيليوحنا ( 1/١‏ ) والكلمة 
ضمن الكلمة هي « غير قادرة على نطق كلمة » 
لآن يسوع الطفل غير قادر على نطق كلمة ») 
ونقرا فى انجيل لوقا ( 19/1 ) عن « الطفل 
المغلف بلفائف القماط » وقد ولد المسيح فى 
ليل داج » وسط عالم من ظلام الجهل . الرغبة 
بالمعجرات ترمز الى الحاجة للعودة الى 
الايمان » وهو الشسيء ء الوحيد فى نظر ال تكلم 
الذى يمكن أن ينقذ من الوضع الذى يقاسي منه 
ومجتمعه على السواء . أذن : 


بعد هذه الممرفة ©» أى غفران ؟ 


أى غفران بُرتجى لفرد أو مجتمع « مرف » 
يفن 


السبب فى باواه ولم يعالج السبب الذىعرف ؟ 
لم ستط رد المتحدث قى سرد بلابا حياة 
الحسد 3 6ه 

الرذائل غير الطبيعية 

التى تتبناها بطولتنا » الفضائل 

نفرض عليئا من جرائمنا الوقحة ٠‏ 

هذه الدموع تثثائر من الشحرة المحملة 
بالغضب ٠‏ 

هلة افر فاتك جدالة ؟ تنيب الرد الل 
ونعدها بطولات .لأتى الجرائم الوقحة فاذا 
بها نستحيل فضائل . ولكن المتحدث ذاقٌ من 
« شجرة المعرفة » التي آثارت « غضب » الله 
كما نقرأ فى سفر التكوين »© لذا نجده بعلن ندمه 
بالدموع المتناثرة كما ندم كدم على عصسيان 
ادام اليفق الجا ويا ترجو مسار جر 
الكمر (والقتطسن + 

النمر بثب فىالسئة الجديدة . نحن الدين 

أتجمد فى بيت مستأجر ٠‏ 

كوا كه كد 


سوف أقابلك حول هذه بصراحة 0 5 
أنا الذى كنت قريبا من فلبك» قد ابتعدثعنه 


#د #د ار 


لقد فقدت البصر والشم 9 والسسمع 3 
والمذاق ؛ واللمس : 


وألى لي أن أفيد منهم للاقتراب منك ؟ 
النمر اللى يثب فى السئة الجديدة ليلتهمئا 


اشارة الى عودة المسيح الثانية يوم القيامة 
والحساب على جرائمنا . وهكذا فان كلمة 


الله هي التى ستحاسبنا على ما تقدم من ذلبنا 
وما تأخر »4 والتى حذرنا عنها فى « السئة 
الفئية » يوم ميلاد المسيح . « اعلم أخيراً » 
هو خطاب موجه لنا « اننا لم نصل الى نتيجة » 
عندما اتحمد فى بيت مستأجر ) أى عندما 
أكون بلا جذور فى الابمان فاننا © آنت وأنا » 
لن نصل الى نتيجة فى الخلاص . ثم يخاطب 
المسيح « سوف اقابلك حول هذه بصراحة » 
أى يوم الحساب سأعتر ف لك وها أنا اعترف 
أننى قد « ابتعدت » عئك . لقد فقدت 
الحواس » وما نفع الحواس فى الاقتراب من 
الله ؟ 


ثم ناتيئا خائمة القصيدة بامادة عرف اللحن 
البرسي ل الاسام : 
مستأجرو الدار » 


أفكار ذهن بابس فى فصل حفاف 


مستأجرون نحن © غير مالكين » حياتئنا 
مستعارة » عابرة » ثماما مثلحياة (جيرونشن) 
أ نه ارة العابرة ٠‏ 


والآن ناتي الى اعظم قصائد اليوت على 
الاطلاق ؛ « الأرض الخراب » التي بسهر 
القوم جراها ويختصمون منذ نصف قرن 0 
ولا اخالهم الا فاعلين ذلك لقرون أخرى . وأا 
فى هذا البحث المحدود لن انجرا على القول 
باني سأقدمها للقارىع العربي بشكل كامل 4 
وربما فعلت ذلك مستقبلا” وبصورة مستقلة » 
ولكنى سأتابع المعالم الرئيسية لهذه القصيدة 
لتبيان مدى علاقتها بما سبق من أعمال اليوث 
الشعرية 4 حتى أصل مع القارىء الى صورة 
أرجو أن تكون متماسكة » لكي ننتقل معآ الى 
الخطوة الثانية ».وهي ؛ كم من البث نهم 
الشاعر العربي و ( الناقد » العربي ؟ وكم من 


اليوت والشاعر العربي العاصر 


وهو أمر أترك تحديده للقارىء بصورة عامة ) 
بعد أن أتجول معه بين قصائد اتئين من شعرائنا 
المعاصرين ٠‏ هذه هي الحدود التى رسمتها 
لنفسي فى هذا البحث » وأترك تخطيها للقارىء 
فيماعدأ ذلك من الشعراء المعاصرين . 


فى « الأرض الخراب » ينضج الفن الشعرى 
لدى اليوت »؛ وتجتمع فى القصيدة كل الأساليب 
الشعرية والافكار التياستعرضناها فى القصائد 
السابقة . تتكون القصيدة من ( 88] ) بيتا ) 
وتقع فى خمسة مقاطع ؛ وفيها اشارات 
وتضميئنات ممالا بقل عن ( ه7) كتابا وكاتبا ) 
وبما لا بقل عن ( 5 ) لفات هي ؛ اليونانية 
واللائيئية والايطالية والألانية والفرشسية 
والسانسكريتية . بترك اليوثهذه التضمينات 
بلغاتها الاصلية . وترك ترجمتها للشراح 
والمفسرين من بعده . وكل ما فعله اليوت هو 
أنه الحق بالقصيدة « ملاحظات » لا تشفي 
الغليل لانها تشير للقارىء فى أحسن الأحوال 
الى المصدر المأخوذة عنه هذه المقتطفات وهى 
تارة من أوفيد « المتحولات » وتارة من دانتي 
( الجحيم أو المطهر أو الفردوس ) وتارة من 
بودلير ( أزهار الشر ) . كيف يتذوق القارىم 
الذى لا بعرف غير الانجليزية هذه القصيدة 
باشاراتها غير المشروحة ؟ هنا جوهر مفهوم 
الشاعر لكلمة « التراث » التى أشار اليها 
فى مقالهالمشهور «التراث والموهبة الفردية»)(١)‏ 
حيث يقول : « ان الحس التاريخي برغم المرء 
على أن يكتب وهو يشعر » لا بمجرد أدب جيله 
المعاصر بجرى فى عروقه » بل بجميع الآداب 
الاوروبية منذ هو مير وس 4 ومعها جميع 
الأدب الذى كتب بلفة بلاده » 'تجتمع كلها فى 
حضور آني وائنتظم مع بعضها فى الوقت ذانه.» 
ولذا نحد الشاعر هنا ستخدم أكثر الاشارات 
تعقيد؟ وبمزج بين مختلف المقتطفات والمصادر ٠‏ 
فهو بخبرنا فى « الملاحظات ) مثلا : « ليس 
العنوان وحده »؛ بل هيكل القصيدة وكثير من 


1.5. نع ,155935 ع مز *” خصعله1 [مجا1 نهآ عط لمع 130180" ,اماك‎ )1١٠١( 


.14 ,م (1960 


؟/ل, 


عالم القكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الرايع 


رموزها هو من وحى كتاب الآنسة جسي ,ل ٠‏ 
وسمتون حول أسطورة الكأس المقدسة 11019 
آنه : ( من الطقوس الى الخيال مآال 
عقطاه 1 10 106021 جدمم1 ,طمئوع18 ) وقد 
استعمل الشاعر كذلك أجزاء من كناب سير 
حيمس فريزر ( الفصن الذهبى 1923065 81 
طعنامه13 2م0010 عغط1 ,تععوءط ( الذى نتحدث 
عن مختلف أساطير الشرق والغرب . ونجد 
فى كناب ويستون ربطا بين شعائر الخصوبة 
لدى « الملك السماك »6 عملا معطوط1 وبين 
اسطورة الكأس المقدسة » التي كتسسب فيها 
الرميح 0 وكأس العشام الآخير 4 رموزآ جنسية 
نشيه نلك الرمول التي نجدها فى ورق لعب 
بدعى ناروت 35 1810 »© وهي ( شسسدة » 
الورق التي نسستخدمها العسر 'افة مدام 
سوسوسترس 80505]2159 ( القطع الأول 
البيت 51 ) . ان تشابك هذه الرموز يشكل 
المعئى الأساسي للقصيدة كما تتطبق على 
الأر ذ الخراب فى الوقت الحاضر . 


وكما هي الحال فى « جيرونشن »© فالشاعر 
ب ضياع الدين ‏ وبعلاج هذه الحال كذلك عن 
طربق الموت والتحرر والمعاناة التى لشعها 
تحرر وتنحول . فسكان الأرض الخراب ) وهو 
العالم الحاضر »© غير قادرين اليوم على اجتياز 
هده الخبرات . وعن طريق مزج الاثشسارات 
ألى الطقوس المسيحية ؛ مع امسطورة الملك 
السماك ( وهو ملك عنين حلت اللعنة بأرضه 
فجعلتها أرضا خرابا ) اضافة الى أمساطاطير 
خصوبة اخرى »© يعود الموت من أجل الخلاص 
مرتبطا بالخلاص عن طريق الماء باعث الحياة ؛ 
لقو اماه تنك على الفطل فى الار من الكواموة 
ايه الفرق بارت بالماء » 5 ان 


القطع الرابع ب نجد اتئين من هذه الرموز 
ينصهرانفى رمز كبير واحد . وثمة رموز اخرى 
تتردد كثيرآ هي الجذور » الصخور » الشتاء ) 
الربيع » القمامة » الجرذان » الصور المكسرة ) 
العمى »© الدفن »© العظام » الرعد . وعلاوة 
على ذلك فان اليوت يقتطف حزئيا © أو يردد 
أصداء عبارات من العديد من المصادر الأدبية » 
اخصواضما من دانع ومعسين :اتات 
القدمن: إشناقة إن كنات قدماء متنهو ين 
وآخرين مغمورين . )١١‏ 


بعد هذه المقدمة بتساءل القارىء العربى ) 
كيف يتيسر له أن بحيط علما بهذه الرموز 
والاشارات الفنية » والتى لابد من الاحاطة بها 
اذا هو شاء أن بفهم القصيدة ويتذوقها .وانا 
أسارع فاجيب أن هذا التساؤل قد صدر 
عن القارىم الاورولى الانجليزرى بالذات 2 
النصف القرن الاخير . والعجيب فى الأمر أن 
اليوت نفسه بقول : « أنا شخصيا أرغب ىق 
جمهور لإا بحسن القراءة ولا الكتابة » ويضيف: 
« بمقدور الشعر أن يوصل المعنى حتى قبل 
أن شُفهم » (؟١)‏ هذا ما قاله اليوت قبل أكثر 
من لصيف قرن 4 أى قبل صدور « الأرض 
الخراب » عندما كان « الاعتراض أن هذا المبدآأ 
'( الشعرى ) بتطلب قدرآ فظيعا من سسعة 
الاطلاع ؛ وهو ادعاء يمكن رفضه بالرجصوع 
الى سير الشعراء فى كل زمان . وقد يقال كذلك 
ان كثرة العلم تميت أو تملع الاحساس 
الشعرى » )١١(‏ ولكن الواقع أن عدم ادراك 
الاشارات كان دائما عائقا كبيراً فى سبيل الفهم 
والتذوق عند قراءة شعر اليوت . فيبصدد 
« الآرخ ض الخراب 4 يقول : تاقد فى عام اكوا ٠:‏ 

« لقد مضت خمسة واربعون عاما على ظهور 
« الأرض الخراب » ونحن لا نزال فى حيرة من 


,. لله ع6 «رعؤورءه2 المصدر السابق ص 5)0ؤ‎ )١1( 
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أمرها فى بعض الوجوه » (14) وما ذلك الا الآن 
القصيدة « تتكون من سلسلة من تصويرات 
حالاث من الشعور » لا ترنكز الى شيع بابت 
سوى كونها تنصدر عموما من أعماق فكر رجل 
وأحد ) ادلم * 


هذا نموذج بالغ الصفر من المناقشات 
الطويلة . العريضة التي دارت حول « الأرض 
الخراب ) ملك يوم صدورها . والخلاص من 
هذه الأدغال المتشابكة هو بقراءة القصيدة 
ذائها » على أن بشحدذ القارىء كل قواه العغلية 
وحواسه » ويستحضر أرواح جميع من قرأ 
من كتاب قدامى ومحدتين عله بالغ ما أراد 
الكنامن من :قدرة القسينة هلان الابهيال تحن 
قبل أن 'ثفهم ٠‏ 


نبدأ القصيدة بمقتطف باللاثئينية 
والتزئائية من بترونيوس (:سائيربكوق ) 
همع 532:1 روتاتدوماء2 وباهدام بالابطالية الى 
الشاعر ازرا ياوند الذى يصفه اليو تبالصائع 
الأمهر » وكلمات الاهداء مأخوذة حزئياً من 
دانتي . مفزى اللقتطف هو الرغبة فى الوت 
عند من وهب الحياة الازلية ولم بوه بالشباب 
الأزلي ٠‏ وسببا الاهداء أن ياوئد كان شذب 
كثير؟ من قصائد اليوث قبل نشرها » وقد فعل 
اليوث أنها عادت أحسن بكثير بعد توجيهات 
ياولد ٠‏ وقد اكتشف مؤّخرآ أصل المقطعالرابع 
نشر © والذى لا بتعدى ثمانيةأببات ٠‏ 


عنوان المقطع الأول هو « دفن المونى »4 156 
١8111181 0 1865 64‏ حيث نجد فيه صورة 
لجديع اليم المخروم من نعمة الله » مجتميع 
التي يعانيها #بويتمى لوت + يصون الغتامز 


اليوت والشاعر العربي المعاصر 


هذه الحالة بسلسلة من الاشارات الادية 
والثار نكنة والدضية الت تطوى امون الس 
سيق ذكرها ٠‏ فنجد العرافة المحتالة » معلا ة 
بد كن الرل با ربح امود انها بد 
الأبيات الأخيرة من المقطع تناظر بين الأارض 
الخراب ولندن ؛ وبين باريس بودلير ومطهر 
دانتي 4 وتوحي بمو ضوع أساطير الخصب . )١1(‏ 


الليلك” من الأرض الموات » مازجآ 


ذكرى بشهوة ) محركاً 
جذورا خاملة بغيث الربيع 3 


البيت الأول بقلب المفاهيم» اذ ليس المعروف 
عن الربيع أنه قاس ٠‏ وئيسسان يذكر مع الربيع 
وعودة الحياة . كما فى أول بيت لأشهر 
قصيدةمن قصائد شيخ الشعراء الانجليز جفرى 
تنشو س ر 0128116815 601:87 6(, 5 1 5,1 )١‏ وهي 
«أقاصيص كانتربرى» 18165 '8إنا61)ه 02 مطل 
نم ان البيت يقلب مفهوم طقوس التكائر »)حيت 
أعاد الربيع القوة الى ١‏ الملك السماك » 
العتنين ؛ وحيث اعاد الحجية الى الجذور 
الهامدة فى قصيدة نشوسر . فالمجتمع الحاضر 
مقلوب القيم أذن » وحدرث « مأرى ») هى 
حديث الدوقة التى نتذكر أيامها السعيدة 
الغابرة أيام أمبراطورية النمسا التى لم بعد 
لها وجاد بعد الحرب العالمية الآولى ؛ ولذا 
كان غيث الربيع بتسم, بالقسوة لانه يثذكر 
بالسعادة التي زالت » وسستثير الذكرى ٠‏ 
وتستمر الابيات فى نقل صورة العقم والفيث 
حتى لقابل العرافة التي تقرأ الطالع للروجات 
اللائى غاب عنهن أزواجهن خلال الحرب 
العالمية الاولى . وقراءة الطالع نوع زائف من 
أنواع النبوة » وهو البديل عن الثبوة الأصيلة 
فى تلك الأبام العصيبة ٠‏ 


(15) 516820 المصدير السابق ص 97؟1! . 
( 18 ) المصدر السايق ص ,16 . 
(11) عللة"1 ع رماورهه10 نفس الموضع , 
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عالم الفكر نه المجلد الاول ‏ العدد الرابع 


'نحت الضباب الأسمر ذات فجر شتائى » 


تدفق جمهور عبر جسر لندن» جمهور غفير) 


ما كنت أعلم أن الموث قد حصد متل هذا 
العدد , 


ومديئة الوهم هى للدن التى عرفها الشاعر 
خلال العرت الاولى © عندنا كات موظها” بكر 
الى عمله كل صباح ويرقب حجموع الوظفين 
والعمال تعبر حسير لندن الى أعمالها 3 بذكره 
المشهد بتعليق دانتى عندما رأى جمهوراً غفيرا 
فق الثامن فى الحتحي فال متفيجيا :ها كنت 
أعلم أن الموت قد حصد مثل هذا العدد » 
فالشاهر اذن برى لندن مدينة ملوّها الوهم » 
وكذلك كل مدبئة كبرى معاصرة. ويرى جموع 
الناس سكارى وماهم بسكارى ولكن عذاب 
الله شديد « فهم اناس أحياء أموات » . هذا 
هو الواقع الذى يدركه الشامر » ويعبر عنه ) 
ولكنه بحس أن الآخرين بريدون اخفاءه 
رباء » لذا فهو بضمن بيت بودلير فى الختام : 


ايه أيها القارىء المرائى ‏ يا شبيهى ب يا 
ا 


اللقطع الثانى « لعبة شطر نج ) 1ه 26ة© نم 
5) معما نتبعه مناشارات الى اللعبةى هذا 
المقطع تعتمد علىمسرحيةمدلتون 141001605 
( من القرن السسابع عشر ) بعلوآن « تسياء 
تحلارن نسساء » 7 867316 17702612 
شطرنجفى غرفة » بيئما فى الغرفة المجاورة نجد 
ابنتها شغفتصتب ففي اللحظة التي تفقد فيهاالام 
اللك فى لعبة الشطرنج ينجح الدوقفى اغتصاب 
الابئة ( بيانكا ) 8 والاسم ( بيانكا) كما هو 
شائع فى مسرحيات القرن السابع عشر يدل 
معناه على مغزى معين . فهو يعنى ( البيضاء 


أو النقية ) وضياع النقاء بسبب الغفلة والعيث 
يزيد من شحنة الرمز وما يثيره من اشارات ٠‏ 


يبدأ هذا المقطع بوصف البهرجة اللمادية 
الزائفة التى تميز حياة العصر . وفيه اشارات 
الى اسطورة ( فيلوميلا ) 618تدمائط5 التى تعبر 
عن أحد حوانب مو ضوع المعاناة والتحول 2 
الجمال من العنف والمعاناة او الموت ‏ وتؤدى 
الى المشهدين الختاميين » حيث نحد العقم 
الجنسى والعقلى فى الحياة الحاضرة تعبير؟ عن 
العقم الروحى فى العالم الحديث . (12) 


الاربكة التى جلست عليها » مثل عرش 
مصرد” » 

بتوهج فوق الرخام » حيث المركة 

ترتفع على قوائم نزيتها عرائش الكروم 

يطل منها كيوبيد ذهبى 

( وآخر قد أخفى عينيه تحت جناحه ) 

تنضاعف” اللهيب” من مشعل ذى سبع ثسموع 

نعكس النور على منضدة بيئما 

ارتفع للاقاته ألتق' مجوهراتها 

من بين نضاعيف الد يباج بنسكب ف و قر عميم . . 


تردد هذمالابيات الأوصاف الباذخة ف الأآبيات 
وما بليها فى المشهد الثانىمن الفصل الثاني 
من مسرحية شكسبير ( انتونى وكليوياترا ) 
وأالوصف هنا بعود الى ( بيلادونا ) قصده1130!ء8 
السيدة الجميلة التى تسميها القصيدة 
« سيدة المواقف » وهي احدى نسساء الأرض 
الخراب » وقد سيعنئا تسسميتها : 2, خضراعء 
الدمن » ألتى حذر منهاالترا ثالعربي والشاعر 
هنا يربطك يبن كليوياترا 4 وبيلادونا وملكة 
اسطورية كان خيلاؤها سببا فى خراب وطنها » 
كما كان تصرف كليوبائرا سببا فى ضياع 
ملكها ٠‏ الزيف المادى والتكالب عليه فى العصر 


(/11) عللهظ عه «عنورع20 المصدر السابق ص 1)5 , 


كا 


الحاضر هو سبب الضياع وحلول اللعنة كما 
يرى البوت . ثم ينتقل الشاعر الى الحديث 
عن * 


تغير فيلوميل ؛ على يد الملك البربرى 
الذى أرغمها بغلظة » ومع ذلك بقى البلبل 
بعلا جنيع لعفن بضوات ا كير 

وبقى يندشد » وبقى العالم يتابع 
الزقزقات الى الآذان القذرة . 


والاشارة الى ( فيلوميلا ) مأخوذة من أوفيد 
( المتحولات ) وع5مطم:مستو)»21 ,01010 الجزعء 
الرابع ( ؟١؟‏ وما بعد ) حيث لقرأا وصفاً 
لاغتصاب (فيلوميلا) علىيد تيريوس ملك ثرسس 
1 08 16:65 عدك1 الذى قطع لسانها 
لكى لا تنبوح بما حدث © فأشفقت عليها الآلهة 
وحولتها الى بلبل ٠‏ 


م يستمر القطع فى وصف جوانب العقم 
والعبث فى الحياة الحاضرة وخصوصا عندما 
بقدم المشهد الختامى » وهو حديث بين اتنتين 
من نساء عوام لندن ( كوكنى ) جالستين فى 
خمارة , احداهما ( ليل » مصفر ليليان) بداث 
هرم وقد غاب زوجها ( البرت ) أربع سنوات 
فى الحرب وهو على وشك العودة ولا يريد أن 
برى زوجة نفدت نضارنها ٠‏ لذا فان صدبقتها 
'ننصحها بشراء أسئان أاصطناعية والا تفر مثئها 
زوجها عندما بعود © وله الحق فى البحث عن 
المتعة بعد محل سنوات الحرب ٠‏ بتخلل هذا 
الحديث السقيم صوت النادل فى الخمارة وهو 
يستعجل خروج الزبائن « أسرعوا رجاء حان 
أأوقت » وينتهى المشهد والنادل بودع الزبائن 
الذين بعر فهم جميعا باسمائهم» فلسمعه يودع 
« طابت ليلتكم » تتكرر مراث لا تحصى ») وهو 
مشهد يذكرنا بجئون ( أوفيليا) فى مسرحية 
هاملت ( الفصل الرابع » المشهد الخامس » 
البيت 1" وما يليه ) عندما رفعت عقيرتها 
بالفناء وهى تكرر « طابت ليلتكن » , 


أليوت والشاعر العربي المعاصر 


عنوان المقطع الثالث ( موعظة النار » 116 
«هحمءع5 1:6 بعتمد على مقطعمن موعظة الثار 
البوذية ؛ التى يقول عنها اليوت أنها لا تقل فى 
أهميتها ومفزاها عن « الموعظة على الجبل » 
المسيحية . فموعظة النار تدعو الى حياة خالية 
طريق البراءة والقدسية 0 وهنا مزج بين 
العشرين على ضفة اللهر وتنتثر فى هذا المقطع 
اشارات الى الشاعر سيئسر ( من القرن 
السادس عشر ) والى شكسبير ( العاصفة ) 
1622265 186 والى الطقوس المحيطة بالكاأاس 
من خلال مشاهد العقم والشهوة العابرة 4 مع 
مشاهد توحي بالانتعاش الروحي ٠‏ ويختتم 
المنطع بمقتطفات من كتابات بوذا والقديس 
أاوفسطين حول الشهوة : 


خيمة اللهر هوت ؛ آخر الورقات 
'نتماسك وتفوص فى الضفة الرطبة ٠‏ والريح 


'تعبر الأرض السمرام »؛ غير مسمصوعة »)» 
الحوارى اتصرفن ٠‏ 


أيها ( التيمس ) الحبيب روبدك حتى افرغ 


من لشيدى ٠.‏ 
النهر لا تحمل قئاني فارفة 4أوراق 
شطائر ») 


مئاديل حرير » علب مقوى ؛ أعقاب سجاير 


أو شيئًا آخر يشهد على ليالى الصيف . 

الحوارى الصرفن ٠‏ 

النهر فى الأيام السعيدة الغابرة كان نهرآ 
جميلا” تؤمه حوريات البحر يرافقن مشهد 
زواج بنشد لهسبنسر (أيها التيم سالحبيب..) 
ولكنه اليوم يمتلىء » بالقئاني الفارغة واوراق 
الشطائر .. لم بعد نهرآ جميلا” » فقد غادرته 
الحوريات . 


ثم ينتقل اليوث الى نصوير الحياة الفارغة 


يفنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الرابع 


من الجمال والعطف التى نحياها العاملات 
والموظفات العزباوات فى مدينة وهم مثل لندن 
أوغيرهًا من الحواضر الكبرى. ٠‏ عندما تحل 
« الساعة البنفسجية » وتعود الموظفة العزباء 
الى غرفتها التي يملؤها القرف »؛ بأتيها موظف 
آخر يراودها عن نفسها . ولا تمانع فى هذا 
المشهد الغرامى الذى لا بقل جفافا عن الطعام 
الذى تتناوله من المعلبات . وينتهى المشهد 
وكأن شيمًا لم يكن » فتعود : 


وتضع أسطوانة على الغرامفون 5 


تعقب هداالمشهد الغرامى العقيم مشهد آخر 
بين االكةالير ابيث الاو لىواللورد روبر ت ليسستثر 
امع عام ص[ ات0ا10 فى زورف باذ . ثم تعقب 
نلانة متداهد اغتصاب على أدنى المستوبات » 
برسم الشساعر بها صورا سربعة للحب العقيم 
فى العصر الحاضر . نم ناج بسطر من اعترافات 
القديس اوغسطين «وبعدهاجئت الى قرطاحنة» 
وهى المدينة الآتمة » فيدعو الآثم ربه أن بنقذه 
من أتون الشهوات ٠‏ ونتعاقب المقتطفات مع 
موعظة الئار البوذية » وفى الحالين دعوة الى 
التطهر من اثم الشهوات . 


المقطع الرابع « الموت بلماء )7/662 برط طنووط 

يجلب نوعا من الهدوء لأنه بضع حدا للشهوة 
والخوف والتفاهة التى سبقت أوصافها فى 
المقاطع الثلانة ٠‏ ويعتمد العلوان حزئيا على 
احدى قصائد اليوت بالفرنسية « فى المطعم » 
6518118105 16 10718 حيث سرد النادل 
العجوز لأحد الزبائن مغامرة جنسية له وهو 
فى السابعة من عمره . تمتزيح صورة النادل 
بصورة ( فليباس ) 38 اللبحار الفيئيقى 
الذى قالت عنه العرافة انه مات غرقا فتطهر 
هن آثامه ٠‏ وهذه الإشارة تشترك مع اله 
الخصوبة فى الأساطير الوبنية الذى كانت نرمى 
صورة عله فى الماء كرمز للخصوبة التي تعود 
بعودة الربيع . 
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المقطع الخامسر والأخير من «الأر ضالخراب» 
عنوانه « ما قاله الرعد ») «ءع0صتحط؟ عط خقطل/لا 
51 بعود بنا الى مو ضوع المسسييح الذى لم 
بعد بعد 4 ولكن دمة رعود على الحبال البعيدة. 
نم نجد وصفا آخر للأرض الخراب © تعقبها 
أوصاف الدمار فى أوروبا الشرقية مع أوصاف 
الموت والمحل التي تؤدى الى الحلم بالمطر الذى 
طال انتظاره ٠‏ لصدر عن الرعد تعو بذة تؤدى 
الى رفع اللعنة وهي : اعط » تعاطف » سيطر ٠‏ 
ولكن هذه التعوبذة لم نتقبلها المجتمع بعد . 
ويقف المتحدث الى حانب حقله الذى لا زال يعانى 
الجفاف ويفكر أن بنظم أموره على الأقل . وهو 
يرى المشكلة واضحة ولكنه بدرك صعوبة 
المحاولة ووعورة الطريق : 


لا يوجد ماء بل مجرد صخر 
مكو احا والاريق الدفل 
الطربق المتلوى صنُعئد1آ فوق الجبال 
وهى جبال من الصخر دون ماء 

لو كان بمة ماء و قفنا وشربنا 


بين الصخر لا بقدر المرء أن يقف ويفكر 


نم ينتهى المقطع » ومعه القصبدة » بما يقوله 
الرعد ( بالسانسكريتية ) : 


سلام . سلام . سلام ٠‏ 


بعد أن فرغت مع القارى» من هذه الجولة 
فى شعر اليوت حتى وصل ذروته فى قصيدة 
« الأآرض الخراب » تبقى القصائد التالية 
الطويلة التي تركر على موضوع الايمان . وأنا 
لم أتجول خلال نلك المطولات ؛ لا لأنها أقل 
أهمية مسن سابقاتها » بل لأن القارىء الذى 
ستمرىء شعر اليوت الى هذا الحد ؛ لا 
تعود القصائد الاخرى تشكل صعوية خاصة له 
من حيث الاسلوب »؛ أما الموضوع فيحتاج الى 
اطلاعخاص علىاصولالديانة المسيحية وتاريخ 
الكئيسة وهي من الامور التي قد تشكل صعوبة 


خاصة عض القراء . ومن حهة تانية © فأنا 
لا اعقب أنبدرة وصلاحتو فرا هلىدراسة قصائد 
الابمان بصورة خاصة ؛ لأن ذلك لا بظهر فى 
ما نشرأه من شعر ٠‏ 


والقن تنو دنالى السو ال اهي : كوسن البوت 
ظهر فىأعمال الشاعر العربى المعاصر) سواء من 


ولنبدا ببدر شاك رالسياب (555١1س-15355)‏ 
لانه اسيق زمنا من زميله . فمن المعروف لدى 
المهتمين بالشعر العربى المعاصر أن بدرآ بدأ 
بنشر شعرهمئذ عام /11541 ») وألهجدد فى العمود 
الشعرى الخليلى من حيث تنطيم التفميلات . 
ولكن شعره المبكر كان يطرق موضوعات مألوفة 
فى الشعر العربى ؛ بدابات رومالسبة »© تتحول 
الى اهتمام بالأوضاع العامة فى البلاد » نم الى 
بالموضوعات الانسانية الاشمل والنظر اليها من 
خلال أوضاع الذاث»ومن خلال الانسان العربي 
المعاصر. بسيب دراسة بدر السنتين الأخيرنين 
فى الجامعة فى القسم الانجايزرى فقد اطلع على 
الشعر الانجليزى اطلاعا لا بأس به قبل تخرجه 
عام 1161 . ونجد اثر الشعر الانجليزىبصورة 
عامة فى شعر السياب فى هذه الفترة حتىاواخر 
مثل « حفار القبور » 15615 «(المومسن العمياعء» 
«١ »> 5‏ الأسلحة والأطفال » ١5685‏ كذلك , 
وحتى قصيدة مبكرة مثل « السوق القدم » 
نجدها تردد أصداء من اسلوب الصوربين »؛ كما 
وجدناها فى المقطع الأول من قصيدة اليوت 
« مقدمات » : 


الليل » والسوق القديم 4 

خفتت به الأصواث الا غمغمات العابرين 
وخطى الغريب وما تبث الريح من نغم حرين 
ذلك الليل ليسم + 


نجد هنا « نوعا » من الاسلوب الصورى » 


حيث بسرد الشاعر عددا من الصور التي 
توحي بشعور معين ولكنه لا ستطيع الأفلات 
من الاسلوب التقريرى الألوف فى الشعر 
العربي ؛ وهو أن يقول لك « الليل بهيم » 
وعلدما نتلمس السلسلة الجديدة من الصور» 
ترتفع قيمة القصيدة بعد نكسة مؤقة : 


الليل والسوق القديم وغمفمات العابرين 
والئور نعصره المصابيح الحزانى فى شحوب 
مثل الضباب على الطريق 

من كل حانوت عتبق 

بين الوجوه الشاحباتث كأنه نغم بذوب 


فى ذلك السوق القديم 


تنجم هذه الفصيدة فى نقل صورة الوحشة 
الى القارىء دون أن بذكر الشاعر أن السوق 
القديم موحش . ودنجح أكثر أو هي ابتعدت 
عن الأوصاف اللمباشرة أكثر مما نفعل . ولكن 
هذا تلموذج مبكر . 


وفى « حفار القبور » تحد الاسلوب الصورى 
يتطور اكثر »؛ ولكنه لا يزال يعتمد على 
« التشبيه » وهو من الأساليب الألوفة فى 
الشعر العربي التقليدى . غير أننئا هنا نجد 
الصور ترتفع عن مستوى التشسبيهات المجرده 
فتنقل للقارىء صورا كثبرة التشابك »؛ فيحس 
أن الصورة لا 'تطلب لذانها بل انها أداة لفكرة 
وسبيل الى لقل شعور أو موقف : 


ضوء الأصيل بغيم © كالحلم الكثيب »© على 


القبور ) 
دامر » كما ابتسم اليتامى » أو كما تيتت” 
شموع 


فى غيهب الذكرى بهوام طلهن على دموع . 
والمدرج النائي نهب عليه أسراب الطيور ) 
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برزت لترعب ساكنيه 
من غرفة. ظلماء فيه . 


أما فى قصيدة « المومسس العمياء » قائئنا نجد 
بدرآ بفرغ مخزونه من شعر اليوث » وبخاصة 
فى استعماله التضمين ؛ والافراط فى الرمز 
واستمعاله الاسطورة . وهنا كذلك نجد 
كثيرآ على التشبيه الذى يضعف الصورة 
أحياناً ) 


اللبل يطبق مرة أخرى » فتشربه المدينة 
والعايرون»الى ااقرارة. . مثل أغنية حر بنة. 
وتفتحت» كأزاهر الدفلى)مصابيح الطريق» 
كعيون«ميدوزا») تحجر كل قلب بالضغيئة» 
وكانها تذر' تبشر أهل « بابل » بالحريق . 


شمن الشاعر هنا عدد؟ من الاشارات الى 
شعراء آخرين ؛ ومقتبسات من كناب « عرب 
وأجانب » © مع اشارات الى أساطير عديدة » 
وتضميئنات من أغان شعبية . حتى اللفة 
العامية استعملها بدر فى هذه القصيدة . هذه 
النواحي تذكر القارىع بنماذج اليوثك السابقة» 
ولكنها تختلف عنها فى كونها تحاول أن تطوع 
اسلوب اليوت ليناسب القارىء العربي . 
فالتش بيه مثلا' أاسلوب درج عليه القارىء 
العربي » ولذا فلا بد مئه من أجل تماسك 
الصورة . ولو أن بدر فى قصائده المتآخرة )فى 
أوائل الستينات مثلا” ؛ صار يقلل من الافراط 
فى التشبيهات » مما جمل صوره الشسعرية 
أقرب الى الاسلوب الغربي » فعادت ترجمتها 
أسهل مثالا بهذا الصدد . ثقرا فى مجموعة 
« شناشيل ابنة ااجلبي » ( 1955 ) متلا" 
قصيدة « سلوى ) : 


ظلام الليل أوتار 
يذندن صوتك الوسنان فيها وهي ترتخف » 
ليلا 


يترجلع همسها الستيئف 
وترتعش النجوم على صداه ؛ 
باعماق السسماء . ظلام هذا الليل أوتار 


برن” قيثار 


كان بمكن لهذه الصورة أن 'نفقد الكثير أى 
حرت بهذا الشكل مثلا * 
(دندن) صوتك الوسئان فيها وهي ترنجفف. 


ليس تنضمين العبارات والأبياتمن الشعراء 
الآخرين جديد؟ على الشعر العربي » ولكن 
الافراط فيه فى شعر بدر ومعاصريه يرجع فى 
نظرى الى مقدار ما توفر للشاعر من اطلاع 
على الشعر الاوروبي عموما وشعر اليوث بوجه 
خاص. لقد لمسنا مدى الاستعارات والاشارات 
والتضميئات فى قصائد اليوث . وى قصيدة 
« المومس العمياء ») نحد بدر؟ بحاكي هذا 
الافراط مع فارق مهم وهو أن الشاعر العربي 
شرح هذه الاشارات فى الهوامش . ليس هذا 
الشرح» الذى لا يخفى على كنير من قراء الشعر 
الجادين وغالب المثقفين » ضروريآ فى كثير من 
الأحيان . ولا هو استخفاف بذكاء القارىع 
العربي وسعة اأطلاعه » ولكنه محاولة من 
الشاعر أن يصل معناه الى أكبر عدد ممكن من 
القراء وهذه رغبة طبيعية جدآ » تذكرنا بالرغبة 
المضادة لدى اليوت فى أن كون له جمهور 
لا بحسن القراءة والكتابة ( كيف ؟) لكي لا يهتم 
كثير؟ بالاشارات والاقتباسات . ولذلك نحد 
بدرآ بكثر من الهوامش فى هذه القصيدة 
ويشرح الأساطير اليونانية والعربية ومنها 
ميدوزا » قابيل »© اودرب © أفروديت » 
فاوست © ذافني »© ياجوج وماجوج.. اقتباس 
الأغاني الشعبية واللفة العامية تعلمه بدر من 
اليوت فى « الأرض الخراب » ففي المقطع الأول 
يقتبس اليوت افنية حزيئة من أوبرا قاغثر : 
15010 20 1512" وتجحهد بدراآ 
يقتبس اغنية شعبية حزينة فى هذه القصيدة 
هي « سليمة يا سكيمة. . نامت عيون الناس» 
قلبي شريثيمه ؟ » وكأن الشاعر أدرك. أن :و قمع 


الاغنية بلهجتها الشعبية لن يحظى بكبير قبول 
لدى عامة القراء » فأحدث تغييراً طفيفا على 
الاغنية جعلها أقرب الى الفصحى ٠‏ ورغمأن 
هذه العملية ضرورية لسسياق الوزن والقافية 
واللغة » فان الاقتباس يظل بوحي للقارىء 
بالأضل: العام © الذي لو يكن .بوسع الشافر 
أن ببقيه على حاله » على الأقل لآن الشساعر 
العربي لا يستخدم الشعر الحر » الخالي من 
الوزن والقافية » كما يفعل اليوت . ومن هنا 
جاء اختلاف الشاعرين فى هذه الناحية . أما 
اللفة العامية فقد وجدناها فى المقطع الثاني من 
)2 الارض الخراب ) فى حديث لسساع عوام لندن 
فى الخمارة ٠.‏ وكدلك نجد بدرا يستعمل اللفة 
العامية فى حدبث « المومس العمياء » © الني 
ولكنها تريد أن تخثار بنفسها رغم عماها ٠‏ وفى 
العامية العراقية يقال « خليني اشوف بايدى ») 
عندما نشترى الفاكهة مثلا” وتريد أن نختار 
بنفسك . وقد وجد بدر أن « الرؤية باليد » 
وليس بالعين نناسب المتحدئة العمياء كل 
المناسبة : 


ويمر عملاق سيع الطير » معطفه الطويل 
حيران نصطفق الرياح بجالبيه ..١‏ 
خطواته العجلى؛و صرخته الطويلة :«يا طيور 
هذى الطيور » فمن يقول تعال .. 6 .. 
وتحسكستتئه' كأن باصرة” نهم ولا تدور 


فى الراحتين وف الأنامل وهي تعثر بالطبور 


وتوسئلته : « فدى” لعيئك خلتنى بيدى 
أرأها » 


وق « الأسلحة والاطفال ») نلتقي بالاسالوب 
الصورى نانية وقد نطور كثيرآ هذه المرة حتى 
فِدا قربب الشيبه بما دعاه اليوث « الممادل 
امو ضوعي ( 5 ,2 الترابططف الموضوعي ( 
#كتتقاء :201 عمللزناءو زط © ٠‏ ان سلسلة” من 
الأوصاف أو الأشياء ُ أو الاحداث تنجتمع 
لتنقل نجربة حسية تستثير شعورا معينا لدى 


القارىء ) وهو الشعور إلذى أحس به الشاعر 
الشاعر : « أنا سعيد لمشهد الأطفال وهم 
بمرحون » بعطيئا « معادلا” موضوعياً » لهذا 
الشعور نفسيةه : 

عصافير ؟ أم صبية تمرح 

عليها سنا من غد, بلمح ؟ 

وأقدامها العارية 

محار يصلصل فى ساقية , 

لأذيالهم رفّة الشمأل 

سرت عبر حقل من السثيل 

وهسهسة الخبر فى يوم عيد 

وغمفمة الأم باسم الوليد 

ونجد فى هذه القصيدة شبيها باقتباسات 
اليوت من شكسبير » مع اشارة مقتضبة تشسبه 
أشارات اليوت هذه أمرة , فيكتفي بدر بتضمين 
عبارة روميو التي قالها لجولييت وهو يغازلها 
لأن الصباح فك الل وتخشى أن لكشفه الها 
شكسيي وسو وكولسيت 

« دعيني فما تلك بالقلبكرة ! 

دعيئي أقل' انه البلبل 

وان الذى لاح غير الصباح » 

أتلك السفين' التي 'تعو 3 

تثلوئح منها أكث الجنود 

لألفر كجولييت فوق الرصيف : 

( وداعا وداع الذى لا بعود » 

ا 
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تحن ان الشسائر اقن تم هبق الكبانن 
عبسارة شكسسبيرل لتناسب الجو اللمأساوى 
المصاحب للوداع » ولكن الوداع هنا أكثر 
مأساوية لانه لا ينتهي بموث روميو واحد أو 
حوليبت وابكدة © .بل بالوف رمن هلز لاما وطؤلاء 
بسسب الأسلحة التى تضع حدآً لمر ح الأطفال . 


ثم نجد نضميئنا آخر فى هذه القصيدة 
يفتيبس عبارة من النسامره الانجليزية ايدث 
ستويل 81861 031:5 فى قصيلة أم نرئي 
طفلها « أن الأرض عحون شاخت حتى لا نعلم 
بأن الصغار حركون كظلال الربيع » وهذا 
ما بذكره بدر فى هامش حول : 


رصاض © حديد » رصاض »© حديد 


وآهات تكلى » وطفل تريد ! 


ومن يفهم الآرض أن الصفار 
يضيقون بالحفره الباردة ؟ 
اذا استنزلوها وشم المرار 
فمن بتبع الغيمة الساردة 
ويلهو بلقط المحار ؟ 


ولكن الشاعر بدأ منذ أواخر العام 1164 
يتطور بشكل سريع بيميز أخصب فترانه التى 
نلتهي فى حدود .1951 © حيئما ثقلت عليه 
وطأة المرض » فأدخلته فى مرحلة التفجع ورثاء 
النفس فيما كتب من شعر حتى وفاته . وريما 
كانت هذه الفترة الخصبة قد تحركت بفعل 
اهتداء بدر الى أهمية استعمال الاسطورة فى 
الشعر . (18) لقد وجد بدر فى اسطورة تموز 
البابلية ؛ وغيرها من الأساطير العربية واليونانية 
معيئا لا ينضب لبلورة الرموز وتكوين الصور 


الشعرية . وربما ظهر ذلك على أحسن ما بكون 
فى قصيدته الكبرى « من رؤيا قوكاى » وبحد 
القارىء تنحليلا” ممتازاً لهذه القصيدة فى كتاب 
الاستاذ عبد الجبار البصرى . (191) وبسحد 
قارىع هذه القصيدة أن الشاعر عندما كتبها 
ام يكن غائبا عن ذهنه اسلوب البسوت فى 
« الأرض الخراب » فهنا نظام « المقاطع » وكل 
مقطع بعئوان . وهنا وفرة من الاسارات الى 
الأساطير والشخصيات الشهورة فى كتب 
حينآ » ومحرفة حينا آخر . وهنا تغيير فى 
الأوزان نحد مئيله عند اليوت . كل هذا فى 
حدود الوزن والفافية التى نتخذ سكل العمود 
الخليلى حيئا » وشكل العمود المطور حيئآً 
آخر . ولا يتنازل اأشامر عن حقه فى الهو امسن 
التي لا نخلو من الشرح والتفسير فى كثير من 
الأحيان . وأنا لا أجد فى ذلك كبيير ضير © 
ولنذكر أن الشعر الحديث الذى ألف الاشارات 
والرموز والتضميئنات هذه الأيام لم كن كذلك 
قبل عشرين سنة © وهو تاريخ أغلب قصائد 
( انشودة المطر ) أهم دواوين بدر على الاطلاق . 


فى فترة الخصب هذه نجد بدرآ بفرط فى 
استعمال الأساطير والرموز وبكرر أقلبها فى 
نفس القصيدة أحيانا . وهذا ما نحده فى 
قصائد جيكور مثلا” ٠.‏ لفد عادت رموز المديئة » 
العذراء » الصليب ؛ الجلجلة ؛ العازر » بابل ©» 
عشتار وكثير غيرها معيئاً لا شنضب ماؤه 
الشاعر حتى آخذه عليها بعض الكتتاب , 
فنجد أحد اللممتمين بشعر بدر يفول ان 
« أساطير السياب فى حقيقة امرها ليست من 
الفولكلور العراقي ولا العربي ولكنها فو لكلور 
مستورد وقد حكم كثير من النقاد بفشل عملية 
الاستيراد لديه » )٠١(‏ ؛ ولكن الكاتب سرد 
من بين الأساطير التي استعملها السيابأساطير 


( 18 ) جبرا ابراهيم جبرا ؛ الرحلة الثامئه » المكثبة العصرية ( صيدا » بيروت ) /195 ص )5 . 


( 15 ) بس شاكر السياب » دار الجمهورية » بقداد » (14550 ) ص !لا وما بمدها , 


( 2.0 ) الصدر السابق ص 46 , 


؟ما 


ذكرث فى القرآن عن عرب الجاهلية » واخرى 
من ألف ليلة وليلة » وكثيرآ من المرددات 
الشفغسة" العرانة اللمى «تعبيقها ميلف 
قصائده » هذا اضافة الى أساطير العراف 
والشرق القديمة النى وجدها الشاعر فى كتاب 
« الفصن الذهبي »© لقد نعلم بدر من أسلوب 
اليوت الكتير » ولكن نزوعه الى شرح الرموز 
جعل التضمين ينقلب الى جهر » فضاعب بذلك 
ميرات مهمة فى شعره »© ربما كان مضطراً 
التضحية بها موّفتنا » عثها نثير فى القارىء 
رغبة” فى العودة الى القصيدة اكثر من مرة ‏ 
فان هى فعل 4 اذن لتوفرت لثلك القصائد 
صفة الديمومة » وهي بعض علامات الخلود . 


واذا جثنا الى شعر صلاح عبد الصبور 
لوجدناه فى ثلاث مجموعات بدات أولاها عام 
١6‏ ( الناس فى بلادى ) ثم تلتها عام 1555 
( أحلام الفارس القديم ) وجاءت الثالثة (أقول 
لكم ) بعدها بقليل وصدرت طبعتها التانية عام 
٠ 6‏ وبعد هذا التاريخ بدأ صلاح بهتم 
بالمسرح الشعرى فنشر فى الخمس السنوات 
الأخيرة أربع مسرحيات شعرية . وفى عام 
5 لششير صلاح سيرة ذائية ( حياتى فى 
الشعر ) اها أهمية كبيرة للباحث الذى يريد 
متابعة التطوىر الشعرى والثقاى لدى هذا 
الشاعر . فنحن لقرأ فى هذا الكتاب أن الشاعر 
تخرج فى الجامعة عام 1101 ولديه حصيلة من 
الاطلاع على شعر أليوث . « كالث معرفتي 
باليوثت حتى ذلك الو قت لا تعدو فراءني لبعض 
قصائده مثل « الأرض الخراب » و « اغلية 
حب ج . الفريد بروفروك » التى أحببتها 


(١؟‏ ) صلاح عبد الصبور » المصدر السابق » ص ,هم . 
(؟؟) المصدر السابق » ص 84ل/ . 


(؟؟ ) المصدر السابق ص ١,‏ . 


أليوت والشاعر العردي المعاصر 


ومازلت احبها كاحدى معلقات عصرنا » ٠.‏ (١؟)‏ 
ولكنه يبدأ بالاهنمام بآراء البوث فى النقد 
وبصورة خاصة « التراث والموهبة الفردية » 
ونراه يصدر حكماً أدبي يكاد يكون ترجمة 
لآراء اليوث فى هذا المغال : ( أن الميزة الحفيقية 
فى الفن والادب المتحضرين أنهما نراث ممتد ) 
يسنفيد لاحقه من سابقه » ويقنع كل فئان 
باضافة جزء صغفير الى الخبره الفئية التي 
سبقته © ونظلله كله روح المسثولية عن المتر 
والكون » (9؟) وربما كان الفصل الخاسس. من 
هدا الكتاب » وخصو صا الحرثين الأولين منه » 
هو أهم الفصول التى يحدثنا فيها الشاعر عن 
مدى نأئره باليوت وقبوله بآرائه فى النقد 
والشعر » وخصوصا عندما يشرح الشتاعر 
قصائده بنفسه فى هدا المجال ٠‏ يقول صلاح : 
« حين نو قفت علد الشاعر .ت.س, اليوت فى 
مطلع الشباب لم نسانو قغلي أفكاره أول الآأمر 
بقدر ما استوففتلي جسارنه اللغوية » (55) , 


بقى عليئا أن ندرك أن هذا الاهتمام باليوت 
لدع مثلات فيد الصيون ند ذا إن اسل 
الخمسيئنات »© واسثمر »© أى انه بدأ قبل أن 
نس الشائن اذل مسيوعانة الترية + 
ولذلك من المقبول أن نتلمس مدى تأثير اليوت 
شاعرآ وناقد؟ فى المجموعات الشعرية الثلاث 
سابقة الذكر » وخصوصا فى استعمال اللفة » 
واستخدام الاسطورة ٠‏ وقبل التعرض لهاتين 
المسالتين عليئنا أن نتذكر أن الشاعر يكتب 
بالعربية ٠‏ وآن الشسعن العربي المماصر يبع 
واخدآ من ثلاتة اسساليب : العمود الخليلي 
والعمود المطور والشعر الحسر ٠.‏ الأول يتبع 
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عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الرابع 


بحور الخليل ونظام الشطرين » والثاني يطور 
بحور الخليل ويعتمد التفعيلة ولكنه يحافظ 
على الوزن والقافية . أما الشعر الحر فهو 
الشعر الذى لا بعتمد الوزن والقافية بالمعلى 
المتوارث ؛ بل يعتمد فى موسيقاه على الافكار 
والصور والتركيز والشحنات العاطفية التي 
تحول النثر الى شعر فيه تناغم وتناسق ) 
يُعواض عند البارعين من كتثابه » عن موسيقى 
ألوزت وألقافية . لم بحاول صلاح الاسلوب 
الثالث »© ولكنه كتب بالاسلوبين الآولين ٠‏ واذا 
كان شعره المبكر يتميئز مسن حيث الشسكل 
الخارجي بمحافظة بارعة على الأوزان والقوانى» 
فان فى شعره المكتوب بالعمود المطوكر » وهصى 
الغالب » امثلة غير قليلة من اضطراب الوزن . 
وهذه مسألة ليس من السهل التهاون فيها ) 
ولا يمكن لباحث أن يتجاهلها أو يلقي اللوم على 
« الأغلاط المطبعية » خصوصا وأن بعض هذه 
اللجموعات قد طبع أكثر من مرة مما بستدعي 
عناية خاصة فى سبيل عدم تكرار أغلاط 
الطبعات السابقة . لقد نبه البعض الى هذه 
النقطة » ومنهم المرحوم بدر » الذى يقرر « ان 
عبد الصيور مختل الوزن غالبا 6 (6؟) وهذه 
ممسالة اميت و قفنةى كدر #-خصيوفنا وان 
الشاعر يظهر حسا موسيقيآ مرهفا من حيث 
ضيط الوزن فى القصائد التقليدية المبكرة . 
وهناك ظواهر تنويع الوزن فى القصيدة 
الواحدة + سواء بالعمود الخليلي أو بالعمود 
المطوكر » وهي ان كانت سهلة نسبيا فى النوع 
الأول » فانها محفوفة بالمزالق فى الاسلوب 
الثاني ٠.‏ والسبب فى ذلك موسيقي سماعي . 
فان أسلوب العمود المطور الذى يعتمد التفعيلة 
يكون قصير الأشطر عادة . ولذا فان التفيير فى 
وزنه الأساسي يجعل الوزن الدخيل نشازآ 


على الاذن الحساسة ٠‏ ومن امو سف أن بحد 


ففي مجموعة (الناس فى بلادى) تقرأ قصيدة 
بعنوان « أبي » : 


أنه مات 

انه ماك وجفئّت رحلته 
انه ماث وواراه الثرى 
حيث مات 

حين غاب لهيب المدفأة 
كل شيء كان يحكي النبأ 


كيف يمكن للقارىء أن ينظر الى الأشسطر 
الثلائة الاولى من حيث تكرار « انه ماث ؟ » 
وكيف نجف الرحلة #هل هي رطبة ؟ هل رحلة 
العمر مبلولة مثلا” ؟ وكيف نقطع وزن الشطر 
الخامس « حين فاب لهيب المدفأة ») هل أن 
هذه غلطة مطبعية أصلها « حيئما غاب لهيب 
المدفأة » واذا كان العسر قبل قليل رطيا 
مبلولا" فكيف استحال هنا الى حطب بيحترق 
مثلا” أو مدفأة نفط ؛ فى الحالين « غير رطبة » 
وكيف تستقيم قافية « النبأ » حتى على فرض 
مد الهمزة مع « المدفأة ؟ » لا يفيقنا من هذه 
الاستعارات العجيبة سوى شطر آخر « وأرى 
الموت فأعوى » من سمع بالذئب يعوى عند 
رؤبة الموث »© بله الانسان ؟! 


وق قصيدة )2 أطلال ("( لحد جواً حز دنآ 
نتوقع فيه وزنآ هادثا فيه بعض رتاية ٠‏ ولكننا 


لي سويز 


(؟؟ ) مجلة الآداب » العدد ؟ ( 1560 ) ص 55 . 
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نحد خلاف ذلك وزناً بكاد يكون راقصاً 
« أطلال أطلال » لأنه سر بع التفير : 

أطلال أطلال 

بمشي بها النسيان 

فى كفه أكفان 

لكل ذكرى قبر 

ثم نقرا : ناحت فى صلوات 

لكي ننسق مع كلمة « ذكربات » التي تلحق 
بها ؛ من حيث الروي”" ٠‏ ومثل ذلك اختلال 
الوزن فى شطر لاحق « سيدني وحين عاهدته 
كان يموت » وغير ذلك من الأمثلة ليس بالقليل» 
ملها قصيدة « رسالة الى صديقة » 
و«االشهيد)». 

شير صلاح نفسه الى قصائده التي تأثر 
فيها باليوث « وحسارته اللفوية » وأيرزها 
« شئق زهران » و « الملك لك » و « الحرن » 
من مجموعته الاولى (ه؟) » والحق أن نملويع 
اللغة المحلية لتنئاسب الموضوع والوزن هي 
محاولة طيبةجدآ رغم « تهكم بعض الأصدقاء 
والنقاد بعد نشر القصيدة ما شاءوا بالشاى 
والنعل المرئوق 0 . وتجد الششتاعر بلتمس 
ححة قوبة فى استعمال اللفة المحكية ؛ التي 
قد تصل الى العامية » من التراث الشعرى 
العربي ذانه » عندما ستشهد بامرىء القيس 


« فظل العذارى برثمين بلحمها 
وشحم كهداب الدمقس المفتل .٠.‏ 
ترى بعر الآرام فى عرصاتها 
وقيعانها وكانه حب فلفل » 


ولكن الحجة هنا قد تسسنعمل للرد على من 
بريد أن تكون للشعر لغة خاصة » وهى ما 
اعترض عليه اليوث » لآن صدق التعبير بجحب 
أن يكون وسيلة الشاعر واهتمامه الأول كما 
فعل أمروء القيس رغم عدم شامربة «( يعسن 
الآرام ») و « لحمها .. وشحم ) وا حب 
فلفل » . 


وربما كانت نجربة صلاح مع الاسطورة أكثر 
نجاحا من نجربته مع اللفة المحكية واللفة 
العامية ©» لأنه حاول أن يطور الاسطورة . 
نلحظ هذا فى « مذكرات الملك عجيب بن 
الخصيية 6 القى شحتسيل. فيا الفشامن 
الشسخصية الاسطورية بمثابة القناع ليتحدث 
كو ورائة كما قعل البرك فى التحدت م وزاء 
شخصية « تبار سياس )0 12651889 
الاسطورية » وهو النبي الأعمى الذى انقلب 
الى انثى واجتمعت فى وجوده وخبرته حياة 
الرجال وحياة النساء معآ 4 لذا فبوسعه أن 
برى الئاس جميعاً رغم عماه . ومن أمثال 
استعمال الاسطورة عند صلامح كذلك هي 
قصيدة « بشر الحافي » و « الخروج » 
والقصيدة الاخيرة انجاز كبير النجاح لانها 
تفلح فى اعطاء الاسطورة حيوية وزخمآ 
جدبدين يفنيان نحربة القارىء. ولكن الملاحظ» 
كما هي الحالة فى قصائد بدر السياب)ان صلاح 
عبدالصبور بضطر الى الشروح والهوامت التي 
لا بد منها لمساعدة غالبية القراء . ولا مانع من 
ذلك لأنها عملية اغناء مقصودة لثقافة غالبية 
الهتمين بالشعر ٠‏ 

فى مجموعته الثالثة « أقول لكم » نجسد 
محاولات طيبة فى النضمين ربما تعلمها الشاعر 
من البوث »© أو بصورة غير مباشئرة من مقلدي 


م يي ا و ل ا فر ا كر لت 


(5؟ ) صلاح عبد الصيور »6 المصدر السابق ص ٠.516 - 5١‏ 
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اليوت أو المتحدنين عنه . ثقرا فى « التسيء 
الحربن #4 

اعله الندم 

فأنت لو دفنت جثة بأرض 

لأورقت جذورها وأبنعت نمار 

نقيلة القدم ٠و‏ و٠‏ 

وهذه أصداء واضحة فى الأبيات الأخشيرة 
من المقطع الأول فى « الارض الخراب )) وكذالك: 

لعله الأاسى 

اللبل حيئما ارتمى على شوارع المدينة 

وأغرق الشطآن بالسكينة 

أصداع أخرى من «بروفروك») و ((مقدمات) 

جد « الجسارة اللفوية » تبلغ حدا ملحوظاً 
عند صلاح فى قصيدة من المجموعة الاولى 
« أفنية حب ») حيث تكاد نرى صورة اخرى 
من كلمات « نشسيد الانشاد الذى لسليمان » 
فى العهد القديم : 

وجه حبيبى خيمة من نور 

شعر حبيبي حقل حئطة 

خدا حبيبى فلقتا 'رممّان 

جيد حبيبي مقلع من الرخام 

نهدآأ حبيبي طاثران توأمان أزغبان 

وحديث الحب يجعل الشاعر يضحيبالوزن 
أحيانا كما فى قصيدة « أحبك » من" ( أقول 
لكم ) حيث لجحد الوزن مختلا” ألى درحة 
مؤذية : 

لآا.ء 


امنا 


لا تنطق الكلمة 

دمجا حرق ميدن يا 

دعها مغمفمة على الحلق 

دعها ممزفة على الشدق 

دعها مقطعة الأوصال مرمية 

لا تجمع الكلمة 

لا تلق نبض الروح فى كلمة . 

وحتى فى الطبعة الثانية ( ١956‏ ) تنحد 
الكلمة فى أول القصيدة مهملة التشكيل مما قد 
بجعل المرء يقرآها بمايشبه العامية المصرية 
( بكسر فسكون ففتح ) ولكنها لا تتسق مع 
( منبهمة ) الا اذا قرأناها عامية كذلك . ولكن 
ماذا نجد آخر (كلمة) فى المقطع السابق مشكلة؟ 
وكيف نتسق مع مثيلاتها سابقا ؟ 

ومن أمثلة اللحن النشاز المتغير دوئما سبب 
المقطع الثالث من قصيدة « أقول لكم » وهو 8 
ج الخونة والوت:؛ 

واوجز كي أحدثنكم 

عن الموتى بقايانا 

لكنه انتفضا 

ذات مساء مظلم وصعّدا 

أنفاسه وقضقضا 

وانشرخت قارورة طلسمها ما رصدا 

وعن سرير أمه واخته صعدا 


الى السماء ركضا ١و‏ ةو + 


قضى » وكيف تتناسقى القوافي ؟ 


العجيب أن بعض الكتاب قد نحمس لشعر 
صلام واضفى عليه أوصافا من المدح قد 
بنكرها الشاعر ثفسه . بقارن كانب بين صلاح 
والبوة رثول إن اذل قسانفة ( الناس ب 
بلادى ) هي « جماع نحربة الشاعر فى الحب 
والضياع والذكريات »؛ وهي صورة مصفرة 
لقصيدة اليوت ( الأرض الخراب ) مع وحود 
بعض الفوارق ) (51) . بعتقد القارىء معي 
أن هذا الحكم العام والحماس عديم الأساس 
لا داعي له . صحيح أن هناك أصداء منالقطع 
الأولفى « الأرض الخراب » « أخذني للترلج. . 
فى الجيال هناك تحس بالحرية ) وذلك فى 
« رحلة الليل ») و « ملحدر الثلج » و « كلب 
ياصديقتي وعدتني بنزهة على الجبل » ولكن 
هذا لا ببرر تفسير الكانب بأن « التلال فى 
قصائد شاعرنا المصرى تعبر عن الفرار والرغبة 
فى الخلاص » الا اذا قبلئا « ونحن كنقاد »هذه 
التي يصف فيها الكاتب نفسه فيبرر هذا 
التفسير . ويشير كاتئب آآخر الى قول. صلاح 
« وأنالست أميرآ لا ولست المضحك الممراح فى 
قصر الأمير ) من مجموعته الاولى »© وبقول 
أن الشاعر « لا بستثير اليوت فقط بل جميع 
تراث اليوت » 597؟) أن الشاعر بطبيعة الحال 
غير مسوّول عن هذا الكلام » وحري بنا أن 
ل هد 
ناه 


وأعلم أنكم كرماء 


أبا الطيتب 


أليوت والشاعر العربي المعاصر 


المعنى 

وحلفقة بن الذهب المبري تطل من قيلة 

ولكني تعذبت لكي احتال للمعنى 

اكي أملك فى حوزني المعنى مع المبنى 

لكي اسمعكم صوتني فى مجتمع الأصوات 

لقد سمعئا صوت الساعر ©» ووحدنا « نحن 
كقراء » أن الشساعر يقصر عن المتنبي والممرى 
وشوقي كما يخبرئا ٠‏ ولكن هل من الفرورى 
أن بنشر شعر الصبا » أو أي شعر ١‏ مسلوق» 
ثم نعتذر عله ؟ وكم من القراء « كرماء » 
ويستطيعون أن بيبقوا كذلك مدة خمسة عشر 
عاما ويزيد ؟ لا بأس » فالشاعر يقول فى المقطع 
الثاني من القصيدة : 

؟ ب الحب ٠‏ 

ولكني انسان ففير الجيب والفطنة 

ومثل الناس ابحث عن طعامي فى فحاج 
الأرض 

#و عار علو 


لكننئي لست بموهوب 


سس سس سس م سس سي سس ب 0 


(1؟ ) عبد الله الشفقي » « الئاس ى بلادى » مجله الآداب ؛ العدد (5 ) ا50ا » ص 1 , 
( 0!؟ ) بدر الديب » ( الئاس فى بلادى والتحرر الشعرى )) مجلة الآداب العند م ( 1565 ) ص 15 ٠‏ 


اما 


عالم الفكر ب المجلد الأول العدد الرابع 


آنا فتى لا بعرف القليل 
انا فتى لا بملك القليل 


« بعد هذه العرنة أنّان الغفران ؟ » يقول 
اليوت ٠.‏ ويقول كذلك « أن أهم ما يجب على 
الشعراء أن بفعلوه هو أن بكتبسوا أقل ما 
يمكن » (81) ٠‏ 


فى العام 1164 قال عبد الوهاب البياني : 
)2 واني لو انيح لي أن أعود الى ١559‏ اذن 
لأحرقتها هي الاخرى بالرغم من أنها ثالت 


شهرة وصيتا لم أكن أتوقعهما » (55؟) . وكان 
يشير الى شعره السابق فى « ملائكة وشياطين» 
بعد أن أحرق شعره الآول عام 1555 . 
وبالرغم من أن البياتي قال هذا فى فترة انتماء 
سياسي عنيف »© ولكن قصائد الشاعر تبقى 
عرزيزة عليه مثل جميع أولاده » ومندما يفرط 
بها فان ذلك بعني أنه أدرك سعة البون بينها 
وبين ما يريد لها أن تكون ٠.‏ فهل يستطيع 
صلاح عبد الصبور أن يفرط ببعض قصائده 
ويتمنى لو أحرقها ») ليبقى لنا من أعماله 
الشعرية الكثير مما نريد ان نفخر به ؟ . 


علا عاد عير 


ع يي ب ا ا ل ل ال ان 
)1١18(‏ 0 “اع ممع ]1 طعسع (.0م6) تمعأقق0ة عطا) 2ه م1نة عط “> اموصصصة .مود 


(9؟ ) مجلة الآداب العدد الثالث ( )16ا )ا ص الا . 


مما 


,12 .م 1962 


0 


سبق جفرافيو العرب ومؤرخوهم زملاءهم 
فى العالم الغربى فى مجال البحوث الافريقية 
بقرون عديدة »؛ ودونوا دراسائهم فى مؤلفات 
قيمة أفاد متها العالم ولذلك نرجع آهمية تلك 
المصئفات الى أنها كتبت فى عصور كانت أوروبا 
نجهل فيها القارة الافريقية » ومن هنا اعتبرت 
مصلفات فربدة وأصيلة فى نوعها . وقد أشاد 
الكثيرون بفضل العرب من مؤرخين ورحالة 
وجغرافيين لاسهامهم فى البحث والتأليف عن 
افريقيا اذ اخترق الكثيرون منهم الصحارى 
ونجشموأ الصعاب بصحبة قوافل التجارة 
باحثين عن آفاق كانت مجهولة لدى العالم » 


د 
مال زايا 


فمن المعروف أن٠الأوروبيينام‏ ببدأوا الدراسات 
الافربقية الانى أعقاب مصر النهضة 
والاستكشافات المحرية ملذ أواخر القرن 
الخامس عشر الميلادى » واقتصرت كتاباتهم 
حتى النصف الثائى من القرن الثامن عشرعلى 
السواحل ومصبات الأنهار الكبرى )١(‏ والجدير 
بالذكر أنهناك من الكتاب الاوروبيين من يتعمدون 
تجاهل الثرات العربية فى افريقيا وشسبون 
فضل كشف افريقيا الى أوروبا وحدها وهذه 
نظرة قاصرة لان أوروبا نفسها لم نصل الى 
كشف مجاهل الثارة الا بفضل اعتمادها على 
سجلات العرب ومدوناتهم . والكثير من هذه 


بد دكنور جمال زكريا فاسم اسناذ الناريخ المساعد بجامعة عبن شمس والكويت . له اهتمامات واسعة بناريخ الخليج 
العربى وتاريخ شرق افريقيا فى العصر الحديث »2 وله فى ذلك عدة كنب وبحوث , , 


)١(‏ عبد الرحمن زكى 
المصرية للدراسات التاريخية 1958/1951 ص 5 , 


المراجع العربية للتاريخ الاسلامى في غرب افريفيا ب راجع محاضرات الموسم الثقافي للجمعية 
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عالم الفكر ‏ المجلد الاآول ‏ العدد الرابع 


ترجم الى اللفات الاوروبية المختلفة . كما 
اعترف الكثيرون من رواد حركة الكشف 
والارئياد الاوروبى بالدور الذى قام به العرب 
فى التعرف على اجزاء القارة الافريقية وسبقهم 
فى ذلك ؛ بل ان الكثير من أولئك الرحالة 
قرأوا بامعان ما كتبه العرب عن المناطق التى 
أرنادوها وأآفادوآأ منها فق رحلائهم 2 وهناك 
من الباحثين المهتمين بالدراسات الافريفية 
من على بابران فضل المدوئات العرنية تعر ف 
أوروبا على القاره الافريقية . اذ أدرك 
العلماء الاوروبيون متك وطد الإاستعمار أقدامه 
فى افريقيا أهمية التراث العربى الافسربقى 
فنقلوا الكنبر من المتخطوضطات الى مكتبسات 
بلادهم . وتوجد فى مكتبة التحف البريطائى 
بلندن والمكتبة الاهلية علمهه8ة8 عناعوء ]1316110 
ف بارسن والاسسكوريال 11181و 
ف مدربد وفيرهأ من المكتبات الاوروبية مئات 
من المخطوطات والمصنفات العربية داب 
المستشرقون على ترجمتها الى لغابهم كما 
أسهمت فى نشر الكثير منها الجمعيات والمعاهد 
المعنية بالدراسات الافريقية . ومن الانصاف 
أن نقرر أيضا أن هناك من الاوروبيين من لم 
يستطيعوا أن يتجاهلوا فضل الرواد العرب من 
مؤرخين وجغرافيين ورحالة نذكر من هؤلاء 
رينيهة باسيه أ28556 ودى لأرونسير 20201616 

ودى لافوس وبوفيل 12801111 
كثيرون ٠‏ 


افريقيا فى المصلفات العربية 


وغيرهم 


وقد يكون من الناسب أن ثعرف فى ذلك 
الصدد بالمصنفات العربية التى عنيتبتسجيل 
معلومات عن بعض أجزاء القارة الافربقية » 
وهذه المصنفات يمكن نتبعها حسب ترادفها 
الزمنى مذ القرن التاسع الميلادى حتى نهاية 
القرن الخامس عشر وعلى الرغم مما يأخذه 


التشكر تون على هذ الشفات مين قضوز 
واضح بالنسبة للا تعرضت له بالتعريف لبعض 
أجراء القارة الافريقية فان هذه المصئفات ل فى 
تقدبرنا ‏ ذات أهمية بالفة » ويكفى أن نقول 
الها مار بعد القاء الفنوع على عضن امتاطق 
الافريقية فى الوقت الذى لم تذكر فيه المصادر 
الاوروسة المعاصرة لها شعثا عنها » هذا اذا 
استثئينا الاشارات البسيطة التى وردث فى 
رحلاث ماركو يولو 222005010 الى الشرق 
فى أواخر القرن الثالث عشر الميلادى اذ أورد 
بعض الاشارات البسيطة عن كل من مقديشيو 
وزنجيار ؟) ٠‏ 


وقد اميد العستهون العرته فق سادق مل 
المعلومات التى سجلها الرحالة والتجار عن 
المناطق التي زاروها بالاضافة الى ما اقدم عليه 
العرب من ترجمة كتب اليونان والرومان 
واضافتهم الىذلكما عرهوه باسفارهم الكثيرة. 
وكان لاتساع الدولة الاسلامية أنر واضح فى 
وضع المصنفات الجغرافية الكبيرة عن المسالك 
والممالك التى تضمنتها » هذا بالاضافة 
الى أن كثيراً من امراء المسلمين قد 
دابوا على ارسال الرسل والسفارات الى غيرهم 
من أمراء الممالك الاسلامية مما أدى فى بعض 
الأحيان الى القيام برحلات الى اص فاع 
بعيدة » كما لا ينيغى أن تغفل أيضا رحلات 
الحج الى مكة وعناية الكثيرين من العلماء 
بتسسجيل ما شاهدوه من مدن وطرق » كما كان 
من بواعث الترحل النشاط التجارى العربى 
الذى 'ابعد إلى مناطاق ثائنة من سيا وافريقيا 
وأوروبا الى جانب الرغبة فى تحصيل العلم فى 
وقت كانت فيه الكتب نادرة ومراكز الثقافة 
متعددة 9) . 


وقد تفيدنا بصفة خاصة اخبار الرحلات 
التى قام بها العرب فى افريقيا فهى اقرب الى 
تعريفنا بما وصل اليه العرب من معر فةببعض 


ا ا 1 2112 


0 
(؟) زكى محمد حسن : الرحالة المسلمون ص 0/6 . 
5 


- 341 لمعل الل نط كصه1 ر و[مم معمو]8 2ه وأو بو عر © 


أجراء القارة الافريقية » ولكن مما سترعى 
الائتباه أن الرحالة العرب لم بدوئوا اخبار 
رحلاتهم فى مؤلفات قائمة بذاتها الا نادرآ أما 
معظمهم فقّد أدمجوا حديث نلك الرحلات فيما 
وضحوة من كيه الدارين او قوم الليدان 
كنا اشان الكثيرون متهم الى رخلات قاع بها 
غيرهم وام يصل الينا شىء من تآليف أصحابها 
الفسهم. ». ولغل الفراوي والتاخز ليها نازول 
من نطالعهما من المصئفين العرب فى السنوات 
الاخيرة من القرى الثايق :والنصيقيا الأول مين 
القرن التاسع الميلادى . فقد كان الفرارى أول 
من ذكر مملكة غانا قبل القرن التاسع وبعه 
الخوارزمى الذى حدد حدود نلك المملكة فى 
عام 47م وخر عليه التى تقلينا ف ليهو مي 
كما نحدث أبن عبد الحكم صاحب « فتوح 
مصر والغرب » عن السودان الغربى ومن 
الحملات العربية التى وصلت الى نوت 
الصحراء الكبرى . بينما اهتم اليعقوبى 
بامدادنا بمعلومات عن الشمال الافريقي 
وممالك السسودان الغربى . أما التاجر سليمان 
فقد ترك لنا وصغا حيا للسواحل الشرقية من 
افرنقيا والموانىء المختلفة والمدن وسكانها 
والمحاصيل والمنتجات وسلع التجارة » كما 
حفلت كتاباته بوصف مثير لأخبار الملاحة فى 
المحيط الهندى مما جعلها أقرب ما نكون الى 
أدب المفامرات أو القصص البحرى . ونظرآ 
لعدم وجود معلومات متوافرة عن شخصية 
سليمان فان بعض الباحثين قد تشكك ىنسبة 
هذه القصص اليه الى أن أكد المستشرق 
الفرنسى جبريل فيران 1622880 صحة ذلك 
الأمر . والحدير بالذكر ان كتابات التاجر 
سليمان قد لقيت عنابة خاصة من العلامة 


دود العرب ىق كثف أفريقيا 


ريئو 2612310 » كما أخرج سوفاجيه دراسة 
قيمة لها فى السنوات الأخيرة () ٠‏ 


وفى أواخر العرن التاسع الميلادى ترز 
أمامنا « ابن خردذابه » ويقرر المستشرق 
السو فيتى كراتشكوفسكى أن جميع موّلفاته 
وأشهرها كتاب المسالك والممالك لا تعرفها 
الا من أسمائها فقط أو من الاشارات الواردة 
علها فى المصنفات المتآخرة (5) » وفيما يبدو أنه 
قد اختص بلاد الزنج بنصيب أو فى من كتاباته 
عن افريقيا . وفى أوائل القرن العاشر اللميلادى 
سترعى انتباهنا كتاب البلدأن لان الفقيه 
ونجد فيه بعض الاشارات عن مملكة غانا اذ 
ذكر الكثر من نباناتها وحيواناتها كنا افبار 
بصفة خاصة الى غناها بالذهب )١(‏ . وى تلك 
الفترة أيضا ظهرت كتابات ابى زيد السيرافى 
( لالام/ه١5م‏ ) الذى كان يعاصر المسعودى 
واكله ماث قبل أن بدأ المسعودى رحلانه , 
ولم يكن أبو زيد ‏ وينسب الى سيراف على 
الساحل الشرقى للخليج العربى ب رحالة أو 
جواب آفاق » وائما كان مؤلفاً اقتصر على جمع 
وتدوين قصص التاجر سليمان واضاف اليها 
مادغر قدقن رواناك لثلها فق التمضان الدين 
جابوا البحار الشرقية بعد أن غير وبدل من 
كيانها » ولذلك تبدو كتاباته على أنها نوع مسن 
من أساظر البحار . والجدير بالذكل آن جانبا 
كبير؟ من المعلومات المتعلقة بشرقى افريقيابصفة 
خاصة كانت مادة طيبة لمغامراث السندباد 
البحرى ولقصص آلف ليلة وليلة التى كانت 
نتجمع فى ذلك الحين . فمن المؤكد أن نكون 
بعض هذه القصص قد استوحيت أساساً من 
رحلات العرب البعيدة الى نلكالجهات ؛بل اله 


ا ااا ااا اذ 
(4) كرانشكوفسكى ( اغناطيوس ) ب تاريخ الادب الجفرافي عند العرب القسم الاول ص !16 , لش الادارة الثقافية 


بجامعة الدول العربية وترجمة صلاح الدين عثمان , 
(5) المصدر السابق ص 165/166 , 


(5) مملكة هالى علد الجثرافيين المسلمين 7ب نصوص جمهها وعاق عليها وقدم لها صلاح الدبن المتجد ج | ص هة ب 


نقلا عن كاب البلدان لابن الفقيه , 
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عالم الفكر ‏ المجلد الأول . العدد الرابع 


لوقل عالسدتيم تن الود ار 
لاير ال الأهلى هناك يطلقو نعليها صخرة السئدئاد 
٠.‏ 


ونطرد معلوماتنا عن افريقيا فى القر نالعاشر 
بظهور « ابو الحسن المسعودى » الذى قام 
برحلات الى شرق افريقيا فى الفنرة من 115 
بهيرودوت العرب 0( ٠‏ ولا يوحجد لدينا من 
مؤلفات المسعودى سوى كتاب مروج الذهب 
ومعادن الجوهر وهو أكثر مؤّلفاته ايبجازا 
وانتشارا كما بوجد من تراثه المتبقى أنضاً 
كتاب آخر بعئوان التنبيه والاشراف ومادنه 
الاخرى سيب ضخامة ححمها وقلة انتشارها. 
ويعتبر كتاب مروج الذهب فى نظر الكثير مسن 
الوسطى . وقد وصل المسعودى الى شرقى 
افريقيا بصحبة بحارة من عثمان وسيراف من 
ميئاء صحار فى بلاد عمان ٠ )٠١(‏ وعلى الرغم 
المدن والامارات العربية الاسلامية على الساحل 
فرسخ على الساحل صوب الجنوب 
فى المنطقة الممتدة فيما بعرف حالياً بالقفرن 
الافريقى شملا" والى موزمبيق جنوبآ والهمم 
مجموعات من الشعوب وليسوا شعبا واحداً, 
وفيما بدو أن المسعودى وصل الى أقصى 
منطقة فى الجنوب وصل اليها العرب فقد 


ذكر أنه وصل الى أقاصى بلاد الزنج وأليها 
تقصد المراكب العثمانية والسيرافية وهى غاية 
مقاصدهم فى أسافل بحر الزنج © كما ذكر أن 
أقاصى بحر الزنج هى بلاد سفاليه فى شرقى 
افريقيا واقاصيه بلاد واق الواق وهى أرض 
كثيرة العجائب خصبة حارة لم يذهب احد من 
قبله ولا من بعده من الرحالة المسلمين وراء 
هذه المنطقة » والأرجح لدينا فيما يقرره الكثير 
من الباحثين هو أن العرب لم يحدوأ بعد 
سفاليه ما بسافرونمنأجله فلم يكلفوا أنفسهم 
مشقة اذ كانت سفاليه تمدهم بكل ما تستطيع 
مراكبهم أن 'نحمل من عاج أو ذهب أو رقيق . 
وقد بدأ المسعودى حديثه عن شعوب الرلج 
بالاسطورة القديمة التى تحدثنا عن هجرات 
أبناء كوش وكيف اتجهوا يمينا بين الشرف 
والغرب وسكنوا الجرء الشرقى والجنوبى من 
افريقيا وكونوا شعوب البجة والنوبة » أما 
الزنوج فهم وحدهم الذين ثابروا فى سيرهم 
جنوبا وراء النيل الأعلى حيت اتخذوا مملكة 
قريبة من مناطق استخراج الذهب الذى بداوا 
بصدرونه بكميات وافرة » كما ملكوا عليهم ملكا 
سموه وقليمن ٠‏ ولعل المسعودى يبكون بذلك 
أول من أشار الى مناجم الذهب التى تشتهر 
بها مناطق الروديسيات فى أواسط افريقيا . 
وقد أشاد المسعودى بمهارة الرنوج فى أشغال 
المعادن والتجارة والزراعة وصيد الأآفيال 
لعاجها النفيس . وذكر أثلهم يحرصون على 
وصفهم بأنهم أهل خطابة وفصاحة بلغاء فى 
أحاديثهم ٠ )1١(‏ وركز المسعودى فى رحلاته فى 
شرق افريقيا على جزيرة قنبلو فذكر علها 


(/0 انظر عن اترحلات العربية فى الحيط الهندى : 
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(1) المسعودى : مروج الذهب ومعادن الجوهر ج 1 ص 998/8198 نشر دار الرجاء ب القاهرة . 
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انها جزيرة حارة فيها قوم من المسلمين بين 
كفار الزنوج » وحدد تاريخ استقرار المسلمين 
فى تلك الجزيرة بقرن ونصف قرن قبل رحلته 
اذ قال ان المسلمين نغلبوا على هذه الجزيرة فى 
بداية عهد الدولة العباسية . ولكن اللملاحظ أن 
ذلك التاريخ لم بشهد هجرة ملحوظة ‏ الى 
كر قن انرشا د ولا تخد انعجر للف انان 
بكون السبعودى قد تجاوز عده سئوات فى 
تحديد هجرة الزيديين الى الساحل الشرقى 
من افريقيا وهى كما نعرف أول هجرة هامة 
وفدت على المنلطقة . ولكن الموضوع الذى أنار 
الجدل بين بعض الباحئين هو أية جزيرة كان 
يعنيها المسعودى بجزيرة قنبلو » حقيقة ان 
المسعودى وضع بعض التحديدات الحفرافية 
الخاصة بموقع هذه الجزيرة ولكن نظرآ لكثرة 
عاد الحزر الموجودة على مقربة من الساحل 
الشرقى لافريقيا فانه يصعب علينا تحديد 
واحدة منها . وفى راى المستشرق الفرنسى 
ريدو أن جزيرة مدفشقر هى الجزيرة 
المفقصودة » اذ أن التحديدات الجفرافية التى 
أوردها المسعودى تكاد ننطيق عليها ؟19١)‏ ولكن 
التساؤل لا يزال قائما وهو لاذا لم بحدينا 
المسعودى عنكبر مساحةهذه الجزيرة اذا صح 
اننكون قثبلو هى جزيرة مدفشقر .أماالقبطان 
جيان هئةااأ© فيميلالىاعتبان قثبلو احدى 
جرر القمر وبحددها على وجه خاص بااجزيرة 
الكبرى وهى جريرة يافوت أو الانجزيجة كما 
كانت تعر ففى ذلك الحين وان كان تالتحدبدات 
التى أوردها المسعودى تختلف مع موقع هذه 
الجزيرة خاصة من حيث تحديده أنها تقع 
على مسافة خمسمائة فرسخ من عثمان اذ انها 
فى الواقع تفع الى مسافة أبعد من ذلك 9) ©» 
كما أننا لا نستطيع أن نذهب الى اعتبار قنبلو 


دوى العرب في كقف افريقيا 


احدى حزر بمبا أو مافيا أو زجبار لاثنا سوف 
نصطدم مرة اخرى بالتحديدات التى اوردها 
السعودى بالنسبة لوقع جزيرة قنبلو وألتى 
اكد فيها أنها تبعد ع نالساحل الافريقى مسميرة 
يوم أو يومين بيئما هذه الجزر تكاد تكون 
ملامسة للساحل: + أما العلاقة فيران فائة ل 
بقطع برأى معين مكتفيا باعتبار قنبلو احدى 
الجزر التى تقعفى الجئوب الفربى للمحيط الهندى 
(14) , وعلىالرغم مما دهب اليه ريئو من انجزيرة 
قنبلو هى امقصودة بجزيرة مدفشقر الا أننا لا 
نميل الى الأخذبرأبه مفضلين الأخذ برأى جيان 
فى أن “كون قنبلو هى احدى جزر القمر اذ انه 
لا يمكن التسليم بفتح المسلمين لجزيرة كبيرة 
كحزيرة مدغشقر وتفلبهم عليها فى وقت بدء 
هحرأتهم الى المنطقة , 


وقد بكون من دواعى الأسف أن المسعودى 
لم يضع لنا صورا واضحة عما شاهده كما 
أنه لم برو لنا تحاربه الخاصة اذأنه لو فعل, 
ذلك لكان من الكد أن بأتينا باخبار أوفى 
والما اكتفى بذكر ما توارد اليه من اأحاديث 
البحارة الذين كانوا يصلون الى نلك المناطق 
(15) .ولو لميذكر المسعودى صراحة أنه شاهد 
بعض مئثاطق شرق افريقيا لجاز أن نتشكك 
فى أله لى شاهد هذه البلاد مشاهدة عيان ) 
ومع ذلك فان شخصية اللسعودى ربما تكون 
أكثر حلاء'” لو ان مصنفابه الكبرى لم تمسها 
يد الضياع ونخص بالذكر كتابيه الكبيرين أخبار 
الزمان ومن أباده الحدثان الذى بقال انه كان 
بقع فى ثلابين جرءا » والكتاب الوسيط فهذان 
الكتابان لا تعر فهما الا من خلال اقتباسات 
ضئيلة ليست بذات أهمية وردت فى بعض 
المصئفات الاخرى . وعلى الرغم من أهمية 


ل اا 0 
(؟١1)‏ 131-3 ,28 ]1 عمده1 ... ومههتره7 5ع «مأغواع8 ,لسفماعا 
(19) جيان : وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية عن شرق افريقيا ص 9# القاهرة 1511 , 


(؟1) 82 2.35 1 عدده1 ,, قعطوعة وعتاوتطجدهمء 0 عماج "1 أء 165 51ه]1115 والاعصن 170 رتم 1 
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عالم الفكر ‏ المجلد الأول ب العدد الرابع 


كتابات المسعودى سواء بما أمدتنا به من 
معلومات أضافت الكتير الى المادة المتجمعةلدينا 
أو فى تأسرها على الكتاب الآخرين الذين تتعمق 
بهم معرفتنا الجغرافية عن افريقيا فانكتابات 
المسعودى مع ذلك لم تخل من العيوب 
المعهودة فى تآليف معظم الرحالة والجغرافيين 
والمؤرخين خلال ذلك العهد » ومن نلك العيوب 
كثرة الاستطرادات ونقل الخرافات والأخبار 
السطحية دون العنابة بتحقيقها تحقيقا علمياً 
سليما (11) , كما بلاحظ نركيز المسعودى على 
الحديث عن شرق افريقيا ؛ أما السسودان 
الغربى فقد اقتصر على الاشارة الى نجارة 
الذهب فبه حيث ذكر ألها نجارة غريبة ملفتة 
للنظر (1) ٠‏ 


وفى القرن العاشر أيضا مدنا كتابات 
الاصطخرى وابن حو قل ببعض المعلوماتالخاصة 
بافريقيا . والاصطخرى كتابان أحدهما كتاب 
الاقاليم » والآخر المسالك والممالك اعتمد فى 
وضعهما على رحلاته لطلب العلم والمعرفة» وقد 
عننى فى كتابه الثانى بتحديد بعض الممالك 
الإسلامية ومن ذلك ما أورده عن بلاد السودان 
الذريي الى وسنهط) بالمبا بلاد عريضة لبنس 
لها اتصال لشسىع من الممالك والعمارات الا 
منجهة الغرب نظرا لضعوبة السنالكبيتها وبين 
سائر الامم, (18) . أما ابن حو قل البغدادى فقد 
اهتم بدوره بالاشارة الى بعض الاقاليم 
الافريقية كما اعتمد كثيرآ على الاصطخرى 
الأمر الذى سبب لبعض الباحثين الكثير من 
الخلط بين عمل كل منهما . وقد اشتهر 
كتاب ابن حوقل بصورة الآرض أورد فيه 
بعض العلومات التفصيلية عن القسم الشرقى 
من أفريقيا وخاصة مناطق الحيشة والنوية » 


تحط ان اتن رقن لم رفم كانه لاي 
هيئة رحلات ائما عرضه بطريقة الوصف 
الطيوغراق فجاء أشبه بمصئنف جفرافى ام 
كتف فيه بوصف البلدان فقط انما نظم 
مسالكها وطرقها » كما تخللت كتاباته خرائط 
جغرافية وهي وان لم نكن على درجة كافية من 
الدقة الا انها كانت بلا شك محاولة رائدة 
ف هذا الجال ...وقد أعبان ابن حو قل الى لفن 
النيجر ولما كان قد لاحظه بتدفق نجاه الشرف 
فقد ادى به ذلك الى الاعتقاد بانه نهر النيل 
(19) »© الدى ذكر أنه لا بعرف له بدابة من 
وراء ارض النوبة وماؤه أشد عذوبة وبياضاً 
من سائر أتهان الاسلام . والثابت أن ابن حوقل 
زار بعض المناطق الداخلية فى غرب افريفيا ومع 
ذلك قانه لم يتعرض كتيرآ لوصف البلدانالتى 
تقطنها الشعوب السوداء فى كل من غرب 
وشرق القارة فكما يغول ان حبه الطبيعى 
للحكومة المنظمة هو الذى دفعه لتجنب ذكر 
أى شىء علهم (0) »© أما المناطق الأكثر تقدما 
فى افريقيا فقد أورد عنها بعض ال معلومات » ففى 
خلال زيارته لبلدان شمال غرب آفريقيا عدد 
أهم مدنها كبرقة واجدابية وسرت وسوسة 
وتوئس كما نحدث عن بلدة اودغست الواقعة 
على حافة الصحراء وذكر أن لزعماء البلدة 
صلات. تمملكة غانا “التق وصفها ‏ نانهنا .آغنئى 
ممالك العالم لما فى أرضها من التبر . كما 
نضمنت كتاباته بعض اللمعلومات عن كل من 
شعوب البجة والنوبة والحبشة لان لديهم 
بعض مظاهر الحضارة والوعى الدينى النائج 
عن قرب بلادهم من البلدان الاخرى الأكثر 
نقدمآ . وبصدد ذلك أورد أشارات عن بحر 
القلزم ومن بسكن جزائره من البجة الذين هم 


(13) ذكى حسن : الرحاله السلمون ص 98/80 . 
)ا 

(10) الاصطخرى : 
(19) 


(,)) المصدر السابق ص 119 . 
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المسالك والممالك ص »6؟ طبعة الحينى الفاهرة 1951 , 
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أشد سواد؟ من الأحباش وانهم لا بملكون 
قرى ولا مدنا ولا أرضاً زراعية » كما عر ض 
للحبشة التى ذكر أن أهلها نصارى يقترب 
لونهم من اون العرب وانهم أهل سلم وانها 
ليست بدار حرب »؛ ووصفها بالها بلاد حافة 
بوحد بها قليل من المبانى ومساحة كبيرة من 
الأراضى الزراعية وان جلود النمور وغيرها 
من الجلود التى نشترى من اليمن تأنى من هذه 
البلاد ٠‏ وذكر عن زبلع انها تتصل بمفاوز 
النوبة التى وصفها بانها أوسع من الحبشة 
يجرى فيها نيل مصر الى أن يخرج منها الى 
ارض الزنج تم بتجاوزها الى برارى تتعذر 
مدنها تواحى علوة وفى أعلاها نهر بجرى من 
الشرق بعرف بأور وهو يصب فى نهر اليل 
وأن سكائها نصارى وبها من المدن والعمارة 
أكثر من أ 7 لحصشة ٠‏ 


وبعد كتابات ابن حوقل يطالعنا من 
المصنفات العربية التى مثنيت بافربقيا كتاب 
وصف افريقيا والمغرب للجفرافى محمد 
الأندلسى ( 8178م ) وبعد هذا الكتاب من أهم 
المصادر التى اعتمدها البكرى فى وضع مصلفة 
الفريد « المفرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب » 
كذلك ببرز لدينا فى أواخر القرن العاشر 
الحسن المهلبى وهو عالممصرى وضعبعد زيارته 
لبلاد السودان كتابا فىالطرق والمسالك (186م) 
وعلى الرغم من أن هذا الكتاب لم يصل الينا 
الا أنه تميز من الاشارات المنقولة عنه بالهعئنى 
عئاية خاصة بوصف آقاليم السودان الغربى 
1 , 


وفى القرن الاحادى عشر الميلادى وقبل أن 
نصل الى مصئف الادر يسدى» وهو من المصنفات 
العربية الهامة التى عنيت بافريقيا » لا نحد 


دور العرب في كشف افريقيا 


سوى البيرونى فى كتابه ١‏ الآثار الباقية عن 
القرون الخالية » ونحد فى هذا الكتاب اهتماماً 
واضحا بالساحل الشرقي لافريقيا أذ ذكر أن 
الساحل والجزر الجنوبية منه تسكئه قبائل 
متفرقة من الزنوج »؛ كما تنحدث عن النشاط 
التحارى الذى كان قائما بين سفاليه والهند 
والسين + كما اسان "الى الحرع الفرين مهن 
المحيط الهندى الذى أطلق عليه بحر البربر 
وحدده بمضيق عدن فى الشمال الى سفاليه 
الرئج فى الجنوبموٌكدآ أن المراكب لا يمكن لها 
أن تتجاون سفاليه لعظم المخاطرة فيما يليها 
وسدو انه فد توافرت للعرب معلومات هامة 
عن ساحل شرق افريقيا الى ما يقرب من 
خط عرض , ؟ه حوبا » أما البلاد الواقعة الى 
الجنوب من ذلك فقد كانت فكرة العرب عنها 
بصفقعامةتستند علىالحدس والتخمين ولو ان 
علمهم بالكوارث التي كانت نتعرض لها السفن 

نشير الى معر فتهم بطريق غير مباشر بمضيق 
موزمبيق الذى أسموه فى بعض كتاباتهم 
« حبل الندامة » (15) ولا شك فى أن المعلومات 
التي أوردها المصئفون العرب سواء تلك التي 
وصلت الينا أو نا فقد :متها اسفاد متها 
الادر بسي فى القرن الثائي عشر الميلادى فى 
وضع كتابه وخريطته المعروفة عن افريقيا . 
والادر سي جغرافي عربي أقام فى صقلية فى 
الفترة من .ا 5اأإزا م فى بلاطك املك 
روحر الثاني ,11 “رععهمه8 أحد ملوك الثنورمان 
وفيما ببدو أن معاصرى الادريسي من المسلمين 
قد استاءوا لدو لهف خدمةآمير كافر خاصةوان 
موافقة بني قومه على تصرفه هذا فان 
المعلومات المتعلقة بحياته قليلة فى جملتها (؟5) ٠‏ 
وقد طلب روجر من الادريسي جمع المعلومات 
المتعلقة بالعالم والتي كان فد حفظ مادتها 
فأخرج منها الادريسي عمله الضخم المعروف 


(11) ذكى حسين : 
)1١(‏ كراتشكوفسكى - 
؟) 


الرحالة المسلمون في العصور الوسطى ص 29/)1 . 
الأدب الجفرافي عند العرب القسم الأول ص 9)؟ ٠‏ 


621-63 .صم يأك .مه .اللكم8 
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عالع الفكر ب المجلد الأول العدد الرابع 


بكتاب روجر وأسماه نرهة المشتاق فى اختراق 
الآفاق (؛55) . وقد أخد الادربسى الكتير من 
فادنه عن الكتب الجغرا فية السابقة عليه وعن 
التقارير التي كان يتلقاها من المسافربن » هذآ 
فضلا” عن المناطق التي ارئحل اليها بنفسه فى 
منطقة الشمال الافريقي على وجه التحديد . 
كذلك نحدث الادريسي عن مدن شرق افريقيا 
وان كان لم يورد لنا معلومات وافية عنها ومع 
بشرق افريقيا أنها تعد اولى الممسسادر التى 
تحدئنا عن مدن السشاحل وجزائره » من ذلك 
مدرئة كلوه وتنجارتها مع سفاليه ومالينده الني 
وصفها بالازدهار . وما يستلفت النظر أن 
الادريسي لم برحل الى شرق افريقيا كما فعل 
المسعودى ولكنه استمع كثيراً وقرأ أكنر فأنى 
بدقائق مفصلة عن هذا الاقليم خاصة وان 
الفترة التي وضع فيها الادريسي كتابه كانت 
تجارة العرب فى خلالها متسعة اتساعا كبيرآ » 
على أنه لم يعن بتجاره العرب فى الذهب والعاج 
والرقيق لأن هذه التجارة كانت معروفة فى 
العالم العربي التجارى وائما انصرف الى 
الحديث عن تجارة جديدة هي تجارة الحديد » 
كما نلاحظ أيضا نغير أوجه الحياة منذ رحلة 
المسعودى فى السئوات الاولى من القرن العاشر 
الى كتابات الادريسي فى النصدف الأول من 
القرن الثاني عشر اللميلادى » فمالينده التى لم 
تحظ من المسعودى حتى بذكر اسمها أصبحت 
فى زمن الادريسي « مدينة الزئج » بحدننا 
الادريسسي عنها فيقول أن الزنوج بمتلكون فيها 
مناجم الحديد ويستخرجونه ويتاجرون فى 
المطاوع مئهة وبر بحون من تجار نهم هذه أرباحا 
كتيرة , كذلك تحدث عن « مئيسة » واشتفقال 
أهلها بتجارةالحديد أيضا مما بدل على! لصلات 
التي كانت قائمة بين شعوب الداخل وبين من 


يقد مق الساحل من عجان العضيوت وقوه 
خاصة الهنود اذ كانت السيوف تصئع فى الهند 
من الحديد المتحصل عليه من شرق افريقبا 
ومما ستلفت الانتباه أن هناك أقاليم ذكرها 
الادريسي لاتزال موجودة على الخرائط الحالية 
ولو بالتقربيب كبراوه ومالينده ومئيبسة»وهناك 
من ادن الت ذكزها قد الدوسيك معالوييا 
ولاتزال نتخضعلعمليات الكشف والتنقيب(55). 


ولم يقتصر الادريسي عند حد الإششارة الى 
أقاليم شرق أفريقيا ومدنها والما تعرض الى 
غرب أفريقيا ولا سيما مملكة غانا وقد وصف 
في أماكن كثيرة من كنابه ما كان عامه ملوك 
هذه الدولة من الثراء والعلاقات النجارنة 
بينهم وبين المغرب الأاقصى (1١؟)‏ 


الوردى مصئفاً بعنوان « فريده العجائب 
وفريدة الغرائب » اعتمد فيه الى حد كبير 
على النقل عن المسعودى وقد وصف الساحل 
الشرقي من افريقيا من رأس جرد فون سمالا 
الى موزمبيق جنوبا » ونقل عن ااسعودى ما 
كلابهم ودوابهم واكابيرهم يصئعون مئه «لبّنا» 
يبئون بها بيوتهم ٠.‏ (؟) 


ولا تطالعئا بعد ذلك مصتفات هامة تضطرنا 
الى التوقف عندها سوى ممجم ناقو ثالحموى 
الممروف بمعنجم البلذان .. وقد. عر ف. باقوت 
بأسفاره التجارية العديدة وكان ستغل بتجارة 
الكتب وقد مكنه ذلك من جمع المادة اللازمه 
لمعجمة وأن كان لم سحل لنا اخبار رحلاته 
وما وقع له فيها من تجارب »© ولا رسب.ان ما 


ع عي ل ل د ل ل ا ل ل ا 


(4؟) أن مادة الادريسي فى دائرة المعارف الاسلامية ., 
(6؟) بازل دافيدسون افريقية تحث أضواء جديدة ( مترجم )ب بيروت 1941 . 
(1) عبد الرحمن زكى : المراجع العربية اللتاريخ الاسلامى في غرب افريقيا ص 16 . 
) دأجع أبن الوردى : فريدة العجائب وفريدة الغرائب , 
فل 


شاهده باقوشفى أسغفاره وما جمعه من ااخزائن 
كان خير عدة له في تأليف مصنفه الذى فرغ 
منه في عام 16؟؟اع(58) ويعتبر معحجم البلدان 
من أهم المصنفات النى وضعها العرب في هذا 
الموضوع 4 وبوجد بهذا المعجم تعريف ببعض 
مدن شرق افريقيا كمقديشيو وحب 
وكلية + ولدلة نادف اول دهن اسمادا الى 
الشعب السسواحلي ويفهم ذلك من حدبتهة عنهم 
اذ اسماهم بشعب البرير وهم فير البربر الذين 
بالمغرب ,. هؤلاع سود لمسبهون الزنوجم ,. 
جنس. تتو يبظ بين ٠‏ الحتيحى ,والرلوح: .ررق 
تعريفه بمقديشيو ذكر انها مديئة في أول بلاد 
الرئج بجلب منها الصئدل والابنوس والعاج. 
كما تحدث عن مدينة الجب وكلوة وسفاليه وان 
كان كل ما أورده عنها لم بتعد شذراتبسيطة» 
فقد ذكر عن الجب انها مدبئة قرب بلاد الرنج 
في أرض بربرة » وكلوه موضع بأرضالزنج وام 
بذكر ياقوث شيئًا عن الجهات الاخرى التى 
تقع على ساحل شرق افريقيا اكثر مما أورده 
الادرسدي ومع ذلك فان ما دكره بياقوث مهم 
رهم قلنه » وفيما سدو اله استقى معلومانه 
من التجار العرب الذين كانوا بدشصون الى 
هذه الأفاليم لصلته بهؤلاء التجار وبرؤساء 
عمان بوجه خاصس ٠‏ أما جزيرة مدفشقر فقد 
اطلى عليها جزيرة القمر (59) » كما نحدث 
عن اخثلاف أحناسها وتعدد شعوبها ولفاتها 


1 دور العرب فى كشيف افريقيا 


وهن غنى سواحلها بالعنبر وأنه ليس في بحر 
الرنج جريرة أكبن منها . كذلك نعرض بياقوت 
لممالك السودان الغربى فذكر عن غانا أنها 
مدبئة كبره في حو بلاد السودان » كما 
تحدث عن أقاليم مالي فذكر عن التكرور أنها 
بلاق تسسمب الى قيل من السودان في اقمي 
حجنئوب المفرب كما نحدث عن التبر قدكر انها 
منبلاد السودانواليها نسب الذهب الخالص 
وهي في جنوب المغرب . )١(‏ 


وف أواخر القرن الثانث عشر اإيلادى بطالصا 
ابن سعيد الحموى (85؟1 م ) الذى درس 
حغرافية بطلميوس ووضيع موسوعةء هامة 
عرفت بجفرافية الأقاليم السبعة على نهمج 
مصلف الادريسي نرهة المشتاق فى اختراق 
الآفاق () » بها تعريفات عن مدن شرق 
افريقيا وقد رامى ترتيبها حسب موفعها من 
ااشمال الى الحنوب (؟) . ومن امو كد أنه 
كنب أنضاً عن السودان الغربى ولكن من 
المؤّسف ان كتابات ابن سعيد لم تصل اليئا 
كاملة واكن اذا قسناها بالاشارات الى وردت 
عنها فى ابى الفدا وابن خلدون وغيرهما فانفقد 
مؤلفاته بعد ولا شك ضربة محزنة للعلم (؟) , 
وأهم ما في كتابات ابن سعيد ما ذكره من أن 
ملاح عربيا بدعى )2 أبن فاطمة » دار حول 
افريقيا من الغرب الى السرق ووصف سواحل 


الس مس سس سس سس سس سس سس سس ع سس سح جه سس بس ص سج سس سجس 


(18) ذكى حسن : الرحالة المسلمون ص 11/15 ٠‏ 


(9؟) لا يتفق الجفرافيون العرب على كثابة اسم هذه الجزيرة ولا على أصل' اشتقافها ففد كثبه البعض ؤمثهم 
الادريسي بضم الأئاف واىيم وكثبه غيرهم وملهم يافوت وابنسعيد بسكون اميم ونسبوا اسم الجزيرة الى قومالقمر الذين 
هاجروا اليها أما ابن الوردى واليعقوبى فسميا الجزيرة باسمالغمر بفتح القاف والميم ويبدد أن العرب كانوا يقصدون بها 
جزيرة مدفشفر وان كان هناك من يعائقد انهم كانوا يعئون بهااحدى جرر القمر خاصة.وان وصف الادريسي وابن سعيد 
لجزائر القمر من حيث طبيعة وعادات السكان لا ينيسر تطبيفهعلى جزيرة مدفشفر , راجع جبان : وثائق تاريخية وجغرافية 


وتجارية عن شرف افريقيا ص ٠ 157/111١‏ 


(.") صلاح الدين المنجد : مملكة مالى علد الجغرافيينالسلمين ص ٠ 1١‏ 


(1؟) انظر ابن سعيد فى المجلد الثانى من فيران ص 5١6‏ وما بعدها ١‏ , 


تن دعن دعل مم لهاع 1 


(0؟) جيان وثائق ناريخية وجغرافية وتجارية عن شرقافريقيا صٍ ١18‏ ؛ 


(؟3) 


.65 ,م نأك .زه مللكم8 
اا 


فالم الفكر ‏ المجلد الاول ب المدد الرابيع 


الستفال والقمر وتحدث عن وحود جاليات 
هندية كبيرة العدد نعيش في جزيرة القمر ع2 
كما أورد نفاصيل كتيرة عن تلك الحجزريرة نطابق 
جريره مدفسقر الى حد كبير مذل كونها طويلة 
عريضة طولها مسيرة أربعة أشهر وعرضها 
مسيرة عشر بن يوما »وألها نحت حكم المسلمين , 
وبعد وفاة أبن سعيد سترعى انشاهنا مصنئف 
نيد فى تسطيطة البلداى ار كربا يل متخييد 
المعروف بالقروبني وسنضمن بعض اللمعلومات 
المفيدة عن افريقيا وان كان بلاحفلك أعثماده 
على المسعودى فيما نقلهعن زنوج شرق1فريقيا . 
أما عن بلاد السودان فقد ذكر أنها بلاد كبيرة 
وأرض واسعة يلتهي سمالها الى أرض البربر 
ولخنوينا الى المرارخ وقر نيا ان السفية 
دكريها إلى البحن" الحيط ...541 وف انو يتم 
البلدان لأبى الفدا اشارات عن ممالك السوان 
الغربي على أن أكثر ما أوضحه ابو الفذكا 
حديله عن الثلوج على قمة جبال كليمنجارو ) 
قال انه سمع بهذا ولا بكاد بصدقه (5؟) وعلى 
ذلك نستطيع أن نؤكد هنا ان العرب عرفوا 
مناطق فى افريقيا لم يصل اليها الاوربيون الا 
في النصف الثاني من القرن الشاسع عشر . 


أما القرن الرابع عشر فيتميز بثرائه فيمجال 
المعرفة بغرب افريقيا الداخلية ولديئا بصدد 
أبن خلدون . وبكاد كون هناك انفاق بين 
الباحثين على أن العمرى بعد أعظم من كتب 
ولأقاليمها ومدلها وقبائلها وبناء دورهاوا قواتها 
وثمارها وحيوأنانها وعاداتها وتقاليدهاوصلات 


ملوكها بمن يجاورهم ٠‏ وقد استقى العمرى 
مادته من اناس عاشوا فى تلك البلاد وعرفوا 
الذين زاروا القاهرةومن آخرين صبحيوأ هؤلاء 
الملوك ونقلوا ما حدثوهم به (") . 


أما رحلات ابن بطوطة فنتعد مصدر؟ هاما" 
نسنقى منه معلومائنا عن كل من شرف وغرب 
افريقيا والظروف التى تع فيها تدوين هذه 
الرحلات تجعلنا لا ننسى اذا ما قسونا في 
حكمنا عليه واتهامه بالخيال أو عدم الترامه 
الدقة فيما كان برويه أن كثيراآً من اللوم دمكن 
أن يكون ناشئا عن مسحل هذه الرحلات 
فأغلب الظن أن ابن بطوطة لم يدون مذكرات 
منتظمة وان كان قد دون شيثا فلا ريب فى أنه 
قد أضاعه خلال رحلانه مما اضطره أن يملى 
رحلانه من الذاكرة (9؟) ٠‏ 


ومهما يكن هناك من قصور فان ابن بطوطة 
بعد أول الرحالة العرب الذين حدثونا بافاضة 
عن الامارات الاسلامية فى شرف افريقيا وقد 
أورد لنا ثلانة مراكز علىالساحل هى مقد شيو 
وكلوه ومميبسة (8؟) . والجدير بالذكر أن 
الزمن الذى وصل فيه ابن بطوطة الى ساحل 
شرق آفريقيا وهو نهاية الثاث الأول من القرن 
الرابع عشر كانت فيهمعظم مناطق الساحل تنتمي 
الى العرب حين جاءت موجة كبيرة من مهاجرى 
العرب في نهاية الفرن الثالث عشر الميلادى الى 
شرق افريقيا وقت اجتياح المفول للعراق »؛ 
ولحق أولثك المهاجرون ببئى جلدتهم على 


(؟) ذكريا القرويئى : آثار البلاد وأخبار العياد ص ,4؟ طبعة بروك , 


(4؟) انظر كثابات ابى الفدا في : 


4 .2 .11 عتطده1' وقع703:3 063 1911011ع1 ,ل تتقضاع .1 


وكذلك جيان ب وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية عن شرقافريقيا ص | , 


("؟) العيرى ب مسالك الابصار في مسالك الامصان ب وتوجد مجلدات تحتاج الى نكملة من هذا الكثاب في دان الكتب 


المصرية تحت رقم 014 , 


(1؟) راجع مادة ابن بطوطة في دائرة المعارف الاسلامية , 


(8؟) ابن بطوطه : تحفة اللظار في عجائب الافطار وغرائب الأمصار ب ج ١‏ ذكر سلطان مقديشيو وكلوه . 


ليلا 


الساحل الشرقي من افريقيا وجاءوا بدم جديد 
ظهرت آتاره في عماراتهم الزاهرة وأسواقهم 
الباهرة التى فتنت ابن بطوطة حين جاء الاقليم 
فحدبثه عن كلوه مثلا بوحى بأنها كانت من 
أجمل البقاع وأكثرها بهاء؛ وكذ لك بعطيفى حديثه 
مترلة غنية (51) ولارن: بطوطة: رسخلاك أخري 
فى السودان الغربي حيث سافر الى بعض هذه 
الممالك مكلفآ من أبى عنان سلطان فاس الذى 
أوفده فيمهمة الىهذه البلاد لانعرف تفاصيلها. 
وقذ بدا رحلته من سجلماسة حيث اشم 
الى جماعة .من التمان' أن كاك الطلاقيات 
التجارية متصلة بين بلاد المفرب وأقاليسم 
التمؤدان: الغرين: وهل الع يفن لكبالك 
التىوصفا وصفا شيقا كايو لائنومالىكماوصل 
الونهر النيجر ولكنهظنهتهر الثيل وقد ذكر 
عه إلك رمحدان تعن لاو مدو ل للد كاردة 
فراغةئم الى تتبكتو وكوكو ومنها يتحدر الىبلاد 
اللوبة ودنقلة. 4( وتلعئس رحلة أبن بطوطة الى 
بلاد السودان من أهم رحلاته (؟25؟١‏ م ) 
فقد كان من الرواد الاول الذين جابوا الآفاف 
المجهولة في الصحراء الكبرى . ()) وقد 
ذكر المستشرق شتيرن محرر مادة ابن بطوطة 
في دائرة المعارف الاسسلامية أن المعلومات 
المتحيلحة ال رادها ارج «بطوطه عن عرف 
افريقيالا تقل فائدة عن المعلومات التى أنى 
بها ليون الافر بقي في القرن السسادس عتر » 
هذا على الرفم من أن رحلات ابن بطوطة فد 
شغلت الاذهان وتضاربت الاقوال في صدقها 
فالبعض رماها بالكذب والتهويل وآخرون 
أعطوها قدرآ من الأهمية © من ذلك ما بقرره 
البعض أن رحلات ابن بطوطة أفادت علم 
الجغرافيا والتاريخ والاجتماع لما على به من 
الاشارة الى نبانات ومناخح وحيوانات البلاد 


ذود العرب في كشف افريقيا 


الثق, زاوها والية “برعم التضل 3 رقنا 
بغرب أفربقيا وحضارتها , 


وفي السئوات الأخيرة من الغرن الراسع 
عشر يطلعنا عبد الرحمن بن خلدون على بعض 
الحقائق الهامة عن السودان الغربي وعلى 
معلومات دقيقة وللمرة الاولى عن قبائ ل الطوارق 
في الصحراء الكبرى . أما في أوائل القسرن 
الخامس عشر فقد أمدنا الفلقشندى بصوره 
حية عن مجتمع مالي كما أوضح الصلات التى 
كانت تربط بعض ممالك السودان الغربى 
بمصر . (9؟) ش 


ومنذ النصف الأول من القرن الخامس عشر 
تحدب المصئفات العربية العامة الثى ثعر ضصث 
لافريقيا » نلك المصئفات التى أمدننا بمعلو مات 
هامة من القزن الكاسم آلى القرن .الخامس 
عشر الميلادى . وهي الفترة التى بمكن أن 
تهنا بالعمه الاتادنن» اذ كان السامو فى 
خلالها على اتصال دون غيرهم بتلك المناطق 
التى كان لهم فيها النفوذ على اطراقها 
والسيطرة على تجارتها . ويشبفى ألا تففل 
الاقنازة بيد تعر سنا المصيفات العريية عن 
افريقيا الى الكثاب المغاربة الذين نبغوا على 
وجه خاص في فن الرحلات وكان الحج هر 
سبيلهم الى ذلك اذ كانت فريضة الحج من 
أهم البواعث على سفر آلاف المغاربة في كل عام 
وكان الكثير من اولثك الحجاج يستخدمون 
الطريق البرى من المغرب ألى نونس ومئها 
الى طرابلس وبرقة ومصر ثم الحجاز عن 
تلريق 'البحن الأحمن أو الشاء, + وقد دات 
علماء من هؤلاء عند عودتهم الى بلادهم على 
الكتابة عن الطرق التى سلكرها والاحداث التى 
صاد قوها املا' في إن ينتفع آخرون بتجاربهم) 


(5؟) حسن احمد محمود : اننشار الاسلام والثفافة العربية في افريقيا ب القاهرة 1584 , 


(+)) رحلة ابن بطوطة : لج ؟ ص " الفاهرة 159819 , 
(1)) ذكى حسن : الرحالة المسلمون ص 11/1/1566 . 
))١(‏ الغلقشندى : صبح الاعثى جه اص 7.1/86 ٠,‏ 
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عالم الفكر ب المجلد الأول ب العدد الرايع 


ويبرر من هؤلاء ابن جبير في نهاية القرن الثاني 
عشر الميلادى» وقد انخذ طريقالساحل الافريقي 
الشباق الى خصر وفتها الى شاع عبهد تمان 
البحر الاحمر , وان كان مابؤٌخذ عليه أنه لم 
يضف جديداً للمناطق التى زارها وفيما سدواله 
لم بهثم بالناحبة الجغرافية فدر أهتمام سه 
بالنواحي الاجتماعية . 


وفي انفرن اإثالثك عشر اللميلادى برل لدينا 
من كتاب المفاربة ابن سعيد الأند لاسي فى كتابه 
«المغرب في حلىالمفرب»)وقد وصف فيه ر حلنه 
الىالحج وكذلك العبدرى الذى اهتم 
في رحلنه فى شمال غرب أفريقيا بتسجيل 
بعص بعض المواقع الجغرافية وذكر المعالم الأثربة 
ودراسة الع.دات واشفاليد في البلا النى مر 
بها . وقد قم برحلنه من المفرب الاقصى في 
عام م115 م واحتال الشمال الافر يقي مار 
بالسوس الأوسط وتلمسان والجزائر وبجاية 
وقسلطينة وتوئسسى لم اجدال ليبيا حثى وصل 
الى الاسكندرية . وفى القرن الرابع عشر ظهر 
من الرحالة خالد بن عيسى البلوى الذى فغادر 
الاندلس(6؟17م) في طربقه الى الحجاز ودوئن 
أخبار رحلته في كتاب أسماه « تاج المفرق » 
وهناك رحالة آخرون لم يكن الحج هو دافعهم 
الى اارحلة ©» من هؤلاء ابو محمد عبد الله 
التيجانى الذى قام برحلته بر فقة أحد ملوك 
بني حفص وسجل أخبار رحلته هذه يمأ 
نضمنته من تفصيلات عن كثير من النواحي 
الحفرافية والتاريخية والأدبية والاجنماعية 
للقطرين الطرابلسي والتونسي . وتعد رحلة 
التيجانى من أول المصنفات التى أمدثنا بوصف 
مسهب لكثير من بلدا نالشمالالافريقى فقّد زار 
التيجاني في رحلته الساحل التونسي فمر 
بصفاقس ثم نزل الى الجنوب ناحية قايس 


تقدمت رحلنه في الواحاث الجئوبية كما وصيف 
المدن الساحلية في طرابلس . (؟ 


وف القوى الشاعا عن ترس اناميا 
رحسلات أبو سالم العيياش التى قام بها 
قاصدآا الحج الي مكة وتضملبف وصفا مفيداً 
مدن الشمال الاذر بعي التى مر بها كدو تسن 
وطر ابلس والقيروان 0 2 


وقبل أن نختتم جهود العلماء العرب في 
التعريف سعض المناطق الافربقية بمكن الاشارة 
هنا الى العم لالذى نشره بوسف كمال (19977) 
بعلوان « أطلسن افريقيا ومصر الجغرافى » 
اتأمرم نوعط اء عمعتكم معتطررق نع م021 دامعسده11 
وجمع فيه ما كتبه العرب وغبرهم عن البلدان 
الافريقية وما ورد في مؤلفاتئهم من خرائط 
ومصورات وكذلك ما نشيره المستشرق إلفر نسي 
دى لارونسير بعلوان « اكتنشاف افرشيا 5 
العصور الوسطى » 
. 1925 ح عوى دء 1103 تله عاوأكخ 1 


06 16نع؟نامه18 12 


ومن المفيد أن نذكر أيضا أن المعلومات التى 
وردت عن أفريقيا لم تقتصر على المصنفات 
العامة وانلما هناك مثات من المخطوطات 
والمدونات العربية المحلية بها مادة وفبرة عن 
تاربخ الشعوب الافريقية وحياتها وصلاتها 
بالعرب ٠‏ والجدير بالذكر أن في غرب افربقيا 
حركة نشيطة نستهدف جمع التراث الميحلي 
ونشر الفهارس العلمية الوصفية كي تكون في 
متناول الدارسين ؛ وقد صدر في السئوات 
الأخبرة نبت عام للمخطوطات العربية الموجودة 


(9)) أبو محمد عبد الله التيجانى 
حسن عبد الوهاب ب المطبعة الرسمية توئس 1988 . 


: انظر رحلة النيجائى التى اران ارود التونسية والقر الطرابلسي ‏ تقديم 


(5؟) انظر رحلة الشيخ ابو سالم العياثي في مجلدين ب ج ؟ ص 15 عن نسسخة محفوظة بدانى الكتب المصرية ( المكلبة 


التيمورية رفم 8ع ), 
08 


في مكنبة لاجوس واو جارد في كادونا بنيجيربا(ه) 
كما نمضت جامعة أيبادانبالتعر يف بالمخطوطات 
المحلبة التى في حوزنها . (153) 


والأمر الذىنوٌ كد عليه أن كترا منالسجلات 
والمدونات قد مستها بد الضياع كما انه لا 
بزال الكثير من همه المخطوطات محهو لا” أو 
عل الأقل الى تلمك علية الأضواء بعد من قبل 
الدار سين ٠‏ 2 


علا علا جنر 


هذه نظرة عامة للتعريف بأهم المصنفات 
العربية التى عنيتث بالاشارة الى بعض المناطق 
الافرشية وهى كما لا حظنا عنبت بثلاث مناطق 
هامة بمكن أن نطلق عليها مفاتيح القارة 
الافريقية وهى : ساحل شرق أفريقيا » مصر 
وما بليها حنوبا ثم شمال غرب افر شيا وهذه 
المراكز استغلها العرب للتوفل في داخلية 
القارة الافريقية فعن طريق الساحل لشرقي 
لافريقيا تابع العرب نشاطهم ال ىأواسط القارة 
حتى الكولغو ومنطقة المحيرات الاستوائية ) 
كما امتدث القوافل العربية من شمال غرب 
افر شيافى طريقها الى ممالك السسودان الغربى ؛ 
في مقاطمات الحبشة واللوبة . ومن المفيد 
الاشارة الى أن نلك المراكز بذاتها هي التسى 
اعتمد عليها الاوربيون من رحالة ومبشرين 
ومستكشفين للتوفل الى داخلية القارة 
الافريقية واقتفوا الى حد كبير آنار العربكما 
استمان|لكثيرونمنهم بمساعدا تت الحكام العرب 
وبالخدمات 'التى قدمها لهم الأدلاء الذين جابوا 


ذودن العرب في كشف أفريقيا 


هذه المناطق الداخلية . وقد يكون من المناسب 
ان نتعرف على الجهود التى بذلها العرب فى 
توغلهم من تلك المراكز الى الداخل وسانعي” 
بذكر هذه الجهود 2 مر حلتين : 


المرحلة الاولى ٠‏ ويمكن أن نطلق عليها 
العصر الاسلامي وقد بدات منلد القرن التاسع 
المبلادى وانتهتبوصول المرنغالبين الى سواحل 
القارة الافرقية 2 نهابة الغرن عامس عشر. 


والمرحلة الغانية ' وهي المرحلة الحدشه 
وانتهت بالموجة الامبربالية التى تعرضت لها 
القارة الافريقية فى السنوات الاخيرة من ذلك 
القفرن ٠.‏ 


ولنبدا بالجهود التى قام بها العرب ني المرحلة 
الأول 


كشف العر ب للساحل الشرقي من افريقيا : 


انضح امنا مما سيق أن العرب عرفوا المنطقة 
الممتدة من رأس غردفون شمالا” الى خليج 
دلجادو جنوبا وكانوا يطلقون على السساحل 
الممتد يسينهما ساحل الرنج أو زتتجسار 
من الفارسية « بار » بمعنى الساحل , 


وكان التجار من جلوب الجزيرة العربية 
وسواحل الخليج العربي أقدم من وطىء هذه 
المنطقة وكان قدومهم للتجارة حيئا والاستيطان 
حينآ آخر ونجحوا فى تأسيس عدة مراكئر 
نجارية على الساحل للاشتفال بتجارة الذهب 
والعاج والرقيق (8) . على أن ما بيلاحظ أن 


(26) ال تأت كناسة]1 عتطوعة 01 عسوملهداة© عالتابجتعو2 : 


تاطف لشة كعم 0ت 
5 02001آ-ع23لاآ! يفقأععع أل 


(143) علا صل لعتتعكعمم قأروت كسمول8 عتطوعة 6 آه عنو14هاد© 4 : .2 .8 .79 رواقلتمع ك1 


,1955-58 رصة0ة15زمةعطاط ولوععء جلما 


(0؟) انض دراسائئا عن المصادر. العربية لتاريخ شرق افريفيا ب العدد 14 من مجلة الجمعية المصرية للدراسات 


(م؟») 


.3 .مر وقع1و1 لهه وأطوعق ,كاسقنهممط 
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عالم الفكر ‏ الجلد الأول ب العدد الرابع 


القيائل الافريقية لم تتمكن من استيعاب 
الوافدين عليها لان مورد العرب كان منهلا” لا 
بكاد بنقطع وترنب علىذلك أناحتفظ النازحون 
العرب الى حد كبير بسماتهم المميزة وان كان 
قد نماعن هذا الوضع المتحرك النانئج عن تعدد 
الثقافات والعناصر الني كانت تفد من الهند 
والصين بالاضافة الىالجزيرة العربية والخليج 
العربي الثقافة واللغة السواحلية وهذه وثلك 
لا شك ألها كانت المزيجج المركب الذى ثماه 
الساحل الشرقي لافريقيا من ثقافات متعددة 
ولغات متبابنة وفدث عليه . ومن الموكد أن 
العرب كان لهم تأثيرهم الواضح فى ساحل 
شرق افربقيا يدل على ذلك أن الافريق 
والروماناطلقوا عليه اسم ساحلعزانيا 4820118 
نسبة الى احدى المالك العربية القديمة وهي 
مملكة عزان التي بقال انها وحدث فى منلطقة ما 
من جنوب الجزيرة العربية فى فترة سابقة 
على ظهور الاسلاملم بحدد تاريخها تحديدا قاطعاً 
وانتقل سكالها الى ساحل شرق افريقيا حيث 
نسب الاغريق والرومان هذا السساحل اليهم 
فيما بعد » لم حدث أن تعسرض العزانيسون 
لغروات من الشمال وهحرات قبلبة غيرث 
معالم حضارتهم حينما وفدت على الساحل 
قبائل الجالا والصومال والممساى وغيرهم من 
شعوب القرن الافريقي وأخضهوا المنطقة 
للماذج حياتهم وخربوا ما وجدوه من حضارة 
قائمة (45؛) . ومع ذلك فقد ظل الانصال 
التجارى ينمو ويتسع قبل ظهور الاسلام بين 
الجزيرة العربية وموائىء الساحل الشرقى 
لافريقيا » وسامدتث عوامل الجوار من تاحية 
والعوامل الجغرافية من ناحية اخرى على 
اسثمرار هذا الاتصال لأن الرياح الموسمية 
23 التي تهب على منطقة المحيط 


الهندى تمكن السفن الشراعية الصغيرة 
المعروفة باسم الدو «0ط2 من القيام برحلتين 
منتظمتين فى السنة بأقل مجهود . ففي فصل 
الخريف تدفعها الرياح فى اتجاه جنوبي غربى 
وى فصل الربيع تدفعها فى اتجاه معاكس يمكن 
السفن من العودة الى قواعدها ف سواحل 
الجزيرة العربية (50) وى خلال دورة الرياح 
هذه كان يتم التعامل التجارى . وقد ظلتث 
الرياح الموسسمية تعد سرآ من الأسرار التي 
احتفظ بها العرب والهنود لانفسسهم الى أن 
لمكن ملاح اغريقي فى القرن الأول الميلادى(45م) 
من كشف اتجاهها وكان من نتيجة ذلك ظهور 
بعض الكتب باللفتين اليونالية واللاتينية عن 
المحيط الهندى وحركة التجارة فيه واشصيع 
خطا فضل اكتشاف الرباح المومسمية الى 
الاغريق والأحرى فضل تسجيلها (01) , 


ولا توحد لدينا حقائق ثابتة بمكن الاعتماد 
عليها خاصة بمساحل شرق افريقيا فى الفترة 
السابقة لظطهور الاسلام الا بعضالر واباتالمحلية 
المدونة أو المتناقلة ٠‏ ولكن من الم كد أن تتضح 
بعض هذه الحقائق على أثر نجاح بعثات الكشف 
والتنقيب التي بدات تمارس تشسساطها فى 
السئوات الأخيرة فى تلك الحهات (50) ٠.‏ وقبل 
هذه الكشوف كان المصدر الوحيد الذى يمكن 
الاعتماد عليه عن حالة العرب فى شرق افريقيا 
دليل ملاحي وضعه أحد الملاحين الاغريق (10م) 
عرف باسم الدليلالملاحي للبحر الأرنيرى(؟ة) . 
أع الاي ه81 5وسامتروط 
والبحر الأرتيرى كان بطلق على الجزم الغفربي 
من المحيط الهئدى وبالتحديد الجزرءم الملامس 
لسواحل شرق افريقيا » وحفل الكتاب بوصف 
للساحل الشر في وحركة التحارة فيه وأسماء 


(9)) بازل دافيدسون : افريقيا تحث أضواء جديدة ص 1" . 
( 2 ) وتعطماء0 رأقق8 8110016 عط 01 1قتتجاهل ,كه « ع120 1210115 طوعة عط » : (زمعلله) نم1111 


1254, 


ر(اه) 108008 3.م 05لامعع12 01237 مسعغدهن) طودمعط1' معتكذه أده : اءنهة81 عمه 
(كه) ادها 151 معلكلطة )135 01 بإسماوتلطظ-ء:2 ع2 ,عام وتدم5 .07 


(59) توجد ترجمة انجليزية من هذا الكتاب نشرها 51011 بعلوان : 


كال 


لق تمقعنتطار8 عط" له كسامتمط 


للموانىء التي اختفى الآن الكشير من معالها 
والدى يقيدنا من :هذا الكعيات آنه تر قن فى 
فقرات كثيرة منه لحالة العرب وتجارتهم فى 
المنطقة فهو يمجب فى مناس بات عديدة لكثره 
عدد السفن العربية ولاختلاط العرب ونزراوجهم 
مع القبائل الافريقية كما بعرض لتعدد العناصص 
الواقدة على الستستاخل "وتطلعها الى" التمرف 
على اللغة العر بيةومحاولة التحدث بها لما نتيحه 
لهم من آفاق واسعة فى التجارة والتعامل (6) 
ولف كرنةدن. اهينة هنذا الديدن [0ه اول عن 
اكد العلاقات التي كانت قائمة بين العرب من 
جلوب الجزيرة العربية والساحل الشترقي 
لافريقيا قذكر أن يعض أزهماء الساخل كانوا 
بدينون بالولاء لامراء حجمئيتر فى جنوب الجزيرة 
العونية .وان الحفن العربية كانت تاتري ممه 
سواحل حضرموت وسواحل الخليج العربي 
حيث تتبادل التجارة بينها وبين اللساحل 
الافر يقي (ده) , كما أشار اللمؤرخ الروماني 
بليئبيوس ( .7 م ) الى أن التيابعة من ملوك 
اليمن قد عرفوا مناطق كتيرة على الساحل 
الشرقي الأآفريقي وكان لهم فيه شيء من 
السلطة كما كانت لهم علاقات تجارية وقد 
حرموا على العامة الانجار ممع اليونان والرومان 
يفشوا أمرها (51) والجدير بالذكر أن العرب 
اكتفوا فى الفترة السابقة لظهور الاسلام 
بالاستقرار المؤقت على الساحل ولم يحاواوا 
التوغل فى الداخل مكتفين بانشساء المراكز 
التجارية لتصدير نراب الذهب والعاجوالرقيق 
الذى كان يبحمل الى الدول القديمة التي كانت 
تلح فى طلبه كالامبراطوريتين الفارسسية 
والرومانية وقد نعاونت القبائل الافريقية مع 


ذور العرب في شف انريقيا 


العرب فى هذه التجارة حيث كان زعماء 
القبائل يأتون الى الساحل بالذهب والعاج 
والرقيق ويقايضون التجار العرب بما 
يحملونه » وكانت البضائع الافريقية غالبا ما 
تستبقى فى المراكر التجارية التي أقامها العرب 
على الساحل حتى بحين موسم الرياح حيث 
يتم نقلها الىالخليج وسواحل الجزيرة العربية 
فى رحلة العودة ٠‏ وكان العرب بقايشون على 
نآ باخلذونه بالخرق الذى كوا تحصارن عليه 
من الهند ومما بوٌكد ذلك كشف البعثات الأثربة 
عن كميات كبيرة منه فى بعض أطسلال كينيا 
وزيمبابوى (لاه) وقد اضطرد نشاط التعامل 
التخارى رحن وصلت جارة الذهب الى دزحة 
كبيرة من الانتعاش كما يوّخْل ذلك من التواري 
المحلية الدوتة »كما شهدث الجزيرة العربية 
أعدادا وفبرة من الرقيق الذين جلبهم العرب 
من سرف افريقيا . 


وليست لدبئا معلومات وافية عن حالة 
العرب فى الساحل الشرقي لأفريقيا فى الفترة 
التالية لرحلة صاحب البريبلس ولا ذكره 
بليئيوس فى القرن الأول الميلادى حتى ظمور 
الاسلام فى القرن السابع الميلادى » ولكن الأمر 
الذى لا شك فيه أن الصلات ظلت قائمة لا 
تنقطع الى أن بدا الاسلام بحدث القلابا خطيراً 
فى نار بي المنطقة فقد لاحظنا أنهلم يكن للعمرب قبل 
ظهور الاسلام اتصالات دائمة بالساحل الشرقي 
لافريقيا وانماكانتالصلات تقتصر على عمليات 
التيادل التجارى وما كان يستتبع ذلكفىبعض 
الأحيان من استقرار موقت ف المراكز التجارية 
التيأوجدها المربعلى الساحل لغر ضالتجارة» 
غير أن الامور نغيرت تغيرا كبير؟ فى الفترة التي 


الققف ,1920 تملطمآ ,34 .م رقعتظف سنغود1 8ه كتامومعاء31 لمداكة عطل' ,عوط لعهمم ممنوعط 
,19 ,م .1933 هلمط رذمعلو0صا كك اسه يعتلتم أققظ ,لسقاصدة 55[ه ممع 


(286) 01 [فقطسول عه5 « )ووه0© سوعتككى )1525 عدا 015 غسعسصعلمء5 طونة لس 13158 » واعتغتطك 


(05) الرواد : نشي مجلة الأنتطف ص 86 , 


.1 79 .مم ,197 85647 سدعءتئفم4 علا 


لاه ) .1920 صملصمآ 34 .مر رقعتكفم سعاعةظ 2ه ذتامجممء81 لصداكا عط سوطتعسدت ,عمعومط 


رين 


عالم الفكر ‏ الجلد الأول العذهد الرابع 


أعقبت ظهور الاسلام اذ ظهر عامل آخير غير 
العامل التجارى نتج عنه اكتشاف العرب لراكز 
جديدة على الساحل واستقرارهم الدائم فيها 
ثم تطور الأمر الى اقامة كيانات سياسية عربية 
اسلامية (5) ولذلك شهد السساحل الشرقي 
لافريقيا قيام الكثير من الامارات والمدن العربية 
وككرة عند المباحر دن الى الساخل واسكتراد هو 
فيه . وعلى الرقم من ارتفاع درجة الحرارة 
ارتفاما كبير؟ على الساحل فان العرب لم 
بتأيروا بهذا المناخج لانهم كانوا يأتون عادة من 
مناطق أشد حرارة وهي جنوب الجريرةالعربية 
وسواحل عُمان ولذلك لم ستطع الاوربيون 
الحاولمحلهوفى استيطان الساحل الافريقم اللهم 
الا فىالمنطقة! اجنو بية | سعيدة من خط الاستواء فى 
موزمبيق ؛ أو عندما استطاع الانجلير فى أوائل 
القرن الحالي التوغل فى جبال كينيا وتنجانيقا 
العالية (وه) وقد حدث الاستيطان العربي فى 
الساحلالشرفي لافريقيا نتيجةدوافع متعددة 
أبررها المنازعاك الدينبة والسياسية التي اخل 
يتعرض لها المسلمون خاصة فى عهد الدولتين 
الاموبة والعباسية مما دفع العرب للهجرة الى 
موانىء الساحل الشرقي حيت كانوا قد ألفوا 
التبادل التجارىمعها(١1؟)‏ وكانت هذه الحمامات 
المهاجرة من الاحسساء والبحرين وعثمان 
وحضرموت واليمن تلقل معها ص ورا من 
الحضارة الى افر يقيا وهي انشاء المنازل والمدن 
العربية ومع ذلك فان الساحل الشرقي لم 
بصطبغ اصطباغة ثامآ بالصبفة العربية وبرجع 
ذلك لاختلاف عناصر السكان وثبان أجناسهم 
وتعدد لغاتهم ٠‏ وقد نتج عن أمتزاج العسرب 
بشموب الساحل ظهور ثقافة مميرة المعالم 
أخذث بنصيبمن الثقافات المتعددة واستقرت 
السواحلية لفة قائمة بذاتها مزيجحا من الذى 
أنى به العرب والذىكانمتكا خالصا للافر قيين 


ومن توافد على الساحل من عناصر اخرى 
فارسية وهندية » والكلمة نفسها ندل على ذلك 
فهي تئمي اللغة للساحدل وات كان هذا لا بنفي 
وجود اللغة العربية كلفة قائمة بذاتها باعتبارها 
لفة الارستقراطية العربية الحاكمة . وبدخل 
فى نركيب اللغة السو احلية الكتير من المفردات 
العربية لا سيما الالفاظ المسنتخدمة فى الشكون 
التحارية . وقدر « روش »4 طقتتاع8 
وهو أحد المتخصصين ف اللفة السواحلية 
وناربخها نسبة المفردات العربية من الريع الى 
الخمسين وهي لكتب بحروف عربيةوآدبها متأتر 
الى حد كبير بالأنواع الأدبية عند العرب وان 
كان لم يتح لهذه اللغة فرصة النمو والتطور 
لآن اللفة المريية ظلت لفة الثقافة واللغة 
الرسمية لامارات الساحل الشتر قي منافرقيا. 


وقد استمرت الهجرات العربية تتعاقب على 
الساحل الافريقي اذ ما كاد القرن العاشر يولي 
حت نم. لغرب اكتناف ‏ السباخل: الشرثي 
لافريقيا الىسفاليه فى الحئوب » كما استكملت 
المدن والامارات التي أسسسها العرب مقوماتها 
وسماتها العربية وحتى المدن التي سساهم 
الفرس المسبرازيون فى تأسيسها لم تلبث أن 
اسستحالت الى مدن عربية صرفة بعد توالي 
الوحزات البريبة البها: وتجاحها فق -طسن 
فحاليا القاويية ١‏ يرما نكت علفف لظن أن 
المدن العربية افتقرت الى التنظيمات العسكرية 
وربما يرجع ذلك الى أنها ام نقم اساسا نتيجة 
فتح أو توسع حربي وانما أمسسها تجار أو 
مهاجرون أو مضطهدون ديئيون أو سياسيون 
وهؤلاء جمعيا كانوا مضطرين بحكم ذلك أن 
تكون علاقاتهم سلمية الى حد كبير مع الأهالي 
الذين استقروا فى أوطانهم ٠.‏ وفى خلال القرن 
العاشر كان الاسلام قد انتشر فى تلك المراكز 


(0) جمال زكريا قاسم 
جامعة فين شمس ب العدد العاشر 1955 , 


: اسثقراد العرب في الساحل الشرقى من افريقية , بحث منشور فى حوليات كلية الآداب - 


(9ه) صلاح العفاد وجمال زكريا قاسم : زنجبار ص ه القاهرة 155١‏ . 
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امنا 
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وأصبيح لكل مديئة مسجدها الخاص بها 
واشتهرت من المدن العربية الاسلامية من 
الشمالالى الجنوبكل منمقديشيو ‏ براوة ‏ 
مافيا س كلوه . موزمبيق . وكان لاسستقرار 
العسرب فى الساحل الشرقي لافريقيا آلره 
فى قيام صلات تجارية مع جريرة مدغشار 
وجزر القمر وبواسطة هذه الاتنصللات تم 
اكتشاف العرب لتلك الجرر ودخل الاسلام فيها 
حتى أصبح شكل دين الغالبية فى جرر القمر . 
وقدأورد لئااجيان» بع ضالتواريخالمحلية المتعلقة 
بجريرة مدفش قر وجزر القمر كما أورد 
« جبربيل فيران » عدة ممسخطوطات عربية ذكر 
أنه عثر عليها فى مدفشقر واهداها الى المكتبة 
الأهلية بباريس ويستدل من هذه المخطوطات 
على أن العرب اختلطوا باحدى القبائل فى 
مدفشقر وكون ملهم شعب الانتيميرون فى 
الطرف الجنوبي الشرقي » كذلك نجح العرب 
فى تاسيس مملكة عربية فى شمال مدفشقر . 
وكان وصول العرب الى ساحل شرق افريقبا 
فرصة للرحالة العسرب لزيارة هله المراكز 
والحديث عنها خاصة حيئما استكملت هذه 
ادن مقوماتها عقب الهجرات الكبيرة التي 
وصلت الى الساحل نتيجة للأزمات السياسية 
التي 'تعرض لها العالم الاسلامي وما تبع ذلك 
من سقوط الدولة العباسية فى بفداد مه؟١‏ 
ولم يكن مصلفو العرب وحدهم هم الذين 
أمدونا بصورة عن مظاهر الحضارة العربية فى 
شرق افريقيا بل لقد اعرف البرتغاليون 
انفسهم بما اقامه العرب من حضارة زاهرة 
شهدها الساحل الشرفي لافريقيا تحدث 
علها الملاح البر تغالي فاسكودى جاما 8<تنة0 126 
والرحالة البرتفالي دورات باربوسا 8226058 
وكوستنهيدا . ولقد دهش البرتفاليون بما 
شساهدوه من مدن ومجتمعات متحضرة على 
الساحل الشرقى وعجبوا منالتناق ضالشاسع 
بين أأساحل الغربى والساحل الششرقى للقارة 


دور العرب فى كشف افريقيا 


الذى كان بموج بالحياة ٠.‏ وقد بكونمنالمناسب 
في هذا اللجال أن نعمرص لما ذكره 
دورات باربوسا فى وصفه لحضارة العهرب ف 
ساحل شرق افريقيا اذ كتب بقول : « ما أن 
وصلت سعن فاسكو دى جاما الى سفاليه حتى 
فوجئت مفاجأة لم نكن نتوقمها نقد لقني 
البحارة ما لم يكن فى حسسبائهم حين خرجوا 
بضربون ف البحر , . لقوا مرافىء نطن كخلايا 
النحل ومدئاً ساحلية عامرة بالناس ) وفرحوا 
حين وجدواأ من البحارة العرب والهنود رجالا" 
عيروآأ المحيط الهندى مرات عديدة وبعر فون 
من أجل ذلك ذكائق مرافئة وسسهعلوا هذه 
الدقائق فى خرائط متقئة لا نقل فائدة عما 
كانوا يعملونه هم من خرائط فى أوربا » كما رأى 
الترتفاليون غان هذ" اسح ساحل مدنا كهلة 
بالسكان لا نقل نشاطا عن مدنهم في البرتفال 
ورأوا تجارة بحرية نافعة في الذهب والحديد 
والعاج والخرز وجلود السلحفاة والائمشة 
ااقطنبة وأار قيق. , وحدوا عالما نجارياً أوسع 
من عالمهم الذى حاءوا منه وأاكتسر ثراء من 
بلادهم وحتى السفن وجدها البرتفاليون 
أكبر من سفلهم فقد كانت عابرات المحيط 
الهندى آنذاك أكبر من سيفن دى <اما وأضخم 
ححماً حتى اعد عحبا سكان الساحل من أبن 
أتى ألبرتغاليون وكلالبلاد عندهم معروفة)(11). 


ومما ستلفت نظرنا ما انجهت اليه بعض 
المصادر الاوروبية التى تعرضشت لدور العرب 
فى شرق افريقيا من حرصها على التهوين من 
هذا الدور والتأثرات العربية الحضارية » من 
ذلك ما نرأه أن مدن شرق أفريقيا الاسلامية لم 
يقم أقتصادها الا على أساس نجارة الرقيق ٠‏ 
ولكن الحقيقة أن تلك المدن كان لها نشاط آخر 
لم بقتصر على هذا النوع من التحارة ؛ ومما 
يؤكد ذلك أن العرب كانلوا حتىمقدمالبرتفاليين 
ف أواخر القرن الخامس عشر وسطاء في 


(31) .8 ,رقعصة< .34 روط 8011604 14-21 .مم عومهطعفظ عأنفسط كه عزوو8 م15" .017 


أنظر بازل دافيدسون : افريقيا نحث اضواء جديدة ص )+5 ب 310 , 
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التعامل التجارى بين اوروبا وبلدان المحيط 
الهندى 19 أما تجارة الرقيق فلم يستفحل 
أمرها الا بعد اشتغال الاوروبيين بها منذ بدارة 
القرن السادس عشم الميلادى ٠.‏ وقد يكون من 
المناسبآن نعرض هنا لمقارنة سريعة بين نجارة 
العرب في الرقيق وتجارة الاوروبيين له؛فأولا' 
نستطيع أن نؤٌكد هنا أن تجارة العرب في 
الرقيق ل تفى الركيق مقلما اشرفة مجبارة 
الاوروببين فقد كانت تجارة العرب تقوم على 
حهود فردبة أما نجارة الارروسين فكانت قائمة 
على خطط محكمة لاستغلال الثروة البشرية 
الافريقية وقامت من أجل ذلك شركات كبيرة 
عقدت الانفاقيات ودبرت الفتن وأوقعت بين 
القبائل فى سبيل أسوأ استفلال عرفته 
البشرية فى تاربخها الحديث . ولا نريد أن 
نخوض هنا فى تفاصيل معاملة العرب للرقيق 
نقد كوق هذ1 هو فنوه؟ امطوو قا ولكى ما لود 
أن نقرره أن أقصى ما كان يصل اليه الرقيق 
الافريقي هو الجزيرة العربية وسواحل الخليج 
حيث ينقل الى بعض المقاطعات الفارسية أو 
البلدان العربية المجاورة وبأعداد قليلة لونصل 
الى.ما:وضات البه تجارة الرقيق فى سسواحل 
غرب القارة وما كان بتعرض له الأرقاء من 
كاه هري درا الرتهلة القامسية النن ناوا 
بساقون اليها من غرب افريقيا الى مزارع 
الامريكتين (1) . ولكن الجدير بالذكر آن بعض 
الكتاب الاوروببين حاولوا وضع مقارنات 
خاطئة » من ذلك أن تجارة الرقيق بداهما 
الاودوبيون فى غرب افريقيا في القرن السادس 
عشر ولكنها انتهت فى أوائل القرن التاسع 
عشر ؛ أما العرب فقد بدات تجارتهم فى الرقيق 
مئل ازمنئة موغلة فى القدم ولم تنته الا منذ فترة 
قريبة » وهذه المقارئة ربما تخدع البعض ولكن 


المؤكد أن الفرق شاسع بين عدد الرقيق الذى 
استغله الاوربيون خلال تلاثة قرون وعدد 
الرقيق الذى استغله العرب خلال هذه القرون 
العديدة ؛ وناحية اخرى لفتت التباهئا فىبعض 
الصادر الاورزية التي تعرشيت للعرب. فى حرق 
رقنا هن بحرسها مالا لتهويق مر دور العرث 
وتأتيرهم الحضارى فهم متلا لم يهتموا بادخال 
الزراعة الا بالقدر الذى يكفى امسسهلاكهم وكل 
ما انصرفوا اليه هو اششباع نهمهم في العاج 
والذهب والرقيق .. قد بكون حقيقة أن 
العرب اهتموا بالتجارة أكثر من اهتمابهم 
بالزراعة فهذه طبيعة العرب من ناحية ومن 
ناحية الخرى فان القلاقل الكثيرة وتنازع 
الأساواكة: وامرا كن» نين تفضيها: و التفدى الانخمير 
ربما عاقت ايجاد مشروعات زراعية كبيرة ولكن 
ما كادث المراكر الساحلية نتوحد فى ظل دولة 
فرية كيرة وهى :دولة التوسعيت: وخاصدة فى 
عهد أعظم حكامها سعيد بن سلطان فى النصف 
الأولمن القرن التاسععشر (18656-18.5) 
حتى وضح اهتمام هذه الدولة بالزراعة فضلا 
عن اهتمامها بالنجارة بل انها ادخلت زراعات 
جديدة خاصةزراعة القر نفل 010765 حتى صسحت 
جزيرنا بمبا وزنجبار تمدان العالم بالنصيب 
الأوق من ذلك المحضول ( مقن ) جتن وكننا 
الحاضر (15) ٠.‏ 


أما ما تتعم ده المصادر المشا اليها 
من وضع المقارنات الخاطئة عما فعله 
الاوروبيون وما لميفعله العرب قلا ينبفىاتخاذه 
أساسا للحكم السليم فان الاوروبيين انفسهم 
لم يدخلوا الزراعة الا فى النصف الثاني من 
القفرن النا بسع عشسر وأوائقل القسرن 
العشرين بعد استيطانهم المناطق المرتفمة 
الصالحة ولمصلحتهم الخاصة . أما القرون 
الثلائة التي بدات بها معر فتهم بالقارة الافريقية 


(11) راجع ى ذئك حوراني : العرب والملاحة فالمحيط الهندى » وكذلك آدم مثز الحضارة الاسلامية ( متثرجم ) جاص 


ل" 


(10) نوقفت انجارة الرفيق في غرب افريقيا في السنوات الاولى من القرن الناسع عشر على اثر الحركة المناهضة للرق 


أطعحمةء1/]101 لثزة :5183 أأدمخم والتى تزعمتها بريطانيا , 


(14) جمال زكريا قاسم : دولة بو سعيد في عمان وشرق افريقيا ص 14؟ ‏ الثاهرة /[195 ٠‏ 


لحن 


نقد كان كل ما يعنيهم الإثسراء والاصتغال 
بتجارة الذهب والرقيق فضلاء عن تقويضش 
معالم الحضارة العربية الاسلامية التى شهدتها 
الجنواال الشرقية من افررقا راسي اغرى 
أن هذهالمصادر نتعمد التر كيز علىأن الاستفلال 
التجارى كان دافع العربالوحيد ؛ أما الدوافع 
الانفرى مق السنائية وحشيارلة الى سر كي 
الأوربيين فلم يهتم بها العسرب 180) . ولكن 
الحقيقة أن التجارة والاستغلال هما اللذان كانا 
بعئيان الاوربيين خلال الفرون الثلاية من القرن 
السسادس عشر الى القفرن التاسع عشر » وحتى 
فى النصف الثاني من هذا القسرن حيئما فكر 
الاودبيون فى ارتياد منظسم للقارة الافريقية 
نلهوىادخالالخضاوة النها دو الحتيقة يدف 
استعمارها. اعتمدوا علىجهود العرب وعلى 
المراكز التجارية التي أقاموها لربط الساحل 
بالداخل بل ان المناطق التي اكتش فها 
الأوربيون كانكت معروفة لدى العرب الأمسر 
الذى يجعلنا نؤٌكد أن عمليات الارنياد الاوربي 
لم تكن فى حفيقتها كشفا والما مجرد تسجيل 
لحقائق كانت معروفة لدى العرب من قبل . 


توغل العرب فى اكمالك المسيحية فى الحيشة 
لمق فس تكب ريدجو اكه روي اي الك ك2 
والنوبة : 


ولم تقتصر الهجرات العربية على سساحل 
والصومال فى الشمال أذ نعود العرب أن بجدوا 
فى تلك السواحل ملجأ” بفرون اليه من ظروف 
الحياة التي ننصف بها طبيعة بلادهم الفاسسية 
وأساليب العيش فيها وكان العرب بجدون فى 
هذه السواحل فرصا كثيرة لكسب الرزق 


دودر العرب في كشف افريقيا 


باحتراف التجارة وسائر الجن البحربة 
المختلفة . 


وكان العرب أول من توغلوا فى الحيشسة 
لسافات بعيدة وقد اتخذوا من مجارى نهر 
هواض وسيلة للولوج الى الداخل وان كان 
ضاعت أو على الأقل لم تصل الى أبدينا وذلك 
باستثناء بعض المصنفات العامة التي تعرضت 
للمالك المسيحية فى الحبشة واللسلطنات 
الاسلامية التي أنشأها العرب (55) ء والمتفق 
عليه تاريخيا أن العرب الأول الذدن هاجروا 
الى الحبشة هم الذين أسسوا دولة اكسوم 
القديمة » وبعد ظهور الاسلام دخل الكتيرون 
العرب بالحبسة»وقد عثي العرب من جانبهم 
بتصنيف الكتب والرسائل الجامعة لبيان فضل 
الأحباش وآثارهم على الدين الاسلامي ومن 
هؤّلاء « السيوطي » الذى وضع تلاث رسائل 
خاصة فى هذا الموضوع (/81) . واذا كان من 
السهولة نتبع ناريخ الدولة الاكسومية وعلاقتها 
بالعرب منئذ تأسيسها حتى نهاية القرن السابع 
الميلادى» الا أن الفموض بكتنف تاربخ الحبشة 
فى الفتره التالية ولا نكاد نطالعاحدآ من الرحالة 
العرب الذين جاسوا هذه البلاد ولعل هذا هو 
السبب فى أن كثيرآ من المصئفين العرب لع 
يتعرضوا نفصيليا لمقاطعات الحبشة فابن 
خردذابة واليعقوبي واس رسته والمقدسي 
وغيرهم لم يذكر وا منهذه البلاد سوى«جرمى» 
التي زعموا أنها كانت حاضرة للحبشة »© أما 
السعودى فقد ذكر بعض مدن الحبشة ومع 
ذلك فاله لم يفصل حدبثه الا عن مدينة 
( كعبس ) التي عدها العاصمة ( 58 ) . وكلما 


(15) داجع دراسننا عن استفرار العرب في ساحل شرق افريقية » حوليات كلية الاداب جامعة عين شمس العدد 


العاشر ص 1591//556 , 


(11) لوثروب ستودارد : حاضر العالم الاسلامى ترجمةمجاج نويهض وتعليق شكيب ارسلان ج 1 ص 909/88 , 


(110) عبد اكجيت عابدين : بين الحبشة والعرب ص 51/81 , 


(18) المسعودى : مروج الذهب ج * ص )7 , 


لا 
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تقدم الرمن وجدنا معلومات المصئفين العرب 
ترداد وضوحا فياقوت الحموى تحدث فى 
معحمه عن بعض الممالك الاسلامية التي نشأت 
فى الحبشة وعلى الأخص مملكة زيلع كما امدنا 
القلقشندى بعض العاومات عن الحبشة 
بتسميها المسيحي والاسلامي © كما تطالع 
اننداء لعف التبائل الحيفيية هذل أخيره 
وسهرت وداموكث وغيرها (19). أماالمفردرى 
فيعد أول مؤّرخ عربى كتب كتابة صحيحة عن 
هذهالبلاد وأخبارهاوذلكفيرسالمهالشهيرةالتى 
أسماها ( الالمام بمن فى أرض الحبشة من ملوك 
الاسلام ( ام ) وقد أورد قِ رسالتههده 
النى عشر اقليما من أقاليم الحيشة ( .لا ) 
ومن التابت تأسيس العرب محطاتث تجارية 
على الجائب العربى للبحر الاحمر ومن هذه 
المحطات أخذت الجماعات العرببة في التفلغل 
داخل الهضبة الانيوبية حتى تمكن العرب من 
تأسيس سلطنات اسلامية مئها سلطئة زيلع 
وعدل, وقد أسهمثهذها لسلطئات فى التجارةبل 
احتكرت النشاط التجارىبين داخليةالحبشةمن 
ناحية وموانىم البحر الاحمر من ناحية اخرى 
ولا شك قِ أن ظهور هذه السلطنات الإسلامية 
ارهد خالة من الشطورة بالنيهية: الميالك 
المسيحية فى الحبشة اذ امتدث تلك السلطئاث 
من جنوب الحبشة حتى منطقة البحبراث 
الاتترانية 4" كمه قافيت مراكن عزفة إسلابية 
على طول بلاد الجالا وسواحل الصومال . 
المراكز وبين حكام الأحباش الذين رأوا العمل 
على الحد من تشاطف المسلمين ومن سيطرتهم 
على طرق القوافل وقد قام الصراع فعلا” بين 
كبير بدخول فو ىخارجيةكالبرتغاليين والآتراك 
العثمائيين. وكما نطلعتالحبشية الىالبر تغاليين 
نطلعت القوى الاسلامية من مراكزها الساحلية 


الى الآتراك ونزعم حركة الجهاد الدبني أمير 
هرر أحمد بن ابراهيم الذى أمده العثمائنيون 
بمساعدات فعالة ونار ذلكالامير الملقب بجراليا 
وحارب ف جميعاجزاء البلاد الحبشية لفتحها 
واخضاع أهلها اليه وكان لذلك أثر كبير فى 
تعر ف المسلمين على مناطق كثيرة فى قلب الهضبة 
الحبشية ©» ففي عام 6١‏ زحف المسلمون 
على هرر واستولوا عليها وفى عام 5؟ه! غزأ 
جرانيا قبادل الجالا ثي زحف الى شوا وسار 
شمالا الى غندار فاكسوم وقد استمرتغزوات 
حرانيا حتى عام 09 ومن حسني الحظ أن 
هذه الفزوات سجلها مؤرخ عربي من جيزان 
بدعى أحمد بن عبد القادر شهاب الدنن الملاقفب 
بعرب فقيه وقد أسمى كتابه « فتوح 
الحبش » وكاد بكون هو المصدر الوحيد فى 
عصره الذى عدد لنا أماكن كثيرة فى الحبشة 
وقد نشر المستشرق الفرنسى رينيه باسيه 
م556 القسم الاول من هذا الكتاب بنصه 
العربى مع نرجمة فرنسية وللأسف أله لم 
تعر ف حتى الآ نعلى القسم السانىمن ذلك الكتاب ٠‏ 
ويتضحمن القسم الأول وصول النفوذالاسلامى 
الى بحيرة انا كما أورد بعض المسالك التي 
كانت سير فيها جيور ش الامام وفتوحاتهق بلاد 
بالى ‏ هدية ب فطحبار ‏ اوفات» وكذلك نجد 
اشارات مفيدة عن بلاد التيجرى التى وصل 
اليها النفوذ الاسلامى . ولم تقمع هذه الثورة 
الا نتيجة للمساعدات التى قدمها البرتفاليون 
الى الأحباش (1) وان كان قد ترنب على تلك 
المساعدات نفوذ برتغالى فى الحبشة أدى الى 
النشقاق مذهبى بين الكانوليكية والارتوذكسية 
ظهر اثره فالأجيال التاليةالأمر الذى جعل بعض 
أباطرة الحبشة بولون وجوههم الى اليمن ذات 
العلاقات الوثيقة بالحيشة ولديئنا تنفصيلات عن 
ذلك فىرحلةالحيمي اليمنيالىالحبشة» وأسباب 
هذه الرحلة تبدو غامضة بعض الشىم وأن 


(19) لوثروب سئودارد ب حاضر المالم الاسلامى ج ١‏ ص 61" . 


(./ المصدر السابق ج ١‏ ص 37"6١‏ , 
)/1١(‏ المصدر السابق جه ١‏ ص 55/959 , 
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كان الحيمى قرر أن سبب قيامه بهذه الرحلة 
هو رجاء متكرر من الامبراطور فاسيلادس الى 
بهم لكى يفضي اليه بأمر ما. ويبدو أن امبراطور 
الحيشةاراد أن يستعين بمساعدة !يمن للتخلص 
من النفوذ البرتفالى ٠.‏ وقد سجل الحيمي 
رحلتههذهفىكتاب أسماه «حديقة النظر وبهجة 
الفكر فى عجائب السفر » (7) وأكد الحيمى 
أن الاميراطور لم يكن بر ند الدخول فى 
الاسلام كما كان بظن فى ذلك الوقت 
وائما كان كل ما يرغب فيه هو فتيم منفدذ الى 
البر عن طريق بباول ٠‏ وفد يكون من أهمية 
هذه الرحلة أنها أمدثنا بمعلومات مفيدة عن 
الحيشة خاصة وأن ألحيمى سحل تسبع 
المناطق التى وصل اليها والتى استغرق فيها 
سئتين فى ظروف قاسية . وعلى الرفم من ان 
البعثة فشلت فى تحقيقأهدافها الا انها اعتبرت 
رحلة استكسافية اححة اذ ترك الحيمى وصفا 
فريدا للمنطقة وشعوبها وأطنئبفىوصفه لببلول 
وقبائل الفلاسة اليهودية وغلبة المسيحية 
عليها » كما تحدث عن قبائل الأمهرة وبلاد 
السهرث والبرجلا وشعوب الجالا الذزين 
وصفهم بكثرة العدد وشدة المراس 9(9) ٠‏ 


وكما حدث توغل عربى فى ممالك الحبشة 
المسيحية حدث توغل عربى أيضا فى ممالك 
النوبة المسيحية اذ انلساب العرب الى هذه 
المناطق عقب فتحهم لمصر فى القرن السابع 
الميلادى . وقد حفظل لنا المفريرى فى كتابه 
«المواعظ والاعشار»)شياً من ذلكنقلا” عن مصدر 
هام لم يصل الينا وضعه عبد الله بن أحمد بن 
ليم الاسوائى بعنوان « أخبار اللوبة ومقرة 
وعلوة والبجة والئيل » (4/) . كما نتحدث 
المصادر العربية أيضا عن غزوة عربية قام بها 
هبد الله بن سعد بن أبى سرح لفزو الممالك 


دور العرب في كشف افريقيا 


المسيحية فى النوبة .509/114م حيث نظمت 
العلافات بين مصر واللوبة بمقتضى ميثاق أو 
بقط 6عهم وقع بين الفريقين . وكان من أثر 
هذه المهادئة ازدباد البجرات العربية الى بلاد 
النوبة والسودان والمتفق عليه بين الكثير مسن 
الباحثين أن العرب كونوا معظم القبائل 
السودانية اذ اشتهرت من القبائل العربية على 
اليل الششسابقية والمناصير والجعليين 
والفونج فى سئار . وحول عام 85م جهرت 
من مصر حملة عسكرية الى بلاد النوية وأراضى 
البجة قادها عبد الله بن عبد المجيد العمرى 
وبظهر من روابة المقريرى أن هدف هذهالحملة 
لم يكن مجرد تأديب النوبة أو البجة بل كان 
هدفها الأساسى الكشف عن مئناطق جديدة 
إعدن الذهب والبحث عن مهاجر جديدة 
للقبائل العربية ويظهر أن العمرى كان يطمح 
الى اقامة امارة إسلامية فى منلطقة وأدى 
العليقاث الذى كان يجتذب اليه انظار العرب 
الذين هاحروا اليه وسكنوا حول مناجم 
الذهب فيهوظهر من أشهر القبائلالعربية عرب 
جهيئة وبلى وربعية » وقد اختلط العسرب 
كعادتهم بالسكان الأصليين . ولا شك فى ان 
استقرار بعض الجماعات العربية واستغلالهم 
مئاجم الذهبف العلاقى بعث نوعا من النشاط 
التجارى فى هذه المنطقة) ويشير بعض جفرافيى 
العربف القرن العاشر الميلادى ومنهم ابن حوقل 
الى ان عيذاب كانت ميئاء هاما لتصديرالذهب 
ولا شك فى انه كان لحملة العمرى أثر كبير فى 
النفوذ الذى بلغه العرب فى بلاد البجة (5) , 


وكان من نتيجة الانتعاش التجارى الذى 
حدثك نيبن سلاطين معصرى ونين الدول الاوروبية 
زيادة الاهتمام بالملتجات الافريقية وما 
استتبع ذلك من تأمين طرف القوافل والوانىعم 


لس سس سس 0 


9/) راجع مقدمة الدكتور مراد كامل ترحلة الحيمى<( سيرة الحبشة ») ص ه/ل/ا1 ٠‏ 


(9/) سرة الحبشة ص 198/151 , 


(4/) مصطفى محمد مسعد : الاسلام والئوبة في العصور الوسطى ص 4 القاهرة ,155 . 


(ه/) المصدر السابق ص 194 . 


ال 


عالم الغكر ‏ المجلد الأول العدد الرابع 


الواقعة على البحر الأحمر كالقصير وعيذاب 
والسورس »© وقد اهتم حكام مصر لا سبما فى 
عهد المماليك باخضاع القبائل الساكنة بين 
اليل والبحر الأحمر تأمينا لسلامة موانىعء 
البحر الأحمر والقوافل التجارية التي كانت 
انعبر هذه المناطق فى طر يقها الى صعيد مصر 
م تأمينا للمناجحم التى كانت ملتشرة فى 
الصحراء الشرقية فى بلاد البجة أو بلاد المعدن 
كما كان دسميها العرب . وقد ألهبت الحروب 
الصليبية حماس المسلمين فنححوا فى القفضاء 
على مملكة الثوبة السفلى 171/4 كما نجس 
الفونج فى سئار فى أسقاط مملكة النوبة العليا 
ه. | بتعاوتهم مع القبائل العربية كما اختلط 
العرب شعب الفور وأسسوا سلطنة اسلامية 
فى دارفور . وعلى الرغم من أن النتشار الاسلام 
قد ظهر بصورة واضحة عقب سقوط ممالك 
النوبة المسيحية الا أن وجود نلك الممالك لم 
بحل دون دخول ااؤثرات العربية فى السودان 
الأوسط والحبشة لأن هجرة العرب مسن 
الشمال الى الحنئوب كانت تأنى متنكبة منطقة 
النوبة بمسيحيتها وجنادلها وتدخل فى منطقة 
الأقاليم الجنوبية أو كانت تأنى منجهات البحر 
الأحمر أو من شمال غربافريقيا » ولكن سقوط 
الممالك المسيحية فى النوبة كان مع ذلك بمثابة 
فتح جديد اذ نشطت هجرة القبائل العربية 
الى السودان كما قوبت المؤثرات الاسلامية 
عتب اتحول النونبين هوب البسعة ان الاسلام 
ووصل اللفوذ العرى الاسلامى من مشارف 
الكبرى كما ازدادت الصلات بين الاماراتث 
الاسلامية فى السودان وبين مراكز الاشعاع 
العضادى فى مضر- وشمال غاب افر يقبا #ومدل 
القرن السادس عشر تمهدت الظروف لأصحاب 
الدعوة الاسلامية ورؤساء الطرق الصوفية 
التقلذل فى متاطق: السودان. وكات لهي تفيل 
كبير فى 'تحويل الوثئيين الى الاسلام » كما 


اننشرت الطرق الصوفية كالقادرية والميرغنية 
والشاذلية التي أسهمث فى تثبيت دعائم 
الاسلام فى تلك الجهات ٠ )١1(‏ 


العرب وممالك السودان الغربى : 


ولم, يك نارتباط العرببغرب القارة الافريقية 
بقل عن أرتباطهم بوسطها وشرقها اذ كانت 
الصحراف العرى: حلقة الافضال الزتسيلة بين 
شمال غرب افريقيا وأقاليم السودان الغربى. 
وقد أذ العرب يتوغلون الى مابلى الصحراء 
الكبرى جنوباً ملك القرن الثامن المبلادى .دق 
قلب المغفرب بعيدآ عن الساحل بنوا مدينة 
القبروان التى كانت بمثابة اشعاع حضارى 
هام . وكان توغل القبائل العربية والسيابها 
نحو الجنوب يتم فى حركات مستمرة متدافعة 
اذ فاق العرب غيرهم من الشعوب فى مقدرتهم 
على الانسياب فى الداخلى فالرومان متلا لم 
يستطهنا التوفل. الى انعد تن السول الستاحلى 
وأقاموا خطا من الثغور لحمى حدود مناطق 
نفوذهم من عدوان القبائل الداخلية على حين 
كانت مقدرة العرب وهم أساسا من البدو أكثر 
قدرة على النغلفل فى صميم الداخل وقد 
استمرت عمليات التوفل العربى حتى دخلت 
بعض القبائل العربية الى مشسارف النيجر 
والسثفال »© اذ ذكرت بعض الروابات المحلية 
أن عقبة بن نافيع استطاع أن بدرك مصب 
اللستتفال.و متكي اللض 6 وقد ثيه دتري 
هذا الفائح للبعث عبر الأجيال ممثلة فى أدعاء 
بعض القبائل الانتساب اليه (/) وقد لاحظ 
هنرى بارت المستكشف هذه الظاهرة أتنام 
رحلته الشهيرة فى غرب افريقيا واذا صحت 
هذه الروادات فان عفية سن نافع يكون بذلك 
أول عربى برناد هذه الأقاصى ففتح الطريق 
أمام نجار العرب الذين بدأوا بنفذون الى تلك 
الحهات , 


كا ) .29-30 ,ير 1917 ظمة "0ط رمقلاك عط 1ه بإورمؤولل8 م2400 كه ,امك 


(0/) حسن أحمد محمود : اننشار الاسلاموالثقافة العر بية في افريقيةه ص /ا؟١9/1؟؟‏ , 
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وفك اسغلاتة العرنابت علس الرهم, نا 
بخالطها من أساطير ‏ مادة أساسية التعريف 
بعمليات الاستيطان العربى الأول . وبعتبر 
وهب بن مثبه (8؟/ام ) أول من سجل من 
العرب عن غرب افريقيا ٠.‏ غير أن سجلاته 
وسجلات غيره عن الاقليم فى هذه الفترةالممبكرة 
لم تتعد هجرات القبائل التى كانت نجول فى 
الاقليع :ونا يمناجيها هادة نين افبطر ان 
وغموض (1/) . وكان للهجرة العربيدة الى 
شمال غرب افريقيا وهى المعروفة بهجرة بنى 
هلال أثر كبير فى دقع البربر الى أقاليم 
السسودان الغربى » وقد حدثنا ابن خلدون عن 
هذه الهحرة بافاضة كبيرة (05) ٠‏ وعشدما 
التصرث قواث المرابطين البربرية على دولة 
غانا: ( .1م ) الكسر الحاجر الوثتى واخلا 
الاسلام يتدفق الى أقاليم السودان وظهرت 
دولة أسلامية على درجة كسيرة من الاهمية 
مثل تلبكتو التى غدت مركرة تجاربا وثقافياً 
هاما ) كما قامت دول اسلامية تعقب الواحدة 
منها الاخرى على مر الزمن وان كانت أوربا لم 
تعر لمق ابرنها كينا الأاى وق ساخر بنك 
القرن الجامى فقي :ال لاقف : 


والجدير بالذكر أن الصحراء الكبرى لم 
تكن مائعة باى حال من قيام ارثباط بين 
المناطق الواقعة الى شمالها من أرض المغرب 
وبين الملاطق الواقعة الى جلوبها انما كانت 
نجتازها طرق ومفاول استخدمتها قوافل 
التجارة العربية ٠‏ وهناك العديد من الدراسات 
امو ضحة للروابط المختلفة التى ربطث بلدان 
السمال الافريقى باقاليم غرب افريقيا ويمكن 
أن تشير بصدد ذلك الى دراسات بوفيل 

209111 : ومقط5 1ه عط]ل 1ه ومدكومو© سس 
3 101101011 

5 غهطا زه علة1 معل1ه© 156 ب 
.8 ,10210011 


دول العرت فى كشف أفريقيا 


اذ نتبعبو فيل طرق القوافلالعربيةومراكرها 
عبر الصحراء الكبرى واكك ان الصحراء بما 
بتخللها من طرق ودروب ومفاوز كانت عاملا” 
كبيرآ للربط بين شمال غرب افريقيا وغربها . 
وكان العرب صلة الوصل بين ممالك السودان 
الغربى وبلدان أوروبا المسيحية فى الحوض 
العنويى عا التحر التوستظ ع ان كانت لقو اذل 
العريسة تحرج رمن ادن الشبيالية كياتن 
وقسنطيئة والقيروان تحمل اللح الذى كان 
سلعة عزيرة فى الجنوب حيث يتم التبادل 
التجارى مع دول غانا ومالى وجاوه وتنبكتو 
وكانت هله التوافل تمود. محيلية بالذهب 
والرقيق . ومن أهم, الطرق التى اعتادتها 
قوافل التجارة الطريق الذى يتجه من مراكشس 
الن المكنى: الوسبال تن السضن وال اقم 
الشاسع غربه صوب المحيط ؛ وهناك طريق 
وسط ببدآ علد نونس بتحه ألى الاقليم الكبير 
الواقع بين نهر الميتجر ولحيرة شاد »؛ هذا 
بالاضافة الى الطريق الدى كانت تجتازهقوافل 
ااحج وهو طريق الدرب الصحراوى المعروف 
بطريق غات والذى كان يمتد من مالى وينتهى 
عند اهمرام الحيزة يمصر ٠‏ وكان يمر بهذا 
الطريق سيل من الحجاج بعر فون باسم التكارير 
يتخذون طريقهم من وسط وغرب بلادالسودان 
الى دارفور ومن دارفور بخترقون عدة طرق 
تتحه كسيال ان اسوك والثاهرة حيتت 
بلضمون الى قوافل الحج . )٠١(‏ 


ومن طرق القوافل الاخرى التى كانت 
تربط شمال الصحراء بغرب افريقيا يمكن أن 
نشير الى طربق سجالماسة ‏ ولاته وهو 
الطريق الذى كان يوّدى الى الستغال وأعالى 
النيجر . بالاضافة الى طريق غدامس - قاش 
طرالين ب اقراو:نت بصيرة شاد © :وطزيق 
برقة ‏ الكفرة فاواسط افريقيا , كذلك نجدر 


(/) بازل دافيدسون : افريفية تحت أضواء جديدة ص؟,1,9/1 . 


(05) ,63 ,2 ,110015 عط 1ه ع1820 معللمع عد ,الأحمظ 


)8.( 


8011, أأعرتزه‎ 2. 14. 
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عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الرابع 


الاشارة الى طريق درب الأربعين وهو الطريق 
الذى كانت تسلكه القوافل من الشمال الى 
بين دارفور وأسيوط ويتصل هذا الطريق 
بحوافن النثل .قي :مختطقة ذلقلة وقد رقن هيدا 
الطريق من بين المسالك التجارية التى كانت 
عدر الصحراء القربية 6 وقد افلقت عيدة 
الطرق لأسباب من أهمها ساقية الريح التى 
كانت تردم القوافل بكلها وكليلها ولعبت هذه 
الكارق دوز هاما فى قل الحضتارة. الاسلامية 
الى قلب القارة الافرشية وغربها (0) وظلت 
الإنصالات قائمة بين السشمال والحئوب وازدادت 
تونقا حين دقعت التقلنات النبياسيقق الشمال 
الافريقى شعوبا وقبائل مختلفة للنزوح عبر 
الصحارى صوب ااجئوب وثوالت هجرة 
القبائلحتىالقرن الثالث عشر الميلادى ونشأت 
معها منازل من مهاجرى العرب والبرير . 
ونجح المجتمع الزنجى فى أن بذيب فيه تلك 
العناصر الوافدة وباتساعنطاق التجارةوالهجرة 
والاستيطان قويت اللمؤثرات العربية والاسلامية 
فى حياة الزنوج تمثل ذلك فى اعتناق نسبة 
كبيرة منهم الدين الاسلامى كما نحدث الكثيرون 
باللغة العربية التى كانت لغة ثقافة وتعامل » 
وكتب المؤرخون عربا ومغاربة عن الدول 
الزنجية قبل أن تبدأ اورويا معر فتها بالقارة 
وشعوبها ٠.‏ وقد يكون أوفى ما لدينا مسن 
المصادر التى عليتك باخبار السودان الغربى 
الكتاب الذى وضعه أبو عبيد الله البكرى فى 
القرن الحادى عشر الميلادى عن مملكة غانا » 
وكتاباته تشكل أول محاولة لوضع مسح عام 
للمنطقة »وقد جمع فى كتاباته كل ما وصل الى 
ذهنه من وصف دقيق ومثير لغانا ولم بترك 


شيئًا الا نصدى له بالتحليل والدراسة ساعده 
على ذلك نمة افقه بواطاامه كان اكثير سن 
السجلات العربية التى حفلت بها مديئة قرطبة 
اذ كانجنوب اسبائيا معيئا لا بنضب عن آخبار 
غرب افريقيا فى ذلك الحين 49) . وقد وصاف 
غانا وصفا شيقا فالمدبينة 'نتكون من قسمين 
اننا عقر موحة :+ انا القسن الثاق. فنطلق 
عليه القانة وهن اللشكاك" الونين كنا "حك 
عن مدبلة تنبكتو التى تأسست فى القرن 
الخامس الهجرى واصبحت مركزآ هاما يفد 
اله الركيالة ‏ والقدان و الملستاء ‏ بوظنة ا 
بذكره الادريسى فى القرن الثانى عشر الميلادى 
كانت العاصمة كمبى أكبر سوق فى السودان 
الغربى حيث اعتاد التحار من جميع أنحاع 
المغرب أن بجتمعوا فى المدينة وكانت السبطرة 
على الذهب تأتىمن جعل الصلبمئه من ممتلكات 
التاج بينما بترك التبر فقط للتجارة . وكان 
التعامل التجارى يتم بقرع التجار المغاربة 
للطبول ثم يضعون بضائعهم ويختفون عن 
الانظار فبخرج أهالى البلاد حيث بضعون كومة 
من الذهب محل كومة من بضائع التجار ولذلك 
عرفت هذه التجارة باسم 'تجارة الذهب 
الصامتة (85) امج 2ه 11306 انمازت 
وعلى البكرى (4) بتحديد متاطق 
الذشت وااو اعنة فى كانا وقية توف طن 
هذا الثراء الذى بلفته غانا أن طمع المرابطون فى 
السيطرة عليها فىعام؟. ١‏ موباستبلاء المربطين 
عليها اختفت شهرة كمبى وانتقل العرب الى 
«ولا"نه)الى!اشمالمنها. ورتثمالىعظمة غانا» 
د خلف: لنا ابن ملظل ملكوات رمداعة التي 
تلقى اضوع اهامة. ققد زآن مالى وولانة وينهم 


(81) الشاطر بصيلى : مملكة موريثانيا المصربة , مجلةالجمعية المصرية للدراسات التاريخية . الموسم الثقاقى ص 


)رمه لمكؤ 151/1 , 


(كم) 
(كم) 


.2 مألء.طه ,للابته8 
,82 .م 10ط1آ1 


(6) ابو عبيد الله البكرى : كناب المغرب فى ذكر بلاد افربقيا والمفرب وهو جزء منالكئابالمعروف بالمسالك والمالك. 
انظر ذكر بلاد السودان ص ؟!! وما بعدها طبعة الجزائر911! . 
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تن ولاه قفارت رهاق الاسلام 
انحيك لوكا بحليية مكدر قا (فكننا يتضل 
بانتلسة المناس وخياتهت من ليق وعادات 
وتقاليد »؛ ومما أنار دهشة ابن بطوطة 
ان الستاق كن عفان راضيلاقاء من الرخال 
وكذلك كان بفعل الرجال وفد قص لنا مشهداً 
طريفا رآه حينما وصل الى منزل الفاضى فاذا 
به فى رفقة امرأة » وحينما أراد أن يذهب من 
حيث أنى صاح به القاضى بدعوه الى الدخول 
فهى رفيقته .٠.‏ ويعجب ابن بطوطة من أن 
ار عل لم يكن اضيا وحعيب وانماكان نتنها 
يلجأ اليه الناس بل كان حاجا فوق هذا كله. . 
واللهم فى رحلات ابن بطوطة فى غرب السودان 
أنه استطاع أن بصل الى أساقل نهر الليجر 
وأعطانا معلومات متصلة عن المنطقة حتى تنبكتق 
وحوتجؤ يوان كان- فك اععقد خط آثالهر النيجر 
بشترك مع نهر النيل فى منبعه . وفى القرن 
الرابع عشر ظهر من ملوك مالى مشسى موسى 
الذى مر بالقاهرة فى طريقه للحج الى مكة 
:كام وكان لرحتله أئر بعيد أذ أدرك العالم 
الاسلامى مدى الثراء العريض الدى تتمتع به 
مالى وقد سجل العمرى فى موسوعته « مسالك 
الاإبصار ( الكثير من المعلومات عنها ٠‏ 


وللاينا مدن :هام :من المشاذ رن التى العرضات 
لممالك السمودان الغربي في القرن السادس عشر 
الميلادى وهو الكتاب الذى وضعه الحسن بن 
محمد الوزان المعروف بليون الافريقي 
5م 1.60 وبعد هذا المصدر من 
الضادو اليانة ال اساهييك مستاعمة اتحاسة 
في التعريف باقاليم السودان الغربي والقاء 
الضوء عليها خاصة وان مؤلف الكتاب رحل 
بنفسه الى المناطق التى تعرض لها بالوصف 
والدراسة فى كتابه . والجدير بالذكر أن بعض 
المصادر الاوروبية دابت على اعتبار الوزان من 


ذور العرب في كثقف افريقيا 


مصنفي الفرنجة » وقد يكون ذلك اسسبب هام 
وهو ان كنابه لم صل اللينا باللفة العرية 
وانما وصل باللعة الابطالية التي أجادها الوزان 
وكتب بها كنابه هذا . غير انه كان لظروف 
تدوين الكاب باللغة الابطالية ملابسات خاصة 
سنشير اليها فيما بعد . وقد ساهم كتاب 
الوزان فى تقدم المعرفة بافريقيا خاصة بالنسبة 
لممالك السودان الغربي التي أبرزها المؤلف الى 
مجال المعرفة الاوروبية وهو من هذه الناحيذ 
بمكن أن نضعه في الدور الذى ساهم به العرب 
فى كشف افريقيا وبحدونا لذلك عوامل كثيرة 
منها ان مؤّلف الكتاب عربي النشأة ؛ ولد فى 
غرناطة ونشأ فى السمال الافريقى ثم انه رحل 
الى اقالير الننودان الثري قبل ان شيع :فى 
روما » والئايث فيما يقرره كثير من المستشر قين 
أنه وضع كتابه باللغة الابطالية اعتماداً على 
مذكرات سبق أن دونها باللغة العربية بل اله 
ليس هناك ما يؤكد بصفة قاطعة انه لا توجد 
فقط سوى اللسخة الابطالية من الكتاب(5)» 
وأخيرآ فان الوزان عاد الى تونس فى اخريات 
حياته كما عاد الى الدين الاسلامي الدى كان 
قد تنحول عله الى المسيحية فى سنوات اقامته 
بايطاليا . 


وقد ظهرت اعمال الوزان في النصف النائى 
من القرن السادس عثر فى وقت 'نمت فيه 
اكتشافات حغرافية ذات أهمية بالغة ) ففى 
خلال النصف الثاني من القرن الخامس عكر 
ونفضل رحلات البرتفاليين تنمت استكشافات 
جغرافية على السواحل الافريقية الغربية ومع 
ذلك فان داخلية القارة استمرتث في حكم 
الأراضى المجهولة ‏ 8ئ120085 162:8 ومن 
هنا لقّيت أعمال الوزان الكثير من اهتمامات 
الاوربيين ونهيات الأذهان للتعرف على أخبار 


سي م يي سس م سس مس سس سح 


(هم) ظهر هذا الكتاب باللفة الايطالية بعئوان : 


ووم ولاأعل اع وعتظذخ :1ل عددأمتووعط 


500 انان عله لاأطواول1 


راجع دراسئنا عن كناب وصف افريقيا وتاريخها للحسن بن محمد الوزان المعروف بليون الافريقى بحث منشور فى حوليات 
كلية الآداب ب جامعة عبن شمس ‏ المجلد الحادى عشر/974ا ص 4/!؟ وما بعدها , 
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عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الرابع 


افريقيا التىكانثلا تزال قارة مبهمة فى أذهان 


وقد انيح لأحد المصئفين الابطاليين وتدعى 
جيان بالنيستارامسسيو 148111510 أن يربح 
السثار عن هذا الكتاب ومؤلفه فى مجمومة 
نشرها بعئنوان قصص الرحلات والأسفار : 
امع 06 2881ل رعتسصملنهع و8 دعل اأعبعع1 
]1 


وفد ترجم الكتاب الى كثير من اللفات 
الاوروبية وصار بحق من أعظم المصادر الى 
اعنمد عليها عصر النهضة الاوروبية في التعرف 
على البلدان الاسلامية المجهولة فى آفريقيا »07(6) 
كما كان الكتاب حين ظهوره جديداً ومثيراً 
فتح آفاقا للعلماء والساسةوالتجار والمغامرين 
كما أنه وضع خطأ فاصلا” بين الاسطورة 
والواقع (8) . 


والكتاب ‏ فيما ثرى ب يحتل مكانة وسيطة 
بين مؤلفات البكرى والادريسي فى القرنين 
الحادىعشر والثانىعشر وبي نكتاباثالاوروبيين 
التي ظهرت عن افريقيا بعد ذلك فى القرنين 
السادمن عفر والسامع عشن؛ ويمكن ان متب 
الوزان آخر علماء العرب الذين ثبتوا في ظل 
الحضارة الاسلامية فق بلاذ الألدلشى + ولا كان 
الوزان عاش فى شمال افريقيا فىسلوات شيابه 
الاولى فقد عرفه الاوربيون بليون الافر يقي ومن 
الثابت انه نشأ فى نونس بعد أن هاجر هوق 
واسرته أليها خخوفا من اضطهاد المسيحيين فى 
التنسوات «الاوان مق القن البسادمن: مشر > 
وبعد أن شب عن طوقه جاب المغرب كله وطاف 
بكثير من أقطار السودان الغربي ٠.‏ وقد بدأ 
رحلانه فى عام أأه١‏ على ما برجح وببدو من 


حديثه أنه كان يزاول مهنة التجارة أو موفداآ 
في مهمات سياسية الى دول السودان الغربئ 
من قبل حكام بني وطاس وكثيراً ما كان يصاحب 
قوافل التجارة فى رحلائه اما للتجارة لحسابه 
الخاص أو ليستئعين به النحار في ضبط 
حساباتهم 0 


ولتقسم كتاب الوزان الى نسعة أقسسام 
ركسية 6 كسلات فى الشم الأول تهنا مس 
افريقيا بصفة عامة مع ملاحظة أن مفهومه 
لافريقيا لا يتعدى شمال خط الاسنواء . 
أراضي البرير ل ليبيا ل السودان الغربي 
أتيوبيا » أما الأفسام الخمسة التالية 
فيتحدث فيها عن مدن شمال غرب افريقيا 
ومسالكها » مراكش ‏ 'للمسان ست قاس ل 
مكئاس ٠‏ وقد تنعرض فى هذه الأقسام الخمسة 
الى وصف للمدن والقرى والجبال والأثهار 
الى جانب اشاراته المتوالية عن الأنظمة القبلية 
السائدة وعادات الئاس وتقاليدهم »© والقسم 
السادس من الكتاب خصصه عن ليبيا بأقاليمها 
ومدنها وأشار الى الاتصالات التحارية بين 
مصرائه وفزان وبين أقاليم السودان الغربي 
كما ركز بصفة خاصة على طريق القوافل الذى 
كان بربط مصر بتمنقيط » وبتضيح هما ذكره 
ااوزان عن شمال افريقيا كيف لعبت تجارة 
السودان الغردي دورآ أساسيا في الحياة 
الاتتصادية للمغرب . أما القسسم السابع من 
الكتاب فهو من الأقسام الهامة التي خلدت 
الكقابة .وبة لله الألف خضهدة لباق نيالك 
لا تزال مجهولة بالنسبة للمعر فة الاوروبية 
ولذلك يركز الكنى من الناحثين على ذلك 
القسم باعتباره تعرض ناطق افريقية داخلية 
فساعد بذلك على ادخالها في نطاق المعرفة 


ركم) 7 تتنقعلتتط تامع[ قعل مهم عأتعء عموتهة :1 عل سمأمتعي1 نمع طه5 ا 
(80) اعتمدنا على النسخة الانجليزية القديمة التى قدملها بورى لدوم فى عام .11 ونشرها بعئوان : 
لتتة 4121185 11 1 وعتكذم ذه عتممأول8 لوعتطامو جو معع نم 
وكذلك على الطبعتين الانجئيزية الثئى نشرها روبرت براونوالفرنسية التى نشرها  :‏ “ره/عراء56 


)88( 
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.5 .2 أله .مه مللتجحم8 


الإنسائية خاصة وانه كان شاهد عبان لما 
سحله » حفيقة أن الوزان لم كن أول من زار 
هذه الناطق. :والها: سبقة ألبها الكدرون كما 
سق :آنا أو ضحنا ولكنه القدلفي فون سيق مز 
الرحالة فى انه كان أكثر نوغلا” فى تلك الأقاليم 
مد اللاحظ ادي زوين السهن لسن 
على نقلاك١انى‏ بطوطة معلا الى حيشه احد 
اذرع التمل 1:03 اف كفية فى النبيض رتو 
اله كر عق اواسيكلك يلاد المدوة يعدا لى 
صحراء تسمى السو حيث يخرج من بحيرة 
كبو ؟ دوق داعا تعض فر افبينا "ان التتجر 
فرع من الليل الذى يخنفى ويخرج ليكون هذه 
البحبرة » وبعض الئاس برى أن اللهر بخرج 
من الجبال في الغرب ويتجه الى الشرق ليكون 
الحشيره وهذا: لسن مسووينا اوسن الايدا 
ابحرنا فى ذلك النهر من تنبكتو فى الشرق الى 
ممالك حجن ومالى الواقعة الى الغرب من 
اللبكثو ) , 


وقد أورد الوزان وصفا لكل مدينة من المدن 
الخمس عشرة فى السودان الغربي مختصا 
تنبكتو بأهمية بالفة لالها كانت في أوج ازدهارها 
عند زيارنه لها والمدن التى أشار اليها الوزان 
هي ؛ حواليئا ب فيئيا ‏ مالى ب جاجو سس 
جوبير ‏ فادير ب كانو ب كانسينا ‏ وجزج ‏ 
زأمفارا ‏ والجارا ب بورئو ب جوجو ثوبيا » 
وقد وصف الوزانهذه المدنبأمالةودقة ودوان 
كل تنوع شهده ثم وقف طوبلا” لدى نرائها 
التجارى وخاصة عند حاجو فقال ان مقدار 
التحارة الترخ 'تحسى الى هذا الاقليم والصادر 
مله كل يوم الى كل صوب مقدار يذهل 2 دمن 
مال وأنواع فاخرة . ثم نصدى للذهب في 
أسواق المدينة فذكر انه أكثر مما تطيق 


دور العرب في كشف افريقيا 


قدرات الناس على شراته حى أن سكان البلاد 
بعودون من الأسواق ومعهم الكثير غير المباع 
مجه © ولا سك ف أن العالي الأورين حينها قدر 
له أن يقرأ ما أورده الوزان عن ثراء المنطقة 
قد 'ناق شوق أليها » ولكن المراكشيين سسيقوا 
اوربا الى هذه الاقاليم التي كانو! بعر فون عنها 
ذلك بل وأكثر مما أورده الوران حيت كانت 
قوافلهم التحارية دائمة الانصال بين السشمال 
والجنوب )3١(‏ . 

أما الطربق الذى سلكه الوزان لزبارة هذه 
المناطق فمن الوكد انه اتبع نفس الطريق الذى 
كان متعار قا عليه في ذلك الوقت » وان كان 
فى الككمل نظرا خا لكر فاليا ف وهيف لدان 
اخرى تقع على الطريق المباشر الى تنبكتو أن 
بكون قد عاد من طريق آخر . ومن أهم المدن 
التى وصفها نغازة التى تقع وسط الصحراء 
على الطريق. الر كنيمي للقوافل .سبين. تاكن 
وتنبكتو (001 , 

وبختلف الوزان فيما أورده من وصفا عن 
الادريسي وآبن بطوطة فالأول تقل معلوماته 
عن الذس رحلوا الى هذه الناطق ؛ أما الثانى 
فعلى الرغم من انه كان شاهد عيان لما برويه 
الا أثنا لا يمكننا مع ذلك أن نضعه على المستوى 
الذى وصل اليه الوزان » فابن بطوطة انصف 
بالمبالفةوالتهويل بعكس|ااوزانالذىكان ب فيما 
نرى ‏ دقيقا وأكثر موضوعية في كساباته , 


وتجدر الإشارة الى القسم الناسع والأخير 
وحيوآبنات وطيور ولباداث افريفيا ومعادتها 
وظواهرها الطبيعية والمناخية . ومن هذه 
الناحية بمكن أن تعتبره القسدم العلمي من 
كنابانه مع النسليم بأن ما أورده لم يكن على 


(5م) عط كه عله0ط طتسعهعة عطل عءد « وعتكقم 2ه ممتامتهوعة امه برمرمادلة1 عط » عمحمعظ 


.21 820 ,رم .11 .701 معتأهكم كه عتمماكتكر1 


(:9) ينبفى الاشارة هنا الى القسم الثامن من كتاب الوزان الذى تعرض فيه ؤيارته للفسطاط والجدير بالذكرانه 
قام بهذه الزيارة فى عام !101 وهى سئة التحول الخطيرة فى ناربخ مصر النى انهارت فيها دولة المماليك واصبحت مصر ولاية 


عثمانية , 


(41) الدوميلى ب العلم علد العرب ص 98ه/89ه بالقاهرة 15519 , 
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المستوى الدقيق اذ اعنمد كثيرا على النغل من 
بيليئنيوس وهو عالم روماني وضع كتاباً في 


وقد اعنير كتاب الوزان مندذ ظهوره في القرن 
السادس عثشر فتحا جديدآ اذ قدم لما بقرب 
من أربعمائة موقع جغرافي فى افريقيا ميع 
معطيات دقيقة وجديدة لها . ولقى هذا الكتاب 
انتشاراً واسعا بدل على ذلك الطبعات الكثيرة 
والترحمات العديدة السى ظهرشله » ومنلك 
النصف الثاني من الغرن السسادس عشر حتى 
نلائة فرون بعد ذلكحينما بداث الاستكشافات 
الجغرافية الحديثة لنهر النيجر ولغربافريقيا 
والتى قاع بها كمل بمن :بارت ولاندس واودني 
ومنجوبارك وفيرهم لم يستطع أى كاتب أن 
ينجاهل ما كنبه الوزان فى مجال حديته عن 
غرب افريقيا . وبصدد ذلك كتب المسشرق 
الألمانى هارتمان فى تقريره عن الكتاب أنه لولا 
وحوده لخفيت عنه أسياء كثبرة» أما المستسرف 
الفرنسي شيفر فقد ذكر في تقديمه للطبعة 
العلمية الفرنسية لكتاب الوزان أن ما أورده 
يتميز بالدقة ااشدبدة ولقد اثبتت الأبحات 
الحديثة صدق قوله حتى في نلك المواضع 
التى أدارت الشّكوك فيما مضى © وان كان 
شيفر مع ذلك ينتقد الوزان بقوله أله لم 
يكن داثما شاهد عيان لكل ما روى عنه . (؟1) 

كما يمكن أن نضيف ألى أهمية الوزانأهمية 
اخرى أذ أنه كان آخر من سحل ما وصلت 
اليه أقاليم السودان الغربي قبل أن سقط 
نحت الفزو المراكثسي فى السنوات الأخيرة من 
القرن السادس عشر (؟155م ) , 


أما عن ظروف وجود الوزانف روما ووصعه 
كتابه باللغة الابطالية مترجع الى أسره على 
ابدى) تراستة. جنوه وتتديمهم. له وكدوناته 
التى كان يحملها معه هدية الى البابا ليو 
العاشر ب وهو من باباوات عصر اللنهضة 


المستثيرين - وكانت الاسر الابطالية الحاكمة 
عضر النيفة خرقية حلن” الل ك: على 
أحوال العالم الافريقيالاسلاميمن وراء الحاجز 
الى انان المبلمزن دق كيبا قى. تعطق 
الفممال الافررقي. ٠‏ وادزكت اسرة الديتشى 
246016 فى فلورنسا أنهذاالشاب قد كو ناملها 
المرتقب في التعرف على هذه المناطق فأطلق 
البابا مراحه وأجرى عليه معاشا طيبا وسماه 
جيوفائى ليو بعد أن عمده بئفسه وسر له 
سبل الاتنصال بالعلماء والتفرغ لنشاطه 
العلمى . وقد أعان ااوزان معر فيه بعدة لغخاتك 
عاى الاطلاع على المصنفات السى زخرت بها 
مكتبات عصر النهضة فى ايطاليا وشجعه البابا 
على الكتابة فنقح مدوناته وأخريج منها كتاب 
وصف افريقيا وتاريتكها : 


والجدير بالذكر أن عمليات الغرو البرتفالي 
والاسبائي لشمال قفرب أفريقيا فى القرنين 
الغافس عن والسسادس مس كان لها تال با 
املخؤل علن .همالك الشو دان القربي' اذا قفيث 
على المراكز الت يكانتتمد هذهالمناطق بالاشعامات 
الفكربة والحضارية بضاف الى ذلك أن الغروة 
المراكشية التي قادها احمد المنصور الذهبي 
فى عام 1649م بهدف احتلال ممالك السودان 
كان لها دورها فى التفكك الذى عاشنه تلك 
الاقالييى وادت هذه الظروف بالاضافة الى 
التندهور الإفتصادى الذى ألم” بالمنطقة على أنر 
الانقلاب التحارى الذى حدث نتيحة تحول 
التجارة الى طربق راس الرجاء الصالح الى 
التدهور السياسي والاقتصادى الذى أخذت 
نعانى منه منطقة البحر المتوسط كما أصبحت 
أقاليم السودان الغربي في عزلة نقاهبة بانقطاع 
الصلات الاقتصادية والفكرية التي كانت نأتي 
اليها من الراكز الرئيسية الحضارنة فيالشسمال 
الثرين من افريقيا + ولدنااسن الصسادن الثى 
مئنيت باخبار السودان الغربي في نلك المرحلة 
ين تاريخ الكتان الذق «وضمه عبن الر من 


)1١1١( 


املف 


7 .1,2 عتده1 كاك .جره ,تعأعطمم 


الخسق «احن هلماك اتكنق ني أواكر لون 
السادس عشر .وتعن. ‏ تددن باكشاف هيدا 
الكتاب للرحالة هنرى بارت الذى عثر على 
نسخة انتفع بها فى رحلاته فى غرب افربقيا 
كما انتفع بها غيره الكثير ونمن الرحالةالاوروبيين 
في النصف الآول من القرن التاسع عثر . 
والجدير باادكر ا نكائباً مجهول” أتم كتابالسعدى 
باضافة أحداث مملكة سنغى وأسماه « نذكرة 
النسيان فى أخبار ملوك السدودان )) وقد شر 
المستشرق الفرئنسي هودا 11000858 هذا 
الكتابفىعام 1685م »ويمكن أن نضيف الىهذا 
الصدر كتايا آخر وضعه محموذ كع الندسكئ 
بعنوان « التاريخ الفناش فى اخبار الجيوشس 
وأكابر الناس » وقد نشر هذا الكتاب أيضا 
باللغة الفرنسية بترجمة قام بها المستشرقان 
هودا ودى لافوس فى عام 1111 ؛ ولجد فى ذلك 
الكتاب معلومات أكثر تفصيلا عن دولة سنغفى 
مئذ نشاتها حنى سقوطها على ابدى الراكشيين 
في عام ؟5ه| , 


#ا عا جو 


اوذتحنا تنا مسق الندؤن ‏ الدى. اكه 
المراكز الرئيسيةفى شرق افريقيا ومصر وشمال 
غرب افربقيا ومساهمتها فى التعمرف على 
الأجراء الداخلية من القارة منئذ القرن السابع 
الميلادى حتى القرن السادس عشر . وهذا 
القرن له أهميته الخاصة من حبب اصطدام 
القارة الافريقية بالاستعمار الاوروبي الذىكان 
الوكالبون يمتلرن طلاتسه الأو لى + وقتيك نا 
البرتغاليون استعمارهم لسسواحل الفارة 
الفريقية واصطدموا نتيجة لذلك بالمراكز 
الاسلامية التضارية الى أؤحدها السلموة:فى 
الساخل الشرقي من افريقيا » كما فقدث 
الزاكن الخضارية الاخرى يمن وفتتتال 
غرب افريقيا مقوماتها الفكرية والاقتتصادية 
نتيجة التحولات الخطبرة التى ترئبت علىتفير 
مجرى التجارة العالمية من حوض البحر 
للتوسط الى الطريق البحرى المباشر الى غربي 
اووويا *.وتميزك الثرون الثلائة من السادس 


دور العرب في كشف اثريثيا 


عشر الى الناسع عشر باستغلال الاوربيين 
لوارد القارة البشربة من الرقيق الذى كان 
يبحمل من سواحل غرب أفريقيا الى مزارع 
العالم الجديد . وأدى هذا الاستنراف 
المتواصل الى نفكيك المجتمعات الافريقية 
وانقاص عدد سكانها حتى اذا ما أنت الموجحة 
الامبريالية فى النصف الأخير من العرن التاسع 
عشر كان من السهل على الدول الاورويية 
أن ننخاطف الأقاليم الافريقية ونتقاسمها فيما 


واذا كانت المراكز الحضارية الرئيسية 
منك القرن السسادس عشر فان 
القرن التامسسع عشر شسبهد حركات 
تجديدية فى تلك المراكز ذاتها حاولت أن تقوم 
بدور جد نك ففي سرق أفر بشيا قامس السلطنة 
العربية فى زنجمار والتعشت انتعاشاً بالغا فى 
النصف الأول من ذلك القرن ٠.‏ وفى مصر قامثت 
الدولة المصربة الحديثة وفي شمال أفريقيا 
لعبثت الحركة السئوسية دور هاما فى بعث 
النشاط ألعر بيو الاسلامي في الصحراء الكبرى 
والمناطق الداخلية في غرب افريقيا .. واكن 
نو فيت ظهور نلك الدول في القرن التاسع عشر 
كان بحمل معه أسباب الهيارها لأنها واكبت 
التقدم الاوروبي في القارة الافريقية فكان من 
المحتم أن تصطدم بالأطماع الامبريالية البي 
والجدير بالذكر أن تلك الدول قدمت للحركة 
الكتسفية الاوروبية في القرن التاسع عشر أجل 
الخدمات أذ استعان الاوربيون بمراكرها 
الحضارية للتوفل فى داخلية القارة الافريقية , 
وهذا ينقلنا الى دراسة الدور التاني الذى 
لعبته تلك المراكز الرئيسية ومدى مساهمتها 
في كشف افريقيا فى القرن التامسسع عترم , 


السلطئة العربية .في زنجبار ودورها في كشف 
5 افريقيا : 1 رت 


المسستيسسيةه 


عرضئا فبما سبق كيف تم للعرب اكتشساف 
1" 


عالم القكر ب المجلد الأول العدد الرابيع 


القسم الساحلي من شرق افريقبا وما ترتب 
كان ذالكة كي :امون اللان العررية الامتلذيية عن 
ابجذات هذا الساحل »دؤكانتة هيده الو اكتمير 
مرتبطة بسواحل الجزيرة العربية والخليسج 
الغرتي الذي كانث “تمدها بالمتومات: العربية , 
وعدم تعر حك عه لاز ادق الالسعقفاك 
البرتفالي كان من الطبيعي ان تتطلع الى وطنها 
الام وبالفعل نجحث أمامة علمان اليعروبية في 
طرد النفوذ البرتفالى وعملت على توحيد 
اللقاطعات والامارات الساحلية نحث زعامتها 
٠. ) 1118(‏ ومنذ اوائل القرن التاسع عسر 
قدر سلاطنة مسقط اهمية القسم الافريقي 
من السلطنة فنقل السيد سعيد بن سلطان 
عاصمة حكمه من مسقط الى زتجيار (؟1895). 
وبانتقاله الى العاصمة الجديدة ؛ وفد معه 
الكثيرون من عرب عنمان والجزيرة العربيسة 
فالتعشثت التبجارة بمقدمهم »؛ كذلك ازداد عدد 
الهنود الذين أعانوا بدورهم على الازدهار المادى 
الذى تمتعث به السلطنة العربية في شرف 
افريقيا . وبينما كان نشاط هؤلاء يقتصر على 
العاملاتة: العحان ةي الشاحل "توفل لعزب 
فى المناطق الداخلية التي لم يرتدها أحد من 
كيل بواسقن الكخروق بن في الالخان بين 
القبائل الأفر فيكة :واميخو 1 هونة:للسائلة 
العربية على امتداد نفوذها حتى لقد استهسر 
الث القائل +«#تحعيمما. لقب اد فلي الرمان 
فى زنجبار يرقص الئاس طربا على البحيرات». 
16 ,23112181 011 عام قرده معطا ع 

ب وعع[2,] 28 1ره ع20ة 


كذلك نشطت قوافل التجاره وأصبحث 
تصل الى جهات بعيدة في قلب الغارة الافريقية 
كبحيرات لياسا وتنجانيقا وفيكوريا نبائزا » 
هذا بالاضافة الى أن المفامرين من التجار كانوا 
الى الأجراء العليا من تهرى الكونفو والنيل 
وسط الغابات الكثيفة وفى ظسروف مئاخية 


وطبيعية شافة © واذا عرفنا أن الواحدة من 
تلك الرحلاث او بالاحرى تلك المعامرات كانت 
انستفرق زمنآ طويلا” كان من اللازم أن قوم 
هؤلاء التجار بساسيس المحطات والمراكز 
التجاربة التيكانوا يعتمدون عليهافى أسفارهم . 
وعلى هذا النهج فامت هدة مستعمرات عربية 
على طول بلك الخطوط النجاربة اللي كان 
يطرقها اولثك المفامرون من التجار . وقد 
أصبحت زنجبار نسيطر على طرق القوافل فى 
طريقها الى الداخل» كما أاضحت سو قا رئيسسية 
لوارد الداخل . وكانت أهمي طرف الفوافل 
الطريق الذى سدأ من بجمابو 100 
أو البانجاني على الساحل في مواجهة جزيرة 
كبا زتره عن امول اسان عدر نه 
الداخل الى طابورة التي كانت بالنسبة 
للمقاطعات الداخلية مثلما كانت عليه زنجبار 
بالنسبة للمقاطعات الساحلية المركز الرئيسي 
للتجارة والمواصلات ٠‏ ومن المحتمل انها 
نأسست بايدى بعض الجاليات العربية فى عام 
م ٠‏ ومن طابوره كان هناك طريق آخر 
بمتد فى الاتجاه الغربي حتى بحيرة ننجانيقا ثم 
طريق آخر يمتد عبر كارجاوى ‏ 12371829086 . 
وكان الطريق الفربي ينتهي عند محطة اخرى 
اقامها العربفى اوجيجى على بحيرة فيكتوربا . 
ومن اوجيجى كانت القوافل العربية تساك 
مسلكين رئيسيين الى الجنوب والغرب . أما 
الطريق الشمالي فكان يعبر كارجاوى الىأ قصى 
الشمال من بحيرة فيكتوريا حيث م 

شملا الى بورنيو وبوجنده . اما من ف تاكن 
فكانت تمتد عدة طرق من كلوه الى منه 3 
وهناك طريق آخر يبدا من طنجة على الساحل 
ولمر يكليمنجارو ف انجاه دحيرة فيكتوريا (كة 
ونتيجة لذلك امتد النشضاط المسربي الى 
ننجانيقا والمانيما كما استقر تجالياتعربية فى 
اللوالابا ٠‏ وكان التجار العرب بعتمدون على 
زعماء القبائل الافريقية فى نقل العاج والرقيق 
سن الداخل الى الساحل كما كان شسيوخ البائتو 


مع م ا 2 
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يبيعون أسراهم الى التجار العرب على سببل 
التبادل التجارى . 

وقد يكون من المهم أن نشير هنا الى أن رواد 
حركة الكشف والتبشير الاوربي نتبعوا خطوط 
التوافل العرنية © كما امشدوا على سكام 
السلطنة العربية في زئجبار فى امدادهصم 
بالتسهيلات اللازمة لنحاح عمداتهم الكشفية 
والتبضرية : وسترف البفر كرابيك ‏ مسر 
فى الكناب الذى وضعه عن التبشير في شرق 
اتريقيا باهفية الرعابة العن كفل يها لشي 
سعيد وانه استعان بخطاباتث النوصية التي 
منحها له لدى رؤساء المقاطعات الداخلية (34) ٠‏ 
وكما لقى المبشر كرايف رعايه السبد سعيد 
وتسحية لتنا اق اللمككنون الديدن 
قاموا بعمليابهم الاستكتافبة في مجاهل القارة 
الافربقية مسترشدين بما أوجدهالمجار العرب 
من مراكزن ومحطات نجارية 5 قلب القارة ٠.‏ 
وبنوه ربتشارد بيرتون 2108نا8 بما أوجحده 
التجار العرب من تلك المراكن وأنه بفضل 
مساعدة السيد سعيد تححث بعثئه في السرقٌ 
الافريقي . ونحن اذا ما عرضنا لتلك البعثات 
الأركية الى انحدث «مسكل تكو مسي 
واسكياق ونا حعكية ولاكة معن التبناطات 
اقتصادبة للدول الاوريبة استطعنا أن ندرك 
مدى الخطر الذى كانت ستعرض له ممتلكات 
السلطنئة العريية خاصة في النصف الثاني من 
ألقرن التاسع عشر ذلك القرن الدى شسهد 
تفوق قوة اوربا العسكرية والمادية وشهد هذا 
الرئل الطويل من المستكتسفين والمبشرين 
والرواد الاوربيينالذين اننهوا الى حقيقة هامة 
وهي أن هناك مناطصق ف افريقيا صالحة 
للاستفلال وانها قارة جحديرة بالامتلاك 
والسيطرة . 


ا 


دور العرب فى كشف افريقيا 


نوسع سلطية زنجبار في داخلية الفاره 
الافريغبة في النصف التاني من الفرن التاسع 
عشر عاصر لو لسسع الدولة المصرية فى عهد حلعاء 
محمد علي فى البحر الأحمر والئيل الأعلى وكان 
من المنتظر لهذه القوى العربية الافريقية أن 
ستمر في حمل أشعاعات الحضارة على عاتفها 
فى دبوع القارة كما كان من المتوقع أن تنجحتلك 
القوى العربية المحلية في انقاذ القارة الافريقية 
من نربص الدول الامبربالية بها ؛ ولكن هذه 
الدول جهدت في نفكيك واضعاف ما صادفته 
من تلك القوى . ولعل أبرز ما اهنمت به هو 
الحياولة دون تحالفا مصر وزتجيار © وذلك 
بالعمل على اضعافهما » حدث ذلك أولا بالنسبة 
لسلطنة زنجبار حينا اتحنيت الكرنية 
البريطانية بعد وفاةالسبد سعيد في عام 1805 
الى فصل ممتلكاتها الآسيوية عن الافرقية 
عملا بشروط التحكيم الذى فرضه اللورد 
كانلج عستصدة© ‏ تائب املك فى الهند على أبناء 
السيد سعيد فى عام 1411 منتهزاً فرصة 
تنازعهم على ممتلكات أيهم (15) وبعد أن تحقق 
فصل القسم الافريقي عن القسم الآسسيوى 
اخذث بربطانيا وغيرها من الدول الاوروبية 
الطامعة في ممتلكات السلطنة التغلغل في 
مقاطعاتها الداخلية حتى انتهى الأمر بتقسيمها 
بين المانيا وانجلئرا في عام 1887 ولم بعد 
السلطنة العربية اكثر منجريرتي بمبا وزنجبار 
وشريط ساحلي لا يتجاوز طوله نلثمائة ميل 
ولا دمتد الى أبعد من عشرة أميال فى الداخل 
وحتثى هذه البقانا لم تسسالم من الأطماع 
الاستعمارية أذ وقعت بدورها نحت الحمابة 
البريطانية في عام ٠ 186١‏ 


كذلك نجحت بر بطائيا في العمل على هدم 
الامبراطورية المصرية فى سواحل البحر الأحمر 
والسودان ومنطقة أعالي النيل تمكينا للحركة 
الاستعمارية في افريقيا بعد ان وصلت 


خم ع م اي ا ا ا ا لم ا ا 0 


(؟5) ا تتععتطعأه طه عتتتتتال 1350115 لتتقطه 11551 ممق دملاو توعه 8 ,قاع كة 1 > ارك عرق 
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لون 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الرابع 


الامبراطورية اأصربة الى أقصى حد لها من 
الانساع فق مهد الحديق افياميل: تتهرة فى 
ذلك فرصة الأزمة المالية الني تردت فيها مصر 
واحتلالها العسكرى تم فيام الثورة المهدية 
في السودان في عام 1846 . وهكذا كاستالدول 
الاودبية ندرك خطورة هذه القوى العرببة 
الافصر قية ونا سكل أن تسسكلة أمامها من 
0000 فٍٍ سبيل تحفيق مشر وعائها التو سعية 
الاميردالية خاصة بعد أن فدرت تلك القوى 
ما يمكن أن بيترتب على اتحادها من قوة نمكنها 
من مواحهة النفوذ الاستعمارى الذى اخذث 
نتعرض له القارة الافريقية منذ النصف الثانى 
من القرق الناضسغ همي ٠‏ وق الؤاقع :اننا تعد 
بالفول اليكاها 0 بين فولى مع ورتصيان 
السياسة البريطانية على أن نوقع بيئهما حتى 
ستمكن من ابتلاع ممنلكاث احداهما وراء الاخرى 
وظهيسر دور بربطانيا 2 اتصدد بها للمشروعات 
الصسزية الخامسة يفنح طسريق من الديريات 
الاستوائية الى ساحل شرق افريقيا عن طريق 
بحيرة فيتكوريا والسهل الساحلي عبر جبال 
كينيا وكليمنجارو (41) . والجدير بالذكر أن 
هذا المشروع الضخم الدى عملت بريطانيا على 
احباطه كان هو بميئه المشروع الذى اخذت 
على عاتقهنا تنفيدميعة أن مكنت لنفشيت :وقد 
حدث ذلك خلال الحرب العامية الاولىفى الشماء 
سكة حديد كمبالا ‏ مئيسة . ووضح اعتراض 
بريطائيا على المشروع المصري فى مققناومتها لأعمال 
البعثة الاستكشافية التى ارسلتها مصر الى 
هرق افريقيا لتتبع نهر الجوبا نمهيدآ 
لعمليات الانصال بين الساحل والداخل (لاة) 


وهئاك عوامل كثيرة ساعدت الدول 
الاستعمارية على التخلص من النفوذ العسربى 
فى أفريقيا ولعل انون قل مواق اق لسرب 
افتقروا الى الننظيمات السياسية في الداخل ©» 


امتهم لالضر ىت الى التنظيسات 
الاقتصادية بدلا من النظيمات السسياسية . 
حقبقة انه كتيرا ما كات سسلكر بعضص 
الجماعاث العربية فى مناطق داخلية وبحكمها 
بالتفق. بولكن كان ذلك لفركنى: التصارة في حجن 
ذابها وبذلك الم 'نتخذ هده السشاطات' العربيه 
صفة التنظيم السياسى أو الملك الممستقر ) 
ولذلك4 دنا صل الاسسهان الأووق ان 
المناطق. الداخكلية قعل العرب فى مفاومتسه 
وبمعنى آخر اختلف النشاط العربي عن 
الاستعمار الاودبي 2 أن الإسستتعمار الاودبي 
كان بضع بده على مساحات سامسعة من 
الأراضي بحكمها ودضيع يها حاميات عسكرنة 
و نشىء قلاع مسلحة ويحتكر 'نجارة الأهالي 
وفضلا” عن ذلك فان الجماعات الاوروبية 
المستعمرة السى وصلت الى المناطق الداخلية 
عن افرنليا كانت وواذها دول كوية مسمنة 
دوما لتأريدها وحمايتها » أما العرب فمن كان 
وراءهم ؟ حقيقة كانت هناك السلطنة العربية 
ف زنحبار ولكن أبن هذه ااسلطنة من الدول 
الاستعمارية الكبرى كانجلترا وفرئنسا والمابيا 
وغيرها ؟ وحتى تلك السلطنه نعرضت كما 
أوضحنا للتفكك والانهيار من قبل هذه القوى 
الاستعمارية ذاتها فضلا” عن أنها قامت بدورها 
على أساس تجارى ٠‏ 


وعلى ١ل‏ رغم من 'نقفصر العرب في تنظيماتهم 
الإسكرية والسباسية انق تجحر | باجا كيرا 
فى تنظيماتهم التجارية خاصة فيما أشرنا اليه 
من عنايتهم الفائقة بايجاد خطوط منظمة من 
القوافل اله كالةتصل الساحل بالداخل كما 
أسسوا على طول تلك الطرق محطات تجارية 
نمث وازدهرت وغدت من الوسائل الهامة التى 
احدد فليها العرد ل حر لتر ع و الكودو 
وق أواسط افريقيا » ومن الملاحظط أن العرب 
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صادفوا في نوغلهم مجتمعات اهر بقبة بدائية 
كما صادهوأ أنضا مجتمعات متماسكة قوبة . 
وف المجتمعات الاولى كان حظ المرب مسن 
الاستقرار والتنظيم أكثر قوة من علاقاتهم 
بالجماعات المتماسكة . حقيقة استطاع العرب 
التفلغفل فى تلك المجتمعات كما حدث 
بالشسية لملكة بوجندة وأوزميارا » الا أن 
العنيادة الفليا امسرظ اق اندي الرمسجياد 
الأفرشي :وقد حاو العربة السيطرة فلن 
نلك المجنمعات مستخدمين في ذلك ومسائل 
الضغط الاقنصادى اذ كانت طرق القوافل 
العربية تخترق أراضي هذه الممالك الافريقية, 


والجدير بالدكر أن كثيرآً من المصسادر 
الاوربية نحاول أن تعطي القارىء الطباعا قوياً 
مؤداه أن النشاط العربي فى داخلية القارة كان 
ستهدف فى الدرحة الاولى عمليات التسلط 
والاسستفلال فقل" عنافمال القسوة والوحشية 
الني اتصف بها ( 98 ) »2 ولكن الدراسة 
النصفة والموضحة للحقائق يمكن أن تدفع هذه 
الاتهامات جانبا بل ان هذا الحكم الخاطىء 
بمكن أن ترد عليه كتابات الرواد والرحالة 
الاوربيين أتنفسهم الذين وصلوا الى المناطق 
الني كان العرب قد وصلوا أليها من قبل . 
وقد اعترف الكثير من أولثئك الرواد الاوربيين 
رحالة ومستكشفين ومبشرين بأن الجاليات 
الغريبةف الداخلكانت متصر؟ هاما :م نالمئاضر 
التي حملت اواء الحضارةف قلب افريقيا . ومن 
الاوربيين الملصفين الذين نوهوا بدور العرب 
الحضارى فىافريقيا يمكن أن نذكر جيروم بيكر 
وبوردو فقد لوه الأول باحلال العرب الآمن 
مسحل الفوضى والاضطراب وأن كثيرآ من قبائل 
البائتو قنعت بالعيلى حول المراكر التي 
انشأها العرب وتحت حمايتهم ©) وركز بوردو 
على الجهود الزراعية التى بذلها العرب فى سهل 
طابورة » وتحدث بيرثون وهو من رواد الحركة 


دوي العرب في كشف افريقيا 


الكتسفية فى افريقبا فى النصف التاني من القرن 
الناسع عشر عن تقدم النجارة العربية فى 
داخلبة القارة ؛ كما أشار الى المراكز التي 
أقامها العرب التجارة فى كل مكان تنقل اليه 
فى التانلات الداحاية واكدان العرث كارا اول 
من وصل الى بحبرة تنحانيقا (19) كما تتبع 
بيرتون خط القوافل العربية الذى أنشأه العرب 
من بحجمابو الى أوجيجى وذكر عن اوجيجى أنها 
كان مركزاً رئيسيا للتجارة العربية وكانبف 
القوافل التجاربة من طابورة نذهب وتأتي 
اليها » كما أوجد العرب مركزا استيطائياً فى 
جازنجا ونوفاوا على طول طرق القوافل من 
اوجيجى الى بونيورو من اقاليم أوغندة ومن 
طابورة الى فيكتوريا نيانزا » وذكر بيرئون أن 
أحد اتجان العرب المولدين وندعى سناى سن 
عامر كان أول من وصسل ألى بوغندة من طابورة 
وكان ذلك فى عام ؟هلما ء 


ماف ارك اتويوت الس مناه 
كو يلايد مم0 وهو أحد الدارسين 
الاولى لكشف داخلية القارة الافريقية وهذه 
المحاولات قامت بها الجماعات العربية من 
أجل بحمها عن العاج والرقيق . وقد سبق أن 
أشرنا الى ان هذه الجمامات العربية كانت 
تعتر ف بولائها للسلطلة العربية فى زنجبار . 
وتو ضح لنا التقارير التي كان ببعث بها الرواد 
والمشرون الاوروبيون كريبمان وكرابف 
ولفنجستون وببرتون وغيرهم الى الجمعيات 
الموفدين من قبلها أهمية خطابات التوصية 
الني كانوا يحرصون على التزود بها من حكام 
السلطنة العرية لأن عرب الداخل كانوا 
كدريون الأزامر الى تمدن البو ف «قيل 
أولئك الحكام )0٠0١(‏ . كما تحدث هؤلاء عن 
حسن معاملة العرب لهم وائهم كانوا يقدمون 
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فق 


عالم الفكر ‏ ااجلد الآول ‏ العدد الرايع 


لهم كل ما سمستطيعونه من رعاية ») 
وكانت المحطات التجارية المسربية 
نشكل المعالم الرئيسية التى اهتدى بها أولئك 
الرواد الى داخلية الفارة , وقد اعتمد المشر 
كرايف ورفيقه ريبمان على التجار العرب 
فرافقًا قوافلهم الى حبال كينيا وكليمنجارو 
وكانا بذلك من أوائل الاوربيين الذين وصلوا 
الى هذه المناطق وأول من نحدت من الاوربيين 
من وجواد بخبراته كبيرة فى ؟واسط أفريقيا كان 
العرب بعر فوثها معرفة جيدة من قبل )1١١(‏ 


وفى عام ١845‏ حاول ميزان وهو أحا. 
الستكشفين الفرنسيين الاستفادة من تقارير 
كرابف فى التوغل الى داخلية الغارة واكنشاف 
بحيرانها العظمى وقد اتخذ طريقه من زنحبار 
حيث قدم له سلطالها السيد سعيد الكثير من 
المساعدة والعون فى مهمته الاستكشافية هله 
كما استصحبمعه بعض الأدلاء العرب العار فين 
بالطرق والمسالك الموصلة من الساحل الى 
الداخل وبمسساهدة اولك نجح ميزان فى 
الوصول ألى بجمابى ومئها الى واكمبا بيد أنه 
لاقى حتفه فى الطريق على أيدى افراد من 
قبيلة الماساى»)وتحت ضغط الحكومة الفرنسية 
أوفدت حكومة زنجبار قوة عسكرية لتأديب 
هذه القبيلة وزعيمها ماز تلحرى . كذاك 
ساعدت سلطئة زتجيار المستكشفين 
الانجليزيين برتون وسبيك عاوم5 اللذين 
وصلا الى زنجبار فى عام 1867 وكان مما 
ساعد على نجاح بعثتهما فى الداخل الجهود التى 
بدانها اسلطفة زتححان ف تدم القنائين 
الداخلية ومحاولتها نشر الامن . وقد جمع 
بيرنون وسبيك المعلوماتث من التجار العرب عن 
الجبال المفطاة بالثلوج والبحيرة الكبيرة التي 
كان يسميها العرب بحيرة اوكروى وهى الي 
أطلق عليها المستكشفان بحيرة فيكتوريا نيائزا 
وكانت المعلوماتث على درجة من ألدقة بحيث 
استطاع سبيك أن يبرسم خريطة تقريبية 


اوقعها قبل أن يصل اليها ٠‏ وفى العام التالي 
ومسل ١احالتان‏ الى النا مروض" سيميك 
استغبلهما عرب زنجبار المقيمون هناك بترحاب 
كبير وأشاد الرحالتان بالمساعدات الكبيرة التي 
قدمها لهما الشيخ سناى بن عامر وأخبرهما 
بوحود بلاث بحيرات مخنلفة الحجم وهي 
البحيرات التي اطاق عليها فيما بعد نياسا 
ونشجانيقا وفيكتوردا »كما أشاد الرحالة سبيك 
بصفةخاصةبامركز التجارىالذى|قامةالعرب فى 
«سمنا» وذكر انه قضى عدة أيام فى بيت الضيافة 
التابع للشيخ ستاى بن عامر متمثعاً بالكرم 
العربي الأصيل » كما أكد أنه بوحوده فى وسط 
جماعات عربية شعر أنه يعيش فى بلاد متحضرة 
)0٠١(‏ وبعد أن جمع الرحالتان بعض التقارير 
المحلية عادا الى زنجبار استعدادآ لرحلة اخرى 
( .185 ) وقد استعانا فى هذه المرة بالكتير.ن 
من أدلاع العسرب الذين رافقوهما من زنجبار 
ووصلا فى رحلتهما هذه الى فازه وكانت محطآ 
لرجال القوافل العربية فى أواسط افريقيا 
وبحيراتها العظمى ئم تابعا طريقهما الى 
اباس يبري برهتي الى اوحض امظدي المراكن 
العربية اذ كانت تنتهي عندها طرق القوافل 
الرئيسية من الساحل ٠‏ تم عاد بيرتون بمفرده 
الىفازة ؛اما سبيك فقد واصل سيرهالىبحيرة 
فيكتوريا ومئها عاد الى فازرة حيت أاصطحب 
زميله الى البحبرة وفى آنيامويرى علم الرحالة 
سبيك من افراد الجالية العربية عن وجود 
جبل عظيم الارتفاع غرب بحبرة فيكتوريا وى 
أسفله بحيرةتميل مياهها الى الملوحة كا نالعرب 
بسموئها البحيرة المالحة بسبب رواسب املسم 
الموجودة على شواطئها . 


وأقيل بعد برثون وسبيك كثير من الرحالة 
من أمتال لفنحستون 2م1712856آ الذى 
كان منصفآ الى حد كبير فى تأكيذده على 
المساعدات الفعالة الثى قدمث له من قبل ماجد 


بن سعيد سلطان زنجبار كما اعتمد أبضا على 


, 564 الرواد ب نشر مجلة المقئنطف ص‎ )٠١1( 
)1١.5؟(‎ 
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المساعدات التى قدمت له مين قبل التجار 
العرب فى الداخل بيد أن حادتة ماليما التى 
تحدث عنها فى سحلاته والتى راح ضحيتها 
التعاون مع زعماء الحالية العربية فى الداخل 


اما الرحالة الأمريكي ستائلى 
الذى وضع خدماته نحت تصرف ليويولد ملك 
بلجيكا فقد نجح فى اختراق القارة الافربفية من 
بجمابو الى الكونفو » وقد أشاد بدوره شقيمة 
المساعدات التي قدمت له من قبل برغش بن 
سعيد سلطان زئجبار الذى أمده بحاميسة 
للحراسة؛ وقد وصل ستائلىالى بحيرة ننجانيقا 
ومئها الى اوجيجى حيث التقى بالرحالة 
لفغنجستون وكانت مهمة البحث عنه من احدى 
المهام التي كلف من أحلها كما كان الهدف من 
بعلنته أيضا نتبع نهر اللوالابا واثبات اتصاله 
بئهر الكونغو » وقد طاف ستائلى باواسط 
أفريقيا بمعاوئة العرب له وى عام ه/1م1١‏ وصل 
الى مشابع الئيل الاستوائية ومئها الى نهر 
الكونغو ( ٠.8‏ ) وسامده فى عمليانه الكشفية 
فى الكونفو أحد التجار العربوهو حميد الدين 
المرجبي الذى اشتهر بتيبوئيب أذ انم الانفاق 
بينهما على أن ,بصاحب المرجبى قافلة ستائلى 
كما سساعده ابضا فى حملة الانقاذ التي وجهتها 
بعض الجمعيات الجفرافية الاوروبية برئاسته 
لائقاذ أمين باشا حاكم مدبربة خط الاستواء 
علىأثر اشتعال الثورة المهدية فى السودان » 
والجدير بالذكر أن الحكومة المصربة ساهمت 
بقدر كبير من نفقات هذه الحملة التي قدر اها 
أن تسدتكشف الكمير من المناطق المجهولة فى 
اواسط القارة . 


افك 


وكانت شخصية المرجبي )0٠١(‏ الشخصية 
العرئيتة السيسطرة على مقاطيات الكولقو + 


دور العرب في كشف أفريقيا 


وينتمى المرجبي الى قبيلة المراجبة وهي قبيلة 
العثمانى على الخليج العربى الى شرق افربقيا 
ولعيت دورآ كبيراً فى 'تدعيم النفوذ العربى فى 
ساحل شرق أفريقيا ؛ وقد استعان سلاطلة 
زنجبار ماجد وبرفتسش. بن سعيد بالمرجبي فى 
تأكيد نفوذ السلطبة العريية فى داخلية افرقيا, 
وكانت كل من اوجيجى وطابوره والكولغو من 
أهم مناطق نشاطفى التجارة حينا وفى التسلط 
والحكم حينا آخر وكان عاملا هاما من عوامل 
النفوذ لسلطنة زنجبار فى الداخل . ومع ذلك 
فانالمرجبي لم يلبث ان خضع لتأثيرات الانجليز 
واللجيك الذن قدرول"اهمية الاستعانة :به 
لتهدئة نائرة الجاليات العربية فى الكونفى ضد 
الاستعمار البلجيكي »© ولكن ما كاد يتم الاتفاق 
بين المرجبى والبلجيك ويتمكن هؤلاه مسن 
الاستقرار فى الكونفو حتى بدا تنكيلهم بالعرب 
أشنع تنكيل مع قضائهم على التنظيم الذى 
آثاية «الرجين فى الكرشر «وبطيعة” الحال: لم 
يجد هذا التنظيم أية مساعدة من السلطنة 
العربية فى زنجبار التى كانت تتعرض بدورها 
لمعاول التفكك والانهيار + ومع ذلك فأنِ أهيية 
التنظيم الذى أقامه المرجبي فى الكونغى أنه كان 
اول تنظليم سياسى فى الداخل وبذلك 
يكون المرجبى أول من تنبه الى قوة العرب 
فكانت محاولثه أن يقرن النفوذ الاقتصادى 
بتنظيم سياسييتبع السلطنة العريية بزتجبار. 
والأمر الذى لا شك فيه وكما يقرد كثير من 
الدارسين: التصفين إن دولة الكوتئر. الخيرة 
المحتادت كثيراً من الجهود التي بذلها العرب 
فى انشاء القواعد والمحطات والمراكز وباتباع نظام 
دقيق فى النقل النهرى ٠‏ وهئناك تقرير أعده 
أحد الموظفين الرسميين فى دولة الكونغى الحرة 
وبدعى ان اتقلد 8]610 782 وبعث به الى 
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(5؛1) من الاسف أننا لا نملك مصادر عربية متوافرة عنهذا الرجل الا ما آورده جورجى إزيدان في كثابه تراجم مشاهر 
الشرق ج ا ص ١١‏ نقلا عن الشيخ ناصر بن سليمان اللمكى على أنه من الممكن تجميع مادة عسن دور اكرجبى فى الكونفو 
واواسط افريفيا من سجلات الرحالة الادربيين خاصة اولئكالدذين حدثك بينه وبينهم علاقات !او اتصالات مياثرة . 


شف 


عالم الفكر ب المجلد الأول العدد الرابع 


حكومته فى بروكسل ذكر فيه ان دولة الكونفو 
الحرة كانب حريصة على الاحتفاظ بالتقدم 
الذى احرزه العسرب فى الكوئقو 0٠0(‏ ولم 
بقتصر النفوذ العربى على مقاطعات الكونفو بل 
أله وصل الى ممالك اوغئده ولكن العرب 
اصطدموا هناك بتنظيمات قوية لم يمسطيعوا 
التغلب عليها. والجدير بالذكر أن العرب عندما 
كانوا تعودون من رحلانهم السعيدة ف الداخل 
الى المراكز الساحلية كانوا يتحدثون عن الأقاليم 
الداخليةوعن المسطحات المائية العظيمة الاتساع 
الي كانوا مربافندوها وان من كتاف ران 
هذه الأحاديث كان لها أثر كبير فى بعث الحماسة 
لدى المستكشفين والرحالة الاوربيين للتحقق 
من هذه المناطق والرغبة فى اظهارها للعالم 
الخارجي © وقد كون مر فضل العرب أنهم 
ارتادوا هذه المناطق قبل أن يرنادها الاوروبيون 
مع رؤسائها وشعوبها ولكئهم مع الاسيف 
لم بدونوا ما شاهدوه فى سجلات أو رحلات 
واذا كان هناك من دون من العرب فلا يزال 
أمره مسجهو ل" لم يبصل الى أبدى الدارسين ٠‏ 
ولا شك اننا لانرال فى حاجة الى دراسات اكثر 
استفاضة عن النفوذ العربى والتانرات 
الحضارية التى ساهم بها العرب فى اواسط 
القارة الافريقية ومنطقة البحيرات الاستوائبة 
والكونفو ») خاصة وان تقارير الرحالة 
والمستكشفين لم تستطع انتتجاهلدور العرب 
فى افريقيا حتى ليمكننا أن نذهب فى القول 
أن الحركة الكششفية التى شهدتنها افريقيا فى 
القرن التاسع عشر على ايدى الاوروبيين لم 
تكن فى حفيقتها كشفاً واثلما تسجيلا علميا 
احفائق كان العرب يعرفونها من قبل . ولم 
بقلل من أهمية الدور الحضارى الذى لعبه 
العرب فى افريقيا الا نجارة الرقيق التي بالغ 
الأودوبيون فى تصوير بشاعتها على الرغم من 
أن الاوروبيين أنفسهم كانوا اكثر بشاعة فى 
تلك التجارة وحتى الاوروبيون الذين أكدوا على 


الدور الحضارى العربي 2 افريقيا لم السمعهم 
فى نهاية الأمر الا الخرويج بنتيجة مؤٌداها أن 
الاستعمار الاوروبي قدم للشعوب الافريقية 
وسائل: الخاذ من من زلاة الشكار 5 


دور مصر فى كشف افربفيا: 


بمكن تأر يخ هذا الدور ابتداء من السئوات 
الاولى من القرن التاسع عشر أى فى نفس 
الفئرة التي أخذت تظهر فيها طلائع الدولة 
الحديئة فى مصر ثم اتجاهها للتوسع ونكوين 
أمبراطورية مصربة فى افريقيا فى النصف 
الحال عن :3 لعا القن ٠‏ نمك تضهن التدرون 
الذى قامت به مصر فى كشف افريغيا الى 
مين : التجم, الآول وهو .دول حي عياف 
برتبط بمسداعدتئها للرحالة الاوروسين 
واشسجعيهم فى عملياتهم الاستكشافية » هذا 
بالاضافة الى ما أفاده هؤلاء مما حققته الادارة 
المصرية فى السودان وسواحل البحر الاحمر 
ومنطفة أعالى النيل من استقرار فى الأمن مما 
كان دافعآ الى توافد الكثير من الرحالة والتجار 
والمغامرين الاوروبيين الذين نجولوا فى الأقاليم 
السودالية . 


أما القسم الناني فيتمثل فى العبء الذى 
حملته مصر على عانقها فى عمليات الكشف 
الحفراق وهو الدور ال ريسي أو المماشر ٠‏ 


وفد ارنبط انجاه مصر فى عمليانها الكشفية 
فى افريقيا بالرغبة فى بحقيق هدفين أساسيين: 
الأول الكشف من أجل تحقيق مشروعات 
توسعية حتى لقد أطلق كثير من الدارسين 
على ما قامت به مصر من كشوف حغرافية أن 
هذه الكشوف كانت نوعا من الاستكثسافات 
العسكرية وهذا أمر طبيفي لان الكثير من تلك 
الاستكشافات قامت بها بعتات من الجحيش.ى 
المصرى وانتهس باخضاع تلك المناطق لمصر . 


(6.اع)4 0ت 
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أما الهدف التاني فهو الرغبة فى العثور على 
معدن الذهب وغيره من الثروات الطبيعية التي 
بمكن أن تستعين بها الدولة المصرية الناشئة 
فى الوفاء بالمتطات الحدية التي واجهتها 
البلاد فى النصف الاول من القرن التاسع عر 


وهئاك ملاحظلة جديرة بالانتباه وهي 
استعانة حكام مصر بالكثير من الاوروبيين 
واسئاد مناصب الادارة اليهم» وتطالعنا بصدد 
ذلك شخصيات أاوربية عديدة خدمت فى الادارة 
المصرية من أمنال غوردون وصمويل بيكر وأمين 
باشا وفيرهم . وقد يكون الدافع مسن وراء 
استخدام حكام مصر لاوروسين هو رغبتهم ىٌّ 
أن بجدوا عطفآة من الدول الاوربية على 
مشروعانهم التوسعية فى افريقيا وقد ظهر ذلك 
بصفة خاصة فى عهد الخديو اسماعيل الذى 
حاول أن يقنع انجلترا بايقاف معارضتها له فى 
أن سياسته فى افريقيا بمكن ان تكون عاملا” 
حضاريا بل انه ذهب تأكيدآ لحسن نواياه الى 
الدخول معيا فى معاهدة خاصة بالغاء تجارة 
الرقيق من الممتلكات التابعة له فى شرق افريقيا 
وسواحل البحر الأحمر ( //ا16 ) ولكن لم 
تلبث أن تغلبت الأطماع الاستعمارية وانتهى 
الأمر بالقضاء على الامبراطورية المصرية فى 
افريقيا وتقسيمها بين الدول الاوربية . 


ناحية اخرى نود أن نشير اليها وهي أنه على 
الرقم من أن معظم الاستكشافات التي حمفتها 
لحري المصرية 0 برثاستها أوربيون 1 أن 
0 
نفر من أولئك أن بحققوا استكشافات علمية 
وجغرافية هامة اعتمدت على جهودهم ى 
الدرجة الاولى . 


وبدأت وك بامر 1 لكشفيةق السنوات 
الاولى من القغرن التأسيع عشر بالمحاولات التي 
بذلها محمد على من أجل ةف الحصول 
على المعادن النمينة ففي عام 14615 و817! 
أوفد بعثتين الى الصحراء الشرقية للبحث عن 
الذهب وقد راس هاتين البعثتين أحد العلماء 


دوي العرب في كشفف افريقيا 


الفرنسيين العاملين فى خدمته فى ذلك الوقت 
وهو فردريك كابو ٠‏ وذلك اعتمادآ على مما 
أشارت اليهالكثير من المصادر العربية من توافر 
معدن الذهب فى هذه المناطق ٠‏ وعلى الرفم 
من ان هاتين البعئتين فسلتا فى الحصول على 
المعادن الا آن التقريربن اللذين أعدتهما تضمنا 
معلومات مفيدة عن بعض الظواهر الطبيعية 
الخاصة بالمنطقة بالاضافة الى بعض المعلومات 
عن قبيلة العبايدة » كما وضعت احدى هاتين 
البعنتين خربطة لصحراء مصر الشرقية . وى 
عام 8 أوفد محمد علي بعثة الى صحراء 
مصر الغربية للبححثعن مناحم الكبريت للحاحة 
اليه فى صناعة البارود وقد اشترك فى هله 
البعثة عدد كبير من الضباط والجئود المصربين 
على الرغم من أن رئاسة البعثة قد اسندت الى 
فورتي وهو أحد الموظفين الاوروبيين الذين 
استعان بهم محمد علي ٠‏ 


وفى العام التالى (.؟18 ) اتجهتحملة 
عسكر د الى واحة سيوه بهدف ضمها الى 
بكر بن لاحي وكدف هله الراك ف ا 
اخرى. وقد عهد برئاسة هذه الحملة الىحسن 
بك الشماتسرجى ورافقها عدد من العلماء 
الاوربيين الذين وقع عليهم الاختيار 
لإستكشاف تلك الواحة وإستطلاع مابها من 
آثار الى جانئب وضع الخرائط المصورة ٠‏ 


وبفضل بناء الدولة المصرية الحديثة وحماية 
حكام ممر للرحالة الأوروسين استطاع الكتير 

من أولثك القيام بعدة استكشافات جفرافية 
هامة فى أقاليم النوبة والسودان ٠.‏ ولعل جون 
لوسس بق ركهاردت ]0تقطعتتاظ بعد 
نموذحجآ من أولئك الرحالة الاوروبيين الذين 
استفادوا مما لجم عن الحكم المصرى مسن 
استتباب الأمن فى تحقيق عملياتهم الكشفية , 
ويقرر بوركياردت فى الكتاب الذى وضعمه عن 
رحلانه فى بلاد النوبة والسودان أنه استعان فى 
اسفاره فى بلاد آلنوبة ؛ بالادلاء العرب الذين 
1 ا نه 0 كذلك على 
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علي ومن بعض كبار موظفيه فى صعيد مصر 
وقد أعانه ذلك على اجتياز مناطق النوبة اذ 
أمده حاكم, أسوان بأحد الأدلاء العرب الذى 
صحبه الى مدينة الدر التى كانت من أهم مدن 
النوبة فى ذلك الوقت , وبالاضافة الى ذلك 
استفاد يوركيازدت: اللاة كيرزة مين الفرثب 
القاطئين فى المناطق التي كان يتنقل اليها ؛ ومع 
هذا فقد ذكر بوركهاردت بأنه ينبغي على المرء 
ان بتشكك فى صدق رواباتهم لآنهم حاولوا 
تضليله كلما كان بوجه اليهم اسئلة تبدو لهم 
خارجة عن موضوع أحاديثهم الألوفة كما اكد 
المسافات . ولا شكف أن بوركهاردت قد نعرض 
لبعض هذه المتاعب التي أشار اليها وهذا يرئبط 
بوضعه كأجنبي من ناحية نم بظروف النوية 
من ناحية اخرى اذ كانت تحكم فى ذلك لوقت 
من قبل مجموعات من المماليك الذبن فروا مس 
وجه محمد على :وكان من. الطبيسن ا نيتخوف 
هؤٌلاء من وضعه واحتمال أن يكون عيئاً من 
عيون محمد علي ؛ مما أدى الى نعرضه لتلك 
المتاعب التى حدثنا عنها فى كتابه . وقد على 
بوركهاردت بتسجيل طرق التجارة والحج فى 
بلاد النوبة والسودان »؛فالتكارئة كانوا يسيرون 
بطريق كردفان الى سثئار أو الى دنقله رأسا 
ومن النيل يسلك بعضهم طريق سواكن حيث 
يعبرون البحر الأحمر الى جدة ببنما شبع 
البعض الآخر طريق الثيل حيبت بسلكون نفس 
الطرق التى يسلكها الحجاج المصريون بعد أن 
بفيموا بعضآ من الوفت في أروقة الازهر . أما 
قوافل التجارة فكانت تسلك دار صليح أو 
الباجرمى الى الفرب من دارفور وبعد ذلك 
'تبدأ تجارهة كزان التي ننتشر الى أقصى الغرب 
عن أقاليق السودان التر :. 


وأكد بوركهاردت أنه اسنفاد من المصئفات 
العربية بل اننا تلاحظ انه كان يبعب الى 
الجمعية الافريقيه 3 م 1111م 
وهى الحمعية التى كان موفلا من 
قبلها بنرجمات لا كببه القريزى عن جغرافيه 
بلاد الوبة وناريخها كما ذكر بوركهاردت أن 


ضف 


افضل نن حب من" بلاق الثوبة هو أبن ستليع 
الاسوانى وأنه بحت عن كثتابه فى مكتبات 
القاهرة ولكنه لم بجده فاقيصر على الففرات 
المخنلفة التى اوردها المقريرى نقلا عن هذا 
الكتاب . كما استفاد بطربقة عمليةمن الفوافل 
التجارية العربية التى كانت نفد من صعيدك مصر 
ألى بربر وسوآاكن عبر صحارى السوبة وأكد أن 
الدروب والمفاوز المنتشسرة فى صحر اء مصر 
الشرقية لا ستطيع أى أجنبى أن يعبرها الا 
اذا استعانبالوطئيين» وأنالذين بحاولون ارئياد 
هذه المناطق وحدهم والتوغل فى أقاليم لايطر قها 
النجار الغرث انما بعرضون التسهع: للضباع . 
ويكفى بصدد ذلك أن تنغرر هئاان فقشسل 
بوركهاردت في مهمثه الأساسبة وهى التحقق 
من مشكلة منابع نهر الئيجر ائثما ترجع 2 
الدرجة الاولى الى عدم تمكنه من اللحاق 
بالقوافل النجارية العربية المتجهة الى غرب 
افريقيا » وبقرر بوركهاردت أهمية مصاحبة 
تلك القوافل وذلك فى الرسالة التي بعث بها 
الى رئيس الجمعية الافريقية فى لندن حيث 
ذكر فيها ‏ لقد مشى على عامان لا أفعل سوى 
التعليق فلن رحلذن البنايقة او الفحدة عن 
رحلانى المستقيلة . . الى اقدم وعودآ بدلا" من 
أن اؤدى أعمالا” ومعذلك فلا زلت غير قادر على 
التحرك من مصر »؛ فلم تصل بعد قافلة من 
الغربومندذ زمن طويل ونحن ندوقع وصولها» , 
وقد علل بوركهاردت السبب فى تآخر وصول 
القوافل من فران باستداد الطلب على الرقبى 
في ساحل بلاد المغرب ليحلوا بدلا من الأرقاء 
الببض الذين حررتهم حروب الرقبق فى منطقة 
حوض البحر المنوسط وذكر أنه بنوقع وصول 
القوادل الى مصر بمجرد أن سسوفي السسوف 
المغربى احتياجانه » وكان فى نيته أن بتركد 
القاهرة فى صحية الحجاج العائدين الى ديارهم 
في غرب السودان بدلا" من أن يسنمر في انتظار 
الفوافل النجارية او لم بوافه أجله في القاهرة 
عام 18117 . 

ولم بفتصر الدور الذى فامت به 
مضن فق البصف الأول هن القن الاجم عقي 
عند حد تهيئة الظروف اللائمة للرحالة 


الاوروبيين الفيام برحلاتهم ؛ بل ان الظروف 
تهيأت أنضاً للر حالة العرب الدين حابوأ بعض 
أقاليم السودان في نلك الفثره ويبرز من أولئك 
الشييخ محمد بن عمر التونسي الدى قام 
برحلات فى بلاد دارفور وواداي فى السئوات 
الاولى من الغقرن التاسع عشر ونضمئت رحلاته 
معلومات هامة ومفيدة عن أحوال هذه الأقاليم 
ومن النواحي الناريخية والاحجتماعيةوالاقتصادية 
والعلاقات النى قامب بينها )١,5(‏ . 


وحااك النوادي سيك من ده لدو 
اضافات هامه للمعلومات الخاصة بافريغيا ) 
ا 
لذكرها أو فلة تغديرهم لها. وهى بلحق بالدور 
الذئ ساهمت بهامصن فى كثدف افرنقيا وذلك 
بتيسيرها للرحالة القيام برحلاتهم كما أن 
تدوين التونسى لها كان تمرة من دمرات البيئة 
العلمية التى هيأتها مصر وأوجدت فيها تعاوناً 
واراحلة نين العلقام العر ف والاندانني ٠‏ وكين 
ناحية أخرى تعتبر رحلات التونسى حلقفة 
متآخرة من حلقات الكتابة العربية عن افريقيا 
فهي تذكرنا بما كتبه المصئفون العرب فى 
العصور الوسطى الذين لم بقتصروا على ايراد 
ما امكنهم من وصف للمعالم الجفرافية للبلاد 
التي تعرضوا لها بل كتبوا عن نظمها ووقائع 
تاريخها وماتر أعلامها وعادا تأهلها ومذاهبهم؛ 
اذا صم ما قاله احك المنتتشرتين من أن 
الجبرتي هو آخر من مثل المؤرخين العرب فى 
الكتابة طبقا للتقاليد العربية فى تدوين التاريخ 
فان التونسى يمثل أيضا آخر من كتب طبقآ 
لابجاليثب الرحالة العيزب فى اللطجيور 
الوسطى ٠. )٠١(‏ 


دور العرب في كشف افريقيا 


وعلن الرغم هما سيق أن أقترنا (اليكدمن: أن 
رحلات التونسى لم تذكر في المصادر الاوروبية 
الخاصة بتاريخ الكشوف الجفرافية فى افريقيا 
فان الكثيرين منالمستشرقين قد أشادوا بها من 
أمثال حجومار سول الذى ذكر فى 
تنصديرة لرحلة التونسى الى دارقور « لقد 
ابضح لى عند قراءتى لهذه الرحلة أنها 
ستضيف الكثير الى ما لدينا فى ألوقت الحاضر 
من معلومات عن افريقيا » وأنها ستكون نعم 
ألعون لاولئك الذين سوف بعتزمون السساحة 
الى ذلك اليلد النائى الذى بمكن أننعده مدخلا" 
ان البتلاد السودالية امسا رون 007 
60 الذى قام بنشر هذه الرحلة 
فدذكر فى تقديمه لها أنه كان عليية أن 
يستوثق من صحة البيانات التي أوردها 
التونسى فى رحلته 4 فرجع الى عدد من أبناء 
دارفور وكردفان وواداي وأنه وجد دائماً فى 
أقوالهم مطابقة نامة لما كنبه التونسنى ولزبيادة 
الاسهيثاق سعى بيرون الى الحصول على 
بيانات عن رحلات الالحليز فى اللاد السودانية 
أسداء من عام 5 وتأكد لديه أن التونسىي 
لم بعرف شيئا البتة عن كتابات كلابرتون 
ودنهام واودنى والأخوين لاندر عندما دون 
رحلانه » كما لم تكن لديه أية فكرة عن هؤلاء 
الرحالة الانجليز ومشاهداتهم عندما وصف 
القبائل العديدة التى التقى بها وخبر التقاليد 
والعادات التي درحو! عليها وألم بتاربيح 
سلاطيئها الذين اتصل بهم وقتا طوبلة ) 
ولا بد أن يكون المرء قد عاش متل التونسى فى 
هذه البلاد حتى يحصل على جميع التفصيلات 
والحقائق الدقيقة التي سجلها فى كتابه ٠.‏ وقد 
أكد شتريك عاوعنات محرر مادة التونسى 


الحالف لوثروب سنئودارد 5-5 حاضر العالم الأسلامى -تعليق شكيب أرسلان 2 ُ ص أءلأا, 


(!.1) راجع عبد العزيز عبد الحق « استدراكات علىرحله التونسي الى دارفور )) ب محاضرات الموسم الثقاق 
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(1.4) نشر بيرون الذى كان يعمل مديرا لمدرسة الطبامصرية في عهد محمد علىواحد اعضاء الجمعية الملكيةالآسيوية 
بئندن رحلة التنونسي فى عام ,140 فى طبعة حجرية صدرت ؤباريس كما وضع لها ترحجمة كرنسية نشرت قبل ذلك فى عام 
6 ل ولا ترال طبعة بيرون هى الطبعة المعتمدة اذ لم يعثرعلى الاصل الذى دونه الئونسي عن رحلاته . 


فق 


عالم الفكر ‏ ١اجلد‏ الاول ‏ العدد الرابع 


بعد مصدرآ هاما لدراسة الأحوالالاتنو حرا فية 
والثقافية والسياسية لبلاد السودان التي 
مع ذلك كانت من المصادر الهامة النى اعتمد 
عليها بومان ووسترمان فى كتابهما عن الشعوب 
الافريقية وحضارتها :. 


وقد قام التونسى برحلانه فى عام 18.7 
ولا شك فيازنعر وبته أمادته فيالقدرةعلىالتحرك 
في أقاليم السودان التى كانت موطنا اكنبر من 
القبائل العربيةالسى تربطه واياها روابط الأصل 
واللغة والدين وساعدهدذلك على ارتياد المناطق 
الجبلية الوعرة التى كان لا يُسمح لأاحد 
بزيارنها الا باذن من السلطان وهي المناطق التي 
سكنها على حد تعبير التونسى « أعجام الفور» 
ولذا نتميز كتابات التولسي بالدقة وقوة 
الملاحظة والقدرة على النفاذ الى أعماقالامور» 
كما أناحث له اقامتهالطوبلةدراسة حياذالناس 
على الختلاف عناصرهم وطبقاتهم ولهجاتهم 
برون )٠١5(‏ 8120/26 .9/7 الذى قدر له أن يزور 
الاقليم قبل بضع سئوات من زيارة التونسي 
له ولكنه ظل طيلة السئوات الثلاث التي اقامها 
فى البلاد 1115/11/97 أشبه ما يكون 
بالسجين أذ لم يُسمح له بالتجول فى البلاد 
بسيب ارتياب سلطان دارفور فى نواياه 
باعتباره أجنبيا وني طبيعة المهمة التى جاء من 
من أجلها ولذلك اتى برون بمعلومات سطحية 
بشوبها الاضطراب وقلة التعمق باستثناء 
بعض ملاحظاته الخاصة عن أحوال المنطقة 
الجغرافية والاقتصادية ٠.‏ 

وقد كوف كن القيد إن تسر هيك آل 
اهم الموضوعات التي تعرض لها التونسسي فى 
كتابة الذى أسماه «تشحيذ الأذهان سسيرةبلاد 
العرب واالسودان ») وشتمل ذلك الكتاب على 


(5.ا) 


يق 


مقدمة تعصيلية لشدمل على بلاثهة أبواب»الباب 
الأول بوضح فيه السبب الذىدفعه الى الغيام 
برحلته والساب الثائى وضف "نيه الطريق الذى 
اجتازه من الفسطاط الى دارفور وبه اشارات 
مفيدة عن طريق درب الاربعين ؛ أما الساب 
اثالث فقد نعر ض فيه لبعضالجوانب التاريخية 
الخاصة بسلطنة دارفور . أما محتوى الكتاب 
فقد قسسمه الى أبواب وفصول تناول فيها 
حجغرافبة البلاد وقبائلها وعوائد سكالها 
وعادات ملوكها والأمراض السسائدة فنها الى 
غير ذلك مما يمكن أن سسنفيبد منه الدارسون 
لعلم الاجتماع . وعلىالجمله استطاع التونسى 
أن يمدنا بوصف جغرافي اجتماعى للمناطق النى 
اتدل الها ##وافظع استيتاات نانح 
للسودان كما كانت فى عهده كمملكة مسار 
وكردفان ودارفور وواداي والباجرمى وبرلو 
ونلبكتو ومالى »© كما نرجع أهمية رحلاته الى 
اوشيحه الاميول المربية بعص الفسبائل 
السحوذائية الى بجانب تاكياده على يعض القبائل 
العربية التى طاب لها الاستيطان في ربوع 
السود انز من ذلك قبائل انيلا واالعر يقات: التى 
ناي حون افلم نزافاي وتبائل العاصدد 
القاطئة فى الشمال وعرب الفلان فى الحنوب , 
وبمط اعد ذا اورده من قبتائل فيك لنا 
المؤئرات العربية الكبيرة التي تنعرضت لها 
الأقاليم السودائية . وقد يكون من المناسب 
أن نشير هنا الى رحالة آخر ينتمى الى موطن 
التونسي وهو زبن العابدين الذى كان معاصرا 
له وكان على غراره على اتنصال وثيق بالعلماء 
الأساري ل نس .وا ز قدا يدورة ال المدره ان حيية 
تفى يشيع سير اع تحر لاق[ قالني: سنال 
وكردفان ودارفور وواداي » ثم عاد الى 'توشس 
عن طريق فزان ») وسجل مشاهداته عن البلاد 
السودالية ؛ وتعتبر كتاباته تكملة كا أورده 
التونسى فى صورة أكثر تفصيلا فيما يتعلق 
بو صفه لميضارة دار فور وواداي ونظمها 
الاجتماعية والسياسية . 
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علق ان مسكباهةة حمر فق كفيسةة افر 
أخذت جائباً أكثر وضوحا بالنوسع المصرى فى 
السودان منذ عام 18١.‏ الذى لم يقتصر على 
الأقاليم السودانية وانما امتد فشمل منطقة 
اضر اك لفطل ويمطن قار اتدل لحمو الالعيد 
ومما سترعى الالتباه أن الحملاث العسكريه 
العديدة التي تثابعت من مصر بهدف فتح 
اكات الب نان كالكت غالبا ما تصاحيها بعتاث 
من العلماع وذلك للعمل على لو سسييع نطاق 
العانف الخاصية بالاقطان الببودانية اليس 
أن 'نصل اليها الحملات العسكرية المصرية , 
ولذلك فقد بكون من اليسير عليئا أن نتتبع 
الحهود الكشفية التي حملتها مصر على عائقها 
وذلك من “خلال تهنا الجذلاك السسكرية 
الكتلقة لعن ,تاقفدت من بصن 4 حن ذلك أن 
حملة السسودان الاولى .185 التى قادها 
اسوفاعيل وى محنه علن: بعد ان فتحثة بلاق 
النوبة بدات توغلها فى بلاد السودان وبدلث 
محاولات لاختراق الصحراءالكبرى ولكن نظراً 
للصعاب التي واجهتها آثرث التقدم بمحاذاه 
النيل الى أن بلغت بربر فشندى فالحلفاية 
وكان لدذانك التقدم الذى أحرزنه الحملة 
المصرية آثر هام من حيث التاكيد بآن النيل 
الأنيش هو الهرى الوتيممق لنهن الندل .: 


وفي العام النالى 1851 تقدمت قوات اخرى 
من مصر بقيادة ابراهيم باسشا الذى اشترك مع 
أخيه اسماعيل فى استكشاف الئيلين الأبيض 
والازرق والوقفوف على حقيقة محراهما اذ 
انفسمثت القوات العسكرية الى قسمين ») قسم 
سار بمحاذاة الثيل الأزرق حتثى وصل الى 
فازوغلى » أما القسم الثاني فقد اجثاز جزيرة 
الخرطوم متتبع؟ الئيل الأبيض الى بلاد الدنكاء 
وكان من المقرر الوصول الى أقاليم السسودان 
الغربي لما كان معتقدا فى ذلك الوقفت من اتصال 
النيل الأبيض بنهر النيحر الذى بخترق أقاليم 
غرب السودان ٠‏ ومع ذلك فقد اعدت خطسة 


دور العرب 3 كشف اقريقيا 


أخرى فى حالة فشل الخطه الإولى وهى أن 
تواصل الحملة سيرها بعد استعانتها بجنود 
من بلاد كردفان : نم الزحف الى دار فور وبورنو 
وأخيراً يمكن للحملة العودة الى مصر عن طريق 
طرابلس الفرب ولكن لم يقدر لهذا المشروع 
الكبير أن بأخد طريفه الى حيز اللنفيذ ١‏ 


وبعد أن اسنتب الفتح المصرى للسسودان 
بذل الولاة الذين تعاقبوا فى عهيد محمد على 
وبعده جهودهم بهدف التوسع فى الادارة 
المصربة الىمناطق بعيدة.ومن هؤلاء حورصيد 
باشا 1815 ) الذى نجع فى احتلال اقليم 
القلاباتنى شرق السودان كما تم فى عهد الوالي 
احمد باشا ابو ودان ( .186 ) فتمح اقليم التاكا 
الواقع بين نهر عطبرة والبحر الاحمر والى هذا 
الوالي بُعرى نأسيس مديئة كسلا الت ياتخذت 
عاصمة للاقليم . 


وح كونبو التاست افوا انان 
بعض المصادر تحاملت على الحكم المصرى 
ووصفته بالعدف والقسوة » وتركزر هذه 
المصادر على بعض التصرفات التساذة التى 
نسبتث الى بعض الولاة » الا أن الأمر الذى 
لا سك فيه أن هذه التصرفاك لم كن ناجمة 
عن سياسة مقررة فى الحكم ؛ فقد ضحى 
المصريون بأرواحهم في سبيل فتح السودان 
وتعميره واستكصاف أحزائه؛وبكفى أن نذكر 
هنا أن عدد من فقدهم الجيش المصرى سواء 
ممن قتلوا فى المعارك أو فى الرحلات الكصفية 
البعيدة أو ممن اجتاحتهم الأوبئة خلالعمليات 
الفتح الاولى بلغ مابقرب من ثلاتة آلاف 
شخص ٠ )1٠١١(‏ ولعل اهم ما عني به الحكم 
العرف. فق النجودان باسيي انين النمى 
ازدهرت وأصبحت مراكز للحضارة والتقدم » 
فمدينة الخرطوم لع تكن سوى قرية صغيرة 
ولكنها أصبحت في عام .141 بعد اتخاذها 
عاصمة للسودأن مدننة آهلة بالسكان كما 
اميه ملتقى التحارة القادمة من انحساء 


ا اماك 


. 1961 عبد الرحمن الراقعى ب عصير محمد على ص 1515 القاهرة‎ )١1.( 


افا 


عالم الفكر ‏ المحلد الأول العدد الرابع 


السودان وداخلية افرشبا أو الواردة اليها من 
مصر والخارس وصارت من أعظم المدن التجارية 
فى افريقيا ومركز؟ للرحلات والاستكنسافات 
الجغفرافية والعلمية . ولم تكن الخرطوم هى 
الوحيدة من نوعها وانما تأسسى الكثير من المدن 
في الأقاليم السودانية المخنلفة أبرزها كمسلا 
التي اتخذت كما ذكرنا عاصمة لاقليم التاكا » 
وفامكة على الثيل الازوق النى انخذت عاصمة 
لمديرية فازوغلى » وقد يكون من المفيد أن نشير 
هنا الى بعض الحقائق التى توضح أهمية 
الدون الحكتساوى. اللي متا هيع نه تمر فق 
أفاليم السودان في النصف الأول من اللقفرن 
الماسع عشر » من ذلك أن الرحلات التى كانت 
نتجه الى السودان قبل الفتح المصرى كانت 
مليئة بالأخطار وكثيرا ما كانت تتعرض قوافل 
الحج والتجارة لعمليات السلب والنهب نظرا 
لاشطراي الامى والنناطة الواهية للرة سيساء 
المحليين » ففي اقليم كردفان مثلا” حيث لم يكن 
أى اجر يأمن على لفسييةه أو أمواله استطاع 
الرحالة الانجليرىبالم أن يجتاز الاقليم » كذلك 
ساح الرحالة كونسى فى عام 1855 فى ربوع 
السودان كما حجاءت اسرة ملي 20611 
للسياحة فى مدينة الخرطوم فى عام ١866.‏ 
كما لو ساحت فى ربوع ايطاليا .. وذلك على 
حد وصف المسيو « دبهيران » لمظاهر الأمسن 
التى حققها الحكم المصرى في ربوع السودان , 
كما كان من نتائج الحكم المصري فى السسودان 
ايجاد نظام محكم للبريد الذي كان ينقل فى 
السفن ثم يحمل على ظهور الجمال فيرسل الى 
معدن أوحويّغ مدئزناك السسوذان 6 وكالت 
الرسائل تنقل من مصر الى الخرطوم مرتينفى 
الشهر وتقطع المسافة في خمسة وعشرين أو 
ثمانية وعشرين يومصا . وقد عقب 
المسيو جومار فى عام .180 على انتظام 
البريد بقوله : « مسن كان بعتقد قبل 
أربعين عام بل قبل خمسة عثر عامآ فقط 
ان نصلنا الرسائل من ضفاف الئيل الأبيض 
الى ضفاف السين في انين ونلاتين بوما وتصلئا 
من قزنقوز ل جلوب فازوغلى عند خط عرض 


كرف 


7 شمالا خط الإاستواء ‏ فى أقل من خمسين 
يوما!؟ » 


كذلك علني الحكم المصري بادخال زراعات 
ممرية جديدة فى التربة السودائية وظهر 
الاهتمام بوجه خاص بطر ق القوافل التجارية . 
ومن أجل ذلك حفر الكثير من الآبار فى الطريق 
بين كر سكو وابو حمد وكان هذا الطريق معروهآ 
بوعورانه فى صحراء النوبة . كما شملت الادارة 
المصرية فى السودان المستكش فين بعنائتها 
وامدادهم بحامياتعسكرية فى رحلابهم البعيدة) 
والأمر الذىلا شك فيهانهاولا هذهالمساعدات كا 
تفكن هؤلاء ان يحتف نا تحاها ولطلك فلذة 
السودان فى حكم الأراضي المجهوله ولما أمكن 
التوصل الى معلومات دقيقة عن مناطق كانت 
غير معروفة نمام الممرفة مثل الئوبة العليا 
وكردفان والنيل الأزرق والأراضي الواقعة بين 
الخرطوم والرجاف . كذلك بذلب مصر جهودا 
كشفية بوساطة الحملات التي ارسلتها 
غرب السودان وكان من أهم البعثات الكشفية 
المصرية التى ارسلث في النصف الأول من القرن 
التاسع عشر بعثة افليم كردفان التي نجحت 
فى ضم هذا الاقليم الى الممتلكاث المصرية . 
وقد.يكون من اعمية هذاه البمثة أن ها تحقق 
فيها من استكشافات جفرافية وقع عل ىكاهل 
الخيلات الشعرية المرية اذ فض مسبد رك 
الدفتردار أن بصحيبه فى حملته هذه أوربي 
واحد وائما أخذ بعمل على تقربر الحقائق 
الجغرافية والطبيعية والبشرية وكتب عدة 
تشارير هامة عن أحوال الاقليم وحاصلاته وما 
يصدن منه وما يرد اليه من نجارة موضحاً 
الوسائل اللازمة لانعاش تجارنه ومساعدة 
نجاره كما اهتم بذكر عادات السكانوتقاليدهم 
وضمن ذلك فى التقارير الكثيرة التي كان يبعت 
بها الىالقاهرة» وتوجد كثير منهذهالتقارير فى 
دار الوثائق القوميةبعابدين . وبالاضافة الى ذلك 
نجحت حملة كردفان فى تصميم أول خريطة 
للاقليم تضمنت جميع الطرق المتنوعة التي نم 
استخدامها وهي طريق الثيل ودئقله الى 


كردفان وطريق كردفان ‏ سئار ب فازوغلى 
وطريق قضارف ‏ التاكه ‏ سند ى كماو ضحت 
على الخريطة أهم المدن والآبار والجبال 
والبع اك والأريان تابنهاتيها 11 


وسبغى أن ننوه بصدد ذلك بان الرحلات 
الكنسهية- الاورنية اتثقث آنا العى الممرئ 
ق النوية ا وستان وكرد مان والناكا آنا قال 
السبودان التعتوين التي ل “تكن الاذانة المضرية 
قد أمتدت اليهابعد» فلم يستطع الرحالةالاروبيون 
التوغل فيها الى أن متحت رحلات البكباشى 
سليم قبطان الطريق ليها (111) وليس مسن 
فنك في ان الشائج الجترافينة الهانة الى 
توصلت اليها حملات هذا الضابط المصرى 
كالك الأساس الدذى ااوكر عليه خل مشعلية 
منابع النيل . وقد قام سليم قبطان من أجل 
ذلك برحلتين هامتين الاولى فى عام 99م( 
وضع في خلالها تقربرآ مفصلا عن مجرى النيل 
والفروع التي 'نصب فيه والقبائل المتوطئة 
على ضفافه وبيانة بالطرق والمسالك التى أفرد 
لها ما يقرب من عشرين جدولا' وقد نشر هذا 
التقرير فى مجلة الجمعية الفرنسية الجفرافية 
فى صيف عام 1865 ومهد المسيو جومار لذلك 
النقرير بمقدمة أننى فيها على الجهود التى 
بدلها سليم قبطان مشيراً الى أن حملته كانت 
أول حملة من نوعها تصل الى تقرير حقائق 
عنراقية هانة4 وان له العيلة كانت الخيىن 
ثمرات الحضارة التي ظهرت فى مصر فى 
النصف الأول من القرن الناسع عشر . 


أما -حملة : قبطان الثانية فقد وصلت 
فى العام التالي ( نوفمبر .186 ) الى الدرجة 
الرابعة الشمالية من خط الاستواء متتبعة نهر 
السوباط ولكنها لم تستطع ان نتوغل الى أبعد 
من ذلك بسبب ضحالة المياه فعادت الى 
الخرطوم فى مابو 1851 وكان من نتائج هذه 


دور العرب فى كشف افر بقيا 


الحملة رسم خريطة كبيرة بها نوضيح للطرف 
والمسالك التي قطعتها البعثة © وقد نشرث 
الجمعية الجغرافية الفرنسية صوراً من هده 
الخرائط فى بعض مجموعاتها التى صدرت حول 
ذلك الوؤقت :+ وى الزتين الدواي. الحشرافي 
الذى انعقد فى باريس فى عام 145 وصف 
الدكتور فردريك دلولا رحلات سليم قيطاأن 
بانها كاس الأساس الذئيني عليه حل مشكلة 
منايع النيل وذلك بفضل ما قام به صسن 
دراسات طبيغية وخترانية الشرى التسل 
الابيض . كما أن هذه الرحلات أدب الى نشائج 
هامة لعل أبرزها التمهيد لارتياد أعالى الثيل 
وربطا شمال السودان بجنوبه وذلك بفتح 
الطرق بين التبل الأبيش. ومقاطفات السودان 
الجنوبي . والجديد فى حملات سليم قبطان 
أنها اكتشسفت بلادآ ومناطق كانت تعد الى ذلك 
الوقت مجهولة لم بطرقها رحالةاو مستكشفون 
من قل كما هيات الفرضة لقزاننة حترافية 
الأقاليم التق وضلت اليها نلك البعثات ومعرقة 
سكائها وثباتاتها ومناخها كما أنها بسطت في 
الوقت نفسه النفوذ المصرى فى تلك المقاطعات 
البعيدة فوصلت مصر بحدودها الى منابع 
النيل الاستوائية ومهدت السبيل الحملات 
التى ارسلت الى أعالى الئيل في النصف الثانى 
من القرن التاسع عشر كما كان لهذه البعثات 
أترها فى نصحيح الخطأ الذى كان يسود اعتقاد 
الحفرافيين من أن نهر الثيل ينبع من جبل 
القمر والتأكيد أن مجرى النيل يبدأ من 
الجنوب . 


وفى النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
في كشدف افريعيا » ويرتبط هذا الدور الجديد 
بالتوسع المصرى وتكوين امبراطورية فى 
أفريقيا » كما يرجع الفضل فى الانحازات 
الجغرافية التي حققتها مصر فى تلك الفترة الى 


(111) فردريك بثولا ى مصر والحغرافيا ص 5,؟ وما بعدها الفاهرة .,!؟1 ه تعريب احمد زكى , 


)1١1١؟(‎ 


2 .م 1820-1881 تقانام عط دزا أمروظ ,الت 


ضف 


عالم الفكر ب المجلد الأول العدد الرابع 


نأسيس هيئةاركان حرب الجيش المصرى(59١١1)‏ 
النى عهد برئاستها الى أحد الضباطف الأمر كيين 
وندعى الحجترال سكون 50 »؛وكان 
القسم الثالث او الفصل الثالث من هذه 
الادارة بطاق عليه القسم الجفرافي أذ كان 
الغرض من انششائه القيام بالأعمال الكتصفية 
الى جانب ندريب شباب الضباط المصريين 
على الأعمال التى تفتضيها نلك الاستكشافات» 
وكان أهم الأعمال التى تولاها ذلك القسسم 
اكنشاف الصحارى المصرية الواقعة بينالنيل 
والبحر الآأحمر ( .14817 ) وقد ذكر الجئرال 
سئتون بصدد ذلك أن الضباط المصريين الذين 
اشتركوا فى هذه العمليات « عادوا وقد ملأوا 
سجلاتهم بارشادات هامة ورسموا كثيراً من 
الطرق والدروب » . وحول ذلك الوقت أبضا 
قامت بعثة مصرية الى أقاليم خط الاستواء 
برئاسة السير صمويل بيكر كان الغرض منها 
بالاضافة الى هدف التوسع العمل على ادخال 
الحضارة الى هذه المناطق وتوطيد دعائم المدنية 
وتنظيم الادارة والفاء نجارة الرقيق الى جانب 
تنشيط التجارة على أساس قوى . ولا شكفى 
أن مصر كانت تتحمل الكثير من الجهد والنفقات 
في سبيل تحقيق الأمداف الحضارية في 
افريقيا » وقد ذكر السير صمويل بيكر فى 
كتابه « الاسماعيلية ) أن البعثة التى قادها 
الى أقاليم خط الاستواء ومنابع النيل أنفقت 
عليها الحكومة المصرية ما يبلغ ..؟ مليون 
فرئك وذلك فى الفترة من فبراير .141 الى 
أفسطس 1817/6 . ولقد كان من نتائج التوسع 
المصرى أن أصبحت الامبراطورية المصرية فى 
افريقيا عاملا” حاسما فى السياسة الافريقية 
خاصة في الوقت الذى بدات فيه الأطماع 
الامبربالية ) فكأن مصر أرادت بتكوين 
امبراطوريتها أن نسبق الاستعمار الاوربى الى 
هذه الجهات ؛ ولكن ارتباك الحالة المالية فى 
مصر وما تبعها من اختلالات سياسية وتدخل 


أجنبي انتهى بالاحتلال العسكرى البريطاني 
لمصر» وارغامها على الجلاء عن ممتلكانها فىافريعيا 
أدى الى أن نصبحتلكالممتلكات نهبا للاستعمار 
الاوربى 2 وعلى الرغم من أن مصر اضطرت 
الى كلدي الأقالضن لكي سيار ا هليه فبان 
السمل الذي قامت به ظلل باقيا )وسيل هده 
مصر أن تجعل من الأقاليم السودالية المششة 
وحدة ادارية وسياسية لأول مرة ف التاريخ 
فأعطت لهذه البلاد كياناً سياسياً لم 'نعر فه 
من قبل »؛ وككفى أن نغرر هنا أن هذا الكيان 
هو الذى قامثت عليه الدولة السسودانلية 
الحذيثة ,ومن ناخية اخري: قم التتغيل 
العربية بابا جديدآ واجا منه الى داخلية القارة 
اذ قويت الثقافة العربية الاسلامية فى ظل 
الحكي المضرئ. كما أخل: الاشلام سيرب الى 
الأقالبع الحنوية ف النقودان: العن كلها 
الغناصر :ال نسية"الوتنية ‏ لولا اث الاسستعسنان 
الاوربي دخل هذه المناطق وطبق فبها سياسة 
لالرحالة أن بجوبوا أرجاء تلك البقاع ومباشره 
المريد من الاستكشافات »؛ كما نسئى للقوافل 
التجارية أن تعبر المسالك الصحراوية. وفضلة” 
المنازل فى كثير من الجهات لياوى اليها الرحالة 
وتستريح فيها القوافل . ولما كانت نجارة 
سن الفيل وريشش النعام تعد من أروج السلع 
في أسواق مصر والشرق فقد شجع ذلك كتيرأ 
من المغامرين من تجار مصر والسسودان 
على التوغل فى غاباث الجنوب » وى منطقة 
بحر الفزال تمكن الربير باشا من تزعم التجار 
الغرب .وكان عاملا” هاما فى توطيد الامن وفتخ 
الطريق البرى الى الخرطوم عبر أرض 
الرزبقات © وقد استعانت به الحكومة المصربة 


(؟11) يرجع الفضل ايضا الىالجمعيةالجغرافية المصريةالتى تاأسست في 1400 وقامت بئشر الابحاث والاستكشافات 
الجغرافية ‏ انظر عبد الرحمن الؤافعى عصر اسماعيل ج اص ١6‏ القاهرة م196 . 


ضف 


فى فتح اقليم دارفور ولكن لم يلبث ان وي 
به وتم القضاء على مملكته وقد نحح أبنه 
« رابح » فى انشاء مملكة لها ميول مهدوية فى 
حنوب بحيرة نشاد وظل يحكيم في هذه الأقاليم 
حنى أخرجه الفرنسيونمنها بمساعدةالانجليز 
لهم فى السئوات الاولى من القرن العشرين . 


وكان لسيطرة مصر على زلع ( هل/ا8م1 ) أسر 
كير فى مواصلة ممليات الكسف الجغراني اق 
اقاليم الحبتة »© ففى ذلك العام قاد رؤوف 
باشا حملة عسكرية اتجهت من زيلع صوب 
عائلة عانا فى :فراسة هلا الاقليع الذى كل:الى 
الادارة المصرية . وظهر في حملة رؤوف باشاء 
البكباني محمد مخبار وكان من أبرز الضباط 
المصربين بفصل بالث أركان حرب وقد باشر عده 
أممال تضرزافية هامة منها وَضفه الطرق 
والمسالك التي اخترقتها حملة رؤوف بانا 
ألى الداخل »© كما وضع رسومات دقيقة لكل 
من مديئتي زيلع وهرر الى جانب وصفه لقبائل 
الصومال ٠ )١١5(‏ وفي أنناء عمليات احتلال 
هرر تمكن أحد الضباط المصريين من تحقيق 
الطريق الذى قطعثه الحملة وتعيين المواقفع 
القامة بين "فاضورة “وبع هأرما © كنا حقق 
ضباط ا ركان حر ب الجيش المصرى حدود الحبسة 
الشمالية وحدودا الطرق الواقعة بين مصوع 
والخرطوم . وفى عام 1415 تمكنت القوات 
المصرية من احتلال بلاد اونيورو فى اوغلده © 
وفى العام التالي تقدمت بعثة مصرية برئاسة 
الضابط الفرنسى ميران 124180182 حيت 
جحت فى اكتشاف بحيرة ألبرت وأتمت 
بذلك العمليات الاستكشافية التي بداها السير 
صمويل بيكر كما وضعدتخريطةدقيقة للبحيرة 
وحول ذلك الوقت ايضا اكتشف أمين باشسا 
الذى كان بعمل حاكما لمدبرية خط الاستواء 


دوو العرب في كشف افريقيا 


نهر السمليكي الواصل بين بحيرة ادوارد 
وبحيره ألبرت . وفى عام لإلاما قام ضباط 
أركان حرب الجبش المصرى بوضع خريطة 
مفصلة لافريقيا بعثبر من أدق الخرائط 
الجغرافية التي عرفت الى ذلك الحين ولا ترال 
هذه الخريطة مودعة ضمن محفوظات الجمعية 
الجقرافة ‏ اللعرية © كنا وفعت عية اركان 
حرب الجيش امصرى خريطة اخرى شامله 
للممتلكات الصرية في افريقيا وبها نوضيح لأهم 
النتائج المتحصلة من عمليات الفتح والكشف 
ولكن مما ستدعى الأسف أن هذه الخربطة 
الهامة فقدت عند سقوط الخرطوم فى قبضة 
المهدية هخم »؛ ومما ستدعى الأسف أيضاً 
أن كثير؟ من أبحاث هده البعتات قد مسته بد 
الضياع لأن الاحتلال الانجليزى لمصر تعمد أن 
ببدد أعمال هذه البعثات وخرائطها ومجاميعها 
هادف بذلك الى قطع الصلة بين الجيششالصرى 
القديم والجيش الدى أقامه الاتجليز بعسد 
احتلالهم للبلاد ٠‏ 


وقد يكون من المناسب أن نقيم الجهود 
التي بذلتها مصر ليس مسن وجهة النظر 
المصرية ولكن من وجهة النظر الاوربية لأن 
الحكم فى هذه الحالة قد يكون أكثر قوة . ففي 
تعر بال سسوزارا 220 قنلصل 
النمسا فى مصر على عهد الخديو أسماعيل جاء 
قوله « اذا علمئا ما كانت عليه الشعوبفى تلك 
الأقطار من الهمجية وجب علينا أن نعد 
خضوعها لسلطة مصر تدرجا نحو التقدم »وان 
الأقاليم السودائية النى كانت مغلقة فنحت 
للنجارة والرحلات مما مهد السبيل لدخول 
الحضارة اليها ) . 


أما سلاطين باشا فقد أكد فى كيابه ١‏ السيف 


والنار فى السودان » على انتظامطرفالمواصلات 
وتوطيد دعائم الأمن » كما قرلر السير صمويل 


)١14(‏ للتعرف على ما سجله البكباثي محمد مخثار عن بلاد الدناقل وقبائل الجالاً وحملات رؤوف باشا يمكن الرجوع 
الى مجلة الجمعية الجفرافية المصرية فى أعدادها الصادرة عام/141/1 ٠‏ 
مزع ه1ع0 وتأمسعا متاأعلاج8 تقاعاتكة 4عستهقؤه]8 عدم رقمو عل وروم 18 عند وعاما! ,015 


171 - ممتوه نك متطممعووعن عل علوتعتلعطك1 


لضف 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الرابع 


سكر في كنابه « الاسماعبلية » أن امنداد الحكم 
المصرى الى خط الاستواء فتح افربقبا الوسطى 
للحضارةوالعمران؛«وانالسائالاوروبى أصبح 
فى امكانه أن بحوب نلك الأصقاع البعيدة دون 
أن بخشى على نفسه أكير مما يختساه من يتنزه 
بعد غروب السمس فى حديقة هايد بارك » . 
وانتنشرت الزراعات الحديثة وخاصة زراعة 
الفطن فى السودان الشرقي وذهب كتير مسن 
الفلاحين المصربين للاشتغال بالزراعة في 
السودان (ه!!) كما وفدت معهم طوائف 
من الصناع والتجار وانتعشت المدن التجارية 
القديمة كبرير وسسئار وامنث الواصلات بين 
مختلف افاليم السودان حيث عهد الىمجموعة 
من الميندسين بتخطيط السكك الحديدية كما 
تأسسث فى عام 1451 شركة مصرية للملاحة 
البخاربة كانت سفنها تقوم برحلات منتظمة من 
السوسن الى سواكن ومصوع )١١1(‏ كما 
تحت مكاتية السيرنة فاكل ممق نقلي 
والخرطوم وبربر وكسلا وسئار وبلغ طول 
الشارط “الدرفية الت انسقتة فى السشودان 
حتى عام ./!8م| ما يزيد عن ١.٠.٠.‏ كيلومتر كما 
بلغ عدد مراكز اليرقق واحدا وعشر دن م ركزآ 71 
والجدير بالذكر ان امتداد الحكم المصرى الى 
المناطق الاستوائية مكن الادارة المصرية منوضع 
يدها على مصادر تجارة الرقيق فسيطرت على 
منافذ هذه التجارة في سواحل البحر الأحمر» 
كما ساعد الحكم المصرى فى السسودان على 
اسقاط الحواجر السياسية بثضائه على 
السلطئات والامارات والمشيشاث وادماجها 
كلها فى وطن سودائي يخضع لحكم مركرى 
وليس من شك فى أنه لو قدر لتلك الاصلاحات 
أن تأخذ وقتا أطول ولم نتعرض للتيارات 
الأجنبية لكان من الممكن أن تكون ننائجها أعمق 
رسوخآ(111) ذلك أن مصر اضطرت ا ىالسخلى 
عن ممتلكاتها بعد قيام الثورة المهدبةنيالسودان 


)11( 
)115( 


وكم ا وما لسع هذه الثورة من أفسسام هده 
اامتلكات بين الدول الاورية وخروج انجلترا 
بالتسوت الوقن د وعد امقر كك الخر طوي أ 
شسث أمين باشا بابقائها حك أالحكم اللصرى 
الكولوايل بعائلن وقد كو مها يدف للغراية 
حتنان هله الحيلة ال كان هن اعدافها طرد 
القت الأكبر من نقكانها وبدلك كتوق لسر 
انف ففيل 1خ فى الاستكسانات الي لجع 
بكانان: ف الدز هل اليا فق بيقن الأقاليسم 
الافريفية الني كانت لا تزال بعيدة عن مجال 
العرفة الالسا نيه« 


ليبيا ودورها فى حركة الكشوف الجغرافية فى 
افريقيا : 


كانت نيوائق: الساعدل. الس تلفت ددن 
الوسيط التجارى بين مناطق الانتاج الاستوائي 
فى غرب افريقيا وبينالتسعوب الاوربية فى 
منطقة حوض البحر المتوسط © وقد سامعدت 
الفازوفه الطيعة عان: تعقى جين" الاسفبان 
فاجزاء ليبيا اللجئوبية تحد أقاليم السودان 
الفر روما يان هنده الأقالم من عاطق 
استوائية 4 كما أن السبواخل اللببية الطويلة 
المنحئية نحو الجنوب مكنت لبعض موائيها أن 
تكون أقرب الى مواطن هذا الانتاج , وقد 
انسابالليبيونفىالصحراء الكبرى خنوباً حتى 
وصل بعضهم الى أقاليم السسودان الفربى 


- 49 .2م 50022 مز غعابرع8 1111 
,49-50 .جزم مأك .جره ,11111 


(11) الشاطر بصيلى : معالم تاريخ سودان وادىالنيلمن الفرن العاشر الى القرن التاسععشر ص 10./148 القاهرة 


مهؤا , 


كرف 


واندمجوافىأهلهواستوطئوا هناكبللاتزالنوجد 
حتىالآنجاليات ليبية كثيرة العدد فىنيجيريا كما 
يوجد عدد كبير من الليبيين يحتر فون التجارة 
فى بقية البلدان المجاورة )١١8(‏ . وكان لليبيين 
فى كثره الواحات ما دفعهم الى اتخاذها بمثابة 
معحطات للزود دمأ بحتاجحون أله 2 رحلاتهم 
كما شجعتدهم فى الوقت نفسه على الانتقال من 
منطفة الى اخرى فعرفوا مسالك الصحارى 
ومواعرها ودروبها ومفاوزها واتخذوا لأنفسهم 
فيها طرقة معينة مضلوها على غبرها لنقل 
تجارتهم فيما بين الساحدل وأفالبم السسودان , 
وقد ظلت القوافل العربية نمارس نشاطها 
طيلة العهد الاسلامى حتى اذا خضعت ليبيا 
للحكم العثماني منذ النصف الماني من القرن 
السادس عشر انناب نلك الطرق كتير مسن 
التدهور مما أدى الى اضعاف شأئها وكان 
ذلك نتيجة للانقلاب التجارى الكبير الدى 
حدشفى أعقاب اكتشا فالبرتفاليين لطريق رأس 
الرجاء الصالح وما رئب عليه من مقدانمنطقة 
البحر المتوسط لاإزدهارها الاقتصادى . كما 
تميز العهد العثماني بالفوضى وسوء النظام 
اذ اقتصرت السيطرة العثمانية على الساحل 
بينما عاضشت الأقاليم الداخلية في اضطراب 
وفوضى . مم أن العثمانيين لم بهنموا بسنشيط 
نجارة القوافل وبكفي لتوضيح ذلك أن نقول 
ان واحة فزان أصبحت بمثابة منفى للخارجين 
على الحكم العثمانى بعد أن كانت مركزا مهمآ 
من مراكزر التجارة الداخلية . وقد استمسر 
الوضع قائما على ذلك الى أن تمكنت ليبيا من 
أن تحقق لنفسها كيان مستفلا' عن الدولة 
العتمانية وكان ذلك على عهد الاسرة القرمائلية 
وهي احدى الاسرات المحلية الني تمكنت من 
حكم طلرابلس مند أوائل القرن النامن عشر . 


ويرجع 'تأسيس الحكم فى هذه الاسرة الى 
أحيد باشأ القرمائلي فى عام 1 )؛وقدر هلأ 
الحاكم ومن تبعه من حكام هذه الاسرة أهمية 


(11) مصطفى بعيو : 
1 , 


دوس العرب في كشف اثفريقيا 


استغلال تجارة القوافل بهد ف تحقيقموارد أكثر 
للدخل ولذلك اهتموا باعادة النشاط أليها 
والاكراف عليه توناعية سعليا + كما مسف 
مقيئة طرابلنى بوغيرها سن الوائقء(اللبيجبة 
محطات للرحالة الاوربيبن ابتداء من القفرن 
التاسع مشر وقد استعان هؤلاء فى توغلهم الى 
الداخل بخطوط الغوافل التجارية وبما كانوا 
بحصلون عليه من توصيات من قيل الحكام ) 
كما عمد كثيرون منهم الى دراسة اللغة العربية 
والنحدث بها واظهار اعتناقهم للعقيده 
الاسلامية وذلك بمراولتهم شعائرها على مراى 
من رجال القوافل الذين كانو! يصاحبوثهم فى 
رحلاءهم . وكان هؤلاءالرحالة ينتظرون مواسم 
القواهل لمرافقتها لما يخففه ذلك عليهم من 
ينافيت السثى ويجيل الطريق :+ 


وهكذا يتضح لنا كيف ساهمت نجارة 
القوافل العربية مساهمة فعالة في كشف أجزاء 
كبيرة من القارةالافريقية وان كانت قد ساعدت 
بطربق غير مبادر على تنسيسط الحركة 
الاستعمارية الاوربية وذلك بالنظر لما ترتب على 
حركة الكثدو ف الجغرافية من نسلط امبربالي 
شهددىه القارة الافريقية في السئوات الأآخيرة 
من القرن النامسع عثشر . وكانت القوافل 
التجارية تسلك مسلككين رئيسيين احدهما 
بنصل طر ابلس باهليم تشاد والآخر بمتد مسن 
طرابلس شمالا” الى اقليم النيجر جنوبا الى 
سوكوئو وكاو ؛ أما من الناحية الشرقية من 
طرابلس فكان يمتد طريق آخر يصل بنفازى 
باقليم تشاد ويمر هذا الطريق بكل من اجدابية 
فواحة أوحلة فالكفره ومنها الى بحيرة تشاد, 
ولم تقتصر طرق الغوافل على هذه المسالك 
الرئيسية وأئما كانت هناك مثات من الطرق 
والدروب والمفاور الفرعية » والأمر الذى 
لا شك فيه أن تعدد هذه المسالك ساعد 


دراسات فى الناريخ اللوبى _الاسس التاريخية لمستقبل لوبيا ص 17/1/1517 الاسكندرية 


زارفا 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الرابع 


مساعدة كبيرة على سهولة اتتشيار الحركة 
السئوسية ىالجهات الجنوبية من ليبيا .)١١9(‏ 


وكانت بريطانيا أول من نطلع ألى اتتخساذ 
طرابلس قاعدة لمتسروعاتها الخاصة بالكشف 
الحفرافي فى افرشيا الوسطى كما أقرتجمعية 
كسيف أواسط افريفيا البريطانية التي 
لأسسسات فى عام مثلاا هذا الشروع الذى 
تحمس له وأرنجتون 75328102 القتصل 
الالجليزى فى طراباسنى وكان ذلك على عهد 
يبوسف باشا القرمائلى أقوى حكام الاسره 
القرمائلية » وفد استفلت الحكومة البر بطالبة 
المكائة التى وصل اليها النفوذ الانجليزى ىق 
طرابايس. وبمساعدة وارتحتون ونفوذه لدى 
والي طرابلس وكبار 'نحارالقوافل شهدت ليبيا 
سيلا من الرحالة والمستكشفين الذين كانوا 
دمثلون معظم الدول الاوربية . وكان الهدفف 
من هذه الرحلات كشسف المناطق المعروفة 
بالسسوداإن الغربي » الى حجائب حل مشكلة 
انجاه نهر النليجر . وقد يكون من المناسب أن 
وصلوا الى لايبيا والتسهيلات التي قدمت لهم 
سوزاء من. قيل الحكام أو من رؤساء القؤافل 
العربية التي استعانوا بها فى رحلانهم ٠‏ وسرل 


من أواثّك الرحالة وليام لوكاس 11 
/ ملا ااا ) وهورئمان 111111 


الذى التحق باحدى قوافل الحج ابناء عودنها 
من مكة الى فزان (588ل!! ) ٠.‏ وفى عام 18ما 
غادرت طرابلس بعثة كشفية الى اقليم واداي 
كان من أعضائها 8101116 وليون 01لإآ ودى 
بونت 0124م 106 وكانلت هذه البعثة موفدة من 
قبل الجمعية الجفرا فية الملكية بلندن واعتمدث 
فى نحركانها على احدى القوافل العربية بقيادة 


(115) مصطفى بعيو : دراساتث ف التاريخ 


لورى أتيليو )) , 


محمد امكني والي فزان وذلك بعد أن تسسمي 
أفرادها بأسسماء عربية ؛ ونعلموا الصلاة والششعائر 
الاسلامية . وعلى الرغم من أن وارنجتون وجه 
نلك البعئة مرجعاً تبعة ذلك الى مسلك محمد 
المكنيى نحو أعضائها الا أنه كنب تفريراً الى 
حكومنه يطلعها فيدعلى!انتائجالهامةااتي نو صلت 
اليها نلك البعنة فى غرب أفريقيا » وكان مسن 
أآئتر ذلك أن اعدت بعثة اخرى لكشف أقاليم 
السودان الغربى كان من ن أبرل أعضائها والسر 
أودئي وكلابرتون ودلهام ديكستون اردق (زه| 
)1٠١(‏ وكانت مساعدة بوسف باشا القرمائلي 
ذات أهمية كبيرة فى تسهيل مهمة هذه البعثة 
التى قدر لها أن نحقق نتائج لها أهميتها البالغة 
في كشف أفاليم السودان الغردى(١؟١)‏ وقد 
صدعحب هذه المعقة ناجر عربي من فران بدعى 
محمد الوردى . وكان النجاح الذى أحرزه 
كلابر نون مشجعا على ارسال بعنة أخرى 
برئاسة لابنلجح وصضنه1 غير أله قتل في 
الطريق فى ظروف فامضة ؛ والجدير بالذكر 
حاكم ليبيا تبعة ذلك على الرغم من احتتجاج 
الحاكم أنه بذل كل مساعدة ممكنة لضمان 
سلامنه وذلك بأن عهد الى أحد 'نجار غدامس 
بمرافقته وأنه زوده بالكثير من خطابات 
التوصية لبعض رؤساء تتبكتو وغيرها من المدن 
والأقاليم التي كان من المقرر له اجتيازهاء واكد 
الحاكم انه مع ذلك لا يمكن أن بعد مسسكولا” عن 
أحداث تفع خارج حدود بلاده . ولا شك فى 
أن والي طرابلس كان محقا فىذلك لأن مقاطماتث 
الداخل كانت تعيش فى اضطرابات دائمة اذ أن 
الحركة السنوسية لم تكن قد ظهرت بعد») 
ولذلك فان ظهور الدعوة السئوسية ( 1676 ) 
وما تبعها من انتشار الزوايا كان عاملا” فعالا” فى 


خ الأاوبى ص. ١‏ ؟/م 1 ى 
(.؟١)‏ لشرت حكومة برقة اعمال البعثات الاستكثافيةالتى قامث من ليبيا بعلوان (« الكشف الجفرافي ف 


ليميا 


(1؟1) ميكاكى : طرابلس الغرب تحت حكم الاسرةالقرمائلية ص ؟١؟‏ القاهرة 19511 . 


لشن 


اسسابالأمن ‏ اذ انعد ت الروانا الستوسيقالي 
أجراء كتيرة من الصحراع وكان لها دور كسر 
فى كقيي الفدراء الكارى كنا أحنيية غليها 
عدن الرالة واممكدنين: (ذ: كات تله 
لهم على طول الطريق . وقد نمتع شيوخ 
الزوايا بدفوذ عظيم فى المناطق التي 'توجد بها 
زواياهم حتى أن الفافلة لم تكن تأمن على 
تتالخزها: واو الها ووتخالية ل :]13 الخدت فين 
قيامها وتوغلها فى الصحراء محررات من تسو 
الزوايا السنوسية تصبح بمئابة ونائق مرور 
تفكتها من اختياز اراضى قبائل البق والطوارق 
لآن هذه القبائل كانت تحمرم محررات اولك 
الشيوخ » وعلى هذا أصبحث السبل آمنة في 
اكورشا رالوس والشدمالية والثرية معي 
نجحت السئوسية بفضل اناق الكتبرين 
لدعونها فى أن نجعل من القبائل التي اشتهرت 
بقطع الطرف. هى الفبائل المسئولة عن الأمن فى 
تلك المفاوز المضطربة ؛ وبفضل ما أدخلته 
السكونيية :دن طمائتئة إزاميان اق الديمعاء 
اسبتالفت" القوافل التجارية تخباطينا القدم 
وأقدم الممسافرون والتحار على قطعالصحارى») 
كما أمسبمح من السهولة على دعاة السئوسية 
أن يصحبوا قوافل التجارة فى طريقهم لنشر 
الدعوة . وقد امعدث الروايا السنئوسية 
فشسملت الجبل الأخضر في برقة وصحراء مصر 
الغربية شرق » كما نوغلت جنوبا حتى وصلت 
الى بحيرة نشماد (9؟1) . وليسسن. من شك فى أن 
انتشار الزوايا والاكنار منبث الدعاة كانا سببا 
ف العجبار الاسبلام فى اوابط افريقيا مبلاة 
النيجر والكونفو وفى غرب السودان فى مناطق 
واداى وبرنو وداهومى(؟؟١)‏ . وقد نم بنظيم 
هذه الزوايا التى ربطت بيئها وبين الزاوية 
الكبرى فق اأجحفيوب بفضل الشاعء نظام محكم 


دور العرب فى كشف افريقيا 


من المراسلات كما حفرت الآبار علىطول الطرق 
المو صلة بين الزوايا (5؟1) وعدد بر ستارد قِ 
كنابةه ‏ 2م1عمة 01 01 أوتتسوع الخدمات 
التي تقدمها الزراوة للمجتمع الحيط 
بها وشبهها بالأديرة المسيحية فى اوربا فى 
العصور الوسطى من ناحية الخدمات التي 
نؤّدبها ومما ذكره بصدد ذلك « -خدمت الزوايا 
الفستوبية افرافنة الخري "كثيرة "الى “جانب 
الغرض الدينى فقد كانت مدارس واستراحات 
للقوافل ومراكر تجارية واجتماعية وحصوناً 
ومحاكم ومصارف ومخازن وبيوتا للفقراء 
وحرمآ آمنه ومدافن الى حانب كولها فنوات 
بجرى فيها حدول من بركات الله 4 .وقد بدأ 
مؤسس الدعوة السيد ين على السئوسي 
بتأسيس الزاوية الببضاء فى درنه غير أنه لم 
يلبث أن انتعل منها الى الجفبوب بعد أن اأرسل 
متحموعةمن الاحوان السنوسيين لدراسة موقع 
الواحة ويذكر « الأسهب » موّرخ سيرة حياة 
المهدى السئوسي أن ١ااومد‏ الذى ارسل كان 
قوامه عشرين شخصا برأسهم عمران بن بركة ) 
وكانف مهمة الوفد البحت عن الموقع اللائق 
للمركز الجديد الذى قرر صساحب الدعوة 
الانتغال آليه وبذكر أن الوفد عاد يبحمل عينات 
من الماء والتراب والئبات وأن جميم الأعضاء 
اصببوا بالحمى وعلىالرغم مما بدا منأن١لواحة‏ 
لا تتمتع بظسروف طبيعية طيبة الا أنه قسرر 
الانتقال اليها ) ونحدث أكثر من مور عن 
الحكمة فى اختيار الجفيوب ») من ذلك ما ذكره 
برتثارد 2:08:48 أن الواحة كانت خارجة 
عن قبضة العتمانيين والفرنسيين والمصربين 
وتقع على خط الحج الرئيسي من شمال 
افريقيا الفربية عبر مصر الى مكة . وذكر 
الرحالة احمد حسئين أن اختيار الجفيوب لم 


(؟؟1) الدجانى : الحركة السئوسية نشاتها ونموها فى القرن التاسع عشر ص 10 القاهرة /[195] , 

(9؟1) محمد فؤاد شكرى ب السئوسية دين ودولة ص.ه القاهرة 1561 . 

(5؟1) اهنم بعض الباحثين باحصاء عدد الزوايا وتعيين مواقعها . وفى أوآخر القرن التاسع دشر قدي عدد الزوايا فى 
بركة باحدى وخمسين زاوية وثمائى عشرة في طرابلس واثنتين وعشرين في فزان وادبع عشرة في السودان وست زوايا فيالكفرة 
وخمس في الجزائر وثلاث فى مراكش ؛ راجع تعليق شكيبارسلان عن الدعوة السلوسية قى كاب حاضي العالم الاسلامي 


للوثروب سائودارد , 


ينف 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول ب العدد الرابع 


يكن اعتباطا وانما نظر السئوسي فى اختياره 
هذا بعين ١‏ لحكمة والروية اذ قصد أن نكون 
مركزاً للتوفيق بين قبائل الصحراء . 
وقد تحولت الجفبسوب بعد انتقسال 
اللكتوسيى اليا كينا كير الاتيب 
ولا تحسم القوافل أن تمر بها الى مهد أمان 
ومركز عبادة ومشرق أنوار 4 كما أصبحت 
مركزاً علميآ بفضل مسجدها ومدرستها اللذين 
قاما بتعليم مريدى الطريقة السنوسية وتخريج 
الذفاة؟ كنا رووت يكية فهيها ها قري بن 
ثمانية آلاف مجلد وبذكر الأشهب أن هذه 
المكتبة كانب تضم قسما كبيرآ من المخطوطات 
اذ لم .شرك السنتؤسي زلدا أسلانيا الالاسعجلب 
منه الكتب ومن الأسف أن كثير؟ منها قد فقد 
أنناء الغرو الابطالي لليبيا ٠ )١١( ١51١‏ وفى 
عهد المهدى السنوسي انتقلت الراوية الرئيسية 
من الجغبوب الى الكفره ( 1610 ) ويعلل 
النظام السئو سي 2 الصسحراء جعل اذو -حيهه 
من الجغبوب صعبا » لذلك نحول السنوسيون 
الى الكفره بوص فها مركراً أكثر توسط) 4 
السيد أحمد الشريف فى كتاب وضعه بعئوان 
( الدر الفريد الوهاج فى الرحلة من الجغيوب 
الى التاج 0( وفيه وصسف للودبان والكثبان 
والواحات والحطايا التي مروا بها القدة 7 وقد 
اهتم المهدى بحفر الآبار المتتابعة على طول 
خطوط القوافل التي أصبحت الكفره ملتقاها ) 
ومن البعتات الاستكشافية التي أوقدها المهدى 
واحدة اكتشفت حطية العوينات برئاسسة 
« مصطفى اللسسمالوسى » » والحطايا التي 
تكتنفها ولم نكن معروفة من قبل (7؟١)‏ 5 
والجدير بالذكر أن الرحالة المصرى أحمد 


حسثين نجمح فى تحديد مواقع هذه الحطايا 
جغرافيا وذلك فى أنناء زيارئه لها فى عام ؟11| 
مصحويا بالأدلاء السئوسيين . وفي عهد المهدى 
كان الاخوان السنوسسيون يجوبون ألفيافي في 
الصحراء الكبرى وافريقيا الاستوائية بين 
القبائل الوثنية » وقد وصلت الدعوة فى عهده 
الى بلاد النيجر كما صار اقليم نتساد مركرآ 
للاسلام فى أواسط افريقيا . 


بتضح مما سبق أن امتداد نفوذ السئوسية 
السياسي والروحي الى مناطق شاسعة فى 
الصحراء أشاع فيها جوآ من الطمانينة والآمان 
وبمكن أن نستدل على ذلك مما ذكره الرحالة 
« الحشائشي » فى كتابه « جلاء الكرب أو 
النفحات المسكية فى أخبار امملكة الطرابلسية » 
أن أهالى الجبل الأخضر طباعهم حسسئة 
اطنابهما بأرضهم فالغريب والسائح عندهم 
لا مُهضم لهما جانب ولو كانت معهما حمول 
الذهب والفضة » اذ اصبح التاجر ينتقل من 
بنغازي الى واداي ومن طرابلس الى نشاد ومن 
مصر الى برقة والسودان آمنا مطمثنا لابخشى 
على شيه ٠‏ ومما يذكر أن « الحشائشي » قام 
برحلته فى السئوات الأخيرة من القرن التاسع 
عشر وخص الحفبوب بفصل بعد من أهم 
المصادر عن الدور العلمي الذى ساهمت به هذه 
الواحة » كما أطئب فى وصف فران ولا سيما 
واحهة مرزوق ألتى أعجحب بها ؛ كما نحدث عن 
الكفرة والواحات الواقعة فى الشفين الشرقي 
والجنوبي من ليبيا (158) . 

ورحلة الحشائشي هامة من حيث تعريفئا 
ببلدان طرابلس وجبالها الى جانب وصف 
شعوبها وقبائلها وصحاراها ومواقع الماء العذب 


(110) محمد الطيب ادريس الاشهب : الهدى السئوسيص ,/ارالا طرابلس 1986١‏ . 
(5؟1) الدجانى : الحركة السئوسية نشاتها ونموها فيالفرن التاسع عثر ص 9!؟ القاهرة 19519 , 
)١10(‏ محمد الطيب ادريس الاشهب : اللمهدى السئوسيص ./اثرالا ٠‏ 


(/11) انظر جلاء الكرب عن طرابلس الغرب عن نسخةمنسوخة بالآلة الكابة بدار الكتب المصرية تاريخ /امة؟ كما 
حففت هذه الرحلة وطبعت طبعة علمية فى بروت باشراف علىمصطفى المسراتى 1956 . 
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فيها وطرقها الخاصة والعامة ومسافاتها وذكر 
عوائد أهلها ) وان كانمن الموٌّسف أنالتفصيلات 
الكثيرة التي أتى بها الحشائشي عن رحلاته فى 
الصحراء لم تصل اليئا فالتابث أنه خصص 
كتابا آخر بعئوان « الرحلة الصحراوية » ولكن 
هذا الكتاب لا ثعرفه فقط الا من الاشارات 
الموجزة التى أوردها عنه فى ثنايا كتابه هذا , 


ولم يكن الحشائشي وحده هو الذى أشاد 
بالأمن الذدى حققته الزوايا السئوسية انما 
اعترف بذلك كثير من الرحالة الاوربيين منهم 
الرحالة الانجليزى « بل »8611 الذى اقام فترة 

من الزمن فى واحة الكفرة وأكد انه لم بحدت 
توغل اوربى فى الصحراء قبل العهد السئوسى. 
والجدير بالذكر أن انتشار الزوايا السنوسية 
فى الصحراء الليبية دفع الكثير من الرحالة الى 
القيام باستكشافات ناجحة استهدفوا بها 
كشف تحاهل الصحر اع لد كن من هق لأوار وا لفن 
وناختبلجال وروزيتا فورس اللسى قامث 
برحلتين فى الصحراء الليبية فى عهد المسسيد 
محمد ادريس السئومي كانت احداهما برفقة 
الرحالة المصرى أحمد حسئين . أما الرحلة 
الثانية فقد قامت بها بمفردها فى عام .157 
وقد نزلت على شيوخ الروايا الذين ضمنوا لها 
الحماية الكافية » ومما سسستلفت النظر أن 
الطزيق اللاي قظمعه من السيقيوت الى الكثره 
كان بعيله الطريق الذى اعتاده السنوسسيون 
فى شقلانهيم الى مصر (159) . كذلك قدم 
السئوسيون مساعدات فعالة للرحالة أحمد 
حسئين الذى قام برحلته فى عام 1157 من 
السلوم الى الأبيض عاصمة كردفان 050 , 
وقد نم فى خلال هده الرحلة التعرف على 


دور العرب بى كشف اقريقيا 


واحتي اركنو والعويئات ») ونجد أخيار هذه 
الرحلة مسجلة فى كتاب وض هه بعئوان ١‏ فى 
صحراء ليبيا ) وضمئنه وصفا لحالة البدو فى 
الصحراء وعادانهم الى جانب العناية بالحديث 
عن الدعوة السئوسية وزواياها وممثليها فى 
الصحرام ٠‏ وقد ذكر عن السئوسية أنها عامل 
هام من عوامل النفوذ فى الصحراء الليبية » 
وأن السمنوسيين لا يكونون شعبآ أو مملكة أو 
وحدة سياسية وأن كان فيهم من هذه الأشياء 
خواص كثيرة » ولعله بكون بذلك أول من تش 
بالمكائة السياسية التى قدر للدعوة السنوسية 
أن نصل اليها بعد ذلك , 


وقد اتخذ أحمد حسنئين طريقه من السلوم 
الى سيوة ومنها الى جغبوب التى ذكر عنها انها 
بلد عامر بالعلم والدين ولكنها ليست مركزآ 
هاما للنجارة ؛ والواقع ان جعبوب كانت قد 
اختفت شهرتها التجارية نتيجة الحصسار 
الأبظالن للها وعلت محلينا الكفدرة تومن 
الجغبوب انجه الرحالة المصرى الى جالو وأمدنا 
بوصف لنلك الواحة ومنها انخذ طريقفه الى 
أوجله التى كانت منفذآ نصدر عن طربقه 
حاصلات واداي ودارفور » ومن أوجله وصل 
الى الكفرة وميا بذك ر أن الرحالنة التروبى 
جيرارد رولفس قد أطلق اسم الكفرة على 
الواحات الأريع المتفرقة السماة تبزويو ‏ 
وزيعة جنياندت كايدزلكن امم الكترة عاتها 
أكد أحمد حسلين يطلؤعلى واحة كبابو فقط 
ومن الكفرة انتقل الى اركنو والعوينات وذكر 
أنهما واحتان مجهولتان تمكن من تحديد 
موقعهما على الخربطة الحغرافية (١كا)‏ , 


(119) وضعك روزينافورس كتابا ضملته اخبار رحلتها بعئوان 


(.19) تقدر هذه المسافة ىوه" كم . 


نط5 غ15 ]0 أعننعة5 عط 


(1؟1) لم تظهر هاتان الواحتان فى الخرائط العسكريةالانجليزية والفرنسية النى وضعت في خلال الحرب العالميسة 


الاولى » أما خريطة افريقيا النى نشرها 


61161 15]115ال في عام 14835 فقد عينلت استنادا الى اقوال العرب المحلية 


داحة صغيرة لم تذكر بالاسم ببن خطي عرض ورا]ه شمالا خط طول +" شرقا وواحة اخرى على بعد واحد واربعين 


كيلو مثرا من الواحة الاولى , 


أطنف 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الرابع 


والجدير بالذكر أن مؤّرخي السئوسسية 
يؤكدون أن هانين الواحتين لم تكونا مجهولتين 
لآن السسئوسيين كانوا يعرفون مكانهما ويعترف 
أحمد حسئين أله قبل ذهابه اليهما كانت هناك 
أشاعات متواترة عن وحود واحتين قريبتين من 
ركن مصر الجنوبي الغربي + وبالاضافة الى 
الى ذلك تمكن أحمد حسسئين من اكتشاف 
طريق يقع فى الجئوب الغربي من مصر يجئاز 
سهل اروى نيدى فى افريقيا الاسستوائية 
الفرنسية الى دارفور »كما تجح فى نعيين موارد 
المياه الواقعة على طول هذا الطريق »© وليس 
من شك فى أن التحقق منموارد المياه والواحات 
كان عاملا” فعالا فى فتح طريق لرحلاث جديدة 
فىالصحراء نستهد ف استكمالعمليات اكتشا فها 
ولذلك نحتل رحلات أحمد حسئين مركزها 
الهام بين الرحلات الاستكشافية التي وجهت 
الى الصحراء الكبرى وذلك بما أنت به من 
تعيبنات فلكية وجغرافية دقيقة (19) . 


كما كوا كد 


هذا هو ما أمكنئئا ابرازه فى هذه الدرامسة 
لتوضيحدور العربىكشف افريقيا فىالمرحلتين 
الوشيطة والحديية . ولا زالكت التشاحة مناسة 
لدراسات اكثر اسنفاضة لتوضيم اللمؤئرات 
الحضارية العربية والاسلامية على الشعوب 
الافريقية » كما قد بيكون من الأهمية بمكان 
التركيز على المصادر العربية الأولية وموالاة 
الانصال بالزاكر «التقافية ودوو الخطبوظاة 
الاوروبية والهيثات العلمية بافريقيا للتعاون 
فى دراسة ونشر الثراث العربي فى افربقيا ؛ 
اذ لمن :مسن شبك فى أن تارك الفري اق 
افريقيا بعد من الصفحات المحيدة فى التاربح 
الأفررقئي ءا التاريكة اشير ىق انرقيا 
ونرجو أن نشاح الظروف لمزبد من الدراسات 
لاقتفاء آنار العرب قبل أن يضيع المتبقي من 
الدوتاة العريةاى شمر الدانسدون علمن 
المصادر الاوربية وحدها »© فان هذه المصادر 
كتبتبالنظرة الاوروبية وكان صعباً على معظمها 
أن 'نرى حسئة من حسنات العرب ٠.‏ 


(199) احمد حسثين : فى صحراء ليبيا ب مجلدان ‏ القاهرة ,159 . 


1 


العوام ل الخاريحسّة 
المؤسرة فى الأوربتف 


الأدب فى أسكاله المختلفة من شعر ولثر » 
وفى صوره المختلفة من قصائد وملاحم الى 
قصص وروابات ؛ والى مسرحيات ومقالات »6 
وغير ذلك »© ظاهرة السانية نجدها بين جميع 
الشعوب وبكل اللفات وفى جميع عصور 
التاريخ . ولا يمكن أن بكون هذا شأنه ولا 
بحاول الكتاب والمفكرون تعليل هذه الظاهرة 
وندعا الى بواعتها وامؤلها الأوان اغا .ومن ثم 
ظهرت المدارس والمذاهب النقدية وسارت مع 
الأدب ذائه جنبا الى جنب » وقام جماعة من 
الباحثين بوضع نظربات ادبيسة على اسس 
علمية فى محاولة للكشف عن العوامل التي تؤتر 
فى شكل الآدب وفى مضموله . 


خحمور نجحجوا نين 


ويمكن لدارس الأدب أن بتئاوله مسن 
نصوصه ؛ فيدرس أساليبه وما فيه من أوزان 
شعرية وقواف »؛ وما يحتويه من استعارات 
وتشبيهات ©» ورمول وأساطير وغير ذلك مما 
بدخل فى نسيج القطعة الأدبية ذانها . ويمكن 
للدارس كذلك أن ينظر في القوالب التى يصب 
فيها الكانب آراءه » ويمير بين أشكال هذه 
القوالب وبحدد مدلولاتها . كما بمكله أن 
بدرس الأدب من حيث تاريخه 4 وأن ينقده 
وبفقومه على اسس معيئة يتخذها للفسسه 
مقابيس ومعابير . وكل هذه الأنواع من 
الدراسات: وأشاهها تعد من الدراسسنات 
الذاتية للآأدب . 


للأدب وهذه الدراسة لا تتعر ض للأساليب 


الاسنناذ محمود محمود الخبير الثقاق بجامعة الدولالعربية » قام بناليف وترجمة العديد من الكتب وشارك فى 


عديد من المؤتمرات الأدبية والعلمية , 
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عالم الفكر - المجلد الأول ب العدد الرابع 


والأشكال » ولا نحعمل بالمحتوى والمضمون » 
زاتما يجا ول" ان #ينهن نه الى العاوقة يون الأونيا 
والعوامل الخارجة عنه » فلا هى من شكله ولا 
هى من مضموله ؛ وانما هى علاقة نرجع الى 
البنة الكاورة والكقاقه الميائدة 4 فون سين 
مثلا” ما بين الأدب وسيرة الآاديب من صلة © أو 
ما بين الآأدب وعلم النفس »© أو الادب والمج تمع » 
السؤال : هل لا بد للأدب أن يتضمن آراء أو 
أفكارا » أم هل الأدب شيء والفكر شيء آخر ؟ 
بم ما هى العلاقة بين الأدب والفنون الاخرى؟ 


وهذه هى الدراسة التي سوف يتناولها 
هذا البحث الذى أخص به هذه المحلة » وقد 
اعتمدث فيها الى حد كبير على ما كثبه ريئيه 
وليك عأعلاء/ا 6صعر استاذ الادب 
المقارن بجامعة ييل بأمريكا وأوستن وارين 
ص18116 م0156 استاذ الادب الانجليرى 
بجامعة متشيجان بالولابات المتحدة , 


الأدب ودراسة الأدب : 


وقبل أن أغوص فى لب الموضوع أود أن 
افرق بين الآدب ودراسة الآدب . فهذان لونان 
مختلفان من النشاط الذهني لاينبفي لنا أن 
تخلط بينهما .الادب خلاق ان 4 امادراسة 
الآدب فهى لون من ألوان ال معر فة نكاد أن تكون 
علماً من العلوم » ولقد حاول بعض الكتاب أن 
بتجاهلوا هذه الفوارق فزعموا أن المرء لا دمكن 
أن يفهم الآدب الا اذا مارسه كتابة ؛ لا يستطيع 
أن نارين سار ] آلا ]ذا نظن الس 6 ولا أن 
بنقد المسرحية الا اذا كان موّلفا لها . ولكنا 
تلميل ال الغقول بأن الكتابة الانشائة شدلىع 
ودراسة هذه الكتابة ولقدها شىء آخر 4 
فالدارس يصدر أحكاما نقافسة بعنمد فيها على 
العقل والعلم » وانتاجه نوع من أنواع المعر فة 
العلمية . وقد يكون الموضوع الأدبى الذى 
يتصدى لدراسنه تعبيرآ عن عاطفة لا شأن له 
بالعقل أو التفكير المتطقى» ولكن الدارس بعالحه 
معالجة عقلية منطقية »؛ شأئه فى ذلك شأن من 


51 


ويدذتهى أن هذه العلاقة بين الدب وداردس 
الادب يشير كثيراً من المشكلات العو بصة المعقدة 
النظريات الأدبية من بنكر أن دراسة الادب 
العلوم » ويؤثرون على هذا الجهد الذى 
لابقدرونه أن يتصرف الدارس الى محاولة 
« لخلق جديد » بدلا” من أن ينفق العمر قارئا 
لأن « النقد » عندهم ضرب من ضروب التكرار 
الفروض نرجمة عمل فنى الى عمل فنى آخر 
دراسة ملمية » وقصارى الكرء فيه أن بطالعه » 
وستمثع به ») يتذوقه ويقدره حق قدره» وقد 
يام القارىء ببعض المعارف التى نتعلق بالمادة 
الأروءة عمقل وصفه الفئة ال نهنا فيواات 
النظريات . وعندئل بكون تقدير العمل الفني 
وندذوقه والولع به ميلا” فرديا وهوى خاصاً , 
القراية العلية التسمقة : 


غير أن هذه التفرقة بين « الدراسة العلمية 
المنظمة » و « التذوق » الشخصي لانعيننا 
البتة » على فهم الظاهرة الأدبية فهماً صحيحاآ 
لعنمد من تاحبة على « التقدير الخاص » ومن 
احية أخرى على الدراسة « المنهجية » . 


والمشكلة فى صميمها هى المشقة ‏ التى تبلغ 
حد الاستحالة أحيانا ‏ الثى بلاقيهة البساحث 
عندما يحاول أن يعالج الفن بعامة ب والأدب 
بخاصة - معالحة أساسها العقل والمنطق 4 فى 
حين أن الفن لا بخضع لعقل أو منطق » فهل 


تطيع الباحث 3 دنغفلب على هذه المسكلة ؟ 
5 ستطيع ؟ 
من الكناب من بظن أن هذه الدراسة ممكنة 
اذا أخد الباحث بالطرق التى طورنها العلوم 
الطبيعية » فلا عليئنا الا أن ننقل هذه الطرق 
الى ميدان الفن والادب . واهذا النقل طرق 
شتى » فنئحن نلستطيع أن تأخذ بالموضوعية 
العلمية © مستبعدنن ذواتنا وأشخاصنا من 
مجال البحث »© ويقتضبئنا ذلك جمع الوقائع 
بغير تحيز) اسوة بما تفعل في العلوم الطبيعية) 
نم لبحث بعدئدذفي الأسباب والبواعت» ونردهاالى 
عوامل اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية » ولا 
سيعئا الا أن نقرر هئا أن امتحدام الضرق 
العلميةني دراسة الأدب لم يحقق نجاحاً موٌكداآ 
حتى يومنا هذا , 


قد نفيد من طرق الببحث العلمى كالاستقراء 
والاستنباط ؛والتحليل والتركيب » والمفارنة؛ 
الا أن الدراسة المتخصصة للأدب لها طرق 
خاصة أخرى تخنلف عن الطرق العلمية » وان 
تكن قائمة على أساس من العقل ©) شأنها فى 
ذلك شأن العلوم الانسانية كالفلسفة والتاريخ 
وألعقه والدبن بل والدراسات الأدبية التى 
نعتمد في دراستها على طرق منهجية خاصة 
بها وى وأن اختلفت عن طرق دراسة العلوم 
الطبيعية الا انها على أبة حال قد أوصلتنا 
الى كثير من الحقائق البشرية . 


وقد لا بون من البسير أن نحدد الفارق بين 
طرق دراسة الآداب وطرق دراسة العلوم » 
واكئنا نذكر في هذا الصدد ما قاله ويليام 
ديلدى 7م116 سدناكة 17‏ فى عام الما 
من أن طريقة دراسة العلوم الطبيعية تفسيربة» 
فى حين أن طريقة دراسة التاريخ ادراكية , 
العالم بعلل الحادث بما سبقه من أسباب © 
ات بحاول أن بفهم مغزاه . وعملية الفهم 
ا الادراك ب عملية بطبيعتها فردبية 
ا بعدذلك بعام واحد وبلهلم وشدلبائد 
خصهطأءقم1 1787 ساعطاتت؟ مؤرخ الفلسفة 


العوامل الخارجية التى تؤثر في الادب 


اأشهور واعترض على من زعم بأن علوم التاريخ 
( ومنها الأدب ) يحب أن تحذو في دراستها 
حذو طرائق العلوم الطريعية 6 فالعلماء 
الطبيعيون بهدفون الى وضع القوانين العامة . 
فى حين أن الؤّرخين بحاولون تفهم الوقائع 
الفلاة الت ' لا تكرح ..-وإسعطر وق كرت ويدية 
النظر هذه هنريك ركرت ‏ 80165262 5 اعصع1] 
الذى الي :كنف بالتفرفتجة ين المي 
والتخصيص ؛ وائما وضع حداً فاصلا” بين 
علوم الطبيعة وعلوم الثعافة » فعلوم الثقافة 
تتعنى بااحس وبالتفرد ؛ ولا نسطيع ‏ بطبيعة 
الحال ‏ أن نفهم الأفراد والحوادث الفذة دون 
الإشارة الى مجموعة من الغيم © وأذن” فعلوم 
الطبيعة نختلف من هذه الناحية ب اعتى 
الإستئناد الي الفيم 34 عن علوم الثفغافة . وبعبارة 
اخرى بمكنئا القول بأن العلوم الطبيعية نهتم 
2 بالى قائع التى تتكرر » أما التاريخ ( والادب ) 
فيهتم « بالحوادث النى تتابع ) وهو ما يبشر 
به فيما بعد الناقد الابطالى المعروف بنديتو 
كر وتشى ٠‏ 


ولتوضيح ما سلف نضرب متلا" محسوسا. 
ناذا ندرس كيكسيق #انن الؤاضيخ اننا لا لتم 
أولا” بما بشترك فيه مع جميع الناس 4 والا 
لكانث دراسته كدراسة أى هرد آخر . ولحن 
كذلك لا نهتم بما بشترك فيه مع غيره من 
الالجلين #راى هع افيه :من زيفل التوعيييية 
الاديية » أو رجال عهد اليزابث أو مع غيره 
من الكتمر ا اي كنات السرحية ست إن 
قصرنا هؤلاء على من ظهر فى عهد الملكة اليزابيثك 
لكاوهو المصن الأدى اليتق اللش يعني 
والا لاغتنمنا لهذا الفرصة لدراسة أى فرد من 
أفراد .ده الفكات العن ذكرنا .الما نحن 
مشا دوس فيكديين كنى أن كسنن مها 
يده صدلة خاضة 4 نا اللى عل ميكسي: 
شيكسيي ؟ وهنا تكون اللمشكلة فردية وليست 
عامة » وهنا أبضا تدخل القيم فى الأحكام , 
أن دارس الأدب - حتى حيئما بدرس عنصر؟ » 
او-شرعة #ذاى انباءسى الآدانة الثرمية بي اننا 


رخف 


عالم القكر ‏ اللمجلد الأول ب العدد الرابع 


بدرس حالكة فردسة لها صفاتها وملامحها 
الخامة القن اتعيين بهاعى العالات الاخري : 


ولقد حاول بعض النقاد البحث عن قوانين 
عامة نتحكم فى الأدب فيخضع لها © ولكنهم 
فزعم كازاميان  )0088310181(‏ مثلا أن الأدب 
الانجليزى طوال ناريخه عبارة عن « ذبذبة 
مطردة فى العقل الالحجليرى » بين قطبين : 
العاطفة من ذاحية » والعقل من ناحية اخرى » 
وتسارع هذه اللبذية فى التردد كلما افترينا 
من العصر الحديث © وبتطبيق هذه النظرية 
تحد أنها لا تتفق مع تاريخ الآدب الانجليرى في 
العصر الفكتورى فى القرن التاسع عشر © فقد 
كاد أن نشيتك على صفة واحدة » لا بتذبذب بين 
هذين الطر فين , 


وأكثر القواعد العامة التي بريد أصحابها أن 
بخضعوا الأدب لها تننهي الى شىء شبيه بهذا» 
ونقوم على اسس سيكواوجية © كقولهم ان 
الحركة الأدبية نسير بين التقليد والتجديد . 
أو بين الفعل ورد الفعل وهى أحكام لا تهديئا 
الى شىء له دلالته فى التطورات الأدبية . واذا 
كان علم الطبيعة يحقق نصرا مؤكدا عندما يصل 
الى نظرية عامة تخضع لها الكهرباء مثلا أو 
الحرارة » أو الضوءم »© أو الحاذبية » وعندما 
بصوغ هذه النظرية فى شكل معادلات » فان 
الدراسة الأدبية لا تحقق أهدافها اذا هى 
شغلت نفسها بالبحث عن النظر باث والمعادلات , 
ذلكأن القائون العامكلما أمعن في عموميتهأوغل 
فى التحريد فباعد بيئنا وبي نالهدف الذى نيغيه 
من دراسة أى عمل فني يتميز بصفاته الخاصة 
به . 


ونوجز ما سبق فى أن للدراسة الأدبية 
مذهبين * الأول يرى نطبيق طرق البحث فى 
العلوم الطبيعية على الأدب ؛ وهى تكتفي أما 
بجمع الحقائق والوقائع بطريقة منهجية علمية 
وثقف عند هذا الحد »© وأما بمحاولة وضع 
قوانين تاريخية لها صفة التعميم . والمذهب 
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الثانى بنكر أن الدراسة الأدبية علم » ويؤكد 
الصفة الشخصية فى « الادراك » الأدبى » 
والتفرد » والحالة الفذة فى كل عمل أدبى على 
حدة . ولهذا المذهب ب بطبيعة الحال ب 
أخطاؤه وأخطاره » فهو بجعل الدراسسة 
عاطفية » تقدبرية . وذاتية مطلقة »© فتفقدها 
الكثير من قيمتها »والعمل الادبى ب فوق هذات 
لابمكن أن بكون فك]آ تمامآ والا لكان غير 
مفهوم بتاناً » من الحق ‏ مثلا” ‏ أن هناك 
« هاملت » واحداً مفردا ؛ غير أنه قد كون 
فذآ في مجموع صفاته ؛ الا أن كل صفة 
من صفاته على انفراد موجودة عند غره من 
الناس . ثم ما هى أآداة الأدرب ؟ اليست 
الألفاظف ؟ وكل لفظ ‏ كما تعلمى ‏ فول عام 
'نتعدد مدلولانه أو تتنوع ٠‏ 


والواقع أن مشكلة « التعميم ») و « التفرد » 
قديمة فى التاريخ أشار اليها أرسطو عندما 
'نعرض للمفارقة بين « العالمى » و « المفرد » 
وقال ان الشعر أكثر عالمية من التاريخ » ومن 
لم فهو أعمق فلسفة منه » لأن التاريخ يعبأ 
بالأحداث المتفردة . وأشار اليها ابضا الدكتور 
جونسون الأديب الانجليزى عندما قال أن 
الشاعر لا نبفى له أن « بعد أوراف الرهرة ). 
وكثير من النقاد ب والرومانتيكييون منهم 
خاصة ‏ يؤٌكدون دائما تفرد الشعر سواء فى 
ميناة أو فى معئاه , 


ولكننا بيجب أن نذكر داثما أن كل عمل 
أدبي له صفة العموم وصفة الخصوص في آن 
واحد » فهو أشبه بالالسان © له صفاته 
الفردبة 4 ولكنه بشارك البشر 2 صفقاته 
العامة ») وصفات الذكور ان كان ذكرا ؛ والاناث 
ان كان من النساء » والشعب الذى ينتمى 
اليه » والطبقة التى نشأ فيها »؛ والمهنة التى 
بمارسها » الى غير ذلك . ومن ثم فانه يمكئنا 
أن نضع أحكامة عامة عن الأعمال الفنية 
المتشابهة فى شكلها أو المتقاربة فى عصرها » 
فللسرحيات سماتها » ولكل ادب قومي 
مقوماته» بل واكل الآداب والفنونكافة اذا نحن 


حصرناها فى حقبة تاربخية معينة » وان كان 
النقد الأدبى والتاريخح الأدبى كلاهما بحاول أن 
بحدد صفات التفرد فى عمل ما ؛ أو لدى 
مؤلف من الؤلفين » أو خلال عصر تاربخي 
معين »© أو أدب من الآداب القومية ؛ الا أنه 
يفعل ذلك بل ولا سستطيع الا أن يفعل ذلك ب 
د فلألاو دقر اف سااية 4 وفان اسمن القن 
أدبية » وما أحوجنا فى المعصر الحاضر الى 
البحث عن الثوانين التى تنتظم أشكال الأدب » 
والنظريات الأدبية العامة . 


هذا هدف بعيد يرمى اليه الباحثون 
الدارسون وان كالوا لابغضون من شأن 
الاستمتاع الخاص الذى بحسه قفارىء الأدب » 
وادراك المضمون الأدبي لروح التعاطف مبع 
الكائب أو الولف . والنقد الأدبي بعيننا علسى 
فهم النص كما يرشدنا الى القوانين العامة التي 
ؤثر فى الآدب فيخرج حتما على شكل خاص 
وصورة معيئة 


3 


للا كانت الدراسة الأدبية المنظمة أمرآ 
لا مناص منه كما بيئا »فان المشكلة الاولى النى 
تواجهها هنا هى موضوع هذه الدراسة : 
الادبيما الذى يصحأن نسميه أدبا؛وما الذى 
لا بصيح أن تلسمياه» كذلك ؟ أى ما هى طبيعة 
الادب ؟ وقد لبدو هله الأسئلة في ظاهرها 
ساذجة الا اننا قلما نجد فيها اجماعا أولها 
أجابات مقلعة ٠‏ 


من الئاس من بتوسع فى تعريف الأدب 
فيقول انه كل مكتنوب أو مطبوع ومن ثم فان 
كنشسابا مثل « مهئة الطب فى القرن الرابع 
عشس ») أو « دراسة الفلك فى العصور 
الوسطى » أو « السحر قديما وحديثا ) بعد 
في باب الادب »؛ أو كما قال الناقد ‏ 80812 
بوة أحعء: 0 أدوين جر يللو : « كل ما دمت 
الى الحضارة بصلة بدخل في بات الأدب ٠.‏ 


العوامل الحارجية التى تؤئر فى الادب 


ااانا ساون ان لست ل 
الفضون اق سقتارة ان الحشاط راك لمر 
الفسينا قيما خافه القطر أو الحقنارة من كتارة 
جميلة ؛ بل ولا نتقيد بما انتهى الينا من 
مطبوع أو مكتوب .. وبجب أن لنقلر الى 
العمل الأذبى في ضوء ما يمكن أن .قدمه لتاريج 
الثقافة » وطيفآ ليذه النظرية . ولها من 
وبذها عن العلماء والاحتين + فان الدراسة 
الأدبية لا تتصل بتاريخالحضارة اتصالا وتيعا 
فحسب بل هى نتطابق مع هذا التاريع ٠‏ وانها 
ننعت هذا النوع من الدراسة بالادبي لأنه يهتم 
قبل كل نشوم بائاده اللكتوية :از الطوفة رس 
ب بطبيعة الحال ب أهم مصادر التاريخ . ومما 
حفر الى دراسة المكتوب والمطبوع أن المؤرخين 
كتيراً ما بهملونه ويتجهون الى مصادر اخرى. 
كما انهم اكثر حفاوةبالتاريخ الحربى والسياسى 
والاقتصادى . 


غير أننااذاركزدا اهتمامئا تاريخ الحضارة 
بأوسع معانيه لابصح أن تقول أن هذة الدراسة 
أدبية » اذ أن الأدب حينئذ لاتكون له حدود 
مرسومة . وتدخل فيه معابيري حارجة عن 
طبيعته »© وتكون النتيجة أن الأدب لاتكون له 
فيمة الا اذا نهض دليلا” على صحة نظرية من 
نظريات التاريخ وعلى ذلك دان مطابقة الأدب 
لتاريخ الحضارة انكار اجاله الخاص ؛ وللطرق 
الخاصة بالدراسة الأديية , 


وهناك من نشول ان الأدب هو ما وصل الينا 
من ١‏ الكتب العظيمة » الكتب المعروفة بشكلها 
الأدبي أو تعبيرها الآدى أبآا كان موصوعها ؛ 
والمعيار هنا هو القيمة الجمالية مجردة. أ 
ممتزجةبفكرعميق . ومما يتميز بالقيمة الجمامه 
المجردة كثير منالشعر الغنائي»والمسرحيات ) 
والقصص أما ما دون ذلك فأساس ١قحامه‏ فى 
الادي شهرة الكتاب » أو قيمة ما فيه من فكر 
مسوقا فى اسلوب شائق وبصورة لا تخلو من 
جمال ؛ فاذا نحن قلنا عن مكتوب أنه ليس 
بالادبي فنحن فى الواقع فيس بمعيار الجمال 
المجرد أو النقد العميق فى عرض قوى متين ٠‏ 


لق 
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والواقع أن كديرا فى يك انارت الادقة 
شتمل على معالجة للفلاسفة أو امؤرخين » 
وعلماء الدين والأخلاق ») ورجال السياسة »© 
دل وبعض العالماء » ولا يمكن أن نتصور تار يخا 
ادببالاتجلترا ق: القرن الناسق مقن ميل 2 
بيشمل عرضا لبركلي وهيوم وبتلر وجيبون 
وديرك بل وكدم سمييثا ٠.‏ ومعالجة هؤلاءالكتاب 
ع وان كن فنك اربجان؟ من معالكة النسراء 
وكتاب المسرحية والروائيين قلما تقتصر على 
مزاياهم الجمالية ااحدودة » بل تتعرض - ولو 
فى صورة مبسطة ‏ لجالات تخصصهم ؛ ولحن 
وان كنا لسلم بأن الحكم على هيوم لا كون الا 
باعتياره فيلسوفا » وعلى جيبون الا باعتياره 
مؤرخا وعلى بتلر الا باعتباره أخلاقيا » وعلى 
آدم سميت الا باعتباره اقنصاديا » الا أن 
التواريخ الآأدبية نتعرض لنصو صهم دون أن 
تتعمق تاربخ الفلسفة أو نظريات الأخلاق » 
او كتابة التاريخ »© أو نظريات الاقتصاد . 
ومؤرخ. .الاذب فى عله الحالة الى لوخد 
متخصصا لهذه الموضوعات © وانما هو مجرد 
باسط لها » دخيل عليها ©» بامترافه وبغير 
نكراأن . 


اننا لا ننكر أن دراسة « الكتب العظيمة » 
بمعزل عن الأدب لها فائدتها فى التربيةوالتثقيف 
العام ٠‏ فليس من شك في أن قراءة نصوصها 
أجدى بكثير من عرض خلاصات لها أو طرائف 
مثها . ولكثنا عندما نزعم أثنا ندرس الأدب - 
الذى بتصف بالخيال ‏ لا بجوز أن نتقيد بهذا 
الذى نسميه « الكنب العظيمة » التى قد 
نكون علمية أو تاريخية تقوم فيها المعرفة على 
ما سبق فى موضوعها ؛ ائنا لو فعلنا ذلك 
لاضطررئا الى اغفال جائنب هام من جوانب 
دراسة الأدب © وهو البحث عن التقاليد 
الأدبية وتطور الأشكال الآدبية »وطبيعة العملية 
الآدبية ذاتها . ولو فعلئنا ذلك لاضطررنا أبضاً 
الىاهمالدراسة الظروف الاجتماعية واللغوية 


فق 


والابديولوجية وغير ذلك من الشروط التى 
متكيف بها الأدب . واذا نحن بالغنا في الأخذ 
بمعيار القيمة الحمالية جاءتث احكامنا على 
كتثير من كتب التاريخ والفلسفة «غير صادقة») 
ووضعنا كاشاآ فوق آخر لمحرد جمال اسلوبه 
وحسن تعبيره لا لصحة علمه والتزامه دقة 
البحث والتفكير ٠‏ ولعلنا لا بوٌثر توماس 
هكسلى على غره من العلماءالالحليز الا لامتيازه 
في الاسلوب وبهذا المعيار الخاطىء قد يظفر 
كائب شعبي بحظوة لدى القراء لا يئالها كانتب 
مبددع أصيل ٠‏ 


واذن فخير لنا أن تقصر مصطلح )) الادب ( 
على « فن » الأدب أعنسي على الادب الخيالي 
وليس من الضرورى أن تكون مكتوبا أو مطبوعاً) 
بل قد يحرى شفاهة على لسان قائله وعلى 
السشئة الرواة . 


ومما نُعيئئا على فهم ما نعئيه « بالأدب » 
البحث عن طريقة استخدام «١‏ اللغة » فى أدائه» 
فاللفة هي مادة الأدب » كما أن الحجس أو 
البروثر هو مادة النلحت » والآالوان مادة 
التصوير ؛ والأصوات مادة الموسيقى ؛ غير أن 
مادة اللغة تختلف عن الحجر واللون والصوث, 
ههذه الأخبرة خالية من المعنى مجردة من قوة 
التأنير » في حين أن لألفاظ اللغة قوة تأثيرية 
كانه فيه كلانه من كلق الألسان امعد 
بالتراث التقافي . 


والما الفروق الحي بجحب أن لميزها في 
استخدام اللغة » هي فى استعمالاتها الآدبية )؛ 
واليومية والعلمية . وليس هذا بالأمر الهين 
اليسير لأن الآأدب ايسث له اغة خاصة به » أى 
ليست له مادة سستقل بها » ولا كذلك الفنون 
الاخرى ؛ التى قوامها المادة الخاصة بها ., وقد 
يبدو من اليمسير أن نمير بين لغة العلم و 
الأدب ؛ ولكن هل بكفي أن بكون « الفكر » 
شيثا بتباين مع « العاطفة ) أو «الشعور» ؟ . 
كلا .. فالادب يشتمل على فكر ؛ واللفة 
العاطفية من ناحية اخرى ليسث مقصورة 


على الآدب »© فلغة العاشقين عاطفية وان لم تكن 
أديا » والشجار بين اتئين انفعال عاطفى , 
ومهما بكن من أمر فان اللفة المنالية للعلم 
نسمتخدم الألفاظ لدلالاتها المباسره » والنطابق 
نام بين الاشارة وما نشير اليه » والاشارة 
بأو اللقطا بن افساطيئة :2 أ بن الفكن أن 
مبستبدل بها اساره اخرى دون الاخلال 
بالمعلى » والاشارة كذلك لا نقصد لذانها فهى 
كالمادة الشفافة » نشف عما نحتها » ولا تهدف 
الى الانتباه ألبها خاصة » وائما مهمتها أن 
ندلنا الى ما شير اليه في غير اسس أو فموض.٠‏ 


اللغة العلمية اذن تميل الى استخدام نظام 
معين من الاشارات كالر ياضةأو المنطىالرمزرى»٠‏ 
مثلها الأعلى لغة عالمية » كتلك التى شرع فى 
وضعها لتر ق. آواشر القرن: الشتابع عدن ٠‏ 
أما اللفة الادببة اذا قورنت باللغة العلمية ‏ 
فقد تبدو ناقصة فيبعضالنواحى»اذ هيتزخر 
بالألفاظ ذات المعئى غير المحدود » كما نكر 
فيها الكلمات التي تؤّدى معنيين مختلفين » 
مثل قولنا فى الانحليزية 20168 فقد تعنى 
القطب © وقد نعلى رجلا من بوائدا ٠.‏ وهى 
تذكر ونؤنث على غير أساس فالعمر مذكر 
( وبالانجليرية مولت ) والشسسن مؤنقفة 
( وهى بالانجليزية مذكر ) ولغة الأدب فيها 
كثير من الاشارات الى الأساطير والتاريخ 
والذكربات القديمة والارتباطات المعنوبة » أى 
أنها تحمل 'مفجعر نا اكقن كن ابعتاها الأصطلن © 
واللغة الأدبية لا تستخدم لمجرد الاشارة الى 
مدلولات معينة » بل هي تعبر عن كثير منميول 
المتكلم أو الكائب وانجاهاته ومو قفه من الحياة. 
وهى لا نكتفي بالتعبير عن حالة من الحالات ٠‏ 
بل تهدف الى تشكبل آراء القارىء وتو حبه 
نظرقه وجية معينة » انها تسعى الى اغرام 
القارىء والى تفييره فى النهابة . فى اللفة 
الآدبية بكون للفظ فى حد ذاأته أهمية كبرى » 
فيراعى فى اختياره وزنه وايقاعه » بل وتركيب 
حروفه ؛ كما بلجأ الكاتنب الى كتير مما بعرف 
بالمحسئات اللفظية كالجناس والطباق »© 
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انتلاف اللفظ مع المعئى لاحداث الآثر 
المطلوب ٠‏ 


ولا نظهر هذه المميزات للفغة 5 الأنماط 
الأدذبة بدرعية والجدة فالتتمر القناق مشلا 
تعلى بالجسرس اكت هما تعن نه 'الرنواية 4 
وللك كام ترعيعة الى لقة لخر اعقدق 
وأعسر. وفي الانشروده بعسر عن أ1أء لف لا تلمسه 
فى الرواية الموضوعية التي يحاول واضعها أن 
بخفي فيها ششخصه ثماما والفصة الهادفة 
تنطوى على عنصر برامجي ( علمى ) لا نجده فى 
الشيعر الخالص وان كان له أثر فى الشعسر 
الهجائي او فى الحكم المنظومة ٠‏ ونحن نستعمل 
ما بصح أن نسميه لفة نقافية فى الشمر 
الفلسعى والروابات التى تعااج المشتكسلات 
الاحثماعية نصورة كاد لا تختلف عن اللقنة 
العلمية فى شىع ٠‏ 


غبر أننا نسنطيع بالرغم من ذلك أن نفرق 
نفرقة واضحة بين الاستعمال الأدبى للغفة 
والاسنعمال العلمى لها . فاللفظ فى الأدب له 
أهميته الخاصة ويرتبط ارتباطا دقيقا بتاريخ 
استخدامه » وقد برمز الى معان بعيدة © وكلها 
خضائض لتجنبها اللغة العلمية ما اسنتظامك . 


والآمر فبما بين لغة الأدب واللفة اليومية 
من فروق أدق وأقل وضوحا منه بين اللغة 
الأدبية ولفة العلم . ولا تعني اللغة اليومية 
شين واحدا ؛ فهتاك اللغة العامية » ولفة 
السوقة + ولثة اهل فن هن الفتون فى التجازة 
أو الصتاعة أو الرراعة . وكتير مما ذكرنا من 
خصائص اللفة الأدبية نتصف به كذلك اللغة 
اليومية 4 فهي أحياناً معبرة عن شخص 
قائلها . وهي أحيانا لا معقولة » أو عاطفية ؛ # 
وان نكن أحيانا قريبة من اللغة العلمية تهدف 
الى التعريف بحادث أو شيع ما دون أن بكون 
فيها أنر ينم عن شخص المتكلم » ومن ثم فهي 
قد لا تهتم بانتقاء اللففلك كما يفعل الآأديب حين 
بكتب أو بتكلم ٠‏ ولكنها نتفق مع لغة الآدب فى 
أنها كثيرة ما تهدف الى تغيير وجهة نظر 


يكن 
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السامع »© ولا تكثفي بمحرد التفاهم ٠.‏ وهل 
الطفل حيئما يتكلم ساعات متواصلات دون 
ان عع اليه اعد © توغل لزئرة السجائر: الت 
نكاد أن 'تخلو من اللمعنى ب هل هذه أو تلك 
بتقصد بها التفاهم المتبادل بين طر فين ! 


واذن فالخلاف بين لفةالأادب واللفغة اليومية 
خلاف كمي أكثر منه خلاف توعي , الأدب 
ستغل امكانات اللغة » قصداً وبطريقة منظمة» 
وشخصية الشامر فى شعره أوضح وأكثر 
تماسكاً وأشد تغلفلا” منها فى حديئه الخاص 
فى حياته اليومية » ومن ثم تكثر فى الشعر 
الحديث خاصة بلجا الشعراء الى استعمال 
الألفاظ استعمالا” غقامضا »© وبحورون 
فى معنى االفظ شفير المناسبة فى 
النص الأدبي . واللفظ فى الأدب عامة مقصود 
لذانه لكي سترعى السمع والانتباه ٠‏ وكثير 
من الصيغ الأدبية قد تم حبكها من قديم »)» 
ودستخدمها الشعرام فى شسعرهم دون وعي 
مباشر بها ٠.‏ واللفة فى بعض الآداب المتقدمة 
شاعرة الى حد كبير » كما هي الحال فى اللفة 
العربية . بيد أن استعمال اللففل استعمالا" 
شعريا لا يكفي لاخراج العمل الأدبي الفني » بل 
لا بد لهذا العمل فوق هذا من شكل أو قا 
معين يتراوح فى درجة حبكه من صورة مفككة 
نلمسها فى قصص الغامرات الى وحدة مركبة 
متماسكة تنلتظم القصيدة الشعربة حتى ليكاد 
ستحيل علي كأن 'نستبدل كلمة باخرى أو 
وضعها في العبارة دون أن تضعف ؛ ثر العمل 
الأدبي بأكمله ٠‏ 


ولعل الفارق بين لغة الادب واللفة اليومية 
أشد وضوح؟ ف الناحية البراجمية ( العملية ) 
فى كل منهما . فاللفة اليومية تدفع الى أداء 
عمل معين » أما الشعر فتأثيره فى النفس أوقع 
وصلته بالواقع أضعف . وان كانت هذه الصلة 
غير مقطوعة وبخاصة فى أنواع معينة من الأدب 
مثل فن الدعوة لرأى معين أو الحكم المصافة 
شعرا أو فن الهجاء » وكذلك فى ضروب انتقالية 
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فى محال الأدب مئل المقال » والسيرة » وجانب 
الكتابة تتسع أحياياً فتشسمل الرسائل 
الشخصية ؛ واأواعظ التي تلقى من فوق 
المنابر » فيصبح الحكم على ما هو أدب وما ليين 
بالأدب ا ٠‏ ولكنا نؤئر أن بدخل 
فى نطاق الأدب الأعمال التي نسودها الوظيفة 
الجمالية وحدها » وذلك بالرغم من أثنا لا ننكر 
أن أعمالاء اخرى ليس الهدف الجمالى مسن 
أغراضها قد لا نخلو من عناصر حمالبة فى 
اسلرييا واكؤينها عالثالات العليية والرتيجائل 


والواقع أن طبيعة الأدب لا تتضح ثماما الا 
فيما بششير اليه الكلام . فأنواع الأدب التقليدية 
كالشعر الغئائي واللملاحم والدراما نشبسير الى 
عالم خيالي نصورى . والعبارة فى الرواية أو 
الفصيدة أو فى المسرحية لا تصدق حرفي على 
مدلولها » فهي ليست فروضآ منطقية . ان 
العبارة حتى فى الرواية التاريخية ؛ أو نى رواية 
من روايات بلزاك التي تنقل الى القارىء فى 
ظاهر الأمر « معلومات » عن أحداث واقعية » 
تختلف عن العبارة فى كتب الناريخ أو عللسم 
محددة ., وحتى عندما بقول الشاعر « أنا ») فى 
انشودة ذانية لا يبقصد نفسه بالذات وانما برمز 
بها الى شخص خيالي ٠‏ كما أن الشخصية فى 
الرواية تختلف عن الشخصية التاريخية أو 
الشخصية فى الحياة الواقعية . الها فى الرواية 
تكون من مجموع العبارات التي نصفها » أو 
التي تجرى على لسائها » فليس لها ماض » 
وليس لها مستقبل ؛ بل انها لتفتقر أحيانا الى 
استمرار الحياة فيها ٠.‏ ومن تم فائئا نخطىء فى 
النقد اذا نعرضئا مثلا” لتأثير والد هاملت فيه 
لآن ذلك لم برد فى المسرحية » أو نعرضنا لماضي 
بطل أو بطلة من شخصيات شيكسبير مما لم 
يذكره الشاعر فى المسرحية . وفوق ذلك يجب 
أن نذكر أنالزمان والمكان في أبة روابة مُسهمان 
2 الحياة الواقعية ٠‏ حتى الرروابة التي برعم 
مؤلفها أنها واقعية ») وليست الا شربحة من 


الحياة » انما توضع طبقآ لعرف فني معين بتبعه 
الكانئبفى اختيار الموضوع»ورسم الشخصيات» 
وانتقاء الحوادث 4 وطريقة اجراء الحوار 8 
وكذلك الدراما وتقسيمها الى فصول ومناظر » 
وطرقة معالجتها للزمان والمكان » والحوار 
فيها وطريقة دخول الشخصيات وخروجهم من 
المسرح . ومهما حاولنا التفرقة بين مسرحيتي 
« العاصفة » و « ببت الدمية » فهما بشتركان 
فى احترام العرف الدرامى العام . 


واذا انفقنا على أن أهصم ما بميز الأدب من 
صفات هو ما بحتويه من « خيال ) لا ستند 
الى واقع » ربما كان ذلك كافيآ فى وصف أدب 
هومر ودانتي وشيكسبير وبلزاك وكبتس ومن 
اليهم . ولكنه لا يكفي لوصف ماثورات لها 
قيمتها وتكاد تخاو من الخيال مثل كتابات 
شيشرون أو مونتيني أو أمرسون » أو مخلفات 
فيها من الخيال جائب ومن الفكر الخالص 
جانب 4 فهي بين بين »؛ مثل « جمهورية ») 
افلاطون »؛ فليس من شك ف أنها تجمع بين 
الخيال والفلسفة فى آن واحد » وتمييز الأدب 
أساسا بصفة « الخيال » لا بدل على أن وجود 
« الخيال » بزيد من قدر المكتوب وأن اتعدامه 
بحط من شأله ٠‏ فما أكثر ما كتب فى باب 
الفلسفة أو السياسة مما هو من صميم الفكر ) 
ومما بعد ذا قيمة كبرى من الوجهة الجمالية ) 
ولا بمكن أن بدخل فى باب الأدب وله مع ذلك 
اهمية من حيث الانشاء والانلوفٍ + وما أكثر 
ما خلف الكتاب من أدب تثنوفر فيه صفة 
الخيال ولا يمكن أن نتعده من روائع اللأتورات » 
فكم منروابة أو مسرحية أو قصيدة لا تستحق 
أن 'ثقرا ولا نستحق البقاء . 


واحب أن انبه الى أن الخيال لا يتضمن 
بالضرورة صوراً يرسمها القلم © فقد تخلو 
القصيدة الحيدة من الصور »© ونكاد أن تكون 
بيانا للناس . وقد يتعرض كانتب القصة لعرض 
شدخصية من الش خصيات ولكن القارىء لا 
يكو”ن من مجموع ما برد علها صورة حسلة 


حية , فالشخصيات التي رسمها دستو بفسكي 
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مثلا” أو هئرى جيمس تعر فنا بحالاتها العقلية 
ودوافعها النفسبة »© وموقفها » وشهواتها ) 
وينا عندها من قير فق السياة وذلك بدريحة 
تبلغ حدة الكمال وان لم تعاون على رسم صورة 
عليه كا 


وبالاضافة الى الخيال بتميز الأدب بالافادة 
ومن الاساطر 6 والتصاصي الاينبة + 


وخلاصة ما سبق »؛ أن ما بميز ما هو أدب 
مما ليس بأدب هو : طريقة العسرض والتعبير 
الذاتي واستغلال امكانات اللغة باعتبارها 
الوسيط الذى سستخدمه الكاتب واتعدام 
الغرض العملى ١‏ والتخيل » بطبيعة الحال ) 
ولا بصح أن نفصل فى العمل الأدبي بين شكله 
ومضمونه » وائما ينبغي أن نقدر القطعة الأدبية 
بتمامها » فلا نقول انها مقبولة فى ش كلها 
ومرفوضة فى مضمونها » أو مقبولة فى مضمونها 
مرفوضة فى شكلها » فانما هذا نظر قاصر الى 
الأنر الأدبي » اذ هو ليس سوى صورة فنية 
متكاملة .. 


كيف ندرس الأدب ٠‏ 


اذا كنا قيما سبق قد أعطيئا فكرة عامة عن 
ما هية الآدب » فالسوّال الذى نوجهه بعد ذلك 
عو © كنك كدوميه 1 


إن دراسة الأثر الأدي لا بد أن تتصدى 
لتحليل العوامل التى هى من طبيعة تكوينه 
كاسلوبة وشكله والعوامل التي تخرج فن 
طبيعته » عن نسيحه » ولكنها تؤثر فيه شكلا 
ومضمونا » ونرفع أو 'تخفض من قيمته ٠‏ 


ان نقطة البدابةالطبيعية المعقولة التيننطلق 
منها لدراسة أي عمل أدبي هي شرح وتحليل 
هذا العمل ذاته . فالعمل الأدبي هو الذى يبرد 
اهتمامنا بدراسة حياة مؤلفه » والبيئة 
الاجتماعية التي نشا فيها »؛ وكل دراسة آدبية 
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اخرى . ومن عمجب أن تاريخ الآدب كان دائمآ 
أشد اهتماما بالمؤترات الخارجية فى الأدب منه 
بمحاولة تحليل الأعمال الأدبية ذاتها . وربما 
كان ذلك راجعآ الى الزعم بأن لكل عصر من 
عصور الأدب معابيره الخاصة به ٠‏ ومن نيم 
الأدب ذانه الى خلفيته التاريخية. 
وبتقدم العاوم الطبيعية فى القرن التاسع عشر 
أنصرف أنتباه الدارسين الى البحث عن أسباب 
الظواهر » ونآئر مؤرخو الأدب بهذا الاتجاه فى 
دراسة العلوم . وأنهار علم الادب » الذى وضع 
أساسه ارسطو في كتابه 206605 لأن الركون 
الى التذوق الخاص بكل قارىء أدى الى 
الاعتقاد بأن الفن ب لاله لا بقوم أساسا على 
العتقفل وأحكامه ند لبحبا) أن يشسرك أمره 
« للتقدير » الخاص »؛ ولا بمكن أن مُمسسي هذا 
التقدير الخاص علمآ من العلوم . غير أن سير 
سيدني لى 6هآ بإهةز8 ندزة بقول فى احدى 
محاضراتنه ١:‏ اننا فى التاريخ الأدبي نبحث عن 
الأسباب الخارجية ل السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية ‏ التي ينبئق منها الأدب » ) وهو 
فى تله العيارة يرن عمل الدارنين العلميين 
للأدب ٠‏ الا أن الغموض الذى بكتنف الدراسة 
لادبية كعلم منظم + والافتقار الى الوضوح ف 
البيوتيقا 5عتامع2 هو الذى بعترض أكثير 
العلماء حينما يحاولون أن يكونوا مو ضوعيين فى 
دراسائهم الآدبية ٠‏ 


وفى السئوات الآخيرة تحول النظر نحو 
دراسة الأعمال الأدبية ذائها دون البحث عن 
نظربات عامة . وهو تحول طبيعي وصحي . 
وهو الاتجاه الذى أخلذ به 20088:05 هلخ .1 
رتشاردز وأتبامه الذدين اهتموا بالتلمصوص 
الشعرية اكثر من اهتمامهم بدراسة النظربات 
الأدبية العامة ؛ والذى أخذ به النقاد المحدثون 
فى أمريكا . وأدرك نقاد المسرحية بصفة خاصة 
أن أحداث الدراما لا تنفق مع أحداث الحياة . 
ويجب الا نخلط بين الحقيقة الدرامية والحقيقة 
التجريبية . واكثر العلقين 'على الروايات 
يهتمون بتحليل أساليبها الفنية وطرائق تكوبئها 


1 


وكذلك النقاد فى روسيا الحدينة عندما 
دنكرون نقسيم العمل الأدبي! لى شكل ومضمون » 
انما بشيرون الى أن التأنير الجمالي للقطعة 
الأديية هو بى تركيبها لا فى مضموثها . فالشكل 
عند هؤّلاء النقاد هو كل شيء لأنه يستمل على 
نا لسمية" الفبمون + كسمن العتاصن اللذو د 
التي نتخذها أدوات للتعبير »؛ وحوادث القصة 
مثلا ‏ لا نهم بمقدار ما تهمنا الطريقة التي 
ترتئب بها هذه الحوادث » وما نسسلميه 
« بالعقدة  »‏ فاذا أنت غيرت ترنيب الحوادث 
فانك بذلك تشوه شكل العمل الفئي وتجرده 
من قيمته الجمالية ‏ ولعل الاجدر بئا الا 
نقسم الأدب الى مضمون وشكل وائما نقسمه 
الى « مواد أولية » لا تبالى بالحمال » 
و « تركيب » وهو ما بعنى بالناحية الحمالية. 


ان هذه الطريقة فى دراسة الأدب التي تعتمد 
على النصوص وما فيها من مزايا ذاتية وطسرق 
فئية فى «التركيب» والتي لا تأبه البتة بالعوامل 
الخارجية » تحتاج الى مقال منفصل »؛ ولا 
بيتسسع لها المجال فى هذا البحث المحدود 
الكلماث » وائما سوف أقصر بحثي هنا على 
العوامل الخارجية التي أرى أله لا يجوز ولا 
يمكن الكارها ٠‏ وهي عوامل بيئية لا نخص بها 
الماضي فحسب وائما تطبقها كذلك على الأدب 
الحديث وبالرفم من أن دراسسة العوامل 
الخارجية قد لا تعدو تفسير الأدب فى ضصوء 
اتجاهات وآثار ؛ الا أنها تشحول فى كثير من 
الأحيان الى تفسير « سيبي » » زاعمة انها تعلل 
الأدب ونفسره وترده الى اص وله الاولى © 
ولسنا ننكر أن معرفة الظروف التي نبت فيها 
على هذا العمل وتعاوننا على تأويله . ولكن 
الأدب »؛ مع هذا فبه من ذاتية موّلفه ما لا 
يمكن اخضاعه لأسباب خارجية ‏ وليس هناك 
في مجال الأدب تطابق نام بين الأسباب. 


والنتائج. وليس العمل الفني كظواهر الطببعة 
التي يمكن التنبقٌ بما يطر؟ عليها من تطور اذا 
وصلنا الى اليبواعث والأسسباب 5 


ولبس من شك فى أن نطور التاريخ وعوامل 
البيئة لهما اثر واضح فى تشكيل العمل الفنى . 
واتما رطون الشعلة عبدنا“تحاول أن لنعان من 
احداث التاريخ وعوامل البيئة أسبابا معينة 
تعرو اليها وحدها التاثير ف عمل ما . وذلك 
بالرفم من أن هناك جماعة من الباحثين يردون 
الادب كله الى خلق الفرد ؛ ومن نم فاتهم يرون 
قشروزة دراسعه من حك سيرة الف وخالنه 
النفسية , وهؤلاء لا يقيمون وزنا للظطروف 
الافتصادية أو الاجتماعية أو السياسية العامة 
في الامة أو الشعب اللى ينتمي اليه الفنان أو 
الأديب . وهناك آخرون برون أن الأدب نتيجة 
للتقدم الحضارىباسره ويخصوزمنهما يسموله 
« ناريح الفكر ») ©» واصول الدين والفئون 
الاخرى . وهئاك من يرى أن لكل عصر روحاً 
خاصة به » أو مناخا ثقافياً معيئاآ )أو وحدة 
مسثترة تنتظم الفئون جميعا في كل فترة من 
فدراث ااتاريخ » وغير ذلك مما بعد من خلق 
المجموعة البشرية كلها . وهولاء هم الذين 
يسحثون عن التفسير « السيبى » للأعمال 
الأدبية ولعلهم أشد طوائف الباحثين تمسكاً 
بنظر يتنهم » وايمانا بانطباقها على الظاهصرة 
الآدبية , وفى ظئنا أن ذلك مرده الى التمائهم 
الى البحث العلمي والوضعية اللذين سادا 
فى القرن التاسع عشر ٠‏ وملهم من تأثر مباشرة 

وعندى أن هؤلاء الباحثين من هذه الراوية 
مبالفون أشد المبالفة فى العلاقة بين العمل الفني 
وما سبقه من حهد وناريخ » وكذلك بينه وبين 
البيئة التي ظهر فيها » ثم ان هذا التفسير 
السببي للأدب لا يرشدنا الى تحليله!و تقويمه. 


وفيما بلي محاولة لتقدير أهمية العوامل 
الخارجية المختلفة التي نؤثر فى الأدب ٠‏ 


العوامل الخارجية التى تئر في الادب 


الأدب وسيرة الكاتب : 


لا مشاحة فى ان ظهور أي عمل فني الى 
الوحود هو خالق هذا العمل » أو موّلفه » أو 
واضعه . ومن أجل هذا كان تأويل هذا العمل 
ونفسيرة في ضوء شخصية الكاتب وحياته من 
أقدم طرف الدراسة الأدبية وأقواها ثباتا على 
الرمن . 


وبمكن ان نفتوم دراسة حياة الكاتب أو 
« سيرته » على أساس علاقتها بالضوء الذى 
تلفيه على الانتاج الأدبي فعلا . ويمكن كذلك 
أن نبرد دراسةالسيرة باعتبارها دراسه لردل 
عبقرى يهمنا معرفة العوامل التى أثرت فى 
نطوره العقلى والعاطفى والسلوكى . وهى 
دراسة لها قيمتها فى حد ذاتها . ودراسة 
السيرة فوق ذلك مصدر هام للتعمرف على 
سيكولوجية الشاعر أو الكاتب ؛ وعلى العملية 
التى تم بها انجاز العمل الأدبى واخراجه فى 
صورة معيلة ٠.‏ 


دراسة السيرة اذن اما أن تكون بقصد الماء 
الضوء على العمل الفئى ؛ أو بقّصد دراسة 
رجل عبفرى فد دراسة تاريخيه ٠‏ أو بقصد 
دراسة سيكولوجية الفنان او الأديب وهى 
آغراض ثلانة متميزة . وبهمنا فيما نحن فيه 
من عه ؛ الهدف الأول لعلاقته بالدراسة 
الادبية » أما الهدف التانى فله قيمته فى 
الدراسات الانسانية » فى حين أن الغرض 
الثالث يفترض أن السيرة مادة لعلمى مستقل 
دختص سيكو لوجية الخلق الفنى وهو علم 
نستطيع أن نقول انه فى دور التكوين او لما يولد 
بعك ٠.‏ 


السيرة لون قديم من ألوان الأدب ٠‏ دمع 
ذلك فنحن لا نستطيع فصلها عن درأسة 
التاريخ لأن التتابع الزمنى للأحداث أساس 
هام من اسسها وكتابة السيرة الى ع بي 
لانفرق من حيث منهج البحث بين تاريخ حها" 
رجل من وجال الدولة ؛ أو قائد جيش ٠‏ أو 


1 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الرابع 


عالم أو مشروع ؛ بل لا تفرق بين دراسة هؤلاء 
ودراسة رجحل منعامة الناس ليس لهدور بارز 
فيحياة الامم والشعوب . ولم يجاوز«كولروج» 
الصواب حين قال : « أن آبة حياة ‏ مهما نكن 
'نافهة ب بمكن أن تعرض عرضآا شائقا اذا 
رواها القصاص فى صدق وآمانة وبتعبير قوى 
واسلوب جميل » وليس الشاعر ل من وجهة 
نظر كاتب السيرة ب سوى انسان يمكن أن 
نعسرض للقارىء صورة عن حياته العقلية 
والعاطفية والسلوكية ؛ وما أدى فى غضون هذه 
الحياة من أعمال؛مع نقويم هذه الحياة بالقياس 
الى معاببر نستمدها عادة من قانون اخلاقى 
سائلد ٠‏ وليس ما نظمه الشاعر من شعر سوى 
واتعة ‏ كفيرها نشرها ممكن »أو حدث 
شسبيه بما بقع من أحداث فى حياة رجل 
من رجال الأعمال . والمشكلات التي يقابلها 
كانبالسيرة ب منهذه الناحية ‏ هى مشكلات 
المؤرخ بعينها . عليه ان يدرس ما خلف الشساعر 
من وثائق ورسائل » وما روى عنه الرواة » 
وما كتب من مذكرات أو دون من ذكربات 3 
وغلية يمد هذه الدراسة أن بتحرى متدان نا 
فى هذه المخلفات من صدق واأمانة . وعندما 
يشرع فى كتابه السيرة يلتقى بمشكلات الترتيب 
الرمنى للحوادث » وانتقاء ما يذكر واستبعاد 
ما لا ينبغي أن بذكر » ومدى حقه في الصراحة 
فى المادة الثى لقي .وكل ذلك لبن من صنميم 


الادب بصفة خاصة . 


وتهمئنا فى هذه الصدد مسألتان : الاولى . 
الى أى مدى يجوز لكاتب السسيرة أن يتخد 
الأعمال الأدبية ذاتها دلائل على ما يقول ؟ 
والثانية الى أى مدى تكون النتائج التي بخلص 
اليها في كتابة السيرة ذات صلة بفهمنا للأعمال 
الأدبية ذاتها » ولها أهمية فى ادراكنا لمعناها 
وموناها 1 ١‏ 


الواقع أن كثيرآ من النقاد بحيب بالايجاب 
عن هذين التساؤلين » فكتاب السيرة الذين 
يستهويهم الشعراء خاصة يرون فى آنارهم 
الأدبية ما بدل على انجاهات خاصة في حياتهم 


ذل 


أو سلوك خاص لهم » ويعتقدون أن شعرهم 
ينم عن سيرتهم بدرجة لانتو فر لكثير غيرهم من 
العباقرة البارزين فى التاريخ . ولكن هل هذا 
الذى يرون صواب كله من كل ناحية ؟ 


عند دراسة العلاقة بين السسيرة وأدب 
صاحب السيرة بيجب أن نميز بين عصرين من 
عصور تاريخ الانسان . فاله بالنسبة للآداب 
القديمة ليس بين أيدينا وتائق خاصة يستطيع 
مؤرخ السيرة أن يركن اليها . كل ما نستطيع 
أن نحصل عيه هو من قبيل الوتائق العامة 
كسجلات الميلاد .أو عقود الزواج » أو محاضر 
القضايا»أو ما شابه ذلككثم ما بمكن أن نستمده 
من الأعمال الأدبية ذانها . فقد نستطيع مثلا” 
أن نعرف شيئا عن تنقلات شيكسبير . أو 
سئونه المالية ولكنا لانملك أنر؟ من رسائله » 
أو يومياته أو ذكرياته الخاصة المدونة © اذا 
استثنينا حكايات قليلة نتسك في صحتها . 
والجهود الجبارة التى بذلت فى سبيل دراسة 
حياة شيكسبير لم تقدم الينا سوى نتائج 
محدودة ليس لها فائدة آدبية؛ و كلها عبارة عن 
توار بخ أحداث معيئة »© أو نتف نصور حياثه 
الاجتماعية » لانجد من بينها ما يرشدنا الى 
نطوره العاطفى أو المسلكى ومن الباحثين فى 
حياة الرجل من ركنوا الى مسرحياته والى 
شعره واستخرجوا منها قصصا خيالية عن 
حيائه. وكل ما فعله هازلت وشلجل وداودن 
ومن حذا حذوهم من بعدهم موضع شك كبير» 
ولا يمكن أن بكون ماورد فى المسرحيات مرجعآ 
صادقا لحياة الرجل . فنحن نرتاب كثيرآً حتى 
فيما بقالمن أن شيكسبير قد مر بفترة اكتثاب 
شديدة أوحت اليه مآسيه وكوميدياته المريرة. 
اذ ليس من الضرورى أن بكون الكاتب فى حالة 
نفسيةحزينة لكى يكب المآسى أو يشعر ببهجة 
الحياة وزخرفها لكى بخرج اللملاهى . وليس 
لدينا دليل قاطع على أحزان شيكسبير » ولا 
يمكن أن يكون الرجل مسسئولا” عن آراء ماكيث 
مثلا فى الحياة » ولا نستطيع أن نقول عن بقين 
انه يؤمن بما جاء على لسان اياجو . وليس 
هناك ما يدعونا الى الاعتقاد بان بروسبرو يتكلم 


بلسان شيكسيير . أنئنا نخطىء لو عزونا الى 
المؤلف أفكار أبطاله أو مشاعرهم أو آراءهم 4 
أو أن ننسسب اليه فضائل هؤلاء الابطال أو 
رذائلهم ٠‏ ولا بصدق هذا على الشخصيات 
الدرامية أو على شخصيات القصص والروابات 
فحسب؛وآئما بصدق كذلك علىالشعر الفنائى 
حيئما يقول صاحبه « أنا » فهو فى الواقع 
لابعنى نفسه وائما هو دعبر عن رأي موضوعى 
قد لانكون له علاقة بذات شخصية »؛ أن العلاقة 
بين الحياة الخاصة للكاتنب وعمله الأدبى ليست 
من قبيل العلاقات ألواضحة بين المسببات 
والنتائج : 


فيان كاك الف مالقا امن نلية 
السيرة ) وبضيفون أن الظروف قد 'نغيرت مند 
عهد شيكمسير © فأمسسلت دلاثل الاثبات فى 
تاريخ حياة الأديب قائمة متوافرة . فقد ثنبه 
الشعراء الى أن الأجيال المقبلة سوف تنظر 
اليهم وكأنهم أحياء فخلفوا لنا كثيرا من الاقوال 
الخاصة بحياتهم الذاتية » وجذبوا التباه 
معاصربهم فكتبوا عئهم ورووا عن حياتهم . 
ومن هؤلاء ب على سبيل المثال ب ملتون © 
وبوب ) وحيته ) وورد زورث »© وبيرون ٠‏ 
وأفسعت ينك وراسية السوة امرااهية 
ميسور؟ » لأننا نستتطيع أن تقارن العمل الأدبي 
بالحياة ٠.‏ والحياة بالعمل الأدبى . بل ان 
الشعراء انفسهم ‏ والرومانتيكيون منهم 
خاصة ‏ ليتطلبون هذه الدراسةو بدعوناليها» 
فهؤلاء يكتبونعن أنفسهم ولعبر ون عن مشاعر هم 
الداخلية . ومئهم من أخل بتجول فى انحاء 
القارة الاوربية نفسسها مثل الشاعر الانجليزى 
بيرون فعرف فى كل مكان . هؤلاء الشسعراء 
مذكراتهم اليومية » وكتبوا أحيانا سيرة حياتهم 
بأقلامهم . بل لقد كانوا كذلك يتحدثون عن 
أنفسهم فى أقوالهم . وليست « مقدمة » 
وردزورث سوى سيرة حياته بقلمه . ولا بمكن 
أن نهمل هذه المخلفات عن حياة الشعراء عند 
محاولة تأويل قصائدهم »© فى حين أن الشعر 


العوامل الخارجية التى تؤئر في الأدب 


كما قال حجيته ب ليس سوى طرف مسن 
امغر اه الشاس عل تقسة :, 


وبجب ونحن بصدد البحث فى العلاقة بين 
السيرة والأدب أن نذكر أن هناك نوعين من 
الشغراء : السامن اضوع والشافر الات , 
أما الأول واليهينتمى كيتس واليوت ‏ فيقف 
من الحياة موقفآ سلبيأ » يفتح عينيه واذليه 
لصوت العالم وحركته يلجل 
ماس مع وما يرى دون أن يبرز فيما 
يكنب قسخصيته . وأما النوع الثانى فعلى 
نقيض ذلك يهدف الشاعر فيه الى عرض 
شخصيته وهو بريد أن برسم صورة لنفسه »6 
بعبر عن ذاته ويعتر فبما بدور فى داخله , ولع 
يعرف الأدب لفترات طويلة من ناريخه سوى 
النوع الأول » الذى يكون عنصر التعبير 
الشخصى فيه ضعيعاً حتى أن كانت القيمة 
الخمالية نر حدا ومن ذلك ها تمدن 
الينا من أدب الفروسية الخيالية والمقطوعات 
الغنائية التنى شاعت فى عهد النهضة الاوربية » 
والدراما في عهد اليزابيث والرواية الطبيعية » 
وجانب كبير من الشسعر الشسعبى ٠‏ 


ولكننا حتى في حالة الشعر الذاتى ينبغى أن 
ندرك الفارق بين عبارة يلقيها الشاعر بقتصد 
ذكر شىء عن حياته الخاصة وسيرته ) 
واستخدام نفس هذ! الدافع فى عمل من 
الأعمال الأدبية ٠.‏ ولسس من سك في أن ما برد 
مثلا” فى الرسائل الشخصية أو المذكرات اليومية 
بختلف حد الاختلاف عن العمل الأدبىمن حيث 
علاقته بالواقع وخاصة حيئنما بكون هذا العمل 
الفنى وحدة فنية على مستوى رفيع ٠‏ وعلى 
هذا الأساس فان شخصية « ماكبث ) مثلا” 
ضعيفة الصلة بواقع حياة الشاعر . 


وحتى حيئما يشتمل العمل الفنى على 
عناصر يمكن مطابقتها على سيرة الكاتب فسان 
هذه العناصر كثيرآ ماتكون محورة في هذآأ 
العمل وعلى ترتيبمختلف عن ترتيبها فيالحياة 
الواقعية . وذلك بدرحة تفقدها مغزاها الى 


نكل 


عالم الفكر - المجلد الأول ب العدد الرابع 


وعلى هذا الأساس بين لنا ميير 216[68 .717 .0 
مدى اختلاف « مقدمة » ورد زورث التى تعد 
من عير شلك عرضاً لسيرته عن حياة الشاعر في 
الواقع أثناء العملية التى تزعم « المقدمة » 
أنها لتتصدىق لوصفها ٠‏ 


ان القول بأن الفن تعبير ذاتى فحسب »© 
وأنه قدو بن البسامن ‏ والتهناوي الشخضية 
قول قاط من اساينه"ن ذلك أنه حي سيدا 
تكون هناك علاقة وثيقة بين العمل الفنى وحياة 
المؤلف »4 فان ذلك يعنى أن العمل العنى نسخة 
من الحياة 4 ومن م فأن دراسة الأديب عمسن 
طز يق يله لو ع امن الدراسة تتجساهل ان 
العمل الفنى ليس مجرد تجسيد للتجربة وانما 
مواداني ؟ خرن عمل دهن نيظيناة اعمال مكنابية + 
قوق عنووة الذراما اناا وانة ا التفي لان 
أو غيرها من الاشكال » محكوم بالتقليد والعرف 
الآدبى » واذا استندث الدراسة الى حياة 
الأديب فحسب فان ذلك بكون يمنابة الكارن 
للتقاليد الأدبية التي سرى فى الانتاج حتى ان 
كان ذلك على غير وعى من المؤلف » كما أنه انلكار 
لبعض الحقائق السيكولوجية الساذجة » 
فالعمل الفنى قد يجسد « حلم » الولف أكثر 
مما بحسد حياته الواقعية . أو فد بكون 
« قناعا » يختلف عن تكوين الولف بتخذه 
لنفسه ليخفى خلفه حقيقة شخصيته »أو قد 
دكون صورة للحياة التي بريد المؤلف أن دفر 
منها . وما بورده المؤلف من حقائق الحياة فى 
عمله الفتى انما هو جانب الحياة الذى وجه 
اليه انتباهه لفائدته فى الصياغة الأدبية دون 
جوانب كثيرة اخرى لها أهميتها » كما أن كثيراً 
من التجارب التى يرويها تشكلها الى حد كبير 
التقاليد الفنية التى سلفت رالافكار العامة 


ونخلص من هذا الى أن تفسسير العمل الفني 
بسسيرة صاحيه ؛ وفائدة هذا الحيلة 4 يخا 
الى فحص دقيق ىكل حالة على حدة »© ما 


265 


دام العمل الفنى لا يمكن أن بعد ونيقة صادقة 
تماما من ونائق تاريخ الحياة » ولا يتحتم أن 
بمارس الكسائب صور الحياة اللي 
بنقلها الينا فى أدبه والا ما استطاعت أميلي 
برولتى أن 'نكتب « مرتفعات وذرنج » . ولو 
أخذنا بهذا الراأى لترتب عليه القول بأن 
شيكسبير كان محاميا وكان جنديا ومعلمآ » 
وفلاحآ » بل وبنفس هذا المقياس لا بد أن يكون 
شيكسبير امرأة من النساء لكى يكتب عن 
تجاربها وأحاسيسها. 


ولكنى أقول - برغم هذا كله ان شخصية 
الأؤلف لا بمكنأن تخنفي نماما من آثاره الأدبية » 
انك نقرأ دانمى اوحبته أو نولستوى وندرك أن 
هناك شخصا وراء كل عمسل من أعمالهم 4 
وليس من شك فى ان هناك تشسابها فى الصفات 
بين كتابات الؤلف الواحد فالمناسبات المختلفة . 
غير أن هذه الصفة قد تكون صفة أدبية لاتمثت 
الصفة « الملتونية ) فى ادب ملتون أو 
« الشكسبيرية » فى أدب شيكسسير دون أن 
تكون لدينا معرفة بقيئية بحياة الرجلين . 


نيما يكن فزن امن قا العاننية حيتما بحاو 
أن يعبر عن عرف معينفي سر حيةاو شكلادبى 
آخر لا سعه الا أن يعرض هذا العرف ممنزجآ 
بخراته الخاصة »© وبحياته الخاصة . وبهدذآا 
المعنى المحدد المقيد نفيد السيرة فى دراسة 
الادب . عندئذ تكون لها قيمة تفسيرية لكثير 
من الاشارات والكلمات التى ترد فى انتساج 
الكانب » كما ألها تفيد كثيراً في معرفة نمى 
فن المؤلف . ولضحه »2 وعوامل 'ندهوره . 


ومعرفتنا بما قرأ الكانب أو الششاعر ©» 
وبصلانه الشخصية برجال الأدب أو غيرهم ©» 
والرحلات التى قام بها » والمناظر والبلدان الثتى 
شاهدها وعاش فى اكثافها ‏ كل ذلك ارا 
التي تلقي ضوءاآ على التاريخ الأدبي » أاى تبين 
لنا الظثروف التي أحاطت 0 6 ار 
الت فملك على اتفكله 3 سووة شاهية : 


والمواد التى انخذها مصادر لانتاحه الأدبى 0 
وأود أن أذكر هنا أن دراسة السيرة ليسست لها 
قيمة فى « النقد » ولا بنبغى لنا ‏ كما ذكرت 
من قبل أن نتخذ عند تقدير عمل فني معين 
0 « الصدق » والمطابقة مع 0 للحكم 
لاسر لا سل ار عر 
الدينى أو الصوق الذى صدر عن رجال ليس 
في قلوبهم ذرة منآيمان .وان قصيدة(«وداعاً,.» 
للشاعر الاتجليرى بيرون تقدم فى صدق 
واخلاص ماكان سنه وبين زوحته من علاقة » 
ولا تجوز أن تكون من أحل ذلك من أفضل 
قصائده , بل أن كثيرا مما كان فيه الشاعر 
كاذنا لنعت من حي ينا كلق نام اد 


الدب وعلم النفس : 


قد تعئى « بسيكواوجية الآدب » الدراسة 
السيكولوجية للكاتب باعتباره نمطا وباعتباره 
فردآ » وقد لعنى بها دراسة عملية الخلق 
الادبي » وقد نعنى القوانين السسيكولوجية 
التى 'نتضمنئها الأعمال الأدبية » وقد تعنى بها 
أخيرآ أثر الأدب فى قراثه ٠‏ وهو مأ بسموته 
« سيكو لوجية القراء والمستمعين » وسوف 
نعرض لهذا المعنى الأخير عندما تعالج في الفقرة 
التالية « الأدب والمجتمع » . أما هنا فسوف 
أتعرض للمعانى التلاتة الاخرى »© وريما كانت 
دراسة القوانين السيكولوجية التى تتضيئها 
الأعمال الأديسة أقرى الفروض الثلائة الى 
الدراسة الأدبية , 


وانيذا امحيعز ار حية هاب 6 او يفني 
العنقرية الأدبية كانت دائما مثار النأمل 
والتحليل ٠.‏ وقد نصورها الناس منذ الافريق 
مرنبطة « بالجنون » وقيل أن التساعر 
يتن يقملكه قسيطان 4 وهو ليس اتثيرة 
من الئاس »؛ بسمو عليهم وتهبط دولهم في آن 
واحد . واللاشعور الذى بنضح عنه أعلى من 
مستوى الشعور وأدنى منه في آن واحد , 


ومن النقاد من عرزا عبقرية الشاعر الى ما 


العوامل الخارجية التى تؤثر في الادب 


أطلفوا عليه أسم « الموهبة » ورأوا أن هذه 
الموهبة تعويض للشاعر أو الأديب عن نقص 
عنده فى نواح أخرى . فنجد الهة الشسعر مثلا 
فى الاودسي تحرم دبمودوكوس ثعمة البصر 
« ولكنها تعطيه موهبة الغناء الرائعة » أما 
تير سياس قد فقدت البصر ووهبت نعمة 
البصيرة ») وليس من الضر ورى أن بكون المعرق 
علة بدنية » بل قد يكون نقصآ سيكولوجيا او 
احتماعيا » فقد كان بوب أحدب قزماً »© وكان 
بيرونأعرج؛أما بر وست فكان يعانىازمة نفسية 
لأنه من أصل بهودى ؛ وكان كيتس أقصر قامة 
من متوسط الناس ؛ وتوماس ولف اطول 
قامة . غير أن فكرة النقص والتعويض هذه 
لا ؤبدها بحث علمى دقيق . ومن بين « رجال 
الفكر » كثيرون ممن كانت لهم عيوبهم البدنبة 
او النفسية أو الاجتماغية ) واذن فلا يمكن أن 
نكون النظرية مقصورة على « رجال الفن 
والادب ) وحدهم , وائما التفتت الظارثا اليهم 
فى هدا الصدد لأنهم أودعوا كتاباتهم اشارات 
الى ما كانوا بعانون من عيوب . ولانهم بثوا فى 
انتاجهم ما كانوا يشكون من علل . 


ولعل أخطر سوال نواجهه في هذه النقطة 
هو هذا : اذا كان الكانب عصبي المزراج فهل 
نمده عصبيته بمو ضوعات عمله الفلى 6 أم هل 
نحفزه فقط الى الكتابة في أى موضوع ؟ فاذا 
كانت الحالة المصبية تحر“ حافر © ان 
الكائب فى هذا لا يختلف عن غيره من المفكرين ٠.‏ 
واذا كان الحالة العصبية تنمتد الى الأعمال 
ذانها ( كما كانت الحال قطعآ مع كافكا ) فكيف 
.كو نعمله مفهوما لقرائه » فى حينأن هذا العمل 
لابقوم على التعقل العادى ؟ من رأينا ان الكاتب 
لا بقنصر على تدوين حالة من الحالات العصبية 
الشاذة . انما يعالج نمطا من الناس ( كما فعل 
دستويفسكي فى الاخوة كرامازوف ) » وكثيرآ 
ما كون هذا النمط نموذحآا لخلق شخص 
شاذ شائع فى عصره . 

وكان فرويد بعد الكتاب رجلا" عصبيآ عليداآ 
يفوم بعمل خلاق لكي بحمي نفسه من التصدع 


مه 


مالم الفكر ‏ المجلد الاول . العدد الرابع 


ولكنه فى الوقت نفسه لا يحاول ان يعالج نفسه 
علاجا ناجعا شافيآ حتى لا نزول عنه صفة 
الأديب » والفئان عند فرويد رجل يحلم فى 
بقظته » وبسلك سلوكا شاذا » ولكن المجتمع 
بيقر له هذا الساوك . وهو لا بحاول أن بفر من 
نفسه ليكون فى الحياة بطلا" » أو ملكا » أو غير 
ذلك من الشخصيات" القن تيوق لى كان بعلفا 
وانما بكتفى بتدوين خيالاته ونشرها لكي يكفل 
لها الخلود . بيد أن هذه النظرة ننطبق كذلك 
على الفياسلوف .وان الرناغتي للك وين 
لا ببثان آمالهما فيما بوُلفان من أعمال . ولدلك 
فالتفسير النفسي هنا هو أن الرجل العبقرى ب 
فئانة كا نأو كاتبآ أو رياضياً أو فيلسو فا أو غير 
ذلك هو من الطراز الذى تكتفى بالملاحظة 
والتعبير ولا ينهض الى عمل وحركة . وهو 
رأاى لا بنصف الآنر غير المباشر أو غير المنظور 
للعمل القائم على التأمل » ولا بنصف ما يحدث 
فى العالم من تغيرات نتيجة لقراءة الروايات او 
الاطلاع على العلسفات . وهو كذلك رأى لابرى 
صاحبه حقيقة واضحة »© وهي أن الخلؤذاته 
نوع من أنواع العمل 5 العالم الخارجى 4 وأن 
الحالم ف يقظته اذا كان يقنع بأن حلم بكنابة 
أحلامه » فان الرحل الذى تكنب فعلا” شثفل 
باخراج الباطن الى الظاهر ؛ وباخراج الحلم 
الى حقيقة . 


وكتيرمن الكتاب كانوا يعزفون كما قلئا عن 
« الشفاء » التام من حالتهم العصبية أو عن 
« التكيفف مع المجتمع » ؛ لأنهم كانوا يخشون 
ان هم فعلوا أن يكفوا عن الكتابة » كما كانوا 
يخشون أن بردهم التكيف الى حالة طبيعية أو 
وضع اجتماعي بلفظونه باعتباره فاسدا . 


ومن أمثلة الشذوذ عند الادياء ب والشعراء 
منهم خاصة ‏ أنهم بخلطون المدركات الحسية 
التى تأتيهم عن طريق السمع والصبر » فقد 
يرى الأديب للصوت لونا» وقد بكون ذلك 
نوعآ من التعبير بالتشبيه والاستعارة وهما 
من الصفات اللازمة للشعر وبخاصةالرومانتيكى 
منه » لآن عصور التعفل لا تستسيغ هذا النوع 


كم" 


من التعبير ونؤئر عليه الصدق والوضوح » ولا 
نحت عن النظائر والمشابهات 4 ولا عن الوحدة 


وبؤكد اليوت 251101 5 .1 هذه الننثرة 
الشاملة عند الشاععر » لان الشامر فى ظنه 
ستعيد آنار تاريخ الجنس البشرى »© ويتصل 
انصالاء مباشراً بطفولته الذانية وطفولة جنسه 
مع تطلعه الى مستقيل أبعد . الشاعر علد 
هذا الناقد « أشد بدائية وأكثر تحضرآ من 
معاصر به » . ورتحدث اليوت كذلكعن « الخيال 
السسمعي ) وعن ( الصورة المرئية فعلا” التي 
راود الشاعر داثما » وقد نكون لها عنده قيمة 
بين الحركة الرمزية فى الفن والنفسسية البدائية» 
وبخلص الى أن « عقلية الانسان البداثى التى 
سيقت العقل المنطقى لا تزال بلح على الانسان 
المنتحضر ولكنها في متثاول االششاعغر وده 
ستغلها ولا بطاردها ») ٠,‏ 


وفي هذا الرأى الذى سقناه لالبوت تلمس 
تأثير كارل بو لج واثرد بدا لنظر بنه التى نشول 
بان وراء «اللاوعى الفردى» أى بقايا الماضي 
المكبوتنة» وبخاصة عهد الطفولة والصبا ‏ هناك 
« اللاوعى الجماعى  »‏ أى الذكريات المكبونة 
عن ماضي الجنس البشرى بأسره بل عما قبل 
ظهور الجنس البشرى ٠‏ 


ويونج له نظرية فى الأنماط البشرية » فهى 
أساسا أربعة »؛ النلمط الذى يفكر »6 والذى 
شعر »© والذى بيرى بالفطرة » والنمط الذى 
بحس » وكل نمط من هذه الأنماط الأربعة قد 
يكون الطوائيا وقد يكون منبسطا ٠‏ وليس 
الأديب بالضرورة رجلا انطوائيا » بل قد يكون 
مئنبسطأ © ومن أى لمط من الأنماط الاربعة 
التى ذكرتها » ولا بينم أدبه وائمآ عن نمطه » بل 
قد يكون الأدب الذى بصدر عله مناقضا أو 
متمما لما بنقصه . 


مكل شيل )من اناحية ؛ والشاعن الدزاسى 
( مثل جيته ) وشاعر الملحمة ( مثل ميلتون ا 
والروائى ( متل جين اوستن ) من ناحية 
أخرى . الأول « متلبس » أو يتسلط عليه 
شيطان . والتائى « صانئع » بارادنه وقد بجمع 
الاديب بين صفة « المتلبس » و « الصائع » 
فتكون له فى الحياة رؤيا تملك عليه نفسه تم 
يريد بوعى واهتمام أن يعرض رؤياه على الداس 


وكان اليونان كما يقول نبنشه يعزون الفن 
الح الهين د بو يسسس وأبولو 4 الأول ملهم 
الموسيقي أو حالة النشوة » وهي حالة 
« التلبسى » ؛ والثانى ملهم النحت أو الصناعة 
أو صياغة الأحلام . وفي هذا الفارق الأساسى 
بين أدب رومالتيكى وأدب كلاسيكى . 


وبتأتير نيتشه يقسم عالم النفس الفرنسي 
رسو810 الفئانين والادباء الى نوعين ١‏ الأول 
« تشكيلى ») بتائر بحواسه ؛ والثالى 
« رمزقى ) وصو الذى نصدر عن اتفعالانه 
ومشاعره . وبتأبير ريب يفرق اليوت بين كاب 
بتخيل خيالا" « بصريا » مثل دالتى وآخر 
بتخيل خيالا" ١‏ سمعيا » مثل ميلتون » وهناك 
غير ذلك ضروب اخرى من التقسسيم 
أساسها سيكو لوجى ؛ لانرى بسطها لأن المجال 
يضيق عن عرضها جميعاً ٠‏ 


هذا ما كان من أمر سيكلوجية الكانب » 
أما فيما ينعلق بسيكواوجية الخلق الفنى » فان 
البحث فبها يشتمل على جميع الخطواث التى 
تقع بين الاصول اللاشعورية للعمل الأدبى 
والراجعات النهائية التي لاغنى عنها لكثير من 
الكتاب . 


وفي هذا المجال ينبغى أن نميز بين التكوين 
العقلى للشاعر أو الآديب وتكوين القصيدة أو 
الأثر الأدبى »© أو بين الانطباع والتسير . برى 
كرونتسي أن الانطياع والتعبير ‏ عند الفئان ب 
عمليتإن متكاملتان تخضع كلتاهما لقدرته على 


العوامل الخارجية التى تؤثر في الأدب 


الحس الجمالى ؛ فالمصور بلنقط بعيئه ما في 
وكذلك الشامر وكل أنطباع ل مهما تكن 
واسطة التعبير ب يتشكل بفن صاحيه ٠‏ 


وقد الفنا أن نطلق على الدافع الباطنى 
لعملية الخلق اسم « الوحى »© وكان اليسونان 
سموله 63 أو آلهة الشعر » وهو فى 
المسيحية ما بعبر عنه « بالروح القدس » وى 
حالة الوحىتختفى الشخصية الواعية للمؤلف 
أو الكائب ») وكأن العمل الفنى يُملى عليه مسن 
خارج نفسه. وما عليه الا أن بدونه أو برسمه. 


ومن الباحثين من يعتقد أن الكاتب [والشاعر 
بوسعه أن يستتير الوحى . اذا هو تعاطى 
كحولا" أو مخدر؟ . لانه بذلك ببرز ما فى عقله 
غير الواعى ٠‏ وقول كواردج ودى كونسى 
انهما اذا تناولا قدر؟ من الأفيون انفتح أمامهما 
غلم جديك. باسره + وخيرات نسلحح للموظن 
فتكون أدبا رائعا . غير أن الأطباء يوّكدون أن 
العمل الفئى لا بسدر عن أثر المخدر وائما 
الفنان . ويقول أحد النقاد الذين فحصوا أعمال 
دى كوئسي قبل أن بعتاد تعاطي الأفيون » 
وأعماله بعد التناول » أن الخصائص واحدة 
فى كلتا الحالين ٠‏ 


ومن الشعراء وبخاصة فى العصر القديم من 
كان يضع نفسه أوضاعاً خاصة لكي يتملكه 
شيطان الأدب فيتكلم أو كتب الأدب . وما 
أشبه ذلك برحل الدين الذى بأوى الى 
صومعة » ويتلى ابتهالات معيئة لكى ينزلعليه 
الوحى فيصسدر أحكاما ددنية أو صوفية . 
وبعض الكتاب يبجدهذه الحالة الموحية فىالهدوء 
والعزلة التامة » وبعضهم بجدها وهو وسطه 
امسرته أو داخل مقهى عام ٠‏ ومن الكتاب من 
لا بأتيه الوحيالا ليلا" لان الليل هو وقتّالتأمل 
والأحلام وانطلاق العقل الباطن ٠.‏ وبخاصة أن 
كان الكاتب رومانتيكيا خياليا . وكان ميلتون 


/اه؟ 


عالم الفكر ب المجلد الأول ب العدد الرابع 


الاععذالين ! الزبيع والخريف + اما جونتون 
فكان بهزأ من كل هذه المراعم وقول أنالأديب 
ستطيع أن يكتب فى أى وقت شاء أن هو توفر 
على الكتابة وانصرف اليها » أما هو شخصيا 
فلا بكتب الا نحت ضغط اقتصادى وحاجة 
الى المال ٠‏ وسواء أخذنا برأى أو بغيره مما 
سلف فهناك حقيقة سيكولوجية نستدبطها من 
جميع الآراء وهى أن الانلتاج الفنى يرتبط 
بادا بخاقبة: ومتوس ابعيلة : 


وئمة سؤال آخر يتعلق بالخلق الفنى : هل 
طريقة الكتابة لها أئر واضم على الامسالوب 
الأدبى 0 هل بهم ىُّ شىع اذا كان المرع يكتب 
مسودة أولى بدونها بالقلم » أو بؤلف مباشرة 
على الآلة الكاتبة ؟ 


كان همنجواى يعتقد أن الآلة الكائبية تدعو 
الى احكام العبارة قبل أن يدفع بها قائلها الى 
المطبعة . ويرى غيره أن الآلة الكاتبة تدعو الى 
الأسلوب النفقاضى أو “الاستاوتت الضحان: , 
وسواء كان الأمر هذا أو ذاك فليس لدينا بحث 
تجريبى يثبت اأحدى النظريتين ٠‏ ومن الكتاب 
من كان يملي على سكرتيره » ولا يسستطيع 
الانشاء بغير هذه الطريقة ؛ ومنهؤّلاء ميلتون» 
وكان حيته يبنى العمل كله فى ذهئه » ثم برتجل 


هذه وسائل مختلفة لعملية الخلق الفنى 
وكلها لا ينتهى بنا الى نظربية عامة فى هذا 
الصدد . وكل ما لديئا اما طرائق فردية أشار 
اليها أصحابها مثل الذى خلفه لنا جيته عن 
نفسه أو فلوبر أو اليسوث . ولدبئا كذلك 
نفلريات علماء النفس بشأن الابتكار والاختراع 
والخيال » ومحاولة ايجاد عامل مشترك فى 
جميع حالاث الخلقالعلمى والفلسفى والحجمالى 
غير أن كل ذلك لم يود بنا الى نظرية ثابعة 


ثبوت العلم ٠.‏ 


وكل معالجة لعملية الخلق الادبى لابد أن 
'تعود ال ىالدور الذى بلعبه العقل الظاهروالدور 
الى -بلعبه العقل الباطن فى الانشاء . وفى ذلك 
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تختلف العصور الأدبية ذاتها »؛ فالعصر 
الرومانتيكى يمجد اللاشعور»والعصر الكلاسيكى 
بمجد الشعور والعقل . ومن شم كان الأدب 
الرومانتيكى ذانيآ » والكلاسيكى موضوعيآ 
وان تكن هناك فروق اخرى بين الانجاه 
الروضالتيكي: والانجاه [كلاسيكي لاارنيضي 
اغفالها . 


وبحب أن نذكر أن الخلق الأدبى ليس ابتكارآ 
لأفكار وصور »4 وأنما هو أيضا طر بقة معيئة في 
استعمال الألفاظ وابجاد ما بينها من روابط » 
واذا كان « تداعى المعانى ») صفة من صفات 
الكانب الروائى © « فتداعى الألفاظ ») صمفةه 
من .صقات. الشاض + وبودى-ينا ذلك القن 
النظر فى خلق الشخصيات الروائية . لاشك 
في ان بعضها نتيجة المشاهدة الشخصية ») 
وبعضها منقول عن أدب سابق ) وبعضها الآخر 
تعبير عن ذا تْالكاتب ونفسسه . ولذلك فان كثيرآ 
من الشخصيات الروائية ليس ف الواقع صورآ 
من الحياة ») وقول أحد علماء النفس أن 
الشخصية الروائية ليست الا « اسقاطاً » 
أؤلفها » ففاوست ومفستو فيليس وفرتروولهلم 
ماستر كلها « اسقاطات » فى قصص روائى 
لأوجه مختلفة من طبيعة جيته ذاته . كل صفة 
في الكاتب بذرة لشخصبة روائية . فالاخوة 
الآأربعة كارامازوف صفات متئلوعهة عند 
دستويفسكى . وقد برز الكانب صغة فى 
نفسه في نصوير بطلة نسائية » ومن الاقوال 
المانورة عن فلوبير « أن مدام بوفارى هي أنا » 5 


ومن الطبيعى أنه كلما نعددت الشخصيات 
القن كلقها 1ل لفو اللماه سياه سين 
الأخرى امكل علينا تعدينا البخضية” الولف 
واختفى" الكائب فى مشرحياتة .. قمن العسير 
عليدامناةة إن قحدة للحسية كنك بدن مكن 
شخصياته المسرحية لكثرتها وتنوعها . 

وانتقل الآن بعد الحديث عن سيكولوجية 


الى مشكلة اخرى في العلاقة بين علم النفس 


والأدب : هل يمكن أن نستخدم علم النفس فى 
تفسير الأعمال الأدبية وتقييمها » وهو ما بهمنا 
أكثر من غيره فى باب النقد الأدبى؟ ليس من شك 
في أن بعضن الكتابكانوا يؤمنون بنظريات معينة 
فى علم اللفس أثرت فى أعمالهم الأدبية ؛ وهل 
ننكر ما ( لتحليل النفسن » من أتر فى الرواباث 
الحديثة ؟ 


وقد يكون « علم النفس »© كغيره من اأواد 
الأوليةوالمعار ف التي ستمد منها الكاتبخبراته) 
شأنه فى ذلك شأن علمه مثلا « بالفلك » أو 
«الماريخ») أى أن الأدبليس توضيحا لنظر نات 
نفسسية » وائما هو فى صوره المختلفة » من 
شعر الى روابة الى مسرحية الى غبر ذلك » 
تعبير حميل عن آراء الكانب أنا كان مصدر 
هذه الآرام ٠‏ 


ولنفرض جدلا” أن الروائى بصفة خاصة 
ينجح فى خلق شخصيات تمسلك سلوكا ينم 
عن « صدق سيكولوجى » فهل لهذا الصدق 
قيمة فنية . ان كثيركمن الأعمال الفنية الكبرى 
بخالف معابير السيكولوجيا » فهو قد يعركن 
مواقف شاذة خيالية ممالا بتعرض له علم 
النفس . والادب لا يلتزم الصدق السيكو لوجي 
كما لا بلنرم الواقعالاجتماعي . وقد تكونامرفة 
الكاتئب باصول علم النفس قيمتها » ولكنهاقيمة 
ثانوية اذا قيسست الى قدرته على التركيب 
وايحاد التماسك بين أجزاء العمل الفغنى 8 
وقد يعرف الأديب الحقائق النفسية بالفطئة 
دون دراسة منظمة » ويفيد منهافى أدبه فيحكم 
احساسه بالواقع » ويشحذ من قوة الملاحظة 
عنده ويعاونه ذلك على خلق أنماط لم يسبقه 
أليها أحد . 


الآدب والجتمع : 

بقول الناقد الآدبى ذى بونالد 11 85 16 
« الآديب تعبير عن المجتمع » ولعل هذه العبارة 
هى نقطة البداية فى البحث عن العملاقة بين 
الأدب والمجتمع . وكلئا نتساءل : ماذا يعئى 


العوامل الخارجية !لتى تؤثر في الادب 


دى بونالد بهذه العبارة ؟ اذا كان يفترض أن 
الأدب فى أي عصر من العصور بعكس الوضع 
الاجتماعى السائد « تماما » فهو لاشك مخطىء 
فيما زعم , واذا كان يعنلى أن الأديب يمصور 
بعض جوانب الحياة الاجتماعية فقط فالعبارة 
اذن ليس فيها دقة العلم ولاشمول التعريف 
واذا كان بعنىأن الأدب بعكس الحياةأو بصورها 
كان فى ذلك اشد غموضا وأبعد عندقة الوصف 
والتعريف . ان الكاتب لامفر له من التعبير عن 
تجربته وفكرته العامة عن الحياة ولكن ذلك 
ليس معناه أنه تعبر عن الحياة كلها فى كل وقت 
أو حتى فى عصير معين من عصور التاريخ . 
واذا قلنا ان الكاتب بحب أن يعبر عن الحياة فى 
زمنئه تعبيرآ كاملا" وأن يمثل عصره ومحتمعه » 
فائنا بذلك نضع معيارا معيئا لتقييم الادب . 
فالادسب وفقا لذلك بحب أن يكون على وعي 
البروليتاريا أو أصحاب روؤس الأموال ©» 
ولا يأخذ بهذا الراي كل من عرفئا من النقاد ) 
وان' كان هيجل وتين بربان أن الفئان يجب أن 
يصور حقائق التاريح والاجتماع ؛ ومن تم تعد 
آثاره من الوئائق أو الآسار التاريخية الي 
تعتمد عليها فى كتابه التاريخ . فاذا لم يكن 
الادب كذلك فقد قيمته . ولكن هذه النظرية 
ب كما أشرت من قبل ب تتملق" ينقد الأدب 
وتقييمه ؛ ولا نختص بوصف العلاقة بين الادب 


٠ والمجتمع‎ 


تعلق أولا بالكاتب 4 وحرفة الأدب والأساس 
المجتمع وايديولوجيته مما يمكن أن نلمسه فى 
نواح آخرى للنشساط الانساني غير التعببو 
الادبي . وما بتعلق ثانية بالغراء أو المستمعين 
والتأتير الاجتماهي للأدب فى مسلكيم » وما 
تعلق ثالث بالمحتوى أو المض مون الاجتماعي 
للأعمال الادبية ذاتها . 


دراسته تتعلق بالطيقة الاجتمامية التي بنتمي 
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عالم الفكر ب امجلد الأول العدد الرابع 


تيحن شالق مندزةاعراية الكاسسة ارين 
بالدراسةأننبرز مدىما أسهم به الأرستقراط» 
أو البورجوازيون »2 أو البروليتاريا 4 فى المحال 
الأدبي فى مختلف العصور وفى مختلف اليلدان . 
واصحاب المهن »4 وأكثر الأدباء فى اوروبا بنتمون 
الى الطبقة الوسطى لأن الاأرستقراط هناك 
مشغولون بالمجد أو نزجية الفراغ » وهو ما لا 
بتوافر للأدرب » كما أن الطبقات الفقيرة لا تجد 
فرصا كافية للتعلم لكي يظهر من بينهم ادباء 
مرموقون . أما فى الجلترا فالوضع بختلف عنه 
فى القارة الاوربية لأن الأرستقراط هنا لم 
كثيرآ من الأرستقراط فى الجلترا كانوا - بحكم 
قاثون الميراث هناك لا ينخرطون فى سلك 
الاغنياء فالميراث كان للآبن الأكبر وحده . 
وقد نحد من بين أبئاء الفقراء فى انجلترا ادباء 
مثل بيرنئرا وكارليل وانما هؤلاء فى الغاليب 
اسكتلنديون نظرآ لسياسة الديمقراطية هناك 
وعدم التمييز بين الطبقاث ٠‏ أما 6 روسيا 
ارستقراطي »© وبقيت الحال كذلك حتى حجاءت 
الثورة الروسية الاقتصادية الشيوعية فغيرت 
الاوضاع وقاربت بين الأفراد فى وضعهم 
الاجتمامي بمحاولة تذويب القفوارق بين 
الطبقات »© فظهر الادباءمن أبئاء العامة 5 


من اليسير أن نجمع مثل هذه الحقائق)» ومن 
العسير أن نحدد دلالتها, هل الأصل الاجتماعي 
والطبقة التي بنتمي اليها الآديب والبيئة تحدد 
له أيديو لوجية خاصة ونعين له ولاء اجتماعيا 
خاصا ؟ لو كان ذلك كذ لك لكان شيلي» وكيس 
وكارليل 0 وتولسستئوى أمثلة واضحة لخيانة 
الأدرت لطيقفسة الاحيافيية ٠»‏ ولنين هق 
الضرورى خارج روسيا ‏ أن تكون الكاتب 
من البروليتاريا لكي يكون شيوعيا . 


دورآ يسيرا فى المشكلإتٍ ,التي تشيرها مكانته 
الاجتماعيية ؛ أو ولاؤه الاجتجباعي »أو 


الف 


ابدبولوجيته . اذ أن الكائب كثيرآ ما مضع 
فيه ى كدو طقة عن طبتعة ...وا لكر شعراء 


ولي ارون" فنالة ان ارقن ان النظرة 
الاجتماعية للكاتب ؛ فائنا لا يشبفي أن نقصر 
التحف انها ينب 4 عل علينا آن ترج كلازكت 
له آراؤه فى موضوعات اجتماعية وسياسية لها 
اعيعيا رتنا ختار ةا وله لقباظه قى فضيييانا 
العضر الذى حافن. فية:, 


وفى الآتار الأدبية المختلفة درجات متفاونة 
من تعبير الادب عن الظلروف الاجتماعية 
المحيطة » فالادب الشعبي بكاد أن يكون صورة 
صادقة لأوضاع المجتمع فى حين أن الأدب 
العبقرى الفذ قد يكون بعيد الصلة عن المحيط 
الاجتماعي الذى ظهر فيه » فهو بصدر عن 
المثقفين الاأحرار الذين لا تحكمهم الآراع 
السائدة ٠‏ 


وقد شرعث الدراسة الأدبية فى البحث عن 
العلاقة بين الفئان ومجتمعه . الفئان الشعبي 
يعتمد اعتمادآ قوب على فضل جمهوره ٠.‏ وى 
العصور الوسطى بداث تتكون جمامات فنية 
من كثاب وعلماء ومطربين بحاولون الاستقلال 
بذواتهسم وبكو”ثون النقابات التي تحفظ لهم 
مكانتهم بحيث لا يكون للحمهور أو السسسادة 
الحكام فضل عليهم أو توجيه لهم ٠‏ وفى عصر 
النهضة ظهرت طبقة « الانسانيين » الذين كانوا 
بجوبون الأقطار يقدمون خدمانهم لمن يتولى 
رعايتهم ؛ وأمسى الأديب فى بعض الأحيان رجلا 
نخشى بأسسه وتحسب لقلمه حساب» حتىوأن 
كان لا بظفر بالتقدس الحقيقي والاحترام ٠‏ 


ثم, انتقلت فى العصور الأخيرة تبعية الكانب 
التحميوى او الصلاء .قافة "الى التاقر ين لقان 
بارااهم محلا الكر نا لحان | صجييلة 
بالقارىء . وظل نفوذ الكنيسة ونفوذ أصحاب 
السارج باقية فى يعض الحالات:... واجانا تنفد 


الكائب بحاول الاستقلال التام عن كل هيئة أو 
كل راع فتسسوم حالته المادية كما كانت الحال 
مع دكتور حو نسسون الذى كان لتحدى النبلاع 
ولا يبالى » وقد يثرى من قلمه كما كان بوب 


ولم يظفر الأديب بالجزاء المادى الوادر الا 
فى القرن التاسع عشر حينما استطاع رجال من 
أمنال سكوت وببرون أن بفرضوا نفوذهم على 
الدوق والرأى العام 3 وكان فولثير وحيته قد 
أضافا كثيرآ الى مكانة الكانب واستقلاله فى 
الغارة الأوروبية . وكان لنمو الجمهور القارىء 
بانتشار التعليم » ولتأسيس المجلات الكبرى 
مثل « ادنبره » و « كورثرلى » أثر واضح فى 
استقلال الأدب عن نشجيع الخاصة من الناس. 


وكان الفلاحون فى القرن الثامن عشر يقراون 
ما يقرأ السادة ورجال الجامعات . أما فيالقرن 
التاسع عشر فلم يعد للأدب جمهور واحد بل 
عدة جماهير لكل منهم اهتمامه الخاص » 
فتنوعت الكتاباث ونطورت الى حد كبير لتقابل 
أذواقا متعددة . وبتنا فى العصر الحاضر نجد 
أدبا خاص؟ بالاطفال وأدباً للشسباب ومجلات 
نوعية اختلف الحرف » وشكون الملزل © 
وصحفاً أسبوعية » وقصصاً واقعبة . وأخذت 
فى كل حالة عن ناشر هو أيضا من المختصين . 


ومما تقدم نجد أن الأساس الإتتصادى 
للأدب والمركز الاجتماعي للكتاب يرتبطان 
ارئباطآ وتيقا بالجمهور الذى ينوجه أليه 
الكائب بالخطاب ويعتمد عليه نى حيائه المادية . 
وحتى أن كان رعاة الأدب من أرستفراط القوم 
فهؤلاء الأرستقراط بدخرطونفى سل الجمهور ٠‏ 
وكثيرآ ما بضغط الجمهور على الكاتب فيضطر 
الى محالفته ولا بخرج عن عرفه ومألوقه . 
مكل التصوى البدالية القى ازدهن فهينا 
الفنس العسمبي كان الفبافن يعتمف على 
الشاممين .زاذوا تم الى بد كبن ٠‏ وكاق لأاند 
يل ل 


العوامل الخارجية التى تؤثر في الأدب 


٠ 1‏ ولسئا بحاجة الى أن نشير هنا 
الى أن نجاح المسرحية يتوقف الى حد كبير 
على جمهور المشاهدين . وكان أدراك العلاقة 

بين الجمهور والآديب أمرا هيئاً حينما كان 
الجمهور محدود العدد فلما تضخم جمهور 
القراء والمتشاهدين أمسى تحديك هذه العلاقة 
أمرآ شاقاً عسيراً وبخاصة عندما باتت صلة 
الأديب بجمهوره صلة غير مباترة » بل تقوم بها 
هيثات وحمعيات ومؤسسات ؛) ونواد ؛ 
واكاديميات » وجامعات » كما تقوم بها المجلات 
والدوربات ودور الدشر . وعندئذ ؛) وى هذه 
المرحلة » تظهر أهميةالدور الذى يؤديه الناقد» 
وكل هذه العوامل لها أثرها في بحديد نوع 
الآدب الذى يسيع بين الناس 4 واظهار ادباء 
وخلق آخرين ٠‏ 


ونولت الحكومات أخيرآ ب وبخاصة فى 
الدول الشمولية ب رعاية الأدب 0 وتشسجيع 
الادباء ؛ وملكت فى بدها تنوجيهه والر قابةعليه. 
فعظم بذلك دور الأدب فى نشجيع الاقليمية 
والقومية ©» والاستراكية أو الشيوعية . وه 
تفشل الحكومة فى تحقيق غرضها ؛ ولكن ذلك 
لا ينفي أن الحكومات بوسعها أن توفر امكانات 
الخلق لاولئك الذين بسخرون أنفسهم لاذاعة 
اتجاهات الدولة ونشر مسياستها وتأييدها . 
وذلك يؤدى بطبيعة الحال الى شعسية الآدب ©» 
وتشجيع الفنون الشعبية »© واقتراب الفئان 
من مجتمعه وألدماجه فيه ٠‏ 


وبالرغم من أن أذواق الطبقة العليا ومعاييرها 
فى الفن تنتقل عادة الى الطبقات السفلى ؛ الا 
أن العكس كذلك قد بحدث فتنتقل أذواق 
الطبقة السقلى ومعابيرها الى الطبقة العليا » 
وعندئذ بشتد الاهتمام بالفوكلور والفن 
اللاي ٠‏ وليس من الضرورى أن لبقى وضع 
بيس الجمال فى بد الطبقة المتقدمة 
0 . فان التاريخ بدلنا على أن 
البورجوازية تملكت زمام الأمر ف الأحكام 
الجمالية فى الوقت الذى بقيت فيه مقاليد 
الحكم السياسي فى يد الطبقة الارستقراطية . 
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وكذلك تختلف مقاييس الجمال باختلاف 
الأجيال »© فالشيوخ محافظون والشباب 
مجددون وباختلاف الأجناس» فالر حال بميلون 
الى التعمق واللسساء الى السطحية ؛ وى 
الدب كما فى الأزياء © طرز حديثة يتشبث 
بها الناشئون » وهي سريعة التغيير والتبديل 
وبخاصة فى عصرنا الحاضر الذى تتفير فيه 
العلاقات الاحتمامية سرعة غير معقولة . 


وعندما بحس الكائب كما بشول الناقد 
الروسي حورحي بليخانوف امسهطعاعاط أعدمء © 
تناقضا بين أهدافه واهداف المجتمع الى 
درجة لدعو الئ أليأس من تغسير الأوضاع . 
بلشسا نوع من العداوة بين الفنان والخمع 
00 عندئل الى العزلة والى التجمع فى أمكنة 


خاصة مثل 11282ئ/ا اونا كمءةر0 قريبة 
جرينتئش فى ليويورك وهي ظامرة ندمو الى 
دراسة خاصة ٠‏ 


وبالرغم من الجهود ااكثيرة التى بذات فان 
العلاقة بين الانناج الادبي واسسه الاقتصادية» 
وتأثر الكاتب بالجمهور ؛ لا تزال بحاجة الى 
فريك من العف والدراسنة ."ان علاقة لهات 
بالجمهور أو براعيه ليست مجرد المطابقة بينه 
وبيلهم أو اعتماده عليهم »؛ فكثير من الكتاب 
ينجح فى خلق جمهوره الخاص . وكل كاتب 
بد كا ول رارم مافلية أن سغلق ذد فيه 
الخاص الذى لسستسسيفة ٠‏ 


ان الكاتب لا بتأثر بالمجتمع فنحسب بل 
يؤثر فيه أيضا . فالفن لا يكتفي بمحاكاة الحياة 
بل بحاول أن ينشكلها كذلك ؛وكثير منالناس 
برسمون حياتهم وبخططون لها على فرار حياة 
الابطال والبطلات فى القصص التي قراوها . 
كم من شاب عاشق كان عشقه متأثرآ بالصورة 
الآدبية التي ارنسمت فى ذهنه » وكم من مجرم 
ارتكب جريمته بالطريقة التي روتها القصص » 
بل وكم من شاب قد انتحر فعلا” على الصورة 
التي وردت فى « آلام فرتر » لجيته أو فى 
« الفرسان » لديماس ٠‏ ولكن هل بوسعئا أن 


بون 


تحدد نمامآ تأبير ألكتاب 2 القراء 0 هل من 
المكن أن نصف تأثير السخرية الأدبية ؟ هل 
غيئّر فعلا" أديسون من أخلاق المجتمع » وهل 
كان دكدزن فعلا”عاملا” من عوامل الاإصلاح 
الاجتماعي »؛ واصلاح مدارس اليئين والسجون 
ومساكن الفقراء فى انجلترا ؟ وهل كانت هاربت 
ستو 86096 فعلا” « المرأة الصغيرة التى 
أسعلت الحرب الأمريكية » بكتابها « كوخ العم 
توم » ؟ وهل غير كتاب « ذهب مع الريح » 
نظرة أهل الشمال ازاء الحرب التي أشعلتها 
مسز سستو ؟ وكيف أثر همنجواى وفوكثر فى 
فرائهما ؟ والى أى مدى كان تأثير الأدب فى 
ظهور القومية الحديثة ؟ لا شك فىأنالروايات 
التاربخية لوالتر مس كوت قد فعلت فعلها فى 
نقوية الكبرياء الوطني عند أهسل اسكتلئدا 


خاصة , 


ونستطيع أن نقول دون أن نتجاوز الصواب 
ان الشباب يتاثرون مباشرة بما يقراون اكثر 
انفكا الكان 6ران الثر امن دوي اللقيرة 
اليسيرة بحبون الأدب » ويصدقوله فى سذاجة 
تامثيارة متفاكاة التحياة لا تفبتير؟ اهنا .وان من 
ضاقت عنده دائرة الكتب التي يطلع عليها يأخذ 
المكتوب مأخذا" اكثر جدية من غيره من القراء 
المتسعين المحترفين . غير أن كل هذه الآراء 
افتراضية لم يؤيدها استقرار أو استطلاع 
للزاى علي ظريقة خلمية + ولكديا يضبا آلا نقال 
من شان الخبرة والتجربة فى هذه الامور ؛ على 
أن بتسع مجال البحث فيشمل أكبر عدد ممكن 
من القراء لا يمكن أن تكون خبراتهم حكما 
ضحي : 

ان أكثر الطرق شيوعآ ب على كل حال ب فى 
دراسة العلاقة بين الأدب والمجتمع هي تلك 
التي نتناول دراسة الأعمال الادبية ذاتها 
باعتبارها وثائق اجتماعية ؛ وصووا للواقع 
الاجتماعي فى العصر الذى ظهرت فيه ٠.‏ ولسئا 
نشك فى أن الآأدب يمكن أن يمدنا بالصورة 
الاجتماعية التي تصدق على الواقع ولو الى 


حد . بق ل توماس وأرتون 1082103 225دهم1 
مؤرخ الشعر الانجليزى « ان الأدب ينميز بأنه 
سحل "ملام العمير بامانةواتخلاقن © ونين 
بصدق عن المعاملات السسائدة بين الناس » 
وعنده س وعنلد كثير ممن خلفه من الئقاد 
القدامى ‏ أن الأدب قبل كل شيء أشسيبه 
بمتحف بعسرض عادات الئاس وأزياءهم ») 
ومصدر هام من مصادر تاريخ الحضارة . ولا 
مقبائفة فى أن ترا ندا الها تقد الطامه 
الأساسي عن المجتمعات الاجنبية من قراءة 
الروايات » من سوفوكليز ©» وجلزورزى » 
ولراك 6 وترجنيق + 


والادب كوثيقة اجتماعية بمدنا من غير شك 
بالخطوط العريضة للتا ريخ الاجتماعي ) 
فحكايات كانتربرى لشوسر تعرض عليئا صورة 
عامة عن التدهور الاجتماعي فى عصره ٠‏ كماأن 
شيكسيير فى مسرحيته « زوجات ونتدسسور 
المرحات ) وبن جونسون فى كثير من مسرحياته 
وتوماس ديلوني يصورون لنا الطبقة الوسطى 
في عهد اليزابيث » واديسون وفيلدنسج 
وسموليت يرسمون لنا صورة صادقة عن 
الووهوازية الحديدة قي القن الناين قن : 
كما أن جين اوستن نصور أعيان الريف وقسس 
القرى في مطلع القرن التاسع عشر ٠‏ وترولوب 
وثاكرى ودكئز يصورون العصر الفكتورى ٠.‏ 
ويصور جلزورزى وولز الطبقة الوسطى في 
أوائل القرن العشرين . ويصور بنت 2862266 
الحياة فى المدن الريفية . 


ويمكن أن نذكر عددا” مثل هؤلاء ممن 
يصورون الحياة الاجتماعية فى أمريكا مثلل 
ستو وهاولز وشتاينبك » وعددآ آخر ممن 
بصورون هده الحياة فى فرنسا ومنهم بلراك 
وبروست »© وغيرهم فى روسيا مثل ترجنيف 
وتولستوى الذين أعطونا صورة واضحة عن 
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اة ناسين نار سه وان قرانا سو 
والمتقفين » والواقع أن كل صورة من صسور 


الأدبية , 


قير أن أمتال هذه الدراسات ليست كبيرة 
القيمة لأنها تعد الأدب محرد مرآة للحياة » 
ومحاكاة لها ٠.‏ كما أئنا بحب أن تأخذ فى الاعتبار 
طريقة الكاتب فى معالجة الموضوع » هل هو 
واقعى انهئة تنس هيل الحقائق كنا حدثت ؟ 
أم هل هو ساخر ؛ أو كاريكاتورى » أو خيالى 
وونائقى تبحد. فكرة ميقن تملك علسسة 
مشامره ؟ كل حالة من هذه الحالات نعالج 
الآمر الواقع بطريقة خاصة » ولا بد لنا من 
الحذر الشديد عندمحاولة ادراك مرماها. شول 
الكاتب الالماني كون برأمرتت غلء#وسةء8 تتامع1 
« لاا يستطيع الحكم على مطابقة الأنماط 
الاجتماعية وأنواع سلوكها ‏ كما وردت فى 
القصص ‏ على الأمر الواقع » وتقدير ما هو 
خيالي منها » وما هو تعبير عن آمال الكاتب ) 
وما هو صادق فعلا ‏ لا يستطيع ذلك الا باحث 
له دراية بتكوين المجتمع بستمدها من مصادر 
اخرى غير الأدب » , 


ومع ذلك فان هذا العالم الالماني لم ينكر أن 
بعض مظاهر السلوك العام بين الناس ‏ مثل 
صراع الطبقات »© وكراهية اليهود ب يصورها 
الادب بطريقة أفضل من آبة وسسيلة علمية 
اخرى ؛ بشرط أن نسر الآأدب تفسرمآ 
صحيحا . وفى العصور القديمة كانت المادة 
الأدبية تقريبا هي الملصدر الوحيد لمعرفة 
الصورة الاجتماعية لأن الكاتب السسياسي أو 
الاقتصادى أو الاجتماعي لم بكن قد ظهر بعد . 


ودراسة اله . لشخصيات الروائية »تعاوننا على 


5 


عالم ألفكر ‏ المجلد الأول ب العدد الرابع 


فهم الموقف الاجتماعي بعامة » وتؤدى بنا الى 
معرفة تاريخ بعض الأفكار الدبنية والمثل 
الخلقية » فهي أقدر من غيرها على تبصسورنا 
بنظرة العصور الوسطى متلا" الى الخيانة والى 
الرنا #وتلكر هذا الصدد 'صسوزة سباوك 
العوكديي التن رسفي 'لنا"الراق :امالك عن 
اليهودى المرابى . 


نم ألم تقدم لنا الكوميديا الانجليرية بمد 
عودة اللملكية صورة صادقة عن الارستقراطية 
المنحلة المستهترة فى بريطانيا » فلم تكن مجرد 
رسمها كتاب المسرحيات فى ذلك الحين 8 


أن الآدب يظهر فى وسط اجتماعي © وى 
بيئة معينة ) وهو جانب من الثقافة السائدة ) 
وبرى « ثين » النافد الفرنسسي الكبير »2 أن 
الأجناس البشرية ( العنصر ) والوسسط 
الاجتماعي ؛ والفترة التاريخية ؛ هي العوامل 
الرئيسية العى تور فى شكل الآدب وى 
مضومونه . ولا بهتم « نين » بالعلصر أو الفترة 
التاريخية كما بهتم بالوسط والبيئة » لان 
العنصر معئاه الخلق العام « للشسسعب ») أو 
( روح الشعب ) وهي دراسة بطبيعتها 
غامضة ؛ كما أن الفترة التاريخية معناها انتقال 
من وسط الى وسط أو من بيئة الى اخبرى . 
فدرأسة الوسط آذن هي أهم ما يُعنى به 
« نين » » على أن « نين ) لا بقصر معن ىالوسط 
على البيثة الجفرافية » بل يمتد معناه عنده 
ليشمل ما وراء الأعمال الفنية من تقاليد أدبية 
ولغوية سابقة » وهي تقاليد لا بد بالضرورة أن 
بحيط بها جو اجتماعي عام ٠‏ على أن الادب 
كذلك يرتبط مباشرة بالأوضاع السياسسية 
والاقتصادية فى البلاد التي بظهر فيها » لأن 


5 


هذه الأوضاع لها علاقة بالتربية 4 وبالتالي لها 
علاقة برأي الكائنب فى موضوعات اجتماعية 
عامة كالحب » والعقائد الدبنية » وان كان ذلك 


بحدث بطريق غير محسوس ولا منظور ٠.‏ 


وعلى ذلك فان الباعث على كتابة الآادب 
وتلوين الكتابة الأدبية بلون خاص لا يمكن أن 
يرجع الى مصدر واحد ‏ لا يمكن أن تكمن مثلا” 
فى العوامل المناخبة والميولوجية والاحتماعية 
وحدها كما بشقول « نين ») 64 ولا فى « روح 
الشعب ») وحدها كما يقول « هيجل » » ولا فى 
وسائل الانتاج كما يزعم الماركسبيون ٠.‏ 


وما بدخض النظربة الماركسية ان اريم 
الثقافة بدلنا على أن الادب التابه كثير من 
التغير والتطور فى القرون العديدة التي تقع بين 
أوائل العصور الوسطى وظهور الرأسمالية بعد 
انتهاء هذه العصور » فى حين أن وسائل الانتاج 
كادث أن نبقى كما هي طوال هذه الفترة . 
وقلما نجد علاقة مباشرة بين التطورات 
التكولوجية والانتاج الأدبي فى أى عصر من 
العضون + ولقد ظهرث آثان القورة السنناضة 
عند رجال الاقتصاد والفكر الاجتماعي فى القرن 
الناسع عشر قبل ظهورها بعشرات السسثين 
فى الروايات الانجليزية حيئما تأثر بها جاسكل ) 
وكنجزلى » وشارلوتث بروئنتي ؛ فى أربعينيات 
هذا القرن ٠‏ 


ان الحالة الاجتماعية في بلد ما لا يمكن أن 
نحدد الأشكال الأدبية أو الذوق الادبي فى هذا 
البلد , وان كان رجل من رجال الاقتصاد مثل 
كيئز 1611265 بعلل ظهور شيكسبير وغيره من 
كبار ااكتاب ممن عاصروه بالرخاء الاقتصادى 
الذى خلق جو من الخفة والمرح والتحرر من 
الهموم الاقصادية . ولكنا نتساءل ولماذا لم 
يحقق الرخاء الاقتصادى مثل هذا النبوغ 


الأدبي فى الولايات المتحدة فى العشريناث من هذا 
القرن ؛ وماذا لم يظهر كبار الكتاب فذلك الحين 
فىبلد آخر غير انجلترا . هذا ولم يكن شيكسبير 
فىكل ما كتب رجلا" متفائلا” » بل ان تراجيدياته 
لننم عن حزن عميق فى نفسه »© وقد يكون فيما 
صور من مصارع العظماء فى مسرحياته تصوير 
لاوستراط التصجور الرمط"الذين لقند 
قدرهم الاجتماعى فى عهد اليزابيث . بل ان 
ماركس لفسسه تحير فى العلاقة بين الأدب 
والاجتماع برغم مادبته الشديدة » فالعصور 
الحديثة أكثر انتعاش؟ من الناحية الاقتصادية 
من عهد الاغريق »© ولكن أدبنا الحديث لا سكن 
أن بقارن بأدباليونان فى عمقه وجماله وقيمته. 
وقد نوقع ماركس أن بتلاشى تقسسيم العمل فى 
المستقيل عندما يصبح المجتمع لا طبفيا » فلن 
بكون هناك فنانثون متخصصون متفرغون للفن» 
ولن يكون هناك مصورون أو ادباء يكرسون 
حيانهم للتصوير أو الآدب » بل سوف يكون 
هناك ب على احسن الفروض -رجال يقومون 
اعمال من نهنا التضوين ار الادت كيوابة أ 


زيادة , 


وأخيرا نقول في باب العلاقة بين الأدب 
والمجتمع 4 ان الادب لا يمكن أن يصبح بديلاه 
عن علم الاجتماع أو السسياسة » ولا بمكن أن 
بكون مسئولا” عن تصوير حالة اجماعية أو 
اقتصادية » بل ان اهدافه حمالية بحت ؛ 
والجمال وحده هو الذى ببرر وجوده ٠‏ 


الأدب والفكر : 


كثيراً ما بفحص النقاد الأدب على أساس أنه 
فكل من اشكان الفلشقة أ واته لا ترسو أن 
بكون فكرآ مصاغا على صورة من الصور ») 
فيحللون القطع الأدبية ليستنبطوا ما فيها من 
أفكار ) ويشجمون طلابهم على تلخيص الأعبال 


العرامل الخارجية 'لتى تؤثر في الأدب 


الادبية واستخلاص ما فيها من فلسفة واحكام 
عامة ٠‏ وقد بالغ العلماء الألمان خاصة فى هذا 
الاتجاه ومنهم أولريشي مان الذى بذل 
حون عبار لعرفق: لجا ازا كيين كان 
الرخل لهرسالة فلسفية : 


وهئاك من يقول بعكس ذلك تماما » وينكر 
وجود ابة علاقة بين الفلسفة والادب 4 فيقول 
جورج بوس 8335 620186 متلا « أن الأفكار 
فى الشعر معروفة من قديم ؛ لا جديد فيها » 
وكتيرآً ما تكو نباطلة»ولا يتصيد العكر فيفضون 
الشعر الا مراهقلم بنضجبعد4لا يدرس الشعر 
الالما بحتويه من أفكار » ويوافقه فى ذلك اليوت 
الذى يفول أن دالتن نفسه اق اسشيكسير ذانه 
لم يعطنا فكرا جديدآ . ونحن نشارك بوس 
واليوت الرأى ٠‏ وبخاصة فى الشعر الغنائي » 
وليس ما فى الادب المحض من فلسغة الا آفكار؟ 
بدائية أو أحكامآ عامة ممبقته فيه الفلسفة 
وقامتبتحليله وتعليله ٠‏ وكثير؟ ما تكون الحكمة 
التى نستخلصها من عمل أدبى مصاغة فى عبارة 
موجزة » أو فى بيت من الشعر © وليس أشد 
خط فى النقد ونقييم الادب من أن تأخدذ عبارة 
من مو ضعها أو بيتاً من قصيدته وتدرسه وحده 
منفردآ . ان ذلك يهدم القيمة الأدبية للقطعة 
كلها وبدل على عدم ادراكنا لقيمة البناء فى 


الأدب . 


اننا لا نكر أن الأدب وثيقة من وثائق تاربخ 
الفكر والفلسفة »؛ لآن التاربخ الأدبي بسير فى 
خط مواز لتاريخ الفكر وتنعكس فيه الأفكار . 
وكثير من العراء باحوا صراحة بانتمائهم الى 
فلسفات معينة . ولكن هذا ليس معناه أن 
الأدب تعبير مباشر عن فكر الالسان . وأئما 
الأصح ان تأخذ فى هذا الموضوع بنظرية لانجوى 
لإد109 فيما أسماه « تاربخ الأفكار » ) 
وهو يفرق فيها بين فكر فلسفى بحت وفكر 
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علمئ » واصول دينية © وتلصوص آدبية + وهدة 
الطريقة تنختلف قطعا عن طريقة دراسة تاريخ 
الفلسفة» فهذه تقتصر على دراسة كيار المفكرين 
فى المجال الفلسفى »؛ أما تلك فتشمل كذلك 
صغفار المفكر بن 3 والاديام والشعراء باعتبارهم 
فروعا من اصول . وهذه الطريقة أيضا لا تُعنى 
بدراسة النظم الفلسفية » وانما تتابع كل فكرة 
مفردة © أى أنها تفتت النظم الفلسفية الى 
أجزائثها الصفرى التى تتألف منها . ولا كذلك 
دراسة الفلسفة التي تبحث فى النظم والكليات. 
والآدب فى طريقة لافجوى وثيقة فقط من وثائق 
الفكر يستخدمها مندما يتناول تاريخ الفكر 
البشرى بعامة أو ما يصطلح عليه باسم « تاريخ 
الأفكار » » ولا برى فىالادب الا صورة «مخففة» 


من الفكر الدسم العميق , 


ويرحب طلاب الأدب بهذه الطريقة لأن تفهم 
الثارية الفلسفى تلتن “فنوءا ساطف) علن 
اللقطوعات الأدبية » كما ان هذه الطريقة تعتبر 
كرد الفعل للحركة العقلية البحتة التى ترى أن 
الدب وما اليه عناصر تصدر عن اللاوعى ولا 
يمكن أن يُعتد بها ونحن ندرس الفلسفة التى 
'تصدر عن الومى المحض . ولعل فى الأخدذ 
بطريقة لافجوى ما يعاوننا على عدم الارتكاز فى 
الدراسات الأدبية التاريخية على اللغات!امختلفة 
والقوميات المتبايئة . 


ان لتاريخ الفلسفة والفكر العام قيمة لا تقدر 
عند تفسير نص شعرى؛»أو عبارةادبية خصو صا 
اذا كان الكتاب من آمثال باسكال وأمرسون 
ونيتشه الذين يتعرضون امشكلات التاريخ 
الفكرى للانسان ٠‏ وليس تاربخ النقد الأدبى 
الا جانبا من جوانب تاريخ علم الجمال وهو 
قطعآ من علوم الفلسفة الملتخصصة »© وبخاصة 
عندما يكون النقد نظريات عامة لا تتقيد 
بنصوص أدبية معينة فى عصر من العصور . 


لكف 


وليس من شك فان الأدب الانجليزى بعكس 
فى كل عصوره تاريخ الفلسفة . تلمسس. ذلك 
مثلا” في تأثر شيكسبير بافلاطونية النهضة 
كالخطاب الذى جاء على لسان يوليسيز فى 
مسرحيته « تروبلس » » وتلمس ذلك كذلك فى 
تأنر ميلتونبالمذهب الأاخلاقي والفلسفةالدينية 
السائدة فى عصره مما أخذ صورة نظام كونى 
كامل فى « الفردوس المفقود » ©» ولامراء فى أن 
شعر دريدن يشرح الجدل الدينى والسياسى 
لعهده » كما أن مقال بوب « عن الانسان »6 يلم 
عن فلسفة العصر . وكاد الشاعر جراى أن 
بكون ناظمآ لفلسفة لوك © كما أن ستيرن كان 
معجباً بلوك متحمسا له وقد ضمن كتابه 
« نترسترام شاندى » كثيرآ من آرائله . 


وقد كان كولردج ب من بين كبار الشعراء 
الرومانتيكيين مب فيلسو فا محثر فأ 4 ودارسا 
فى عمق شديد لآراء كاثت' وشيلنج . كما تائر 
ورد زورث كذلك بكاتت" ٠‏ 


وفيالقرن التاسع عشر عبر تنيسون وبراوننج 
عنالصراع بين الدين والعلم فيما نظما من شعر. 
والعكست موجة الالحاد والتشاؤم التى سادت 
فى ذلك الحين على كثير مما خلف لنا سوبنرن 
وهاردى» واطلع برئاردشو علىنيتشه وصمويل 
بتلر وتأثر بهما الى حد كبير . وليس هناك من 
بنكر أثر فرويد فى الآأدب الحديث والمعاصر . 
وهكذا نستطيع أن نسنوق الأمثلة نبرهن بها 
على تأثر الادياء الأنجليز بالفلسفة ودراستهم 
لهاء 


ولو ألقيئا نظرة على الآداب الاخرى للمسسنا 
كذلك فى وضوح تأثر الأدب بالفلسفة » فكثير 
من أصول الدين وجد سبيله الى شعر دانتي ٠‏ 
وأثبت النقاد الفرنسيون تأثر رابليه وباسكال 
بفلسفة الصور الوسطى . وف المانيا نلمس 


نأتير كانتت" في شيلر » وأفلوطين وسبينوزا في 
جيته . وكثير من الروس بعدون دستويفسكى 


الأمثلة لا حصر لها ولا عد فى الآداب الاوربية 
التى تثبت العلاقة بين الآدب والفلسفة » نكتفى 
اذكرجها بصق متها رمن ,المكلة ينيك ىن 
ابراز هذه العلاقة أو اثباتها» انما المشكلة تتمثل 
فى سؤالنا : الىأىحد بكون ترديد أصداء أفكار 
تلسدلية بعيلة تخديد] لوسهة نظن الفاس أر 
الأديب ؟ والى أي مدى كان اعتناق الشعراء 
والكتاب لفلسفاتمعيئة مبنيا على نظام فلسفى 
متميز متكامل ؟ 


وحتى لووجهنا النظر الى الشعراء الفلاسفة 
أو المفكرين » الذين كتبوا ما يمكن أن نسميه 
الشعر الفلسفى » فمن حقنا أن نتساءل : هل 
تكو ن للشعر قيمةاكبر لانه أعمق فكرا وفلسفة؟ 
وهل يصح أن نحكم على الشعر بمقدار ما 
يحتويه من فكر » أو أن نقومه بمعابير الفلسفة ؟8 
هل نؤنر دانتى على شيكسبير لوضوح الفلسفة 
عند دانتى أكثر منئه عند شيكسيير ؟ وهل تفقد 
قصيدة بوب « عن الانسان » قيمتها لآن الفكر 
فيها متفكك غير متماسك ؟ هل تحوؤال شيلى 
فى تفكيره من المادية الى المثالية الأفلاطونية 
يجعله فى النقد الأدبى تحولا" نحو الافضل ؟ ان 
هذه البلبلة فىالتفكير مبعثها العقليون» ومرجعها 
الى الخلط بين وظيفة الفلسفة ووظيفة الفن 
والى سوم تقدير لطريقة استغلال الآدب للفكر. 


لقد قام الكاتب الألماني رودلف الجر 
110015 
الاتجاه العقلى فى الحكم على الآأدب وقال : (ان 
الادب ليس معرفة فلسفية مترجمة الى شعر 
ونصوير » وانما هو تعبير عن نظرة عامة الى 
ألحياة ») ٠‏ نعم ان الشعراء ب كالفلاسفة سب 


ببحث قيم عارض فيه هذا 


العوامل الخارجية التى تؤثر في الأدب 


بحيبون فى قصائدهم عن مسائل فلسفية ولكنهم 
يفعلون ذلك فىكل موقف على حدة »؛ ولم بحاول 
أحد منهم أن بجيب عن مشكلات الحياة بنظام 
فلسفي واحد بفسر كل المسائل تفسيرآ وأحدا» 
وذلك برغم الجهود التى بذلها النقاد لبحث 
آراء الادباء والشعراء فىمشكلاتحيوية بعينها» 
كمشكلة الموت والجنس والعقيدة والعاطفة ») 
ونتخاصة عاطفة الحبء الا اله هيا لأفك فيه 
أن معالجة الادباء لهذه الموضوعات نستند الى 
الاحساس والاتفعال ولا ترئكز على العقل والفكر» 
وتأخد المعاير الحمالية فى الحسيان دائما . 


وكثير من الدارسين لا يقصرون البحث على 
العلاقة الفردبة بين الآدب والفلسفة ؛ بل 
يوسعون المجال ليشمل عصراً بعينه أو فترة 
تاريخية خاصة . وعلى هذا الاساس يقسمون 
الادباء أنماطا » فمئهم الموضوعى » ومنهم المثالى 
ومنهمع الخيالى طبقا للفترة الزمنية التى ظهر 

ومن قبيل الربط بين الفلسفة والادب كذلك 
ما يسموئه « روح العصر » التى تسرى فى الفكر 
والفن والعقائد والازياء وفى كل مرفق منمرافق 
الناس »6 وكل لون من ألوان نشاطهم . فان كل 
مظاهر الحياة فى فترة ما تستلد الى « روح » 
خاضة واقى كائعه عل روات العياة ب معلاانش 
فى العصر الرومانتيكى متصفة بالاغراق فى 
الخيال . وهناك عصور « التعقل » وعصور 
« اللامعقول ) حيث بكون المذهب ملحوظا فى 
الفلسفة والفن على حد سواء ٠‏ غير أن هذا 
الاتجاه فى البحث هو فى حفيقة الأمر اتجاه 
الفلاسفة العقليين أنفسهم » أما الباحثرن من 
الادباء فلا يسايرون النظرية الى كل هذا الحد 
البعيد ويرون فى كل عمل أدبى تفرد قد يتفق 
وقد يختلف مع روح العصر . 

أذ 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الرايع 


والاعان رتهاذا الات رده بم :النويسن ل 
هذه المسائل العويصة التى لا تؤدى الى غابة 1 
والبحث فى مشكلات فلسفة التاريخ ؛ والتقاء 
جميع تواحى النشاط فى كل حضارة مسن 
الحضارات ف نقطة فلسفية واحدة “أن سذلوا 
الجهد فى التعرف الى الوسائل التى تشسرب بها 
الأفكار فعلا” الى لصوص الأدب . ولا أعنئ بذلك 
ودود الآفكار ‏ كأفكار ‏ فى أي عمل أدبي 4 مع 
بقائها على صورثها الاولى » صورة العلم المساشر 
والمعرفة الصربحة ٠‏ وائما أعنى اتدماج الأفكار 
فى النسيج الأدبى بحيث تصبح جزءاً مئه لا 
بتجرأ ولا بمكن فصله ؛ أى عندما تكون الأفكار 
من ١‏ مكوئنات » العمل الأدبى فلا نصيح أفكار؟ 
بمفهوم الأفكار وانما تمسى رموزاً بل أساطير 5 
فالآفكار فى الشعر ينتظمها وزن وقافية بدخلان 
ف كيالها ونحمثلها اسثعارات ونشسيهات هى 
من طبيعة الشعر لا من طبيعة الفكر . ويمكن 
فىالروايات أنبناقش الكاتب مشكلات احتماعية 
أو خلقية أو فلسفية ولكن بالحوار أو باسلوب 
القصة كما فعل جودح سالك أو جورح اليوث» 
وكما فعل دسسئو بفسكى حيث نرد الأفكار فى 
خواطر وسلوك اشخاص الرواية . 


واثّا لنتساءل ‏ برغم هذا هل القصائد 
والروايات الفلسفية » مثل « فاوست » لجيته 
أو الاخوة « كارامازوف ») لدستو بفسكى اعمال 
ممتازة من الفن لما تتنضمئه من محتوى فلسفى؟ 
ان المضمون الابديولوجي ؛ أو الفلسفى ليست 
له فى حد ذاته قيمة فنية » انما الغرض منه 
أن بزيد من قدر القيمة الجمالية التى لا تستئد 
الى فكر ؛ وائما على حبك وسبك ونركي بخاص 
للعمل الفنى . والفكر الثاقب النظرى بعمق 
رأى الفئان ويوسع المجال الذى يصول فيه 
وبجول . غير أن ذلك ليس معناهه أن الفكر 
ضرورة لازمة للأدب »؛ بل قد بكون أحيائا عائقا 
فى ابراز جمال الفن اذا اثقلت فيه الابدلوجية 


ينا 


فى العرض الفئى . من هنا كانت بعض فقرات 
« الكوميديا الالهية » التى يكون الفكر الفلسفي 
فيها واضحا » والجزء الثنانى من « فاوست » 
الذى ينقله الفكر ليست من روائع الأدب ولا 
كذلك الففقرات الشعرية المحضة فى الكوميديا 
الألهية أو الجزء الأول من فاوست . يقول 
كرونتى عن الجزء الثالى من فاوست « أن 
الشعر هنا بحاوز حدوده فيفقد صفتهالاصيلة 
وتهبط قيمته ألفئية » . ان الآفكار اذا لم 
« 'نتمثل ») ( أي تصبح جزءا لا يتجزأ ) فى 
شخصبات الر وابة ومناظر المسرحبة كانتآاقرب 
الى افساد العمل الفنى منها الى الارتفاع 
بقيمته . وحينما بحدث التطابق التام بين 
الفلسفة والفن » فتصبح الصورة مفهوما » 
والمفهوم صورة »؛ يكون العمل لا هو بالفلسفى 
الممتاز ولا بالفئى الرائع ٠‏ 


ومهما يكنمن أمر فان الشعر الفلسفى ليس 
الك لون ادا مق الوان: المطن 514 ابسن كو 
أروع الآلوان . وان بكون الشعر بديلا' عن 
الفلسفة » فلكل منهما هدفه الخاص ؛ ولكل 
منهما ما يبرر وجوده . ويجب أن بخضسع 
الشعر الفلسفى ‏ كفيره من ضروب الشعر ب 
الى الحكم عليه لابقيمة ما بحتويه من مادة » 
بل بدرجة تكامله وجمال أسلوبه © وغزارته 
الفثنة > 


الآدب والفنون الاخرى : 


العلاقات القائمة بين الأدب والفئون الاخرى 
كثيرة ومعقدة . فالشعراء فى بعض الأحيان 
سسوحون فيما يكتبون التصوير أو اللحت أو 
اسيك © وقد تكون فده القنون ذانهعا 
موضوعا للشعر شأنها فى ذلك شأن الأشياء 
الأخرى أو الأشخاص وليس معنى ذلك تمسدك 


اللي رشكارية حامية و «القن ومن ابل 
ذلك الأوصاف النى جاءت فى شعر سبسر 
وكثير منها مستمد من رسوم السجاد . وأكثر 
التعرا فى القرن الثامن فشر _كالروا بصيو 


كلود لورين وسلفاتور روزا في وصف الطبيعة,- 


وف القطعة الشعرية للشاعر الانجليزى كيتس 
وعئوانها « نشسيد لآنية اغريقية » أثر واضح 
لتصوير كلود لورين . 
الآدب الانجليرى أن فن النحت الاغريقي كان 
مصدرا لكثير من الاشارات والتلميحات فى 
الشعر . وقد كان مالارميه سستوحى فى كتابته 
المتتحف الوطنى للتصوير فى لندن . وكذلك 
شعراء القرن التاسع عشر ومنهم فكتور هوجو 
نظموا القصائد فى صور فئية معروفة ٠‏ وليس 
من شك فى ان لكل شاعر نظريته فى فن التصوير 
وتقديره لبعض المصورين » وبمكن دراسة 
انجاهاتهم الفنية وربطها بنظرياتهم فى الأدب 
وبأذواقهم الادبية . وهنا مجال للبحث لم 
بتعرض له اللقاد الا فى السنوات الأخيرة وبقدر 
سير ء. 


ومن الواضح أن الأدب بدوره قد يكون 
وكمو ع الصو بن أن ار يكن و الشكار ‏ وقد 
اناف كل افر امنا خامتنية عم لادان 3 
الأخراجالمسرحى؛ كما تعاون الشعر والموسيقى 
فقن الغناء : 


ووراء ذلك كله مشكلة عويصة نشأت عن 
محاولة الآأدب أن بكون له تأثير التصوير أى 
أن يكون تصويرا بالكلمة . أو أن يكون له تأبر 
المومسقى ؛ بل اقد حاول في بعض الأحيان أن 
يكون له تأتير النحث . وبالرغم من أن بعض 
النقاد لا بعجبهم هذا الخلط فى الفئون الا أننا 
لا ننكر أن الفئون يستعير بعضها من بعض 
طرائقه الفنئية وتنجح فى ذلك الى حد كبير ٠‏ 
ولا يتحول الشف ب معلا ب بيده المخاو لات 


ولا ينكر مططلع على ' 


العوامل الخارجية التى تؤثر في الادب 


الى 'نصوبر فعلى أو نحت ؛ وانما بكون له تأثير 
هذه الفنون , فالشعر الذى بسعى الى تحقيق 
ما بتركه النحت من الطباع لابد أن يعبر عن 
السكون © والدعة © والوضوح »4 والخطوط 
العريضة » وبرودة المرمر . فمتلا « الشودة 
المسناء » لكولئز بمكن وصفها بأنها قصسيدة 
« نلحتية » للصمتالذى توحى بهدالى القارىء. 


وبحأول كثير من الشعراء أن برسموا باللففظك 
بعينيه . ومنهم من يعتنق مذاهب فى التصوير 
آنارهم الأدبية ٠‏ 


أما علاقة الشعر بالموسيقى فواضحة ؛ لأن 
السعر يعتمد على الابقاع والتنفيم فى أوزانه 
وقوافية » ولكنة مهما برع فى ذلك لن يكون له 
فى هذه الناحية أثر الموسيقى نماما . وهناك 
من القصائد ماكتيه الشعراء بقصد اضافة 
الموسيقىاليها بحيث سير والفئانمعا جنبا الى 
جنب كما بحدث فى الاوبرا ٠‏ وفىهذا بتضافر 
الشاعر معاللملحن الموسيقى» وقلما كا نالشاعر 
لحن لنفسه ؛ حتى « فاجنار » الذى كان يضع 
الكلمات لنفسه ثم يوقع موسيقى الكلمات فيما 
بعد » كثيرآ ما كان بيقع فاصل زمنى طويل بين 
تأليف الكلمات وتلحينها بالموسيقى » أى أن 
العملسين الفنيتين لم تتما فى وقت واحد . 
وكذلك الشعر الغنائي كثيرآ ما يؤلفه صاحبه 
بقصد أن بتمشى مع الحان موسيقية موجودة 
ومعروفة . ومع ذلك فان الشعر اذا سما 
وأصبم فوي؛ البناء قلما بصاح للغئاء » أو 
نصاح لأن نسايره الموسيقى »؛ لأآن الشعر 
الغنائثى شرطه أن بكون خفيفا © وكذلك الذى 
تعنى به «( شوبيرت » . بل أن الشعر اذا كانت 
له قيمة أدبية كصرى قد تفسده الموسيقى اذا 
صاحيته ؛ وذلك ما حدث «لعطيل» لشيكسيير: 
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فى أوبرا فيردى »© وذلك ما حدث للمرامير 
ولشعر جيته , وعكس ذلك أيضا صحيح 
ارسق النكلنية الزذائنة لفح عع الى 
مصاحية الشعر علد نو قيعها ٠‏ 


وهناك نشابه لابنكره أحد بين آثار الفئون 
المختلفة والآدب في النفس» فالصورة والقصيدة 
قد بحدثان اثشرا نفسسيا واحدا كالمرح مثلا 
نحسه عندم! تستمع الى « موزار » ») ونحسه 
عندما تشاهد صورة منظر طبيعى « لواو » 


أو نقرأ 3 قصيدة حب وغرام ٠‏ 


وهناك خلاف فى اللمفارقة بين علاقة القديم 
بالحديث فى فن الموسيقى وفي الادب » فاثر 
الآدب القدبم في الحديث لا مفر منه لأنه موجود 
بين أبدينا بطلع عليه الكتاب والشعراء ٠.‏ أما 
الموسيقى القديمة فقد نبددت ولم بعد لها وجود 
ولذلك فهيعديمة الآثر ف الموسيقيين المحدثين . 


وقد نجد الشامر فى بعض الحالات مصور]1 
يؤدى الفئين فى وقت واحد ؛ مثلما كان بليك 
أو دوزيتى » يبد ان وسائله التقنية فى الفنين 
مختلفة ب وقد صور ثاكرى « بيكى شارب » 
باللون وبالقلم » والصورة فى الفئين لشخصيتها 
قليلة الشبه » وهنئاك أيضا تباعد ملموس بين 
ما صور مايكلانجلو وما نحت وما تغنى به من 
نشيد . ومعئى هذا كله أن « الوسيط ) فى 
العمل الفنى له تقاليد راسخة شكلها الماضى 
فاصبحت له صفات ملازمة تؤثر فى طريقة 
تثاول الفئان له والتعبير به , فالفئان لا بتخيل 
أو يتصور بعقل عام متحرر من أثر المادة التى 
يستخدمها ؛ وهى ( الوسيط » . 


والأجدر بنا فى هذا البحث ألا نتناول 

الموضوع من ناحية نظطريات الفئان » بل أن 

تقارن الفنون بعضها ببعض على أساس خلفيتها 
لف 


الاجتماعية والثقافية المشتركة » اذ مما لا شك 
فيه ان هناك أرضا مشتركة للفنون والآداب 
تتغذى جميعاآ منها فى وقت معين ومكان معين » 
واذن فهئاك مؤثرات لها طابعها فيها حجميعا » 
ولكنا نخشى أن نؤدى بئا المفالاة فى هذا الاتحاه 
الى أن نتجاهل العوامل الفردية التى كان لها 
ثر فى عمل الفئان . من تلك العوامل الطبقة 
الاجتماعية التى بنتمى اليها الفرد . فللرواية 
الاح حديزن خاضن علااها 4 كها'آن اللماسية 
جمهورها » ولفن العمارة جمهور معين » وكل 
اولك قد بكوئون فىأمة واحدة. واذن فللخلفية 
الاجتماعية اثرها » وللخلفية الثقافية كذلك 
انوهاق جميع :الفتون غلى السواف .اوس فم 
فلا ينبفى لنا ان نفترض أن الفن والفلسفة فى 
عصر واحد مصدرهما واحد ؛ لاختلاف العقلية 
نذاء كل منهما , وقد نمق لنا' فى هد لقان 
أن فندنا النظرية الالمانية التى تقول « بروح 
العصر » أو « تاريخ الفكر » الذدى سرى فى 
جميع ألوان النشاط الذهنى فى كل فترة من 
فترات التاريخ . 


ف أن الضارية بين الفنوة: الشعلفة الي 
السسلتلك الى خلفية احتماعية أو ثقافية واحدة 
لا ترال تفتقر الى التحليل الدقيق ©» وما برحثت 
موضوعا بكرا بكاد لا بمسه أكثر نقاد الفن » 
ملموسة , 


ومن الواضح أن أهم حالب مسن حوانب 
المقارئة بين الفنون المختلفة يقوم على أساس 
تحليل القطع الفنية ذاتها » أي العلاقة القائمة 
بينها منى حيث اليثام ٠‏ ولن يكون هناك تارم 
صحيح للفن »© وبالتالى تاريخ دقيق للمقارنة 
بين الفنون الا اذا بذلنا الجهد فى تحليل الآثار 
الفنية ذاتهاءواتكرفنا عن درانة سكراوجية 
القراء والمشساهدين والموّلفين والفئانين » وكذلك 


عن دراسة الخلفية الثقافية والاحتماعية مهما 
'لكن لهذه الدراسات أهميتها من وجهة نظرهاء 
وليسث لدينا حتى الآن وسائل نيسر لنا المقارنة 
بين أثر أدبى وآخر موسيقى أو نصويرى ٠‏ 
ولاابك لمن البحت هن العداسن المشبتركقاق 
اسس هذه الفئنون حتى تمكن الموازنة بينها , 


يقول كرونشى فى هذا الصدد أن العنصر 
المشترك بيئها جميعا هو الحس الجمالى » 
ولذلك فهو لا يمن بوجود الانواع والأنماط فى 
الفن ٠‏ ولكن هذا الراي لا ينفعنا فى شيء لانه 
يجمل ولا يفصل » ومن ثم تستحيل المقارنة ٠‏ 
وبنفس هذا الاجمال الذى لا بفيد يفول جون 
دبوى :0 ان الفن تجربة » وهئاك شروط عامة 
لابد من نوافرها فى كل نجربة »© © ويقول 
« جرين » ان العامل المشترك فى الفنون جميعاً 
هو النغم أو الابقاع » ولكن هل من اليسير أن 
توازن بين النغم فى قطعة موسيقية والنفم فى 
بهو من أبهاء الأعمدة مع وجوده قطعا فى كل 
منهما ؟ ومن الباحئين المتعمقين فى هذا النوع 
من الدراسة بيرخوف 10 
الاستاذ فى جامعة هار فارد الذى حاول فى كتابه 
« القياس الحمالى ) الى حد كبير ب ايجاد 
أساس رياضىمشترك للأشكال الفئيةالبسيطة 
وللموسيقى . وحول نظم الشعر الى معادلات 
رياضية ومعاملات . غير أن الجرس فى الشعر 
لا يمكن عزله عن المعنى © واذا نحن اخذنا 
بنظرية بيرخوف فكأننا نوسع من الفجوة التى 
تفصل بين الشعر من ناحية والفئون الاخرى 
من ناحية نانية لآن اشتراك هذه الفنون فى 
« القياس الجمالى » أقرب وأقوى . 


والرغبة فى الموازنة بين مختلف الفنون جهد 
قديم فى تاريخ النقد » فقد حاول بعض النقاد 
أن يظهروا التشابه فى الاسلوب بين الادب 


العوامل الخارجية التى تؤثر في الادب 


والفنون الاخرى فى كل عصر من العصور ‏ بين 
« الملكة الحسئاء » مثلا للشاعر الانحليرى 
سبنسر وآية كتدرائية غوطية » كما ان سبنجلر 
فى محاولته ايجاد عنصر مشترك بين جميع 
الفنون فى ثقافة من الثقافات يحدثنا عن 
الموسيقى في الاثاث » وفي الأناشيد وفى القطع 
الخزفية في القرن الثامى عشر . وبعض النقاد 
بطلقون على الادب أوصاف الفنون قيقولون 
هذا أدب « زخرفى 4 1200000 وهذا أدب 
« خيالى ) غتتوهعة8 من القرن السابع عشر 
وهذا غوطى » وهذا من عصر النهضة © أر 
رومانتيكى او واقعى أو تأثرى » أو تعبيرى أو 
غير ذلك ٠‏ 


ولعل اقرب المصطلحات فيتاريخ النقد الفنى 
الى التطبيق على الادب وعلى الفنون الاخرى 
هو التقسيم الذى كاد ان يستقر وتأخذ به 
اكثر الشعوب فى دراساتها الفنية» وهو التفرقة 
بين الكلاسيكي المحكم والرومانتيكي المهاهل 


غير انا نلاحظ كذلك برغم هذا التشابه بين 
الفثنون من حيث التقسيم الى كلاسيكى 
ورومائتيكى »© أن تقدم الفنون خلال عصور 
التارخ لم بتم بدرجة واحدة » فاحياناً نجد 
أديا رائعا وفنا تصويريا أو نحتيا متخلفاً , 
ولقّد تطور فن الكاتدرئية فى وقت لم يكن هناك 
فية أدب انجليزى بذكر .كما أن الأدب والفنون 
الاخرى تسمو أحيانا بين أمة من الامم مع بقاء 
الملوسيقى فيها فى حالة تكاد أن تكون بدائية ٠‏ 
فلقد ظهر الشعر الرومانتيكى من قديم فى حين 
أن الموسيقى الرومانتيكية لم نعرف الا فىالقرن 
الثامن عشر . ومن المعروف ان الأدب العربى 
بلغ ذروة عالية بين الآداب العالمية فى حين أنفن 
النحت ظل متخلفا لأسباب ثقافية أو دينية ٠‏ 
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والشعر على وجه الاجمال يسيبق في تطوره 
الموسيقى. وفي بعضالامم يبر عالفنانونق ضرب 
معون من ضروب الفن»ق حين تجدب هذهالآمم 
وتبقى فى مرحلة التقليد او الاستعارة فى باقى 
الفنون. ففىعهد اليزاستازدهر الأدبازدهار؟ 
عظيعة وقيت الفتون الاخرئ متخلنة .. واذا 
كانت لكل امة روحها فلماذا تظهر هذه الروح 
فى لون من الفئون دون الألوان الاخرى . فعند 
ظهور حركة التطهير فى انجلترا حدث اجداب 
فى فن التصوير لم يقابله مثله فى فن الآدب . 
ان الأصح أن نقول أن لكل فن من الفئنون 
ااختلفة ب التشكيلية » والموسيقى ؛ والادب ب 
ناريخه الخاص به فى تطوره » وبئاءه الخاص 


وحركنه الخاصة واكل منها معابيره الخاصة 
برغم وجود الصلة بينها . وواجب النقاد أن 
يؤرخوا لكل فن على حدة ؛ وأن يبحشوا عن 
المصطلحات اافنئية التي تصلح لكل واحد منها 
على حدة :.. ولقد خائل ذلك ازسطو ف الآذات 
فى كتابه « فنون الشعر ) »© ولكن هذه المحاولة 
بحاجة الى تجديدديتفق مع روح العصرالحديث. 


واذا مائمث دراسة حركة التطور فى كل 
فن على حدة نبدأ محاولة جديدة لابحاد العوامل 
المشتركة فى تطوير جميع الفنون » على آلا ننسى 
أنهذه العوامل المشتركة لاننفى وجود العوامل 
الخاصة االتى يتميز بها فن عن فن . 


#د 6د #ر 


تفن 


الزراعه ندونءتربة 


لقد اثار موضو 2 الزراعة بدو ن تربة حماس] 
وجدلا” لدرحة كبيرة ملذ اننشر واء ف جيردك 
((عالم الفسبيولوحيا الامريبكى)) اسسه وقواعده 
سئثة 1959 ٠‏ 


والزراعة بدون ثربة عبارة عن طريقة 
لطبيقية حقلية لما كان بجرى فى المختبرات ) 
وفى بيئاث صنامية بقصد التعرف على تغذية 
النبات ولموه . 


وكما بحدث فى معظي المكتشفات الحديثة 
رافق عملية التحويل من الزراعة المخبرية الى 
الزراعية الحقلية كثير من الدعاية من قبل 
دور اانشر الى درحة بتراءعى معها للغقارىء أن 
نهابة الررامة التقليدبة قد اقتربت وأن 
الزراعة الجديدة بدون تربة وبأساليب صناعية 
ستحل محلها وهذا ما حفز بعض التجار علىأن 
بعرضوا للأسواق آلات وادوات ذات كفاءة 
منخفضة وان بتحول كذلك عدد من المهتمين 


والمتحمسين الى الزراعة بدون تربة ٠.‏ 


وكاد هذا الحماس أن يؤٌدى الى ردة فعل 


ص 0 عدالرصلفؤان 


سيئة بالنسبة للاسلوب الجديد من الزراعة ؛ 
ومع ذلك فقد أتبتت الزراعة بدون تربة 
وجودها عندما لجأ الجيش الأمريكى فى الحرب 
لماضية الى تطبيق هده الطريعة فى صحراء 
الباسفيك . 


وقد ساهمث الدراساتالعلميةوالأبحاثالى 
حد كبير في نطوير هذا الاسلوب من الزراعة ٠‏ 
فقد نمكن العلماء نتيجة لسلسلة من الأبحان 
منمعر فة المحاليل الغذائية (المحاليل الكيماوية) 
الأكر ملائمة لكل صئف من الثباتات ) كما 
تبيئوا كيف يستطيع النيات امتصاص العناصر 
الكيماوية المختلفة التي تحتويها هذه المحاليل 
وتأتير كل عنصر عليها عند ففدانه من المحلول. 
وقد ظن الكثيرون بعد ردة الفعل الاولى وبعد 
تطبيق هذه الزراعة على المستوى التحارى ٠‏ 
ظئوا انها ما زالت فى طور الدراسة والتجريب. 


ويتولى حاليآ عديد من الجامعات الأمريكية 


تدريس موضوع الزراعة بدون تربة كما أنشىء 
معهد خاص فى بلجيكا لتدريس هذا الموضوع 


وتطو بره ٠‏ 
زفف 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الرابع 


حزاث بموسط شوزبع المحلول الكبماوى 


من والى خزان المخلول الكيمازى شكل )١1١‏ 


اثابيب توزيع ا مياه / مثقية ( 


اسوب الرى الرئيسى 


شكل (؟) 


ومع مرور الزمن انتشرت هذه الرراعة فى 
بلدان عديدة ©» ولكن اليابان أكثرها تقدماً فى 
هذا المجال » اذ تبلغ المساحة الزروعة حوالي 
ألف متر مربع » ويلي اليابان جريرة 
أوروبا حيث تررع شركة شل للبترول ما 
وصقلية يررع ما مساحته .ه ألف متر مربع 
بدون تربة ٠.‏ 

وتتبع هذه الطريقة أبضاً فى جزر كنارى 
وجنوب افريقيا وكندا كما يقوم الاسطول 
الامر بكي برراعة مساحات على حاملات 
الطائرات وفى الفواصات ولربما نرى هذه 
الزراعة على سعلم القمر 131.قدر للانسان ان 
بعيش هناك . ١‏ 

ديه طرق الرى المنبعة فى الزراعة بدون 
ثقرية ( ءتهممه:82 ) 


' الرى الباطني صمتوع ارم‎ - ١ 


يوضع بها مادة مالئة كالفيرمكيولانت والحصى ' 


أو مواد بلاستيكية ( برلابت ) ويوضع بجائنب 
الاحواض خزان يحتوى عل المحلولالكيماوى, 
ثم يضخ المحلول من الخزان الى أسفل الحوض 
حتى يمتلئء حيث يو قف الضخ » وعن طربق 
قناة للضزف بتم- التخلص من الفائض من مياه 
المحلول الى الخران (.شكل رقم ٠. ) ١‏ 


١‏ الرى الباطنى 


ئة :بون تربة . فى محطة التجارب الزراعية بالكويت , 


الزراعة. بدون تربة 


منظر من الداخل لنباتات الطماطي فى حقل الزراعة بدون 
تربة ( صقليه ) 


؟ الل ى السطحي ددلهواسةآ عاسم 
السو و وان اد 11 


تختلف هذه الطريقة عن الاولى بحيث تضح 
المياه من الاعلى بدل؛ من أسفل الحو ضيواسطة 
أنابيب بها ثقوب موضوعة على سطح الحوض ؛ 
ويجرى تصريف الفائض من المياه من أسفل 
الحوض عن طريق قناة تصل الحوض بالخزان 
المحتوى على المحلول الكيماوى ( شكل رقم ؟). 


؟ ب الرى السطحى 
/؟ 


عالم الفكر ب المجلد الأول ب العدد الرابع 


؟ ب الزراعة الهواتية عندمممء”نه4 


انتم الزراعة فق هذه الطرقة بأنابيب من 
البلاستيك مثبتة بشكل عمودى » وبحتوق كل 
عمود على عدة أحزاء طول الحجزء الواحد ه؟ 
سم وقطره 6؟ سم وببلغ طول العمود 1 امتار 
'( شكل رقم 9 ) . نوضع اللنباتاث فى فتحاتث 
خاصة قَْ الأجزاء وحجذورهاا داخل الالنسوب 
وبوضع فى كل فتحة لبتة واحدة ( شتلة ) ؛ ثم 
يضح المحلول الغذائي فى الانبوب من الاملئ + 


وتبدا :الزراعة من الاعلى حيث. يزرع الجزء 
الأول وبعد فترة ( بضعة أيام ) ينقل الجزء 
الأسفل ( الآخير ) ويوضع فوق الجرء الأول 
المرروع وبزرع »© وبعد فترة وجيزة ‏ أينقل 
الجزء الأسفل أيضة وتثبت عليه النباتات 
ويوضع ف الأعلى » وهكذا الى أن نتم زراعة 
انبوب البلاستيك بكامل أجزائه » وما ان يصل 
الجرء الدئ زرع اولك الى أسفل حتى. تكون 
الثمان 'تاضبحة حث. تقطف:وتكيرن "العملية 
كالسابق ( شكل رقم 5 ). 


الزراعة الهوائية فى لائنا بايطاليا مساحة الحقل ه آلاف مثر مربع 


ف 


ل" 


محئول وسمان 


محلول كودث ؟ 


-ل-ل 251 

55 
د 6 
2 كج سو سك كه 5 6مك | -. 
ان 8 2 8 لدىا 


بركبر متحقص 


256 


186 
8 


300 
50 
20 


شكل(8) سه 


الم ركيت الكتماوى للمخالئل المخيلته الستعمله فى الكويث 
خلال سئه البحرنه 59/314 ( جرء بالملون ) 


3455 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول ب العدد الرابع 


المحلول الفذائي «مناسادة غدءتتسلح والكبريثت . بالاضافة الى هذه العناصر يحتاج 
الات الى عنا أ ع بكميات قليلة 
بحتابس الناث لينمو انواعآ ستة من العنا : لى عناصر آخرى ولكن 00 

عت الو و 0# ااوالنا شعن فناس اماسية مغرف نتلن 
بالعناصر الاساسية الكبرىوهى / الئيتروجين بد لق لملجنيز والبورون والزنك والئحاس 
والبوتاسيوموالفسفور والكلسيوموالمفئيسيوم والمليدنوم وغيرها ٠‏ 


وتبين الجداول التالية تلك المحاليل الغذائية التي استعملت فى الكويت ٠‏ 


يد محلول « كوبت رقم ١‏ » 


بول أم مله/. لماه دء. غرام/اللتر 
بوم كب أ ٠/115‏ وه ١/0‏ 
كا رزلم)ى. © بدا ٠/1‏ و ١/0‏ 
كا ( يدم كب أع )م . يد مأ ا و ١/0‏ 
مغ كب أ ١/7‏ و. ١/1‏ 
بد زاء (م.مثرا) /. و. ١/0‏ 
بد كل رم. .كارا) 6 /. وه ١/2‏ 
عناصر ثانوية 0 و. ١/0‏ 
د مجموع التركبز 51111 ١/0‏ 


ومن الجدول السابق يظهر ان النسسبة بين العناصر الآساسية الكبرى كالتالى  :‏ 


ل فو بو كا مغ 

| 15 ”م ذا 5 جحزع بالمليون 
5رآا أ 7 رذكل 51 

كار ١١م‏ ماين ١1م‏ 1/ 


عد معلول ( ويتمان )) «دوناناه5 سمسائ8 


المركب الكيماوى تركيز منخفض-2 تركيز متوسطا> تركيز عالى 

يوم كب أ 5 آنء 5آرء الآرء 

كا ززام)م. 5 بد م1 ٠ان.‏ وونر. كيرا 

كا ريد بكب ]ع )م. بدماآ 5آن. ؟آر. كآن. 

مغ كب أ . كلاد 6ن 

مغ كب أي ش آنه كلارء تأيه 

عناصر تالوية 4ر. 4اءدء 4د. 
مومه مجموع التركيز ددا ملكر1 م/ان؟ 


ألرراعة بدون تربة 


يه ب النسبة بين العناصر الأساسيةالكبرى للمحلول الغذائي فى محلول ويتمان ( شكل رقم /) 


العنصر ل فو 5 كا مغ 
ب التركيز النخفض ‏ 8م ©" ه٠1‏ للا( 6 جزء بالمليون 
كر؟  ١‏ ور؟ة ‏ 5آره /ار1آ 
06 ا هار اام 
التركيز المتوسط ‏ |1 كه يفن لض 01 جزم بالمليون 
مدا ؟رآ ؟آر؟ ‏ لارة ١‏ 
لااينب /٠١‏ 1ك ط1/ 3/ 
- التركيز العالى 015 88 ين 1م جزء بالمليون 
قن1 ارا لد1 ارة ١‏ 
لااىن ١٠ي‏ وك ار 1/ 


العناصر الأساسية الصفرى 


كسلات الحديد غرام/اللتر أبسر. 

كبربتات المنغليز ١/2‏ لوول 
حامض البوريك / 3غ ومنيد 
كريتات الرئك 3/2 أثيييهة 
كبربتات النحاس 2/2 اديوه 


الظروف الجوبة وحسسب متطلبات السوق . وقدامكن زراعة الانواع التالية من الحاصيل والاشجار 
والازهلر وبصورة تجارية فى هذا النوع من الزراعة بدون تربة ؛ ب 


الخضروات : الطماطم ‏ الخيار ‏ الخس_الباذنجان ‏ الفاصوليا ‏ الكوسا ‏ البازيلا - 
البقدونس ‏ السبانخ ب وغيرها ٠‏ 


نبانات صناعية : التبعغ ب الشمئدر ٠‏ 
أشجار الفاكهة : التوث الارفى ‏ العلب ‏ الموز - وغيرها . 
الأزهار : القرنفل الجلاديولا ‏ الورد وغيرها ٠.‏ 
1/4 


عالم.الفكر ‏ المجلد الأول ب العدد الرابيع 


يد الكقارئة بين الزراعة التقليدية والزراعة 


بدون نربة “و 


أ نتيحة لنمو الخضروات والازهار 
المسثمر قَْ حالة زراعاتها بالطر بقة التقليدية 
تصبح التربة غير خصبة ولذا يضطر اللمزادع 
الى ثغيير نوع الخضر والأزهار باتباع الدورة 
الزراعية كما بلجا الى اضافة المواد العضوية 
لتحسين قوام التربة أما في الزراعة بدون نربة 
فلا داعي اكل ذلك . 


ب نضاف اإلواد العضوية للتربة قبنل 
زراعتها فى حالة الزراعة التقليدية ولا نضاف 
بعد نمو النبانات اما في الزراعة بدون تربة 
فيمكن اضافة المحاليل الغذائية حسب <حاجة 
النياتات ومع اسثمرار تموها , 


نج من أهم حسنات الزراعة بدون تربة 
بالمقارلة مع الزراعة التقليدية فى الحقل قلة 
اصابة النبانات بالحشرات والفطرباتك وذلك 
لسهولة التشخيص وسهولة المكافحة . 

د يمكن نخفيض كلفة الانتاج في حالة 
مباشرة بعد قطف المحصول فى زراعة لبانات 
جديدة ؛ أما فى حالة الزراعة التقليدية فلا بد 
من نجهيز التربة بالحرث والتسميد بالاسمدة 
العضوية قبل زراعتها ثالية ٠‏ 


1 


منظر لنبانات الطماطم فى محطة التجارب الزراعية بالكويت ' 


شجرة الموز داخل المحطة النجربسة للزراعة بدون تربة 
) الكويت 2 . 


هف بزرع عدد أكبر من النباتات في المتر 
المزبع الواحد فى حالة الزراعة بدون تربة 
ونهانا تمحر أن بريك الأنناى بحوالي ور عدمنا 
فتكون تبعآ لذلك تكاليف الانتاج أكثر 
الخفاضا عنها فى الزراعة التقليدية . 


الرواعة بدون تربة 


مدع ويتضح من الحدول التالى المقارنة المشار ليها وكما تنطبق على الاحوال فى أورويا: 


نوع الزراعة الانتاج/رم؟ 
الزراعة التقليدية فى الحقل ‏ 7 كعم 
الزراعة بدون نرية 


الزراعة الهوائية 


8991 كفم 
تم كف 


تكلفة الانتاج مدة الحصاد 
٠٠‏ ليرة ايطالية شهران 


١‏ ليرة ابطالية انئا عشر شهرآ 


©© وحنى نعطى فكرة واضحة عن كاليف انشاء مشروع للزراعة بدون تربة على مستوى تجارى © ندرج قيما يلي 


احصائبات اقتصادية عن مشروع مشابه فى ايطاليا : 


دايع بهذا الشروع فطلي وير تبي 
مشروع من نوعه فى أورويا هذه الأيام » انشىء 
المشروع سنئة 1105 بواسطةالّسسةالزراعية 
للهيدرونبكس فى صقلية » وكان القصد منه 
انتاج الخضروات كالطماطم والخيار لتفطية 
الاستهلاك المحلي . 


وقد انشىء المشروع على ارض صخرية 
لا تصلح لأى نوع من الزراعة » وتبلغ المساحة 
الكلبةللمتروع. ./ا.وم؟ زرع متها .../51م؟ 
واستعملت طريقة الرى السطحى هذا وبتخلل 
السساحة طرفات صغيرة لأفراض الحمساد 
والعناية بالنبايات كما ينخللها طرقات لمسرور 
العربات مساحتها ...,م؟ . وبغطى المشروع 
بمادة بلاستيكية شفافة ( بوليثلين ) مقواة 
يشسباك من المعدن المحلفن ومتبتة على برواز من 
الحديد . ونتم التهوية بواسطة شيابيك 
خاصة نغطي .2/ من المساحة . وتجاب مياه 
الرى بواسطة انابيب من البلاستيك من آبار 
بعد حوالي .2 كيلو مترآ ( لعدم توفر المياه فى 


الأرض الغردبة من المتسروع ) وتصب هذه المياه 
اليه المواد الكيماوية لعمل المحلول الغذائي 
الملائم للنباتات . 


ويضخ المحلول الغذائي من الخزاأن القن 
المشروع بواسطة مضخات رئيسية عن طريق 
أنابيب» بلاستيكية بحيت نتمرع الأناييب داخل 
المشروع الى اخرى قطرها ٠١‏ سم ثم تتشعب 
ان اسمن مها يشل متم ونيا نتويع كن 
٠‏ سم لضمان توزيع متجانس للمياه على 
سطم أحواض الزراعة . 

وبعد أن نتم عملية الرى يتسرب الماء 
الفائض الى أسفل الأحواض حي بجمع فيما 
يشبه القنوات ويصب فى الخزان الرئيسي ©» 
حيث بحرى تجديده بأاضافة ما ففده من 
العناصر الغذائية واستعماله تانية في الرى ٠‏ 


ومن الأدوات المكملة للمشمر دع ما بلى : 
ب جهاز ندفئة / عبارة عن مجموعة من 


بي 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الرابع 


المولدات الحرارية التي تدفع الهواء الساخن 
وتوزعه على المساحة الكلية . وتعيل هذه 
المولدات وعددها 5؟ على الديزل ويزود 
الواحد منها ب .؟.؟ ألف كالورى/السامة . 


تجهيزات خاصة بالكيماويات الزراعية 
ونشغفل هذه التجهيزات مساحة قدرها 
٠‏ وتششستمل على ما يلى * 

بد غرفة الضبط »© ومن هذه الغرفة بيثم 
ضبط المحاليل الغذائية من تحضير ونجديد 
وتوزيع وضبط عمليات التدفثة والرطوبة 
النسسية . 


يالا 


د غرفة الطاقة الكهربائية والمحنوية على 
مولد كهربائى احتياطي للطوارىء . 


مو مستودعات للأسمدة الكيماوية » أوعية 
التفليف » المواد والعربات . 


وو شرك انعبر انج اليو فافين: ل السسسان 


د سكن الموظفين الدائمين . 


ع جهاز اتصال داخلي يصل غرفة الضبط 
لتجميع مرافق المشروع 0 


ديد أما عدد العاملين فى المشروع فيشمل : 
مديرآ فنيآ وتجارياً ١‏ 


رئيسآ للمشروع ( مراقبا ) ١‏ 


مساعدا للمراقب ١‏ 
عمالا” ( رجالا ونساء ) 6 


58 


نعتمد الدورة الزراعية على حاجة السوق 
ومن أهم الاسواق التى يزودها المشروع 


مايلي : 


ب كاثيئا وتبعد ١٠.١.‏ كيلومتر عن المشروع 
وتزود بالنائجات بواسطة السيارات الكبيرة . 


ب روما وتعد 1 كيلومتر ودكم النقل 
بواسطة عرباث ١‏ لسكة الحديدية ٠‏ 


ب ميلانو وتبعد 18٠.٠‏ كيلومتر ويتم النقل 
أما برآ بواسطة ١‏ لسكة الجديدية أو حو 5 


ينوعد تبدأ الدورة الرراعية فى سبتمبر 


بنقل الشتلاث من المشسثل الى الأاحواض وسداً 
الانتاج فى نوفمبر ويستمر بدون نوقف حتى 
يوليه أو يوليه و حسب خطة موضوعة مسيقا . 


ديد أما العمليات اليومية التي نتم فهي * 
ولتم هذه ١‏ لعملية بصورة اوتوماتيكية ») حيث 
يتوفر جهاز لتنظيم درجة الحرارة . 


الرى : يوزع المحلول يوميا بمعدل مرتين 
الى أربع مراث حسب حالة ١‏ لطفس ومقدار 
الرطوبة فى الاحواض . 


ذلك تريط النبانات وتنظيف الاحواض 
و2 تعبثتها و« 


يمد ويمكن ابجانز تكاليف المشروع بما بلي : 


التكلفة الأسا سية للمشروع 2.٠‏ مليون 
الاستهلاك على مدى ها سلة ), 


الرراعة بدون تربة 


واردات المشروع من ( الطماطم ) 
الشهر كمية الانتاج السعر/الكيلق المبلغ ليرة ابطالية دولار 
ليرة ابطالية 

سبتمبر بدابة الزراعة 
اكتوبر سيم ١‏ مسم | سس | امنا 5-5 
نو فمبر 0٠3٠‏ طن 5 مليون 1" 
ديسمبير .0" 0 ١‏ هورلا؟ ١«‏ 1 
ينار 0" 0 16 و 0 مكثتمة 
فبراس 0" ١‏ 1 هه 0 5ه 
مارس ا" 0 00 6 0 7 
ابريل 6" 0 1 م 0 كه 
مابو 0" 0 3 م1 0 كأءة؟ 
بونية 00 مر؟١ ١‏ ثهاء؟ 

يد المجموع ١10.‏ طناآ ١"؟‏ مليون ليرة دولاراً 

مصروفات المشروع 

مد مصروفات مباشرة : 
العمال (9؟ شخصا) 8 مليون ليرة ايطالية 1 دولار 
مواد كيماوية 15 « « « ؟ذلاه؟ ( 
وقاية المرروعات 2" « « ١م‏ 1 3[ 
ندفئتة 0 «9 « (م كم ١م‏ 
طافة كهربائية 0 « « «( كلم 7 
أدوات 0 «9 « (م ك.لمعة ١‏ 
صيائة 03 « «8300 كيم 20 
مصاريف متفرقة ,ا « « ( كعم 2 
تقليبات 2" 92 « (م 0555" ( 
عمولة ( لا”ن ) ه١1‏ 91 « 2م كى؟؟ ( 
بده الملجمسوع مليون ليرة ايطالية 0 دولار 
به المصروفات غير المباشرة : 
استهلاك المشروع على مدى ١١‏ سنة وبفائد لا ؟5ه مليون ليرة ايطالية 856١م‏ دواد 

مجموع المصروفات ةا 3م ( 
مجموع الواردات "١‏ 82 واكم" ( 
بد الربح 1 2 «م لمكت 7 


تنك 


عألم الفكر ‏ المجلد الأول العدد ألرابع 


من المعروف أن الطقس والظروف البيئية 
فى الكويت لهما تآثير مباشر على الزراعة وهذا 
ما جعل الكويث آقل البلدان قابلية للزراعة . 
فالموقع الصحراوى والحرارة المرتفعة الى 
حوالى ١ه‏ م فى الظل وعدم توفر مياه الرى 
وكثرة العواصف الرملبة »6 كل ذلك جعل من 
الرراعة التقليدية فى الحقل أمرا صعبا وخاصة 
فى فصل الصيف . 
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١‏ - الظروف الجوية القاسية كالرياح 
( كاستعمال البيوث الرجاجية ) . 


؟ ‏ الطقسس : ارتفاع الحرارة الجوية 
الى درجة عالية مع انخفاض الرطوبة النسبية 
يتطلب تبريد؟ للجو المحيط بالنباتات ,٠‏ 

“ا ب عدم نوفر المياه يحتم انباع طريقة 
زراعية نتطلب الحد الأدئى من المياه واعادة 
استعمال المياه الزائدة عن حاجة النباتات . 


يه وقد كان لاكتشاف النفط فى الكويت 
وتطور الصناعة انرهما وؤمدة وجيزة على خلق 
بلد متحضر ببلغ تعداد سكانه أكثر من نصف 
مليون نسمة . ولتيجة لعدم توفر المياه 
الصالحة للرى وارتفاع درجة الحرارة الحوية 
لم نكن هناك زراعة تقليدية فى الكويت . 


تنقل المواد الغذائية بالسيارات ؟لاف 
الأميال عبر الصحراء من لبئان والاردن الى 
الكويك 4 وقرا ما عتفرفن طريقة النقل هذه 
الى التأخير والتعطيل لأسباب عديدة كالحروب 
والأمراض الوبائية ( ظهور وباء الكوليرا فى 
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العراق سنة 154 الاعتداء الاسرائيلي سنة 
5517 وغيرهما ) . 


وتبعآ لذلك تختفى الخضروات الطازجة من 
الأو اق كوف لوف الج ل اماع طترية 
الزراعة بدون تربة التغلب على هذه العقبات 
والوضيول: بالسلاف ان عالة بن الاكتقاء الذايئ 
بالنسبة الخضروات ٠‏ 


هذا وتبلغ مساحة الوحده الانتاجية للزراعة 
بدون نربة فى الكويبت ...ر.؟ مثر مربع وهى 
واحدة من مجموعة وحدات شملتها الخطة 
الخمسية للثنمية . وقد صممب هذه الوحدة 
فى الأاساس لزراعة الخضروات ( كالطماطم 
والخيار والخس وغيرها ) ويستعمل فى هذه 
الوحدة الانتاجية الأحواض والرى السطحى 
ونشبه من حيت صفائها العامة الوحدة 
التجارية فى صفلية مع اختلاف فى الآلات 
المستعملة اذ أن الوحدة الانتاجية فى الكوبت 
مرودة باجهرة ميكاليكية متطورة ( الشئت 
الوحدة الرراعية فى صقلية عام 151605 ) 
ويلع عمق الطبقة الرراعية فى الاحواض ٠١‏ 
سم من الحصى . وتششستمل الوحدة على ١1‏ 
حوضا مساحة كل منها ...1 م" وهى مغطاة 
بالواح من البلاستيك المضلع والمقوى ٠.‏ 


الانابيب البلاستيكية موزعة على سطح 


وبحتوى جهاز التندفثة على مولدات حرارية 
مزودة بمراوح ذات قدرة عالية والتى يمكن 
استعمالها لتبريد جو الوحدة فى فصل 
الصيف . وبتم ضبط العمليات الجارية فى 
الوحدة بواسطة غرفة للضبط » كما نتوفر فى 
الوحدة غرف اخرى للخزن والتعليب وغيرهما. 


الزراعة بدون تربة 


ومن المتوقع ان يكون الانتاجفىوحدة الزراعة أنه يمكن زراعة بعض أنواع الخضروات التى 
بدون تربة بعد فترة النجربة التى تمر بها ما يصعب زراعتها بالطريقة التقليدية . 
معدله ؟* اه" كفم من الطماطم في المتسر 
المربع الواحد اى خمسماية طن فى السنة . كما 7 ملك نيف از لطر السنايك ةل 
و قف انز ليه اوعبات انو "الوواعة ينا ديه من عل كرون سلما 
الزراعة بدون تربة لا تعنى نهاية الزرامة 2 جديدافى يد الانسان فى كفاحه من اجل التحرر 
التقليدية ب ولكنها نعطى محصولا” أوفر كما من الجوع فى العالم . 


هم" 


المي 


موعد الجتى 
1 .| عدد 5 1 ان 

| أن نو قميل 

-16كر51 0 ل لسر 5-5 

.لالار؟؟ ١”‏ بتار 5 
للللت001 لملسلاستت لا لش 9525 153 الشكاتا7تتتبتت و لمك لشت الاك ا اتا اش :ات لت ةر 9 

١ فبرار‎ 5181 1١الركا6ه‎ 

للكرم؟ م مارس 


الكويت ‏ السنة 1958 1155 ( جدول 1 ) 
نوع الطماطم : ممتاز 
مجموع الانتاج فى قطعة وأاحدة مساحة درة ؟ 


عالم القكر . المجلد الأول ب العدد الرابع 


الطبّالرومّاق” 


هذا الؤلفجدير بترحيب كلمن يعنىساريخ 
الطب وذلك لا اصاب طب روما الاباطرة من 
الاهمال وقلة التفدير في اغلب المراجع وللزعم 
بانه نقل مشوه لطبالعهد الهيلينى. وتطلق لفظة 
هيلينستى عناةنم136116 او متهلن على كل مظاهر 
الثقافة الاغربقية والحضارة الاغريقية بعد 
وصولها الى ذروتها فى عهد أفلاطون وابقراط 
وأرسطو ( ؟ ) عندما عمت جميع انحاء العالم 
المعروف من الهند الى غرب البحر المتوسط 
وعندما أصبحت اللفة الاغريقية لغة المثقفين 
الدولية » وهذا بفضل فنوح الاسكندر ( 3 ) 


ونهضة الاسكندرية العلمية وانتشار العلمساء 
الاغريقيين في شتى بقاع العالم . وقد اختلفت 
تلك الحضارة عن الحضارة الاغريغفية الأصيلة 
بسيب تلونها بلون كل بلد دخلته واختلاطها 
بمميزاته . 


ويزيدنا رغبة قى هذآأ المؤّلف أنه أول كناب 
شاول هذا الموضوع بعد مؤلسف سي ركليفورد 
البوت : الطب الاغر بقّى ف روما جاع 
عسمظ عا عساعتل831 ؛ وذلك فى سسمئة 
0 (؟ )أى إن الموضوع أهمل 18 سنة . 


: ب يتناول هذا المفال بالعمرض والتقد كاب‎ ١ 


.1969 ,8105082 2 25ةصتمطط' رطأعدمءمطمةء5 صطول نرط رعسك للء80 ممسمك 
المؤلف من م؟؟ صفحة » منها 148 للمثن و 6؟ صنحة للذيول » و48 للهوامش د ؟ للمراجع » ويحوى 49 صورة 
شمسية و ١.‏ رسومات » والذى جاء ضمن مجموعة ( مظاهر الحياة الاغريقية والرومانية )) , 

؟ ب افلاطون ( 15 ب 47؟ .م ) 2 ابفراط ( حول .61 -هلا؟ ل , م)» أرسطو ( 586 9150© ف , م) , 

'" ب الاسكندر الاكبر (61؟ ب 9#؟؟ ق . م) حاول صب العالم ى قالب واحد »؛ وانشاء امبراطورية شاملة »؛ لتوحيد 
الحضارتين الاغريقية والآسيوبة » وقد عمكت الحضارةالاخريقية ب ذنيجة لغزواته ورغم انقسام امبراطوريته بعد 
موته ل كل البلاد المفتوحة وان شابتها عناصردخيلة عليها » فأصبحت هيليئستية بعد أن كانت هيئيلية , 

1 سم 1 .5001مآ1 أأناطللم 015010 عزة 5ط رعسدمظ سآ عساعتلء84 لم010 


نكا 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الرابع 


وقد شهد حجاليئوس ) باضمحلال 
التفكير العلمى فى هذا 8 وانحلال أخلاق 
الأطباء 6 ورد هذا فى الباب الأول من مؤلفه 
ف النذير ( 720800855 ) حيث حمل 
على روما عامة وأطبائها بوجه خاص ورماهم 
بالسطحية » لاغفالهم سير المرض الزمنى وعدم 
تجاوزهم العار ضالحالى للوصول الى الأسباب 
الاولى او الى النظريات العامة . 


الا أن العالم الابطالي باترينى (5 ) دفاعا عن 
سمعة مواطنيه القدامى حمل أخيرا على 
الاتحاه الذى لا برى في حضارة ايطاليا 
القديمة سوى صورة ضعيفة من الحضارة 
اليونائية » والذى لم ينظر الى تحقيقات علماء 
الاغريق الذين عاشوا وعملوا في ايطاليا الا على 
أنها أعمال اغريقية » واوضح أن هذه النظرة 
تغفل ما كان لهؤلاء العلماء من الشان 
في بناء النظريات الاغريقية في الكون وفي الطب» 
ونخطىء في تسميتهم بالافريق وان كانوا مسن 
سلالة اغريقية وعاشوا وعملوا فيما سماه 

ا مؤؤرخون باليوئان الكبرى 0160135 

(ل!) واستتندفى ذلك الى ححة 
بيولوجية فحواها ان هؤلاء العلماء يمثلون 
الانسان الايطاليوطي إولاقا1 »)أى 
الابطالى المهجن وهو الذى نش من تزاوج 
العناصر الابطالية الأصيلة بالعناصر الاغربقية 
الدخيلة التى نرحت من اليونان الى شواطىء 
أيطاليا في خلال فترئين : احداهما في القرن 
الحادى عشر ق.م »؛ والثانية في القرن الثامن 


ف 20 فكان بذلك مختلفا عن الاثنين وان كان 
كل من السرابين طبع فيه طابعا عميقاء فتطعمت 
اغربقيته بمميزات جديدة »© تجلت في اللهجة 

والفن والنظم الاجتماعية والسياسية»وحولت 
اهتمام فلاسفتهم من علوم ما وراء الطبيعة 
والأخلاق ومظاهر الكون وآليتها وكنه المادة 
وما شاكل هذه المسائل المجردة التى اولع بها 
الافريق الى مشاكل الحياة اليومية وكنه 
الحاة »وخواضن الادة الفحة اك وير بت للادة 
وكلها مشاكل تلائم ميل الايطاليين الى نواحى 
الحياة العملية » وانتهى الى ان الجميع حتى 
قلابيقة الثدانى ومةرخيهم امثال بلوتار هوس 
أدركوا الفارق بين الاثئين . أما طب هذه 
الحقبة فقد نعته باترينى بانه طب أغريقي 
مصطبغ فقي الشائضس الا 5 


يستهل مؤٌلف ( طب روما ) اول ابوابه 
( في اصول روما ) بدراسة سريعة لنشأة 
الطب ف ابطاليا » قال فيه الولف ان الطبيب 
ما هو الا انسان عصره » يؤُمن بما يؤمن به 
بعامروه 2 لك قال لل على ف نيعت لنت 
اليا اك جد تكس در اس فييك 
الالسان وصورة الكون التى كان يتصورها . 
واقد كان أول سكان أيطاليا من المزارعين 
المؤمئين بجمهرة من الآلهة او المبادىء » تقطن 
كل "اجراء الكورق سدور ها ويفا ادافكالت 
نتيجة هذا التصوير انهم على سبيل المثال # 
اعتقدوا بادىء ذى بدء بأن الرماح هى قوى 
روحانية؛ وبالتالى بأن الآلاث الطبية هى القوى 


ه ب 08168 الفاضل جالينوس ( حول 14 ..!م ) درس فى برجامون بآسيا وفى أزصير وكورنثوس باليولان ٠‏ 
والاسكندرية » كان طبيبا للمصارعين فى برجامون فشاهدجروحا كثيرة وجئى ملنها معلومات تشر بحية فيمة » ثم عمل 


فى روما اول مسرة من 1455 1155م , واستدعاداليها الامبراطور ماركس ب 


اودليوس مرة ثانية سئة 1155م , 


ويغلب الظن انه توفى فى روما » صئف والفه بغزارة ؛وآمتال بقدرته على التوفيق بين النظريات » وتعد مجموعة 


مؤلفانه اكثر موسوعة فى الطب الكلاسي 57 


ات .9 .2 ,6 ,2111 ,1208لعطة 06118 13دماة كل .عه ,1969 ,.ة ,تستادعوط 


/ا سةنع813 01205 أى اليونان الكبرى » أطلقت علىجئوب ايطاليا حيث انشا المهاجرون الاغريق مستعمرات عدة , 

لم 11181 (6؟ ‏ /0؟1م ) ولك بكيرونيا » درس الفيزياء والعلوم والبلاغة فى أثيئا » وكان كثير الرحلات لا سيما فى 
الشرق » ثم انشا مدرسة بمسقط رآسه » وبعد سئة 6هم , أصبح كاهنا بمعبد دلفي »© وكالت كثاياته ترمي الى 
الحث على الفضيلة اكثر من رميها الى التحقيقالتاريخي ولكن ملكنه الروائية ملات مؤلفانه بشذرات طريفة , 
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العلاحجية(ة) , الا أنهم عندما التقوا بالشعب 
الاترورى(١٠)‏ الدى نزح اليهم من الشرق 
مصطبعا بالاديان الاغربقية النى خلع تالصفات 
البشرية على الآلهة 0 
تتحولوا الى الايمان بأن الآلة هى أداة تلك القوى 
الروحانية الخفية . 


لتأليههم كل مرافق الحياة وسيلها » أمسى 
المرض في اعينهم مظهرا من مظاهر عضب 
الآلهة » فكان من المنطقى ‏ للوقابة من الأوبئة 
وللتخلص منها ‏ أن يدمو مجلس السيوخ 
الى الصلوات على انها اردع طرف محاربتها » 
وما أن كل وباء ينتهى نهانة طبيعبة ؛ اعنقدوا 
عند زوالة الهم أدوا بهذا واجب التشفع 
والاستغفار على أنم وجه ؛ دون البحث عن 
أسباب نشأة الوباء أو زوالة الحقيقية . 


نم أن النصوص الرومائية تحدينا عن عدم 
وجود أى أطباء في روما » وعن ممارسة رب 
البيت الطب في داره ؛ مبتعدا كل البعد عن 
النظريات الطبية النى شغف بها الاغريق » 
رلعل هاتين المبرنين »© أى الابمان بأن المرض 
أنما بنبع عن الآلهة » وممارسة نوع من الطب 
المنرالى الشعبي ؛ هما اللمان أضفنا على الطب 
الروماني صفائه الخاصة » فمن أمثلة هذا 
الطب الدينى التسعبي الضيق الافق »2 أنهم 
كانوا بقسمون الأضرحة المقدسة لالهنين 


الطب الرومائى 


مختصتين بالالودة »؛ أسمو! احداهمامائةةومط 
اى المجىء بالحوض والثانية ‏ 20158 أى 
المجىء بالرأس © وانهم بادىء الآمر » اهملوا 
التشخيص والحمية والتكهين بمآل المرض 
( أى النذير ) وهي الأوجهالتىاهتم بها فيرهم من 
البدائيين » واكتفوا بالنوسل الى الآلهة التي 
لقبوها ‏ تبعا لنظرتهم المنزلية للطب ‏ بلفب 
الأب أو الآم ») وهذا أمر يشير الى تشسبيه سلطة 
الآلهة بالسلطة الشرعيةالتي سمتع بها الوالدان 
على أولادهما . اما ممارس الطب المحترف 
الالمام بخصائص العفاقير » اللي كان فيما عدا 
ذلك بناولها عاهل الاسرة . ومما بدل على أثر 
الحضارة ألريفية على الطب ان اهم العفاقير 
كان الصوف »© أى صوف الخراف » بعد خلطه 
بالعسل أو البيض او بعض الئياتات »؛ كما أن 
الدليل على أبر الدين أو السحر في الطب هو 
أولا وصف هله المواد بنسب بلاتيهة ب ومعنى 
رقم ؟ السحرى غلى عن البيآن ب نع دعم 
العلاج الدوائي بالنرائيم والتعاويد التي كان 
قوام اكترها الفاظاً مجردة من المعنى ») تستمد 
فوانها من شكلها الصوتى وابفاعها . (11 ) 


والىهذا فقد وجد فيطبرومامركباتروردى 
نسال الى حضارتها » ويمتل 5 بعض الآلان 
المورونة من الأفر رق وق فح العمارة المبعية + 
ولا سيما فى فن التكهن بوساطة تفحص أكياد 


8 ب لقند امناز الانسان البدائي بالايمان بالسببية المطلقة »وبحب عن علة مباشرة لكل حنث »© واحثار فى تفسير احداث 
الكون » فلسسب الى كل شيء روحا ذات ارادة مسشقلة»فالهه وعبده لنعادى شرده واستدرار عطفه » وهذا أصل 
العنيشية ( 7610101512 ) أى عبادة الاشياء الجأمدة»وعلة اعنقاد الرومان بأن السلاح الشافي أو المؤذى هو الفوة 


الشافبة أو المؤذية ذاتها , 


11120505 سس‎ ٠ 


الاتروربون » شعب يظن اله من أصلآرى قدم من آسيا » وتروى الأساطر انه من سلالة ايلياس 


ورففائه الذبن لجاوا الى ايطاليا بعد ندمير عاصمتهوق خلال حرب طروادة » فرض سلطته على جل شبه الجزيرة 
الابطالية بفضل تفوفه الحضرى على قطان ايطاليا » وكون فى الفرن الخامس ق , م اتحادا من ؟١‏ جمهورية » وقد 
نرك هذا الشعب أثر؟ بليفآا قى حضارة الرومان » فرثت كتابانه ولكن مدلولات الفاظها ما تزال مجهولة والبلاد التي 


عمرها ( تروريا ) نشمل ولاية توسقانيا الحالية , 


١1‏ تعمد التعاويذ والاغانى السحرية على تكرار الاصوات وايقاعها اكثر من اعثمادها على مدلولاتها » اذ ان تأثيرها 
على الاذهان كناثير الطبول » تمهدها لفبول الايحاء وازالة ملكة النقد » ولذا فان أغلب التعاويذ مركبة من الفا 
غير ذاب معتى مثال ؛ ابراكدابرا وهوكس بوكس ومثيلاتها , 


امرك 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الرابيع 


القرابين » وهي عادة نبنت ف بابل في عهد 
سارجون الأول (؟١1)‏ 4 وسدو أن مردها الى 
العقيدة بأن ردح الآلهة تتقمص الذييحة المهداة 
له فتبدى لياتها في اعضائها . 


ولذا» فمعانهكان لروما طب خاص قبل دخول 
النظربات التعقلية الصادرة عن الاغريق فيه ) 
وهو طب كان يفتقر الى ننظيم ولا يمكن وضعه 
في اطار واحد »© فان الرومان اللاتين الذين 
جاءوا بعد الاتروربين »4 وبفضل ما 
اتسموابه طوال تاريخهم من القدرة على التو فيق 
والاقتباس »؛ تمثلوا الطب الاغربقي كما تمثلوا 
الطب الائرورى من قبل » وهذا عندما قدرث 
لهم الغلية على الأنرور بين 62 وكان هذا حوالي 
سنة ..ه ق . م . فأسرعت عملية تسلل 
الطب الاغريقى » والتي كانت بدأت فى بطء من 
قيل ؛ وتلاشت بواقي التأثيرات الأنترورية الى 
حد كبير بعد هزيمة الأتروربين في معركة بحرية 
ضد اغريق ( سيراكوز ) في سلة 19/6؟ ق . م . 


وتروىالأساطير انالطاعون نفشى في ايطاليا 
في ذلك القرن ؛ وان التوسلات الى الاله (أبولو) 
هى التى اخمدته » فاتخدذ هذا الاله شكل 
الطبيب ل م1آممم ؛ قم عاد 
الوباء فتفشى فى روما نالية فى سنة 6ق.م. 
وكان الرومان قد علموا بالنجاس الذى حازنه 
معابد أله الطب الاغربقى اسقلابيوس » فشيدوا 


له معبدآ في جزيرة وسط نهر التبر بروما (؟) 
ورسخ الانمان بهذا الاله عندما زال الوباء : 
ودبع هذا هجرة الأطباء الاغريق الى روما اذ 
كانت منزلة انينا قد اندثئرت وارتفع نجم روما 
في سماوات العالم المعروف , 


ممارسو الطب فى عهد الحروب الأرضية الى 
ثلاثة : الطبيب المختص» ورب الأسرة؛ والممارس 
الأاترورى ‏ اللاتيني »© الذى كان يعتمد على 
السحر بعد خلطه بالطقوس الهيلينية الخاصة 
بالاله اسقلابيوس )١5(‏ . 


ونظرا لأهمية الطب الاغريقي في لشاأة الطب 
الرومائي ندرج المؤلف فى الباب الثاني الى 
الصورة الخلفية للطب الروماني وهي التي 
رسمها له الطب الهيليني » وبخاصة مدرسة 
الاسكندرية التي جذب اليها عاهلوها البطالمة 
علماءالعالم بما قدموهاليهم من الجوائز والتشسجيع 
والتى جمعوا فيها كل ما ألفه علماء القدامي ) 
وترجموه الى الاغريقية » الا أن حل هم اطيام 
الامكتدرية نيعا لكلاب كان مع لال 
والاطلاع على النصوص دون نقّدها » حتثى أنهم 
أصبحوا أول اهداف الكتاب والرواة الهزليين 
دفي هذا تعسفا واضاح »؛ حيث أن العلماء 
السكندريين الوا من الصيت والشهرة قسطا 
وافرا ووصلوا الى كشصوف خطيرة ٠‏ وقد برذ 


؟!] - سارجون الأول ( شاروكين ) ملك اشور فى القرن 1!؟ .م , وجدت فى اتروريا بايطاليا نماذج تمثل اكبادآ من 
البرونز تشابه نمائج الاكباد الى كشف علها فى بابلمخططة بحيث تقسم سطحها الى مناطق يرتبط كل منها 


بمنطقة من السماء , 


؟!١‏ ب يروى, آن الطاعون تفشى فى روما » فاوفدت هذه المديئة بمثة ال ىمعيد أبداورس باليوئان للتضرعالى أسقلابيوس» 
ا اشئهر به من القنوى الشافية » وعندما عزم أعضاء الوفد على العودة » شاهدوا ثعمبابا من الثعابين المقدسة 
المحفوظة بالمعبد ينوجه نحو السغينة الثى اقلتهم » فنفاءلوا خير؟ ونقلوا الثعبان الى روما » واقاموا له وللاله 
اسقلابيوس الذى بجسمه معبدا فى جزيرة وسط لهر الثبر » واختفى الوباء » فقوى الايمان باسقلابيوس واصبح 
المعبد مزار؟ للمرضى » وعند دخول المسيحية روما حول المصد الى كئيسة باسم القديس بارثولوميوس » ومن ثم 
تسمية مستشفى من مستشفيات لندن باسم هذا القديس استبشار؟ به , 


5 - أسقلابيوس » ابن ابولو » اله الطب عند الاغريق » أخذ الطب عن الفنطور شيرون فبرع ولم يكتف بابراء المرضى 
بلاعاد الحياة الىالموتيفائار بذلك حئق اله الجحيمالذى خثى على ملكه » فتوسل هذا الاله الى كبير الآلهة 
زوس الذى ففى على أسقلابيوس بالصاعفة » اقيمت لاسقلاببوس المعابد الشافية فى كل العالم الهبلنستى وسميبث 
( اسقلابيون ) » وقد قال الاغريق علدما زاروا مصر أن الطبيب المدرى امح بالذائعالصيت هو الاله اسقلابيوس. 


ان 


( 16 ) المنتمي الى مدرسة ( قو) (15 ) »الذى 
عنى بالتشر بحواساز بوضوحالتفكيروباستعمال 
المنطق »؛ على عكسسن اامرعة النحرسية الملحضة 
التي سادت جزءا هاما من تفكير عصره » والذى 
آمن بنظربة الأخلاط ؛ وفقا لنشأته فى « قو » 
مسقط رأس أبقراط واضع قوائين الأخلاط ؛ 
وثانيهما ابراز ستراتس (]! ) الدارس على 
اسائذة ( قنيدوس ) (18 )»2 منافسة ( قو ) 
في أن ابراز سترانس استمد اسس معر فتهمن 
الأعضاء اكثر من عنابتها بشكلها » وهى التى 
أسلدت أهمية قصوى للنفسن (12208ع22 ) . 
رقد 'نقدمت معر فة دورة الدم على بده حتى 


الطب الرومائى 


قرنت من الكمال ( وهنا أهمل اللف فضبل 
قدامى المصربين في هذا الصدند » اذ انه لا شك 
لأعمل وحدوا مجموعات ضخمة من الؤلفات 
القديمة بكتنرها ( الموسيون ) كان لها شسأن 
أساسى قي النهضه النى حققوها . وهذا 
لعلة البرديات المصرية التى وصلت آليئا ( ١؟‏ ) 
وللخسارة الفارحة التى أصابت العالم عندما 
أحرق المتزمتون الديليون مكتبة الموسيون (١؟)‏ 
وقد كانت هذهالحقة عهدا تعددث فيهالمدارس 


» ل هبروفاس ( 5ا1أناح11620 ) عمل فى الاسكندرية حول سئة .." .م . وكان اكبر علماء التشريح بين العدامى‎ ٠6 
وفد زاول فى موسيون الاسكئدرية صفات تشريحية حصل ملها على معلومان جديدة » وهو اول من شرح الجسد‎ 


البشرى تشريحا مننظا . 


1 - فكو (005)) جزيرة صغيرة تجاه الشاطىء الآسيوى فى بحر ايجه » نزح البها شعب دورى وشيد بها معبدا 
لاسثلابيوس » وقد نشات فيها مدرسة طب عمل فيها ابقراط اشهر الاطباء فى التاريخ » الذى قيل انه من سلالة 


اسقلابيوس , 


» .م‎ ١١. ب ابرازستراتوس ( 1573515]:8115 ) ولد حوالى 7.5 ,م . وذاع صيئثه بالاسكندرية حوالى‎ ١!/ 
عاصر هيروفلس وان كان أصفر منه سئا » استعار افكار مدرسة براكسافوس الجرمية » وبسرع فى الفسيولوجيا‎ 
» علم وظائف الاعضاء ) وكاد يكشف بسبحوثه عن الدورة الدموبة » وادرك ان لكل عضو شرايين وأوردة واعصابا‎ ( 


وأجرى تجارب على الأعصاب الحية . 


4 - قنيدوس (0011015)) مديئة على الشاطىء الآسيوى » تقع امام جزبرة فو » اشنهرت مدرسئها الطبية بنظريات 


منشوها مصر الفراعلة وناهضت مدرسة قكو , 


9 سس بحق لنا ان نتساءل الى اى مدى الطبعت نظريات السكنئدريين بالنعاليم المصرية القديمة »2 مثلا بتلك التى 
تناولت النبض فى ( كاب القلب ) ببرديات سميث وأبرن وبرلين » اذ ان هذا الكناب مصدتر بعبارة تشير الى 
اله يحوى نعاليم سرية لا تفثى الا للاطباء » ثم يذكر قياس اللبض او عده » الذى فات الزوار الافريق الذين لم 
محصلوا » نبعا لسترابو ( /ااره ) ولابن ابى اصيبعة ( المجلك الاول من طبعة أر الفكر » صفحة ٠,‏ ) » الا على قدر 
يسير من مماوماب الكهئة المصريين » هذا الى أن هدرسة الاسكئدريه كانت وريثة المدارس الفرعونية » وكانت 
تزخر بالمؤلفات القديمة التى جمعها البطالة فى مكتبة الوسيون , 


- لم يصل أليئا من البرديات الطبية الصرية الا تسع »منسوخة فى عصر الملكة الوسطى نقلا عن أصول أقدم منها » 
ولا سمكن عدها من اللمؤلفات التعليمية وانما تبدو وكانها صنفت لغير الاطباء . وهناك ما ددل على سرية التعليم 


الطبى » شأنه شان كل تعليم وكل علم فى هذه العصور م 


١‏ ث الموسيون (8101156101) ( اى دان الموزياف (1/411565) الالاهات النسع الشقيقات اللواتى كن يحمين الفنون 
والعلوم فى ميتولوجيا الافريق » واشئقفت منها (8/11188121) المنحف ©» أسسه البطاكة ليجعلوا من الاسكندرية 
عاصمة الثقافة فى العالم الهيلنسنى » واجنذبوا الي هالعاماء وجمعوا فيه كل ما توفر لديهم من المؤلفات من اثيئا 
ورودس وثيرهما » مثها مجموعات ارسطو وثيوفراسطس وابقراط » فتفوق بهذا على مكتبات ساموس وبرجامون 
وغرهما من دور الكتب الكبيرة » وقه عنى علماؤه بتحقيق اللصوص النى جمعوها وترجمتها الى الافربقية » 
وعمل فيه هبروفلس وايرازسثراتوس » ثم أصاب هذه المكنبة حريقان قبل دخول العرب » غير ان بعض الؤرخين 


افتروا على العرب نهمة هذه الجريمة , 


51 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الرابع 


والعقائد: الطية © وانقسمت الى © خلك الضبى 
المدرسة التجريبية » وتلك التى دنت طبها على 
أداريات تعملية مجردة 85 


ل قمنا قش الاي كندرية 6 انا ف يه 
العالم الهيلينى » فقد ففد العلم المحققمركزه 
ولا سيما بعد يقث الامبراطورية »وعاد الشعب 
له تاريخ طويل في العالم الاغربقى . وبذلك دخل 
الطب الاغريفى روما بمركبيه :المقلى والروحانى 
اعد طون طويل ادمح في خلالة طب ابقراط في 
الحسريخ ووطائقة الاعضاء السكندن ب ... 


وكانب نتيجة هذا النعدد في المدارس اتعدام 
الثقة في الاطباء » كما غادر الاسكندرية عقب 
هذا الكثير ون من العلماء السكندربين » من 
دحاة وفلاسفة ورياضيين وموسبقين ورسامين 
واطباء ٠٠‏ الخ ولا سبما عندما أضطهدهم 
بطليموس السرير ( كاكر جيتس . 5ع6اء628 181 ) 
*؟) فنشروا العلم حول البحر المتوسط ٠‏ 


ف او« انموي جا ايعو علدا يا 
التي رافت فيها الحضارة الهيلينية فىاعين مصر 
وصقليةوحنوبابطاليا وآسيا الصغرى و الهند» 
واتخلة ف كل منواشكلا وطتباخاضا > واللئ 
تعرفه أن روما بطبيعة الحال ‏ هي التي 


ورنت أكبر قدر من ١‏ لهيليئية وبخاصة بعد أن 
ضمت بلاد الاغريق الى ممنلكاتها . 


وكانب طيبعة روما في البلاد المفتوحة تمبل 
الى الاندماج اكر من ميلها الى التعالى بهيبة 
الفانحين © ولذا فان الطب الاغر بغى اهدى لب 
روما تماسكا وقوامآ كانا بنقصاله » وصب 
الرومان التقاليد الاغررقية في قوالب جديده » 
وطبقوها في خدمة الصحة العامة نطبيفا بلاثم 


بتناول الباب الثالث أطباء الاغريق الذين 
حلوا بروما وموقف الرومان منهم ومن نقا فتهم 
ركان اول هؤلاء ارشاحابور سن (410088811[158) 
وشبعه اسقلببادس (©8؟ ). كاك 2 كاف" 
الذى حال نجاحا هائلا" لتمثيله الانحاه اللاثئيني 
العملي البعيد عن النظريات »© ولبراعته في فن 
الاستماع الى شكاوى المر ضى 4 وارضائهم 4 
وعلاجهم وفقًا ليو لهم » وقد كالت هذه اللرعة 
التحر سية نرعة الرومان اتنفسهم النى موهوها 
بقشرة رقيقة من العلم لم بكن لها أى وزن 
(؟؟  )‏ كانوا قد محوا كل الاختلافات 
قنولاة 'نامة لطب الفبليدن لو يكن في 1لا قم إلا 
تفرقة بين شطر به : العملي الذى افتيسوه 
والنظرى الذى اهملوه ٠‏ 


؟ - الأيونيون » نسبة لأبونيا » شعب من الاغريق هاجر هن البوئان الى شاطىء آسيا الغربى » واهم مدنهم ملطية 
وساموس وأفسس وخيوس » كما انهم أسسوا مستعمرات على البحر الاسود وفد كانت أيونيا فى القفرن السادس 


؟ ب بطليموس فيسكون (21(50012) الملفب ب (65]اعع1221617) ب الشرير ب توق فى سلة 115 .م , 


5 - 101138911115 م أرخاجاثوس» أصله هن سسيارنا ببجنئوب اليونان » ذهب منها الى روما ى سنة 5١9‏ قروم , وقد 
تم بغدومه اليها اول نسلل سافر للطب العقلى اليونائى اليها , 


هاب 128065مماءومف 


أسقلبيادس »2 ولد حول سنة ١١.‏ ى,.م , ق بروصما بتركيا » وعمل فى روما من سلة ,5 ب 


هلا ف .م , علتم البلافة ثم تحول الى الطب وزاولالمهئة بروما » وانبع مذهب كليوة'ننس والمدرسة الذرية » 


ولم بعر اللشريح آبة أهمية , 


14ب 1713/81 تراجان » حكم روما من 98 ب ١17‏ م . ولك بابثاليكا بآسبانيا وكان غازيآ عظيما وبناء كبر؟ . 
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هذا مع احنرامهم فلاسفة الافربق 
( ونظريانهم ) الدين تركوهم وصائهم فى قو 
ذاكا والاسكتووة ن هيت انمض السليدم 
النظرى قائما وظلت الاختلافات التي تبلورت 
فى أربع مدارس سادت الحو : المدرسة الحرمية 
1 0881151 التى آمنت بالتشسم بح 
واحتمث بأفلاطون وأرسطو ومدرسنى 
الفلسفة الرواقية (/!؟ ) والفلسفة الابيكورية 
(م )4 والمارسه التجرسية > (56لععاصص8) 
ألتى انكرت امكانمعرفة وظائف الجسم وفائدة 
هذه المعرفة وسمى امضاؤها بالسكوكيين 
( أملاتامعغزة ) والمدرسة المنهمجية 
( 2466500156 ) التى ااستندت الى بعض 
نعاليم ابقراط القائلة بفردية شخصية الانسان 
( 120191408116 ) ورفضت كل تعميم 
فاخذت بأن الحقائق الوحيدة هى التى 
تشاهد ونلاحظ ؛ وكان لهذه المدرسة سشأن 
كبير بيناطباء الاغريق في الامبراطوريةالرومانية 
ومدرسة اللفسبيين ( 5اؤلامة0تتاعصط ) 
١‏ الحرمية ) وهى التى انكرت المادة واكدت ان 
هناك جوهرا أوليا » هو النفس ( 8<تتاقصط ) » 


الطب الرومائى 


الذى نشسأت عنه كل مظاهر الحياة »؛ وقد 
قدر على ايدى أنصار هذه المدرسة البعت 
لنظربة الاخلاط التئ تضورت الرغن على آله 
حال في بوازى الاخلاط الاربعة في الجسم في 
نسبها»ولا يخفى ان » فكرة النفس او الروح 
قد أخذنها عن مفكرى قدامى المصربين 59 ) 
الاين امتتدوا الى النقسن خصائفي: خفيةو قري 
خلاقة آموبها الفلاسقة المسيحيون من بعده, . 


ألا أن نزعة الرومان العملية أضفت على هذه 
١‏ ملأععامع ) التى عمت العالم الطبسى 
في نحو .لم وأخذت من كلمدرسة ما رأقها» 
وان انرز انضارها بجالدورس :بي ] التق 
جمع بين المشاهدة الدقيعة والكلام الفلسفى 3 
شاهده الطب القديم نحو الابتكار والتخليق . 


موسوعات طبية غبر علمية ؛ سالكه منامج 
غملية صريحة 6 لفائدة الرازعين وامثاليم. » 


؟ ب الروافية (9]01015111) » مدرسة الفيلسوق زيئو ( آخر الفرن الرابع ق.م ) قالت بأن المادة جوهر نارى » هو 
جرم وفوة معا » وضعت الفضيلة فى الاجتهاد نحو الامئثال الى العقل وعدم المبالاة بالعوامل الخارجية كالثروة 


8 2 الابيكوريون » نابعو الفيلسوف ابيكورس ( 2210101115 ) ( 41؟ ب ١,‏ ق.م ) الذى ,ريظن أنه ولد بجزيرة ساموس» 
والذى قال ان أعلى انواع الاجتهاد هو الذى يسعى الى المتعة » ولكله لم يعن بهذا ملذات الحواس »© ولكن المئعة 
الذهئية وممارسة الفضائل » الا ان نظريته شوتهت فأصبحت نسمية الابيكورية مرادفة للانفماس فى الملذات 


الجسمالية , 


9 اننا كثير؟ ما نجد علد قدماء المصريين فكرة برمى الى ( ابعاد ربح شخص حى أو ميت أو هينة أو عدو أو عدوة 
أو اله أد الهة » » ولا مراء فى أن المفنصود منها هو النفس او الئنفث » وهذا تعبير روحانى لا يؤدى معلى العدوى 
بجراثيم النفس » فان اللفس ونظر الشعب ب حامل للروح »6 وففدانه هو الموت »© وكان أول طقس من طقوس 
التحنيط واعادة الحياة الى المبت فى دباله المصريين »هو طفس يسمى « فتح الفم ») » والسحر يؤمن بعدرة النفت 
على الحاق الضر »© فقد جاء فى كلام الله : « فل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر 
النفاثات فى العفد » ., ( سورة الفلق ) » وائنا ما نزال نقول عمن يقع ضحية عمل سحرى انه ( اننفس » , وقد 
ورئث الديانات العصرية مثل هذه العقائد » وادخلتمن بين طعوسها تدعيم الصلوات بالنفخ على وجه المصلى 
عليه ولا شك فى أن فكرة البنوما (27:10173) وهو فبسرمن الروح الالهية المتخللة الكون يدخل الرثة فى خلال الثنفس 
فينعش الدم » ويئتج فيه انواع الروح المختلفة » هذه الفكرة النى عمكت مؤلفات القرون الوسطى شبيهة بمثل 


هذه الافكار ان لم تكن وريثتها المباشرة , 
.؟ ب جاليئوس انظر هامش رفم ه ٠‏ 


دما 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ب العدد الرابغ 


وكان اول من وضع مثل هذه الموسوعات كانو 
( مله ) '( #١‏ ) »4 الذى اراد في موؤلفه 
مناهضة الفثات ذوات الميول الهيلينية في الجو 
السسياسى الرومانى ؛ والتشهير بالطب الهيلينى 
لا سيما بعد انتصار بلاده على فيلبس الخامس 
في خلال الحروب المقدونية الثانية »4 وكان 
شعور كاتو نحو الاغريق مزيجا من الاستنكار 
والاعجاب » والحقيقة ان تفهم عقلية كاتو حبر 
القدامى كما حير المحدلين » فقد وصف ؛ لى 
كتابه عن الزراعة »© الطرائق الرومانية بيئما 
فلم مزارعه على نسق هيلينى » وأشرف بحكم 
وظيفته على بناء أول باسيليقا ( ؟؟ ) بنيت على 
طراز هيلينى فى روما ؛ وأوصى ابه 
بمجحافاة الافريق »© هذا فيما كان بتباهى باله 
الم بمؤلفاتهم الطبية » وزوج ابنه من أاسرة 
مائلة الى الهيليئية . ولذا يبدو انه لم بنامض 
الأغريق الا بواعز العاطفة او السياسة » وهذا 
مع اعجابه بهم » وقد تبع كانو من المصئفين 
الموسوعيين (860150م0010 ) الذين 
جمعوا موسوعات منظمة أظهروا فيها 


) كاتى ( 11062 معطا 010 5تاعه2 ك5نهعة]38‎ "١ 


قدرثتهم على التوليف بين المتناقضات 
لوكريشضيوس (8؟ ) 4 وفارو ( 6" )) 
وفتروفيوس ( 5" ) ؛ الذين اقتبسوا الألفاظق 
الاغريقية بعد أن البسوها رداء لانينياءو حدوا 
حدو كانو فىتبسيط الطب وعد”ه شيئافىمتناول 
الشيخص العادى »© ومثال ذلك قول ( فارو )أن 
اللديت فق إقيد” عبان ب عدن افيا وكيا 
يستطيع سد اغلب الاحتياجاثالطبية»)وتعرض 
(فتروفيوس, المعمار للكتابةفى الطبفىموسوعته 
عن الفن المعمارى '( 16111606156لى 011 ( 
أما سلسيوس (5* ) فان الشهرة التى نالها 
جعلت العالم يبعده أحيانا طبيبا ممارساً © 
وكاتبافذآ اطوارا » وقد لقب بسيسرو (097؟ ) 
الطب في نظر الآخرين» وبما أنمؤٌ لف سلسسيوس 
يعد اليوم أفضل مرجع للطب الرومانى فان 
هذا الكاسب يمثل » خير تمثيل » الارسطقراطى 
ألرومانى ذا الذهن الحاد القادر على ابدام 
النصح السديد فيما بخص الرياضة والراحة 
والحياة العامة , 


(94؟ ب 164 ىم ) ولف بتوسكولوم بايطاليا من اسرة 


رريفية » والئحق بالجبش فى خلال الحروب » ثم تقلد مناصب تشريعية هامة » وكثب فى الزراعة , 
؟؟ ب ضرب من الكئائس المساتلطيلة الشكل يبئى على طراق خاص ٠,‏ 


9+ 2 لوكريسيوس (1115ا11016ئ1) 


شاعر لانيئى ولد بروما ( حوالى م9 مه ف,م ) الف قصيدة فلسفية 


( 16111101 1131118 106 ) ( عن الطبيعة ) حيث سرد فلسفة ابيكورس ( انظر هامش 18 ) , 


- فارةى : مامهلا 161601105 12/121015 ( 115 -اا! ق.م) »2 ولد ببلاد السابين بايطاليا وتنلمذ على اشهر 
علماء اللفة اللانينية ( لوسيوس ستيلو ) حارب قيصرء ثم غفر له قيصر عصيانه وعيئه أميئا للمكثية العامة » الف 
فى الزراعة ووصف الطرائق البيطرية كما تمارس فى الريف الرومائى » والف فى اللفة اللانيئية , 

ه ‏ فتروفيوس ( 201110 17111151115 ) »6 معمار ومهئدس عسكرى من عهد أفسطس » الف فى فن العمارة عن خبرته 
الخاصة وعن كنب العماريين الاغريق وتنخلل كثبه الروح الهيليئية , 

1 - سلسيوس 061918 105[ع0022) (7) 41115 ( عملفى روما من 16 ب 0" م ) وضع باللغة اللاثيئية موسوعة 
تناولت البلافة والفلسفة والقانون والطب والفن العسكرى » ولم يبق منها الا الجزء الطبى وهو يثماشى مع 
نزعة الرومان العملية » والتقاليد الطبية العائلية » ويعد هذا الجزه المرجع الاساسى كعرفة الطب الهيلنستى » 
وقد ضصاع فى أثناء الفرون الوسطى وكشف عله من جديد فى اوائل اللهضة ( 16155 م) , 


لاس سيسرو 


556 


0 1115أء1 5ناء:1521 ( 1.5 ؟؟ ق,م ) خطيب وسياسى رومانى سمى ابو الوطن » من 
اعم خطباء الناريخ » واتخذت خطبه تماذج للبلافة , 


وقد كان آخر الموسوعيين بليبى لإصناط 
(8" ) بطل النرعة التجريبية الرومانية ضد 
النزعة التأملية الاغريقية وهو الكاتب الذى لم 
بكل » صاحب موسوعة ( التاريخ الطبيعي ) 
وخير مذل لحب الرومان للتوفيق بين المذاهب 
المختلفة (داؤنامبعهزة ) وأن كا مجرداً 
من القدرة على نقد ما جمعه وعلى سمييز 
أكثر . 


وبعد هذه النظرة العامة الى طب روما وما 
انسم نتيجة لاسلوب الرومان الخاص في 
التفكير » تناول المؤلف بعض الأوجه الخاصة 
به » وأولها ننظيم العلاج فيالجيوس التي فتحت 
كل العالم المعروف حيئذاك » وأدلى برأيه ‏ مع 
ما قيل عن حسدن ننظيم علاح الجنود ب ان 
وان سيماء الأبوية والارسطغراطبة والمنزرلية 
نفسها ارتسمت فيه ؛ أذ أن الجلود كانوآا 
يعالجون جروح بعضهم بعضا » وان القواد كان 
اجو نهم من أفراد الطبقة الحاكمة الذين أعنادوا 
علاج اهليهم وتابعيهم 4 وان هؤلاء القواد كالوا 
يصطحبون أطباءهم الخصوصيين ٠‏ وشهسدك 
بهذا بعض النصوص التي يشكر فيها القواد 
الخاص وناقلتهالخاصة » ومطبخه ؛ وحمامه ) 
تلحنا تصر فهم لدى مر ضهم ٠.‏ 


ثم ان الفرض من علاج الجنود اقتصر ل في 
رايه ب على الحرص على سرعة اعادة الجندى 
الجربح الى ميدان القتال » أما المصاب 
بالاصابات الشديدة فكان يترك وشأنه ؛ حيث 


ألطب الرومائى 


ان آلية الحرب الرومانية كانت تؤدى الى 
كل شىء في جانب المهزومين ٠‏ 


أما لعلاج المرضى من الجنود ‏ بتمييزهم عن 
الجرحى ب قان روما تخصصت لهم معاهيد 
أطلقوا عليها معاهد الوهن والاعنلالي[ -ناعاة/ا 
8 ): وكان بعالج قبها كذلكت بعض 
المصابين بالجروح اليالغة وكان العلاج فيها 
يوكل الى الجنود الملمين بشىء من الطب . 


واقك ادشقدزة الزوعا وعان درائدية عبا قاين 
بحلول مباشرة واقعية الى تقدم مرموق فى 
لهات ايحي الشعرية #«عتد كف فى 
جميع أنحاء البلاد ألتي فتحوها عن عدد كبر 
دوالحتششفاك الرسوعة زنيها قندسيا لقان 
عليه ؛ والمجهرة بمصارف للمياه وبشتى سبل 
الحاة الضف : 


اما في المدن فائهم لم يفكروا قط في ابتناء 
اليهم حلولا' ممتازة في بناء المدن » فقد كانوا 
بحنارون لها المواقع في دقه متناهية © مراعين 
الصافية النقبة » والبعد عن المستنقعات ,..٠‏ 
الخ . وابتئوا المساقى التي تجرى فوق قناطر 
( , 5أءسلعدوكث ) لحلب المياه عن بعد »6 وهو 
ابتكار حقق كسبا كبيراً »أذ أن أنابيبالر صاص 
الأنابيب الواسعة القادرة على تحمل ضروب 


يي ع ع ع سم لست هبرج 


بم - بلينى 20115ناء56 3تاتستاط كتائة © 
بلاد الغال وافريقيا واسبانيا وبلجيكا وتقلد فى آخر 


الفيزوف عندما أراد الاقتراب مئه » وكتابه هن التاريخ 


(+؟ ل 4لا م) ولد فى ايطاليا » درس فى روما » عمل فى الجيش ثم في 
مطافه منصب آمير البحار © توف اثر استنشاقه ابخرة بركان 


الطبيعى كنز من العلومات عن تاريخ الفن والفولكلور 


والطب والعادات السائدة فى روما » الا أنه شفف بالعجائب وكان مجردا من روح النفد الحقق فزخرت كتاباته 


٠ بالخرافات‎ 


وآ 


عالم الفكر . المجلد الأول العدد الرابع 


المياه ( 98 ) والحمامات الخاصة والعامة » وقد 
نالت هذه الحمامات منهم عنابة فائقة © فقد 
الطليق © وبأساليب لتدفئثة المباه تدريحيا » 
وبالمراحيض النظيفة » فلقد طبقوا فى كل هذا 
نصيحة سلسيوس بأنالاحتفاظ بالصحةاجدى 
وانفع من الالتجاء الى الطب ٠‏ 


وقد عوضتهم هذه العناية عن ضعف طبهم 
النعيدةٌ عن الراس والسطن 04 واهصمل عم 
على زملائه عندما ذكر بعض|اخطائهم الحسيمة » 
وبدأوا يصنعونها من الحديد بدلا عن البروتز ٠‏ 


ومن المجيب ب وان كان هذا لئيحجة حتمية 
معتقدات الشعب الروماني في الطب اننظرة 
الجماهير الى الأطباء كانت ب اللهم الا باستثناء 
بعض الحالات المعدودة ب تفلرة سخغط 
وسخرية » نجلت في الهجويات والتمثيليات 
الهزلية ٠‏ وهي ؛ وان امكن ردها احيانا الى 
مرارة شخصية يكنيا اأؤلف للاطباء » الا الها 
ندل عامة على الخوف والتشكك اللدذين سادا 
العلاقات بين الطبيب وبين جمهوى احدفظل » 
حكم نكوينه ووراثته » بحرية الرأاى حثى بعد 
طلب النصم الطبي . ومن دواعي هذا الجو 
العدائي : جهل أغلب الأطباء » وشيوع الدجل 
بينهم 4 وارتفاع أتعابهم 4 والمشاحرات العلنية 
بينهم لاكتساب المرضى » وادعاءاتهم الرئانة , 


الا أله وحد بين جمهرة هؤٌلاء بعض الأطيام 
المغال بن 4 ركان ! جلف .فسن" الأفريق. الدرن 
وصلوا الى روما »4 اما اسرى حرب يباعون 
ويشترون ؛ واما معائيق احضروا بتشجيع 
من الأآباطرة » ولكلهم كالوا قلة وقصروا 


خدماتهم على كبار القوم ووجهائه » ولم بدخطوا 
الدوائن الايسطتراء 2ه ررد فهان عليجا 
ونحن نناقشمركز الطبيبمن المجتمع الرومانى) 
ان نميز بين الطبيب الهيلينى والطبيب العادى؛ 
كما ان عليئا ان تعثر ف بأن الرومالى 6 سيب 
عدم استعداده للفلسفة » نظر الى هؤلاء 
الهيليئيين بعين الازدراء والشيك ٠‏ 


وكتورو ال هذا الشج اليك اميد 
والفبلسيو تف الشيراق © حالتفوس »طيتب 
الامبراطور ماركس - اورليوس»غفير أن فلسفته 
اثقلت طبه » مثال ذلك انه مارس التشسريح ؛ 
واكنه وضعه في خدمة الفلسفة واستخدمسه 
اداة للربط بين الشكل والوظيفة » وللوصول 
الى درجة الكمال في علم اللاهوث © وقد امثاز 
بالكير بام والثيل من زملائه والإعلان عن نفسسه 
حتى انه كان بحرى « استعراضات ») تشر بحية 
يدعو اليها كبار الرومان ٠‏ 


وقد وافق جاليئوس ابقراط في نظرية 
الإخلاط الأربعة » وانخلد فكرة ( اللسبة ) قاعدة 
لآرائه ؛ سواء فى كتابانه عن الفن أو الفلسفة او 
الطب »© كما أله اخد من أفلاطون فكرة الروح 
الثلائية التى بسحثل أ/حد مناصرها القلب والثانى 
المج والثالث الكبد ؛ والآاول سشيطر على 
العواطف والثالى على الذهن والثالث على 
التفذيرة » كما اله قال أن أداة الروح هى الئفس 
( 8تاناقه5 ) (9؟) وهى على توعين ©» وآمن 
بتاثير الأفلاك على الحسسم وبفاعلية الطلاسم 
والذى يهمنا تحن العرب أن كت بجاليئوس 
ونث أسسسن الطب الاسلامى وكان لها أثر بعيد 
في فلسفة العرب »؛ أول أمرها 5 


وقد نطرق الثمييز بين فثتي الاطباء الى 


الاطباء يتعلمون ما يكفى لعلاج زملائهم من 


9 ب كانث مثل هذه المصارف معروفة من قبل الرومان © وان كائوا ادخلوا عليها نحسيئاث هامة » فد وجدث شبكة 
مجار معقدة بمعبد ساحورع بسقارة ( ,.!! .م ) تجرى من الاحواض الوحودة بالغرف فى اثابيب من اللحاس 
مفموسة فى املاط داخل مجار فى نجويف بباطن الارضيةءو بلغ طول هذه الاثابيب .,؟ مثر التهث عند الوادى , 


5ك 


| لعبيد 4 وان الأحرار منهم بعالحون ب 3 ستخدام 
العقل والنأمل والخره 4 وقد قسم سلسسيو سس 
الطب :الى بلانة متاسيق : الخمية والنتاقر 
والحراحة 4 وأنكر أن المنطق يؤدى الى المهارة» 
اكد اق الكو وحدها شن القن يكن 
الطببب البازع © وكان هذا متمتنيا مع اتجاة 
الرومان الذى عد المعرفة بالطب جرءآة من 
كوين الاشساق المتققت. + 


واتخذ التمليم ب نتيجة لهذه الانجاهات ب 
صورة التدريب المنرلى من الأب الى الابن » 
المسنعل عن المدارس او اللمكتبات © فكان من 
الطبيعى ان بعتئق الابن مذهب ابيه » وان 
يبلقب نفسه بالجزمى او بالتجريبى دون المبالاه 
دحقيفة هذه التسميات © قأصاب التعليم من 
جراء ذلك قدر) كبيرا من التخبط ؛ وراح نابعاً 
المصسادفاك والاهوامء 6 واستفل البعض هذه 
الفوفى فاحترف التعليم دون تأهيل له »6 
واصطحب ثلاميذه فى جولاتنه وأسدى لهم 
التعليم في حانوته » وادعى البعض الآخر امكان 
نعليم الطب في مدى سنة أشهر فجعلوا أطباء 
من الطهاة والاسكافيين ©» وقد نال جالينوس 
من هؤلاء بعلف وأتهمهم بكل قبيح حتى الامية, 


ومع هذه الفوضى وصل بعضهم الى درجة 
لا بأس بها من المعر فة 4 ولجأوا الى النبض في 
الع لششخيص 4 وميسز وأا < لحصلام وأ لصف رة 
والدرن »© وأدركوا علاقة الجهان العصبى 
بالشلل وصنف ديوسقريدس() مؤلفه ( في 
الادة الطرية 2 122216183 126 ) 
من امتعانانه مع عيوس: ( انرون 4.1 واهم 
<الينوس بالكشف عن المفشوش منها» وتمادوا 
في ال لتعقيد فى الو صفات حتى انهم ركبوا الترياق 
من سبعين مفردآ ٠‏ 


الطب الرومائى 


ويبدو أن مراكز التعليم حرصت على نوفير 
الموّلفات الغديمة _وأهمها المجموعهالابفراطية 
لروادها »© وكادث اكبر هده المكتبات تلك التى 
جمعها البطالة في الاسكتدرية(؟) © وعثنى” 
أفضل الأطباء بتصئيف الكتب التعليمية 
المختصرة ككتب جاليئنوس في التسريح والعظام 
ومؤلف سورانو س(1) في أمراض النسساء» وهى 
الكتب التى بنى عليها الطب العربى ؛ أول أمره 
( وهنا عاد الؤلف نأغفل فضل قدامى المصربين 
على هؤلاء » أو تناساه » مع اعتراف جالينوس 
بأن أطباء عصره كانوا يترددون على مدينة 
(« منف » ليطلعوا على الولفات في مكتبئها » ومع 
دكر ديوسقويدس لأسماء العقاقير قبالاسمائها 
لواحا م 


وانتهت دراسة سكاريورو بالتأمل في مدى 
فاعلية الطب الرومائى في مجتمعه ؛ قال دماعا 
عن عذال الطب : أن بحم :ووماعلن مواطتيها > 
تدخل: ف بحا كل واحد متهم وز وقد بالياء 
النقية والحمامات والرافق ووسائل التخلص 
ن الفضلات .+ الخ 6 وه ميرات: تبعت 
للامبراطورية بالبقاء» وأدخلت الشعور الانسانى 
في المشاكل الطبية والاجتماعية فتمشت مع 
الاعتراف بحق حرية الرأى؛اللهم الا في شئُون 
لناولت اسن الامتزاطويية المياسية: وقد 
انس هذا الطلب بالشعبية نفسها وبعدمالتقيد 
بالطبيب المحترف » وباعتراف الأطباء والمرضى 
على السسواء بالسحر والفلك وطرق العلاج 
الممائلة » وآمن أعلم الأطباء بالاحلام والفال 
لم يخرجا عن المفاهيم العلمية السائدة » وابدوا 
قدرة عجيبة على ادماج نعاليم أبقراط بتجارب 
الاسكندزبة »© وبالطب الارسطقراطى المبسيط» 
والفلك و اليس 4 والتقاليد الشيعبية. 


,؟ - ديوسفوريدس 1010500111659 عمل بين حوالى 4١‏ وم" م . واصطحب جيوش نيرون ©» وجمع معلومات عن نحو 


من ٠..‏ لبات فى خلال جولاته » ووصلها فى مؤلفه عن( الادة الطبية 


261 ومالمعاهمم عل ). 


1 ب سورانوس 501312015 من مديئة أفسسس » عمل بين حوالى 5م و 8؟1 م فى روما دكان من خم الامثلة للمدرسة 
المنهجية 210100156 وابرز اخصائي فى أمراض النساءمن القدامى , 


ذف 


المجلد الأول العدد الرابع 


عالم الفكر ب 


على أن هذا الطب ب بفضل اتجاه تفكير 
الرومان الواقعى ب عرف حدوده واعشترف 
بو جود أمور لا بدركها العل ولا بحلها الحدل 
الكلامى ؛ مثال ذلك أن جاليئوس آمن بوجود 
امور لم بدركها » وان كان يعتقد أن شكلة” 
ما من أشكال الطب يستطيع توضيحها ٠‏ 


وهنا 'نطرق المؤلف الى مشكلة نفسية وهى 
تند اناب [العوم الى الطيية 6 فلكي 
نظرية موريس99؟) التى ترى الطب منحدراً عن 
عادات النظافة الجماعية بين كبيار القرود » 
والتى نبدو اول مظاهرها فى عناية الحيواناث 
المتبادلة ببشرتهم » واضاف موريس أن أغلب 
التوعكات الخفيفة كالركام والصداع »؛ ليست 
صور؟ مشخففة من أمراضس لخطيرة » بل انهسا 
نختلف عنها اختلافا حذريا » لانها نمثل بحث 
الحيوان عن العناية الجماعية التى بحناج اليها» 
واذن فان نعيين العقار لعلاجها لا محل له في 
علاجها » ولا فارق فيعلاحها بين الطبيب المعلمى 
والطبيب السحرى ٠‏ 


واذا اخذنا بهله النظرية » فان الطب 
الرومانى الباق مثالا” ناجحاً لعلاج أمراض عدة 
فد يصفها الطبيب بالتفاهة »؛ الا الها تمل 
اغلب التوعكات © وبعتمد علاجها على نفهم 
الصور الخلفية للمجتمع ولذهن المعاصرين»وعلن 
درج مني نقة الطبيب للفسساه كاائقة الث ىالسسم 
بها امثال جاليئنوس واريتيوس » وسورانوس» 
وسلسيوس »6 ولذا فان الطبيب الرومانى »© 
سوام اكان من السحرة وبائعى التمائم 4 أم 
من العلميين وواصفى العقاقير » كان تجاحه 
مبلياً على تفهم المشاكئل الششخصية وحلهسا 
هذا البئاء المخضرم بجمعه كل ما وبحده نافعا 


من التقاليد الكلاسية في نظام متكامل ظل 
المثال الأعلى للطب حتى عهد النهضة الذى 
شاهد بعث علم التشريح في القرن السنادس 
عشر وحتىعهد نطور الكيمياء والفيزياء الحيوية 
في الثرلين الاخيرين ٠.‏ 


ومما برهن على النفلرة المردوجة اللسى 
المرض ؛ في رأى المؤلف»ان بلونارخس(5؟)) حمل 
على الخرافات لانها تفسر كل الأمراض على انها 
من محماتثت الأرواح »© وان لع دلكر أن بعض 
الأمراض قد بنتج عنها » وهذا معناه أن ملم 
الطب هو من جهة »؛ التميير بين الأمراض ذوات 
غيرها ») ومن جهة اخرى العنابة بتفاصيل 
الحياة البومية كالماكل والمشرب والاستحمام. , 
الخ»والى ذلك بضيف بلونارخس أنه يجب ملى 
الالسان أن يعرف نئفسيه ولبضه وما بلائمسيه 
والا يرعج الطبيب بمثل هذه الامون البسيطة , 


الا ان هذه النرعة لم تملع تجار العقاقير من 
أدعاء الطب » ولم تحد من تمادى بعض المر فى 
في طلب العئابة الطبية » ولم قف في سبيل 
العلاج بمعابد اسقلابيوس التى اسندت اليها 
قوى شافية فامضة ب وربما كان هذا بسبب 
المعابك , 


واذا كان بعض الرومان أمثال سسيسر و (507؟) 
وسكستوس أمبركوس (؛44) ولوسيان قاوموا 
الطب الروحائى فالما فعلوا لامتقادهم بأنمدامبة 
هذه القوى التى لم يشكوا في حفيقتها ولا في 
فونها » ليس من شان الالسان ٠‏ 


وفى كل هذا نرى الطريقة التى بنى عليهسا 
العلم الرومائى ؛ الذى لم يتبع منهجا علميسا 


؟عك مس .208 .28 رانملا 1697[ رعررة علقم عط" ,1967 .1 


9) ب انظر هامش رقم / 


140113, 


؟) ب سكسئوس أهبركوس 11110151008 5671115 فيلسوف وفلكى وطبيب اغريقى ماش فى الاسكئدرية واثينا فى 
القرن الثالث © ولك على ما يظن فى مبيتبليئى وكان احد كبر المنشككين , 


55 


محددا » ولكنه تنج عن 'تنصنيف الديانة والفلك 
والتشريم والفسيولوجيا وتأملات روحالية 
وافتراض قوى خفية دون محاولة نفهمها 8 


وقد نجحامؤلف في أنه جمعمعلومادمتناترة 
عن عدة الحقية الوملة قرا بدي اطلذم و انيه 
وبخاضة فق المرائكن والععايتات القن للست 
عددا كبيرآ » والتى قد نكون أقرب الى الكمال 
من العن ورم طورةغانة لطي نهدا :الهد 
نبلو بين السطور على غير ما نبدو عليه فيها . 


ويؤخدذ عليه أنه لم بيزود القارىء في المتن 
بتراجم للاطباء الذين ذكرهم 4 ولو مختصرة ) 
ولا بتفاصيل عن حيائهم اليومية»)او ابتكارا نهم » 
ولم بميز تمبيزا كافيا ب بين أطباء أوائل الجمهوربة 
الرومانية في القرن الثامن ق.م وين أطباء 
اواخر الامبراطورية في القرن الخامس أو 
السسادس المبلادى واتركهم أسماء عائمة في بحر 
الف سئة وتريد ٠‏ 


دونه تخصيسه تارم رونا وبقة ره 
لعضاو ينات التى لا فنك في .انها جديرة 
بالاعجاب ‏ الى امتداح طب اجمع المؤرخون 
عان تحاط ميق 4 ب التخادل: العتضي العلفى 
فبه ؛ الا في كثابات طبيب واحد ؛ وهو 
جالينوس »؛ الذى نشاأ في برجامون بآسيا 
الصغرى؛ ودرسربها ثم بالاسكندرية» ولم برحل 
الى روما الا مؤخرا ) فلم يمت الى روما الا 
نصلة المعاصرة وحسبا و 


ولعل 'تفسير هذا ان نظرة مؤلفهذا الكتاب 
وهو متخصص ف التاريخ العام » تختلف عن 
نظرة الطبيب العلمي » أو الوّرخ المعني” بسيرة 
العلم ونطوره ؛ اللذين يبحثان فى تطور « العلم 
بالطب ) . أما أن المؤلف الفاضل وحد فى 
تربيت الكتف ( اى الطبطبة عليه ) ووصفات 


ألعلب الرومائى 


أرباب البيوت ©» وخزعبلات الدجالين » وتمائم 
السحرة » ووسائل علاج الشعب البدائية ) 
قدرآ من الانسائية يفوق فى فاعايته الطب 
العلمي » فان فى هذا الراأى خطرا جسيما ) 
ان الطب حقا علم ومعاملة » ولكنه لو فرض 
عليه أن يقتصر على أحدهما ؛ فان العلم بمفرده 
المعاملة مهما كانت فاضلة ( 20 ) © هذا فضلا 
عن أن نرك تقدم العلاج فى أبدى كل من يتوسم فى 
نفسسه ملكة التطبيب 6 وعدم الالترام بالمناهج 
العلمية » من شأئهما اغلاق الباب أمام التقدم ) 
بل تقهقر أكيد ؛ اذ ان تاريخ الامم اثبت أن 
الحضارات التي لم تثمر جديدآ لم تستطع 
الا تنسعى الامم الى انتاج الجديد فوق الحديد 
وحسب »؛ بل على أن تحرص على التجديد 
المستمر فى صميم تكو ين تراتها »؛ وألا فان 
الأطباق المضافة الى الأطباق سرعان ما تتخم 
الأذهان وتخنقها بمجرد ثقلها ٠‏ 


وقد بكون عجز روما عن الابتكار فى الطب ل 
وهي همزة الو صل بين العالم القديم والعصور 
سيان سد مو جسن ركو اللي إلى قيار 
الى أن قدر له البعث بفضل الاسلام ٠.‏ 


ولذا فان تحمس سكاربورو لطب روما 
بنفي نفسه أذ أله سرل بوضوح أوجه نقصه 
وواحي تآخره 4 رغم الحجج الفلسفية التي 
استند اليها للمرهنة على عكس هذا » وتشبيهه 
ساك المرضى بسلوك القرود ٠‏ 


وقد كرر فى كتابه هذا نظرية سبق أن 
مردها فى مقال عن طبالجيوش الرومانية (1؛) 
وهو فى تقديمه الحجة لها بدا أشبه بالمحامي 
المدافع عن دعوى مئه بالقاضي المتجرد عن 
العراطف أو الميول » فقد أغفل ما لم يدعم رآية 


ب كقول الرازى : 


« ومن زاول المرضى من فر أن يقرا الكنب © يفوته ويذهب عنه دلائل كثيرة » ولا يشعر بها البتة. 


ولا يمكن أن يلحى بها فى مفدار عمره © ولو كان اكثر الناس مزاولة للمرضى ©» ,. فيكون كما قال عل وجل ١‏ 
وكاين هن آية فى السموات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون » , ( فصول 516 ) , 
5 - .254 ,12 ,]815 1وع01ع84 ,1968 ,لمعه هطهمء5 
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عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الرابع 


حتى وان افترضنا اطلاعه » وأهمل بدون 
ميرركاف ما جام على| قلام علماء وكتاباشتهروا 
بالدفة فى التعبير والحدية فى التحقيق) كاتهامه 
سيسرو ؛ اللفوى الدقيق ومثال الفصاحة » 
بعدم توخي الدقة فى الكلام » وهذا لادخال 
الشك على مدلول كلمة ( 746016105 ) (الطبيب) 
التي أنكر ان 'نكون قد اطلقت على الطبيب , 

الا أن نوتون حمل على حبحج ساكربور 
بشدة فى مقال تابع (57) © فقد وافقه على عدم 
وجود ادارة طبية مركزية فى القوى العسكرية 
الرومالية تعيكتن الأطباء وتوزعهم على فروع 
الحيش الخثلفة ؛ وعلى أن الأباطرة كانوا 
بصطحبون أطياءهم الخصوصيين ئُْ حملاتهم » 
الااله حذر مين قبول قضاباه دون تدقيق 
شديد »© لأسباب عدة منها أن استنتاجائه 
يشوبها اهمال النثبائج التي وصل اليها باحثون 
أمثال (متاتةط 112 ,5نا1161تصن© ,تمتسودو02)) واله 
خلط ف صورة موحدة أمورا نشخص عهودا 
مختلفة تمتد طوال ثمانية قرون » أى منالقرن 
الثاني ق.م . الى القرن السادس اليلادى ؛ 
دون الأخل فى عين الاعتبار التطورات الجذرية 
حيث ننظيمها وتكويلها ٠‏ 


كما أله لم بوافقه فى وصف ال ( ودهزل3846 ) 
بانه جندى نظامي له دراية بدائية بالتضميد 
وعلاج الجروح »؛ اذ أن الكثيرين من الكتاب 
حسب تخصصهم أو توزيعهم » وصرحوا بان 
الجيوش الرومانية فى عصر الامبراطورية كانت 
نتمئع بخدمة طبية ؛ وبان هذه الخدمة كانت 
موكولة الى اشسخاص دربوا تدريبا طبيا سابقآ 
لتدرجهم فى الخدمة وان هؤلاء كانوا بخضعون 


أما أن الحيش لم يستخدم أطباء مدربين 
على مثال جاليئوس > فان شان أطباء الجيش 


كان شأن الأطباء المدئيين فى هذا العصر » فقّد 
قال جاليئوس عن نفسه أن الآطباء الذين 
نهجوا منهحه فى الدراسة كالوا لررا بسيرآ » 
حيث ان تعليم الطب كان يقتصر عادة على 
الحاوس_ الى هذا الطبية أو بذاك #تواكتنيات 
عض الخبر؟ (1ما ريظ. مزاولةالينة بامععانات 
أو اجازات فهذا ما لم يبتكره الا العرب ) , 


والى هذا فان هناك ادلة تشير الى عكس 
نظرية سكاربورو © ندل مثلا” على استخدام 
الجيش أطباء مؤهلين تاهيلا” يمائل تأهيل 
المدنيين منهم ؛ ثم درج الأطبام ( 76016 ) 
بعد تركهم الخدمة مع زملائهم المدنيين وملحهم 
الحقوق نفسها كاعفائهم من الضرائب ومن 
بعض الالترامات » ومنحهم مزايا معيئة ؛ مما 
بوحي ان مكالتهم كانت غير مكالة الجلدى 
العادى الذى برى سكاربورو اله هو الذى 
اطلقوا عليه ( 16015 ). 


ثم ان الاثبانات نشير ايضا الى وجود نظام 
للندريب الطبي المنظلم داخل الجيش ؛ والى 
اعفاء ال ( 20401 ) من المحارية »© كماائتها 
تذكرهم ضمن كشوف الفئيين غير المحاربين ؛ 
كالمعماريين وضباط التوريدات . 


سكاربورو الا بتحفذل شديد »)2 وربيها كان 
سبب الحراف نظرته هو عدم ادراكه لكله 
المهنة ؛ لانه ثبعا لما جاء فى نرجمته على غلاف 
واحدة » ومثل غير الطبيب فى التأريخ للطب 
مثل المدئي اذا ناقش حر وب تابليون أو الطبيب 
اذا ناقش فن روما فى العمارة > أما السلوك 
الصحيح فهو ان يشترك الورخ مع الفني 
المتخصص فى مثل هله البحوث , 


والمؤلف مرود بديول ؛ لبد وفهرسة 
تضيف الكثير الى فائدته , 


4 2 ,200 2 ,3 .20 ,13 ,لاتزمؤأولك 1وءللء321 1969 .17 ه2101 


+٠ 


قَْ شهر ابريل من عام 91 ألقت الاستاذة 
الدكتورة دى روميللى ‏ أستاذة الأدب الاغربقى 
فى جامعة السربون ‏ سث محاضرات فى جامعة 
كورثل بالولايات المتحدة الأمريكية ضمنبرنامج 
« محاضرات ميسئجر عن تطور الحضارة » ) 
وكان الموضوع الذى دارت وله هذه 
المحاضرات الست هو ١‏ مفهوم الزمن 
فى التراجيديا الاغريقية » » وصاحب هذا 
البرنامجومقترحعنو اندهو موودوووة]8 .1 سةمتة1 
الذى اوصى بحزء من ضيعته لجامعة 
كورئل على أن ننظم هذه الجامعة فى كل عام 
سسلسلة من المحاضرات عن « تطور الحضارة» ٠‏ 


عل تليل: الداؤرجيعواد سر 


وبعد ذلك بنحو عام رأت الاستاذة أن تجمع 
محاضراتها الست بين دفتى كتاب »© فكان هذا 
الكتاب الذى بين أبدبنا والذى تحاول أن 
نعرض ما جاء فيه على القارىء فى الصفحات 
التالية ٠.‏ 

وقد قسمت الؤُلفة كتابها الى مقدمة وستة 
فصول » جملت أولها مقدمة لدراستها »؛ كمأ 
جعلت آخرها خاتمة لهذه الدراسة ٠‏ 


أما المقدمة فقصيرة موجزة أرادتث الكائبة 
منها أن نكون مدخلا موضوع الكتاب » فهى 


ا للللمملا010ا0ا0ااا0ا0ا0ااا 000000 0ك 


01 بجع[ ,ودع بوتوي تهنا ااعسره0 ,برومعه17 عزمء67 :7 116 ١‏ 


ع2 ,[ ,واانتصمظ (1) 
,1968 


كن 


هالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الرابيع 


تشير فيها الى الاتجاه الجديد فى دراسة الأدب 
الافر يقى من خلال تطوره التاربخى ©؛ وهو 
اتتجاه: بقدف الى اثبات فضل الافريق فى الكشف 
عن كثير من المبادتيء والمفاهيم السبياسية 
والخلقية أوالملية التى لا نزال تعيش معنا حتى 
الآن » والتى فى الوقت الفسره أسسسا 
للحضارة الحديثة > ولستنا تفلن أن بين المثففين 
اليوم من ينكر هذا الفضل أو يمارى فيه . 
ولا شك فى ان القرن الخامس قبل الميلاد بالذات 

ها لْدى شهد تشكيل تلك ابلبادىء والمفاهيم 
تشلكئلا”' واضحا) ولا شك يمد فزانالتراجيديا 
0 دون خيرها 8 ؟فنؤن, الآادب الإبفر يقى 
هن المجال“الذى 'لتبين فية ذلك التشكيل فى 
أجْلى رام 6 


ولقد قدم لنا شعراء التراجيديا الاغربق 
عددآ من السرحيات التى تتعاقب اثر بعضها 
فى تواريخ تعرفها معرفة جيدة » وهى تتناول 
أحداثا تكاد أن تفطى القرن كله على وحجه 
التقربب ؛ ابتداء من انتصار اثيئنا والاغريق 
على الفرس فى الحروب اميدية » وحتى زوال 
السيادة الاثيئية فى أواخر القرن . و كاد المرء 
لسن فى أحداثتلك ا مدى ازدهار 
الفكر الاغريقى ونموه ونطوره فى شاتى محالانه» 
ومن بيئها بطبيعة الحال « الزمن » ٠.‏ 


وقد اختارث اللمؤلفة « الزمن ») دون غيره 
من مجالات الفكر الاغريقي موضوعا لدراستها 
التى تعرضها الآن لسبب واضح هو كما جاء 
فى عباراتها « أن الزمن فى عصرنا الحديث 


بعرويقنة رسيي وعياها ننه انسن 
نعيش فى عصر بدرك معنى التاريخ »© ونحن 
حين نفكر فى أى شىء انما نفكر فيه من خلال 
تسر مهس الركع نو :روفن هنا بان الاخرا 


في أن نتبين مكان (الزمن ) ) لدى الاغر بق © وهم 
و عق أسسن الحضارة الحديلة 0 


وتنتقل الكانبة الى الفصل الأول الذى 
خُصصته لدراسة أهمية الرمن فى التراجيديا 
الاغريقية . وفى هذا الفصل تركز الكاتبة على 
نقطة رئيسية وهى أن الاغريق لم تكن لديهم 
فى البدابة فكرة واضحة تماما عن الزمن أو 
الوقت »© لهذا لم نتحدثوا عنه كتثبراً ٠.‏ ففى 
هوميروس مثلا” ( وهو صاحب الالياذة 
والاديسا ) لا ترد كلمة الرمن فاعلا” لفعل على 
الاطلاق ؛ وهى فى هسيودوس ( صاحب ملحمة 
العمل والأيام ) لا ترد أصلا” ... أما عند 
الفلاسفة فلا نلتقى بها الا نادرا ... ثم تنتهى 
الى أن قيمة الزمن لم نتضح للافريق الا فى 
القرن الخامس حين بدا بحتل مكانة واضحة 
عند الشاعر بندار(١)‏ وعند شعراء التراحيديا(؟) 


والواقع انها استندت في هذا الرأى الى ما , 
جاء فى مؤّلف هرمان فرائكل 
[معادعة الذى ظير فى عام (159 عن « مفهوم 
الرمن فى الأدب القديم » . وملدذ ذلك التاريخ 
بدا الاهتمام بدراسة مفهوم الزمن عند القدماء. 
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واالعان الاغساض القن قد تفج فتمد” 


85 م 


)١(‏ بلدار شضاعر اغريقي ولد فى بيوتيا عام 18م ف,م,» ذاعتث شهرنه فى الفرن الخامس » وقد حمعت اعمالهى!! 
كناب , واشهرها تلك التى تمجد الانتصارات في الالعاب الاوكبية والبيثية والئيمية والبرزخية وهى الاعياد 


الرياضية الكبرى التى كانت تقام في بلاد الاغريق ٠‏ 


دنا 


عست 5 0ك 


() الثراجيدي يا هي اددع ما ابدعتك العبقرية الافريقية )لقني فى أسطم تعريف عبارة. عن مأساة اتصاغ شعرا © وكانت 
تمثل أصلة على المسرح اللحق بمعبد الاله ديونيسوسكجزه لا يتجزا من طفوس عيادته ٠‏ 


دكن 


كتا ب التر أحيديا الثلاثة (؟) فقد كانت لك لواحد 

فلسفته الخاصة ووحهة نظره الخاصة 
فىهذا الصدد ؛ وكانت الكلمة التى استخدموها 
فى التعبير عن الزمن فى مسرحياتهم هى 
« خرونوس » التى وردت أكثر من أربعمائة 
مرة في التراجيديات التى وصلت اليئا ٠‏ 


ظهرت التراجيديا بى الوقت نفسه الذى نضج 
محرد مصادفة أم أن الثتراحيديا الافربفية 
ببنائها وتركيبها كانت سببا في هذا النضوج ؟ 


نحس تعرف قينا أن الوقت بكشف عن 
نفسه من خلال التغيير » وبهذا المفهوم فان كل 
التراجيديات تعالج الزمن ... ذلك بان 
موضوعها الرئيسىهو دائما حدث من الأحداث 
الكبار التى تغير الأوضاع .. وقوة التراجيديا 
'نستند أساسا ألى ما فيها من اختلاف بين 
ما بقع « قبل » وما بقم « بعد » » وكلما ازداد 
عمق هذا الاختلاف » كلما ازداد عمق المأساة . 


ولكن اذا كانت التراجيديا تعالجدائما موضوع 
الزمن فائها لا تنفرد بذلك»وهناك صور اخرى 
من الأدب تتناول ثفسن الموضوع .. في 
مقدمتها الملحمة » فما هو الفرق اذن ؟ 


لعل أرسطو قد أحاب على هذا السؤال حين 
قال فى رسالته عن الشعر « أن اللمأساة تتناول 
فترة من الزمن محدودة » وهدفها هو أن 
تعرض علينا حدثا متكاملا” »© أما اللحمة فلا 
تعرف للزمن حدودا لأنها نقص علينا قصصاً 


الرمن في التراجيديا الاغريقية 


كثيرة وتتلاول مافيا غير محدود © وتتحرك 
بملء الحرية سواء فى الماضى أو فى المستقيبل 
بعكس المسرحية التراجيدية التى تبدا أحداتها 
من وقت معين وتجبرنا على أن نعيش مع هذه 
الأحداث دقيقة بدقيقة حتى تلتهى كأنها 
حاضرنا الى نعيشه ) . 


ولنضشرب مثلا' يوضم لنا الفرق في هذا 
الصدد بين الملحمة والأساة : هناك المعركة 
الشهيرة بين أجاممئون وأخيليس التى تبدا 
بها ملحمة الالياذة » فأين نجد مثلها في المأساة؟ 
الواقع اننا نجد معارك كثيرة فى التراجيديا. .. 
معركة بين أجاممئون ومئيلاوس حول حياة 
افيجائيا » ومعركة بين منيلاوس وبيليوس 
حول حياة أندروماخ .. لكن هذه أو تلك 
لا ننشب هكذا عفويا ولا تتصاعد عفويا » انما 
نجد كلا" منهما تتعصسل بحدث هامينتظم 
التراجيديا كلها من حوله . أعنى ان المعركة فى 
المأساة تتخد طابعا خاصآة تستمده من الحدث 
الرئيسى فيها » وهى تتصاعد ثم تتصاعد حتى 
تصل آخر الأمر الى حد الجريمة ؛ انالمعركة 
فى التراجيديا تمثل جزءاً من تطور شامل ينتهى 
بوناة عليفة وفكل! كيل الحدث وينتين + 


هذا اذن بناء متكامل بختلف عما نجده في 
الملحمة » ولقد كان ذلك فى واقع الآمر شيئثا 
جديدآ على الأدب الاغريقى »؛ بدا يظهر حين 
أن المأاأساة التراحيدية ل 1 أحاسيستا 
وعواطفنا وتحتويهما معا عن طريق تتبع ازمة 
من الأزمات»وهى تبدأ ثم تتصاعد دون توقف 


ممم 000000 
0) شعراء الثراجيديا الثلاثة هم : اسسخولوس »6 سوفوكليس © يوريبيديس , عاش الاول من عام هات الى 515) 
ق.م. وقد حارب في بعض معارك الحروب الميدية وكتب مالا يقل عن ١.‏ مسرحية لم تصل اليئا هنها سوى سيع 
اهمها : الضارعات والفرس والسبعة ضد طيبة وبرو ميشبوس والاوريستايا ( وهى الثلاثئية الوحيدة الباقية 

وتشمل اجاممئون وخويفوراى ويوهميئيديس ) وهو أول من اضاف ممثلا ثانيا لنئفسه , 
أما سوفوكليس فقد ولد في 495 ف.م, وهو آلذى جعل عدد المثلين ثلاثة ورفع عدد آفراد الكورس من 


الى 6 , وقد وصلت اليئا سبع من مسرحياته اهمها : آجاكس وانتيجونا والكترا واوديب املك واوديب في 
كولونوس ,, آما يوريبيديس فقد عاش بين عامى 486 6.6 ومن ]هم مسرحياته الكستيس وميديا واندروماخ 


وهيكوبا وهراكليس والضارعات , 


ريض 


عالم القكر ‏ المجلد الاول العدد الرايع 


وتنمو باطراد لا محيص عنه . وتستطيع أن 
تخاص مما سبق بآن الث راجيديا تقوم على 
دعامتين ١:‏ مشكلة محددة متصلة الأحداث ٠.‏ 
وفترة زمنية معيئة تغطيها هذه المشلكة . 


يتضح اذن أن « الزمن » بسكل ركنا ركينا 
فى بناء التراجيديا » وذلك برغم ما نعرفه من 
أن الاغريق القدامى كانوا بحبون الاستقرار 
ولا بقباون كثيرا على التغيير » لكن ذلك لا 
ينفى ادراكهم بان هناك نظام عامآ للكون بحكم 
كل شىع فيه وبتحكم فيه الزمن الذىاعتبروه 
تهديدا متصلا لحياتهم » أو على الاقل مصدر 
نهديد ؛ كما ببدو واضحاً فى الث راحيديا» وذلك 
يتمشي نماما مع ما نراه في كل التراجبدبات من 
وقوع أحدابها الكبرى خلال فثرة محدودة من 
الزمن لا نتعداها . 


ونختتم الكانبة هذا الفصل اللممتع من 
دراستها قائلة ان التراحيديا الاغر بقية تجمع 
بين النقيضين فيما يتعلق بالزمن » فهى تحكى 
أساساً اسطوره قدرمة برويها اناس ولا 
يعر فون زمن مولدها بالضبط » ثم هى تمضى 
الى الحاضر وتتناول المستقبل »؛ واذا كانت 
التراجيديا قد ولدت حين بدا الاغريق بحسون 
بأهمية الرمن © قفد كان ذل كالاحسياس حدشا 
لم بتأصل بعد » وبهذه المثابة فان التراجيديا 
'نصور لنا أزمة دات طابع موقت فى عالم لم 
يتحكم فيه الزمن كل التحكم بعد ) ومن هئ 
احتلت مكانها الخاص فى تاربخ الآدب ٠.‏ 


*ا كلا علو 


ويتلاول الفصل الثانى مشكلة « تجحسيد 
الزمن فى التراجيديا الاغريقية » وفيه نحاول 
الؤلفة أن 'نبين متى ظهرت هذه الفكرة وكيف 
تطورت حتىانتهت بالتألية ) وقد استطاعت ب 


اعتمادآ على النصوص الأصيلة أن لو ضح هده 
الفكرة ف المراجيديا الاغريقية توضحبا كاملا”: 


الواقع أن الزمن لم بكن فى الأصل الها عند 
الاغريق » ولم يصبح كذلك الا فى وقث متأخر 
جد وفى صورة خاصة حدآا .,. لقد عبدوه فى 
العصر الهلينستى نحث أسم « آبون » »© وكانت 
هذه الكلمة تعنى عندهم الزمن السرمدى ) وهو 
بهذا المفهوم يختلف عن كلمة « خروئوس » 
الع تسعنى الرمن العادى © والقق قلنا من :قبل 
انها لم ترد اطلافآ فاعلا” لفعل عند هوميروس» 
مما يدل على أن مجرد فكرة النجسيد لم نكن 
قد وردث على الأذهان بعد . 


فمتى حدث الخلط بين الكلمتين ؟ ومن الذى 
بدأه 0 اكبر الظنأنه قد حدث يام الأور فيين )١(‏ 
وعلى أيديهم ؛لآن بعض العقائد الآورفية كانت 
تصور الزمن فى صورة كائن مقدس هو الذى 
كلق التاى والفؤاءواماء-ء 


وفى القرن السادس للتقى بأول تجحسيد 
واضح للزمنفى اشارات متئاثرة لبعض الفلاسفة 
والشعراء : فطاليس بصفه بأحكم, الحكماء لأنه 
هو الذى كتشف كل شيء 15[ 12108665 ) 
( 35 ,1 »4 وسولون يصفه بأنه هو الذى يظهر 
الحقيقة(1-2 ,0 .[4)801» ويقول عنه نيوحيئيس 
أنه كشفالغطاء عن كل شيع ( 967 يعمتقطما8 ) 


أما سيمونيديس فيجعل له اسئانا تمزق 
كل شيء اربا ربا ( 176 ,3:8 ) 


خلاصة ذلك أن الأشعار الاورفية لم نكن 
هى وحدها التى نحدثنث عن الرمن فوصفته 
بالكاثن الحى . واذا انتقلنا الى التراجيديا نرى 
لورسيدسن بجمل الرمن والدا للعدالة 
2 مموصناصة روالدآ للأيام 787 .مصنا8؛ وهو 
بلد الأيام والليالى فى « اوديب فى كولونوس » 


م ا ا ام اي ب لمق 
)١(‏ الاورفية عقيدة اغريفية جاءت احكامها ى مجموعة من الاشعار كثبها اورفيوس ومن ثم نسبث اليه » فعرفتبالاورفية » 
وقد دونت هذه الاشعار في تاريخ لاحق لظهور العقيدة أرانى نرجع أصلاة الى اواخر الفذرن السابع واوائل الشسرن 


السادس قبل المبلاد , 


لمكن 


. (618) للشاعر سو فوكليس ٠‏ أما يوريبيديس 
فيرى أن الزمن لم يولد-وائما هو الوالد : والد 
الأيام واللبالى كما ذكرنا » والد اابحياةبطواها . 


وقد شبهوا الزمن بمجرى ماء سرمدى 
لا بجف ولا يتوقف »© وهو على هذا النحو 
يصبح القوة التى نحتضن العالم وتجرى من 
بحوله .» واذن. فقد غدا الزمن مفهوما معنويا 
لا بدابية له.ولا نهابة .. وفى هذا قالوا ان 
الزمن الذى لا يدركه تعب أو كلل بيطوف حول 
العالم في مجرى أبدى مجددا ذاته داثما , 


ونشير الكاتبة بعد هذه المقدمة الى نوعين 
دن التسريك: 4 أولهها اول ارين بين حت 
علاقنه بنا » والثائى بتناوله من حيث علاقته 
. بالأإحداث . والواقع أن فكره نجسيد الزمن 
قل جاءت ,بصبورة طبيعية تلقائية » فنحن 
المحدثين نقول فى نعبيراتنا العادية أن الوقت 
بمفى أو يقترب » وهذا فى حد ذأتهتجسيد» 
ومثل هذه العبارات كثيرة فى الدب الاغريقى 
نصاد فنا كلما كان هناك حديرث عن الرمن أو 
الوقت »4 فمثلا” ثرى سوفوكليس يصف عزلة 
فيلوكتيتيسس قائلا « ان الوقت كان بالنسسبة له 
يمن متناقلا” ) (285 .ومآنطم) » ومرة اخرى 
بقول « أن الوقت يولى الادبار » 065همعصظ) 
22)853 .أماأسسخواوس فيقول « ان الوقت 
يطول 8 ' 64 تصؤاومءم) ١‏ 


هده العبارات نثبت أن الزمن-كان فى طريقه 
الى التحسيد” الكامل بحيث اعتبروه كائنا 
“احيا بل مدثولا عن الأحلداث' الين تواجهسا + 
وتصوير الزمن على أنه مبدع الأحدان هو 
'الصورة الأكثر “شديوعا قالتراجيدياةومع ذلك 
فثمة صورة اخرى يعبر فيها الزمن مؤثرأ في 
حياتنا الداخلية * فهو كائن حى » وهو يتصل 
يحتاننا اوتق ‏ اتصسال: كما تخخلطك (تمماغرنا 
أعم قأختلاط م بلهى ‏ كما نرىفى!يسخولوس 
بالدذاث ب بعيْنرفداخلنا ولا بفارقئنا ابدآ حتى 
ونحن ليام ومن أمثلة ذلك قول سوفو كليس 
« أن الزمن الطويل الذى بعيش معى قد 


الرمن في التراجيديا الاغريقية 


علمتى أن أقبل الأشياء 4 (أودب فى كولونوس) 
وقول لور تسديسن 2 الضارعات 2 أن هذه 
المرأة قد عاشت فى صحة الرمن الطويل 1 . 


وفى داخلنا ») سوف بكتسب كل التطورات التى 
تحدث لنا نحن » سوف بهرم حين نهرم )6 
وسوف يشيم حين تيح . 

هذا فيما يتصل بالزمن من حيث علاقته 
بنا 4 أما من حيت علاقته بالأحداث » فهو 
الذى بو ضح الإخثتلاف بين حادتين متتابعين 


مع استمرارة ابناء وقوعهما نم من بعدهما © 


اذ كان الذكف“ممقة هق قبل وين نسك 


محتوياً كل ما وقع وما سوف بقع » فطبيعى 
أن نرى فيه كائنآ سامياً متفوقا على الكائنات 
الاخرى»ومن نم يصبح أهلا” للتقديسسن ولاسيما 
فى العالم الافريقى حيث تكثر الآلهة والكائنات 
المقدسة. ومند البدايةاكتسب الزمن ب بممجرد 
أن وعاه الافغريق ‏ هذه المكانة »؛ فأصبح شبه 
مقدس » هكذا كان فى أشعار بلدار وق 
التراجيديا ٠‏ 


فتبين وتتضح بعد أن كانت خافية (647 8ةه) 


وسو فوكليس يستخدم فى أشعاره أفعالا” كثيرة 


من هد! الطراز وبجعل الوقت فاملا” لها ؛ ولم 
مُجرد كاشف اللامور اللقدرة وائما هو المسئول 
عن حدونها » ومنم يصبح قوة غامضة نصفها 
مادى ونصفها معنوى »6 وهو قوة مسئثولة عن 
كل ما بقع وما تحدث ... واذا كان الرمين 
هو الذى يلد الأناموالليالى فهو المسئول بالبالى 
عما بقع فى هذه وتلك من أفراح وأحزان ؛ واذن 
فهو والقدر صنوان »© ولا بأس من تجسيده فى 
صورة القدر والصير 4 ولنسمع بندار شرل 
« فليحفظ الزمن له رخاءه ») (97 ,71 .01520) 
ونفس الصورة تواجهنا فى التراجيديا » فالزمن 
يبدو دائمآ بالغ النشاط © وهو فاعل لأفعال 


كان 


عالم الفكر ب المجلد الاول ب العدد الرابع 


كثيرة 4 ولنسمع الى شعرام التراجيديا : 
« أن الوقت يعلمنا الدروس 6 (981 .2تمع2) 
وهو بمحو الأشياء » وهو بهدىه ويسكن .. 
الخ . ووصفوه بالعظيم وقالوا أيضا ١‏ اننا 
رأه ولا بفلت أحد من قبضته » وتلك صفات 
الحاكم, ١‏ لمسيطر ) وهى صفات زبوس رب 
الآرباب عندهم , 


ويبدو أنهم لم يبروا ما يدعو الى الانتقاص 
تن فكرة 'السلظة الملينة لمن > فكل اسان 
يريد أن يششيرح الامور وأن بعثر على مسثول 
عنها » وهذا المسكول لا بد أن بكون الها » 
وبمكن أن بكون الزمن هو ذلك الاله ... هكذا 
كان التصور عند سو فوكليس ويوريبيديس ٠.‏ 


الى هنا كان الزمن قد ظفر بالتجسسيد 
والتأليه ولكن فى صورة قد تبدو فى حملتها غير 
حاسمة وغير قاطعة »6 فهو لا بسبدولنا 
كال لهمة الاغريفية الاخرى شخصا فردا له 
سمانه الخاصة ونلفسيته الخاصة ووحوده 
المادى الصريح 8 ولقد جاع ذلك كله كخطوة 
نالية » فمتى حاء ؟ لعل ذلك قد حدث على بد 
بندار حين قال « ان الرمن يتصرف تنصرف 
الفرد العادى ») . (14 ١111,‏ .1500) 


وببدو أن المعنى الهام الذى أراد شعراء 
التراجيديا نقله اليئا هو أن الزمن يرى كل 
شيء كما تفعل الشمس وكما يفعل زيوس... 
ومن هنا بصبح قوة منذرة مهددة يمكن أن 
تلشحسدلك حين بصبح الزمن أنسالنا له عيئان 
حادثئان صارمتان .. وهكذا بقترب حدآا 
من الصورة أالتى أوردها سيموئيدرس حين 
قال « ان الزمن له أسئان حادة » , 


ونأليهه فى التراجيديا الاغريقية . لقد كان اول 
الأمر شيم معئوبا غامض؟ ثمرويدا رويدا بدات 


لحان 


كان لتجسيد فى مرحلته الاولى لا بزالغامضاً» 
ثم أخذ بتضح حتى غدا عند يوربيديس 
شخصا له أاقدام بخطو بها وبتحرك . 


#ذ جارد علا 


الزمن وتجسسيده وتالبهسه فى التراجيديا 
الاغررقية الى وزاسكية هذا وذاك فد كل .من 
شعراء التراجيديا الشلائثة على حده ©» وعن 
فلسفة كل منهم الخاصة في هذا الصدد . 


وهي تبدآ باقدمهم جميعا 4 أى الشاعر 
الألبى اسنكواوس: 4 وتتسكن التفبيل 
الثالث لدراسة الرمن فى كتاباته ٠.‏ فتحدثنا 
أول عن ظروف حيانه الخاصة وكيف اشترك 
فى الحروب الميدية وكيف كان بين من صنعوا 
النصر الاثينى على جحافل الملك الفارسى فى 
معركة ماراثون اولى معارك تلك الحروب »© 
ثم كيف كان وللمرة الثانية بين من صنعوا 
الحضن للافريق ل نعركة سلاميين 40 .وفائن 
بعد ذلك ليشهد مجد أثيئا وعظمتها يوم 
ترعمت العالم الاغر نشي وشيدت امبراطوريتها 
الاغريقية الكبيرة » وترى المؤلفة أن رجلا" كهذا 
بد أن يثق بالزمن »© والواقع أن أسسخو لوس 
لم يئق بالرمن وحسب انما كرس كل نشاطاته 
واعماله للرمن )١(‏ ... ولثقته المطلقفة هذه 
ثراه في مسرحياته بلقي مزيد؟ من التركيز على 
الزمنوبصوره حاملا” للواء العدالة » ولا بعثيره 
مجرد مادة أو موضوع يدير الملاحظات من 
حوله » وانما بجعل منه عقيدة حقيقية راسخة 
ينهض عليها بناء مسرحياته . 


الزمن في مسرحيات أيسخولوس هو السيد 
الذى بعلم الناس ويلقنهم الدروس وأن كانت 


7 ,7111 ,تتزعطتة (0) 


قانالبق ره عو اول و قن اذل شيع الاداة 
التى تنفد العقاب الالهى » ونلك هى الصورة 
الأول لذن عديلة اسخولونين: 4 وقلكيفقة 
ابسخولوسن بق هذا اسناسها ان العدل: اللي 
برسبط بالرمن » فالحدث يفع لأن الاله قد قرر 
ذلك »© وقرار الاله ائما جاء نتيجة لشىع وققع 
في الماضي وأتار غضبه ٠.‏ فلا بد اذن من عقاب ©» 
والزمن هو الذى بزل هذا الععئاب دمن ستحقه . 


والحق أن الانسان اذا آمن بالعدل الالهى 
فلا مناص من أن بصبح الزمن شيم جو هويا 
فى الموضوعكلانه بوضح لنا امكانية حدوث تأخير 
فى انزال العقاب » ويستحيل عملياً أن نؤمن 
بالعدل الالهى دون أن لعترف بأن هذا العدل 
30 عادة 00 ولتت كان هذا الناخير 
1 ل بجد في سر أبة مشكلة 
بل اعتقد اعنقادا بقينيا بأن تآخر العدالة 
الالهية أمر طبيعى وصادق » قلا بد من أن تلقى 
الجريمة عقابا ؛ ولكن متى ينزل هذا العقاب ؟ 
انه بأنى لاحقا » يأنى فى حينه كما قال كل من 
بندار 9) وسولون 9) قبل أيسخولوس »© 
الذى بحتمل أن بكون قد أخل هذا التفكير 
عنهما ثم بنى عليه عقيدة كاملة . 


هذه العقيدة هى السيب فى أن الزرمن 
لم يظفر عند ابسخولوس بنفس القدر مسن 
التجسيد الذى ظفر به عند سو فوكليس 
ونور سيك سس © ومع ذلك فقد ظفر عنده بقدر 
اكبر من الاهتمام ٠‏ ويصر أيسخولوس أحيانا 
على أن الانسان لا يستطيع ان بعرف متى 
تأنى العدالة » فهى تنزل بالنسبة للبعض عاجلة 
وبالنسبة للبعض الآخر آجلة ينها تنسى 
البعض نسيانا تاما (4) . والعقاب الالهى بنزل 


الزمن في التراجيديا الاغريقية 


فى كل مسرحيات أيسخولوس تقريبا بأبناء 
وعندة عن رركا الكيلقة وي ليك كان 
أسخولوس ينظر الى الأجيال المتعاقبة كتىء 
ا 

أن ينظر الىالامور من بعد كبير»وأن يؤمن 
0 القصاص آخر الامر » وهو قصاص ينزل 
بالأبناء والأحقاد الذين بدنعون ثمن خطيثة 
غير هم . وهذه الفلسفةلا ترال تعيش معنا حتى 
الآن فحن نقول « اعمل طيبآ ليجنى أبناؤك 
الثمرة » ونقول أن يقارف السسوه 2 سوف 
دبقى هذا لأبنالك ») . بل ان القرآن الكريم 
نفسه يؤكد هذا المعنى حين فال جل جلاله 
« وليخش الذين لو نركوا من خلفهم ذرية 
ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولو! قولا 


سدبيدآا )ا . 


وانطلاقا من هذه الفلسفة نجد شخصيات 
أسخولوس تبدو دائما فى حالة ترقب لا تنتهى 
الا حين بقع الانتقام الالهى آخر الأمر ؛ على أن 
التأخير بمنم الأمل أحيانا » فهو بعنى تأجيل 
وقوع الكارثة بالنسبة للمخطثين كما يعنى انهاء 
آلام التاعسين الذين ظلموا حين برون ما حل 
بظالميهم . 


والمستقبل عند ايسخولوس مجهول »© 
والزمن سير فى طربقه وئيدآ لا بحفل بالام 
الئاس ولا بخوفهم حتى بلفذ فيهم مشيشلة 
الآلهة , والجريية علده تلثمو مع الآيام وتلد 
غيرها تمامآ كما يخرجج النبت من البذرة. وهكذا 
بدو الزمن من حيث هو أداة تحقيق 
العدالة ‏ أسبه شيع بقوة ابجاية مدمرة 
بالنسبة المجرمين ؛ وذلك حق » ولكنه أيضآ 
دمر أجيالا” من سلالة هؤلاء المجرمين » ومنثم 
فان حصاده لا بعدو أن بكون آلامآ واحزانا 


ل ص يس جا بت عه 


1 مضوءط (1) 

.5 ,7111 عطانزط .حملط ‏ (2) 
.5 ,تامآه5 (3) 

:618 .ممم ©4) 


ثانا 


عالم الفكر ‏ الحلد الأول العدد الرابع 


مريرة ٠.‏ وليس ذلك كل ما فى الأمر » لأن تأثير 
العقاب لا كون ماديا وحسب © وأئما فيه 
عاتب رقا زاك الاند عط ويا الى زان 
بهم ومن بعيشون من حولهم أيضآ » لآن هؤلاء 
حين يرون آثار العقاب على غيرهم يتعلمون ) 
وهنادروسس بلقنها الزمن للنامن» كلها فالحكة 
والتروىممالا بحصلهالرء الا بالتجربةوالمعاناة. 
ومعنى ذلك أن عقاب المخطئين بمنح الحكمة لمن 
لم بخطثوا بعد » وذلك أمر ثراه واضحا فى 
جميع شخصيات أيسخولوس ٠‏ 


مرور الزمن. وهناك جانب آخر »؛ هو أن الزمن 
كما يعلم, ويعطى الدروس فاته يمحو ويطمس © 
وثئلك فكرة سوف تبدو أكئر وضوحا علد 
أسسخو لوس فان فكرة المحو بداخلها التطهير » 
لآن الزمن عنده لا يمحو الايمان أو السسسعادة 
أو الصبر ؛وائلما بمحو الغضب الالهى فيتم 
التكفبر . هكذا تتضع لنا فلسفة اسكولوضس 
عن الزمن ل ل ف أنها عفيدة متماسكة مطلسردة 
وعلى أساسها شاد أسسخو لوس المثاء الأدبى 
لمسرحياته » ومن هنا ظهرثت الثلاثيات , 


فاسسخولوس بعتقد يقينا أن العدالة 
الالهية لا نكف عن العمل أبدا وهى 'نمد نشاطها 
فوق الآأجيال » ومنهنا لم يستطع أو لم يتصور 
أن :تالح . حدنا ما بذون , ار جوع الى وله 
وأغو از الفيدة ##تزوبيا الى نا تسيل ولادة 
البطل نفسه . ولهذا السبب لم يقصر موضوع 
السرحية عن الحدود الضيقة. التي اتحيبك 
بحدن قصير»؛واحا الى المسرحية الثلاثية)وهى 
فى حقيقتها ثلاثمسرحياتتسير فى خط واحد» 
وهذا هو السبيل الذى أناحم له فرصة تناول 
سلسلة متتابعة من الجرائم التى تفصل بينها 
آماد زمئية بعيدة ولكنها مرتبطة ببعضها أشد 
الارتياط ٠‏ 


وأبرز دلبل على ذلك ثلاثية (الاوريستايا) 


يكنا 


وهى الوحيدة النى وصلت الينا سلبمة »© 
أما ( السبعة ضد طيبة ) فهى الاخرى تعطينا 
الدليل على ما تقول من مجرد ترئيب عناوينها 
اللاثة « لاوس » ثم « اوديب » نم « السبعة 
ضد طيبة » أى الآب تم الابن نم الأحفاد , 


هناك ارئباط اذن »© وارتباط لا انفصام له 
بين الماضي والحاضر »4 وهو لا بقوم 
عفوبا وانما وفق نظام دقيق . ويلفت النظسر 
أننا نرى ذلك واضحا حتى فىمسرحية(الفرس) 
التى تعتبر مسرحية ناريخية ... فأثيئا ينبغى 
أن تكون هى المسثولة عن دمار الملك الفارسى 
جسر كسبيس ») »© ولكن أبسخولوس الاثينى 
يصر على ارجاع هذا الدمار الى آثام دينية 
اركيها للك الفارمئ قبل محيقة الى :بتعلا 
الافريق بأعوام طويلة جدا والى آثام درلية 
اخرى من نفس الطابع صاحبت خروجه من 
بلاده غازيا ٠‏ 


وبعد © فهكذا كان مفهوم الزمن علد 
أسخولوس ... لقد كانت عقيدة سكاملة كما 
ذكرنا » وعلى أساسها شاد أسسخو لوس البناع 
قد استطاعت أن توضح لنا من صميم, هذه 
المسرحيات مدى تغلل نلك العقيدة فى نفس 
الشاعر » وما من شك أبضا في أن أسخو لو س 
حين كتب مسر حيانه كان متأيرآ بأحداث عصره 
وبظروفه وتقاليده و و٠‏ لقد كالت هطع ذه 
المسرحيات مركة صادقة لزمان صاحبها . 


وا كه كد 

وى الفصل الرابع عن « الزمن عند 
سو فوكليس »© تحاول المؤلفة أن 'نوضح الفرق 
بين نظلرة أسسخولوس الى الزمن ونظارة 
سو فو كليس اليه » أو بعبارة اخرى ما طرأ من 
تطور على الفكر الاغريقى من حيث مفهومه عن 
الزمن » فقد اعتئق سو فو كك فلفة قار 
لفلسفة أسخواوس في هذا الصدد . 


رهن بدا فنئول:ان الفاضل الرضى بين 
الشاعرين لا يزيد على جيل واحد»وحين كتب 
قدو فو كلسو مني يفيه الأوان عات اثرة ابينا 
قد توطدت بعد النصر فى الحروب الميدية » 
وكانت سيادنها على العالم الاغريقى آخذة فى 
الازدياد . ولقد بعتز الناس بانجازآيهم حين 
بحالفهم النصر ومن ثم لا يركزون كتيراً على 
العون الالمنم موا الى ثآن مر موقو كليس 
بعتبر عصر الانسان لا عصر الآلهة . 


وسدو لنا هذا النغيير واضحاً حداً في مفهوم 
الاله . هذه فلسعة حديدة اذن © بمقتضاها 
وتغير الأشياء »© كما تأنى سعادن» من اسلويه 
ف مواجهة هذه التقلبات ٠.٠‏ والاحداث نفسها 
بدلا" من تفسبيرها على أساس عام واحد ثراها 
عند سو فو كليس تفسر كضرب من ضروب 
التحدى للسلوك الانسائى .. وذلك فرق نين 
الفلسفتين كبير » وان كانت كلتاهما مستمدة من 


والواقع أن الفرف ببدو لنا واضحة كل 
الوضوح حين نناقش أمرين ؛ أولهما طريقة 
الإنسان فى مواجهة هذا الآثر . 


لم بعد الوقت هو آداة العدالة الالهية وائما 
غدا مبعث القلق فى حياة البشر » ونحن وان 
كنا لا نشدك فى أن سو فوكليس كان يدرك نمام 
معئى العدالة الالهية» و يدرك كذلك امعاناة التى 
يلقاها الناس من حراء أخطاء قديمة » آلا انه 
ادرآ ما ركز فى مسرحياته على هذه الفكرة ©» 
كذلك لم يركز كثيرآ على تأجيل نزول العدالة 
الالهية قدر ما أكد على التدخل الالهى المباغت 
فى حياة الناس . وحين كان يشير الى العقاب 
تصويره فى شكل تهديد متصل مستمر ٠٠‏ وق 
هذا كله لا بنصب التأكيد على الاله وعلى 
العدالة وانما على الإنسان وعلى التغيير .٠‏ لم 


الزمن في التراجيديا الاغريقية 


بعد الوقت كما كان عند سلفه ب سلسلة 
زمنية طويلة نتم خلالها عملية القصاص الالهى») 
وانما أصبح سلسلة من التفييرات المبافتة التى 
تحدث بأبة طريقة وتؤثر فى مصائر الناس 
ومشاعر هم ٠.‏ 


واذا كان الاغرسق بعتقدون أن الالنسان 
كدو ل له أو امل فى سعاةة والماة ولعي مقي 
فقد تثاول سوفوكليس هله الفكرة بتركيز 
شديد »© بل لعله جسدها وصافها فى عبارات 
بارعة .. وعبر كذلك فى مسرحياته عن نظرية 
النفيير التىيحدتها الزمنفى صورتينمتناقضتين 
احداهما تتناول التفيير العفوى الذى بقع 
كيفما اتفق دون نظام » والاخرى عن التغيير 
الذى بجرى وفق نظام دقيق ... وليسفذلك 
التناقض ما برعج » فنظام الكون مطرد وثنابت 
ودقيق »© ولكن هذا لا يمنع من وقوع تغيير 
داخل هذا النظام : متلا هذا النجم هئا الآن 
ثم هو هناك بعد فترة من الزمن ثم هو بعود 
الى مكانه الأول » تغيير ولكن داخل نظام محكم 
ثابت مطرد . 


وسدو أن سو فوكليس قد تتسبع تماما بهذه 
فى مسرحياته المختلفة .. متاعب الحياة 
واضطراباتها وشجاعة الانسان فى مواجهتها 
كأنه محارب يهاحمه الأعداع من كل جالب 4 
وخير مشل على ذلك مسرحية اوديب فى 
كولونوس © فابتداء من السطر ه؟1١|‏ وما بعدهة 
لتبرز ضعفه » ثم نجده يتحدى هذه القوى 
وهو بواجهها بكامل شجاعته ٠‏ 


تلك نظرة تختلف عن نظرة سحو لوس ألأن 
تحدى الانسان لتصاريف القدر لا بحدثنتيجة 
لقرار الهى وانما هى طبيعة الأشياء . ويعرض 
سو فوكليس فكرته عن الزمن وعلاقته بالانسان 
عرضآ أخلاقيآ » فهل يتبفىأنبكونلينا وليس 
عنيدآ » وهل ينبفى أن يكون صبوراً وليس 
قلقا » وهل يخضع للزمن اذا لم يكن من 


لمكن 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الرابع 


ذلك الخضوع مفر ؟ هذه هى المشكلةالأخلاقبة 
عند سوفو كليس ٠‏ 


ان سو فو كليس يجعل أبطاله معاندين ثابتين 
على مبادثهم لا ترمزعهم نوائب الدهر » وحين 
يتصل الامر بالسلوك فانهم بتصرفون طبقآ 
لقواعد ,ابت ةلانتفير »هكذا مثلا فعلت«انتيجونا» 
حين عصثك أوأمر 2 كر يون ) لأنها كانت قى 
أن الأوامر الملكية لها كل تلك القوة بجيث تحمل 
الانسانالفانى بتجاهل من أجلها القو انين الازلية 
التى لا تخطىء ٠.6‏ قوانين السماعء 30 ل 


هكذا نلتقى بفكرة رفض الانسان لا يأتى به 
التعرض لخطره على الأقل » وهذه الفكرة هى 
التى تحكم بناء المأساة عند سو فو كليس »© وى 
معظم مسر حياته مث ل آجاكس وانتيحونا والكترآ 
وادديب.ق كواوثوس » نجد الحركة المسرحية 
كلها تتركز حول شخصية واحدة هى الى 
باستمرار حثى بصل الى درجة الإاستماتة أو 
الى درجة الموث ذانه دون أن يعرف الافلاس 


أبدا .. لا تسليم . 


هذا البئاء المأسوى نلتقى به كما ذكرئا فى 
كثير من مسرحياتك سوفوكليس »© وهى يختلف 
أقعانة أعها: رابكاه ىق البجيكر اوسن ا فعنك شدلا 
الآخير نرىالناس سلمون نسليما أعمى للالهة» 
اماتمو لو كليين الكل ماهم :بر.فضنون ‏ التسان. 
فى شجاعة واصرار » ومع ذلك فان الرمن فى 
كلا الحالين هو القوة الكبرى وهو الآداة التى 
ستخدمها الاله لتنفيذ ارادته » وهو عند 
؟سخولوس بالذات » الخلفية التى يعمل المرم 
على مواجهتها وتأكيد شخصيته حيالها ؛ واذا 
قدر للرمن أن هزم فذلك عند أيسخولوس 
بارادة الآلهة ولكنهعند سو فوكليس بارادة بطل 
المبوعية ابد حدق الرمن. وائلت سن 
قبضته . ولا يسى سو فوكليس برغم كل شيء 


أن الزمن هو الذى يكشف الغطاء عن طبائع 
الأشياء والناس وبعرضهما للنور .. والكشف 
عن الأشياء هو الذى بتيح لنا فرصة الحكم 
عليها » والمسلك الانسانى لا يكشفه الا التكرار» 
والتكرار لا يأتى الا مع الزمن ومن ثم نعرف 
ما اذا كان المرء شجاعا أم جباناً » صديقا أم 
عدوا » كريما أم بخيلا » واذا كنا نشك فى أمر 
ما » فان الرمنى وحده هو الذى يعينئنا على 
الجزم فى هذا الأمر برأى قاطع. وبهذه الفلسفة 
إن الركن الا بسي احيدا ريدن إن لتتسزيا 
لكل أوامره » أله بصبح مجرد شاهد يعرف 
كل شيم ويمدا بالدليل الذى يسمح بالحكم 
على الئاس وعلى الامور . 


وينبفى أن نذكر هنا أن كل هذه المفاهيم 
لم تكن جديدة على الاغريق » أعنى أنها لم تكن 
السادس قبل الميلاد قال طاليس « أن الزمسن 
هو الذى ,كشف الامور ») وقال سولون « أن 
الزمن سوف يبرهن للناس أنئى لست مجنونا» 
وذلك حين اتهمه اعداؤه بالجئون . وفى القرن 
فيقول « انه وحده الذى ستطيع أن بقيم 
الحقيقة الصادقة » ويقول أيضآا « أن الأيام 
هى أعدل شاهد ») .. ولم تنخل مسرحيات 
أيسخولوس من ترديد لنفس الفكرة » لكن 
سو فوكليس هو الذى أبرزها ابرازآ قوياً 
وأضفى عليها مزيدآ من الاهمية » وهو القائل 
« ان الرمن بكشف كل الأكاذيب » و « سلط 
الضوء على كل شيع ) و « يرى كل شيء 
وسمع كل شيع ) © وفى « أودذيب الملك » 
يزبدا سو فو كليس الفكرة و ضوح حين تجرق 
هذا المفهوم على السئة الكثيرين من شخصيات 
المسرحية بل لعلى اقول ان الكشف عن الامور 
بوساطة الزمن هو موضوع المسرحية . 


وبعد ؛ فان سو فوكليس ينظر الى الزمن من 
وجه نظر الانسان » واذا كانت شخصياته 


© 853 مث (1) 


تعيش فى قلق وترقب كما كانت شخصيات 
استخو اوش الا( انيا" ل تيد تنظ إجبالا" 
واحيالا” وهى نعانى هذا القلق »6 ان الآمر عنده 
بقاس بما بجرى على الفرد نفسه وعلى حياة 
هه الفرد ققط::. 

علو عو 6و 


والفصل الخامس عبارة عن تحليل لمفهوم 
وفلسفة يوريبيديس عن الزمن » ومقارنة بينه 
الورسيد يسن بخ ختلف اختلافاً واضحاً عن زميليه» 
فهو قد سلك سملا عدة فى كتاباته واهتم بكل 
شيء ©» ونحن نستطيع أن نلمس فى مسرحه 
قوة العاطفة الشخصية التى تكاد تجلجل فى 
كل سطر من سطوره » جنباً الى جنب ممع 
الاهتمام الواضح بشتى الامور . 


ولا شكفىانبعض مسرحياته نكاد أن تكون 
تقليدآ1 لأبسخولوس © وهنا يفقد كثيراً من 
ذاته » من ذلك مثلا” المسرحية التى كتبها فى 
أواخر أيام حيائه ‏ الباخاى نفيها ينرل 
الاله عقابه علىجريمة قديمة ارنكبت قبلجيل 
كامل © وفيها بنشد أفراد الكورس عبارات 
جديرة بايسخولوس خلاصتها أن الزمن هو 
الذى بحقق العدالة(١)‏ . 

ونجد عنده أيضا فكرة الدروسالتى يلقنها 
الزمن للناس »© كما نجد ترديدآ للكثير من 
مفاهيم سو ف و كليس عن الزمن كتوله «اناترمن 
شاهد على الانسان وهو كشف حقيقة 
معدله )(5) . 


ولقد كان بوريبيديس من المتشائمين » برى 
الدهر قلبا والحياة لا تثبت على حال ؛ والزمن 


الزن في التراجيديا الاغريقية 


هو الذى يفعل كل ذلك » واعنئق أيضاً مبدأ 
سو فو كليس الذى بنادى بأن فترة وحيزة من 
الزمن تكفىلاأحداث أكبر تغيير فيوٌكد أن «(يوما 
واحدآ » بكفى لكل شيع ٠٠.‏ ألم تفقد هيكويا 
كل سعادتها فى يوم واحد ؟ () » وفى بوم واحد 
ايضا ذابت كل امجاد أمفيتريون؟) ٠‏ 


هكذا يرى يوريبيديس أن أى شيء قد 
يحدث فى أى وقت وفى أقصر مدى وبمحض 
المصادفة دون أى توقع .. بل ليس نمة 
ما يحدث وفق توقعات الانسان .. وهنا 
تتعارض فلسفته مع فلسفة أيسخولوس 
نعارضا بكاد أن تكون كاملا" وتذهب بعيداً عن 
أفكار سو فو كليس ٠‏ 

الزمن عند بوريبيديس أشبه شيء بمملكة 
تتربع المصادفة على عرشها فهى المتحكمة فىكل 
تتلاحق انر بعضها فى انجاهات متبايئة» والحياة 
كلها تخضعلذلك. .وق مسر حيةهير اكليس(ه) 
نسمع امفيتر بون بسكو قائلا «انظر الىحالتى) 
لقد كنت محط اعجاب الناس» وذاعت شهرتى؛ 
ولكن المصادفة طوحت بكل شيء كآنه رشضة 
فى مهب الرياح » وذلك خلال يوم واحد )اه 


وخلاصة القول أن الزمن أصبح علد 
يوريبيديس مختلطا بمشاعر الانسان » وهذه 
المشاعر شيء شخعصى ذاتى ©» ومن ثم فهمى 
نختلف فيما بينها اختلافا بينا » مقياسهالفرد 
ذانه ٠‏ من ذلك مثلاة” مشاعر القلق والخوف 
التى وصفها أيسخولوس وصفا قويا ثابضا 
بالحياة » وعرضها سوفوكليس عرضا دراميا 
عنيفا»أما بورسيدسن فقد تناولها بكثرة بالفة) 

بحيث نجدها فى كل مكان و لكن لمدى أقصر » 
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عالم الفكر ‏ المجلد الاول ب العدد الرابع 


تعن فى سترححة :وابام كله اشاس لحن كنا 
لو كنا تواحهمجموعة هائلة من الأمواجالصغيرة 
المتلاحقة بدلا” من موجة واحدة عاتية عارمة 


طويلة . 


لقد كانيورييديس يركز نركيزآ شديدا على 
خلالها ؛ أى ان نظرنه للزمن كانت ذات طابع 
نفسى ندور حول العاطفة الشخصية؛بمعنى ان 
الحياة كلها بما فيها منآمال وآلام » من خوف 
واطمثئئان » من قلق واستقرار .. كل ذلك 
نجده عنده مختلطاً بمفهوم الرمن . 


لكن يوربيديس برغم أنه صور الزمن فى 
صورة خطر دائم وتهديد للانسان لا ينقفى » 
قد صوره أبضا فى صورة البلسم الذى يداوى 
الجراح » فالتراجيديا تعالج دائما ازمة مسن 
الأزمات لا مكان فيها للسلام من بدايتها الى 
نهابتها » ومع ذلك فان الأمر لا بخلو مسن 
تلميحاث الى أمل فى السلام , 


ذلك أن مرور الرمن كفيل بالقاء أى شىم 
فى زوايا النسيان ©) ومرور الزمن زعيم أيضا 
بتخفيف الآلام والأحران نم وضع النهابة لهما 
و ولتق اشتان يور سين 135 الى ل 
ذلك كما حاول انكار قدرة الزمن على التدمير 
والتحطيم .. وهذه الفكرة وردث علسك 
سو فو كليس الذى جعل أبطاله يؤثرون الموث 
على التسبليم والاستسلام » وهم يستهدفون 
من وراء هذا الموث الظفر بالمجد والخلود ... 
وكان هذا الهدف علد يور يبيدسن هو الإسبرر 
الأول والجوهرى للموت البطولى ... هكذا 
كان بالنسبة لآجاكس وانتيجونا وغيرهما من 
ابطاله . ووجه الخلاف فى هذا المجال بين 
سو ف و كليس ويوريبيديس أن ابطال الأول كانوا 
بتحدثون كثيرآ عن الشهامة والنبل دوناهتمام 
كبير يما سوف يقال عنهم ومدى ما مسوف 
يظفرون به من تمجيد بعد مماتهم © أما أبطال 
الثائى فكل حدبثهم عن التمجيد والخلود 


لضن 


وكذلك عن التخلص من حياة قلقة مضطربة 


تاعسة 3 
وخلاصة القول أن الرمن 
قد فقد أبعاده الدينية والالهية التى طوقه 


والذات اكثر من اتصالها بأى شىء آخر . 


له سيدس 


د #6 كير 


وبعالج الكتاب مشكلة « الشيباب 
والشيخوخة فى التراجيديا الافريقيسة ( 
فى الفصل السابع والاخير الذى نختم ااؤلفة به 
دراستها لفهوم الزمن ف الترراجيديا الافريقية. 
وما طرأ عليه من نطور ابتداء من أيسخواوس 
الى يورببيدبس فى محاولة لبيان ما اذا'كان 
هذا التطور قد وجد سبيله الىمفاهيم الاغريق 
عن عمر الالسان من شبابه الى شيخوخته ٠.‏ 


الانسان يبدو للوهلة الاولى موضع شك ) 
فأوضاع الحياة فى الاعمار المختلفة مسألة قد" 
'تثاولها الكتاب الأقدمون بوضوح نسام, وهي 
شيء لا يختلف فيه اثئان » ومن ثم فان النظلءة 
العامة لدى مختلف الكتاب واحدة فى هذا 
الصدد . ولكن نقط الثركيز .ومواضع التاكيد 
هذه الزاوية تتناول امؤلفة كتاب الثراجيدياء 
الثلاثة . 


وفيها. يتماق 00 9 لكن ف الأمر 
كانت يه وهى التعليم ُ وبالتالى فان 
الحكمة تأنى مع تقدم العمر » وعلى هذا 
النحو فكل شيوخه حكماء وكل شبابه بعوزهم 
النضوج ويتسمون بالاتدفاع ٠‏ 


ومن دروس الزمن يتعلم الشيوخ العدل 
أول ما يتعلمون »؛ ويصبح الأب لاولاده الناصح 


الأمين(١)‏ الجدير بالاحترام والتقدير ٠‏ والواقع 
أن احترام الانسان لوالديه كان عند الاغريق 
كاحترام الآلهة سواء بسواء ) ولنستمع الى 
أيسخولوس وهو يقول ١‏ ان عبادة الانسان 
لوالديه هىالقانون التالث فىكتابالعدالة)(), 


فى الكورس عند أسسخولوس كما هو واضح 
فى مسرحية أجامملون ومسرحية الفسرس » 
نوزلاء هم الدين نفو تون عقله وخلنا شيعه 
الخيرة الى اكتشيواها بنقل عور هر لطر انا 


ومع ذلك قان أيسخولوس لا ينكر الآنر 
مسرحية اجاممئون ( وكانوا يؤلفون الكورس ) 
بأستفون أذ أففدتهم الشيخوخة قدرنهم 
واقخلتهم من الخال 4 ولفتحيه اليه بتو لون 
« أن الطاعن فى السسن يمتى على سيقان نلاث 
ولا تخنلف عن الطفل »(] » ولكن أيسخولوس 
فى الوقث نمسه يؤكد أن هدا الضعف البدئى 
لا يمش الروح أو العقل ©» وهو فى مقابل ذلك 
يؤكد حماقة الشباب فى مواضع كثيرة مسن 
لسان دارا « ان جسركسيس لا يعرف »؛ اله 
متعجر فون يتسمون بالكبرياء ينما يتصف 
شيوخ الآلهه بالوقار والتروى . وهكذا نرى 
أن جلال السن كان متأصلا” فى الفكر الاغريقى 
حين ذاك » فماذا حدث بعد أسسخولوس ؟ 


لم 'يفقد , سو فوكليس أبدآ احترامه لجلال 


ااشسكرفة وس القائل ال السصافة والقرانات 
الحكيمة تأتى دائما كرفيق للشيخوخة »؛ ولكن 


الزمن في التراجيديا الأفريقية 


العرواشد رو كس عفدي اساي 
من الشيخوخة . وما كان هذا الشاعر بهتلم 
بالانسان نفسهاكثر مناهتمامة بمصير هو قدره» 
فقد كان بميل الى ابراز الأتر السسيىء لكبر 
بتحسرون على أيام الشباب الذى ولى ©» وى 
مسرحية اوديب فى كولونوس يحدثنا الشامار 
عن البؤّس الذى يحل باارء حين يشسيخ > وهو 
برى أن الشساب هو فترة السعادة وبعده 
5 لحصد الانسان غير الأسى والالم 2 ولعل 
هذهالنظرة قد أنت نتيج ةلا عر فعن سو فو كليس 
من حب للحياة الخفيضة فى مجتمع رقيق ٠.‏ 


ولم تكن الشيخوخة عنده مجرد ضياع 
للقوة الدنية ؛ اثما كانت تفقد المرء أيضا نوقد 
ذهنه وقدرته على اصدار الاحكام ) ولقد عجر 
أفراد الكورس فى أنتيجونا عن الادلاء برأبهم فى 
مسألة معقدة محتجين بكبر سنهم (5) «. قسن 
هنا تأتى المشكلة عند سوفوكليس .. أنه 
موضوع شك بل لقد تنكر عليهم كلية » ليس 
الشيوخ بالضرورة فيما يرىاحكممن الشباب؛ 
بل قد يكون فى السباب مزيد من الأمانة 
والشجاعة ؛ والرجل الذى بريد أن بطاع لمجرد 
كبر سئة ليس ذائما وحتما على صواب . 


ونحن نعتقد أن سو فوكليس كان يؤمنايماناً 
فقنةة بان كز عمر سار كه لاصولا كناف اله 
كان يميل الى الشباب ويأخذ جانبهم فى كل 
نقاش بدور فى مسرحياته بيئهم وبين الشيوخ. 


اننا هنا أمام اتجاه فكرى جديد ينحو نحوه 
سو فق كليس ؛ انه بؤازد الشباب ضد الشيوخ 
لا لمجرد أن هؤلاء شيوخ وأولئك شبات ؛ وانما 


7 .ومن (0) 
.7 .زموه (2) 
72-3 .مودعم (3) ٠‏ 
74415 .وموم (4) 
,681-652 أمثظ (5) 


يلقن 
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لآأن الشباب عادة يكوثون على حق أمام تعصب 
الشيوخ الذين بريدون دائمآ فروض ارادتهم 
لانهم أكبر سئاً . أن الرمن أذن بصبح ‏ بهذه 
النظرة . أداة نهديد وتدمير لا تقف فى سبيلها 
الا قوة المرء ولبله . 


فاذا انتقلنا الى الشاعر الثالث والأخير 
ب لورسيديس ب وحدنا هذه الأداة المدمرة 
أقوى وأوضح ؛ لكنه مع ذلك لم يغفل النظرة 
التقليدية للشيخوخة » ومسرحياته تفيض 
بالعبارات التى تحدثنئا عن بوّس الشيخوخة » 
وان كانت هذه العبارات نتسم عمومآ وعادة 
بالطابع الشخصى » وفى « هيراكليس » اغنية 
حريئة(١ا)تشبهتلكالتىنجدها‏ عند سو فوكليس 
فى مسرحية أوديب فى كولونوس وان كان تهده 
ذات طابع عام بيئما نتسم الاولىبالطابعالفردى 
.٠‏ وسو فوكليس فى اغنيته يظل على صلةوثيقة 
بالناس ولا برى حلا لمشاكلهم المعقدة الا فى 
الموث ؛ أما يوريبيديس فيقول ان الشياب هو 
السن المحببة بينما تثقل الشيخوخة الرؤوس؛ 
ويقول ان الشيخوخةتتراعى أمام عيئيه كستار 
أسود كثيف ., « أنا لا نستهويني ابهة ملك 
آسيا »© ولا أرغب ف قصر مملوعء بالنضار اذا 
كان كلاهما بديلا” عن الشباب .. فلتخنف 
الشيخوخة نحت الأمواج » . 


ومثلهذهالعباراتتنتردد كثيراً فىمسرحيات 
يوريبيديسمما يحملنا علىالظن بأن الشيخوخة 
لا تبقى للمرء أى شيء؛ان الانسان قد يكتسب 
معها مز يدا من الخبرة ؛ لكن ماذا بقى له بعد 
ذلك دون تحطيم !! يستوى هذا البدن والعقل 
يوريبيديس تعرض عليئا موكباً طويلاة من 
الشيوخ البؤساء الضعفاء .. لكن الجديد بى 
الآأمر هنا هو ضياع الخلق أيضا »© فالشيوخ 
بتمسكون بالحياة التى بيحسون أنها نكاد أن 
تفلت منهم © والتمسك بالحياة يؤدى بطبيعته 


وفى مسرحية الكستيس يؤكد يوريبيديس على 
لينقل ابنه » ونلك عنده نتيجة مباشرة وحتمية 
لتمسك الشيوخ بالحياة . فهم يهابون الموت 
اما الشببات انهم يتدمون :على اموت متضسين 
بارواحي بنتهامة وبل ومتجاعة : 


وبعد 4فائنا نرى فى شعرائنا الثلاثة ما بتفق 
وعقيدته فى العدالة الالهية 'نتفق زمئنيا ممع 
نخلص أثيئا من غروة كبرى كادت أن تنعصف 
بالعدالة وتعنى بها الفروة الفارسية » 
وسو فوكليس برفض مبدا التغيير الخلقى لآن 
آراءه تشكلت حين كانت آثينا تواجه بكل 
شجاعة تكتل العالم الاغريقي ضدها وتفة 
نقة مطلقة فى أخلاق أبنائها وفى قدرنها » أما 
الور بيد بسن نقد أهتم بالالسان وسؤسه 
وشقائه لاله كتب حين كانت الديمقراطية فى 
أورجها نمنلح كل فرد قيمته وتصونهذهالقيمة» 
وحين كانت شرور الحروب على أشدها؛ وحين 
كانت سسيطرة اثينا نهدد استقلال المدن 
الاغريقية . 


زماله , 


* #6 #ر 


أن كتاب الاستاذة « روميللى » كتا بجليل» 
وهو بتئاول موضوعا لم يطرق قبلها الا قليلا ) 
ولقد فصلت فلسفة شعراء التراجيديا الثلاثة 
عن الزمن نفصيلا رائعآ معتمدة على النصوص 
الأصيلة دون غيرها؛وانتهت الى تحديد مدى 
التطور الذى طرأ على الفكر الاغريقى فى مفهوم 
الزمن تحديدا واضحا نمام » وأرجو أن أكون 
قد وفقت فىعرض]راء صاحبة الكتاب وتحليلها 
والتعليق عليها , 


القن 


)1( 86. 637 


جمقّعنا الممشرم 


المصادر الاجتماعية والقانونية 
للحريمة فى امريكا 


: 4 ٠و‎ 


على الرغم من افتقار الفقه الجنائي الأمريكي 
الى نقاليد قانونية عريقة كتلك التى نجدها فى 
اوروبا فان المجتمع الأمريكي بوجه خاص يقدم 
للعالم نموذجآ فريدآ للجريمة يكاد يفوق فى 
كميته وفى نوعيته كل الجرائم التقليدية 
الممروفة فى أقطار العالم الاخرى. فمن الناحية 
الكمية يقدر بعض الباحثين أن نسبة الجريمة 
تزيد بمعدل اربعة آضعاف زيادة عدد سكان 
الولايات المتحدة الأمريكيةومن الناحية النوعية 
فان المجتمع الامريكي يقدم اليوم للعالم نموذجآ 
أمربكيا؟ للجريمة هي الجريمة المنظمة ٠‏ وهي 


لمن اماءم؟ 16 
وععإنة5 انوع | 


6م أه 
مع معمم ما 
اناطءع5: انا ماصع برها 


تأليف ؛ أدوين م ١‏ شور 


عض دل الولو رعرنا نالروريا و 


جريمة تعتمد على العلم والفن والخبرة 
والغرقة والتخطيك والتنظير . عدا الى 
جانب ما تحتضئه من فلسفة اجرامية خاصة 
ذات آهداف وذات قيم اجرامية معينة . لقد 
أصبحت الجريمة فى بعض صؤرها عملا مسن 
أعمال العيش . وهي لاتختلف فى أهدافها 
العامة عن كل حرفة أو عمل يهدف الى تحقيق 
الكسب المادى ولكنه كسب محرم عن طريق 
غير مشروع. وقد بجدر بنا القول بأن التركيب 
الثقافي المعقد لطبيعة المجتمع الامريكي قد 
ساعد على ظهور آفاق جديدة للدرس والبحث 
العلمي سواء كان ذلك من حيث طبيعة هذا 


! 
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التركيب الثقافي العقد ذانه أو سن حيث 
المسكلات الاجتماعية والثقافية المتعددة , 
ولذلك فقد قامت دراسات احتماعية متعددة 
تناولت مختلف ميادين علم الاجتماع العام 
المعروفة كما ولمت فروع علمية تخصصية 
جديدة لكل حقل من حقوله . ولعل من أبرذ 
هذه اميادين العلمية الجديدة ذلك النوع 
اللتخصص لعلم الاجتماع الذى عرف بعلم 
الاجتماع الاجرامي تارة أو يعلم الاجسرام 
الاجتماعي تارة أخرى ٠‏ وهو على كل حال 
فرع جديد من فروع الممرفة يتئاول دراسة 
الجريمة والسساوك الاجرامي كظاهمرة مسن 
الظواهر الاجتماعية . وهذا ما يعرف اليوم 
بعلم الاجرام الأمربكي . اذ أنه علم اجتماع 
متخصص بسير فى ركاب الاتجاه الاجتماعي 
الصرف وما يتصل به من فروع السسالية 
اخرى . وهذا لاشك بميزه عن نلك الدراسات 
الاوروبية التى اختلطت بالقالون وانفنسون 
الجنائية ئارة أو بالمباحثالطبيةوالطبية العقلية 
والبيولوجية والفيزيولوجية والانثروبولوجية 
والنفسية تارة أخرى , 


ولعل أبرز ما بميل علم الاجرام الأمر بكي 
المعاصر هو ميله المتواصل الى دفع مختلف 
البحوث النظرية البحتة نحو تحقيق أصداف 
عملية مباشرة ٠‏ وهذا معئاه أن غالبية 
الدراسات الأمر كية المعماصرة لائقف عند حدود 
البحوث النظرية المجردة وائما تترجم غالبيتها 
الى تطبيقات عملية رائدة ف ميادين الاصلاح 
والعلاج 5 وخير ما عرفت به أمربكا فى هذا 
المجال هو نظام الاختبار الفضالى ونظام الافراج 
امشروط ونظسام الحكم غير المحدد وتنظام 
تصييفا السسناء انف ولك من اينات 
العلاحية الاخرى التى ظهرت في ميدان معاملة 
المذنبين والحاتحين . 


"1 


هذا وعلى الرغم من حدانه علم الاجرام 
الأمريكي كحقل جديد من حقول المعرفة فقد 
اتسع نطاق هذا العلم وتعددت ميادينه وكتر 
عدد متخصصيه والعاملين فى ميادينه النظرية 
والتطبيقية . والأهم من هذا فقد توالت 
البحوث والدراسات الأمربكية التي تناولت 
موضوع الجريمة والمجرم حتى قدر البعض 
أن متوسط ما بنلشر سنوياً فى جميع أرجساء 
الولايات المتحدة الأمريكية قد بريد على لخمسة 
والعشرين كتابا فى علم الاجرام وعلى المائتين من 
البحوث والدراسات العلمية . هذا علاوة على 
مختلف الدراسات الأكاديمية واعمال ال تمرات 
والرسائل العلمية الجامعية الاخرى ٠‏ 


وقد للمس اليوم ظامرة جديدة بجدر 
ملاحظتها فى هذا الميدان وهي أن الكلام اليوم 
عن الجريمة والجرمين لم بعد وقفا على فثة 
اللتخصصين في علم الاجرام أو على بعض 
العاملين فى مجالات الوقاية من الجريمة أو 
علاج المذئبين . بل تعدى ذلك الى كل مواطن 
فيور يسعى نحو تحقيق الخير والصلاح 
اجتمعه ٠‏ ولأجل ذلك فقد اوشكت معالم 
البحث العلمي الموضوعى ق حقل الجريمة 
والسلوك الاجرامي أن تضيع وسط مثل هذا 
الحماس المترايد ووسط هذا الجهد الكبير 
الذى لاشك يهدف مخلصا التي مكافحة هذه 
الآفة الاجتماعية الطاغية التي مازالت نهدد 
أمن المجتمع وتعبث باستقراره . ومع هذا 
فقد ظلت فالبية مكثبات العالم نستقبل جهودا 
علمية جديدة يوما بعد يوم ٠‏ وهي لاشك جهود 
علمية مخلصة تسعى الى تطوير مناهج هذا 
العلم وتكسبه مزيدآ من الموضوعية العلمية 
والاستقلال الذاتي اسسوة بالعلوم الانسانية 
المعاصرة , 


وكئثلاب اليوم 2 مجتمعئنا المجرم ا( كتاب 


جديد في علم الاحرام الأمريكي ٠.‏ وقد صدر 
حديثا فى عام 1159 ٠‏ ومؤلفه الاستاذ « ادوين 
شور » عالم اجتماع أمربكي عمل إستاذآ 
ورئيسا لقسم علم الاجتماع فى جامعة 
« تفتسن ‏ 11065 ) الأمرركية. وقد سبق 
للمؤلف العمل فى مجالات تطبيقية متعددة 
تتصل بموضوع الجريمة وعلاج المجرمين . 
ومن مؤّلفاته فى هذه المجالات كتابه « جرائم 
بدون ضحايا ») وكتابه « السلوك المنحرف 
والسياسة العامة » وكتابه « القانون 
والمجتمع » ٠‏ وللموٌّاف بحوث ودراسات اخرى 
تناولت موضوعات الجريمة والمشكلات 
الاجتماعية . والكتاب الذى نحن بصدد عرضه 
وتحليله هو محاولة غير مبتكرة لوضع الجريمة 
الأمربكية فى اطارها الاجتماعي الصحيح . 
تاك لقن يذ أن دعصو :لذ لمات الأسين 
. الاجتماعية والقانونية للجريمة الأمريكية مسن 
خلال نحليل أحزاء البئامء الاجتماعي للمجتمع 
الأمريكي المعاصر . وهذا ولاشك يمثل اشر 
ما يعرف بالمدرسة الاجتماعية الأمريكية فى علم 
الاجرام الأمربكي المعاصر أو ذلك الانجاه 
الاجتماعي المعروف فى دراسة سببية الجريمة 
وطبيعة السلوك الاجرامي ٠.‏ وستحاول مسن 
خلال عرض أبرز محتوباتهذا الكتاب الوقوف 
على أهم الآراء التي يعرضها المؤلف والتي 
تستدعي الوقوف عند بعضها بشيء من 
التحليل والتعليق . 


١‏ بدا الكتاب بمقدمة عامة اختار لها 
الأؤّلف عنوانا هو «الحاحة الى لقييم هادىءع) . 
و عل كناو فبها ديل شه الكر: الشالفية 
حول مفهوم الجريمة من جهة وحول طببعة 
أسبابها وطرق مكافحتها وعلاجها . كما تناول 
ذكرة حسم المدوع وافية الحزا الطقيقية 
فى المجتمع الأمريكي المماصر وكيفية.اصلاح 


مجتمعنا المجرم 


النظام القضائي وتقويم البناء الاجتماعي الذى 
نوها . 


وبرق 41 لقن من خلال هده القدمة أن هنا 
قبائفة ق الامقماد على ينا :بقدسة ‏ لذا علفاء 
الشركة لون الادراض عبول قيس 
أنبات هذا السسازك.. ونث افحنان: إلى ان 
المتخصصين فى علم الجريمة لايستطيعون 
وحدهم قديم الحلول النهائية لمعائجة مشكلة 
الجريمة وذلك لانهم غير مسو لين عن خلق تلك 
الظروف والاوضاع الاجتماعية الني خلقت 
مشكلة الجريمة ذاتها . ولذلك فهم وحدهم 
غير مطالبين بحل هذه المشكلةلانهم لاستطيعون 
تعديل أو تبديل تلك الظروف التي كانت سببا 
فى نشوثها , 


وطال ارزاف يتنا بعر انك جل نال 
قدرة ذوي التخصص العلمي في علم الاجرام او 
عجز همعن تعديل الأوضاء والمواقف الاجتماعية 
التي أسهمت فى خلق الجريمة فهو لابوصد 
الباب كليا بوجه امريد من البحوث العلمية 
النظرية فى حقل السلوك الاجرامي والجنوح . 
وهو هنا يزعم بأن الفهم العلمي الصحيح 
اطربمة حالم لالخ ان قاد وسينا عق ندل 
وضع الحلول السليمة لمكافحة الجريمة اد 
للحد مسن طنياتها تي ولاالكا" يوي لأسن قلعن 
مذل هؤلام المنخصصين دورهم الايجابي فى 
تفديم المسورة العلمية ولكنه لا بريد أن بشركهم 
فى المسئولية الاجتماعية فى تنفيد الحلول 
المفترحة ٠.‏ 

واذا كان اللف يعترف باستحالة القضاء 
على الجريمة كليا فانه لابتردد فى تقديم بعض 
الحلول الجزئية التي تساعد على الحد من 
زيادتها . وقد قدم لنا طائفة من الاجراءات 
ان ينتقافه بملاسيعيا ااتشقيف مدن خط 


ينض 
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الجريمة . ولاشك فى أن المؤلف هنا لم بأت 
بجديد فى هذا الشأن . فهو بساير ذلك الاتجاه 
الاجتمامي في علم الاجرام المعاصر ٠‏ اذ ينظر 
الى المجتمع بمنظار اجتماعي مكبر بفية 
متئختضن السدوب والعلل أن الامسزامن 
الاجتماعية التي تنتاب كيانه أو تنخر فبنيانه. 
ويرى أن يبدا العمل بالقيم الاجتماعية السائدة 
فى المجتمع الامريكي وكشف الصراع القيمي 
القائم بين القيم المثالية من جهة وبين القيم 
الواقعية التي نسود المجتمع فعلا ٠‏ وفى حين 
يدمو المؤلف الى ضرورة تعديل أو تحوير 
جذرى لبعض هذه القيم السائدة فى المجتمع » 
فانه بعترف فى صدق بأن الكثير من هذه القيم 
كان الفرد قد عايشها فترة طويلة من الزمن 
حتى صارت حزءاً أساسيا من حيانه ولذلك 
فليس من الميسور نغييرها أو تبديلها , 


و التاد ين الشبرق كان الظمرة اال 
اللعومية" فطرى عل لين لاط لطرينتها 
ينظرون الى الجريمة على أنها شيء خارجي 
التى تقتحم الجسم البشرى . ويرى الؤلف 
أن مثل هذا الراى يجعلنا ننظر الى الجريمة 
كشيء خارجي بعيد عن المجتمع ولا علاقة له 
بظروفه ومواقفه 0 ولذلك فان المجتمع ينظر 
ذالها” الرج: السرلية كمملموفية لسن ردؤغة 
كيانه والى المجرم كشخص عدو للمجتمع 5 
وهذا رأي واضح الخطأ من دون شك . اذ 
لايمكن أن تنش الجريمة فى فراغ نام أو شخلق 
من عدم ٠‏ فالجريمة كما هى معروف لدى 
اجتماعية لظروف ومواقف اجتماعية وبيثية 
متعددة , 


وبعد ذلك بتساءل الولف فيما اذا كسان 
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بالامكان أن ننعتالمجتمع باسره بوصف الجريمة 
أو الاجرام فندعوه بالمجتمع المجرم أسسوة 
بالأفراد المجرمين . ويستشهد فى هذا المجال 
ببعض الصفات الشائعة التي يطلقها البعض 
على المجتمع الأمريكي حين يدعونه « بالمجتمع 
المريض » أو « المجتمع اللاقانوني ») . وبعد أن 
ينتقد طبيعة الثورة العاطفية والمبالفة فى الحكم 
التي تئتاب الرأي العام حول خطر الجريمة 
والاحرام في فترات معينة بعود ليبين لنا أن 
فكرة العبث بالقانون وعدم احترام النظام 
كظاهرة لدى المجتمع الأمرركي تاخذل صورا 
متعددة . ولاشك أن الجريمة فى معناها 
التقليدى » وهو مخالفة القوانين العقابية ؛ 
هي احدى هذه الصوى الواضيحة. أما الجوانب 
الاخرى للعنف وعدم احثرام القاثون واللامبالاة 
بالنظام فهي كثيرة متعددة . وأبرز هذه الصور 
ظاهرة افتيال رؤساء الحكومة وأعمال الشفب 
التي نحدث من خلال المسيرات الجماعية 
للاحتجاج على سياسة معيئة وكذلك اعسال 
العلف التي تنتاب الآفراد نتيجة لاتعصب 
العنصرى الى غير ذلكمن صور العنف الجماعي 
الاخرى ٠‏ 


ومن كل ذلك بحاول المأؤلف أن لحدد لنسا 
ماهية الاسباب الحقيقية التي تحمل فى طياتها 
بذوى العنف والجريمة فى المجتمع الأمريكي . 
وبرى المؤلف أن هذه الاسساب تتجسد فى 
الحقائق التالية ؛ 


(1) مساهمة الحكومة الأمريكية فى أعمال 
العثئف والعدوان خارج أراضيها 0 


(ب) ظاهرة اللامساواة قى المجتمع الأمريكي 
ومشكلة الفقر والفقراء فى المدن الكبرى ٠‏ 


( ج ) تأكيد المجتميع الأمربكى على بعض 


القيم الاجتماعية الخاطئة التى تفذى بطبيعتها 
بواعث العمئف والعدوآان والجريمة 0 


( د) الدور الذى بلعبه التشريع العقابى 
الأمربكى فى خلق جرائم جديدة غير ضرورية . 


( ه ) السياسة الأمربكية غير الحكيمة فى 
معالجة مشكلة الجريمة كمشكلة اجتماعية 
انايية » 


وقد حاول الولف أن يجد العلاقة بين كل 
ظاهرة من هذه الظواهر الخمس وبين زيادة 
الاجرام في المجتمع الأمرركي . ولعله وقف عند 
مشكلة الفقراء طويلا” ليصور لنا مدى التفاوت 
الطبقى الذى تفرضه الحياة الأمرركية الراهنة 
على أفراد المجتمع الأمريكى . وهو فى هذا 
الجبال لا يسرع تعن السيرق بركاب الصبار 
الملدرسة الاشتراكية أو الاقتصادية فى علم 
الأجرام » تلك التى نفسر الجريمة والسلوك 
الاجرامي بالحتمية الاقتصادية ٠‏ 


أما عن علاقة الحرب بالسلوك الاجرامي 
فقد اخفق الولف فى اظهار الشواهد العلمية 
على قيامالعلاقة السببية الوظيفية بين الآثنين . 
وكل ما أظهره فى هذا الشأن هو تحليل نفسية 
الفرد على ضوء مشاركته فى حروب تتضمن 
أعمال العنف والعدوان الأمر الذى قد بعرضه 
الى ضغوط نفسية مختلفة وهذا بدوره قد 
يغذى فيه بواعث البطش والعدوان نتيجة 
لممارسة أعمال العنف والقتل الجماعى من خلال 
مشاركته في حرب فعلية . ويرى المؤلف أن ما 
تنفقه الحكومة الأمريكية على أعمال الحرب 
والعدوان قد بشكل حزءاً كبيراً مما بحتمل 
صرفه فى مجالات حيوية بناءة تتناول تحسين 
حالة الفرد الأمريكى وانعاش حياته المعاشية , 


مجئيمنا المجرم 


التناقض الكبير بين بعض القيم المثالية التى 
سير وراءها الفرد الأمركى وبين ما يظهره 
من سلوك واقع في سبيل تحقيقها . ذلك أن 
الحياة الأمرركية تقوم على الديناميكية وعلى 
الفردية والمنافسة الحرة والنجاح الفردى 
المطلق القائم على الكسب المالى وحده . وهذه 
جميعها كما براها الموّلف قيم اجتماعية قد 
تدقع الغرد: نحو الجريمة والسلوك الاجرامي 
وذلك لا “تلق من قوط والخاطلاك انيه 
مختلقة فى شبيل تحقيقها :. انا مشكلة المنالفة 
فى تشريع القوانين العقابية فقد صور لنا كيف 
أن كثرة القوانين العقابية قد تخلق جرائم 
جديدة وهذابدوره بثقلكاهل الشرطة والمحاكم 
أو قد بفتح ثغرات جديدة فى كفاءة أو نراهصة 
الأجهزة اللسئثولة عن سفيذ القانون ٠.‏ ويرى 
المؤلف فى ختام مقدمته كيف أن السياسة 
الأمربكية الراهنة تقوم على تقييم خاطىء 
لشكلة الجريمة وذلك باتباعها سياسة الحزم 
والشدة والقسوة فى الفقوية2 راذا كبان 
لابدمن معالجة مشكلة الجريمة بصورةصحيحة 
فلا مناص من تغيير الاسس الخاطئة التى تقوم 
عليها هذه السياسة وذلك باعادة بناء المجتمع 
الأمريكى ذاته وتقويم نظامه القضائى وتعديل 
سياسته الجنائية الراهنة . 


المؤلف بعض الانساق المميزة للجريمة الأمريكية 
المعاصرة فيحلل أبعادها الخفية وصف مدى 
خطورتها بالنسبة للمواطن الأمربكى . ويتئاول 
مغهوم الحجرم ومفهوم العمل الاجرامي فيخلل 
طبيعة كل منهما من حيث اعتباره سلوكاً من 
جهة ومن حيث اعتباره مهئة أو حرفة من 
الجهة الاخرى . وبعدها ينتقل الى موضوع 
علاقة الزنوج بالجريمة ٠‏ 


ويبدو أنه أراد أن يصور لنا مدى خطورة 


؟ 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الرابع 


٠‏ الجريمة كمشكلة اجتماعبة تفوق فى خطورتها 
كل مشكلة اخرى بعيشها المجتمع الأمربكي 
المعاصر ٠‏ 


ويستشهد الؤلف بنتيحة استفناء شعبي 
قام به معهد جالوب فى شهر فبراير عام 1114 
وأظهران المواطن الأمريكى يضع مشكلة الجريمة 
فوق كل مشكلة قومية معاصرة كمشكلة الفقر 
ومشكلة الحقرق الدئية ونعغلة الحرب فى 
فيتئام . ومع امتراف الؤلف بأهمية مشكلة 
الجريمة من حيث واقع وجودها الا أنه يطمن 
في دقة مختلف الاحصائيات الجنائية الرسمية 
التى يعتمد عليها فى تقدير كتلة الجريمة . 
ويغالىف الطمن في صحة مثل هذه الاحصائيات 
حتى أله يويد ما براه الاستاذ داليال بيل 
حين بقول بان الاأحصائيات الجتالية الرسمية 
نشيه الى حد كبير من حيث دقتها حالة المرأة 
التى يطلب اليها الكشف عن عمرها الحقيقى . 
وفي رأنا أن تقدير كثلة الجر بمة ف محتمعاننا 
المعاصرة يقوم أساسا على ماهية الاحصائيات 
الرسمية . وهذا بدوره بشكل عقبة منهجية 
نقف في سبيل دعم موضوعية البحث العلمي 
في علم الاجرام المعاصر . ذلك لان هله 
الاحصائيات لا تمثل في الواقع كتلة الجريمة 
الحقيقية اذ من الغرواك اله لسك جميع 
الجرائم المرتكية فعلا' تصل الى علم الشرطة 
أما لاحجام المجنى عليهم عن الاخبان عنها 
لاسياب معينة أو لأنها لا تكشف أصلا” وبالتالى 
تضيع نهائيا . ومن الناحية الالخرى اله 
ليست جميع الجرائم التى يجرى التبليغ عنها 
تصل إلى المحاكم الجنائية المختصة لفرض 
محاكمة فاعليها . هذا وليست جميع الجرائع 
التى يحاكم عنها المجرمون تؤدى بالنتيجة الى 
تعزن -مركنيها ‏ وارسالسم الى الؤسسنات 
إلمقابية. :. 


كفن 


1 


وعدا تن التاعك أن الاحضاتعيات 
الجنائية الرسمية هى مجرد معلومات ناقصة 
لا دمكن أن نكشف لنا الصورة الحقيقيةللجريمة 
حال عن التجوال الآمن النق ينو البععن ال 
الانصراف عن بحث كمية الجريمة ومحاولة 
بحث تلك الظروف والعوامل التى ,يمكن أن 


تقف وداع اركاب بعض أنواع الجريمة وهذا 


محدودا بأثماط أحرامية معبلة دون التورط 


في بحث انواع السلوك الاجرامي . 


أما فى مجال تحليل مفهوم المجرم فان الولف 
قف ازاء عدد من الحقائق التى تعترض قيام 
اعفياء ذقفخ القند الحرمين : رعق هيدا 
المجال بقدم لنا بعض الشواهد الواقعية التى 
تفبث ما بسميه بالجرائم الخفية وهى الجرائم 
التى لا نصل الى علم الجهات الرسمية ومسن 
ابرزها جزائع الشساء والجزائم الجنسية 
وجرائم الخاصة أو نلك الثى تعرف بجرائم 
ذوى الياقات البيضاء . 


والى جانب نلك التصئيفات التقليدية التى 
بقدمها لدا القانون الجنائى للجريمة كجرائم 
الأاشخاص والأموالفان ااوٌّلف لابرى صلاحيتها 
من الناحية العلمية لتقرير نوعية المجرم» ولذلك 
فهو بحاولانيجد تصنيفات اجتماعية جديدة. 
وقد قدم لنا فى هذا المجال صئف المجرمين 
المحتر فين وانصاف المحثر فين وصلف المجرمين 
بسبب الموقف والمجرمين بسسبب البيئةالثقافية 
السفلى والمجرمين بالصدفة والمجرمين الذين 
بعانون ازمات نفسية شديدة ٠‏ ومع هذاءكله 


5 فالمولف قليل الاهتمام بجميعما قدمه ومابقدمه 


علم الاجرام المعاصر من تصئيفات مختلفة 
للمجزمين. ويرجعننتبب ١ذلكالىأنه‏ بو كدعلىان 


اجتماعية 1: لعتمر مسؤولة عن نشسوثئه أو تطوره 3 


ويجدر بنا القول هنا أن موضوع تصئيف 
المجرمين سواء كان غرضه نظريا بهدف الى 
البحث فى علة الجريمة أو عمليا يتصل بادارة 
السجون والاصلاحيات المختلفة فانه لا شك 
بشير مشكلة نظرية لازال غالبية علماء الجريمة 
بعيشون أبعادها المختلفة . وقد يكون سبب 
ذلك أن علم الاجرام المعاصر مايرال عاجزآ عن 
تقديم نظربة تفسيربة عامة للسلوك الاجرامى 
لكر الدى تمي بعد مان الماع الغلمن 
وضع المجرمين فى فثاتث ومجموعات ذات طابع 
علمى يتصل بطبيعة اجرامهم . أما فى مجال 
بحث علاقة الزنوج بالجريمة فالمؤلف لا يكاد 
بخرج عن الاطار الاجتماعي العام الذى بر سمه 
لتحليل سببية الجريمة . ولذلك فهو يرى 
أن زبادة اجرام الزنويم فى المدن الأمريكية 
الكبرى يبرجع الى ان الأقلية السوداء لا زالت 
تعانى ضغوطا اجتماعية واقتصادية ونفسية 
وهذا بدوره يضع المواطن الزنجى فى مواقف 
معيئة قد تدفعه الى ارتكاب الجريمة والسلوك 
العدوالن ‏ 


9 ب وفى القسم الثاني يعرض المؤلف خلاصة 
ما قدمه علماء الحريمة من نظريات مختلفة فى 
تفسير علة الجريمة . فمن أقدم المحاولات 
البدائية التى تتصل بالأرواح والشياطين الى 
احدث النظريات العلمية والتفسيرية يقدم لنا 
خلاصة متواضعة لكل ما جاه فى ميدان 
السببية . لقد عرض المدرسة الكلاسيكية التي 
نفسر الجريمة وفق حرية الارادة ومئها انتقل 
الى بدء الدراسات العلمية للمجرم » تلك التي 
بدات بلومبروزو ومدرسته الانتروبولوجية 
الوضعية القديمة والحديثة في القارتين 
الاوروبية والأمريكية. ثم عرضبعض الاتجاهات 


مجتمعتا المجرم 


النفسية الحديثة فى تفسير السلوك الاجرامي 
رلقني ارا مدوسسية اللتدريل التضني لفق 
مياون بين هنذا لسار ل الفوايات 
اللاشعورية . وتطرق بعد ذلكالى فكرة العلاقة 
ين الجر بطة نوين وبعائل الو امل الجامية 
فأظهر افتفار غالبية الدراسات التي قامت في 
هذا الجال الى اثبات العلاقة السببية بين 
التلفزيون أو السيئما أو الروابات البوليسية 
وق اياده الاندز اع ومع عدا فق 1 يكن اث 
هلام /الدئي ل عن بيسن الاطفال أو تعض 
الأشخاص » الا أن مثل هذا الأثر لا يعدو أتره 
طويلا كما أنه يختلف باختلاف الأشخاص الأمر 
الذى بمكن أن بجعل من هذه الوسائل بعض 
عناصر المو قف أو الظر ف الاجتماعى الذىيعتبر 
سبياً للجريمة . وفى رأينا أن الؤلف ليس أول 
من جالع مشقلة. النسية والتفسير النظري 
لعلة الجريمة بل وليس أول من فتح أبواب 
الشك في حصيلة مختلف النظريات التيعالجت 
موضوع السببية في علم الاجرام . ذلك أن 
مشكلة السببية هي مشكلة علم الاجرام وهي 
موضوعه النظرى البحت الذى تقومعليه مكانته 
العلمية كعلم بين العلوم الصحيحة الاخرى . 
فالعلم الصحيح يْقو“م بمدى ما يهيئه مسن 
نظريات تفسيرية تثفسر ظواهره المختلفة نفسيرآ 
سببيآً صحيحا . ولذلك فان علم الاجرام 
النظرى لم ببلغ بعد مثل هذه المرحلة من الكمال 
العلمي والموضوعية الكاملة . وهذه ليست 
مشكلة علم الاجرام وحده بل هي مشكلة كافة 
علوم الانسسان التي تعالج مشكلة السلوك 
الانساني بوجه من الوجوه ٠‏ 

ويكشف المؤلف فى القسم الثالث من 
الكناب غن طبيعة اتجاهه الاجتماعي بوضوح ٠‏ 
وهو في هذا المجال يظهر مدى دعمه للتفسسير 
الاجتماعي للجريمة . وبلخص رأيه الاجتماعي 

فض 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الرابع 


في أنه برى أن الجردمة سلوك انساني مكتسب 
الآخربن ولا يخترعه بنفسه من عدم ٠‏ وهو 
يرى أله ليس بالأآمكان فهم طبيعة الجريمة 
الا بدراسة علاقتها بالقيم الاجتماعية السائدة 
قُْ ال مجتمع ٠‏ ويؤكد على الدور الذى : بلعبسةه 
لتحقيق النجاح أو الفشل بالنسبة لأفراد 
انيع الرالحد كبا اله بع اقبية يزه آرة 
َمل انيع والسلظة العامة ارام الترييعة 
وازاء الممجرم سواء كان ذلك عن طريق التشريع 
الجنائي الذى يخلق جرائم جديدة أو بالتائير 
النفسي الاجتمامي الذى بفرضه ساوك الافراد 
الآخرين على مدى استجابة الفرد وبالتالي على 
سلوكه اللآ اجنماعي ٠‏ 


ويرى المؤلف أن مثل هذه الحقائق لا نعكس 
اترها على الجريمة والسلوك الاجرامي فحسب 
والناعان جميع المعلات الاتصيافية الادرم. 
ولذلة نان الحرسمة انيت الاهانة واحنا من 
جوانلب عدم التنظيم الاجتماعي في الجتمع . 
كما يرى أن هذه المشكلات الاجتماعية هي 
حقيقة قائمة لا ملاص من الاعتراف بوحودها. 
ولااسيل الن اقارها أو حسافيها سلما زاتنا 
تعكس اختلاف الافراد فى مدى تمسكهم بالقيم 
الاجتماعية السائدة . ولذلك فان المشكلة 
الاجتمافية بهذا المعنى ليست الا اتعكان) 
لدرخة 'قبول او رفس الأكدرنة لستلوك ‏ فقية 
معينة من أفراد المجتمع الواحد وهذا بتراوح 
في شدنه أو ضعفه وفعاً لدرحة انحراف هذا 
السلوك عن سوية السلوك العام الذى تسلكه 
الأكثرية اليتاحقة: + ؤليدا 'فقد. ون الستلرك 
الاجرامي سلوكا غير مرغوب فيه من قبل 
الاكثرية ولكنه وفي الوقت نفسه مرغوب فيه 
من قبل تلك الأقلية التى ننتمى الى قبوله . 


نحرضن 


ه ‏ ويخصص الؤلف ما تبقى من فصول 
الكناب: لمرضن: خضائض. الجريمة الامزيكيدة 
المعاصرة . ففي القسم الرابع. يبدا بتحليل 
التركيب الاجتمامي للعنف ولجريمة العنف في 
انيع الاتركي ل اوقد اوضع عزعيفة تالاه 
المواطن الأمربكي بالقانون » فكشف أن مرد ذلك 
الى وجود الطبقبة الاجتمامية في المجتمع 
الأمر نكى حيث تكره أفراد بعض الطبقات على 
العيش في مستودات اقتصاددىة معيئة نحصضن 
تقافة شيه احرامية تعكس مجموعة من القيم 
الاجرامية التي تؤدى الى تكوين السلوك 
الاجرامي ٠‏ 


وفي محاولة اخرى لكشف العلاقة بين الفقر 
والجريمة أخفق الؤلف فى كشسف العلاقة 
السيبية أو العلاقة الوظيفية بين الاثئين . وكل 
ما بظهره في هذا الشأن هو مدى اعتقاده بأهمية 
العوامل الاقتصادية التي نشكل جزءآ أساسياً 
للاطار الثقافي !العام الذى يخلق الى قف الاجر أمي. 
عنا آنه القن :ان .يكون للنظاء الزاسمالي كبير 
اهمية في ملة الاجرام وهو بهذا يكون قد عارض 
ما تذهب اليه المدرسة الاشتراكية المعروفة فى 
علم الاجرام ٠‏ 


ويخصص الؤلف القسم الخامس لبحث 
طبيعة جريمة الخاصة أو ما تعر فبجرائم ذوى 
الياقات البيضاء والتي بطلق عليها « الجريمة 
المحترمة » . وقد تناول بعض جرائم النصب 
والاحتيتال:والفبدقى وافروييق والهر فاك 
البسيطة . وحاول أن برد جميع هذه الجرائم 
الى وجود بعض القيم الاجرامية الخاصة النى 
نشكل بدورها مجتمعا اجراميا بقوم على 
ممارسة النصب والاحتيال كأعمال اعنياديذ 
لا جد فيها المواطن ما بجرح كرامته أو يننقص 
من منزلته ٠‏ والحقيقة أن المؤلف ام بأ بجديد 


في هذا الموضوع . ذلك ان ظاهرة المجتمع 
الاجرامي وجرائم الخاصة من الظواهر 
التي قتلها علماء الجريمة بحثا على 
مخنلف المستوبات . واعل الأسناذ الأمريكى 
الراخل: اذون سدرلائد: كان من ابر واد 
هذه الموضوعات حيت عالج نطور الشخصية 
الاجرامية للص المحترف كما بعتبر بحثه عن 
جرائم ذوى الياقاتالبيضاء من البحوثالرائدة 
فى هذا الحقل ٠‏ 


وف القسم الأخير من الكتاب نناول الولف 
مشكلة التشريع الجنائي ومدى علاقته بخلق 
جرائم جديدة . وقدم لئا بعض النماذج 
الواقعية لاثبات دعواه ومن أبرزها جرائم 
ادمان العقاقير المخدرة . وهمد أظهر خطأا 
السياسة الجنائية الراهنة في محاولتها لعلاج 
جريمة الادمان ونادى بالغاء سياسة القسوة 
والشدة في عقاب المحرمين بهذه الجرالم . 
والحقيقة أن الؤلف هنا لم بأت بجديد ستحق 
الوقوف عنده بشيء من التحليل ٠.‏ فمشكلة 
ادمان العقاقير المخدرة كانت ولا تزال من أبرز 
مشكلات علم الاجرام المعاصر سيما وان المجتمع 
الأمربكي بعاني منها بشكل كبير في السئوات 
الآخيرة ٠‏ كما أن مجتمعات اخرى اوروبية 
وآسيوية صارث هي الاخراى نعاني من هذه 
المشكلة بشكل ملحوظ خلال الربع القرن 
الحالي . والمهم هو أن جميع هده المجتمعات 
بدات ندرك خطأ استخدام الشدة والقسوة فى 
العقاب محاولة بذلك اتخاذ انجاه جدبد بعتمد 
على فكرة العلاج وليس العقاب ٠‏ 


ويبدو من عرض وتحليل محتويات الكناب 
بالشكل المتقدم أن المؤلف كان يدور في فلك 
الانجاه الاجتماعي التكاملي عند بحث مو ضوع 
الجريمة في المجتمع الأمريكي وذلك سواء كان 
من حيث فهمه لطبيعتها وعلتها أو من حيت 


علاجها ومكافحتها . وهو على كل حال يرى 
أن الجريمة ليست الا حصيلة تفامل مجموعة 
من المواقف الانسائية المختلفة وأن مثل هذه 
المواقف لا زالت باقية تعمل في المجتمع الأمربكي 
لفترة طويلة مقبلة . ولكن العقاب كما يراه 
المؤلف ليسهو العلاج الصحيح للجريمةلاسيما 
وأن بعض هذا العقاب قد يخدم أغراضا ذاتية 
في اشباع بعض الرغبات اللاشعورية المكبونة 
لدى المجرم . ومن الناحية الاخرى فقد تخدم 
الجريمة أغراضا اقتصادية معينة . وذلك حين 
نصبح حرفة أو مهئة وعملا” من اعمال العيش. 
ولذلك فقد تصبح الجريمة ساوكا اقتصاديآ 
معينآ لا يختلف فى بواعثه وطبيعته عن أي 
سلوك اقتصادى آخر . ومثل هذا قد يعمل 
على استمرار الجريمة حتى تمتزح بمجموعة 
متشابكة من المصالح الاقتصادية الاخر ىكرغبة 
بعض مصائع السلاح في استمرار تهيئة السلاح 
لخدمة أغراض الجريمة فى أحوال كثيرة ٠‏ 


ومن هنا يمكن القول بأن المؤلف أراد أن 
يثبت مبدا حتمية الجريمة بوصفها ظاهرة 
اجتماعية مستمرة لا يمكن قطع دابرها أو 
القضاء عليها نهائياة . وهذفا يجعل المجتمع 
ومواطنيه أمام واقع بلزمهم باتخاذ بعض 
الاحراءات لتغفيير بعض الأرضية التي تتكون 
منها الجريمة . وهذا يعنى أن الجريمة يجب 
أن تعالح بعلاجبعض عناصر خلفيتها أو أرضيتها 
دون التفكير التجربدى ببحث طبيعة الجريمة 
وذراضة أسنانا النظ به لطر قةاء 


ويمكن تحقيق بعض هذه الأغراض العملية 
بالبدء في نصحيح بعض الأوضاع الاجتماعية 
القائمة وبذلك بتسنى تقليص كتلة الجريمة 
ذاتها . ومن أبرز الأخطاء الشائعة الامتقاد 
الخاطىء بأن المجرمين يشكلون صنفآ بشريآ 
بتميز سمات وخصائص معينة . 


فون 


عالم الفكرٍ ‏ المجلد الأول العدد الرابع 


أما ما يمكن القيام به في مجال تصحيحبعض 
الأوضاع الاجتماعية فقد يكون بمحاولة تغيير 
بعض عناصر النظام الاجتماعى القائم وذلك 
بتعديل بعض العلاقات الاحجتماعية بين أفراده 
كر فع عدم المساواة بين الأفراد وتهيئة الفرص 
المتساوية لهم وتحسين حالة الأفراد المعاشية 
في ميادين الصحة والتعليم والاجتماع . و 
الناحية الاخرى فان المجتمع الأمريكي مجتمع 
معقد يضم سكانا غير متجانسين وهو مجتمع 
علمائي كبير سريع التغير الأمر الذى يجعل من 
المتعذر على اللؤسسات الاجتماعية التقليدية 
كالبيت والمارسة والمؤسسة الدينية القائمة 
التأثير الفعال على المواطن الفرد ولذلك ينبغي 
ننمية موارد المجتمعالخاصة بالاعلام والتواصل 
العام و'نطوير نظامه القضائي بشكل بمنع خلق 


جرائم جديدة , 


اانا 


والخلاصة من كل هذا أن الاب الذى بين 
أبدينا محاولة لاظهار الجربمةالأمريكية كظاهرة 
اجتماعية واقعية لا يمكن مكافحتها عن طريق 
النظر اليها كشيء غريب يستدعى خو ض حرب 
لها والما سكن معالحتها هن طورق) سبيكة 
اللجال للقيام بتغييرات اجتماعية بناءة فيالكيان 
الاجتماعي وفٍ نوعية الحياة القائمة فى ١‏ 
الأمريكي المعاصر . كما أن احترام النقفا 
والقانون لا يكون بالعقاب والخوف من العقاب 
وآلما حدية ادواك المواطن لليسة يوم 
واحترام هذا المجتمع وقيمه الاجتمامية 
الصحيحة ومحاولة تعديل القيم الخاطثة فيه. 
ولهذا بنبغي تغيير بعض الأوضاع الخاطئة 
ونحسين أجراءاث القضاء ومحاولة وضسع 
الجريمة فى اطار يمكن السيطرة عليه من خلاله 
وبهذا تكون قد عالجنا الصادر القانونية 
والاجتماعية للجريمة في الجتمع الأمربكي . 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الرابع 


من الكنب الجديد 
كتب وصلت لادارة ااجلة » وسوف نعرض لها بالتحليل ف الاعداد القادمة 


.9 ,ته 22م.آ ,..لآ 05010 ,ععمعلمعمعلس1 5ه طاول8 186 ,نلف موعلقاد2 مأأسطط 


: 771151011 220 اتتةطأعستظ ,11م ,علمع5 م : 5ع6ئاه2 قسة سمتمام0 عتلطوط “.1 متدنلطا7؟ امع 
0 .,.خ.5.ن .مم1 


00 1558(5 زر 5ععدعكء5 [2أ50 عط لسة 560165 أوتممستدهن) (.ل0ع) ,(.2ل) .ل عتمعلعء2 ومععاط 
.169 رث.ة.لا 813117 146 1320 ,معط لدءتأمسظط امه يم10ه00مطاءع31 


وآ ,110311025ا عا[عه]015ة1 بوعومطءرو عط 1ه ن3ع10مطأقممطء2و2 ر,نقتصمط]' مفممععءط 
.1969 


15 ع5ة©) 8م80 ,إعلله2 هواعع70 اسه أمعلزوءء2 عط ,سمتمام0 عللطناط رك .كتده[ <ع130 © 
نط6 15 ,181011 ,سقطتاصعع :7840 ,ل قمق8 : نإ 112001011055 رقروع7 ع«اقصرم8 عط درمم1 


006 رخ 5.ل]ا عم[ ,رممغأقم1 سمه 
169 لم2 ه11 ,8001 نو ز[1ام© وسكتلومع طنآ 01 سمنأساه85 فطك1 ,]1 رتم1 جاع 
170 ,طنة :8 غوه2© ,ستحمتا دك عالق عع دمع روة01 81650 رممتاتال تاقاط 


بك .]2 .اله آ-ععتامةط وعستدععلدكتة غوع02 عط سه دك أكنطاسكظ كتامتوتاء 18 ,.5 لدتو زمزع6 اما 
.6 ,عث. ةلا 


ر5 0101© لإنتخدع© بمأعامهم ‏ ,رمأكقطء8 [د50 01 رلناد لدعتمتكت ع1 خآ 2810ه2آ وموععاءط 
0 م1968 ,12021 بجعال 


بذ.ة, لا لإعومول 21699 ,11311 ععتاموءط رعاوم8 ستطعممم 0 نم1006 عستلا ,اندم لإعقسسم ]1 
0 اح وا .1862 


* ابت - 
بو 25 


257:0 عتوود كه لسمممنوئلء 82 عط صا وع تلام وملست م 0 0000 0 و1666 


,1001 , ,يآ .0© 20ة معسطاة]8 ,262 ماموطععمةط الومة للملا رقع تلع وعموة لوءزع10 
,1969 


والقط - عمتاصعءط 8001 اعم م5 ذخ رمعستك' م8100 هذ سم همع 811 170214 ,.ط متللصة! مم5 
,6 ,رلث.5.لا لإعقرول برعلل 


,1968 ,مآ ردهذلاعاط راع نال 0 سآ هسمخ ,دع تاهآ لعمتلمدمقد!! عط1' ,.87؟ التطصمط 1 


رفن 


فى الاعداد النائية من المجلة 
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كأ 
سا 


العدد الادل ب المجلد الثانى 
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فسم خاص عن الفكر واللغة 

المنطق واللغة دكنور عبد الرحمن بدوى 
الرياضيات لفة العلم دكتور محمد واصل الظاهر 
اللغة عند الطفل دكتور سيد غليم 

نشاة اللفة أو اللفة عند الحيوان بالمجنمع دكتور عبد الرحمن ابوب 


للللنئا 


للتللل 


للللللا 


لللللنا 


غير الابواب الثابتة 


عم 
لتلتلنا 
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